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المنظمة العربية للتربية والتقافة والعلوم 
بعروت:0 البوشرية - شارع الفردوس - ص . ب. : 
ظ 7 (11) برقيا دار جيلاى ظ 
| هاتف :51/52/ 689950 فاكس : 689953 (009611) | 
ظ أتصمع.معما:ق اأزأقعهل بانمص.؟] ظ 

اثتهه. ا لأزأهع ول . جمر أع)زمراء لا [ 
القاهرة: هائف: 5865659 فاكس : 5870852 (00202) | 
توئس: هاتف : 71922644 فاكس : 71923634 (00216) 


نااك دل 2 2 777722جب 0 0 0 ااال اا ااا 00 


تونسى: القماضية الأصلية - ص .ب . : 1120 
هاتف : 784466 0021671 
فاكس : 782091 0021671 
5 . [002167 
24 القسسظ زم معوءاى :اتمد سس 
ا , 0ع 12 . 11 بن زواع ةا 


الإشراف العام 
د. المنبي بوسنينة 


المذير العام للمنظطمة الهربية للتربيه والثقاقة والهلوم 


المدير العسؤولك 
د. محمد صالح الجابري 


الهينة العلسية 


د. هشام نشابة 5 أكمل الدين إحسان أوغلى 
رئيس المجلس النتفيدي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الآسلاعي 


للمنظمة العربية ثلتريية والثقاقة والعلوم 


د. محمد أدمد الشريف 2 صلاح فضل 


أمين جمعية الدعوة الاسلامية العائمية جامعةهة عين شمس 
الجماهيرية العظظلمى رئيس اللحنة العلمية 
د. عبد الرحمن الطبب الأنصاري ت. محمودط قهمي حجازي 
جامعة الملك سعود رئيس جامعة نور مبارك؛ 
قازاخستان 
ف علي عفلة عرسان د. أبراهضيم بن مراد 
الأمين العام جامعة تويسسن 


للا تحاد العام للأدياء والكتاب العرب 


د. محمد علي أذرشب 3. شكمت أسلم إصلاحي 


جامعة طهران رئيس مركز الدراسات العربية والاقريقية 
جامعة جواهر لال نهرو ‏ نيو دلهي؛ الهند 


هينة التترزرير 


تنجز هذه الموسوعة بالتشاور والتعاون 
مع 70 جامعة علمية؛ عربية وإسلامية وعالمية» وبمشاركة 
أكثئر من 2000 عالم جامعي وخبير فِي مجالات تخصص الموسوعة:» 
يساهمون في التحرير والمراحجعة وتقديم المشورة. 


060600: 0000111111 


البلادي البحراني؛ أحمد بن عبد الله ل 


وم البلادي البحراني. أحمد بن عبد الله 


(ت 1137ه/1724م) 


أإحصد بن عبد الله بن حسن بن جمال 

البلادي» فقيه؛ نحوي. صرفي» 
شاعره تسببالن فياه الشدي 6 مين فرى 
البحرين المعرقة في العذم والسياسة [ البلادي. 
على بن حسنء الأنوارء ص 165؛ النويدري. 


ك 


أعلام الثقافة الاسلامية 2/ 51]. 


اتصف بالتقوى والورع والزهد وشدة التواضع 
[الأمين. الأعيان 5/ 9؟ البلادي: الأنوار 
ص 165]. وعاصر فترة الانتعاشس العلمي فى 
البحري: 1[ المتصورء آئيسةء. شعر البحرين ص 
08 وبعدها ]. وتتلمذ على يدي 60 علمائها 
الشيخ سلماتن بن عبدالله الماحوزي 
(ت 121اهم 9 [م) وتوفى البلادي فى 
الرابع عشر من رمات سَييّة 7ه/ 1774م 
[ البحراني يوسف الكشكول 3/ .]1١١‏ 

4 سل ( انيه 
8ه زيتا. 
| رسالهة فى الصلاة وهي شرح رسائة شيخه 
سليمان الماحوزي قيل إنها نفيسة لكنها لم 
تكمل ؛ 2 رسالة في إثبات الدعوى على 
العية حعشاهند ويمين؛ 3ه يسا له فيمين يعجرم 
نكاحهن ووصفت بأنها تدل على علم وافر 
وفضل كبير [الأمينء الأعيان 9/3؛ 
البلادىء الأنوار ص 165! التاجر محمد 
على. منتظم الْدَرين ترجمة 471 الطهراني. 
الكرام البررة حم | ص 95؟؛ النويدري؛ اعلام 
الثقافة 2/ 52]. 


8 مورك( سام 


9 الأهين: محسن ١‏ أعيان الشيعة. تححقيق 
حسن الأمين» دار التعارف للمطيوعات؛ 
بيروت 4.1983 3/ 8 - 49 ©البحرانى» 
رسفي الكشكول» مية تترى الحديعة: 
طهران. د.ا تء» 3/ !؛ © البلادىي» 
علي بن نسو أنوار البدرين فى تراجم 
علماء القطيف والأحساء والبحرين. 
مطبعة التعمان» النجف 1377؛ ص 65| 
167 © التاجرء محمد على. منتظم 
الدرين في تراجم علداء التطي زوالا سنا 
والبحرين (مخطوط): ترجمة [71؟ 
© الطهراني» أغا بزرك. الكرام البررة في 
القرن الثالث بعد العشرة. دار المرتضى 
للنشرء مشهد ‏ إيران. ط2 1404. جا 
ص95؛ © المتصور. أنيسةه؛ شعر 
البحرين من القرن السابع عشر إلى الثلث 
الأول من القرن العشرين ‏ أطروحة دكتورا 
لل 
© النويدريء. سالهء أعلام الثقافة 


دولة مهب 3 ١‏ 


الإسلامية فى البحرين؛ مؤسسة المعارف. 
بير ونت 4ه 2 . 51/2 553 ., 


د.جليل سنتصور العريضص 
جامعة البحرين 


البلادي البحراني. عبد الله بن علي 000 


00 البلادي البحراني. عبد الله بن علي 


(ت 1148ه/1735م) 


فقيه) متكلمء؛ ينسب إلى «بلاد القديم0 
التي كانت أحد معاقل العلم والرئاسة في 
البحرين . [التاجر محمد علىء منتظم الدرين 
ترجمة 523؛ النويدري سانمء أعلام الثقافة 
الأسلامية 2/ 130]. 


عاصر فترة الانتعاش العلمى فى البحرين 
[المنصور النسف شعر الس صر 98 - 
5 1]. 

وتتلمذ على يديه جملة من علماء البحرين؛ 
ملهم: الشيخ يوسف بن أحمد العصمور 
البحراني (ت 1186ه/ 1772م)» وأخواه عبد 
على يد لوباك (ت 177ااه/ 763ام) 
والشيخ محمد بن أحمد(ت 82ااهم/ 
8 اع ). كمأ يروي عنه جملة من العلماء. 
منهم الشيخ حسن الدمستاني (ت1181هم/م 
7إم)ء والشيخ عبد الله ينه عيليون 
الماحوزي (ت؟) والسيد نتصراللهبن 
اللحسين بن علي الحسيني الذي أجازه فى 
5 اه/ 1732م. والشيخ سليمان بن عبد الله 
الماحوزي (ت 21١اه/‏ 1709م)4 ومعاصروه 
النشيخ علي بن حسن بن يوسف البلادي 
(نت؟). والشيخ معحمود بن عبد السلام المعنى 
البحرانى (نت؟) [التاجرء ترجمة 523]. 

قرظه من ترجم له. فقال عنه عبدالله بن صالح 


في علم الكلام ٠:‏ ثقةء عدل» متورع؛ عافل . 
رزين ١‏ صالح . 0 [البلادى» علي بن -حسر ء 
أنوار البدرين ص 168. النويدري؛ أعلام 
الثقافه 3/ 130]. 


9 
ا 


امسندت إليه رئاسة البلاد من قيل الدولة 
الصفويةه؛ فقام بها خمير قيامء رتصدى 
لمواجهة الظلمء وحين تعرضت البحرين 
تلغزو من قبل #جبارة الهولي" من أعراب 
فارس [ التبهاتى,خليفة» الشحئة البهانة 
ص ١77‏ العويدري 2 131]ر حل إلى 
؛#شيراز" لطلب العونء؛ وكان إمام الجمعة 
والجماعة في جامعها تلميذه الشيخ يوسف 
البحراني فقدمه على نفسه لإمامة الصلاة 
تقديراً منه لكونه أستاذه [ البحراني يوسف.ء 
لؤلؤةالبحرين 73؛ البلادي. الأنوار 
ص 69[] فلم يبق فى #شيراز» إلا مدة يسيرة 
وانتقل إلى جوار 5 ودفن هناك في عام 
#ه/ 735 ام. [الأمي-: حسن: 
مستدركات أعيان الشيعة 2/ 162 ؟ البحرانى. 
اللؤتؤة ص 73]. 1 
ب الشكانت 

١‏ رمالة فى علم الكلام؛ 2 رسالة أخرى 
في نفس الموضوع كتبها لنشيخ أحمد بن 
محمد شيخ الإسلام في البتحري-)؛ 
3 - رسالة في الفلسفة أسماها #نفي الجزء 
الذى لا يتسجزأه؛ 4 رسالة فى النحو فى . 


تقسيم الكلمة إلى اسم وفمعل و-صرف؟؛ 
5 - شرح رسالة أستاذه الشيخ سليمان 
الماحوزي فى المنطق ! 6 رسالة في وجوب 
جهاد العدو فى زمن الغيبة؟ 7 - رسالة فى 
عدم ثبوت الدعوى على الميت يشاهد ويميز: ؟ 
8 رسالة فى أجوبة مسائل السيد محمد 
أ لصنديد. [الأمين» مستدركات الأعيان؛ 
البحراني» اللؤلؤة ص 73؛ البلادي: الأنوار 
ص ١69‏ ؛ العصقور معحسن + المشدمة الشاخرة 
ص 231 ؛ النويدري»؛ أعلام التشافة 
3// 131. 


١ 1‏ ا اووم واطا 4 0 


© الأمينء حسن» مستذركات أعيان 
التيعة. دار المعارقاء بيروت ط 1. 
9ه ج2 ص 162؛ © البحراني: 
يوسف بن أحمد آل عصفوره لْؤْلْرَة 
البحرين» مطبعة التعمانء النجف. د.وتء 
ص 472» - 4675 © البلادي» على بن 
حسنء إنوار البدرين؛ مطيعة التعيات: 


1 البلادي البحرائي؛ على بن حسن - 


الجقا 377[هب ص68ا- 170؛ 
© التاجر؛ محمد على ء منتطم الدرين فى 
تراجم علماء القطيف والأحساء 
والبحرينزء مخطوط» ترجمه 523 
© العصفغوث محسنء السشدمه الشاخرة 
لكتات الحداتق الناضارة. مكتبة العزيزي. 
فمء طآاء 1409. ص |23؟ © المتصور. 
أئيسة» شعر البحرين من القرن السابع 
غشر إلى التلث الأول هه الخرن العشرية: 
أطروحة دكتور! دولة بصدهد النشر ص 98 - 
5 © النبهاني. محمد بن خليقة: 
التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية» 
دار إحياء العلوم_بيروت. 1986. 
ص77؛ © النويدريء؛ سالممء أعلام 
الثقافة الإسلامية في البحرين» مؤسسة 
المعارف: يبيروت: طل. 1992ء 
532 - 132. 
د. جليل منصور العريض 
جامعة البحرين 


3 البلادي البحراني» علي بن .حسن 


(1274ه/ 1857م 1340ه/1921م) 


الثبيض علي بن الشيخ حسن بن الشيخ 

على بن الشيخ سليمان آل حاجي 
البلادى القديحىي؛ ينتمي إلى اصرةخلشية 
يتوارث أجيالها حب العلم وخدمة الشريعة» 
فأبوه عالم وكذلك سلسلة أجداده [ الصفارء 


الشيخ عئى البلادي الختديحي » ص ١‏ ! 9 1ء 


النويدري» أعلام الثشقافة الإسلامية في 
البحرين» 2/ 732]. 

ولد في قرية ابلاد الفديم*؛ مين قرى 
اليحرين: وكانت عاصمة البلاد.ء تقطنها 
الزعامات الدينية والسياسية والاجتماعية 
انذاك. وتعرضت للعديد من المحن 


5 البلادي البحراني؛ على بن حسن 0 


والكوارث جراء السلطات التى تعاقيت على 
البلاد [البلادي» أنوار اليدرين ص49 53 
6 270؛ الصفار. الشيخ على البلادي 
القديحي ص 9!! المنصورء أنيسةء شعر 
البحرين ص ٠44‏ 65] وتوفي في القطيف في 
0ه/ 921ام وأبّنه ورئاه شعراء البحرين 
والقطيف . 

نزح إلى القطيف مع والدته وعمره أحد عشر 
عاما إثر اشتداد الأزمة السياسية في البلاد 
واضطراب الوضم الأمني فيها. وفي موطنه 
الجديد حظي برعاية الشيخ أحمد بن صالح 
آل طعان . من علماء البحرين النازحين عنها 
إلى القطيف (ت 1315ه/1897م)2 فأصبح 
أستاذه وأباء الروحي ثم صهره على ابنته بعد 
ذلك [الأنوار ص54؛ والصفار ص 21]. 
رقرأ على يديه النحو والصرف والمعاني 
والبيان والتوحيد والفقه [الأنوار ص (27]. 
ثم رحل إلى النجف وأخذ عن عدد من 
علمائها منهم: الشيخ محمد حسين الكاظمى 
(ت 1308اه/ 1890م): والشيخ محمد طه 
نجفا(ت 1323هم/ 1905م). والسيد 
فواتضس بن مياق الكشيديوف (نقه 323 اهم 
5 م). والشيخ محمود ذهب (ت 324اه/م 
6م والشيخ حسن بن مطر اللجزائري 
(رت 1329ه/ 1911م): ونال إجازة من السيد 
مرتضى الكشميري» وبمبادرة من الأستاذ 
نفسهء وكأن يتجنب طلبها تعففا [ شبر جواد. 
أدب الطف 29/8؛ الأنوار ص]27؛ 
الصفارء الشيخ علي البلادي ص 22]. 

وفي القطيف أسهم في تحريك الحياة العلمية 
فكانت مدرسته الدينية في القديح من أوائل 
المدارس في مطلع القرن الرايع عشر الهجري» 
وفيها وعلى يديه تتلمد حشد كبير من الطلاب 


00 


تسنم بعضهم فيما بعد مراكز فقهية مرموقة؛ 
ومنهم: الشيخ عبدالله المعتوق (ت 1362ه/ 
3) ) وكان مرجعاً مقلدا للكثير من أهل 
القطيف والأحساء. والشيخ محمد بن ناصر سن 
نمر(ت 1348ه/ 1929م). والسيد 
هاشم العواميى (ت 1358ه/ 1939م) رغيرهم 
كثير [الأنوار ص 378؛ والشيخ علي البلادي 
ص 27 - 28]. 
نال مكانة مرموقة فى مجتمعه:. فكان مهابا 
لدى قومه؛ مطاعاً عندهم: ينظرون إليه نظرة 
إجلال واحترام؛ واتصف بالتقوى والحلم. 
والتواضع وقوة الذاكرة؛ ورجاحة العقل» 
والخوف من اللهء والالتزام بأوامره ونواهيه 
[[ مقدمةالأنوار ص ي وك وهي بقلم 
حفيده ]» كما كأن محبا للعلم والعلماء 
والا طلاع. 
مع غياب أغلب شعره يمكن القول إن موهبته 
يغلب عليها النظمء وله نَمْسٌ طويل في صياغة 
المنظومات فبعضها يبلغ أربعمائة بيت» وتتجه 
موضوعاته شعرا ونظما وي 0 + فجل 
أشعاره التي وصلت هي في 
ويقول في رثاء 2-6 مشير 
فداحة خطبه: [الرمل] 
يَالَحُطب زرَلْرْلَ السّيُْعمٌ الشنانًا 
وَلْقَدْ أوقى مِنَ النْينٍ العِمَادًَا 
ِرَمَى الإسلامٌ شَهماً مُكْبَتاً 


سر 


ء- - ص 4 5 ا # ير سس اس 
قاصاب القلي متنه والقؤادا 


950522------ 


1 اونا 

بيُض ايام الهَنَا عَادَتٌ سّوادًا 
[ البلادي» دري علبي » رياضص المدم 
والرثاء ص 512] 


وكسيا الاسكسان بويا 


11 


ويتعاطف مع حاداثت استشهاد الحسية : فيسجرم 
على نمسه الفرح ومظاهر البهجة والحبور في 
شهر مجرمء وهو الشهرالذي قتل فيه 
الحسين » ويستكمر مصطلحات الحجح وشعائره 
لإضفاء القداسة على هذا الحادث : [البسيط] 


هَل المُحُرَمُ فادا عر شرب 

والبَسٌ به حلل الآرْزَاءِ والكرّب 
واحُرِمُ وطف كعبّة الآخْرَانٍ مُنتّجِرا 

هَدْيَ السرور مَدَى الآبَايٍ والحقب 
وعَرّفٍ المّشعرّ الأقضَى حجِمَارَ جَوّى 

1 7 6 0 3 

وحتسمر القلبّ بالتزفار واللسهتب 
[رياض المدح والرئاء ص 517] 
وعلى صعيد واقعه يتألم لما أصاب موطنه 
اضطراب الوضع السياسي واتعدام الأمن. 
ويتحسر على تحولها من مركز علمي مرموق 
إلى دار يحَيم عليها الجهل والدمار والخراب 
بعد نزوح أهلها: [مجزوء الكامل] 
كائت وال مقمييئتة 

للعِنلم والعَمَلٍ الصجيح 
ومخَط ازْيَابٍ الثّقَي والزقد 


مضل وغعمال رَييح 
كس قاين لمعيه كيد 


1 البلادي البحراني: علي بن حسن 5 


ريم التحوايت أي ريح 
ولجِم لجؤل فاش وا لقفسّاد 

بتوحا وبل هَوى طُمُوحج 
[ أنوار البدرين ص 51] 
والبلادي ينسج . فيما وصل من شعره القليل . 
على متوال الأقدمين من حيث الأغراض 
وآليات العمل الفنيء فالصور واللغة 
والأساليب والموسيقى الشعرية ذات طابع 
فديم. واعتئلى كشعراء عصره بفنون اليديع. 
وإن لم يثقل نصوصه بها . 
18# عار 
ته العديد من المؤلفات وأشهرها: 
| - أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف 
والأحساء والبحرينء» قدم له بنبدذة جغرافية 
وتاريعخية عن كل من البحرين والقطيف 
والأحساءء وترجم لعلماء هذه المنطقة العربية 
فى عصره ومأ سيقه من عصورء واحتوى 
الكتاب على 123 ترجمة لعلماء البحرين» 
و58 ترجمة لعلماء القطيماء و23 ترجمةه 
لعلماءالأحساءء وقدّم ما توفر لديه من 
معلوفاك: عن هؤلاء العلماء ويشكل موحد 
وتكمن قيمة هذا الكتاب في عنايته وحفظه 
جرءا هن عازيت الفكر.والاحب» وتقديمه عددا!ا 
من أسماء الكتب والمؤلفات المجهولة لأيناء 
منطقته فى العصر الحديث. وتتميز طريقته فى 
الثاليفك بالعناية بالعيصادو التى يمحت منها 
معلوماته بالنسبة للتراجم السابقين عليه فكان 
يذكر اسم الكتاب واسم مؤلمهء وإن كان 


5 البلادي البحراني؛ على بن حسن 8] 


مشافهة ذكر اسم الشخص الذي نقل له 
المعلومات ورَصِلبَهُ بالمترجم لهء والكتاب 
سِجل لجانب من جوانب الحياة الفكرية في 
منطقة الخليج العربي خلال فترة من التاريخ 
تكاد تكون مسجهولة [ الشيخ علي البلادى 
ص 78]. 

وطبع الكتاب في النجف في مطبعة النعمان 
ص 377اه/ 1957م؛ وأشرف على طبعه 
وتصحيحه محمد على محمد رضأ الطيسي» 
وكتب مقدمته حفيد المؤلف؛ 2 - ريااض 
العلماء الأتقياء الورعين في شرح الأربعين 
وخاتمة الأربعين. وهو كتاب في الأصول 
والفروع والمواعظ والمناقب؛ 3 _النعم 
السايغة والنقم الدامغة فى الإمامةء وأتمه ابنه 
الشيخ حسين البلادي المدييحي؛ 4 وله 
حواش على #شرح نهج البلاغة١‏ لابن أبي 
الحديد؛ 5 ديوان شعر أسماه #جنات تجرى 
من تدحثها الأنهاراء والجزرّء الأكبر منه فى 
العدات الشيرية برغى محيرك اليكان: 
6 جواهر المنظوم في معرفة المهيمن 
القيوم. وهي في الأصول الخمسة» وتقارب 
الأربعمائة بيت؟ 7 زواهر الزواجر فى معرفة 
الكباكرن وتكقارت الاريفيفاتة بيه اها 
8 جامعة أبواس لمن لله خخير باناء ومنظومة 
اجامعة البيان فى رجعة صاحب الزمان:؛ 
9 وسالة جوهرة العزيزة فى جواب المسألة 
الوجيزة في التوحيد؛ 0 -_رسالة الحىق 
الواضح في أحوال العيد الصالح. وهي سيرة 
اسخاده الشيخ أحمد بن صالح آل طعان 
السترى . 

وله مجموعة مسائل أرسلها إلى السيد أبي 
تراب بن أبي القاسم الخوانساري النجفي 
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(دت 1346ه/ 1927م) أجابه عنها ضمن 
رساله له بعتوان المسائل السحرانية؟, 


وله إجازات كتبها لطلابه منها: إجازة كتبها 


إلى السيد محمد بن علي بن شبرء كتبها في 


العراق في 1327ه/ 1909م وإجازة للسيد 
مهدي الغريفى البحرانلى (ت 343اهم 
84م ). [شبر جواد؛ أدب الطف 9/ 29؛ 
أعلام الزركلي 4/ 276؛ الأمين؛ محسن: 
عيان الشيعة 8/ 185! البلاديء أنوار البدرين 
ص272؛ الطهرانىء الذريعة 422/1 
و2/ 429؛ الصفارء الشيخ علي البلادي 
القديحي ص24 التاجرء منتظم الدرين 
ترجمة 618؛ الطهرانىء مصفى المقال 
ص 309؛ الأميني» 05 هادي؛ مععجم 
رجال الفكر والأدب فى النجف 1/ 205؛ 
كحائة. معجم المؤلفين 7/ 65؟ القائيني. 
معجم مؤلفي الشيعة ص 59]. 


8# اورت متم 
© الافية: بحسي اغيان الشيعة 4 دار 
التعارف. بيرورورتء: 2.1983 7/8 1[85؛ 
© الأميني. معحمد هأدي» معجم رجال 
الفكر الجشيا. مجهول 
ال ط 2 002 ص 5191+512؛ 


رياص السمسدسم 


والأدبف 9 


© البلادى)؛ حسين:؛ 
والرناء الى ونداي مس برام 
محمده: المكتثية الحيدرية» فمء ط 1. 
6 ص 512 519؛ © الب لاديء 
علي بن حسنء اثوار البدرين في ترأحم 
! 000006 ا 
ممطبعة السدات النجفاء 377| الة 


وص 270 - 273؛ ه الزركتلئ نخير 
الدينء الأعلامء 276/4؛ © شبرة: 
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جواد» أدب الطف أو شعراء الحسين» 
مؤسسة الأعلمى» بيروت: 9/ 28 38؛ 
© الصقار؛. 5 الشيخ البلددق 
القديحى» مؤسسة اأْيقيع لاحياء التراث؛ 
طاء بيروتء. 1990؛ © الطهراني» 
اغا نارك» الدريعة» دار الاقمواء: 
بيروتء 983!:. [/ 422 و420/2. 
وكتاب مصفى المشال. دار العلوم. 
بيروتء 1988غ. صر 309؟ © القائينىء 
على انناف حبيد إلى العيي. 


البلادي البحراني: محمد بن عبد الله 2 


مطبعة وزارة الإرشاد الإسلامي»: طهران: 
5.». ص 59؛ © كحالة. عمر رضاء 
معجم السؤلفغي:ء» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت.ء دا ات 5/7 5؟ 
©»النويدري. سالمء أعلام الثققافة 
الاسللامية في البح ي: ؛ مؤسسة المعارف» 
بيروت. 1992. 732/2 - 737. 
د. آئيسة أحمد خليل المنصور 
جامعة البحرين 


0 البلادي البحرائى:» محمد بن عبد الله 


(ت 1170ه/1756م) 


ب به بن عبداللهبنالحسن بن 
يوسف بن محسن البلادي الخطى 
[النويدري سالم. أعلام الثقافة 2/ 213]» 
فقيه عالمء له عناية بنظم وتدوين التراجم» علم 
ألر جال كما كان يسمى . وينسب إلى "#بلاد 
القديم» من قرى البحرين.» وكانت أنذاك من 
المراكز العلمية التى تشطت فيها الحياة الفكرية 
[المتصور اتبسية» شهر !شري صن 99 
5 ]]. كما ينسب إلى #الخط" أي #المقطيف!ا 
ولعلٌ أصله منها أو أنه نزح إليهاء وتشح 
المصادر في التعريف بشخصيته أو ذكر أخباره . 


"0 سكل يه 
ها زيمشاةق 
١‏ منظومة فى الرجالء بحذتها ألف وماثئة 


وسور نينا رمن الرجِر): وبدأها بذكر 
نسيهء نظمها في عام 1170ه/1756م. 
وأولها [الرجر]: 
ذى المجِي والأفضال ثم الفضل 
الحمدٌللوالعلىئّالعَدل 
تُغنى الذي فى علمهٍ خصاصه 
ويعد فاعلمٌ هذه الخلاصه 
جرحاً وتعديلاً لمن قد يجهله 
تنبثك أحوال الرجال النقله 
[ الطهراني. الذريعة 23/ 08!؛ القائينيء 
معجم مؤلغي الشيعة: ص 60] 
3 _ رسالة وسمها ب #السلاسل فى الحاق 
الأواخر بالأوائل”*» ويبدو أنها أرجوزة أيضأ 
في تراجم الرجال. وهي على ثرتيب الحروف 


ها البلاديء ياسين بن صلاح الدين بن علي 


فى الأسماء والألقاب والكنىء أولها: 
#الحمد لله الذي تل لات أنرار نبهاتة الأيجد) 
وتسلييل رواة أخبار تعيياقه كلفا عه 
سلف. .» وهى ناقصة لا يوجد منها إلا ما 
يقرب مين التمائني بيت :[الطهراتي» الدريعة 
2 210: القاثيني: معجم مؤلغي الشيعةء 
ص 60]. 
والمصنفان موجودان ضمن مجموعة خطية 
جلها من تصانيف علماء البحرين» ودوّنها 
الشيخ إسماعيل بن علي بن الحسن بن عبد 
الله الماحوزي البحراني فى عام 1234هم 
68 م. وكاننت موقوفة في مدرسة 
«البروجردي" في النجف [ الطهرانيى. مصمى 
المقال ص 4132]. 


#. لامساور ولط متم 


2 الطهراني. إغا دروك الذلريعة إلنن 


8 ب ببللسلس“سبصسص نن_ 


تصانيف الشيعة» دار الأضواءء بيروت»ء 
طاذءه 1983 210/12 و108/23؟؛ 
© الطهراني؛ آغا بزرك؛: مصفْى المقال فى 
مستي غلم الراله ؤان الحلومة بيرويت: 
ط2ء 1988. ص432؛ © القائيني 
النجفي؛ علي الفاضل؛ معجم مؤلفي 
الشيعةء؛ مطبعة وزارة الإرشاد الإسلامى. 
إيرانء ط1.؛ 1405؛: © المتصور» أنسة 
شعر اليحرين من القرن السابع عشر إلى 
الثلث الأول من القرن العشرينء أطروحة 
دكتوراه دوله بصدد النشر ص98 35[ 
©»النويدري. سالم. أعلام الثقافة 
الإسلامية في اليحرينء مؤمسة المعارف ‏ 

بيروت طاء 1992. ص 213 2[4. 
د. أئيسة أحمد خليل اللنصور 
جامعة البحرين 


8 البلادي» ياسين بن صلاح الدين بن علي 


(ت 1147ه/1734م) 


ينتيييب الشيخ ياسين بن صلاح الدين بن 

علي ين ناصر البلادي [ الأمين» 
الأعيان 282/10؟؛ التاجرء ترجمة 988) 
إلى #بلاد القديم» أحد مراكز العلم والرئاسة 
في البحرين في القرون الماضية [ النويدري 
2 255]. وأشاد يعلمه وضروس ألوانه 
المعرفية كل من ترجم له؛ ووصفوه بأنه عالم. 
فقيهء رجالي» محذث,. أستاذ في العلوم 
العربية: شاعر أديب [الأمينء الأعيان 


00/ 2 ؟ حرز الدين ميحمد. معارف الرجال 
3 281 ؛ الزركلى. ا 8/ 1130]. 


عاش في القرن الثاني : عشر الهجري. الثامن 
عشر الميلادي؛ وهو عصر حققت فيه البحرين 
حيأاة علمية نشطةء وأصبحت معقلاً للعلم 
والعلماء والإنجازات العلمية [ المنصورء 
السةم عكر اللحترين فين قاف 135]: 

أخدذ العلم عن جماعة من علماء بلاده؛ فتتلمذ 


ل ل لل ل 884 


على الشيخ عبد الله بن صائلح السماهيجي 
(رت1135ه/ 1722م) وكتب له إجازة مبسوطة 
فى كتاب #مليةالممارسين». كمايروي 
بالإجازة عن الشيخ حسين بن محمد الماحوزي 
رت ١‏ 8]اه/767ام/4 وعن الشيخ محمد بن 
يوسف بن كتبار اليحراني مت 1130اهم/ 
7 حرزالدين: معارف الرجال 
3 82 الإحالة؛ الطهرانىء مصفى المقال 
ص 495! وطبقات أعلام الشيعة 6/ 816]. 
وتتلمذ عليه عدة من العلماء متهم السيد نصر 
الله بن السيد حسين الموسوي الحائري؛ من 
علماء العراق اغتيل فى عام 1166ه/ 1752م 
وأجازه أن يروي عنه بتاريخ 1145ه/ 732ام 
أثناء عودته من الحممح عن طريق البحرين في 
.عام 144اه / 1731م [ حرز الدينء معارف 
الرجال 3/ .20١1‏ 283؛ الطهرانى» مصفى 
المقال ص 495؛ الذريعة 1/ 263]. 

تستم مراكز مرموقة فكأن إمام الجمعة 
والجماعة فى البححرين» وانتهت إليه رئاسة 
القضاء والحيية الشرعية فيها [البلادي» 
الأنوار ص 221؛ النويدري 2/ 255]. 
وعاصر البلادي مرحلة تاريخية قلقه 
ومضطربة؛ وظل يشغل الوظائف إلى أن 
تعرضت 'البحدحرين" إلى محنة سياسية وعي 
الغزو العماني الذي ظل يمارس على اليلاد 
على شكل حملات متتابعة وعنيفة» وقد 
خضعت البحرين للسيطرة العمانية في سنة 
(1130ه/1717م). 

وعيّن سلطان «عمان' عليها أحد عبيده واليا 
فحكمها حكماً جائراً متعسفا واتبع سياسة 
الشمع والبطش وسفك الدماءء فعم الذعر بين 
أهتلهاء فعمد الكثيرون منهم إلى مغادرتها. 
أما الشيخ ياسين فقّد اضطرهء مركزه إلى اليقاء 


البلادي: ياسين بن صلاح الديين بن علبي 8 


فيها ومواجهة الغزوه وطلب الأهالي من 
السلطان عرزل ذلك الوالي. ولم يجبهم» 
فَعه العبلا 
سقط فيها عند من الشهداء؛ [العصفور. 
تاريخ ص60 - 63؛ المنصورء شعر البحرين 
ص 47 49؛ النويدري 2/ 256]ء 2 
الشيخ ياسين شاهد عيان فيها وريما كان أ 
قادة المواجهة ل 
بدي رسالفة ال ل الول لي 
فمَال: لاقد جرد الزمأان عليها صارم العذوان» 
وأغنى من كان فيها من السكان» وأضرم نار 
غاراته عليها حتى أباد من كان فيها... لقد 
أضابها سهام العون. ...: قتتت ما يقن مره 
أهلها أيدي سبأ فى جميع البلدان. . . مننت 
أزقتها من القتلى والجيفء من أولئك الأعللام 
والسادات وذوى ي الشرف فقبورهم بطون 
الكلاب الضاربة»: ويصف معاناته الذاتية 
#وكان ممن تغصص ذلك العلقم كاتب هذا 
التدوين... فكم من سيف قد حطمه؛ وكم 
من رمح لطمه وهشمهء وإني كنت بيقين من 
جملة أولئك الهالكين . . "١‏ [ العصفور» تاريخ 
البحرين ص 62 63؟ النويدري» 2/ 256]. 
لم تَجَدِ المقاومة نفعا بسبب عدم تكافؤ القوة 
وضعف الدولة الإيرانية وهى السلطه الحامية 
للبحرين » فظلت اليلاد : تحت السيطرة إلى أن 
أنتزعها منهم نادر شاه سنة 1133ه/ 1720م. 
وحين يئس الشيخ ياسين من جدوى المقاومة 
رحل إلى #فارس" وأقام في #شيراز» في مدينة 
الجويم"ء؛ وربما تنقل في مدن أخرى. 
[الأمين. الأعيان 10/ 282؛ الطهراني» 
الطبقات 6/ 816؛ مصفى المقال ص 495] 


ثم تنقطع أخباره. 


وأشرنا إلى أنه في عام 1147هم/ 734ام أجاز 


ووفئعت سجزرة عظيمة دعيت باوقعه 


ا البلادي. ياسين بن صلاح الدين بن علي 


تلميذه نصر الله الحائرى» من علماء العرافق 
المرموقين؛ إجازة في البحرين» ولا يعرف هل 
أقام في البحرين بعد ذلك أم رحل عنهاء كما 
لا يعرف أين قضى نحبه ومتى. لكن مما لا 
ل فيه أنه اكتوى بنيران الغربة: ففجرت في 

نفسه مشاعر الشوق والحتين إلى البحرين فحن 
وتحسر على ماض سعيد له فيها : [البسيط] 
وإن لقيتٌ بها قمع باضرار 

ليس البعاد عن الأهلين والدار 
بل عن منادمة الأحبابٍ ويحك ما 

ترى ضياعي عن الأهلين والجار 
هذي وأوال» فلا أوي بها وطن 

ولا جهوت لآدهيبٍ لا ولا دار 
أرى معالمها تبكى عوالمها 

قد يُدْلتُ بعد سكن الدارٍ بالدارٍ 
إن الأصيرّ بها من كان مفشرةٌ 

إنسني التمسث من العشار أعشاري 
وأمس كنت بدارٍ الحكم يلحظني 

حامي الذمار عزيرٌ الجندٍ والجارٍ 
[البلادي: الأنوار ص 222؛ حرز الدين. 
معارف الرجال 3/ر 283] 


1 اس الام 
ب لكين 
تميز الشيخ ياسين بغنى عطائه فقد أنجز الكثير 
من المؤلفات وهي تربو على نيف وعشرين 
مؤلفاء ا د ورسالة وحواشنء 
وجلها مازال ميخطوطاء وآأشار الأمين في 
الأعيان 283/10 284. دمت 7 
الشريعة في مم مواضع كثيرة من كتابه إلى أماكن 
وجود مؤلفات الشيخ يامي ن وابرزها: 


5 16 
١‏ كتاب #معين النبيه فى رجال مر لا 
يحضره الفقيه». فرغ مله في البحرين سسلئنة 
5 اهم 2 إم. وشم سرح لكتاب من لا 
جدهيره التقيةة المعمد ون على من بانوه 
القمى (الصدوق). ويقال عن هذا الكتاب إنه 
كتبه بمنهج لم يتداوله أحدء وإنه مرتب على 
مقدمات ومطلبين ٠»‏ والسقدمات أربع عشرة فى 
ادرية سيت حا به 


3 07 552 #السحيظلة أو 
#الوسيط:. ويعرف ب #رجال الشيخ ياسين 
البحراني" . 


ب في النحو : 
اكتات #الروضة اللعليةة وهو في شرح 
ألفية أبن مالك»: فرغ منه سئلة 4 اهم 
مم في بلدة #جويم أبي أحمد: من توابع 
#قارس ال 0 
الناظم. وتضمن أاعترا'ضات على المرجع. 
ويقول عنه مؤلمه إنه جامع للمسائل. وانه 
ابن الناظم بأحسن منها 
[الذريعة 11/, 301]؛ 7. كتاب #الشوائد 
العربية؛ أو (الشوائد النحوية*: وقال عنه مؤلفه 
بأن فيه مسائل لم تذكر في غيره مع اختصاره 
[الذريعة 16/ 362]؛ 3 حواش على 
«الموائد العربيةه وهو بمنإلة الشرح لنكتاب 
السابق ؛ 4 . كتاب #العرامل! في التحوى 
مما يمتحن به الأذكياء بعضهم بعضاء ويصفه 
مؤلفه بأنه مؤلف على نهج غريب» ومرتب 
على منبع وأسس ومبانٍ [الذريعة 
15/ 360]: 5 كتاب "#القوانين"؟. قال عنه 
المؤلف بأنه اشتمل على مسائل لم تجمع في 
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غير وقرأه عليه جملة من الدارسين فى 
لممخريرة شبل الوقعة الك أدرت إلى نزوسحه! 
6 د حواشس على الكتابف السابق بمثابة الشرح 
عليه ؛ 7 كتاب *«الدرآاية1 لض لبعضص تلا ميذه 
وفق ملهج درأسي م_حدد ١‏ 5 كتاب #الحسام 
الصارم فى الرد عالى أبن الناظهه وصشه 
صاحبه بأنه عجيب في انتظامه متناهٍ في 
انسجامه لم يسبق فى فنه بنظير؛ 1 حاسشية 
على #شرح الكافيه؛ المسمّى ب "الوافية؛ 
والشرم لعيد الرحمن الجامي. والمتن م 
الحاجب؛ () | حصنا شسسة على لاسرم 
النيسابورى». لشافية ابن الحاجب وى فى 


كتاب الأئي البحرب :0 أو الآلى التحريرا 
منظومة في المنطق . ل ل لا 
العلم وكثير مم من الزوائد بأوجز عبارة وأبين 
إشارة كمأ يمول المؤلف؟ إشااكة ااعتماد 
الممتكيين ةوهو شرب تلكفاب الساين» 
لامورسانة الكو ره فى علم الكلام؛ ألفها 
بأوجر عارة» وأخصر إشارة كمأ يقول» 
وكتبها بالتماس من الحلن معاصريه وهو #*محمد 
رفيع البردستانى» قو بلدة ابر دستات؟ بغار س . 

مصنقفات أخرى : 

| رسالة «التحفة الواصلة؛ في شرح حديث 
#الشقى من شقّي في بيطن أمهك. انجزهأ في 
نلذة انير 3ه بالتماسن احق السبادة . .ويذكن إنه 
أورد فيها عشرة أدلة لم ينتبه لها غيره 
[ الذدريعةه 35 00]؟ 3 -رسالة في 
حديث #الوصية نصف الإيمان0؛ 3 حواشس 
متفرقة على شرح اصلاح الدين ! لصفدىئ"'" 


لقصيدة #الطغرائيه 


البلادي؛ ياسين بن صلاح الدين بن علي .83 


المعروفة ب ؛لامية 
العجمه؛ 4 - حواش متفرقة على كتابي السعلل 
الدين التفتازانىه فى البلاغة «المطول: 
ودالمتحص :هذ جاتية على قرع الديدة 
أي *زبدة الأصول» للشيخ محمد جواد 
الكاظميء؛ والمتن للشيخ "البهاثي"؛ 
حاشية على سرح العمّائد النسقيةء 
7- رسالة سمّاها "القول السذيد في تفمسير 
كلمة التوحيدة. وهي في نفسير "لا إله إلا 
اللهه ذكر فيها جميع ما يتعلق بالموضوع من 
جميعالعلوم [الذريعة 7م 210 
8 حاشية على #شرح اللمعة الدمشقية' 
( الذريعة 6/ 4]98؛ 9 رسالة في نقد علماء 
الرجال أسماها «ارسانلة في عدم إعتبار قول 
علماء الرجال لكثرة اشتياهاتهم* ابتداها 
باستهجان تقسيم الأخبار إلى أربعة أصناف : 
صحيح٠)‏ وحسن؛ وموثق»؛ وضعيفء وهو 
يرى عدم التعريل على أقوال الرجال وينتقدهم 
[ الذريعة 15م 234]. وقدانتقد صاحب 
الأعيان في 284/10 هذه الرؤية بالنسبة 
للشيخ ياسين؛ 10 - رسالة تنضمن مأ يربو 
على تسعين مسألة في ضروب معرفية شتى» 
ارسليا إلى استاذه اله «عبد الله بن صالح 
السماهيجى: (نت 1135ه/ 1722م)»: فأجابه 
عتبا ل ر!ة اسعاضا ابي المعارسيى فى 
جواب عسائل مولانا الشمخ ياسينة فرغ متها 
ف 5 ذى العقذة 1125ه/1713م. وفي 
آخرها كتب الأستاذ لتلميذه إجازة ميسوطة» 
وضمُنها إطراءً له ومما قاله: « فإن معْترح 
ذلك على والسائل مني وإن كنت أحق 
بسؤالهء والح بأن أكون من جملة تلامذته 
ورجاله؛ لا من أشكاله وأمثاله ‏ ممن لا 
يسوم سي خلا فهء ولا يبسسعني إلا إسعاده 


01لا البلادي. ياسين بن صلاح الدين بن علي 


وإسعافه. . .* [ اليحرانىء يوسفء» اللؤئؤة» 
ص 101 الإحالة؛ الطهرانى»؛ الذريعة 2/ 94 
ر372/20 و 23/ 210]. وهذهالرسالة 
مازالت مخطوطة ومتداولة في البحرين؛ 
1[ كتاب #المجموع" ويشير إليه صاحب 
الأعيان في 5 284 ويرجح له ذلك الاسمء 
ويذكر أنه في أربعة مجلدات. و يشير 
المترجمون أن له كتاباً يعرف ب«الكشكول: 
[الطهرانى.ء الذريعة 18/ 8؛ والقائيني» 
معجم مؤلفي الشيعة ص 62]. ونرجح أن 
يكون الاسمان لنفس الكتاب لكن لا يو-جد ما 
يؤكد أهما كتابان مختلفان أم كتاب واحد 
[الأمين الأعيان 10/ 283 284! البحرانى 
يوسف. اللؤلؤة. ص 01!؛ البلادي. 
الأنوار ص 222 223؛ حرز اإلدين: 
معارف الرجال 3/ 283 284؛ الزركلي؛ 
الأعلام 130/8؛ الطهرالى: أ مصغم 
المقاأل؛ ص 45 سر ظيات أعلام الشيعة 
6/ 816 و817 ج- الذريعة» أنجزاء متعددة؛ 
القائيني. مجم مؤلغي الشيعسة ص 62؟ 
النويدري» أعلام الثقافة 2/ 257 و 259]. 
وأشار المؤلف إلى أن الكثير من تلك 
المصنفات التى الحات فى البحرين قد تلفت 
فى الواقعة فعة التي دمرت البلاد والمعروفة 
شْ ب#وقعة العيد [التويترى» أعلام 2/ 259]. 
وذكر الشيخ ياسين جل مؤلفاته في إجازته 
لتلميذه نصر الله الحائرى التى كتبها فى 
5 هم 1732م. ْ ٠‏ 


لا لصس ادرو طط متم 
© الأمين': يبن اعيان الشيعة» ذا 
التعارف. بيروت. 1983. 282/10 
4 © اليحرانى: يوسفع لُؤلؤة 
الصرب. و عتلسة ايان النسسي» 
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د.دتء ص [0! الإحالة؛ © البلادي» 
علي بن حسن. أنوار البدرين في تراجم 
علماء القطيف والأحساء والبحرين» 
ملينة احعجان المسنيب تاف 
ص 221 - 223: © حرز الديننء محمد 
معارف الرجال». مطبعة الآداس؛: التجف 
965 ج 3 ص 281 284؛ »© الزركلى. 
خير الدين» الأعلام» دار العلم للملايين» 
بيروت. ط7: 1986. ج8 صص30|؛ 
© الطهرانى. اغا بيرزك» ١‏ الذريعة إلبى 
تضافت الشعة دار الأضواءء بيروت». 
ط3. 41983 أجزاء متعددة أشير إليهء 
ب طبقات أعلام الشيعة» تحقيق على 
نقي منزوي» نشر جامعة طهران» مصور 
عن ط! ‏ 372اه/ 1952. ج 816/6 - 
7 ج - مصفى اتمقال في مصنفي علم 
الر جال. دار العلومء بيروث: طلمء 
8.؛ ص 495؛ © العصغورء محمد 
علي بن محمد تقيء تاريخ البحرين 
ويسمى ب#الذخائر»: مخطوط ص 61 
3 © الشائي: ثيني النجفي . ٠‏ على الفاضل ٠‏ 
مجم اي الشيعة؛ مطبعة وزارة 
الإرشاد الإسلامىء طاآاء 405[ه.ء 
الجسهعوررية الأسلذبية الأسرانية: 
©» المنصورء أنيسة؛ شعر البحرين من 
القرن السابع عشر إلى الثلث الأول من 
المرن العشرين . أطروحة دكتورا دولك بصدد 
النشرء صن 3 ب 
سالمء أعلامالثة 
اوور 6 متسس اسك بسروت ». 
طالاء 1992. ج 2 ص 225 - 260. 
د. أئيسة أحمد خليل المنصور 
جامعة البحرين 
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البلاذريء أحمد بن يحيى 0 


00 البلاذري» أحمث بن يحيى 


رت 9ه / 92قم ) 


أحسد بن يحيى بن جابر بن دأود 

البلادذري» من أصل فارسي. ولد 
ببغداد في بداية القرن الثالث للهجرة/ القرن 
التاسع للميلاد. وتوفي حوالي سنة 79 2ه/ 
2م . قام بالعديد من الرحلات داخل العالم 
الإسلاامي حيث زار مدن الشام (حمص»ء 
دمشقء أنطاكية) والعراق والحجاز وإيران قبل 
أن يستمر ببغداد وينادم الخلفاء العباسيين: 
المتوكل؛ والمستعين؛ والمعتز. وقد شغل 
خطة مدرس لابن المخليمة الأخير وأسمه عبد 
الله. ومن أبرز شيوخه الذين أخذ عنهم العلم 
تنذكر خاصة مصعب الزييري» وعثماد بن أبي 
خبيبةء والفاسي سن سلام» والمتاتى: 
ومتحمد بن سعد كاتب الوأقدي. 


اشتهر البلاذري رغم كتيه الكثيرة بكتابين 
هامين هما: كتاب فتوح البلدان» وكتاب 
أنساب الأشراف . 

أما الكتاب الأول «فتوح اليلدان» فهو عبارة 
عن سجل للفتوحات الإسلامية» أورد فيه 
البلاذري معلومات مفيدة عن كل مصر وبلد 
فتحه العرب والمسلمون. وينقسم الكتاب إلى 
خمسة أقسام. تناول في القسم الأول منه 
الحديث عن عصر الرسول محمد وحروبه 
ومغازيه؛ ثم درس في القسم الثاني موضوع 
الردة وبداية الفتوحات بداية من الشام 
والعراق والجزيرة. وفي القسم الثالث تعرض 
إلى فتوح أرمينية ومصر والمغرب والأندلس. 


وخصص القسم الرابع للحديث عن حركة 
التمصير (الكوفة والبصرة) والفتوحات في 
الشرق.(الجيال» الذيتون» همذات الرى: 
أنرييدجان» جرجان.» والسند)؛ كما تحدث 
عن أحكام أراضي الخراج وقضايا العطاء 
والخاتم والديوان والخط. وأخيرا تعرض في 
القسم الخامس والأخير إلى كور الأهوازء 
وفارس» وكرمان وخرسان والهند 

واعتمد فى كتابه على روايات أهل المدينة 
(الواقدي ‏ ابن سعد). وكذلك على الروايات 
الكى حعيسنا ادل اسشفاوه كما إوود 
البلاذرى معلومات هامة جدا غن الأوضاع 
الاقتصادية والإدارية والثقافية لكل مصر وبلد. 
وبالتالي فإن كتابه يتضمن معلومات نتجاوز 
موضوع الفتوحات في حد ذاتها لتشمل تعريب 
الإدارة؛ ونظام الجبايةء وضرب العملةء 
والخط العربى. 

أما الكتاب الثاني #أنساب الأشراق* فهو 
مؤلف عام في التاريخ الاسلامي بوبه البلاذري 
حسب الأنساب؛ وقيه العديد من الأخبار 
والتراجم والشعر . بدأه بالحديث عن الرسول 
محمد بئة وبني هاشم من عثويين وعباسيين . 
ثم ذكر بني أمية وبقية قريش ومضر لاسيما 
قيس » ومنها ثقيف قبيلة الحجاج بن يوسف 
الذى خصص له البلاذري ترجمة معيدة. 

من ناحية التنظيم جاء الكتاب منظما على 
منوال كتب الطبقات؟ لكن البلادري درس فيه 


ها البلاذري:. حمد بن بحيى 000 


اعخدايك كل فترة تاريخية معينةء وراعى 
التسلسل التاريخي أثناء حديثه عن سيرة كل 
خليفة من الراشدين والأمويين والعباسيين. 
من ناحية أخرى لم يغفل البلاذري الحديث 
عن الفرق مثل الخوارج والشيعةء وعن 
الئورات بمختلف أصنافها . 

أما مصادر الكتاب فقّد استعمل المؤلفات 
المكتوبة التي كانت متوافرة فى عصره إلى 
جانب الروايات الشفوية التي جمعها عبر 
رحلاتت على الدقاء ينه هياور كدو كيدا 
طريقة الإسناد الجمعي للتدئيل على الاتفاق 
على المعلرمات الأساسية المتعلقة بكل حدث 
من الأحداث المذكورة. 

يعتير البلاذري رغم اتصاله بالعياسيين مؤرخا 
موضوعيا يحترم المصادر التي أخذ منها 
معلومأته. وقد أصببح بدوره مرجعا أساسيا 
بالنسبة إلى المؤلفين الذين عاشو 
الثالث مثل الأصفهانى؛ ابن أبى حديدء أبن 
خلكان» آين عساكرء 53 رفير 


8# زمار 


ِ - فتوح الئدان. حمق هذأ الكتاب فى 


أوإخمر القرن التاسع عشرب وطبعه في ليدن 
3 - 66 المستشرق دي سنحويه. كما طبع 
فى بيروت سنة 7[ واحقشه عيد الله و عمر 


أنيس الطباع؛ وطبع من قبل سنة 56/ 957! 
في القاهرة وصلاح الدين !ا لمنجد خى 3 


-# 


+ #أس 


> انساات الاكترافه طبعه في ليبزيغ سنة 
3 المستشرق أهلواردت. ثم عثر بيكر 
على كامل الكتاب في إستنبول. مما فتح 
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الكتاب . 


سنة 1936 حقق قوتين الجزء الخامس وطبع 
فى القدس»؟ سنة 938! حقق شلو سنقار 
الجزء الرايع وطبع فى القدس؛ سنة 
9حقق محمد حميد الله الجزء الأول 
وطبع في القاهرة؛ سنة 974احقق محمد 
باقر المحمودي الجزء الثاني وطبع في 
بيروت؟ سنة 1978 حقق عيد العزيز الدررى 
الجزء الثالث وطبع في بيروت؛ سنة ١979‏ 
حقق إحسان عباس الجزء الرابع وطبع في 
بيروت! وفي سنة 996اطبع كامل الكتاب 
فى دار الفكر ببيروت (13 جزءًا) بتحقيق 
سهيل زكار. 


ا وساف رجتم 
الععموق» اكوك سمهب الأدن نه 
طبعة دار المأمون». 5/ 89 وما بعدها -حتى 
2 ؟ © اين النديمء الفهرست» طبيعة 
طهران (د.ت). 5+ ©ابن حجس 
لعسسان احتسييدة انيه 32201 3359 
#الدهيى:ةتذك #المعفات :101/3 
2 ]؛؟ © حاجي خليفة. كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون» منشورات مكتبة 
المثكنى.ء. بغداد د.ءت 179. 1402؛ 
© كحالهة عمر رضاء معجم المؤلنينء 
مليروت 2.1968 2/ 201 203: 
© الزركلى. خير الدين. الأعلامء بيرودت 
9 /252؛ ©#الذوري: عبد 
العزيز. بحث في 0 علم التاريخ عنذ 
التعورنية نووت 21960 التبطيية: 
الكاتوليكيةء 48 451 ©» مصطفى. 
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شاكره التاريخ العربي والمورخجونء 
بيروك [ص دار العلم لنملايين» 
3/1 245؛ © سالم؛ السيذ عيد 
العزيز. التاريخ 0 والموؤرنجون التعرتبء 


الإسكندرية (د.تي4ي طبعة مؤا سسة شباب 
المجامعه: 5]] 116 © بروكلمات. 


- البملاساغو نىي؛ يوسف 5 


ليدن 1949ء 1/ 47] وما بعدها. 
مأاعناناولظ - صصواذا"'ا عل عألقمماعتزعدع »© 
-1001 مم ١‏ ,أمأطمقاق8-ام - موزأألع 
80 /ع ع ععمياعج 8 /لان) 1002 
.(لتطامع5 


الاء راصي د عغفوس 


كارل» ناريخ : الأدب العم: لى 6 جزءاب. جامعة تونسن 
0 البلاساغونى: يو سف 
ها 851 15 


(عاش في القرن 5ه/11م) 


أدبب كبير ومفكر فريد من آسيا الوسطى» 

ينسب إلى مدينة بلاساغون التى 
نيك أنها قال ف عدوت قازخستانء. ولكن 
موقعها القديم لم يتحدد بدقة وإن كان يطن 
أنها فى موقع بين مدينة المالى القديمة الحاليه 
ومدينة طراز. كانت مدينة بلاساغون مدينه 
عظيمة ذكرتها الكتب التارييخية كثيراء وكانت 
تقاوم الغزاة مقاومة باسلةء تذكر كتب تاريخ 
آسيا الوسطى عن هذه المدينة أنه سقط منها 
خمسة وسبعون ألفا في مقاومة الغزاة. 


وفي هذه المدينة كان مولده. المعلومات عن 
حياته قليلة جداء ونعلم أنه عاش بعض 
ستوات حيأته فى مذيئة كاشغر بين جماعات 
الأويغور. التى نو جد منطقتهم حاليا فى داخل 
ثقافة البلاد أو ثقافة الموظف في القصر 
الملكى» وكأن يوسف يعمل حاجبًا للوائي 
ابى علي -حسن بن سليماك. 


7 ل عية 
ألف يوسف البلاساغونى عدة كتب بالعربية 
والتركية. وصلتنا منها عدة مسخطرطات»ء 


تناولت جوانب من الأدب والثقافة التركية فى 


اسياالوسطىء وكذلك تاريخ قباتل 
اإفغانستان. 

كتايه الكبير عتوانه : قوتادغر بيليك» ألفه سنة 
2ه/ 1069م: وقد وصل هذا الكتاب 
بالتركية ونشرء وكلمة #اقوت0 في عنوان هذا 
الكتاب من أصل عربي. ولكنها تعني هنا 
الرزق والسعادةء فكأنه كتاب مؤلف بهدف 
سعادة الفؤاد بطريق العلم الذي يحمّىق السعادة 
تلمتوك وغيرهمء لقد ألف هذا الكتاب ليكون 
بهجة للمئوك. يعرف هذا الكتاب بأسم اقوتا 
دغوبيليك يغراخان"» إضافة إلى اسم الحاكم 
الذي ألف له هذا الكتاب. وهناك معلومات 
حول إللخط الذي دون به. هناك رأى بأنه كان 
بالحروف العربيةه وكذلك بالحروف 


5 البلاساغوني؛ يوسف< 00 


الأويغورية القديمة. ويرى بأرتولد أن 
الكتاب لا بد أنه كتب بالحروف العربية 
المستخدمة في المنطقة كلها في تدوين 
الفارسية والتركية» وأن اسم الأويغور لم يكن 
يطلق على الترك من رعايا دولة القّراخانيين 
المسلمةء وكان يطلق على شعب آخر غير 
تركي» وأن الخط الأويغوري القديم لم يكن 
مألوفا عند الترك المسلمين في ذلك الوقت؛ 
وقد وصل نصى هذا الكتاب مدونا بالحروف 
أنعربية. 

إن هذا الكتاب هو أحد المؤلفات الشرقية 
المؤلفة للمنوك بمحتوى تعليمي أخلاقي» غير 
أنه في الواقع يضم مادة قرانية ثقافية مؤلفة 
لأصحاب المناصب وكل الطبقات. يضم 
الكتاب حكايات من حقائق التاريخ وحكايات 
من خخيال المؤلفين لتأييد النظريات الأخلاقية 
فى الحكم والسنلوك. ومن مقدمة الكتاب 
ومحتواه يتضح الاعتماد على مراجع عربية 
وفارسيةء وتسود في جاتب منه الروح 
الإسلامية» وفيه معلومات عن حياة بلدإن 
المسلمين.ء وتأكيد لأهمّية التقوى في 
المعاملات وللسلوك السليم للفرد في نفسه 
وفي أسرته . 

لقد اهتم باحثون معاصرون كثيرون بهذا 
الكثاس وأكثرهم من العلماء الروس والأئمان 
والمجريين والقازان. كان هناك رأي بأن هذا 
الكتاب يعد أقدم نص وصل إلينا بالتركية؛ 
غير أن اكتشاف النقوش الأرخونية الأقدم 
عدل هذه الفكرة. ومع هذا فإن قدم هذا 
الكتاب نسبيًا بالنسبة إلى تاريخ آسيا الوسطى 
جعل منه مصدرا مهما لدراسة حياة الترك قبيل 
دخولهم الإسلام وفى مرحلة التحوّل المهمّة 
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في حياتهمء وفيه معلومات نادرة عن حياة 
القبائل في أقصى الشرق من بلاد الترك . 
ولااحظ باحثون انتشار هذا الكتاس وشعبيته» 
فهناك جمل مأخوذة منه وجدت على فخاريات 
أثرية» وكأن نصوصه كانت تدور على نسان 
الشعب. وألف أحد علماء كاشغر في أقصى 
المشرق من العالم التركي في داخخل الصين 
محاكاة لهء هو كتاب 'هبة الحقائق0 للأحمد بن 
محمد يوكناني»ء وهو بلغة كاشغر الأويغوريةء 
ورعرف منه مؤلفون اخرون فكرة واضحة عن 
الحياة في خخوارزم. رعدا الكتاب من أهم 
الكتب. لقدمه وندرة المصادر التي وصلتنا من 
عصره . 
كان مارتين هارتمان يرى في هذا الكتاب 
مثالا ل «أدب السراي» لأنه مؤلف للملوك 
وكبار الموظفين؛ وذلك في مقابل كتاب 
«ديوان لغات الترك»" سد الكاشغري 
الذي يضم نصوصًا شعرية كثيرة لأفراد 
عاديين . وكأنه يمثل «أدب الشعب"#ء ولكن 
بارتولد يتحفظ فى قبول هذا الرأي. وذلك 
مجر ااه ناف في الكتابين» وذلك مع 
حظة اختالاف الهذف بين عمل الكاشغرىي 
وعمل البلاساغوني. فقد ألف الكاشغري 
"ديوان لغات الترك» ليكون معجمًا غير أنه 
ذكر فيه شواهد كثيرة. ولكن كتاف 
البلاساغوني عمل أدبي ثقافي أخلاقي. 
ويتفق رأي الباحثين في تمثل المؤلف للأديين 
العري والتارمي؟ ورصته لجواتب البعيا: 
عند قبائل الترك من كاشغر شرقًا إلى خوارزم 
غربًاء وفي أنه أفاد في نصائحه الأخلاقية 
المدوّنة من حكمة الشعب التى تناقلتها 
الأجيال بطريقة شقاهية. ١‏ 
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بك 1 عريه 
8 افر و(ط متم 
© بارتولد» تاريخ الترك في اسيا الوسطلى» 
القأهرة 2.1006 صر 04 8 153 
6 189! © هناك دراسات عنه في 


5 ابن يْلْبْان: أبو الحسن علاء الدين علي الفارسي 5 


قازاقستانء (بالقازاقية): ألماطي 
3 أم. 

د. عبن الستار دريسالة 

جامعة نور مبارك ‏ 


كتاسب عبد الستار دربالة عن أعلام قَازاختان 
0 ابن بلبَانء أبو الحسن علاء الدين علي الفارسي 
ملالا 


(675ه/ 1276م - 739ه/ 1339م) 


رم الحسن ؛» علاء الدين علي بن بلباد بن 
1 عبد الله الفارسي. المصري الحنئفي 
المنعوت بالا ميرغ كشيه» يحوي ٠»‏ ناظم له 
عناية بالحديث» ولد سنة خمس و سسمغعسنن 
وستماثة للهجرة؛: وسكن القاهرة ويها توفي 
9 منزله صلم شاطىهء الثيل ؛ بستة 39 زه 
[ الزركلي.؛ الأعلامء 4/ 267]. 


قرأ على أكابر علماء عصره بمصرهء فأتقن 
الفقه على الفخر بن التركماني» وأبي لامر 
السروجي الحنفيين؛ وقرأ النحو على أبي 
حيان والأصول على العلاء القونوى» وسمع 
الحديث من الدمياطي» وابن عساكر» 
ومحمد بن ساعد وغيرهم واشتغل به» ولكنه 
لم يحدث . 

صحب ثائب مصر سيف الدين أرغون 
الناصري الدويدارء وهو الذي يقوم بتبليغ 
رسائل السلطان ويقدم له العرائض ويأخذ 
توقيعه عليها ويعرف قديما بالحاجب. 
وعظمت منزلته في أيام السلطان المملوكي 


المظفر بعسر من , رت 9ه )ء وكان قد عين مرة 
للقضاء لسكونه وعلمه وتصونه. وكان ابته 
شافعيا فتألّم أبوه لذل”ك» قال الذهبي : مع 
بقراءنى جحزءا وكان جيد الفهم حسن 
المذاكرةء مليح الشكل ٠:‏ وأفر الجلاله. وكات 
عللاء الدين ينظم نظما وسطا؛ فمن علنوانه 
قصيدة أولها : 
يسنوت تسفة طانت بطنية التذكنس 
فأرّجت الأرجاء من عرفها العطري 
[ابن حجر العسقلاني»؛ الدرر الكامئة». 
323 
4 ا الاشان 
لها زمشارة 
صنف تصانيف كثيرة أكثرها في المَمّه 
والحديث وأعظمها ذكرا: 
١‏ كتاب الاحسان في تقريب صحيح ابن 
الحبان؛ فى تسعة مجلدات نشره مركز 
الخدمات والأبحاث الثقافية» بضبط وتقديم 


ها ابن بَلْبَانء أبو الحسن علاء الدين علي الفارسي ‏ 000 


كمأل يوسف الحوت. وسبب تأليفه لهذا 
الكتاب أن شيخه الحافظ قطب الدين عبد 
الكريم الحلبي (ت 735ه) أشار عليه بترتيب 
صحيح ابن حيان قرتبه على الأبواب. ذلك 
أن الصحيح ترتيبه مخترع. ليس على الأبواب 
وليس على المسانيد. ولهذا سماه التقاسيم 
والأنواع. قال السيوطي : «والكشف من كتابه 


عسر جدا" [ تدريب الراوى؛» 1/ 109]. 


وقد ذكر ابن حبان في مشقدمة صحيحه وجه 
امخعياره لهذا الترتيب» فقال: 
الصحاح لأسهّل حفظها على المتعلميم 

وأمعنت ! الفكر لخلا يهبعيبه وضيها 0 
المعخييسيير:: فرأيتها تنفسم خمسة أقسام 
متساويةء متفقة التقسيم» غير متنافية: فأولها: 
الأرامر التي أمر الله عباده بها؛ وائثاني : 
النواهي التي نهى عباده عنها؛ والثالث 

إخباره عما احتيج إلى معرفتها؛؟ والرايع: 
الإباحات التي أبيح 0 والشامس : 
أفعال النبى 2 التي انفر 


لم _أيت كل قسم منها ب يتنوّع أنواعا كثيرة. 
فجميع أنواع السئن أربعمائة نوع على حسب 
ما ذكرتاهاء ويقول فى ص 2 'قصدنا في 
نويع السنن الكشف عن 5 تكينج احدهماء 
عبر تنا الاشمة فيه وفي أوه. والآخر 
عموم خطاب صعب على أكثر كثر الناس الوقوف 
على معناءه [ الإحسان بترتيب صحيح ابن 
حبانء ام 17]: 2 تريب معجم 
الطبراني. وذلك بإشارة من شيخه قطب الدين 
اتسلبية لزاني الأكبير ترقيبا سا عل 
الأبراب وكان الطبراني قد رتب في معجمه 
الصحابة على الحروف. وقد اشتمل على نحو 

خمسة وعشرين ن ألف حديث [ حاجي خليفة؛ 


- 
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كقوف الظطعون» 2 1739 3 قمتة 
الحريص في شرح التلخيص» للخلاطي 
الحنقي لزنت 652عم) وو شر حم طويل في الغشه 
أبدع فيه وأسجاد. والتلخيص عيارة عن 
تعليقات وفوانئد على الجامع الكبي في الغر عبر وح 
لمحمد بن التحسسن الشببات ؛ 4 - تلخيصر 
الإمام فى أسحاديت الأحكام. لابن دفيق 
العيد. وكان ابن دقيق العيد قد كتيب كتابا 
دا #الإلمام: جع فيه مثونب اللأحاديث 
المتعلقة بالأحكام مجر ذه عن الاسانيدء لم 
شر جيه و برح فيه وسيمأهة مام" فيل إنه لم 
الاستنياطات والمفوائد» لكنه لم يكملهء ود 
لخص. 0 بلباك هذا الكتاي ؟ 9ن كثاهب فى 
#المناسك:جامعا تفروع كثيرة فى المذمب؛ 
6 تحفة الصديق فى فضائل أبى بكر 
الصديق. وهو كتاب في مناقب أبي بكر 
الخاطر على زَلْهَ القارىء والذاكر. ومو كتاب 
شي احكام القراءة والذكر وادابها؛ 5ك كنا 
الف سيرة لطيفة للنبى. ود كن الزركلى له 
الأحاديث الإلهية؛ 10 والأحاديث العوالى 
[الأعلام؛ 4/ 268]. 
لاسي 
0 صر يه 

5 لماو راط تيم 

لك أبن بلبأن» عااء الدين: الاحسان 

تريب صححياح ابن احباف ؟ تغشديم وضيط 

كمال يوسنيمشبت حوت » مركز الخدمات 

والأيحاث التشافقمة: دار الكتيي العئمية. 

بيروت 1407ه/ 1987م؛ © القرشىء 


لا المقاصد السنية فى 


عبد القادر (نت 75 زه). النجواعخر 


المضيتة. بح . عبد الفتاح الحلوء مطبعة 


6 لاسا ل ىن نمس ا بلبل زاده؛ الهبري علي بن مصطفى أقندي 0 


عيسى الحلبي وشركاف 398إاهم 
8 !.؛ ه«ابن حجرء العسقلاني 
رت 852ه) الدرر 
المائة انئثامئةء دار الجيل.» بيروت؛ © ابن 
قطلوبغاء فاسم (ت 879ها)نء ناج انتراجم 
في طشات الحنغية » مطبعة العانى ؛ بغداد. 

2 ام؛ © اللكنوي»: محمد عبد إالحي 
رت 1304ه)؛ الفوائد البهيذ في تراجم 


الكاسنة فى أعغيان 


الحنفية وبهامشه كتاب التعليقاءت السنية» 
دار المعرفة للطباعة والتشرء لبنان؛ 
© الزركليء. خير الدين (ت 1976م)؛ 
الأعلامء دار العلم للملايين. ط8ة. 
بيروت 1999مء. 4/ 267 268. 

د. هشام قريسة 


جامعة الزيتونة - تونئس 


0 بلبل زاده؛ الهبري على بن مصطفى أفندي 


(ت 1083ه/1672م) 


ولد في كوتأيمهيه. واسموا الدهوهو 
مصطفى . و-جذده بير ميحمل » وعرف 


توجل معثومات كافيه تتعلى ححا نه , ويتفل أنه 


بعد أن أكمل تحصيله العلمى. استقر حسب 
رغبته فى ٠‏ قصبةه قزل حصار (قار يستوس.) التى 
تفع جنوب جزيرة أخري بوزء وتوفي في هذه 
القصبة . وتذكر بعيضص بعص. المصادر عام 2 اهم 
2م تاريخا لوفاتهء بيد أن هذا غير 
صحيحء ذلك لأن المؤلف ذكر في نهاية كتايه 
احدية الهبرى* أنه أنهى كتابة هذا المؤلف فى 
عام 1083ه/1672م. لذا فإن التاريخ الذى 
أوردهة متحمد طاهر البورصوي في مؤلقه 
:المؤلقون ا عن وفاته بعك عام 
0ه/ 1670م يعتبر الأكثر صوابا . 


: ففالك المؤلف معلوماات واسعة نصصة نحاصة 
فى مجالى الفقه وعلم الكلام. وقد أعطى 


أهسية قصوى للتدر 
بتأليف مختلف الكتب عكس بقية العلماء في 
تلك الغثر اسة المؤلفات 
الضخمة التي كتبها الببرئ فى مختلف 
المواضيع أنه تلقى ثقافة مدرسية سليمة؛ كما 
أنه بذل جهدا واضحا في تثقيف العامة في 


عل 


يس ١‏ وكام فى الوقت نمسه 


5 و يتم من خلال در 


المواضيع الدينية. كما أولى أهمية خاصة 
520 الراك الكريم. بالإضافة إلى ذلك قام 
الهبري بترجمة بعض مؤلفاته من اللغة العربية 
إلى اللغة التركية. ومن جانب آخخر كان يرجح 
اتباع أسلوب شامل في المواضيع التي تناولها 
0 وقام بتوسيع بعض مؤلفاته في قترة 
لاحقة أو شرحها. 


8 تمكالة 


أ حديقة الفقهاء في الشتاوى؛ فاع المؤلف 
بشر حم هذا الكتابف تحت عنلوان ؛تلخيص 


##ض بلبل زاده؛ الهبري على بن مصطفى أفخندي ‏ 000 


الغفتاوىية. ويذكر محمد طاهر البورصوي أنه 
توجد نسخة من هذا المؤلف الذى يتكون من 
خنية محلداض فى مكنية متاسك .. ويحت أن 
يكون هو المؤلف الذي أشار إليه إسماعيل 
باشا بعئوان #الفتوى فى تلخيص الفتاوى»؛؛ 
2 العقود الدرية في شرح الفرائض الهبرية: 
هر عبارة عن شرح باللغة العربية كتبه المؤلف 
للنص الذي ألفه حول الغرائض [ مكتية الدولة 
ببايزيدء» قسم بايزيده رقم 2640]: 
ليون الأخينةه هر ترصهمة وسعهة باللفة 
التركية لمؤلف «ملتقى الأبحره لصاحبه إبراهيم 
الحلبى . وتو سحل مسخطوطات مختلفة منه [ مثلا 
أنظر: مكتية السليمائية » قسع سريزء رقب 
22+15 مكعية الذدوله سايزيد. فسم بايزيد: رقم 
4؛؟؛ +4 -_ منية العايدين: هو عبارة عن 
تمسر اح بأللعهة القر كيه لرسالة الشروط الصلاة؟ 
لمؤلفها الملا فناري» والتي تتكون من بضعة 
أوراق. ويتكون الكتاب مد مقدمة وسبعة 
عشر بابا ونحاكمة. وثناول فيه الطهارة 
والصلاة [ مكتية السليمانية» فسم حاجي 
ميحمود أفندي. ركم 049 5 -المنهاج 
المحمدى والطريق الأحمديى؛ هو مؤلف 
باللغة العربية يتعلق يأسس الدين الإسلامى 
[ مكتية الدولة ببايزيده سم ولى الدين 
افتدى: رقم 6. ويحتئوي الكتاب على 
المعلرمات الدينية العامة بالإضافة إلى عقيدة 
أهل السنة. وقد تم شرحه من قبل المؤلف 
بعئوان: “#هدية الهبري في ترجمة المنهاج 
المحمدى*؟. ويشتمل الكتاب فى أقسامه 
الأولى على مفاهيم الأدئة الشرعية والعقل 
والتشليد والبدعة. ويحتوىي القسم التاسع على 
العقائد السنيةء وتتضمن الأقسام اللاحقة 
مواضيع مثل الطهارة والصلاة وغيرهماء 
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واحعوئ القسم الأخير على المسائل 
|الأخلاقية والخصال الإنسائية [ للاطلاع على 
ميخطوطة المؤلف أنظ : مكتبة السليمائية؛ 
قسم حميدية. رقم ا58]؛ 6 ظهور 
المصيرهء رسالة منظومة باللغة التركية تدور 
حول مواضيع العقائد [ مكتبة السليمانية» قسم 
الشهيد علي باشاء رقم 1077/ 2]: 
7- شفاء الأبدان المرضى في سر منافع 
القرآن الشريف والأسماء الحسنى. عبارة عن 
رصالة باللعة التركية. واستفاد فى إعدادها من 
االدر الناظم؛ و«البرق اللامع» وغيرهما من 
الكتب التي تتناول فضائل أآيات القرآن 
الكريم. ويتضمن هذ! المؤلف موضوع علاج 
الأمراض عن طريق قراءة الآيات التى تحتوي 
على | باه الحم وببالقف الربالة من 
مقدمة وبابين [مكتبة السليمانية» قسم 
حميديةء رقم 1]78]؛ 8 -الفوائد الهبرية. 
عبارة عن رسالة باللغة التركية تتعلق بالوباء 
[ مكتية السليمانية» قسم سريز: رقم 2757]؛ 
9 تحفه الطلاس. رسالة صغيرة باللغة 
التركية تحتوي على نصائح مختلفة للطلاب 
[ مكتبة عاطف أفندي» رقم 2515]. 
بالإضافة إلى ذلك تنسب مؤئفات أخرى إلى 
علي هبري أفندي وهي 'زبدة الفكر في زيارة 
خير الشرة وائضة الماك وقرس السديه 
الأربعين". 


8 1 ور دالا 41 هه ظ 


ك البورصوى» محمد طاهر. المؤلفون 
العثمانيون. استانبول 1333 1342 1. 
9 - 278؛ © المؤلف نفسهء "تراجم 
احوال: الهيري على أفتدي». الصراط 
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41,؛ © قراطاىي. ١‏ فهمي أدهمء دئيل 
المكوزوط اك زاج كيه فى مكجرة ديد 
مرأي طوب قابى» استانبول 6١‏ كآ.ء 


ا البلخيء ابو زيد :حمد بن سهل ‏ 88 


7-. 85 41|:؛: 

بأطاقة [ اأضقمرة0 ,ااأكنذعضنادلا الةم5ا ٠»‏ 
١١1/2, 5. 495, 546-‏ ,1947-59 ونقعامم 
-عاباع 0 اأمهصمةع0 ,أذأااءع؟ أملام ,547 
3 ألم ,الذاكاعع [ عبإنارمم][|! ملم لا 
7 .5 ,1965 

د. محمد سعيد أوزار وارلي 

جامعة اسطنبول ‏ تركيا 

ترجمة : مصطفى بن الطاهر الستيتي 


تونس 


0 البلخي» أآبو زيد أحمد بن سهل 


(235ه/ 849م - 322ه/934م) 


وق زيد أحمد بن سهل البلخي عالم 
موسوعي ألم بعلوم شتى من فلسفة 
وكلام وجغرافيا وطب. ولد في قرية 
شامستيان بالقرب من بلخ في بلاد نخراسات 
من أب سجستاني الأصل كان مدرسا للبئين. 
بدأ حياته معلّما مثل أبيه» ثم أقبل على دراسة 
العلوم الشرعية ثم رحل إلى بغداد لتلقي سائر 
عصره. وقد أقام أبو زيد البلخي 
سنوات تتلمذ فيها على يدي 
الفيلسوف أبي يوسف يعقوب الكندي. ولئن 
لم تذكر المصادر من شيوخه سوى هذا 
الفيلسوف الذي كان أيضا مقدما في الطب. 
والحساب» والمنطقء والهندسةء والألحان. 
نلا شك في أنْ إقامته بالعراق مكّنته من 


المعارف في 
في بغنذاد تمأني 


الأخذ عن أعلام العلوم في القرن اثثالث 
زالتقيد الأزلى من القرت الرايم الهبعري مما 
يفسر معرفته بالطب والطبيعيات والنجوم 
وحذته لعلم الكلام وسائر العلوم الإسلامية. 
ولما ارتفع البلخي بعلمه عرضت عليه الخطط 
الرفيعة» فدعاه عيد الله البشاري صاحب 
خراسان إلى بخارى ليستعين به إلا أنه رفض . 
وكان من المقَرّبين إلى أبي على الجيهاني 
وزير نصر بن أحمد الساماني . ولما استولى 
أحمد بن سهل بن هاشم المروزي على تخوم 
بلخ عرض عليه الوزارة فرفضها وقبل الكتابة 
فاشتغل بها إلى أن توفي» وقد كانت رعاية 
الوزير الجيهاني له سبيا في استقراره فتمكن 
من التأليف في شتى المعارف. فألّف في 


0 البلخىء أبو زيد احمد بن سهل 0 


الفلسفةء والرياضيات. والتاريخ» 
والجغرافياء والطبء والأدب» والنحو 
وغيرها . 

وعندما ذعب أبو زيد البلخى إلى مكة المكوّمة 
لأذاءمكاس لك فريقعة الحد» اشع حفن 
العذماء المشتغلين في الفلك والجغرافية 
والأدب والفقهء فتبادل جمعهم الرأي شي كثير 
من الأمورء خاصة ما يتعلق بالعلوم الشرعية 
والتجريبية. وكان من نتائح هذا الحوار مؤلفه 
الشهير في الجغرافية «صور الأقاليم" الذى 
بعد أول أطلس للإسلام جمع فيه خمراتط 
تسل عور الأقاليم والبلدان. وقد نمل عنه 
في ذلك الااصطخري في كتايه اصور 
الأقاليم. وتوجد بعضض هذه الخرائط في 


مجموعة كونراد ميلر ‏ 6ها[زك8 لونمنعلا ‏ 


المسماة بالشخرائط العريية ‏ 137:16 
عن أطوم , 

إتحد ورد. فشد فيل أنه كان تأرة يطلب الامام 
ومرّة كان يسندالأمر إئلىالنجوم 


والأحكام..5. وقيل أيضًا إن تعمّقه فى 
الفلسفة وأسم رار علم التنجيم وألهيثة وبحثه في 


علم الطب والطبائع وأصول الدين كل ذلك 
اقاده إى الحيرة وَزْلَ به عن النهج الأرضم"' 
[ معجم الأحلي 3/ ا و يعثكبر أبو حمأان 
التوحيدي أنه #سيّد أهل المشرق في أنواع 
الحكمة.؛ لكته فشل فى التوفيق بين الشريعة 
والفلسفة. وخاب في اذّعائه اأنْ الفلسفة 
مقاو ما للشريعة . والشريعة مشاكلة للملسفة:: 
كما خاب فى نشر الفلسفة استجابة لطلب أمير 
ن “فشتت الله كلمته وكوّض دعامته 
إرادته» [ الإمتاع والمؤانسة» 


خراسان 
وحال بينه وبين 
2/ 15]. 
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لكن لم يترد أبو حيّان في ١١‏ لتنويه بكتابه في 


نظم القرآن كما أنْ كتابه فى البحث عن 
التأويلات الذي تناول فيه طريقة تأويل القرآن 
وخاطة مبالغات الإسماعيلية في ذلك حظي 
برضى العلماء؛ لاله شي *ما 5 
في ال,سلام كتاب أنقع للمسلمين من البحث 
عن التأويلات» [ معجم الأدباء. 3/ 180. 
هذا الكتاب غضب الحسين بن على 
المروزى القرمطي فقضع عنه ما كان يصله به 
من مال. كما أنه وضع كتابا بعنوان «القرابين 
والذبائح" أثار عليه غضب محمد بن أحمد 
الجيهاني وزير نصر الساماني فقطع عنه أيضًا 
ما يعطيه من مال» لأن هذا الوزير كان ثنويا 
يقول بإنه الخير وإله الشرّء لهذا ولتخليه عن 
مذهب الإمامية قال فيه بعضهم: *كان قويم 


وقد أثار 


المذهب. قويم الاعتقاد. . وأنه لم يعثر له مع 
ماله من المصتفات الجمّة على كلمة دل على 
قدح في عقيدته" 1 معجم الأدياءء 3/ 75]. 

وئئن تنوّعت مصنففات البلخي وشملت معارف 
عذة من فلسفة وكلام ونجوم ولحو وشعر 
وسياسة وأخلاق ونظم للغرآن. . فقد اشتهر 
خاصة بكتابه «صور الأقاليم”" باعتباره أصل 
مصنفات الإصطخرى وابن حوقل2. وبكتابه 
#مصائح الأبدان والأنفسه الذي ربط فيه بين 
الأمراض النفسية والأمراض العضوية؛ فكان 
أوَّل من فعل ذلك بين هذين النوعين من 
الأمراض. وعالح قضيّة المحافظة على صحة 
الإنسان منطلقا من مبدا! النظر إلى البدن 
والنفس اليشرية معا؛ وبتعبيره الخاص «فإن 
إضافة تدبير مصالح الأنفس إلى تدبير مصائح 
الأبدان أمر صواب» بل هو مما تمس الحاجة 
إليه ويعظم يه الانتفاع لاشتباك أسباب الأبدان 
بأسباب الأنفس . فإن الإنسانء قوامه بنفسه 
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وبدنه وليس يتوهّم له بقاء إلا ياجتماعهماء 
تلتظهر منه الأفعال الانسائية فهما يشتركان فى 
االأحداث النائية والالام العارضةء وكماأ أن 
البدن إذا سقم وأَلِمَ وعرضت له الأعراض 
المؤذية منع ذلك قوى التغييو : بل ريمأ اداه 
تحامل الالام النفسانية عليه إلى الأمراض 
المدنية؟ . 
ومن تلا مدذة أبي زيد البلخحي ابن فريغون. وَأَبق 
السحسن محمد بن يوسف العامرىي 
رت 81ذ3هلى وأبو محمد التحمية بن ماحملدل 
الوزيري »ء الدي بعودت إله الفضل في روايه 
كثير من أخباره التى ضمّها كتاب أبيى سهل 
أحمد بن عبيد الله بن أحمد في أخبار ثلاثة 
بلخيين هم أبو زيد أ انديونلن وضو هذا. وابق 
الي ال اي وأبو ا الكعبي 
2 لضان 
8# نيتاه 
يشير ياقوت اعتماد! على مأ قاله حفيد أبي 
زيد البلخى أن له نحوا من سبعين تأنيفا يذكر 
مصنقا : 
1[ مصالح الأبدان والأنفس ١‏ طبعه فؤاد 
سرزكين. فراتكقورت» 5 إ]ه,/ 4 ام 
يبتكوّن هذا الكتاب من مقالتين أزلهما في 
دوين مصالح أالدن وثأنيهما فى تدذبير مصالح 
النفس ؛ 2 صور الأقاليم. ولا لعرف من 
هذ! الكتاب إلا ما أخذه منه الاصطخري فى 
كتابيه المسالك والممالك والأقاليم؛ 
3-أقسامالعلوم؛ 4 - شرائع الأديان؛ 
فد السياسة الكثير 6ت 


السياسة الصغير؛ 


7 فضا صنتاعة الكتابة؛ 8 أسماء الله 
وصشائه؛ 9 صناعة الم لشعر؛؟ 10 فضيلة 


5 اليلخي؛ أبو زيد أحمد بن سهل 5 


علم الأحبار؛ الأسماء والكنى 
والالكسات» 13 أسعياء الا ياه 
3 النحو والتصريف! 14 الصورة 
والمصدر؛ 5|ا ‏ رسالة حدود الفلسشة؛ 
16 -ما وا ميد بو ا 7_الرد 
على عبددة الأوثان؛ © 2 93 
الرياضيات؛ لا -أقسام علوم الفلسفة؛ 
لدت السمبرايسن والذبائسم؛ 21 م عصمة 
الأنبياء؛ 22 نظم القرآن؛ 23 - قوارع 
القرآن؛ 24 - الفتاك والساك؛ 25 ما أغلن 
من غريب القرآن؛ 26 أجوبة أبي القّاسم 
الكعبي؟ 237 النوادر في قنون شتّى؛ 
8 | أجوية أهل فار م؟ 20 تفسير صور 
كتاب السماء والعالم لأبي جعفر الخازن؛ء 
0 أجوية أيى الفضل السكرى؛ 
1ذباجوبةا ني اسجان نيرضسه 
2 المصادر؛ وة أبي الفضل 
السكري؛ 34 الشطرنج؛ 35 - فضائل مكة 
على سائر البشاع؛ 36 جواب رسالة أبي 
على بن المثير الزيادى» 37 منية الكتاب؛ 
8 البحث عن التأويلات؛ 39 الرسالة 
السائغة إلى العاتب؛ 40 رسالته فى مدح 
الوراقة؛ 41-_الوصية؛ 42 صفات الأمم؛ 

- القرود؛: 44 فضل الملك؟؛ 45 أدب 
السلطان والرعية؛ 46 شرائم الأديان؛ 
7 أخلاق الأمم؛ 48 فضائل باخ 
9 . رسألة ما يصمّ من أحكام النجوم. . 


0م 


© التوحيديء أبو حيان: الإمتاع 


والمؤا تسنة ا نح . احمهد أمينء المحية 
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البنخيء يو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالن ‏ 8# لا-ساالن- 30 


إسحافقء كتاب الفهرست: تسح . رضا 
تجدد بن علي بن زين العابدين الحائري 
المازندارني» ط3. 21988 153/1؛ 
© الحموى» ياكوت » معجم الأدباء؛ تبح . 

إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي. 
بيروت» ط 1ء 1993ء 274: # م. نء 
معجم البلدانه تح. فريد عبد العزيز 
الجندي؛ دار الكتاب العلمية»؛ بيروت. 
لبنانء ط1ء 1990 568/1 569؛ 
© الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبيك. 
الوافي بالوفيات :6 تح. داص . ديد ريغ » صل 
2. 0 2 سس سم 6» 409 413؟؛ 
© السيوطي. جلال الدين» بغية الوعاة في 


ضقات اللغويين والنحاةى ص ميخمل أبو 


بيروث. [3[[/1؟؛ © الزركلى. خير 
الدين؛ الأعلام؛ دار العلم للملا نيو ل 
44 ستلة 1999. 1/ 134؛ 
#بروكلمانع كخارل: تاريخ الأدب 
العربيى. تح. رمضان عبد التواب ويعقوب 
وتكرع وار التساركف: مهس 193513 
الذيل. 1/ 408؛ عألغم0اعلامم5 :ااه 8 
. .لظأ ,بصقاذ!'! عل 

© دائرة المعارف الإسلامية الكبرى. 
طهران 1416هم/م 21995 4/ 630. 


الفضل إبراهيم» المكتية العصرية. صيداء جابعة بو سن 
وو البلخيء أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي 
لها 1 51 


(ت 106ه/724م) 


أب القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي 

البلخي. المعسر المشهور والمعلم 
الكبير» يعود نسبه إلى قبيلة بني هلال بن 
عامر: القبيلة المضرية ا 
سنة ولادته ويرجح أنه من مواليد الكوفة في 
العراق. حيث نشأ فيها وتلقّى علومه: ويبدو 
أنه اضطرَّ إلى مغادرتها إلى نخراسان لأسباب 
سياسية في ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي : 
حيث أشارت بعضض المصادر إلى أنه كان من 
أنصار الإمام علي رضي الله عنه. وكّد استقرٌ 
في بلخ أكثر من ! ستشراره فى سمرقند وبخارى 


لا تعرف 


ومروء ولهذا السيب حمل لقب البلخى» 
حيث اسس في البروقان المريبة من بلخ مكتبا 
كبيررا:لتدريس الاأطفال.«والصييان حجان 
حسبة لله تعالى إزشناة الارنتهة 
2 15 16]. 


في تحمراسان أصبح شتخضيية ففهة ١ه‏ وهنا ندل 
على ذلك اختياره سنة 106 ه/ 723م من قبل 
زعماء هذا الإقليم الكبير والمهم مع يزيد بن 
المفضل الحداني» لكي يكونا سفيرين 


لإصلاح دات فك المية مير سصير من -جهةا وربيحه 


بن 


والأزد من جهة أخرى أثناء توتر الأوضاع 
بينهما في ولايه مسلم بن سعيد على خراسا 
[ الطبري» تاريخ»؛ 7/ 31]. وهذا يدل على 
أنه كان يلقى الاحترام والقبول من قبل قيادات 
خراتان الرسمية والقرلة على اعكالاف ميولها 
واتساهاتيا: 

وقد إختلمف في كونه تابعيا صحب بعضص 
أصحاب رمول الله كن لا سيما عبد الله بن 
عباس حبر الأمة؛ الذي اشتهر بتفسيره للقرآن 
الكريم» أو أنه أخذ التفسير عن كبار التابعين 
الذين تتلمدذ عليهم مثل سعيك بن جبيرء أو 
الأسود النخعي وغيرهم. ويلاحظ أن الفقهاء 
والمفسرين أشاروا إليه بصفته تابعيا كبيراء في 
خيف آثار :علماء المعديث كبكو كا عدية عل 
لشأئه وأخذه عن أبن عباسر خاصةء فضلا عن 
غيره من أصحاب الرسول يَظِتة. مثل عبد 
الله بن عمروء وأبي سعيد الخدري» وأنس بن 
مالك . وأشاروا ١‏ فى الوقت نفسه إلى أنه أخدذ 
روايات أبن عباس في التفسير من طهران 
الحالية عاصمة إيران كما أشاروا إلى نمّله 
مرويأات في التفمسير عرد الاسيوة النخعي ؛ 
وعطاء بن أبي رباح المكي. وطاووس اليماني 
[ البسورى: المعرقة» 2/ 4 | ؛؟ الذهبىء سير » 
4 599]. وهكذا تظهر الجهود الكبيرة اك 
بذلها الضحاك وهو يطلب العلم ما بين الكوفة 
ومكة المكزمة. واليمن وائري. 

أما أبرز تلاميذه الذين رووا عنه التفسير فهم 
جويبر بن سعيد الأزدي» والحسن بن يحيى 
البصري» وحكيم بن الديلم» وسلمة بن نبيطء 
وسليمان بن كيسان. وعبد الرحمان بن 
عوسجة: وعبد العزيز بن أبي رواد. وأبو 
روق عطية بن الحارث الهمدانى: 
واسماعيل بن أبن كالده وعلن يق السك 


البلخي؛ “بو القاسم الضحاك بن مزاهم 


الهلالي 8 


الينانى. وعمارة بن حفصة؛ وكثير بن سلم: 
ونهشل بن سعيد»ء ويحيى بن أبي حية الكلبي؛ 
ومقاتل بن حياد النبطىي. وواصل مولى أبي 

عينية ٠‏ ونصر بن مشارس وأخخرون. وهذه 
القاتمة الطويلة والناقصة فى أن واسحد تدل 
على الاق الكمير الذي تركه القيحاك يذ 
مزاحم فى تفسير كتاب الله العزيز . 

أما في التوثيق فقد أجمعت أكثرية علماء 
الجرح باللسديل على ارابك والثناء عليه. فهو 
غم الشكوك انتي أثيرر ت 
حول لقائه ونقله ورا 0 رضي 
الله عنهم؛ إذ رجحوا نقله عنهم عن طريق 
كبار انتابهين الذين صاحبهم وسمع منهم. 
وقد وثقه كل من الإمام أحمد بن حنبل الذي 
قال عنه بأنه ثمَةَ مأمون؛ وكذلك وثقه يحيى بن 


صدوف فى نقسهء رخ 


معينء وأبو زرعةء وابن حبان في كتابه 
النقات؛ وقال عنهابن عدي أنه عرف 
ببالكتسيرة وافا سا وواة عن انك عيامن واو 
عريرة ففي ذلك كله نظرء م 
فى صحيحه شيئا موقوقفا وهو تفسير قوله 
تعالى: لاتَلَكةَ أََّامِ إل راك [آل عمران: 41]. 
إن الرمز هو الإشارة. كما وئقه الدارقطني 
والعجلي [اين حجرء تهذيب التهديب. 
تاريخ. 4/ 454]!؛ ووثقه وأثنى عليه أيضا 

اب: ن شاهين الذي قال عنه إنه ثقة مأمون [ ابن 
شأهين. تأر يخ ء 10]. 

وعلى صعيد تصنيفه كتابا فى التفسير» فإني 
أميل إنى ترجيح ذئك على الرغم من أن 
عصره كان يعتمد فى هذه الغترة المبكرة على 
الروايات 0 اكثر مد | التدوين المنظم»ء 
فقد أشير إلى أن سلمة بن نبيط؛ وعلي بن 
الحكم البناني رويا فد من قير كباب مؤلف »؛ 


أي اعتمدا فقط على الرواياات وأراته المي 
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شافههما بها. فى ح> 
وجويبر بن سعد» وئصر بن مشارسن رووا عله 
عن طريق كتاب مؤلف [ ابن عديء الكامل» 
7 1315؛ الداؤوديء. طبقاءت. إ/ 216]. 
دسلى ان تقسير تيقل لم يلق قبر لذ نظرا إلى 
أنه كان متروك الحديث [ النسائى؛ الضعفاءء 
8. وسرعان ما ست رياد 


مين أن عبيد بن سلماتء 


الضحاك وأراؤه فى التفسير طريقها فى عصر 
التدوين المنتظم في القرنين الثاني والثالث إلى 
الكقيين حبك تسد نقولات. ا لااخير عا 
الضحاك كثيرة حدا وقد بلغت ١332‏ رواية 
نجدها فى مختلف مجلداته» مما يدل على 
المكانة الكبيرة التى حظي بها الضحاك لدى 
إمام المفسرين . 

كما نجد مرويات الضحاك لدى الطبرى فى 
كتابه الثانث #الآثار الباقية* إذ نجد اثنئى 
عشرة روأية» سيع منها ل ْ بن عباس 
الس يها سا وواحدة عن زيد بن أرقم» 

وهي تتعلق بتفسير الخلق الأول. وإبليس » 
ومذة اليوم. وخلق الملائكة. وخلق ادمء 
والطوفان [ الطبرى. الاثار الباقية.: 6.25 27»؛ 
ل 0إلكى 5ت 2.56 61 263 خق كق 
121 تفي غيوا اقل حك نن تارسمهه سيك 
نجد ابنتي عشرة رواية غلى صعيد التفسير في 
موضوحع خلق آدم وعن الطوفان وفي سيرة 
يوسعاء سيع منهأ عن ابن عباس وواحدة عن 
سلمان الفارسي وأربعة بلا سند [ الطبري» 
تاريخ. 25/1. 42. 44. 59 81: 90 
02 95. 97. 100. [خذاء 343]. 


سر 
كال ير يه 
_ ساق رو لط جاتيم 
ل أيِن سصعذ » الطسقات امدق بحم . 
إدوارد سحأو + لبدنء مطعه دريل + 322 ا 
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هء 2210/6 7 قم 2/ 02!؛ © خليعة؛ 
الطضتات» تح. أكرم ضياء العمريء 
بخداد. مطبعة العانيى. 1387ه/ 1967 م. 
اادء 322؛ ©ابد حبيب. المحبير: 
تمم. إيليزة يختر: ستيتر» يروت» المكتب 
امي ري للطباعة والتوزيع والنشر 361! 
ه. 475؟ © مسلم الكنى والاسماءفف 
تح. عبد الرحيم محمد الفشقري» المدينة 
المعيرة» الضاععة الإنلاماء ا 
4ام. 687/2؛ © البسوي0ء المعرقة 
والتاريخء تح. أكرم ضياء العمري. 
بغداد. مطيعة الارشاد. 394[ه م/م 1974. 
02/2 103. 08اء. 43اء 174لء 
الاق التشيسة 


لبيدنء مطيعة بريل 591أمء 216»؛ 


8 ؛؛ © إبن رستة.ء الاص 


© الطبري؛ تاريخ الرسا والملوك» 
تح . محمد أبو الفضل إبراهيمء القاهرة. 
دار المعارفء. 1979م. 42/1 43. 
9 أكء 0ف 2ف 5ف 97. 100. 
181ل 03 . 3/ 7 ]|6. 7 1غ 
© الطبريء الأثار البافية عد: القرون 
الخالية» الشاهرةء مطبعة محمد محمد 
مطرء 25: 27:. 28. 40. 55. 56. 
61 65 4 66 ]| !؛ 
5 السجستاني ء المصسا حف ء نح . محييى 
الدين عبد السبحان وأاعظء قطره إدذارة 
الشؤون الإسلامية. 1095م. 4637/01 
4 477؟ 2/ 7848؛ © ابن عبد ريه 


العمّد العريد: 0 دار ١‏ الكتاب العربي 


أعجنة انتأئليف 2 
والتشيرة 9 اإم. 6 234 ؟ © ابن أبي 
حاتمء الجرح والتعديا ٠.‏ نح . 5 


الرحمان أاليماتيمه. حيدر اباد الدكنء 


عن طبعة المأهرة. ' 
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(1372-17هشغ 4/ 459: ©اإبأام 
حبان؛ كتاب الثقات» تح . إبراهيم شمس 
الدين؛. تركى فرحان المصطفى. بيروت 
4م . دار الفكرء 1414/7 14]5! 
© النسائى » كتاب الضعفاء والمتروكين: 
نعخ. را الضناوري: وكمال يوسقف 
الحورك» بروت» موسية الكعن النقانية: 
5 هم 985|] م ص 238؛ © أبن 
شاهينء تاريخ أسماء الثقات. تح. 
صيحى السامرائىء الكويت. الدار السامية 
4 هر 1984م 120؟ »ابن النديمء 
الفهرست» بيروتء مكتبة خياط عن طبعه 
موهانس رودجر 1964. 33 34؛ 
© الطوسيء رجال الطوسيء ئح. محمد 
صادق آل بحر العلوم. النجف الأشرف» 
المكتبة والمطيعة الحيدرية بالنجف» 
١ا8عه/]96ام.‏ 94؛ © أبو نعيمء 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ بيروت». 
المكتبةالسلفقيةد.تء 2/ 05!؛ 
© الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد 
القأهرة. مكتبة الخانجى ؛. مطبعة السعادة. 
نكناد المكعية العرنية» 309اه ا 
[3امء 65/13!: #الشيازي»ء 
طبقات الفقهاءء بغداده المكتية الحعربية. 
6 هه 93؛ © ابن الجوزيء نواسخ 
القران؛ تح. أشرف علي الملباري. 
المدينة المنورة. الجامعة الإسلامية؛ 
4 م. 85!؛ © ياقوتء إرشاد الأريب 


الهلالي 81 


إلى معرفةالأديب المعروف بمعجم 
الأدياء: تحيرء د. سر. مرجيتليوث: 
القاهرة؛ عيسى البابي الحليبي وشركاه 
بمصرء 355اه/ 1936م 15/12 
6 ابد خلكان. وفيات الأعيان وأنباء 
انشاء الزمان» قعح . . إحسات عياس. 
بيروتء ذان شعادر 219077 :255/95 
6 2/ 391؛ ©»الذهبي. سير أعلام 
النبلاء» تح . شعبب الارناووط» تبرورت: 
مؤسسةالرسالة. 406| ه/ 1986م. 
4 8 560؛ © ابن الجزرىء غاية 


ل م القاهرة: مكتية الخانجي 
متشعير: 1935:/21353ع 3377/1 
© ابن حجرء تهذيب التهذيب» حيدر اباد 
الدكن»ء داتئرة المعارف النظامية 1366 هه 
4 453 454؛ © الداؤوديه» طبقات 
السنسيركمة: نح. على متحمد عمر: 
القاهرة.ء مكتبة وهبةتء [2106/1؟ 
©»الزركلي. الأعلامء ط 4]ء. بيروت» 
09إم., 3/ 215: وكوي تاريخ 

نث إلى ر بي + ترجمه فهمي ابو بو الفضل ٠.‏ 
ميو اه الشاهرة: الهيتة 
المصرية العامة للتأليف والنشر. [197م؛ 
80/١‏ . 1856 187. 


5ك رهف مجهوق ل البرهاوي 
سحأ معية الموصل - العراق 
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9و البلخيء أبو معشر جعفر بن محمد الفلكي 


(ت 272ه/ 8586م ) 


ابو معشر جعفر بن محمد بن عمر البلخي 

الفملكي المنجم إمام وقته فى فنه. نسيته 
إلى بلخ. وهى مدينة عظيمة من بلاد خراسان 
[ معجم البلدان. 1/ 358 359]. 


لا تذكر المصادر تاريخ ولادته: لكن ابن 
النديم يشير إلى أن منزئه في الجانب الغربي 
من بغداد؛ وأنه توفي بواسط وقد جاوز الماثئة 
[ الفهرست؛. 335]. أما فى ما يخص تكوينه 
فقد ذكر ابن النديم أيضا أنه كان أوَّلا من 
اصيتجحاف العدييت: وقات بده بمعافضه 
الكندي (ت نحو 260ه/ 873م) لتعاطيه 
الغفلسغة «ويغري به العامة"؛ فأرسل إليه 
الكندي على مأ يبذو من يغريه بالنظر فى 
علمى الحساب والهندسة» لكن التخهقاد: 
الفطري قصّر به عن البراعة في الجانب 
العدوى الرهاتى نف حلك المليس بو أواسط 
حياته» بعد أن انتقل 000 وسكن بكداة 
ولعدم صبره على معاناة علم الحساب 
والهندسة وصعوبتهما ودقتهماء انتقل إلى 


الفغطى: إن لأبى معشر كلاما فى الثشلك 


علم واسع في تاريخ الأمم عامة وتاريخ 
الفمرس يخا صة ة [ تاريخ الحكماء.ء 153]. 

ىه 0 3 . ا 9 
البتاني أبا عبد الله الراصد (ت 317هم/ 
9م ويظهر أنه تأثر به وبآرائه [ دراسات 
في تاريخ العلوم. حكمت جيب ) 0 ]. 


وكان متصلا بخدمة بعض الملوك ومنجما 
للموفق أخى المعتمد»ء وكان لكتبه تأثير كبير 
في الدراساات الفلكة 8 5 وكد ثر حميتك 
بعض كتبه إلى اللغة اللاتينية . وعكذا انتفل إلى 
الأروبيين تفقسيره لشاحرة الضبيل والجرّر 
وارتباطها بالقمر [آلدو ميلي. العلم عند 
ألعرب. 161 ؟؛ دراسات في تاريخ العلوم. 
231]: وكتيرا مأ برد دكيو أبى سمس عتك 
5 رطام [ دائرة اللمصسارف الأسلامية. 
!/ 404 405. ترجمة محمد ثابت ], 


8# مار 

حفظت لنا المصادر القديمة أسماء كتبه التى 
زادت على عاقة تأليف يعظبيها في عابرم 
التنجيم؛ والهيئة. والأنواء والأمطار والرياح . 
وغيرها. وإن العديد من مؤلغاته محفوظة في 


حزائن المخطوطات في العالم. وهم> 


سيد 


0 


مصنما نه : 

لابو كعات اسبرار النجوم: تناول فيه أحكأم 
الكواكب والأبراج والنجوم والأزياج. ورتبه 
على أنوانت:: وقد لمصهن 0-5 5 الكثاسف 
لذكر عناوين كتب النجوم المعروفة في زمانه 
وأسماء مؤلفيهكء والتي حفظت في نخزائن 
الملوك والسلاطين وكبار رجال الدولة 
والعلماء» وأغفل ذكرها المؤرخون. إضافة 
إلى الكتب المشهورة والمتداولة بين الئاس فى 


002222222255 


وقتهء والتي لم يشأ ذكرها لشهرتها. ومن 
الكتب التى ذكرها فى كتابه: كتاب التجارب 
ليحي بن برملكة«ركعات الرجوع والهبوط 
ليحيى بن منصورء وكتاب أبي المسافر 
اليمانى منافع النجوم في الطلسمات» وكتاب 
فى صور برج البروج: وكتاب الأسرار 
تهرمسء. وكتاب الحراني»؛ وكتاب المحاسن 
لمحمد بن عبد الله بن طاهرء وكتاب الصور 
التلائمائة والستينء وكتاب المناحس 
والسعادات لستكد د علىء وغيرها من 
الكتب. كما ذكر أقدم الأزياج المعروفة فى 
زمانه؛ معتبرا زيج أرخميدس أقدمها. وتوجد 
من هذاالكتاب نسخة فى دار العراق 
للمخطوطات برقم 30009[ مخطوطات 
الفلك والتنجيمء أسامة ناصر النفشبندي 
1[ : 2]؛ 2 كتاب المدخل الكبيرء وهو 

كتاب في التنجيم يتكون من ثمانية فصول كان 
له أثر كبير فى الغرب وخاصة في ما يتعلّق 
بنظريةالمد والجزر. ترجمء ترحخصمه 
(15ددم لهم1115 5دعممفطه[) سنة 1130 إلى 
اللاتينية في العصور الوسطى يوهناس 
هيسبلنسيس » وترجمه كذلك سنة 1150 
هارمنوس سكوندذدوسن (1161111211101015 
95 ونشرت الترحمهة باو عسو غسبورغ سنه 
9.» وسنتي 1495 و 506! بفيئيسيا؛ 
3 كتابا تمحأور | سني المواليد: سمسحخة 
بالأسكوريال رقم 917» ترجمه إلى اللاتينية 
يوعناس وبا ورين اك حي 
بأغسبورغ سنة 21489 وبفيانا سنة 1515! 
4 كتاب النكت: وهو شبه تلخيص لكتاب 
التحاويل؛ منه نسخ في مكتبة الأسكوريال 
رقم 1/ 918. و5/ 838» وبالمكتية الوطنية 
بباريس في المجموح رقم 2588غ: نشرت 
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الترجمة اللاتينية بأغسبورغ سنة 488| 
والبندقية سنتي 8 ++ 5 مواليد 
أئر جال واللساء. نسخة ببرلين رقم |5 »؛ 
6 كتاب إثيات علم النجوم ؛ 7 كتاب عيئة 
الملك واختللاف طلوعه؛ وريقع في نخمسة 
فصول؛ 8# كتاب القرانات في البروج الاثني 
عشر واتصالات الكواكب بعضها ببعض ؛ 
9 كتاب نيع 0 دياع في 1[ يابا؛ 
المَرأناات وتغسمن معرفة أواسما ل الكواكب 
لأوقات اقترآن زحل؛ 11 كتاب الأمطار 
والرياح 0 الأهوية؛ 12 كتاب الطبائع 
الكبير فى خمسة أجزاء؛ 13 كتاب 
الأنواء. ؛ 14 كتابٍ أسرار النتجوم؛ 
5 كتاب المزاجاثت؛ 16 بغغية الطألب فى 
معركة الضمير للمطلوب والطالب والمغلوب 
والغالب! 17 كتاب السلهمين وأعما 
الملوك والدول؟ 12 كتاس المثل والدول؛ 
89 كثاب تمسير المنامات من النجوم؟ 
0 كتاب الاقائيم... 


لا اوساو تلط اعمتجم 
© ابن النديم» الفهرست» صياغة -حديثة ؛ 
تح. ناهدة عباس عثمانء» دار قطرى بن 
الفمحاءة؛ © م. ن؛ الفهرست» تح . رضا 
تجددء ط قو دار المسيرة» بيروت» 
8 .؛: ص 335! © أبو الريحان؛ محمد 
البيرونيء الأثار البافية عن القرون الخالية ؛ 
© الزوزني»: تاريخ الحكماء: وهو 
المختصر المسمى بالمنتخبات الملتقطات 
من كتاب أخبار العلماء بإخبار الحكماء 
لجمال الدين على التفطى. لييسك سمة 
0» مكتبة المخنبى يبغداه ومؤسسة 


1 البلديء أبو العباس أحمد بن محمد 5 


الخانجي بمصر؛ © ابن خلكان» وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تح. إحسان 
عباس ٠.‏ مج اء دار الثقافة بيروت. لبنأن؟ 
© الخطيب البغدادي؛ تا ريخ بغداد 

منشورات دار الكتب العلميةء بيروث 
7 ؛ © إسماعيل بياشا ال 
العارفير: » دار إسحياء التراث ث العربي يروت 
(د.ت)ء مج 5 ص [251: ©دائرة 
المعارف الإسلامية. جمادى الثائية 
3 العدد الاولء» تر. مبعحمد ثابت 
الفندي» أحمد التنشاوي. إبرأهيم ز كي 


لبغنادي ١‏ صدية 


خمورسيد» عبد اللحمسد يوسس 
5 © خير اديس انلز ر كليء الأعلام: 


141 مبيسروت 159:41999ر العياسي 


للسالا دي بيروك.» 2/ 127؟ © محمد 
أمين فرشوخ. موسوعة عباقرة الإسلام في 


404 /| 
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انفلك والعلوم انبحرية وعلم النبات وعلم 
الميكانيتب ع دار الدفر الحربى: 
بيرووت؛! © باقر أمين الوردء المحامي. 
دحضر الجلجاء العرب ء إء الحلهاء 
الكدجاء: ر اسع وكين غراة يذ 4 
2مم؛ © بروكلمان. تاريخ الأدبدار 
العلم للملايين. العربي» تر. عبد الحليم 
النجارء والسيد يعقوب بكر ورمضان عبد 
التواب بإشراف محمود فهمى حجازى ٠»‏ 
القاهرة 1933. حيو للكفات 
فصل ابو معشر الفلكي. القسم الثاني. 
3 4/ 609 613. 
د. أاسامة ناصر نفشبيتندي 
دار التراث ‏ العراق 
د. باسل كامل دلالى 
المجمع العلمي العراقي 


0 البلديء: أبو العباس أحمد بن محمد 
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هو الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن 

يعحمير البلدي من مديئة بلد (بلط)ء 
وهي مدينة أسكي موصل الحالية؛ والقريبة من 
مديئنه الموصل فى العراق. ولا نعرف 
بالتحديد تارية ولادته راع لتك المراجة 
القديمة المعتمدة تاريخ وفاته. بينما ذكر في 
المراجم 
كدلك 1 تسعمنا المصادر إلى معرفة بدايات 
تلقيه العلمء إلا أننا نر ججح أنه تلقى دراسته 
الأزلية في مدينته (بلد). ثم انتمل إلى 


ع الحديشة نأنة نوفي سنك 550 ه., 


المرصل. التي كانت في النصف الثاني من 
القرن الرابع الهجري مركزا مهما يستقطب 
طلاب العلم. وفيها أكمل دراسته وتلقَّى 
دروس الطب على أحمد بن أبي الأشعث. 
وكان مسن أجل تلامدتف لازمه سنمصي : 
واشتغل عليه. وتميّز [ ابن أبي أصيبعه. عيون 
الأنباء ج. 2 صر 249]. وكان عتاك عد 
من الأطباء المعاصري: له درسوا علم الطب 
على ابن :لاست تدك سد : آنا ا الفلاح 
محمد بن ثتواب الموصلي (المعروف باين 
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الشلاج). وأحمد بن الحسين بن زيد بن فضالة 
البلديء وعزوز بن الطيب اليهودي البلدي. 
ثم كانت النقلة الكبرى في حياته حين ذهب 
إلى ' مصر والتقى بالوزير ا أبي الفرج يعقوب بن 
له كتابه #تدبير الحبالى الأطفال والصبياذ 
وحفظ صحتحهم ومدأوإة 
لهم" ضى جدود سنهة 00 0 وعاشس. 
بقية حياته في القاهرة يدرس الطب ويعائج 
المر ضى حدى وغاتة . 


يستطيع قارئ نصوص كتابه #تدبير الحبالى 
والأطفال والصبيان وحفظ صحّحتهم ومداواة 
الأمراض العارضة لهم" أن يلمس مذهبه في 
بداية الكتاب الأساس الفلسفى لطريقته فى 
المعالجة والخدسر والتأئيف. كما ١|‏ أن ن المتتبع 
3 سو كال عض 


وخط سيره هذا مح ارو هي : 
التحصيل التظرى: اسعشسييد يانوال 


السابيقين» ونقل عب ن أغليهم مدئلا على سعة 
اطلاعه واستيعابه الواعي. وتفهمه الكامل 
بالكتب والمصادر المتوفرة فى زمانه. وبذلك 
أصبح كتابه خبر مرجع لمن يريد أن يعرف ما 

كتبه السابقون في هذا الموضوع ممّن فقدت 
كتبهم الأصلية مثل روفس 
العلمية في النقل صفة ثابتة في تأليفه؛ وبجانب 
ذلك لديز عام تقيده لا حرفياء. 
إذ نعثر في مواضع مختلفة نقدأ لجالينوس أو 
مخالفة لرأي أبقراط . 


الأقسيم 7 الأمانة 


5 المنهح التخت ب اعتمد المنهجح التجريبئى 


. م اسماءه / :5 5 


البلدي. أبو العباس أحمد بن محمد 28 


فى اليحث العلميى القائتم على الاستمراء 
والقياس والمشاهدة. أو التجربة والتمثيل . 
يعتبر كتاب البندي 
أكمل وأشمل ما كتب من قبل الأطباء العرب 
فى هذا الحقل لاحتوائه على مسأئة العناية 
بالأم الحامل والولادة بجانب العناية بالطفل 
من الناحية الجسمية والنفسية والتربوية. 
وكذلك لاحتوائه أمراضا لم يذكرها غيره من 
الأطباء العرب وغير العرب ممن سيقوه. 


ولقد اعتنى إلى جانب ذلك بعلم الأجنة؛ 
فأفرد الأبواب (من 2| إلى 18) لذلك» حيث 
ذكر فيها آراء السابقين إضافة لآرائه التي 
جاءت قريبة من علم الاجنة الحديث . 

كما اعتنى بصخة الطفل الجسمية في مستوى 
نوم الطفل واستحمامه 5500-7 وفراشه 
وتغذيته وتطور حركات نمو الطفل . 

وانغرد البلدى بتأكيده على اختلاف تأثير 
العلاجات باختلاف الأشخاص .» وأكد على 
ضعف تأثير ل على الشخص نفسه بمرور 
الأيَام لتعوّده عليه؛ وهي ملااحظة جديرة 


بالإكبار . كما أكد فى موأاه ضع أخرى من كتابه 
على اختلاف تأثير العلاجات حسب اختلاف 
الأعمار. 


ويجهل الكثيرون أنْ البلدي هو أوّل من 
وصف مرض الحميقاء (الجدري الكاذب - 
الجديريى - جدري الماء .يدها وععاعاط0)ء 
وتمكن من تمييزه عن الجدري والحصبةء 
وأعطى لكل مرض من هذه الأمراض وصفا 
منفصلاء ودليلنا على أنه أول من اكتشقه هو 
عدم ذكر أوصاف هذا المرض من أحد من 
المؤثفين اليوناتيين وكذلك العرب والمسلمين 
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ممن سيقه. ولسوء الطائع بقى اكتشاف البلدي 
هذا كشخصه وكتابه طي النسيان فلم ينتشر 
ذكرهء ولم يترجم إلى اللغات الأوروبية. 

ولا نجد ذكرا مفصلا لمرض الحميقاء 
(الجدري الكاذب) فى المصادر الطبية العربية 
منها والأحنبية لأكثر من خمسة قرون تلت 
معجىء البلدي. وبعد أن استعرض الدكتور 
ارغرتك كاغلة (استاذ تاريخ طب الأطفال في 
معهد تاريخ الطب بجامعة ورز بيرك بألمانيا) 
بدايات وروداسمالحميقاء(الجدرىي 
الكاذب) فى المصادر الغربية أذ يقول: «لذا 
1 تعاض هيدان يقترن اسم البلدي 


كأوّل واصثب لمرضص الجدري الكاذب فى 


نارية طنب الأطفال». عط1 بالروطوط ##اطا م1 
84 دلاعه31:1 7 01 ناا مارعونر] 

© نيما 

كتاب "تدبير الحبالى والأطفال والصبيان 
وحفظ صحتهم ومداواة الأمراض العارضة 
لهم" ويعود التأليف لسنة 368 ه/ 978 م: أو 
بعيد ذلك بقليل . وكان إلقه للورير ١‏ بي الفرج 
يعقوب بن يوسف بن كلي وزير المعير 


0 بلدي)» نجيب 
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حجمذدء بغعدآاد | 140 هر 19150 1 دار الحرية 
للطباعة . 


- 
0 صير يه 
نغ لاعس اقوط اتيم 
الفكرء بيروت: 9360!, 3 2. ص 245 
249ء؟ © أبن اح الاشعيت:» الأدرية 
المفردة. مخطوط» نسحخة الشتحف: 
البريطانىء ص 2 ]؛ © مانفرد أ ولغنات 
توبنغن: الرواية العربية لأعمال روفس 
الآفبيي : در . رضوراك الفيكل: قم المقال 
في الندوة العالمية الأولى لتاريخ اتلعلوم 
صمل العرب» حلب 2 !1 يسان 76 ]ء؟ 
9اأعوارع/ا أن مولام معوع2 عط تعاطة>؟| »م 
1 مم ,أناه8-اله ,84 


بعحصث قدم في ندوة الطفل العربي: 


طرابلس ليبيا 15- 20 مارس 1982. 
د. محمود الحاج قاسم محقد 
طبيب أطفال 
الموصل ‏ العراق 


(1324اه/ 1907م 1397ه/ 1978م) 


وعهه نجيب بلدي؛ أحد أعضاء الدقعة 
الأرلى بالجامعة المصرية. من رواد 
الفكر الفلسفى العربى المغاصرء ومن أهم 


مؤرّخي الفلسفة العربية. ولد في 18 يوتيه 


7 بمديتة القاهرة. وتعلم في مدارسهاً 


الابتدائية والثانوية؛ وبعد حصوله على 


الباكالوريا التحق بكدية الأداب بالجامعة 
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ودرس الفلسفة لمذة أريع سنوات» وتخرج في 
الدفعة الأولى فى قسم الفلسفة 1929م. وبعد 
تخرّجه أرسل في بعثة إلى فرنسا حيث حصل 
على ليسانس الفلسفة ودبلوم يا العليا 
2 مر جامعة باريس»ء وعاد إلى العدريس 
اد الأول (جامعة القاهرة) 
505 ودارت ل للدكتوراه: الأوئلى 
حول التفكير الدينى عند باركلى ووحدة 
للع والقاقة عن ادكرة المع ذه عقن رلك 
ويلسون . 
5 انتقل لتحمل في جامعة الاسكندرية 
أستاذا مساعدا 942ام وظل يعمل بها حتّى 
6أ]أم م حيسن سافر ل أسحاذا زائرا 
باثولايات المتحدة الأمر يكية لمدة عام. وأعير 
إلى جامعة الرباط بالعترين فى اتوي 0062| 
لتدريس تاريخ الغشلسفة لمدة ست سنوات . 
وبعد إحالته للتقاعد عاد للعمزل بجامعه 
الرياط. وكانت حصيلة محاضراته كتاب 
#دروس فى تاريخ الفلسمة:« الذي نشره 
تلميذاه: الطاهر وعزيزء وكمال عبد اللطيف 
بالمغرب 1987م. توفي في حأدث في 
6 يوليو 1978م. 

وهو يعبّر في مؤلفاته المختلفة التي كتبها 
نا تلغتية العربية والفرنسية على مشولهة اأسا فده 
هي أن مؤرخ الغلسفة فيلسرف: لا يكتفي 
برواية أقوال الفلاسفة» بل يحرص على تقديم 
رؤيته لها مفسرا ومؤؤلا. كما يتضح ذلك في 
كتايه عن المفكر الفرنسي بسكال 956ام. 
وديكارت 1959م اي 00 
من دراسته للفيلسوف الف 
للتغلسف والوصول إلى معنى النالملة نير 9 
يكتفى بعرضص الفكرة وكتاباته» وفي هذه 


وبحد إن نأقفشس رسالته بباريسى سيئه 


00 بلدي» نجيب اققلا 


العودة نظهر صورة ديكارت صاحب البسائط 
والأفكار الواضحة والحقائق المألوفة. فيربط 
بين الفيلسوف ومجتمعه وعصره ويقارنه 
بمظاهر التفكير السابقة عليه واللا حمقة 
عرق امراسن النكير الدبكارتي 4 فيهناكه 
مر حلة تمهيدية عاصرت ا 5-56 
عكر المشطورطات 
الخاصة بالموضوعات العلمية؛ و المرحده 
الأولى مرحلة المنهجج والعلوم التي 
7 ام والثانية هى مر حلة التأليف الفلسفي 
انتى عالح فيها مألة اليقين والوجود في 
طبيعته وأصله ومصيرهء وأصدر فيها كتاب 
#التأملات: 1641ه: والمرحلة الثالثة 
والأخيرة هى مرحلة الفلسفة الأخلاقية التي 
ظهرت فيها رساتله المختلفة مع أعلام عصره 
ركتاباهامسيادىء القغلسفةه وكتاب 
/الاتقعالاات!. وهله! الفلسمة من وحجهه نظر 
بتدي لم تظهر وقغرة واعيدةيه وانيا انشاك في 
الزمان متصلئة بأحداث الحياة متبذلة متطوّرة . 
وقد تتبع بلدى في دراسته مراحلها المختلقة 
حسث يعرض فى القسم الأول من كتابه 
المنهج وحقائق العلم. والثاني في الفلسفة 
الأولى ع والعااث فى غصادضر الوجوف 
رافقه التفيم المثائى الذي قدم في العربية 
لديكارت متبنيا تفسيرا واقعيا لحياة وفلسفة 
ديكارت وفلسثشته تختلف عن تفسير عثمات 
أمى: ن المثاني "١‏ برو حاني له . 


ومشروعات تعحذشاً كُى د 


بدأت منذ 


وظهر لهفى عام 96م كتأب #قيدولد 
والفلسفة الخربية»: وفيه تتبّع أثر محاورة 
أفلاطون فى الفلسفة اليونانية القديمة 
والمسيحية الوسيطة والفلسفة الغربية الحديثةء 
وفي العام التالى ظهر كتابه #تمهيد لمدرسة 
الإسكندرية وفلسفتهاه متحدثا فيه عن تاريخ 
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هذه الفلسفة وحقيقتها متناولاً فلسفة أفلاطون 
ومكانتها وصلتها بهذه المدرسة. وأصدر في 
نفس العام 1962م كتابه #مراحل التفكير 
الأخلاقى" وفيه يتناول الفضائل الأخلاقية 
المختلفة» وتطؤرها في تجربة الضمير عبر 
مراحل التززيت السيك داف وهو يقدم امراحل 
الفكر الأخلاقي" في شكل عرض بنائي 
لمراحل في 
مقدمة وخاتمة وفصول خمسة تتناول معانى 
الفضيلة؛ والواجب. والبطولةء والمحبّة. 
والعمل. وعى برك أن تاريخ الفكر الأخلاقي 
نشأ مع مشكلات الحياة الاجتماعية والعلمية» 
ولم ينشأ تحت ضغط مطلب الفكر النظري» 


ونطو 


للمعانى الأخلاقية يتَفىق وهذها 


نطور بمضل ‏ ما اعتر ضه من صعوبات دفعت 
: لمفكرين الأواتل إلى الاعتناء بالمفضيلة 
والكلام عنها والحوار حولها. وهذا ما يميز 
الفكر الأخلاقى , اليوناني خاضه عند سقراط . 
ويرىق أن الولف الأخلاقية تأنتي متأ خخرة دائما 
عا تدر !لجا قي الحي. جد عيره 
الأزمة الحقيقية أ و اميت هنا منذ ألقنم 
وتبلوردت منذ ظهور المسيحية . وبعف أن يعم 
الَتزّم وبعم الشعور بالعقدة الأخلاقية يطلهر 
التعبير عنهاء وهذا ما تم لأوّل مرّة مع كانط . 
بالإضافة إلى هذه المؤلفات نشر العذيد من 
الشوافياتت والاتحاة فى مسحجله #الكاتب 
المصري" عن ابعضى جوائب فلسقة سارتر 0 
بالسة واللغة". و"؟الفلسشة مسر عبر 
و !! لمعرب". و(إميل بوكية زكتابه الى راكى 
الفلسقة المعاصرةف. و#معجم لالاند | اتفلسفى 6 
بمجلة «كلية الآداس؟ جامعة الاسكندرية: 
واا الا عتماد» في ميجذلة 'علم النفساء كم كتب 
عن #الفنسفة في المغرب العربي"» و #بين 
الشرق والغرب: أفلاطونه: فى مجلة 
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ادراسات فلسقية وأدبية» بالمغرب. وله 
بالفرئسية اثوابت الفكر الفرئنسيه نشر في 
المطابع الجامعية بفرنسا 1948. و'قيمة 
الماضي" في المطابع الأدبية بقرنسا 1953م. 
حيث يعرض نظريته في الزمان» وهو موضوم 
محوري في تفكير حاضر فيه عذة سنوات 
لاك يبا فيط الا مكدودر حي رن تقر 
نظريات الملاسفة الواجوديين و الما ركسي 
والهِيجليين فى الزمان. وصدر كتايه افكر 
أفلاطون» ع.: ن المطابع المجامعية بمرنسا 
270 ]| م مبعحاو 3 في هالكشه عن 
المصرية للفيلسوف . 
وله عدة أبحاث أخرى تو ضح مناحي تفخيره 
المسختلسة هي امالاحظات عن الزمن عند 
ديكار ت» بالفرتنسيةء. مجلة #كلية الآداب 
جاممة الاسكتدرية 4 مدو ابعر 
المختلفة لنتجربة عند الغشلاسفة الانجليز": 
واالتجرية الدينيه والذاكرة عنذ جراهاه جريد ف 


0 


و اطبيعة الصور المقدسة وقوتها عند الغديس 
يوحنا الدمشقي0: و #مصدر الجرأة ودلالتها 
عند أفلوطين:. بالإضافة إلى دراسات عديدة 
بالفرنسية فى مجلة #كراسات» الحلقة التوماوية 
بالقاهرة. لا القاهرة ودار السلام. كما 
كتب عن كل مل #الشيخ سصطفى عبد الرازى :. 
ويوسف كرم. وقصة الأرض لعبد الرحمن 
الشرقاوىي" بمجلة ميدو 801000 . 

ونظرا إلى أستاذيته وريادته في التاريخ للفلسغة 
قذمت عذة دراسات حول جهوده فى ندوة 
الجمعية الفلسفية المصرية امدرسة الاسكندرية 
العلسفية عبر العصوره 1994م. وعقّدت ندوة 
حوله بالفاهرة فى أبريلز 9908| تحدث فيها 
متحمل عبدله تجوت عن جيب بلدي 
الإننان. وحبيب الشاروني عن فلسفة نجيب 


زذزذز 02000 


يلديء وعبد المعطى عن النزعة الديكارتية 
عند نجيب بلدذي. وماهر عبد القادر عن . بلديى 
وكتابه اتمهيد تاريخ مدرسة الاسكندرية 
وفلسفتها» . 


- لَمعَام 


١‏ موا لذناتك بأئعربية: |[ باس كالء» ذار 
المعارفء الشاهرة. 956] م؛ 
دار المعارف؛ القاهرة 1956م؛ 3 فيدون 
والفلسفة الغربيةهالاسكتدرية 1961؛ 
4 مراحل الفكر الأخلاقي. دار المعارف» 
القاهرة 1962م؟ 5 تمهيد لتاريخ مدرسة 
الؤسكندرية وفلسفتهاء. دار المعارف. القاهرة 
2إم. 
ب مؤلفات بالفرنسية: 
للآثار الشرقية 
عا الإعاطليع8 عل عوسعنوناء؛: مودعم 4[ - ١‏ 
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1 المَلفِيقَي؛ أبو إسحاق محمد بن إبراهيم 


(646ه/ 1248م ص 4هم / 1294م ) 


أبو إسححاق معحمد بن إبراهيم بن محمك بن 


١‏ إسحاق بن إبراهيم بن الحاج السلمي 
البلفيقي؛: مقرئ متصوف. يرجع نسبه إلى 
المعان المع رف جارنا رن لجان بره 
مرداسى. ويعلد الفتح العربي الإسلامي 
للا ملس + استقر أجداده من قبيلة بنى سَليْم 


فى د بلشيق (1150[ع8)؛ فو فى بلدةٌ أندلسية صغيرة 
تع ضمن أعجال المريةه (ن11عماث). وكات 
يُعرف بابن الحاجء وهي شهرة قديمة لا يعلم 
لمن الإشارة بها إلى سلفه. ولكنه اشتهر أكثر 
بالبافملي ال اا اح ا 


9 البَلّفِيغِي: أبو إسحاقْ محمد ين إبراهيم 


التي ولد بها عالمتا هذا محمد؛ يوم الا ثنين 
الحادي والعشرين يي القعدة من سئهة سنت 
وأو ا 


نشأ محمد بن ! بر أهيم البلفيقي في مدينة سبتة» 
على طهارة تأمة. وعشة بألعة. وضولدن ظاهر: 
وكان علما نين عبات كتانه الذي تلقى فيه 
تعله نه الاولى. وقد قرأ القرآن العزيز 

فراءات السبع على الأستاذ أبي الحسين بن 
أبي الربيع القرشي» وتفقه عليه في رسالة أبي 
محمد بن أبى زيد القيروانى فى فقّه المالكية» 
إللغة. واستظهر عليه 
فصيح تعلب» وأجاز له. كما أجاز له أبوه 
إجازة عأمةه. وو ااي 0 
المحدث أبى 5 بكر بن مشليونُ بعضص الموطأ. 
كذلك تادب بالخطيب أبي زيد عبد الرحمن بن 
عيسى بن أحمد سس نتم الورزياغلي الطنجي 
الذى كان موقا بسبعة ويعرف بالذبيح . 


وقرأ بالأندلس على عدد كبير من الشيوخ. 
منهم على سبيل المثال لا الحصر: أبو عبد 
الله محمد بن عبد الله ين ٠‏ الأبار البلنسي 
المتوفى سئة 3878 ه/ 12060 م والقاضي 
الحسن أبي عبد الله الأزدي؛ وأبى يححيى عبد 
الرحمن بن الفشرس. وأبي عبد الله محمد بن 
عبد الله الخزرجيء» والكاتب أبي الحسن 
الرعيني؛ وغيرهم. وقد أجاز له من أهل 
المشرق جماعة على يد أبيه. ولا تتوفر لدينا 
معلومات كثيرة عن تلاميذه» باستثناء أن 
قاضي الجماعة يحضرة تلمسان؛ أبا عبد الله 
محمد بن منصور بن علي بن هدية الفرشيء 


وأخذ عنه العربيةء و 


اا 2 ب 1 


كان أحد الذين أخذوا عنه. وكان الشيخ 
المعلم الثقة أيو محمد ادم الحصّار. أحد 
الملازمين له؛ المنقطعين إلى -خدمته؛ والسفر 
معه إلى البادية . 


تميز البلفيقي» بشخصية قوية. وبكرامات 
السلطان أبى يوسف يعقوب بن عبد الح 
المريني (656 - 685ه/ 1258 286ام) 
أنه قال بعد مقابلته له: #إن كل رجل صالح 
دخل على كانت يده ترعد في يدي. إلا هذا 
الرجلء فإن يدي كانت ترعد فى يده علد 
مصافحته». وهذا يدل على تأثيره القوي في 
هذا السلطان. لاسيما بعد أن وعظه برعكلة : 
أعنف عليه فيهاء فانفعل لموعظته. وكان ذلك 
من أسباب قيامه بإحدى حملاته للجهاد. 
وعبوره إلى الأندلس. 

وعلى صعيد التراث العتلمى» ومؤلفاته نجد 
إشارة واحدة فقّط | إلى تأليف له بعنواق: #درر 
المناقب في فضائل ١‏ الأولاءكء وأنه كان ينظم 
الشعر أيهنا . ولكن من المؤسف أن شعره 
وكاية اج ناد إلينا . ومع هذا فيكفي البلفيقي 
فخرأ أنه 52 ابنأ حمل بعذه لواء العلم 
والمعرفة. واشتهر بطول باعه في علوم 
مختلقة ‏ هو أبو البركات محمد بن محمذ بن 
إبراهيم بن الحاج السلمي البلفيقي المتوفى 
سنة 771ه/ 1369مء الذي تولى القضاء في 
مدن متعددةٌ بالأندلس. وله مؤلفات كثيرة تزيد 
على العشرين» تغني عن قصور والده فى هذا 
المجال [ابن فرحونء الديياج اليدهيب 
2/ 272]. 


1 0 اي يي ا 


13 لل اس 838 


بالظهور في فترة مبكرة من حياته في سبتة . 
فبعد شدة طليه للعلم. ابعدا مشل الدنيا: 
والإقبال على الآخرة» وجرى على سَئن 
المتّمين» اذا بالأشد من ذلك والأقوى». 
ظافها بيت إلى أقصى.فااعوته البالكونة: 
فرفصس زى الطلبةء واكتمهى بارتداء الملا بس 
الخشنة. وترك الاختلاط بالناس » وبالغ شضَ 
الابتعاد عنهبم؛ اوانقطع إلى الله برياطات 
سبتة وجبالهاء وخصوصا ميناءهاء وعكف 
عنى ذلك سنين . ثم سافر إلى المغرب سائما 
فى الأرضء ظ زي أ لفقهاء للماء العّاد 
وأهل العلمء فأحرز من ذلك ما شاء 
الله. . .« [الاحاطةء 3/ 249]. 


ولم تتوقف جولته في المغرب؛ بل امتدت 
لتشمل الأندلسى» فعبر البحر إلى المرية: 
مستقر أسلافه» حيث كانت له بقايا أملاك 
بقيت لأهله بها. واستمر على حال التبتل 
والاخيات» فكان على ما يصفه أصحابه 
فوافا قوافا + خناشها + ذاكر ا اليا عورالا 
للحقء مُسقطاً للتصنع والمباهاة. ثم قدم 
مدينة غرناطة» حيث قابل فيها أمير المسلمين 
من بئنى نصرء السلطان محمد الثاني الفقيه 
(701-672 هم 1302-1273 م). ولا 
يشير لسان الدين بن الخطيبء الذي أورد 
هذه الرواية إلى السبب الحقيقى للمقابلة. 
التي اعتقد السلطان أنها ربما كانت لطلب 
حاجة منه. ولكن رد محمد البلفيقي على 
سؤال وزير السلطان عن حاجتهة: أظهر 
استخفافه بالدنياء والطلب من غير الله:؛ 
قائلاً: «بهذا الرسم رحلتٌ. ثم ظهر لي أن 
أنزل حاجتي بالله» فعارٌ على من انتسب إليه 
أن يقصد غيره» [الإحاطة؛ 3/ 249]. ويبدو 


البَلْمِيقِي: أبو إسحاق محمد بن إبراهشيم _ 


أن هذا الرد قد أثر فى السلطانء مما كان له 
أثره فيما بعدء من موقفه منهء لاسيما بعد أن 
رجع البلفيقي إلى المغرب؛ مستصرخا 
سلطائها أبا يوسف يعقوب المريني لنصرة 
الأندلس»؛ نتيجة لاشتداد أحوال أعليا : 5ظ5ظ255 
تطاول أعدائهم الإسبان. فعبر أبو يوس 
المرينى اليحرء لمساعدة أهل الأتدلس. 
وس زذاك ازداد نفوذ بنى مرين فيها نظرأ 
إلى سيطرتهم على بعض المدن والحصون. 
مما أدى إلى انزعاج السلطان الغرناطي محمذ 
الفقيه. الذي اعتقد أن البلفيقى قد أغرى به 
ملك المغرسي» ومما زاد هذا الاعدقاد سيعى 
الساعير: بهء فأمر يتهب مالهء ادر 
أملاكه التى عهد بها إلى المسختص بالأملاك 
السلطانية: ولكن محمداً البلفيقي تخلص من 
المحئةء وغادر الأندلس إلى سبتة التي بقى 
فيها حتى وفاته في العشر الأواخر من شهر 
رمضانت من مبتة 14ه/ر 1294م ودقن إثر 
صلاة العصر بجبانة الخرية من متارتهاء. 
بالقرب من قبر أحد الصالحين» المعروف 
بالشيخ وييحآن الأسودة. 


8 هاورو (طاستيم 
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الحجال فى أسماء الرجال: تح. محمد 
العتيقة ‏ القاهرة:؛ دار التراث.» 1971. 
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جامعة الموصل - العراق 


© البلقيني. جلال الدين عبد الرحمان بن عمر 


(763ه/ 1362م - 824ه/1421م) 


ولد جلال الدين عبد الرحمان بن عمر بن 
أرسلان الكنانى البلقينى الشافعى 
بالقاهرة سنة 763 ه/ 1362م في بيت علم 
ودين وعز وترفا؛ء فعمد كان والده شيخ 
الإمسلام وقاضي المّضاة في الدولة المملوكية. 
وجده امه قأضي القضاءةَ بهاء الدين بن عقيل 
الشافعي النحوي ابن حبجرء [رفع الإصرء 
/١‏ 332]. وقد عاصر من ملوك هذه الدولة 
التى حكمت مصر والشام والحجاز واليمن 
كلا من الستطان شعباتن بن حسينء والمنصور 
على ؛ والصالح أمير حاج . والظاهر بركوق. 
والناصر فرج بن برقوقء. والمؤيد شيخ. 
والمظفر بن المؤيدء ثم أخيرا الظاهر ططر . 
وتكمن أهمية العلماء والقضاة في هذه الدولة 
التي ليها أياد بيضاء في الدفاع عن دار الإسلام 
ومقدساته طيلة 265 سنة؛ كونهم أحد أهم 
مصادر شرعيتها؛ ولكونهم يمثلون الصلة بينهم 
وبين الرأي العام آلذاك. من خلال إصدار 


الفتاوى السياسيّة» وفي التحريض على 
لاون فاط انين 5 رومالاه 
فقد اليعاسيات الديكة: وعند حلول الكوارث 
الطبيعية كالأوبئة والقحط. ولذلك حظى 
البلقيني باهتمام السلاطين وتعاون 55538 
بصفته شيخ الإسلام وقاضي القضاة الشافعية؛ 
واعتمدوا عليه في البيعة عند تولي السلطة [ابن 
تغري بردي؛ التجوم الزاهرةء 136/13. 
4ء 192ل 207. 14//ر 658 08. 238]. 


وتعد قاضى المضاة سراج الدين البلقينى وألد 
صا حهمب الترجمة:؛ أستاذه الذي تنقفى عليه 
معظم علومه. وقد ساعده دذكاؤه المفرط وكوة 
حفظه على استيعاب كتب العلم ؛ على الرغم 
058 اتشغال والذه بأعياء الخضاء: وض_لده عن 
علا فته المباشرة مع السلطان ورجال الدولة. 
فقد حفظ القران الكريمء وكتاب #العمدة" وما 
كعية أبوه لاحلاه مثل *'لتدريب24 واميحتصر 
ابن الحاجب الأصلى'» وألفية ابن مالك؛ 
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وغيرها. كما درس مع أبيه كتاب الحاوي؛ 
وسمع الشيء اليسير من السنن الكبرى للامام 
البيهقي على الشيخ علي بن أيوب» كما سمع 
من أبيه معظم كتب السئة في الحديث . 

وإن كان سماعه لها على غير شرط السماع 
المعروف لدى علماء الحديث؛. لما كان 
يصاحب هذه الدروس من البحوث المختلفة: 
فضلا عن اللغط المخل بصحة السماع . 

هذا ودرس خلال هذه الفترة على الحافظ 
الهاء عبد الله بن محمذء والزين أبي الحسن 
على الأيوبي الذي سمع منه الكثير من سنن 
البيهقي» كما حصّل له الشهاب بن حجي في 
دمشق لما جاءها بصحبة والده إجازات أكثر 
من مائة شيخ من شيوخ الشام مثل ابن أميلة؛ 
والصلاح بن عصرء والبدر بن الهيل» 
والشهاب بن النجم؛ والحافظ ابن كثيرء 
والزين العراقي» والتاج السبكي وغير 
وهكذا أصبح مؤهلا للإفتاء وعمره تسع عشرة 
سنقق إذ أذن له وائده بذلك سنة 78[1هم/ 
9م؛ وجاء في نص إجازته أنه رأى منه 
البراعة فى فنون من الفقه وأصوله والفرائض 
وغيرهاء مما يظهر عن مباحثه على الطريقة 
الجدلية والمسالك المرضية والأساليب الفقهية 
والمعاني الحديثة . 

وأول منصب تولاه البلقيني كان «توقيم 
الدسته في ديوان الإنشاء. ثم تولى قضاء 
العسكر بعد موت أنخميه بدر الدين سنة 
[9ه/ 1388م؛ وهذ! فضلا عن #توقيعم 
الدرج" والنظر في وقفي السيفي وطقجي. 
وبعد موت صدر الدين المناوي وتولي ناصر 
الدين الصالحي نافسه البلقيني على منصب 


قاضي القضاةه؛ واستطاع إزاحته وتولى 


البلقيني: جلال الدين عبد الرحمان بن عمر ]80 


المنصب عام 804ه/ 1401م بدعم من أمير 
اخور الكبير سودون طازء وعزل سنة 805هم/ 
2م من ناصر الدين الصالحيء وأعيد سنة 
6ه/ 1403 مء وسرعان ما تبادل المنصب 
مع منافس آخر هو الأخنائي عدة مرامت» إلى 
أن استقر فى المنصب عام 808ه/ 1405م 
ثم صرف الباعوني » بعذ مقتل السلتطان التاصر 
سنة 815ه/ 1412م: وأعيد بعد شهر واستمر 
إلى أن صرف بالهروي سنة ١821ه/‏ 1418م؛ 
ثم أعيد بعد عشرة أشهر ولم يزل في المنصب 
إلى أن مات سنة 824ه/ 1421م [السخاوي» 
الضوء اللامعء 4/ 107 108]. 


ومما يدل على أهمية البلقيني ومقدار الاحترام 
الذي حظي به على صعيد السلطات المملوكية 
والعلجاء والعات على السواء: كتاب تقليده 
بعد عزل قاضى القضاة الهروى عام 821 هم 
8م والذي قرئ في جامع السلطان المؤيد 
شيخ ء وقيل عن هذا الاحتفال. إنه لم يتفشىق 
لملك مصر يوم نظيرهء ومما جاء في هذا 
التقليد: «الحمد لله الذي أبان فضل العرب 
على العجمء في الكتاب والسنةء وأظهر 
جلال سراجهم المنير فأوضح بحسن تدريبه 
الجدةي.... .وكانت شهور الجير تابيلك 
على التفاسير فأظهر السر للآلئ كشافها. أما 
القراءات فهي فى قري شيخ الإسلام وفضله 
فيها عاصم من الجهل وناقع. وأما الحديث 
فهو مجلى مبهماته ينور جلاله الساطع. وأما 
العربية فقد ظهر بعد وعر العجم تسهيلها...' 
[ابن حجة؛ خزانة الأدباء 429 431]. 
وقد أثنى المؤرخون بصورة عامة على أداثه 
أثناء توليه منصب قاضي القضاةء حيث 


أشاروا إلى كفاءته ونزاعته وعفته مع لين جانيه 
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وتواضعه وكرمه. أشير كذلك إلى حبه 
لاتمتضمهة وانهة كان سريع الغضب مع الندم 
واثر جوع بسرعة . 
وعلى الرغم من انشغال البلقيني بأعباء 
منصبء» فضلا عن مصاحبته للسلاطين والسفر 
معهم أحيانا إلى خارج مصرء فمّد عرف عله 
بأئه كان عالما جليلا على صعيد التدريس 
والتأليف والتأثير في عصره. فعلى صعيد 
التدريس كأن يقوم بتدريس التفسير كل يوم 
جمعة من تاريخ وفاة والده وإلى شوال سنة 
3هم/ 1420م: حيث ابتدأ من الموضع 
الذي انتهى إليه أبوه»؛ وثوقف عند قوله 
تعالى: لإمّن عَيِلٌ ملحا نفس وَمَنّْ أَسَآّ 
ئها وما رَيّكَ يدر لْلَضِيدِء [فصلت: 466] [أبن 
حمجرء أبناء العمرء 3/ 260]. 
ويعود سبب توقفه كما يظهر من سيرة حياته 
إلى مرضه؛ وتتقله خارج مصر إلى الشام . 
وكأان درسه يقوم من خلال تعليقه على تفسير 
البغوي؛ واراء المفسرين مثل ابن حيان 
والزمخشري. إذ كان يدهش الحاضرين بتمكنه 
وسرعة بديهته. كانت هذه الدروس تتم أيضا 
فى مدرسته التي أنشأها فى القاهرةء فضلا 
عن تدريسه التفسير أيضا في جامع اين طولون 
والمدرسة السرقوقيةء كما درس الفقه فى 
الزاوية الخشابية في جامع عمرو بن الما 
وبالخروبية؛ والبشتيلية: والبدرية» والملكية؛ 
والالجيهية» والحجازية. والجمالية. كمأ 
درس الحديث الشريف اياي وولى 
تدريس الشامية البرائنية بدمشق مع التصدير 
بجامع بني أمية . ونمدو أن جلال الدين ورث 
أبأه سراج الدين في التدريس في بعض هذه 
المدارس المذكورة. فقد أشير إلى أنه كان 


يدرس في المحجازية والبديرية» أما الخروبية 
فقد ورث التدريس فيها بعد كل من جذه لأمه 
فاضى كضساة بهاء سباي 3 أبيه 
0 إلمد ين الذي كان معيدا فيها. وأشير إلى 
أنه كان , فوس ااعقسييم ل 
الاستادار وكان يزامله العداريسن فشبها 
الحافظ ابن الحجر العسقلانى حيث كان 
اللأخير يدرس الحديث النبوى الويف وكان 
يقناول فى هذة:السدوسة زاقيا شنوهونا قدرة 
تاذقياتة درف |العتريوي» المرامك: 
02 2 392. 402]. وبذلك نتجد 
البتقيني مفسرا وفشيها ومحدثا مع تمكنه من 
علوم العربية التي تعد الأداة الرئيسة في كل 
هذه الحلوم . 
انتهت حعيأة البلعقبني الحاقلة بالعلم والمعرفة 
والعمل سنة 824ه/ 1421م عن عمر بلغ 
حدق وستين سنة بعد عودته مباشرة من دمشق 
بصحية المتك المؤيد حيث كان مثمّلاه 
بالمرضء وكان موته غامضاء فقد أشير إلى 
موته مسموماء وقيل بعلة القولنج [ابن.قهد: 
لحظالألحاظ. 284]. إن هذهالوفاة 
الغامضة تر تبط بطبيعة عصر المماليك وعدم 
استقراره سياسبيا: فضلاة عن التتافس بين 
العلماء؛ وقد دفن في القاهرة في مدرسة أبيه. 
ب اكات 
تضم مؤلقاته فائمة كبيرة ومتنوعة» فعلى صعيد 
التفسير الذي اشتهر به ألف تفسيرا لم يكمله. 
ولا يعرف مصير هذا التفسير » كما ألف كتابا 
في علوم القرآن ات لي ل ا 
النجوم! ضم سحة عات ال 
النزول وأوقاته وفيه اثنا عشر نوعا. والثاني في 
الببرثل وهو ستة أنواع . والثالث في الأداء وهو 
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ستة أنواع أيضا. والرابع في الألفاظ وهو ستة 
أنواع كذلك. والخامس في المعاني المتعلقة 
بالألفاظ» ويضم خمسة أنواع [حاجي خليغة؛ 
كشف انظترن. 2/ 1890]. 

أما على صعيد الفقه فيشير السخاوي إلى أنه 
ألف فيه الكثيرء من ذلك انكت على المنهاج' 
لم يكمله؛ وانكت على الحاوي الصغير". 
واانظم أبن الحاجب الأصلي». وقد التزم لكل 
من حفلله يجاكرة تقدنة كبيرة» لضاةا عن 
أجوبة على "أسئلة يمنية» و«أستلة مخربية» 
و#حواش عثى الروضة». أما على صعيد 
الحديث النبوى الشريف فقد ألف الإفهام لما 
فى صحيح البخاري من الإبهام؛ وقد استفاد 
فى تأليفه من الحافظ ابن حجر من خلال 
لقاو اك سطة نوي اكرقه لدو كينا الى كتانا أسماء 
معرفة الكبائر والصغائر والخصاتص النبوية» 
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جامعة الموصل - العواق 


00 البلكراميء الشيخ أوحد الدين بن القاضي 


(1193ه/ 1779م 1262ه/ 1845م ) 


العلامت الشيخ أرحد الدين البلكرامي بن 
القاضي علي أحمد العثماني. 
ولد بمدينة بلكرام الواقعة بولاية اترابراديش 
شمالي الهند في سنة ١193‏ ه/ 779ام ونشأ 
وترعرع فيها وتلقى دروس العلوم الابتدائية 
على يد أييه. ولما بلغ سن الرشد انتقل مع 
العلامة الشيخ محمد أسلمالغرشوي 
البلكرامى إلى مدينة كلكتا التي كانت تداك 
ميحط العلماء والأدباء والمفكرينء. وتعلم 
هناك مختلف العلوم والفنون من الأساتذة 
البارعين» وسرعان ما أصبح متضلعا من 
الأديين العربي والفارسي. ثم شد رحأله 
متوجها إلى أمصار ومدن الهند الممختلقة 
لإشباع نهمه العلمي. واستفاد من العلماء 
والآدياء المعوالجدين كن هده الا خسار 
والمدن» وأخيرا ارتحل إلى جزيرة العرب 
لصقل لغته العربية وزيادة قدرته على الأساليب 
الأدبية للغة العربية. ولهذا الغرض مكث فى 
الأقطار العربية لفترة طويلة. وعاد إلى مسقط 
واعنة بعك حمق سطافيحة: د اغرداته. 


عند الرجوع إلى بلاده حمل ماكينة للطباعة 
بالحروف العربية ونزل بها في مدينة لكناؤ 
حيث اشترى منه هذه الماكينة المولوى 
محيوب علي سوداكرء وأنشأ على أساسها 
مطبعة لطباعة ونشر الكتب العربية في الهند. 
ومن الجدير بالإشارة هنا إلى أن المرتري 
المذكور قد عي العلامة البلكرامي مديرا! لهذه 
المطبعة؛ فكان بلكرامي يقضي معظم ساعاته 
في جمع الموادء كما كان العلامه البتكرامي 
مشغولا بالاستمرار في تأئيف الكتب 
والمعاجم وتدريس الطلاب الذين يحضر كثير 
منهم من الأماكن الناثية» فاستفاد مئه عدد 
كبير من الناس ومنهم الشيخ محمد بشير 
السهواني: والقاضي بشير الديد القنو جيء 


والشيخ جميل | أحمد البلكرا ليو اي 
هؤلاء العلماء والأدباء من والرسائل 


ينم علي أن أوحد أندين ا وحن زفانه 


في العلم والأدبف والمعرقة. وقل اعشرف 
بفضيلته وعلو كعه ثلا ميذه وإأساتلةةه محصسعا ؛ 
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فأبرز أستاذه الجليل الشيخ سماد يمني 
الشروائى خصائص أساليب بياته قائلا: 
«تقطف أزهار الغثرائف البيانية والملح البديعة 
من خمائل إنشائه». ولا ريب في أن مكوثه 
الطويل بالبلدان العربية قد أعطاه تفقوا 
ملحوظا على أبتاء جلدته. ولهدًا السبيتب 
سرعان ما أصبح متزله ملتقى ومنتدى للعلماء 
والأدباء والمفكرين» فكان يناقش معهم الشيخ 
البلكرامي قضايا أدبية ولغوية» وكان يوضح 
لهم مواطن الضعف والركاكة في أساليب 
بيانهم. ولعل هذا هوالب الدى حدا به 
إلى تأليف معجم باسم انفائس اللغات» الذي 
يعتبر نسيج وحده بحيث أوضح فيه الكلمات 
الأردية بثلاث لغات وهي العربية والفارسية 
والتركية. ومن الملاحظ أنه لم يكتف فيه 
بشرح الكلمات الأردية وبذكر مترادفاتها 
بالتلغات الثالاث المذكورة أنفا فحسب بل نقل 
لتدعيم آراثه كثير! من الأبيات تفحول الشعراء 
ا 3 وإن دل هذ! على شيء فإئما 
يدل على أ نه كان كثير المطالعة وموسوعي 
العلم والمعرفة؛ وكان يستوعب الكلمات من 
جميع جوانبها وتنواحيها. 
الخصاتصص والمميزات نال هذ! المعجم قبولا 
واسعا فى الاوساط العلمية والادبية فى الهند 
وشارعياء وقدراى هذا البسجه التزر لأرك 
مرة فى سنة 253 اه وصدرت حتّى الآن عدة 
طبعات. ومن الجدير بالذكر أنه كان الساعد 
الأيمن لأستاذه الشيخ أحمد بن محمد قاسم 
اليمني الشرواني في تصحيح القاموس 
للفيروزآبادي في طبعته الهندية . 

وإلى جاتب هذه المساهمات الجليلة ألف 
كتابا باسم امغتاح اليان في المحأاورايت 


يبي تيش يت يصب خسيبيييدة 
0 مب شاه 
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العربية» لتدرد يس اللغة العربية لغير الناطقين 
بها؛ ومع الأسف فإن هذا الكتاب المفيد 
المتضمن 33! صفحة لا يزال مخطوطا في 
المكتبة الرئيسية لجامعة علي كرا المسلمة 
بالهند. ومن أبرز ميزات هذا الكتاب كثرة 
استخدام الحوارات للتمرين على الأساليب 
المختلفة للبيان. وهذه الحوارات تشتمل على 
جمل وكلمات تتميز بالسهولة والسلاسه 
وتخئو من التصنئع والتكلفا. وفي هذا 
الخصوص لا ريب في أن اختلاط المؤلف مع 
العرب آثناء إقامته فى الجزيرة العربية قد 
ساعذه كثير! فى صياغة الجمل السهله 
والتا كي العاية وهذه الجمل والتراكيب 
أكثر فائدة لكلى من يرغب في دراسة الْلغة 
العربية» وقد زين البلكرامي حواشي هذا 
الكتاب بشروح الكلمات الصهية وراك اكيت 
العريصة. وهذه الشروح تنم عن سعة اطلاعه 
على الذخاثر اللفظية للغخة العربية. 

ومن مؤلفات اليلكرامي الأخرى الخميلة 
الادافا فيما يغيد من الكتاساء و#العسجد 
المسبوك فى قصة بديعة الجمال وسيف 
الملوك:. ويل الأحزان في امبضام 
انتسوان8. ولاروضة الأزهاره. وااتذكرة شعراء 
العرباء وما عدا هذه المؤلفات له تعليقات 
وشروح عديدة؛: وعلى سبيل المثال له شرح 
ل«ديوان المتنبي"1» و#قصيدة بانت سعاد؟". 
وهمقامات الحريريه. وكافة هذهالأعمال 
والآثار تدل على شدة انغماسه في العلوم 
والفئون العربية» وأنه في الحقيقة لم يجد 
فرصة أو إمكانية إلا استغلها ورفع مستوى 
اللغة العربية فى مختلف أصقاع الهند. ومن 
هنا نلاحظ أنه ترك آثارا جمة في فروع الأدب 
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العربي كلها فلم يكتف بيتأليف الكتب أو 
إعداد المعاموس فحسب» بل سكب عواطقه 
في قوالب الشعر العربيى. وهكذا أثبت براعته 
فى هذا المجال أيضاء وذلك لأنه كان مرهف 
الحس رقيق العاطفة ودقيق المملاحظة وفوق 
كل دلك كان يمتلك قدرة فائقة على إظهار 
خلجات قلبه في أسلوب الشعر العربي. 
ويشهد بذلك كل من يلقي نظرة عابرة على 
أشعاره الميكرة فى باققلق كتابائة ورسائله. 
ومن المؤسف أنه لم يعتن بجمع قصائده 
العربية في ديوان: لعله كان يجد أبياته أقل 
نفعا من آثاره النثرية أو كان يحس أن قرضص 
الأشعار لا يليق بمكائته العلمية والدينية. 
وابا "كان الآمر فإك أبياته السرية تكسن 
النقاب عن أنه كان يحيط علما بأكثر جواب 
التراث العربي للعصرين الجاهلي والإسلامي؛ 
وكا عتائرا باساليس ‏ وتعانير التشرا 
الجاهليين إلى حد أننا إذا حذفنا اممه من 
قصاتده يكون من الصعب القول بأن ناظم هذه 
القصائد ينتمي إلى بلد غير عربي» أو أنه من 
الشعراء المتأخرين للأدب العربي؛ وذلك لأنه 
لم يأت بشيء في أشعاره يدل على أنه كان 
يعيش في وسط الغابات الكثيغة والأنهار 
الجارية والأشجار الباسقة التي تشتهر بهأ 
الهند في أرجاء العالم كله؛ وعلى سبيل 
المثال ننقل أبياته التالية : 
يا سائق الظعن قل لي أنتَ ما الخبر 
لأنزل الركبٌ حيث الرسسم والعفرٌ 


أمامررت بحىئ فيه لى رشا 
تكلقف الس أن تسعيه لقي 


غصن ر طيب رشيق زاتة ميق 
شمس إلى وجهها لم يمكن النظرٌ 
مذ بان عنّيَ لم تدر الكرى مُقّلي 
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أرعى التجوم وعين الدمع منهمرٌ 
من لي به وهو ظبِّي جل متشأه 

يسسل لحظا لقتلى ثم يعتذٌ 
ويتيلور من هذه الأبيات أن الشاعر برغم كونه 
عندي المولد كان عربي الثقافة والمعرفة التي 
يمتاز بها العصر الجاهلي وتراثه الشعري. 
رمن الملاحظ أنه تصفح بمنتهى الدقة دواوين 
الشعراء الجاهليين لكي يفهم المفردات 
والتراكيب القرانية؛: وبكلمة أخرى اتخذ الشعر 
الجاهلي وسيلة لقهم معاني القرآن وتعابيرها 
المختلفة. وفي هذه المحاولة أذاب هوبته 
الهندية حتّى بدأ يعد نفسه من ضمن الشعراء 
الجاهليين الذين كانوا يهيمون فى بوادي 
ووديان الجزيرة العربية» ويتغزلون بالعذارى 
والفتيات» ويشبهونهن بالظباء والآرام والابقار 
الوحشية»ء ويكررون استعارات وتشبيهات 
تختص بالمظاهر الطبيعية للجزيرة العربية. 
ولد تأثر البلكرامي بهذه الميزات للشعر 
الجاهلي وامشييييا يمتكين البراعة في 
أشعاره. فمثلا يقول في إحدى قصائده: 
ميّاسة القد ماست وما خطرت 

إلا وقليي بحيّل الودٌ قد أسِرّتٌ 
فكبيوانة من رحيق الحسن قد سفكت 

دمى بمقلتها عمدا وما حذرّتٌ 
كائها غصنٌ بان صيمٌ من ذهب 

فى خدفنا روخية اأكوارها شهدت 


دا 
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صميو 


خريدة مارنت إلا ومٌُقلتها 
خُسام لحظٍ على عشاقها شهَرَت 
اللّة الله كم جور على دقف 
أظَنّ طينتها بالجورٍ قد مرت 
8 وساف روطتم 
© الشريف أحمد البلكرامي» تنقيح الكلام 
في تاريخ خمطة باك بلكرام: ص 212؛ 


001 البلكرا افي » 


عبد الجليل الحسيني 5 


© على كرهء مجلة #فكر ونظرةء الهند؛ 
ل 2»: ص 41؛ © الحسينىء 
عبدالحىء. نزهة الخواطر: بد 
ص 100؛ © محمد عبد ألله) معجحمودء 
اللغة العريية فى باكستان» ص 63. 

د. محمد أسلم الإصلاحي 
مدير مركزر الدراسات العربية والافريقية - 

جامعة نيودلهي - 


1 البلكرامي» عبد الجليل الحسيني 


(1071ه/1661م - 1128ه/1716م) 


العلامية ه الكبدر عت الجليل بن 
البلكرامىء ولد ببلذة #يلكرام”! الواقعة في 
الأقليم الشمالى للهند في 13 شوال 071اه 
في أسرة كانت لها شهرة واسعة في المجالاات 
العلمية والأدييّة والثقافية» فكان جده الأعلى 
عائية فى بلاط السلطان شمسسى الدين التتمش . 
وتم على يده فتح منطقة ابلكراما التي 
أصبحت قيما بعد مستقرا لأسرته وخرج منها 
عدد كيير من العلماء والأدباء والمرظفين 
الحكوميين ؟ ومن يينهم الشيخ الفاضل م 
الجليل الذي : 
التاريخية ونشأ وتثمقف فيها فتلمّى دروسه 
الابتداتية على الشيخ سعد الله البلكرامي» 
والشيخ مبارك الحسيني البلكرامي . ثم توحجه 
إلى أماكن أخرى طليا للعلم والمعرفة واستفاد 


تفتحت عيونه في هذه اللدة 


بعديل سو والمتحدثين من أمثال 

الشيخ نور أ لحق الدهلوي. والشيخ ادم 

لعمشبلدىق الكنوني : وسرعات ما أصبح متضلعا 
فى العلوم والمعارف والآداب. 


وتجدر الإشارة هنا إلى .أنه كان بارعا في أربع 
لغأات وهي: العربية والفارسية والتركية 
والهنديّة فكان يقرض الشعر بهذه اللغات 
الأربع بمنتهى الجودة الرشاقةء ولما ذاع صيته 
ونبوغه في العلوم والآداب شد رحاله إلى 


إقليم (الدكن" فى جنوب الهند حيث كان 


الملك المغولي الكبير أورنك زيب يحارب 
المتمردين المحليين ونجح في الحصول على 
وظيفة #بخشيكري" وهي وظيفة تتعلق يكتابة 
الوقائع والأحداث الحكومية. ولم يزل بهذا 
المنصب حتّى ولاه الملك المذكور في سنة 
2 1ه ديوان البريد بمنتطقة غجرات التي 


لد البلكرامي. عبد الجليل الحسيني ‏ 893] 


كانت حينذاك تابعة لولاية اللنجابس. ٠‏ لم تم 
تعيينه بنفس المنصب في منطقة #سيوستان" 
وبهكر الكائئة بولاية السندء وظل يباشر 
أعمال هذه الوظيفة حتّى 1162ه ثم خلى 
منصيه هذ! لملدة كبده الشيخ مدحمد الذي كان 
هو الآخر ماهرا في اللغة والأدب. ورجع إلى 
باسداطيي باندم إلى البلاط الملكي. 
وفىي أو 1 خر أيام حياته استقال من وظيفته: 
وتصرغ للأذكار والأوراد الدينيّة ولبَى نداء ربّه 
في ثيلة الثالث والعشرين من ربيع الآخر 
8 إهم/ 1716م: ونقل جثمانه إلى يلكرام 
ردفن فيها عند قدم أبيه الشيخ أحمد 
الحسيني . 

ويظهر مما سلف ذكره أن حياة العلامة عبد 
الجليل كانت حافلة بالأعمال الإداريّة إذ إنه 
كان موظفا مرموقا في الحكومة المغولية؛» ومع 
هذا لم ينصرف قط عن قراءة وتأليف الكتب . 
وكلما سنحت الفرصة صرف همته لَلَْرٌ ود 
بالمعلومات والمعارف الدينية والفتون 
الأدبيّةع فكان بذلك يفوق جميع أقرانه فى 
المطالعةء وموسوعي العلم والمعرفة. ضليعا 
فى الأدب والشعر والحديث والتفسير وأسماء 
الرجال والتاريخ والسيرء وعلم الهيئة» وفنون 
البلاغة المختلفة. وكل من تباحث معه في 
المواضيع المذكورة تأثر بمعلوماته الواسعة 
ودلائله القاطعة. فيقول عنه العلامة على 
المعصوم الدشنكي اله تشيرازي: © امار ابت اليد 
السيد بالهند نظيرا لما ألقاه فى خمائل الأدب 
غصنا نضيرا». ومن الأسف أنه بأترغم من 
علمه الوافر لم يترك لنا إثارا علمية جمّةَ كما 
فعل سبطه الفاضل العلامة غلام علي آزاد 
البلكرامي حتى أننا لا نجد له ديوانا مع أنه 
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كان اران الخدم 00 والهندية 
المرجان ‏ لتعااي” عالا ده بعلي ازا البلكرامي 
مستقيودانة كان شاعرا فذ!ا وكانت له يد 


طولى فى نظم القصائد بالعربية. وكأان يراعى 
فيها المحسنات البديعية. فعلى سبيل المثال 
نظم الأبيات التالية فى خطاب أرسله إلى 
صديقه خواجه عبد الباسط الدهلوي طالبا منه 
#ربيعة الأبراره للعلا مه الزمخشري : 
با ياسط الأيدي أيا غحيث الندىئى 

سس سرت صمسزرعةه العطاء صمريفأا 

فالغيث يقطى العالمين ربيعا 
وكذلك فى البيتين التأليين حيث نجده يعنى 
بالجناس في قوله : 

هو عاشق لا ينثكني عن جله 

فعلى الطبيعة يا معالج خلّه 
تدل هذه الأبيات على مهارة العلامة عيد 
الجليل الفائقة 0 فى الفئون البلا غمة وكدرته 
المتمدرةضلى الأساليس المختلفة فى اللغة 
العربيةء فيقول سبطه الفناضل غلام على أزاد 
البلكرامى أن جدى عندما قرأ البيت التالى 
للبديع الهمدانى فى #حدائق السحر" للعلامة 
رشيد الدين الوطواط البلخي (نت 573ه) فى 


وعلم أن أبا إسحاق إبراهيم بن محيي الغزي 
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(ت 524ه) لم نقدر علن أن يأتي بمغل هذا 
البيت رغم جهوده القصوى» واعترف أخيرا 
بعجزه قائلا : ما نظم قط أحد مثله قبل البديم 
ولن ينظم أحد مثله بعده؛ وقع في الحيرة 
والاستغراس» وقال: عجبت من نفى التأييد 
الذى نقله الوطواط عن الغزي» ونظمت بيتا 
على منواله وزدت فيه مراعاة النظير وهو: 
هو القطب إلا أنه البدرٌ طالهاً 
سوى أنه المِرَيمْ لكنه السعد 
مثل هذه الأبيات في الحقيقة تحدو بنا إلى 
القول إن العلامة 7 الجليل كان أبرع وأقدر 
من سبطه العلامهة غلا م علي أزاد على كتابة 
القصائد بالعرييّة. وقد اعترف بهذه الحقيقة 
العلامة غلام على آزاد في كتابه الشهير لاسبحة 
المرجان". ومع هذا كله فلم نعثر حتى الان 
على أي ديوان شعري له بينما نجد عشرة 
دواوين ضخمة لسبطه غلام علي أزاد 
البلكرامي. وكذلك لم نجد إلى الآن أي 
تصنيف له بالعربيّة مع أن كان كاتبا بارعا في 
الكتابة باللغات الأربع. وهي: العربية؛ 
والفارسيّة. والتركيّة؛ والهنديّة. ونتجلى هذه 
الحقيقة فى أسلوبه وبيانه وفي مؤلفاته الأخرى 
العى لا جد عنهنا لأ عقن المتعطقات: فى 
كتب التاريخ والسير . 


1 لاضن 
0 (مشارة 
من كتبه التي تعرفنا على عناوينها : | الحكم 
العرفانية ويتعلق بالأمثال والحكم المتبعة في 


البلكرامي. عبد الجليل الحسيني (' 13 


الأوساط الصوفية؟ 27 آداب المترسلينى » 
ويسناوك الساتيي البينان والانشاء,والبلاعة: 
ومع الأسف فإن هذين الكتابين يعتبران حتى 
على ابطال جرع ل يتجرأ ونذكر منها قوله: 
انفرض دائرة مركبة من الأجزاء التي لا 
تتجزى ونفرض فيها خطين مارين بالمركزين 
طرفيها جاء وأحن مين محيط الدائرة فهما 
يتقاطعان على المركز فالانفراج الذي بينهما 
قبل التقاطع اما أن يكون قدر الجزء أو أكثر 
أو أقل والأول باطل لاستلزامه كون 
المتقاطعين متوازيين: وكذنك الشابي لأنه 
يستلزم أن يكون المتقاربان في جهة متباعدين 
فيهاء فتعين الثالث وهو مستلزم للانقسامة 
[[الندويء اللغة العربية وإدايها. . ٠.‏ 1220]. 


2 لصا موللا ا ْ 
© الندوىء رضوان علىء اللغة ألعابية 
وآدابها في شبه اثقارة الهندية الباكستانية؛ 
© البلكرامي. غلام علي آزاد»ء سيحة 
امات فقن أكار ستدميها > 4207 
والحي عدال: 3 2د ارات 
١ 4147/6‏ 
مه سطعاصوت© ,لعممطم لأعمانتك .6.ايزا » 
-3ع1 ا أأطقم ها مخاة علج 5013-58| 01 
.245 .م رعاناا 
د. محمد أسلم إصلاحى 
مركز الدراسات العربية والإفريقتة 
جامعه تيودلهي الهند 


© الباكراميء غلام علي أزاد ‏ 00 


19 البلكرامي» غلام علي آزاد 


(1110ه/ 1698م 1194ه/ 1780م) 


غلام علي ازاد بن نوح الحسيني الوإسطي 

البلكرامي»؛ الهندى. الحنفي» 
أديب شاعرء وحنفي المذهب: و.جشتي 
الطريقة: واحت العلماء ء المشهورين: : لم يكن 
له نظير في زمانه في النحوء واللغة؛ والشعرء 
والبديع. والتاريخ» والسير؛ والأنساب. ولد 
يوم الأحد لخمس بقين من صفر سنئة عشر 
ومائة وألف بمحروسة 'ابلكرام" ونشأ في مهد 
العلم والمشيخة. وقرأ الكتب الدراسية على 
السيد طفيل محمد الأترولري: وأنحذ اللغة 
والحديث والسير عن جده لأمه عبد الجليل بن 
عبن أخيك البلكرامي. وسمع منه المسلسل 
بالأولية وحديث الأسودين التمر والماء» 
اخذ العروض والشافية عن خاله محمد بن 
اين وأخذ | نت لا 
الله الحسيني البلكرامي 


وخحمسين ومائة وألف؛ وقرأ بالمديئة المنورة 
اصسحيح البخاري» على الشيخ ممحمد حياة 
السندي؛ وأخذ عنه إجازة الصحاح الستة 
وسائر مقروءاته. وصحب الشيخ عبد الوهاب 
الطنطاوي المصري المتوفى سنة سيم 


اه 


وخمسين ومائة وألف؛. وأخذ عنه قوائد جمق 
وعرض عليه لقبه الشعري «آزاد» فقال: أنت 
من عتقاء الله تعالى فاستبشر بهذه الكلمة. 
وأرخ لحجه بلفظ «عمل أعظمه. ورحل إلى 
الطائف فزار عبد الله بن عباس » ثم رجع إلى 


تمل الطباع. وإنما يميل خخاطره ! 


الهند سنة اثنتين وخمسين ومائة وآلف وسكن 
بأورنك آبادء وأقام في زاوية الشيخ مسافر 
الغجدراني عند الشيخ محمود سبع سليم 
وحصلت بيئه وبين ناصر جنك بن آصف جاه 
الموافقة فأحبه حبا شديداً حتى كان لا يدعه 
في الظعن والإقامة. فلما قام ناصر جنك 
بالملك مقام والده سنة إحدى وستين ومائة 
وألف ألح عليه بقبول منصب الإمارة فأبى 
وقال: هذه الدنيا مثلها كمثل نهر «طألوتة 
غرفة منه -علال والزيادة عليها حرام . 
وقال بعض أصحابه فيما كتبه في ترجمة آزاد 
وجعله ديباجة لديوانه الرابع "المردف» (صنفه 
تلحفيده الأمير حيدذر بن نور الحسين البلكرامي 
فى شهور 00 
إنه حسان الهند وملاحر اح النبى عه 
أوجد فى مدحه معانى كثيرة ا يعد 
مثلها لأحد من الشعراء المغفلقين . وأبدع في 
قصائده المدحية مخائص لم يبلغ مداها شرد 
من المصحاء المتشدقينء وله فى التغزل طور 
خامن بعرت أصيعاتب الوم وح الله قدرة 
على النظم حتى لينظم قصيدة كاملة في يوم 
واحد بل في بعضه على كيفية يرأها الناظرون. 
لى النظم تحضر المعاني لديه 
صغا صفا وتتمثل بين يديه فوجا فوجاء 
ونصاب القصيدة في التغزل أحد وعشرون بيتا 
وهي الدرجة الوسطى التي تريح الأسماع ولا 
لى النظم في 


وألف): 


وكلما يبنو حجةه إلى 


55 
أيام الربيع» وأما في غير هذه الأيام فيصدر 
الشعر من قريحته قليلا لأن الربيع فيه المراتع 
وتهتز الطبائع » انتهى ؛ 

لقن حاول 5ذ1ق اتخال- الا فكار. والأسالنب 
الفارسية في الشعر العربي وحاول التجديد في 
فتول ادر والجديع: يقول فى كتابه "سبحة 
المرجان فى اثا, ر هندوستأآن؛. #وأما الأهاند 
فهم يعون فتولتهم وما هصروا إلا 
غصونهم.. ثم إن قدماءهم كانوا قبل زمان 
الكلام بدائع وافية. 
واستنبطوا من رشحات الأقلام صنائع شافية 
منها مشتركة بين العرب وبينهم كالتورية 
حسئ التعثيل وتجاهل العارف والمراجعة 
والاستعارة والتشبيه والجناس والسجع 
وغيرهاء ومنها مختصة بالعرب كاستخدام 
المضمر وحسن التخلص والتاريخ على فاعدة 
الجمل وغيرهاء ومنها مختصة بالهند. وأنا 
قصدت أن أنقل القسم الأخير عن الهندية إلى 
لعربية فرأيت بعضها لا يقبل النقل 
لخصوصيته بلسان الهند وبعضها يقبل النقل 
فنقلت عنها نبذة وجدتها فائقة .. وأرجو من 
العرب أن يستحسنوا ممخترعات الأعاند كما 
استحسنوا الأسياف الهندية بين الفراند». 
زيذكر اذا ا ا ا ان 
النوع استخر جه بعضص الأهاند في مقابل التشبيه 

وهو أن يبرئ المتكلم شبئاً عن أن يسائل 
شيء أخر كقوله تعالى : : «لس كُبئِْو تق 45 
[الشورى: 11] ١‏ وقوله تعالى: إرم م ذات آلْعِمَادٍ * 


لي كم بق ته 


ها فى الِكي» السهقجر:8.7]» 
وأحسن متنك لم تلد النساء 


8 البلكراميء غلام علي آزاد ‏ 80 


كقئك قد خلقت كما تشاء 


وقول ابن الفارض : 
فلمار مثلي عاش قأذا صبابة 

ولامثكلهامعشوقة نات بهجة 
وقوليى من قصيدة نبوية : 
فرد جليل لا بيشامهد مثله 

مين ثم رؤيتله شقاء الأحول 
وفي سبيل التجديد في الشعر العربي في الهند 
قام ازاد بنظم قصائد في قالب الغزل وهو 
مشهور في الشعر الفارسي والأردي» وله 
صفات فنية خاصة فلا يزيد عدد الأبيات على 
فى الوزن والرديف 
والقافيه. وفي نهايةه الغزلية يذكر الشاعر 
تخلصه الشعريء وتتميز الغزلية بأن كل بيت 
فيها وحدة قائمة بذاتهاء وقد يحمل كل بيت 
معنى مختلفا عن البِت الذي قبله والذي يليه. 
وقد نظم ازاد غزليات عديدةء ولكنه لم يستطع 
التقيد بالشكل الذى يضم عددا محددا من 
الات 


احك شين بيتأمتحدة: 


كما حاول آزاد إدخال الترديف وهو رائج في 
الشعر بين الفارسى والأردي حيث يحافظ 
الشاعر على كلمة أو أكثر يكررها في نهاية 
أبات القصيدة بعد القافية , 

وعندما وصلت قصائد ازاد المدحية إلى علماء 
المدينة المنورة أعجيوا بها وقدروها كل 
التقدير وعرضوها على الروضة الخضراء وكان 
من بين المعجبين بها الشيخ عبد الوهاب 
الطنطاوي المصري الذي أخذ عنه ازاد فوائد 
جمة من الأحاديث النيوية في مكة المكرمة. 


- البلكرامي؛ غلام على أزاد 


دعام مم بت أن كلمة أن حي رمز 
ا 0 آزاد ؛ لوي 


سو 


عتقاء اللهه. ثم إن ازاد هذا كأنه ولدته أمه 
شاعرا فكان مفطورً! على دقة الذوق فى الشعر 
ورقته. وكان ينشد الأشعار بالفارسية وله 
كتابان فارسيان يتداولهما العلماء إعجاباء 
ومن الغرابة أن تاريخ الأدب العربي 
لبروكلمان يعرض لعديد من شعراء الهند؛ 
ولكنه لا يذكر شيئا عن ازاد ولا عن كتبه؛ 
بما لأنه لم يجد عملا من أعماله. مع أن 
كتابه #سبحة المرجان" طبع في بومباي طبعة 
حبجرية سلنة 1885. 

قد -جدد آزاد ولا شك في فنون الشعر العربر 
في المهجر الشرقي في الهند عندما أدخل فن 
الوصف حين تعرض في قصيدته المعروفة 
بيأسم :مرأة الجمال» واا! د د وخمسة 
اباتك لوصف كل عشمومد أعضاء الحسناء 
من وأسها حتى أقدامها وخص كل عضو 
المتوفى سنة 0 عن هذه المنظومة فى 
كتأبه 'انشوة السكران؛: اومثل هذه القصيدة 
الحسينية مغل القصائد البديعيات حيث شرع 
فيها الشيخ صفي اندين الحلي. ثم جاء جمع 
من الفرسان وأطلقو! أعنة الأقلام. وقد قال 
أزاد» لقد شرعت فى البئيان وأسست قواعد 
الفدران حون و ود ب ا على له 
وبرقعه إلى سابعة) السماء إن شاء الله؛ وهذا 
أمر مرجو لكني لم أقف إلى الآن عل من زاد 
عليه بعده. 


مات غلام علي ازاد البلكرامي سنة ثمانين 
وسبعمائة وألف ببلدة أورتنك آباد 
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كانت 


| سبحة المرجان في أثار هندستان. يضم 


الجزء الأول منه أحاديث نبوية فى أهمية 
الهندء وأصله عمل مستقل عنوانه: 
العنبر فيما ورد في الهند من سيد البشرء 
يوجد في اصفية 1732-13 ونقنم 
الجزء الثاني تراجم لعنماء اله: 
الثالث فقد كان فى الأصل عملا مستقنا 
بعنوان: تسلية الغؤاد عن البلاغة فى الأدبين 
الستكسريتي والعربي؛ وأما الجزء الرابة فكان 
عن الدحب من وجهتي نظر هندية وعربية. 
وبو عد فى ما تشيفر 4292 وقلكنا مدرفة 
3 متكين يورو 810/13 الراضقية 
198/١‏ 19. وطبع على الحجر في بومباي 
03 القاهرة ثأن 5/ 419؛ وترجمه إلى 
الفارسية شمس الدين الحسني حسيني بنارسي 
نحو سمنة 21869 وتوجد فى بتكى بور 8/ 27 
وطبع أيضا في الهند عام 0م 2 - مظهر 
البركات2 هذه منظومة مزدوجة أو مثنوى من 
بحر الخفيف: ألفها سنة 1194ه ‏ 1780م/ 
6م - 22 وتوجد في بريل أول 664 وثان 
ع كعاني الا شكال 
مخ. يوجد في أصفية 3/ 642؛ 4 شفاء 
اتلعليل في اصطلاحات كلام أبي الطيب 
المتنبي. مخ.؛ وهو في مؤاخذات على 
المتنبي في ديوانه؛ 5- سبعة دوأوين» 
عتوان: السبع السيارة: من سئة 1179 
4ه 1765 80مء يوجد بخطه في لكهئوء 
مكتبيةنواب نور حسنءانظر: 52 
0111© 1917 18858 طبع منهء ديوانان 
ني حيدر أباد. اها الذووانان التاسع والعاشر 
فهمأ في عليكره 126/ 1 2. ويوجد ديوان 
في رامبور 1/ 886. والأول والثاني والكالث 


5 أما الجزء 


91 ومانشستر | 8ك 1١‏ 
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من هذه الدواوين أالسسعة مسجمو ع قصائده التى 
أنشأها إلى سنة تسع وثمانين وماثة وألف. 
والرا! بع منها #المردف" صنفه تلحفيده الأمير 
: كيار يون ثور اعد البلكرامي في شهور 
معدودة من سئة تسعين وماثئة وألف . وهو 
مشتمل على ببِذهٌ من القصائد غير المردفة 
أبضاء ارد تسيا صر حب ميكياه 
تضباعذا تتكرر د بعد الروي وبه بتشوع الشعر 
الفارسي على أنواع لا تمحصى ١)‏ ولا رذيتتب فى 
شعر العرب وإن تكلف أحد بالترديف لا تظهر 
له طلاوة مثم مأ تطهم فى شسعم العرس» 
والخامس فيها ديواء ل المشتز اد حنتقة سدنة 
اتحدق وتسغيرة وعاثة والفة» والجمتعراة مرخ 
سوزوت يستزاد فيه بعد كل بيت إلا البحت 


5 


ل لا 
الأول أيضا كما تراي افيه العات والصييم 
الأول أوفى بالدوبيت»: والقسم الثاني أوفق 
بالقصيدة. ولا يخفى على الناقد أن تمكين 
القافية في زيادة المستزاد قلما يوجن مثله في 
غيرها فالزيادة فيه كأنها برة فى ساى الغادة 
على افيا تدتب المعانى الرائقة وتعدب 
القوالاات الفائقة: كلاق الترد تب فاته ار 
المعانى ويقل الغواني:؛ والسادس منها ديرا 

اعافد فيه القت تارف عاك بي 
وفيه ترجيع أنشأه في شهور معدودة من سنة 
اثنتين وتسعين وثالاث وتسعين. والسابع منها 
فى قصائد أنشأها في شهور معدودة من سنة 
ثللاث وتسعين وأريع وتسعين» وتم الديوات 
السابع فى محرم سنة أربع وتسعين وماأتة 
وألف. وهذه الدواوين السبعة محفوظة وطبع 
معظمها عندي ولله الحمدء وقال فى خطية 
ألديوآن السابع : وهذه الدواوين السبعةٌ سوى 
امرأة الجمال" وهى قصيدة نونية في وصف 


إلى آخر كتاب 


2 البلكرامي؛ غلام علي أزاد ص 


أعضاء المعشوقة من الرأس إلى القدمء 
وسوى المزدوجة في بحر الخفيف وهي 
مشتملة على سبع عشرة حكاية. وجملة أبياتي 
بعد إتمام الديوان السابع بلغت عشرة الاف)ء 
انتهى؛ © - ديوان بالفارسية ويوجد فى أصفية 
|/ 696. انظر مأ كتبه أثينه انطع عن 
المكتب الهندي 722اء وفي بانكي بور 
3523 لومدنفاك بالغارسية والاركية ذقرها 
وساقدة حسيين 4300/25 روفي 
الأولياء. الهند 1301م. وهو في أخخبار بعض 
المشايخ الجشتية ممن قبورهم بالروضة على 
بعد ثلاثة أميال من أورنك اباد؛  !"‏ ضوء 
الدراري: شرح فبه قسمأ من صححيح البخاري 
الزكاة وتمفت عليه فى نجزانة 
السيد تور الحسن ابن صديق حسن القنوجي 
بخط المصنف. وهو شرح ممزوج بالمتن 
ملخص من القسطلانى صنقه بالحرمب 
الشريفين؟ 9 غزلان الهند؛ 0 - سرو أزاد؛ 
| يد بيضاء؛ 
المصنفات الغلائة الأخيرة فى أخبار شعراء 
الفارسية وأشعارهم؛ 13 ار الكرام في 
تاريخ بنكرام. وهو كتاب مفيد جدا في أخبار 
المشايخ والعلماء من أهل بلكرامء وقد تعشّب 
عليه غلام حسين البلكرامي في شرائفف 
عثمانيى. وشنع عليه تشنيعا بالغا وكنى عنه 
بابن نوح؛ 14 الشجرة الطيبة في أنساب 
السادة من أهل بلكرام؛ 15 سند السعادات 
في حسن نخحاتمة السادات. في الطبقات 
والرجال؛ 16 لامية الهند. . . الخ . 
ده 

لا (اعساث رولطعتم 

© البغدادي. هدية العارفيد.ء 770/ |؟ 

© م. نء إيضاح المكنلون. 126/ .١‏ 

3 2/ 3ء 28! © معجم الموؤلمين» 


0 حزانه عامدةء وهذنه 


58 الباحكرامي؛ مرتضى الزبيدي محمد ين محمد #4 الاااا--- نشت‎  # 


47/2 © فهرس دار الكتب المصرية: 
3 214/5؛ © نزهةالخراطر: 
6 201 205؛ © بروكلمان. 228/9 
229 ؟ © مسيد وجاهضت حسين» 
0 19 !.ء 1936 558ظ18؛ © رحمنى 
على. تذكره علماء هتد. 4154 © م. ن: 
حدائق الحنفيه. 354 356: © م. نه 
سيلى النعماني.» 129 5/!1]2؟ © م.ن. 


نما 
نا 


حركه الكالتفضه: 0 ]| [4![: بدا - نء٠‏ 


(1145ه/ 1732م 1205ه/ 1791م ) 


محمد بن مححمد بن محمد بن عبد 

الرازق البلكرامى؛ لْعْوييء وصوكى 
ومحدتكث »6 استهر بالسيد سر تصى الزبيدى: 
و د يكن بأبي الفيض وابى الجود وأبي الوقت: 
وكان يلقب بمحيي الدين. ينتهى نسبه إلى 
ولد بمديئة بلكرام من مقاطعة قنوج في ولاية 
اثرابراديس سصسلة تمس وأرر بيب" ومائه وألف 
(4+5] لهم 1732م). ولكنا تا والعسى مو لذه 
ببلدة زبيد باليمن كما صرح قاموس الأعلام 
وغيره. وكذلك ليست ولادته في سئة أربع 
و مم سيان ومأثة وآالف (154اه/ 42 
|(174م) كما زعم جرجي زيدان في تاريخه. 
حلت تمائمه فى مدينة بلكرام ودرس المناهج 
الابتداثية هناك. ثم في ستديلة وخيراياد 


مائر الكرامء المقدمة( ص 4)20-5 
© م. ن. روضة الاولياء لغلام على ازاد. 
6- 45؛ ©»الزركلي. الأعلامء ط. 
4 بيروت 1999. ج. 5. ص 121. 
وفيه أنه ولد سنة 1116ه/ 1704م. 


د. جلال السعيد الحغناوي 
جامعة القاهرة 


9 البلحرامي. مرتضى الزبيدي محمد بن محمد 


(بئدتان صغيرتان على مقربة من تكناؤ بولاية 
اترابراديش). ثم سافر إلى دهلي؛ ومكث 
هناك بضع سنوات: وحضر دروس يوخ 
الوقت الممتازين مشثل الشاه ولي الله 
الدهلوي. وخرج من دهلي إلى مديئة 
«سورته بولاية اكجرات" حيث أخذ عن 
الشيخ ير الدبن بن الزاهد الورتي. ومن 
هناك رحل في شرخ شبابه إلى الحجاز 
لندراسات العلبا فى النغة والحديث والفقه. 
وأقام بمكة المكرمة حيث استفاد من السيد 
عبد الرحمن العيدروس.. والشيخ عبد الله 
السئدي » والشيخح عد اللهء ومعحمد بره خلاء 
الدين المزجاجي والشيخ عمر بن أحمد بن 
عقيل المكي. ثمانتقل إلى الطائف 
(1166هم/ 1753 1752م). ثم أقام ببلدة 
زبيد باليمن مدة طويلة حتى لقب بالزبيدي. 


لا 0606010 


ثم ذهب إلى مصر وتعلم بها. وكان الشيخ 
عبد الرحمن العيدروس أكبر شيوخه هو الذي 
رغبه فيها. دخل مصر سنة 1167ه وتنقل بها 
شمالاً وجنوباء وأخذ عن شيوخ كثيرين كثيراً 
من العلومء وسكن بخان الصاغة. وحضر 
دروس الشيوخ مثل الجوهري والبئيدي 
والحفني» وسافر في الأقطار المصرية. وسمع 
من علمائها الممتازين. وتنقل أيضا في 
فلسطين. وعلا صيته وبزغ أسمه حتى طلبه 
اللطان العثماني في سنة 194آاه/ 780 آم 
ولكنه لم يغادر مصرء وكاتبه ملرك النواحي 
وكثرت عليه الوفود واستجازه السلطان عبد 
الحميد الأول فأجازه بكتب الحديث كما كتب 
الإجازة إلى محمد ياشا راغب صدر الوزارة 
ونظام الملك وكثيرين من العلماء في غزة 
ردمشق وحلب وأذريبجان وديار بكر ومدراس 
والرباط وغيرها من البلاد. وأمَّهُ الناس من 
كل مكان فاختار العزلة والاعتكاف. تزوج 
من مصر سنة 1182ه على الأرجح. واستقر 
فى نحن #عطفة الغسال؛ حيث أقام حلقة 
الدرس فى مسجد من مساجد الناحية وبدأ فيه 
مبعاحيراته الدرية حيرلل كعاب «القامويى: 
للغيروزابادي أمام الطلاسه يستئد فيها إلى 
كتيب اللغات ال واستغرقت درأسته هذه 
في اللغة طوال أربع عشرة سنةء فكثر عدد 
تلاميده في اللغة والادب وبينهم الأمراء 
والأعيان والعلماء والشيوخ؛ فكانرا يهدونه 
هدايا ثمينه وتبرعات كثيرة حتى صار غنيا . 

وكان السيد مرتضى ذكى الفؤاد قوي الذاكرة 
ميتههيرا! للنوادر والأساتيد: عيناه تتوقدان 
بالذكاء كأنهما جذوتان متوقدتان» وكانت أفئدة 
الناس تهوى إليه إذا تكلم أو تبسمء وقد انتقل 
السيد مرتضى إلى سكنه الجديد بسويقة اللا لاء. 


البلكرامي؛ مرتضى الزبيدي محمد بن محمد( 8 


وكان يحب زوحعه واسهمها زبيدة حا كديدا 
فلماماتت سنة 1196ه حزن عليهاأشد 
الحزن ودفنها عند ضريح السيدة رقية. وينى 
على قبرها مقصورةء ولازم قبرها أياما يجتمع 
عنده الناس ينشدون ويقرؤون» ئلم اشترى 
بالقرب منه قطعة أرض بنى عليها منزلاً صغيراً 
وأسكن به أمها وكان يبيت فيه كثيرا وأغلب 
ظني أنه عرف بالزبيدي نسبة إلى زوجته لا إلى 
زبيد باليمن كما قيل . 
بروج مره ثانيه لكنه بفى مع زوجته الأولى 
بروحه حتى مات بالطاعون فى مصر يوم 
الأحد من شعبان 5 إاهم/ابريل ام 
ودفن بيجوار زوجته الأولى التى كان يحبها 
حبا جماء وكان قد شيد على قيرها قبة ضخمة 
وزينها بالفروثى والستائر الثمينه الجميلة. 
وكان يرئيها ما دام حيا ويقول: 
سابكى عليها ما حييت وإن أمتّ 
ستّبكي عظامي والآضِالع قي قيري 
واستولت روجته الثانية على كل ما عنده إرثا 
إذ لم ينجب منها ولا من الأولى. 
وكان السيد مرتضى غزير العلم كثير الآثار 
متقن! للغات الفارسية والتركية والفقه والكلام . 
واضهر اثاره #تاج العروسرا. وهو كما تعلم 
الفيروزأبادي (ت 817ه/ 1414م). وصار 
#تاج العروسه للزبيدي ذريعة لصيته الذائع في 
البلدان الإسلامية وازدحم عليه العلماء 
والطلاب والأمراء والأكابر والأعيان للأخذ 
والاستفادة حتى بدأ عيش عيش الامراء 
المترفين؛ فلبس الملابس الماخرة. وركب 
الخيول المسؤمة. وكان يتفرد بلباسه وزيه بين 
العلماء المصريين؛ ويعتم مثل أهل مكة 


5 البلحرامى.: مرتضى الزبيدي محملكل بن محمد 5 سس []0 


عاد م رايا عي معنا على قاد 
ولما أكمل شرح القاموس أولم وليمة جيّدة 
عام !| 8ا| اه/767ام سجت سسع فها ايوخ 
والأعيان 0 أشفاء ا لقطم المصري كشهدوا 
بخزارة علمهء وأدلى ١‏ لييدك مر تشبمي أمامهم 
اقتنعوا بفضله وتفوقه بين معاصريه وأقرانه. 
وذاع صيت كتبه إلى أقصى أقطار العالم 
الأإسلامى. فازدحموا إليه من كل فج عميق 
بن سريية» و حاف بلساين ولرنس: 
والجزائرء والرير والسودان. وغيرها من 
الملدان»؛ وأهدوا إليه هدايا ثمينة حتى أادخر 
مالا طاثلا . 

رالوس للفيروزاأبادي هو أكثر المعا 

تداولا بين أيدي الكتاب والمعلمين وهر 
العري8. و#العيابت الزاإخرة (لرضى الدين 
حمس سن الضحاتيات 0 ح )؟ وفي شرح 
غراشب الألفاظ علم #العيات الر زأخب»" 
لفان و*تكملة على الصحاح' للجرهرى ٠»‏ 
وأبقى ترتيب الكلام على أواخر الألفاظ. 


1 


وحين عُنِي إدوارد لين المستشرق بوضع معجم 
عربي - انجليزي فى مجئدات عدندة كان 


تعويله على "تاج العروس”" والسان العرب»ه. 
ويشتمل هذا المعجم على أكثر من ثلاثة آلااف 
صشحة كبيرة . 

ومن مميرزات اتاج العرومره د يغنيلك فى 
اللخة عن سائر اللغات ويحتوي على شرح 
مفصل لمغردات الالفاظ. واضأاف الشارح 
المذكور ما فات الفيروزأبادي نحت عنئوان 
ااومما بسن وله علمة؟. فيضصسن هذا الشرح 
كثيرا من رجال العلم والحديث والتفسير 


6 ااال 

#ها زيتاور 

١‏ - تاج العروس في شرح جواهر القاموس ء 
وهو من أمهات الكتب العربية فى فن اللغة 
وواسطة العمّد بين جميع آثاره. ألفه فى عشرة 
مجلدات قبازر. على عله الأنككان بهذا 
الشرح خاصة حتى عكف عليه أربعة عشر 
البلدان الحربية بعحضه سمصر سنة ست وثماتين 
ومائتين وألف (1286اه/ 9م) في 
5 مجلدات. وطبع كله فيها سنة ست ثلاثمائة 
وألف لون 0 ممحلئدايت:. وفى ايكرت 
وبيروت في السئوات الأخيرة؛ 2 إتحاف 
السناذات الستميرة بسر حم إأخبأاء علوم الدين . 
شرح فيه الكتاب المشهور للإمام الغزالى 
وانتقده على الرغم من واجود شارحين الخرين 
للغزالي؛ كما نتيع سلاسل الرواة الأحياء سنة 
4 اهم 886 ام في ثلاثة عشر جزءاء طبع 
فى مصر سنة |!3اه/ 893ام فى عشرة 
اجصزاء. ويشهد هذا الكتاب أيضا كش رح 
العّاموس على غزارة علمه وسعة الختياره ودقة 
مداه 00 وود ياي لوانت 
ييا اتماناء 3 رسالة فى ناويك 
يوم اتيت دا الحا يي ركم 
09) 4 ير و ا فى الحديث 
(الرقم 00055 2 5 ماجمحع 0 
6 الأزهار المتناثرة فى اللأحاديث المئواترة؛ 
أ قوق السضسرع في أحاديث أم ررغ؛؟ 
5 0 حذنذيث لصحي 00 0 
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الأولية؛ ١0‏ - المرقاة العلية في شرح الحديث 
المسلسل بالاولية؛: 1١‏ في تخريجح حديث 
انعم الإدام الخل"؛ 12 العروس الحلية في 
طرق الحديث الا ولبية؛ 3 رسالة فى أصول 
الحديث؛ 1 -_القول الصحيح في مراتب 
التعديل والتتجريح؛ 5 التجبير فى الحديث 
المبتايل بالتكيير؟ 16 تغيرة الارضاح فى 
الخطية في المتحف البريطاني وفي برلين ! 
7- عقود الجواهر المنيفة في أدلة أبي 
عمليشةه توجد فى المتحف البريطانى؛ 
والمكروع. توجد فى مكتبة نذوة العلماء 
بلكهنو؛ ل سا 0 كشف الغطاء عن الصلاة 
الوسطى؛ 20 د الاحججات بصوم السمة هه 
شوال؟ 21 أمالي أبي حنيفة؛ 2 2 بلغة 
الأريب في مصطلحآثار السحسييفت: 
3 النتفحة القدسية؛ 24 حكمة الإشراق 
إلى كتاب الآفاق» في علم الكلام والعقائد؛ 
5 إتحاف بنى الزمن فى حكم قهوة اليمن؟ 
ا 

وله كتب شتى في علم ! للغة والنحو والصرف 
واللغة ومن أهمها : 
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| -القول الميتوت فى تحقيق لظ "اثابوت» 
(ذارالكعي المصرز» الرقم 4 0199 
تكملة القاموس؛ 3 عجائب الأثار؛ 
8 التشفحعية فى معنى لفظ "ادرريش90؟ 
5د التي كني عير اليكتى؟ 0ت التفرفي 
شرريات غك الجون 7 سيب 
القماعيل في مدح شيخ العرب إسماعيل . 
89 (لعساوم و(لا 41 
© الحسيني عبد الحيء نرّعهٌ الخواطرء 
470/7 _ و47 د ف داعيم جد 
4 226: © اسماعيل باشا البغدادي. 
هدية العارفين. ط. دار إحياء التراث 
العربىء بيروثتء 347/6 348؛ 
#امقيمة المعضق التاح عرو دن 4 بو 
يء وما بعدها؛ © جرجي زيدان» تاريخ 
اداب اللغة العربية. دار الهلال. الشاهرة. 
3 © الزركلىء الأعلامء ط4لء 
بيروت 1999. يت ا 
مرتضى الزبيدي) . 
د. جلال السعيد الحفناوي 
جامعة القاهرة - مصر 
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(ت 572ه/1177م) 


فى بعض المصادر بالرقاء والمعروفث 
بالرضافى اليلنسي نسية إلى رصافة بلنسية التي 


ولذيياا تنا 8 لم تذكر كتب التراجم تاريخ 
ميلا ده » لكن المراكشي المح إليهة حين تعددث 
عن رائيته التى مطلعها [ الديوان. 77.ق 24]: 
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ص 


لو جتتدت قار األيمدى 
ات ٌّ 
مين حايز ب الحططل ور 


وقال إنه مدح بها عبد المؤمن بن علي اعند 
نزوله بجبل الفتح (جبل طارق) ولم تكمل 
للرصافي يوم أنشد هذه القصيدة عشرون سنةا 
[ المغرماء 2/ 243]. ونزول الخليفة 
الموحدي بجبل طارق رغبة في بسط نفوذه 
على أراضيها المسلمة كان عام 555ه/ 
0 ام. ولو صدق تقدير المراكشي فإن 
الرصافى يكون قد ولد حوالى 536ه/ ١140‏ 
- 1141م. وأنه صار من أعلام الشعر في 
عصره و لما يبلغ العقد الثاني بما أنه قد حظي 
بدعوة الأمير الموحدي ومدحه مع أشهر 


5 


شعراء حم 6. 


خان اوه رقاء فورث الاين هذه الحرفه 
وامتهنها إلى وفاته. ولكنه حصل في صياهء - 
مع ذلك 5 قسطا وافرا من العلم أخذه عن شيوخ 
ألعصم وخصوصا في مالغة مستقر العائله بعد 
خروجها من بلنسية. وأورد المقري في 
١النفح»‏ (1073م) أنه كان في جمع من الطلية 
بالوادي الكبير بمالقة حين ارتجل بيتين (قد 
يكونان مما ذكر فى القصيدة 3| ص 9| من 
الديوان) ارتجالا جعل شيخه يستطرفهما ويتنبأ 
بلمتى البلتيسى بمنئزلة بين الشعراء مميرزة. 
وعلى الرغم من أن المصادر لم تذكر الشيوخ 
الذين تتلمذ عليهم الرصافي فإن المطلم على 
شعره يجذه فيه ما يعكس ثقافة صاحيها 
الموسوعية . 

وبعد أن غادر الرصافي بلنسية من غير رجوع 
اتخد من مالمة مستقرا يغادره ليعود إليه. قصد 
كثيرا من بلاد المغرب والأندلس لمدح 
وجهائها. قعي غرتاطة مدح واليهاأ الموحدي 


أبا عبد الله محمد بن عبد الملك بن سعيد (وئد 
بغرناطة 514ه/ 1120م) ويبدو أنه كان ينتقل 
معه إلى إشييلية إذ كانت من أعماله [ أنظر قى 
9 الديوان 62]. ويبدو أن الشاعر قد استقر 
مدة فى غرناطه إذ نجده يشتغل بها الرفو ويقيم 
العلاقات مع الوجهاء والشعراء كالكتندي وأبي 
جعفر بن سعيد. كما نجده خارج الأندلس في 
بعض البلاد كمكناسة ومسيل» ولا شك أنه 
كان يتصل هناك بالموحدين لمدحهم. ولكنه 
كان فيما يبدو غير موفق في أن يحظى بمراتب 
شعراء البلاط المقدمين. وهو لكئن قدم الأمر 
فى بعض شعره على أنه زهد منه في التكسب 
بالمدح فإنه في بعض منه آخر [ق 23 ص 74 - 
6] السبب الحقيقي وهو كساد سوق المدم 
في عصر عرف فيه الشعراء ضائمة يقول : 


متى أرسلت أيدي الملوك هباتِها 

ولم يُوصلوا جاها ولم يجزلوا تخرا 
ققد سرني أتى حرمت علاقم 

حلى محكماتٍ تخجل الانجم الزّمرا 
غير أن صاحب "المعجب» يلقبه بالوزير 
الكاتب ولسنا ندري إن كان هذا اللقب 
مسييدان مو فكنه من هذه الشظة هن 
الموحدين. 
توفي الرصافي بمالمَة يوم الثلاثاء للإاحدى 
عشرة بقفيت من رمضادك 502 7 )| ام وهو 
لم يشارف الأربعين وقيل إنه توفي أعزب. 
ويشك إحسان عباس [ الديوانء المقدمة. 9] 
وكذلك (652/ 85: 2/ واناروت ودعرع 1 .:[) 
فى أن الرجل قد توفى حقا وهو فى هذه السن 
المبكرة وحجة "تيريزاء في ذلك أن كتب 
التراجم قل سكع عليه رهذا شك تضعقه 
الحجة وقد يقوى إن توفرت معطيات دقيقة 
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حول تاريخ ميلاده. ويحسن أن نختم ترجمة 
إ[ق 5 ص [3]. 
طول أرجحالٍ وأخخظ غير طائلة 
وخسي: كارت كدر اشر التسفت 
لئن شبه الرصافي نفسه في : عرشم شعره [قٌ 
8 ص 24!] بالسري الرفاء (ت 366/ 
6) فإنّ التقاد القدامى والمحدثين وجدوه 
أقرب إلى شعراء اخرين فمنهم من عذه 
مواصلا لخط ابن الرومي المعروف بالوصف 
الفنى ومنهم من جعله في خخط ! بن خماجة في 
وصف الطبيعة وفي رك فود الملوك 
وامرؤساء وتندذ التوشيح. غير أن رذ سر 
البلنسى إلى هذا الخط أو ذاك مجازفة لأن ما 
وساناعن تايل غود !1 يمن ان بنرا علي 
مذهب . فليست مد حيائه ! لفليلة التى وصلتنا 
دليلا على زهده فى المدح . 


ا السو ال اليا فإن شعر 
الرصافي فيه المدحى والرثائي والوصفي 
والحنين إلى موطنه الأصلي بلنسية ويغلب 
على شعره توظيفه الطببعة في جميع هذه 
الأغراض توظيفا يلسجم مع خصوصية كل 
غرض منها فهو في المدح مثلا يستخدمها في 
دس بهار وفي الرثاء عادة 
تنطلق بكاتياته من وصف الطبيعة الحية . 


وشعء ه الرسمى أو الخاص مشبع بوجدانيات 
حميمة لكنها متداخلة تمثل الشخوىق فيبها 
عنصرا أساسيا وهي شكوى من وطأة الزمان 
وآثاره. وميم الشيكوف نعجحا 1 نمه هيه 
شربان: أحدهما عنيته إلى بلنسية»: والثانيق 
حتين إلى زمن عرب قديم. عادة ما يكون هذا 


المعنى فى المدحيات هشدفقه تاضيا تست 
الممدوح. يتبنى الرصافي هيكل القصيدة 
القدبية كه ص نك ليها تمد فا نتوين كان 
يشحم المدح في الطلل وفى النبيب والتمرق 
الرصافي شعر رفيع بما فيه من لغة سلسة من 
غير استفال؛ وصور ميسطة من غير ابتذال 
وترابط في المعاني وصدق في الوجدان وكل 
ذلك بعجعله ه.١‏ بن شعراء ء الأندلس المغدمين. 


اس أيه 

1# نيما 

لم تذكر كتب الا ل ما سير ان 
شعر قال ابء - الأبار أله كان متداء لا فى عصره 
نجاود رام يسان عن اير الات بد 
القصائد والمقغطوعاث فى مصنفات ملتتلمة . 
وقد جمع احسان عباس مأ تيسر له جمعه من 
أشعار وأخرجه عام 960! في ديوان. وذكر 
عباس في المقدمة[ص 20 21]أهم 
المصادر الكن امتفي. منها قصائدن وى . 
السفنهة: 0 ماركشأه المصري (6 مه 35 
2 ه) ج | وأضاف إليها ما ذكر في غيره 
من المصادر مثل : (السمغ راب فى حلى 
المغربسة د سد هيل و#المعجب 52 اننا 
المغربة للمراكه 3 فو“ نتسحح 4 ل تعلبب" : للمشرى 
وغيرها. وجمع الديوان بذنك 346 بيتا بما 
فى ذلك مقطوعتان هلم تصح نسيتهما 
للرصافى؟ [ الديوانء» المقدمة [2] 
الا أن ه0201 ووعت1 قد ذكرت فى مقالها 
في دائرة المعارف الإسلامية [8/652: 
ق.ظ ] أن «ما نشره إحسان عباس يظل 
منقوصا؛ ينلبغى أن يضاف إليه ما ذكره ابن 
اليخطيس فى ١‏ الإاحاطه (الشاهرة 1974: 
2// 505 315) واب ن عسكر (الملحق) في 


البلهوان. على بن عبد العزيز 00] 


تاريخ مالقَة وابن بشري في عدة الجليس . 


8 وناو روط سايم 


ىا 5 « 0 
ى الرصافي البلنسىي. الديو ري اله م 
وتقديم الحساب عباس ء بشسر ومرريع دار 
التشافقة ب وت 9 ؟ © الحصدى : حنادة 


السشسةخيسن: ط. القماهرة» 2 اه ص 
4 |ء #© 0 الأيار: الجتكعييية لكقاف: 


الصلة ج. القاهرةء .955|ا ص 520: 

المراكشي. المعجب في تشخيص أخبار 
المغخرب. ط. السعادة 1324؛ ©#ابن 
خلكان. وفيات الأعيانء ط. السعادة 
القاهرة 1367 8/2؛ © أبن سعيلك 
المغرب في ححمنى المغرب تح. د. شوقي 
ضيف طل داء 000 ٠‏ 016/2 
© اين الخطيب» ل الأعلام. دار 
اليمتتاجرك بيروت. ص ]27+ 


© الاحاطة فى أخبار غرناطة. القاهرة 


9و البلهوان. علي بن عبد العزير 


(1327ه/ 1909م - 1378ه/ 1958م) 


بن عبد العزيز بن على البلهوان. 

0 المربي والسياسئ والمؤلف 
رالصحفي والخطيب المتميز. ولد يتونس 
العاصمة في 3| أفريل 1909. سليل عاتلة 
تركية االلأصل متواضعة. كان وإلده مؤدّبف 
أطفال. وقد تتلمذ المترجه له بإحدى 
الكتاتيب القرأنية لكي يلتحق سنة 917! 
بمدرسة خير الدين 


الابتدائية» ومنها تحصّل 
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١4‏ .ص 2 5- 55؛ ©المقريء 
لفح الطليب.ء ط. بولاق. صب 9005غ. 
3؛ © الزركلي. الأعلام. ط. دا 
العلمللملايين2» بيروت.ء 992!| 
6 324؛ © ! .عباسر. مغدمة ديوان 
الرصافى البلسى ط. بيروت 21-5؛ 
5 أكون ام 1م ران 0ق 5ع | » 
8 (©.2) لنواذا'ا عل عألغمماء لامومع 
ريز زه 
وقد ذكرت مصادر لتر حمته وشعرهة بلشخات 
أجنسة منها : 
الم 01 15آلهل |3 0031ل١‏ معطأ ,تعلامل مم » 
-نااه0هم أه باو اعطامع حة :نقصطونلة مطا 
لضفب أمطةتأعطععلااناابا عأطقنىم موأا5 
.95-96 مم ,1992 ,عواطم 


د. توفيق فريرة 
جامعة تونس 


على الشهادة الابتدائية ملتحقا إثر ذلك 
بالمدرسة الصادقية في أكتوير 1924. وهي 
التي مثلت انذاك موطن تخرّج النخبة الفكرية 
والسيأسية العصرية بالبلاد التونسية . 
قبلؤعها عنقة 1931 : 

وعلى غرار الجيل الذي سبقه من خريجي 
المعهد الصادفي» التحق بكلية بأريس بقرنسا 
سنة 1931 في قسم العربية بداية لكي يسجل 


وقد احرز 
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بالموازاة إلى ذلك في قسم الفلسفة أيضاء 
حرصا منه شأن بقية رفاقه: على الجمع في 
دراسته بين أكثر من الختصاص. لاستزادة 
التكوين والتثقيفاء فضلا عمًا يمكن أن يتوف 
له من فرص أكثر للتشغيل عند العودة إلى 
بلاده. وئد مغلت اتذاك م إلى عائلته من 
بلاد الغرية. سؤالا دائما عن واقع اليلاد 
الاقتصادى والاجتماعىي زمن الأزمة العالميّةع 
وحنيئا إنى الأهل والوطن؛ فكان ذلك أَوْل 
عالامات صلة عنى البلهوان بعائم البسيافية 
والسباضميوة كما أن ملع بالدورى جية 
(ع010 016مة) المفكر والأديس الغفرنسى قد 
نبّهته إلى جوانب أخرى من المسألة العامة 
سيّما ما يخص ادانة اللاستعمار وسلوك 
الاستعماويت السعخطرسة. 


ولئن لم ينخرط علي البلهوان ضمن ا 
الطلة التونسيب ن الذين أقبل جِلْهِم على دراسة 
الحقوق أو الجر الستناسيةء ألا ١‏ أن الْمَرِأمه 
السياسى كان لافتا للانتباه منذ البداية 
بباريسء سيّما أنه انتمى إلى مجموعة سان 
ميشال (اغطء1!/ة )30ة5) صحية ة الزعيم صالح بن 
يوسف. والمنجىي سنيمء وهىي الممجموعة 
التي عرفت بشعبيّتها وانخراطها التلقائي في 
العمل السياسي ئيس فقط بغعل التقاليد التي 
وجدت د!تخلهاء وإنما أيضا بفعل الجذور 
الاجتماعية للمنتسيين إلبها . 
ويبدو أنْ اقتناعه يأن العمل التعبوئي 
الاجتماعى منه أو السياسى هو عدلى جماعي 
ذا لامر 5000000 الأولى بباريس 
إلى الاتقراط يحمت ولي تبجا ل اقررقيا 
المسلمين قاتتغب فى مؤتير 1032 عَهَوًا 
بمكتيها مداقعا عن مصالح للد راصم 
الفكرية والحضاريةء مساهما في سوؤتمر 


البلهوان. علي بن عبد الحزيز 80 
الجمعية انتأر نى المتعقد بالجزائر فى صائمة 
0 بتري جرل الدرويى الفكة ريه 
قوتي الاسلكمسا الأسنات لتطويرها . 


ثم تعدّدت نشاطاته ضمن العمل السياسي 
المياشرء فساهم فى خريف 934! في بعث 


نحنة الدفاع عن الحريات بتونس صحية عذد 
من الظئية "الخو نسيية . كاتوا على اتصال وثيق 
ببعض البرثمانيين اللركسيدة كما خحطب نيابة 
عن طلبة شمال إفريقيا في المؤتمر الدوني 
نطاب انمتا عض السعرب.والناقية المسيقه 
برو كمزال في اجر ديسمبر 1934 دأعيا في 
خطابه إلى الوقوف صما واحدا ضدك الاستمعار 
والتمييز العنصري. وريما مثلت قدرته 
الخطابية أحد أهمّ خصاله السياسية المردية 
مما آثار استقطاب مستمعيه وإقناعهم فضلا 
عرد شد انتباه الشباب اليه ضمن ستصيات 
كان يلقيها على منأاير الجمعيات (الجمعية 

اللختدونية ‏ بجمعية كدماء الصادقية. . :)٠.‏ أو 
حتّى في الهواء الطئق (مقهى الناظور بسيدي 
بوسعيد). بما يبعث الشعور بالنخوة نحو 
الوطن ويحفز الهمم. وقد واصل إبلاغ ذات 
الرسالة ضمن دروسه بالمعهد الصادقي مندك 
عودته إلى البلاد إذ ثم تعبيتة اسعاذا لتدريي. 
نلخة العربتة متذ: 193510-11 .دون أن 
يلع عن أنشطته السياسية رغم التزامه بذلك 
في 20 |1- 1935. وريّما كان لوقع نيرة 
صوته القوئ» ولغته الفصحى المبسّطة وانتظاء 
أفكاره في سللاسة دون كلقة. ما جمم سجوله 
الشلوس: فكات من تللاميذه معمرن سيكونون من 
النيشبة السياسيّة الفاعلة كالطيّب 


لطيب المهيريىقء 
ومصطفى الفيلالي: وعزوز ارا و غير هم 


ا 
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وقد نتزامن أد نخراط البلهوان فعليًا في اتنحزب 
الدستورى الجديد سئة 936] حيث إطلاق 


الشعنة بقوتها متاو لم لمك اه 
فجاب البلاد (يأجهة» سوسة. . ) والضواحي 
(المرسي » ا وك اد 


0537| تمهيدا لمؤ تمر الحزب . وإذ لم تفد في 
المترجم له ا الشفوية والتوضيحات 
الكتابية المقدّمة من إدارة التعليم : ثم فصله عن 
النتدريس في 2 مهارسر 1938 ا وجد حوًا 
من الغليان بالمعاهد والمدارس كانت صدى 
للخليان الذي كانت تعيشه البلاد إزاء فشل 
المفأوضات بين قادة الحركة الوطنية آنذاك 
وجماعة الجبهةا لشعبية . 


ويمثل شهر أفريل 1938 منعرجا هاما فى 
حياة علق البلهوان السباستة غد معه اراعيه 
لكايه ونيد لحر ناه شين بره قر 
عمله على توحيد القوى الشبابية التلميذية 
(بعث لجنة الاتحاد الزيتوني المدرسي) مع 
مطلع هذا الشهر أو بقيادته يوم 8 أفريل 
8 للمظاهرة العامة التى انطلقت مد أحياء 
تونس الشعبية. وجابت الشوارع لتنتهي بمخطبته 
أمام الإقامة العامّة الفرنسية بتونس محمولا 

ن الأععاقه وه اذى الاير : 
مصادمات دامية (قتلى 0000 واعتقال 
المنرجم له صحبة رفاقه من السباسيين» فانتقل 
جميعهم بين سجول تونس وتبرسق وبرج سيان 
نيو لا" (مرسيليأ) قبل أن بعرحع عنهم من قبل 
تمواات المعموره تعاد المترجم له | ل الياداة 
أواخر مارس 1943. 


وقد تعاظم دور علي البلهوان السياسي بعيد 
روج المحور من البلاد سواء عبر الدعوة إلى 


فى ابشن إلى 
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التعاون مع القوى السياسية المناهضة 
للاستعمار (التعاون من الشيوعيين) أو الدعوة 
إلى مزيد التنسيق مع الحركات الوطنية 
بالمغرب العربي (اتصالات 1948). أو 
العمل على توححيد القوى السياسية الداخلية 
عبر مؤتمر ليئةالقئر (23 أوت 1946). 

المراهنة على القرى المحلية أفضل من 
استجداء عطف القوى الدولية فى ضو 
صراعاتها. 


- 


وداسويا ويس ويه بمهمة الدعاية 
وار 2 أعادة 1 عجر كه | بر ا'تجأبه 
فأدار باقتدار جريدة الحزب «الحرية؟ وترأس 
تحمرير ها . وإثر عمليّة جراحية على الكلى. د 
مس ا .ارق 0 سبتمير 
بالمخارح وجي ا 0 
وضمر: لجنئة تحرير المغرب العريبى كدلثتثت. 

تسمل للغرض بين الشاعرة ودمشثى وبغخداد منلميا 
الخطب». ناشرا التاليف والمقاللات» معزفا 


بالخضية ائتونسية 0 


عاد على البلهوان 


فيقرىي 5 أثناء المفاوضات الشوانيفية 
الفرنسية ليتقلد مهاه متعددة زيدعم الى 
البورقيبى أثناء مؤتمر صفاقس (نوفمبر 1955) 
فينتخب عضوا بالمجلكد لومي التأسيسي إث 

ترشيحه رئيس فأئمة منطمة منيلقة الوب الشريي 
ويلتخب أمينا عامًا لهذا المجلس (1956) 
وقد كلف ضمن وفد بإبلاغ الباي بإلغاء النظام 
المنكي وإقامة النظام الجمهورى (25 جويلية 
8.7 وكان عين رئيس بلدية العاصمه شيخ 


ين م لى ألم د 
إلى ميب 6 


المدينة فى 5 ماى 1957 . 
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وبالاضافة إلى ذلك مثل على البلهوان البلاد 
التونسية في عديد المؤتمرات الذولية فيما بين 
6 و 1958 كان آخرها مؤتمر طنجة 
(أفريل 1958) بغاية وضع أسس الوحدة 
المغربية ‏ وهو أحد أَشد دعاتها ‏ فكان ضمن 
الوفد الذي كلف بإبلاغ القادة المغاربة 
بمقررات هذا المؤتمر. فقايل ملك المغرب 
ورئيس تونس؛ وفاجأته المنيّة وهو يستعد إلى 
السفر إلى ليبيا يوم الجمعة 9 ماي 958! إثر 
#ا نسار 

ربعد علي البنهوان أكثر مفكري جيله من 
السياسيين إنتاجا وأغزرهم كتابة وتأليفا. ولم 
يتم له ذلك فحسب بفعل إتقانه اللغة العربية 
واكتسابه تقنيّاتها الإبداعية؛ وإنما أيضا 
لانساع معلوماته وشمولية نظرته؛ فضلا عن 
ندال اختصاصاته الفكريّة وأخذه من كل 
شيء بطرف. إذ ظهرت كتاباته في شكل 
تأليف مفردة حيناء أو شكل فصلات ومقالاات 
حينا آخمرء وريما تم تجميع الفضلات إثر 
ذلك ضمن كتيّبات مفردةء سيّما أن هذه 
الكتابات قد ضمّت اختصاصات متعددة: ثقد 
افشتيتباكورة أععاك عع الليوات التائينية 
بالبعد التربوي التعليمي. وذلك بإعداد تقرير 
حول فوراسة اللفة العرية يتوت لا وقد قدقة 
صاحبه إلى المؤتمر الثاني لجمعيّة طلبة شمال 
أذيك مستي المسع دجا لم اثى فى هيائدة 
ون ثب ضاحه اعت الاتكباي على 
تدعيم اللغة العربية بتونس سواء بالمعهد 
الصادقي أو بالزيتونة» وضرورة تطوير طرق 
تدريسها حاملا على الطرفى العتيقة في 
التدريس لاسيّما من قبل شيوخ الزيتونة. 
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واصما إيَاها بالعقمء منتقدا المدرسين أنفسهم 
لا عتمادهم التلقين والحفظ . وقد انتشى مع ما 
عاينه المغربي أحمد الفريج بالمخرب الأقصى 
(جامع القرويين). على حين أشاد البلهوان 
بالتجارب المنجزة آنذاك بالمشرق والتي 
حققت في تقديره نجاحات هائلة. ولئن 5 
يحظ التقرير بتأييد أغلبية المؤتمرين سواء 
لتحجبّر أفكار البعض» ولاعتبارات تكتيكية 
بالنسبة تلبعض الآخر (دفاع عن إلهويّة أوَلا) 
فإنت' نعتقد أن هذا التقرير المطؤل [ أعمال 
المؤتمر الثانى لطلبة شمال أفريقيا المسلمين» 
الجائر :1933 مطبية الاتعاد ترنسن . 1932] 
قد بدأ مجددا فى أكثر من مدخل سيّما أنه قذ 
جاء في أوانه لاستنهاض همم التقليديين بغاية 
التعصير ودعم المحدثين فضلا عن إشاعة 
الإعباظ فى الفرس يعض لسر فين ابعال 
ونيام مرسي) الذين أفادو! آنذاك عن خطأ 
بموات اللغة العربية لاستبيداتها بالتخاطب عبر 
الليجة “#العاميّةه [مؤتمر اللغة والآدات 
العربيةء» تونسء ديسمبر 1931]. 

كما نشر على البليهوان إثر ذلك خلال سئوات 
4 9046 اء 56 مخلة ١‏ المريا ضيف القتى 
ساهم في يا عديد المقالاات القك 
والأدبيّة واتصلت خاصّة بالمعرفة وصلتها 
بعلم النفس ٠‏ وبالفيلسوف نيتشة» وبالمتنبي » 
كما اتصلت خاطة بالفينسوف الغزالي الذي 
وطورها لكي يصدرها في كتاب مغرد ضخم 
(250 صفحة) حمل عنوان «ثورة الفكر أو 
مشكلة المعرفة عند الغزالي؟ [ تونس» 
منشورات المباحث» ذيرت ]: ولعلة أزاة بهذا 
التأليف التعريف بهذ! العائم الذي استعمل 


ها البلهوان علي بن عبد المزيز ‏ 00 


الشك بغاية الوصول إلى الحقيقة مبرزا أهم 
أفكاره ومنهبجه رابطا الصلة بين نظريات 
الغزالى وما عرف عند بعض الفلاسقفة 
اللأرروسية ااوركاريف» كاقت.. امسا بيد 
3 بالشكر العربي الأسادامي يو 
لنقد الموضوعىيء سيّما أنا علمنا أنْ هذ 
التأليف قدأهداه صاحيه إلى روح أخيه 
وصديقه الشهيد صلاح الدين بوشوشة 912 
1946) الذي عاشره صغيراء ورافقه طالبا 
بياريسى 0 وجاوره سياسيا مناضلا . 
أما فى المجال السياسى فقد أثرى على 
البنهران المكتية بعديد المشالات 5_6 افع 
بالمسألة القوميّة في مفهومها الخروي 
والقطري باعتبار أن “الأمّة العربيّة ميعث 
السلم والأخوّة" وبالنظر إلى «تغلب الروح 
العربية" إذكاء لحماسة المناضلين مؤكّدا فى 
كتاباته على ارتباط المسألة التونسية بقضايا 
الأاقطار الغريبيّة الأشرق لصم :+ اد 
ولاسيّما بأقطار المخرب العربي» وهو من 
الذابين بالتلن.واللنان عم ونحدة هلا لكان 
غير آن الفسالة الوطنية تن سليث لد 
المترجم له بالأولوية السياسية. فكان تأليقه 
الذي يحمل عنوان #نحن أمة © [ تونس ١‏ ملعة 
الجرية 5 15 يس ]ري مناه 
صرخة في وجه الناكرين للذاتئية التونسية من 
الاستعماريين باسطا مِمَوّماتها وميزاتها ا 
وخا صّياتها الدينية واللغويّة وعاداتها 
وتاريخها. والكتاب هو في الأصل محاضرة 
ألقيت بعديد النوادى الثشقافيةء والغأية من 
التأليف تسسيبط بعض المماهيم لمزيد التعبئة 
السياسية. وما أعجب إلا من أولعك ائذ 
اعتيروا الدراسة «مبسطة وسريعة*؛ ولم يغهموا 
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خلفية ذلك. ولم بنتبهوا الى الأهداف. 
والحال أن الاستعماريين أنفسهم أفادوا بأنهم 
عايئوا الشبان 
بصورة مكثفة في مطلع 1949 (فيفري ‏ 
مارس) بمدن الساحل والوطن القبلي ويتونس 
العاصمة وحتى بملاعب كرة القدم وفي كل 
ذلك أكثر من عبرة وأعمق من هدف. ْ 

كما غعُرفٍ عن علي البلهوان تأليفه فى بعض 
القكنانا الاقتصادية “الاقتصاد النونسي » 5 
مخطوط) والعمرائية #"تصميم المعاصمة» - 
مخطوط) وعديد المسائل الاجتماعية, لا 
سيما ما يهم درر المرأة والسباسة والمتشغين . 
ويبقى تأليفه الذي يحمل عنوان *تونس الثانل 15" 


اللستووري: سعوت هذا الثاكتف 


عمصارة جهذه الشاأيت يوم استشراره مؤقتا 
بالمثرق  )951(‏ 1955). فقّد جاء هذا 
التأليف الضهم (القاهرة 1954. 5300 
صفحة) ليبيّن عظمة نضال الشعاا لتونسي 
الشرين ضند 3 الأسصنا 
بطولاته وملاحم مناضلليه؛ ومبرزا دور اللحركة 
السياسية والشمع المسلط على القادة وبقيّة 
التونسيين على السواء سيما منذ زمن انتهاء 
الحوار التونسى الفرنسى إلى طريق مسدود 
بعيد إعلان مذتّرة تس | 5 ]| 


ستعمار الفرنسي. مصس يج أل" 


ولا تمثل إيجابيات هذا العمل في الجهد 
0 التاريخي المنجز؛ وفى الكمُ الهائل 

لوثائق التي اعتمد عليها فقطء وإثما أيضا 
وهذا هوالأهم فيما مثله ! أنذاك من وقع 
لذي يت ته 1لا سياف محيفيدك] الأجنبية 
بخصوص تعريه وجه الاستعمار البشع في فترة 
اند ليها المينألة الفراسية تم بسع خطر 
مع مطتم خمسينات القرن العشرين ٠‏ فجاء هذا 
الكتاب ليستثير الرأي العام العربي والعالمى 


سي 


إيدنيا 
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ممما ساهم جديا في مزيد تدويل القضية 
الي 
8 جاور( طزعتم 
© إدريس »2 رشيده ذكريأات كماح رسجرة 
مع على اللهوان. الشكر. عند 85 ماي 
6.9 5--20؟ © ابن عاشورء محمد 
الفاضل. البحر كة الأدبية والفمكريه فى 
تونس. تونس» اندر ااخر ف + لوسر 
2 188 89!؛ © أبن يوسصقفء 
عاولي اللتية الخو نييون بالبعائعات 
الفرنسبة (1880- 1956): أطروحه 
دكتوراه. 1999 (مرقونة)؛ © بالأصفرهء 
مسح مساك ١‏ جد بيردتب حادنت 
مراصلاتهء | الصباح : أعداد 8 9 0|ا 
ما 1ن | © الجقاني محمد 


الفاضل» رسالة من على البلهوان الى 


5 بلو محمدء بن الشيخ عثمان بن كودي 0 


المخربيةء عدد 6» 1976» [122-121؟ 
© الذوادي» رشيد؛. على البلهوان. حيانه 
وآثارهء تونس 1974]؛ # الذوادي. 
زهيره الوطن والحرية مقدمة فى الكتايات 
المابيكة كعلن الليراق» قوسن 1097 
© محقفوظ. سيالا تراجم المؤلمب 
الشوتسبيب:ة ببروت 198232- 157/1 
2 ! © مه مزالي . محمد . مادم توئس 
4 345 363؛ »#الواكدي. 
جليلة. التفكير التونسي في ضوء 
التناقضات القائمة فى القفكر العربى 
المعاهر» كرابةافى تفكير على البتيوان 
(1909 1958). حوليات الجامعة 
التونسية عدد 39. 1995. 409 
0046 


د. الكراي الفسنطينيىي 


محمد فاضل ! الجمّال ٠‏ المجلة التاريخية جامعة تونس 
00 بلو محمد. بن الشيح عثمان بن شوق 
(1195ه/ 1780م 1253ه/ 1837م ) > 
هو العلآمة ابن الشيخ عثمان بن فودي. ) ينلتسبون إلى قبيل توروبي (10:01) من 


ولد سنة 195اه/ 1780م. وقد أغفلت 
المراجع ذكر مكان ولادتهء على أنه إن لم 
يكن على وجه الخصوص في قريه مرنا 
(512019) حيث ولد أبومء قفمن المرجح أنه 
كان على العموم فى منطقة غوبير («ع000)) 
التابعة لرلاية سوكوتثو(5010]0) من جمهوريه 
نيجيريا. ففى هذه المنطقة استف ستقّرٌ أهله الْذين 


التكرور (06ا1010060016) [كى زربوء جوزيف. 
تاريخ إفريقيا السّوداء من الأمس إلى اليوم. 
صر |361] منذ قدموا من منطقه فوتا تورو 


صرويا من الضراع اتشنيا سن الدى استمحل بها. 


تكيا محيد ملق (و1اءع8) مشل والده وعمه 
عبد الله بن فودي في محيط عائلي واجتماعي 


أ بلو محمدء بن الشيخ عثمان بن قودي 


مزدهر بالعلم والثقافة الدينية والأدبية. فقّدِ 
كانت لكل من والذه وعمه مدرسته اشخاصة. 
ووجدت إلى جانبها معاهد أخرى عديدة فى 
المنطقة. وكانت دورا محتشدة الحياء 
وطلاب المعرفة [العراقى:؛ السرسيد أحمد. 
وعبد الله بن فوديء ومحمد بلّو بن عثمان بن 
فودي من علماء غربي إفريقيا في القرن التاسع 
عشرء أعمال ندوة العلماء الأفارقة 
ومساهمتهم في اللحضارة العربية الإسلامية. 
ص 362]. 


كانت بداية تحصيله على يد أبيه» فقّرأ عليه 
عدذ!ا من أمهات الكتب الدينية»: ثم لازم عمّه 
فتكوّن عنذه فى العلوم اللغوية من نحو وبلاغة 
وغيرهما كما طور على يده معرفته بالعلوم 
الدينية من تفهسيره وفقه وحديث وغيرها 
اوسن ]: 

إذن لم يكن يسيرًا تأثير هذه البيئة الاجتماعية 
فى نفسية الطفل وطبيعته. فإلى جانب الذكاء 
وقاة البهميرة رفو الحافدى ينا سد 
الحرص على تحصيل العلم» شغوفا بالقراءة 
والمطالعة. واستفاد فى ذلك بازدهار تجارة 
الكتب في منطقّة إفريقيا الغربية انذاك. فقد 
عني يهأ الحجاج فاستوردو! من كتب المشرق 
والمغرب العربيين ما أثرى المكتبات المحلية 
الكبيرة. 

طالع محمد بلو كتبًا عديدة من هذه المكتبات 
وشحذ بها فكره وقريحته فكان أن امتاز عن 
غيره من الطلااب بالفصاحة وحسن ألبيات. 

كان بلو صوفي النئزعة مثل وألده وعمّه حتى 
أنه كان يعتبر من أفاضل الأتقياء وأئمّة الزهد 
والورع والتسيلك والعبيادة [م.س.ص 363). 
وكان أن شارك في حركة الجهاد التى قادها 
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والده مشاركة فعالة. فقد يرهن فيها على 
شحاعته ومهارته في قيادة الجيش. من ذلك 
نه قاد فتح الكلاوة (41!8[81688) عصاصمة 
غوبير سنة 1223ه/ 1808م [ن.م. ص 362 
363؛ كي زربوء جوزيفه»ء تاريخ إفريقيا 
من الأمس إلى اليوم.ء ص 362]. 

ولما قرر والده التفرغ للدعوة تولى هو حكم 
القسم الشرقي من الدولة الإسلامية. ودام 
حكمه إلى حين توفي وائلهة سلة 1817م. 
عندئذ قدمه أهل الحل والعقّد فى سوكوتو 
على عمّه عبد اثله بن فودي فبايعوه خليفة على 
المسلمين وهو فى سن الحادي والثلاثين». 
[العراقى؛ السرسيد أحمد؛ م.س. ص 363]. 
تحلّى الخليقة محمد يلو فى حكمه بالصير 
والعدك والعلم واكزافة [أحبد» جندى .رق 
الله حركة التجارة والإسلام والتعليم 
الإسلامي في افريقية قبل الاستعمار واثارها 
الحضارية.؛ ص 462]. وكان حريضًا على 
الشورى حازما في تطبيق الشريعة الإسلامية. 
كما أبدى قّدرة فائقة فى تنظيم إدارة الخلافة 
الواسعة. تهذ! اعتبر من أعظم خلفاء سوكوتو 
[العراقي» السرسيد أحمدء م. س. السابق: 
ص 363]. 

ويعذ عهده (7 1581م 1837م) العصر الذهبي 
للخلافة السوكوئية. فإليه يعزى تثبيت دعائم 
الدولة وتقوية جيشها وتنظيم حكومتها ووضع 
شرائعها. كما امتاز بدعمه لمختلف القطاعات 
الاقتصادية وبحرصه على تطوير الصحة العامة 
والنهوض بالمجتمع. يؤكد هذا ما يروى من 
أنه طلب إلى ملك إنجلترا جورج الرابع أن 
يرسل له فنصلا وطبيبا وتاجرًا لتطوير 
السادلاات التجارية بين بلديهما [م. س.]. 
وإلى جانب اهتمامه بمؤسسات الدولة. أولى 
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عناية خاصة بالنتاط الثقافي والفكري» إذ 
أسس زهاء أربعين مدرسة فى جميع أنحاء 
الخلافة السوكوتية» وشجع الناس على طلب 
العلم وقرب إليه العلماء. وكان ممن عي 
للتدريس أحمد بن الشاذلي؛ والشيخ عمر 
الغفوتى مؤسس الطريقة التجانية في غرب 
إفريقيا [م. من. ص 363 . 364]. 

وعلى قدر ما كان محمد بلو المبتدئ شغوفا 
بالقراءة حريضًا على سعة الإطلاعء كان بلو 
النابغ غزير الإنتاج نثرًا ونظمًا. وكانت تاليفه 


نحا صه باللغةه الغربية. 


يعتبر كتابه "إنفاق الميسور" من أكبر مؤلفاته 
حجمًا وأعظمها نفعًاء كما يعتبر من أوئق 
المصاس الار ميض اليهياة التكريةبرالتعاف: 
والسياسية فى منطقة نيجيريا وغيرها من مناطق 
إفريقيا الغربية. ونجد فيه مادة غزيرة تغطي 
حركة عثمان بن فودي وتترجم لأعلامها 
البارزين. وهو كتاب منشور اعتمد عليه كثير 
من المؤرخين والباحئثين [العرافي. الم سيد 
أحمد» م س. ص 365]. 

أما «أصول السياسة» فقد تثاول فيه الأسس 
التى تقوم عليها السياسة الإسلامية. وقدم فيه 
الصفات اللازمة للإمام كاتعدل بين الرعية 
والعلم بالشريعة [م.س]. 

ريعكس كل ما ألفه من كتب وهي: #الغيب 
الوبل فى سيرة الإمام العدل». وااضياء العقول 
في بيان غلاظ تحريم الغلول:. واتلبيه 
الصاحب على أحكام المكاسب». التزامه 
بالنهوض ببلاده في ممختلف النواحي وتكوين 
مجتمع متقدم قائم على شرع الله. وهي كتب 
فى السياسة والاقتصاد والشؤون المالية حسب 


بلو محمد. بن الشيخ عثمان بن فودي 00 


5 تمليه تنج الإسلام وتعالممةه لم. س . صصص _, 
3 363]. 


هكذ! كان محمد بنْو على غرار والده وعمّه 
فقيها مجاهذا. وسياسساء ومصلحا اجتماعبياء. 
وممشكرا يصهور إنتاجه حميأة أُمَته من تواح 
متعددة. منها الدينية والثقافية والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية. وقد أدى دورًا كبيرًا 
في تاريخ الإسلام والثقافة الاأسلامية في 
إفريقيا الغخربية فى الثلث الأول من المَرن 
الغالف خشر اليجرى الموافئق للقرن التاسع 
غسسر الميلادىي ايت مهدي رزف اللهء 
0 م 5). 


#ا تُمِمَارة 

لعّد اختلفت المصادر حول عده مؤلمقات 
متحميل يدن فذكر بعضهم أنها بلغت أثنين 
وثمانين مؤلفا [أحمدء مهدي رزق اللهء ن.م. 
السابيقء ص 462] ويعضهم الآخر أنها زادت 
على المائة بين منظوم ومنثور [مونتاي» 
فتسآن: الأسلام فى أفريقيا المسوذاءة.ض 
7 العراقىء ا 00 
2. وهى مزلتات فى ممختلف فنون المعرفة 
والعلوم الإسلامية عالسسياب: والتاريخ 
والتضوف. وخصوطضا منها ما يتعلى بالطريقة 
القادرية. 

ومو كه التدارس اعمن مياق أن اكتساييل 
(15©85021) وهو من قام بنشر عناوينها وأشار 
إلى أماكن وجودها قد ذكر متهأ خحمسه 
وعشرين [أحسمدء مهدي رزى الله. م. سن . 
ص 462] وأهمّها سئّة:  !‏ إنفاق الميسور 
في تاريخ بلاد التكرور؛ 2 - أصول السياسة؛ 
3 -الإنصاف في ذكر ما في مسائل الخلافة 


0 بلو متمد : 


من وفاق وخخللاف ؛ 4 _- الث الوبل فى سيرة 
الإمام العدل» 5 عاذت المسافر : 6 أفادة 


الاختوان. 

ي الإقادة الطائبين ببعضص 
قصائد أمير المؤمنينه [هذا الديوان جمعه 
الوزير جنيد من مصادر عديدة من مؤلفات 
#محمد بلوه ولا سيما من كتابه #إنفاق 
الميسور في تاريخ بلاد التكرور"» وقد حقق 
هذا الديوان محمد نجيب التلاوى فى ملح 
شالك الجتعتوطة الال كعورراء مقس كه 
الآداب بجامعة المئيا] في المنزلة الثانية من 


ويأتى ديوانه الشعر 


حيث الأهمية بالنسية لمؤنفات معدميل . ودر جع 
الأهمة الثشافية 0 م عدنادة شي عدا 
الديوان. أوئها : 


أن الشاعر يؤرخ للمواقم والغز وات الحربيه 
اثني قفأادجا فى جهاده ضاد غير المسلمين. 
وصي غزوات مت كأنوا يتمثنلون فيها او 
الصحابة السابقين حتى أنه في غزوة #ألوسأ» 
0 مشولة الرسول محمد صلى الله عليه 
وصسلم مغشتخرا بنفسه وبنسبه أثناء الحرب. 
قال مصمك دلو 
أنا ابن عت مان بودي ساعدة 
آأداأفعم الكفار صن مق اص ده 
[أتفافق الميسور في تاريخ مالاد التكررر 92 
ص 134 35[] 
اك 7 
والسيسر يحييىي حريمٌ والدهة 
والعساق مقبور ولو في تالده 
وثاني هذه المنابع أن هذه الأشعار تعكسى حب 
صادها لرحود! النئه ١2‏ الذي اكات بمدائح 
الشاعر نضلا عن تخميسه لقصائد مادحة 
للرسول تفنو . 


بن الشيخ عثمان بن فودي << 044 


02 


ف مو و ع و 

5-6 والتى بوي جدود 
النظم في كثير من ادك ؛ الشعريةء وتلا حظ 
حي لاسا بر الس فنقع على 
قصائد ا عي ةك _-9 كود ». ولاب: 


- 


غمه . 
ولأهمية محمد بلو فقد حظي بعناية الباحثين 
في مجال التاريخ والأدب المتصل بمنطقة 
جنوب الصحراء الكبرى؛ فضلا عن وجود 
عدد غير قليل من الأشعار المادحة والرائثية 
لهذا الرجل الذي مكن للغة العربية والثقافة 
الإسلامية الصحيحة في نيجيرياء والنيجرء 
وتشاد. 


8# لامسافرو(طاعتم 
لا تتوفر عن ححياة هذا العالم إلا قليل من 
المرا جع المشردة. لكن لارتباط حياته 
يحركةالجهادالتى قادها والد 
الاصلاحية. ترد في 1 الى انجعم ع التى 
تتناول هذه الحركة معلومات مشيدة عن 


حياته فى ممختايف وجوشها. وعموما 0 


لوقيب مرا دع المتعاقة به كما فلن : 
فودي 000 ابو بن علمان بن فودي من 
علماء غربي افريقن فى !! التأسع 


عشيرء اعنواك تورة ستياه ال فارقة 
ومساهعتهم في الحضارة العربية الإسلامية 
(الخرطوم 28 - 30 ين 3 امك 
هو سسسة الغليجح للطباعة لكشيو الكويت. 
(ديت)4 © رزق الله أحمدك مهدي ٠‏ حركة 
انتجارة والإسلام والتعليم الإسلامي في 
غربي أفريقيا قبل الاستعمار وآاثارها 
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الحضارية. هركر الملك فيضز للبخوث 
والدراسات الإسلامية. الرياض.ء 998]؛ 
© مونتاي. فتسانل: الاسلام :. فى الركضيا 
السوداء. ثر جمه إلياس عدا لد دار 
أبعاد للضاعة والتشر والتوزيع. تروت :+ 
985!؟ © بوعزيره؛ء يحيى » تاريخ افريقيا 
الغربية الإسلامية من مطلع القرن 1 إلى 
لت ا ن 20> الجزائر 9 ]ء؟ 


١! ©‏ لوري. » أدام : خ مو حم تاريخ نيجيرياء 
بيروت 1965. 


«« بلوزء نايف 


0# بلوزا نايف 80 


ع 5ع]آلام: 5ها ,(.0) لجع الأاناعةا »ه 
,23:15 03111 :ةق ٠"‏ .20 ,لمحهواو أ "ا 
© ع 1510ل ,(.ل) نل0قضضع 2 العا » :1967 
082/0 3 ععأاط'ل عرنولةا عراو ءام "ا 
8 ,و5لنقج8 ,روناج | .0ع 


د. وليلاي كندو 
جامعة بور كينا فاصو 
د. محمد نجيب التلاوي 
جامعة المنيا ‏ مصر 


(1350ه/ 1931م 1419ه/ 1998م ) 


ولد نايف بلوز فى بلدة قطنا كرب دمشق 

بالقطر العربي الشوري عام 1931م 
توفي والده وهو فى السابعة من عمره: وقد 
تلتى تعايمة الابتداتى قن مدرية قطنا ؟ وانتقل 
في مرحلة التّعليم الثانوي إلى دمشق حيث 
عمل عا دياه الباكائوريا عام 1949م 
مشق في كلية الاداب تدرا سمه 
الفلسفة 1950م وقد حصل على درجة 
اللّيسانس عام 1954م. وعمل موظّفا بالسغارة 
938 امء م 


والتحق بمجامعة دَمد 


البلغارية يدمشق من 955] 
مدرسا فى الزبداني قرب دمشق » وفي 
الما شام محماك عسورياًء ثم مديرا لمدرسة 
مشتي الحلوه وقد أدَى خدمة العلم 1958 
09م وفي نهايتها سافر إلى لبنان؛ ثم سافر 
إلى الصين عام 0ام نيعمل مدرسا للشسه 
العربيّة فى المعهد العالى للفات الأجنبية فى 


و 


بكين حتّى 1962م مما أتاح له متابعة بداية 
الخللاف الضيئي السوفيتي. وبعد عودته إلى 
سورياء سافر إلى ألمانيا حيث تعلم اللغة 
الألمانيّة 1963 1965م وحصل على 
الذكتوراه من جامعة هامبولد بيرلين يبحعث 
عتوانه #فجر الإسلام وإرهاصاته الروحية 
والثقافيّة؛ في يوليو 1968م. وحين عاد إلى 
سوريا التحق بكليّة الآداب قسم الفلسفة. 
جامعة دمشق سنة 1970م. وهو عضو جمعيه 
البحوث والدراسات فى سورياء وعضو اتحاد 
الكفاب اللعربه يدمقن: لم يشارك كثيرأ في 
النتدوات والمؤتمرات» وقد توفي بمدينة 
اللآذقيّة في أغسطس 1998م. وقد خلّف من 
الأعمال عددا كبيرا لم ينشر بعد. 


000  فيانءزولب‎ 8# 


«المدخل إلى الفلقة» بأنها العلم الذي يتناأول 
بالبحث المشاكل الكبرى للإنسان والحياة 
والوجود. ويقدم فى فصول أربعة بعد تمهيد 
فى الفلسقة: الفلسفة والعلمء تطوّر مدئولاات 
التلسقة وتعر وا تياء باحق ايده 
وأقسامهاء مدخل إلى نظريّة المعرفة؛ ويقدم 
فى الفصل الثانى مسائل أساسيّة فى ميحث 
الوجود حيث يعرض لهذ! المبحث في تاريخ 
الفلسفة وعلاقته بتطور المعرقة البشرية» 
ويتو فلت عد الملعيي: الفادى: والمفالى ف 
تاريخ الفلسفة لينتقل في الفصل الثالث إلى 
نظريّة المعرفة حيث يعرض للمذهبين الحسّي 
و لعقنو كمصدرين للمعرفة؛ ثم نظرية المعرفه 
وعلاقتها يمبحث الوجود. 

وعلى امتداد أحد عشر فصلا يعرض #مناهج 
البحث فى العلومالاجتماعية؟ فيتناول فى 
الفصل الأوّل العلم النظري 1" وخصائصه 
وعلاكته بالعلسشة. وفي الثانى تمهيد مختصر 
لتاريخ الفكر وا : لمنهيج العتلميين» وبعم 5 

للعلوم الاجتماعيّة في القرنين السَابع عشر 
والثامن عشر في الفصل الثانلث» وفي الْمَرن 
انتاسع عشر وفي القصل الْرَابعء وإيستمو لو جيا 
العلوم الاجتماعية اليوم في الخامس ٠»‏ وفى 
السَادس منهج البحث في علم الاقتصاد»: وفى 
السَايم مناهج البحث في السوسيولوجياء 
والثامن نظريّات سوسيولوجية والتاسع المنهج 
البنيوي وابستمولوجيا العلومالإنسانية» 
والعاشر ابستمولوجيا علم النفس ٠‏ وأخيرا! 
مناهح اللبحث فى علم التاريخ وإيستمو لو جيته . 
فى المعرقة العلميّة» أنْ العلاقة بين الذات 
والموضوع في مجال المعرفة» وكذلك الغروق 
بين معرفة الطبيعة ومعرفة الإنسان قد طرأ عليها 
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تبدل كيير خلال التاريخء وأنها لا تزال حتّى 
أن الاتبان حون يفتر الطبيفة تفسير ١‏ اسان 
غانا لا يستطيع أن يفصل معرفة الإنسان 
أن تحديد مكانة الإنسان فى الوجود لا تتحشق 
إلا 3التعسمير الطبيعي انكوني لظواهر الحياة 
الإنسانية» وإك استمد أاصلا فى نمط الوجود 
الإنساني الغائي. إليأ أن ضور المسجتدمع 
الحديث أدَى إتئى الفصل بين التفسير والفهم: 
إلى تفسير الطبيعة بموانين السببية : وإلى شهم 
الإنسان بالكشف عن مقاصده ومعنى أفعاله 
وغاياتها. فأخذ الفكر النظري ينظر إلى الإنسان 
باعتياره مغاير! للطبيعةء ومختلما عنها بل 
وساميًا عتيها؛ إلا أن العلميّة فى المجال 
الإنساني الاجتماعي التاريخي غير متطابقة مع 
العلميّة في العلم الطظبيعي؛ وأنها ترتكز إلى 
الأفراد بوجود اطراد قانوني اجتماعي ماص 
يتحدق فى ذلي التقناط اليخيزف أو ملوك 
الأفراد ويكون ثمرة لها. وعلى هذا فإن مطلب 
الموضوعيّة الأساسى فى المعرفة العلميّة لا 
يستطيع إغفال خصوصيّة المعرفة العلميّة في 
معجال علوم الإنسان؟ وبسنما تقوم الأولى على 
التفسير تقوم الثانية على الفهم . 

ومخحى 0 ديمه لكتاب #علما لحمال!. 
(1982م)4 نجد تجسيدا! للرؤية الاجتماعيّة 
الواقعية لبلوز. فهذا العلم يندرج في إطار 
الفلسفة وإن كان ذلك لا يمنع أنْ علماء 
الجمال يسلمون بأن على العلوم الأخرى أن 
تسهم بجذتها المنهجية ويصياغتها الكمية 
الدقيقة بصورة أساسيّة فى مشاكل علم الجمال 
الخاصّة. ولا يجوز أن يشدعنا مي( هذه 
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الاتجاهات إلى تتحويل علم الجمال» إلى فرع 
علمى مستقل تماما فيغيب عن البال ما بين 
التفكير الجمالي والفلسفي مين عللاقة شديدة 
الوثوق؛ فالفلسفة بوصفها وحدة تركيبية تجمع 
ما بين طلب العلم وطلب الحقيقة وَالتَخليص 
النظري للتجربة والمعرفة الإنسانيّة وهي لا 
نستطيع أن تعالج مشاكلها الكبرى مثل : 
الحرية؛: ومعنى الحياة؛ ومصير الإنسان»؛ 
ونظام العالم. والوجود والصيرورة دون آن 
تولي اهتماما كبير! للحياة الجماليّة والفنيّة التي 
تعبّر فيها الإنسانيّة عن ذاتها ومستقبلها تعبيرأ 
شاملا مبدعا حراء وتمتلك فيها ولو إلى 
حينء أحلامها. فهو يرى أنْ كلا من الفلسفة 
والفنَّ يقوم بأسلوبه الخاص باكتشاف الواقع 
ووعى حقيقة الإنسان وصراعاته وحدوده 
ومشاكله واقتراح مشروع لجدارته الإنسانيّة . 
والثقافة الجماليّة والفنيّة عند بلوز جانب من 
الثقافة الإنسانيّة يشتمل على المنهزات 
والوسائل التى يمتلك فيها الإنسان العالم 
بمختلف مظاهره وأحذاثه وأشيائه أمتلاكا 
روحيا ‏ جماليًا؛ فالعصر الحديث لم يحرز ما 
للحدسن صحى ومتلى وين 
وحضاري إلا عبر صراعات اجتماعية 
وتاريخية؛ وعبر تشوّهات سلبت اللحياة 
والإنسانية البهجة والطلاقة والجمال . فالثقافة 
الإنسانية ارتقت بالثقافة الجماليّة . لذا نعجده 
يشيد بالشاعر والمفكر شللر لكونه قد أبرز 
دور الثقافة الجماليّة والغنيّة والتربية الجمالية 
في تححرير الإنسانية مما يكتنفمها من إزراء 
وقسوة وشرورء حيث عد الفنّ وسيلة الرقيٌ 
الأخلاقي وتنمية روح المواطئة ود 
الشعور بالمسؤوليّة الإتسانية. فليس سوى 
الإبداع الجمالي المتجلي في الفن بقادر على 
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اناي حي تنا نينا فى تلن ميلكة الس : 
واللعس والحرية» فنشر الجمال شرط إلحياة 
الاجتماعيّة الأخخلاقيّة الخلاقة . 

إن الفن العظيم في نظر بلوز يسهم في هر 
العلاقات القائمة إلى مرونة الحياة المتحرّكة» 
فيقيم المدى السيّال بين الواقع التاريخي 
المتحقّق والإمكانيات المفتوحة في التاريخ 
والحياة. ويؤكد بهذا حدود ونسبيّة كل أمر 
وافعي ناجرز. مما يحيي الأمل ويوفكظ القدرة 
على الفعل والتغيير» ويمذ الإنسان بالشجاعة 
والقوّة ويقرّب بين الأفق الإنساني نجمة 
الحريّة . فالهدف الأوّل للأثر الفنّى هو أن يبرز 
بوسائله الخاصّهةً معنى سيادة الإانسان على 
الواقعم» حيث تقوم النّقافة الجماليّة ‏ الفتيّة 
بتنشيط عزم الإنسان بتومبه للتظمر بهيودن. 
ودفعه في طريق تخظي العقبات والمتناقضات 
التاريخية»ء واضقام الطايع الااجتماعى 
الإنسانى على وجوده المردى والتقدم في 
عملية التحكم بمصيرف والتطلم إلى النموّ 
الأكثر حرية وشهولا وانسجاها. 

إن الإبداع الفني والمعايشة الفنيّة والمسرّة 
الجمالية ‏ فيمايرى ‏ حالات يلتقى فيها 
الخيال بالواقعء والحلم بالحشيقة ؛ فعى المرء 
قابليّة تجدد الحياة والسّيطرة على قواعدها 
وتوسيع حدودها. رهذدا لي 0 عسر 
استشهماف دروب الممجالات السسكتة أو 
التَمرين الخيالي على بدائل الواقع؛ وهذا 
التمرين الخبائي لا يبعدنأ عن الحقيقة بل 
يفقنا؛ إذ بخترق اللعية القشة جدار الواقم . 
يه أذ يعجر : 2 7 لواقع 
وإذا كانت الثقافة الفئيّة لا تزال تؤلف الجانب 
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المطتلوب ألا تكون هذه الثقافة التى تمارس 
اليوم تأثيرا خطيرا على تكوين شخصية 
المواطن ومثله وقدراته وسيلة لعز وير و علمة 
وتشويه تطئعه إلى أالحريةٌ والعنالة وتمجديد 
الحيأة.ومن المطلوب أن تنشله من روح 
االاكتفاء الشخصي التفعحي والركض وراء 
الأغراض الأنانيّةء وأن تدفعه إلى الاشتراك 
في التّشاط المبدع وتذوّق الجمال وتأكيد 
قيمته واإحياء صورة الحياأة الجميلة الأرقى 
والحلم بعائم حمر رائع وشضحذ ردم الكفاح م , 
أجل الحرية والتقدم والتضحية في 
سبيلهماء ويمثل كتابه محاولة علمية أولى 
لدراسة المبادئ والشروط العامة للنشاط 
الجمالي والفني : فهو يشتمل على تسعة 
فصول: يدور الفصل الأوّل منها حول 

3 | 0 1 | + مه 
يوضوح علم الجمات وعاد فنه باتمروخ العلمية 
إلا خمرى» وما طرا عليه من تغير فى طرف 
المحث. ويقدم في الفصل الثاني ملخصا 
تاريخيا عن أهمّ مراحل التفكير الجمالي 
والفتي والاتجاهات الأساسيّة التي تميّر هذا 
التشكير فى مراحله المختلفة؛ ثم عرض في 
فصول لاحشة ثلاث خصائص : الوعى 
الجمالى ونسمكاةه 6 والعلاكة الجمالية بين 
الموضوع والئذات والواقع والمثال» واليجانتب 
المطلق والجانب التسبى في هذه العلاقة. وقد 
أخذ بلوز فى هذه الدراسة بالنظرة القيميّة 
الاكسيولوجية اللحديثة لطبيعة الظاهرة 
الجمالية 


ثيمعَار 


بالإضافة إلى رسالته للدذكتوراه باللغة 
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الألمانية. بسر بلوز نايسه العديدك من 
الدراسات والترجمات : 


| أ مبعيثا دروة نطور حضاري ١.‏ منشورات 
جامعة دمشق 1971م؛ 2 -المدخل إلى 
الفلسفة. 1971م؛ 3 علم الجمال؛ جامعة 
دمشق 1980م؛ 4 الماركسيّة والثّراث 
العربي الإسلا مي . الا حك اكه 0 إم؟ 
5- مناهج البحث في العلوم الظبيعية. 
0 ]إم؟ 06 8 منأاهج المحث فين العلوم 
الااجتماعية 1م؛ لسستم الودادايع 
الحضاريّة للاقطاعيّة الشرقبّة فى ظظل الخلاقة 
العربية. مجلة اادراسات عربية»! العدد الأول 
2م # - سوسيولوجيا المعرفة 1982م 
9 تاريخ الفكر الاجتماعى 41983 
10 535 ققاتف اللإمللام وأهمبّته الراهنهة. 
العلميّة جامعة دمعق 1992م4؛ 12 حواء 


##بيد 
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شامل حول العولمة: فين العذدد ١54‏ مجلة 
«النهج" 9 [م. 


طساو رولطاعتم 


© نشأت الحمارنةء نايف بلوز وجهوده 
الفلفتةء أعمال التّدوة الفلسفية الثانية. 
عمّان. الأردنء, فبراير 1999م؛ © السيد 
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ل .اعوك عبد الحليم عطية 
جامعة القاهرة - مصر 


|| ل ل سس ب ب سس ا 


البأوطي؛ أبو الحكم منذر بن سعيدتف ||( 


0 البلوطي, أبو الحكم منذر بن سعيد 


(273ه/ 886م - 355ه/ 966م) 


صندذل بن سعيد بن عبد اللد ين عبد 
الرحمن بن قاسم التفزي القرطبي» 
أبو الحكم البلوطي الأندلسي. ينسب إلى 
قبيلة يقال لها: كُزْنْةَ وهو من مكان قريب من 
قرطبة يقال له: فحص البلوط. ولذلك اشتهر 
بأسم البلوطي . 
ولد منة 273ههء وقيل سنة 265هه. وتوفى 
بقرطية سنة 355ه [الزركليء الأغلام: 
7 الذهبيء سير أعلام النبلاءء 
2 299. 303). 
كان فقيها محققاء وخطييا بليغا مَقَدّهاء 
وشاعر! فصيحاء وأدييا ونحويا ومتكلما 
وجدلياء كثير التصانيف» قوالا بالحقء 
ناصحا للخلىء غزير المثل؛ له الخطب 
السجية المي الجار ع ين الب لض 
ب فى أماكن كثيرة» فقّد ولى قضاء 
#ماردة؟ - والاهاء 5 قضاء الدغور الشرقبة 
كلها :تققيام اللجماعة رقن طلية سزة :83319 إلى 
وفاته؛ ولذلك وصف بشاضى قضاة اجنين 
في عصرهء ولم تحفظ عليه مدة ولايته قضية 
جور. كما كان إمام صلاة وخخطية فى مسعجد 
الزهراء [الزركلىء الأعلامء 7/ 294؛ ابن 
العماة التحديلى ٠‏ كبذرات الذهي 17 
كحالة. معجم المؤلفين؛. 13/ 9]. 
سمع بالأندلس.؛ ورحل إلى مكة ومصرهء 
وححج سنة ثمان وثلاثماكة (308ه): فأقام فى 


رحلته أربعين شهراء أخذ بها عن بعض علماء 
مكة ومصرء فأدخل الأندلس من علم النظر 
ومن علم اللغة كتبا كثيرة. 
ومن شيوخه: عبيد الله بن يحيى بن يحيى 
الليثي» وابن النذر» فمّد أخذ عنه كتاب 
الإشراف [ابن العماد الحنبليء شذرات 
الذهبي» 3 ه الذهبي» سير أعلام النبلاء» 
2 1302. 
كان ظاهرى المذهب» يميل إلى مذهب لؤمام 
داود بن علي الأصيهاني المعر 
الظاهرى المتوقى سنة 270هه والذي تنسب 
إليه الطائفة الظاهريةء وذلك لكونه أوَل من 
قال بالظاهر. جاء في تاريخ بغداد أن الإمام 
داود هو أول م من انتحل العمل بالظاهر ونفي 
القياس [البغدادي. 8/ 374؛ المخادمي: 
الدثيل عند الظاهرية, 6 ابن العماد 
الحنيلى » شذرات الذهب. ج/ 17]. 


قال فيه ابن بشكوال في بعض كتبه: منذر بن 
سعيد خطيب بليغ مِضْقُمْ (أي ماهر)ء لم يكن 
بالأندلس أخطب منه؛ وكان أعلم الناس 
باخشفلاف العتماف» شاعرا بيت أذييا »اله 
تصائيف حمسأن جداء وكان مذهيه التنظر 
والجدل: 


وف بداود 


م 

تروى عنه حكايات بليغة وعظيمة؛ داله على 
ورعة وصاثا دده وححسن توبجيهه ونصححهث) و 
هده الحكايات : 


2 البلوطي؛ أبو الحكم منذر بن سعيد لس 


أنه خطب يوما فأعجبته نقسهء فعٌأال : حتّى 
متى أعظ ولا اتعظ. وآزجر ولا أزدّجر . أدل 
0 وأبقى مقيما مع 
لحاثر ثرين » كله إن هذا لهو البلاء المدن 
7 ورغلتن لها خلقتئي له. ول اتشبولتن بها 
تكفلت لى به . وذكره محمد بن الحارث 
القرَوي» فقال: كان مسن أهل النفاد 
والتحصيلء متدريا للمناظرة. متخلمًا 
بالإانصاف.» جين الفهم»ء طويل العلم: ليغا 
موجزاء يميل إلى طرق الفضائل» ويوالي 
أهلها. ويلهج بأخبار الصالحين . 
انام نت ار يد لاسر بالبررر الى 
الا د قا بالناس ٠‏ فصام أياما وتاهب» 
وصعد الناصر فى أعلى قصره مثا مد الجمعء 
فأبطأ منذر» ثم خرح راجلا متضرعا مخبتا 
مُتخشّعاء وقام ليخطب. فلما رأى الحال بكى 
ونَشّحَ وافتتح خطبته بأن قال: سلام عليكم»ء 
لت يكن من عادتهء فنظر الناس 
ال 0 
اتدفعم. فقال:ظ كسب رَيُكُم عل كذ 
لتحم ع ده . . . ا قوله: 4 
[الأنعام: 54]ء استغمقروا ربكم وموبوا إليه»ء 
وتقربوا بالأعمال الصالحة لديدء فُضَحٌ الناس 
بالبكاء: كاردا بالدعاء والتتضرع. وخطب 
فابلغ»ء فلم ينفض القوم حتى نزل غيث 
د أن الناضر اعير المدمتن عنما فى مهن 
سطوح الزهراء قية بالذدهسب والفضة. وجلس 
فيهاء ودخل الأعيأن فجاء منذر بن سعيدء 
فقال له ١‏ ساو يه هل رأيت 
ن الخلفاء ء قبليى فعل مثل 


اد سسعت أن أعندا 


2728 


هذا؟ فآقبلت دموع القاضي تتحدّرء ثم قال: 
والله ما ظننت :يا آمير المؤمنين أن الشيطان 
يبلغ منك هذا المبلغء أن أنزلك منازل 
الكفارء قال: لِمّ؟ فقال: قا لاللهدعر 
وجل 111 5 4 الاش 8 ا 
لمن بَكْفْرٌ بِأليَمَْن بوتي سقمًا من فِضَّةِ» إلى 
قوله: وَالْآجِرَه عِندَ رَيْكَ لِلستَفِينَ* [الزخرف: 
3 - 35]. فنكس الناصر رأسه طويلاء ثم قال: 
جِرَاك الله عنا خخيرا وعن المسلمين: ا 
قلت هو الحقء وأَمَّرَ بنتقضص سقف الثلمة . 


أنه نه استغرق مرة في خطبته بجامع الزهراء 
فأدخل فيها ,1: تبون يكل ريع ايه بون » 
ل ص ملظل مع برع 


7 سس لكر 
عادون 2 وَإِدَا بطهتكم 
بطْشْئم جَبَارنَث [لشعراء: 128 - 130]. فتسخيّر 


لصم اي الر اص 


وتتجذوت مصاع 


الناصر لمخطاية الزهراء أحمد بن مطرّف 
(صاحب الصلاة بقرطية) أذا حضر ا 


حار الأرض , رحصم جبار السساء. 5 متذر 


شديد الصلاية فى أحكامهء. والمهاية فى 
أقضيته» وقوة الحكومة؛ والقيام بالحق في 
جميع ما يجري على يده؛ لا يهاب في ذلك 
الأمير الأعظم فمن دونه [ الذهبي. سير أعلام 
النبلاء؛: 300/12 303؛؟ المقشريء نفح 
الطيب» 570/1 574]. 


ومن شعره فى حقيقة الموت وحتميتها : 

4 - ل 

الإلموت حوض وكخكلتنا ترد 
لموينمجٌ مما يخافه لكك 


فلست تتبرىي يما يجيء غغد 
واتسلل من الدهمر فنا أكناك بة 
ويسلم الروح فيتتك و التحسيد 


وقد اذاه شخص فخاطيه بالكنية؛ فقيل له: 
أيؤذيك وأنت تخاطيه بالكنية؟ فقال: 
لااتعجبيبوا من أنسني كنيته 
من بعد ماقد سبنا وإأذانا 
فالله قد كنى أبالهب وما 
كنّاهاإلاً خزية وهوانا 


[ المقري؛ نفح الطيب. 1/ 374]. 


ع٠‏ 
با 5 


#ها لما 

له كقب مولفة فى القرآن والسيدة والعقيدة 
والأصول؛ وفي الدت والمواعظ والورع. 
والرد على أهل الأهواء والبدع. ومنها : 

١‏ الإنباه على استنباط الأحكام من كتاب 
اللهء ويسمى أحكام القرآن؛ 2 _الإبانة عن 
حقائق أصول الديانة؛ 3 الناسخ والمنسوخ ؛ 
4 رسائل وخطب مجموعة [ المقري» نفح 
الطيب» 1/ 372؛ كحالةء. معجم المؤتفين. 
بر كابىء الأعلام. 7/ 294؛ 
الذهبيء سير أعلام النبلاء» 12/ 1300. 


بيروتء لتان:ه دار الكتاب العريى: 
8 +؛+؛ © اللخادمى. نور ألدين 5-3 
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3 ؟؛ ©المقريء 1220200 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
تح. إحسان عباس؛ بيروت. لينأن 
38هم/ 8 ]إم. دار صادر. 372/1 
4 50 76 5. 
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0ظ5 


(ت 780ه/ 1387م) 


'" إبراهيم بن أبي خالد؛ أديب وعالم من 
علماء الحديث ورحالة أندلسى من أهل بلدة 
قتورية حصن من أعمال مديئة المرية تقع على 
نهر المنصورة الذي يخترى شمال ولاية 
الهوية. 

نشأالبلوي في أسرة علم وفقه؛ توارث 
أفرادها مشيخة العلم والقضاء يبلدته وإلى 
أمرته تعود مشيخة علم القراءات وتسلسلت 
هذه المشيخة في سبعة أجداد. والده كان 
قاضيًا ببلدته قتوريةء وخطيبًا بمسجدها مدة 
أربعين سنة. وسوف يئولى هو كذلك قضاءها 
وقضاء برشانة إحدى مدن شرق الأندلس 
[البلوي. تاج المقرق. ص 171]. 

أخذ العلم عن والده في بلدته فتوريةء قرأ 
موطأ الإمام مالك ومبادئ اللغة العربية» وعنه 
حفظ القرآن الكريم. وعندما بلغ سنّ طلب 
العلم رحل إلى أمصار الأندلس العلميّة 
قرطبة» وغرناطة» ومالقة. ففي غرناطة أخذ 
عن محمذ بن محمذ بن عاصم القيسي»ء 
وبمالقة سمع من أبي عبد الله محمد بن أحمد 
الهاشمي . 

ثم ارتئحل إلى المغرب وأخذ عن علماء كل 
من سيتةء وفاسسى؛ وتللمسان. وتونس. في 
سبتة أخذ عن عيد الله محمده وفى فارس 
تعلمذ على أبي عبد الرحمن الوررلي: 5 


عند الله محم الجزونى. والشيخ عبد العزيز 
القروي. وأبي العباس بن شعيب الجزنائي: 
اما تلمسان فلقد تتلمذ بها على يد أبى 
مومى بن الإمامء وخاضى الجماعة أبي على 
منصور بن هدبك ألغر شى ١‏ وأبى عمران موسى 
المشدالي. والقاضي عبد النور | التنبكتي . نيل 
الابتهاج ء ص 173- 174]. 


سمح ودون ر حلته في كتأب وسلمة كبام 
خروجه كان فى الثامن عشر مين صفر سنة 
6ه 1336 - 1337ه. إضافة إلى ذلك ثه 
برجامح روأيانه وشيوخه عضكة غير أنه 
ضمن رحلته جزءةًا كبيرا من اخبار من أخذ 
وله ديوان شعر ضَمُن رحلته الكثير ممأ نقظمه . 
وممأ جاء فى الرحلة ما أنشده عندما ودع أهله 
خارجًا لبلاد المشرق -ماجا فقال: 
ودعث قلبي يوم ودعتهسم 
وقلتٌ يا قلبي عليك السلام 
وقلت لملسدود حيرت راشدا 
فإِن عينِي بعدهملا تنام 
محرم يا عيني أن ترقدي 
ومما فاته كذلك واصما دموع الوداع : 
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موقف للفرق أرخص فيه 
كيل بن سينا وكين سيق 
بجموع كوجدنا في اجتماع 
والدموع كالشمل في التفريق 
[ تاج المفرقء ص 44!] 
ضافة إلى ذلك له مختارات من أشعار ممن 


من الشعراء 


ا 
القن من قبسي رع شعر غيره 


إن ثقافة اليلري غلب عليها الأدب ممأ جعل 
مته شاعرًا مجيدًا فحلاً يحسن قول الشعر 
وينافس بنظمه كبار الشعراءء إضافة إلى ذلك 
كان كثير الحفظ للشعر وهذه المواهب الأدبيّة 
هي التي أهلته لتولي خطلة الكتابة للستلطان 
الحفصي. أبي بحبى أبي بكر بن أبي زكرياء بن 
إسحاق سنة 740ه/ 1339م. وهو في طريقه 
إِنى الأندلس . 

وتظهر براعة البلوي الأدبية واللغوية في 
السجم الدي معي رعسل رلا نيان 
القين ين الخطيب على أسلوبه هذاء ويرى أنه 
أكثر من الأخذ من كلام العماد الأصفهاني 
[ابن الخطيب: الإحاطة؛. ج 1ء ص 500]. 
ومن القرائن على جمال أسلوبه» وصفه مدينة 
المريه عندما دخلها أثناء خروجه للحج : 
«حتّى إذا بقي من الليل حد الوصية من المال 
قضينا على معزول السير بالاستعمال» وسرت 
أحمل أتقاس الصبا حمائبي الوجد:» وأتمتم 
من شميم عرار تجدء فما طنع من الخد وجه 
النهارء ولا بدا فيه حاجب الأسفارء إلا وقد 
أشرفنا على المريةء تطلم إلينا أجياد قصابها 
وغرفاتها وتيتسم من ثغور حخحصاهاً عقيقء 
وهواها نسيم وماؤها رحيقء مخان لها عندي 
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معان وأماكن فسكناها للنفوس سواكن" [تاج 
المفرق. ص 146]. 

تتميّز رحلة البلوي عن غيرها من الرحلات أنه 
لم يكتف فيها بوصف المدن والبلدان التي مر 
بها أو نزل فيها بل هي عيارة عن برتنامج 
لشيوخه الليرة التقى بهم وأخذ عنهم 
وأجازوه. 

ومن الذين أخذ عنهم في رحلته هذهء علماء 
بجاية؛ وأول من لقيه. حسب تعبيرهء من 
أرباب الممجابرء وركاب أعواد الكراسى 
والمناير فاضل الأفأضل وكبير الأكابر اده 
العالم المحدث أبو عبد الله محمد بن جعفر 


ز «تسوسة ألثّهده؛ قصلت لشأءه والأخذ عنه 
وقدذمشه. 005 سمفعثتث عليه تصانيف كثيرة 


وأجازني وكتب لي بخطه وكان رحمه أله 
إماما في التححديث والتقل [تاج المفرق» ج 
ادص 154 155]. رلا يكتفي البلوي 
بذكر ما يوصف به كلل عالم من أخلاق وفضل 
وعلم بل أسهب في سرد أخبارهمء والمكان 
الذي سمع فيه سواء أكان البيت أو المسجد. 
أمَا عن سير رحلته فلقد خرج في سنة 
7ه/ 1336م 1337م من مدينته فتورية 
ونزل بمرسي هنين ومنها عبر تلمسات وغيرها 
من مدن المغرب الأوسط. مثل 
بجاية؛ وقسنطينة: وبوبة إلى تونس التي ركب 
منها سشينة واتجه إلى مدينة الإسكندرية. 
اتجهت السفينة أولا إلى جزيرة قوصرة ومنها 
إلى مالطا وكريت: وقبرص ومنها إلى 
ا يةء فى أثناء ذلك يصف اليلوي 
أهوال بحر اتن كابنيه مع الركاب وكادوا 
أن دوا حيأتهم . وعندماً وصلت السهفيئة 
إلى ميئاء الإسكندريّة ولاحت له منارتها أنشد 
شأكرً! الله على سلامته : 
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براه د المتسار الأ غنيك 
ودنا على اليأس المرام إلا بعك 


وخاسنيسير الك 
في حالة البلوى تقوم ونقعد 
وافستر من إس كندرية شغرها 
الوضاح فهو منظم ومنضّد 
إتاج المفرق» ج[ /)ء ص 06 ]١‏ 
لقدأبدى البلوي إعجابًا كبيرًا بمدينة 
الاسكندرية و صر م أله لم ير مدينة أححسن منها 
ولا أبدع : لسعة مسالكها وعلو ميانيهاأ 
وجمالها وسموّها وجمال أزقتهاء. ووصفها 
قائلا : 
هي القصور البيض لا ما حدثوا 
عن آرم وتحهيرها من اليتا 
تيكعايق» الأسيهناز عبن لالاكهيا 
والليل قد أالقى القناع الأدكنا 
اتاج المفرف. ج :.١‏ ص 98!] 
ومن الإسكندرية اتجه إلى الشاهرة التي زار 
بها؛ الأهرامات ومسسجد عمرو بن العاض 
وغيره من المساجدء وكذلك مشاهد آل 
البيك» ومن القاهرة إلى غورة ربيف اللمقدسر 
التى لا نظير لها 
غرابة حمتعة وسوة إنشباء: والسواري 
المفضضة الملوّنة من ألوان شتّى من حمرة 
قانية وصفرة فاقعة وبياض ناصع. ومن 
البجرية الحالكة الصافية ومن جبريّة المزعجة 
العجيبة البديعة» كلها مطلية الرؤوس بالذهب 
الذاتب والتبر الخالص [تاج المفرق» ج لء 
ص 0 ومن بيت المقدس إلى المديئة 
رة التي ما إن دخلها حتى انشن تجا 
م منها : 


قو صهفب المسجد والمقاصر 
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اله كسميو عيب ةا اكيفياة: 

لام الهدىئى وبدثٌ لنا أتواره 
لاحت معالم يُسْتُسون ورموعهها 

مكوى الرسول ودارّه وقراره 
ب بعد ددكت وصقف الحرم التنبوى والروضهة 
الشريفة وصما دقيقًا ومفصلاً لاأبوابه وسواريه 
وبلاطاته كين ودور الصحابة !ا 0 
حوله. إضافة إلى ذلك دكر شيوخخه الدين 
وا و و0 
اليمنى الشافعى المجاور فى المدينتي 
الوتدستهو» كه رالمقينة دفر رز تناته التو 
سمعها مئه وأذن له بروايتها منها كتاب 
“الإرشاد والتطريز فى فضل الله وتلاوة كتابه 
وفضا الأولياء وسايضييار والفقراء 
والمساكينة. 
وهيء ن الشبوخ الذي: ن أخذ عنهم كذلك» جمال 
الدين ابو غك الله محمد بن حمو بن خلف 
الخزرجي المصري لقيه بالروضة الشريفة 
وسمع منه الحديث وأجازء 
وعندما حل بمكة تحدث عن المشاهد 
والأماكن التي زارها مثل مشهد حمزة وبدر 
وعندما حج وعاد اسثمرٌ في وصف كل المدن 
التي مر بها في طريقه من الحجاز إلى بلاده 
الأندنس. فعندما نزل ل بال سكندرية سمع من 
علمائها وأخذ كب ضح علس لي بطر 
الأحيان للتدريسن . وبعد مغادرته الإسكندرية 
إلى تونس على متن سفينة» تزل مدينة 
الحمامات ومنها اتجه إلى تونس فنزل بمدرسة 
الشماعين. وكعادته لم يفوت فرصة الالتقاء 
بالعلماء. 


ثم رك البلوى ونس عام 0هر/ 1339 


زكلن 


0ه عائدًا إلى الأندلسء فمر بقسنطينة 
والأديب أبي إسحق إبراهيم بن أبي عبد الله بن 
الحاج النميري الغرناطي» وأخذ كل واحاد 
منهم!ا عن الآخرء كما أنشده القصائد التي 
حفظها في المشرق. وكتب أبو إسحق ما 
أنشده بخطه على مبيضة رحلته تاج المغفرفق 
عى 39 1] 

وعتدما نمى خبر وجوده إلى أميرها ١‏ لحفعم 
الذي كان كاتبه هو صدشه أبو اسحق إبراهيم : 
وكان هو الذي أعلمه بوجوده» أمى بأن يجهز 
له بينًا يقيم فيهء وظل مقربًا من هذا! الأمير 
يحضر مجالسه ويخرج معه في مواكيه. منها 
خروجه معه أثناء الاحتفال بعيد الفطر الذى 
الموكب: وماأنسى لا أنسى تمروج هذا 
النجل السعيد إلى المصلى صبيحة ذلك العيد 
الذي كان وجهه في عيداء في موكب نبيل من 
وجوه عبيد» متنافس فى فخورة المالابس 
النجرم بالقمر اللأضحيان؛ وقلن رركا بين يليه 
صتوف من العبيد» وألوف من أيطال الجنود؛ 
تضيق يهم الفجاج. وتزخمر في بحر الحديد 
ل رجلة البلوي مصدرًا من مصادر انتار يخ 
والمجغرافيأ والأدب فى ذات الوقت يجد كل 
فيها غايته؛ إلى جانب كوتها برنامجا للعلماء 
الذين التقاهم وأخذ عنهم وأجازوه في 
المغرب والمشرف. 
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ات 0 8 ةا كن هيم 
8غ روط متم 
2 البلوي ٠‏ أبو الماء حالد بن حيسى ١‏ ناج 
ٍْ لمغرق فى تحلية عنماء الستتوقفة نع . 
الحسن السائح. شر النجنه المشتركة لو 
ودولة الأمارات العربية المتسحنة؛ 
©» التنيكتى. أحمد باباء نيل الابتهاج 
بتطريز الديباجء إشراف سال الحميد 
عد الله الهرامة؛ منشورات كلية الدعوة 
الإسلاميةء طرابلس ليبيا؛ © التنيكتي»ء 
الكندري» دار أبن حرم ١‏ ببرووات »+ 02 
© أن الخطيب : سات الدينء الاحاطهة فى 
أخبار غرناطةء تح. محمد عبد الله عنان» 
الشركة المهيرتة للطباعة والسي» 
اشاس 141934 ابن قترحون» جرعان 
اده إبراهمي »؛ الديباج المذهص - 
معرقة أعيان غلماه المذهب » نحم . تيمك 
القاهرة؛ 2 المكنئاسي»: أو العباس 
اود بن القاضىء جلدوة الاقتباس فى 
ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس» دار 
3 |[ © التلمساني.ء أحمد ين محمد 
المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس 
1858 |. 
جامعة قسنطيئة - الجزائر 
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00 البلوي, أبو جعفر أحمد بن على بن أحمد 


(866ه/ 1462م 938ه/ 1532م ) 


1 جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن داود 
البلوي الوادى يي اشي » لغوي. أديب »؛ 
شاعر. ينتسب إلى قبيلة بلي ! ليمنية؛ التى 
دخلت الأندلس أيام مسي 071 
الإسلامي .موطنه اللأصلي » مدينة وادي 7 
(71001)) ! التي تقع إلى الشمال الشرفي من 
غرناطة (120303)) ولا تالس وقد تربى في 
هذه المدينة» وتلقى تعليمه الأولي فيها. وكان 
مؤدبه في المكتب. ومعلمه للقرآن الكريم هو 
الشيخ الفقيه لفقيه أبا عبد ! الله محمد بن يوسفا ين 
سلمة. : ثم درس على والده أبي الحسسن 
ميجن اسن البلوي الى سود الأعظم 
بوادي أش. وححتم عليه القرآن بأكثر من قراءة 
كما حفظ عليه أيضا بعضر المصنلفات. أ 
سيما كتاب التيسيرء لأبى عمرو عثمان بن 
سعيد الداني. وكتاب الجمل في التحوء 
للإمام ا الاسم الزجاجي. وغيرهما. 
وداوم على حضور مجالس والده العلمية في 
الفقه والنحو واللغة فى وادي اش وفى غيرها 
من المدن الأندلسية التى تنقلا فيهاء مثل 
غرناطة. والهمرية (86[37183,). لذلك فقد 
أجازه والد دا يسيع 
52 أو بجمافا» أو هاه ١‏ 
مناولةهء أو غير ذلك: إدنا تأما مطلما. سم 
شروط التحديث عند أئمة الحديث [ثبت أبى 
جعشر اليلوي.ء 182]. ْ 


مروياته» قفى, 5 


انتقل أبو جعغر أسحمد البلوي مم والده وأسرته 


إلى غرناطة حاضرة المسلكة النصرية؛ وتابع 
فيها طلبه لتلعلمء بجد واقتدارء وأكبّ على 
التعلوءولا سيما وأن عصره كان يزخر 
بالمعارف والعلوم: وبالأدياء والشعراء 
والعلماء والأطباء. وذلك على الرغم من أن 
الحقبة الأخيرة من حياة هذه المملكة كانت 
صعبة جذاء سوا ء على صعيد الفتن الداشعليةٌ: 
أو على صعيد الخطر الإسباني الخارجيء 
الذى كان يتهدد البلادء وينذر 71 المدن 
المحيطة بالعاصمة. الواحدة تلو الأخرى. 
وقد ساعد مركز وائده العلمي الوظيفي على 
سرعة اندماجهء واتصانه بالعلماء. وكبار 
الفمّهاء فى المدينة؛ حيث تولى والده الامامة 
والخطابه في المسجد الأعظم بغرناطة. كما 
أنيط به قضاء الجماعة؛ وهو أعلى منتصب 
فقضائي فى المملكة. 
برهتي مرا وغيرها 
الأندلسة. أنه استمر مع وألده وأسرته في هذه 
المدينة: لكنه مع ذلك. كان يتنقل في الوقت 
نفسه بين وادي أشس» والمرية. قبل الهجرة 
النهائية من الأندلس إلى شمال أفريقيا» وم 
ثم إلى المشرق. 

كانت مذينة غرئاطة مركزرا مهما للتشاط 
العلمي. يفد إليها من الأندلس ذاتهاء ومن 
المغرب للاأخذ عن علمائهاء والاستفادة 
منهم. وكان أول شيوخ أحمد البلوي فيهاء 
هو العالم البسكيهون ابن الحسن علي بن 


و يعاق 0 متابعة درأسمحه 


من المدن 


محمد بن علي القرشي البسطي الشهير 
بالقلصادي المتوفى بمدينة باجة التونسيه عام 
١‏ 89ه/ 486ام. 

وقد وصفه البلوي بأنه فرضى العصر وعدديهء 
ذو التصانيف العديدة الكثيرة. وأخمذ عنه 
#علمى العدد والفمرائضى تفقها وعملا" [ثبت 
البلويء 104]. ويمكن أن نستنتج من عبارة 
البلوي الأخيرة أن أسلرب الدراسة كان يعتمد 
على العتصر النظري والعنصر التطبيقي. وذلك 
بتقديم النظريات وقواعد علمي التحساب 
والفرائضء فضلا عن حل مسائل هذين 
العلمي: ء لتحصل الملكة العلمية» وليتم التهيؤ 
لحل المشاكل الناجمة عن شؤون الحياة 
الاجتماعية . 

ومن شيوخه في غرناطة أيضا أبو عبد الله 
محمد بن يوسف الموّاق المتوفى سنة 897ه/ 
2 م. صاحب كتاب #سئن المهتدين في 
مقامات الدي-»: الذي إستفاد منه أحمد 
البلوى بحكم إجازنه في روايته عنه. وقد قرأ 
على شيخه أبى عبد الله محمد بن أحمد 
السلمى الجعدالة المتوفى سنة 897ه/ 
2اإمء بالمسجد الأعظم في غرناطة وفي 
المدرسة النصرية كتبأ في النحوء مثل 
#الجمل" للأستاذ أبي القاسم الزجاجي» 
وكتاب «الإيضاح» لأبي علي الفارسي؛ كما 
قرأ عليه إيقه بمجلسه في المسجد الأعظم 
للتدريس في ألمر يد أكثر مقدمة «جمع الجوامع 
في الأصول» ابن السبكي» وبعض كتاب 
«الان والتحصيل لما هْى المستخرجة من 
الترجيه والعد » لابو ركد اتجةة وين في 
الفقه المالكيء قراءة تفهم وتفقه ومباحثة. 
وقرأ عليه كتبا أخرى ني التفسيرء وقد أجازه 
الشيخ المذكور بروايته تجميع ما قرأه عليهء 


اليلوي؛ أبو جعفر أحمد بن على بن أحمد 2 


وسائر ما تشمثه روايته عن شيوخه الأعلام. 
ومن جملة شيو خحه الآخرين في غرناطة. أبو 
محمد عبد الله الجابري الرّيعجي» المتوفى 
سنة 897ه/ 492إمء الذي قرأ عليه كتيا 
ا وأخذ عنه علم العروض.»ء وانتفع به في 
النحو نفعا عظيما. كما درس علم القراءات» 
وجوّد القرآن الكريم على أبي سعيد فرج بن 
على بن فرج المتوفى سنة 890ه/ 1485م. 
وسمع الكثير من كتب الفقه على أبي عبد الله 
اللخمى المعروف بالفخار سنة 897ه/ 
02م 

وقبيل مغادرتهالأندلس. درس أبو جعفر 
البلوي في مديئة المنكب على محمد بن 
محمد ايد الفهرى المعروف بالقرعة» 
علوما كثيرة» لا سيماالقراءات» وعلم 
الحديث؛. النبوي الشريف؛ فقرأ عليه بقصد 
|! يعاود وي يده وني 
شروط المحدث ولا يكتمل إلا بها) من كلام 
الإمام أن عيداللهالبخاري. وجمسيع 
الثلاثيات المستخرجة من صحيحه؛ كما قرأ 
عليه كتاب #خلاصة الباحثين فى حصر حالاات 
الوارئين" لمؤلغه القاضي عبد الله بن يحيى 
الأنصاري الأوسيء وهو كتاب في الفرائض . 
وقد أجاز الشيخ الفهري له أن يروي ويحدث 
عنه» وما يرويه عن شيوخه بقراءة او سماعء 
أو مناولة. أو إجازة عامة. يبدو أن هذا الشيخ 
فد غادر هو الآخر إلى تلمسان: إما وحده أو 
فققة ال البلوى؛ حيث اتصل به أحمد اليلوي 
هناكء وأخذ عنه أيضا . 

كانت مغادرة أبي جعفر البلوي وأسرته 
الأندلس من ميناء المنكب. في حدود شهر 
حجان القانية عنام 54قه امايو (أبان 


0م متوجهين إلى تلمسان» عاصمة بني 


00 البلوي؛ أبو جعفر أحمد بن على بن أحمد 


زيان» التي كانت مركزا من مراكز العلم 
والثقافة فى المغرب. وقد اتصلرا بعلماتها: 
مرزوق الكفيف المتوفى سنة 901ه/ 1496م. 
فدرس عليه أحمد البلوي في مجالس علمه 
كتبا متعددة؛: منها ااصصحيح 001 و«التر غيس 
والترهيب؟ للمنذري. وامقدمة ابن الصلاح2. 
و“"صحيح البخاري*: و«الشمائل المحمديةه 
للترمذي. ودراسات أخرى في التفسيرء. 
وكتب الفقه؛ وعلوم الحديث. وقد أجازه ابن 
مرزوف في رواية كل شيء عنهء وذلك فى عام 
5 هم 0م . ودرس البلويى على علماء 
اخرين فى تلعبيان» منهم أبو عبد الله 
35ه/ 1489مء وعبد الجيار بن أحمد بن 


موسى الفجيجي؛ وأحمد بن محمد بن زكري 
المغراوي التلمسانى المتوفى سئة 899ه/ 
3م الذي رن عساسيهة فى المسيفد 
الأعظم بتلمسان كتبا متعددةء في الفقه 
وأصولهء والحديث؛ والنحوء وعلم البيان 
والمعانيء وغير ذلك؛ وطلب منه الإجازة. 
فأجازه في أواخر عام 896ه/ 1491م. 

ولم تدم إقامة آل البلوي في تلمسان سوى 
نحو من سئتين وثلاثة أشهر ؛ ولكنهاء كانت 
كافية للتعرف على علمائها والأخذ عنهم. 
كذلك فقد أتيح لهم الاتصال يعلماء آخرين 
من أقصى المغرب» مثل الشيخ محمد بن 
أحمد بن غازي العثماني المكناسي نزيل فاس 
المتوفى عام 919ه/ 3م 5 
إليه أحمد البلوي يطلب إجازة لنفسه 
ولأخويهء كما طلب أبوه أيضا الإجازة 
لنفسه. وقد رد عليهم ابن غازي موافقا على 
منححهم الإجازة بتاريخ 18 رجب سنة 898هم/ 


0 56 
8 مايو (أيار) 1491<. وبهذه المناسية. فمّد 
أطرى ابن غازىي أحدمد البلوي ؛ وحلاه قائلا : 
إنه تلقى كتابا من #الفقيه المتفنن المشارك 
الحجة الجامع المصنف النائثر الناظم البليغ 
اللأمضى الأدرى الأكمل أبي جعفر أحمد بن 
علي بن داود البلوي. . .*[التعلل برسلموهم 
الإسنادء 455]. مما يدل على وصول شهرته 

العلمية إلى المغرب الأتصى . 
ويبدو أن أحداث الأندلس» وسقوط غرناطة 


بيدالإسبان قي 2 ربيع الأول سنة 897ه/ 
2 يناير (كانون الثاني) 492ام: قد جعلت آل 
البلوي؛ يضربون صفحا عن العودة إلى 
الأندلس» أو حتى البقاء فى الشمال الأفريقى . 
فابتدؤو! بالبحث عن آفاق في المشرق. ولهذا 
فقد اتهمهم البعض بأنهم خرجوا أصلا من 
الأندئس خوفا من استيلاء الإسبان على غرناطة 
[المقريء أزهار الرياضص» 1/ 71] فى حين 
برر أحد الكتّات المحدثين هجرتهم 5 على 
أنها لم تكن للفرار بدينهم: لأنهم كانوا علماء 
متشبشين بأهداب الدين. وأن رحلتهم من 
الأندلس باتجاه المشرق كانت تهدف إلى أداء 
فريضة الحج أولاء وإلى الاتصال بالعلماء 
تأنيا» في طريق الرحلة سعيا وراء السند العالى 
[ عبد الله العمرانى. مقدمه ثبت البلوي. 2 
43]. والواقع أن الشطر الثاني من تحليل 
الأستاذ العمرانى» هو الذى تحقق فعلاء فقد 
كانوا طيلة وقت الرحلة يتصلو بالعلماء: 
ويبمحثون عن السدل العالي والرواية. ولكننا 
ننجد أن أسرة البلوي ثم تأخذ طريق الحجء بل 
غادرت إلى وهران ومنها إلى مدينة تونس. 
التي نزلوها لبضعة أشهر فقط. ارتحلوا بعدها 
إلى القسطنطينية بطريق البحرء في شهر جمادى 
الثانية عام 898ه/ أبريل (نيسان) 1493م. 
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ولعل اختيار القسطتنطينية بالذات نهاية لرحلة 
آل البلوي» يرجم إلى جاذبية هذه المدينة» 
التي كانت فى صعود مستمرء وقوه متزايدة. 
وكانت في تلك الحقبة تحكم من قبل السلطان 
بايزيد الثاني (886ع/ 482ام 918هم 
2 ]م أبن محمد الفاتح. فأرادوا 
الاستعاضة بها عن بلدهم الأصلي ( الأندلس) 
الذي تدهورت أوضاعه وسقط اخنى ايد 
الأسبان. وقد استقر أحمد البلوي وأسرته في 
هذه المديئة»ء بعد وفاة والدهم فى طريق 
الرحلة. الذي دفنوه فى إحدى مذك اسيا 
الصفرى الوائعة على بحر إبجة: .وبدو أن 
إقامة أحمد البلوى فى القسطنطينية كانت 
طويله. نه جور عه تمهف دن 
قابسل خلتلة هكؤاة 46> وهر شرح القصسيدة 
المعروفة بعد ذئك» وهل أنه واصل رحلته إلى 
المشرق؛» وتوجه لأداء فريضة احج ء 
والاتصال ببقية علماء المشرق الإسلامي؛ 
لاسيما في الحجاز: أم أنه قضى بقية عمره 
في القسطنطينية؛ متفرغا للتأليف والبحث حتى 
وفاته سنة 938ه/ 1532م. 


2 سال 7 برعي 
_ يشامو 
كان أحمد البلوي شخصية علمية ذات باع 
طويل في فنون العلم والمعرفة». له وزته على 
الصعبدالعلميى فى الأتدلس والمغرب 
والمشرق. 
وأهم مؤلفاته على الإطلافى هو ثبته» اندي 
وموضوعات عديدة» منها تراجم لشيوخخه 
وأساتذتهء وأسانيد هؤلاء الشيوخ في مختلف 
فنون المعرفة؛ كما يشير أيضا إلى حياته 
ا لعلمية وتطوره الثمقانفى ر جه معارفهء فضالده 


البلوي أبو جعطر أحمد بن على بن أحمد ‏ 800 


عن أسماء الكتب التي كانت رائجة في 
غصره: وآنواع المعارف التى كانت تسود 
آنذاك» كالعلوم النقلية التي تتصل بالدين 
واللشة» وائعلوم العقئية والطبعية: وقد درس 
البلوي معظم هذه العلوم مع أساتذتهء لاسيما 
العلوم الإنسانية منها التي تختص بأهمية بالغة 
فى هذا الكتاب. وبالإضافة إلى هذاء فإن 
ثبت البلوي» يُعَذُ من آخر الكتب التي وصلتنا 
عن الأيام الأخيرة من حياةالإسلام في 
الأندلس» حيث كتبت بعض فصوله في العقد 
الأخير من القرن التاسم الهجري /أواخر 
العقد التاسع وأوائل العاشر من الشرن 
الخامس عشر للميلادء. وهو العقد الذي 
سقطت فيه غرتاطة آخر معاقل المسلمين 
بالأندلس. وقد مزج البلوي في هذ! الكتاب 
الترسل» أو النثر المرسل الذي يناسب الكتابة 
العلمية؛ ثم طريقه السجع. وكان إنتاحجه 
متنوعا بين النثر والشعر . وتبدو شاعريته في 
دراسته لبعض المقطوعات الشعرية والقصائد 
التى قيلت فى أغراض مختلفة. وفي قصيدته 
العن. 5200 إلى أحد أساتذته طالبا منه 
الإجازة [ثبت أبي جعفر البلوي. 431. 
والمقدمة)» 58 9]. 


أما كتاب البلوي الثاني؛ فهو شرح لعروض 
الخزرجيةء وهي قصيدة في العروض 
والقوافي. منظومة في البحر الطويل؛ وتعرف 
أيضا اا للإمام ضياء الدين أبي محمد 
عبد الله بن محمد المالكي الأندلسي. وقد 
أشار حاجي خليفة إلى شرح البتوي» ووصفه 
بأنه «شرح مبسوط صنفه الشارح بغلطة. وأوله 
الحمد لله الذي شرح منا لفك رموز أمته 


00 البلوي؛ أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد 5 


صدور... وفرغ منه في ربيع الأول سنئة 
8ه » [كشف الظنونء 2/ 1136]. 
وغلطة. كما أسلثناء. كانت إحدى ضواحى 
القسيطنطيية. .وهنا الشبرم غازا لمعا رطات 
في مكتبة الإسكوريال فى إسبانياء بحت رقم 
(الغزيري 2 وهو مسخطرط تنقصه 
الدأية. بعنوان: كتاب بحر البسيط فى 
العروض. وقد أشار ميخائيل الغزيري إلى أنه 
يمتاز من حيث سعة وكير الحجم على سائر 
الشروح التي ظهرت من قبل . 
ويشير القرا في [توشيح الديباج ؛ 2 إلى 
كتانب آخر لاعففة.! البلوى بعنوان: إيضا-ح 
المكنون» عرف فيه بشيخه القلصادى . ويشهم 
من هذا كتاب في تراجم الشيوخ»؛ ولعله شى 
داته كتاب الثنت الذى سلف الحديث عنه 
أعلامء والذى ابتدأه بتر جمة القنصادي . 
كذئك يذكر حاجي خليفة كتابا آخر للبلري 
باسم: فرائد الفواقة في فلون غير واحذ 
(كشف الظنونء 2/ 1243]. ولا تتوفر لديئنا 
معلومات عن ماعية هذا الكتاب أو مكان 
وجوده؛ وإن كان عنوانه يدل على أنه أيضا 
في معارف وفنون بعض العلماء والشيوخ 
الذين عاصروا البلوى 
82 ام اومم ولالا اث 
© البلوي؛ ثبت أبي جعفر أحمد بن 
البلوي الراقى اليه راس ويد 
عبد الله العمرانى سروت 13 ]ا دار 
الغرب الإسلامي: (مقدمة العحقيق: 
ومواضع مختلفة من الكتاب)؛ © أبو عبد 
الله المجاري» برنامج المجاريء تحقيق 
محمد أبو الأجفان. بيروت 1982: دار 
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الغربف الوسلامى (مشدعة التحقيق ؛ 567 
40 اأ4.؛ 55 2 56. 69 ]7 737كغ 


لضا 


© أبو السهيياة القلصادي. رحلة 
القلصادي. تحقيق محمد أبو الأجفان. 
نونس 1985ء الشركة التونسية للتوزيع. 
8 (مع مقدمة التحقيق. 225 28. 37 - 
8 9ل 6؟ © بدر الدين المرا رأفىي. 
شر شيح الديباج وحدلية الابتهاح. تحفيق 
00 الشايو بيروتث 000 دار 
الغرب الإسلامى»ء 34 35 الترجمة 
(19)؛ »ابن غازيء التعثل برسوء 
الاسناد بعد ائتقال أها ل المنرزى والمناد. 
نشر عبد الله العمرا نى ملحفات منه 3 
نيت أبي جعفر البلوي المذكور أعلاه (من 
ص 454 455: 473., © أحمد بابا 
التنبكتي . ؛ نيل الابتهاج بتطريز الذيباحء 
بهامش الديياح المذهب لابن فرحون؛. 
طبعة عباس بن عبد السلام شقّرون. 
مصرء الفحامينء [35اهه 90؟ © اب 
مريمه البستأن في ذكر الأولياء والعلماء 
بتتلمسانه باعتناء» محمد بن أبي شنبء 
الجزائر 21908 المطيعة التعلبية» 141ء 
3 © ابن مخلوفاء شججرة النور الزكية 
فى طبقات المالحية؛ بيروت دار الكتاس 
اللبناني. طيعة يالا رفست عن الطبعة 
السلفية 349إه. 73 0 
«الحصرين أزهار ! لرياض في أخبار 
لنفاضي عياض + جخدين كيد النيداد, 
5-5-7 وشغيكل ايوق أعراب» المغربء 
المحمديةء مطبعة فضالة. 080] 
!/ 71. 103. 3/ 7 18؛ © حاجى 
خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والشنون؛ بيروت 1992. دام الى 
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العلميةء 7/2 1136. 243!؛؟ © كحالة 
معجم المؤلغينء دمشق 1957. مطبعة 
الترقى ؛ 1/ 6 ؟ 

7 2005 1510لا 5 ,5عناوأه8 وعورو2 »© 
ب350165م6361900-255 5600305 7 
-1/13] )0 انلمع ,1972 ,0300 ع1كممم 

334 .م ,1898 ,وهأ أأن0ع 000 
لاقثا دعا ,وأمناء ةا ,ونامطمة06 ٠»‏ 


البلوي؛ أبو الحجاج يوسف بن محمد 5 


رقامة2 ,لقأمناء 5غ 1 عل ععطاقممْ 50١5‏ 
47 .1/212,50 :1884 

-اطوعمة وععطلهة]اطر8 ,أعباوالا ,ا5 32 ٠»‏ 
مقاط ,5وتدصعاقلنعوط2 ومممة ن-مه 
2 .50 ,1/82 1960-1970 

د. عبد الواحد ذنون طه 


جامعة الموصل - العراق 


0 اليلويء أبو الحجاج يوسف بن محمد 


(529ه/ 5م 95 4ه / 7م )2 


بوسهكه بن محمد بن ملكتن 
يحيى بين غالب. أ بو الحجاج 


البنوي المالقي. يكنى أبا الحا ويعرف 
بابن الشيخ. ولد بمدينة مالقة الأندلسية: وبها 
ىن 1 . 5ع 3 اد ب 4 5 
بثلمد 8 أهعضم. سيو حتبها في علوم اندين 
وعلم اللسان. ومن اهم ما تذكر منهم: أب 
52-7 القّاسم سن د حمان. وأيو اإسحاق بن 
قرتمول» وابو زيد اللسسهيلي. وأبو رزكريا 
الأصبهاني وغيرهم؛ خرج سنة 360ه/ 
4 ام إلى اتحجء ؛ وفى طريقه استقر ملة 
زمنئبة بمدينلة بجاية بالجزائر فأخذ عن أبي 
سيد غية السدق 2001101 الأشبيياان ٠‏ رغيرة 
عليه فى تأليف كتاب الأحكام. وقد قاوضه 
فى ذلك . 

ولما عاد مار حلته أقام عنده ضهنا وأحذ غنه 
أحكامه وكات 0 الم الناس بأتشارة: وى 
طريقه أيضا استقرٌ زمنا بالإسكندرية. وأخذ 
عن أن محم الذيباجى. وأبي العباسس 


عاد إلى مالفة بعد أداثه ضناسلك الحجج سوفور 
الحظ من علم اللغة والأدب». متقدما فيهما 
ببلده. مشاركا فى تدريسر الشقّه وانئلغة. مائلا 
العاملين. 

سصيادر ١‏ إلى كل عمل صائلح» من ذلك أته بنى 
بلده خمسة وعشرين مسبجنأ من اصعيم ماله 
وحفر ما يزيد على خمسين بئرا. وكلّما خرج 
ماء من أرضص راكع فيها وتنقل بما أمكن . 


إلى التصوّف؛ معدودا في العلماء 


كان يؤذن بأثياب الغربى القريب للشبلة من 
جأ مع مالقة وهو الباب الذي يعرفا بباب 
الل حمة. ومن مظرد أعماله أنّه بعد أن بوم 
النا ن في فريضه الصلاة يجلس ليقر الشران 
7 , الحديث . 


ينات انه 557 فى غندة فتوحات سسالا مية 
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الذين بالشام. لكحكن المصادر التي أرّخت 
لحياته لم نذكر كيفية مشاركته ولا تاريخها.له 
شعر كثير متفرّق كان أولع الناس باللزوم فيه 
ما لا يلزم ثما به من طبع رشيق وبذداهة يسيرة 
فرقٌ طبعه وتنوّعت أغراضه المستحدثة مع 
مراعاة أدبيات طاعة الله وورعه الشديد. 


مد اشوم شد لمت حلى علايهة. أبو سحويد 
القرطبي. وأبو علي الرندي» وأبو جعفر بن 
عبد المجيد الجبّارء وابناه أبو محمد عيد 
النهء وأبو محمد عبد الرحيمء وحفيده أبو 
محمد عبد العظيم بن أبى محمد عبد الله. 


عرف البئوي خاصة يكتابه #ألغف باء:. وكما 
يسميه بعضهم «#ألف باء للالبّاءة. ويروى أنه 
أثفه لابنه عبد الرحيم بخلاف ما كان يذهب 
إليه العلماء من التأليف لأهل السلطة والجاه. 
والأرجح أنه ألفه فى آخر حياته. وهو كتاب 
جمع فيه صاحيه معارف متنوعة من لغة وفقه 
وحكايات وطرائفهء والكتاب يمت إلى 
المعجم بصلة؛ ولكنه ئيس معبجما حقيقيا 
انطلق فيه من شرح قصيدة له التزم فيها بما لا 
يلزم. وقد تضمن كل فصل تفسير الألفاظ 
ومعلومات لغوية تتعلق بمخارج الحروف 
واللحن... كما يتضمد فوائد متنوعة 
وحكايات طريفة... والغالب على هذا 
اتكتاب أنه بصع لما محاء عند الأخرين من 
العلماء فالبلوي يعترف بأنه أنعذ عن غيره اذ 
يقول: اإنما أخذت من تأليفهم وتطفلت على 
كمانم 

1|- كتانب أنش باء». طبع في الشاهرة سنة 
7 أ1هه المطيعة الوهبية» طبحة قديمة دون 


00 


تحقيقٌ ولا فهرسة. وصدر مصوًرا عن الطبعة 
يقع فى مجلدين من [44! صفضحةء قسم 
(اباء أباء إبا. 0 وأخمرها باس الألنف 
سم ألياء زاك أي : - م 2 تكميل 
الأبيات وتتميم الحكابات مما اختصر للألباء 
في كتاب ألفاباء. ويبدو مناسم هذا 
الكتاب أنه استكمال ما قد فاته فى كتأبه 
الأول (ألف باء). وتوسع في كير نحية.. 5 
يعرف مسن هد! السديتات إلا أسمة + أن 
المصادر والغهارس التي بس ايدينا لم تشر إلى 
ره 
ا سير عيه 
ا (اوسامر رجتم 
ل الزبيدي؛ معحيى الذية) تاج العروس 
. جواهر القاموس . الطبعة الاولى 
المطبعة الخيرية المنشأ يجمائية مصر سنة 
6ه [/ 3 4؛ © اين الزبيرء أبو 
جعشر اجية صلة الصله (وهو ذيل للصنة 
اليشكوالية فى تراجم أعلام الأندلس) 
مشسه وعلق فتن سواشية ليقو 
بروفانصال طبعهة المطيعة الاقتصادية 
بالرباط سنة 1938اء 217: © المالقىء 
أ بكرء أدباء مالقة المسمى معطلع الأنوار 
ونزهة البصائر والأبصار فيما احتوت عليه 
مالقة مج الأعلام والرؤساء والأخيار 
وتقييد ما لهم من المناقب والآثارء. تح. 
صلاح جرارء 9 آم صااع: وان الواسن 
تعمأن ومؤسسسة سروت ؟ © برو كلمان. 
كارل:؛ تاريخ الأدب العربي؛ نقله إلى 
العربية»ء د اتمحليم التجار. دار المعارف 
ك >0للل 0 د.دثتاء 355/5 - 356: 
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© الزركلي» عير الدين. الأعلام» ط 6.10 
232 دار العلم للملايين» 8/ 248؛ 
© كحالة. عمر رضاأء معجم المؤلفين؛ 
ط[ء 993]., مؤسسة الرسالة. 180/4»؛ 
© رضا عبد الجليل الطيار. الدراسات 
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اللغوية فى الاأندلس» العراق 1980. 
٠‏ د. ممدوح خكسارة 
جامعة دمشق - سوريا 
د. عبد السلاح العيساوي 
جامعة تونس 
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(836ه/ 1432م 898ه/ 1493م ) 


!ين سس ميل الوتحهة من دأود البلوى 
الوادى أشي »ع كيه 6 لغوريء عالم ل 
اليمنية» التي دخلت الأندلس أيام الفتح 
(*01نا38))» في حدود عام 6 هم 2 ام. 
وناسعم هذه المدينه الي ال 5 الشرقى من 
غرناطة (2)001322012 عشى السضح الجنويبى 
لجبال سيرانيفادا. وتلقى فيها تعليمه الأولي» 
وكان أول شيوخه فيها الإمام الخطيب 
المقرئ» أبو عبد الله المليري» الذى قرأ عليه 
القران العزيز بدحر في نافع ؛ وأبن كتين وكذلك 
قرأ عليه كتاب الكافي في اللغةء 1 عمر 
يوسف بن عبد البر التمري» وألفية ابن مالك. 
كما سمع عليه بتفظ غيره كتيا أخرى كثيرة في 
اختصاصات متعلدة. ومن سيو خه بيلذدهة 
أيضا: الشيخ الخطيب ؛ أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن مسعود بن كامل الأنصاري البرشاني 
الفية ابر مالك. وكتبا عنيدة فى المقه 


والنحو». مثل تهديب البراذعي . وجواهر أبن 
ساس . وكثاب سممسق يت ١‏ وجمل انز جاجىء 
وقوانين ابن الربيع . يضاف إلى ذلك أنه أخذ 
عنه مقالات أبى العباس اعد الأزدى 
المراكشي المعروف بابن البناء المتوفى سنة 
١2ره‏ م اذام ين علم العدد والحسابس» 
الأمر الذى يثير إلى اهتماماته بالعلوم 
العقلية. 

ونتيجة لدراساته المكثفة.» وتعليمه العانى فى 
هذه المديئة.ء فقّد أصبح موسا للعدرئيسصض 
والإقراء في مسجدها الأعظمء حيث اتخذ له 
حلقة فى مؤخرة المسجد لهذا الغرضض. 
يضاف إلى ذلك. أنه ولي الإمامة والخطابة 
فيه أيضا. وقد درس عليه الكثير من طالبي 

ْ 1 0 3 ١ 1 

الحعلم في صل م المديته. و متهم إيئه احمد 
على مداو السيفة» نكن كان ركد فى شهر 
رمضان المبارك على إقراء القران الكريمء 
وكتب الحديث ١‏ مثل ص حيمح مسشم ١‏ وشمائل 
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ويبدو أن طموح أبي الحسن البلوي العلمي 
كان أكبر من الاقتصار على بقائه في مدينة 
وادي أ* ش الصغيرة الهادئة. لهذا فقد انتقل في 
صفر عام 7ه/فبراير ‏ مأرسر(شباط ‏ إذ ار) 
3م هو وأسرته إلى العا 
مركز الدولة النصرية. وقد أثبت هناك جدارة 
علميةء أغلته لأن يتولى فيها وظائف دينية 
وقضائية مهمة؛ مئها تولى الإمامة بمسجد 
غرناطة الأعظمء ثم أسند إليه منصب قضاء 
الجماعة في الحاصمة. وهو أعلى وظيفة 
قضاتية في المملكة. ولكنه استقال من هذا 


صمة غرناطة: 


المنصب بعد نحو شهر من توليه [ السخاري. 
الضوء اللامع. 5/ 167]. ومن المرجح أن 
إحجامه عن الا ستمرار في الشسضاء يحود 
بالدرجة الأولى إلى الخثية من مؤولية هذا 
: 2 الي فد وضع صاحبها في 
00 رح تيه الا وفد اكتمى 
أبو الحسن في الْقَيام بأعمال أخرى توفر له 
راحة الضميرء والخير الوفير على الآخرين. 
مثل الإقراء والتدريس والإمامة والخطابة [عبد 
الله ه العمراتي. بو يي 7 
ن أاثني عشر عاما في 
غرناطة لم ر 0 55-95 بالوقراء والتدريس ء 
بل دآب على طلب العلمء. والأخذ عن شبوخ 
هده المديئة البارزين. فكان من جملة الشيوخ 
الذين درس عليهم في غرناطة» العالم أبو عيد 
لاسي ين مسي اي ع لسر 
الغرناطي !! لمتوفى سته 5ه/ 1461ام؛ 
والعائم اللأصولي المنطقي المتخصص ‏ فى 
فتوح العقلي. المدرس بالمدرسة النصرية» 


ما 


8 معنا ل جو 


059 مم. وقد درس عنيه بشكل خاص العلوم 
العقلية. ومن شيوخه في هذه المدينة أيضاء 
فاضي الجماعة اريسي بت يعد 1 أحمد 
الحسني التلمساني . وقد قرأ أ بو الحسن على 
هؤلاء العلماء الكثير مم الكتب الخاصة 
بالفقهء والتفسيرهء والحديث. واللحو. 
والمنطقء وتفقه يهم. وكان اعتماده بشكل 
خاص على أبي إسحاف إبراهيم العقلى. 
وعلى أبي عبد الله السرقسطي الذي تخرج 


على يديهء وكتب بإذنه على بعضص. الأسئلة 
الواردة عليه . 
ونا لأضافة إلى هؤلاه الشيوخ. فممل 0 آنق 


الحسن البلوي إلى عشرات آخرين في مختلف 
أنحاء العالم الإسلاميء كما نقل عنه ذلك 
اينه أحمد بن علي البلوي [ثبت البلوي؛: 83 ! 
193]. وقد كتب له جماعة من علماء 
المشرق بالإجازة ترواية ما يحملونه عنهم 
وعن شيوخهم من مؤلقات. ومن هؤلاء الدين 
أجازوه على سبيل المثال لا الحصر: شيخ 
الإسلام أبو زرعة ولي الدين أحمد بن زين 
الذين عبد 0-6 الحسين العراقي 
الشافعى؛ والحافظ ابو العباس شهاب الدين 
أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني: 
رقاضي تضأة شيراز شمس الدين محمد بن 
محمد بن محمد بن الجزري الدمشقى: 
والشيخ أبو عبد الله محمد المطري: 5 
شيوخ الحرم الشريف. وقاضي مكة المشرفة 
عبد القادر بن أبى القسم بن أحمد المالكي 
المكحى الأنصارى السعدي 

تقد كانت ظروف العصب الذى عات اقنينة أبو 
الحسن البلوي صعبة جنا د تلك الشترة 
تمثل الحقبة الأخيرة من حياة مملكة غرناطة 
الابناكففك بوكانت المرق الله بالعاصية 


وه ب 8 


اح كر جد كر الا د الإشجان: 
لزللق نحت ١‏ سو ل و 
واسحد لمدة طويلة. وفك اشباز أبو جعفر أحمد 

البلوي في ثبتهء إلى مجالس والده للإقراء 
والتدريسء شملت كلا من وادى أشس وحضرة 
غرتاطة والمرية (410688). الأمر الذي يشير 
إلى استقراره أيضا في مدينة المرية لا بأس 
من الزمن. وربما كات هد هى المحططه 
الأخيرة التي استقر فيها قبل التوجه إلى مدينة 
المدذكب لمعم ونا ا بر سم الجواز إلى عدوة 
السكره. ولكتتا لا تغرف:شبيئا خغخن تللك 
الإقامة.: وعلى أ حال: واستنادا! إلى ثبت 
البلوي؛ فإن هناك نحو! من 36 أو 37 سنةء 
الحسن البلوى وادي آش إلى 
غرناطة مسر 7ه/فقبراير ‏ مارس.ن 
3مم): وبين هجرته الأخيرة إلى عدرة 
المغرب في حدود سنة 894ه/ 1489م. 


بين مشادرة أبى 


ونحن نعلم أنه بقي نحو النتي عشرة سنة في 
العاصمةء لذلك من المحتمل : أنه انتقل في 
الفشرة الستيفية: بين مسقط رآسه فى وادى 
آأشء يي وغرناطة. له هذا 
التنمقل ! لمستمر وعدم الاستقرار إلى الشلق 
النشسى على مصير البلاد. والخوف من سيطرة 
الاسبان على غرناطة. الأمر الذى أدى أيا 
الحسن البلوي إلى اتخاذ قرار الهجرة من 
الأندلس. ويؤيد كلام شهاب الدين أحمد بن 
محمد المقرى هذا التوجه بقوئه: “وكان 
جماعة من علماء الأندلس خرجوا إلى 


فهرسة بها دلنق وهؤلاء خرجوا | 
الأندنلس قبل أخذ غرناطة. ولك: لمأ ل 


استطائلة ١!‏ العدو حسيء 


موضوا رحالهم عنها 


وأنه أحذزها له معحالة 
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المحروسةء وأخذت الحضرة الغرناطية بعد 
ارتحالهم بقريب. ...* [أزهار الريناض: 
/١‏ 71]. 


وهناك من يري أن مغأدرة أبي اللخسة وأسرته 
الأندلس لم تكن نهائية للفرار بدينهمء لأنهم 
كانوا علفناء متشيعين ناهدات ألدين»ء وأن 
رحلئهم ضوات: الفشرق كانت لأداء فريضة 
الصع أولاء وإلى الاتصال بالعلماء ثانيا. 
ا ا ا لياو والعطاء. والسعي 

العالى [ عبد الله العمراني: مقدمة 
كيت البلوى. 42 43]. وقد يكون هذا 
صحيحاً ويؤيده طبيعة ئئة هذه الأسرة فى 
الأندئس ذاتها قبل الهجرة النهائية. ولكن 
تسارع الأحداث فيما بعد ذلك. سقوط 
غرناطة بيد الملكين الكاثوليكيين فرديناند 
وايزابيلا في 2 ربيع الأول 897ه/ 2 يناير 


وراء السند 


(كانون الثاني) 1492م. أي بعد نحو ثلاث 
سنوات من مغادرة أبي الحسن وأسرته 
جعنتهم يضربود صفحاأا عن ال د إن 
الأندلسء والاتنجاه إلى افاق أخرى فى 
المشرى. فلقد استقروا فى البداية فى مدينة 
تلمساد: التى كانت عاصمة بنى زيان» ومركز 
العلم. والتقافةه لسيسا أن عضن ببنااطنها 
اهتموا بهذا الآمر؟ من ذلك مثلاء. السلطان 
أبو الحسن المرينىء. الذي شيّد القصور 
والمدارس «السابية والريان وتراطات. 
مما بهر العقول. وخلد له الذكر اسن 
وربما كان هذا هو السبب في النخحتيار أبي 
لحسن اليلوى لهذه ال يدا لمجرته . ْ 
وقد اتصل البلوي فور وصوله إلى تلمسان 
بعلمائهاء. لاا سيما محمد بن مرزوق الكقيف 
الجكركن بيت (90ه/ 1405م. الذي درس 
عليه ابن أ, بي الحصسن »ء أحمد البلوي» بعض 
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كتب الحديث. واستمر بقاء أسرة البلوي في 
تلمسأن نحو سئتين وثلانه أشهر (من رجب 
4هر/يونيو - حزيران 489ام حتى شهر ذي 
القعدة 896ه/ سبتمبر ‏ أيلول 1491م). ثم 
غادرو! بعد ذلك إلى مدينة وهرات: التي بقوا 
فيها نحو شهر واحد فمط. ومن ثم توجهوا 
إلى مدينة تونسء التي بقوا فيها لعدة أشهرء 
ارتحلوا بعدها قأصدين مديئة القسطنطينية 
بطرق البحر فى اواخر شهر جمادى الثانية سنة 
8ه/أبريل (نيسان) 1493م. وعلى أي 
حال؛ فإن المدة التى قضاها أبو الحسن 
وأسرته في المغرب العريون: كانت كافية لأن 
يتعرف عليهم علماء المنطقة. ويتبادلوا معهم 
المعارف والعلومء وطلب الإجازات. وقد 
أشار أحد علماء المغارية» وهو الشيخ 
محمد بن غازي العثماني المكناسي المتوفى 
عه ورا إلى وصول كتاب أبي 
الحسن اليلوي . الذي يستجيز فيه أعلام مدينة 
فاس لنفسه وبنيهء ووصف اليلوىي بقوله. 
“الشيخ الفقيه العالم العلامة الأكمل.. 
الأنذلسي نزيل التلمسان8.: ووافق على منحهم 
الإجازة [التعلل برسومالإسئاد: 458 
9.. 
ومن المرجح أن توجه أبي الحسن البلوي 
وأسرته إلى القسمطنطيئية كان بسبب جاذبيتها 
في ذلك الوقت. لأنها تمثل عاصمة دوئة 
إسللامية فتيهد» كأن نجمها فى صعود مستمرء 
وكان يحكمها آنذاك السلطان بايزيد الثاني ابن 
محمد الثاني فاتح القسطنطينية. وربما أراد 
البلوى الاستعاضة بها عن الإقامة فى 
الأندلس» التى سقطت بيد الإسيان ياد 
غادرها إلى بلاد المغرب العربي . ولكن يبدو 


|8 اتلتللنتنتنل ‏ د تت د بت وو 


القسطنطيتية: أو الوصول إليهاء فقد فاجأته 
المنية فى طريق رحلته إليها من تونس ٠‏ في 
الخامس من شهر رجب سئة 898ه/ 22 أبريل 
(نيسان) 1493م. وقد اضطرت أسرته إلى 
ا ا 4 التركي» الذي يقع على 
الشاطئ الغربي لشبه -جزيرة آسيا الصغرى. 
المواجه لجزيرة كيوس (14105) في بحر إيجة 
وتمت مراسيم دفئه بتلك البئدة يوم 0| رجب 
/ 27 أبريل. ويدل تاريخ الدفن المتأخرء على 
أن الوفاة حدثت فى عرض البحرء فرست 
اجنفاى ررب جه اتا عيدة للقاء 
سيا ان وبعدها واصلت أسرئه الرحلة 


© البلوي» ثبت أبي جعفر أحمد بن علي 
اليلرى الوادي اشى»ء دراسة عاق يد 
الله العمرانيء بيروت 1983ء دار الغرب 
الإسلامي» 16 95| (مع مقّدمة 
التحقيق)؛ © السهخاء وص » ؛ الضوء إلالا ممع 
لأهل القرن التاسعء بيروت» دار مكتبة 
الحياةء 5/ 167: الترجمة (572)؛ © أبو 

عد الله! المجاريء. برنامج المجاري. 
تحفيق محمد ابه والأجقان. بيروث 
2 | . دار اليب" الإسلامىه؛ مقدمة 
التحفيق 32؛ © بدر الدين الغرافي» 
توشيح الديباج وحلية الابتهاج» تحمقيم تحَهَيم 
امك الشكوفة ندر وت 3+ دار 
الغر الإسلامي» 110ء العرجمة 
(126)؛ ©#ابن غازيء. التعلل برسوم 
الإسناد بعد انتقال أهل المنزل والمنادء 
عر ب الله العمرا لات 0 

ثبت أبي جعفر البلوي المذكور أعلاه (من 


وو ب م 


ص 2454 458 . 2.459 473: © أحمد 
بابا التنبكتيء نيل الابنهاج بتطريز الديباج 
بهامش الديباج المذهب لابن فرجول. 
طبعة عباس بن عيد السلام بن شقرون. 
معقصر ا د55 ]| هه التحاميدنء (210؟ 
© المقريء أزهار الرياض في أخبار 


البلوي السالمى؛ أبو عامر محمد بن أحمد الطر طوسى 1 


القاضى عياض: تحقيى عبد السلام 

الهرابر واحيد أغرابية المشرتد 

المحيدرة :19110 :مطسة خغالة 7/1 
د. عيد الواحد ذنون طه 


جامعة الموصل - العراق 


1 البلوي السالمي. أبو عامر محمد بن أحمد الطرطوشىي 


(ت 559ه/1164م) 


الوزير سي عام ركسس لبي 
عمره البلوي: من أهل العلم بالتاريخ 2 
واللغه والحديث. والطضت والفلك . يعرف 
(اأععمسصلات1!: فتسيب إليهاء وهى مدينه أنشأها 
القائد البربرى سالم بن ورعمال: ونشضع في 
الطريق بين مدريد وسر قسطة ؛ على يعد 5 | 
كم من العاصمة الإسبانية. وينسب البلوي إلى 
مدينة «طلرطوشة لاله عاش فيها 
مدة. ارخضي مدينه نمع على هر أيبرو أبرة" 
على مقربة من البحر الابيض المتوسط. وقد 
سقطت هذه المديتة بيد الاسيان فى حياة أبى 
عامر سنة 543هم 148ام. 


اختتلفت المصادر التى ترجمت له فى أاسمه 
ونسبهء ونشابهات لدديت الأيجاء واضطريوا 
فى أمرهء قسمّاه ابن عميرة الضبى (ت 399ه/ 
2م في كتايه #بغية الملتمسه (ص 253 
رقم 31) :محمذ بن أحمد البلوي ثم 


السالمي” وبر حصم لَه تر جمة أخرى باسم: 


اإحداهما تكمًا الأشض ي. والناظ ١‏ ليا 
١‏ 52 رات * فى - 
2 2 أن أ 8 5 ى وأاأحد بل ؟ 5ش اء 3 : 


مختلفين تشابه اسّمأهما. وقد وقع في هذا 
الوهم آخرون كاب: عبد الملك |[ لمراكشي 
والسيوطي . 

ولم تسعفناً مصادر ترجمته بشيء عن تاريخ 
ولاادتهء ولا المديئة التي ولد بهكء وإذا كان 
أصل سلفه من مدينة سالم وينسب إلى مديئة 
الأبار من أهلها (2/ 26) 
فال راجح أنه ولد في هذه المذيئة ا 
بعلرطوشه ؛ وبها نشأ وتعلم . وطرطوشه 
مدينة من أمهيات مدن شرق الأندلس اذ تشع 
على تهر اإبرء. التى أمر حلناء بني أمية في 
تعميرها وتحصينيا' 2 وقامت فيها العمارات 
الكثيرة من مساجد وجوامع ومرافق عامة 
أخرى. وسااعار لسفن بناها المخليفة 


طر طوشة ؛ وعده !سن 


١! لصناعة‎ 


آلا البلوي السالمى. أبو عامر محمد بن أحمد الطرطوشي ‏ 800 


عبد الرحمن الناصر فى سنه (333ه 000 
(345ه/ 956ه) ا نقرون مركرًا لامعا من 
مراكر الحضارة العربية الاسلامية ون 
الاندلس. إلى أن سقطت بيد صاحب بر شلونة 

والقوات الصبيبية المتحائفة له معه في 4[ شعيات 
3م,/ 3 كانون الأول 1148م. 


كان البلوى السالمى على قدر من المعرفة 
والعلم وعليه درس الابن وتعلمء وعنه روى 
مأ كأن يحمله عن صشبوخمهةه من مرورويات»؛ 
ودرس على شيوخ مدينه طرطوشه وغيرها من 
مدن الانولهي فسمع من قأضيها أبى جعضر بن 
مسعلد الشضمّه ع غيره: صن أي عبد الله 
55-7 بس حون سس تسمال المعروف اسن 
الصمار بعضى. علوم العربية والأدساء فضاه 
عن الحديث والفقه؟ وأخذ القراءات عن أبى 
محسد بن مؤمنء وروى عن أبيى علي 
الصدفى . وأبى بكر العريى الحديث وخميرء . 
وسمع من أبي العرب الصقلي الشاعرء وأبي 
مشيل بن السنك البطتيو سي , انتغل 
السائمى من موطنه طر طوشة إلى مديلة شر عمية 6 
ولم يشر أحد إلى الاأسياب التى دعته إلى 
5 ظ 2 - 1 
طرطوشه بيد الاعداء سنة 543ه/ 148]امام 
قبله؟ وقد اهلته معارقه في العلوم وثفاخته 
الواسعة وشهرثئه فى الأدب إلى الالتحاق 
بخدمة مين محمد بره سعل بن مردبيش ٠»‏ 
وأ رشسم عندم فى لا الكتايب تق ار تقى لعن 
مرتبة الوزارة. واللأمير المذكور صو اج د 
المغامرين الدين استقلوا فى مناطق شرق 
الأندلس بعلل ضهف سلطان المرابطينء ودخل 
في سبيل المحقفاظ على مناطق نفوذه فى معارك 


. على الحياد: با 


ب --! ِل 9 


ل الوا عر 


الاسبائية الشمالية وبعضر المقوى الأوروبية. 
ويسيب هد! التعاون لقبه البابا بصاحب الذكر 
الحميدء وعرف أيضا بالملك [اين الأبار. 
الحلةالسيراءء 232/2. قيام دولة 
الموحدين»ء ص9 || حاشية رتم!؛!ابن 
صاحب الصلاة. ألمن بالامامة. ص 109 
مراجع الخناى: قيام دوئلة الموخدين. 
ص 1!9]ء وقد شغزم ابن مردنيشر القوات 
الموحدية للنتوات تعطلت معها فاعليتها 
الجهادية ضد الأعداء التقليديين للاندا 
وظلت توججه له الضربات حنّى تمككنت من 
سحق قواته فى حملة سند 566ه/ 1170م. 
ومن ثم مات في السنة التائية. واثر إبنه أبو 
القمر هلال الد 

الموخدين والدخول فى طاعتهم ء بعد أن رأى 
30 ري ع اسه وليه 


بي ولي الأمر من بعده موالاة 


فى :هذه البيئة الساخعة والمشجحوتة بالاحدات 
عا شى السائمي فى هم سبة »6 ومارس. و ظيفته في 
أنكتابة فى ديواب اسن مر دبيسشس ١‏ وحمل أعباء 
تطلبت منه قدرا ورة 
1" 5 00 0 1 : 9 7 
ححا جيريةه وألن اكثر عتماأء الحصر والعامة من اهل 
كموق الائدانس كانو 1 ضالى بكحان سشياعية 
واتجهات ابن مردئيش 
ولا أحن يستطيء ع القول أن السالمي كان من 
السذاحة بعحيث يقرط بعالميته وميادنه التى 
له متدمة كناره 'غد.. أتقاك تند 
المع إليها فى مقدمه كتابه:»درر القالائد وغرر 
الفوائدل»" ار ضماء سجر أو سلطان: او انه كات 


دا مخ المئاءو: هَ والحدر 3 


.إن انتقاله ال اشسيلية ووفاته 


به وى 6 ]| يعطى موؤشز! على 


اتفصاله عن ابن مردنيش ونيذ اللخدمة لديه. 
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واضطرات ابيئ عميرة انلضبى فى ترجمته ‏ 
وشو من سكنة مدينة ضر نعمية ١‏ واقدم من بر جم 
له وإغفاله لسنة وفاته سند آخخر لهذا الاتجاه 
والرأي . درس عليه بمرسيه أبيو محمد عيد 
المنعم بن محمد بن الفرس وروى عله يبعهشصس 
مؤلمانه منأوله. وكتب بالا جحازة لابى القاسم 
محمذل بن على بن البراقى الهمداني [ ابن 
الأبارء التكملة. 2/ 27]. 
يعتبر أبو عامر من مؤرّخى الأندئس وخاضة 
للغترة الانتقالية ما بين سقوط الدولة المرابعلية 
وقيام الدولة الموخدية. كما يدل ما بي من 
عناوين كتبه على اهتمامه بتاريخ الأدب العربى 
عامّة والأندلس منه بصفة نخاضة. وكانت له 
من ثقافة عصره ما مكّنه من الكتابة فى اللغة » 
والطب. وتجبير الرؤيا والحديث. وما وصلنا 
أن له نصيبا في قرض الشعر [ نماذج في 
النقفحء 03 © الذيل والتكلمة 6/ 8؛ 
المطربيب» ص 79] وفي الكتابة الغنية [ تماذج 
فى التنفح»؛ ل 6 !؛ الذديل والتكملة؛. 
6 8]. أمَا ممختاراته من شعر غيره فتبرز ذوقه 
التفحء ص 4/ 141. 286]. 
إن ثقافة أبي عامر الواسعة وقدرته على الكتابة 
سااء 55 5 , 111 5 5 8 . 
لم تمنع | راكشى في الديل والتكملة* من 
نقده قائاذ : ؛وقفت له فى هذا الكتاس ‏ يقصد 
درر القلائد ‏ على أغلاط لغوية وأوهام 
نمحويةء وضروب من الخلل في الهجاء 
الخشطى . مصدر بعضهاً ‏ فى ما أرى . الغملةء 
ولا جواب عن بعفضها إلا الغشلة. والجري 
على المألوف من عبارةالعوام [الذيل 
والتكملة» 6/ 9]. 


5 البلوي السالمي» أبو عامر محمد بن أحمد الطرطوشي 5 


ال 

١‏ _الأزهار فى اختلاف الليل والنهار» في 
الفلك جه ال مياد في التجارب 
والأخبار (تاريخ؛ أدب)؛ 3_الاعتذار في 
القصصي والأخبار على نهايةالتقريب 
والااختضصار (أدب: قصص وأخيار)؛ 
4 - أنموذج العلوم. لم نتمكن من معرفة 
محثواه؟ 5 بستان الأنفس في نظم أعيان 
الاند سن إلى هذا التاريخ. أي عهد المؤلف 
(أدسف» مختارات)؛ 6- يهججة وقرحة على 
غرار #«كليلة ودمنةه(أدب؛ قصص)؛ 
7 تذكرة الأزمان وتبصرة الأذهان (تاريخ: 
أدب)؛ 8 - التشبيهات» لعله نفس الكتاب 
عدد [1]؟ 9_الجمانء لم نتمكن من معرفة 
محتواهة 10 حلية الكاتب وبغية الطالب في 
الأمثال السائرة والأشعار النادرة (أدب.ء 
كتارات)4- 11 ب خلية النسان ويغية الإتسان 
فى الأوصاف والتشبيهات والأشعار الساترات 
(أدب. معختارات»)؛؟ 12 - درر القلائد وغرر 
الفوائد في أخبار الأندلس وأسراتها وطبقات 
عنمائها وشعرائهاء ذكر في مقدمة جل 
مؤلفاته. وقد أورد صاحب الذيل والتكملة 
هذه المقذمة (تاريخ. أدب)؛ 13- سراج 
الإسلام ومنهاج السلام من مجرد كلام اللبي 
عليه السلام (حديث)؛ 14 الشفاء في طب 
الأدواء. طبّ؛ ١5‏ طبقات الشعراء الأعلام 
في الجاعئية والإسلام إلى هذا التاريخ» أى 
عهد المؤلف. وهو مرتّب على حروف الهجاء 
(تاريخء أدب)؛؟ 16 العبارة» مبوّب على 
خمسين باباء استحسنه المراكشي» (لغة؛ 
أدب)؛ 17- عيرة العبر وعجائب القدر في 
ذكر الت الأندئسية والعدويّة بعد فساد الدولة 


ا البلوي السالمي: أبو عامر محمد بن أحمد الطرطوشى ‏ 864 سس - شتات هو 


السرابطية. وهو مختصر لتلكتاب عند 8| 
(تاريخ)؛ 18 الفتنة الكائنة على اللمتونيين 
بالأندلس سنة أربعين وما قبلها وما بعدهاء 
بدأ فيه بأحداث سنة 539ه/ 144 اه إلى سئة 
7ه 53]إم؛ 19 المنتخب من لغات 
العربس» مرتئب على حروف الهجاء (لغة)؛ 
د الكتاب» مبوّب على خمسة عشر 
باباء ورثيه على ثلاثة رسوم. فصل إلى من 
هو فوقكه رفصل إلى من هو مثلك. وفصل 
إلى من هو دونك. وضمّن كل فصل ثلاث 
رسائل عرض بها رسائل الصاحب بن عياد. 
استحسن هذا الكتاب المراكشي (انترسل » 
أدب الكاتب). 

كل هذه المؤلفات مفقودة باستكناء عدد 4 
وعدد 12. ذكر صاحب “«الأعلامه أنهما 
مخطوطان» دون أن يذكر مكانهما . 


ا ات فا 

© ابن الآبتان. التكملة» طبعة عدت 
العقلار الحسيني؛: 1956: سلسلة من 

ث الأندلس عدد ك0 2/ 495» الترجمة 
عدد 368 !؛ © بروكلمان. تاريخ الأدثف 
العربيء مشغء ط.الأئمانية. الجزء 
الأوّلء. ص 658: والمسلحدو الأول 
ص 0914 ذكر نسب البلوي إلى طرطوشة 
بكيفيتين؛ الأولى , الطرطوشيء» والثانية 
|! سوسى؛ © الحموي » يأقوت: معجم 
اللدانء الممختار مه التراث العر بي عدد 


[2: انختارها عد الأله تبهان» ط . دمشق 
ذ3 »؛» ص217:. تعليق عدد |. 
وص 270+ تعليق عدد [؛؟ © أبن دحية. 
المطرب» تحقيق إبراهيم الأبياري. ط. 
مسلص تن 1955 ض 77 _ 479؛ 
© الزركلي: الأعلامء ط.بيروت 21980 
ع دض 9:18:15 السوط ين بيقية الوعاةة 
ط2. دار الفكرء 21979 حد3ء ص 37: 
الترجمة عدد 60. ذكر أن جِذّه اسمه 
عمر؛ © كحالة. رضا.ء معجم المؤلفين. 
طذآأء 11]900؛ © المراكشي. ابن بحيد 
الملك١‏ ل والتكملة. طل. بيروت». 
8 تح. اييتاءة عغباس. السشفمر 
السادسس.. ص”7 » الترجمة عدد 7: 
وص 16ء انترجمه عدد 434 فى الت جمه 
الثانية ذكر أن جده اسمه #عمر: وكثيته أبو 
عمروا؛ © المشريء لفح الطيّبء ط. 
بيروته 1968. تح. إحسان عباس . 
جا. ص126ء 288. ج3. ص |14. 
ج4. ص 286 ؛ 
323 ]| 05 ,65ان0أه80 5من2 خخ هو 
-3م00-55 ادم 3135:ن0ع 0 7 وع 001 
8518102197 كم ,800-1450 رععامة 
2226-7 .002 ,1972 
4 ,ل.5 .658 ,ا,.6 ,ممحراعاعومره5 » 


د. -جمعة سريكة 
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البلوي؛ أبو محمد عبد الله بن محمد 0 


0 البلويء أبو محمد عبد الله بن محمد 


ع ا 


ا 


ابو محمد عيد الله ب: محمد بن عمير بين 

محفوظ المديني البلوي - نسبة لقبيلة بلي 
كعلى ورضي - وهي فرع من فروع من قضاعة 
ينتهى نسبها إلى قحطان من أرض الحجازء 
الخليقة الراشدى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهء وتفرّقت بلى فى أرضها ولذا كان 
يقال : الحسجازي المصري ؛ مؤرخ ١‏ وكقيهة؛ 
وواعظ . 


ولد أبو محمد اليلوي في مصر في النصف 
الثانى من القرن الرابع الهجري» ونشأ في 
القاهرة في بينة علمية» تلمقّى العلوم الدينية 
على علماء عصره: وأصبح عالمًا وفقيها 
وواعظاء ومؤرّخًا باعتراف معاصريه له بهذه 
الصفةء وبلغ مكانة عالية زمن الإخشيديين. 
وطعن فيه أهل السنة والشيعة بأنه وضاع 
للأحاديث» ولعله نمّزل الأحاديث نلتأييد 
دعوتئهء وقالواإانتهإمامي وقالوا 
إسماعيلي . عرّفه النديم في الفهرست بأنه مممن 
ألف الكتب للإسماعيلية» فعرفنا أنه من أعلام 
الإاسماعيلية أي الشيعيةء ووصفه النديم بأنه 
كان واعظا فقيها عالما. وقد وضع تاريخًا لم 
يسيبق أحد إلى وضع مثثهء وما صنف بعده 
أحد على طريقته» لأنه طبع تاليفه في قالب 
ابتذعه لنفسه؛ ألا وضو التعليم القصصي »ء 
فأورد لذ حونك نت طولون» خلال حكمهة مصر 
في القرن الثالث الهجري» قصصًا وقعت له 


عرف بها نشأته وأدبه» وحكمه وإدارته؛ 
وعدله وظلمه. وشجاعته وأريحيته: ورحمته 
وقسروتهء وكرمه وشرهه في جمع المالء 
وغرامه بالنظامء وبعده عن الفوضىء ومرامه 
السياشتيةه ودخوله فى مسائل الخلافقة 
الساسة» الأنهبايع ولي العهدة. .ولا يرى أن 
يعبث بحقوقه وهو خليفة. 

قال اليلوى فى مقدمة كتابه إنه طلب منه أن 
يكتب في سيرة آل طولون كتايًا: «يكون أكبر 
لب خاو واكعل رنافهن كناب ماين 
يوسف المعروف بابين الداية (ت حوالي 
0م))ء وأن الطالب قال له في كتاى اسن 
الذاية في السيرة الطولونية: "ما هكذا أرخ 
الناس الأخبارء ولا عليه نظم العلماء 
الآثار". 

كتب البلوي هذا المصنف حوالى سنة 362ه 
أى بعد زوال الدولة الطولونيه 50-07 بستين 
سنة؛ والذى ضمته وثائق كثيرة مهمة؛ وقد 
كان صريحا فيه عند ذكر مساوىء أحمد اين 
طولون» وأكثر الاعتذار عن أحمد بن طولون 
فى كل ما صدر عنه من شذة» وما استطاع في 
بعضصر الأخبار النابية عن حد العقل أن يذينها 
برأيه فسارع في روايتهاء لئلا بسأله سائل عن 
رأيه فبها. وأي مؤرّض في القديم والحديث لم 
تضطره السياسة إلى استعمال التقية؟ . 
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الطراز الاوّل: ولولا ظهور كتابه هذا 5 
انتار يخ امحية وتسيةه بالق 
وفد نقل البئلوي بعض الحكايات. وقدرها 
ةآابن طولون» 
ا ومنها أرمعون قصة جاء 3 من 
عنذهة على ما يظهر ١‏ وعبارة البلوى إدا 
قصاحة وجزالة.. وإذا اناد البلوى عدم 0 
إلى 1 بن الدايه وإلى عيرها اخحتلهجز د 
على مأ يشالف عرف | وين المحدثين . 
وضم البلوي إلى كتابه رسائل ووثائق عديدة 
لا اشر لها عند ابن الداية: ووردت في كتابه 
تفاصيل نشأة ابن طولون. وأخبار حروبه في 
التغور. وأخيار ابنه العباس وغلامه لؤلؤء 
واخبار مرا ضضمه ونخلعه الموفق. على صورة 
أجمع وأبرع . ومنها ما خلا منه كتاب أبن 
الدإية كايا شم ققسة 6 ووفاته. وحتازته. 
ووصيتدء وثروتنه وغير ذلك . 
وروصدق البثوى فيما 
ْ ليف مطوّل. وأوسع من كتاب ابن الداية؛ 
وساعده على الذهاب بهذا تأخره فى العصر 
وإنتشاعه وكعب 5 ا وراد أنه تموّى 


نينث تى عفان 


ادعاه من ميحاولته وضصح 


بتنسيقه وترتيبه. وإمتأز ببسطه وشرحه. 
ااي ابر ممه لاون كي خبليه ذا + 
الفصول ظاهر لمن ينعم النظرء والقول بأنّهما 
0 الداية والبلوي أ أخذا من مصدر واحدلء 
وصو أضائير أحمد بن طوئون وجذاذاته. لا 
يصح على الإطلاق. لذن الموضوعات التى 
كان يدونها أمين سر ابن طولون بأمر سيده 
ليست كلها في موضع كتاب المكافأة؛ بل هي 
عيارة عن أوزاهر وأحاديث صدرت من لسسانه 
أمام جلاسه ورعيته وقصاده وعمالهء وأكثرها 
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مما يدخل في موضوع الإدارة والحكم 

أما من حيث التأليف فإنه لولا تقدم ابن الداية 

أبا محمد اللو بتاليفه لما أتن كناب أذ 

حوب ا اي وسحة المادة. ولولا 
ل تا ريخ البئوي كتب في عصر نجا الَو نكب 


: 


كيه من صر زرزه ةَ المصانعة. لما جاء أقرس إلى 
الثقة من كتاب ابن الداية. وتاريخ البلوي 


تعررضص له مك ا[ لحوادث سد ثلمة في تاريخنا 
كانت عظيمة في التواره يخ التى وصلت اليك 
مسا كتبه مؤرخو العرب . 


ويعد في حسنات هذا التاريخ أن البلوي 
يعرض في كتابه لتفاصيل كثيرة قد يتخظاها 
معظم موؤرّخيناء ولا يأبهون لها والدارسون 
كرد بالوقوفه على اتياهها + لا نيا تجلي 
أمامهم أشياء يُعنى لهل العصر يمئلها. 00 
وبذتك تنحكم ' بآننا ١‏ لم بعهد رجلا من رجال 
انسياسة الإسلامية كصاحب الدولة الطولونية 
أن تجلت سيرته للأعين تجليا لم يكتب لغيره» 
وما ذاك إلا أن أحمد بن طوئون عظيم. كيفما 
دار المؤرخ يجد ما يسجله له وهر يكتب 
سوا اب 
والكتّابء كما أن أبا محمد البلوى عظيم 
المؤرّخين والمؤْآفي 

بورد أبو محمد البلوي فى تاريخه الحوادث 
المفضّلة. وقد يُحلَّلها أحياناء ويبدي رأيه 
ويظهر شعوره أحياناء يروي الأخبار 


حيأته. ولأن ,١‏ 


بأسائيدها عئى النحو الذي كان يعمد إليه 
الرؤاة وأرباب السير فى القّرون الأولى وعادة 
مؤر خي غصره . 


والبلوي يليغ يحسن الوصف. ور السلا سم 
ووتكعب بل تحعجلي رواذا افتبس من حبارة 
سر ارم احير طح الام 
أولاء ثم أتى على المكرّرات حتى يأتي تأليفه 


2 0# 


نسقًا واحداء لا يبدو فرق كبير بين ما يكتبه 
ويكتبه غيره. وهو يترك السجع أكثر الأحيان 
ويستعمل الازدواج؛ وما اقتبسه من ابن الداية 
يورده فى الغائلب بعبارته. أو يورد على الأقل 
مقدمته زيزية عليها هه من علده . 

ويمكن القول بآن كتاب أبو محمد البلوي قد 
استوفى عامة شروط التأليفا:ء وكفى أن 
البلاغة تتدفق من صفحاته لا نعثر في سبكها 
وترتيبها على عيب تتعلق به؛ وللقوالب التي 
تصاغ بها الأفكار دخل عظيم في تأثير 
الكلامء وما كان لصوغ أبو محمد البلوي هذه 
الروعة في كتابه لو لم يكن صادرا عن نفس 
رويت من معين الاآداب وتمثلتها تمثلا 
ظاهرا! 


ار 
ٍ 
« تمكاة 
أب الأنوار أو الأسواب»ء ذكره النديم؛ 


وفرائضهء دكره النديم ؟ 4 . رحلية الشافعي : 


البليدي: أبو عبد الله محمد بن محمد 5 


وقيل إن البلوي طولها وتمقها؛ 5 سيرة 


انيد سن طولون رت 270 ه). 


ا 
0 - ٍِ 

0 عاو لاط تيع 

9 البلوى؛ أبى محمد عبد اللهء 

5 [كه. سبرة أحمد بن طوئون. تح. 

محمد كرد على ١‏ المكسة أالعربية: دمشق ) 

ص 3.ء |3؛ © كحالة. عمر رضاء مجم 
المؤتفيدء جح 6+ ص 4 ذ اء © كرد على ٠‏ 
محشهك_ملد ف 4 احج كور االأحداد. دار 
الفكر » ص ١162‏ © مجموعه بأحثين » 
موسبوعده العلوم الاسلا'مية؛ دار المستقبلء 
ج 2 ص 63؟ ل النديمء أضو الفرج»ء 
الفهرست٠‏ تح. رضا تجدد؛: ص 243 . 


د. محمد هشاع الفعسان 


معهد التراث العلمى العربى 
حلب - سوريا 


0 البليدىيء أبو عبد الله محمد بن محمد 


(1096ه/ 1685م - 1176ه//1763م) 


أبو عبد الله محمد بين محمد البليدي ‏ بفتح 

الباء ‏ الجزائري مولداء فالمغربي» ثم 
الأندنسيء فالتونسي الشهير بالبليدي نسبة إلى 
بلدة مولده: مدينة "البليدةة بالقطر الجزائري 
من أ لمغرب العربي. ولد سنة 1|096 هم 
5 م وقد نبّه حسن حسني عبد الوهاب 
في كتابه 17م 7 1 ب بتتشحخحصيوق ومراجعهة محمد 


العروسي المطوي إلى صحّة هذه النسبة ‏ بفتح 
الباء ‏ وقال: #الصواب ما قاله ثيموراء وذلك 
بعدما اظلعم على ما جاء في الخزانة التيمورية 
لتيمور باشا [ 3/ 39] من ورود نص لنمرادي 
فى سلك الدرر [ 6/ 105] رجح فيه تيمور أن 
يكونذالمقصود هو صاحب الترجمة 
[ الزركني» الأعلا 1 7/ 68]. 


5 البليدي. أبو عبد الله محمد بن محمد 


نشأ المترجم له بمسقط رأسه حيث قضى 
معظم شبابه في بيت عر وعلم وعدالة وفضل 
وجلالة وثراء ضمن أسرة متدينة ) ثرية ١‏ معتدة 
بنفسهاء طبعته بالتديّن والإصلاح وحبٌ العمل 
والجذء ووجهته نحو المعالي. وكات سائر 
أصوله من كبار العلماء والوجهاء فرَبي مثلهم 
على الفضل والعلم والكمال الأخلاقي 
والحقيرة النة علن المذهب: المالكن» وقد 
عده محمد مخلوف في اشسجرة النور الزكية0 
من الطبقة الرابعة والعشرين من فرع مصر . 

جمع القران الكريم رتعلم القراءات فى وقت 
قصير واستوعب كل ما يدرس بالكتاتيب من 
مبادىع بعضص العلوم الإساللا مية كالفقه والعقيدة 
والتفسير وعلوم الحديث؛ ولما لم يعجد المزيد 
والبيئة المترعة بالفكر والمفكرين. وتعددت 
رحلائه فى طلب العلم؛ فسافر إلى المغرب 
والأندلس وانضم الن حلمقات أشنفتر علماء 
فاس وقرطبة في زمانه؛ ثم انتقل إلى تونس» 
وكيها انتسب إلى دروس أكابر علماء الزيتونة. 
وأخيرا استقّرٌ به المقام في اللجامم الأزهر 
بالقاهرهة حيث وافاه أجله المحتوم فى 2 
رمضان المحظم لسنة 176اه/ 1763م. وقد 
صار شيخ الشيوخ وعمدة أهل التحقيى 
والرسوخء المحدث.» التومسيت: الرواية. 
أخذ المترجم له عن أشهر أعلام عصره ببلده 
وحيثما حل بالعواصم التى قصدها طلا 
للعلم؛؟ ومن أشهر شيوخه: عبد الباقي 
الفيومي» وقد إعخاروة للتدريس [محمد 
مخلوف:. شبجرة النور الزكيّة فى طيقات 
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لما تمهر البليدىي ولزم الممه والحديث 
بالمشهد الحسيني ؛ راج أمره واشتهر ذكره 
وحَْسَنٌ اعتقاد الناس فيه وانكبوا على تقبيل 
يده. جلس إلى حلقات صاحب الترجمة 
وأخذ عنه جلة من الأيمّة الأعلام كالسعيدي» 
والدريدي؛ وعلى بن عبد الصادق» وقد طال 
مره وافقد كت نه سيتوات العدرسسن»: فألحق 
الأصاغر بالا كابر . 

قال الأمير: هو شيخنا وشيخ مشائخنا 
وأفاضل العلماء؛ مفسرء حكيمء متكلم. 
بياني» نحوي. فقيهء أصولي. 

تفرغ الشيخ للتدريس والتأليف فأمضى ثلثي 
عمره فى رواية الحديث والتأليف وكثرت 
تروصة كفي براقي ومحشياته عليها. قال 
محمد مخلوف: "اولم يزل مقبلا على مأن 
مواظبا على إملاء الحديث من صحيحي مسلم 
والبخاري+ وموظا مائك والشفاء والشامل 
حتى تونمى فى رمضان 1176هه [ محمد 
555508 59 9 . وقال الرزركلي: 
اامحمد بن محمد بن محمد الحسنى التونسى 
المالكي المعروف بالبليدي ‏ بفتح الباء ‏ كسا 
نبه إلى ذلك حسن -حسني عبد الوهاب» عالم 
بالعروبة والتفسير والقراءات مغربى الأصل 
سكن القاهرة وتوفي فيها سنة 176!اه/ 
3امه [ خير الدين الزركلي. الأعلام. 
7/ 68)]. 


١#‏ مما 


| حاشية على آنوار التنزيل في تفسير القرآن 
للبيضاوى . مخ. » في ثلانة مجلداتء ذكرها 
له إسماعيل باشا البغدادي في إيضاح المكنون 


مد ل 8خ 


المعروف بالبليدي المتوفي سنة 1176 ه؛ 
2 حاشية على شرح الشيخ عبد الباقي 
الزرقاني؛ 3 -رسالة في دلالة العام على 
بعض أفراده فى النحو؛ +4 نيل السعادات فى 
علم البق لدع مثرء ذكره له اللغدادي أيضًا 
فى إيضاح المكنرنء 2/ 697» وقال: نيل 
السعادات في علم /١‏ لمقولاات للسيد محمد بن 
محمد المغربي البليدي ثم المصري المائكي 
المتوفى 6 هه وأوَّلْه: يا من هذانا النيل 
على السعادات في إتمامالمقولات؛ 
5 - حاشية على شرح الألفية ية لالأشموني» في ١:‏ 

النحوه »؛ مطيوع؛ د 
العشر» مخطوطة ومهيّأة للنشر كما في #دعرة 
الحىّه وفي الأعلاع لنزرركلى؛ 7 - تكليل 
الدرر على خطية المختصره» وهو فى الفقه 
المالكى: مخطوط أيضاء وقد 2 
ارقا كخالة فى معجب المؤلفين» 275/1 
».١ 20 9‏ والزركلي في الأعلامء 7/ 68]. 
والبغدادي في إيضاح المكنون قاثلا: «تأليف 
محمد بن محمد الحسني المعروف بالبليدي 
نزيل مصرء المالكي المغربي» المتوفي سنة 
6ه وأوّئه: اليه قله الذي ان 
لهذا... الخ" [البغدادي؛ إيضاح المكنون» 


البليش؛ أبو محقد عبد الله بن عبد اللطيفا 8 


ام 316]؛ 8 -الماء الزلال نمى إثبات 
الكرامات للأولياء بعد الانتقال» 0 ذكره له 
اليغدادي عدبا في إيضاح المكئون: 
2/ 418». قائلا : «بنسبة للشريف ممححمد ين 
محمد البليدى المالكى نزيل مصر (ت 176[ه):. 
وأذك: “االعية نندت العاتمين: 


»تا ل ار 

©» كحالة. رضاء معجم المؤلقين؛ مكتبة 

المثتى بمعيّة دار إحياء التراث العربى: 
ت؛ © متلوف.ء 59038 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكة. 
بميروت: لبئان 1349ه. دار الكتاب 
العربيى؛ ©الزركليء خير الدين. 
الأعلام: ط 9. بيروت 990| م. دار 
العلم للملايين؛ © محفوظء؛ محمد: 
تراجم المؤلفين التونسيين» بيروت 
4اه/ 984ام: دار الخرب الإسلامي؛ 
© البغذدادى» إسماعيل بأشاء هليه 
العارفين. بيروت 1410 ه/ 1990 مء دار 


الفكر. 


مسمروات 5 


ف دن حر 
جامعة الزيتونة . تونس 


0 البليشء أبو محمد عبد الله بن عبد اللطيف 


(رت 5ه 7م ) 


وم محمد عبد الله بن عبد اللطيف البليش 
إ لصنهاجي الشيروانىي. ولذ بمذينة 
القيروان من القطر التونسي بالمغرب العربي ؛ 


ولئن لم تتعرض كتب التراجم لتاريخ ولادته 
فقد اتفقت على أنه توفي مُخرما في طريقه إلى 
الحم ثأنيةء. وذلك ليئة يوم العلاتاء اثرابع 


#ة البلمشبابو محمد عبد الله بن عبد الأطبت ‏ 80 ل 04] 


شمر فوخ 53 الحجة الحرام سنه 252 أه 
الموافق لشهر أفريل» نيسان 837ام. نشأ 
عبد الله البليش شغوفا بطلب العلمء. فحفظ 
القرآن مبكّرا وبرع في علومه ثم تفقه على كثير 
من علماء خغقضروء ؛ ماحد عنهم علوم الشران 
والفقه وأصوله. والتفسبر والحديث والنحو 
ومائر علوم اللغة. ومن اشهرهم الشيخ ابو 
المضل فأسم بولجقان. والشيخ محمد بن 
عبيد الغريانى؛ والشيخ حمسودة الو حيتيو 
و عبر هم من علماء القيروان؟ كمأ اجتمع في 
رحئلته إنى الحج ببعض مشائخ مصر قصد 
الأخذ عنهم فعرفوا قدره من الكمال الذي 
عليه وأجازوه [ محمد بن صالح عيسى 
20 0 5 ٍ : لمعا!ا 
الخناني » تكميل الصلحاءهء والاعنان لم 
الأيمان من أوئياء القيروان.ء 195]. 


ذكره الحربي ‏ أحد تلاميذه من أهل القيروان 
أيضا ‏ فقال: “هو أحد مشائخى؛ وكان رححمه 
الله فقيها فاضلاء مدرّسا حافظاء خيّرا ورعًا 
متقسّما زاهداء عابذا متقنا ثتلاوة القرآن. 
متفئنا في علومه. كثير التهبجد بالقرآن في 
الليل والناس نيام وانتفع به خلق كثير. وكان 
يحفظ رسالة الشيخ الإمام الأعظم أبي محمد 
سيدي عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي 
الْلَه عنه؛: كما له منظومات شعريّة في تاريخ 
العلماء الأفاضل » وفي غيرهم. 

وبعد أن أرتوى المترجم له بالعلم ونضاجت 
عنده القراءة والروايةء صارت إليه مشيخة 
العلم بالقيروان فى عصره فتصدر للتدريس 
وإقراء الناأس قراءة أبى سعيد عثمان المصري 
المعروف ب'ورش! عن نافع . ولرواية الحديث 
وتدريس الفقّه وأصوله م كرا على شرح الشيمم 
عبد الباقي على العزيّة. ورسالة ابن أبي لك 


القيرواني». كما درس التوحيد والنحوء وكان 
محبًا لنندريس شغوفا به فأخذ عنه خلق كثير 
أشهرهم أبو عبد الله محمد بوراس الهذلي 
افيه القاضىي الذي رثاه بمرئية ضمئنيأ بعضص 
أوصافه وأشار فيها إلى تاريخ وفاتهء ومنها 
قوله: 


ب تي 


دراء؟ 0 2 ٍ و 6 
شضظطللةهة السسيو سيار # + حى 

اسك نارخ لك شرب؟ 
وقد ذكره صاحب ااتحاف أهل انر مان ان 
ملوك تونس وعهد الأمان" ققّال: ادرّس وأفاد 
وكان عالما فأضلا مجوّد! للشرانء. رقيق القلس 
حجاري الدمعةء عشيقاء» عنال ]ا مكحو طريق 
الزهد. له نظلم سماه «إيمّاظ الغافل في تاريخ 


5 الئل وبع 


الأفاضل» جمعه من معالم الإيمان» ولم يزل 
محمود السيرة إلى أن توفى فى ذي الحجة 
عه :252 انه ( استمديه أبى العيتاف: 
إتحاف أهل الزمانء 8/ 25]. - 

عاصر عبد الله البئيش أقرانه بطيقته فى 
حاضرة ترد رعتدسم عضي فلات 
علميّة. فاجتمع بالشيخ العارف العلامة ‏ مَنْ 
ملأ يعلومه ومعارقفه النواحى ‏ أبى إسحاق 
سيدي إبراهيم الرياحي وطلب كلّ منهما 
الدعاء الصالح لصا حه . 

وترجم له محمذ بن صائح عيسى الكناني في 
#تكميل الصلحاء والأعيانه بتحقيق وتعليق 
محمد العنّابي: فقال: (الشيخ أبو محمد عبد 
الله بن عبد اللطيف البليش الصنهاجي زاهد 
ناسك ومجتهد في الليل الحالك ومتبع للسنة 
بأقوى المسالك؛. كان على الدوام لكتاب الله 
تاليا وبمجاهدة النفس متواليّاء وأوقاته فى 
التدريس بين الفقه والتوحيدء وله في النحو 
القدر المفيدء قرأت عليه الكفاية على رسالة 
ابن أبي زيد القيرواني» وشرح الشيخ سيد عبد 
الباقي على العزية» وهو ممن ترجى بركاته 
ومن خوف الله سيحانه تتوالى عبراته وتلتهب 
زفراته" [ الكنانيء التكميل؛. م.س. 197]. 
ولم يزل عبد الله بن عبد اللطيف البليش 
كذلك محمود السيرة ونافعا بعلمه إلى أن 
قصد البيت الحرام. زلما بلغ الميقات قبل 
يوم بنحو شهرين وأحرم بالحجٌ توفي لحيئه 
ورحمه الله مسئًا مترقبا إكرامه من الله 
تعالى» وذلك بعد صلاة العشاء الأخيرة ليلة 
يوم الغلا ناء الرابع عشر من ذى المححة عام 


البليش٠:‏ أبو محمد عبد الله بن عبد اللطيف 2 


انشيرة وحمسين و مأئتين الات للهجرةء 
وصلى عليه إمام الجامع الأعظم الشيخ باش 
مفتى أبو عبد الله محمد صذام اليمني بمصلى 
باب سلم. 


ذكرت كتب الرجال لصاحب الترجمة شرحين 
في الفقه. هما: 1 الكفاية على رسالة عبد 
الله من ابى ز بل القبروائي» صحح . في الفقه؟ 
2 حاشية على شرح العزية للشيخ سيد عبد 
الباقيء مخ. أيضا؛ 3 له منظومات شعرية 
عنوان إحداها إيقاظ الغافل في تاريخ العلماء 
الأفاضل. جمعه من معالم الإيمان؛. مخ. 
4 وله منظومات أخرى فى غير ذلك . 


١ 2‏ 
اير 
ا الت 
ك متحمد بن صالح عيسى الكناني 
القيروانى» تكميل الصلحاء والأعيان 
لمعالم الإيمان فى أولياء القيروان سلسلة: 
من تراثنا الإسلامي. عدد 6. تح. وتعليق 
محمد العنابي» المكتبة العتيقة» |6 نهجج 
جامع الْزيتونةٌء: تونس 292[ه؛ ©ابن 
أبي الضيافء إتحاف أهل الزمان بأخبار 
ملوك تونس وعهد الأمان. الدار التونسية 
ل ماي 98 [مء © محمد بوذيتة. 
مشأ ضمر التونسيينء طذ2» منقحةء تويس 
2 ]|. الحمامات. 
د. حسن مزيو 
جامعة الزيتونة - تونس 


# بليغ.إسماعيل 00 


(1079ه/ 1668م - 1142ه/ 1729م ) 


يي لع ب 
حسب مقاييس تلك المترة. وكات 
يعرف اللغتين العربية والفارسية معرفة جيدة. 
وعمل إماما في جامع منطجي قرابة الخمسين 
عاما. والمغروف أن كلا من جذه سيد محمد 
شاهين ووالده سيد إبراهيم قاما بهذه الوظيفة 
في الجامع نفسه. وإلى جانب وظيفته الدائمة 
هذه عمل بليغ كاتبا لمفتش محكمة أوقاف 
الحرمين الشريفين» كما عمل كاتبا في إمارة 
«حضرت أمير» و"الإمارة الخضراء". وشغل 
منصب "نائب الغلة#4. وعمل كذلك في وظيفة 
المشيخة في الإمارتين المذكورتين. وفىي عام 
2 عمل لفترة قصيرة من الْرّمن نأئبا 
لمسحكمة طوقاط» افا هذه الوطاقت 
نلاحظ أن جميع خدماته كانت في بورصه. 
هناك اختلاف كبير في تاريخ وفاة بليغ؛ بيد 
أنه يفهم من خلال البيت الذي كتبه سليمان 
خالص «طير علا جنته شاهين زادم"” أنه _ 
ومن خلال طريق حساب أبجد ‏ توفي في 
عام 2 [هم 9م وتم دفنه في 50 
ونجد أن هناك ثلاثة شعراء في الأدب التر كي 
فى القرن الثامن عشر ا إسماعيل بليغ 
حملوا الاسم المستعار اابلِيغ؟. وبالتالي 
يكون مجموع الشغراء الدين حملوا هذا 
الاسم أرحفة شعراء. غير أن سيد إسماعيل 
هو أول من استعمل لقب #بليغ2. ويمكن 
تمييزه عن الاخرين من نخلال تذاكره وكذلك 


من خلال مؤلفاته التى 
نأمها , 
هناك إشارات في بعضص المصادر تقول إن 
ا موسيشار أنشاء واكتسيت» 
شهرة كبيرة فى مجال النثر بفضل المؤئفات 
الى كدبها فى .هذا المرضيوع ؛ .وفى الوقك 
نفسه تال تقديرا في مجال الشعر. 
تلقى تعليما جحيد! أصبح واقفا وقوفا ممتازا 
على قواعد شعر الديوان وتدتيقه. وكأن 
إسماعيل بليغ يستعمل وزن العروض بشكل 
حيد حداء: ٠‏ لذا ئم يستعمل في أشسعاره 
العيارات الصعبة المتكلفة التى توجد عادة فى 
تثره . / | 
ضمَن بليغ أشعاره ومؤلفاته المنظومة الأخرى 
زخارف تتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة 
والسلام وتعابير مأخوذة من لغة عامة النأاس 
وكذلك بعضي الأمثال والمضامين المشتركة 
في اداب الديوان. وتوجد أشعاره التي كتبها 
باللغة التركية في مجموعات (مجلات) 
بصورة أكثر من خلال مؤلفاته الدينية والمحلية 
وبصفة خاصة مؤلفاته التى تتعلق بالتراجم . 
نكا 
توجد لإسماعيل بليغ ثمانية مؤلفات معروفة. 
ومن هذه المؤلقات هناك ثلاثة لم تصل إلينا 
وهيى "الديوان:. ولاسبعة سيارة#» وثينح 


تحمل شكخل 'وفيات 


٠ 
و بسسبتنا انه‎ 
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بليغ أكثر ب #غولدسته بليغ» و9نخبة الآثاره: 

١‏ غولدسته رياض عرفان ووفيات دانشورات 
نادره دان (1139ه/ 1726م)ء يتكون هذا 
المؤلف الذي كتبه بليغ على شكل “#وفيات 
نأمه" من خمسة أقسام ويعتسر مصدرا قيما 
نتاريخ بورصه. وأعضى بليغ في هذ! الكتاب 
معلوماات تتعلق بالسلاطين العثمانيين والوزراء 
والشيوخ والعلماء والشعراء. ولم ينمل 
المعلومات التي كتيها نقلا صرفا من 
المصادر. بل صممح الأخطاء الموجودة فيها. 
وي وجل ذيل لهذا المؤلف كتبه شيخ أاشرف 
زاده أحمد ضياء الدين بعنوان #كول زار 
عرنان8. وتوجد منه مخطوطات مختلمة 
1 مكتية متسشحفه سراي طوب قابي»ء فقسو 
الخزينةء رقم 11 1282! مكتة جامع 
العقا تولب قبع المقترطات العركيةه رت 
2 6195 مكتبة السليمانية» قسم عاشر 
أفندي. رقم 264: قسم لاله إسماعيل» رقم 
6؛؟ مكتبة بورصه العامة» رقم 2 ]. 
و نشر هد! المؤلفف فى عام 02] من خبل 
رئيس المحكمة التجارية ببورصه معحمد 
أشرف؛ 2 نخبة الآثار لذيل زيدة الأشعار 
(1139ه/ 1726ع): عبارة عن تذكرة شعراء 
وظو ديل لمؤلف لازبدفة الأشعاره لكف زاده 
فائري. وتناول فائزي في هذا المؤلف 
الشعراء الذين نشاوا في الفترة من عام 
0ه/ 1620م إلى عام 1139ه/ 1726م. 
ب414 شاعراء. وهو يمثل مختصرا لترجمة 
هؤلاء الشعراء. وتضمن كذلك نماذج كثيرة 
من أشعارهم. وتوجد اللنسمخة الوحيدلة 
المعروفة من هذأ الكتاس فى مكتبة جامعة 


استانيول [المخطوطات التركية. رقم 
١2‏ ونشرت هذه النسخة من قبل عبد 
الكريم عبد القادر أوغلى (أنقرة 1985)؛ 
3 كول سادبيرغ (16ه/ 1723م): عبارة 
والشاعرية في الوقت نفسه. وهو يحتوي على 
ناه جيف لد بالعبادات. وتم شرح كل 
ادل ويف شم هذه الاحاونة منت هن الشعر: 
ولا نملك معلومات فيما يختص بالأساس 
الذى اعحتمذ عليه بليغ في هذه الأحاديت 
الموجودة فى مؤلقه. وتوجد من هذا المؤلف 
نسختان مغروكاة [ مكتبة جامعة استاتبول» 
المخطوطات التركيةء رقم 2206. المكتبة 
الشعبية بإسكلب»ء رقم 1217/ 5]؛؟ 4 بير 
غور زيشت نأمه فقير بعزيمة طوقاط 
(1114ه/ 1702م). عبارة عن مثنوية تتكون 
من 149 بيتا تحدث فيها عن المشاق التي 
واجهته أثناء سفره من بورصه إلى طوقاط»ء 
وتعييئه في وظيفة نائب محكمة طوقاط لفترة 
قصيرة من الزمن وعن المشاكل التي قابلته 
أثناء الفترة القصيرة التي قضاها في طوقاطء 
وتناول أيضا موضوع عزله من هذا المنصب. 
وتوحشق العيظةة الرهيدة الشعرونة من هذا 
المؤلف في المكتبة الوطنية [قسم علي 
أميري» رقم 665]. وتم نشر قسم من هذا 
الكتاب من قبل س. نزهت إرغون» ثم نشر 
في فترة لاحقة كاملا من قبل عبد الكريم عبد 
القادر .1 1قةل2 تمص إكدعث ا نناالتاءط ع1سن 1 | 
2211/1 ,تفع نننرلث 113114351113 لااعمدعء21ك1آ1 
(75-91 .م ,1985 مامه ,2؛ 5 - شه رنغيزي 
بورصه (عاييئه شُبان)» فرغ من تأليف هذا 
الكتاب في عام 1119ه/ 1707م. واخختار فيه 
بليغ عشرين من مواطن الجمال الموجودة في 


00  ليبعامسإ.خينب‎ 0# 


بورصهء وصور كل واحد متها فى ثمأنيه من 
الأبيات. ويبلغ العدد الكامل لأبيات هذه 
المنظومة 269 بيئا. وتوجد النسختان 
المعروقتان من هذا المؤلف فى مكتبة -جامعة 
ابخاترل [المخطوطات الدركية نرق 1653 
5. ويفهم من بعض الأبيات الموجودة 
فيه[شه رنغيز؛ ورق 50 9ب ]أن 
بليغ كتب مؤلفا في الموضوع نفسه في فترة 
سابقة. غير أننا لم تعثر على نسخة هذا 
المؤتف. 
3ض لامساورو متم 
© صفغائى؛ تذكرة الشعراء. مكتبة جامعة 
استاتيوب المخطوظات الكركية: رق 
35: ورق 7آب- 18اب: © سائلمء 
تذكرة سالمء استانبول 315[: 174 
3+ © فاتن. تذكرة خاتمة الأشعارء 
استاتمول 1271[ 9-437 أوغلي م عبد 
الكرى يبن لقا اسبا عدن يدم 
البورصوى. أنقره 1985[؛ 
أت ولإزمط ملع »اانا ] ,لقعلاع | أاز5 طَدَهَُم ه 
كناك طهومة © :408 دأبزه5 ,أطاية 1 
57 3115203 بلإأطع0لع انا ! ,لمعلاعج ا 
-10ة1ا5! علمعاعاومع-راعك عن رمعاعأودع 
56,58 الله ,1958 الناطصةقاذ! ,أبط 
ناا 5016»)!|اناعقكطظمة وداءمةعغاان لطم »© 
لو طاة»ا رلا درفنإعمدط]أائط وتدةاءعاامع» 
-21 لاع 61لا ودذرراظ عن رعاعمم و وداه بزو ١/6]‏ 


اازواا عاءةاكااه مخدنان8 ع0دأععطلوم 
-عاأوع عاننا! أعهةوععأااع|القا نوريدملا 
امع لا 2ل0والله لإألطع لع عااع لك وبا نرة١‏ 
١٠١ 125-17‏ ,1985 ترقكامم , أعاؤنارة6) 
-انا5 » ,لاأوه:016301ل0ظم مرزوعع ]ا نقطم 
-أد5ع ع ناو 52 صأ'وذاعظ اتقمرذا| ألقه 
-|'أعططيلا عن أوعاه 1١‏ ع0تزأو'ع طلقم 
كا؟نا [! ,<«دقع|:533 أأكأقعاه 1 أعلق لوقعم 
021 [ 506لا(نا !| نكا عا علمقاطارة 1 
1986 2ل اطاتمع 1[ 2-6 ,لاللانالإع 0م56 
5355-5-47 .م 1987 مع صوكاممض 

«وأأع8» ,أوذم3 ١‏ طذ|االمطم عملإزجيمع] 
ألناظ5 1512 ,١15ا0عمضة1كااكهمة‏ لطلواذا 
489-491 .م ١١١‏ ,1940-1980 

-ماعلإعدع عط[ ,«طوتاعظ» ,جا عتنطوع 
ل ,زمه أأأالع بببرعم) نصةاذا أ0 وأمعهم 
:1165 

كنا ! «اتلهصها ,وزاع8» ,مويإدطكام ونلا 
1 ,ا5اقع6مةءااكمم اأهلإزطعل0ع عن زازم 
390 

نا وااء8 (1أ3ضر5 ا » ,عدوصصليكا اودوعي 
الأ ةلإأطع50 صضقولاانا , «ايوهئف-ا ناعط انلحم 
387-401 .م1987 موادم أنداج حا 
اله تةا| ,وأاع8» ,لمهم 512513نالا 
-كاأكطم حصوقاذا أأعلو/ا أعمولاانا عبان 1 
.415-66 ,لا ,أوألفعم0! 
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د. سليمان نجاتى أقّ جحشسم4» 
ترجمة: مصطفى بن الطاهر الستيتي 


3 


سن 


ومو ل 0898 


ابن بليمة» أبو على الحسن بن خلف بن عبد الله 2 


00 ابن بليمة» أبو علي الحسن بن خلف بن عبد الله 


(427ه/ 1036م 14كه/ 1120م) 


(بفتح الباء الموّحدة في أوَله وتشديد 
اللآم المكسورة وسكون الياء بعدها ميم 
مفتوحة وهاء) القيروائي» المالكي» أبو علىّ. 
نزيل الإسكندريّةء العالم بالقراءات 


وئد بالقيروان سنة427ه/ 036امء درس علم 
القراءات على شيوخ كثيرين منهم أبو بكر 
عتيق القصريء إمام جامع القيروان 
رت 447ه/ 055ا1م) [ر. تر جمته في الدباغ. 
معالم الإيمانء 3/ 180]». وأبو عثمان بن 
بلال الزّاهد [ر. ترجمته في ابن الجزري؛ 
غاية النهاية. |/ 501]: وأبو على حسن 
الجلولي آر. ترجمته في الدباغ. 3/ 186]ء 
وعبد الملك بن داود القسطلاني [ر. ترجمته 
فى ابن الجزرى [/ 468]» وأحمد الحجري 
ر. ترجمته في ابن الجزري». 1/ 153] وأبو 
العالية البندوني آر. ترجمته في ابن الجزري» 
617/١‏ وقر أ غيرهم . 

رعل إلى بكة المتكرية» خائزا على أبي مشر 
عبد الكريم بن عبد الصّمد بن محمد الطبري 
الشافعي (نت 478/ 1076): وفي مصر قرأ على 
محمّد بن أحمد القزوينيى» وعلى عبد الباقي بن 
فارس» وعلى أحمد بن نفيس برواية ورش من 
طريق الأزرق» ورواية الذوري عن اليزيدي . 
وقرأ عليه أبو العبّاس سس بو 
الرحمان بن خلف بن عطية بو الحسن سن 


عظيمة؛ ويحيى بن سعيد القرطبيى» ومحمد بن 
عبد الرحمان الإشبيلى: وأخذ عنه غيرهم . 
وقد استقرٌ بالإسكندريّة بمصرهء وتوفي بها في 
الثالث عشر من رجب سنة 14 5ه/ 1120م. 
برز فى علم القراءاات رواية ودراية» وقد 
تجلى ذلك فى كتابه:"تمخليص العبارات 
ننللبت الاشاراضة الى زقره السسقق ابن 
الجزرىي ضمن مصادر مروياته» وذكر الشيوخ 
الذين قرأ عليهم هذا الكتاب وخاصة منهم 
مشايدم الإقراء 5 ابو المعالى محمد بن 
على الشافعي [ر. ابن الجزري» 
471/1 وغاية 0 11/0 والنشر في 
القراءات العشرء [/ 7/2]. ْ 
عاش بالقشيروان وذلك في عهد الدولة 
الصنهاجية. التى جعلت من إفريقية قطرا 
عافس الأندنين د العفيةاتدلية والادبية 
والا قتصادية والععراة 


طيبة النشر » 


فقد شبجع المعز بن باديس وابته تميم العلماء 
والأدباء. زالكباالهتدارسن والجسسور 
والطرقات وماوي العجز يت اصسسيت 
إفريقية قبلة يفد إليها طلاب العلم من المشرق 
والمغرسي»ء فكثر المتعلمون والعلماء ونفقت 
سوق العلم والمعرفة حتى جاءت النكية 
الهلاليّة سنة 449ه/ 10357م» حين سرّح 
المستنصر بائله الفاطمي. حاكم مصر أعراب 
الصعيد على إفريقية انتقاما من المعرٌ بن 


5 ابن بليمة؛ أبو علي الحسن بن خلف بن عبد الله 2 ساس _ سس سسسسسسس 5107 


مذهبهم الشيعي ؛ يد له بغدة 
الوهاب. 0006 تاريخ 0 التونسي) 7 
105]. مها جر كثير من ا لعلماء إلى المشرقف 
وإلى الانالس.:: وغضزيف القمرواك وطمميت 
معالمها الثقافيّة والعلميّة. ويظهر أنْ ابن بليمة 


المكّرمة. فحخحط فحظ الرحال نهاء وأخذ عن 
علمائها القراءات التي برز فيهاءثمٌ غادرها 
ليستقر به المقام فى الإسكندرية بمصر يدرس 

بها القراءات إلى أن توفى بها سنة 14 5ه/ 
0ام. ْ 


#ا نيعار 

ألف كتابا واحدا كانت له أهميّة جليلة فى 
علم القراءات» حيث كان من مصادر العكدت 
محمد بن الجزري فى طيبة النشر [ 1/ 71]. 
وكديتم هذا الأخير منزاطة القلافد بين انث 
بليمة: من جهة» والإمام الشاطبي وأبى عمرو 
الدانى في كتابه 0 معي 
وهما من أشهر أئمّة القراءأ 

عئوان كتاب امن جليوة اتلخيض العبارأات 
بنطيشف الاشا رات7: وهو كتاب في الشراءات 
السبع ألفه مختصرا اليقرب فهمه على مريدهء 
وليسهل حفظه على مستفيده!: وقد كأم 
بتحقيقه سبيع حمزة حاكمي» وذل”ك تنحث 
عنوان : تلشخيص العبارات بلطيف الإشارات فى 
القراءات السبع . ٠‏ للومام أبي على الحسن بن 
بليمة ؛ طبعة أولى 9 م/م 1988م. عن دار 
القبلة للثقافة الإسلامية: جذة ومؤسسة علوم 
القران. ويقم الكتاب في |8| صفحة» مع 
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1 بليهد؛. محمد بن عبد الله بن عثمان 


(460ه/ 1892 - 1377آه/ 1957 
) م م 


تبيخ محمد بن عبد الله بن عثمان بن 


سعود بن محمد بن بليهد: ولد 
فى عام 1892 [ صحيح الأخبارء ط 2]. 
وكانت قريته فإقليمها (غسلة) المهد الذي تقلب 
فيه: قضى أجمل أيام العمر في كنف أسرته 
التي تنتمي إنى بني نعالد وتعرف برجالها الذين 
اشتهرو! بالعلم والرياسة والتجارة؛ أما صاحبنا 
فقد التقت فيه التعجارة والعلم والأدب فكان 
بهذا يمثل القمة في أسرته . 


نضأ ابن بليهد محاطا بعناية افيرتة: ولعل اناف 


الذي كان أميرا للبلدة. كان يتوسم فيه ما 
يتوسم السادة في النجباء من أبنائهم» فعني به 
وأدناه من مجلسه ليسمح مأيدور في 
المجالس من حكايات وأحاديث عن الشجاعة 
والبطولات::وها تستتيعه تلك الاحاديف من 
طرف ونوادر ورواية للأشعار. 

وتلك هي المدرسة التى كان يتثقف فيها أبناء 
نجد في ذلك الزمانء وحين بلغ السادسة من 
العمر ألحقه أبوه بمدرسة القرية التى كان 
قصارى ما تطمح إليه تعليم القراءة والكعابة 
وشيئا من الحساب وقواعد الخط والإملاء. 
أما غاية ما تصبو إليه ‏ وهو عظيم ‏ فقراءة 
القرآن وحفظه. أو شىء منهء أما ضرورات 
العبادات والعقيدةٌ, فزن الصبى ينشأ عليها في 
البيت بين والديه وأسرته؛ وتطبق في البيوت 
بلا هوادة ولا لين. وكان محمد بن بليهد 
متوقد الذهنء حاد الذكاء؛ قوى الذاكرةء 


أحب المجالس إليه [ صحيح الأخبارء 2غ 
2 6.. 4]. 


العلماء. أعجب بهم وجلس إليهم وسمع 
ميم وهم: عبد الرحمات بن عودان. 
واحمد بن ميسسيى , + وإبرأهيم بن كيسني . ٠.‏ وعالم 
رابع جلس ابن بليهد إليه كثيراء وصحيه في 


بعص أسفاره وسجل بعضضر ذكرياته معه فى 


حياته» ثم بكاه بعد مماته وهو عبد الله ين 
سليمان البليهد. أما العالمان اللذان جلس 
إليهما وأخذ عنهما علم النحو والصرف 
والعروض فهما الشيخ ناصر بن سعود الملقب 
شويقي من علماء شقراء [ الشيخ أحمدء إملاء 
منه على كاتبه بمنزنه بالشاهرةء. 30 جمادى 
الأولى 1397اه/ 17 6 1976» ص 6]ء 
والثاني هو الشيخ عبد الله بن عمار. وكان 
إقباله على كتب اللغة والأدب والتاريخ أكثرء 
وإعجابه بها أكبر . 


أنضم إلى جيش الملك عبد العزيز ال سعود 
سئة [ا١9ام‏ مقاتلا حينا ومزودا للجيش 
بالأقوات والسلاح حينا آخجر. وفي عام 
0 مهم أوكل إليه الملك عبد العزيز جباية 
الزكاة من خيبرء ثم من قبائل هيثم. وفي عام 
7 ام عينه مديرا لمالية الطائف وما حولها. 
ثم استعفى من ذلك عام |35 ه. وعاد إلى 


اك بليهد. محمد بن عبد الله بن عثمان 


استمرار صلته بالملك عبد العزيز وأيناثه؛ 
وكان جليسا محببا تدى الملك فيصلء إذ 
اجتمعت فيه صفات النديم. فهو حلو 
الحديث؛ حاضر البديهة. مليح النكتةء 
للأخبار والأشعارء عالم بالأنسابء. خبير 
بالأماكن والبقاع. ثم بعد ذلك كله هو شاعر 
ينظم بالغفصحى والعاعية 

توفي بلبنان عام 1377ه / 1957م بعد 
مرض طويل فرئاه كثيرونء مثل, الغضرأوىي 
وابن خميس . 

© زيما 

| صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من 
الآثاره يقع في خسسة أجزاء. أوقف الأول 
والثاني منها على الأماكن والبقاع في الشعر 
العربي القديم موليا الجاهلي منه جيل 
افتمامه.. كما احتويا على بعش المعارفق 
الأدبية والجغرافية» والشعر العامي وصلته 
بالشعر الفصيحء كما تحدث عن طريق الحح 
من مكة المكرمة إلى الكويت. وحدد فيهما 
موقع سوق عكحاظ. وفي الجزء الثالث 
والرايع والشامس أورد ما استدركه على 
ياقوت الحمري والبكري في معجميهماء 
وخحتم هذا الكتاب ببعض مذكراته؛ 2 ما 
تقارب سماعه وتباينت أمكنته وبقاعهء» وهو 
كتاب أملاه ابن بليهد على ابنه عبد الله في 
عام :1954م وتدور نعادة هذا الكنات: جود 
الأماكن واليقاع التى اشتركت أسماؤها في 
مادة واحدة واختلفت أماكنها؛ 3 تحمقيق 
صشة جزيرة العرب للهمذانىء يعد هذا 
الكتاب أصح كتب معاجم اللدان الى 
تحدثت عن جزيزة العرب» وتتلخص طريقة 
ابن بليهد في تحقيقه أنه يحدد المكان تحديدا 


12 


واضحاء. إذ لم يكن حدد مسن شيل أو يزيد 
تحديده وضوحا إل كان قد ورد له تحديد 
ناقص أو غير واضح» ويصوب الخطا الذي 
قد يقشع فيه المؤلف (وإذا كان المكان ياقيا 
على اسمه ذلك ٠»‏ وان كان تند تغير أو بسي 
فزنه لا يغشل عن الإشارة إلى هداء ويستدل 
على ضخة ذلك تبأمرين: الأول مشاهدته: 
والثاني النقل عن أومتاتب المعاجم؛ 

4 ابتسامات الأيام : فى أنتصارات الإمامء 
ديواب تعر جره مادم للملوك الثتلاجة: عد 
العزيز و ممعرن د وشخيص[ ؛؟ وقد جاءت خصائده 
إلا أربعا وئيدة الأحداث السياسية والتغييرات 
والأوضاع الااجتماعية أما القخصائد الأربع 


8 لساورلطاعتم 
© ديوان الشيخ محمد بن عبد الله بن 
بليهد. ابتسامات الأيام في انتصارات 
الامام. مراجعة وتصحيح وتعليق وتوثيق 
وتكملة محمد بن سعد بن حسين ٠»‏ مطبعة 
الفرزدق التجارية. ط !؛: © الشيخ 
محمد بن عبد الله بن بليهد: بشايا 
الابتسامات من الشعر العامىي». مراجعة 
وتوثيق وتكملة محمد بن سعد بن حسين»؛ 
مطبعة الفرزدق التجارية؛ © الشيخ 5 
إمللاء منه على كاتب فى منزله بالقاهرة. 
0 جمادى الآخر عاه 7ه/7|- 6 
7 م؛ © الشيخ محمد بن عبد الله بن 
بليهد. صحيح الأخبار عمسا في بلاد 
العرب من الاثار. الطيعة الثالئة عام 
8 ] هء اسو و لأبى 
ا : 
عبد الله بن بليهد» تصحيح وتقديم 


لهمذاني. الس ع في ا 
عن + مه 
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0 البناء شهاب النين احمد بن محمد الذمياطي 5 


د. محمد بن سعد محمد آل حسين 


محمد بن عبد الله بن بليهد؛. تح محمد بن 
لمسشبعح مبيحول ب" 
اه عه 


سعد بن نحسين ‏ ط 3 © اد 


كلية اللغة العربية بالرياض - السعودية 


البيئا» شهاب الدين أحمد ين محقد الدميا 
00 بن بن 


(ت 1117ه/1705م) 


المصري» الشهير ب 'البنا» بذون همزة» وانفغرد 
(/ 71]. وقال: #عالم بالقراءات و التفسير 
ومن فضالذاأء النقشبنديين؟ : وكدا إسماعيل ناشأ 
البغدادى فى هدية العارفين [ 1/ 167 - 
أحمد بن سعحملك البناء ‏ بالهمزة ‏ الدمياطي 


الشافعى المعروف يباين عبد الغن؟. 


ولد بدمياط وبها نشأء وعلى عادة أهل بلدته 
حفظ القران الكريم بالروايات المشهورة منذ 
طفولته وتعلم العربية ومبادىء العلوم الشرعية 
على أشهر مشائخها فى عصره؛ ولما ظهرت 
عليه بوادر الفقيه الجثيل العارف بالأحكامء 
والضالع في فهم الكتاب العزيزء والميل 
الشديد إلى رواية الحديث ارتحل إلى القاهرة 
لطلب العلم والتفقه على العلماء. فئزم 
الشيخين الأزهريين: سلطان المزاحيء ونور 
الشبراملي» وتفشّه بهماء وسمع عليهما 
الحديثء واشتغل بالفنون؛ فوصل الى ما لم 


يصل إليه أمثاله [ خير الدين الزركلي» 
الأعلامء |/ 240]. 


ولمَا ارئوى بالعلم في القاهرة واصل رحلته 
إلى الحجاز فحج واعتمر وزار؟ وبالمدينه 
المنورة لازم الشيخ البرهان الكوراني وأخذ 
عنه الحديث؛ ثم رجع إلى دمياط وقد ملا 
وطابّه يسائر العلوم الإسلاميةء فصلف كتابا 
فى القراءات سمّاه #إتحاف البشر في القراءات 
الأربعة عشراء أيان فيه عن سعة اظلاعه على 
التفسير وسائر علوم القرآن وزيادة اقتداره على 
التأليف في العلوم الشرعيّة: كما اختصر 
كعات #السيرة اعد 4 اليب تعاب ا 
أشراط الساعة؛ ثم أقام مرابطا بقرية قريبة 4 
البحر المالح تسمى #عزبة البرج” واشتغل 
بائله. وكان خائمة من قام بأعباء الطريقة 
النقشبندية بها. 

وفى الأربعين من عمره قصد الحجاز ثانية 
26 بالمدينة وأخذ عن علمائها وعلماء 
اليمن حتّى أصبح مشاركا في سائر أنواع 
العلوم. [يوسفا سركيس الدمشقي»ء 
[/ 885]. 


1 البفاء شهاب النين أحمد بن محقدك الدمياصضي 5 


/ للا ١‏ اق 
- لمعارة 
ثئن اتفقت كتب التراجم على أن شهاس الدين 
البنا قد أمسك يزمام اللغة العربيّة وملك ناصية 


1 1 0 7 | - 50 1 
مختلمة هى : 


١‏ اإتحاف فضلاء الستير بالقراءات الأربع 
عشرة. ذكره له كل من سركيس وكححالة 
والزركلىي وفقال عنه إسماعيل ناشا البغدادى 
فى إيضاح المكنون [1/ 120: «تأليف 
أحمد بن محمد الشهير بالئاء. الدمياضي 
الشافعى المتوفى بالمدينة المنوّرة سنة 116| 
ع وله الحمد لله الذي جمع ببديع حكمته 
أشغات العلوم اير لس 2" الخ 
والكتاب مطبوع بالمطيعة | العصرية بالقاهرة 
سئة 7ه بتحفيق الشيخ أحمد حسن 0 
2 - منتهى الأمانى والسمت انف ت في علوم 
القراءأات . ذكره كل م سمر كيسن في العم 
المطبوعات الغربية والمعرية ورضاأ كحالة في 
معجم المؤلفين على أنه تسمية ثانية تكتاب : 
الا تحاف" السابق الذكرف وخصه إسمأ عيل 
باشا البغدادي في إيضاح المكئون [ 2/ 510] 
بالتسمية. وثال : لاهو 5-2 المتاء الدمياطى 
أحمد بن الشافعى (ت 116[ه)؛ 
اختصار السبيرة الحلبية. مخطوط 
المكتية الأزهريّة؛ 4 ذخائر المهمّات فيما 
با ويمان به من مسي وو في 
أشراط | الساعةءع ذكرته له كتب التراجم بنفس 
التسيهية.. غير أن إسماعيل البغدادي أخطأ ش 
معرض التعريف به فقال: «هو للشيخ أحمد بن 
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محمد ب ن أحمد ين عمد الغني النمياطي 
التقتيحل لنقشبندي الحنقي (ت 6هه) في حين أن 
و ني 6 7ه على نا 
ى عليه أصحاب كتب التراجم!؛ 5 - تنخبة 
ري وبغية الوسائل: وهو 0 ضرح 
الحروف والأسماءء اختصٌ بنسبته له إسماعيل 
باشا البغدادي في هدية العارفين [ 2/ 630] 
وقال: "لابن عبد الغنئ الدمياطى أحمد بن 
محمد؛ صاحب ادات فضلاء البشر قن 
كمأاانفرد أيضا في الجزء الأول من هديّة 
العارفين رص 167 168] بينسبةٌ كتابس آخر 
للمترجم له ماه : السرٌ المُفيز في اسمه تعالى 
#عزيزه. كمأ له حاشية على شرح جلال الدين 
المحلي على الورقات لإمام الحرمين 
ويهامثها الشرح المذكور . 
5 ماروالا 7 
© محمد رضا كحائلة»؛ معجم المؤلني 
فكتبة المكتى إحياء التراث 
العربى (د.ت)؛ © خخير الدين الزركلى» 
الأعلام. دار العلم للملايينء ط. 9 


الدمشقى» عتم المطبيوعات العربية 


والمعربة: مطيعة سركيس مصر 1346/ 
#8 إسماعيل باشا البغدادي, 
إبضاح المكحنون. دار الفكر. بيروت 
060 0 ؛ © إسماعيل باشسا 
البغدادي» هديه العارمين؛ دار الفكر 
بيروت؛ 410[/ 1990. 
د. حسن مزيو 
جامعة الزيتونة - تونس 
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ابن البناء المراحكشي» أبو العياس أحمد بن محمد ل 


00 اين البناء المراكشي: أبو العياس أحمد بن محمد 


(654ه/ 1256م - 721ه/1321م) 


ؤرم العباس أحمد بن محمد بن عثمان 

الأزدى المعروف يابن البتاء المراكشي 
[ بروكلمان. 2/ 255] ويضيف السرقسطي 
الفاسيء ولد في التاسع من ذي الحجة 
4ه الموافق لتثامن والعشرين من ديسمبر 
6م [ وللدقة حسب مراجع أخرى ولد 
بتاريخ 9 أو 649 أو 659ه؟ وحسب أب 
القاضي فى درة الحجال»: وكلون في النبوع 
المغربى»؛ كانت ولادته سنة 646] بمراكشن 
من عائلة بلدية كانت ثها صلات بالأندلسء 
وكان أبوه بنّاء [ نيل الابتهاج. 65]. 


تعلّم القرآن بمراكش على ابن عبد الله بن يسر 
[ نيل الابتهاجح.: 66]ء واللغة على القاضي 
58 الب بر كتاب الأصول 
بو إسحات 
الصنهاجى العظار [ نيل الإنياع: 66]: وأبو 
بكر القلاوسي [نيل الابتهاج» 0]66 الذ 
علمه الفرائضء وأبو در موسى الزْناني 
[ نيل الابتهاجء 66]. الذي تففه على يديه؛ 
وصاحب أبا زيد اوري تا الابتهاج. 
5 نأخذ عئه طريقته الصوفية. وكان له 
عليه كبير الأثر. ومن مشيخته بفاس قاضي 
الجماعة أبو الحجاج يوسف التجيبي 
المكناسي [ نيل الاابتهاح » 6].: وأبو يوسب 
يعقوب بن عبد الرحمن الجزولي [ نيل 
الابتهاج. 66]. وأبو محمد القشتالي» 


والعلامة ابن حجلة الرياضي الذي علمه أيضًا 
الطب؛ وفي الفلك والهيعة ابن مخلوف 
السجلماسي. يقول عنه | أحمد بابا التنيكتي 
[ نيل الابتهاج. 6] واب ن القاضي [ ج []: 
«وكان بارعا في دراسة الغلك وفي علم 
النجومء بلغ مأ لم يبلغه أهل عصرهة. 

وكان لهذين الشيخين الاخيرين الملا 0 
في تكوين ابن البناء واختيار وجهته. ثم أستقر 
بمرّاكش منقطعا للتدريس؛ وكان بشهادة 
تلاميذه حسن الأسئوب» وإضح الدرس» 
يميل إلى الدقّة والإيجازء فطبم العديد من 
طلبته بطابع طريقته . 

يعرض ابن البناء في نهاية ألمر 
الثامن للهجرة زبيدة ما وصلت إليه العلوم 
العربية فى الحساب والجبرء متوخيا طريقة 
الإيجازء متجنبًا التطويل الممل والاستطراد 
الذي يلخسسرج القارىء عن الموضوع 


المدروس . 

ومن الطريف والمهمٌَ أن يتعرّض ابن البئاء؛ 
عند تحليله للمسائل » إلى ما يحسن به بدقة من 
الوجه البيداغوجي فيقول: 'ويقصذ في 
التعليم والتعلّم مقصدان. أحدهماما كان 
قريبًا للفهم وإن كان طويلاً » والثاني ما كان 
قريبًا فى العمل وإن كان بعيذا على القهم؛ 
كمذهبي الكوفيين والبصريين في إيجاد أقل 
عدد ينقسم على أعذدادء المذكور في كتب 
الفرائضصر8. 
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ومن الطريف أيضا اعتناؤه بالوجه التطبيقى 
العملي وتعليله مثلاً تعمل الضرب بكرنه مركب 
مؤلفا نامياء. *فهو بمنزلة الأجسام المؤلفة 
النامية» وكل جسم مؤلف نام فإئما نموّه إلى 
فوقء لا إلى أسغل*: ويعثل بذلك وضع عمل 
الجمع إثى فوق. 
يقول واصمًا الوضع العربي لعملية الجمع كما 
بلي ؟ #السمل تيه أن لضم السسوعتين في 
ين متوازيين وتمد عليهما خطاء ثم تضع 
المرتفع منهما. إن كان أحاداء على رأسهماء 
ومثاله...”. وقد بقى هذ! التعبير» مستعملا 
باستمرار فى اللغات العلمية الاوروسة: حتى 
عند تغيير الوضع فى العملية . 
فبقي الاستعمال: 2 علنات'5 عنردروة هل أو 
...]05 أصناق510 12[ ولو صارت الكتابة الحالية 
للنتيجة من أسفل . 
ومن أهم الموضوعات التي اهتم بها ابن البنّاء 
خوراص الجمع على التفاضل في الكيف 
والكمء والجمع على توالي الأعداد ومربعاتها 
ومكعياتها . 
ويعير أهمية خاصة لدراسة قابلية القسمة على 


(طرح التسعة وطرح الأحد عشر)ء ويضيف 
إليها السبعة (لما يحتاج إليه عند التطبيق 
لمعرفة بداياات الأسابيع في تاريخ مأ)؛ ويضع 
لذلك قانونين طريقين عرفا باسمه. أحدهما 
أن يضع تحت كل منزلة من منازل العدد على 
التوالي الحروف (أجب وده) مكرّرةء ويضرب 
كل منزلة في قيمة الحرف العددية تحتهاء 
طارحا السبعات. ويجمع الحاصل (بعيار 7) 
ويستنتيح بافي القسمة على 7. 

ويعنى ابن البنّاء أيضًا بالأعداد الأوليةء 
ويخصص _ دراسة مطوّلة للاأعداد الجّامة 
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والناقصة والزائدة والمتحابة وعرض قوانين 
لتكوينها. ثم يتطرّق إنى الأعداد المسطحة 
(المثلثات والمربّعات الخ). والمجد 

(النارية أو المخروطية والمكعية الخ)ء» ويضع 
جدولا لتكوين الأعداد المسطحة بلا نهاية , 

ومن الطريف فى اتفلك.». تعرض ابن البناء» 
منذ القرن الشامن للهجرة:. إلى مسألة مازالت 
محل نغاش في البلاد الإسلامية حتّى اليوم. 
وهي مسألة التعرّف على أوائل الشهور 
بالحساب والجدول» فينتهي إلى الملا حظة 


## 
با 


التالية: «ورؤية الأهئة فى زماننا هذا قد توافقٌ 
حساب أالعلامة. وقد عار عنه بيوم وأحد 
كثيراء وبيومين في الأقل". 

وقد اسشتهر أبن اليناء بها أيققى من مصتفات » 
لاسيماأ فى ميدان الحساب. فلقّب بالعددى . 
وفى مجال الفل”ك وتعديل الكواكب . 

وم اشهر فؤلفات ابن البناء فى الرواضرنات 
كتاب "تلخيص أعمال الحسابه الذي ظل 
مرجها فى منطقة المغربف حتى نهاية القرن 
بهذا الكتاب حتّى القرن العشرين : إذ قال عنه 
المؤرتحعان الغربيان سميث وسرتون يانه افضل 
الكحجبب التى ظهرت فى الحساب. وأكد 
س رثول في كتأبه االمدخل إل تاريخ العلوما 
وجبرية مفيدة إذ أوضح العويص منها إيضاحا 
لم يسبقه إلية ان لل! يرى سرتون أن كتأب 
ومن تلا مذة أن البئاء بمراكشس أجل العلماء 
بالمغرب في القرن الثامن الهجري» وفى 
0 * / 0 3 #2 
المقرى وابن خلدون فى الرياضيات ؛؟ و مميون 
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تتلمذ ثهابناالإمامء: وهما على ما ذكره 
المقري: أبو زيد عبد الرحمان. وأبو موسى 
عيسىء ابنا محمد بن عبد الله بن الإمام. 
وقد تنقلاا في شبابهمأ إلى تونس وأخحذا عن 
ابن جماعة وابن العطار. وكان ابن حمو في 
بدايةالقرنالثامنء ثمابن تاشمينء 
يكرمانهما ويرغبان في استخدامهما [ الديباج. 
ص 52!]. 

وفي الجملة لقد اعتنى تلامذدة أ, بن البناء بطريقة 
شيخهم ونشروا تعاليمه. وأزدهرت ملرسحه. 
فأقبل العلماء طيلة القرون الموالية على شرح 
مؤلفات ابن البناء وتوضيح عديد نظرياته ونشر 
طرقه الخاصة ضة بالعمليات التطبيقية في الحساب. 
ومن أشهر شراحه: أبو الحسن علي بن عبد 
الله بر محمد بن هيذور». ذكره نيل الايتهاج 
[صص. 207]: فقال: ٠‏ إنه كان عالما 
بالفرائض والحساب... وله شرح على 
اتلخيص "١‏ ابن البئاء وتعليقات على ”رفع 
الحجاب». وتوفيء على ما ذكره نيل 
الابتهاج سنة 816 ها 413ام. 

وأحمد بن رجب بن تنبغاء المعروف بأبن 
أراسط القون اللخافس عكر 
الميلاديىء والمتوفى سنة 850 ه/ 446ام 
ولنا منه شرح على «التلخيص ” سماه حاري 
اللباب في الحساب [خ. تونس رقم 2047 
و10507]. وفي الفلك. رسالة عنوانها 
إرشاد السّائل إلى أصول المسائل [ خ. تونس 
رقم 177]. 

وشهات الدين أبو العبّاس أحمد بن محمد بن 
عماد الدين بن علي بن الهائم [ يروكلمان؛ 1 
2. قى 125ء سوترء 4423 نيل الابتهاجء. 
5+ شذرات الذهبء 7/ 109؛ كحالة؛ 


مسجذدي » مسن 


معجم المؤلفين. 2/ 7 الشافعي 


9 ابن البتاء المرا احكشي : أبو العباس أحمك بن محملك 06 


المصري المولود بالقاهرة سنهة 6 عر 
5مم. وأنو عبت ائله محمد ين حرروق: 
المعروف بالحفيد؛. من أسرة علم بتلمسان ولد 
سنة 766 ه/ 1364م. وجح سنة 0هم/ 
8ام صحبة أبن عرفة» وعند رجوعه من 
البقاع المقدسة سنة 819ه/ 416ام لقى ابن 
حجرء ودرس عليه كتابه في الفرائضء ويذكر 
له«التخرى ريا فى المينات عنوانه «المقنع 
الشامى». وأرجوزة على "اتشخيص"؛ ابن البناء ؛ 
نراقي دة 02 هر 8ام. 

وأبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن 
أحمد القلصادي القرشي البسطي ٠.‏ 1 


بمذدينة باحة التونسية سنة 891 هر 486ام. 
#ا ذَيِمَااة 

العء ابن اليتاء عدذا كي من الكعي 1 فى 
الرياضيات» وعلم الفلك؛ والتنجيم» والفقه. 
وعلوم الديدء والتصوّف واللغة» والفلسمة» 
والمنطق» وائزراعة. وقد خدم البساحث إدريس 
العرابط في كنابه ل ا المحم 
1 مؤلنًا لابن البتاء صنفها إلى 1! صنقا 
حسب الاختصاص : 

| تكخيص أعمال الحساب» تحقيق محمد 
سويسي وتعليقه وترجمته إلى الفرنسية (الرسالة 
التكميئية للحصول على الدكتوراه)؛ منشورات 
الجامعة التونسية 1!969. واعتمدت هذه 
النشرة لنقل كتاب «التلخيصه إلى اللَّمة 
اليابانية 1996؛ 2 رفع الحجاب عن علم 
أعمال الحساصس.ء يقول ابن البتاء نفسه ميررا 
تأليفه لهذا الكتاب : لاواردت إيضاح ما تضمته 
تنخيص أعمال الحساب من العلم. وشرح ما 
م مدل سان 0 


58 ابن البناء المراكشي. أمو العباس أحمد بن محمد 18 


الرفع الحجاب عن وجوه أعمال الحسان 20 
قدمه ممحمد أبلآغ وحققه ودرسه (رسالة 
لنحصول على الدكتوراه)» منشورات كلية 
الآداب والعنوم الإنسانية بظهر المهرازء فاس 
4 3 الأصول والمقدمات فى الجبر 
والمقابلة (يعرف أيضًا بأسم كتاب الجير 
والمقابلة): ممخطوطة الرباط؛ الحْرانة العامة 
ف 94 وط2461 (غير كامل). أيا صوفيا رقم 
606. حققه وترجمه إلى الغرنسية أحمد جبار 
فى أطروحةالدكتوراه؛ .خ, .4ط اءزنم 
5" 5 ا لاا ناع ونان اتن ك1 
اه رردعانةزو 1لاع< - ع)3]) طعرطع ١12‏ 
عل ك5عنون1امعرمعة 5غ6]زانلاعج كعل ع01 )غ1 3 
10181عهل ع4 عوغطا ,توتماتاكنم اأورعل»50١1‏ 


01 له ولعوط كك وعامولخ عل وم16 زوملا زوين 


4 - منهاج الطالب لتعديل الكواكب» تقديم 


وتعليق العالم الرياضي الإسباني خوان برناط 
أعمدعل/! قونالء ط تطوان 1952؛ وكذلك 
210 اع ]1 فى مجلة 01515م1165». باريس 1948. 
وهو زيج بنى الحركات فيه على سني العرب 
«وجعل أصولها لطول إحدى وعشرين درجة 
من الغرب [أي طول مراكش وقد بحرره 
الحسن المراكشي فيما بعد بقدر  20[‏ 21]. 
ولأول تاريخ االسكرة [أي يوم الخميس 
(إهلال ليلة الجمعة). بمكة المكرّمة غرّة 
5 رسالة في العمل بالصفيحة الزرقالية؛ 


نشرها الخطابي في دعورة الحق رقم 2.242 


نوفمبر 1985!؟ 6 الأشكال المساحيةء 
المسخغطرطات الكويتء؛ 1984: 
7 القوانين. قدم محمد أبلاغ قطعة منه فى 
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الأريع الشسسماة أيضا جمع أصول الأعداد. 
خ» تونس 1030(1. الرباط» الخزانة العامة 
4اء الخزانة الحسينية 4826 نسخة تونس 
بتاريخ 1173ه/ 1754 9 رسالة فى العمل 
بالصفيحة الشكازية؛ ممخطوطة الرياط الخزانة 
العامة اط 2.2115 والخزاتة الحسيتية رعم 
7 0! قانون فى ترحيل الشمس.» 
مخطوطة ملا (المغرب) رقم 7 ]؟ 
١‏ أرجوزة في المئازل. مخطوطة الرباط. 
الخزانة العامة رقم 991176؛ 12 مسائل. فى 
العدد التام والناقص . مخطوطة تونس رقم 
13١ 0‏ أشكال ومجسّمات هندسيةء 
الرباط رقم 22151؟ 14 رفع الحجاب عن 
علم الحساب» ميخطو طه تو ئس رقم 6ر و 
4 آرء 3 -رسالة في علمالمساحة. 
مخطوطة برلين رقم 5945؛ 16 المقالة فى 
الحساب. ممخطوطة تونس ركم الز لق اكات 
7 -رسالة في علم الحساب. مخطوطه 
نونس رقم 206؛ 218..تأليف غريب فى 
احكام النجومء مش الرباحط 0 :+ 
١‏ تنبيه الألباب على مسائل الحساب»ء 
البريطانى رفم 0 2 4 ؟  (‏ مقالات فى 
اقليدين 21 -رسالة كي عل الحساب؛ 
2 المنهاج في تقريب الأزياج لها؛ 
3 قانون في معرفة الأوقات بالحساب؟ 
4 المنهاج في رؤية الأهلة؛ هن و سمال 
في علمالإسطرلاب؛ 6 كتاب فى 
الأوقات. . 


) 5 "بسر 
لا تاصساور لوستم 
© رفع الحجاب شن وجوه أعمال 


الحساب» تسحفيٌ مسدمدل أبلاغ لو بره فى 
الرباط 4 |(: © تلسخسيصضنىن أعمانل 
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الحساب» تحقيق وتعليق ونفل للفرنسية 
لمحمد سويسى ٠ه‏ منشورات البجامعة 
التونسية 1969؛ © أحمد بابا التنيكتى» 
ليل الاعياع بعطريد الدباع» الشاهرة 
7 هم/ 932ام 65 67: © ابن 
القاضي» جذوة الاقتباس» فاس 309 
ههء 73 الرباط 1973 1974. 148 
52+ © م8 ن» درة الححالء. ط. القاهرة 
١ 0‏ / 4[؛ »اين خللدونه 
المقدمةء ا ط. بيرونت 7 352 
48 © أبن قفذدء حط النقاسب عن وجوه 
أعمال الحساب» وجعل منه يوسف قرقور 
رسالة للحصول على الماجستير. وله: 
التخليص في شرح التلخيص ١‏ تج الرياطء 
الخرانة العامة 939؛ © حاجى خليفة. 
كشف الظنونء ليبزيغ 1835 1858. 
١١ 5‏ :ل الإاف لقاع )58500 ه 
له مطا.شضة :حمةقا؟! ١"‏ ع0 عألغمرماءلاممع 
لاأع طعمصعطع صفق .لز ,هم) وممدع8 
.(339 517 
عقتط'ا 8 دمأأع ينم اصا : [عظمت ”رأف | ٠»‏ 
طوة1] 5علان أ هصغ طأتلا دعل مغ أما 
79-90 ,1994 ,أتط83 ,كمعدنلطم 
30 أأأعل أأأف مز بعل الواءم ,عقا ماز ه 
215 3 ,1865 أعنمنا أناونام أع0] 
بعاميةت5 ع0 16أ02ه5لولظة عناوةطاهاأطز8 ذا 
67 هزه آلا .5 .م بل ,28775 .م /ا 
. 58-62 ,1863 
© #ومصضح8 أو مط : ل.م ,تالاملاع 8 ٠»‏ 
معاء أله مغطاقط اع أأنك ,رطععكات: ‏ دايا 
وأزعمد5ع] ذا رن .ل رع /العورع ااا نان 
13-42 ,1938 عأ أعع لم1 167 ضاير 
مطائثل عع ,لمعلتدء عا :ل.2 ,لالافااع8 »٠ه‏ 
2315 رطععكعاق 883 06 حمدمة8 31١‏ 
19248 


وأعمعأ0 مها :قل 2عرهةط ,تعلان لامك ه» 
1954 ,وألعلل/ا 0تقطعع قا مع عجاهم 
84 

-أأع ماكمة 12 تقل جعمةم ,2ع لان لامك ٠»‏ 
ب3أطقمة مع بزلا هارا ضع بوصصم8 ومع و60 
1949 ,لرمد اا 

2 اخرل 2عرة2 ,2ع لان لامفك ٠»‏ 
#لاق 328805 5مءعأأة لاقم ١٠65‏ 06 
113010 نتقمموط رع ممع لعرعره|) 
. 51 ,1921 

زر أ وك 1 (روأأعنالم1ض!ا ,6 ,0م530 »© 
!||١ 1000‏ ,ععدعان5 أه 

بطقعاط أق اهدر '3 كأطعاالت ا ,8 ,اكذأناه0د »© 
-طن2 :أأنامت؟! أت غاأمممة أأطواة عاع1] 
رعلصنف؟ عل فات5رهبااصن؟'! ع0 كقملأوه!! 
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-لاأ5عة أق نوا اأطأناصه0 ,نوئال أعورع/ا »© 
مط٠طأا‏ ع0 وو ألحرةصةس]أكة مطق) جا عل 16ل 
, 2 (نولانأن 1 ,رقصصو8 أه 

وأأأتاعم وعوة2355 .ع رعكعان معنللا »٠ه‏ 
رعصوقة روعطبن 65ل دمأ أو طاتده5 135 خ 
.1864 

5ع :2 الوم 00 1 باع كزان 7005 ه 
7:30 ,33565 ذ5عنان أأه صم ةطأتةى 
أء مبالومعخ03 ,لا 21م ع5 1هعمة 6 
6 ,5ن ت2 ,رعداعن 00 ل.ا 

موشع جامعة سنت يندروز البريطائية على 
شبكة الإنترنت : ظ 

داع 3001 51 . 03/7725 1ك اط - يبايبايم//:م)) 5‏ » 
-الم/كصقأء 3 ماعط اق ابأ /لزرواأواط الا .©4. 
ألققط مضه 

د. محمد السويسي 

الحامعة التونسية 

د. أبو بكر خالد سعد الله 

المدرسة العليا للأساتذة ‏ الجزائر 


ها ابن بنانء سلمويه 000 


ا اين ينأن. سلمويه 


(ت 225ه/ 840م) 


بمتل الطبيب سلمويه بن بنان نموذجا 

جيدا للارتباط الوثيق بين الطب 
والسياسة في التاريخ الإسلامي؛ فقد انختاره 
الْخَليشة العباأسي المعتصم بائله طبيبا خاضًا 
لقو واشير كه فى إداوقؤزوة الباقه بوالعياة. 
يقول ابن يي :لما أ استخلف أبو 
إسحاق محمد المعتصم بالئه. 10 
6ه انخختار لنفسه سلمويه الطبيب» وأكرمه 
إكراما كة 
الذواوين توقيعات المعتصم في السجلات 
وغيرها بخط سلمويه. بيار 
الأمراء والقَوّاد من خروج أمر وتوقيع من 
حضرة أمير المؤمنين» ا 
الأنياى 234]. 


ومما زاد من جور سلمويه بن بئان في بلاط 
لوعت 1د بج الى تربية ايه ابر فم يد 
بئان خزن بيوت الأموال في اليلاد. وخاتمه 
مع خاتم أمير المؤمنين... ولم يكن أحد 
عند انخليفة مثل سلمويه وأخيه إبراهيم في 
المنزلة: ومن هنا أشار الزركلى إلى أن 
بلعوية التسيويين خندية الشلفاء معرفة 
بالسياسة [الأعلامء 3/ 114].ء وإن كان 
سلمويه - فيما نعلم ثم يمخدم من الخلفاء غير 
المعتصم . 

وممًا زاد من أهمّية سلمويه السياسيّة أنْ زمن 
المعتصم شهد انتقالا جغرافيا للسلطة العياسية 
من مقرها ناف اع...وذلك 


كثيرأ يقوئق الوصششب هه وكان كرة ا 


الدائم (بغداد) إلى 
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استجابة لرغبة لدى المعتصم:؛ أدَتَ إلى 
اضطراب فى الادارة. لجح سلمويه في 
التقليل منه بشكل, كبير 

للا ب 
#ها ثمشاه 
الظاهر ان :محياة البياسة» والعناية دضحة 
الخليقة . عاقفت سلمويه سن بئات عن التألية 
الطيى. مع أن الطبيب والمتر جو ال: سر 
حنين بن إسحاق شهد له بأنه : "كان أعلم أهل 
زماته بصناعة الطب . ٠‏ وروى حلين: «لمَا 
مرضن ستمريه غاده المعتضم ربكي عيله 


ا ااي هيا ٠‏ فقال : 
وصف لك شيتا فد له أخلاطاا». ول 
ماث . ١‏ متلع المعتصم عن الأكل فى ذلك 
اليوم؛ وأمر 0 جنازنه إل ألداري ون 
يصلى عليه بالشمع والبخور على رأى التصارىي 
ان العلمامه ١‏ 43]. 


ل سس 
أل ا - عيه 
للا لواو رط اتيم 
© إبئ أن أفسبعة: يود الأنشاء» نح, 
دار نزار رضاء دأر مكتة الحياة» يروت »6 
4 © المفطىء إخبار العلماى. دار 
الآأثار» يلاه نندب طُ مصورةء ] 4ك | ؟ 
© الزركئي» الأعلام ٠‏ دار العلم للملايين؛ 
اط 8. بيروت 1989 14/3]. 
يوسف رزيدان 
حجامعه الاسكندرية - مصر 


بن مأسويه. وادأ 
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5 البَناني: عبد الرحمان بن جاد الله 


(رت 1198ه/ 1783م) 


حوود الرحمان بن جاد الله البناني. بفتح 
الباء ثم نون مشدّدة نسبة إلى 'بنَادَه 
قرية بالساحل التوفيى قرب المميتي . 


يه نعالم شيئا عن نشأته الأرلى؛ والراجح أن 
مولده بقريته لابنئان8. ثم انتقل إلى تونس ٠»‏ 
وأخذ عن أعالام عصره بالزيتولة. ثم أراد 
الااستزادة من العلمء فقصد الشاهرة وجاور 
بالازهرء ولازم له أعلا ما كالصعيدي ويو سيشبف 
الحنفى والبليدي وغيرهمء وحذق عدة فنون»؛ 
ومهر فيهاء وخاصة علم أصول الغقه. 
وتصدر تلكدر نيسوق برواق المغاريةء ثم تولى 

0 2ه وأقبل عليه الطلبة. وانتشعوا رك ؟ 
وحمدت سيرته في ولايتهء وتمرح للعلم 
والتدريشس تفرها كامازا» ولم جروج حتى مات 
وذلك في صفر سنة 1198 ه/ 1783م. 


1 شان 
#ها نيعار 
وضع اكه على الجبع الجواض "في اصول 
الشمّه كانت متداولة فى مختلف الجامعات 
الديتة فى العالم الاسلامى. وخاصه فى 
الجامع الأزهر: كما يفيده تعدد طبعاتها منذ 


ظهور الطباعة إلى وفت كريب . 


ا ارط عتم 
©» عجاتب الآثار للجبرتي. 2282/3 
3؛ © اليواقيت الثمينةء 197/1 
8 © شجرة النور الزكية. |/ 4342 
© هرس المكتية الأزهرية. 28/2 

2 © كتاب العمرهء 1م436 437: 

© تراجم المؤلفين.» 170/1. 

بشير البكوش 
مجلس النواب - تونس 


00 بُندارء أبو عمرو بن عبد الحميد بن لزة 


هن أبو غعمرر بندار (بضم الماء وكسرها) سس 
عبد الحميد بن ثرة النهدي الكرخىي 


عالم: : عوى. نحوى خخملط 


المذهبين. والنهدي نسبة إلى نهد بطن من 
قضاعة . 


اختلف علماء الثّ جمة فى أسمهةء فمنهم من 


#ُ بندنار:أبو عمرو بن عبد الحميد بن لَْرَّة 


ذكره #يندار بن عبد الحمد بن ثرةهء ومنهم من 
جعله “النهدي الاأصفهاني؟ . وجمع القفطي بين 
الاسمين وعذهما مختلفين: فترجم لكل واحد 
على حدة» وأغلب الظنَ أن الاسمين لشخص 
واحد كما وود هتدعاق المت حجمبة وان 
الفنطى قدشايل فى لف و«لرّة" هو لقب أبيه 
لذلك كان يعر ف اليه لرَة4. 

كان بندار من علماء بلاد الجبل (بلاد الجبل 
اسم يطلق على اللجهات الواقعة ما بين 
أصبهان إلى زنجان وقزوين وهمذان 
والدينور). استوطن الكرخ» ثم انتقل منها إلى 
بغداد وفيها ظهر فضله؛ إذ كان متقدما في 
علم اللغة ورواية الشعر» حنّى عد أحفظ أهل 
زمأنه للشعرء وقد روى عنه أنه كان يحمفطط 
سبعمائة قصيدةء أوّل كل قصيدة 'ابانت 
سعاده. يقول ياقوت عن ذلك نقلا عن أبي 
محمدالخشاب (ت 567ه/ 11]71م): 
“أمعنت التفتيش والتنقير فلم أقع على أكثر من 
سئّين قصيدة أولها بانت سعاد» [ معجم 
الأدباء. 4/ر 128]. 

لَمَى بندار بن السككيت (ت 244هم/ 858م): 
وروى عن أبي عبيدة معمر بن المشئى 
(دت 209ه/ 824م): والتّضَر بن شُمْيل 
رت 203ه/ 818م). وأخذ عن أبى عببد 
القاسم بن سلام رت 224هم 18 وقد 
أخذ عنه ابن كيسان (ت 299ه/ 911م). 
والخشني (ت 286ه/ 599م) الذي كتبب عنه 
الحديث كما جاء فى طبقات الرْبيدي فقد عد 
بندار من رجال الحديث فقال في ترجمته 
للخشني: ".. . وكتب عن رجال الحديث : 
اسى فوسى الزيين ويدار 

[ العلقات. 290]. 
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كان الطوسة ضاتعب ابن الأغرايى موصي 
أصحابه بالأخذ عنه ويقول: #هو أعلم منّى 
ومن عيريق فيخذوا عنهة. 

وكان بندار دائم الصّلة بالخليفة المتوكّل؟ إذ 
كان يدخل عليه كل أسبوع فيجمع بينه وبين 
النحاة. وقد أدخل معه مرّة السبرد(ت 258 
هعم [87 م)ء فكان السيبب في ثيله مكأية 
وحظوة عند الخليفة. وكان الميرد لا ينسى 
ذلك ليُندار» وقد وصفه بأنه أوحد زمانه في 
روأية دواوين شعراء العرب حتى لا يش عند 
حفظه من شعر شيعرا الجاهليه والإسلام 


إلا القليل. وأنّه أصح الناض معر فه ة باللغة . 


يكل 
القسيس 
0 بساتر متم 1 
تجة مية 0800 0 
معمصمد سامى أشية الخانجى الكتبى . 
متصمر ه 4 امء 2171 ؟ © ابب'. ن النديمء 
الشهرست »؛ تمحميق تأجل عباس توبات دار 
فطرى بن المفجاءة. الدوحة. 5 ام 
4 1 ؟ © يأقوت الحموي؛ معحجم الأدياء. 
دار إحياء التراث العسربي »: بيرووت» 
4 +2 ! 34 [ء © القفعطي. إنبأه الرواة 
عابى أنباه الاجفاة تعحقيق حمل ادر الشضال 
إبراهيم؛ دار الكتي المصرية. الشاهرة : 
2م ار 257؛ #©»الفيروزأيادي: 
البلغة في تاريخ أئشة النُغة». ترجمة رقم 
7/3 تحقيق محمد المصرى» متشورات 
2 1 3 2 44 
©»السيوطي-ء بغية الوعاة فى طبشات 
التحامًو تق مسحمك: آبو انفضل إبراهيم» 
مطبعة عيسى أثيابى المحلبى » 14 1[ ع 
1/ 6+ © الخوانساري الأصبهاني؛ 


وزارة الثشاغة. دهسهٌ ؛ 


13 الإ اس 03 


روضات الجنات فى أحوال العلماء 
السَادات» الترجمة رقم 157: مكتبة 
إسماعيليان.ء إيرا 
البافى اليماني»: إشارة التعيين فى تراجم 


نء 2/ 133.؟ © عبد 


التحاة والتخوك تم تعقيق ضبن السحيد 


دياب » مركزالملك فيصل للبحوث 


1 البنداري: قوام اللد 


(580ه/ 1190م 643ه/ 1245م ) 


الفتح ؛ن لبنداري الإصمهاني. 
0-6 ااي 
إلى العربية؛ الشاعر الأديب». الْممَّيه» 
المؤرخ. لا نعرف من سيرته إلا نبذة متفرّفة» 
فقد ولد في إصفهان سنة 586ه/ 1190م 
[الأعلام للزركليء نقلا عن مجلة العرفات 
اللبنانية. 32/ 50]. ويبدو مما ذكره البنداري 
فى ترجمته العربيّة لشاهنامة الفردوسي أنه كان 
يختلف فترة تعلمه إئى بعض مشايخه ممن 
يقيمون بيعض القرى القريبة من مديئه 
إصفهانء مما يدل على أنه تعلم في تلك 
المدينة ونواحيها [ الترحجمة العربية للشاهنامه؛ 
تح عيد الوهاب عزامء المتقدمة.ء 1/م 97]. 


ويبدو من المعلومات القليلة التي زودتنا بها 
المصادر أن البندارى عمل بالكتابة والونشاء 
لدلك لقب بالمنشىءء كما أنه عني بالترجمة 
والنقل إلى العربية . 

واعتم بالأدب والتاريخ واختصار بعض الكتب 
كما اهتم بالحديث والفقه وهما من مكملاات 


البنداري» قوام الدين الفتح بن علي بن محمد 0 


والدراسات الإسلاميّة:؛ الرّياض؛ 
6م 63. 

د. مها المبارك 

الموسوعة العربية - دمشق 


سوريا 


ين الفح بن على بن محمد 


ثشافة ذلك العصر. وسما ساعده فى ضشذه 
الاعتمامات اتصاله بملوك خدصره ) وكأب منهم 
علماة يشت يشجعون العلم والمعرفة. 

برع لير نا فكان كاتيا بليغا. وقد 
وصشضةه أبن الفوطيء فقال: «ونثره كُوَشي 
البرود». ونظمه كنظم العقودء وسلافة 
العنقود..." [تلخيص مجمع الاداب» 
57/4 818]. 


لم ترفدنا المصادر بمعلومات عن دراسته 
وشيوخه ولا عن الأعمال التى تولاها ولا 
تلاميذ. ولكنّ إبن البرط ىر ا اد 
تلاميذ عماد الدي: الكائب» 5 أن مصطفغى 
جواد يرى أن ابن الفوطي وهم في هذا القول 
لأن عماد الدين الأصفهاني كان أيام نشأة 
البنداري فى الشام؛ وكانت ولادة البنداري 
قبل وفاة العماة بإحدى عشرة ستفا فكيف 
تصح التلمذة مع تباعد الديار وصغر السن! 
[ الفتح بن علي مؤلف الشاهنامة: مجلة 
العرفان. 32/ 250 العدد الأول. 1954]. 


- اليجي د انتقل إلى دمشق للعمل في 
لمتك اعللك السام عيسى ابن ٠‏ الملك العادل 
ا اياج 4 6هه فاستمر فيها 
الى أن توفي. وقد شبجعه على القَدوم إلى 
بلاد الملك المعظم ما اشتهر عنه من تشجيعه 
للعلم والأدب حتّى غدا بلاطه مجمعا للأدباء 
والعتماءة. 
ويدو أن|ا الندارى قد لا حظط أَنْ الجو العام 
الذي يسيطر على بلاط الملك المعظّم جو 
تشيع فيه روح البطوله والحماسة وتروج فيه 
تقاليد الفروسيّة التي اشتهر بها بنو أيَوبء 
فضلا عن الروح القتالية التي كانت سائدة 
انذاك سبي النزاغات: الناشية فين أبناة:الملك 
العادل قى متطقة الشام [ أخبار سلاجقة 
الروم. 276: 1279]: وهو ما يضق مع 
موضوعات الشأهنامهة التي ١‏ تم الفردو سي 
الطوسي نظمها سنة 400 ه/ 1009م في نحو 
مقية النوويكهة الشعر الفارسي» وساق 
فيها أخبار ملوك الفرس وسيرهم وما دار 
بينهم وبين غيرهم من حروب ووثقائع. ومأ 
كانوا عليه من عدل وإحسان: فبادر البنداري 


0 تقديم الكتاس الم المنك المعظم| الل 2 


7 


أضره بنقله من الفارسيه إلى العربيةه وأتم 
البنداري الترجمة في زمن قياسي؛ فى ثمانية 
الاوتى سنة 
0ه/ 1223م وحتى شوال 621هم/ 
5 ام. ظ 


شر سهرا قفمّط؛ 0 حمادق 


ولا ندرى هل عاد البنداري إلى وطته إصفهان 
بعد أن أتم مهمّته بترجمة الشاهنامة. أو أنه 
ظل مقيمأ بدمشق.ء لا سيّما أن المنطقة التى 
تقع فيها إصفهان كانت من المناطق التي لم 
تكن قد خضعت بعد لسيطرة المغول بعد 


##ا البنداري؛ قوام الدين الفتح بن على بن محمد | ت٠3‏ سدس سيت 124 


اجتياحهمالمشرق الإسلامي بقيادة 
؛جنكيز خان فى سئنة 16 6ه/ 1219م» وظلت 
تلك المنطقة وما حولها ميدانا للكر والفر بين 
المغول والسلطان جلال الدين خخوارز مشافى 
الذي كان يسعى إلى ردهم على أعقابهم 
واسترداد ملك أبيه [ عباس إقبال» تاريخ 
مفصل إيران» 5 ]. ولعل اليندارى يسبب 
هذه الأحداث آثر أن يحعل من دمشق 
له. إذ نجذه فى سنة 3« 023 1225م يقدم 
الملك 


مستقرا 
كتاتب تاريخ دولة آل سلجوق هذية قن 
المعظم. 

وهكذا كأن البنداري ااأسجر فضا اء الذهر 
وثبلاء العنصرة 1 ابن الفوطى: 817/4 
8118| اح ااا ع ا ا 
كشف الظنون. 
/ 6] لم يححدد تاريخشا لوفاتهء لآ أن 
مصسطفى جواد. وجي حي زيدآن والزركلي. 


وكحالة. حددوا وفاته بسئة 643 ه/ 1245م. 


1 ا كان 
ها زيشاه 
- تاريخ بغلأده رثية على منهسجح الميحدثين 
في توأريخ المدن» استفى معلوماته من تاريخ 
يغداد للخطيب البخدادي 463 ه/ 1070 م. 
(ت 565ه/ 1169م). وذيل تاريخ بغداد لابن 
الدبيئي الواسطي (ت 617ه/ 1239م). 
لم يصلئناً منه إلا الجزء الأول ريشمل ترأجم 


-_- 


الينداريء فحاجى خثيقة |[ > 


مرا أسممهة أحمد ومبحجمد: وحتى هذا الجزء لم 
يصل كاملا » وقد فقدت بقيه منه. احتوى هذأ 
العجزء على مجموعة من التراجم يلغت 032 
شر جمة ) ضمت تراجم لشرائح ممختلفة من 


المعجتمم 


5 3 |[ 1 ا ف 9 
ا وفقل وصشهث أبن الفوطي بتمولك: 


]25 


اريخا تراجميا لبغداد لم يصلنا منه إلا الجزء 
الاوّل فقط [ تشخيص مجمع الاداب. 4. 
التر جمة 37 . 


ولكتاب تاريخ بغداد للبنداري أهمّية كبيرة 
لعدّةأمور أهمهاأته حفظ نا نصوصا 
لمؤلفات مفقودة مثل ذيل تاريخ بغناد 
للسمعاني ١‏ وفد بلغ عدد الاقتياسات منه 310 
فصرص. وذيل تاريخ بغداد للسمعاني من 
الكتبٍ المفقودة وما وصلنا منه مختصره لابن 
منظور (ت 711هم/ 1311م). واللجزء الثاني 
فقط [مختار ذيل تاريخ بغدادء لابن منظور 
تح . علي عبد الحسين المظفر» ماحستير: 
معهد التاريخ العربي» 1995]. وكذا حفظ 
تنا نصوصا من الأجزاء التي لم تصلنا من ذيل 
تأريخ بغداد لابن الدبيثي الواسطي 
(رت 637ه/1239م)؛ 2 كتاب تاريخ 
الفرس؛ وهو من التواريخ المترجمة إلى 
العربية وصلنا منه جزء واحد محفوظ فى 
المكقية الوطنية بباريينر 4 3 كعات بده 
النصرة ونخبة العصرة: والكتاب فى الأصل 
الغماة لكاتب :(ك 1200:2597 ) سااجب 
خريدة القصر وجريدة العصر» واسمه نصرة 
الفترة وعصرة القطرة. فاختصره البنداري 
وسمأه زبدة النصرة ونخبة العصرة؛ وخصصه 
لسار الدولة السلجوقية: طبع الكتاب في 
هولندا بتحفيق هوتسما؛ 4 كتاف سنا البرق 
الشامىء الكتاب فى الأصل البرق الشامى 
امياد الكاتب كتبه فى 7 مجلّدات. ققد 
معظمها عذا المجلدية الثانث والخامس 
[ مقدمة تحقيق سنا البرق الشامى لفتحية 
النبراوي» رسالة دكتوراه كمبردج 1971]. 
اختصر البنداري هذا الكتاب للملك المعظم 


كر البنداريء قوام الدين الفح بن على بن محقد ا 


عيسى حاكم دمشقء ويتناول التاريخ السياسي 
لبلاد الشام في عصر صلاح الدين الأيوبي. 
وأهميته تعود إلى أنه كتب بعن وفاة صلاح 
الدين سنة (589ه/ 1193م). ولما أختصر 
الجتدارى الكتاب :سماء سنا اليرق الشنافيى» 
وانتهى فيه إلى سنة 622 ه/ 1225 مء: وذكر 
البنداري في مقدمة سنا البرق الشامي أنه 
سوف يذيل المختصر بمقتطفات من رسالتي 
العمادالكاتب وهما: العشبى والعتي: 
وخطفه البارى» وعطفة الشارق . لكنه لم عل 
لأنه لم يكمل اختصار البرق الشامي [ العماد 
الكاتب.ء نخريدة القصر وجريدة العصر. 
48/1 49: قسم العراق مطبوعات المجمم 
العلمي العراقي سنة 1955]!؟ 5 الشاهنتامة, 
وهى منظومة 000 لذبي القاسم الفردوسي 
أكبر شعراء الدولة الغزنوية (ت [41ه/ 
0م) نظمها خلال 30 سنةء وانتهى منها 
عام 384 ه/ 994 أو 0ه/ 999م في 
أخبار مئوك العجم. وتضمٌ 60 ألف بيت 
نظمها لمحموه بن سبكتكين الغزنوي 
(ت 421ه/ 1030م)[ كشف الظنونء 
1م 4.]1025 ترجمها البنداري إلى اللغة 
العربية نلملك المعظم عيسى بن العادل أبى 
بكر بن أيوب (ت 624ه/ 226 ام). 

ويذكر مصطفى جواد أنْ كتاب الشاهنامة تقل 
إلى العربية قبل ترجمة البنداري إيَاه نقله إليها 
مشير الملك محمد بن إسماعيل بن الحسين 
ابب: الدهان [ المح بن على البنداري متر جم 
الشاهنامة مجلة العرفان ن. م. 32. 50]. 
وعدت ترجمة الشاهنامة من أشهر ترجمات 
البنداري من الفارسية إلى العربية حتّى اقترنت 
باسمدء فلا يقال البندارى إلا وتذكر الشاهنامة 


ها البندنيجي أبو البشر اليمان بن أبي اليمان 


فيقّال البندارى مترجم الشاهنامة؛ 6 له 
أشعار ورسائل في مدح الخليمه العباسي 
الناصر لدي نالله(ت 617ه/1220ه) 


ا فعاو روط عتم 
© أبو شامة. عبد الرحمن بن إسماعيل. 
ذيل الروضتين؛ مصر 1947؛ © ابن 
الفوطي؛ عبد الررّاق» تشخيص مجمع 
الآداب فى معجم الألقاب. تح. جواد 
مصطقى . 3ع مطبوعات المجمع 
العلمي العراقي؛ © حاجي خليفة» كشفت 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ط. 
دائرة المعارف التركيةء 1025/1 
6 »*»الزركليه خحيرالدين. 
الأعلامء بيروت 2.1969 124/5؛ 
© كحالةء عمر رضاء معجم المؤلفين؛ 
بيروت. دار إحياء العراثء 8/ 48؛ 
© الأمينء السيد محسن» أعيان امشيعة» 
ط. بيرووت 2.1958 61/42!: 
© الشاهنامة» الت جمة العربية للفتح بن 
على البنداري. تح , عيد الوهاب عزام؛ 
ط 2. جزءانء مصر 1933ء الهيئة العامة 
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تللكتاس؛؟ © برأولء [. ج©» تاريخ الأدت 
في إيران» ح 2»ترجمة إبراهيم أمين 
الشورابىء مصر 954!؛ © تاريخ دولة ال 
سلجوق للوزير أبي نصر أنو شيروان بن 
خالد. الكاشاني. ترجمة عماد الدين 
الإصفهاني» تلخيص الفتح بن علي 
البنداري. دار الرائد 1974؛ © جواد 
مصطفى ٠.‏ الفتح ابن علي البنداري؛ 
متر جم الشاهنامة. ممالة في معجلة 
العرفان» المجلد الأوّلء العدد 32/ 50غ» 
5 ؛ © البراوىي» فتحية» مقدمة تحقبق 
سنا السرى السشاصسي؛ رسالة دكتوراه 
كمبردج: |7 ؛ © معروففء؛ بشاأر 
عواد» ذيل تاريخ بغداد لابن السمعاني 
(459 681))». بحث في ندوة بغناد 
مدينة السلام» مركز إحياء التراث يجامعة 
بغداد. 1990. 
د. نبيلة عيد المنعهم داود 
مركز التراث العلمي ‏ بغداد 
د. محمد السعحيد جمال الدين 
جامعة القأهرة ‏ مصر 


و البندنيجيء أبو البشر اليمان بن أبي اليمان 


(200ه/ 815م - 284ه/ 97هم ) 


أبن بشر اليمان بن أبى اليمان البندئيجي» 
ولد ضريرا بالبندنيم قرب بغداد. 


ويرجع نسبه إلى قبيلة الدعاقين الفارسية التي 


نزحت إلئ' العراق واستوطنتها أيام الفتح 
اللأإسلاهى . 
تعلم أبو بشير باليتنديح. فتحفظ بهاادبا جما 


7 ل للا ا 313 


00 غزيرا وأشعارا وأخبارا كثيرة. وكان 
بو الحسن علي بن المغيرة المعروف 
0 صاحب أبى عبيدةء فكان يروي كتبه 
كلها وكتاب الاحتاسن :الا كر لاصتاو ولرم 
انو نحشن ذلك العيعة» عاديا اب ا د 
الأعرابى (ت 232 ه). وأبى نصر الباهلى 
(ت 231 هاء وعلي بن المغيرة الأثره 
(ت 232 ها)ء وابن السكيت (ت 24:4 ه). 
وابن إسحاق الزيادى (ت 249 ه). وأبي 


الفضل الرياشي 


ارتحل البندنيجي إلى م بغداد وسامراء متّصلا 
بالعلماءء فقرأ على أبي عبد الله بن زياد 
الأعرابي زابي ندر باعي يني ثم 
دخل اليصرة فلقى الم نؤيادى والرياشي؛ لينبغ 
وا ا على حدة ذكائه 
وقُوّة ذاكرتهء. يقول: احفظت في مجلس 
واحد مائةٌ وتحمسين بيتا من الشعر بغرييه" 
[إرشادء 56]» وقد حدا به ونوعه بأنواح 
المعارف إلى أن يصبح عالما أديبا عارفا 
بأسراز اللغة: وأبواب الفقهء وشاعرا ظريقا 
نه نظم حسن وقصائد متممزٌ 5 . 


(ت 7 هك وغيرهم. 


وكانت للبتدنيجى ضياع ويساتين خخلفها له 
أبوهء فباعها وأنفقها في طلب العلم وإكرام 
العلماء. توفي في ذي ! الححجة سنة 0 
0017م 


أديب راوية. وشاعر حسن النظم في الفخر 
والزهد والشعر السباسي . وعالم بالعروض 
والمعانى» ولغوي عارف ماران ١‏ للسيات؟ 
معتل بنئفسه. أكثر مأ إمم متهر بمعبجمة ااكتاسف 


التقغيةه حيث يعد أول من ألف فى هذا الفن 


البندنيعجيء أبو البشر اليمان بن أبي اليمان 0١‏ 


باستثناء إشارة إلى أن ابن قتيبة (مت 276 ه) 
عوسي وساي سب اريت لتغفية !كبر 
من كتاب البندنيجي وأحسن [فهرست؛ 
09 . 

اأكتاب التقعيةة. مجم الخغوي مختص. ٠»‏ مرتب 
ألقيائيا وفق نظام (١‏ لقوافي على أ اوا تف 
الكلمات. هدف من وراء تألفه إلى تسهيل 
لس عي والسجع على الخطباء 
والكتاب. ويعتبر 
فى بأو يشل البنا من ماين القرة الإثاقت 
الهجري» حيث احتفظت مكتبة أياصوفيا في 
إستنبول بنسخته الفريذة ليطيع محققا. وقد 
سلك البندنيجي في ترتيب معبجمه هذا نظام 
القوافي القبائيا على الحرف الأخير مقسما 
إلبى آأيواب يضم كل ياب حرف رويء 
ويتشعب الباب إلى فصول بأنواع القافية. 


كتاف التقشمة؟ ! اول معجم 


يقول في مقدمة الكتاب: "إنه مؤلف على 
القوافى. والثافية اليت هي التتس: 
يعنى بدذلك وزن الكلمة التى توافق قافية من 
اثقوافي كما يتضح من النموذج التألي : 
فعلئن - ساتب: اده ا 22 


٠. [1‏ 
حوباء جيب ء لس سان .٠‏ إنخ. 


فاعنفه٠‏ - لت شين سير لنناة مودس . 
غالي » مارب ألا بان عازمه. 5 إلخ . 


فعولئن - شباص. ربأس).ء سحخاتب ء 
خطات . 
اللخ . 


متما علن - متضارمصس: صتشارم. متلا عب . , 


5 اث د 
تحويكت للوساه لكوتسا»: ابعييه: 


1 ' ليا ا ّ-. د 
تكن سه تتا خيياء ننخا دنب . . . الخر. 
م 3 - و« ال لا 1 


50 البندنيجي؛ أبو البشر اليمان بن أبي اليمان 


. لآ و اع 5 
المنة لسخفية بحتم ف الروي (اناء)» لينتقل بعدها 
إلى التاءء فالكاء» ثم الجيمء ومأ يليه من 
حرو شب الأجدية. موضحا كل ذلك با لاامثلة 
والشو واهد والشررح. 
وقد غنى البندنيجي بالشواهد عناية كبيرة» 
الشعرية منها والنثرية والآيات القرانية 
والأحاديث النبوية والحكم والأمثال وَاحوا 
النغصيحاء. وضي لمكيو 
للجاهلمين والمخضرمين والأهشويية 


والعما سيمن ١:‏ كما ١‏ ستعاض 0 الإفاضة فون 


آهد الشعريةأنشد 


دا 


شرح الأتفاظ الصعبة بإيراد الشواهد بعدها 
مباشرة حسب منهج التعريف السيافي. يقول : 
والمكاء طائر لا يغرد إلا فى الربيع بين 
الرياض . قال أبو النجم: 
حتى إذا العود اشتهى االسشبوحا 
وسكت امتشكناء اد 
وهبت الافعى بأن تشيها 


( امد لسشتسه ؛ 47 

لل 3 
1# مما 
لشتني مؤثئغات عذبدةت١‏ اكناوات المصادر 
التي أثبتت ترجمته إلى ثلاثة منها هي التالية : 
|ا.التقفية في اللغةء شح . ٠‏ لخعطيل. إبراصيم 
العغنية. صدذر عن زر ارة اللأوقاف سسع سداد 
0م 2 - معاني الشعر؛ 3 كتاب 
العروض . 


]]آ] بل _غ 28[ 


© البندنيجيء أيو بشرء التقغيةء تح. 
الستعيوات+ تيزلات: 02لا امء وزارة 


الأوقاف؛؟ .0 الحموي. يأكوت. محم 
الأدباء/ إرشاد اريت الى معرقة الأديب. 
نح . محمد فريد اشر قاعى : الشاهرة 
7هم/ 938ام: مج 57/20.: دار 
المأمون؛ 8 أبن النديمء الفهرسيت: بح . 
مسو اي نونس 6 سر 
5 إم:. | لدار ار التونسية لستسشس + 
© السيوطيء بغية الوعاة في طيمّات 
اللغويين والنحاة. تنروات ز(د. نت)ء در 
المعرفة. (24 جهدء © الصفدى.". كك 
الهميان فى نكت العمسيان. تعح. أاحمد 
زكىء القاهرة 1911م. 312؛ © حاجي 
خليغة. كشف الظتون عن أسامي الكتب 
والمئوت» بح . ينتعايا والكلييس : إستاتبول 
١4م‏ وكالة المعارف؟ 2 الزركلي. 
سر ليدم الأعلام. ط. 4[ بيروكث 
90 | دار العلم للملايين» 8 208 ل 
()2 ع © الشرقاوى» اخنيرق إقبال» سعمجم 
المعأاحهم:. بروتكت 33 أمع. دار الخرب 
الإسلامىء 216 . 


ك3. حلام الجيلالي 
جامعة سيدى بلعباس ‏ الحزائر 
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البندنيجى»؛ ابو الهدى صناء الدين عكيسى |( 


0 البندنيجى» أبو الهدى صغفاء الدين عيسى 


(1203ه/1788م - 1283ه/ 1866م ) 


هن أبو الهدى صفاء الدين عيسى بن جلال 
القادرى النقشندى اللغدادى.» ولد فى -حدود 


سئة 1203ه/ 1788م وعاش فى بغداد واستقر 
بها حيتثث در س على عنمانها . 


أصله من بندنيجن أو من بندنيجح» وهي مدينه 
مندلي الحانلية فى محافظة ديالي بالعراف. 
وبندنيجن لفظة تثنيةء وهي كما ذكرها 
الحموي بقوله: وبندتيج بلدة يبطرف التهروان 
من ناححيه الجبل اغيرة 5 بغداد: معجم 
البلدان: 1/ 499]. وإليها نسيته. كان وائده 
فقيهًا عائلمًا ممَّيمأً فى بندنيج؛ ثم رحل إلى 
بغداد واتصل بمجدد الطريعة النقشبندية الشيخ 
اند سر افق التتتبيتندى المتوفى مد 
2ه/1827م [الأعلامء 294/2]. 
وأصبح خليفة له في بندنيج واشتهر بالقادري 
النقشبندي» وتوفى مقتولا أثناء الغزوات 
الإيرانية في بندنيجح سنة 238 اهم/ 1822م 
[مندلي عبر العصور لعمران المندلاوي. 
002 


أ نحذ صقاء الدين بسيو العلم عع والذه أولا. 
ثم عن مثانخ عصره فى بغداد كعبد الرحمن 
الكروي الذي أخذ منه الإجازة لأول مرة. 
وعد ال جمد الروزبهانى البغدادي؛ وكمال 
الدين اتكركوكلىء» وأحمد النقشبيندي. 


ويحتيى بن خجالد العمادى المروزي» و عند الله 


الحيدري البغدادي النقشبندي وغيرهم: كما 
تلقى العلم خلال رحلاته إلى بلاد الشام 
وإسطنبول والحجاز م: علماء تلك البلاد. 
ففى الشام أخذ عن العلامة عبد الرحمن بن 
محمد الكزيري الدمشقى المتوفى سئة 
2هم/ 1846م [الأعلامء 3/ 333]. 


وحامد سن أعممد العطار:. وصخ.ر. إمام الحنفغية 


في الجامع الأموى بك مسق الشيخ كم أفندي 
الكو سجي الأمدى: وأخحذ في المدينة المنورة 
عن الشيخ علي بن يوسف الملك البامطاى 
المذبي . 

ب 4 5 3 1 1[ . 5 
لْقَد اصيحت لصماء الدين عيسى البنذنيجي 
مكانة عثمبة مرموقة في العراق» وكان الوزير 
داود باسشأ يعدم عئمه ودكاءه. فئما تحدد 
الوزير المذكور جامع الحيدرخانة ببغداد أنشأ 
قبه مدز سية ومحزانه كتسب. وأقافة مدرسآا فيها. 


وكا ل ييحخصر صباح 


ولعبه بر كيس المدر سين . 
5 ا نتن شر للخل. 


طلريقة بجلس عهير :كل يوعافى تكية السيد 
علي البندنيجي الشريبة من مرقد الشيخ عيد 
اتعادر الكيلانى للذكر والتدريس . 


يس فثيهاء كما كال صاحب 


وبهذه المكانة تمكن البندنيجي من عقد 
صلاث وينيشهة وصلافة مح مهاه بغداد 
ورجالها ا الثناء شهاب الدين محمود بن 
عبد الله الألوسى المتونفى سنة 270 اه/ 
4اح صأ حب فسني ؟رومم المعاني والسيع 
المثاني: [الأعلامء 7/ ١.1176‏ والشاعر عبد 


8# البنسنيي ابو الهدى صقاء ادن عنس 88 ل آلب 303! 


الباقى بن سليمان بن أحمد القاروقى العمرى 
المترفى سنة 1279 ه/ 1862م [الأعلام. 
3 271]: والسيد محمود بن زكريا الميلانى 
الغادريي مسي الطريشة القادرية ونقيس 
الأشراف بيخدادالمتوفى سنة 1258ه/ 
0ام.ء وغيرهم. 

على الكيلانى نقيب الأشراف القادرية؛ 
الثناء محمود الالوسي المتوفى سنة 317اه/م 
9 م. وأخوه عبد الباقى الالوسى المتوفى 
سنة 296اه/ 1878م [هدية العارفين: 
١1497 /1 2496 2‏ والشي خ عيد السلام 
الشواف. والشيخ عبد اللضيف الراوى: 
وازداد عدد تلامذته ومن أضخضل عنهء وأصبيحوا 


قادة الحركة الشكرية وا! لثقافية فى تلك المترة 
في العراق وأيدعوا وألفوا فى شُتى صنلوف 
المعرثة. 


وقد وضقهابو النناء يات الدين الالومبي 
شخصية العلامة البندنيجي بقوله: "كان عاقلا 
مديراء ذا أخلاق أرق من النسيمء ودودً!: 
متواضعا. 
غوية» ونظم لطيشب.. 
العربي والفارسي والشركي والكردي 
والفرنساوي. وخطه بديع في جميع أنواع 
الخطوط. أخذ الخط عن أستاذ الخط العربي 
في بغداد في ذلك العصر سفيان الوهبي 
البغدادى ! المتوفى سئة 2687 اهم 0م 
[جمهرة الخطاطين. 2/ 644]» وأصبح من 
الخطاطين المجيدين: كما قال عنه العلامه 

مسحسود شكري الألوسي المتوفى سنة 


2 اه/ 1924م [الأعلاف 7/ 72 1] إنه كان 


وقوراء اويا محبوبياء ذا حأفظلة 
:5 له مفعرقةه للانسن 


5-0-6 وا وَالْفقّه ايه 
والتاريخ9. 

كان عمييى عناء الدده التدتيسى عقا قن 
التأليف على الرغم من غزارة علمهء وإجادته 
اللغات. وامتلاكه مكتية حافلة بنفائس 


المبخطوطات وتوادرهاء ومعظم ما وصلنا من 


آثاره رساتل صغيرة فى موضوعات مختلفة هذا 


شّ 


اختهرها : 

تراجم الوجوه والاعيان المدفونين في بغداد 
االيوتا ع الات رع محم ا 
التاريخ لمرتضى نظسي زاده المتوفى سنة 
4 [ه/ 721١م‏ وضعه باللغة التركية وسماه 
«جامع الأنوار في مناقب الأخياره. وقد 
أسشحسسن هذا الكناب والي بغذاد الوزير 
إبراهيم باشا الثاني فطلب الوزير من المؤلتف 
الإزادة عليه وإكماله فأنجزه وقدمه للوزير 
المذكور سنة 1092ه//ر 1681م وقد عرّب هذا 
الكتاب أحمد بن حامد فخرى زاده الموصلى 
المتوفى سنة 1185ه/ 1771م بإيعاز من سعد 
اللعر نسل الرر بس جين بها على لا 
تر حمته كانت متتصرة ومخشخصة . 

والأهبية هذا الكحانب كذاو لوقه مص 
مفاءا لذو البندنيجي الذي لم يكتف بتعريبه 
لمؤلف في ترتيبه وتسلسله 
التأريخي. اا أنه هذب وحرر الكثير مسن 
المعلومات والنتصوص وأضاف اليه ع 
كثيرة؛. وخالف رأي المؤلف في مواضع 
عديدة وتجاوز الأصل. مع أن البندنييجي ر جع 
إلى المصادر الى نعل عنها نظمى زاإده 
معلوماته. لسع في التر جمات وتوثيق 
النصوص وتقويمها. وقد صرح بمخائفته 


مع أنه لازم !١‏ 


لآ أ صصص 017 


للمؤلف عندما قال: اطاويا للكشح عن كلام 
المؤلف». أو قوله: “طاوين للكشح عما ذكره 
المؤلف». كما أكمل البنذنييجى عيض 
النواقص في الترحجمات وأضاف ابت عديدة 
يعض الأعلام العارفين الذين لم يذكرهم 
المؤلف؛ حتى بلغ عدد الأعلام الذين ذكرت 
تراجمهم في الكثاب 92] علما. 

إن هذا الكتابء. وهو من أهم آثار هذا 
العلامة» يعتبر تأليفًا قائمًا بذاته»؛ متكاملة 
منسجما فى معلوماته؛ متجانسًا فى أسلوبه؛ 
عد الخيارة بك عن متدرة هذا العاب 
الجليل فى اإستتحخدام المعلومات التاريخية 
لدراسة المواقع الترائية والآثارية وتعيينها 
خططياء ومتابعة المصادر لتقديم معلومات 
دثيقه عن تراجم الأعلام وإثارهم . 

تمد برز هذا العالم الجليل : المؤرخ». الفقيه : 
المتصوف. المنطقي. المشارك في علوم 
عديدة في القرن الثالث عشر الهجري/ ائتاسع 
عشر الميلادي» وأصيح علما من أعلام الفكر 
العربي الإسلامي»؛ وعاملا مؤثرً!ا فى الحياة 
الفكرية والثقافية فى العراق. وقدم لنا هذه 
النتاجات فى تلك الغترة من تاريخنا العربي 
الإسلامي. وتوفي في السابع عشر من رجب 
سنة 1283 هم المواقق للثانى عشر من تشرين 
الثانى 1866م. وله من العمر ثمانون عامًا . 


6 سل جب 
00 مشا 
١‏ تر!اجم الوجوه والأعيان المدفونين في 


بغداد وما جاورها (أوما يليها) من البلدان؟ 
2 الأجوبة البندنيجية عن الأسئلة اللاهورية؛ 


البندنيجى: أبو الهدى صقاء الدين غكيسى 1 


وهى مجموعة أسئلة وردت إلى علماء بغداد 
من لاهور بالهند وقد كلف بالاجابة عنها؛ 
3 شرح نظم السراجية في الفرائض لسراج 
الدين محمد بن عبد الرشيد السجاوندي الذي 
كان حياسنة 596ه/1200م» والنظم 
لمحمد بن على الرحبى المتوفى سنة 77 5هم/ 
18[1ام[معجمالمؤلفينء 44/11 
 :‏ شرح القصيدة الرائية وتخميسها لعبد 
الباقي بن سليمان بن أحمد العمري المتوفى 
سئة 1278 ه/ 861ام [معجم المؤلفين» 
1 44)]؛ 5 حاشية على الفوائد الجليلة فى 
تاوف عتسناي فى التعديك 
ا مشييق مدو 1 دودر 
اليندنيجي: وتضم رسائل وملتقطات من 
النصوص في العقائد والفلسفة والآدب واللغة 
والحديث والتاريخ . 


8 اوساو رو لصتم 


© ياقوت: معجم البلدات. [/499: 
© البغدادى» هدية العارفين» بيروت. د. 
ت. دار إحياء التراث العربى. [/479». 
2 497؛ ©» كحالةء معجم 
المؤلفيدء 5/ 71» 11/ 44+ © الزركلى» 
الأعلامء 294/2. 271/3 333 
77 76!؛ © عمرانالمندلاري» 
مندلى عير العصورء ظ. بغداد 1985؛ 
© 000 الخطاطينء» 644/2. 


النامة كاضر التكشيتدف 
دار المخطوطات - يغداد 
العراق 
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0 بئيس. أبو عبد الله محمد بن أحمد 


(1160ه/ 1747م 1214ه/ 1799م ) 


:220 بهجةالبصرء ص ال‎ ١ 
: ال ركتلي. الأعلامء 6 5 | 5 6]]. وقفيل‎ 
هو أبو عبد الله محمد به أحمذ ين محمد ين‎ 
بئيس المغربي الفاسي » ولد سنة 160اهم/‎ 
7مم. والبنيس يطلق عنى الإناء المصنوع‎ 
ممخلوف. الكشجرة. 04 البغدادي . ديه‎ [ 
١ العارئين » 2/ 345؟ كحالة» مععجم المؤلمين‎ 
.]240 /8 


قافيهء فرضصىي »؛ لجسا نت 4ه أديب : حافظ ؛ 
محقق ٠»‏ جامع تعلوم عدة + كان له شقيق يدعى 
العربي من العلماء الفضلاء. ححح بحسن كز نا 
لصمقصير ولقفى أعلاما واستماد وإفاد. 

تفقه الشيخ بئيس يعلماء منهم: عبد أثر حمن 
اتمتنجرة رت 9 هر/ 766ام). و محم بن 
صاحب كتاب #الفوائد الجليلة البهيّة على 
الشمائل المستد ةن وابو هين اذلته مجديه 
البناني (ت 4 اهم 0 إم). ومحمد بن 
عبد السلام بن متحمد ين عبد السلام ين 
والقاضى عبد القادر بن أحمد ين العربى بن 
شقرون الفاسي أبو محمد(ت 219اه/ 
5 إم) وغيرهم [ مخلوف.». شبجرة » 34 
بيس ١‏ بهجه اللبصر» 


تخرج 0 محموعة من التلاميذ منهم: 
السلطان أبو الربيع سليمان» صاحب «احاشية 
على الموطأ على الزرقاني"» وهحاشية على 
شرح الخرشي"! وأبر الفيض حمدول بن عبد 
الرحمن بن حمدون. الشهير بابن الحاج 
(ت 232 اهم 1817م)؛ وأبو العباس أحمد بن 
عجينة (أو عبجيبة ) بن متحمذ الفاسي . له “أزهار 
رياض الزمان في طبقّات الأعيان" وغير ذلك ؛ 
وعد ا نشات ال بن سا يي يا 
4 بئيس » بهجة اليصر؛ 9]. 

توفي محمد بئيس بالوباء الذي أصاب مديئة 
فاأس سنة 1214ه/ 1799 1800م: ولم 
يدذكر صاحب م المؤلفين تاريخ وفاته؛ بل 
اكتفى بالقول بأنه كان ححبًا سنة 200اه/ 
6م [ بنيس ء بهجة البصرء 89 مخكلوفء 
شجرةء. 374؛ الزركلي. الأعلام. 6/ 15+ 
كحالة. معجم المؤلفين» 8/ 1240. 


#ا نيعار 
ار ح للأربعين النوويّة. بالاشتراك مع 
عند العاردي بن سودة؛ والشيخ الطيب بن 
ميصمد بن كيران: وشيخه عبد القادر بن 
شغروتء شرح كن هنهم ربع اللأحاديث؛»؛ 
2 - لوامع أنوار الكوكب الدرّيء في شرح 
همزية الإمام البوصيريء وقد انتهى منها سنة 
0هعه/ 1788م. توجد منها مخطوطة 
بالخزانة العلمية بالصييحية رقمها 203غ. 


153 


نسحت سسمنة 252[ه/ 837ام. عدد أوراقها 
7 [1 حجى ١‏ فهرسش. تخزانة الصب 
ص 302] وهو مطبوع على حاشية الشرم 
الموسوم بالفوائد الجليئة البهيّة على الشمائل 
سقفسر عام 6 اهم 1579م وفي فأسس 
أوراقه 9 وعلى سامش الفواتد 
الجليلة... في مصر سنة 1306اه/ 1889م 
و316اه/ 1599م [مخلوقف. شجرة. 
8 :3 كعاب تلتشيض .وتحصيل نا 
للأئمة الأعلام في مسائل الحيازة الدائرة بين 


م 


الحكام. مخطوط فى خزانة الملك بالرّباط 


تحت رقم 447]د؛ 4 حاشية على بغية 
الطلاب في شرح منية الحساب لابن غازي؛ 

بهجة البصر في شرح فرائض المختصرء 
شرح على فرائض خليل ٠‏ حققه محمد محدة 
بالاعتماد على نسختين: الأولى من مكتبة 
عجاهة بالمهرية والقاتية عن اليوكفية 
العاشورية بتونس. ويبدو أن هذا الكتاب قد 
طبع بهامش حاشية سيدي محمد بن المدني 
جئون سنة 318 اهم عن وطبع طبعة ثانية 
موسوما بشرح على فرائض خليل في فاس مع 
الحاشية المذكورة قبعث [بايس: بهجة 
اليصرء ص 8؛ البغدا! 
2 345؛ سركيس.»: معبجم المطبوعات. 
/١|‏ 593؛ مخلرفء شجرةء 374؛ الزركلى. 
الأعلام. 6/ 15؛ كحالة. معجم المؤلفين. 
20/8 إ24]. 


دى ٠‏ رديه العارفين. 


58 بئيس: أبو عبد الله محمد بن أحمد 5 


نا (اعسناو رو لط جتع 
© يلين ا افيحيهك يزه ا (ت 1214م).؛ 
بهجة اليصر في شرح فرائض المختصرء 
تبح . محمذ محددقٌء دار الهدى عين مليلة 
الجزائر؛ © البغدادي» إسماعيل باشا 
, > أشنماء 
المؤلفين واثار المصتفين. را طْ 
2 اه/ 1982م. دار الفكر ؛ © سزكين» 
تاريخ التراث العربي» جزان» نقله إلى 
العربية محمود فهمي حجازي وفهمي أبو 
الفضل. ط 1978مء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ © مخلوفب. محمد بن 
محمد (نت 360 اه)ء شجرة النور الزكية 
فى طبمات المالكية. دار الكتاس 
الختربى لبنان؛ © الزركلي. مير الدينة:؛ 
الأعلامء 8 أجزاء؛ ط 4) بيروت 
9م دار العلم للملايين. بيروت؛ 
© كشالةء عمر رضاء معجم المؤلفين 
تراجم مصنفىي الكتب العربيّة؛ 5( جزءاء 
7[ مجلداات. مكتبةالمثنى ودار إحياء 
التراث العربى؛: بيروت؛ © حجى محمّد. 
فهرس الخزانة العلميّة الصبحيّة. سلاء 
طاء سلاء. 406اهم/ 1985م: منشورات 
معهد المخطوطات العربية؛ المنظلمة 
العربيّة للتربية والثقافة والعلوم. 


د. منير بن المختار التليليى 
جامعة الزيتونة ‏ تونس 


زت 339 آهل هدية العارقيب 


#لا بهادر خان. أبو الخازي ‏ 8 


00 بهادر حان» أبو الغازي 
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(1012ه/ 1603م 1074ه/ 1663م) 


وفقا لما ورد في مؤلفه #شجرة تراقم'ا 
فقد ولد في شهر ربيع الأول من 
عام 2ه. أغسطس 1603م. وينحدر نسله 
من عائلة شيبان (شيْبان)»: ويعود نسب أمه 
وأبيه إلى عائلة جنكيز خحان. وأبوه محمد خان 
العربى؛ وهو حفيد من الجيل الرابع ل 
ااياديغار خان" وهو جد أسحد ححام الأوزبيك 
الخوارزميين وأمه هي مهربانو نخاتون وهي من 
سلالة ياديغار خحمان. وقد لقب ب ابي الغازي0 
لأن أباه محمد خان العربي تمكن من هزم 
الروس الذين هجموا على مدينة أوركنج 
الواقعة في غربي سيبيريا. 
كانت الوظيفة الأولى المهمة التى قام بها أبو 
الغازي حأن» هي تنصيبه واليا على *قاسى": 
في عام 1619م. وفي العام الموالي؛ وعندما 
ثار أخواه إلبارس وحبش ضذد أبيهما وقف هو 
فى صف أبيه. وأثناء هذا التمرد قام أنخواه 
بالقبض على أبيهما وسملا عينيه ثم قتلاه بعد 
ذلك. أما هو فقد اضطر للفرار والاستنجاد 
بحاكم بخارى. وعاش أبو الغازي خان في 
سمرقند لمدة عامين. ثم تمكن أخوه الأكبر 
إسغنديار سلطان من إيعاد أخويه إلبارس 
وحبش واستولى على الحكم في خوارزم» ثم 
عيّن أبا الغازى مساعدا له» وبعد ذلك عينه 
حاكما على العاصمة القديمة أوركنج. 
ومكث أبو الغازي فى هذه المدينة ثلاثة 
أعوام. غير أن أخاه الأكبر عمد إلى قتل كبار 


وجهاء تركستان ونايمان» ففرٌ بعضهم ولجأ 
إلى أبي الغازي وحرّضوه على الثورة عليد. 
وهكذا دخل, أبو الغازري في صراع مم أخيه 
الأكبرء ولكنه هزم فاستنجد بحاكم قازاخستان 
إيشيم (1626). وبعد أن مكث عنده ثلاثة 
أشهر ذهب إلى طشقند بدعوة من حاكمها 
دورسونث محمد سئلطان . وأقام في هذه 
المدينة سنتين»: ثم لجأ بعد ذلك إلى بيخارى 
عند إمام كولي نحان. وفي عام 1629 اغتنم 
فرصة عدم وجود أضيه الأكبر في هيوةء فجمع 
قواته وهجم على العاصمة واستولى علأيها. 
غير أن أخاه أسغتديار دخل المديئة إثر ذلك» 
وتمكن من اعتقاله وتم نفيه فى البداية إلى 
قلعةأبي وردالتي تقع تحت سيطرة 
الصفويين؛ وبعد أن إعتلى العرش شاه صافي 
أرسله إلى همذان. وقد عامله شاه صافى 
معاملة حسنةء وخصّص له ريعا فى اليا 
استمرت إقامة بهادر الى اد لمذة عشرة 
أعوام. وفي عام 1639 نجم في الغرار رفقة 
مجموعة من رفاقه ولجأ إلى تكة التركمانيين. 
وبقي أبو الغازي لمدة من الزمن ضمن 
مجموعة من تركمان الأرساري. وبعد عامين 
من ذلك رأى أن يلجأ إلى تركمان ماتكشلاك 
الذين كانوا يوجدون فى مكان أكثر أمنا. وفى 
عام |1641 بقي أبو الغازي لمدة عام فى 
حماية كالموك خان هورئوك. وفي عام 642! 
توفي أخخوه فتم إعلانه حاكما على أوركنج في 
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منطقة خوارزم. غير أنه وقبل ذلك بفترةء 
اعتلى سدة الحكم في العاصمة هيوة قاسم 
سلطان وهوابن ندير محمد نخحان. حاكم 
الأوزبكيين في ببخارى. وفي عام 1645 توفي 
ندير محمد فاعتلى الحكم أينه عبد العزيز. 
واستمر هذا الوضع إلى أن خرجت عساكر 
بخارى من هيوة. وفى بداية عام 6435] شدم 
عبد العزيز إلى عاصمة المدينة هيوة وأصبح 
عداكما :لها: 

وفي العام الموالي جمع فى هدينة هزأرسب 
الوجهاء التركمائيين بحجة إكرامهمء وقتل 
منهم ألفين. وبذلك اندلعت عداوة التركمانيين 
ضذه وإثر هذه الحادثة مباشرة نشبت مجموعة 
من الحروب مع التركمانيين؛ من ذلك الحرب 
التى كانت مع قاأهر خوجه عام 8 وبايراج 
عام |1651 ثم مع أيمور وسارك عام 1653. 
ولم يتمكن أبو الغازي بهادر خان سوى من 
إخماد الثائرين في مانكشلاك. وبالإضافة إلى 


ذلك نجح بق الغازي فى حماية بلاده خوارزم 


التوالى فى الأعرام 1649 و1653 و1656. 
كما بصدى 552 عام 15 وعام 562 ]| 


للأوزسيك المأدمين من بخارى. ويبعدل [ 2 عاما . 


ترك شؤون الحكم بيد ابنه. وما لبث أن توفي 
بعل فثرة مصميرة. 

حكم أبو الغازي بهادر خحان منطقة خوارزم في 
أسو! فترة من الناحية السياسية والاقتصادية. 
وكان صاحب معرفة جيدة بالصفويين 
والقازاك. والأوزبيك. والتركمان. والقالموق 
حتى قبل أن ينسلم الحكمء وبقي في إيران 
نحو عشرة أعوامء وهو ما مكنه من إتقان 
اللغتين الفارسية والعربية إلى حد أنه أصيحم 
يستطيع نظم الشعر بهما. وبالإضافة إلى ذتك 


بهادر خان. أبو النازي ‏ 80 


استطاع تعلم اللغة المنغولية أثناء وجوده مع 
حاكم قالمرق. وصاء تحاريه هذه في مؤلفين 
اثنين. وعرف بعد ذلك بكونه حاكما مؤرشا. 


ب اكات 

| شجرة تراقم: يتناول فى هذا الكتاب 
وجهاء التركمان؛ وقد أنهى تأليفه فى عام 
9 .» ولكي يتيسّر فهمه كتبه بلغة تركية 
بسبطة. وتوجد في هذا المؤلف معلومات عن 
التركمان وعن أوغوز خان وتسله؛ وهو شبيه 
ب «الأغوزنامه»". وعند تأليفه هذا الكتاس 
استفاد أبو الغازي يهادر خان من المصادر 
المكتوبة والشفهية. واستفاد بشكل خاص من 
الروايات التى حصل عليها من العشائر 
التركمانية ومن رجالها. 

وأما بالنسبة إلى المصادر المكتوبة فقد استفاد 
بشكل خاص من كتاب #جامع التواريخ: 
لمؤلفه رشيد الدين فضل اللهء ومن هذا 
الكتاب استفاد فائدة كبيرة من القسم المسمى 
الأغوزنامها. غير أن العديد مر المعلومات 
التي نجدها في #أغوزنامه! وكتاب اشجرة 
تراقم» لا نعثر عليها في كتاب اجامم 
التواريخ". وتوجد مد هذا الكتاب نسخ عديدة 
في عق اناه ونسخة في مكتبة لينينغراد. 
وتوجلد منه نسكم أخرى لدذى بعض الحشائر 
التر كمانية. 

وأفضل هذه النسخ وأقدمها هي النسخة 
الموجودة في طشتند والتي اعتمدها أ.ن 
كونونف لنشرها. كما أن النسخة الموجودة في 
لينينغراد سليمة وكاملة. رمن جهة المحتوى 
فإن الااختالاف الموجود بو النسخ يعود إلى 
تداول هذا الكتاب بين أيدى التركمان مدة 


8# بهادر خان:أبو الخازي ‏ 0006 


طويلة. وكلّ مسْتّسخ يضيف للكتاب معلومات 
حسب الرواية التي يعرفهاء وعلى هذا النحر 


اللغة الروسية من قبل 
طومانسكي. وفي عام 8097| طبع في عشق 
اباد فى نسخ قليئة جدا بعنوان «تركمان 
رودوسلوقنايا". وفي عام 1903 شرع في نشره 
بشكل متسلسل انطلاقا من العدد الأول في 
مجلة *ما وراء بحر 


بالنغات التركية» والفارسية. واليسة غير 
أنه لم ينشر كاملا. 


وأوّل من استعمل هذا الكتاب على اعتباره 
مصدرا شوااوء بارئولكد. كتمى عام ()02؟] عنذمأ 


انه 5 الجره كانت تصذدذر 


بونبوسيوين ا #معمةصمر ات 
أعذما لوماتسكي. وبالتنية إلى نسخة مكعية 
لينينغراد فقد ثم نشرهأ نشرة طبق الأصل من 
قيل المجمع اللغوى التركي في عام 0147| 
بانقرة. 

وأفضل نشرة للكتاب هي التى قام بها بها عالم 
الترفيات الروسى 1 كوتوتوثكهء قفد نسّر 
الكتاب معتمذا على اقدم نسحخهة منه وهي 
نسخة طشمّند إذ قام بمقارنتها ببقية النسخ 
الأشرىء وبالاضافة إلى ذلك فقد أرفقها 
بترجمتها الروسية. [تركمان رودوستلوقئاياء 
موسكو - لينينغراد 1958]. وأخر نشر ثم 
للكتاب هو الذي قام به ع 2 أر كين »؛ وإرفقها 
بترجمة إلى تركيةء وأضاف إلى الطبعة نص 
كونونوف [أبو 
تراكمء | 


الغازى بهادر نخانء سجرة 
ستانبول ٠»‏ نون تاريخ ]. 


كما قامت زحل كاركى يإعداد رسالة ماجستير 
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حول 50 الكتاب فى جامعة جاحه دبهعء معيد 
العلوم الاجتماعية (أنشرة 1988) بعنوان 

لنص والنحو والفهرس). ثم 
مرجع أخرى بتعديل رسالة 


ااشجرة م راقم" (الخم 

قامت زحل كاركى 
الماتعستي عرو وا ماقت الها يحض 
الإضافات وأعدتها للنشر بعنوان 'شجرة تراقم 
(أصل التركمان) في أنقرة عام 1996 في 
اسلسلة أبحاث اللغات التركية». وإلى جائب 
ذلك اعت حول الكعات زعنالة وكقراء مد 
قبل جورج لاري بشروسة في عام 95!! 
بجامعة ة آتدياتا بعنوان : أن عنانإن*] ع1 
أ كلترائصة اقءاروادرزلط ترث الإاعواونتونن) 
ااناطم ؟ 
هذا الكتاب أيضا 


الأو إلمعمعزعطذ 0325)- 
2 شجرة الترك: ويسمى 
#شجرة سركي ” ويدور حول تاريخ الشيبانيين 
نسبة إلى شيبان الأوزبك. وهو يتناول فدرة 
النصف اثثائى من القرن الخامس عشر. «حيث 
قرع المولت بي هله الحائلة الحاكمة حي 
تاريخ وفاته هو وهو عام 1663غ» وأما القسم 
المتبغي فقد أكمله أبئة الوشه نياةن: 

بالنسبة إلى الأقسام الأولى من شجرة الترك 
اعتمد فيها المؤلف على #جامع التواريش٠‏ 
لرشيد الدينء أما بقبة الأفسام الأخرى فقد 
استفاد فيها من كعات يعنوان #مع الانسابة 
لمؤلف غير معروف يعرد إلى فترة التيسوريين . 
وعرف هذا الكتاب في الغرب في عهد مبكر. 
وأصبحت له قيمة كبيرة. وعثر عليه من قبل 
السويدى ستراهلنبو رخ فى سيبيريا في عام 
7+ كما قام سويدي آخر يدعى شنستروم 
بترجمته إلى الألمانية فى عام 1721 مستعينا 
فى ذلك بأحد الأئمة العارفين باللغة الروسية. 
وفي فترة لاحقة تم جلب أصل الكتاب 
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وترجمته إلى مدينة كوتينغن. وهناك ترجم إلى 
اللغة الفرنسية من قبل باران» ونشره الدكتور 
بنتينك في مجلدين وأضاف له بعضص 
التوضيحات 5ع عداواععة اجون عرأه]ذز1]1] 
137121 20011 تاك 11115انظهظ"1] ,بقع 6]3رح :1" 
لط ذخآ , طهطا) «نتلجع83 إ2قعانااخ "| 
.[726! 

وبعد ذلك ترجم المؤلف إلى اللغتين الروسية 
والإنجليزية غير أنه ثم يلق اهتماما كببراء وفي 
عام (1780) نشر بالألمانية فى كوتنجن 
طعسطعاغطء 1 اعوعءة) كمفط2 عسساعممائ8 أجدع انطع | 
0015 ع طعة لنت حره الأ عطاعة نافع ن ابر زناه 
زعسشفطن) داعو اوعدن ار 

وفي تلك الأثناء عثر الروس على نسخة أخمرى 
منه. وفي عام (1525) قام المؤرخ شى. فراهن 
والعالم القازاكى إبراهيم خلفين بنشر النسخة 
الأصل مرفوقة بتقديم باللغةاللاتينية. 
اصسخطات) 51 أناطثه ] 


200 تالدعم د 3] 


3212170115 !أ أن تددن أجردت 1 
واعتماد! على عذه النشرة قام ك. صابلوكوف 
بتر جمته إلى اللغة الروسية في عام 1905. كما 
ترجم إلى اللغْة التركية العثمانية من قبل أحمد 
وفيق باشا معتمدا فى ذلك على الطبعة القازاقية 
ونشر بشكل متفرق ومه متسئسل فى جريدة 
«تصوير الأفكار» فى الفترة الممتدة مأ بين 28 
سبتمبر عام 1863 و23 فبراير عام 1864. 
وما صدر فى هذه الجريدة خرج في عام 5864| 
فى شكل كتاب في حجم 152 صفحة. وقام 
بارون دسمسون بمقارنة جميع النسخ الموجودة 
إلى ذلك التاريخ ونشره في مجلدين. أحدهما 
يتضمن النص التركي والثاني يتضمن الترجمة 
المرنسية مع الحواشي . 0 دعل ران 15 ] 


قط 2)-أنامطم ‏ #قص ك25ع127131 5ع0 )ع 


5 بهادر خان, أبو الغازي 8 


1871 5"تاطاداعاء2 ]5ك ,شضشطعا 
[1874) واعتمادا على هذه النشرة طبع الكتاب 
من قبل عيد السلام فيضخان أوغلي مشقفوعا 
بنضه باللغة التركية القزاقية» وطبح من قبل رضا 
نور مرفوقا يتركية تركيا. وأعدت حول الكتاب 
رسالة دكتوراه من قبل كاظم قره بورك في 
جامعة سلتلجوق بعئوان عملروئلا علنن ]1 الرععع5 
11 تا ناوع5 ألم تمت مناقشتها فى عام 
353 | . 

ويذكر أبو الغازي بهادر نحان أنه أوّل حاكم 
مؤرحء ويذكر أيضا أن لحذه دور سىس سلطا 


تندول ماعط 


كتب كتابا في التاريخ في عام 550! بيد أنه 
١‏ َ / : 3 5 
لم يصل اليناء ويد كر كذلك انه لم يستطع 
الإطلاع عابى الكتاب الذي الضسه اوطمش 
حاجى وائذي أنهاه فى عام 1551 وتناول فيه 
[)5] وأنه عمل وزيرا لدى الحكام 
الأوزبكيين فى خوارزم. وتتضمن مؤتلفاته 
معلومات عن التاريخ التركي في أواسط أسيا 
وأنساب الأتراك وسال لتهم. 


7 
١ "0‏ ماهر و(إما 4 + 

أعاععع 5 ,طلقط 8582301١‏ اجووالاطع ه 
1937 الاطقهادا ,عتمكاقه 1[ 

نالا مع065,60) إعمتكاله ع1 أمععع52 همه 
1321512 ,اناطمقاذا ,(منوعع يوط 

أطاعة ا كارن 1 واكم 0012 ,لأمطارجق8 .لأا » 
1975 ترعوكامم ,ععا5اعنا 5ل داعاعاج | ١‏ 

1ن 1 االصلعع ,اأنلهضة 8 أصضده5 غأ1وذاالا » 
1971 الاأطمقخذا ,أحاتيت 1 أأهمأ ماع 0غ 
645-7.م |١١‏ ,1979 

اتعاوع55ةم 25ج" ,انويعل ]ا مهوملع ٠‏ 
.م ,1975 منقعامم ,وان ناقو1 53 
28,30 


آلا البهاري. محب الله بن عبد الشكور 


عمع2 5ع 1 عايق/ا ع0 0222 دهت »ه 
|1984 ولعج2 ,قلخا 5 "| 06 ذ5اناعة 
223-27.م 

رعماكاة:» 1 »56©6816-|١‏ رأونرقكا أجاات »© 
سعمامعةح لا نولهج 252 لأنعصةل1 أعاعل 
1991 ,21311 اللعهةعم لع ألأاما عان 1 
80-77.م ,امم 

-3ط53 (32و1اناطع » ,مهما ءألمقعاانانلامفض » 
-قكث أاأنا عارنا! «أعوعكاانا! 6لا مجك أل 
1957 ,معاعااع8 زؤ1 انلا 2131 اه 
:2.,29-9 ,8رقكامم 

555301 ١5ت‏ -اناطع ,ضباوا0) تقاطةط| » 
مااع ,أوأالعمواكاأكمقم انا ! «روقلا] 
02--0.291 

-83 أعقواناطعا», مقو10 الأاعنا أماع2 .م8 »© 
أ 5ألعمهلكاأكعمم مم خادا «مموك 501لا 
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79-83.م ,ل١!‏ ,(أؤأاموكات8 ممتازؤع [اانلية) 

كالهلا أعصطفى, منكام كابمج5 عم » 
مةاذا أأكاله/ا أعمدلزانا وبإزكارن | «وعوم 
ابلاطم ]دا 5١,‏ أ0و0عمهاعااع مم 
151 ,1989 

؟الهطة8 أعخواسظط» ,ألذأات»! 51213نااا »© 
ماتاكت” أأكاقلا أعمخلاانا علالكاانا | صمقلا 
7 ,1994 ,الاطمق3أك! ,أؤ5ألعمه)كاادكمم 
358-07 

-833 617232 الاطمة» ,نعانام5 لاأممرع 585‏ »© 
-8؟1 956015ممإعلزمعمع عط ا «مقطعا ناك 
,292-293.م ,| ,1985 ,رننه0150 1 ,وعام 


د. مصطفى بيرول أولكر 


جامعة مرمرا ‏ تركيا 


ترجمة : مصطفى بن الطاهر الستيتي ‏ تونس 


0 البهاري» محب الله بن عيد الشحور 


(ت 1119ه/ 1707م) 


القاضم , محب الله بن عبد الشكور 

” اليهاري (يكسرالباء) 
الملقب بفاضل خأن» فقّيه حلفي أصولي 
منطقي. ولد ونشأ في كرا وهي قرية من 
أعمال اامحب على بور" من أرض "بهار؟. 
وهي مدينة عظيمة تعرف بالملك؛؟ وقرأ بهذه 
المدينة على الشيخ قطب الدين بن عبد الحليم 
الأتصاري السهالويء. وعلى العلامة قطب 
الدين الحسيني الشمس ابادي. ثم رحل إلى 
معسكر السلطاتن عالمكير. وكان فى بلاد 
الدكن. فولاه القضاء بمديتنة كيين ف برل 


بعد مدة إلى حيدر أباد. ثم عزله عن القضاء 
وجعله معلما لرفيع العدر بن شاه عالم ين 
عالمكير. ولما ولى شاه عالم على بلاد 
كابل. وسافر إليهاء استصحيه مع ولده رفيع 
القدر فأقام بها زمانا. ثم لما قام شاه عائم 
بالمتلك بعد والده عالمكير سئة تمأني عشرة 
ومائه وآألف ولاه الصدارة العظمى ولقبه 
ب#فاضل خان؟. 


يعتبر ميحب الله البهساري أحد علماء عغصا مه 
الكبار فى الهند» ويعد باعتراف علماء الهند 
إماما فى المعقولات وعلم أصول الفقه. فمن 
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مؤلفاته كتابان نالا من الشهرة ما لم يتيسّر 
موضوعهما. ومما يدل على أهمّية هذين 
الكتابين أن أحدهما يدرّس لطلاب الدرجات 
النهائية في المدارس النظامية في الهند 
فباسعان عند الاتعياء مخ دراسة :أصول 
العثمانيين4 وانور الأنوارة وغيرهما من كتب 
أصول الفقه. ومما يلفت الانتباه في آرائه 
ذهابه إلى أن مذهب الحنفية أبعد عن الرأي 
من مذهب الشافعية على خلاقف ما اشتهرء 
ومن أدلته على ذلك قول الحنفية بأن العالم 
من الكتاب والسنة قطعي لا يصمّ بخلافه 
القياس» في حين أن الشافعية يجرّزون القياس 
بخلاقه؛ ومنها أن المراسيل من الأحاديث 
مقبولة عند الحنفية فيمٌّدموتها عنى الرأي. 
بينما يقول الشافعي بتقديم الرأي عليها ! أن 
كردي عبر ميد بو و سال 
آخر. . 

ومنها أن قول الصحابي إن كان فيما لا يدرك 
باثرأي فعند الحئفية كلهم حجة ملحق بالسنة 
فيقدم على القياسء. والشافعي لا يرى قوله 
حجة مقدمة على الرأي بل يقدم رأيه على 
قوله. ومنها أن زيادة جزء أو شرط في عبارة 
ثيت إطلاقها بالكتاب يجوز عند الشافعي 
بالرأي لأنه تخصيص وتقييدء وعند و 
حنيفة لا يجوز ذلك لأنه نسخ لإطلاق 
ب 


الرأى ذ فقالوا 0 وشو رميق ليان 
بين الأصل والفرع؛. يجب أن تكون مؤثرة أي 
ظهر تأثيرها ينص _ أو أجماع ؛ والشافعية إكتفهوا 


البهاريه محبٌ الله بن عبد الشكور ‏ 8 
تأئيره شرعا بل صححوا وإن لم تظههر المئاسية 
بين الوصف والحكم. ومنها أن الشافعية 
يثبتون الحدود والكفارات بالرأيء والحنفية 
لا يصححون الرأي في الحدود ولاشتمالها 
على حديدات (كذ! في الأصل) لا تعمل » 


انتهى . 


اكات 
له عدة اثارء منها. 


سلم العلويء وهو كتاب في المنطق 
يوجد في المكتب الهندي 26/563 5389/ 
2+ ومنشئستر 7 ج.ء وبطر سبرج المتحف 
الأسيري / يخارى 470», والرياط 7/509 6:4 
ويشاور 1722ء: وراميور اك/را45/ 1[33. 
وعليكره 41/84.؛ وبتكور؛ 4/2312/2[1. 
1 . وطبع عدة مرات [فهرس شلينجر 
8 2 أوء منها طبعة لكتهر 1290: 
وقازلن 1906لء وله عدة شروح وحواش 
منهاأ: المنهيةء ويعد هذا الشرح مرجعا 
للمنطق في الهند ألفه قاضي مبارك بهرم دائم 
أدهمى فاروقى المتوفى سنة 62!ااهم/م 
41امء رقم ا مخطوطا في 
مانشستر 388 أ؛ والمتحف الأآأسيوى 
بطرسيرج بخارى 4474 وعليكره 83/ 20: 
4 42 85/ 5دزء 86/ 8+ وكلكتأ مدرسة 
8 : ورامبور 455/ 169/ 73: وينكيبور 
21 2315/ 6. والمكتب الهندي 567/ 70. 
وطبع في لكنهو 1256؛ وكوانيور 298| 
متبط مم شرح مواري تراب على لبج 
الله القندهاري): وقازان 1887ء وعليه 
حاشية لمفتى محمد يونس لكهئوىي ومحمد 
الحسامي حافظ دار بشاوري المتوفى سئة 


)00 البهاري؛ محث الله بن عبد الشكور 


3 اهر/ 1847م [ حد الحد 425 بيهار 
8ه ورامبور 1/ 440]؟ وطبع طبعة ثانية 
في لكهنو 1306. ثم 1316ء ثم 324|ا؛ 
وعليه حاشية لمحمد مزمل بن فذاء محمد 
يوسها زى» دهعئى 8 1 وهناك حجائشية 
على الجزء الأول عنوانهاء خاتم الحواشي 
لمحمد عبد الحق خير آبادي. دهلى 2.1317 
4 تمويانة فى الجرهر الترده ترجه 
فى المكتب الهندي ا9/58؛ 23 مسلم 
الثبوتء فى أصول الفقه عند الأحتاف 
والشافهية:: وضقوق أفسحت الكتب في 
المو ضوع ء شرحه كثير من العلماء. وقد دكر 
الشيخ عبد الحي ثمانية شروح يعود فضل 
التقدم فيها إلى الملا نظام الدين الفرنج 
محلي؛: فكتب شرحين كل واحد منهما يسمى 
شرح مسلم الثبوت»: أحذهما طويل والآخر 
أطول منهء وهذا لا يوجد له نسخة. أما 
الشرح الطويل فتوجد له نسثم عديدة في 
مختلف المكتبات الهندية: والشرح الأخير 
لهذا الكتاب الذي ظهر بعد موته بمائتي عام 
هو ما كتبه الشيخ عبد الحي ير أبادي ابن 
الشيخ فضل حق الخير ابادي ألفه سنة 
9 607 1. يوجد فى مالشستر 165, 
شاور 553 فالكها غدريئة 504 اضف 
2 211: رامبور [/278. 100/3. 
ويلكيبور 19/ 1/ 30/2 ؟؛ وطيبع في لكنهو 
3 اء وعليكره 1297. وأيمره 297|. 
وهس 1311» والشافيرة 213236 نولاق 
(على هامش المستصفى للغزالى)» وله عدة 
شروح أخرى وحواش بالعربية والفارسية؛ 
4 رسالة مغالطة عامة الورردء أو حل 
المغالطة؛ 5 رسالة تتعلق يكتاب مسلم 
الثبوت؛ 6 رسالة جزء لا يتجزأء توجد 
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فى المكتب الهندى 9/58١‏ وبيهار 463/ 7. 


00 0 ور ولا 4 + ش[ 


© حدائق الحقائق 53؛ #© ماثر الككرام 
١22؛‏ © سبحة المرجان 76؟ وعيئنه في 
بنكى بور 19/ 1/ 1530. انظر: 295. 
3 صإشوك؛ ©» هدايت حسين. في 
دائرة المعارف الاسلاميدء الطبعة 
الأوروبيةالأولى: 747/1 أيضًا دائرة 
المعارف الإسلاميةً: الطبعة العربية: دار 
الفكرء بيروت. مجلد 4/ 248؛ © معجم 
المؤلفينء 8/ 179؛ © فقير محمد 
النهاورىي»؛ 431 © صديق -حسسن:؛ 
اتحاف النبلاء. 905؟؛ © كتف الطظنولن»: 
2 © نزهة المخشواطرء 250/6 
2 © البغدادي» هدية العارتين: 
[/ 5؛ © البغدادي: إيضاح المكنئون: 
ل 382. 23/2. ]481؛ ©#المكتية 
البئديةء» فهرس المنطقء 30؛ © قفهرس 
أصول الفقه 5!؛ © سركيس»؛ معجم 
المطبيوعاتء. 569 595. © زيدان. 
تاريخ أداب اللغةالعربيةء 337/3؛ 
© فهرس التيموريةء 40/3؛ © فهرس 
الخديويةء 3/ 40: © الزركلىء الأعلام» 
ط. 14. بيريرت 1999 4283/5 
© زبيدء أحمدء الآداب العربية فى الهندء 
ترجمة الشلقامى؛ وزارة الثقافة والقدرة: 
بغناد 01978 104 105؛ © جميلء 
أحمدء حركة التأليف باللغة العربية فى 
الأقلبي التشمالي المتدى» بعافعة 
الدراسات الاسلامية. كراتشى دءك 
5 ف :138 وانعافة اليينء المسلد 
الخامسء يوليو 1953م 22 26؛ 
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0 تاريخ فستلهانآاف باك وصلد 
دوسري : : جلد عربي أدب طبع المكتبة 
الم لاهور 1972م 280 281. 


رذ 421 - 420 ١| ١‏ ,جا : ممقطاعاعمست ٠ه‏ 
عناو2818|0) :#مفودالة ٠ه‏ .622-624 : ١١‏ 


00 ابن يُهرام. أبو بكر أفندي 


#ّ ابن بهرام,أبو بحكر أخندي ‏ 80 


.642 - 641 ركام أءعكناصةلا عتطولم أن 
د. سمير عبد الحميد إبراهيم 
جامعة محمد بن سعود 
د. جلال الدين الحفغناوي 
جامعة القاهرة 


(ت 1102ه/1691م) 


كان يلقب بالمولى الفاضل أبو بكر بن 
بُهرام أفندي. والمولى من الموالى 
وهم فنضأاة الولايات فى الدوله العثمانئية» 
والفاضل لمَبٍ للعلماء وأرباب الأقلام فى 
الدولة والمسؤولين فى ممختلف الشؤون 
بالدولة العثمانية . 
يعد أبو بكر بن بهرامأفتدي من علماء 
تخصص في الجغرافيا وعلوم الأرض وله فيها 
كتب موسوعية ضخمة؛ وأتم أعمال حاجي 
خليفة. وكات أبو بكر حر فيل بهرام أيضًا ماه 
جدا في الرياضيات والحساب:؛ وإن لم تصل 
إلينا مؤلفات له فى هذا المجال إلا أن 
الرياضيات تعد أداة أساسية في فرع الجغرافيا 
الرياضية . 
ولد أبو بكر بن بهرام الحنفي الدمشقي بدمشق 
فرابة منتصف الحادي عشر الهجري (السايمع 


عشر الميلادىي)؛ ويعد أن أتم دراسته بها 
رحل إلى القسطنطينة (إستنيول) عاصمة 
الخلافة الإسلامية انذاك واستوطتهاء وكان 
ذلك في عهد السلطان محمد الرابع (محمد بن 
إبراهيم خان). وانتسب أبو بكر بن بهرام إلى 
الصدر الأعظم (رئيس الوزراء) أحمد باشا 
كوبريلى زاده. وكان أحمد باشا يعرف 
بالتاضيل: وكان متصفا بالشجاعة والإقدام 
وحن الراق وأصالة التدبير. وقد قام هو 
ووالده من قبله بنهضة شاملة وإصلاحات كبيرة 
فى نظم الدولة. 

عاش أبو بكر بن بهرام في زمن آل كوبريلي 
الذي تممّز بالاستقرار الحكومي والتصحيح 
السياسى واستعادة الهيية العثمانيةء وكان 
الشوابه لالعمه ياكا كوبرياى الى بيه 
2ه/ [166مء وظل ملازما له حتّى وفاة 
الصدر الأعظم فى 24 رمضان 10/017 
نوفمبر 1676م وبعد ذلك لازم أ بو ابكار ين 
بهرام الوزير قره مصطفى باشا المبروقوش 
الشهير . 


بانتساب أبي بكر بن بهرام للصدر الأعظم 
سلك طريق الموائي وهم قضةة الولايات». 
ولازم من الموالي الشيخ محمد عزئي. ثم قام 
بالتدريس في مدرسة بأربعين عثماني» وترقى 
فى المدارس إلى سنة 9 اه/ 1687م. وى 
شهر صفر من هذه السئة أعطي رتبة خامسة 
صليمأنية . وفى جمادى الأولى من نفسى السلنة 
ارتقى إلى إحدى المدارس السليمانية. وى 
هذه السنة أيضًا مزل السلطان محمد الرابع في 
اجر الا سد 
الأولى من سنة 011 ابش اير 

بكر بن بهرام أفندي قضاء حلب الشهباء 51 
محل خمواجه زاده المولى لطف الله. وفى 
جمادى الأولى من سنة 1102آه/ 691ام عَزْل 
ابو بكر بن بهرام من فضاء حلب وتولى بدلا 

منه المولى إدريس أحد الموانيى | الرومية. 

أمضى أبو بكر بن بهرام معظم حياته بإستنبول 
وحثبء وقد امتاز بأطللاعه الواسع . وكان له 
فى مجال تخصصه الجغرافيا مؤلفات ضخحمة 
مثل: الفتحالرحماني في طرزالدولة 
العثمانيء ونصرت الإسلام والسرور في تحرير 
أطلس مايور؛ وغيرها مما ستذكره قيمأ بعد. 

الدولة العثمانية حاجى خليفة (ت 068أاه/م 
7إعم) صاحب #كشف الظنون. واجهان 
نما (و صف العائم) وغيرهما. وقد أتم نو 
بكر بن بهرام كتاب #اجهان ثماه وكذلك بعضص 
الكتب الأخرى لحاجى تخليفة حتّى أطلق عليه 
متمم حاجي خليفة. عاصر أبو بكر بن بهرام 
أيضًا أوليا شلبي (ت 1095ه/ 1683م) 
صاحىي كتاب #سياحت نامه؟؛ ومصطفى 
نعيمأ (ت 8ه/ 5ا7ام) صاحب «كتاس 


ا ابن بهرامءأبو بكر أفندي 
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الأخبار» (تاريخ نعيما) والذي يشكل قمة 
الكتابة التاريخية العثمانية. 

بعك هنا "علهية :حاف بالمؤلقات والاثار 
الآخرة سنة 1102ه/ 1691م: ويقول عنه أبو 
الفضل محمد خليل بن على المرادي صاحب 
*سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشره: 
#هو أبو بكر بن بهرام الحنفي الدمشقي نزيل 
القسطنطينةه واد الموالي الرومية؛ كال 
فاضلا عالما مفئّنا متقئا خحصوصا 
بالرياضيات؛ ووكان يدخل مجالس الصدور. 
واشتهر سنا قدره» وسطعت شمسس إقباله. 
وانتظم عقد سعده حتى إنه صار معلوما 
للسلطان محمد بن إبراهيى خان (السلطان 
الفاضل المذكور أنفا (يقصد الصدر الأعظم 
أحمد باشاأ كوبريلى زاده) وبعدله الوزير شره 
مصطفى باشا المير ز وني الكهير 1 

المسلمين في الجغرافيا وعلوم الأرض . 


والجغرافيا الذي درسه أبو بكر بن بهرام 
وأضاف أليه وألف فيه موسوعات ضلكمة». من 


العلوم التي ازدهرث وتطورت مع ظهور 
الإسلام وقيام الدولة اللإسلامية. وكأن الحح 
واتساع الإمبراطورية الإسلامية من العوامل 
التي دفعت إلى الاهتمام بالدراسات المجغرافية 
رظهرر عدد من الكتب القيمة في هذا العلم 
مثل: «المسالك والممالك: لابن خردادذيةء 
و«البتلدإن!»! لليعقوبي» و#الأعلاق النفسية0 
لابن وسعة وامساتات السجالك: 
للوصطخري ؛ ا 006 لابن حوقل. 
وانزهة المشتاق فى | رأف الآفاق1 للإدريسى 
الذي صنع كرة أرضية من الفضة بين عليه 


]3 


الأقاليم المناخية السبعة»ء ووضع خريطة 
متصلة للعالم المعروف في زمنه. 
يفي اناعن كز ذلك أن أبا بكر بن بهرام 
شمن إلى الشرحنة الثانية من الع ساحين 
الأساسيتيد اللتين ازدهر فيهما علم الجغرافيا 
في تاريخ الحضارة الإسلامية: المرحلة 
الأولى كانت عند قيام الخلافة العباسية في 
بغداد أواسط القرن الثائى للهجرة/ الثامن 
المودقي» رخامية كن عيب الشايد 
المأمون. وكان لهذا العلة أهمَّية كبرى 
لللطة المركزية في تحصيل الضرائب وتأمين 
الحدود وإنشاء الطرق وتحديد المسافات 
ومعحطات الاتصال. والمرحلة الثانية لنضج 
هذا العلم في العالم يد 


العثمانية المترامية الأطراف التي كان أبو 
بكر بن بهرام أحد مشاغير علماتها فى هذا 
المجال. 


لقد ظهر أبو بكر بن بهرام في هذا العصر 
الذي ازدهر فيه علم الجغرافيا حيث كان له 
أهمّية قصوى فى الدولة العثمانية» فأئف فيه 
عدة مرسوفات ع اف في الفروع الرئيسية 
للجغرافيا الطبيعية: وائلبشرية» والسياسية. 
تطرّق فيها إلى مظاهر سطح الأرض والتربة 
والحياة النباتية والحيوانية والأقاليم المناخية» 
كما تطرّق إلى علاقة الإنسان ببيئته وأنشطة 
السكان وتجمعاتهم والمدن والإنتاج 
الاقتصاديء. والجغرافياالاجتماعية 


والاقتصادية والسياسية. كما درس الجغرافية 
التاريشة وتطور الشعوب. 
كانت أعمال أبي ب> كر بن بهرام امتداد! لسايقشه 


من العثمانيين الذين ترجموا من اللا تينية إلى 
التركية وألفوا! أيضًا كنبا وأطالى للملاحة 


وال ر حللات مغل أمير البجر التركى آبيرق 


أقق ابن بهراف ابو بكر فندي ‏ 8 


رتيس* فى القرن العاشر الهجري/ السادس 
عكر السبلاوى الذي رحيف قوواط الجر 
المتوسط ورسم خريطة موضوعية على أساس 
خريطة كولميس ووضع كتابا عن الملاحة 
اسمه ابحريت8. وقد عاصر أبو بكر بن بهرام 
حاجي خليفة (ت 1068ه/ 1657م) الذي 
كان من أعظم العلماء العثمانيين والذي ألف 
في سنة 1065ه/ 1654م كتاب لوامع الثور 
في ظلمة أطلس ميئور وهو ترجمة تركية 
لللأطلس الصغير الذي وضعه مركايتور 
وهوندياس والذي استعان حاجي خليفة في 
تر جمته لهذا الكتاب بفرنسى كان ! ات اند 
الإسلامي وتسمى ياسم إأخلاصي شيخ محمد 
أفندي. وكات أبو بكر بن بهرام قد استكمل 
كتاب جهان نما لحاجى خليفة أيضا. ومن 
مشاهير علماء الدولة العثمائية الذين عاصرهي 
أبو بكر بن بهرام "أوليا شلبي* (ت 095اهم/م 
3م)الذي ألف كتابهالمشهور 
#«سياحتنامه؛ الذي روى فيه قصة رحلاته 
وأسفاره فى أرجاء الإمبراطورية العثمانية كلها 
ووصف فيه أحوالها في مادة علمية غزيرة. 
وقد كان هذا الكتاب من المراجم الهامة التي 
استفاد منها أبو بكر بن بهرام في كتايه الفتح 
الرحماني في طرز الدوله العثماني 

لقد كان القرنان السادس عشر والسابع عشر 
المبلاديان عهدازدهار وانتعاش بالنسبة 
للأدس الجغرافى التركي كهنيا دكيسر 
كراتشكوفسكي (ت 1م في كتابه تاريخ 
الأدب الجغرافي العربي: وقد ذكر في الفصل 
الحادي والعضرية ع حديثه 57 الأدب 
الجغرافي التركي أبرز الشخميات في هذا 
المجال فذكر منهم أبا بكر بن بهرام الدمشقي 
مولدا والذي أمضى معظم حياته بإستنبول 


ابن بهرامأبو بكر أغندي ‏ 800 


وحلبء. ولفث النظر إلى أن مؤلفات أبي 
بكر بن بهرام ظلّت باقية على هيئة مخطوطات 
وأوضح أن عددها كبير بشكل ملحوظ. كما 
و كر اتشكوفسكي أن أنا بكر سس برأم وضع 
فى عام 086 اه/ر 1675م بتكليف من السلطان 
محمد الرابع مصنما فى سته أجزاء بعئوات 
«جغرافياي كير"» اختصره فيما بعد فى 
فآأخرتين رُفعتا إلى الأعتاب السنية؛: وفى 
مسودات لم يبيضها المؤلمف. وقد احعمك أمق 
بكر بن بهرام في كتابه جغرافياي كبير على 
#الأطنلس الكبير 513[06 1]:15ل/! للعلامة 
الهولندي دعداظ .3 .للا 15717 1638ام) 
الذي نال رواججا كبيرًا فى أوروبا في ذلك 
العصر. وكان السفير الهوئتدي قد رفع تنسخة 
من هذه الطبعه الللاتيئية بالذات عدبا إلى 
السلطان العثماني سنة 661 آأم. 

وفى موسوعة الجغرافيا الاسلامية ( مع 
وإعادة طبع فؤاد سزكين) في المجلد الرابع 
والتسخيرة ص 73 ا دكن المستشرق الايطالى 
دأتوره رسن 9(ت 5 اع) فى مثمالته عاد 
الجغرافيين الأتراك حضرة الفاضل أبا بكر بن 
بهرام الدمشقي ء وأشار إلى مؤلفاته الضخمة 
كما انان ل استكماأله لكتاس «جهان نما" 
(310118ط01)) أي وصف العالم لحاجي 
لشّد كان أبو بكر بن بهرام مثالا احتذاه من أتى 
بعده مين الجغرافيِين الأتراك الذين تتلمدوا 
فكريا عليه مشل : محمد كامل بن دوامي 
حمص في كتابه #جغرافياي عثماني أو عروسة 
الذنيا»#: وأحسمد جواد فى كتانبه ااأمعلومات 
الكافية فى ممالك العثمانية!» وعبيدل الر حمن 
شرف في كتابه ا#جغرافياي عمومي"ء وقدري 
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في كتابه #مدخل جغرافيا ومفصل أوروبا". 
رحييا نتحدث عن فكر أبي بكر بن بهرام 
فإننا لا بد أن نشير إلى نبوغه في الرياضيات 
كما ذكرت كتب الطبغات. فعلى الرغم من 
عدم ورود أسماء كتبٍ من تأليفه في فن 
الرياضيات فإن صاحب اسلك الدرر" يقول 
عنه: #إنه كان عالما مفننا متقنا خصرصا في 
الرياضيات فإنه كان بدذلك ماهرًا جذاه. إن 
عله الجغرافيا الذي نال الجزء الأكبر من 
اهتمام أبي بكر بن بهرام يعتمد في فرع 
أساسي فيه على الرياضيات وهو فرع 
الجغرافيا الرياضية . 

نم يكن أبو بكر بن بهرام عالما في الجغرافيا 
والرياضيات فحسبء بل إنه كان ذا باع فى 
يعض العلوم الأخرى مثل علم الجفر. وقد 
ترجم إلى اللغة التركية كتاب جفر الأقياجي 
وهو موجود في إستنبول . 

إهالتشاط الفكرى.والعتمى لأبى بكر من 
بهرام كان سببا في شهرته لدى الصدور 
والسلطان العثمانى وتقلده المتاصب الهامة فى 
الذولة نل ثفراء حلاب: ش 


4 “سل ١‏ ثبب 
#لا زيتاة 
العثمانيى: مازال مخطوطا. منه نسخة فى دار 
الكتب المصرية بالقاهرة بخط أبي بكر بن 
بهرام نفسه. وهو مجلد كبير أوله : #الحمد لله 
الذي أنزل على نبيه وجاهدوا في سبيل 
إلله. . . وهواتحت ركهم 74 تأريخ تركي م 
) مكتية مصطفى فاضل). ومصور على 
6 وفيلم برقم 34 ومعه في بذاية 
الميكروفيلم كتاب أخر لأبي بكر بن بهرام 
أيضًا بعنوإن ترجمة قطعة جغرافيا (فى 
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أوصاف مملكة الفلامنك). وييدأ كتاب 
ااالمتح الرحماني*» فى هذا المخطوط بالورقة 
1١.8‏ وأولها: 


#بسم الله الرحمن الرحيم» نصر من الْلْه رفتح 
خريب . 
الحمد لله الذي أنزل على نبيه وجاهدوا فى 
صييل الله.حق جهاده» والصترات الراكيات 
والتسليمات الوافيات على أشرف أولي العزم 
والجهاد وعلى أله الذين هم سيوف قواضب 
لقطع عروق العناد وبعد... إل" ؟ وكتاب 
«الفتح الرحماني في طرز الدولة العثماني"» 
يحتوي على وصف جغرافية الأقاليم التا 
للدولة العثمانية والمتائحمة لها فى قارات 
أوووناء. بوأسياء. زاقريقياء فى «وقيع اللمز لنب 
مثل ما ورد في ورقة رقم 351 أ؛! فقد تحدث 
عن المجر وألمانيا في فصل بعنوان: افصل 
در بيان ممالك بحار هونغاريا وألمان يعني 
جرمأنيا". وفي ورقه 352سا تحدث عن 
المغرب وموريتانيا في فصل بعنوان: "در بيات 
مملكة مراكش. ومملكة ماوروتانا ومملكة 
فاس». وفى ورقة 392 أ تحدث بالتفصيل عن 
. وعكذا تناول أبو وابكر بن بهرام 
بالدراسة جميع أقاليم الذوله العثمابة. وهذا 
الكتاب يعد مرجعا مرسوعيا في الجغرافية 
السياسية والطبيعية والبشرية لهذه الأقاليم؛ 
ات كتاضه نضيرت الإسلام والسرور في : 
أطلس مايور : وعو ميخطوط. منه نسخه في 
دار الكتب المصرية بالقاهرة: فى تسعة أجزاء 
في مدل مضغخوط باللعيم رعدرادها 
كالتالي: *نصرت الإسلام والسرور في تحرير 
كتاب أطلس مايور فى الجغم رآأفيبهة". َأ 
ريلهلم جون بلاو اودوعي ناع815] ل 


جغراغية مصر 


تي 217 
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ما ترجمة : أبى بكر بن بهرام الدمشقى 
المتوفى سنة 1102ه. فرغ فين العريية سد 
6ه. وأول الموجود منه “بين أرباب 
0 إلخه؛ وهذه النسحة في 
مجلد مضغوط بالذهبء. الصفحة الأولى 
مجدولة ومحلاة بالذهب والمداد الأخحضر 
والباقي بالأحمر والأزرق بقلم عادىي بدون 
تاريخ في 465 ورقة مسطرتها 23 سطر! في 
6 سسم بها أوراق بيضاء في مواضع 
مشعا_دة : رهى محفوظة تحت رقم 2| -م 


علماء اللفينكة:. 


تاريخ تركي (مكتبة مصطفى فاضل) . ررقم 


الميكروفلم: 61288؛ وهو شرح وترجمة 
لكحات #ال طلمين. الكبير 28128[0# 4]25م: 
للعلامة الهولندى ناعؤا8 .ل .للا 15717 - 
8 الذي نال رواجا كبيرا ه في أروبا في 
ذلك ا العضير عق هنا العمل إسنهاما كيرا فى 
تطوير وتأسيس علم الجغرافيا الحديثة 7 
ظهر في أوروبا فى ذلك الوقت . وتوسع أبو 
عي ياين ارايت لوا اويا 
السجغرافيا الطبيعية والسياسية واللاجتماعية 
والاقتصادية والشرية وشيرهاء واعتمد على 
الصور والخرئط الجغرافية الحديتة: 
3 ترجمةه قطعة جغرافيا فى أوقا ف فياه 
القتمتك: ممخطوعل» عنه اتسمنة فى واد (الكدي 
المصرية بالقاهرة خط أبي بكر بن بهرام 
نقسسهء وبياناتها كالئتالى: #ترجمة قطعة 
جغرافيا فى أوصاف مملكة الفلمنك . تأليف 
حضرة الفاضل أبي بكر أقندي بن بهرام. فى 
مجلد واحد أوله بعد اليسملة: در بيان 
مملكت...201 رهى محفوظة تحت رقم 94 
تاريخ تركي ‏ م (مكتبة مصطفى فاضل»). 
وعدد أوراقها 554 مقاس 15*21 سم وهي 
عر عا ارين ل لمم وى 


ابن بهرام؛ أبو بكر أفندي .|00 


في نفس الميكروفيلم كتاب «الفتح الرحمانى 
فى طرز الدولة العثماني" 1 

وغلاف المخطوط بالف لعنوان التالي : افلمنك 
مملكتن بيا در جغرافيادن8. ويبدأ بالورقة رقم 


١‏ وأولها: «بسم الله الرحمن الرحيم يا مسهل 
كل عسير: در بيان مملكت بلجيا يعني 
فلمئلث ... . إلخ1. 

ويحتوي هذا المخطوط على وصف جغرافية 
الأقاليم فى قارة أوروبا بدء! بمملكة الفلمنك 
(هوتند!)» ثم وصف جغرافية الأقاليم الواقعة 
في قارة أسيا بدءا بالورقة رقم 188 من 
المخطوط تحت عنوان: أقسام أسيا؛ ومتهجه 
يقوم عنى الوصف الجغرافي من حيث 
الا الطسيعية. والحلود أالسياسية؛ 
والثروات لمحيوانية والتبانية والمعدبنية: 
والأنهارء 0 بأجناسهم وتوزيعهم. 
وكان فى هذا السيافى يذكرايضا بعضص 
الحوادث التاريخشيةء بعحيث شمل الجخرافية 
الطبيعية والسياسية والتاريخية؛ 2-4 ترجمة 
الجغرافيا الكبرى (جغرافياي كبير): مخطوط 
في دار الكتب المصرية بالقاهرة؛ وبياناته 
كالتالي: اترجمة المجغرافيا الكبرى (جغرافياي 
كبير)ه. تأليف المولى الفاضل أبي بكم 
أفتدي بن بهرام الدمشقي» وهو ياد 
القرن الحادى عشر. وهى نسخة فى خمسة 
بكدات لد امي واكن مروت مجزع ١‏ 
وبها خروم؛ عدد أوراق الجزء الأول 554 
والثاني 559, والثالث231. والرايبع 6.67 
والخامس 269: ومسطرتها مختلفة خط 
المؤلف وهى تسويدة. وهذا المخطوط 
عقولا تحت أزكاء المتكروتيلم العالية: 
5 027 57053. وهو كتاب 
موسوعي في أصول الجغرافيا يتضمن التعريف 
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حب ا افيا وأعدافها.ء وممّدمة عن 
الجغرافيا الفلكيه بوصف الكرة الأرضية 
ووصف فصول السنة وأيامهاء ثم يتطرق إلى 
التضاريس والجغرافيا الطبيعية والبحار 
والمسحيطات.: وتوزيع السكان واجنا سهمء 
والثرواات الحيوانية والنباتية والمعدنية في دول 
العالم المعروفة إنذاك في قارات أوروبا وأسيا 
وإفريقيا وأمريكا واستراليا التي كانت تسمّى 
افلمنك جديده نظرا لأن الهولنديين هم أول 
من اكتشفوها. فهو كتاب موسوعى شامل عن 
عدرافا الحات العام رالشيف واليشرية؟ 
5 جغرافية بهرام في بيان قسم أوروبا. وهو 
مخطوط فى دار الكتب المصرية بالقاهرة 
وبياتاتهة #كالعالي: #جخرافية بهراع فى بيان 
خسم أدوروات تنيت امون الفاضل بهرام 
أفندي. أولها باب در بيان قسم أوروبا. ١.‏ 
وهى نسخة فى مجلد بجلد أحمر مذهب 
داخل ظرف ممجزع بدائر مذهاء عدد أوراقها 
4 ومسطرتها 31 بقئم تعليق بخط السيد 
أحمد نجبب. تم تحريرها في 29 صفر سنة 
9 إاه. وهي محفوظة تحت رقم 145 
تاريخ تركي م (مكتبة مصطفى فاضل)! 
6 تكملة كتاب جهان نما لحاجي خليفة. 
ذكر كراتشكوفسكي في كتابه تاريخ الأدب 
الجغرافى العربى أن حاجي تخليفة كان قد بدأ 
في وضع مصنقه الشهير #جهان نماة 
(011581111111138)) أي #وصف العالم" في حوالي 
سنة 058 اه/ 1648م وبقيت المسودة الأولى 
“لمصنف غير مكتملة؛ رغم أن المؤلف 
إلى السلطان محمد الرابع وحال دون إتمامها 
اسشتغال حاجي خليفة بوضع مؤلفات أخحرى 
ذات طايم جغرافي أيضاء ولكنها تنعمىي إلى 
اتجاه آخر يرتبط بتعرفه على الأدب الجغرافي 
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الأوروبي في تلك الآونة. ثم عاد حاجي 
خليفة ليكتب المسودة الثانية ل #جهان نمأه 
والتي لم تكتمل أيضا. ولكن أبا بكر بن بهرام 
قام بإجراء تصحيحات ووضع ملا حظات 
بخطه على هذه المسودة وأكملهاء وهى 
يتطيوطلة موجودة ينيبينا كنا 
كراتشكوفسكي. وبذلك يكون أبو بكر بن 
بهرام قد أتمّ هذا الكتاب الشهير. وقد طبع 
كتاب 9جهأن نما" ونشره #إبراهيم متفرقة" 
(مؤسس الطباعة في الدولة العثمانية) في عام 
5ه// 1732م واحتوت الطبعة على 
الزيادات الكبيرة التي كتبها أبو بكر بن بهرام. 
من هنا يتبيّن لنا أن أبا بكر بن بهرام هو الذي 
أكمل المسودة الثانية من كتاب تجهان نماا 
لحاجى خليفة وذلك فى غضون القرن الذى 
عاش فيه حاجي خليفة نفسه. وجميع الدلائل 
تشير إلى أنه هو الذي أعطاها صورتها 
النهائية؛ وعلى أية حال فإنها هي التي 
اعتمدت عليها طبعة عام 1145ه/ 1732م 
التى تنسب الزيادات العديلة الواردة في المتن 
إلى أبي بكر بن بهرام» وهذه الطبعة تحتوي 
على القسم المخصص لآسيا مضافا إليه 
التكملة التى عملها أبو بكر بن بهرام. ؛ 
7 جغر الأقياجي. ذكر صاحب اسلك 
الدرره [اللجزء الأول 1 5] أن أبا بكر بن 
بهرام قد ترجم بالتركية الكتاب المشهور 
المسمى جفر الأقياجي. وعلمالجقر 
والجامعة ‏ كما يعرفه طاش كبري زاده فى 
كتابه امفتاح السعادة؛ ‏ هو عبارة عن العلم 
الإجمالي بلوح القضاء والقدر المحتوي على 
ما كان ومأ يكون كليا وجزئيا. والجفر عبارة 
عن لوح القضاء الذي هو عقل الكل » 
والجامعة لوح القدر الذي هو نفس الكل . 
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وجهه وضع الحروف الثمانية والعشرين على 
طريق البسط الأعظم في جلد الجفر يستخرج 
والقدر, وهذا علم توارثه اهل البييت ومن 
ينتمي إليهم وياخذ منهم من المشاييخ 
(مت 449ه) في ديوان اللزوميات [من 
الوافر]: 

ومرأة المنجم و شي مهسغرى 


ويتبين لنا من ذلك أن أبا بكر بن بهرام كان ذا 
اطلاع واسعء وقد تطرق إلى أنواع شتّى من 
العلوم والمعارف . 

ومخطوطة كتاب #جفر الأقياجي' الذي ترجمه 
أبو بكر بن بهرام إلى التركية؛ موجودة في 
إستنبول؛ فقد ذكر صاحب '#سلك الدرر: أنه 
وضح بعد ذلك في الخزينة السلطانية لنفاسته. 


د | اا ور ولا 41 + ١ ١‏ 


© أبوالفضل محمد خمليل بن علي 
المرادي؛ سلك الدرر في أعيان المرن 
الثانى عشرء (ت 1206ه) الطبعة الثالثة 
8ه 1988م؛ دار ابن حزم للطباعة 
والنشر والتوزيع ‏ بيروت ‏ لبنان؛ دار 
اليشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع 
دعبروخاب لماك 1/ قن 451 دكي 
ترجمة لحياته وبعض أعماله وذكر منها 


ابن بُهرام؛ أبو بكر أكخندي ‏ 9 


كتاب جغر الأقياحي؛ © إسماعيل باشا 
البغدادي» إيضاح المكنون في الذيل على 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والغئنون؛ 
إستنبول سنة 1366ه/ 1947م. 2/ 165؛ 
© المعلم بطرس البسثأني. دائرة 
المعارك» نابي الجعارتك سييروت 
7م هه 9/2؛ © عمررضا 
كحائة ؛ معسجم المؤلفين: تراجم مصنفي 
الكتب العربية» مكتبة المثنى» دار إحياء 
البتيوات العربي؛ بيروتدء 60/3 
© أغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي ؛ 
تاريخ الأدب الجغرافي العربي» نقله عن 
الروسية صااح الدين عثمات هاشم؛ 
الطيعة الثانية؛بيرووت: لبنان 1408هم/م 
7 أمء دار الغرب السلا مى ؛ © فوإد 
سزكين بالتعاون مع كارل إيرج ‏ إيجرت؛ 
مازن عماوي؛ إيكهارد نويباور؛ الجغرافيا 
الإسلامية» المجلد الرابع والتسعون: 
نصوص ودراسات حول جغرافيا 
وطبوغرافيااسي ا الصغرىء 412اهم/ 
3 اإام.ء حا؛ © مسحمد فريد بك2 تاريخ 
الدولة العلية العثمانية» مكتبة الأداا» 
جامعة القاهرة؛ مصورة من الطيعة الثانية 
بمطيعة محمد أفندي مصطفقى ١‏ ققدم بمصر 
المحمية ربيع الثاني سنة 314اه/ 
6 !ام! © روبير مانتران» ترجمة بشير 
السباعيء تاريخ الدولة العثمائية» دار 
الفكر لتدراسات والنشر والتوزيعء القاهرة 
باريس»؛ صدر هذا العدد بالتعارن مع 
البعثة الفرنسية للأبحاث والتعاون. قسم 
التر جمة ‏ القاهرة؛ © طاشس كبري زادهء 
مفتاح السعادة ومصباح السيأدة في 
موضوعات العلوم» مراجعة وتحقيق كامل 
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بكري» وعبد الوهاب أبو النور»ء القاهرة. 
دار الكتس الحدذيئة: ج ١؟‏ © حاجي 
خليفة» كشف الظئون عن أسامى الكتب 
والفنون» بيروت 4143اهم 4 ام دار 
الفكرهء؛ © محمد كامل بن دوامي 
حجمهرء. جغرافياق عثماني أو عروسة 
الدنيا. طبع فى إستنبول سئة 290 اع عن 
أمر وتنسيب مجلس كبير معارف؛ © كارل 
بروكلمان. تاريخ الشعوب الإسلامية» 
ترجمة نبيه أمين فارس. ومنير البعليكي» 
بيروت 1988. دار العلم للملايين؛ 
© رشدىي راشد:؛ مورسوعة تاريخ العلوم 
العربية. ج3. المجغرافيا وعلوم الأرض؛ 
© ظلعت أحمد محمد عبدة ودكثورة 
حورية محمد حسين جاد الله: أصول 
الجغرافية العامةء دار المعرفة المجامعيةً؛ 
الإسكندرية» مصر 1995؛ » المسوسوعة 
العربية الميسرة» دار نهضة لبنان تلطباعة 
والنشرء بيروت. ليئان؛ © سهيل صابان» 
المعجم الموسوعي لتمصطلحات العثمانية 
التاريخية»ء مراجعة عبد الرزاق محمد 
حسن بركات. مكتية الملك فهد الوطنية . 
الرياض 1421ه/2000م؛ ©» دكتور 
مصطفى بركات. الألماب والوظائف 
العثمانية. القاهرة 2000م. دار غريب 
للطباعة والنشر. 

١ 56002)‏ © 5212125 ,21106 ,أوووك »© 
2 (503ه80) امتأأمددا8 اناك ,أطو نل 

.9 ,مر!ا ,65-74 ,1977 


د. ابراهيم مصطفى الصعيدي 
كلية العلوم جامعة الشاهرة 
مصر 
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0 بهران» محمد بن يحيى 


(883ه / 1478م 9257هه/ 1550م ) 


التميمي اليمانى الصعدى. الشهير 
ببَهُران أو بابن يانه أحد علماء اليمن 
المشاهير. كان في بداية أمره يشتغل بالتجارة 
متنقلا بين اليمن والحبشة؛ وهو خلال ذلك 
يطلب العلم في كل محل يتجر فيهء وتتلمذ 
على كثير من المشائخ. من أشهرهم السيد 
المرتضى بين قاسمء فمهر في جميع الفنون 
حتى أصبح من العلماء المبرزين خاصة في 
علوم الاجتهاد ولا سيما علوم الحديث. كما 
تغرّد برئاسة العلم في عصره:. أيضًا كان 
شاعرًا أديبًا له شعر جيد ورسائل بليغة. تتلمذ 
عليه الكثير ومنهم العلامة يحيى بن محمد بن 
حسن بن حمر بن مسعود المقري المتوفى 
(990ه/ 1582م) [الأكوع: هجر العلم. 
حاء. ص 29؛ الشوكاني. اليدر الطالع. ص 
9ذ؛؟ حسين العمريىي.ء مصادر التراث 
اليمني»: ص [24؛ والحيشى» مصادر الفكر 
العربي ؛ ص 2 ْ 


له مصنفات كثيرة #كشرح الأثمار' في الفقهء 
وفي الأصول صنف «الكافل" كما صدّف فى 
المعاني والبيان والعروض والقوافي؛ وله 
«جواهر الأخباره في تخريج "#البحر الزاخر» 
لاومام المهدي وهو من الكتب المعتمدة حيث 
أسند إلى أحاديئه أمهات الست واستخرجه من 
«جامع الأوصال»؛ لابن الأثير (ت 606ه) 


د لي" 


وعيره [ سن العمرى». المرجع المذكور. 


ص 241 _ 242؟ المستسشبيييي:) المرجم 
المذكور. ص 2 


توفي صاحب الترجمة حيث ولد فى صعده فى 
[الأكورع: المرجع المذكورء ج1ء ص 129]. 
1-4 5 

8 ترما 

1[ جواهر الأخيار والآثار المستخرجة من 
لجَةَ البحر الزاخر. مسخطوط (خ) 981 بمكتبة 
المتحف البريطاني 3034 أخرى (خ) 1090 
الجامع الكبير فى صنعاء 0١‏ حديث. ثالته 


3 4 ]1 برقم 31 حذيث». وسسححم أخرى 
سمستعاردة. طبع مع كتاب (البحر الزاخر) فى 
القاهرة سنة 1366ه/ 1947م؛ 2 كتاب 
الكافل بئيل السّؤل في أصول الفقه (خ)؛ 
3 إيتسام البرق في شرح منظومة (الْقصّص 
الدين؛ 4 -_الإنكار على متصوفة هذا الزمان» 
رسالة؛ 5 بداية المهتدى فى عاسم الطريمقة؛ 
6 - بهجة الجمال؛ ومحبحة الكمال فى 
المذموم والممدوح من الخصال من الأئمة 
والعمّال؛ 7 تحفة الطلاب فى النعحمو 
وشرحها؛ 8 شرح الأثمار الجامع لأدلة 
علساء الأمضسان: فئى ثماتية أجداء؛ 
99 -التفسير الجامع بين تمسير الزمدخشري 
ف لعسيو اصن كثير ؟؛ 10 التكميل الشاف 0 
معنى الكشاف «حاشية على تفسير الكشاف'ا 


لق ابن بهريزءأبو سحيد عبد يشوع حبيب 


الكبير 79 تفسير» وذكره بتفس الاسمء وأن 
والذوليك قن أكوائنة مسحلداكفة 11 فرت 
الأرواح المنتزع من تلشخيص مختصر المفتاح 
فى علم المعاني والبيان؛ 12 _المسختصم 
الشافى في علمالعروض والقوافي! 
 ]3‏ معتمد ذوي العقول المنتزع من جامع 
الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير جمع 
فيه الأمهات السيت ورتبه على أبواب القعة: 
في مجلدين كبيرين ؛ 14 _ السلاحة في عللم 
المساحة. وله رسائل وبحوث كثيرة. 
[الأكوع. المر جع المذكور. حل!ء ص (30؟ 
سين العمري» مصادر التراث العمنن: ص 
1[ 4 - 244+ الحيشي»؛ المرجع المذكور. 
ص 5 52غ. 2[0)]. 
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م 0 ١١‏ > جهه . 
للا (مساثر و(ط رجتم 

© الأكوع؛ إسماعيل بن علي» هجر العلم 
ومعاقله فى الحفنة : الطبعة الأولى دار 
الفكّر المعاصرهء ببروؤزناة 5 أم؛ 
© الشوكانى. معحمكدك بن عنيء الذيىر 
تح. د. حسين عبدائله العمري. الطبعة 
الأولىء دار الفكرء دمشقء 998إم؛ 
2 العمري ٠.‏ محسمين بين عيل الله مصادر 
ارات أليمني ثى المتتحخت البر يطاني. دار 
المختارء دمشق» 1980م؛ © الحبشيء 
عبدالله محمد ؛ مسصادر الشكر العربى 
الإسلامي في اليمن»؛ قير كير الدراسات 
اليمشهء صنعاء» بدون تاريخ . 

جامعة عدن اليمن 


7 ابن بهريزء أبو سعيد عبد يشوع حبيب 


(184ه/ 00هم ‏ 246ه/ 860م) 


ع 


ابو سعيد عبد يشوع حبيب بن بهريز . 

رئيس دير مار إيليا(دير سعيذ ) 
بالموصل . وهو منافس إيليا الطيرهاني على 
الجثلقة. أصبح مطرانا على آثور منطقة 
الموصل. ويعتبر ابن البهريز إلى جانب 
كوركيس مطران اثورء قانوني كنيسة 
المشرق. الك فى الفليفة واللاعوت» كك 
يرد له ذكر كثير في مراجعنا العربية عن 
الترجمة. ويقول لوسيان ليكلارك في كتابه 


تاريخ الأطبّاء [الجزء الأوّلء 76!] إِنَ أبا 
يشوع بن بهريز ابن مطران الموصلي كان 
صديق جبراثيل بن يشوع. وقد عمل له عدة 
ترجحمات . كما فأح يترجمات أخرى كثيرة 
للخليفة العّأسى المأمون بئاء على طليه. 


إببينا 


© تعَارك 


يذكر ليكلارك |[ المخطوط رقم 028! من 
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الخزاتة العبريّة للمخطوطات فى بأريس ] أن 
حبيب بن بهريز ترجم من السريانيّة إلى العربيّة 
كتاب الحساب لنيكوماقوس . 

ويذكر له عبد يشوع الصوبابي صاحب كتاب 
#افهرس المؤلمين» كتابين همأ: «#تقسيم 
المواريث» واتفسير اللخدم». ويظنّ السعانى 
أن اكتاب الخدم» هو الذي نشره كرنوللي 
باسم كوركيس الأربليى. وفي الحقيقة هو من 
تأليف ابن البهرير . 

ونشر له ونسب: كتابا في الزواج . 

اما ابن النديم فقد ذكره فى الفهرست باسم 
حبيب أو عبد يشوع بن فهريز أو بهريز في 
الكلام على كتاب "قاطيغورياس "0" أى 
الالمقولاات» ارط فقال: «ولهذا الكتاب 
مختصرات وجوامع مشجرة وغير مشجرة 
لجماعة منهم ابن المقّقم. عرق فس دز .7 
(انظر كذلك حاحى عخلينة» كدق الظنون: 
0. كما يذكره ابن التديم من بين الذين 
ألفوا المختصرات لكتاب "اباري أرميينياس» 
ا كتاب «العبارة” لأرسطو. وهو ما جعل 


اليهشتي. رمضان عبد المحسن الفيزوي 0 


ابن البهريز يمتاز بكونه «أحد الأواتل الذين 
كتبوا نضًا منطقيا عربيا" [ نيقولا ريشرء 
تَطوّر المنطق العربى؛ 06 1. 


امورو( اتيم 
© ابن النديمء الفهرسيتء ليبج » 2 ]إغه 
© حاجىي خليفة. كشف الظئون. إستئبول : 
4١‏ ؛ ©لوسيان ليكلارك. تاريخ الأطباء 
(باللغة الفرنسية) في جزئين؛ © نيقولا 
ريشرء تَطوّر المنطق العربي» ترجمة ودراسة 
وتعليق محمد مهران؛ دار المعارف»: 
القاهرة 1985. 255 256؟ 
-23 عانا ,5161557610 انلز ه 
5ا3 91الا15©612قطع نا معداغةاط 
83 ,وأ2 ماعنا ,بمعطعستأطعة )0 
!ع0 عأطءعاطع 65 ,5135 0206© » 
بالاأت11215أا طعطعد5أاطقج معطت أرط 
1944-1953 ,بأ مقعزاو/ا ,5م561 
د. سيمون الحائك 
الجامعة اللبنانية ‏ لبنان 


البهشتيء رمضان عبد المحسن الفيزوي 


رت 9ه / 5/1 أ ( 


6ت ذكر هذا العالم في المصادر باسم 

رمضان عيد المعحسن الفيزوي. وذكر 
بهذا اللقب لأنه ولد فى مدينة "فيزة». واستقر 
فى ملاينة جوولو بعذما أكمل تعلييه» وعم 
واعظلا دينيا وعرف ب *واعظ جورلوة. وذكره 
من قيل بر وكلمان بلقب الوزيري وهو لقب 


خطغاطسيىء 505150162لم ورعل عالاعتطعءوعتي] 
[759 ب امأتطاغصعدصء اممناك 1112111 أما 


لقب «البهشتى؛ فأطلق عليه لاستخدامه له فى 
أبيات 00 ولأجل الحيلولة دون 31 
خلط بين من يحملون هذ! اللقب» قام بإضافة 
كلمة #الواعظ: وأحيانا #الثاني! على هذا 


على شكل رمضان البهشتى أفند 


انتقل البهشتي إلى استائيول لتلقي العلمء 
وهناك تلقى دروسا من الملا سئان.». ومرحبا 
جلبي : واي الإسلام صادي أفندي. وانتسب 
بعد وفاةالأخير إلى حلقة مركز الأفندي 
الدراسية. وهذا العالم كان من كبار علماء 
غعصره. وأكمل ال رحلته الدراسية لدى 
هذا العالم 000 لخلا فه. ومن ثم اء رتحل 
من استانبول متوجها إلى جورلو ليستشر فيها. 
وبدأ يمارس وظيفة الإمامة والخطابة في جامع 
أحمد باشا من ناحية ويمارس نشاطات 
التصوف في بيته الذي حول قسماأ منه إلى 
زاوية للتصوقف من ناحية أخرص. وبالإضافة 
إلى إلقاته دروسا في التصوف على يعض 
الطلبة الذين أسكنهم فى غرف بناها حول 


ويذكر من طليته الظريغفي الذى كان شاعرا 
فبحللا ونصيرا ما لمدذصه. واستمصر اليبهعشتي 
يمارس وظيفته التعليمية والتربوية في جورلر 
لسنوات طويلة حتى توفي فيها. ردفن في 
حديقة الزاوية التى كانت تعرف بأسمه. وذكر 
الرالة أوليا جلبي زاوية البهشتي غسمن معالم 
مدينة جورلو التى ذكرها في رعحلاته. 

يعتبر البهشتى حسب التقييم للمصادر عالما 
كبيرأ حاز على مكانة فريدة بين علماء عصره 
قبل أن ينتسب إلى الطرق الصوفية. أما بعد 
ذلك فقد أصبح عارفا وكاملا ومرشدا ذا تأثير 
على مريديه: وواعظا وخطيبا وشاعرا مبتكرا 
لخيالاات تعير عن المعاني الى كان يريو 
إليها. وكان شاعرا مقتدرا على نظم الشعر. 


البهشتيء رمضان عبد المحسن الفيزوي ‏ 8# سسا ا 15208 


ويؤكد ما كتبه على أسبقيته في الشعر. وكان 
دمث الأخلاق؛: لطيف المعشرء. وظريف 
الشخصية. وتناول كبار المؤلفين مثل عهدي» 
وعاشق حلبي؛ هذه الجوانب من شخصيته من 
خالا أى ليها عليه مبشرة. كما ذكرا بعضس 
المواقف والطرائف التي عاشاها معه. وأصبح 
البهشتي موضوعا ليحثين مهمين خلال 
السنوات الأخيرة [انظر: المصادر والمراجع). 
وكان ذا شخصية متعددة المواهب» وقد نشأ 
البهشتي في عهد السلطان سليمان الغانوني 
ومو 56 بالبحظه والدراتة ْ 


و 5 
#ا ليشا 
أ الحواشي والتعليقات : 


١‏ حاشية الحاشية على شرح عقائد النسفي 
للخيالى: هذا المؤثف مسجل في أدلة 
(كاتالوجاث) الكفات بأ ماه مختلقة. وهو 
عبارة عن حاشيةه على الشرح الذي كتبه 
التفتازانى لكتاس "#العقائد" لعمر النسشى. 
ويدكر قنالي لم تكتب أجمل 
من هذه الحاشية عتى هذا المؤلف:. وهذدا 
الكتاب يعكس قناعاته المختلشة فى تلك 
الفترة..وجدير جالذكر أن كتات البهشتى هذا 
بذكر ضمن المؤلفات التي نشرت حول اشرح 
العقائده والتى يتعجاوز عددها الخمسين مؤلما 
بين شرح وتعليق [أنظر: يورداكور ص. 52]. 

وتوجد من المؤلف نسخ عديدة فى المكتبات 
المختلفة [أنظر مثلا : مكتبة السليمانيةء لاله 
ليىء رقم 2196؛ الفاتح. رقم 2968؛ رشيد 
أفندي. رقم 1/ 1024. 1030 مكتبة رشيد 
أفندي في قيصريء رقم 470]. كما أن 
بروكلمان عثر له على عدد من المسخطوطات 


زاذه وعطائي أنه 


1]53 


عل عنطءإطعوء)] 
[1.759[ المقط انع صعاممنك 


رفي كاتالوج مسخطوطات مكتية كوبريئى ذكرت 
مؤلغات الكاتياء وذكر أسمه على النحو 
التالى: رمضان بن محمد الحنقى الساتريدي 
المعروف ب 'ابهشتيه0. / الجولن: ن رمضاد بسن 

حسن الغزوي البهشتي. ويمكن أن يكون ذكر 
على هذا النحو خطأً أو أن الاسم الأول هو 
كاتب الشرح رمضان أفندي. والثانى يعود إلى 
شخص آخر. [انظر؛ بالنسبة إلى الكنية 
الأولى. 1: 393»: رقم 807! وبالنسبة إلى 
الكنية الثانية انظر [11. 320]. وطبع الكتاب 
مرات كثشيرة[إستانول 21265 1308. 
0 .»؛ 1326ه]. ونشر أيضا مع حاشية 
الكستلي والخيائي (استانيول 1927)؛ 
ذكر محمد 
طاهر البورصوي هذا المؤلف بهذا الااسمء 
أما كاتب حلبى فقد ذكره بعنوان "اتعليقات:. 
[كشف الظئون.]ء 40]. ويهذا الاسم أيضا 
ذكره بر وكلمان ويقول إن هناك نسخة منه فى 


لآ نفدل وتطا ورم 


2 حاشية آداب المسعودى: 


نينا 


برئليين 15069ط وعم نعل عاطلعنطودء0)] 
[16101111,1,6160]آ وحسب مأ يقهم فإن هذا 
المؤلف هو عبارة على تعليق البهشتي على 
الغترس الذي عه كمال الدين مسعرددنه 

حسين الشيرواني الرومي (905ه/ 1499م) 
على #رسالة في آذات البيعكة نوهي مول 
اداب المناظرة لصاحبها يس الدر يان 
بن أشرف الحسيني السمرقندي. 


وبوده محمد طاهر البورصوي أن لليهشتي 
مؤ نما بعنوان اتعليقات ت على شرح تيت ا 
لكاب جلي و ومن لأ مكراد أ 


البهشتي: رمضان عبد المحسن النبزوي 2 80 


تعليقات أو حواضى على هذا المؤلمف 
المشهور فى البلاغة للسةا دن 

كما أن هذا الكتاب لم يعشر عليه فى 
المكتبات. ولذلك فبالإمكان القول إنه ليس 
من تاليف 0 هبيخ ن جائب آخر يذكر 
وي ع0 ا الجامى1. وضو 
تعليق على الشرح الذي كتبه الملا الجامي 
على كتاس “الكافية” لجمال الدبن ف الحاحه 
والذي أسماه #الفوائد انضيائية«» بيد أنه لم 
يتم العثور على هذا التعليق سواء فى #كشف 
الظنون» أو ما شأيه ذل”ك سن المصادر. 

ولكننا نعثر تلمؤلف على رسالتين أخ وفع فى 
مكتية أ السباحياضة هما الالعثر الكامله:! [رشيد 
أغندي. رقم 2/ 1030] واتفسير لآية ##يَومُ يق 
ع أبنت ريك 45 [الأنهام: 158] شين أفندي. 
قم 3/ 1030] 


الديوان 1 علا الكتاب ا كاتب جلبي 


في [كشف الغلنون؛. ١.1‏ 0 غير أن سيد 


أندين نه فيت اركون عقول ١!‏ 0 
العثور علء عليه: أما عهديى؛ وهو معاصر لكاتب 


جلبي فيقول إنه قرأ هذا الديوان وهو في 
حوالى 1000 إلى 2000 بيت 


وبالإضافة إلى ذلك فإن رياضي يذكر أنه رأى 
هذا المؤلف. لكن المعروف أله وحتى وقفقت 
فريب لم يتمالعثور على نسخة من هذا 
«الديوان". وقام يشار أيدمير بإعداد رسالة 
دكتوراه حول “الديوانه ثم نشرها(أنمرة 
0 وش هذه الرسيالة توسق :4 تضاف 
(8514!) وتركيب - بثد وأحدء. و3561 غلا 


7 البهشتيءرمضان عبد المحسن الفيزوي ‏ ## سسب 4ق] 


و9 نظم و7 مقطوعات (118) ٠‏ 
مخمساتء و3 تخميسات (15أت8ط8) و38 
مطنعا (2)013<) و30 مفردا. ويلاحظ أن هناك 
قصائد أخرى لم تدرس في هذه الرسالة وقد 
عثرت عليها أميئة يني تارزي في المكتبة 
الوطنية في قبصري؛ وعند النظر في النسخ 
السوحودةافى اريس والتاهرة يعت أن عدة 
القصائد تقتارت الألف قصيدة. أما ماهو 

مسجل في مكتبة السليمانية بعنوان "ديوان 
بهشتى" [أسعد اففدىق:+ رقم 14 6ا] فهي 
مثنوية عن جمتاهء وعالمشاءه. ويالاحظ أن 
هناك فى هذه المجموعة عددا من القصائد 
والغزليات والنخينسات «والسسكنبات: 
ريلاحظ كذلك أن ما كتب منها في موضوح 
التصوف وموضوع الغر مل كان بلغه بسيطة 
وصادقة ؛ 2 جمشاء وعالمشاه : كتبت هذه 
المثنوية على وزن «#فاعلات مفاعنين فاعلل*""!»؛ 
رمن حوالى 2500 بيتء وتدور حول 

قدة العدق بين عمناة وعالمنناه: وفى 
مثنوية أصلية من حيث الموضوع. وفي آخر 
كل ببحث (موضوة) ينتقل بواسطة مجموعة 


هرات وه 


م الأبيات لدي وقد اعتبر ذلك تجديدا 
بالنظر إلى تلك الغترة. وتوجد من المو 
تسحعحتان في ا السليمانة [أسهد الل 
رقم 2614؛ ألماللي رقم [/ 2596]: غير أن 
ثمة نقصا في بداية كلا ألنسختين ١‏ وقد قام 
مجرم ديندار بإعداد رسالة ماجيستر حول هذه 
المشثنوية [ جامعة ألو داغ. معهد العلوم 
الاجتماعية: رسالة ما جحستير غير سنشورد » 
بورصة 1999]؛ 3 هثت بهشت : كُتست 
هذه المثنوية على وزد #مشاعيلن مما 
فعول؟9: وهى تتكون سن 130[ بيثأ مسب ها 
ذكر هو نفسه. ومن خلال العنوان يفهم أنهاأ 


عبارة عن رسالة نصحية (في النصائح) مقسمة 


الى ثمائية أقسباء. وهناك انعا من التسخ 


الموجودة فى مكتبة السئيمانية في نهاية 
مخطوطة جمشاه وعالمشاه» والنسخة الأولى 
منهما متقوصة بعض الشىء. أما النسخة 
الموجودة فى المكتية الوطنية [على أميري» 
منظوم. رقم 861] فهى ناقصة أيضا وعثرت 
أمينة يني تارزي على أربع نسخ أخرى ناقصة 
دو ظيى موجودة خى الستليساية: والبسكيية 
الوطنيةء ومكتبة أنطاليا (أتمالى)ء ومكتبة 
السئمية فى أدرنة» وقد أعذدت حولها دراسه 
نقدية [مثنوية هشت بهشت للبهشتي؛ استانبول 
01+ 4 - شرح منظومة السعلا (شرح 
منظن مه معاذ) : شى مرحم لمنظومة الما جامى 
التي هي يعنوان االمعمى الصغيرة. ونو جد 
منها نسخة فى مكتية السليمانية [طارلان. رقم 
32 #8]ء وهي باللخة التركية وقد أتمها في 
عام (977هم 70-9 5ام). 


يووة كتاف «المؤلقون اتعثماتون؟ ان تليق 
مؤلنا بعنوان اسليمان نامده لكن المصادر 
بو لا “تويد هذا بم بكم يشار 


00 و"المولده للبهشتي. 


8 (لوس ناو راط متم 


© عاسق | جلبيء مسّبا عب راالشعراء. وري 
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6 228؛ » عطائيء ذيل الشقائق. 
ال 57-6|ء؟ © رياضيى : ريأاض.لى 
الشعراء». مكتبهة نور عثمانيهة . ركم 15 7 3/ 
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وسنية 
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د. مصطفى أوزون 
اسعانبول - تركيا 

أنعم ممحمد عثمان الكباشي 
السودان 


00 البهكليء: عبد الرحمن بن أحمد الضمدي 


(1182ه/ 1768م 5 8 1532م ) 


عبد الرحمن بن أحمد الضمدي 

التهامي اليمني الملقب بالبهكلي ولد 
بصييا سنة 182 آأه/ 1768م وكنقل بينها وبين 
صنعاء؛ وينتمي إلى أسرة البهاكلة التي تسكن 
متطقة المعخلااف السليماني ياليمن. وقد تولى 
الكثير صن أفراد تلك الأسرة العديد من 
الوظائف» منها الإفتاء والقضاء واشتهر منهم 


: 


شعراء وأدباء ومؤرخون ولهم تاليف عديدة 
وخاصة في علوم ادش منهم الشيخ 
عبدالر حمن اليهكلي. 

عاصر البهكلى الشيخ أحمل سن إدر يس مو بسس, 
الطريقة الادريسية المعروف [انظر تر جمته 
وقال شي عل مجه شعرا طويلاء وكانت منطقة 


#ا البهكلىء؛ عبد الرحمن بن أحمد الضمدي 


ا ال إدر يس ست 
ب المؤرخين بقوله: #يغلب عليهم الجهل 
وقد تركوا أمور الدين ولم يبق لهم من 
والبهكاي على إصلاح اله لمتطفة 2 9 دينا» 
الفقرد مد خشر يبا :. 0 العله والمعرقة. 
ويمكن اعتبار البهكلي أحد طلاب المدرسة 
ادر بسية نا لبهي : وله فض( علي نثين تلك 
الدعوة و كر من مذن اليمن » ومما شو متمى 
عليه أن البهكلي كان من أكثر علماء اليمن 
حبا بالادريسى » وكان معظم وقته قد قطعه في 
تدوين مجالس شيخه ودروسه وفتاويهه ويعتقد 
بعض المؤرخين أن البهيكلي ثم يلتق مع أبن 
إدريس» ولم يأخذ عنه مباشرة. وإنما سمع به 
وتأثر عن بعد ثم أخذ يسجل دروسه وتعاليم 
الأدريبية:وندا نشرهاء 

وكان البهكلى من علماء ١!‏ يمن المشهورين 
الذمه عرف عنهم الأجاسناة الكبير بالشرع 
وأصوله بالإضافة إلى الاهتمام بعس 
ا ا 1 مسف ف ٠‏ وقل فادء 
سلوك» هذ! إلى حفظ القرآن الكريم . وكان 
تل يكساه ١!‏ لعلسة الأولى يدر س. العضه و لنحو 
يتلقى دروسه على أكبر علماء عصره بائيمن. 
وخاصة فى مدينة صنعاء منهم العلامة محمد 
والصرف والبلاغة والمتطق وأصول التفسير. 
كما أخذ العلم عن الشيخ علي بن عبد الله 
الحلال الحسين المغر بي. 

تولى البهكلي ' عد ىه لياف الدينة وكان 
جامع صنعاء الكبير 0 5ه 
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في المدرسة الأميرية. ثم توئى منصب قاضي 

بيت الفتية فى سلة 1211ه/ 1796م بأمر من 

الأمير المتصور علي بن العباس. وقد تجح 

في وظيفته وحمدت سيرته في القضاء. 

لفد قان البيكا عالنا مشهو ا ف غهيه 

ورعرف بالشعر أيضًا إضافة إلى معرفة بالعلوم 

الشرعية والتصونم. وكان من جملة قصائدء 

التى ذكرها متأئرًا بالتصوف قوله: 

مبلسية شوة] التهديما فمزانت 
وأشنارت أن ثم ول طسطمحيح 

وخاتمتها بقوله : 

فاشملوه بما يكون بيه لي 
حطنة الخلد داره الممسجموع 


وقد توفي الشيخ عبدالرحمن البهكلى سئه 
48ه/ 1832م متائرا من سم دس له في 
طعامه . ولم تشر المصادر صراحة إلى الجهة 
التي اغتالته ويبدو أنه كان يعيش صراعًا فكريا 
0-6 علماء عصرهء وإن بعضر العلماء 
أرادوا إبعاده من السلطة اليمانية التي أولته 
ثقتها وعينته فاضيا في دولتها ‏ كما مر مما 
دفع بعض حسّاده للعمل على قتله وإيعاده من 
الصدارة في المجتمع . 


* تسا 

للر جل مؤلغات عدة منها : 

| نفح العود في أخبار دولة الكفرقفه 
محمود؛. الدي أَرَخَ فيه لسئوات من تاريخ 
الجزيرة العربية؛ 2 الثقايت بيمعرفة طبيقات 
رجال الأمهات: 3-3 اهو اتوي بسسر حم 
المجتبى من السئن الكبرى: 4 الأفاريق 
بجع نة حال التعاليق» ولع ايشا كقات 
الأنساب». 
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8 لهساو رجتم 
© الزركتلى. خيرالدين. الأعلامء قاموس, 
جار بهكلى)ء بيروت 969]» 
© الشوكانيء محمد بن عليء اليذر 
الطالع بمحاسن من بعد الشرن السابعء 


بيروثت ١‏ ذ.ايثك!؟ © العقيلى. محمد اعضيك: 
مقدمة نفح العود لعبد الرحمن البهكلي. 
الرياض : 9 ؛ © الميرغنى. محمد 


البهحكلي: عبد الرحمن بن حسن بن علي ا 


عثمات:؛ المناقا؛؟ © اليمنيء الصنعاني 
محمدء نيل الوطر من نراجم رجال اليمن 
في القرن الثالث عشرنء القاهرة. 1350ه. 
أ. د. دريد عبد القادر نوري 

قسسم التاريخ كلية الآداب 

جامعة الموصل - العراق 


8 البهكلي؛: عبد الرحمن بن حسن بن علي 


(1148ه/ 5م 5 4ه / 9م) 


ويه الرحمن بن حسن بن علي البهكلي؛ 
التهامى . 
مؤرخء كان حاكم مدينة أبي عريش في تهامة 
اليمنء وقاضي الأشراف فيها [ الزركلى. خخير 
الدينء الأعلام. 304/3؛ كحالة. عمر 
رضا؛. معجم المؤئفينء 5/ 134]. 
لسلا رمس 
00 يقار 
| خلااصة العسجد في أيام الشريف 
محمذ بن أحمدء ممخطوط موجود فى المكتبة 
العقيلية بجازان جنوب المملكة العربية 
السعودية. ويقع في مأنئة مش حه ؛ 2 نزهه 


الظريف 062 حوادث دولة أولاد الشريف. 


١‏ مخطوط أيضاء موجود في ! لم لعشيلية بمدينة 

[الزركنيء الأعلام. 304/3: كحائلة. 
معجم المؤلفين ء ئ/ 4 ]. 
ل ل ا يم 

© الزركلى. خمير الدين» الأعلامء ص 

14 بيروت 1999 دار العلم للملايين ؛ 

3/ 404. © كححالة. عمر رضاء ع جم 


المؤلمين»ء بيروثك». مكتبة المشنى ودار 
إحياء الثراث العربيى . بمرو نت >6 ليتاق: 


ذء نور الدين مختار الخادمي 
جامعة الرَيتونة ‏ تونس 


ابن بهلول: الحسن ‏ لاة 


1 ابن بهلول» العحسن 
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رق 4هض/ 10م ) 


ولد فى أوانا في الطيرهان على مسافة 
سكي كبلومرا شمالى بغداد: وكاب 
ذلك في النصف الأول من القرن الرايع 
للهجرة. تعلم في مدارس بغداد. وَخَلم قبهاء 
وفى صغره كان صولعا بالتصاوير. ودرس 
الطب وصار طبيبًا وفلكيًا. وفى بغداد وضع 
معجمًا أشبه بموسوعة جمعت ما جاء في آاثار 
اليونان» وزاد عليها شروحًا استقاها من 
المصادر السريانيةء ودبجه بالسريانية 
والعربية. هذ! المعجم نشره روبنس دوفال في 
باريس  1886(‏ 1903). 
ويقول مأنفريد أولمان : إن الحسن بن بهلول. 
وموسى بن إبراهيم الحديثي قاما بترجمة كتاب 
في الطب ليوحنا سرابيون لعله المختصر في 
سبع ممقالاات: منه شذرات في مخطوطة 
أياصوفياالمرقمة 3716 (ص 1 7): 
ومخطوطة الأسكوريال 4/818 حسبما ذكر 
فؤاد سيزكين في كتابه. وذكر يوس حبي 
إنه: كان له دور في انتخاب الجاتليق 
عبد يشوع الأول عام 967 ميلادية. 
ب لكين 
كتابه الموسوم #الآثار العلرية» الذي حققه 
وقدم له د.يوسف حبى الكاتب المتخصص 
بالكتابات السريانية» وقد نشره في مجلة 
المجمع العلمي العراقي ‏ انهيأة السريانية ‏ 
المجلد الثامن (ص 165 95]) 984اء 


وهو فى واقعه بأببا من أبواب كتانه الكفير 
الموسوم «الدلائل». 

ولعل «كتاب الدلائل؛ هو أبرز كتبه وقد 
وصلتنا منه عدّة مخطوطات هذا تفصيلها : 


أ مخطوطة خزانة حكيم أوغلي بالآستانة 
ضمن مجموع برقم [/572. الورقة  )]‏ 
0 فرغ من لسخه موفىق الدولة شرفمه 
الحكماء أبو على الحسن بن عيسى النجمي 
فى جمادى الأولى سنة 556ه. 

ب مخطوطة مكتبة الفاتح بالآستانة» وهي 
نسخة مختصرة ضمن مجموع برقم 5411 من 
الورقة 1115 1138ء منقولة سنة 679ه عن 
نسلخة كتلست صنة 616ه. 


اشر غنود 


ضمن مجموع برقم 3 سن الورقة 28س 
2 كتبت فى القرن الثامن الهجري . 

وكتاب الدلائل ضم تسعة وأربعين بابأ في 
دلائل الأشياءء منها: دلائل الشهورء 
والأعيادء والأصوامء والفرائض ض.» والآثار 
العلوية» والفراسة» والخيلء والسموم؛ 
والأمراضء والأبدان. وينتهي بالباب التاسم 
والاربعين » وهو باب تعبير الرؤيا. 

وبات تغبير الرؤيا هذا نشره محققا د.يوسف 
حبى فى عمل «المورده العراقية عام 4 ]. 
وهو يشكّل كتابًا صغيرًا اعتمد مصتفه بالدرجة 
الأساسية على كتابير" : 


159 


أولهما: *كتاب الرؤيا" لأرطاميدورس 
الأفسسي نقله من اليونانية إلى العربية حنين بن 
إسحاق (ت 260ه). وقابله بالأصل اليونا 
وحققه وقدم له توفيق فهد ونشر في دمشق عام 
4 .؛: ضمن منشورات المعهد الفرنسى 
للدراسات العربية. 

وكان النص اليوناني الأصلي قد نشر في 
أورويا عام 1518ء. وترجم إلى اللاتيئية 557 
9:» وإلى الإيطالية سنة 1547. وإلى 
الألمانية سنة 1554 ثم إلى الفرنسية عام 
4 أام. 

وقد استخدم أساسًا لكتب تعبير الرؤيا فى 
اعضو الورييط فى أزر ونا رترعمة جين كانت 
دقيقة وصحيحة: كما يمول محقّق الكتاب 
رغم الالفاظ اليونانية والسريانية القليلة 
المستعملة. ومخطوطة الترجمة العربية 
محفوظة في مكتبة جأامعة استانيول برقم 
6 وهي بعنوان كتاب تعبير المنامات 
للحكيم أرطاميدورس على مقالات. 
ونانيهما: كتاب اتعبير الرؤيا" لابن سيرين 
لزت 10١1اه).‏ وتعبير الرؤيا معئاه: تفسير 
الأحلام. رفي مقدّمة هذا ائباب يؤكّد 
الحسن بن بهلول بأن تعبير الرؤيا علم جليل . 
وأن أهل الديانات جميعا يعترفون بذلك. 
وهو يفسّر الأحلام برأي قريب من آراء علماء 
القرن العشرين. فيقول: وإن كان قدماء 
الأطياء ينسبون ما يراه الإنسان فى منامه إلى 
الأسلاط العالية على يديه وها يديع الفكر 
ي أنطبي العلمي 
الشائع فى عصيره إذ فسمو | الأحلام إلى ثمانية 
أقسام: أربعة منها تتيع أخخلا ط البيدن وهى 
المرة السوداءء و!! 


لبسرة !! أنصشر أء : وآ لبلغم» 


ثبمكه. وشد تحدث ع١‏ ن الرأي 
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والدم؛ والاربفعة الأخرى تصدر عن الفكر 

والنفس والأنذار والمأكل. وهو لا ينسى أن 

يشير إلى تاثير القمر والنهار والليل والسحر 

لم يتطرق ابن اليهلول لتشخيص الأصول 
خلا لمأ ذشىف إله 31 رطاعيدورس 3 واكتشى 
بذكر العنوا ن ثم تناول حال رؤية الله تعالى 
والقيامة - والنار ةَ والملائكة والصالحين 
والطالحين ه لشبلة والكعية والصلاة والقضاء 
والإمام. وعي عاضيد ايا عا 

مرنيم رلا شيء منها تدى | ارطاميدورس. 
فاليوناني لا يؤمن به ابن سيرين المسلم وابن 
البولول :وات كان عمجيس لكنه كان رعيش فى 
مئةه أسبالا ميل ع ولانه كات يتحلى ارتخع منقتححة ٠١‏ 
كمأ يتهبسهم من كتايه». نرأت له يهسل القملة 
والكعية ودلا تلهماء هذا بالاإضاقة إلى تنأو له 
تعبير رؤيا الله تعالى والملائكة والصالحين 
والجنة والنار. 


الرؤيا والأضعاث. ل 
المناماات. أي البدق: ع التمقسن: رفي الرؤ 
الظاهرة رفي ذوات التاويل نم في أنواع 
الزقياء وت مكخارل ادن اسار ل سينا كن 
دلكث.. 


وكات أر طاميدورس 856 افتسح كما به بالتمت سن 


وقد بع 


بن البهلول انرؤيأ إلى مصاف النبوءة 
شرط أن تكون صادقة 2 وكات أبن سمر ين قل 
قال إن الرؤيا جزء من مسشَّه وأربعين جزءًا من 
النبوءة. وينتقّل ابن اليهلول إلى تعبيم 
الشهيى اله 
تدى ابن سيرين وارطاميدورس. وخصّص ابن 
البهلول فهرة لدلاثئل رؤيا الأموات» في حين 
رقف أرطامدورم ن عبر معجامعة المونى في 
الرؤياء بينما تناول ابن سيرين تأويل رؤيا 


سي 2 
-9 روية 


والنجوم 3 اسسك ما يناظر ذنك 


2# ابن بهلول. الحسن ‏ 80 


لوي اسار رمرم ان النسرك الى 
دلائل الأبنية والمنازل» وتناول أرطاميدورس 
يما من ذلك »> ويعختلف ذلك عماأا عواء 09-58 
اين سيرين 

وهو ما للقاه لدى اناي ١‏ 0 ننى 
البهلول ما جاء لدى ابن سيرين بشأن دلاتل 
الأمطار. وتناول ابن البهلول دلاثئل ١‏ 
ودلائل الأشجار والثمار والنبات وثمة أشياء 
مئما لد ارطاميدورس وأبن سير ين . . وتناول 

١ 5 9‏ 5 م ه ا 

أبن البهلول دلا ثل الأروقة والمقصاطيط دو منعة 
سيم بر ,. كما تناول ابن 
البهلول دلائل الثياب والفرش وهذه الدلائل 
ور دست متصلة 988 أر طاميدورس. ووردنة 


طففه لدى أر: 
* ع نميه 


موجزة لدى ابن سيرين. ثم تناول ابن البهلول 
دلائل الدام وهو موجود لدى ابن سيرين 
ومفقود عند أرطاميدورس وتناول ابن سيرين 
دلاثئل امرك والحئي ر الفضة والذهيب 
شهدا بابن سيرين صراحة؛ وهو موضوع 
نلقاه أيضا عند أرطاميدورس . وتناول اين 
البهلول دلائل الطيران والوئوب. وله ما 
يشبهه ندى أرطاميدورس. وخقّص أبن 
البهلول فقرات عذة لدلائل رؤية الحيوان 
مفصّلاً القول فى لحوانات الأليفة والوحشية 
لحري لسري قم الس ادن سرين لا 
وجود لهذه الموضوعات لدى أرطاميدورس 
ثم ذكر ابن اليهلول دلائل الصناع وأصحاب 
الحرف؛ وهو موجود لدى ابن سيرين. ور 
أبن اللولوك كلذي ب بهد التزادره رعو فا 
نجذه لدى ابن سيرين ' ويبدو من هذا العرض 
الموجز المركز المقارن. أن أالمحسسن بن 
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البهتول قد جمع سادة كتايه من كتاب اتعبير 
الرؤيا؟ لين سيرين بشكل أساسي .ء لكنه ر جع 
أيضًا إلى كتاب تعبير الرؤيا لأرطاميدورس. 
وربّما نقل عن مصدر آخر يرجح أنه كان 
مصدرًا سريانيًا. ورغم أنه جمع مادته من 
كتب غيرهء فإنه رتبها وفق نظام خاص فقدم 
وأخخره وغيّر وعدّل واختصر وأضافء فجاء 
عمئه علميًا ودفينا وهو في كل الأحوال عمل 
علمي جيّد لم تحفظ لنا المصادر المتاحة 
3 وفاته م نم تحفظ تاريخ مولدهء وعلى 
: حال فنا على ثنة من أنه من رجال القرن 
5 الهجري مولدا ووقاة. 
8 لإمساور(طاعتم 
© حميدان: زشير: أعلام الحضارة العربيه 
الإسلامية في العلوع الأساسية والتطبيقية؛ 
منشورات وزارة الثشافة. دمشق 995|. 
المحشلد الأول. ص 305: © ششىي »؛ 
رمضان. توادر المسخطوطات العربيه في 
مكتبات تركياء |43 432: © جبى. 
نوسايت جل المجمع العلمي العراقي. 
الهيئة السريانية. المجند الثامن؛ بغداد 
4 ؛ © كحألة. معجم اله لقيرم. 
3 »©# الصوباوي؛ عبد يشوخء 
فهرس المؤلفين: حقته وترجمه إلى العربية 
يو سف حبى ؛ مطبوعات المجمع العلمي 
العراقىء. 1986! © ححبى ٠‏ يوسقفا تعبير 
الرؤن الحيية 55 108 مجلة الموردء 
ع 1).م (3اء بخداد 1984. 


هلال ناجي 
باحث فى التراث ‏ العراق 
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ا بهمنيار ابو الحسن بهمنيار بن مرزبان الحجمي 2 1 


7« بهمنيارء أبو الحسن بهمنيار بن مرزبان العجمي 


ز(ت ذه / 066 آم) 


1" فنينت هناك معلومات كافية تسلط الضوء 
0 على حياته. والمعروف أنه ولد 
مين عائئة معجوسية ثم اعتلق الإسلام بعد 
ذلك. ومعكيير ميث ابيرة طالا سو اشر سمتاء 
البارزين الذين تلقوا عنه العلم أثناء وجوده في 
عهدات(1015م-.1024) وقى 'أستهان 
(024ام ‏ 1037م). بنك أن تعبا لم يكن 
يعرف اللغة العربية معرفة جيدة. وفى عهد 
علاءالدولة (1008م- (104م) دارت 
نماشات مختلعه بين ابن سيئاء وبهمنيار. وفى 
هذه الاكاء ميف :1ل خرية الف حاب غليما 
اين سيناء على أسثلة طليته العتميوون مثل 
بهمنيأرء وأبي منصور بن زيلهء وأبي جعفر 
محمد بن حسين بن مرزيان. وقد وصلت إليئا 
هذه النقّاشات شي شكل كتاب بعنوان 
؛المباحثات«؛ وهو يمثل مصدرا مهما لفهم 
أفكار ابن سيناء ونظرياته. 
توجد نسخه من هذا المؤلف في مصرء وقد 
أضيفت إليها في نهايتها رسالئان يخاطب 
فيهماابن سيناء طرفا ما بقوله #الشيخ 
الفاضل*. وليس هناك شك في أن المقصود 
به هنا هو بهمثبار . 
وبالاعتماد على هذه المعلومات يتبين لنا آن 
أستاذه كان يوليه احتراما كبيرا. وبالرغم من 
كل هذا فإنه لم يثبت جدارة وتفوقا كبيرين في 
محال الملسقة . توفي غي عام 1066م. ويذكر 
على بن زيد البيهقي إنه توفي بعد ابن سيناء 


بثللاتين عاماء وعلى هذا النبحو يكون التاريخ 
الذى ذكره بروكلمان عن وفاته وضو عام 


18 0) 2 مر يام 


عرف بهعمنيار بكثرة شروحه لأستاذه وتعليقاته 
على منهجه الفلسفى . ويلاحظ أنه كان 
يختلف مع أين سيناء من حيث وجهة النظر في 
بعضض المسائلء فالمادة الأولى التي لا شكل 
لها هي عبارة عن مجرد مفهومء ومن هذه 
الناحية فالهيولى لا تعتبر جوهرا بالمعنى 
الكامل [ بهمنيار: ما بعد الطبيعة؛ القاهرة 
13ح:. جر . 8). 


لأنه واحد وخالق كل شىء وإنما لأنه سبي 

وجود العالمء ولذلك فهو واجب الوجود 
1 8 ٍ . 5 

ووجوده بلا سبب . فلا يصح الحديث بشأنه 


ع سبي كسيب لاعلة بومحلول )نا ولا بود 


وانطلا فأ -0 هذه الفكرة يقول ّممشيار أنه 
ينبغي إطلاق ثلااث صفات على الله تعالى. 
ونظرا لذلك فائلله تعالى هو الأول بذاته؛ 
وقائم بذاتهى وواجحلب الوجود. و بتعبمر أخصر 
نذايت الله تعالى شرط ضرورىق لو.جوده 
تعائى. ذلك أننا عندما نفكر بشكل مطلق فى 
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* هس ا 


الوجود لا نقصد الشدة والضعف والقلة 
والكثرة والكمال والنقص» وإنما ينظر فقط في 
موضوح البداية والنهاية والاحتياج وعدم 
الاحتياج والضرورة والإمكان وهى صفات 
كليةء وما إذا كان الله تعالى يمتلكها أم لا. 
وهو في هذا الموضوع وفي موضوع تشكل 
الكوزميك وفي التحليلات التي أتى بها تعليقا 
على هذه المسائل التزم بخط ابن سيناء التزاما 
ا 


حسب يهمتيار فَإِك الموجودات تنقسم إلى 

فسمين: الموجوداتد دي الصيته _نظلدة : 
والموجودات المعقدة. فالموجودات البسيطة 
تكتسب صفة الأبدية بعد أن تنتقل من الوجود 
بالموة !! لى الوجود بالفعل وذلك بهدف ألا 
تفسك و تندسر. وكمثال على ذلك فالهيولى 
تكتسب شكلا بعد أن تخرج إلى الوجود من 
حيز الإمكاد والقّوة وذلك حتى لا تفسد 
وتزولء إذإنه لم يتبق فيها حالةالموة 
والامكان. ويتغبير اخخرء لسن فز الفسك:»: 
زوالها. وبللا شك فإت ألمعنى المفصود من 
هذا الفهم أن المادة وبالتالي العالم لا فناء 
لهماء فهما أبديان خالدان. وهذا المتطىق 
يقود إلى الول بآن نفس الإنسان أيضا تكون 
نهايتها الخلود. 


* تيتا 
كتاب التحصيل: يذكر في المصادر هذا 
(التحصصيللات25 وكد اله 
يهمنيار أثناء وجوده فى أصمهان [ 1024 
7 وأهداه إلى 507 روذتهيكت ابي 
منصور بن بهرام بن نحورشيد بن يراب. 
وكخالفب الكقان مسن ثبلاثة أبه 


واب وهي 
قء والفيزيقاء والميتافيزيقا. وهو عيارة 


الكعاب. تحت عنوإن 
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عن اخحتصار كتسه: أبن سيئاء #التضاأء0 
و#النجاة» و#الإشارات والتتبيهات». كما 
يحتوي على خلاصة النقاشات التى درات بينه 
وبين استاذه . 
سيئاء المسمى "دانشنئامه عاد ثي ا نمودجا 
ومغالا 5-5 و ببشمر الكتاب لأول مراث 8 القاهرة 
عام 09 ثم فى طهران [ نشر مرتضىي 
مطهري ؛ 9 هجريىي 000 0 ]. 
وتر جمت بعضص أفساه كتاب #التحصيل" : 

اللغة الروسية ثم نشرت من قبل أ. قا. 
صاغاديفما (بأكو 1983[)؛ 2 _ رسالة فى 
العلم المعروف بمأ بعل الطبيعة: كام 75 

بوبر بنشوها مرفوقة بالرسأنلة السابقه مع 
ترجمتها الألمانية: كما أجرى حولها دراسة 


نقدية عكعل ,تقط نموعجت- لع ديعا ره زدرء حصطهثا | 


رفي كتابه مدا أتشب كتاب انِنّ 


نط5 مل تلاعة ألة كلد عوععأ أعا0 أكاض ف عطأعواوعمعم 
مهما عع صن الصمططةم عطوله نزام اعرد أاعبدق 
لطعوأطوعم إرزراء 
وبالاضاقه 
إلى ذلك قام عبد الجليل سعد بنشر هذه 
الرسائل بعنوان "#بهمتيار؛ مأ بعد الطبيعة: 
[ الشقاهرة 1329]؛ 4 التعليقات: هو عبارة 
عن ملا حظات سجلها بهمئيار من الدروس 
الى كان يتلقاها عزن ابن سينأه. وهي تدور 
م المفظاحات الأساسية قن الميعافيزيقا 


1111 لأع5ايثت10 للن 


[18551 عاعماعآ لمع للل 1 لت 1١م‏ . 


والجقطى: بوثب معرو نا 14 ]ذا كان 
#بوا ييا به ن الدولة 
(997- 1021) وكانت عبارة عن خلاصة 
المتافكثات: التن جمعته يباين سسناء ٠‏ أم أنه 


ألفها في هدك عاااء» الذولة. وقد سكير كتاب 
«التعليقات»0 0 قبل عبد القن 
الشاهرة 2إاه/ 51973د. 
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بالإضافة إلى ذلك توجد له مؤلفات أخرى لم 
تنشر إلى حد الآن نشرة علميةء وهي على 
النحو التالي: *مقالة في آراء المشائين في 
أمور التفس وقواهاه [ مكتبة السليمانية: قسم 
نافذ باشا. رقم 1316. ورق 154 57ب ] 
و١في‏ إثبات العقول الفاعلة والدلالة على 
عددها وإثبات النفوس السماوية" [ مكتبة 
كوبرلي؛ رقم 1604: ورق 172 3ق8سبٍ] 
واكتاب الرتبة في المنطق" و*كتاب الزينة في 
المنطق" واكتاب البهجةا . ١‏ 


لم١‏ و ولا 41 0 


© يهمثيار بن مرزبان»: كتاب التحصيل. 
القاهرة 1326؛؟ © المؤلف نفسهء ما بعد 
الطبيعة:؛ القاهرة 1329ء ص . 8غ 0[؟ 
© المؤلف نفسه:ء رسالة فى مراتب 
الفوجوداك تطبر من بوسر مسد 
85 عن 12ي 413 #ااتموؤلت 
نفسهء التعليقات. نشر عبد الرحمن 
بدوي. القاهرة 2اه/ 973ام؟ 
© نظامي عروضى؛ جهار مقالة. ترجمة 
محمد طاود. الرباط 1403ه/ 1982م: 
ص . [20؛ © البيهقى. على بن زيد. 
تتمة صوان الحكمة. 8 د الشاوي. 
لاله ور ا135. ص. [92-9؛ 
© الشهرزوري» محمد بن متححمود» نزهه 
الأرواح وروضة الأفراح» ترجمة مقصود 


ا بهمنيار: أبو الحسن بهمنيار بن مرزبان العجمي 00 


علي التبريرزي. طهران 1365 هجري. 

ص . 6385 398 448؛ © سر كيس 

إليانء معجم السمطبوعات العربيةً 

والمحربه»؛ 1 111. الماهرة 1928 - 

0 .ء. ]ء 598؛. 

هنم 0861 مألاأءأاطعدع0 ,ممقعطاعاعه: 8‏ ©ه 
599-600 ,| الاأةاع1] ألا معطعواط 

| .لضو طأمضعصضعاممناك ,ممومراعاعه8 »ه 
828 

-16 16أواعم ,آناه 860 للققطت:ننلالطم » 
5 ,15)|) ,1947 وأأطتكا ,طدوءرذء١ا'عل‏ 
119-239 ,35-40 

قاو |-!'1! عأهقوالم1-ا'ناطامة | ,معه8 عم »ه» 
ناطع العقطانالمام معممدمهطراا .كصة:)) 
.270-272 .م ,1948 ورأطجكا ,(106م 

-ا'تاأعلالاالع انا 238 الوتتذا 25200441 » 
-طا كنأك طفأأللوناكا الدذتائكا أكم) ,ومأامة 
اناطصقاذا (لقطعكا أناتصطقاة للتصععانام 
١١ 244‏ ,1951-1955 

5-3 'تااأع ألوواع2 ,اعم ألما طواابالطم ه 
295-296 .م ,1987 الاباع8 

-لإقامط ,نزت 8 تقطق8» ,محصططو8 .© » 
(مه16أا0ع للاعم) مرؤقاذا 01 5ألع3مماه 
١. 226‏ ,(.00!) ,1954 معلزع ا 

ب«13كا ,»ولالمقمصطقظ» ,أعطلقنا ومولنت ه 
)ا ,21643 ١١5‏ 5أمع ممما بزعومع 
١١١501-03.‏ ,-ك1985 


د. محمود قايا 
جامعة مرمرا ‏ تركيا 


ترجمة: مصطفى بن الطاهر الستيتي . تونس 


]ا البْهوتي. منصور بن يونس 00] 


ور البهوتيء منصور بن يونس 
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(1000ه/ 1591م 1051ه/ 1641م ) 


منصور بن يونس بن صلاح الدء 

البهوتي الحنبلي: نسبة إلى “بهوت” في 
غربية مصرء. شيخ الحنابلة بمصر في عصره 
وأحد الأعلام المبرّزين فى الفقه الحنبلى » 
وعالحيه التالتع الكثيرة والمجعرزة فته سم 
- مع التبحم ر في ! الغقه - فشنونا شرعية كثيرة 
كالتفسير والأصول والفرائض 


أخذ عن كثير من المتأخرين من الحنايلة منهم 
الجمال يوسم البهوتي» والشيخ عبد 
الرحمان البهوتي» والشيخ محمد الشامي 
المرداوي وأكثر أخذه عنه. والشيخ يحبى بن 
الشرف موسى الحجاري الدمشقيء والنور 
على الحلبي والشهاب أحمد الوارثي؛: وصرف 
جل وقته فى البحث والنظر وتحرير المسائل 
الفشهيه حتى برز فيها وانلغرد في عصره 
بالإحاطة يمذهب أحمد بن ختيل حتى رجحل 
: من الآفاق. من الشام والحجار 
وبيت المقدسر وغيرها من البلاد؛ وكثر 
الآخذون عنه. أشهرهم: ابن أخته الشيخ 
محمد بن أحمد الخلوتي؛ ومحمد بن أبي 
السرور البهوتيء وإبراهيم بن أبي بكر 


الصائحيء. ويوسف الكرمي. وعبد الباقي 


الدمشقىي وغيرهم [ المحبى» » خخلل*'صهة الأثره 
4/ 426]. 


كانت له مكارم دارّة تأتيه الهدايا والصدقات. 


فيفرقها على طلبة العلم ولا يأخذ منها شيئا؛ 
وصولا لأهل بلده. وكان فى كل ليلة جمعة 
يقيم ضيافة ١‏ 3 0 المتاية ا ه اذا 


“بع لل 


تمريضمه ١‏ ا 2019 


الوافر]: 
كأنَّ الدهر في خفض الاعالي 
وقي رقع الأسافل واللثكئام 

فقنبه ل 1275# الأخبيار تيت 
40 . 
وكانت وفأته بمصر في العاشر من مسهير - 
الثانى د إحصدى -0555 وآألف للهجرة. 
ودفن في تربة المجاورين [ سركيسي. 
محجم المطبوعات. 1/ 599]. 

4 ال شاك 
ل لمشارةر 
| كشثاف القناع عن متن الإقناع. مطبوع 
في ستة أجزاء؛ شرح فيه كتاب #الإقناعة 
فى النجا موسى بن ! حمد الحجاوى 
الصالحي ١‏ الد يتفي ايكون (ت " 7 
ومعائيهما محنى أصمن ا كاشيء الوإحد. وقئ 
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واسعا حتى بلغ به الأمر إلى تتيع أصول 
المتن التي اقتبس منها اكالمقنم* لعبد أئله بن 
قدامة المقشدسى (ت 620ه) واالمحرر" تعمل 
السلام بن ع زنت 652ه) و االفروخ: 
لمحمد بن مق لحم (رت 763ه). و"المستوعب؛ 
للسامري (ت. 610 ه) وما تيسر له 
الاطلاع عليه من شروح تلك الكتب 
رحواشيها ك "الشرح الكبير على المقنع* لعبد 
الرحمان بن قدامة (ت 682ه). و "المبدع١‏ 
و#الإنصاف8 وكلاهما لعلاء الدين المرداوي 
لت 8855ه). وغيرها. وكان تعويله أكثر 
على ؛ اشر حم المنتهى"! و"المبدع١.‏ كما اعتم 
بذكر ما أهمله المتن من قيودء وتكلم عن 
عئل الأحكام وأدلتها على طريق الاختصار 
غير المردودء وبين المعتمد من المواضع 
التى تعارض كلامه فيهاء. وما خالف فيه 
كتاب *المنتهى! [ عبد الوهاب إبراهيم أبو 
سئيمان؛ كتابة اليحث العلمي ومصادر 
الؤواسات الأساؤيية» :4376 دن وقاكق 
أولي النهى لشرح منتهى الإرادات. في فقه 
الحنابلة. والمنتهى لتقى الدين محمد بن 
أحمد الفتوحيى !! 5 لت 972 ه) 
والمعروف بابنن التجار ود عل! الشرح 
بالعرض المفصل والتدليل والتعليل لما يذكره 
من مسائل في أسلوب سهل ومبسشط خالٍ من 
التعقيدذ: 6 فى مقدمة الكتاب اصطلاحه 
فحيث يشول (في شرحه) فالمراد به شرح 
المؤلف للمنتهى: وفي (الشرم) فالمراد به 
شرح المملع الكبير [م.نء 380]؟ 
3 -الروضص المريّع بشرح زاد المستقنمء 
لأبي النجا الحجاوي؛ مطبوع في مجلد؛ 
فرغ من تأليفه سنة 043] هه والتزم فيه 
البهوتي الاقتصار على القول الراجح في 


8# النهوتي منصور بن يونس 2 80 


المذهب الحنبلي ولم يتعرض فيه للخلاقف 
طلبا للا ختصار ؟ 4 منح الشفا الشافبات في 
شرح المفردات» لمحمد بن عبد الهادىي 
المقدسي (ت 820 ه) وهو شرح قيم في 
مجند على مأ انقرد به الإمام أحسمد من 
المسائل الفقهبة؛؟ 5 عمدة الطالب لنيل 
المآرب. وهو كتاب لطيف في الفقه (في 
مجلد). شرحه الشيخ عفنا حر اليد 
النجدىي من علماء القرن الحادي عشر وسماه 
#هدايةٌ الراغب لشرح عمدة الطالي*. فرغ 
من تأليقه منة 1095ه كما قام الشيخ 
صالح بن حسن البهوتي الحنبلي - من علماء 
القرن الحادي عشر أيضا ‏ بنتظم عملة 
الطالب وسماه *وسيلة الراغب لعمدة 
الطالب:؛ 6- حاأشيتان إحداهما على 
الأقناع. والثانيه على المنتهى؛ وهما عبارة 
عن تعليقات ولطائف على الكتابين اللذين 
شر حهما؛ 7 كتاب في المتاسك» مختصر . 


سورك لماعتم 


© اليهسوتني. ملنصور(ت 0531[ ه) 
الروض المربع بشرح زاد المستنقع (في 
مجلدا)ء بيروت: ط. 6:9 408اهم/ 
8 امه دار الكتب العلمية؛ © حاجي 
خليفة. (نت 067! ه) كشف الظنون: 
6 مججء بيروت. 1410ه/990إم. دار 
الفكر؛ ©المحبى.- محمد أمين 
زربت 11!1ا1اه) خلاسه الأثر في أعبان 
القرن الحادي عشرء 4 مججء دار صادر. 
بيروت؛ © الحجرى محمكد. 
ز(ت 1376ه)الفكر السامي في تاريعم 
الفقه الإسلامي. ط لآء 1396 هه دار 


قن ابن البواب؛ أبو الحسن علي بن هلال 0 


التراثء»ء القاهرةء عن المكتبة العلمية 

المدبنة المنورة؛ © الزركلي خير الدين» 
(ت 976اهي الأعلام؛ بيروت. ط 8غ 
9[ قف دار العلم للملا يين ؛ 9 الثققي 
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مجلدين)ء ط ]2 48 إاه/ 1978م. قطر ء 
وزارة الأرقاف. 
د. هشاح فريسة 


جامعة الزيتونة - تونس 


9 ابن البوابء أبو الحسن على بن هلال 


(350ه/ 961م - 414ه/ 1023م) 


لنفى ب'!بن البواب» لأن أباه كان يواباء 
واليواب يلازم ستر الباب» ولهذا 
نسب إلى الستر فلهب: ابن الستري . 
لم تحفظ المصادر تاريخ مولده ولكن الما 
أن الكبر والضعف لم يدركاه»ء كما يدل على 
ذلك قول الشريف المرتضى في رثائه 
قالوا قضى غير ذى ضعف ولا كبر 
تتقلتك هنا عل سهان الردىئ كسس 
ولما كان المشهور أنه توفى بين عامي 413 - 
14 4ه فيكوت مولده فى حدود عام 35)0ه. 
شيخه فى الكتابة اإلكاتب المشهور محمد بن 
أسدين على القارف: الكاتب البخنادي 
المعوفى سنة عشي واريع ماثة [وفيات 
الأعيانء 342/3 343]. وفى بعضص 
المصادر أنه اذ ل الكتاية أيضًا عن عن ف 
السمسماني [ تصحفة أوتي الألباب. ص 49؛ 
حكمة ١‏ الاشرافق» ص [7]. وقر 
العربية عن ابن جني [ ذيل تاريخ ابن النجار. 
4 290] وسمع عق أن عبن الله المرزباني» 
صاحب الموشح ومعجم الشعراء وأشعار 


قرأ الأدس وأنخذ 


التتماء: [السشستعاد من ذيل تاريخ يغداد. 
ص 357]. 

كان في بواكير شبابه مرْوقا دهانا في 
السقوف؛. ثم صار يذهب الختم وغيرهاء 
وبرع: في ذلك . ثم عني بالكتابة ففاق فيها 
الأرائل والأواخره وإليه انتهت الرئاسة في 
حسن الشط وجودته وضرب بخطه المثل 
[ العبرء 3/ 113] واشتغل واعظا فى جامم 
المنصور ببغداد [ تلخيص مجمع الآأداب في 
معجم الألقاب» ج4: ق4:؛ ص 734]. 
وعثر الرؤيا إذ كانت له قدرة على تغسير 
الأحلام من القران الحكيم. وقد روى ابن 
النجار خبرًا مفصلا فى هذا [ ذيل ابن التجار . 
4 290 1291]. 

وكان إلى جانب هذا شاعرا وكاتيا. قال ابن 
الفوطي عنه: : *ورزق مع ملااحة الكتاب 
محاسن الأدب؛ من الفضل الظاهر والنظم 
الباهر كأنما ألفاظه الفصيحة مدامة تعل بماء 
المزنه. حتى قال: 
الملك أبو غالب محمد بن على بن خلف» 


#ولما خذم الوزير قحصر 
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كان لا يفارق صاحينا لفضائله التى اجتمعت 
اجوز لخط والإنشاء والشعرة, 
ثبواب 35 بأسطة في 


الكعابة ! أعني الإنشاف العامة وبراعة؛ء رمن 
ذلك رسالة أنشأها في صنعة الكتابة كتبها كتبها إلى 


بعض الرؤساء؛. أوردها ياقوت [معجم 
الأدباءء: 130/15 132]أما شعره فقد 


ضاع ولم يبق منه غير رائيتيه فى الخط.ء. وغير 
قصيدة وردت له ضمر: رسالة مطلعها : 
ولو أني أهديتٌ ماهو فرضص. 
للرئيس ا ااا 
ذكرت المصادر علما عئه الخط 
الس ان لقن الملك 1 صبع 
الأعشىء؛ 4/3!؛ حكمة الاشراق: 85 
6. غير أنها جاءت بأسماء كثيرين من 
أعلام الخط ممّن تقبّلوا خطه وترسَّموه 
وحاكوه وأشيهوه واتبعو! طريقته. فمنهم : 


م * ن -حسن ! 


وأحل! اعد 


تعائد بن محمد بن تصصمر المخزومي المعروف 
45 ]| 


الأكمال» ص 244 - 
ب أقثالءت: عبيك الله الخادم [ بغية الطلب: 


ص 1953]. 
فخرالكتاب الحسسن بن علي الجويني 
الغدا دى زب 6ه) | خريدة القصر ٠‏ قصلم 


شعراء العراق فى »٠ج‏ ذء ممص 9]. 

بعد الديق أبو المضل عبد الرحهمن 0 
محمد بن علي الدمشقى الاذنب الحكاتب 
الحاسب إستوطن بغداد أيام المستعصم يالله 
العباسبى وتوفى فى همذان سنة 678ه [ بغية 
الطلباء 1953]. 


ابن البواب» ابو الحسن على بن هلال ل 


5 ابن ميمح ما البغدادي النأاسخ أشن دف في 
سقوط بغداد سنة 656ه [ ,١‏ بد الشين: د ىق أء 
ج4: ص 223 - 224]. 

5 علم دين علي بن جهمزة بن طنتحة 
البغدادي. ولبى سك البباات فى أيام 
المستضى» بالله هأ جر الى تيمر واستوطتها 
ومأنت بها عه 099 5ه [ إرشاد الأرييس. 
5/ 204]. 
رت ال عد 
رت 683م) .4١[‏ 


عبد الله بن سي سسا الكاتب 
١‏ بد للفو حوادث 583ه |. 


عبد الكافي الهاروني اليهودي؛ كان حيّا بعد 
الأربعمائة [ معجم الأدباء. طبحة إلحسان 


علي بن الحسن بن علي بن صدقة وزير وابن 


ما رن المباء ا حي أوحد زمائه في 
تت 5 ) [ معجم 0 0 اينات 
عباس . 22060١‏ 2262]. 
أبو سعيد عبد الكريم بن عمر النيسابوري 
الشيوخ رت 32ه) [العسسمجد 
ب حبك الواحد سس إبرأهيم المعروف بابن الفقه 
الموصلى المحولى [العسسجد المسبوك؛ 
ص 486]. 
دستحعمدا يه احمد كن محمد ين حريك 
الأنصاري الدسكري المعروف بابن البر فطى 
(566- 625) خلف نخمسا وعشرين قطعة 
بخط أبن اليبوابٍ لم تجتمع في زمانه عند 
كاتبء وكان يغالي في شراتهاء وهو أوحد 


005 ابن البواب: ايو أ 0 علي بن هلال 


عصره فى حسن الخط على طريقةه ابن اليواب 
[ إرشاد الأريياء 6/ 365]. 


٠. الموصم‎ 


كأن واخمل عضره قن جو ذه الخط واتقانه على 


ياقوت بن عبد الله الرومي نزيل 


طريسشةه 1 3 بن البواب: تتصده اثلناس 0 الااد 
وكتب عليه خلق لا يحصون كثرة. (ت 618ه) 


وساي 5 بيات 05 
[ معجم الأدباء. ضعة إلحسادن عباسن »؛ 
ص 2072]. 


محمد بن القاضى عبة ائله من أل ا حرارة 


العقيلىء كان حيا سنة 620ه [معجم 
الأدباء: طيعة إحساك عباس ٠.‏ 
32 ] أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة 
قال: كان عند أبى خط ابن اليواباء فكان 
يريلني أصونه إلى نقيت ةنا در 
[ معجم الأدباءء إحسان عباس » حى 5 ). 


د مر سس الممسين الخطامل علاام ابن حرنقا. 
كان يكتب على طريقة على بن هلال البواب 
ويجيد في ذلك (ت 552ع) [إرقاد الآأريب» 
6/ 47]. 


فاطمة المكاة المحسين المعروفة فكت الأقرع 
الكاتبة صاحبة الخط المليح المعرورف على 

ريفةابن البوابا (ت 480ه) [إرشاد 
الآرياء 6/ 1115. 


الفضل بن عمر المعروف بابن الرائض 
الكاتب. كان خطه في غاية الجودة على 
اين البوابا لزت 609ه) [إرشاد 
الآريب 5/ !14]. 


ط. نقة 
- 


200/1 
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كل هؤ لاء وسواهم ككيرون أغغلت دكرهم 
وات , ضاعت ار التي ابي 
فشكلوا ببحى مار سة قئية في الوذ كألن امامها 
ابن الدزراف: من اتجدير بالذكر الإاشارة ان ما 
1 5 

ماله المؤرخ إٍ 
عن طريقهة ابن البواب 
*وعلى ص 

الا العليل' وكتت طُِ 
الخطاطيز: العرباء وإلو 
الآثارى (ت 828ه) فى ألفينه فى الخط إذ 
قال : 


بن كثير (ت 774ه) عبر حديثه 
© ع * 8 ع > و 

يقته ائنأس انبوم لي سائر الأقاليم 
طريقته 2 0 متبعه سه 


كه إن ا و لاه 
شالل! أسار رين الذي 


وانقسمت فس يبفم له السطرائق 
على ثلاث أمهاالخلائق 
ياقوثتٌ والعماد بالوضسع اشسم 
[ العتاية الربانية فى الطريقة الشعاتية. ألغية 

شي أبخم . رين الذين شان الاثاري ] 
وى بواكبم الشرن الشضادة شر الهجرى صلف 
كايه الكتابة 0 3 هيما من ات 
فقلمسا وفى مشدمته ا ددكيم 0 الكتاية 


م أحمد بن حتبل»ء وقال 
لخطيب البغدادي : 0 ده وقد أثنى 


5 5-5 1 . د 1 
وجل أستهر أبن الواب ل بلول لحبته : 
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مما جعل طولها موضعا لتندرهم فقد ذكر: أنه 
كان في الديوان كاتب يعرف بأبي نصر بن 
مسعود فلقى يوما أبا الحسن أين البواب 
علي بن هلال ذا الخط المليح في بعض 
الممرات فسلم عليه وقبل يده فمّال له أبو 
الحسن: الله الله يا سيدي ما أنا وهذا !! 
فقال له أبو نصر: لو قبلت الأرض بين يديك 
لكان قليلا قال له: ولم ذلك يا سيدى وما 
الذى أوجبه واقتضاء؟ قال له: لاك قد 
تفرّدت بأشياء ما في اليخداديي ن كلهم من تشرد 
بها غيرك: الخط الحسنء. وإنتي لم أر في 
عمري كانيا من طرف عمامته إلى طرف لحيته 
ذراعان ونصف. غيرك !! فضحك أبو الحسن 
منه وجزاه خيرا وقال له: أسألك أن تكتم هذه 
الفضيلة علي: و رماي لأجنها ولا تبح 
بها عنىء فقال: ولم تكتم فضائلك ومناقيك؟ 
فقال له: أنا أسألك هذا ! فبعد جهد ما 
اميك [الوقوات الكادرةه عر 310]:. ورف 
المرحوم محمد بهجة الآثري أن هذا صورة 
من شذود الفنانين [ تحقيقات وتعليقات 
الأثري على كتاب الخطاط البغدادي على بن 
هلالء ص .]١16‏ 

2 

رادم التطاراك تلعلم: وهمي 
بن خلدرن في 
مقدمته. طبعة كاتر مير 2 346 ونشرها الأثرى 
في تعليقاته على كتاب الدكتور سهيل أنور 
الموسوم #الخطاط اعفاد على .بن .اول 
عن 3331 كما نطيها مدمةه لاض 
الكردي المكيى في كتابه #تاريخ الخط العربي 
وأدابه» ص [511 7 351[2:. واوردها محمد 
حسن الطيبي في كتابه اجامع محاسن كتابة 


اأسواقية ايز 


في أدوات الكتابة | أوردها ! 


ابن البواب؛ أبو الحسن على بن هلال 0 


الكعات هن 19 420 وقس ترعسيت ده 
القصيذة إلى التركية والفارسية والانكليزية؛ 
وأشتار اسماعيل باشا الباباني في [ إيضا 

المكنونء 2/ 231]إلى شرحيى الجعبرىي 
وابن الوحيد لها. ْ 
الوحيد ‏ شرف 


وكندت قد نشرت شرح ابن 
الذين محمد بن شريف بن 
يوسف الزرعي  647(‏ 711ه) في تونس سنة 
بن الوحيد على 
راتية ابن !! لبوابه. ثم ظفرت بمسخطوطة فى 


مكنية عارك تمكنيت بالمدخة المتدرة عدوانيا 
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شرح المنظومة المستطابة في علم الكتاية: 


صتغها مجهول» جمع فيها ب بين سرحي أبن 
ألو حيد وابن بصيص ١‏ فدلاكها وتشرتها فى 
العسندد١‏ الرابع مس السيعدد الخامس عشر من 

يدا سو ب اماه الغدادية سنة 90856 ]. 


يوسف دنود 2 الكامل 37 7 بصيص 


ا و لسر 
القن الثامن السجري؛ : ا النص 

عي ال ا ا , عام 
- وأهدى هذا ! لنصص إلى كانه ده 
ألثر جمة . أما سرح الجعبرى فما زال مجهول 
المصير ؛ 2 المصحف الكريم الذي كتبه فى 
بغداد عام 301ه المحفوظ فى مكتبة 
جستربتي في دبلن بارلندة. وقد نشر اليااحث 
فيس ادس كرزاسة اكنمة فى هذا المقطوط 
وعكمذلده الأثر الصحيح الوحيد البافي لابن 
البواب » ثر جم هذه الدراسه إلى اتعربية النسد 
ابييل الاركك. ترحية رديفة: وصدرت عن 
نادي الكتاب في بأاريسر ٠‏ ويشير رايس فى 
كتابه إلى أن زخرفة هذا المصحف لا تقل 
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روعة عن كتابتها وهي من عمل ابن البواب 
وأن كل الزخارف التي في مصحف ابن 
البواب تقّسم بتجانس رائع وبراعة فائقة في 
التنفيذ؟؛ 3 كتاب عنئوانه «أنخبار وإنشادات 
وحكم وفقر ونوادر مختارة منتخيةة. ظفر 
بمخطوطته المحقق الاستاذ الدكتور جليل 
العطية ونشره في مجلة #عالم المكتباتا 
السعودية» وكانت مخطوطته الفريدة في مكتبة 
بريطانية؛ 4 بمتيحف سراي طوب كأبي 
بالاستانتة مخطوط برقم 125 عنوانه افيه شعر 
سلامة بن جندل السعدي*» عن أبى سعيد 
الاصمعي ونفس الرواية عن أبي عمرر 
الشيباني وقرىء على عمارة رواية أبي العباس 
محمد بد التحمة تن دتتار الأجول» وفي 
آخره عبارة اكتبه علي بن هلال في شهر 
رمضان من سنة ثمان وأربع ماية حامد الله 
ومصليا على نبيه محمد وأله؛» وفي مكتبة 
آياصوفيا بالاستائة نسخة أخرى بخط ابن 
البواب رقمها 4904؟ 5 رسالة الجاحظ في 
مدح الكتسب والحث على جمعهاً: 
ومخطوطتها محفوظة فى خزانة متحف الاثار 
التركية الاسلامية بالاسثانة برقم 2014 كتنب 
فى آخرها: «كتبه علي بن هلال حامد الله 
تعالى على تعمه؛ ومصليا على تبيه محمد واله 
وعترتها بدون تورخخحةه وقد شك رايس في أمر 
هذه المخطوطة وزعم أن الورق والحبر 
والكتابة تدل على أن المخطوط مزور يرجع 
إلى العصر المملوكى. ونشر الرسالة 
د.ابراهيم السامراتي في مجلّة كلية الآداب 
بيجامعة بغداده؛ 6 ديوان شعر الحادرة؛ وهو 
م: مخطوطات دار الكتب المصرية برقم 
5 وفى أآخخره أنه بخط ابن هلال نشره 
الدكتور ناصر الدين الأسد؛ 7 -رسالة 
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أحمد بن الخليفة الوائق إلى محمد بن يزيد 
الثمالى النحوي »؛ السحرذةة يسأله عن أفضل 
البلاغتين. شعرا ام نثراء منها مخطوطة في 
دار بغداد للمخطوطات نسبها المفهرسان: 
كوركس عغواد وأسامة ناصر التنقشيندي لابن 
البواب» وقد وقفت على هذه المخطوطة 
فوجدتها مختلفة الأوراتى مبتورة الآخر وفيهاأ 
سقط في وسطها وأحسن منها وأكمل نسخة 
أخرى محفوظة في مكتبة ميونيخ في المانيا 
برقم 791 نسبت لابن البواب نشر هذه 
الرسالة الدكتور رمضان عبد التواب في 
القاهرة سنة 1965م. 

خصائص طريقة ابن البواب في الكتابة : 
المؤرّخون يرون أن ابن اليواب هذب طريقة 
ابن مقله وكساها طلاوة وبهجة [وفيات 
الأعيان. 3/ 342] ويرى القزويني: «#ان ابن 
البواب نقل طريقة ابن مقلة إلى طريقته التي 
عجز عنها جميع الكتاب من حسنها وحلاوتها 
وقوّتها وصفاتها فانه لو كتب حرفا واحد! ماله 
مرّة؛ لا يخالف شيء منها شيئاء كأنها قلبت 
في قالب واحدء والناس كلهم بعده على 
طريقته؛ [آثار البلاد وآأخيار العباد. 
ص 327). والسؤال الذي يطرح نفسه: ما 
هي خصائص طريقة ابن البواب في الكتابة 
التى هذبت طريقة ابن مقّلة؟ وما كله هذا 
الرونق وتلك البهجة اللذان كسا بهما طريقة 
ابن مقلة؟ 


رما كنا نستطيع معرفة ذلك من خلال أمرين : 
أولهما: دراسة واستبطان النماذج القلمية التي 
وصلعنا الثاتة 'السية إلى اين البوابه وقد تَقَدم 
ذكرها. 
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ونانيهما : تأمل واستيعاب مأ تحلفه أبن البواب 
من آراء في الخط والقلم أبرزها قصيدته 
الرائية. ثم شرو حهها التى ذكرنأها. ثم آراء 
ابن 00 0 
و تصلنا. رم اسع ين 
التى خلفها الخطاطون على طريقة ابن 
اليواس». وضي كثيرة ؛ وابرزهاً النماذج التي 
أثبتها الطيبي وهو من رجال القرن العاشر فى 
كنا يه #جامع مححأ سس كناية الكتاب». 


لكنني من خلال جولة واسعة عير أراجيز 
الخط العربى التى حفظت لنا قواعده. ظفرت 
بأرجوزة في غاية الأهمّية كتبها عراقي هر 
الإمام محمد بن حسن السنجاري الذي كان 
حيا سئة 6ه فقد استطاع الوقوف على أراء 
بالغة الأهمّية لإمامين من أثمَهُ الخط هما: 
علي بن هلال وياقوت ‏ وأرجح أنه ياقوت 
المستعصمي - لأنه صنف رساألة في الخط 
فضمن أرجوزته تلك إراء أصيلة في قواعد 
الخط للإمامين المذكورين. وابتدع الناظم 
تام عسات ادوره رو إلى 
صاحبهاء خلاصتها: أنه رمز لاين اليواب 
بالحرف هء ولياقوت بالحرف ى ؛ زكا ينيد 
الرمز في أوّل البيت على هامشه الأيمن تبيان 
سم الخطاط صاحب الرأيء فإذا ما اتفق 
الخطاطان على رأي وإحد كان يقرن الرمزين 
معا هكذا!: مه 

ومن دراسة الأرجوزة المذكورة اتضح لنا 9 
بلي : 

(1) أنْ اين البواب اتفرد بيعض الآراء. 

20 وان لايع اليوايه و لجافوت جم اةاراء 
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متمائلة فى بعض قواعد الخطء ولأن ابن 
البواب أسبق تاريخا بكثير من صاحبه فيصح 
القول بأنْ هذه الآراء هى لابن البواب أصلا 
وقد تابعه ياقوت عليها . 

(3) عاذ ياقوت: اثفية جالكليل مين الاراء 
الخاصة. , 

في ضوء ما تقدم مسأحاولالوصل إلى 
الخصائص الفنية لطريقة ابن البواب في الخط 
والكتاية . من خلال دراسه النص الفريد الذي 
خلمه لنا الإمام محمد بن الحسن السنجاري 
أبس البواب في الخط التو استنبطها م 
النص السذكور ويمكن إجمالها في الآتي: 
(1) قال 02 البواب عن حرف #الألف» إن 
و سضصبهه بالراهب فى مبحرأيه» السابل الشعير 
على أثوابة: وأنه مؤلف من سيع نقطء ودكر 
أن الاصابة فى كتابته بأن يسللب كالحية سليا 
وأن كل الخطوط رح إلى ال 

020 وفى كأية الماء قال ابن البواب تك إن 
ركبتها قى ألفب تصير كافا وقال: 9 وب 
من ذنب الححية فى التجريد» ومقدار اتسطاحها 
كا لالف»ء ففيها يكمن سر اليبس والرطوية . 
(3) وان الجيم خطان باليمين والشمال» من 
فوق تقويس على الكمال؛ وأن بياضه مثلث 
الاضلاع. 

حلاوة بالغة . 

(5) والراء تتألف من خط مقوّس كربع محيط 
دائرة فى رأسها سئيئة مقّدرة فى الالف. 


(6) وفي كتابة السية قال :"إنها تنائقفه من 
أربعة منتصب مقوّس . وفي قول إنهأا تكتب من 
ميمين بلا تعريق0 وصدر نون حسن التعريق. 
(7) وإن الصاد كاله عه مقومييه لم شنتضبت 
قد الصقت يشكل نتون. 

(8) وان الطاء كاسن الصاد. 


(9) والعين جاءت بخطين مقوسين» وإنها تارة 
020 وتارة تشبها الصاد» وثالئة 
تشبه بفك سبع ضار : أو فك تثعيان» وانها 
تكية احيانا أذن فيل » وإنها فى ! لعير: المركبة 
وقد تشثبه الشغرة. 

(10) وإن الفاء بأء ركبت فى وأو وان بياضها 
العجمه من تماعحة (والعجمة:النواة من كل 
فاكهة) وإنها حين تكتب مركبة فبياضها بشكل 
سحمرضية . 

(11) وان ٠‏ القاف واو ركيت في تون معرق. 
وإن بياضها العجمة من سمر جثة وصدر واو 
(012 وان الكاف صدرها صأد وشكل منسطح 
وإنها إن جاءت في أول الكتابة فتكون بشكل 
دال ألصقت بألف بياضها أحاصة؛ وانها إن 
جاءت مفردة معلقة. باء ولام كتبت محفقة . 
(13) وإن اللام شكل قائم ومنسطح متكوّن 
من ألمب ونصما نون. 

(14) وإن !| لميم مؤلف من سيين وراء 
أرسات» 

(15) وإت ؛ النون شكل مدور كنصف دائ د 
فى رأسه سفينة مقدرة» وهو معرق كالحاجب 
الم دن 

(16) الهاء تكتب أشكالا: فهى تكتب دالا 
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عقفت خصية بغل او أذن فحل» وحين تكون 
الهاء مركبة تشبه خرطوم ثمنة او صادين بلام. 
(7]) وان حرف الواو مؤتلف من خط ملكب»؛ 
ومن مستلق ثم مقوّس. وشيهها أيضا براء 
شرفت هامتهء. وإنعطفت عند تلثه شمرتهء وان 
الشمرة تسلب في قلم المح]1 وأنها في خط 
النسخ والريحان تشبه القنفد اذا ما اجتمعاء. 
والسبع اذا اقععى عاجزا. 

(18) اللام الف: قال هي تشبه المقص اذا 
: أسفلها الهاء بياضه مثلث؛ وأن اللام 
كان اوري لامين #ي 
النظامء او اجعلهما الما ولاما فوق عين أشيه 
شيء بالشهرة . | 

(19) أما الياء فانها مؤلفة من دالين مقلوبين 
أشبه بالشفرة اللطيفة . : 

تلك هى أبرز آراء ابن البواب في الخط والتي 
تجسّد الخصائص الفنية لطريقته في الكتاية. 
وثمة اراء له شكلت فى مجملها بعضي 
خصائصض يله ون الحروف المغردة والمركبة 
فى وفع اللعروف تعب مراعاة حمية أثنياء: 
الاشباعء والاتمامء والارسالء والاكمال. 
وتقسيم البياض في الترتيب. وأوصى بأن 
يعطى الحرف حظه من الاتمام من غير توكقف 
ولا أحجام. وأن على الكاتب أن يمتح الحرة 
ذي التقويس والتصحيح ٠ه‏ والانكياب جودة 
التصحيح . وإن ورد مستلقيا كمل له موفيا. فال 
لكل .م حرف قسمة أشبعها بصدر قلمك محافظا 
على نسبة التساوي» حتى لا تتنافر الحروف 
فيجيء في بعضها غلظ؛ وفي بعضها سقم. أو 
نحول. وأسرع في كتابة المرسل بلا توقف. 
وفي المفصّل أوصى بتحسين المدات وبانتظام 
السطور دون تعويج. 


ركبت 
1 
الشف 
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ثم إنى وجدت أجود خصائص خطه الفنية قد 
جسدها قوئه: «المط نصف الخط والتسوية 
شرط؛ هذا ما استطعت استنباطه من خصائص 
الكدابة فخة ابن البواب» الدع لشببة ام 
الفوطي ب#قلم الله في أرضهه. 

فال اين لكان عته: لم بوجد في المتقدمين 
ولا لساري ع كت دل قاربه» وقال 
كه "ثم تعانى الكتابة ففاق فيها المتقدمين 
وأعجز المتأخرين" وقال ابن النجار يصفه: 
52 انتهت الرئاسة فى حسن الخط وبجودة 
الكتابة ل يه افتدى الناس به 
فيها وشبهوا بيخطه. ونال من رفيع الذكر 
وسمو المرتبة في الخط ما لم يئله أحد من 
أبناء جنسه. ورزق من حلاوة الخطء وعزرّتهء 
وغلاء قيمته وتهافت الناس عليه ما لم يرزقه 
من كان قيله من الكتاب١.‏ وقال أبن كثير : لم 
يكن بعد أبن مقلة أكتب منه. وقال القزويني 
عنه: كان عديم النظير فى صنعته. والئناس 
كلهم بعده على طريقته . وقال أبن تغري بردى : 


فاق أهل عصره في الخط المنسوب حتى شاع 
دكره شرق وغرباء ولقيه بملك الكتابة. 


توفي ابن البواب ببغداد» فطويت بموته صفحة 
اعت عاتن تار ةين شط ادن 
عصوره الاسلامية وروفع خلاف في تاريخ 
وفانه في اليوم والشهر والسنةء وإن وفع 
الاتفاق على المكان والمدفن قأما مكان وفاته 
فبغداد. ودفن في مقبرةالإمام أحمد بن 
حنبل. وأما الفاريخ قار جح بين عام 413 
و423هء وبالتاريخ الأخير أخذ ابن خلكان 
في أحد قوليه. واليافعي. والقزويني»: 
واستما عي البغدادي. 007 أؤفرذت انه 
بيتين لشاعر مجهول رثاه فيهما وهما: 
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استشعر الكتّاب فقدك سالقفا 
وقفضت يصحة زلك الأيام 

ولذاك سودت الدوي كابة 
أسسفاعليك وشّفّت الأقلام 

ولعل أصدق وأبلغ ما رثي به هذا الخطاط 

الخالد الذكر قصيدة صديقه الشريف المرتضى 
نقيب الأشراف العلويين ببغداد وهي تنضح 

الس بكرن انيه 

من مثلها كنت تخشى ايها الحذر 
والدهر إن هم لا يبقي ولا يذر 

حتى قال : 

رديت ياين هلال يننا عرض 
لم يحم منه على سخط له. البشرٌ 

فللقلوب التى أبقجتها حسزن 
وبالعيون التى أقررتها سهر 

ومالعيش وقد ودعتكه أرج 
ولالتيل وشو شار شه تبكر 
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اليواردي: محمد بن ابراهيم بن سعد للق 


7 البواردي. محمد بن ابراهيم بن سعد 


(1319ه/ 1901م 1404ه/ 1983م ) 


علما! الإسلام لم يكونرا ني عصورهم 

الأولى يقتصرون في معارفهم؛ 
على علم معين بل يأخذون من كل فن مما 
توفر حولهم. ويرحلون إلى كل معرقة. 
يجدون اليها سيلاء فإذا أخذوا هذه المعارف 
الموجودة حولهم. وجلسوا للمضاءء اتشغلوا 
به عن التأليفء واكتفوا بما يتوفر من وقت 
بالجلوس للطلبة. و شينخنا المترجم له: 
محمد البواردي» نموذج مر. تلك الأجيال: 
فهو عالم شاعرء وهو قاض مرحء وهو ممن 
يستعمل الفراسة في السياسة الشرعية. 


ولد الشيخ محمد بن إبراهيم بن سعد بن عبد 
الكريم البواردي عام 319!ه/ 1901م: في 
شقراء حاضرة أقليم الوشم» وفيها نشأ حيث 
أخذ مبادىء القراءة و الكتابة؛ في كتاتيب عبد 
الله بن غبد الرحمن البواردي ؛ وحتفظ قسطا 
'كبيرًا من كتاب الله ثم بدأ الدرس في حلقة 
الشيخ عبد الله بن عمار. والشيخ عبد الله 
ابن حمد الدوسريء المعروف ب «الحجي»؛ 
وني اللغة العربية درس القواعد والصرف» 
والعروض على الشيخ ناصر بن سعود بن 
عيسىء المعروف ب 'اشويمي". 

ينتمي الشيخ محمد إلى قبيلة بني زيد من 
يخ ون وقد بدأت عليه علامات النجابة 
والذكاء» وحب العلم من حداثة سنهء ولما 
كان أبوه يتعاطى التجارة؛. فد حرص على أن 


يسلك به مسلك أترابه من أبناء التجار؛ حتى 
ينتهجوا طريق ابائهم .. فأرسله أبوه بعدما 
كبر» مع رجل من التجار لكي يتعلم أساليب 
التجارة؛ حيث كانت المواصلات ذلك الوقت 
على الإيل؛ كما هي عادة الآباء في توجيه 
أبنائهم. وتهيئتهم للمهنة التعرار سي حيث 
يُجرئه على الأسفار والغربة؛ والتعرض 
للمخاطر وذلك قبل استباب الأمن على يد 
موحد الجزيرة املك عبد العزيز. 


وبذلك يتعود على أسلوب التعامل مع 
الآخرينء لأن غير الأب لا تسوته العاطفة 
فيحنو عليهء أو 
عليه في الأوامر. 


يراعي أحاسيسه بعدم الإثقال 


هذا ما أراده والذه له. ولكن الله أراد لهذا 
الشاس طريمقًا آخرء طريقا ترئو إلبه نفسه: 
ويتطلع إليه فؤاده؛ الذي يريد شيئًا غير التجارة 
الماديةء فهو يريدها تجارة أكثر نفعاء وأعظم 
فائدة. ظ 
ولما كان الشيخ لم يتهيأ للتجارة؛ إذ كان 
هاجس العلم يراوده؛ منذ تفتحت عيناه» ونما 
عقله في بلده شقراى. حيث جلس فى حلقات 
المساجد المتيسرة: برغبة فى المعرفة. تسوقه 
إلى البحث عن منابع العلم فسمت تفسهء وهو 
لايزال صغيرًاء وأدرك منه والده هذه الرغبة؛ 
فشجعه على الرحيل للرياض» حيث مجالس 
العلماء. وحلقات المشايخ الكبار فى علمهمء 
عاملاً بالحكمة: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. 


3 البواردي؛ محمف بن ابراهفيم بن سعد لك 


كانت أول رحلة للشيخ مجمد البواردي بطلب 
العلم في الرياض عندما بلغ من العمر اثني 
عشر عاماء لكن الغربة شقت عليه مع صغر 
السن فضجر بعد أشهر من وصوئه للرياض» 
وعاد لمسقط رأسه: ثم مازال به والده ترغيبًا 
فى العلمء وتَشْحيعا إليه بعدما أحس فيه 
الرغبة الملحة. فخاف عليه من التكوص بعد 
التجربة في الرحلة الأولى للرياض. حتى حنّ 
مرة اخرى لطلب العلي مننسهد للصعب : 
لآلى لأ يدرك الا بالتحمل والح 
فأحسٌ برغبة تحدوه إئى العلم وطلبه في 
مظانه . نفرح والده بهذ بهذا الشعور منه» وحرص 
أن يتلمس ئه واحذا من العقلاء ١‏ المسافرين 
للرياضض وراء الرزفء وتلمسر لقمة العيش. 
ليبعئه معهء حتى يأنس يقربهء وليبحث ئه عن 
زملاء يوصيهم عليه فى السكن والمعيشة. 
وكان ذلك بعد عام من عودته؛ بعد السمرة 
الأولى. 
وقد رتب له المشايخ في الرياضء سكتا في 
بيت طلبة ا العلم. ٠‏ من البيوت المتعددة التي 
خصصها الملك عبد العزيز. للطلااب اتغرباء 
عن أوطانهم وانحتاروا له أن يسكن مع 
الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان: 
لأنهما من بلد واحدةء وذلك بحى دخنةء الأن 
هذا الحي هو مكأن تجمع طلبة العلم 
ومشأ يعخهم. 
وتمى هذه البيوت انذاك اابيوت الاخوان0. 
وكان ذلك قبل إيجاد رباط الطلبة بدخنة. ولما 
وا اوس ع د ا 
حفظ انقر ن الكريخ في كتاتيب عبد ألله 
البواردي. موديب 4 إبراهيم بن عبد 
اللطيف ؛ إمام جامع شفراءء وخطيبه لأكثر من 
أربعين عاماء ثم أصبح من عام 1342[ه» 
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قاضيًا في شقر 
02م 

كما قرأ على المشايخ الذين مر ذكىم رهم في 
انو عددها كان فى شسقرا اء» ميادئ العلرم 
فى | الفقهء والتو حيد: واللغة العربية والحديث. 


فالشيخ ممحمل البواردى.ء متتل 0 سملك 6 حل 


اء وتوابعها إلى أن توفي عام 


منحه اله نباهة وحافظة جيدة عوضه الله بها 
٠‏ إذ كان يركز 
على الحفظ أكثرء مم ما يعينه الله عليه من 
الإطلاع. تيعد حفظ الهرات الكريم» اهتم 


عما أصابه من نقص في الم 


يحفظ المتون. 

رار حلقات المشايخ عبد ائله 
ابن عبد اللطيف ال الشيخ. كبير علماء 
الرياضء ثم لازم الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخء الذى استلت إليه فيما تقل مهمأات 
الأشراف على الفضاء. وطلية ا 

و صع ذلك كان من المنظمب: ن في حلقة الشيخ 
سعلف بن حمدك بن صححتيق"ء وصؤلاء الثلاثة حم 
أكبر وأشهر علماء الرياض. وأكثرهم جلورسًا 
للطلبة. كما قرأ اللغة العربية وعلومها على 
الشيخ عجو ل سس فارس. 


وعن حرصه على طلب العلمء فقد كان يدرس 
بعد صلاة الشجم ولعيو اواو 
إبراهيمء مع مجموعة من الطلبة. في ! 

والتوحيد والفرائض. كما كان سا 
الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف٠‏ والشيخ سعد 


أين عتيق ٠‏ فى في الأوقات الأخرى. 

وكان معروفا لدى مدرسيه بالجنيّة وقت 
الجدء والمفاكهابت عندما يدب السأم. 
ويستملحون ذلك منه. بل يطلبون منه ذلك. 
من باب: روّحوا عن أنفسكم ساعة فساعة 
فإن النقوس إذا كلت ملت. 
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ومن ذلك أن مكافأة الطلبة. كانت ف ثيلة 
وكانتت وقت دراسته عبارة عن مقدار من الأرز 
والتمرء تصرف شهريا أو فصليًا . فأعطى ورقة 
للمالية بالرياض ليأخذ بها هذه «البروة" وهي 
المكافأة المخصصة تطلبة العلم أمثاله» قذهب 
وراءها أياماء متابعة وتعقيباء فقيل له إنها 
لدى فلانء لكنه لم يجد من يعطيه عنها 
خبرا.. فخشي الضمياع . فدخم يوما عليه. 
وبعد السلام وسؤاله عن حاجتهء قال على 
الفور: 
لقد أصيبت بداء السل أوراقي 

فهل لهايا عياد الله من راقىي 
تعمكك الموطلت ومو تجوت برقال له 
اجنس يا ابتىء ولن تذهب مر هناء إلا بعد 
إنجاز موضوعك. 
ثم زيد هذا المخصص للطلبة فعين لكل دارس 
مبلعًا من النقدء بالعملة الدارجة ذلك الوقت» 
حيث لم يضرب عبد العزيز عملة في البلاد: 
الانشغاله بدور اللاي ولعده وجود موارد 
للدولة. 
قكان كل طالب قد عين لهالملك ست 
روبيات. وهى عملة التجليزية هندية؛: كانت 
دارجة قن الحليي: وكا هذا كيل :الحرب 


ما 


العالمية الأولى. 


وقد أثبت الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ ؛ 
مغتي الديار السعودية. ١‏ في إجازته للشيخ 

محمد البواردىي؛ التي منحها له بعد خدمته 
الطويلة في أعمال ! لقضاء؛ والمحاكم العليا 
«التمييز». وفيها توضيح لبعض مشايخه. 
فممن ذكر: الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل 
الشيخء كيير علماء الرياضض ذلك الوقت 


البواردي.» محمد بن ابراهيم بن سعل 2 


0 5-6 وعيد النه بن راشد فى 
الفرائض ؛ والشيخ محمد سس إبر هيم آل الشيخ 
في العقائد والفقه 

أأعماك بعدما ل 
7 بم عدا ربب 
9 وسقايكة فى الرباقر 1 مدا لقله 


من العلمء 
الملك عيد 
نسصسيخح محمذ بن 


العجمان فى عجرة ة بلذ حئيدء ليتولى الامور 
الدينية غددل عم من فضضاء وإرشاد. وكتما وأسامة. 
وكتابة العقود والأنكحة إلى غير ذلك. وقد 
استمر فى هذا العمل مدة سستة أشهر. 

شم دعى لعمل أكير فى مدينة الجبيل على 
الخليج , إماما اكير جوامعي «رسيحتال القصاباء 
وداعبة بين البادية والحاضرة» واستمر فى هذا 
العمل ثلاث سئوات. 

و ضي عام 5ه 6 أم عينٌ خاضياً في 
صذديلة ووب حاو ! لقاضيها '. وعكس» وقد 
وفى عام 6 [هم 6 اإامء امتشل عمتله 
بالرياض. بأمر مر الملك عبد العزيرٌ غ) سيك 
تعين فى مدينة ساجر بمنطقة السرء قاضيا 
حتى نهاية عام 0 اهم 1 1امم. 

بعد ذلك تعين مساعذا للشيخ عبد الله بن 
رأحمء إمام الحرم النبوى » ورئيسس المحكمة 
فى السديئة يما يعدء فى فضاء الرياض.ء 


بعل ذلك تعين قاضا فى شقراء مكان زممله 


5 البواردي: محمد بن ابراهيم بن سعد كك 


فى الدراسة الشيخ عبد الرحمن بن عودان. 
الذي نقل إلى عنيزة» واستمر في قضاء شقراء 
حتى عام 1366ه/ 937ام. 

ثم أعيد في قشاء ساجر عام 367اهم/ 
5 إم. ولم يمكث فقيها سوى سئة ونصف 
بعد ذلك عودًا على بدء نقل للرياضء قاضيًا 
فى المحكمة المستعجلة بحى دنخنة ؛ وكات 
يخصص للمحاكم أمكنة خاصة بالقضاءء 
واستمر و عمله هذا مذة طويلة. 

وغل إعرالك سسكمة التسير القضانا الشرعة: 
لأول مرة فى الرياضضى تعين فيهاء وكان من 
أوائل قضاة محكمة التمييز بالرياض إلى أن 
طلب فى عام 1393ه/ 1972م. الإحالة على 
التقاعد. بعدما تقد م به اسن مع خدمة بلغت 
[5 عاما. 


ولمكانته وعلمه وهدوئه فى معالجة الأمور. 
فإن الملك عبد العزيز» يعهد إليه مرافقة عمال 
جباية الزكاة مع البادية للفتياء ولتوضيح أنصبة 
الزكاة وللوعظ والإمامة»ء فى كثير 
الأعوامء مع عمله المعهود د اله وهصذه 
المهمة ذات وقت محلد مر السنة. 

وقد ذكر لى. رحمه اللهء أنه طوال عمله في 
القضاء لم يكن له مجلس قضاء خاص في 
جميع الأماكن التى تنقّل فيهاء بل كان كشأن 
القضأة كبله يجلسون للخصماء والسائلينء فى 
المسجد أو في الطريق» أو في مدخل هب 
ولا جره جعاه اراد مداه بل يأتي إليه 
الخصماء متى شاؤوا ليلا أو نهارّاء وفي 
الفجر وبعد طلوع الشمسء وبنهاية الصلوات 
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الخمس » ويجلس لهم في أقرب مكان يلتقون 
> نت عون جتيقل السلطة بأببالى ورف 


من دذكاء أنشا ضى الذى يتعامل 0 نوعياات مئْ 
النشرة كد ضعماه الوازع مسن قلوبهم-ء أن 
بتعيال السياسة الشرعية» القن اتنين لديا 
بحن من ال الس إن ماسيف رين 
العدالة التي تقتضيها أحكام الإسلام المنصفة 


الخصمين وفى الشهود من حوانئب عديذة: 

ريقة إلكلا م الادلاء بالحجةء أو الدفاع من 
الجانب الثاني طلب الإعادة من كل منهماأ» 
مرة أو أكثرء لنتأكيد من صحة الإدعاء أو 
الدفاع لعله يجد تباينا ينفذ منه؛ ملاامح 
الو جوى تبغ السيرة لكل منهما 8 التعاملق. 
إن آمكن. وغير هذا مما يجده القاضي معينا 
له فى استحلاء الحقيقة. ومن راقع الْمَضايا 
والخصومات الكثيرة التى مرت يهء فإنه كان 
ذا غخراسه نافذة» فى كل ما يعرضي عليه من 
قضايا شمر عية فى المحكمة؟؛ ويدرك بحا سته 
لهجة الصادفق من الكاذب»: والمتحايل من 
سليم الطويةء. يذكرنا بفراسة وذكاء إياسنى بن 


| عندما كان فى الجبيل: كان يوجد أخوان 
أحدهما اسمه 5 والآخر انصية اميد 
وهما توأمان وشبههما وأحدء ولكل منهما 
سفينة شراعية صغيرة يرتزق عليهاء. سعيا مأ 
بين البصرة والكويت والبحرين» والجبيل. 
فأخذ أحمد ديئًا من تاجر بالجبيل» وماطله 
الوفاءء فاشتكاه إلى قاضى الجبيل محمد 
البواردي». قلما خشير أنكر أحمد المدعى 
عليهء وأن الحاضر في مجلس القضاء محمذء 


ذأ ل ل ل ل ”81 


والأمر اشتبه على المدعىء فأخذ محمدًا بدل 
أحمد» وأنا واامحمة لس ن بيني وبين هذا 
الرجل معاملة. ولا مداينة» سال ا 
أحيه أحمد أي: ن عوالآن؟ قا : هو في 
البهيورة. 0ت لول الايد 0 
الخصمين: لم يقتنع القاضي» وكأن لديه 
هاجسا بان أحمد هذا غير صادق» لكنه لم 
يجد مبررًا للحكمء فلا بد من بينة يقطع بها 
الشك. ويفراسته طلب من المدعى إحضار من 
يفيه لمن أذ هذاهر ا حجنن وين مدا نا 
دمت مقتنعاً. 

فذهب المدعي وبقّى المدعى عليه عند 
الشيخ.. فتشاغل الشيخ يأصحاب الدعارى 
الآخرينء كأنه غير عابىء بهء ثلما أحسسٌ منه 
غفلة قال له: أحمد فالتفت إليه وقال: نعم يا 
شيخ » فقال: ما هي العلامة التي تعرفكما بها 
افكهاء: وععا ماه وأنت مم أخيك في 
مسكن واحد؟ فأنخيره بالغارى. ثم سكت 
الشيخ وتشاغل عنه مع المتخاصمين عئده مرة 
أخرى» حتى أيقن أنه قد غفل مرة ثانيةء فقال 
له: يا أحمد. فرد قائلاً: نعم يا شيخء قال: 
أنت مع محمد في سفينة واحدةء أو لكل 
منكما سفيئة خاصة؟ فأجابس: محمد له سفيتة 
وماله انخاص بهء وانا كذلك» وإئما شراكتنا 
في البيت لأجل الوالدة» ونتوزع مصروف 
وخلق الشيخ حالة ثالثة بسؤاله عن عمل 
محمد هذه الأيام: وعتى يرجع؟ فأجابه بما 
برهن للقاضي أن هذا أحمدء وأن المساقر هو 
محمنذه وإتفقت القرائن الثكلاث...فقال له 
الشيخ : يا أحمده إما أن تعطي التاجر حقّه 
وإلا أودعتك السجنء فائتبه وقال: أنا محمد 
وليس بيني وبين الرجل مداينة ولا تعامل. 


البواردى»: محم ين ابراهشيم بن سعد مه 


فقال الشيخ: لقد تحقق عندي بقرائن ثلاث 
وباعترافك أتك أحمد: فاختر لنفسك الوفاء 
أو ا السجن؟ فقال اتيم شيخ » أمهلني . 
وأنا أجعل كفيلاً غارمًا ا دفعني لذلك 
عدم قدرتي هذه الأيام على الوفاء. ايك 
وكتب عليه بعد إحضاره للكفيل والتوثق منه؛ 
فلما عاد المدعى إذا القضية قداتنتهت 
بالكفالة. 1 

2 وفي شقراء عندما كان قاضيًا بها اشترى 
رجل أكياس جرادء من بدوي فادعى المشتري 
آنه وجد الجراد مينّاء وأنكر البائع قائلاً : 
الجراد حي. ولما تنازعا ولم يقبل كل منهما 
الصلح والتنازل عن شيء من حقهء عند ذلك 
قال الشيخ محمد: تفتح الكياسء وينشر ما 
فيها على الأرض: فمأ طأر منها قهو 
لمتعرع” بطي كن ارا 0 
ميت. قوافق الم ل لت لت يه 
القاضى معحمد البيع كله. وأمر البائع بإعادة 
القيمة للمشتريى 

وشير اسن الجواكف المتهور ببيا ذكاء 
وفراسة. كما كان له مداعبات مع إخوانه 
للتسلية مع زملاء العمل في القضاءء وأشعار 
وكلمات مستملحة يجعلها بمقدار الملح في 
الطعام. 

انتابته أمراض عديدة فى أخريات حياتهء» وكل 
طعي بعالجه كان ريدن قصيد:» تمجيدا 
ثناء. فالشافعى فى مستشقفى شقراء» عندما 
عالج زوجته آهداه قصيدة» وبركير طبيب 
العيون فى اإسبانيا مدحه عندما عالج عينيه 
بقصيدة؛ أما مرضه الأخير اي 
حتى اشتد عليه فأدخل ١‏ لمستشفى العسكرىي 
بالرياض» ومكث فيه حتى وافاه الأجل 


01 البواردي؛: محمن بن ابراضيم بن سعد 5 


المحتوم: رحمه الله وذلك في يوم الأحد 
21/ 1404/3اهء. حيث صلى عليه جمع غفير 
من العلماء والأعيان وطلاب العلمء ودفن في 
مقبرة العود بالرياض عن 85 عامّاء. قضاها 
في طلب العلم ثم في نشره» قضاء وفتيا 
وتعليماء وكد رئي كثيرًا بقصائد ونثر. 


السكاءت 
أعحمال القضاء والبحث والاطلاءعء والتكليف 
يتات اخرض كل شده م تمنع القاضي 
و التفرغ للتأليف» وكما هي عادة قضاتنا 
وعلمائناء الزهد في التأليف» -حتى لو وجدوا 
فرصةء. ويقتصرون بالدروس على طلابهم: 
وبالوعظ وبالخطب وبالغتياء مع القيام بأعمال 
دينية كثيرةء علاوة على القضاءء أما الشعراء 
منهم كالشيخ محمد البواردي: خلا يجمعون 
شعرهم؛ لاعتقادهم أن الاشتغال بالشعر 
والأدب» يزري بالعلماءء ولذا يرددون دائمًا 
قول الشافعىء. رحمه الله» إذا سكلوا فى هذا 
المبحال: ْ ْ 
ولولا الث لشغفر بالعلماء يزري 
لكنت اليوم أشعر من لييد 
فكانوا زيادة على ما ذكرناء يكتفون بالهوامش 
التي يعلقونها على الكتب بعد مطالعتهم لهاء 
من باب الفائدة: نظرا لانشغالهم بالة 
وحل ما يعترض التاس. 
ومأأكث ما لدى الناس لمن يتبسط معهم. 


ويخفض لهم الجناسء من قضايا ومشكلاات 


تريد حلاً» فهذا يشغل القاضي بتوزيع تركة 
من مات منهمء أو ذاك أو تلك يسألان في 
الرضاعة لحالة مرت بهمء وغيرهم يريد 
عرض فضية وقف من أحد موتاهم» ورابع 
عنده وصية لوائلده أو لوالدتهء ويستوضح عن 
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كيفية أداء ما جاء فيها وما إلى ذلك» وغيرهم 
مكدر كل يعرض ها الختلحم في صذره. وما 
يريد له حلاً فلا يترك لنقاضي قر صة يرتاح 
فيهأء فكيف بالتأليف وما يحتاج إليه من صماء 
دهن واستجماتخ الجحواس ع وهراءة فى 
المصادر. 

والشيخ مححمد البواردي. شأنه وا 
القادرين من القنضاأة ذلك ! الوقت» فى الحد الحد 


بع الناس ,وتكظ مهس .وافى خضود 0 اق 
اله بع والشراء مرة في لاسر او مرتين للوعظ 
والإفتاء. فقد يترك | لناس حركتهم في السوق 
لحضور مجلس القاضي. وهو بعظ أو يفتي. 
حيث كان من مهمات القاضي ذلك الوقت 
الجلوس في مكان معين للناس: يومي الاثنين 
والخميس من كل أسبوع في الضحىء فيعد 
الدرس. وما طرح من استقتاءات» يبدأون» 
في الفصل بالقضايا والمشكلات التى تعتر رض 
الناس في سوقهم م وشرائهمء علاوة 
على استقبالهم لأي أمر يتعلق بشؤون 
عباداتهم رمعاملا'تهم؛ وأحوالهم الشخصية. 
ويقصدهم البعيد: من البادية والأماكن 
المحيطة بهم في القرى: علاوة على القريب 
الذي يستشرف لهذا التجمم الذي يعحضره 
القاضيء ويفصّل للناس ما التبس عليهم في 
أمورهم الشرعية. 
كما كان انشيخ محمد البواردي جريا على عادة 
مشأايدخه »+ يحر ص على اين الدرييس لاني 
العلمء ففي شقراء حاضرة منطقة الوشم: 
عندما كان قاضيا بها » نظم دروسًا د في الجامم 
الكبير في الفرائضص. والفقه؛ وكان ينتظم في 
حلقته التي وقتها بعد صلاة العشاء أكثر من 
ثلاثين دارسًا منهم الشيخ عبد الله بن سليمان 
ابن منيع. عكبى عينة كان العليكء بالمملكة. 
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وواتيسن شحكية التمية بمكة» سابفا: والشيخ 
الدكتور عمر بن عبد العزيز المترك؛: المستشار 
بالديوان الملكي سابقاء والشيخ صالح بن عبد 
ألر حمن الحصينء» رئيس شؤون المسجد 
الحرام. ومسجد رسول الله يَقْعْ والشيخم 
إبراهيم بن عبد الرحمن الحصين ؛ والشيخ عبد 
الله بن عبد ألرحمن بن إدريس. والشيخ عبد 
العزيز بن صائح بن مقرن؛ والشيخ عبد العزيز 
ابن عبن الله بن عيفان. وغير هؤلاء كثير من 
الطلاب الذين نالوا! من الشيخ محمد البواردي 
علمًا كثيًا. 

ولما فتحت المدرسة الابتدائية بشقراء بآخر 
عام 359اه/ 1940م؛ فقد خص مع مديرها 
وأساتذتها ممجلسا علميًا وأدبياء كل يوم بعد 
صلاة العصرء يرتادون مجلسه حتى أذان 
المغرب» ويحضر لحضورهم مجموعة من 
طلبة العلم من اهل البلد للسؤال والفائدة. 

عد! الاجتماع بمثابة ندوة علمية ثقافية». 
تناقش فيه القّضايا العلمية والأدبية؛ وتقرأ فيهاأ 
الأشعار وكتب المتفرقاتء وما يرد للبلد من 
صحف ؛ فيستفيد الجميع عدا 10 
والشيخ هو الذي يديرها. ثم تحولت هذه 
الندوة إلى مجلى العلم: نظمت فيه الدروس 
في الفقهء والتفسيرء والفرائضء واللغة 
العربية من نجوه وصرفاء وعروض مصعم قراءة 
المعلقات السيعء ثم العشر والمطولات 
الشعرية وأيام العربء. كما كان للشيخ 
مقاللات تنشر بين حين واخر فى الصحف 
داخل البلاد وخارجها. 

ومجمل القول: إن من أثار الشيخ ما تركه في 
الأغالى عن عله 
بالوعظ والفتياء ساكس العلمية مع الطلبة 
ليلا ؛ ومع المشايخ والمدرسين عصراء ومع 


طلابه من دروس 3 وفي 


البواردي؛ محمل بن ابراقيم بن سعد ي_ 


العامة بالذكر بعد الصلاة وخاصة العصر 
والعشاء؛ وبالوعظ والفتياء» وفي سوق البيع 
والشراء؛ ضحى الاثنين والخميس. 

فكان وقته مسخرًا للعلم ولطليته. كما كان 
يستغل أوقاته وحضور المتاسبات بالتذكير 
والوعظ. ويحئى مجالسه بالنوادر والمفاكهات 
أنتي تقرب القلوب» وتزيل السأمء ليتجدد 
النشاط. حسب القول المأثور فى هذا 


5 الشعنا 
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الرياض - المملكة العربية السعودية 


#ا بوبيءأبو بكر بن عبد القادر ‏ 00] 


(ت 1350 - 1351ه/ 1932م) 


الشاعر أبن بكر ين عبد :القاذر الملقي.د 
«أبو بكر بوبي" لا نعرف بالضبط 
تاريخ ميلاده. لكن الإجماع على أنه توفي 
2 في بلدة »مسام" شرق اغوأندو» بولاية 
صكتو بجمهورية نيجيريا. 
وقد تتلمذ لأحمد بن ساد وأفاد من علماء 
عصره فأجاد علوم اللغة رالعقيذة وآمور 
العتوى بسخاصة. 
وقد شغل منصب القضاء والإمامة في "عند 
ثم نرك القضاء وتفرغ للإامامة؛ وتعلق به 
الناسء ولما جاء الاستعمار الانجليزي إلى 
شمال نيجيريا 903| رغب فى الهجرة إلى 
مكةء لكن أهالي اصكتوة ا به وتتلمذوا 
على يديه ومن أشهر تلاميذه الوزير جنيد . 
ومؤلفات «أبو بكر بوبي* كلها مخطوطة 
وأكثرها في مكتبات خاصة مثل مكتبة «عبد 
الله بابو حباري» ومكتبة #لادن تليمن" بصكتو 
ومكبة «الوزير جنيد". 
وأول جمع لأشعار اأبو بكر بوبي" قام به 
د .محمد نجيب التلاوى وحقق مجموعة من 
قصائده فى رسالته المخطوطة للدكتوراه بكلية 
آداب المنيا ببجمهورية مصر العربية. 
ولأبى بكر بوبي بعض المؤئفات المخطوطة 
القليلة نحو كتاب 7الرسوخ! وتخميسه لقصيدة 
اعيد ال حمن الشنقيطي" . 
وعلى الرغم من أن الشاعر كان في النصيف 
الأول من القرن العشرين إلا أن النشأة 
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والتعلم على يد شيوخ الرعيل الأول للخلافة 
الفودية قد أثر فى الشاعر تأثيرا كبيرا جدا 
حيث كتب قصائده بشكل تقليدي توحدت فيها 
القافيةء ودار فى فلك الأغراض التقليدية من 
مدح ورئاء وفخر. 


لكن أشعار (أبو بكر بوبي! تميزت بميزتين 
واضحتين : أما الميزة الأولى فهو قد احترف 
التخميسء وهى ظاهرة تنمو في عصور 
الضعفب الأدى :وحن أكهر تشمساته سه 
لقصيدة أسعاذ: “عبد الرحمن الشتنقيطى" 
بالإضافة إلى اخميسه لبعضي القضاتة المداتئخ 
النبوية ‏ والميزة ا لاخرى تعمتل فى التعيس عد 
كراهيته للاستعمار الانجليزي والدعوة 
لمقاومته. . . ولما خشي على نفسه اضطر إلى 
اللجوء إلى معجم شعري خاص ليختبئ وراء 
كلماته الصعبة غير المتداولة والتى تمثل صعوبهة 
فى النطق؛ ولأن قدراته البع بد والينة 
مكزرو نقدلا للالفاطظ المع درا هد 
الرمز الغني مثل هذه المنظومة التي ينتقد فيها 
الحكام والأمراء والاستعمار ولكن باستتخدامه 
لألفاظ لا يدرك معناها إلا خواص الخواص : 
ياأيهنات غوجوا عن وتاوتكم 

إلى البوابىي لهلتات الاماليت 
إن القداميس أضواتن كرطكرة 

فى جمر فرشنة لا كالفواخيت 


يعنى (أيهاالنتاس) غوجوا 2 ابتهعدوا! 
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وساوسكم - وثاوتكم؛ خلعات 2 اغنداشن 
لإسالة الدماء؛ القداميس - الأمراء؛ 
الفراخيت - الحمام المطوق . 
ويذكر لأبي بكر بوبي دوره الرائد في رأب 
الصا الذي 7 جاده الا ار عتذدما عمد الى 
0 وممجح الشاعر فى | اسعمالة د 
«الشتقيطى التيجانى» ومدحه بقصيدة مطلعها: 
واتعكست ممارسة السياسة على شعره فجمع 
بيراعه بين الرئاء والتهنئة فى قصيدة واحد 
ل ااعمر وخضره وجاء فى مطلعها : 


0 أبو حاحب أبو النحاة سالم 


(1244ه/ 1828م - 1342ه/ 1925م ) 


أبو حا جنهةء ولد بقريه 1 إحدى 
قرى الساحل التونسي. تعلّم بقريته القرآن 
الكريم وأصول ! للغة العربية. ثم فى سئة 
8 [هم 3ام انتغل إلى نونس الحاضرةً. 
والتحى بجامع الزيتونة حي أتمَ دراسته 
فأخد علوم الشريعة وعلوم اللفغة العربية عن 
شيوخ أفذاذ أمثال إبراهيم الرياحي المالكي 
(ت 6 إاه/ 1850م). ومتحجمد الخضار 
المالكي رت 6 آهم/ 0 معم) وميحمد بيرم 
الرايع الحنفي (ت 1325ه/ 1907م) وغيرهم 


227131111010118 0 أبو حاحجبه أبو النجاة سالم 0 


يادار ويحك ما أخلاك من عمر 
نجل الخليل وما أخلاك عن خضر 
ولأهمية أبي بكر بوبي ومكانته الاجتماعية 
والثقافية فالنيجيريون يلقبونه ب ١المعلم”.‏ وكات 
لنشاطه انشعري والسياسي أثره في نكر الثقافة 
العربية والإسلامية فى وقت اشتدت فيه 
محاربة الاستعمار الانجليزي للثقافة العربية 

الإسلامية في تلك البلاد. 

د. محمد نجيب التلاوى 
كلية الآداس بالمنيا ‏ 
جمهورية مصر العربية 


وانخرط الشيخ سالم أبو حاجب للتدريس 
بيجامعة الريتونة سنة 1848م» واستمر في 
ممارسة هذه المهنة إلى سنة 1912م» وفي 
اثناء ذلك ارتقى من طبقة المدرسيسن 
المتطوعين إلى الطبقة الثانية» ثم إلى الطبقة 
الأولى بدءا من سنة 1864م. وكان إلى جانب 
التدريس يقوم بأعباء مشيخةالمدرسة 
المرجانيّة بالحاضرة. وهي المدرسة التي كان 
أحدثها الوزير مصطفى خزنة دار (ت 1295ه/ 
8مم. واستمرٌ الشيخ سالم أبو حاجب 
يدير هذه المدرسة إلى سنة 292 آه/ 6]إام؛ 
إذ سمي مكانه في تلك النة شيخ من ال 
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الققفيه واسحودتف له 
الدين التونسي (ت 1307ه/ 1890م) مشيخة 
المدرسة المنصورية بالحاضرة» فاستمر يد 

شؤونهاء ويتصرّف في أوقافها إلى سنة 
0ه 1892م). وفيىي سنة 1306[هم/ 
68م) كانت قد أسندت إليه إمامة جامع 
سبحان الله بالحاضرة؛: فكان يلقى يه الخطب 
الجمعية وختما فى صحيح البخاري يوم 29 


يتوصه من الوزير مير 


رمضان من كل سنة. ريحضر هذ! الختم عن 
البلاد في مركب مشهود. 

الى جانب هذا النشاط العلمي والديني كان 
لسالم ابو حاجب نشاط إدار اي 
تم تعنه كاتا أول بالميجلس لبلدي بتوئنس 
الفاضيهة عتل لاسينينة في محصرم سنة 275 اش 
أوت سنة 858امء وفي ذلك المجلس تعرف 
على رئيسه أمير الأمراء حسين التونسي 
(ت 304إاه/ 1887م). وبواسطته تعرّف على 
الوزير خمير الدين التونسي. وسرعان ما قويت 
أواصر العلاقة بين ثلائتهم» وخاضة بين سالم 
أبو حاجب والوزير نخير الدين التونسي الذي 
استعان به على تحرير كتابه #أقوم المسالك في 
معرفة أحوال الممالك» وتنقيح مسوذاته: كما 
صوح بدذلك في خائمة هذا الكتاب إذ قال: 
اضيا قن 'تصريره يندش أرقا الوطن ولد 
اصطحبه الوزير خير الدين إلى الأستانة سنة 
71م في مهمة التشريب بين تونس والدولة 
العلية العثمانيّة. وفي سنة 1874م سافر إلى 
إيطاليا مصاحبًا صديقه أمير الأمرام حسين 
الذي كلف بمأموريّة تصفية حساب أملاك 
القائد نسيم شمّامة (ت 289 اه/ 1873م): 
وكان هذا القائد قبل فراره إلى إيطاليا القايضص 


العام للدونة التوئضسة ومن أجل تصسيه هذه 


جمادى سنة 1298ه/ أواخر ماي سنة 


(ليفورنيا) ومعه سائم أبو 


١188م.‏ واغتلئم صاحب الترجمة تلك الإقامة 
الى امتدذدث بإيطاليا ست ستوات وش الي اللعة 
الإيطالية والارتحال إلى فرنسا حيث زار 
معرض باريس سنة 1295ه/ 878ام. 


ولعل أهم حدث طبع حيائه هو حرصه الدذؤوب 
على مد الجسور بين الإسلام واللحداثة قولا 
وفعلا » وظهر ذلك في نشاطه العلمي ونشاطه 
السياسى ونشاطه الإداري. وخاصة في نشاطه 
لحان و الحا د م يي 
عربد الجاضدة (9]1-1888إم) 52 


المحررين فيهأء وم: مؤسسىي التجمعسة 
المخلدويية. حيث الغى في 5 مايو 7 50 ام 


رةء وهي تفسير الاية الكريمة 
«وعَلَ َم سيآ لها [البقرة: 31]: جاعلا 
عدارها علن أن المسلهين إنينا تاشرو عا 
نسبة تمريطهم في العلوم الحكمية والكونية 

وقد كان الشيخ سالم أبو حاجب يعذ من زعماء 
الإصلاح في عصره.ء وكان وثيق الصلة بحركة 
جمعيه #العروة الوثقى». ولد كان فى معّدمة 
المحتفين بالأسعاذ الإمام الشيخ محمد عبده 
لدى زيارتيه إلى تونس سنة 1884م و903ا1ام 
[المنصف الشُنوفي. مصادر عن رحلتي الشيخ 
محمد عبده إلى 


محاضرته الشهم 


نونس © حوليات الجامعة 
التونسيةء عدد 3ق صا ص 71 - 102)]. 
7 ا 
8# نيان 
6 ات ا ان ا وا اي 


0 ومحاضرات ودروس 2 0 
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1[ - محاضرة الجمعية لجمعية الخلدونية في 5 مهايو 
الصية قريب هن هن 1013ات 13 أن ترس 
7إم؟ حصريلة الحاضرةء 5] مايو 
7 إام]؛ 2 مجموعة شطب مكبريه: طُّ. 
تونس |33اه/1913م؛ 3 رسائل أدبيّة 
وأختام تبويكء محخ. عدد [ادذ 
عاق للاوي قو ادك قورع الا شموق على ١١‏ 
بن مالك. مكم. عدد 400اء. ه 
ب 
ا ا ل + 
ل 520١‏ 
© محمذ مخلورفاء شسشجرة النور الرزكيه فى 
طبقات المالكيّة باهرا 349اهم/ 
0 إم! © محمد ب ش طسسجى ء خى نمه 
روضه الاستنباط في تحقيق المناطء 00 
8 إه/ 1[047م؟ © ممحمد الطاهر بن 


عاشور. الس الصبح بقشرينبء تومسس 


ل 


5 البيورصويء. إسماعيل حفي 


#] البورصويء إسماعيل حني ‏ 83 


7م © محمد الفاضل بِن عاشورء 
أركان النهضة الأدبيّة في تونس» تونسسن 
6ام؛ © محمد الفاضم بن عاشور»ء 
تراجم الأعلام» تونسء 1970م؛ © محمد 
العرير من خاشور» ساتم ابر ساب» 
دائرة المعارف التونسية:؛ بيث الحكمة 
2م+م؛ © علي الشابي» الشيخ سالم أبو 
حاجب مصلحًا مجددّاء. رحاب المعرفة. 
عنده]+ السيكه الأونى» ضن الى 22 
| جائغفي 1998م؛ © المنصف الشتوفي, 
مصادر عن رحلتي الشيخ محمد عبده إلى 
وب حوليات الجامعة التونسَّة) عدد 
3ع ص 2202 توئس . 6 إم. 
د. علي الشنوفي 
د. المنصف الشتوفي 
الجامغة التونسية 


(1063ه/ 1653م 1137ه/ 1725م ) 


ولد في عام 1653/1063 في أيدوس 
الموجودة اليو ليوم دا خمل حدود بلغأارياً. 
ونسبة إلى أنه عاش فترة طويلة في بورصه 
استعمل تقب اليورصوىي: وعندما فنضى خترة 
الرمو فى اسكتداء ابععسل لس 
الأسكدارى. كما اي 
انتمائه إلى الطربقة الجنوتية. واشته 
خاصة بلقب الورصوى. ا 
أفندي وترعرع في منطقة أق سراي نافة بول 
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وبعذ احترافق بيته قبل عام من مولد ابنه 
إسماعيل حقى انتقل إلى أيدوس واستقر فيهاء 
وهناك تو طدت علافته مع أط بازاري عثمان 
فضلى ١‏ شيمم !! يقة الجلرتية الذي كأن 
يقوم ينشاطات الإرشاد. وعندما يلغ إسماعيل 
حقدى سبعة أعوام توفيت أمه فكفلته جدته 
وأصبح تحت رعايتها. 


تلقى إسماعيل حقى دروسأ فى اللغة العربية 


]ا البورصوي. إسماعيل حقي ‏ 8 


على يد أحمد أفندي خليفة عثمان فضلى 
أفندي. وفي عام 1074ه/ 1664م ذهب إلى 
أدرنة برفقة سيد عبد البافي أفندي خليفة 
عفمان فقلن فى أدركةه بوأننا قلفيه العلوه 
الدينية في أدرنة» كان في الوقت نفسه مشغولا 
بانكط الحياك: وقرأ بعض الكتب المتعلعة 
اله وعم اكلام على بد أحد خلفاء شان 
فضلي. وبعد أن أكمل تحصيله العلمي أرسله 
عبد الباغي أفندى إلى استانبول حيث يوجد 
مداق قفيلى : 
وفي ربيع الأول عام 1083ه المواقق يوليو 
عام 1672م انضم إسماعيل حقي إلى هذا 
الشيخ ودرس على يديه علوم الكلام 
والفرأئض. وفى ارك الذي كأن يعل فيه 
حاشيةٌ #*المطوله0. قرأ د الأصول: 
الذم ى يدور حول أصول ! لفقه. وقد دفق في 


الدوامينة المأ رسية للشعراء المشهورين. 
بالإضافة إلى بعض المؤلفات الأخرى. وفي 


عام 1086ه/ 1675م تمإرساله إلى 
أوسكوب بعد أن عُيّنَ خخليقة . 

فى ربيع الآخر عام 086اه الموافق يوليو 
عام 1675م توجّه إسماعيل حقي إلى 
أوسكوب يرافقه ثلاثة من الدراويش. وبدأ فى 
يشعلف الجرات الوعظ واعظاء الكاروس 
المتعلقة بالعنوم الظاهرية للراغبين فى ذلك . 
وخصصت له تكة خربة. وبعد أن مكث هناك 
فترة من الزمن انتقل إلى زأويه جديدة وأصل 
فيها نشاطه في الإرشاد. وفى عام 087اهم/ 
6 م تزوج ابنة الشيخ مصطفى عشاقي . 
وعندما لاحظ مفتي أوسكوب وبعض أعيان 
المنطقة أن إساميل ني يأتي بتسيرقائد 
مخالفة للدين !إن نتفد وقدّم إلى المحكمة من قيل 
مخالفيه. وذهب هو والدين رفعوا عليه 


6ظ1]8 


الدصوفق إلى استائبول والتقوا بشيخ الإسلام 
جتال جالي علي أفندىٍ والصدر الأعظم قره 
مصطفى باشا ميرزفوني . وفي عام 6)إهم/ 
5ح تم استدعاؤه إلى أدرنة من قبل عثمان 
فضلى الموجود هناك من أجل تقديم النصيعحة 
إلى محمد الرابع. ومحث في بيت شيخه قرابة 
ثلاثة أشهرء ووجد في ذلك مناسية لشراءة 
مؤلف #قفصوص الحكمه. وفي جمادي 
الآخرة عام 1096ه الموافق مايو عام 685! 
عينه عئمان فضلىي خليفة على بورصة بعد واة 
خليفتها صنع الله 
جامم ألو" وبعض اسردم حي اتباعا 
لنصيحة شيخه. وبدا اعتبار! من شعبان من 
عام 096اه الموافق يوليو من عام 1685م 
فى تفسير القرآن الكريمء كما بدأ في كتابة 
دروس الوعظ بائلغة العربية. وبهذا الشكل 
أكمل في جمادى الأرتي. عام 117اه 
الموافق سبتمبر عأم 5م تغسيره المسمى 
روخ الْبيان؟: وكأن في الوقت نفسه يكتب 
فى بعض المؤلمات 
في الفعرات الأولى من إقأمته شى بورصه 
مشكلة توفير البيت الذى سوف يستقر فيهء 
وكزللة واسه شك المفيرشة» وكان ذلك 
يسبب الشغاله برياضة التفغسر. وبعد عام 


لله أفتدي . وبذأ الى وعظ في 


الأخرى. غير أنه واجه 


ونصف من تعيينه خليفة على بورصهء قام 
بزيارة شيخه في استائبول. وعقب هله الزيارة 
ذهب إلى استاتبول أربع مرات تلغرض نفسه . 

فى عام 102اهم/م 1690 1691م قام 
ادرو وي و 
0 / : : 
مكانه , 
فى عامى 1107 1108ه/ 1695 696ام 
امعرك اسواصي فى فى بخملكى الدعييا 


. وأثناء هذه الزيارة عينه شيخه فى 
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الأولى والثانية بذعوة من مصطفى الثانيء وقد 
عاد إلى بورصه جريحا. وفي عام 111اه/ 
أشهر فى كل من مكة المكرمة والمديئنة 
المنورة. وتعرض فى رحلة العودة من الحج 
إلى عصابات النهب والقتل» فاستطاع أن ينقذ 
نفسه ملهم بصعوبة بالغة . وفى هذه الأثناء فقَدَ 
مؤلفه الأسرار الحج". وفى شهر مححرم من 
عام 2 له الموافق شهر مارس عام 0 أم 
سافر بنية أداء الحج للمرة الثانية. وبعد أن 
مكث شهرا في استانبول اتجه عبر البحر إلى 
الاسكندرية ومنها توجه إلى الْمَاهرة. وبقي في 
ضر أككر مره هرد وخلال هذه الفترة أقام 
العلماء وأربابت التصوف وكدلك 
مع عأمةالناس. وفي هذه الأثناء منح 
إجازات لبعض مدرسي الأزهر. وبعد عودته 
من الحج بقي شهرين ونصف في استانبول 
وملها ذهب إلى بورصمة . وفي جمادى الااخرة 
عام 16هه الموافق يونيو عام 4 أام ذهضب 
إلى تكرداغ وواصل فيها نشاطه الإرشادى . 
وفى ع و2 عاد مرة أخرى إلى 


صالات مع 


5-6 ل صو 
غر بي . رفي الشام كتب إسماعيل حشىي عشرة 
مؤلقات . وقدم مؤلفه #التحفة الرجبية»" إلى 
رجب باشاء والى الشام. ويفهم أن علاقته 
فى هذه الغترة مع عبد الغنتي النايبلسى الموجود 
فى هذه الأثناء في الشام قد ضعفت يسبب 
النقام ش الذى كان يدور حول ما إذا كان سير اميا 
الدخان عاج ايا أم حراما 

فى شعيان عام 1 الماك يونيو عام 
0 أم عأد إسماعيل حمى من الشام وأستمر 


فى أسكدار. ومنيحه داماد إبراهيم بانشًا بيتأ 


البورصويء إسماعيل حفقي ' 8 


الأحمدية في أسكدار واعظا في يوم الجمعة» 
وأثناء عمله هذا تناول مسأئة وحدة الوجود. 
الذى يقول بأنه 
يأتى بكلام مناف للعقيدة الإسلامية. ويفهم 
من خخعلال شهادة عدد كبير من الناس عدم 
طيفة دنه بد وعقن هذه الساوثة ادر 
عو 0 ل ل 
الأرشاد وكتابة المؤلماات. وفى يوم 9 دو 
القَعدة عام 7ه الموافق 20 يوليو عام 
5ام توفي إسماعيل حفي. ويوجد قبره في 
يورصه في جهة قبلة الجامع الذي بناه في 
توزبارارى . 

القوموري 


جللال الدين الرومى وصدر الْدمن 
وعغتاده وعزيز د هداي . 

ارتبط إسماعيل حقي بفكرة وحذة الوجود 
وشبه ظهور الحقيمة المحمدية بحركة القمر 
طوال الشهر. ووفمًا! 
المحمدية تتضمن النبوة والولاية المطلقه. 
ولكل نبي وولئَ مقذار معين من النبوة 
والولاية. والنبوّة التي هي نور إلهي كانت 
وقفت سمسيدنأ أدمء عليه السلامء مثل الهسلال 
رفي عهد سيدنا إبراهيمء عليه السلام. مثل 
ليلة الرابع عشر . واكتمل هذا الظهور في عهد 
سيذنا محمد بت مثل ظهور البدر فى ليله 
الخامن عقر تملك درم السة ين رمديوقيا 
الكامل . 
لقى إسماعيل حفي اليورصوي قبولا واسعا 
من جميع الأوساط الصوفية باستثناء فرع 


لرأيه فإن الحقيقة 


ها البورصوي. إسماعيل حفى 0 - 


الشمس من الطريقة المولوية وكذلك الملامية 
البيرمية. وطبع عذد كبير من مؤلقاته وتم 
تداوله على شكل كبير. وتعرض للنقد اللاذع 
من فرع الشمس في الطريقة المولوية والملامية 
اليزرعة تسيب انه دك ر في مؤلفه اسلسلة نامه 
بطرني روايه تقول إن والدي البى عليه 
الصلاة والسلام ماتا كافرينء وكذلك يسبب 
قوله إن أبا طالب عم النبى يإثثاء مات كافراء 
وفي الود ميم 2 عد زيارة قبره. وإذا 
دقار ن إسماعيل حقي هو مؤسس 

شعبة الحقية فى الطريقة الجلوتية» فإنه لم 
تتكون طريقة بهذا الاسم. 


سا 


فى عدد مؤلفاته: وذلك يسيب أن بعضها 
يحمل أكثر من اسمء كما حدث خلط كبير 
بين كتبه ومجموعاته. ومعظم مؤلفاته باللْغة 
التركية. وهناك حوالي أريعين مؤلفا بِالْلْعة 
العربية. وكان إسماعيل حمقّي في الوقت نفسه 
ملحناء. حيث قام بتلحين مجموعة من 
الأناشيد الديئية يعود بعضها إليه ويعود البيعض 
الآخر إلى عزيز ممحمود هداي. وهناك صعوبةً 
كبيرة لعمل تصنيف لمؤلفاته حسب المواضيع 
وذلك يسبب أن دراساته هذه احتوت على 
مواضيع تتعلق بمختلف العلوم. 

:ريسفتلا-|١‎ 

| - روح البيان في تفسير القرآن: مؤنف أكمله 
في عام 117!اه/ 1705م. وفي البداية أعطى 
أهمية كبيرة للموعظة. وفى الفترات اللاحقة 
مثل مصدرا مهما لهأ. وتوجد نسلكخته فى 
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مكتبة الأثار القديمة والمخطوطة والمطبوعة 
ببورصه [عام. رقم 12 27]. وطبع طبعات 
ممختلفة [استانبول 235]: 1285. 1286. 
١٠. 6‏ 3310إء 333اههء بولاق 1255غ. 
4 |اء 276اء 278الء 1287[ها. وقد 
اختصره على الصابونى تحت عنوان اتنوير 
الادذمعان دسرْ تس سمسيسر ردخ البيانه0 ا دسكية 
8 وترجمه عبد الله أوز بمعية أشخاص 
اخرين إلى اللغة التركية [استانيول 1995 
06 2 تعليقه على أواتل تفسيم 
البيضاوي [مكتبة الآثار القديمة والسخطوطة 
والمطبوعة ل عامء رقم ]ةذ (خط 
امو 7 ٠‏ - انمسر سم 0 
56 رقم 8 - 30 ريط المؤئف)]: 
9 2521100585 زر سسوارة م القاتيحة [ محكسة الأثار الشديمة 

والمخطوطة والمطبوعة ببورصهة : عام ركم 
3ن وق 32شدب 4]157- 5س تتسيرن ام 
الرسول: [مكتبة الدوئة ببايزيد؛ عامء رقم 
7 ورق 144 56نسء مكتبة السليمانية» 
خالد اليد ركم ]41 ورف 70 
7 ب]ء نت تفسسن البوارة الحشر: [مكتية 
الدولة ببايزيد. عام. رقم 3507ء ورق 163- 
4ب] ؟ 7 - تغسير سورة ل 
الدولة ببايزيد. عام؛ رقم 3507. ورق 1]6أ 
121أ]. وأئف الكائب آخر ثلاث رسائل 
عند ذهابه إلى الحج للمرة الثانية بطلب مر 
بعضر علماء مصر ومشايخها؛ 5 - توائح 
تتعلى ببعضر الايات والأحاديث [داحل 
مقالاات إسماعيل حمقّى(استانبول 288اه)]؛ 
09 ب كتافت المراة تحقيق يعضر الأحاديث 
والآيات : [مكعة الآثار الشديمة المسخطو حل 


لءئائة : 0 
سر سي 8 با سس 
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والمطبوعة ببورضةها عامء رقم 40 خط 
المؤلف]. وبالإضافة إلى ذلك قام إسماعيل 
حقي بتفسير مطنب لبعض الآيات» كما شرح 
كذلك بعض الأحاديك. وتوجد مجموعة 
تحتوي على عذند من المؤلفات بخط المؤلئف 
[ مكتبة الآثار القديمة المخطوطة والمطبوعة 
ببورضصة ؛ عام رقم 02 433 مكتية ججامعة 
استانبول: المخطوطات العربية» رقم 1363. 
المخطوطات التركية» رفم 26 ]. 

ب التصوف : 


0 روح المثنوي: (شرح ١‏ 
2 نسسر لح لأول 5 بيت مر مكنوية مولانا 


5 الهء 287اه]؛ 11- شرح المحمدية: 


(فرح الروح): : عبارة عن شرح لمؤلف 


لمثنوي): عبارة 


وتمت طباعته عدة مرات [بولاق 1252. 
35 وح 256اء 1258ه؛ استانيول 41274 
4 [ه]؛ 2 تمامالفيض في باب 
الرجال: مؤلف تناول فى بدايته منشأ الطرق 
وأهدافها والبيعة والانتسات والأوراد وصفات 
المرشد. وخحصص قسما كبيرا من هذا 
المؤلف لحياة عثمان فضلى وكراماته وآثاره 
واتدلاحظات ال ثم تدوينها هو مكدلف 
أحاديثه مثل ماجاء فى #السلسلة الجلوتية:؛ 
3[ سلسلة ناسه 1000 (كتاب السلسلة 
-- مؤلف يحتري على معلومات تتعلق 

يخ الجلوئية. وتناول في الجزء الأخير 
مضه 0 الضريقة وأركانها. وطبع عام 
9ه 1874م في استانبول؛ 14 كتاب 
الغينات: مسري ها المونت على تفلت 
المسائل والمفاهيم الصوفية بجانب مواضيم 
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الاعتشاد والعبادة. وتمت. طباعته في عام 
6ه وكذلك فى عام 1292اه فى 
د كاب الما :كني ننه ا غيل 
حقي هذا المؤلف في الشام. ويشتمل على 
موأضيع مثل الطريقة والسعرفة والحقيقة 
والوحدة وشروط ثبوت الله والملائكة الأربعة 
الكبار وبعضر الأنبياء الكبار والخلفاء 
الراشدين وأئمة المذاهب الأربعة والكرامات 
وأحوال القبر والقيامة والجنة وجهنم 
[استانبول 1290]؛ 16 شرح الأصول 
العثيرة : هو عبارة عن شرح وترجمة لمؤلف 
«الأصول العشرة" تنجم الدين كبري [اسثانبول 


استانبول؛؟ 5|ا 


6+ !29!]؛ 17 التحفةالرجبية: 
عبارة عن مؤلف تناول فيه شرح بعضص 
الأسماء الحسنى. وقدم إلى رجب باشأ والي 
الشام [ مكقية السليهائية) امعد أفندي. ركم 
4 (خط المؤلف)]؛ 18- رسالة شرم 
الأسماء السبعة (شرح كلمة الت 
سجرة التوحيد): هو عبارة عن رسالة شرح 
فيها لا إله إلا الله والنه وهو والحق والحى 
والقيوم والفهار. وتمثل هذه الأسماء 56 
السلوك عند الطريقتين الخلوتية والجنوتية 
[المكفة الوطنة)» الضرغيةهوقم 1252]: 
9 رسالةالحضروت: عبارة عن شرح 
لمادة #الحضرات اللخمسر الإلهيةه ومادة 
“الإنسان الكامل» اللتين توجدان فى مؤلف 
#التعريفات؛ للسيد الشريف الجر جانى [ مكتبة 
السليمانية» مهرشاه سلطان. رقم وبال ورق 
86 1614س]؛ 20 _الكنز المخفى : 
شاول فده جدين افيف كد|ا متنياة 
[ استانيول 290|. 307اه]؛ 21 كتاب 
الحجة البالغة : مؤلف يتناول أوصاف الإنسان 
واسم #هو» والوجود المطلق والروح وائلفنا 


و حيذء كتاب 
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فى الله والأسماء الإلهية والأرياب الظاهرة 
وادماكد السالكين ومراتب السلوك وغيرها 
من المواضيع. وقد طبع في حاشية مؤلف 
#الرشحاته [إستانبيول 1290[هب» 
ص 123-2]؛ 22 -التحفة الإسماعيلية : 
يحتوي هذا المؤلف ‏ بجانب مواضيع الويمان 
والعمل ‏ على بعض النصائح في التصوف . 
وكئمت كتابته بطلب من ليفكوي زاده حا جي 
إسماعيل بياده؛ وهو زميل الكاتب في 
حملات تمجه وإردل [استانبول 6.1292 
3ه]؛ 23 التحفة الخليلية: مؤلف 
حول الإيمان [استانبول 1256. 293اه]؛ 
4 التحفة البحرية: مؤلف أهداه إسماعيل 
حقي إلى بحري حسين أفندي الذي كان 
بشارك في مجالس الذكر [ مكتبة السلبمانية: 
بيرتيف باشاء رقم 637/ 9]؛ 25 - الرسالة 
الحسينية: مؤلف تم إهداؤه كذلك إلى بحري 
حسين أفندي. ويدور حول تفسير اسم حسين 
صوفقيا [ مكتبة السليمانية» بيرتيف باشاء رقم 
7 10]؛ 26 سلوك الملوك (التحفة 
العلية): مؤلف يحتوي على مواضيع مثل 
الصراط المستقيم ومرتية الوزارة ودعاء سيدنا 
على رضى الله عنه و كيفية عبادته . وتم تقديمه 
إلى على باشا [ مكتبة عاطف أفندي: رقم 
2 !]؛ 27 التحفة الخصكية: مؤلف 
أهدي إلى السير خصكيان طوبا زإده محمد 
أغا [ مكتبة 101001]. إسماعيل صائب سنجرء 
رقم 2029 (خط المؤلف)]؛ 28 كتاب 
السلوك (التحفة الوسيمية): مؤلف كتب من 
أجل سيد أحمد وسيم اد .اغوات: الاندرون 
[استانبول 1240ه]؛ 29 شرح أبيات 
الفصوص: هو شرح ثلأبيات التي توجد في 
نهاية فصل الكلمة الإسحاقية من اقصوص 
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الحكم؛ [ مكتبة السليمانية؛ أسعد أفندي»؛ رقم 
#4 3]؛ 30 التحفة العطائية: مؤلف 
يحتوي على مواضيع مثل الإنسان الكامل 
ووحدة الوجود والطريقة الجلوتية والقطب 
والشريعة والطريقة [استانمول 1304ه]؛؟ 
11 -التحفةالعمرية: عو مؤلف يتناول 
موأ ضسيسع التوحيد ووحدةالوجود رأقسام 
التوحيد والأسماء السبعة والإيمان والإحسان 
والولاية والنبوة والذكر وغيرها من المواضيع 
[ استانيول 240اه ]؛ 32 الرسالة البهاثية : 
مؤلف صغير ككبه من أجل اينه محمد بهاء 
الدين [ مكتبة حاجي سليم أغاء. عزيز محمود 
هداي. رقم 476. ورق 70 75)؛ 
3 كتاس التجو: يتناول فى هذا المؤلف 
البلاء وأسبابه واتحزن ركه السليمانيةء 
خالد أفندي» رقم 789/ [١‏ (خط المؤلف) ]؛ 
4 2 معجميء «الشير لال الليضير مؤلف 
باللغة العربية يدور حول أن النبي صلى الله 
عليه وسلم جاء بشيرا [ مكتبة السليمانية» 
خالد أفتدي. رقم 2/789 (خط المؤلف) ]؛ 
5 وسيلة العرام: مؤلف يشتمل على 
الشروط الثمائية الضرورية التي ذكرها جنيد 
البغدادي من أجل السلوك والحلة وتوضيح 
هذه الشروط. 
الأنبياء والأولياء وطبقات العاملين كما جاء 
في الشريعة والطريقه والصغات الالهية وغيرها 
م السواضيع. | مكسة السايماتة» نابت 
محمودأننديء رقم 22260 ورق 58 
7+ 36 رمالة نقى الرحمن: مؤلف ثم 


وتناول شسه كذلك الفرق ببسن 


هداؤه إلى شخص يسمى سيد عبد الر حمن . 
ويعتبر من اخمر ما كتب إسماعيل حشقي 
البورصوي | مكتية عاطف أفتدي» رقم 
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5 2]: 17 سرح صلوات إبن مشيش : 
هو عبارة عن شرح وترجمة لصلوات عبد 
السلام بن حر ا ال 6 اه 
بولاق 9ه ]ل 8 2 للحخية اللطائف: 
مؤلف باللغة ال ا اسه أكناء و جو ده 
#نوابغ الكتم" للزمخشري. كما احتوى كذلك 
على شرح مؤلف «مراة الشيي"0 للحريرىي 
[ مكتبة الآثار القديمة المخطوطة والمطبوعة 
ببورصصيهء عامء ركم 48 (خط المؤلشض) ]|؟ 
9 معسموحة ١ل‏ متراق: مؤلف يحتوى على 
بعض المختارات من مؤلعات محيى الدين بن 
عربي وصدر الدين القونيوي وعبد الله 
البوسنوي وعثمان فضلي أفندي. ويتضمن 
كدلك الملا حظات التى كتبها إسماعيل حثى 
باللغة العربية أثناء زيارته لعثمان فضلى بعد أن 
عين خليفة [ مكتبة عاطف أفندي؛ رقم 500| 
(خط المؤلف) ]: 40 الرسالة الشمعية: 
عبارة عن سر حم للشبهر الذي يبدأ ب “ادم من 
دم" [ مكسة السليمانة. مهر كأه ننطان : ركم 
7/ 2]: |4 
الحقية: مؤلف يحتوي على أجوية الأسئلة 
الصحاف [ مكتسبة جامعة استائول» 
المخطوطات التركية. رقم 1 2/ | 

2 أسثلة شيخ مصرى وي إسماعيل, 
حقي: هو عبارة عن شرم لأحد أشعار نيازي 
المصرى . و طبع صمن مشالات إسماعيل ححمى 
[استانيول 288اههء صسى. 3 58]؟ 
3 كتاب الفصل فى الأسرار : 
[ مكتبة عاطف أفندبي» رقم [1501/ 2]؛ 


و5 ساس يله مسخحارات من مؤلف 


_ الأسئلة الصحضية والأجوبة 


رسالة تقب ةٌ 
هد بير 
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حصاجى محمودء رقم 42537 ورق [2س- 
0ب]؛ 45 رسالة التهجى فى حررف 
التيحى* 1[ مكبية الآثار القديمة الممخطرظة 
والمطوعة بده - رقم 162 (خخط 
المؤلف) ]؛ 46- ثق المحروف: [المكتية 
الوطنية» 0 رهم 1182. ورف 73ب - 
9س ]؛؟ 47 كتاب زبدة المقول: [ مكتية 
حاجي سليم أغاء عزيز محمود هداي.» رقم 
449 8 مشالات شيخ إسماعيل حمي : 
وهي 
تحتوي على شروحها ووارداتها الموجودة بين 
الأعوام 1118 1124ه/ 1706 1712م. 
ونجد في هذا المؤلف الذي كتب باللغة 
ب والذى يمكن وصفه بدفتر المذكرات 


[ مجموعة الخطاب والواردات ]. 


شغعار الكاتب وأفكاره وتلسسيره لبعضى الآايات 
ا والمعلومات اله لتى تتعلق بحياته 


ومكاق اكه [امكقة الأثاز القديئة الميخطوظة 
والمطيوعه بيورصه. عام. رقم 5 2]: 
(4_ المجموعة: : هى عبارة عن شمر وحمه 
ووارداته في عام 1122ه/ 710ام أثناء 
وجوده في مصر والحجاز. وهو مؤلف باللغة 
العرية رقي فر الجداييات اليا الى 
حدس كه مداه نمي مالي مده 
الدولة بيبابيزيدء عامء رقم 3507 ا 
المؤلف)]؛ 50 كتاب النتيجة: مؤ 
يحتوىي على وارداته يا 
صفر وشوال من عام 1136 الموافق 3 توفمبر 
بو عاة 723 لزنو لبو نين هام 7347 او بره 
لإسماعيل حمي مؤلفات من هذا النوع في ٌ 
مكتبة الأثار القديمة الممسخطوطة وا! / 
جسووهبة امه رف 46 لت 79 ذا 
56 5/7 وكذلك في بعضص المكتسبات 


الأخرى 
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ج ‏ الحديث : 


5[1- شرح نخبة الفكر [مكتبة الآثار القديمة 
المخطوطة والمطبوعة بمو زر صاك ١‏ عام. رقم 535 
الأربعير: [مكتبة الآثار القديمة المسخطوطة 
والمطوعة ببوراضة) عام ؛ رغم 8 . ورث أ 
4!! (خط المؤلف) ]؛ 53 شرح الأربعين 
حديكا : هو التر جمه الشركة لالأربعين حديكا 
للإمام النووي وقذالك شرحه [ استانبول 
3 ].؛ 31[3). 317اه]. 


د . الققه وعلم الكلام : 


4 - شرح الفقه القيداني [ مكتبة عاطف 
أفندى. رقم 873 (خحطالمؤلف)]ء 
5 وسالة المسنافا الفقهية [مكعة الاثار 
القديمة المخطوطهة والمطبوعة سور صث ١‏ عام 
رقما60اء ورق 134 48]! (خطط 
المؤلف») ]؛ 56 الرسائة الجامعة للمسائل 
النافعة [ مكتبة الستيمانية» حاجى معحمود» 
رقم 2902]: 57 كتاب الفضل والنوافل 
[ مكتبة الآثار القديمة المخطوطة والمطبوعة 
8 -_الاخحتيارات [ مكتبة السليمانية» خائب 
أغندي» رقم 414. ورتى 34اس- 48اب]: 
9 _الأجوبة الحقية عن رسيئة الشيخ عبد 
الى حعمن [ مكشة السليمانيةٌ ؛ أسعد أذ 2 ركم 
“| 9 حا إ ْ 3 2-6 
الكبائر ارموز الكنور* [استانول 1257]. 


هى ‏ آثار أخرى : 
2 شرح مقدمة الجزري: [مكتية الآثار 


1 7 1ك انط اخ .1 2 ! 4 2 
اقديمة انمخطوطة و | لستعمة عقة بور صمة ١‏ عام 
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رقم 38/ 7 (خط المؤلف)]؛ 63 كتاب 
الغروفق: مؤلف يحتوي على توضيح بعضص 
المفاهيم والمصطلحات التي تتعلق بالعلوم 
المختلفة [استاتبول ]1251. 291 
0ه]؛ 64 شرح رسالة فى أدانيب 
المناظرة نطاش كويري زاده [استانبول 
3ه ]؛ 65 مجالس الوعظ والتذكير: 
مؤلف باللغه العربية يحتوى على نشاطات 
الوعظ والنصائح التي قام بها في أوسكرب 
[استانبول 1266. 1303اه]؛ 66 كتاب 
الخطباء «خحطيي اللخطياء» [مكتية الآثار 
القديمة المخطوطة والمطبوعة ببورصه: عام؛ 
رقم 85/ | (خط المؤلف)]؛؟ 67 رسالة 
كول «الرسالة الوردية؟ [ مكتية أناتورك بيئدية 
استانيول. عثمان إرجن. رقم 975/ 7]. 


وتوجد كذلك مجموعة أخرى لإسماعيل حقى 
البورصوي وهي في آمكتبة جامعة استانبول: 
المستحدوطات اتشركية ورت 4ف 
المخطوطات التركية: رقم 21999 مكتبة 
الاثار القديمة المسخطوطة والمطبوعة بيورصه.ء 
عام. رقم |4. وتحتوىي هذه المجومدوعة 
بصورة عامة على أشعاره وخطاباته وبعض 
سؤئعاته التى قأم باستنسا حها. وكدلك تشتمل 
على ملا حظاته وتفاسيره وشرح الأحساويت:ب 
كما يحتويى فسم منها على وأرداته. 

و - آثاره الأدبية: 


8 الديوان: يذكر إسماعيل حقى فى ديبا جه 
هذا المؤلف أنه يتضمب: الأشعار التى كتها 
منذ عام 1098ه/1687م. وتثمست اع 
مرتين إعتمادا على النسخة الموجودة فى مكتية 
الدولة ببايزيد [بولاق 257اهء 05-6 
8 !إها]. وأعد مراد يورت سوير رسألة 
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يبعا 


دكتوراهءه حوله يعنوان ااديوات إسماعيل حعى 
تل سيسق التدهو: بورصضهة (0[900 ل ؟ 
9 المحراجية: مؤله كتيه في عام 
ينا منظوم. وزتسية الأفاواقه السميلة 
ومحتوأه الغني وعدوية لغته تم اعتباره اضوة 
مؤلف بين بقية المعراجيات. وطبع في عام 
المؤلف فى عام 117 اه/ 1705م. وتوجد ثه 
في مكتبة السليمانية [خائد أفندي»: رقم 2.789 
ورق 222س ‏ 252س] أكثر ما 150 منظومة 


مس كو عيارة عن شرح ضحم 
رموسح لمؤلف المحملية0 ليازجىي حمد 
أفنديى. وتوجد منه نسخة بخط المؤلشف فى 
مكتبة الآثار القديمة المخطوطة والمطيوعة 
ببو ر رةه [ أ ركم 09 6)1] و حصت طباعته 
ستة مرات [بولاق 1253. 2.1255 1256. 
7688 إشس.. مكب يحون 273 أه. 4 اه ]ء؛ 
2 - روح المثنوى : هو شرح لول 7/08 بست 
من مثنوية مولانا جلال الدين الرومي. وطبع 
هد! الشرح مرتين في مجلدين [استانبول 
5ه 287اه]؛ 73 كتاب الأنوار: مع 
امشرح انذي قاه به هو بنفسه للمصطلحات 
الصوفية التى ورد ذكرها فى هذه القصيدة التى 
تتكوت من 91 بيتا. وثمر تأليف شهدا الكتاب 
فى عام 21ااه/7!0ام. وتوجدك مله نسحه 
خط المؤلت فى مكفية المليهات: [عر قا 
سلطانء رقم 9 ]). 4 2 شرح : نظم 


السدلوك: حو مسر حم لوك أربعمهك أبيأات من 
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قصيدة «نظم اللوكه ( العائية) لابن الفارض . 
وتوجد منه نسخة بخط المؤلف فى مكنبة 
السليمانية [هرشاه سلطان. رقم 189/ !]؛ 
5 - شرح يند عطار: هو شرح مؤلف #بند 
نامه» لفريد الدين عطار. وتوجد منه نسخة 
بخط المؤلف فى مكتبة الآثار القديمة 
المخطوطة والمضوعة بور صضةت١‏ عام رقم 0 
209 وتيت طبنا قبقة هر قييق [افبتا نيول 
0 1287ه]؛ 76 شرح أبيات حاجي 
بيرام ولى : هو عبارة عن شرح لمنظومة 
* ٍ 5 8 5 لاعس 7 

حاجي بيرام ولي . وتوجد مته نسخة بعخط 
المؤلف فى مكتبة السليمانية [أسعد أفندى . 
رقم 152/ ١][‏ 77 - شرح أبيات يونس أمره: 
هو شرح لشطحتين ونشيدين دينيين ليونس أمره 
[مكتبة السليمانية» أسعد أفنديء رقم /1521١‏ 
2. 4. 6غ 7 (خط المؤلف)]ء؟ 8 مسرم 
نظو أحمدي: ذكر إسماعيل حقي أنه لا 
يعرف ما هو الأحمدى المقّصود هنا. وهذه 
التطحة المتكونة هه سبغة آنات :وائثي 
شرحها على وزد المقطع مي لدكاكين زادء 
احمد بك القرن العاشر الهسجرى/ الشرن 
العنا دهن سر السياد دك ]د دوتو جد مئه نسعحةت 
بخط المؤلف فى مكتتة السليمانية [مه شاه 
سلطان. رقم 189/ 1. ورق 1103 1106؟ 
امعد افشدق4 ركه 5321ا6.ورق اكأببب 
66 ]. وكذلك فى مكتبية جامعة استاتبول 
[المخطوطات التركية» رقم 13/333390 كما 
توجد نسحختان أخريان فى مكتية السليمانية !. 


-_ 
كال مير عه 
للا مساق ردصتم 
ف صعحا فشر سس خضى زاده اد أفندي» 


نلف عضار ). استائبول 7 |ء؟ © لحواحه 
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زادة احنسد حتيلمي: زيازة الآدنيافء: 
ابكاتيول 325 امن 991410 ميد 
شمسن الدين»ء يادي كار شمسى ١‏ بورصه 
8 »من 2126 :4138© حمسسوسن 
وصاف» كمال نامه حمّى» مكتية الآثار 
الدب المسخطوطلة واليسطيوعة بروييا 
عام. رقم 89 ه© محمد طاهمر 
البورصوي» مولانا الشيخ إسماعيل حقي 
الجلوتىء استانلبول 1329؛ © داود 
القلبيء مخطوطات الموصل» بغداد 
7 شن 859ه ]25 

:| أعاجاعمق عارنا؟ بأميلم أإم أووردطعل] ه 
1944 الناطقية]؟| ‏ ,اكاكلقط! [زللروا 
5ناتلا ,1و لامأة كاأوّطانالطم ٠»‏ 

, 1961 آلا 2]؟! ,أنابالاج 25 آ عن عرررع 


00 البورصوي؛ محمد طاهر 


(1278ه/ 1861م 1344ه/ 1925م) 


ولد فى يورصه. ووائده هو رفعت بك 

كائب بثلذية بورصه وهو محعيلد سيذ 
محمد طاهر باشا اللأسكذاري.» أحد كادة 
الألاي الخاص للسلطان عبد المسجيد. ويعد 
أن أنهى رشدية الملكية: التحق في عام 
5 بالإعدادية العسكرية في بورصهء وبدأ 
تحصيله فيها. ويجانب ذلك تلشى دروسا 
خاصة في مدرسة خراج جي أوغلي أثناء 
وجوذه شي الرشدية. وبدا شغف طاهر 
أليور صوىي في هذه الفمرة بالتصوفا: وارتببط 
قليه بمحيي الدين بن عربي . 
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8طالال الحصقكا .لز ه :229-230 144.م 
دع بااع ) 6ن ابإقلمع1 ١)‏ 4ملاصطةاة 2127م 
م1982 النطمةادا ,كا 3 1 عبإرزا] 
33> 513ازللا ‏ هه :240-2412 
عاق اناعم ! علا 151| )3١ت‏ ! 08 :'55اناك 
١١ 143-149, 152-161‏ ,1993 وعسنيط 
ب««لكاكات1! [5208!» ,آأناكا /إ30113) »© 
-ألع بتاع0) 151307 )0 06015مةا0بإ0مع 
بأاتصقلظ ألم » 191-192 ,لا| ,(مهما) 
وتكارن؟ ,.«اباعوباظ أعاعاج ل أنهحم 5 » 
رأكألعم هلكأزعقم للحناذ١‏ أأكأتل/ا 2061/إ01] 

2“! 102-107 


إعداد: نهاد عزمات 
ترحجمة : مصطفى بن الطاهر الستيتي 5 


بوصيلن. 


فى عام 1877 استشهد والده في جبهة تيلش 
فى بليونه وذلك عندما الشحق بالجيش عند 
بداية الحرب التركية الروسية. وأكمل ظطاهر 
مدرسته بنجاح كبير. وفي سبتمبر من عأم 
0 دخلا الحربية. وفى هذه الفغترة ازداد 
ولعه بالتصوففء. كسا أزداد حبه لمحيي 
الدين بن عربي. وأنمذ يتنقل في تكابا 
إبعانون فى أياء «الجمعة باحك ص عر فتن اله 
رانتسب أثناء هذا التنقل إلى حريري زاده شيخ 
الملامية ومؤلف ؛تبيان وسائل الحقائق في 
بيان سلاسل الطرائق"» وهو عبارة عن 


1025 


زاده حتى وفاته فى عام 1582 وهو فى ريعان 
شبابه . 


في يوليو من عام 1883 تخرّج ملازما في 
المشاة من الحربية. وتم تعيينه مدرسا 
للحدراقااقى الرشدية التسكرنة فى متاستر. 
وبجانب هذا كان يعطى :دروب :فى القارية 
والخطابة في الرشدية الملكية والاأعدادية 
الملكية التي تم افنتاحها حديثا . وقام فى عامه 
الأول من مجيئه إلى مناستر بمبايعة شيخ 
مصرشذه سيد خحوجة محمد نور العربي 
الملامى؛ وذلك عندما زاره فى استرومجه. 
وأضيح رمن الذي يعدون في طليعة الملا ميين 
فى المنطقة عند وفأة سيد تموجة في عام 
8 1[ . 


بعد أن عمل طاهر البورصوي أربعة عشر عاما 
فى مناستره تم نقله في عام 7 إلى 
الرشدية العسكرية في أوسكوب. وفي عام 
8 عين مرة أخرى في الرشدية العسكرية 
في مناستر» ولكن هذه المرة في وظيفة مدير ١‏ 
وذلك عند ترقيته من نقيب إلى قول أغا قبل 
أن يكمل عاما واحذا. وفي عام 1904 تم 
تعيينه مديرا في الرشدية العسكرية في سالونيك 
قبل أن بكمل فى هذه المرة د ل 
مناستر. وتم ترفيع رتبته في العام التالي إلى 
راقد. وكان منذد أول هقدمه إلى متاستر قد 
تبنى الاتجاه السياسى الذي يعمل على أن 
تدار البلاد عبر المشروظية .: ولهذا السبب 
أصبح في شهر سبتمبر من عام 906! عضوا 
مؤسسا فى جمعية سياسية سرية تاسست في 
بتر يق تجن ام العبية اين 
العثمانية*». وفي عام 1906 أعفي من وظيفته 


البورصويء محمد طاهر ‏ 80 


مديرا للرشدية وذلك نتيجة بلاغين صدرا 
بشأنه فيما يتعلق بموقفه السياسي ونشاطاته 
الملامية. ونجا من النفي في مكان بعيد 
بمساعدة أصدقائه. وفي عناء 007 عيد على 
فيادة طابور الاي الوتتعييو الاحتياطي في 
مانيسا. وبعد أن مكث طاهر البورصوي هناك 
ما بين خمسة إلى ستة أشهر تم توظيفه في 
إزمير عضوا في ديوان الحرب في مركز تومن 
مع وظيمة التحقيق. وقد اعتبرت هله المئاسبة 
فرصة جيذة بالنسبة إليه للاطلاع على مختلف 
المكتبيات التي توجد في المتطعة. 


الثانية: !اختير مرشحا من قبل حزب الاتحاد 
والترقى ودخل مجلس المبعويان كتائيبي 
المبعوثئان. شغل كذلك عضوية اليجمعية 
العسكرية وعضوية لجنة التنسيق بنظارة الحربية 
والجمعيةه الأسطول الحربي. وتم تكليقه بإلقاء 
المحاضرات فى المتطقة التى تمتد من إزمير 
إلى قونية:. وكذلك في بورصه من اجل 
توضيح أهداف المشروطية للشعب. غير أن 
الخلافات مع حزيه بسبب عدم تواقق مزاجه 
مع الحيأة السياسية. وثرك العمل فى البرلمان 
بعد إغلاق مجلس المبعوثان في نهاية عام 
1 . وفى العام نفسه تم ترفيع رتبته إلى 
قائمقامية الألاي الاحتباطي » وأصبح عقب 
هذا عضوافى ديوان الحرب ودائرة 


<4 
2. 


المحاكمات. وفى عام 1913. وبعدأن 
أصبح عضوا في ديوان الحرب للمرة الثانية 
تقاعد عن العمل في 24 ينأير من عام 914! 


وهو برتبه مقدم . 


#ّ البورصويء. محمد طاهر 800 


عندما جاء طاهر البورصوي إلى إستانبول 
كعضو فى مجلس المبعوئان وجد ضالته 
المتمثلهة في المكتبات وظروف العمل الجيدة 
الي كأن يبحث عنها مندذ أعوام وذلك للعيام 
بأببحاته . وانشا علاقات صنافة مع يعض. من 
اشتهر باهتمامه بالكتب مثل إسماعيل باشا 
اليغدادي. وإسماعيل صائب خوجه (أمين 
كتب مكتبة بايزيد العمومية)» وعلي أميري؛ 
وابن الأمين محمود كمال» وأحمد توحيد. 
وفائق رشاد. كما اكتشف مكتبات استائيول 
الغنية بالمصادر والكتي اله حي يحتاجها في 
كتابه #المؤلفون العثمانيون" و والذي مكث فترة 
علويلة فى إعبداده . 
وفي عام 1910 تنم تأسيس #جمعية التاريخ 
العثماني00 واختبير طاهر البورصري عضوا 
ضمن أعضائهاالتسعة عشر (أعضاء 
مساعدون). وفيى عام 9(5! أصبح عضوا 
فخريا فى #جمعيةالأبحاث الإسسلاميةً 


العثمانيون": وقد أصدر بعض الكتيبات 
والرسائل كما دأب على ذلك من قبل. وكان 
يكتب فى مجلات مثل #الصراط المستقيم»!: 

ا الرشاد؛؛. وةالجريدةالصوفية'ء 
و"الكثمة الطيبة*» و“مجلة الإسلام». وكانت 
معظم كتاباته تدور في موضوع التراجم. وفي 
عام 913! تم تعيينه من قبل نظارة الأوقاف 
رئيسا للجنة عهد إليها تفتيش مكتبات الأوقاف 
المي توجد في إستانبول. وانحتيار 
المخطوطات المهمة وفصلهاء وتم تكليفه 
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كدذلك تتعدند ١‏ لنسخ الفريدة ! واتلك التى 
بخط المؤلف. 6 ذتك تمكو من 
المحافظة على عشرات 
المخطوطات من الضياع. نجل اث أمضى 
طاهر البورصوى عاما ونصف العام في هذا 
العمل» تم تعييئه مديرا على مكتبة سسراء 
طوب قابي . 
فى عام 1١915‏ صدر المجلد الأول من كتاب 
«المؤلفون العثمانيون». وذلك أثناء الحربف 
العالمية الأولى بعل اجعاف: امفيرنة غشروة 
عاما. وتوئفب طاعر البورصوي فى سنوات 
ه الأخيرة عب: الكتابة فى المجلات يسبب 
تدهور ححالته الصحية . وأثناء طباعة المجلدين 
الثاني والثالث في عامي 1922 و1924 


الأللاف حر 


مرض مرة أخرى وضاق به العيش. وبعد 
اكتمال طباعة هذا المؤلف المهم توفى محمد 
طاهر البورصوي في 0! ربيع الثاني 1344ه 
الموافق 28 أكتوبر عام 1925م». وتم دفنه في 


مره عير محممو د هداي 2 اشكدان 


احتل طاهر البورصوي موقعا رياديا ضمن 
الباحئين فيما يتعلق بالتر'جم فى تركياء وبصفة 
مخاصة تعتبر دراساته حولي م والمراجم 
وقد وجد أنمؤ لعف في فترة كانت 
الأعمال المتعلقة ا اليل بسيطة وخ 
مثمرة: وقد رأى المؤلف أنه من الضروري 
إعذاد ببلوغرافيا غنيةُ للأحياء الميراث 
الحضاري المنسى والثقافة الوطتية المهجورة 
وقد أعد د طاهشر البورصوى كتاأيه 
«المؤلفون العثمانيون: قبل أن تظهر أبحاث 
متخصصيزن 8 محال الببلوغرافيات والح اجم 
مشل إسماعيل بأشا البغدادي 5 وعلي ترك 
واب- الأمين . 


عدي عر خش - 
شيشيةةه زر نر يله . 
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أ حتسم البورصوي أن معركه التراجم تمثل 
رأيه هذا فعليا من خلال تلبية هذه الحاجة عبر 
الممخطوطة للاستفادة منها دوت أي مقابل. 
كما أهعدى العديد منها إلى المكتبات العامة 
بهدف حفظها من الضياع . وأهدى هذه الكتب 
إلى مكتبة الإسحاقية في مناستر. ومكتبة آلو 
جامع في بورصهء ومكتبة عزير ميبعجمهود 
أفندي » ومكتبة نص و حى أفندى فى أسكدار. 
مسلا لا 

5 لميشارة 

١‏ مساهمات الأتراك فى العلوم والمنون 
(إستاتبول 13[4. 327اه)ء يعتبر أول 
كتاأب لطاهر البورصوي. وهو المؤلف الذي 
أن قسما كبير! من الذين قدموا خدمات جليئة 
للحضارة من علماء الإسلام ومفكريه هم من 
الأتراك. ومن العلماء الذين ذكر أنهم من 
أصل تركيء وأنهم لقوا قبولا في العالمين 
العربى والأعجمى نجد: القمأرابيبيى. 
والزمخشريىي. واين سيئأءء والجوهري. 
والبخاري» والترمدي» وحكيم الستائى : 
وشواكت البخاريى.ء وأمير لمسسر و الدهلوي.». 
وغيرهم من العلماء. وفد ظَينْ أن مؤلاء 
العلماء ليسوا أتراكا لأن مؤثئفاتهم كتبت 
إظهار الدور الفعال الذي لعبه الأتراك في 
الحضارة الاسللامية. 

احتوى هذاالكتاب على أسماء نحو 163 
مؤلفا تركيا عاشوا فى فترة الدولة العثمانية أو 


البورصوي؛ محمد طاهر 00 
تلهاء وقدم 5 عنهم وعن اسماء بزافاتوم» 
وم نشر المؤلف فى فترة لاحقة بالا احرف 
اللاتينية من قبل ياووز أونات. ورمزي دمير 
(أنقرة 1995): وسعيد أوزتورك (إستاتيول 
6 2 ترجمة حال الشيخ الأكبر محيي 
الدين عربي وفضائله (إستانبول 1316. 
9 اه)/ء هو عبارة عن كتيب صغير . ودافع 
فيه عن ابن عربى ضد مأ يشاع خطأ بشأنه. 
وبين فيه كذلك أهدافه. وأعطى قائمة بأسماء 
الشروح ا مثل افصول 
المحكمةة و4390 مؤلما اع : وقد تمت طاعه 
المؤلف مره أخرى مع بعض الملاحظات في 
نهاية كتاب "البرهان الأزهر في مناقب الشيخ 
الأكر* (القاهرة 1326ه) لصاحبه رجب 


قدي ؛ 3 ترجمة أحوال 12 شخصية 


من كيار السمشايخ والعلماء (إستانبول 
6ه) يتناول في هذه الرسالة ترجمة حال 
كل من محيي الدين بن عربي؛ وصدر الدين 
اللكنويء وعبد الرحمن البسطاميء. وجمال 
الخلوتي؛ وباليى صوفياوي؛ وعزيز محمود 
هدايء ونيازي المصريء وإسماعيل حقي 
البورصوي وقرهياش ولي»: وصلاحي 
الشاكيء وحريري زادهء وغغيرهم من 
المتصوفة. وتناول فيه كذتك ترجمة حال سيد 
مرتضى الزبيدي؟ 4 - ترجمة أحوال ثماني 
شخصيات من المشايخ العثمانيين (إستانبول 
8ه). تضمن هذاالمؤلف ترجمة 
شخصيات معظمها من المتصوفة. مثل شمس 
أئدين السيواسى : وعلي دده البوسنوى. و على 
علبي الأرنيقىوإعماغيل الأنقروى ع وعيد 
الله البوسنوى. وعند اللأحد نوري» ومستشيم 
زاده سليمان سعد الدينء وغازي زاده عبد 
اللطيف البورصوي وغيرهم. وأورد كراماتهم 
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ومناقبهم. كما قام بالتعريف بمؤلفاتهم التى 
تعرض الجوانب الفكرية والمعنوية عندهم؛ 
5 - ترجمة حال ستة من العلماء العثمانيين 
(إستانبول 1321ه). عيارة عن رسالة تناول 
فيها ترجمة خال محمد محيى الدين 
الكافيجي؛ وكمال الدذين إبراهيم دده 
جونجي» وبرغوي محمد أفندي» ومحمد 
عايشي »؛ ويوسف زاده عبد الله حلمي أفندي ٠‏ 
وأنو سعيد الخادمي؛ 6 ترجمة حال عالى 
وكاتب علبي من المؤرخين العثمانئيين 
(سلانيك 1322[ه)ء يعتبر هذا الكتاب أول 
محاولة جادة فى ترجمة سيرة أثنين من 
المؤرخين الذين تم إهمالهم رغم شهرتهم 
الكبيرة. وأصبح مرجعا للدراسات التي 
أجريت حول هذين المؤرخين. وفي نهايته 
أعطى قائمة ضافية للذيول التي تم القيام بها 
لمؤلفات كاتب جلبى. وكذلك كتابه ا#كشف 
الظئون". كما خدم كفي بثلاثة وأربعين مؤلقا 
للعلماء العتمانيين تمت ترجمتها إلى اللغات 
الغربية؟ 7 ترجمة أحوال المشايخ والعلماء 
والشعراء والمؤرنحين والأطباء المنتسبين إلى 
ولاية ايدن (إزمير 1324ه).؛ تناول في هذا 
الكتاب ترجمة حال 139 من المؤلفين الذين 
ولدوا أو ماتوا في مقاطعة إيدن داخل ولايات 
موغلا (منتشا)ء ودينزلي» ومانيساء وإزمير 
اليوم» والتي كانت ضمن اله 

العثمانة القدئدمة. 


يلات الإدارية 


ويعتبر هذا الكتاب أضخم مولف لطاهر 
البورصوي قبل أن يكتب مؤلفه #المؤلفون 
العثمانيون٠.‏ ونشثر هذا الكتاب من جديد 
5-6 الاروو ا يد محمك عاكف 


8 دليل التف سيره 
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معلومات إجمالية تدور حول علم التفسير 
ومفردات القران (إستاتبول 2.1324 
5 هم ).: يبدأ هذا المؤلف بتعريف علم 
التفسير وغايته وتصتيفهء ثم يقوم بتقسيم علوم 
القران الكريم. ويتناول عدد حروفه وكلماته 
وسوره واأياته. ويفسر بشكل جوهري مساتئل 
ممختلفة مثل الترئيب الذي يوجد في سور 
القران. وأعطى فيه قائمة ببئوغرافية تعتبر 
الأطول في التفاسير التى تمت للقرآن الكريم 
عبر العصور؛ 9 كتبنا فى الأخلاق (إستانبول 
5ه). كتابا يبدأ منددية كناو ل اساويف 
النبي التي تتعلق بالأخلاق. ثم يبين الكاتب 
بعد ذلك أن العلماء العثمائيين اهتمرا يكتاية 
مؤلفات فى مجال الأخلاق مثل اهتمامهم 
ييقية العلوم. ويعطي قائمةب 108 من 
المؤلفين. وبالإضافة إلى ذلك يشام 7« 
تحتوي على المؤلفات التي كتبها أو ترجمها 
مؤلفو الفترة الحديئة والكتاب المعاصرون فى 
كذ السحال10:4ستححيات المصارء 
والأبيات (إستانبول 1328ه). مؤلف ضخم 
تناول ضرب الأمثال وأ مير الذي 
يوجد في الاشعار 0 عبر التاريخ. وقد 
أله صاحيه بعد أن نظر في كتب التراجم وفي 
المنتخبات الشعرية القديمة والحديثة إضافة 
إلى أكثر من ماثئة ديوان من الشعر. وقد نشر 
هذا المؤلف من قبل أورخان كمال طاوو 
كجو بحروفه القديمة مرفوقًا بالحروف اللاتيشية 
الحديثة (أرضروم 7م !11 الغْمّر في 
3 الإسلام (إستائيول 1330ه)ء هى إحدى 
لدراسات التي تعكس 
لطاهر البورصوي. وهو مؤلف يدور حول 


مقهوم الفقر في التصوف؛ 7! حاجي بير آم 
ولي [ إستانيول 329اهء 331اهه. 1925م/ 


الاتحاءه ه التصوفي 
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١‏ 4ه ]؛ 13 _رساله ممختصرة تحتوىق على 
المؤلفات المطبوعة وغير المطبوعة مع تراجم 
الحال لمولانا إسماعيل حقي الجلرتي [ قدس 
سره ] (إستانبول 132,9ه)؛ 1١‏ كاتب حلبى 
(امعاب ول 1ه)؛ 5|_الأثار الاسلامية 
المتعلقة بالسياسة (إستانبول 332اه). 
تحتوق هذه الرسالة على 72! مؤلفا تمت 
كتابته أو ترجمته في السياسة. ونشر هذا 
المؤلف من جديد بالأحرف اللاتينية من قبل 
كورون ديئز [ الدراسات الإسلامية» |/]1: 
أنقرة 999لء ص. 58 64]؛ 16 مناقب 
الحرب (إستاتبول 1333ه).ء قام أولا بإلمَاه 
الضوء على بعض البطولات في التاريخ 
العثماني؛ ثم أعطى بعد ذلك بيبلوغراقياً 
تشتمل على 38 مؤلفا كتيها المؤلفون 
العثمانيون فى فضائل الجهاد؛ 17 مؤلفو 
القرم الذين عاشوا فى زمن الإدارة العثمانية 
(إستانبول 1335ه)ء هو عبارة عن مؤلف 
يعطى ترجمة حال ل 42 مؤلفا تركيا من أصل 
ل وى 0 سور اس رالضيراء 
والمؤرخين والأطباء والرياضيين. وثم نشره 
بالأحرف اللاتينية من قيل محمد صارىي (أنقرة 
0 18 _المؤئقون العثمانيون [1» -111 
إستانلبول 1333ه/1915م- 342اه/ 
4 ام ]. يعتبر آخر مؤلف كتيه محمد طاهر 
البورصوي: وفي الوقت نفسه يمثل أضخم 
كتبه. واستغرق العمل فى هذا الكتاب مابين 
عشرين إلى خمسة وعشرين عاما. وتنضمن 
الفترة التى تمتد من قيام الدوئة العثمانية إلى 
الربع الأول من القرن العشرين. وفيه تناول 
ترجمة حال 1691 مؤلفا تركيا. ونظم طاهر 
البورصوي كتابه وفقا تلأاحرف الألفبائية حتى 
يهز التعامل مع تر جمة الم و لفين فى مختلف 


8 البورصوي., محمد طاهر ‏ 8 


ساحات العلمء كما وزعهم حسب 
تخصصاتهم ووظائمهم. وتناول في تراجم 
الحال هذه 288 من المشايخ أو كما أسماهم 
الكاتب أرباب التصوفء و465 من علماء 
العلوم الشرعية واللغوية.» و510 من الشعراء 
والأدباء. و237 من المؤرخينء و84 من 
الأطباءء؛ و107 من المؤلفين الذين تخلفوا 
مؤلفات فى العلوم الرياضية. ووصل عدد 
المؤئلفات فى هذا الكتاب إلى 9000 
مؤلف . 1 


ب - مؤلفات غير مطبوعة : 

9 منافب شيخ حاجه محمد تور العربي 
نيان السملافمة والاحشوال الشالافية؛ 
0 تراجم أحوال المشايخ والعلماء 
والشعراء المتسوبين لمناستر؟ 321 مجموعة 
طاهر؛ 233 _الأحاديث الشريفة المتعلقة 
بالحسئين وتراجمهما؛ 23_الأحاديث 
الشريفة المتعلقة بالإمام علي رقضائله 
والرصيفه: :24 ترصمة ومنالة *الاحاذيك 
الشريفة في السلطنة المنيفة؛ للإمام السيوطي؛ 
5 مجموعة ضرب الأمثال العربية 
والفارسية. 0 


سر 
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اناظاصةأك! ,عع األصواعلطا هب عاذ ااحموان ا 
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د. أحمد أوزال 
هيئة الموسوعة الإسلامية ‏ اسطنبول - تركيا 
ترجمة: مصطفى بن الطاهر الستيتي 


لبون 2 


0 البوزجانيء أبو الوفقاء محمد بن محمد 


(328ه/ 940م - 388ه/ 998م) 


طليعة لماه اي فى ا اا 
إلأ أنه لا توجد معلومات ضافية بشأن حياته . 
ولد في قصية بوزجان التي تقع بين نيسابور 
وهيرات في خراسان (تعرف اليوم بتربة جام) 


وذلك في ١‏ رمضان 328ه / 10 يونيو 940م 


وتوفي في عام 388ه/ 998م في بغداد, إلا 
أن بعض المصادر تذكر عام 387ه/ 9097م 
تاريخا لوفاته. 

تعلم مبادئ الرياضيات وامضنها ين نه أبى 
عمرو المغازني ونماله أبي عبد الله محمد بن 
عنيسة. وفي عأم 5978م ذهب إلى 
بغداد وأكمل تعليمه مع العلماء المعروفين في 


7 نلك الفترة»ء نكا بإعطاء الدروس فى بغداد 


ومواصلة أييحاثه في عنمى الرياضيات 
والشلكث : تعئث. واشتها بصضةه خاصهة فو البعنوات 
3 366هم/ 5 7/6 لام أى فى عهد 
الاهير عر الدولة بمشتيار بس مع الدولة» أحد 
الاماراء البو يهيين بملا حظاته العلسية في علم 
الغلك. وكما اشترك فى الإرصادات الشلكية 
التى 55 في بغداد في قصر شرف الذوئة. 
وكاب يكائب 0 لل"ستشادة من أنات فون 
هذا المجال. رفي هذه ال شدواء قأم كل مين 
البيروني في خوارزم وأبي الوفاء في بغداد 
بمشارنة المشاهدات يق الال هناد انتى كاما بها 
وكد تحديكث 0 كى بعصي مدؤلمانده عن 
الارصاداتث التي ام بهاء كُ والمعروف أن انا 


الرفاء كان م 0 5 على الحبوبي 


ع س- !! وود 


01 ميشه حمست 07 


ويتناول معاصره أبو نصر بن عراق 
فى مقدمة رسالتهارسالة فى معرفة القيس 
الفلكية» (حيدر آباد1367ه/ 1984م الرسالة 
الثامنة ضمن رسائل أبي نصر منصور إلى 
البيروني). وهي إحدى 5 التي أرسلها 
0 الوفاء إلى الحبوبي. ويبين أب ن خلكان أن 
أبا الوفاء كان عالما عاهبيا مشهورا 
الحاسيني!!» ويأتى فى طليعة علماء الجبرء ولا 
نشارعه اح حى هذا المهال: وند أقاء 
أستاذه كمال الو بن يونس بمؤئفاته ويرى 
أنه بالإمكان الاعتماد على مؤلفاته وآرائه. 
لقد ثبت بالتّأكيد أن ريكيومونتانوس 
(ت 1476م) لم يكن مؤسّسا لعلما 
كما كان معروفأ. وهذا العلم نال اهتما 
كبيرا لأوّل مرّة فى عهد الخليفة 0 
وبالذات مع العالم حبش الحسيب المروزيء 
ولكئه هو أيضا لا يعتبر مؤسّسا لهء بل إن 
العالم أنا الوفاء هو الذي يفقم ارك من جعل 
علم المثلثات علماً له أصول وقواعد 
واضحة. وألبت ضمن أبحائه العلميّة نظريات 
عديدة فى المثلثات» وعرّف«الظل" و؛قطر 
الظل* ووضع جدولاً للمعادلات المثلئية 
بفارق 5! دقيقة بين كل قيمة وأخرى لمشتقة 
القوس. وفيما يتعلق بهذه الجداول فإنها 
وضعت من قبل المروزي الذي سبقه ولكنه لم 
«انظل» و«ظل التَمامه 00 للقوس 
فضلا عن افتقادها للدقة. واستطاع أ بو الوفاء 
أن يتوضّل إلى حل المتراجحة (المتياينة) 
الرّياضية لقوسين ممجموعهما وفرقهما أقل من 
0 درجةء وليكن انقو 
س < ص فإِنْ جا (س * ص) . جاس < 
جاس - جا (س ‏ ص). وهذا الحل الرياضي 
أصبح فيما بعد نظرية مثلثية ياسمهء وقد 


فى ذلك . 


البوز جانى: أبو الوقاء محمد بن محمد 00 


استخدم هذه النظرية فى التوصل إلى قيمة 
ج430 ةع المرقية القامنة معت النادده 
وربذلك أئثلبت أن جا310؟ - 
2.0 

ومن المعادلات الأخرى التى توصل إلى حلها 
المعادلة التالية : 1 

2 ها 103:2 عو ع لاب كاين جات .3 
عانرس كا رن على قرفن أن سحاس 
وجاص معطيانء وبعد بالخطوة جا 
(س ١‏ ص). وبهذه المعادلة الأخيرة استطاع 
أن يحسب قيمة الجيب وجيب التمام لنْزاوية 
التصفية . واستخدم هذا العالم أيضاً أساليب 
ميتكرة لايجاد الحلول اليا للمسائل 
الخاصة بالرّوايا الكروية. فقد جعل الحروف 
لكبيرة اداة للتعبير عن الْزُوايا والحروف 
الصَغيرة للتعبير عن الأضلاعء واستخدم 


ب 


حرف (أ) للتّعبير ع الرّاوية القائمةء 
واس عكزدامه هذا الأسلوب وض نيد 
للمتراجحة الخاصة بالمثلث قاتم الزاوية داخل 
كرة وكالاتي: ظاس/ظاس - حاب» ظاب / 
ظاب - حاس إلى جانب ذلك أثبت نظرية 
الجيب الخاصة بالمثلث الحادٌ الزوايا داخل 
حي راسم ابر الوفاء فى ابتكار وسيلة 
لرسم القطع المكافئ يي ولم يكتف 
بيذلك بل اقتبس شيئا من الأساليب الهندية في 
تسم الأشكال الهندسمية . 
ومن هذه الأساليب استخدام الفرجال أو 
إحدى ذراعي القرجال في رسم مريّع داخل 
دائرة أو رسم مثلث متساوي الأضلاع داخل 
مريع. . ويعتبر أبو الوفاء أوّل من أوجد هذه 
الأساليب الميتكرة فى الرسم الهندسي. وله 
أيضأ بحوث علمية في مجال خل المسائل 
المتعلقة بالمضلعات المنتظمة: متها كينية 


#ها البوزجانيء أبو الوفاء محمد بن محمد 800 202 


الرّسم التقريبي لمضلع ذي سبعة أو تسعة 
أضلاع . 

كأن علم الجبر قد نال اهتماماً كبير! من قبل 
علماء كار عاشوا قبل أبي الوفاء. ومن هؤلاء 
محمد بن موسى الخوارزميء» وأبو كامل 
شجاع بن أسلم المصري. ومحمدا بن حسن 
القرجي» وتلميذه السّموأل بن يحيى المغربي . 
وكانت إهتمامات هؤلاء العلماء منصبة على 
كيمية إيجاد الحلول لمعادلات من الدرجة 
الأولى والثانية وعلى المفاهيم الجبرية 
الأساسية. وأمًا المعادلاات من الدرجة الثالثة 
والرايعة فلم تنل حظها من الاهتمام إلا في 
حاللات خاصة خلال تلك الفترة الميكرة من 
تاريخ الإسلام. وتميز أبو الوفاء بنشاط 
واضح فى هذا المجال» فعلى سبيل المثال 
استطاع أن يتوصّل إلى أن حل المعادلة: 
س 4+أس 3 «نق» هو تعبير رياضي عن نقطة 
تفاطع قطعين متكافئين. وهذا مما يسئر عي 
الانتباه لمقدرة أبي الوفاء العلميّة وطريقة بحثه 
العلمي . 

اكات 

وضع ابن النديم في كتابه «الفهرمست» قائمة 
مفصلة بمؤلفاته إلا أن جزءا منها ثم يعثر عليه 
وأمًا القسم الآخر فلم يخضع لدراسة علمية. 
ومن بين الكتب التي فمدت كتابه الذي يحتوي 
على آراثه وتعليقاته حول دراسات أوقليدس 
وديفينتوس وشرحه الذي كتبه لمؤلف أبي جعفر 
الخوارزمي المسمى «السجبرة. ومن بين أهم 
كتبه المو جودة نذكر ما يلي : 

(١‏ الرّيج الشامق2 توجد منه نسخ عديدة بين 
مخطوطات متنوعة [ سزكين» باء 324] 


شرحه الظوقاطي سيّد بن علي القمناطي تحت 
عنوان لزي الكامل»: خا إلى السلطات 
محمد قلبي. وتوجد نسخة أخرى من هل! 
الشرح في مكتبة السئيمانية [ لا له لي» رقم 
77 كمأ توجد منه نلسخة أحرىي فى 
المكتبة الوطنية بياريس تحت رقي 2530: 
كما كتب أصير الدّين الأبهري شرحا آخمر 
للكتاب؛: 2 - كتاب فيما يحتاج إليه الكتّاب 
والعمال من علم الحساب»؛ يتكون هد! 
الكتاب من سبعة أقام: وسمى كل باب 
منزلاء وقد كتب في الغترة من عام 961 
إلى 976 بطلب من عضد الدولة أحد الأمراء 
البويهيين ليساعد الكتّاب وموظفي الضرائب 
في أداء عملهم. ولذلك يدت وكقيات 
«المنازل السبم؟. ويتكون كل قسم من سيعة 
أبواب. وقد رتب الأساليب التي كان يتبعها 
التجار والكتّاب وموظفو الضّرائب في 
مساباني يلاه التق (١‏ اسلامى اتركيي 
ممنهحا » واتتقد المناهجح الخاطئة وطوّر مناهج 
عملية لحل الكسورغيرالعشرية. وبين المؤلف 
في كتابه هذا كيفية الوصول إلى حساب عملية 
رياضية مثل : (108 +ع) (108 + 6). ويعتقد أنه 
تأئر بعلم الرّياضيات في الهند فأطلق على 
الأعداد السالبة اسم "ادين» .وتناول فى 
الأفسباء الفلافة الأولى التسية والغيرب 
والقسمة والمساحة وغيرها من المواضيع 
الرّياضية. واحتوت الأقسام الأربعة الأخيرة 
من الكتاب على حلول لمسائل عملية مثل : 
دفع الأجور وبيع الحبوب المختلفة ومبادلتها. 
وقد نشره أحمد سليم سعيدان ضمن كتابه 
#تاأريسخ عسلسم الحيان العربىئهة 
[( غعمان1971.ءص 64‏ 368]؛ 3 كتاب 
فيما يحتاج إليه الثاني في الهندسة؛ ألّف هذا 
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الكتاب في عام990م0 ويحتوي على أشكال 
هندسية ذات بعدين وثلاثة أيعاد أعله 
لأصحاب الحرف. كما أنه يعتبر فى الآن 
نفسه كتاب جبرء ويشكل أهمية خاصة فيما 
يتعلق بالتطبيق العملي للجبر. وقد أخذ قسما 
من هده ]لا تكال الودرية من أوقليد 
وأرخميدس وهيرون الإسكتدراني 
وليودوسيوس وباكبوس؛ وأرفق مع هذه 
الأشكال الهندسية جملة من الأمثلة الأصلية. 
استنسخت من هذا المؤلف لمكتبة أولوغ بك. 
وتوجد منه نسخة أنيقة فى مكتية السليمانية 
اقح لاميرناة رقع :2753]. وت يدس : 
أ. كراسنوفا إلى اللغة انر وسية. 
طعا 518118 ؟ اعانلقه عا1عاوع ه3115 تلء1131- م1111 ] 
[1,42-140 ,1966 بسحوعون كز وعاماون» 
وتوجد للكئاب ترجمتان مختلفتان باللغة 
الفارسية [ للاطلاع على نسخ الكتاب 
المخطوطة انظر قربانى :ص |16 - 1!62]. 
وقام ووبكه تعاوةن/1ا ري قسم مهم من 
إحدى هده النسخ إلى اللَغة الفرنسية 
309-359 ,218-258 .5 -,1855./ا .111 )2 ]ككل ؛ 
وقام صائح أحمد العالي بنشر الكتاب (بغداد 
2.29 وقد تم شرح هذا الكتاب باللغة 
العربية من قبل كمال الدين بن يونس» وباللغة 
المارسية من قبل محمد باقر يزيدي [ للاطلاع 
على نسخ الكتاب المسخطوطة انظر قرباني. 
ص 163]ء وقام أوتو نيكباور ورشدي راشد 
بدراسة شكلين هندسيين متعلقين ب: #المرايا 
المحدبة» مرفوقين بالنص العربي للكتاب . 


|] 441 


مه 21هعنا0 ل] 


“لظ لكأل 2121011 أ عترل ‏ 0111 


اق 13تد/تا-اآح ناطف ‏ هم لان 1أنطقةئوم 


ولاطمهوده1[0تطظ 351 مععمعتهه ماطوعةم ,«لمدرمسظ 


البورحجاني؛ أبو الوقاء محمد بن محمد 5 


[261-277.؟ ,[1999 عم111ط نزت )] 12 


المجسطي (كتاب ل أضخم مؤلف 
و الوناماتي كلم 1 تفلك ويكتسب هذا 
الكتاب أهميته من عدة جوانب حيث شرح 
المعلومات المتعلقة بعلم الجبر في تلك الفترة 
وقدم ويد وإثباتات جديدة متعلمّة 
بالمثلئات المسطحة والكرويةء ولم يصل إلينا 
المؤلف كاملا وقد يكون هو نفسه كتاب 
الْرّيعم الواضح 
كتاب لم يصل إلينا. وتوجد نسخة ناقصة من 
الكتاب فى المكتبة الوطنية فى فرنسا تحت 
الرقم 8. وكان ل.! . سدلئو الذي شرح 
قسما من الكتاب شرحاً نخاطنا يقول 0 
هو الذي اكتشف تعديل 'العين* ١[‏ 
اليبليوغرافيا ]. وقد انتقد "كرّا دو فر» 3 
الادعاء [انظر الببليوغرافيا ]). وقد كان يعتقد 
حتى بذاياءت القرن التاسع عشر أن كات 


* أو جزء| مئله) وهو انشيا 


الوقاء 


المحسطى هو عيارة ا ترجمة لكتابف 


بطليموس المسمّى «المجسطى؟ أيضا: إلا أن 
الأبحات أخفف يعدولك الدوزاية معنا 
وكتاب قائم بذأته. ويوجد في الكتاب 
اسه قيمة أخرى مثل علم الفلك وعلم 
المئلغات وأقسام متعلقة بنظرية #حركة العين»؟. 
(للإطلاع على الإضافات التي أضافها أبو 
الوفاء في هذا الكتاب في معجا ل علم المثلئات 
الكروى أانظر : 
نا عل عناماذرن٠اط‏ ,عنطترردات1]0 .كلا | 
5.156-17 ,1819 23815 رععث 7عز3510 ذال 
ماعن 6.1 
ر«عصتتطععة طلععاع دل اع ميا 
[405-446 .5 ,1940؟ 11 اوناع طتهم 


عن لم ان تأع ادع 1ررعء الماك »» 


عط ]1 


3 رسماله في تريب (تركيب) عدد الوفق فى 


8 البوزجاني» أبو الوقكاء محمد بن محمد 2 


المربّعات هو كتاب ألف حول الوفق في 
الريضات لتر يناك بالسباتر روه 
ئر جمته الغر نسية . 
5ع ق5ت1 ]نا5 7515 أ'ناطث "0 6لن1 ع[»] 
معلل خ)تاعتطعوهء0) 11 الأقطءؤ1اء2 ,دوع ناولع 1113 
أغوندآ بتعاأقاطء مدعوناة وعرناعة نهد [ذ[-طأعوطدوم 
-121 .1998.5 للهكلة له أننأعاأصقعط ,لرأوجعء5 
(.244 
6 جواب أبى الوفاء محمد بن محمد 
الورسانى عن ماله النقة أبن ان التعسن دن 
حارث فى مساحة المثلث : 0 عبارة عن 
الجواب المتعلق بقاعدة حساب مساحة 
المثلث والتى طلبها أبو محمد علي الحبوبي 
من أبى الوفاء. وقد نشرت صورة طبق اللأصل 
من النسخة الأصلية مرفوقة بتحليل باللّغتين 
العربية والإتجليزية من قبل س. كينيدي 
ومصطفى موالدي وذلك في مجلة تاريخ 
اتعلوم العربية ] 1آ11/ 1ءص ,19‏ 50:30 
3 7 - رسالة في إقامة البرهان على الدائر 
من الفلك من قوس الثنهار وارتفاع نصف 
النهار وارتفاع الوقت!؛ وهى رسالة موضوعها 
معرئفة الوك من خمللال ارتماع التسحس»: 
وتمثل أساسا لعلم الفلك الكلا سيكى؛ وكتيها 
بناً على طلب من أبي علي أحمد بن علي بن 
السَكرء وهي مطبوعة وتمثل الرسالة الخامسة 
ضمن الرسائل المتفرّقة فى الهيئة [ حيدر أباد ؛ 
2إه/ 1943م]. وقد درس ن. نادر هذه 
الرساله دراسة تحليلية, 
اا ,«ع العام عماهذ5 عطا ره 21-1755 بحطف»)] 
[111,460-463آ,960 اعت طعمء 1 قع اام مع طاد ام 


8 المدخل إلى الأرتماتيك؛ 9 . رسالة فى 
اللعييب والتعريقات؛ 10 براهين العمل 


الينلب2: تسمه إلى القاريية و كنب الماش ها 
محمد باقر رين العابدين؛ !1 رساله فى 
جمع الذلائل المربعات والمكعبات؛ ييه 
هذه الرسالة السّؤال الذي وصسَّهه نه أبو بشر 
حسن بن سهل وجوابه عليه [ للاطلاع على 
مزيد من المعلومات حول مؤلفات أبي الوقاء 
انظر: سزكينء 9/ 323 - 325؛ 1آ/717. 223 - 
4 !+ قربانى. 161 167! دافيد بنكري. 
[/ 393 - 394]. 


8 للساوروططاعتم 

© إبن النديمء الشهرسستء نشر رضأ 
تمجدد؛ طهران بدون تاريخ. 341؛ »ابن 
خلكانء وفيات الأعيان» لا/ 167 
68+ © ابن الققطى» إخمبارالعلماع 
القاهرة 1326. 287/64 4288 
© صالح زكي؛ أثار باقيةء؛ إستنبول 
6 ]/ 1162 165؛ © مجلة ناريخ 
العلوم العربةء 1/111. (حلب 21979 
9 30. 50 53).؛؟ 

هام 06١‏ عأطعاطءع5ع0 ,لمأومع5 أقناط » 


6106031967 ا ,5ط اناا أتطء 5 معطعؤلط 
40587 ,أاالا 222-224,]ا ,1984 

مأ 065/3103 1686| ,اأأباج5 مألللم » 
161960,5.109-112نقكامم ,رهحذادا 

قم “ناطفق ,طعاايعمكا مطعويرو7 ,ضرع هم 
عا الأمعان50 أو بمومو)زاءانا , «أصضورزءن 8اج 
-39,! ,1981 علرولا مسعلةا ,بإامورووزعق 
43 

-هل ماج ,مقط نكا مرأعة>ا أ'تحمطع ه 
-5| أدعباع9 ألصرمل20 ,بززم أعم,موو 
5.154٠‏ ,0ج أت 1365 مق٠رطة‏ 7 ,ةا 
169 

ويا ذا قل عفأرع يون ط» ,أو|ازلع5 1٠١‏ ه 


إعزا دم 


521]لامل ,8ق ل/لا-اامطم 2 هم موأأدا 
(1853(,5.420-438),ا/اعا ,علو 1أوأعم 


ةعاط أع عولاهمم» ,ععاعمع0/ن .© »ه 

-060 كضةنأع لانأكموتن عل أأباععة؟ من'ل 

-الامل ,«53قلا انامزام 31ح 65لا امهم 

لا :6إءعث ك5.رن/ا , ,عانو211أ5عهم ١ه‏ 
309-359 ,1855(,5.218-256) 


ع5 35206" 1» ,كالاق/ا 08 2313 ه 
نامل ,«أضمق زل نام دأولثا "رطام 'ل 
408-471 .1892(,5) 7126 ,ةنوعم 
01 عأ لقطاهم هط 1 » ,مهل 531 .5م 
ب(1974) 65 ,لزه ١515,‏ ,«هموأونللا-| طم 
7- 

-ا 213 13هاكناا/ا مضه بزلعممعكا ,2.5 ٠»‏ 
-قط1 صمعع لا عطا لمت جأولاا اجام أل 
0161115 


20 ,لوضلولإلعطة5 جتبرروم » 

31 زعلاظ ,أع/ا١ا'رطع‏ أحر5 ,عا عم 

,1993 قمقعطة؟ ,+أصضذقاعا أ-عأقعازكاطة 1 
:225-233 .5 ,11/1-2الا 

/60529321-131051 2135ل © 

-960 13 06 اناق أت /اولصا ,أولماداج'راطام» 

-5| ©5050 18 0305 عنان 21م 6115م 


0 بوشامة. الربيع بن الصديق 


| 03625 ع425©6 561 3ا ,«عناوأ محا 
- 1 » ,عباوممغ'٠|‏ #معتمةز علعممم 
(5,95-116 ,1998 ضورفلا 


مله 215للا-ا ناطقء» ,رعأبا5 طواروزوةلا 
310أذ! أه 5أل56جواعلاممع ,«أموزدن8 
159,ا 

«ام20[8ناظ وأوللا نطف » ععرومزت .نا 
392-394,! ردعأصضصقما 15لع5مماأم ممع 
-2[3ئا8-أتة ,أعنا-ا'ناع» ,مأالملزم جأومع06 
حصث عصذادا اككاك/ا أعمولاإزنا علإأكان | ,أم 
-343 ,22 ,1994 التطصقأاذا , أذدتلعمماكازد 
3249 

-'ناطم» ,كنأ ضةامضصة06010-5 عمصدويم 
-5اا عطط؛ أه 15لغ ممه نعلاممع , «وأجللا 
360 باوةأمصض!اعه ١‏ ,قع ةق 1أن5 أن بزرنا 
عالان) مععأوع لاا رملز ما عمأعأالع لخ 
19975.80 أطاعمة:لىونآا ,5ععىناا 


د. أحمد أوزال 


ترجمة: مصطفى بن الطاهر الستيتي 


د. على مصطتى بن الاشهر 


جامعة الفاتح ب طرابلس 


5ه 1916ح ‏ 1379ه/ 1959 
م م 


” قنزات بمنطقة بني يعلى ولاية 
سطيف بالشرق الجزائري . 


استهل تعلمه فى الكتاب يحفظ القرآن الكريم 


فختمه حفظ فى الثانية عشرة من عُمره على يد 
شيخه الصديق بن عبد السلامء وكأن فى 
الوقت ذاته يتعلم فى المدرسة الفرئسية»؛ 
فأكمل بها تعلمه الابتدائي؛ ثم اختلف إلى 


بوشامةة. الربيع بن الصديق ‏ |80 


مجالس علماء المنطقة فاخ خبهي ١‏ وكاب من 
بيلهم: الشيخ السعيل صالحى » والشيخ 
العياشي مرغيش» والشيخ الهاشمي بن 
المولود وغيرهم. كما التحىق من بعد» 
بقسنطينة» إلا أن الوقت لم يطل به فى هذه 
المجالس ثلوفاة الإمام ‏ رحممه الله ىن سنة 
0 |. فرجم حينئد إلى بلدته . وكانت منطقة 
بنى يعلى فى هذه الفترة من بين أهم المناطق 
فى الحهؤوائر التى اصعهت تعوقن هاس يينة 
صالحة ومتاخ ملائم لانتشار الفكرة 
اللاصلاحيةء. وكانت يذور هذه الفكرة قد 
بدأت تأخذ طريقها إلى صدر الشاب الربيع 
الأوائل» وقد ازدادت هذه الفكرة فى قلبه 

بن بأديمس يط عله السيا لي 
و 


دخل الربيع وهو فى ربيع مره معترك ا 
العملية من بوابة الحركة الإصلاحية؛ منطلمًا 
مماانطلقت منه هذه الحركة فى مشروعها 
الدعوي التريوي عن طريق الوعظ والإرشاد: 
والتربية والتعليمء والتهذيب والتثقيفف: 
فعكف على إلقاء دروس بمسجد الشريةء 
وأسس ناديًا ثقافيًا فتح أبوابه للشباب. وكان 
بان فيه بهم فى حلقات توعبةرواتكوين ده 
وفى سئة 937! أصبح غهضوا عاملا فى 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريينء رائدة 
النهضة . 

وفي سنة 1938 أوفدته هذه الجمعية رفقة 
شيخه السعيد صالحي إلى فرنسا للمشاركة 
فيما تقوم بيه بعثة هذه الجمعية هنالك من 
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نشاط دعوي وتربوي فى أوساط المغتريين. 
ولكنه لم يمكث في هذه المهمة إلا حوالى 
سئة واحدة رجع بعدها إلى بلدته قئزاات 
للراصل تعاطه الاصلاجى العريوق بفاء بد 
أن شلطات الاجغلال الى كميلة تيمب إلى 
أهدافه في ذلك ؛ فمضت ترصد حركاته وتتيع 
خطواته» مما اضطره إلى تغيير مواقم جهاده. 
فانتقل إلى مدينة خراطة إحدى مدن المنطقه. 
وأصبح مُعَلمَا بمدرستهاء إلا أنه وجد العدو 
الذى كان يلاحقه فى قريته ينتظره فى موقعه 
الجعسب أدهي كا فى عليه تقا بقعه له مد 
قبل. 

كانت الجزائر فذ شهدت فى هذه الأونة ما 
اعرف فى تاريخ تش العااقى العص الجد 
بحوادث الثامن من مايو 1945 التى اعقيت 
نهابة الحره العامة القانيقت وتودلق تناك 
الحوادث في خروج الجزائريين في مظاهرات 
سلمية؛ مُطالبين باسترجاع خقوقهم 
المختصبة؛ وكان الحلفاء قد وعدوا قبل الحرب 
وأثناءها الشعوب المضطهذة بذلك. إلا 
المعتدين لا يعرفون للوفاء عهذاء فتنكررا 
لوعودهم وقاموا بإخماد تلك الانتفاضة 
الشعبية بالحديد والنارء أحرقواالقرى: 
ودمّروا الديارء وأزهقواالأرواح» وبل عدد 
الشهداء من الجزائريين يومئذ حوالي خمس 
وأربعين ألف شهيد ‏ رحمهم الله - . 

وكانت أحداث هذه الواقعة قد تركزت بخاصة 
فى ثلاث مدن هى قالمة وسطيف وأخيرا 
عرابلا ميت 10 يق الشاعر ء فأصابه من 
ذلك بلاء عظيم » فَمّد أ لقى القبض عليه بتهمة 
المشاركة فى هذه الانتفاضة والتحريض على 
الثورة ضد المحتلين» فَقُّدّم للمحاكمة. فى 


| 
عليه بالإعدام ثم استا ستائفت المحكمة حكمها 


2 


فبرأت ذمته فخرج من السجن سنة 1946ء 
مدرسة جمعيبة الهدى بحي العناصر . 

وفى سنة 1948 أسندت له جمعية العلماء 
الإشراف على مدرسة الثبات يحي الحراش 
بالعاصمة . 


كأن طوال نهوضه برسالته التربوية يمجمع في 
ذلك بينها وبين إسهاماته الإصلاحية الدعوية»: 
فكان لذلك يقوم بدروس نظأمية لنتلاميذ في 
المدارس» ويواظب فى الوقت ذاته على إلقاء 
روص ناعوية” فى ترهظ ل الار كناف العامة فى 
الماجد. ْ ْ 


وفى سئة 1952 قامت جمعية العلماء بإيقاده 
المركزية بباريس ٠‏ فنهض بهده المهمهة على 
أحسن وحجه 2 بشيامه بتو ميم نشاط الجمعية بين 
المختويية: ونشره بينهم دعوتها وميادئها 
وتعريفهم بأهذانهاء فعرف بذلك عند 
المنخرطين فى المجمعية» زيادة مطردة» كما 
حرص من نحو اخخر عثى توطيد الصلة بين 
المنضوين تحت لواء الجمعيةء وبين إخوانهم 
العرب والمسلمين المقيمين بفرنساء فكان 
لهذه الجهود الأثر الطيب في جمم الكلمة 
ونو حصيد الصف والإسهام فى إعطاء ضشيء من 
الغرس. 


إلا أن الربيع لم يستمر في هذه المهصة ‏ 


لأسباب شير واضحة - لأكثر من سئة عاد 
بعدها إلى الجزائر» ليُواصل مرة أخرى رسالته 
التربوية والإصلاحية في أرض الوطن على 


5 بوشسامة, الربيع بل الصديق كم 


راستمر ينهض بهذه المهمة إلى أن اتدلعت 
الثورة المباركة في الفاتح من نوفمبر 954! 
فانضوى مناضلا تحت لوائها ومضى يدعر 
الشعب إلى الالتفاف حولها؛ يُجِند الشباب. 
يجمع الأموالء يُؤّئْق صلانه بجيش التحرير 
الوطني؛ يواكب بشعره مسيرة الثورة؛ تصويرًا 
لملاحمهاء وتخليدا لمآثرها إلى أن سقط 
هيدا فى ميدانها . 
وترجع صلة الربيع بالثورة إلى آيامها الأرلى, 
وذلك عن طريق صديقه القائد الشهيد 
عميروش - رحمه الله ىء الذي كانت تريطه به 
صلة النضال في صفوف جمعية العلماء أيَام 
كان الربيع في فرنسا يرأس شعبتها المركزية» 
وكات عمير وش راس شعيتها بباريس القسم 
5 ثم أصيح يعد اندلاع الثورة أحد قادتها 
البارزين في الميدان. 
واستمر الربيع في نضاله بصفوف الثورة متتقّلا 
ما بين العجز ا الحاضحة ومقينة لفت وخررها 

شركا ) إلى أن ألقى المسحتلون القبضض عليه يوم 
6 جانفي 9 | وهو في مكتبه بإدارة 
المدرسة واقتادوه إلى السجنء وظل به طوال 
خمسة شهورء يلقى من الوان التعديب 
وصنوف التتكيل ما يلقى؛. حتى سقّط شهيدا - 
رحمه الله - تحت سياط التعذيب على أيدي 
الجلادين يوم 13 مايو 1959. فكان الأديب 
الشهيد الربيع واحدا من بين كثير من شهداء 
ا 

تقد تضافرت عدة عوامل : الموهية» والثقافة 
ومؤثرات البيئة وملابسات الواقع وغيرهاء 
على طبع الشخصية الأدبية للشهيد الربيع 
بطوايع الأصالة والصَّدق والوطنية؛ مما 
ل على الاندماج في واقع الآمةء 


1# بوشامة, الربيع بن الصدينق ‏ 80 


والالتزام بالدفاع عن قشاياهاء والدذود عن 
قيمها ومعَوّماتهاء فجمع كل ذلك في 
اهتماماته الشعرية ما بين التمكين للفكرة 
الإصلاحية وتصوير مشكلات المجتمعء وبين 
اللدعوة إلى التحرر الوطني؛ ومواكبة ميرة 
الثورة وتخليد مآثرهاء والحفى على الالتفاف 
حولها . 
وكان:شعووة» غهيما نيذه الرسبالة التقائية 
للادبء فكان لذلك متعدد الإسهام بالكلمة 
المناضلة فى كل هذه الميادين: شاعر! وخطيبا 
وكاتا. إلا أن جوهبة الشاغرية عكده كانت 
أوضح من غيرها من الميول الأدبية الأخرى. 
وتحبيه أن لبدن فن البسير تسديت القغية 
الزمنية التي يكون الشاعر قد بدأ فيها تعاطيه 
قرض الشعرء بيد أن ما يمكن تقريره في عذا 
الصدد أن أقدم ما وصلنا من شعرهء قصينته 
ايا شهابا قد تجلى"' التي نشرها في جانفي 
7 [ ديوانه. صص 249]. 
وبهذا يكون الشاعر قد أسهم بإبداعاته الشعرية 
في عطاء مرحلتين من مراحل تاريخ الشعر 
الجزائري الحديث: أولاهما ‏ مرحلة الاعداد 
للثورة مابين 1945 954!. وثانيتهما ‏ 
مرحلة مواكبةالشورة 1954 962! وهو 
بذلك يعد من شعراء الرعيل الشاني من جيل 
النهضة في المجزائر. 
ويذكر الدكتور محمد ناصر: الشعر الجزائري 
التحديث اتبجاهاته وخصائصه الفئية [ رسائلة 
دكتوراء ‏ مخطوطة جامعة الجزائر 1983م 
الملحق؛» ص 9] أن الشاعر الريم كان ينزع 
في فنه منزع #المهجريين وجماعة أبولو". 
وقد يكون الشاعر بحكم المعاصرة قد قرأ 
جحريين وغيرهم من شعراء العربية في 


العصر الحديتث»ء ولكن ذلك قد لا يصل به 
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إلى درجة التأثر بهؤلاء والنسح في عمله 
الشعرى على منوالهم» وذلك نما بيحة ٠‏ وام 
هؤلاء من وجوه الافتراق في مؤثرات ألبيئة. 
وملاابسيات المحيط. وظروف المجتمم ١‏ 
ونوعية الثقافة؛ وطبيعة الأهداف المتونخاة. 
ومما يمكن قوله عن صنعته الفنية أنه كان 
ويسر العبارة وسهولتهاء مركزا عنايته فيها 
على القيم التبليغية التوصيلية؛ أكثر من عنايته 
| | النس 1" اكد :215 و 
فمنها بالقيم المنية ألعجمانيه ودلك مراعا 
لشفي العا [الزمالة» الدرمل اليه العا 
المتونخاة ]. 

سا رمب 
#ها ليشار 
إن أهم آثار الشعميد الربيع بوشامه شعرةء وقد 
الجزائريين طوال فثرة الأسئيلال» ونخاصة 
اتناء الثورة: 
إن أ خا عن :ذل نهء 
وإن أهم ما وصلئا من دلك ديواته: جمع 
وتضشذيم الدكتور جمال ثنان. منشورات 
المتحشف الو طني للممجاهد. الجزائر 204 ]. 


18 تلع اور(طاستيم 


© إن أهم مصدر يحتوي عنى نتائج الشاعر 
هو الضصحف الوطنية؛ وبخاصة منها جريدة 
«البصائر» السلسلة الثانية  1947(‏ 
06م ). ثم ديوانه السالف الذكر. 
المرأجع : رضي تو عاق . 

© ديوان الشهيد الربيع بوشامه مين ص 
3 الى 35؛ © د. ناصر محمد: الشعر 
الجزائري الحديث: اتجاهاته وخصائصه 
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المنية : مصيدر سابق . الملحىق ص هك 
© ن, بوصفصاف عيد الكريم وآخرون؛ 
معجم اغالا م الجزائر في القر نين التاسع 
عيشر والعشرين : جا معة قسنطينة 2002 
3 1. ص 20 ؟ © الساتحىي محماد 
ويه يستسريى لاهج 


روا 


]ا البوشنجيءأبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد ‏ 8 


مراجع عامة : 


© د. . خرفي صالح. ! لشعرالجزائرىي 
الحديث: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
الجزائثر 1970:.: ص 3770؛؟ © مجموعة 
مقا لات في الصحف 


ذد. محمد بن سمينة 


جامعة الجزائر ‏ الجزائر 


00 البوشنجي. أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد 


(204ه/ 819م - 291ه/ 903م) 


بمحسه بن إبراهيم بن سعيد بن عبد 
ال جهيرة بن موسى, العبدي: 
البو شنجى ع 0 مك الله. 


فقيه كبير على مذهب الإمام مالك بن أنس : 
شيخ المحدثين في زمانه بئيسابور». ومن اكه 
اللعة وكلام العرب . 

ارتحهل شرقا وغرباء فكانت نه رحلالات علمية 
التمّى فيها بكبار العلماء والفقهاء والمحدتثين 
واللغويين : جمع وصلنف التصائنيف الكثيرة . 

توفي بنيسابور في غرة شهر المحرم. وفيا, 
مات في سلخ ذي الحجةء وصلى عليه إمام 
الأئمة ابن خرَيِيْمَة [ كحائة» معجم المؤتفين» 
١202 8‏ الزركليىي والاسو 5/ 294 ؛ 
الصفدي. الوافى بالوفيات. 1/ 342]. 


وفي هاده التة توضي ١‏ : -- القراء سْحجح سد سس 
عد الرحمن هنبل المكى. و سم الأدب أو 


العيباس أحمد بن يحيى ثعلب» ومحدث مكدٌ 
محمذ بن علي الصائغ» ومحمد بن أحمد بن 
البراء العيدي. ومحمد بن أحمد بن النضر 
ابن بنت معاوية بن عمرو الأودي». وهارون بن 
مو سبى الأخفش مشرىء دمشق : [ الذهبىي. 
تذكرة الحفاظ.» |/ 659]. 

أثنى عليه المترجمون. قال فيه اين العما 
الحنبلي: كان رأسا في علم اللسان. حافظا 
علامة من أئمة هذا الشأن. قال في العبر: 
البوشنجي الإمام الحبر أبو عبد الله شيخ أهل 
الحديث بخراسان [ اين العماد الحنبتني» 
شذرات الذهفء 1/ 1205]. 


حخضصر مرة عبتلدل الومام داود الظاهرىي إمام 
المدرسة الظاهرية فأكرمه؛ وقال: جاءكم من 


يشيد ولا يستفيد [ الذهين: تذكرة الحفاظ. 


.]658 /[ 
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قال أبو زكرياء العنبري: شهدت جنازة 
الحسين القبانى فصلى عليه أبو عبد الله 
الوتتعن» قلما أزاه لقان قدمك داع 
فاغفل الحافظ أبو عمرو الخفاف بلجامه. 
وأنخذ الإمام ابن خزيمة بركابهء وإبراهيم بن 
أبي طالب والجارودي يسويان ثيابه؛ فلم 
يملعهم من ذلك [ الذهبي. تذكرة الحفاظ. 
/١|‏ 658]. 
روى عن أحمد بن يونس؛ ومسدد بن 
مسرهده وسمع من يتحيى بن يكير) 
ويوسف بن عددنيء والنفيليء وروح بن 
صلااحء ومحمد بن ستات العوقي. 
إسماعيل بن أويس. وسعيد بن منصور. 
وأحمد بن يونس» وأبي نصر التمارء وأمية بن 
بسطامء ومحمد بن المنهال؛: وكثير من الكبار 
[االتعبىي» تدك : «البعقاظ |7 0657 ابن 
العماد الحتبلي» شذرات الذهبء /1١‏ 205]. 
روى وحدث عنه محمد بن إسحاق 
الصاغانيء وأبو عبد الله البخاري» وابن 
خزيمةء وأبو حامد بن الشرقي» وأبو بكر 
الصبغي؛ ودعلج السجزيء. وإسماعيل بن 


تعجذد ء وخلى كثمر [ الذهيى. تذكرة الحماظ :. 
1م658 ابن السيماة الحعستى» شذرات 
الذهب» / 95 . 


6 مسا مرولا 4 ف 

© الذهبي. شمس الدين (ت 748هم 
7م). تذكرةالحفاظ؛ دار إحياء 
الترانك الغري 4 © الدوكلى» عير اللدية: 
الأعلام. و 0585 طبعة عاشرة 
سبتمبر 1992ء دار العلم للصلايي ؛ 
© الصفدي. صلاح خليل بن أيبك: 
الوافي بالوفباته باعتناء محمد 
الْحجيري» ١404‏ ه/ 1984م. دار النشر 
قراتة شثايتن بنفيسيادن: الماتيا؟ ابه 
العمادء. الحنبلي. تتذدات اذهب في 
أخبار من ذهبء بيروت؛. لبنانء ذار 
إحياء التراث العربي؛ © كحالة. عمر 
رضاء معجم المؤلفين. بيرروت؛ ليناك» 
مكتبة المثنىء ودار إحياء التراث العربي . 
د. نور الدين مختار الخادمي 
جامعة الزيتونة - تونس 


0 البيبوصيريء أبو عبد الله محمد بن سعيد 


(608ه/ 13م 5 06 / 7م 


الصنهاجى ؛ شرف الدين؛ محذث متميز 
ومقرىء ومتصوّف وشاعر وإخياري ولغوي 
نسب إلى دلاص وأبوصير من أعمال بني 


صويف بمصرء فيقال الدلاصى والبوصيرى : 
ويقالأحياناالدلاصيريى. أصله من بلاد 
البورالر مح قيال برو امن للد بتر سوقاة تدرف 


5 سّ 


ببئي -حيئود . ولد يوم الثلاثاء فائح شوال سنة 


1 + ا1ا.اىكتت-- قوع 


48 هم 7مأرسسن 3ه في يهشيممن 
ضواحي البهناويّة ونشأ في دلاص وبها حفظ 
القرآن ودرس الحديث والتحو والصرف والفقه 
والتصوّف وأيّام العرب والأنساب والأخيار 
والفلسقة والمتطق وسائر الدياتات الماويّة 
وتعمق في كتبهاء وعاش في بلبيس. وكان 
خطاطا ماهراء وقد تتلمذ على جماعة من 
معأصريه وتأثر د وآرائهم وحاكاهم في 
سلوكهم؛ و وأبرزهم أبو العبّاس ! حمد المرسي 
(ت 686 ه/ 1287م): وعمربنالفارض 
(ت 632ه/ 1235م): ويحيى بن مطروح 
(ت 649ه/ 1251م).: والبهاء زهير 
رت 66ه/ 1258م). 


شهد مختلف الصراعات التى نثبت في عهد 
بني أيُوبٍ وتصدى فيها المسلمون للحملة 
الصليبيّة ونافحوا في سبيل إحياء ما اندرس 
من علوم الدين وحرصوا على نشر الققه 
والذبّ على مذاهب أهل السنة وإتحماد «جذوة 
الدعوة الشيعيّة. وانخرط في الطريقة الشاذلية 
وقضى عشر سنوات بمدينة القدس. ثم أقام 
حيث تولى منصبًا إداريا متواضعا. وقد بدأ في 
أغلب الأحيان سني المنزعء ؛ شير مشحاز إلى 
مذهب بعينهء. متعاطفا مع ال اليت» مجلا 
للخلغاء الراشدين ورافضا لبني أميّة 

ولما ذاع صيته انضم إلى مجلسه للأخذ عنه 
كثيرون منهم الْعر بن جماعة (ت 733 هم 
333-2إم) وائثنان من أئمةالعلم 
بالأندئلس وهماآبو حيّان(ت 754ه/ 
4م ). وابن سيّدالناس (ت 734ه/ 
4 حم). وكانت وفاته بالإسكندرية سنة 
6ه/ 297 !م استنادا إلى قول ابن شاكر 


البوصيركه أبو عبد الله محمد بن سعيد 5 


[فوات الوفياتتاء 2/ 205] فى حين ذكر 
السيوطي أنه توفي سنة 5م 296 1م. أما 
دفنه فكأن فريبا من ضريم الومام الشافعي . 
© نيما 
كان البوصيرىء» كما قال ابن حجر الهيثمى 
(ت:8973)؛ معسيوقناء عارقا » خالماء 
محقّقاء بليغاء إمام الشعراء: وأشعر العلماءء 
وأفصح اليلغاء والحكماء [ الشرح على متن 
الهمزية؛ المطبعة العامرة 292! هء. 3 4]. 
وقد ترلكد آأثارا عدة منها : 

مؤلّف فى الردّ على النصارى حول عقيدة 
الصلب وحول اعتقادهم في ألوهيّة المسيح. 
مستدلاً على بطلانه يافتقاره إلى الأكن 
والشرب وإلنوم والراحة وغيرهاء وبالتالي 
انتفاء الكمال والغنى المطلق؛ 2 فقرات 
نثريّة أكد من خلالها سعة اظلاعه على سائر 
الأديان وأوضح فيها آراءه ومواقفه ممًا تضمنته 
ممختلف الكتب السماوية وأبرز من تعلالها 
فضل الإسلام على سائر الأديان وتناول 
مسائل من العقيدة؛ 3 ديوان شعر ذكر ابن 
شاكر الكتبى أنه #فى غاية الحسن واللطافة. 
عدت الألنانك: متمح العراكيثية [اقرات 
الوفيّاتء. 2/ 414]. وقد ساير واضعه في 
لشقراطسي في انتهاجه 
منحى الشعر التاريخي ولا سيما في قصيدتي 
البردة والهمزيّة متخلصا بذلك من الصبغة 
العناية إلى الماع 
وقد نظم البوصيري نصوصا شعرية» على وجه 
الخصوص ء تالت لأهمّيتها شهرة وأاسعة 
فتناولها الناسس با لشرح والمعارضة والتشطير 
والتخميس والتعشير والترجمة وغيرها. وهي 
ثلاثة نوردها كالتالى : 


جزّء مله عبد ! الله |ا* 


كس البوصيري»: أبو عبد الله محمد بن سعيد 5 تت تت ئضت اران 


اللردة أو الكواكب الدرية فى مدم خير 
اوسبيوياي البحر اليسيط ميمية عدد 
أبياتها 163. وقد قال ناظمها في شأن 
الظروف الحاقة بنشأتها: اقد كنت نظمت 
و 0 الذين يعوب بن 
الزبير» لم تفق بعد ذلك أ أن أصابني فالج 
أبطل نصفغي عب فصيدثي هذه 
فعملتها واستشفعت بها إلى الله تعالى فى أن 
يعافينى. وكررت إنشادها ودعوت وتوسلت» 
ونمت فرأيت النبى. فمسح وجهي بيله 
المباركة وألقى عنيّ. فانتمهت ووجادت فى 
نهضهء فقمشمتثت وخرجت مين ب بيتي" [ ابن شاكر 
الكتبي؛ فوات الوفيات. 7 2 ] وكان 
لهذه المحادده كيار إكساب الردة شهرة 
واسعه وحمل أشياع الطريقة الشاذلية على 
الاعتناء بها إلى حد التقديس. ومن ذلك أنهم 
كانوا! يقرؤونها على طهارة مع استشبال القبلة 
ويغرؤون معها دعاء. 
ويروى أن النبيء أكمل بيتا من البردة؛ وذلئك 
حيتما اللي صاحها صنذر البيت : افمبلغ الْعلم 


فيه أنه بشر 9 وعجر عن الإتيان بالعجر : فحاء ما 
أكما درن على توما ارا الى 


خلق الله كلهم ه. وكان نار البردة دلا مية 5 
محمد عيد الله الشقراطسى (نت 466هم/ 
4أ)) بتنا قى مستوى الشكل والمضمون: 
كما أوضحه الشيخ الشاذلي النيفر [ مجلة 

حمسة الأتيحاذ الضيفاة فسسي الزيتوني؛ طّ 

لاسي ايه ارده تسو بسن 

ا وحظيت ! لمصيدة المدذكورة بعنأية 
قائقة من قبل اليتون لتو ع د اي 
التتمييانئى لزت 751 هم 35790[ م)ء وقد 


خضها بثلاثة شروح متوفرة بمكتبة آل اليفر 
أوَلُها عنوانه صدق المودة في شرح البردة» 
وأخر متوسّطه. وثالث صغير موسوم 
بالاستيعاب لما فى البردة من البيان 
والاعرافن وعني أيضًا بهذهالمقصينلة 
إبراهيم بن يجبش التارزي فقام بتشطيرها 
0 التازريء 9 1!0]. 

ب اليه هآر أمّ القرى. وهى من الخشيافتف 
ا 6 ومطلعها: 
كيف ترقى رقي كَالانبياعٌ 

فنا سسفيياة ميا اناو نتيا مهنا 
وقد تطرّق فيها البوصيري إلى الحقيقة 
المحمّديّة؛ فمولد الرسولء ثمٌ رضاعه ونشأته 
وزواجه وتلقيه الرسالة وقيامه بالدعوة وما لقيه 
جِرّاء ذلك من أذى المشركين؛ واستعرض 
معجزاته وغزواته. ومنها ولج باب الجدال مع 
الخصوم معتمدا! العقل والمنطق. وختم 
بمئاجاة النبى وسؤاله الشفاعة. وقد تناول 
البردة بالمعارضة والتخميس والشرحء فكانت 
لمحمّد بن زكري (ت 1144 ه) معارضة 
مطلعها : 
جمنحنمي بمجحدميدمة 


كما كانت لبوسق» الثبياتق.معارع: 59 
بقوله : 

2 : 

تنسورك الكل والورزى ألجزاء 

[ طية أ الغرّاء في مدح سسيّد الأنبياء ازا رَ 
الألميّة» طّ بيروتث 14 13[ه]. وقل اها 
أيضا الزمزمىء والقيراطى وغيرهما. أما 
مخمسوها فمنهم أسحد محمد بن إسماعيل 


23 ساسا تت ش22 


(ت 1166ه). وقد بدأ شارحوها أوفر عددا 
وأبرزهم : 

محمد الصومعيء له شرم توجد نسخة مله 
بالمكتبة الوطنية بتونس ٠‏ رقم 4065 . 

أحمد بن حجر الهيئميء له شرح عنوانه 
المنح المكّية في شرح الهمزيّة أو أفضل 
القرى لقرّاء أمّ القرى» ط 
وبهامشه حاشية على الشرح لمحمد سالم 
الحنفي (ت 1181ه) عنواتها أنفس نقفائسن 
الذرر . 

أحمد البرسلي (ت 1001ه)ء له شرح 
عنوانه النخبة السنبة في شرح الهمزية. 

محمد المكي البيضاوي» له شرح بعنوان 
لمحات المرية من نفحات الهمزية. 

ممحمذ المعروفي؛ له شرح عتوانه تهأية 
الأمنيّة في شرح الهمزيّة. 

وقد شرح الهمزيّة آخرون منهم محمد بن عبد 
المنعم الجوجري (ت 889ه): ومحمد بن 
زكري؛ ومحمد الحضيكي (ت 1189ه), 


وأحمد بن الوزير (ت 1146ه)ء. وأحمد بن 


بولاق سئنة 1212ه 


محمد الفاسى (ت [21ه)). ومحمذد بن 
حنود رت 1302ه). والحمد ين احسك ند 
تمك الح السنياطي لت 990ه)ء و يرهم ٠‏ 


على 5-6 في الإنجيل بشْتّى 


لمبمعكة 0 


البوصيريء أبو عيد الله محمد بن سعيد هه 


وعلى ما جاء فى الزبور بمختلف أسفاره وكاد 
ميد اال الحجاج فيما يقوله غير 
المسلمين وما تقوله كتبهم هبرزا تنأفضاتهم 
ومتعرّضًا فى الآن ذاته إلى قضايا بالغة 
الأهمّية منها التثليث والطعن في الذات الإلهية 
والتيل من الأنبياء ومسألة الصقات وتبشير 
الكتب السماوية برسول الإسلام. 


8ض لاساو روط متم 
© السيوطيء 'حسن المحاضرة» ط بيروت 
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0 بوركسة: أبو الكساء محمد بن الحاج محمد أحمد 


رت قبل 139 اه/ 1726م ) 


مهن أبو الكساء ميحمد (بوكسة) بن الحاج 

محمد أحمد بن المختار العلوي 
الشنقيطي. عالم فرغ نفسه لتدريس العلم 
لتلامذته الذين يبدو أنه كان يخصصى لهم خباء 
منعزلا عن بيته. وكان يبقى معهم لفترة طويلة 
لا يتذكر الأكل ولا الشرب حتى تنتبه إليه 
زوجته فتدعوه إلى الطعام . 


وتؤكد مصادر مختلفة أن حياته كلها كانت 
مكرسة للتدريس. وأغلب الظن أنه تضلم في 
علوم عصره.ء كاللغة العربية والفقه والقرآن 
والشعر الجاهلي وغيرها. 

ولد محمد بوكسة (أيو الكساء) فى مديتة 
شنقيط. ولا نعرف التاريخ الذي ولد فيه ولا 
الذى مات فيه؛ لأن المصادر الشحيحة التى 
تتحدث عنه لا تنطرق لذلك. ولكن تقول 
بعفر المصادر إنه ولد فى أواخجحر القرن 
العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» وإنه 
توفي أوائل القرن الثاني عشر الهجري / أواخر 
السابع عشر الميلادي . ولكتنا لاا نطمثن إلى 
هذه المعلومات. وكل ما يمكن قوله هو أنه 
توفي قبل 1139ه/ 1726م. 

نشأأبو الكساء في بيئة معروفة بالعلم 
والثقافة. فمديئلة شنقيط التى ولد فيها كانت 
مصدر إشعاع ثقافي وعلمي في المنطقة» حتى 
غلب اسمها على جميع اليلاد الموريتانيا . 
وكانت قبيلته كذلك معروفة بعلمها. أما أسرته 


الخاصة فمّد كان أبوه محمد أحمد عالما: 
وكان جده لأمه محم بن القاضي (الغاظي) 
عالما أيضاء وقد حلف والده القاضي 
رت 1103ه/ 1691م) [انظر القاضي. سيدي 
عيد الله] فى التدريس فى محظرته بشنقيط 
عندما هاجر إلى القبلة (الترارزة حائيا)» وكان 
خاله عدي عي اللجن فج التعروك باين 
رازكة (ت 144اهم/ 1731م) عالما وشاعرا 
كبير!. 

ولذلك تربى محمد أبو الكساء في محيط 
علمي ونقافي متميز . 

تلقى أبو الكساء العلم على يد وألدء محمد 
سد الذى عرف يعلمه وكرمه. ومن 
المرجح أنه أخذ ع جدة اسه محم بن 
القاضي وعن خاله سيدي عبد الله (ابن 
رازكة). بعد ذلك هاجر من شنقيط إلى 
العصابة (بالوسط الشرفي لموريتانيا) إاستجاية 
لوصية أبيه ئه بمغادرة شنقيط. وكان والده قد 
خرج من شنقيط قبل نشوب الحرب الاهلية 
التى دارت رحاها بين العلويين وأوصى ابنه 
أيا الكساء أن يلحق به بعد ذلك . 

وفي العصابة استمر بمنطقة قصر السلام قرب 
جبل كنديكه حيث التقى بالطالب مُصطفى 
رت 139ااه/ 1726م) بن عثمان القلأوي؛ 
وأسس معه زاوية قصر السلام» غربي مدينة 
بومديد (بالعصابة) على بعد 7 كلم منها. 


وده ل 88 


وقد استقطبت هذه الزاوية علدا كبيرا من 
الطلبة وتخرج فيها معظم علماء العصابة. 
وتفرغ الرجلان للتدريس فيها 
الكساء يوجه الطلية الذين يأتون إلى هذه 
المحظرة إلى الطالب مصطعى رغبه منه في 
ظهور صديقه وتواضعا . 

وهكذا ذاع صيت أبي الكساء في المنطقة 
وأصبح لال بوكسة دور كبير ونفوذ بارز في 
المنطقة؟ واشتهروا ار والعلم. 

وقد ذكرم أحمد بن الايد الشنقيطي 
(نت 31ه/ 1913م) في كتابه #الوسيط في 
تراجم أدباء شنقيطه [انظر قائمة المصادر] إن 
«الحاج محمد والد أبي الكساء حجّجج أربعين 
نفسًا من غير عياله أنفق عليها وكساها لله" 
ويقول إن ذلك هو سبب تسمية ابته محمد 
بأبى الكساء . 

فعر أن تادر أخرى تقول إناسبيب تبه 
محمد بن الحاج أحمد ب #بوكسة» هي أنه كان 
يلبس كساء عندما يبدأ في تعليم تلامذته. 
وكان ينقطع للتدريس وينسى الأكل والشرب 
حتى تنتبه زوجته إلى ذلك فتدعوه ابوكسة" 
حياء لا ررمي 2 
عادة المرأة الشنقيطية 

وعلى أي حالء فإن هاتين الروايتين تدلان 
على كرم أبي الكساء وعلمه. ولذلك بلغت 
أسرة آل بوكسة شهرة كبيرة في العلم والكرم. 
يقول سيدي ١‏ بن الدين اذى اتحانة الس قبائل 
الزوايا والعرب": 'اعلم أن إدوعل (العلويين) 
مجمعون على أن ال أبي الكساء هم برامكتهم 
فى كل خصلة (. .) لا يرى فيهم بخيل ولا 


. بق كاف سو 


بو حكسة :؛ أبو اللكساء محمد بن الحاج ممحمفكت أحمد 5 


جا هل لين عملهم تعليمهم لغيرهم". 

توفى محمد أبو الكساء قبل 1139ه/ 1726م 
كم شمال مذيشه كهه. وقن دئن فى هذه 
المقبرة كثير من الأعلام الأخرين : تذكر منهم 
الطالب مصطفى القلاوي» رغيق أبي الكساء 


الجكنى (ت 335اهم/ 5م ). 


8 للعساورلطتمتم 

© ابن ميحمد الهادى:؛ إسلم. موريتانيا 
عير العصورء مطبعة أطلسء انواكشوط 
د. ت؛ © ابن مولاي الرزين»ء سيذدي» 
كتاب النسب فى قبائل الزوايا والعرب. 
مرقون؛ ©» لن الأمين:*أحمد: 
الشنقيطيء الوسيط في تراجم أدباء 
مشتشيطء ط. 4. القاهرة. 9 إهم/ 
9ع مكتية المخاتجي؛ © نسب 
العئويير: (ورقة واحدة- ممخطوط) بحوزة 
محفوظ بن الجيده»ء وهو فقيه ومدرس 
محظرة في أطار ومفتش مدارس ابن عامر 
الإسلامية؛ #ابن الجيدء محفوظء 
روايات شفوية»ء نقلا عن الأستاة محمد 
خالد بن علبىء أستاذ اللغة العربية 
والمحكين لاه لمدارس أبن عار 
الإسلامية. 
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] بولسء؛ سركيس بهنام خبازي 


(1335ه/ 1916م 1421ه/ 1999م ) 


أسجه سر كيس بهنام خباري الموصلي. 

ولد في فرية قره قوش » التابعة 
للموصل عام 6اإام. والتحق بذير مار منى 
القريب من المنطقة:؛ عام 1929. وسمي 
بولس عند رسامته راهباء فى 15/ 8/ 1935. 
درس في الدير اللغتين العربية والسريانيةء فيما 
بين الأعوام 1929 1934ء. وفيما بعد أثقن 


الفرنسية والإتكليزية. 


أقبل بنهم رشوق كبيرين على تحصيل العلوم: 
ولأنه كان مطالعا من الدرجة الأولى. فد 
عب من مكتبة الدير الغنيّة» ما استطاعء 
وساعده فى ذلك حو الدير الهادى. والعابق 
دخل المدرسة الإكليريكية الأفرامية بزحلة ‏ 
لبنان عام 1936؛؟ ثم عيّن معلماء ثم مديرا 
لها. وهنا بدأت أولى محاولاته. في كتابة 
المشالاات. ونظم اللأطعاءد: وقد نشرت يعسضص. 
المجلات قطوفه الفكرية الأولى» وبعد 
سنوات نفجرت طاقاته العلمية؛ وطفق يعطى 
بغزارة عبجيبة . ْ 
أما مصادره الفكرية العربيةء فقد جاءت نثيجة 
ولعه الكبيرء في تتبّع مؤلفات الشيخ الرئيس 
ابن سيناء والفارابي» والكندي» أضف إلى 
ذلك شغفه الزائد. سنا الآداب العربية. 
شعرا ونثراء ولا سيما نتاج أدباء المهاجرء 
كجبران الذي تأثر بأسلوبه المتميّره والقروي. 


وإيليا أبو ماضيء وفيما بعد هي زيادة. ولا 
ننسى اطلاعه الوأسع على مجرى الحياة 
الغفلسفية لدى فلاسفة العرب والهند. 
والصين : والإغريق. وكان فى كل ذلك» يعد 
نقفسه لأن يكون علمًا 0 أعلام الثقافة 
العربية . 

فى عام 6 أصدر مجلته "١المشرق1.‏ التى 
احتجبت في أواسط عام 1947» فأصدرها 
من جديد باسم «لسان المشرق8ء واستمورّت 
حتى بداية عام 1952 . 

أما رحلاته فكانت كما بلي: رحلته الأرلى في 
سثكظة 959[ حصل على منحة دراسية. من 
«السيميناري المتحده وهي كلية لاهوتية في 
نيويورك.. فصرف فيها سنةٌ دراسية» وفي 
طريق عودته؛ عرج على بعض البلدان 
الغربية. حيث أمضى هناك ثلاثة أشهرء بين 
المكتيات والمؤسننات الديكية والعلمية: 
يستزياد من المعلومات التاريخية والحضارية. 
المحفوظة في المخطوطات هناكء عاد بعدها 
إلى موطنه العراٌق» وشرع بتهيئة كتاب "ادائرة 
المعارف السريانية» باللغة الإنكليزيةء وأخذ 
يواصل سواد الليل ببياض النهار في سبيل 
إنجاز ذلك العمل الجبارء وقطع في هذا 
العضرى التكاتي خوط عظينا» لكن المرت 
لم يمهله لإتمامهء إذ توفي في بغداد يوم 
الجمعة 21/ 2/ 990[ , 
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حلته ألثانية : كانت بدغعوة من رئيس أساقفة 
اليونان : لحضور مؤتمر رودس الأرثوذكسي. 
في تشرين الأول عام !199. وقد ألقى في 
حملة افتتاح المؤتمرء كلمة باللغة الإنكليزيةء 
كان لها وقم جميل لدى الوفود. 
رحلته الثالثة: كانت فى 15/ 5/ 1964 برفقة 
البطريرك يعقوب الثالث إلى الهند . 
أمَا رحلته الرابعة فكانت في صيف عام 965| 
حيث قام بها إلى أوروياء لحضور بعضص 
المؤتمرات هناك . 


ا نمسا 

أ الأبحاث الدينية: كتب المطران بهنام في 
هذا المجال كتبا عديدة باللغة العربية تذكر 
منها: | مادىء» الإيمان لكتسهة السريان؟ 
2 د المتسيكة الدكية؟ 3 ب:مبرحية ويكةه 
سماها : الموت في سبيل الإيمان؛ 4 تسم 
مقالاات موجزة نشرها فى مجلته «السان 
|! لمكم ىلا ْ 

باد ادوامحات السربانية: وتتكاءوكل 
اللغة السريانية : كان 
المطران يفاخر بهاء ويشيد بممحامنهاء في كل 
مناسبةء. وبالرغم من هذا كله فإن إنتا 


الموضوعات التالية : 1ل 


وكتاباته بها قليلة جداء وله قصيدتان فى هذه 
اللغة مممّطء 2 - تاريخ الأدبف السرياي: وله 
فى هذا المجال بعض البحوث نشرها فى 
جلّته #المشرق». 1 
ج - بحوث لغويةء وله فى هذا المجال يحثات 
هما: 1 تحقيفقات تاريخيه. فى حقم اللغات 
السامية» طبعه في كتاب يحمل نفس العنوان 
عام 1953 في الموصل: 2 _العلاقات 
الجوهرية»ء بين اللغتيد السريأنية والعربية. نشر 


لها بولسء. سركيس بهنام خبازي 58 


د نقده الأدبي. اقتصر المطران كدير 
نقده الأدبي . على الفكر دون اللغةء 

كل اهتماماته على معطيات الأدب والفلسغة. 
آما ا المواضيع الأدبية التي اختارها و حئلها 
ودرسهاء. فهي: 
المراجع البيات 2 الفردوس المفقود». 
في الادسة السرياتى والاتكلرق 4 3 سبيعان 
العمودي في أشعار السروجي؛: 4 
لعبري الشاعر؛ 5 _ الشعر والفلسفة يتنعانقانت 


عند ابن سوم لايم الحكيم؛ 


| -الاليادة والأوديسية» فى 


نه المفنسشية : ثناول المطران بولسء 
02 أثمة المالاسمة انسور نان الفلسمة 


ه - دراسا 


الفلسفة اليونانيه القديمة. وتطرق إلى شرح 
مواقهشف فلاسمة العرب. كانغرزالي» وابن 
رشدء وابن سيناء وأهم كتبه في هذا المجال 
نذكر: 1 الفلسفة المثائية؛ طبع بالموصل 
عام195#: 2 _الفيلسوف اللاهوتى 
ا كقا. وهى أطروحته نه التى 

أبحائه في العلوم انطبيحية: لْقَد وحجه 
علامتنا بعض اهتمامه إلى هذه الأببحاث: وله 
فى هذا المجال: ١‏ _دراسة علم الهيئة عند 
العالامة 55 افر ب العيرى ١‏ والمؤلمشات 
التى تركياء 2 بحث ممتع.ء عن علوم 
الكيمياء واتفيزياءء عند السرياكت. 


ز ابحائه التاريخشيّةء. لقد كتب أبحاثا تاريخية 


برصوم؛ 5 - تاريخ فير مار مرقس؛ 


6 - تكريت في التاريخ؛ 71 الكنافمس الصَدذيمة 
فى العراف. 

م أنه نشناء والأدياءء وله في هذا 
المجال+ ل مال الريسان؛ 

الخزام؛ 3 سيوسموروس الإسكندري؛ 
4 روابه تيودورة؛ 5 المماأف أيوأنيسن 
افتونيا . 

ط - تر جماتئه» كان عمل علامتنا فى ممجال 
الترجمة قليلا إذ إنه ترجم من السريانية إلى 
الفرج بن العبري؛ 2 كتاب تاريخ طور 
عبدين ٠:‏ للبطرفك افرام الاول برصوم: 
3 عرّب مقدّمة كتاب الصعود العقلي. 9 
الفرج | بن العبرى؛ 3 عرب فصذلة ا 
الزلهية لابين العيري: تظما بلغة عربية صافيه 


2 ع رفريفانت 


ي - شعره العربيى؛ لقد هوى علامتنا الشعر 
العربي» وأغرم بهء وتأثر بشعراء المهجر 
كثيراء ودبّج قصائد كثيرةء في مجلتيه 
#المشرق"؛ والسان المشرق0؛ ومجلة «الضاد 
الحلبية» وغيرها . ومع قلة الشعر الذي تركه» 
بالمقارذة مع آثاره ! العلميةء فقد برزت 
شاعريته. وبرعن على طول باعه. في هذا 
الفنّ ومقدرته الأدبية: ويدتخحل فى إطار 
الشعراءء وتحفل قصائله برقة الطبع. ورفاهة 
الحسّء وتزخر بالعاطفة الصادقة المتدفقة 
آما ا وألفاظه رقيقة: وفي 
منتهى الجزانتهء وعلى العموم؛ يسم شعره 
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بالوضوح والسهولةء ويتحو متحى الشعر 
المهجرى: وله فى هذا المجال.» ديوان 
شعري عربي سماه: «الششثارة اثنارية؟. 
وأهمَ قصائذه» تلك القصينة الطويلةء الك 
نظمها ردًا على طلاسم الشاعر الكبيرء إيليا 
ماضى ورد المطران عبيه: 
- كلمة شك للشاعر إيليا أبو ماضي (في الصدر) 
كلمة إيمان للمطران بولس بهنام (في العجز ) 
عقت لا أعلم من أين ولكنى أتيت 

«أنا في الدنيا وأدرى كيف للدنيا أتيث: 
ولقد أسصرتٌ قدامي ظرمقًا ففكست 

شل ريت الدرب قدامى ضياع فمشيتٌ: 
وسابقى ماشيًا إن شئت هذا أم أبيتٌ 

»وسابقى ماشيا في النور هَذَا فا راأيت: 

«أنا أبصرت بحين العقل والقلب طريقى» 
لست أدري «أنا أدرى» 
أجحريد أم قديم أنا فى هذا الوحود 

وا كنت دين الوقديةا فى الريجدد : 

«فأنا حر طليق منذ حطمت قفيودي»: 
هل أنا قائد نفسي فى حياتي أم مَقُودُ 

«كيف لا أدري سبيلي وأنا في النور أمشى» 
أما نشرةءع فلم يتطع. أن يصل إلى مستوى 
شصعره: حجن مضىا بعبارأات غم بيد مصصميحخة. 
عانعن التكلت والركرقه» ب اتلعسرة نوس » 
بئيغ. وقد ترك لنا في هذا المجال» مقالات 
كثيرة وعديدة». حيث يفتتح معظم مقالاته 
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التاريخية والفلسقفية وغيرهاء بمقدمات هى 


بيبا 


قطع أدبية من النثر المتميّز. 


ا جاور( اسيم 


© الشماس أوكين برصومء أضواء على 


ادينا السسوياتي السديف: #االآن الثير 


اجوناء أدب اللعه الآرامية؛ 2 المطران 


فق البوني. أحمد بن علي بن يوسن 8 


إسحق سابا. صوت نيوني وارام؛ © الأب 
الخوري يوسفا سعيده حياة المطران 
بولس بيهنام؛ © المطران أفرا 

. برصوم0 عبر في سير‎ ٠ 
جوزيف أسمر ملكي‎ 
المركز الثقافي  القامشلى - سوريا‎ 


(ت 622ه/1225م) 


إحمد بن علي بن يرسف. أبو العباس. 

القرشي» متصوف مغربي الأصل» 
بيه إلى .يونة (عداية بالجرائر)» لم يغرك 
تاريخ ميلاده. نزح إلى مصر. وأقام بالقاهرة. 
وهو عالم يعلم الحروف وهو علم من العلوم 
الروحانية ويندرج تحت علم الحكمة أو 
السيمياء. وهو من العلوم البرزخية وبها يعبر 
عما في الظاهر فتوصل إلى الباطن. وقد أخخذ 
البرزثي +دذ العلم عن عذد كبير من العلماء 
وقد أنتمى إليه نت جم متهم أشمر سي : 
وانتفع 9 أرباب الأذواق» وطارت 
مؤلفاته فى جميع الآفاق وسائر البلدان. وكان 
صاحب كرامات ومقامات ظاهرة؛ وله أفعال 
حارقة وبيصائر باهرة. وقد صحب خخلمقا من 
أعيان مشايخ المغرب ومصر. وتوفي بالشاهرة 
سنة 622ه/ 1225م0 ودفن في القراغة 


كانت 


تلبونى مصنفات عديدة فى علم الحروف منها : 


١‏ لطائف الإشارات فى أسرار الحروف 
العلويات؛ 2 هداية القاصدين ومنايات 
الواصلين؛ ممراز الآرو واح في قوالب 
الأشباح؛ 0 الأدوار ال 
الأنوار؛ 5 مواقف الغايات في أسر 
الرياضيات؛ 6- قبس الاهتداء إلى وفق 
السعادة ونجم الاعكاء. إلى شرف السيادة؛ 
اللهفة النوارتية في الأ وراد الربانية؟ 
البرقة لدم والهيثة الجامعة» 9 - علم 
الاهعداء. واسترار الاقتداء؛ 0 المقصد 
الأسنى في سلوك أسماء الله الحسنى؛ 
1!-التوسلات الكتابية والتوجهات 
الخطابية؛؟؛ 2١ا ‏ شمسر المعارف الكبرى: 
ويسمى شمس المعارف ولطائف العوارف في 
علمالحروف والخواص؛ 13 شمس 
المعارف الوسطى وشمس المعارف الصغرى. 


ويعتير كتاب شمس المعارف الكبرى من أهم 
مؤلشات البونيى حيث تتاول فى فصوله الاريعة 


55 بو يحيى؛ الشاذلي 53 


لطائف التصريفات وعوارف التأثيرات 
ومداخل علم الحروف وما فيها من أسرار 
وإضمارات؛: وأحكام منازل القمر والبروج»ء 
وأسرار اليسملةء وخخواص أوائل القران 
والايات البينات؛ شرح أسماء الله الحسئى 
وخواص الآيات؛ والأدعية المغردة وغير ذلك 
من الحقائق التي كان يؤمن بها ووهب حياته 
لها. وهو في ذلك يقول: #واعلم أن كتابي 
هذا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه... واعلم أن الأمر فيه كما وجدته 
ويالله أقسم لا ألقيه لك إلا ظاهراء ولا 
فده ودس موي ثبع مكتكرا» فإن كنت تتكره 
وتلقيه » قللبيت رب يحميهء وكن فطنا تتلقيهفء 
فمن كان ذا عقّل كان الله شأعده. ومن كان 
ذا نفس كان الجسم شاهدهه. طبع هدا 
الكتاب عدة مرات (وفى المكتية الشعبية. 
روت ليثانة: 40)). وصدرت خملا صته 
عن مكتيه القشاهرة. 09 »: تحت عئوان #منبع 
أصول الحكمة البوني. 
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© ابن الزيات» الكواكب السيارقف 268+ 
© التبهاني»: جامع كرامات الأوئياف 
(// 306 307؟ © سركيسء. معجم 
المطوعاات. [/607- 608؛ © كحالهة. 
معاجم المؤلفينف 25/2 26؛ © كشف 
الظنون؛: 82 وما بعنها؛ ©الزركثلى» 
الأعلام. |/ 74 |؛ © هديه رشي 
0/1 ؛ © عبدالرزوفالمتاوي. 
الكواكي الدرية بتتحقيقنا 2/ 35 38؛ 
© عيد الحميد صالح حمنان:؛ علم 
الحروف وأقطابه. 55 5457© برو كلمانء» 
تاريخ الأدب العربيء الجزء الأول 497 
08+ © !1 ع كك مذه له [/9107؟ © دائرة 
المعارف الإسلامية»ء التكملة ا/ 56ا١.‏ 
مادة أتدنؤ3ا-الم بقلم 1016110 .لث . 


د. عيك الحميد صالح حمنان 
خبير دولى - جنيف 


( 1337ه/1918م ‏ 1418ه/ 1997م) 


الشاذلى بو يحيى باحث ناقد أستاذ 

جامعي ولد يوم 20 أكتوبر 
8 بمدينة سوق الأربعاء (جندوبة حاليا) 
الكافنة بالتسال الغربى من البلاه التوالفتية عرد 
أب أصله من الجريد التونسي وأم من أصل 
جزائري. بعد الدراسة الابتداتية فى مسقط 
رأسه انتقل إلى تونس العاصمة وتلقى تعليمه 


الثانوي بالمدرسة الصادقيّة التى أسسها خير 
الدين باشا في الربع الأخير من القرن التأسع 
عشر وتخرح منها عدد هام من رجالاات تونس 
في الفكر والسياسة والإدارة؛؟ بعد ذلك التحق 
بجامعة الصربون حيث حصل على الإجازة في 
اللخة والاداب العربيّة فانخرط في سلك 
التدريس بالمدارس الثانويّة من سنة 1943 إلى 
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منة 41953 وأثناء تلك المدّة استعد لاجتياز 
مناظرة التبريز التى غايتها انتقاء أبرز أساتذة 
التعليم الثانري. فنجح فيها سنة 1949. وفي 
سنة 1953 عين للتدريس بمعهد الدراسات 
الععليا بخرتسن» وعو قرع لجامعة السريرن 
أنشئ بعيد الحرب العالميّة الثانية لتمكين 
الطلبة من الدراسة في بعض مجالات الآداب 
والعلوم: وبعد استقلال البلاد وإنشاء دار 
المعلمين العليا عيّن بها مدرسا قبل أن يعين 
في كلية الآداب والعلوم الإنسانية عندما بعثت 
الجامعة التونسيَة سنة 1959. 


وفى سنة 1969 ناقش بباريس أطروحة دكتورا 
ذولة» وكان المدر تهون زاك ليده انديس 
العلميّة يقذمرن بحثا أساسيًا وبحثا تكميليًاء 
فكان بحثه الأوّل حول الحياة الأدبيّة بإفريقيّة 
في العصر الصنهاجيء أما البحث الثاني 
فتمثل فى تحقيق «قراضة الذهب فى نفد 
أشعار العرب: لابن رشيق. ْ 

يغثير التاذلن بو يعي اخدياعتن الدراضات 
العرجة الجدية الأراكنب وقد نفدي كامل 
حياته المهنيّة في التدريس والتأطير» اتجه 
تدوسعة اسايا إلى الأدب العربي القديم؛ 
الأدب الأندنسي والمغربي بصفة خاصّة. 
وكانت أطروحات الدكتور التى أشرف عليها 
مركزة خاضة على الأدب ارسي فل العصد 
الأغلبى والغاطمى والحفصى . كما أنه اخثير 
في مخاني نك 1000 لركاية بعخر اللجان.». 
فكان أوَل رئيس للجنة التبريز التّونسيةء 
ورتيس لجنة مناقشه أوّل دكتورا دولة تقدّم إلى 
الجامعة التّونسيّة سنة 1978. 
2 إلى سئة 1984 للتدريس بجامعة 
باريس (الصربون): كما إاضطلع بتدريس 


وانتدب من سسيئله 


0 بو يمحي ٠‏ الشاذلي |0 0 


مؤقت فى جامعةالجزاتر (1965). 
وجابعة الرباط» ناس بالمشرب 18881 
وجامعة باريس الثامئنة (973| و 2.)١1976‏ 
والجامعة اللبنانية. وجامعة بيروت العربية 
(1974)ء ودار المعلمين العليا ينواكشط 
بموريتانيا (1975). وشارك أيضا فى بعض 
مؤتمرات المستشرقين» وكان من مؤسسى 
فبدلة #جوابات السامعة الترقيتةة مينة قازة | 
وأدارها من سنة 1969 إلى سنة 1985. 


ويجأنتي ما كان ينشره في هذه المجلهٌ من 
بحوث أكاديميّة نشر عديد المقالات في 
المجلات الأدبيّة وفي الصفحات الأدبيّة من 
الصحف اليومية. واضطلع يتكليف من داثرة 
المعارف الإسلاميّة بالمداخل الخاضة بعلى 
واعافت الحسرى ران فين (الوراره 
وحسن حسني عبد الوهاب . 

عرف الشاذلي بو يحيى في دروسه وكتاياده 
بتذدوقه لادب العربي وقدرته الفاتقة عنى 
التفاذ إلى دقائقه وأخصىر خصائصه؛ كما عرف 


بر وحه النشدية وصراحته فى إبذات زأنة: 


الشكفاءت 


|-الحياة الأدبيّة يإفريميّة في العصر 
الصنهاجي.ء نشرته بالفرنسيّة الشركة التونسية 
للنشر سنة 1963. بعنوان: 02(56ة)]!! عاا نا 
11 5ن! 5نا50 للإاناوت!1[ مع ؛ 2 - قراضه 
الذهب في نقد أشعار العرب لابن رشيق تح. 
الشركة التونسية للنشرمر 1972؟ 3 نحادثة 
جوية على الاستطلاعات الباريسية لمسحمد 
الشروي تح. الشركة التونسية لنئنشر 1984؛ 
4 ابن شهيد الاندلسىء ححمياته :+ شعره ونثرف 


ها البُوؤيْطي, يوسف بن يحيى الفقرشي ‏ 839 


رمال ةالتوايع والزوابع. فينو ستمبننا فك عسسد 
الكريم بن عبد ائلهء تونسر 41993 28-53 
مقالا فى حوليات الجامعة التونسية من سنه 
4 إلى سنة 1982؟ 6 ثمانى مقاللات 
فى مجلة القكر سن سيفة :1959 إلى عو 
981؛ 7- حوائي عشرين مقالا بالعربيّة أو 
بالفرنسيّة فى دوريات وصحف مختلمة . 
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8ض (وساوركطط عتم 
© .حوليات الجامعة التونسية عدد 28 لسنة 
8 . وعدد 41 لسنة 1997. 
د. عبد القادر المهيري 


جامعة منوبة ‏ توس 


1 البُوَيْطيء: يوسف بن يحيى الفرشي 


رت 231ه/م/ 06 


يوسكقف بن بحي العرشي» ابو يحغرت 

البوَّيطى المصرى ألفقيه؛ وهو 
من أهل مصر نسبته إلى بويط من أعمال 
ااتسيسية الأدني» روى عن أيي وحطب 
لاقع . 


من تلامذته الذين أخذوا عنه الربيع بن سليمان 
المرادي: وأبتو الوثبييل بن ان الجارود 


نيبي 053 عاد 


المكىي ؛ واحمذ بن متصور المرادى» واأبو 
إسماعيل الترمذي: ومحمد بن عامر 
المصيصي» وأبو سهل محموه بن النضر بن 
واصل البخاريء وإيراهيم بن إسحاف 
الحربي». ويحيى بن عثمان يبن صائح 
المصري وغيرهم. قال أبو حاتم عنه: 
صدوقء. وقال أبو الوليد بن أبي الجارود: 
كان البويطي جاري فما كنت أنتبه ساعة من 


وقال أبو نعيم الجرجاني عن الربيع بن 


ستيمان: كان ار يعفوس أبدا يحرك شفتيه 
بذكر الله تعالى . 

وقال اربع وما 5-7 أحدا انزع صبيجةه 0 
كتاب الله تعالى من ابى يعمّوبا. ويبدو ان 
البويطى قد نال منزلة خاصة عند الشافمى: 
فقد كانالرجل ريما يسأل الشافعي عن 
المسألة فيقول: سل أبا يعقوبء وربّما جاء 
الشاففي :الى آي عقو :وقول هذا لبياتي : 
كان البويطي متقشُْفاء وقد وصفه ابن عبد 
البرء بأنه كان من أهل الدين والعلم والفهم 
والئقة» صلبا في السنةء فيرد على أهل البدع؛ 
وكان حس.. النظر. وقال الخطيب عنه: كان 
قال الشافعي عن البويطي: ليس في أصحابي 


أعلم من البويطي. قين إن أصحاب الشافعي 
سألوه فى شر حمة اتذي مأت فيه عمن يجتمعونل 
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إنيه بغعدلةء فسمى لهم البويطيىي وقال حك . 
البويطي لساني . 
وقد نافسه على مجلس الشافعي» محمد بن 
عبد الله ين عبد الحكم؛ غير أنْ هذه المنافسة 
. لصالم البويطي الذي شهد له تلميد 
من تلاميذ الشاقعي. هو عبد الله بن الزبير 
الفقرشى الحميدى رت 219 ه) الذى ذكر أن 
الشافعي قال قبل موته: ليس أحد أحق 
بمجلسي من البويطي» وليس أحد من 
أصحابي أعلم منهء وقد انتهت رئاسة مجلس 


ويظهر أن قاضي مصر محمد بن أبي الليث 
البجتى كان ميضيل ا عر يدن + سس به إن 
افرح الوائق أيام المح محلت القر انع قاف 
بحمله إلى بغداد مغلولا مقيداء وأريد منه 
القول بدلك فامتنع. فسسجن وقيد حتى مات 
ستة 231ه. 

وينتضح أن البويطي كان حريصا على علمه 
العقذي همتبعا للسنة على وفق قناعته الفكريةء 
فقد ورد عن الربيع بن سليمان قوله عن 
البويطي في المحنة: رأيت البويطي على بغل» 
فى عنقه غلىء وفي رجليه رطلان» وهو يقول: 
اإتما خلق الله سبحاته الخلى ب 0«كد ه: فإذا 
كانت اكن» مخلوقةء فكأن مشلوقا خلىق 
مخلوقاء فوائله لأموتن في حديدي حتّى يأتي 
من بعدى قوم يعلمول أنه مات في هذا الشأن 
قوم فى -خذيدذهمء فلن أدخلت عليه الأصدقته 
(بعسى الواقق )0 كوا تضم #ياباكه الروحى 
وحرصه على أداء واجبه الديني حتّى وهو في 
سجنهء إذ قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 
في كتاب اطبقات القفهاء؛: 


المُوْنْطيء؛ يوسف بن يحيى القرشي-.-... !3 


وهو في السجن يوم الجمعة اغتسل وليس 
ثيابه ومشى حتى بلغ باب السجن فيقول له 
السجان: أين تريد؟ فيقول: أجيب داعى 
الله فيقول: ارجع عافاك اللّهء فيقول له أبو 
يعقوب : اللهم إنك تعلم أني قد أجبت داعيك 
فمنعوني». 
وقد تمع البويطي بضمير يقظهء ونزاهة 
وموضوعية. يشهد على هذا أنه رغم خلافه 
مع محمد بن عبد ألحكم ومنافسته له على 
مجلس الشافعي. فإنه قد رشحه إلى منتصب 
ضام عضر عين شغر القضيب الذاف أ أن 
امساح وطس ص ارط عر يم 
ابن غبق الحكمو اتذى كان ونييا لعدهن 
مخالف للمدهب الشافعيى. هو المذعهب 
اكمالكي . 1 
وقد روي عن الشافعي أنه قد توقع له بأن 
يمتحن ويموت فى الحديد. ولعل هذه الرواية 
قد جاءت عن ثكترة لاحقة بعد وقوع الحدث»؛ 
إلا أنها مؤشر على صلابة البويطي وحرصه 
على اليلة, ْ 
كما يبدو أن البويطي بقي حريصا على متابعة 
عليه اللايس» تنيع لأعون الفكر ,رقم وجعردة 
في السجن.ء إذ ورد عن الربيع قوله: كتب إلى 
البويطي من السجن يوصيني بأهل حلفتي 
ويقول: أصبر نفسك عليهم فإني كنت أسمع 
الشافعي يقول: 

ولنّ يكرم النفسٌ الذي لا يُهيتها 


#ا توما 


الفقه؛ 2 المختصر الصغير ؛ 3 - الفرائشي . 


البياتي. عبد الوهاب ‏ 80 


8ض ناور زط اتيم 


© عياض؛ القاضي عياض بن موسى 
زك 5ةقهاه ترب المدارك رتقريب 
المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. 
ت. أحمد بكير محمود: بيروت 01965 
دار مكتبة الحياف 66/3؛ ©ابن تغرى 
بردي (ت 74 8ه)ء النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة: القاهرة 963]ا مغ 
!! 


"” 
ير 


واللتيس : |/ 260؟ ©السبكىء صبيد 


8 
٠ 
- 


سسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 


الوشامو مه تفي اللينة (ثه 71 /هبأة 
طبقات الشافعية الكبرى: ط اء القاهرة. 
4 اه المطيعة الحسيتيةء ]/ 242؟ 
© الشيرازي» إبراهيم بن على (476ه)؛ 
طبقات الفقهاء؛ تح. إحسان عجّاس.ء 
ط2»ء بيروت |1981. دار الرائد العربى. 
8 ©السيوطى (ت 9011ه). سن 
المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةء تح. 


(1343ه/24فام ‏ 1420اه/ 1999م ) 


ولد الشاعر عبد الوهاب أحمذ البياتي عام 
4 1 6 ريه 5-5-65 ع بغداد. 


ونث 5 ممحاة انان الشيخ» اأشعة قرا من 


مسسعحاكت الصوفنى الشيخ عبك القادر الجيلانى 


وبحد آن أكمزل دراسته الثانوية التحتى عام 


أ 


لسفك__ لس لم2 


اس تسويك اجو الفضل إبراهيم» الشأهرة 
7 نار اعماء القتيي الهرسيةة 


6/1 307: ©أن3دكة «7اااجسسسر 
(ت 852ه). تهذيب التهذيب؛ حيدر اباد 
الفقو» 333 اسع مظعهة زائرة المنا رت 
النظامية بالهند. 462/10 © الدهبي 
وت 748ه)ء ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال»؛ نح. على محمد البجاوىي. 
بيروت. ذأر الفكر: 4 2946 . © الذعهبى ؛ 
تذكرة الحفاظ. حيدر آباد الدكر-ء الهند 
7ه7ه. مطبعه دائرة المعارف 
العثمانيةء 420/2: © ابن العماد 
الحنيلى (ت 089[هاء شذرات الذهب 
خى امياد من ذهب. ط 2»: بيروت 


97[. دار المسيرة ء 3/ 82. [2060. 


جامعة الموصل - العراق 


4 0 | بحخملية دار المعلمين العالية ببعذاد. 
وتحرج شيييا عام 0 : ستشخصها باللعثُ 


العربية وادابهاء ايعمل مدرسا في مدينة هيت 
بمحافظة الرمادى. لكنه فصل من وظيفنه عام 
4 واعتقل بسبب الأحداث والتظاهرات 


ضد دخعول العراق حلف بغذاد. ثم اضعب 


د 


لمغادرة العراق متعجو لا بين دعشق ٠١‏ وبيرونثت .6 
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والقاهرة. لااحث سيا سيا غ وعمل فى الصحافة 
المصرية؛ وزار 
وندوات 


عدة دول وحضر مؤتمرات 
أدبية وشعريةء حتى عاد إلى العراق 
بعد قيام ثورة 2.1958 وإعلان الجمهورية. 
حيث تولى إدارة مديرية التأئيف والترجمة 
والنشر بوزارة المعارف (التربية)» وأسهم في 
لا صيمن اتحاد الأدباء العم 
عضوا : 
2-0 الأدياء العراقيين في مؤتمر الأدباء 


لعراقيين»ء وانتخب 
فى أول هيئة إدارية له؛ كما مثل العراق 


ألعرس 9 الكويت عام 1958م. 

عمل في الملل الدبلوماسيى؛ فكان مستشارا 
ثقافيا لسفارة العراق في موسكو عام 1959., 
لكنه ترك العمل بالسفارة. ليشتغل أستادًا في 
جامعة موسكو عام [46» وأقام في القأاهرة عام 
4 بدعوة من الرئيس جمال عبد النأاصره»ء 
وزار عددًا من العواصم العربية والعالمية» 
حتى عاد الى العراق عام 1969ء وعمل 
مستشارا في وزارة الثقافة» ثم استشَرٌ عام 
0 في مدريد عشر عبرات حيث عمل 

مستشارا لسفارة العراق 

056 هناك وعاد إلى العر 


فى اسبانيأه وتقاهد 
اق عام (1990. 
واضطر غى العام نفسه للسفر لُتشييح ابنته 
المتوفاة ة فى أمريكا. وك لعا مات ررد 
أسماعا #مراثى نأديةلاء وبقى هناك سحه أتبين + 
عاد بعدها 1 في سد العاصمة 
الأردنية: وغادرها عام 5 لى دمشى التي 
توفي فيها يوم 3/ 8/ وام 

ارتئبط البياتى بعا 
الشعراء والكتاب العرب والأجانب: من 
أبرزهم ناظم حكمت وبابلو نيروداء ورفائيل 
البرتيء وماركيزء وأكتافيو بازء والسيابء 
ونازك الملائكة وخليل حاوي» وصلاح عبد 


لا جم ار 02 


#] البياتي: عبد الوهاب ‏ 8 
الصبورء وجيلي عبد الرحمن» وحسين 
مردان: وغائب طعمة فرمان. وهى علاقات 
اتاحختيا له اسقاره المععددة وسئوات منفاه 
وإقامته خارج العراق» وتحدث عنها بإسهاب 
في تذوينه لسيرته وتجريه الشعريةء وخضهاأ 
بكتاب #حذائثق الشعراء" ضمنه مذكراته 
أصدقائه. صدر عام 1993. لكن الخط 
الشعرى لنبيا تي بد] عند سنوات دراسته بدار 
المعلمين العاملية التى سبقه إلبها زميلاه فى 
ريادة الشعر الحر : نازاء الملائكة» وبدر شاكر 
الما 


وكانت بدايته الشعرية بديوان من الشعر 
التقليدي هو: املائكة وشياطين* الذي لفت 
إليه الأنظار عند صدوره عام 1950. وتبلور 
اتجاهه صوب الكتابة الشثعرية الجديدة مع 
تبلور وعيه الوطني والفوميء. وإسهامه في 
قضايا وطنه السياسية والاجتماعية. مما تأكّد 
في ديوانه التالي “أباريق مهشّمة» عام 
4 ام. 
5 سملوب الشفورف للمائل كيك الحملة 
الشغرية الواضحة» والأبيات القصيرةء 
يحرصر على موسقة أبياته بالقافية التى تتردّد 
في شعره بكثرة»: مستكملا بها إبقاع قصائده 
ذات: التفين الخطابي المتعجه الى الشارىءء 
ذال المعاعد البو والساتة: إبمانا 
منه بأنْ الشعر وسيلة كفاح ووعي ومقاومة. 
ولذا حرص عتى هذه البساطة والمباشرة فى 
المرحلة الأولى التى كتب فيها أشعأاره 
الحرةء مئذ "اباريق مهشمة" وما كتب من 
قصائد بعد قيام الجمهررية فى العراق» م 
الذي جحا 


يتحخذود شعامه تمودذجا الهمء ويعدويه 


| الحم انف المتجارية والثوريم 


#لا البياتيء عبد الوهاب ‏ 80 


شاعرهم. وهو ما تسب من بعد في مالا حممحه 
ونلفيه . 

وفي منتصف الستينات تتحوّل قصيدة البياتي 
الى بحي ل الأعماق»ء وسبر أغوار الفكرةء 
وكام الحقاض الوحووية السحيطةبالاتساة: 
مرتفعا بذلك عن اليوميات الأرضية التي شغل 
بها فى رحلته الأولى. . 

ويتعرف البيائى فى هاته المرحلة على انتراث 
الصوفى العربي + ليغدّز يأذبياته تلك التأملات 
الى اعطلك لصي رصانة وهب ا .وقد بدت 
تلك المرحلة بديوانه #سفر الفقر والثورةه عام 
5353© وانلعكست فنيا فى قصائد طويئلة 
استخدم فيهأ #الأقتنعةة فى استلهام حياأة 
الصوفيين ومعائاتهمء كقصائده عن عذاب 
احلاجء والسهروردي وعن أبن عريبي» 
وحافظ شيرازي» واتخدل من عائشة رمرًا! 
للمرأةء الفكرة التى تعيش عبر الأزمان؛ 
والامكنة :و تسيمدة في افنيناء ووحوه كثيرة» 
وعضوء وازمتة ميتباعدة ...رهزا للاشبيعات 
والحياة فيقول عنها : 

كان يراها في كل الأسفار 

في كل المدن الأرضية بِينٌ التاس 

ويناديها في كل الأسماء 

كان يراها في الحلم كثيرا منذ سذين: كانت صورتها 
تهرب منه إذا استيقظ أو ناداها في الحلم» وكان 
بحمى العاشق يبحت عنها في كل مكانء كان يراها 
في كل عيون نساء المدن الارضية: بالازهار مغطاة.. 
وقد نقلته تجربة استلهام الحس الصوفي إلى 
عالم رمزي فسيحء كرستة اشعارء الأخييرة 
التى ظل يكتبها بغزارة» حتّى عأم موته الذي 
أصدر فيه ثلاثة دواوين تعكر اهتماماته 
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الرمزيةء واحتفاءه بأشياهء الطبيعة ورموزها: 
وبالعالم الباطني لنشخصيات الني اختارها 
كرموز شخصية له: لا سيّما عانشة التي أخذ 
أشن دزاوينه الاخية اسفعي] #تمه ةلات 


عائشةا , 


حظى البياتى باهتمام نقدي كبيرء وكان أوَل 
كتاب نعدي ينشر عن الشعر الحر عام 55|. 
مخصصا لتجربته المبكرة: وهوامن تالت 
الناقل أحسان عياس ؛ وبر جم شمعره ألو هم 
اللغاات الحية فى العالمء و خضيك عرةه عشرات 
الرسائل الجامعية فى الوطن العربي والعالم 
كا ونا 


اكات 

أ دواويته: 

ا ملائكة وشياطين- بيروتء 1950!؛ 
2 - أباريق مهشّمةء بغدات 954!؛ 
3 المجد للأطفال والزيتونء القاهرة: 
6 4 - رسالة إلى ناظم حدمت وقصائد 
أخرىء بيرووت. 11956 2-5 أشعار فبي 
المنفى؛ الشاهرة. 1957!؟ 6 عشرون قصيدة 
من برلينء بغداد. 1950؛ 7 كلمات لا 
تموثء ببيروت: 19060+ 5# النار 
والكلماتت. بيروروتء. 1964 9 سشر الفقمر 
والثرة؛ الماهرة. 1965؛ 10 الذي يأتي 
ولاياق+ سروت» 41969 11 الموت فى 
الا ل يا 8]؛ 2 | عيود الكلاب 
الميّتةء بيروت. 41969 3!_الكتابة على 
الطينء بيروت. 1]970: 14 يوميات 
سياسي محترفاء بيروتء ١|970‏ 
5 قصائد حب على بوابات العالم السبع؛ 


بغدادء [197؛ 16 سيرة ذاتية لسارق 
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النارء بغددء 1974؛ 17 كتاب اليحرب 
بيروتء. 1975؛ 2-18 قمر شيراز. بغداد. 
5.؛ 19- الأعمال الشعرية الكاملة. 
بيروت»ء 1975ء ثلاثة مجلدات؛ 20 مملكة 
الستيلة. يروت :21419579 يعات 
عائشةه القاهرةء بيروتء 41989 
2 كتاب المراثى»؛ بيروتء 41995 
الجر بعد انيف ين بيروت» 
8م 24 بيكائية إلى حافظ شيرازي؛ 
ميوروت 999.2[ 25 دنهمو هن شمر قبهة: 
دمشقء 1999م. 


ب - كتبه النثرية : 


6- محاكمة في نيسابوره مسرحية» بيروت» 
٠3:33‏ تجعريقي الشعرية) ببروت: 
8 284 حرائق الشعراء: بيروت: 
93م 29 ينابيم الشمسء السيرة 
الشعريةء دمشق. 1999م؛ 30 تحوّلات 
عائشة» بيروت. 1999م. 


8# لوساورك متم 
ل البياتي ؛ ما بقئ بعد الطوفانء إعداد 
عدنان الصائغ ومحمد تركي النصارء 
لتذن. 41906 #اتمسى :شين شارف 
النارء رحلة في -حيأة الشاعر عبد الوهاب 
البياتي, بخدادى, 983!؛ © صالح» ونيد 
غائب. البياني من ياب الشيخ إلى قرطية؛ 
بيروت. 1992؛ © العكشء مثير: أسئلة 
الشعرء حوارات: بيروثء 6.1979 


ها البياتي» عبدالوهاب ‏ 8 


ص 15. 8 ! © عباس.»ء إحسأن: عبد 
الوهاب البياني والشعر العرافي الحديث» 
برونكث» 5]|؛ © صنبحخحى ؛ مبحيى 


لشي نر الى در الى واد 
8 ].؛ © مرتاض » عند الملك. قراءة 
النص ». تحليل سيمياتي لقصيدة قمر شيراز 
للبياتي. الرياضي» 7 ؛ © ححافظء 
مسب في ١‏ الرحيل إلى مادل الحلم؛ دراسه 
ومختارات من شعر البياتى» دمشق 
134 |[ © عباس » معحمود جأبر» الْبياتى 
من مرمد الشيخ عد القادر إلى مرقد الشيخ 
ابن عر بى ٠‏ عمّانء 2001؟ © شرف. عبد 
العزيز» الرؤيا الابداعية في شعر البياتي» 
يبغدادء 2 19+ © مارك مسجحهمهاك 
(واآخرون). النموذج الثوري فى شعر 
النياني6 بغناد 972|: ©"الكنيسي :6 
طراد؛ء مقال فى الأساطير فى شعر 
البياتى. دمسىق ؛ 4 ؛ © الشمعة. 
خلدون» هيسن والعتشاء») دو إسة لقصيدة 
عسيسن التمس, للبياتي: دمشق 41974 
© خدميس ٠»‏ شوكى ١‏ المنفى والملكوت فى 
شعرالبيائيىي. مجوروك: 21971 
#اموتعاوة» شورع ل عدن اباي كن 
شعر البياتى » ثر جمة ولد صالح . دمشىق ٠‏ 
8ام. 


د.حاتئم الصكر 
جامعة صتعاء - اليمن 


السياضيء كمال الدون أحمد بن لحن 86 دست 2288 


« البياضيء. كمال الدين أحمد بن الحسن 


(ت 1098ه/1687م) 


ا ا بم :3 
البسنوي الأصل. ووصفه ب #الرّومي* ليس 
نا له» با ل إلى بلاد الروم. وهو د' من أجلاء 

حَ عتماء الروم في القرن الحادى عشر الهجري . 


يوسف البياضى؛ الرومي أ 


لا يعرف بالضّبط تاريخ مولده. وإن قيل إن 
وفاته كانت فى إحدى الجمادتين سنة ثمان 
وتسعين و لق 5 

اتفق المؤرّخون للبياضى على أنه كان عالمًا 
وقورًأا جسيما ذا هاب عليه رونق العلم. 
شاعت فضائله؛ وانتشرت في لاس محا سئه , 
هد الكوترى" بأنّه ١إلح‏ 
البحرٌ الهمامء عمدة المتأخحرين فى علم 
الكلام»*. كان وأسع الاظلاع. وإاضح 
العبارة» فى سرد الدلائل. ذا ذهن ثاقبء 
يميل إلى !! لخوص الدقيق في المسائل الكل مية 
بين أئمة الأشعرية والماتريديّة ليكون المطالع 
على بيّئة من أمر مسائل الوفاق والخلا 
أفاد طلابه. ونال شهرة عظيمة بين أفاضل 
عصره. والعلامة ال لبياضي من بيت قضاء 
وفقّهء وعلم. وكان متكثما وفقيها بارعا. 


درس البياضى كمال الدين بب'د الرومء واخحذ 


- 2 ل 
وصمه ا يم *زا 


العلم بيبا ده عن والدى. وعن العلامة لايعصيى. 
المنقارىي». و جثسر درورس الشمس البابئى'ا 
بيكة عندهما كان والذه قخاضما تفكة وأهاةه 
في العلوم شيخه العلامة "محمد بن علي 


الأمدى: المعروف اماك -جنبى ؟ . 
شغل البياضى منصب القاضى لغترة طويلة فى 
الدولة العثمانية. وتنقل في مختلف 
حواضرهاء وعرف بعدله فى كمه الذي يد 
تأخذه فى الحقٌ نومة لا 
النيظال إليه منصب القضماء بحاصرة حلب ضام 
7 7 0 1 92 1 ا 0 
0 هم وصرى له مع مضتيها لعلامة 
امحمد بن حسن الكواكبي: العديد من 
المناقشات والمباحثات. ثم ولي قضاء 
بورصه؛ فمنصب قضاء مكة عام 083| هء 
وكان يعقد بمجلس الحكم درسًا. ويذكر أن 
مين بين ما فرأه سم مجه عنى الفشه الأكيبرء 
سات 0 كنب الزامام الى حليشه الذي الا 
#إشارات المرام من خيارات الامامه. وقد 
وصف هذا الشرح بأنه «لم يسبق إليه فى حسن 
العيارة وجودة السبك١؛‏ كيف لا وقد شهد 
المسان لخم في ' اخلاصة الف بأنه جبز 


0 
مم 5 


0 5 ال ك0 قدم دمحن 
5-6 فضاء العسكر بالروم. وهضى اأرفع 

المناصب | القضائية فى المملكة الععماةة , 

ومما يذكر أيضا فى هذا الصّدد أن يوم ولاية 

اليياضي له لقضاء العمسخر كان يوما كثير التتحء 

فأنشد المحبى لبعضص حفدته. قائلا : 

والأارض سسسوة تسينة ايزا 


:272 لس للم فق 


كمال الدين البياضي - مار 9 أنفأ 
موا الإماما . وقد سسر حم -- بهذا 
الكتاب مختصره المسمّى #الأصول المنيفة 
لأومام أبي حنيهضة 0 وهو الكتاس الذي 35 
من نصوص كتب الإمام أبى سحنيفة التى أملاها 
على أصحابه . 

والمطالع لكتاب #إشارات المرامه للعلامة 
البيياضي يجذه مقسما إلى ثلائه أنواف تذور 
حول ! الذات الإلهية: ذانًا وصمات»؛ فخبجحرتة 
على التوالي على و صق سني معرفة الله 
بالامتدلال» وأتيعها ببيان الصّغات الذاتيّة: 
واختتم حديثه فى هذا الكتاب بييان الضفات 
القدلة. 


ومعرفة الله عند البياضى واجبة بالتظر 
والاستدلال. وفي ذلك يقول: #افأوّل 
الواجبات على المكلف التظر والاسحدلال 
المؤدى !! لى المعرفة بائله وبصماته ونو حيذهه 
وعدله وحكمته» ثم م النظر والاستدلال المؤدي 
ال جوار ارسال أترسل » وتكليف العبادء ثم 
الاستدلال المؤدي إلى بوت الإرسال بدلالة 
المعجزات. وثبوت الأحكام والواجبات» ثم 
الاستدلال المؤدّي إلى تفضيل أركان الشريعة 
لأهلهء ثمَ العمل بما يلزمه على شروطه 
فيهما". 

ويرى كذلك أن معرفة ائلّه تعالى بدئيل, 
إجمالي يرفع الناظر من حضيض التقليد فرض 
عين على جميع المكلفينء وأنْه أوّل 
الواجبات المقصودة بالذنات [إشارات 
المرام: 6 54). 


البياضي: كمال الدين أححمك.ك بن الحسن 5 


والعقل ‏ كما يقول البياضي - آلة لمعرفة 
الوجوب الثابت لله تعالى» ولمعرفة الحسن 
اللازم له. لا موجب كما قالت المعتزئة. 
وهو معتير والة لمعرفة ذلك بدون السمع؛ 
والعقل عنده هو النفس التاطقة من حيث 
توجّهها أو قرّة لهاء فعلى الأوّل: هو جوهر 
يدرك به الغائبات بالوسائط » والمحسوسات 
بالمشاهدة:. كما في أصول الإمام ا بى القاسم 
اللامشي". 
رعلى الثاني بيّنةالإمام افخر الإسلام 
البزدري" بقوله: إنه نور يبتدأ به من منتهى 
درك الحواس فيبدو به المدرك للقلب والنفس 
التاأطقة.ء فلا يرد أن الجوهرالمذكور هو 
النمس الناطقة بعينهاء والتفس والقَوّة متغايران 
عرفا ولغة. وأنه لو كان جوهرًا لجاز أن 
يكون عقلا بلا عاقل. ومحله القلب. كما دل 
قوله تعالى: ظشَكُونَ لم كُلُوبٌ يَمقِلُونَ يبأ 
[الحجّ: 46] . 
يوضح البياضي أن ما ذكره صدر الإسلام 
محمد البزدوي من أنْ محله الرّأس عند عامة 
أهل السنة؛ اللأمراد مد يعسي بين كما 
بيّنه أخوة فشر الإسلام لا محل أصله. 


*« تصبييا 


ْ 0 »أبو ا لمعين النسفى»؟ كما فى 


صرح أ لتحرير [ إشارات ت المرامء ص 8]. 


أمَا امروجرة ير عين الموجود فيما يرى 
البباضي ٠+‏ + يؤكد !إن الو.جود عبن 
الموجود كالو جوبفء فإنته المتبأدر من 
التمثيلء وإنه معلوم بداهة. وقد ينبّه عليه بأنه 
التحقق حقيقة مخصوصة.ء وأنه الثايت العين»ء 
وأنه ما يعلم ويخبر عنهء وأنه المنقسم إلى 
فاعل ومنمعل*. والرجود كذلك هو التحقق 
فى الأعيان دون الأذهان. لذا قيل: «الأشياء 


ذلك بشونه: 


ها البياضي. كمال الدين أحمد بن الحسن 


في ا لخارج أعيان» وفي الذهن صور"” 
[ إشارات المرام.» 95 96]. 


بمعرقة الله تعالى اك واي النناضى» تتتضى 
الآايمان بشريعته عرّ وجل. وإذا كانت 
الشريعة فى الأصل هي المورد إلى الماءء 
فهي نقل إلى الأحكام الجزتيّة التي يتهزّب 
نها العاموووث معاشا :وسعاذا لكونينا شورة) 
جنا سر صددت 0 الأفدئة سواغ قات 
منصوصة من الشَارع أ و راجعة إليه. ولدذتئك 
قال تعالى: «إلِكُلٌ جعلنا عه رما 
[للمائدة: 48] . 

والنسخ والتبديل بقع فيها” ويتجوز فيطلى عليه 
الأصول الكليّة إطلاقا شائعًا . 

ويذهب البياضي إلى القول بأنَ الإسلام في 
الأصل الطاعة والانقيادء فيلازم الإيمان 
باعتباره نقلا إلى الانقياد في الأعمال 
الظاهرة؛ ومن ثم كان نسبة الإسلام إله 
كالظهر مع البطن» ولم يعتبر بدونه. 

أما الصّلاة فإذا كانت في الأصل: الدعاء 
بخير فهي أيضًا نمل إلى أفعال وأقوال 
بالتسليم كذنك. والأصل في الاعتقاد عند 
البياضي هو الإيمان بالمبد! والمعاد. 

وعند حديث اليياضى عن أصل التوحيد وما 
بعت الأعتقاد رجه ه بيرق ,شرورة الايمات بالل 
والإقرار بصفاته الذاتية وال يؤكد ذلك 
بقوئه : #يجب أن تغثول: أمنت باللهء الواجب 
لذائه ‏ المبدىئئ لكل ماعداه. المتصف 
بصفات الكمال الذَاتيّة والفعليّة» الْرَاجِعة إلى 
تكوينه الشامل لإرسال الرسل . وإنزال الكتب 
بالملائكة؛ والقدر من الخير والشرء وغير 


89 اطوطعججدبب ب 230 


دذنءك (واليوم الآخر) من البعث واللحسابس»ء 
وغير ذلك مما ثبت فى المعاده [إشارات 
المرامء 9]. 


ويثبت البياضى الألوهيّة والوحدانيّة لله تعالى 
لا من طريق العدد»ء ولكن من طريق أن لا 
شريك لهء فالوحدة من طريق العدد أمر لازم 
بين كل جزئي حقيقي» وغير مختص به 
تعالى. قالله لا سه لد ولا يد له: ولا مثل له 
ولا ضدلهء ولا يتصف بشىئى من الكيفيّات 
المحسوسةء ولا يجري عليه ما يجري على 
الموجودات من التفسير والانتقال 

والصضفات الذاتيّة تله عرّ وجِلّ مستندة إليه 
تعالى بالايجاب ليلد يلزم حدوثها وميدلخة 
للحوادتث لامتناع اسفتاد القديم إلى الفاعل 
المختار» فإن فعل المختار مسبوق بالقصد إلى 
الايجاد. 


والعحسن والقبحء في راي البياضي؛ مدلولان 
بالأمر والنّهى إجمالاًء وهما بمعنى كرن 
الشيء ء ملاثما للطبع والفرض أو مثافرًا له 
وكونه صفة كمال أو نقصان فعقليًا اتفاقا م 
الكل . 
وفي حديث البياضي عن الصَّفات الذاتيّة لله 
تعالى : : يقول إِنّه تعالى لما لم يكن كالأشياء؛ 
فلا يتحد بها بالظرق الأولى ذانا أو صفة؛ 
كمأ زعمه النصارى . حين قالواإنا الله 
سيحاتةه جوهر وإعحد. أي قاتم بنفسه له دا يه 
أقانيم أي صفات وخواصض هي هى الوحود 
والعلم والحياة. وعبروا عنها بالآأب والابن 
والروح القدس. وأرجعوا سائر الصّفات 
إليهاء. وقالو! إن الكلمة وهي أقنوم العلم 
اتحدت بجسذ المسيح: وتدرّعت بتاسوته 


291 بسي مس عت 12 


بالاشراق أو م أو عدن على نحو 
ما ذهبت اليه الشرق المسيحية الممختلقة . 
وذهب البياضي أيضا إلى القول أن الله تعالى 
ا :. 

وأنه تعالى لا يحل فيها ذانًا أو وصما كما 
زعم بعض غلاة الشيعة حبن قالوا: إِنّه لا 
يعد ظهور الباري في صورة بعض الكامئين 
وأولى الئاس بذلك علي وأولاده 
المخصوصون الّذين هم العلم في الكماللات 
العلمية والعملية. ولهذا كان يصدر عنهم في 
العلم والأعمال ما هو فوق الطاقة البشرية». 
ويرى البياضى أن قو ل الفغرق الثلاثة: 
التتصارى والضوفيّة والشيعة ناشئ عن الجهل 
العظيم بامتناح اتحاد الاثنينء ونزوم كون 
الواجب هو الممكنء والممكن هو الواجب. 
وأنه محال بالضرورة وبأن الحال في الشيء 
تعفر اليه فى المحدلة سوام كان حلرل حسم 
في مكأن؛ أو عرض في جوهرء أو صغة في 


الأشناةء 5 كما زعم اتمتصوفة 


موصوفء .والافتقار ينافى الوجوب. وبأئّه لو 
حل في جسمء فإِمًا في جميع أجزائه فيلزم 
الانقسامء أو في جزء فيه فيئزم أن يكون 
أصغر الأشياء وكلاهما باطل بالضّرورة: وبأنه 
لو حل فى محلء فإمًا مع وجوب ذلك فحيكئدذ 
يفتقر إلى المحل ويلزه إمكانه وقدم المحل بل 
وجوبه: لأن ما يفتقر إليه الواجب أولى بأن 
يكون واجياء وإما مع جوازهء وحينئدذ يكون 
غنيا عن المحلء والحال يجب افتقاره إلى 
المحلء فيلرّم اتقلاب الغني عن الشي:ء 
محتاجًا إليهء وهو باطل بالضرورة [ إشارات 
لمرام. 112 13!]. 

وفي إشارة البياضي إلى مسألة العلم الإلهي 
ذهب إلى القولل بإثبات علمه تعائى الشامل 
لعجميع الاشباء بو جوه تالا نه 4 هي : 


البياضيء كمال الدين أحمد بن الحسن ...80 


إثباته بخلقه للأشياء. فإنه 
يتتضى معلوميّة الأشياء قبل أن تخلق . 
الوجه الثاني : إنه يدل على قدرة 0 
كونه خاعلاً بالقصد والاخختيارء لأنّ ا 
إيجاد حن عدمء ولا بتصور المعل بالقمد 
والا ختيار إلأ مع العلم بالمقصود 


1 يا 5" 
خسن الو جه ” 


_حياء 
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ا أة|؛؟ شء 
أمو جد التالسةةة 
علم الخالق. 

1 


وفي رأيه أن خلقه تعالى متقن مشتمل على 
الصّنع الغريب والترتيب العجيب. زكل من 
كان فعله كذلك فهو عالمء والإقرار بذلك 
أمر ضروريء وهو أمر ظاهر لمن نظر في 
الآفاق والأنمفس وارتباط العلويات 
بالسغلياتء. وما أعطى الحيوانات من 
الاسيات.: والا لاك المتاسية لمضالحياء. .ونن 
5 ال روت من العتم بما يفعله 

البسكيوت بلا آلةء كسمب دل 0 
تعالى: #وأرحن رَيْكَ إل ألقَلٍ أن اَذِى مِنّ لَلْبَالٍ 
سوراً؟* [التّحل: 68] . 


وفى معرضص تضرقه اياضم بين الواجب 
والممكن يبري أن الله مقو |! 


لواجب ئناته 
والممكنات موجودة ولا بد لها من علةء وهو 
فى #شريرة عالن ظريقة الإبتعلت يشول أذ 
الممكنات موجودة: ويستحيل وجودها من 
نفسها وشيامها بلا موجد أو محدث؛ بل لاا بد 
من وجود واجبب لأنه إن كان ممكنا قلا بد 
له من عثة وهكذ!: - الذور | أو امل 


قيا م العالم بئفسهة لَشْموله نه القيام باللستسل ! و 
ا ا د 


البياضي.؛ كمال الدين الجحمل بن الحسن 


للممكنات وغير متناهيةء د أن 
قدرة الله تعالى ل لعتبر بيحيبث يمتنع تعلقها. 
لآن ذتاك مح ونقسي» .لان فقيرا 
مخلوقاته أبذي كنعبم الجنانء وذلك بتعاقد 
جزئيات لا نهاية لها بحسب القَوّة والإمكان. 
والمغتضى للقادرين هو الذات» والمصخحح 
للمقدورية هو الإزمكان»؛ ولا انقطاع نهماأ 
بخلاف قدرة المخلوقات» وفي كونه تعالى 
قادرًا على جميع الممكنات تعنيء وفمًا لرأي 
البياضى؛ إن شاء فعل وإن شاء لم يتمعل . 
من ب الى عب اه لد 
الموجب هو الذي يجب صدور الفعل عنه 
بحسب مشينتهء وعدم الضرورة غير 0 
لكن هو إذا نم يشأ لم يفعلء وصدق الشرطية 
لا يقتضىي صدق الطرفين؛ ا صدق 
شلدهء وإن امتنع عدم المشيئه منه [إشارات 
المرام. 130]. 

يؤيل البياضي المَول بحدوث العم فالس 
عنده حادث لاانه متغير أموره و أعفالةء 1 1 
ولا ايكون 
حادثا متغيّرًا وإلا لاحتاج إلى مؤثر آخر ودار 
أو تسلسل وكلاهما باطل . والئه مؤثر واجب 
قديم يحدث إالعا! 


0 محذدتث أو مؤثر بجا و 


ويحشظه. وهو يبرهن على 
صدف مغولته من مسلك سيدنا إبراهيم عليه 
التلام حيث استدل قبل أن يجري عليه القلم 
بالظهور بعد أن لم يكنء والأفول بعد 
اما واثار العجز عن الْتدبير . 
شاء ر البياضي أيضًا ال ى اللْبوّة وشروطيها قتا غتنا 

إن انّ هدابة الرّسول صلَى الله عليه , 1 
من سائر الأنبياء: لأنه تعالى وصف الأنبياء 
بالأوصاف الحميدة» ثم أمره علبه الضَلاة 
والساام نَن يمتدى بهدايتهم: وقد استثل بف 


وأتى بحتميع ما أتوا به من الخعصال الحميدةء 


2342 


واجتمع فيه ما كان متفرّقا فيهم » فيكون أفضل 
منهم كما في كتاب «التّفسير الكبير». 
و#المعالم" للرازي. ولعل لا ل 
تعالى: طمن يع اَلبَسْولٌ مَمَد أطاع أضّ): 
[النّساء: 80] . وهذه الآية في رأي الناضى. عد 
أقرى الذلائل على أنه يلأ معصوم في جميع 
الأوامر والتواهي: 5 كل ما يبلغه إلى 
الحم ق عب اثله تعالى . ! و أخطأ في شيء منها 
لم تكن طاعته طاعة الله: وأيضًا وجب أن 


ابر الذكررة. وكما! اقل وموة 5 الرأي 
عا 0 اها يخ بحكمة البعثة: 
لمرامء 5277# 320]. فالرسول 
0 عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة؛ 
قائدا لجميع خلفه من الجن والإنسء وإلى 
الأخذ من قوله تعالى: #قل يُتأَيُهًا آلنّدش إفٍ 
رَسُولٌ أله إِلَتِحكُمْ جِيِكابٌ [الاعراف: 158] . 


وقوالة تبات : لزه الذقق ال وام بالكيدن 
ردسِن لحي ليظهرّم عَلَ ألرين حك .© [الثوبة: 33, 
القيق: 9 الفتح: 005 5 


هذه قطوف من آراء وأفكار كمال الديد 
البعا ضى :؛ و ضى ‏ تكتدب 32 تنم أو تعيد ل 
التزامه بأحكام الشريعة الإسلاميّة وطريقة أهل 
الستدهٌ والجماعةء فضلا عن تمسكةه ناراء 
اإشارات المرام من عبارات أأدمام". 


سل ( جمس 
#ها يمان 
صئف البياضى كما انديية العذيئف من 
المؤلقات» لعل أهمّها: 


زكز” 


١‏ كتاب #الأصول المنيفة للإمام أبي 
حنيفة؟» وهو متن في اعتقاد أهل السلة جمع 
فيه نصوص الإمام 5 حنيفة في الفقه 
الأكبرء والغمّهالأبسط. والرّسالة.؛ وكتابف 
العالم والوصيّة مرتّبة ترتيبًا دقيقاء ومحافظا 
على ألفاظ الإمام استتاذا إلى رواية الإمام 
#حماد بن ابى حشئيمهةاء و"أبى يوستمف 
الأنصاري"؛ و"أبي مطيع الحكم 2 عد الله 
البلخي». وا'أبي مقاتل حفص بن مسلم 
السمرقتدي". 

2 _ كتاب #سوانح العلوم؟: تناول فيه ستة من 
الفنون. 

3 . كتاب اإشارات المرام من عبارات 
الإمامه؛ وقد حقق هذا الكناب وعلق عليه 
الأسئاذ يوسف عبد الررّاق. وقدم له الشّيخ 
محمد زاهد الكوثري الوكيل السابق للمشيخة 
الإسلاميّة فى دار الخلافة العثمانيّة والذي إليه 
يرجع الفضل في التّنويه بهذا الكتاب وبيان 
محاسئه وفضله فى مجال علم الكلام» وذلك 
فيما علق عليه الكوئري في كتاب "تبيين كذب 
المفتري»*؛ وكتاب االلمعةف وكتاب "االتبصير 
في أصول الذين". 


والبياضى كما يول الْشيحَ الكوثري» عالم 


البياضي»؛: حمال الدين ألحمك بن الحسن 00 


بارع في عنم الكلام سخ لتحقيقاته كل : 
جاء بعدت م العلماء الاعلام. وخاصهة أولتك 
الذين كتبوا فى مسائل الخلاف بين الأشعريّة 
والماتريدية؛ وملهم المقبلي!؟ فبالرغم من 
حمن حده وغلواته . وشدوذه» وكريائه. فإنه لم 
كتابه االعلم الشامخ” [انظر مقدمة الكوثري» 
كثاب اشارات المرامء 9]. 


8 لوساوركط متم 

© البياضي. اشارات المرآم من عبارات 
الإمام. طُ. |ء تحقشيق يوسف عبد 
الرازق» مصطفى البابي اتحلبيىء 1949م؛ 
© المحبيىء. خخلاصة الأثرء 181/1 
2)؟؛ © اغابزرك. الذريعةء 97/2؛ 
©ه علي عبدالفتام المغربي» المفرق 
الكلامية الإسلامية مدخل ودراسةء 345 
6 © خخير الدين الزركلي» الأعلام. 
ط. 14. بيروت 1999., دار العلم 
للملايين 1/ 112. 


د. مرفضت عزت بالى 
جامعة حلوان ‏ مصر 


ابن أبي البيان؛: الشيخ السديد أبو الفضل داود 


اذا 214 


9« ابن أبي البيان؛ الشيخ السديد أبو الفضل داود 


(556ه/ 1161م - 634ه/ 1236م) 


الشيخ السديد (سديد الدين) أبو الفضل 

ذفاوة هر أبى أالبيان سليماتن الاسواتلين 
المشيبن رس ١‏ اناد وى العامة العضم 
مي زمانه. ولد بالقاهرة عام 6هء وعاشس 
فيها وعمّر طويلاً وتوفى سنة 634ه وقيل 
7ه [هدية العارفين» 5/ 360]. وكان 
شيخا محقّمَا للصناعة الطبية» متقنًا لها؛ 
متميزا في علمها وعملهاء خبيرًا في الأدوية 
المغردة والمركية . 


ومن أهمٌ شيوخه الذين تمرّن عليهم: أبو 
الفضائل بن الناقد المهذب » كان يهوديا أيضًا 
تلاميذه راكيّا وقت مسيره أو في زيارة 
المرضى حتى وفاته فى عام 584ه [[ عيون 
الأنباءء بير ونث 6 مكتية دار الحياة. 0 ]. 

وكذلك على الشيخم المتطبب أبي المكارم هبة 
الله ين جميع الإسرائيلي المولود في 
الفسطاط. صار طبيباً تلسلطان الناصز صلاح 
الدين الأيوبي (ملك بين 565 589ه)؛ كما 
وزر لعبد الرحمان بن علي البيسانيى حيث 
أكمل كتابه "الإرشاد لمصالح الأنفس 
والأجساد»اء ورافق تلميذه داود بن أبي السيان 
ححنى. وفاءة تمعدلونة 58 عام 4ه [عيود 
الأنباء. بير وث ١‏ دار الحياة؛ 6 - 579]. 


ثم 95 لشي السذديد أبا الفضل داود بن أبى 
البحان عالح. فى البسيمارستأن الناصري 


(الصلاحي) بالقاهرة»؛ أمراضا عديدة بعضها 
عسيرة الشفاء. ومن حسن تأنيه وتعرّفه على 
الأمراض وتحقيقها والتبخر في ذكر مداوائها 
والاطلاع على ما ذكره اليونان لا سيما 
أبقراط  460(‏ 373 ق.م) وجالينوس (30!ا 
2 0000 ما يعجز عنهالوصما. وكأن مين 
أقدر أهل زمانه من الأطباء المصريين على 
تركيب الأدوية ومعرفة مقاديرها وأوزانها 
وأنواع استعمالها ومنافعها على ما ينبغي حتى 
أنه كان فى أوقات يأنى إليه من المرضى 
والمستوصفين من به أمراض مختلفة أو قليلة 
الحدوث وعسيرة اليرء؛ فكان أكثرهم ينالون 
أحسن العلاجات والعناية والرعاية الصحية؛ 
والمعالجات كانت في نهاية الجودة وأبدع 
التأليف وأبئغ النجاح . 

وممن خخدمهم ابن 5 البيان الملك العادل 
أبو بكر بن أيوب» فأكرمه وأتعم عليه كثيرا . 
ثم فى عام 632ه حضر الحفيد موفق الدين 
أصييعة (ت 668ه) إلى القاهرة. فشاهد 
حيث كانا يعالجان المرضى فى البيمارستان 
الناصري (الصلاحي) مدى تأئيه لمحرفة 
الأوجاع والأسقام وسبل تجقيقها وطرق 
المداواة وأوزانهء واطلاعه على ما ذكره 
جاليئتوس فيهاء فكان أبو الفضل داود بن ا 
البيان يملى على صريضه وصفات الأدوية 
المركبة بحسب ما يتحتاج إليه ذلك المريض 
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وما تنقشعه من الأشربة اذ السقوف أو الأقراص 
أو غير ذلك أانذاك. ممأ عجهب له ابن أبي 
المتقارت]: 
إذا أتشكل الداءً فى مِاطن 

انى ابن بيان له بالبيان 
فإن كنت ترفهبٌ فى صحة 

مفثذ لس قام كِ متة الأمان 


وفي آخمر أيام الشيخ السديد أبو الفضل, 
داود بن أبي البيان ضعف بصره حتى وفاته. 
© ترشا 

1 - تعاليق على كتاب العلل والأعراضص 
لجالينوس؛ 2 كتاب الأقراباذين» (الدستور 
البيمارستاني). في اثني عشر بابًا . وقد أجاد 
ابن أبي البيان فى جمعهء مقتصرًا على الأدوية 
المركبة التى كانت تستعمل فى التداوي 
ببيمارستان مصر وبلاد الشام والعراق ودكاكين 
الصيادلة وهذه هي الأبواب : 


أ في المعاجين والإطريفلات (وهى الأدوية 
المتخذة من الاهليلجات الأملج؛ والبليلج. 
وغيرهما)؛ ب - في الجوارشنات (الجوارشن 
بالفارسية هاضم الطعام) وفيها الأفاويه 
والفلافل الثلاثة والزنجبيل. وأدوية أخرى مثل 
جوارشن السفرجل الممسك مع خل!؛ ج - في 
الحبوب والأيارجات والمطبوخات( مثلا حتت 
الأيارج ينفع من الصداع والشقيقة وأوجاع 
العين)؛ د في أن قرص الورد ينفع من 
الحميات6أع.و.ءفن الاشرية والفرنيات 
واللعوقات والاسيافة و- فى الغراغر 
والسّعوطات. أما الغراغر فلعلاج أوجاع 


# ابن أبي البيان؛ الشيخ السديد أبو الفضل داود ‏ 810 


الحلق والخوانيق وأورام اللهاة واستعمال 
اللبن الحليب» وأما السعوطات فلتنقية الدماغ 
والخياشيم وفي اللمَوة والصًداع؟ ز- في 
الأكحال والشيافات(الشياف دواء للعين)؛ 
الحميات والقولنج ووجم الظهر والوركين 
والمفاصل وعرق التميا والفالح وخروم 
الأمعاء؛ ط ‏ فى الأطلية والضمادات» فى 
طلاء الجربف والسعمة والبهق والبرص 
والأورام. أما الضمادات قللفتوق والحفرء 
وللتكلمغب والتمسن واثار الجدرى؛ يي - في 
الأدهان والتطولات؛ ك ‏ في أدوية الفم 
والشنونات» ينفع في عفونة اللئة والحغر؟؛ 
م - قن المراهم وأدوية النواسير والتراحجات؛ 
هذا الكتاب وجمعه معه [ عيون الأتباء ]. 


8 جاع اورد(ط اتيم 
© ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في 
طبقات الأطياءء بولاق القاهرة 299اهء 
لامكل 259 277. 46/2 8ك 
2+ 119» وبيروت (د.ءت).2 متشورات 
دار مكتية الحياة.ء 584؛ © أبن ختكان 
وفيات الأعيان» تح. إحسان عباسء وداد 
المقَاضى وعز الدين أحمد مرسىغ بيرووت 
2ه/ 972 1م.: دار صادر. 217/2 - 
218 ك/ 157‏ اكاء 77/6؛ 
© القفطيء تاريخ الحكماء. مكتية 
المشتوىء 8 14ء 90 95. 122 
الدّلء 171 2.184 2207 271 - 
6- 340 389غ. 430 - 434؛ 
© حاجى خليفة: كشف الظئون». بيروت 
دار إحياء التراث العربيء. 4753/1 


كأ البياني» قاسم 


© البقدادى» اسوتاعيل افيا » عندية 
العارفين». ببيرويت» دار إحياء الغرايت 
العربيىه: 360/5؛ © بولس سباط. 
الدستور الييمارستاني لابن أبي البيان 
(الناصري)ء القاهرة 7 اهم 3 امء 
3قك| ‏ 7/5 : © حجمارنةء» سامي خلف»؛ 
تعرس السكسة البريلاتة : الطب 
والصدلة. القاهرة 5إاه/ 1975م. دار 
النشر للجامعات المصريةء. 1[|- 7ه ١]‏ 
3ل 16 25 52 59. [3] .ه 
5 138 40|. 4686| 1409. ”7 1|156 
771 [؛ © خوري لوانسن فالفرد!. وكار مين 
بمثأ سونيز 6 الدستور البيمار ستانى ٠»‏ جا معه 
غرناطة 1ه 1[3 223؟ 
49 حجمارته . مامى »ع تأريخ تراث انعلوم 
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الطبية عند العرب والمستلفية: عمان 
6ه:. المطيعة الوطنية. 1|/ 160 
٠327-3323 »] 75‏ 


ه85 .. 1ق ,ممكحصضاعاعه8 ٠»‏ 

.اما , مصعنوأعا ,الاأقاع]]أ ا .احم رع0ل 

17 ,املا ,أمعموةاممنا5 صق :5642-8 /1 

891-77 )5: ١ 1348-51 .م‎ ./1943- 

إ(ع.) 1973 

,2135| 5201 
عن5اءالع لا مه بإطامهعووأاطاظ8 
بضقاذا لدجناعالعمةا ما لاعحهصضمقطمعم 
/ .م 1370 ,لام 56 ١‏ 1 توأ اد 
.30-4 .مم ,1964 

م سامىي خلف حمارنة 

واشنط:» 


بطعمعورول0 »© 


00 البياني» قاسم بن أصْبَعغ بن محمد 


(244ه/ 59هم - 340ه/ 51هم) 


هوم قاسم بن أَضْبَعْ بن محمد بن يوسف بن 

ناصح بن عطاء مولى أمير المؤمنين 
الوليد بن عي د الملك بن مروانه ولد يوم 
الائنين وقت العصر في يوم عشرين من ذي 
الحجّة سنة أربع وأربعين ومائتين في بانة من 
أعمال قرطبة. وتوقي ليلة السّبت لأربع عشرة 
ليلة خلت من جمادى الأولى سنة أربعين 
وكلااث مائةء فكان يوه مات ابن ست وتسعين 
سنة وخمسة أشهر غير سنّة أيَام . 


سمع بقرطبة على جمع من علمائها متهم : أبو 


عبدالرحمن بقي بن مخلد الأندلسي 
(ت 276ه). وكان عالما فقيها من تلامذة 
أحمد بن حنبل وله مسنده؛ وكذلك من أبي 

عبد الله محمد بن عبد الله بن مسرة 
5 9ه)ء وكان هذ! عالما متفشلسما 
متصوّفاء له طريقة في البلاغة وتدقيق في 
غوامض إخارات الضوفة. ْ 
رحل البيائي إلى المشر لمشرق مع أبيى عبد النه 
تمل مة ضبيك المعلاء سن اسفن (252 
0ه)عء وكان هذا فقيها له كتاب في “الستن» 
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احتوى من صحيح الحديث وغريهء كما رحل 
وكانب ذلك 0 أربع قر بممسعيم ع . ومائتين في إمارة 
المنذر . 


في مكّةء سمع البياني من أبي جعفر محمد بن 
إسماعيل الصّائغ(ت 276ه) وآخرين غيره من 
علماء الفقه والحديث . ثم دخل العراف» فلقي 
من أهل الكوفة أبا إسحاق إبراهيم بن أبي 
العنبس( !84‏ 277ه)ء وكان هذا عالما 
فقيها ولد في الكوفة ورحل إلى بغناد وول 
فضاء مدينة المنصور وله كتب عديدة في 
الجغرافية؛ أهمّها:كتاب «المدخل إلى علم 
النجوم». وكتاب #عجائب اللبحر"ء وغيره. ثم 
دخل البيانى بغلاد فسمع من إسماعيل ب 
إسحاق بن إسماعيل الازدي(99! - 282ه) 
قاضى قضاة بغداد. وأبى العبّاس أحمد بن 
بيجيد بن عيسى بن الأزهر أبي العبّاس البرتي 
القاضيى(ت 280ه) المولود بغداد وقاأضي 
واسط وقضاء الشرقيّة بيغداد. وسمعم البياني 
كذلك من أبي بكر أحمد بن زهير بن حرب بن 
شداد بن أبي خيثمة  ]85(‏ 279م)4 وعبد 
الله بن أحمد ب حتبل(ت 303ه)»ء وكان هذا 
فقيها وله من الكتب كتاب "العلل»*» وكتاب 
«التفسيره؛ وكتاب #الناسخ والمتسوخاء 
وكتاب "الرزّهدهء وكتاب 7المسنده. وسمع 
كذلك من أبي محمد الحارث بن أسامة 
التميمىم( !86‏ 282ه). وجعفر بن متحمد 
الطيال, (ت 2 وأبى محمد جعفر بن 
محمد بن شاكر الضائغ  190(‏ 279ه). 
وعيد الله بن مسام بن قتيية الدينوري  213(‏ 
6ه) العالم الفقيه صاحب التصانئيف 
العديدة. مثل «#غريب القران9. والغريب 


البيانىي؛ كاسم بن أُضبغ بن محمد 5 


الحسديث::. وامشكل القرآنه. والأدب 
الكاتبه0: و#عيونالأخبار». ولهفى 
الجغرافية أيضا. ْ 
وسمع البياني كذلك من محمد بن يزيد المبرد 
(0- 285ه) صاحب كتب الجغرافية: 
كتاب:الأنواءة. وكتاب «الأزمنة»؛ وغيره من 
كنتب الفقه واللغة؛ وسمع أيضأً من أحمد نوك 
يحيى بن يزيد تعلب  200(‏ 291ه) إمام 
الكوفيّين في التحو واللغةء ومن أبي عبد الله 
بجدين البو السور رك 12017 


ثم سافر البياني بعد ذلك إلى مصر وسمع من 
علمائها ومشاهير الرواة فيها نذكر منهم ابن 
حيان مطلب بن شعيب (ت 282ه)» وآخرين 
غيره. وتذكر بعضر المصادر من هؤلاء أبأ 
الزنباع روح بن فرجء غير أثنا نشكٌ في ذلك». 
فقد توّفي أبو الزنباع عام 258ه. أي قبل أن 
يبدأ البياني رحلته إلى الشرق وفي الوقت 
الذي كان عمر البياني ارس عض عانا. 


ثم دخل البياني إلى القيروان: وسمع من 
بعض علمائها؛ وانصرف بعد ذلك إلى 
الأندلس بعلم كثيرء ومال التّاس إليه فى 
تاريخ أحمد بن زهير وكتب ابن قتيبة دون 
صاحبيه محمد بن أيمن» وابن أبى عيد 
الأعلى. وسمم مله جمع كثير منهم أمير 
المؤمنين عبد الرحمن بن محمد قبل ولايته 
الخلافة؛ ثم سمع منه ولي عهده الحكم 
وإخوته؛ وسمع منه كذلك قاسم بن أبي الفتح 
 284(‏ 338ه): وكان هذا فقيها حافظا 
للرأي ونحويا لغويًا وشاعرا متقدّما؟ وكان 
يبخطب أهل قلسانه وصاحب صلاتهم؛ وكان 
فى الشعر سابيقا لا يشق غباره ولا يقرب 
ميدانه. وتخلى عن الدنيا في آخر عمره وصار 


فى هيئة الأبدال؛ وأكثر شعره في الزهد وذم 
الذنيا وفى شواهد الحكم والتّذكير والوعظ . 
وسمع من البياني كذلك ابن ابنه قاسم بن 
محمد بن قاسم البياني وآخرون غير هم . 

كان البياني بصيرا فى الحديث والرّجال» نبيلا 
في النحو والغريب في الشعرء وكان يشاور 
في الأحكام. وكان ممتعا بذهنهدء لا ينكر 
عليه شيء حثى سئة سبع وثلاثين وثللاث 
مائة. ومن هذا التاريخ تغير حاله وحال ذهنه 
إلى أن مأت . 

إن نظرة عامّة إلى حياة البياني تظهر ثنا تفانيه 
فى ظلب الغلم والترصال الأحله نن أقاضى 
البلاد. وفي تعمّقه في الفقه واختياره الأفضل 
من بين مدارس العلم والفكر التي تنقل بينها 
ولهذا نجد تميّزا واستحسانا لمصتقاته عن 
سابقيه . 

ولا تظهر لنا المصادر توجها عند البياني 
للكتابة في أحوال البلاد التي زارها وأحوال 
أهلها غير كتابي «الأنساب»" وافضائل قريش: 
من التي يمكن تصنيفها ضمن النّتاج المباشر 
لرحلاته في المشرق العربي . 

# نيعار 

للبياني مصتفات كثيرة ورد من أخبارها منها : 


|-أحكامالقرآن» على أبواب كتاب 
إسماعيل بن إسحاق؛ 2 المجتبى. على 
أنواى كتانب ابن انجارود «المنتقّى؟ء وقل ذكر 


]ا البيانيء قاسم بن أُضبَغ بن محمد 80 
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أنْه خير ممه انتماء. وأنقى حديثاء وأعلى 
سنداء وأكثر فائدة؛ 3 فضائل قريش؛ 
4 - في الناسخ والمنسوخ؛ 5 في غرائب 
#الموطظأ»؛؛ 6 فى الأنساب» ذكر أنه كا ثفن 
جات الحين و اجات وتدكر بسس 
المصادر منها مصتفات أخرى متها؛ 
7 كتاب «الخمرةا؛ * .. كتاب «الصحيح". 


انرص افا 

© ابن الفرضى. الحافظ أبو الوليد عبد 
الله محمد بن يرسف الأزدي (ت 403ه): 
تاريخ العلماء والرّواة للعلم بالأندنس» 
© العستلانيء الإمام الحافظ شهابت الدين 
(ت 852ه). نسان الميزاتن»: متنتشورات 
مب سسة الأعلمي. بيرونث؟ © جذوهة 
المقتبس في ذكر ولاة الأندلس 488هء 
بجح . معحجمل. سس ثاويت انطنجى »؛ مكتب 
بسر الثقافة الإسلامية. القاهرة؛ © أبن 
الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
أبن معحمذ بن على رت 597ه)ء المنتظم 
في تاريخ 1 
د. صبرى مصطفى البياتى 

جامعة بغداد ‏ العراق 


0 وألأمم , 


وقد بل #7 ميبرس المنصوريء الأمير ركن الدبن ( 80 


9ع بيبرس المنصوريء الأمير ركن الدين 


(645ه/ 1247م - 725ه/ 1325م) 


الأمير ركن الدين بيبرس بن عبد الله 

المنصوري» الداواد! ر الخطائي. 
أخذ صغيرًا إلى مصر عام 659ه. وهو لا 
يزيد على خمسة عشر عاماء وهو مملوك». 
فاشتراه الأمير سيف الدين قلاوون الألفى'" 
الذى هناو سلطاة دولة الممالتك» ورثيه فى 
المكتبء فتعلّم قراءة القرآن. وفي سسنة 
3ه كان يجرّ الجنب وهو في سن المراهقة 
لمخدومهاقلاوون! في غزوة قيسارية 
وأرسوف يفلسطين . 
النقدية أصحاب المرتبات إلى الإقطاعةة وفي 
سئة 2ه أصبح من جملة أمراء | السلطان 
دروم وظل يترقى من طبقة إلى طيقة إلى 
أن أنعم عليه بإمرة ماتة فارس وتقدمة ألف»ء 
وسداية ديوان الإنشاء والنظر عليه 
فيما يصدر عنه ويرد إليه» ما يعنى أنه امتلك 
ناضنة اللعة والكتابة الدروانية فاجاة العرية: 
وقواعدهاء ونظم الشعرء وقرأ وطالحم» ووجد 
الوقت الكافي ئينصرف إلى التأليف في 
0 والتفسيره فنافس فى مصنفاته 
المؤرخين العرب من معاصريه؛ وتناول في 
كتبه توارييح الأنبياء وملوك بني إسرائيل» 
وتاريخ ملوك الروع واليونان؛ وتاريخ الخلقاء 
من العهد النبوئء وتاريسم الفاطميين 
والأيُوبيين والمماليك . 


والحديث 


وهو معاصر لْغيره من المؤرخين ذوي الأصول 
التركية. مثل *قرطاي العزي الخرّنداري» 


(ت بعد 708#ه) و#أيدغو المَره تبترىة 
١ت‏ 729ها)ء و#ابن أيبنك الدواداريه 
(ت 735ه) وابكتاش الفخرىي»ه (ت 745ه). 
و#شمس الذين الشجاعي؛! (ت بعد 745ه)ء 
وغير هم . ' 
ورغم تركيتهء فقد تفوّق على أمثاله في كتابة 
التاريخ » وامتلك موهبة منفتحة؛ وجمع تحت 
بيده مكتبة عامرة صاغ منها مؤلفاته وما جادت 
به قريحتهء واشتهر يتارييخه الضخم “*رزَيدة 
الفكرة في تاريخ الهجرةة.» الذي ينه القارىء 
لأول وهلة أنه يقصد «الهجرة النبوية*» وهو 
في حقيقة الأمر يتحدث عن بذلأية هبجرهة 
الأتراك المماليك إلى الشام ومصر منذ أن بدأ 
ملوك بني أيوب بشراء شبّانهم وفتيانهم لِما 
لمسوه من شجاعتهم وإقدامهم ودربتهم 
برياضة الخيول وتحمّل المشاقء» فاهتم 
بتحصيلهم الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي 
وأخوه الملك العادل. 
وفي مقدمة «الرُبدة؛ عرف "#بيبرس» بالأتراك 
وبلادهم؛ وقباتلهم؛: وكيفية وصولهم إلى 
مصرء وبداية ظهور أمرهم مع تولية عر الدين 
أيك الصا! لحى النجمي السلطنة في عأم 
55م . ويه يبدأ التاريخ حتّى وصل إلى 
اوم عام 721 ه. 

تبع المؤلف المنهج الحولي في 0 كتابه 
0 فأَرَخَ على السئين» وهو بيدأ , بمأ وفع 
في ! السنة من حوادث»ء ثم 1ك الوفيات 


0 بيبرس المنصوري. الأمير ركن الدين ‏ 00 


باختصار. وآهمّ ما يميّزه أنه يروي أتمبارًا 
حدثه عنها السلطان قلاوون بنفسهء فتمرّد 
بذلك عن امحيي الدين بن عبد الظاهره 
(ت 689ه) صاحب «تشريف الايام والعصور 
في سيرة الملك المنصور»؛ ولاشافع بن علي» 
(ت 730ه) صاحب «الفضل المأثور من سيرة 
السلطان الملك المنصوراء وأتى على ذكر 
أمراء من المماليك كان لهم دورهم في وقائع 
المرحلة التي يؤرّخ لهاء الم نجل تيم ذكرا عبد 
غيره من معاصريهء فأثرى بذلك معارفنا 
بأاسواء أعلام ومراجم تضاف إلى المعروف 
منها. وهو لا يتوالى عن سياقة الخوامد 
الشعرية من أبيات ومققظعات يوردها في صلب 
الموضوع مصر حا نبايماء فائليها تارة 
وكسينها لأحده من الفضلاء الشاميين“. 
لقائل غير معروف»ء تارة أخرى. ويتحمل 
الكتا اعبرم الرسائل السلطانية والوئائىٌ . 
التي تقد تَقدّم أفضل صورة عن نماذج ! المكاتيات 
الرسمية والرسائل الأدبية المتبادلة بين الملوك 
والسلا طين في عصر المماليك . 

ويتناول الكتاب علاقات سلاطين المماليك 
بملوك الفرنج وحروب الفريقينء وكذلك 
العلاقات المملوكية بالمغول والروم. 
وطوائف الإسماعيلية» والتصيرية. ولا يقتصر 
"بيبرس” في تاريخه على دولة المماليك فى 
صر والشام. فحسبء بل هو يشمل العراق» 
ييار مني بالالافسولة راسك 
واثيمنء والحجاز. وتونسن» ويئى مرين 
بقاس والمغرب» والأندلس. بل هو يزيد إلى 
التأريخ معلرمات جغرافية مهمّة عندما يعرّفنا 
بأسماء بلاد أرمينية الكبرى وأعمالهاء فيسمي 
مدنها ومواقعهاء ما يدل أنه زارها وعرفها عن 
كثب»ء وكذلك الأمر بإقليم مُخراسان وما فيه 


أو 
أو 
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من مدن». وغراقى العجم وعراق الغعرشة. 
وفى تأريخه تروة من المعلرمات الا حتماعية» 


والتقّافية. والعمرالةد» والافقتصادية: 
والصتاعية. وأتجبار القلذوع والسيوال: 


معاصرا وشاهذدا للفترة التي ارخ لها فقد كأن 
حاضرا! فى غزوة فيسنارية وأرسوف بفلسطين : 
والمتبعابت باحل ينان وذلك عام 3 هشء 


وشارك في فتح أنطاكية عام 666ه. وفي غزو 


سيس قاعدة الأرمن عام 673 ه. ويقدم لا 
معلومات فريدة عرم: المماليك السلطانية 
القدماءء من الأعيان الذين كانوا فى نخدمة 
المخصوون تلاوون عد كر اه لاجد اسه 
واحد منهم. 55 الوقائع 
التي لم يشهدها بنفسه فكان يأخذها من أفواه 
من حضرها واشترك فيها شخصياء كما حدث 
في فتح طرابلس الشام سنة 688ه. وححين أتى 
على ذكر وقعة قلاوون بالتثار على حمص. 
وصف كيفية تعيئة جيش السلطان وضصف 


8ه. والمؤلف 


الحاضر المشاهد. فعدّد أسماء أمراء الميمنة» 
وآمراء الميسرة» وأمراء القلب: ومكان وقوف 
السلطان. ووفائع المعركة بالتفصيل» وما كيل 
فيها من أشعار . 

ونظرا لما كان يتمنّع به من ثقةالسلطان 
قلاوون: دكات يطك على عصومن 
المكاتيات التي تأتيه من الملوك ٠‏ والسلا طين ؛ 
ويقوم بإثباتها في كتابهء بحيث أضفى عليه صنعة 
التأريخ الوثائقن» لكثرة مأ جمع فيه من وثائق» 
ونصوص رسائل ؛ أو نصوص مهادتنات» أو 
نصوص تمقليد مناصب ووظائفاء ويمكسن 
الاستعاضة بها عمًا ضاع من كتابات «محيي 
الدين بن عبد الظاهر». حيث لم يصلنا كتابه 


01 ااانا سس في 


اتشريف الأيام* كاملاء وشارك في فتح عكا مع 
السلطان الأشرف خليل بن قلاوون عام 690ه 
المعركة مشاهدا وغثبار كا 
وأسهم في فتح قلعة الروم عام [ 9ه وأقام 
بمحتصةه. . اشهراء وجوّد الون ثغرالاسكنذرية 
مفحفظ سا حله وشوانيه؛ وعتدما عاد إلى الماهرة 
عام 5ه وجد أن المرض والمورت قد عم 
اهلها. وعاد فجرده السلطان إلى برقه. وذكر 
غير ذلك هن الأخبار التي كان مشاركا فيها 
أكسب كثابه أهمّية بالغْة. 
ويه لان اعتشده المؤرتمون من 


2 فتحدث عن وقائع 


بتقسه : الأمر الذي 


بعده. وتجد فقرات كثيرة منه في #عقد الجمان» 
ل :يدر الدين العينتى؛ (ت855ه) وغيره. 

وسلشة «السافظ لقعي زت :748 )انه 
«كان عاقلًء وافر الهيبة» كبير المنزئة فقد 
بخ ني وبماج الحنفي»؛ وتفقه في 
الذي وعلويه نش أجيز بالافاه رالتتريس. 
وكالن ياد رم الصلاة في الجماعةه ويمضي نهاره 
في سماع الحديث ويقضي ثيله في تلارة 
القرآان والتهيجد". 


ابن بييبشس؛: محمك ين محمد بن محمد لس 


ومن تكن هذه صفاته لا غرو أن يكون ثقه في 
علمه وفي مدوناته التاريخية. 


© نيعار 
١‏ التحفة الملوكية في الدوئة التركية. يؤرخ 
لدوئة المماليك البحرية من 648 711 هه 
معختا, 


وقفبه خمسر من سنة 721 هده 2 7 

الأخبار. يبؤرخ للدولة الأايوبية ودولة 

الممالك البحرية حتى 2 202 هض 4ه وهو 

مختصر ١:‏ د أيضًا: النطائف فى أخبار 

الخلائف!؛ 3 زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة؛ 

4 _ مواعظ الأبرارء في تمسير القرآن الكريم. 
سل ا( 4 مسا ار لعي به 

© الأعلام: 2 5 60؟ © مفعجم 

المؤلنين: 3/ 85؛ 

4 6 ,مممصماعاعم8 ه 

ل. عمر عبد السلامخ ندمري 

الجامعة اللبنانية ‏ طرابلس - لبنان 


0 ابن بيبشسء: محمد بن محمد بن محمد 


(680ه/ 1281م 753ه/ 1352م ) 


2 أبو عبد اللهء ويعرف بأينْ بيبش . 

كان مضطلعا بعلوم العربيةء عاكما 
على تحقيق اللغة؛. وله مشاركات في الطب؛ 
ا الأندئلس. ولد في غرناطة 
وانتقل إلى سبتة وسكنهاء» وقد ا تجارة 


الكتب فحسنت حاله وأثري. فثئما حط ابن 


الخطبيب سسيتة رمولة اتن المتطان ملك 
المغربسب عام اثلين وخمسين وسبع ماثةء 
استدعاهء إلى غرناطة مسقط رأسهء فقعد 
للافراء بهاء وجرت عليه جراية من أحباسها 
(أوقافها) وأقبل عليه الناس-ء غير أنْ مذته لم 
تطل فمات في العام الذي يليه في بلده؛ ودفن 


| | اين بيبش: محمد بن محمد ين محمد 


يباب البيرةء من أيواب غرناطة الاسلامية. 
مازال قائما حتى اليو وتبعه من الناس ثناء 
لود : 
وكان قد قرأ على شيخ بغرناطة» أبى جعفر بن 
الزبيرء وعلى الخطيب أبي عيد الله بن 
ويك والس ير أببي محمد بن المؤذن 
المرادي» على الأبداة حيبق الله ين الكماة: 
وسمع على الوزير المسن أبي محمد عبد 
الداع وكات وبعد انتقاله إلى سيتة قرأ 
على الأستاذ أبي إسحاق الغافقى فى 
وصفه ابن الخطيب بأنه كان : معلماء مترباء 
وشاعرا وأديبا مجيدا!ء وورد في [نفقحم 
الطبيية: 2 ودر المترجم له روى عن 
ابن معد الاقليشي. قلت: وابن معد الاقليشي 
ا جا القرة السأادس الهجريء 
والمترجم له من رجال المَرن الثامن الهجري. 
لم يعاصره ولم يدركهء فلا بد أن تكون روايته 
عنه بالاجازة. ووصف ابن الخطيب إياه يأنه 
كان «#عاكضها عمره على تحقيق اللغة0 
[الاحاطة؛ 3/ 27]ء وقوله عنه فى [ الكتيبة 
الكامنة . ص 90]: ْ 
واشتهر بالالحاح على كتاب الصبحاح. يعني 
صبحاح الجوهري» تدذعمه ألأبيات التي خالها 
في ترتيب حروف الصحاحء ونصها : 
أسساجعة بالواديين تبوئي 
ثمارا جنتها حالياتٌ خَواضِتُ 
دمي ذكنّ روض زإانّه سقئ شربه 
صباح ضحى طير ظماء عصائبٌ 
غرام فؤادي تاتف كل ليله 
متى ما نأى ونا هواه يراقبٌ 
[ الكتيةء» 92] 


000 تت بي سي سي هه له 


كما تكشش عبارة أيه الخطيب فى الكتيبة 
الكامنة ونصها: عانى صناعة الحو 0 
الاثيات والممحوء فيا شد ما اتكل لخطره 4 
وكم خخير من عزيز علمه ففذه في «كم'". | 
تكئف هذه العبرات عن شديد 0 
المترجم له بعلم النحو أيضًا. 

لقد ترجم لابين فيك هعدة :فصضنلفي: : وكانت 
أوسع ترجماته تلك التي آوردها ابن الخطيب 
في «الإحاطة في أخبار غرناطة*» وكان عيبها 
الأساس نا لكي تضيوصيها الشعرية عن 
تحريف وتصحيف وأغلاط . ومترجموه الذين 
جاؤوا بعد ابن الخطيب. إاعتمدوا ما أورده 
في الإحاطةء واختصروا ترجمته اختصارا 
مخلاء كما صنع ابن حجر العسقلاني في 
|الدرر الكامنة؛ 4/, 338]: والسيوطى فى 
[ بغية الوعاة؛ 1/ 233]ء وكذلك صنع 5-53 
العربى الخطابى فى كتابه [الطب والاطباء 
فى الأندلس الإسلامية. ام 76]. 

واها المقرى العلمماتى القد-زق ل فى تر عه 
لهء جل ما ورد في الإحاطة. جماع القول في 
هذاء أن كل من ترجموا لابن بيبش نقلوا عن 
الاحاطة واستقَوأ من تميرها. 

ويكفي للتدليل على المكانة العلمية الرفيعة 
دين يدن أن تسان الدين ين الخطيب عذه 
من شيوخهء وممن روى عله [التفح. 
5 604]. 

كما ذكر أن أبا محمد عبد الله بن أبي 
القاسم بن جَزْي امعالم المعمرء + شيخ العلوم 
اللسانية في الاندلس في زمنهء كان ممّن أخذ 
العلم على الشيخ المقرىء أبي عبد الله سن 
بيبش [ التفح. 5/ 540]. 

ويمكن أن نضيف إلى هذين العلمين» علما 
ثالئا من أعلام الشعر والأدب في الأندلس 
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وهو محمد بن يوسف الصريحي الشهير يابن 
زمركء فقد كان ممّن درس على المترجم له 
وروى علنه . 

وقد وقع الوهم في اسم جذه الأعلى بيبش 
فسمّاه ابن حجر والسيوطي وابن القاضي 
المكناسي: محمد بن بليش. والصواب 
بيبش» كما ورد في الاحاطة ونفح الطيب 
وهم به اعرفف. 

ولقبه في الكتيبة الكامنة ابن بيبش وهو وهم 
وقع فيه محقق الكتاب . 


اكات 

لم تحفظ لنا مصادره ذكرًا لشيء من آثاره. 
غير أبيات ضيه الشعر أوردها ابن الخطيب في 
كتابيهد: الاحاطةء والكتيبة الكامنة» فنقلها 
متر جموه عنهما. والأبيات فى جملتها تغلب 
عليها صفة شعر العلماء. 


لا لامساورو عتم 
© اين الخطيب» الكتيبة الكامنة.ء تح. 
احسان عباس بيروت. دار الثقافة. 
مطيعة عيتانى اللجديدةء د.تث. والمقدمة 
مورّخة 1963. ص90 - 93؛ © ابسن 
الخطيب؛ الإحاطة فى أخبار غرناطة» 


ابن بيبش: محمل بن محملكل بين محمد ي0_ 


تح . محمد عد الله عنان» القاهرة» مكتية 
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(490ه/ 1096م 555ه/ 1160م ) 


ابن بكر بن علي الصنهاجي المعروف 

بالبيدق. ولد حوالي 490ه/ 1096م 
بمواطن قبيلة صنهاجة المنتشرة بربوع المغرب 
الأوسط وإفريقياء التحق في شبابه الباكر 
بمحمذ بن تثومرت ولازمه وأصبح من 


وبجاية؛ وملالةء والونشريس- والخضراء. 
والشلف». والبطحاء. وتلمسانء ووجداتء 
وأجرسيفهء وأمليل دشرملال المقرمدةء 
وفاس. ومكناسس.. وسالاء ومراكش» 
وأغمات . 


كان الييدق ضمن المجموعة الأولى التى 
لازمت بن تومرت وأخلصت لدعوته والتى 
تتكون من عبد المؤمن؛ وعبد الواحد. 
الدكالي.ء وعمر بن علي. وعبد الحق بن عبد 
اللهدء وقد كان البيدق يتفانى فى خدمة شيخه 
بمسك سراج شيخه وفت القراءة؛ وناخضل 
نجام كر سي عند امتطاء صهو ته . 

القبائل المصامدة» وساعده على ذلك حفظه 
للقرآان الكريمء وإلمامه بالمسائل الفشهية 
وحرصه على تطبيق الشريعة الإسلامية , 


شارك البيدق فى معظم غزوات عبد المؤمن بن 
البحيرة بمراكش 524ه/ 1!29م. ورافقه فى 
غزواته بالمغربين الأقصى والأوسط. وكان 
معه لدى فتحه مراكش وفاس» غير أنه ظل 
7 لاون 

#ا زيشارن 

اسشتهر البيدق بتقاييده المعروفة ب#اخبار 
المهدى دن كومرت و بدابةه دوله الم و حدين!. 
وقد نسب له المؤرخ والمحقق المغربي عبد 
الوهاب بن متصور كتات ا الأنساب في 
نبذة بعنوان المقتبس. وقد أدرج منه فقرات 
بوهسرت ١‏ وذكر الرجال الاين إلى الأحذ 
بتعائيمه والإيمان بدعوته مع ذكر قبائلهم . 
وبداإية لأسييتن. دولة الموسحدي*: ا قسمين : 
الأول يتناول دعوة ابن تومرت ورحلته إلى 
بلاد المغخرب وبذناية دعوته واشتهار أمره. 
والثاسشى يتضمين الحديث عن حركة عبد 
المؤمن بن على الكومى ولاسييية الدولة 
الموخحدية؛ وما ارتبط بها من غزوات 
وحمركات تصردء وما اللجرزاعن ذلك من 
إيقاع العقّاب بالثائرينء وتعرض القبائل 


2-45 


المعاديه لنعوة الموحدين إلى مبد! التصمية 
الذي كان يطلق عليه مصطلح «الاعتراف" 
وهو في الواقع تصفية جسدية للمعارضين من 
رجال قبائل مصمودة. 
ومما يلاحظ على القسم الأخير من كتاب 
أخبار المهدي» وخاصة ما يتعرض فيه لوفاة 
عبد المؤمن وبيعة ابنه يوسف يعقوب المنصور 
والتي تعود إلى ما بعد سنة 555ه/ 1160م 
أنها مسجلة بصيغة الغائب فناسلوتت مشتضبف 
يختلف عن باقى ما كتبه البيدق في العصول 
الأولى من كتابه. وهذا مأ يرجح أنها مسن 
وضع مؤرخين متأخرين؛ كما أن الفقرات 
التى أضيفت للكتاب والتي تتضمن ذكر 
الحصون التي بتناها المرابطون كانت من 
تسجيل كانتب مغمور يدعى أبن جوهر. 
ومن خلال ما أورده البيدق فى كتابه هذا 
التعرف على شخصيّة محمد بن تومرت 
المهدي الذي يصفه البيدق بالغقيه السوسي» 
ويلقبه بالمعصوم ويقدمه للقارئ في صورة 
شاملة ومتكاملة سواء في سلوكه مع العامة 
وعلاقته بالطلبة ومناظراته مع الفقهاء» أو فى 
جهوده فى نشر دعوته وبداية غزواته ضد 
المر لين« وسنت الأعوان وا لاقضالي» وها 
ما يعجعل كتاس «أخبار المهدي: من المصادر 
الأساسيّة لدولة الموحدين فهو ييحتوي على 
معلومات فى غاية الأهميّة خاصّة منها ما 
يتصل بحالة المجتمع ونوعيّة الحياة وأوضاع 
القبائل وطبيعة التفكير . 
يوجد ما وصلنا من كتاب البيدق اأنخبار 
المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين"»" مم 
نبذ من مختصر كتابه الآخر وكتاب الأنساب 
في معرفة الأصحاب المعروف بالمقتبس» 
شهو شخطوطات مكفية كيرسان لورانثو 


البيدق؛ أبو بكر بن على الصنهاجي.. 7 


بالأسكروان (إبانا) بيخ النامخ إبرأعيمرين 

محمد الهرغى الذي تقلها سنئة 714هم/ 
8ع برتشرها | 3لا نبارسن سفة 09239 
المستشرق يفي بروفنصال» ثم أعاد إخراجها 
مله ار ةا جور عد اران مدر 
بالرباط (0)1971 وقد قام أخخيرا الأستاذ عبد 
الحميد حاجيات بالتعليق عليها ونشرها في 
الجزائر عام 1974. ١‏ 


8 ناور ولط اتيم 
© البيدق». أبو بكر علي الصنهاجيء كتاب 
أخبار المهدي بن يدت وابتداء دوله 
الموحدين»؛ تحشقيق ليشي يبروفتصال» 
باريس 1928! © البيدق» أبو يكر على 
الصنهاجيء كتاب أخبار المهدي بن 
تومرت». تقديم وتحقيق وتعليق عبد 
الحميد حاجيات؛ الجزائر ١1974‏ الشركة 
الوطنية للنشر؛ © بورويبة» 
تومرت» ترجمة عبد الحميد حاحجيات» 
الجزائره. 1982ء ديوان المطبوعات 
الجامعيّة؛ © علامء عبد الله على؛ الدعوة 
الموخحدية بالمغرب: القأهرة 964اء 
المعرفة؛ © أعلام المغرب» الجزء 
الأول. 237 239؛ © ناصرالدين 
سعيدوني» من التراث العاريخي 
والجغرافي للغرب الإسلامى اتراجم 
مؤرخين ورحالة وجغرافيين8؛ بيروت 
9 دار الغرب الإسلامي» 67-61. 
5 ع0 ,(ع) 20165021 ٠‏ أاغ | » 
ركمق2 بعلقطهطاق ع أمأكعتط ل 5أأل6 وا 
,19228 
د. ناصر الدين سعيدوني 


جامعة الحزائر 
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26 


5 بيرم الأؤل»؛ محمد بن حسين بن أحمد 


(1130ه/ 1718م 1214ه/ 1800م) 


محمد بن حسين بن بيرام (شهر بيرم), 
وأصل اللفظة من اللغة التركيةء ومعناها: 


العيذ. 


قدم جذه بيرام من القسطنطيئيّة إلى تونس مع 
الجند العثماني الذي قدم صحبة سنان باشا 
لفتح قلعة حلق الوادي» بالضاحية الشرقيّة من 
العاصمة التونسية واستتقاذ البلاد من الاحتلال 
الاسيانى سدة 1ه / 1574م [السنوسي. 
المسامرات» 30/2؛ محفوظ؛ تراجم 
المؤلفين. /1١‏ 174]. قال أرنولد قرين إن جد 
البيارمة وفد إلى تونس ضابطا في الجيش 
العقماتي | القلماء الترنسيوة» :1105 وال 
أحمد بن أبي الضياف إن جد البيارمة رجل 
من الجند الذي قدم متطوّعا مع سنان باشا 
[ الأتحاف. 7/ 305]. 

وطاب له المقام. فتزوؤج من أهلها ابنة عالم 
تونسي؛ وصارت الأمرة منذ ذلك التاريخ 
متتخصّصة في الشؤون الدينية» وتعاطى أبناؤها 
العلم ما عدا حسين بيرم والد الشيخ محمد 
بيرم الأوّلء فإنّه لم يكن من علماء البيارمة: 
[المامراتء 2/ 30]. 

ولد مترجمنا في شوال 1130 ه/ 8إاعم 
متوتس. زامه عسيها كاء عمقل الهيادفق 
الزمرلى: «السيدة الشريفة الحسنية ابئة أحد 
السّادة الأشراف القادمين إلى تونسء وبناء 


على ذلك التّسب الشريف؛» فقد كان الذكور 
من ذريتها يحظون باحترام خاص من قبل 
أهالي تونس المتعلقين شديد التعلق بآل 
العيت» والدية تولوًا مده تزيد على التسعين 
سنة نقشابة اللأشراف ومشيخة الإسلام اعتبار! 
لمقامهم الديني. وقيمتهم العلمية" [ أعلام 
تونسيول) 7 . 

وفي تونس تلقى الشيخ محمد بيرم الأول 
العلم على والده [ على الغراب»ء حياته وأديه؛ 
04 ولقد ترجم له أابنه الشيخ محمد بيرم 
الثاني في شرح منظومته للمفتين على المذهب 
الحنفي من لدن الفتح عندما شرح قوله: 
قفاه حسين الباردي وقرينه 

[ الاتحاف » 7/ 30]. 


وقرأ في جامع الزيتونة المعمور #المغني: لابن 
هثاعمء و«نسهيل الغوائده لابن مالك 
و*صحيح البخاري" بشروحه على الشيخ على 
السويسي» وأشمذ المقدمة والمغني والماكودي 
والأشمرني على الألفيّة» وشرح الخزرجيّة 
والقلصادي في الحساب؛» والشنشوري على 
الوسعياة ع الشيخ أحمدد اللعلاع 
[ المسامرات. 2/ 30 . | 3ا]. 

وقرأ على الشيخ أحمد المكودي الفاسي نزيل 
تونس (ت 1171ه) [المسامرات. 7/2 176؛ 


مخلوف» الشجرةء 46 ]. وكتب المنطى 
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بأسرهاء والأشموني على الألفيّة والتصريح 
والمحنى ومختصر السّعد ومطوّلهء وعصام 
على المرقنديّة والكبرى وألفيّة العراقي. 
ووو يه صحيم اليخاري» وأجازه بمروياته 
[الاتحاقء 33/7؛ عتنوانالأريب؛ 
611+ المسامرات.» 307/2-[31؟ 
محفرظ» 1/ 174[]. 


وقرأ على الشيخ حسين البارودي الحنفي 
(1186ه) [المسامرات 2/ 25]. الشنير لالى 
فى العبادات ومختصر القدوري» والعيني على 
الكنزء وابن فرشتة على المجمع وصدر 
الشريعة [المسامرات» 2 30 - 31]. وقرأ 
على قاسم المحجوب المالكي (190اه) 
مختصر الشعد ومطوله فى البلاغعة» 
والماكودىي على الأالمة. ْ 


كما قرأ الشيخ محمد بيرم الأول على الشيخ 
محمد بن عبد العزيز المالكي الماكودي على 
الألفيّة والأشموني عليها أيضاء والتصريح 
على التّوضيح للشيخ خالد الأزهري 
الجرجاوي» والمحلى على جمع الجوامع في 
الأصول»؛ ومختصر سعد الدين التفتازانى على 
تلخيص الخطيب القزويني في البلاغة. 
وضماء على الاتكبارات يوا شديا هر العقيدة 
الكبرى للسنوسي بحاشيتي المنجور واليوسي» 
وألفيّة العراقي في مصطلح الحديث بشرحي 
مؤلّفها والقاضي زكرياءالأنصاري 
[الاتحافء 33/7؛ محفوظء |/ 174]. 
وقرأ أيضا على الشيخ أحمد الشريف الثاني 
[ المسامرات»: 2/ 30 31)]. 

ولمااستكمل الشيخ محمد بيرم الأول 
تعليمه» عد مؤسّس المجد العلمي للبيت 
البيرمي وتفتن في علوم كثيرة أبرزها الفقه 


بيرح الأؤل» محمد بن حسين بن أحمد 5 


الحنفىي. وعلوم التحو والبلاغةء» وتصدر 
للتدريس فجلى فى ميدانه؛ وكثر الا خدون عنه 
وهو ما يزال حدثنا [ حم.ح. عبد الوهاتب. 
كتاب العمرء 1/ 928 - على الغرابء» 44]. 
حت ان 0 ويا ]سن حدردة ميد 
العزير الْذى ترجم له في تاريخه الباشي في 
الجماعة الذين قال فيهم: هلا يشئى غبارهم 
ولا يجارى مضمارهمء وإليه تضرب أكابد 
الإبل بقوله: وشيخنا المحقّق المفتي الأكبر 
اح اناه م د بدن رن الم 
الحنفي بالمغرب غير مدافع»؛ ومن لم يوجد 
مثله منذ زمن شاسع [الإتحافء. 34/7 
عنوان الأريب؛: 1/ 619]. 

وتعلين على الشيخ محمد بيروم !الأول جماعة 
من أعيان المذهبين المالكئ والحنفي» 
كالشيخ حمودة بن محمود زالشية 50 
باكير والشيخ أبو الحسن علي الشندرلي. 
وهؤلاء من الحنفية؛ والمفتى المالكي 
بالحاضرة العيث محية ادرب والشيخ 
محمد الدميني قاضي مدينة الكانفء وعيد 
الرحمن الفراتي قاضي صفاقسء والوزير 
الكاتب حمودة بن عبد العزيز الذي ترجم له 
فى تاريخه الباثئى [الإاتحاقبء 34/7؛ 
ستو 1741 


كما درّس الشيخ محمد بيرم الأزّل علي 
الغراب (ت 1185ه/ 1771م) ضمن طبقه من 
العلماء الذير: كانوا يدرّسون العلوم الشرعية 
فى جامع الزيتونة المعمور وهم: الشيوخ 
حمودة الريكلي قاضي تونس (1161ه/ 
8( ) والمغتى محمد سعادة (1171هم/م 
8 عم) ومحمد الشحيمي الذي توفي بعد 
سنة 1190ه/ 1776م. ومحمذ الغرياني 


5 بير الْأوّل: محمد بن حسين بن أحمد 


(195اه/ 1781م): [ على الغراب» 30]. 
ولقد ذكر المترجمون لعلي الغراب الشيخ 
محمد بيرم الأول ضمن مشائخه الذين أخذ 
عنهم وإن كان اصجر هنهة. سحا ١‏ الستو ست 
مجمع الدواوين التونسيّة؛ مخطوط ندار 
الكتب الوطنية رقم 16633]. 
ومن تلاميذ الشيخ محمد بيرم الأوّل كذلك. 
الشيخ اجحيد بن -حسين البارودي (ت 229 اه) 
الذى الفرد بالشراءة عليه. فقرأ عليه قطعة من 
الأشمونيء وقطعة من المنتقى [ المسامرات» 
2 عنوان الأريب» [/ 656]: كما 7 
الشيخ حسونة الشهير بالشركي (1222 ه 
بالمدرسة الناششية |[ عتكوان»: أ/ 1648. 
والشيخ محمد الطيبي!ا الرياحي (1266ه) 
[عنوان. 2/ 500]) والشيخ محمد المخضار 
(7 ه)[ عنوان. 2/ 816]. وأبو العبّاس 
أحمد سميّة القيرواني (كان حيّا سنة 1172اه) 
الذي هنأ الشيخ بيرم بالبرء من مرض أشفق 
عليه [ عنوات.ء [/ 56١1‏ 1563. 


الشيخ محمد بيرم الأوّل الفشضه 
الحنفي في المدرستين العنقيّة والباشيّةء قال 
صاحب معالم التوجعيق: لاسسيت الأميرة 
فاطمة بنت الأمير أبي زكرياء المنالابي بي د 
3ه / 2موهو المدرسة العنقيّة بالحاضرة 
التونسيّةء وفى عهد الدولة الحسينيّة كانتت 
مشيختها بيد الجماعة الحنفيّة مع أريع مدارس 

اخرىء وهى المدرسة الشماعية بريه 
اليوسفية والمدرسة الباشية ومدرسة السّواري 
رسن تولى ستسيكة هده المدرسة في العصر 
الحسيني مشائت خ الإسلام من آل بيرم الأعلام. 
فتّد تولوها بتواصل من الشيخ الأول حتى 
حفيده الشيخ الرابع [ تاريخ معالم التوحيد في 


ولقد درس 
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القديم والجديد: 7294]. وقد نقّل أحمد بن 
أبي الماك عبن الشبيا) ممه بير الثاني 
كيف وصل الفقه الحنفي إلى والده الشيخ 
محمد بيرم الأوّل فقال: «فأوّل علم بت 
المذهب الحنفي بالديار التونسيّة هو أحمد 
الكتريفك الات د لسن الذي أخذ عنه مصطفى بن 
عبد الكريم؛ وعنه أخذ علي الصوفي: وعنه 
أخذ عبد الكبير الضَوفيء» وعنه أخذ حسين 
: الشيخ محمد 
بيرم الأوّل* [الإتحاف. 7/ 34]. 
لمي الحنفي التى أقرأها مترجمنا 
اح محمود العينى على كنز ١‏ الدقائة فى للنسفي . 
7 ختمه في المدرسة الباشيةء هتأه بذلك 
الشيخ أبو الحسن علي الغراب في قصيدة 
طويلة فيها إشادة بعلم الر 
فروع المعرفة» وفيها أيضا دفاع للشاغر عنة 
نغسه وتعليل لمذهبه في الشعرء وتعريض 
بالحسّاد والمناوثين الذين حاولوا على ما 
بظهر زرع بذور الشقاق بين الشاعر على 
الغراب وشيخه محمد بيرم الأوّل. وهي من 
الطويل وبها 39 بيتاء وكان مطنعها [من 
الطويل]: 
كفى الإثم بعض الظنّ كيف التّوهم 
أيرضى لبيب بسالمظنة ياثم 


البارودي؛ وعن هذا الأخير أخذ 


وبتفلته في سائر 


[ ديوان ضشعر علي الغراب النصفاقسي. 
9 172 على الغم . 
4 467 ! المسامرا تاء 2/ 33 - 34]. 


تولن الشيخ محمد بيرم الول الخطط التبيهة 
مثل الخطابة والإمامة بالجامع اليوسفي 
بالحاضرة مكان الشيخ محمد درغوث» وتو[ 
: فت 5 3 3 و دو 
الشيخ -مسين البارودي الفتوى مكان الشيخ 


راب حيأته وأدبهء 
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أرنؤوط في عهد محمد بين حسين باي غخي 
التصف الثانى من القرن الثاني عشرء 
وخريعف ذلك النعوى:والخطية عن بت 
الدرغرئيين بعد أن أقامتا بها من عام 1075ه 
إلى 1269ه متناولتين بين أربعة منهمء وقد 
ذكر ابن أبي الضياف نقلا عن الشيخ محمد 
بيرم الثاني إسباب عزل المفتين [ الإتحاف. 
77 31]. 

كينا تلن ادس 
الإفتاء وهو صغير فى مبحرم 0 ااعهم 6أام 
ل مب كيسن : معجم المطبوعات » 612]. كال 
ابله: “اوكان الذكاء وسرعة البديهة وقوه 
الذاكرة من انصفغات التى 
المنصب" [ شرح منظومة المفتين الحنفيّة : 
مخطوط بدار الكتب الوطنية رقم 18656]. 


وفي عهد على ناشا الأول انقثبت به ود 
فدخل السّجنء والتجأ بإحدى الرّوايا؛ ثم 
خاف السجن من حديد فأتحجر في زاويه 
سيدى منصور بن جردان (904 ه). وأقاء 
هناك ملازما بثْ العلم ومطالعة الكتب.ء 
واستمر على التدريس إلى سقوط دولة علي 
باشاء وقيام دوثة أبناء حسين بن عليء وبتولي 
الأمير محمد الرشيد الحسيني الحكم آوائل 


ذيالحجة منة 169اه/ 756ام. أصر 


خم محمد بيرم الأول متصب 


إشلته 5 نولي هذا 


بإخراج الشيخ محمد بيرم الأول من الرَاويه 
وقدمه مفتيا ثانيا. ذكر صاحب المسامرات 
أسباب سجنه أيام الحكم الباشي» فقال: 
وطلع الشيخ محمد جرعالا ولو شهيها فى ان 
العلوم. رايخ طاريق البتارق والنقيوي» غير 
أنه أصابته مبحن الدولة الاشيّةء وذلك أن 
الياشا لم يسمح له بإخراج والده من السجن 


بعد وفاتهء إلا أنه سج عوضه ولده صاحب 
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الت جمقء فأقام في 02-4 ضابيرا د يطالم 
وأوالاة الباشا تدر يس مدر سكه الحنقية - 556 عزل 
]اخ : ٍ < ١‏ لك 

نا 1 اللبحارى »؟ وهتأه يذنك الشيخ 5 
اموت ميئل حموده بن عباك العزيزو بشصيدة من 
الموجيز الكامل بها ا 0 ل 
من الكامل] : 

[المسافراض 4332 133 

وأقام على الإفتاء بتحرير المساتل والتأئيف 

إلى أن تونى شيخ الإسلام حسين الارودي» 
فقدمه الأمبر على باشا لمشيخة الإسلام 
الحنفيّة فى ذى القعدة من سنة 86ااهم/ 
3 0و [لمسامرات» 367/2؛؟ ابن 
الخوجة. صنحات من تاريخ توئسن»؛ 16ل2؛ 


1 عيد الوها ب ؛ كتا به | فهر » |[/028» 


| 


على أبناء أسرة البيارمة 0 


بيرم الرابع ستة 861ام [ العلماء الكو بسسروال+ 
5 ]. 


وفاة 0 ميحمد 
2 


وقد امتحن الشيخ محمد بيرم الأوّل عذة محن 
فى حياته. منهاابتلاؤه بسرض في سنه 
4اه. وعوفي به وهئأه تلميذه الشيخ 
أحمد سميّة القيرواني بشوله في الطويل 
[من اتطويل | 

علوم الهدى أضحى كمال كمالها 
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وقد عادت الفتيالعادتها على 
منصتها في ثوب حسن مجدد 
كد - من د إل 1 شاء ها 
فلاح لتاريخي زشفاء محمد) 
كما أمتحن الشيخ مححمد بيرم الأوّل بشقده 
ولده حسين فى مبذل| “ابه فأرّخه الشيخ 
محمد الورغى يقوله فى قصينة من سبعة 
أبياتء قال فى أوَلها : 
تر إن وق 5 5 ُ او 1 3 
وقال فى البيت الآ نير ' 
لدذدلك قال من يدريه أرّخ 
عزيز النّاس مات حسين بيرم 
[المسامرات» 2 36 37 وأ ميحر ' كذل”ك 
جمد وان الح محمد وير الثاني خمسة 
ا اوري وت الو سبي 
[ التضامرابتب: 2/ 50 - ١‏ 5أ]. 
ود اميس الك وز بها اكيش يعمد 
رس نمسحرلن لسن ار ' 2 00 
الاول فى حيائهء. وفأة زوجته». فروجحه على 
باشا باي بن حسين يجارية بعد أن أعتقها 
وجهزها. فرزنته بالشيخ مصطلفى بيرم ء المغتي 
الحتفي وإمام الجامع اليوسفي [ الإتحاف ؛ 
77 35]. 
يقول فرص شي - ر سوح القدم والعلم. 
صدات الأسرة اليِرمية -32 الخمسى أو ليست 
أسر العلميّة التونسيّة المرموقة أكشر [ العلماء 
التونسيون. 5 ). 000 الشيخ ابن 
7 يي 0 الغانيء 


2500 


الوا وو 
وان محمد التاذلي ١ئ‏ ؛ تنيشر: اهى من 
جم المعتنى بهأ عند 90 الاتحاف 
بوي بور 2 4:30 
صفوة الاعتبارء |/ 95 96]. 


0 الخامس. 


ولقّد حرص خير الا ات نسي في كتابه 
حوال الممالك على 
ذكر معط الشتتمياك امكل لدى العلماء 
التوتسييرةن مغل الشيخ محمل بيرم الأوّل» 
والشيخ إبراهيم الرياحي [ أرنولد قرينء 
0000 


أقوم المسالك فى معرفه أحو 


توفي الشيخ محمد بيرم الأول يوم الأربعاء 
آخر شوال 1214 هء الموافق ل 26 مارس 
090» وله من العمر 84 ستةق ودفن 
بالعاصمةالتونسية [ محفوظ 474/1 
سركي س١‏ معنجم المطبوعات 612]. قال 
الشيخ السئوسي : كان ورعا ثبتاء» عمذة 
حاملا ثراية مذهب أبي حنيفة على طريقة 
بديعة ومكرّمة شريفة إلى أن توفي. ورثاه 
الشيخ عمر المحجوب قاضي المالكية فى 
قصيدة تضم 15 بيتا من الكامل منها : 
وانظسسر إلى مفتى الأثام محمد 
أضحى رهين الثرب والأكفان 


لهفي على البحر ابن بيرم غيّضت 


مسكيية عبلسوة الديسقن والأ تدا 


آ25 


أحصسن عزاء القائلين وأرّخوا 
لهفا لحامل مذهب الثتعمان 
[المسامراتء». 377/2؟ غنوان الأريب» 
(/ 619؛ الاتحافاء 7/ 135]ء قال ابن أبى 
الضياف: 'وتغيّرت البلا لوفاته» ولم يتخلّف 
عن جنازته إلا من عاقه العجزء وحضر الباي 
وبنوه وسائر رجال الدولة. وتبركوا يبحمل 
نعشهء وتقدم ابنه الشيخ محمد بيرم الثاني 
لرئاسة الفتوى والشيخ محمد بيرم الثالث 
لخطة الفتوى» [الإتحاف. 3/ 231]. 
ولأبنائه ثلاثة عقب من العلماه هم على 
التواليى: معحمد بيرم الثاني سثّة علماء. 
وأحمد بيرم ثلاثة علماء ومصطفى بيرم أريعة 
علماء: ولقد قدم أرنولد قرين شجرة نسب 
الأسرة البيرفتة فين سئة :1800 الى سبدة 
3؛ وبلفغت 5! عالماء وكان آخر 
البيارمة الشيخ محمد الطيب بيرم [العلماء 
التونسيونء 108]. ولقّد أعد لاري باري من 
جامعة بوسطن دراسة حول عائلة بيرم التونسية 
[ قرين»ء 132]. 
عا 
للشيخ محمد بيرم الأوّل عذة اثار منها : 
-بغية السائل في اختصار أنفع الوسائل 
لتحرير المسائل في الفروع الحنفية لتلقاضي 
إبراهيم بن علي الطرسوسي (758ه) [ كشف 
الظنونء (/ 183]. شرع في تأليفه في السنة 
التي تولى فيها رئاسة الفتوى الحنفية سئنة 
6ه / 1773م: قال فى مقدّمته: *لما 
وات كغات القع الرساكل بعدياة عدي 
تحريرات مسائل عديمة النظيرء غير أنه يميل 
في تعبيره إلى التطويله عزمت على 


بيرم الأؤل: محمد بن حسين بن أحمد ‏ 8 


اختصارهء ثم رأيت أثناء المطائعة أن العلامة 
عمر بن نجيم قد اختصرها وسمى مختصره 
#إجابة السائل0». وكذئك رأيت الفاضل خير 
الدين الرّملى اختصره أيضا ففتر العزمء ثم إن 
والدي قال لي : إن هذين المختصرين لا 
وجود لهما بهذه البلاد. «فاختصرته اختصارا 
يعرف فضله من تدبّره مراجعا لأصلهء. فجاء 
في نحو ثلثى الكتاب» مع زيادات من ذكر قيد 
أو تصحيح مم ذكر ما عليه الفتوى". توجد 
منه نسكهةٌ بدار الكتب الوطنية بتونس فى 193 
ورقة من القطع المتوسّط [ محفوظ»: 174/1 
178]. وركمها 4[00غ. وهناك نسخ أخرى 
ضمن مجموع وأرقامها: ١-6‏ 09476 
)8 [كتاب العمرء [/ 929]: وتوجل منه 
نسخة أخرى بمكتبة إل النيفر [محقق 
المسامراتء 2/ 36]ر: أيضا [الإتحاف: 
7/ 34؟ الزركلىء 6/ 336؟ هدية العارفين» 
ذلذة وغ عفالة. 7/9 :2:41233 ب برسشالة فى 
السياسة الشرعية: ألفها الشيخ شرم بظلب 
من حمودة باشا باىي كولس (1229ه/ 
3 م)ء الذى طلب منه فتوى شرعية 
يمكن الاععماد عليها في الأحكام بالبلاد 
الإسلاميّةء فألف له الشيخ محمد بيرم 
الأوّل رسالة اشثملت على مقدمة واربعة 
فصول وخاتمة. 

عرّف الشيخ بيرم في المقدمة المسائل 
الشرعيّة» واستعرض فى المفصل الأول أقوال 
اعمال العتماء فى مييالة الاججهاذ فى 
تجديد السياسات الشرعية. وتناول المصل 
الغانى ما للوالى أن يفعله دون القاضي. 
وفحدت فى التصل الغالقع عن الدعاري 
والْتّهم والعندوان والمدذعى عليه. وناقش 


5 بيرم الأؤل؛ محمد بن حسين بن أحمد ‏ 000 


0 0 دوت الحكء وحتم رسالته 


بثلانه بحوث : 
البحث الأول: في القضايا بما تدل عليه 
القران والأمارات الظاهرة. 
البحث الثاني : في الفراسة 
البحث الثالث: فى الحسبة [الاتحاف» 
3 بر عن بيجيرة» النماء تن دن 
5 وطيعيق هله الكسالةبالسطي: 
الإعلاميّة بمصرء منة 306|ا هه وتوجد منها 
عدّة نسخ بدار الكتب الوطنيّة بتونس منها : 
8 402 2 470 3914 . 8076/2 - 
3/ 256[ كتاب العمرء [/929؟ عنوان 
الأريب. 619/1؛ المسامراته 2/ 45؛ 
محفوظ. |/ 174 4]176+ 3 - 00 
وروت الو الطرودي على الر 
العبادية فى العروض. 0 
العا مي ب الى وى جرع يتطريت 
للمفتين على المذهب الحنفي؛ وفيها فوائد 
طبية للنساء والرجال والبئات [الإتحاف»ء 
7؛ عنلوان الأريبء [/ 621 622؛ 
محفوظ. 174/1 176]؛ 4 نظم في 
تقريظ #مقدمة ابن هشام'" كتبه قبل موئه يسبعة 
أيام. وذلك لما راى هذه المشدمة بين يدى 
حفيده محمد بيرم الثالث» أمره فكتب البيتين 
التائيين على ظهرها وهما [من: البسيط]: 
للهنرّ إمام حاز كل لثنا 

وكل فسخر وثال الفضل أكمله 
سمّى القواعد هذا الجمع قلت إذا 

إن القواعد جمع لا نظير له 
[ الإأتحاف.. 31/7؛ عتوان الأريبء 


252 


[/ 619]. الشجرة النبوية وتعرف 
وي المعدنبّة بالديار التونسية 
والمقصود بها حمام الأنف» طبعت هده 
الرسالة بالمطيعة الإعلاميّة بالقاهرة سنة 
2ه / 1885م [العمرء أ/ 929]. 
وتوجد منها عدة نسخ بخط المؤلف بدار 
الكتب الوطنيّة تحت الأرقام التالية: 510 - 
222 16504 18763 [وتحتوي 
الرسالة على تسع صفحات ]؛ 6 نبادة في 
بعض القواعد الشرعية لحفظ الإدارة الكلية, 

طبعت بالمطبعة الإعلاميّة بالشاهرة سنة 
6ه . فى 34 صفحة؛ 7 رسالة في 
ورضوعات التعديث: طبعت بأآخر نبذة فى 
بعض المقواعد الشرعية فى 2) 5 
----- 0 5-5-8 المسكتية 

قيّةَ (العبدئية): 69/4 70؟؛ سركيس.ء 
صحةه 8 _ رسالة فى حسن الخط على 
توهم الاحتجاج عندنا بالخط. مخطوطة بدار 
الكتب الوطنية بتونس رقم 8156| ضمن 
مسجموع؛ وتضم الرسالة 1١5‏ ورقة من 
من 183 الى عن 197 وبةةاحظ أن 
المؤلف استشهد بفتوى الشيخ محمد قاسم 
المحجوبء وقد أورد نص الغفتوى كاملا ؛ 
9 رسالة حول توجيه أصايع الرجل للقيلة 
عند الصلاة؛ تشمل الرسالة خمس أوراق 
ضمن مجموعخ رقم 18156 مسخطوطة بذار 
الكتب الوطنية بتونس ؛ 0 رسسالة في 
العقّب: مخطوطة رقم 463 ضمن مجموح 
بدار الكتب الوطنية بثونس_ ؛ رمألة فى 
ب الوناس سيت ييه 1 داهو ا 
سخطوطة ضمن مجموع ب.د.ك.و. تونس 
رقم 18156؛ 12 رسالة مخطوطة في 
القضاء رقم 3914؛ 13 تقريظ على رسالة 
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ألغها ابنه الشيخ محمد بيرم الثاني تحت 
عنوان الفلاح على المتحير في أجر الملاح 
[المسامرات» 2/ 45 عنوان الأريب. 
(/ 621 622]؛ 4| 2 رسالة فيما يرجح به 
إلى المدقوع عنه وما لا يرجعء مخطوطة 
ضمن مجموعه وتضم ثلاث عشرة ورقة؛ 
5 أرجوزة في صفة الإيمان» وهي رسالة 
أولى ضمن مجموع تحت رقم 23068 دار 
الكتب الوطنية بتونس؛ 16 رسالةٌ فى 
احكاء الطهارة تخت بست: 1232هه 1 
أوراق مخطوطة رقم 924؛ 17 - تأليف في 
المغارسة والاستنزال؛ نسخ سنة 1313[هه 
يضم 7 أوراق مخطوطة ضمن مجموع رقم 
6+ 85|- تحقيق المناط فى عدم إعادة 
الساباطء نسخم سنة 313 [ه ضمن مجموح 
يضم 10 أوراق برقم المخطوط 8156!؛ 
9 رسالة فى القضاء نسخت سنة 289اه 
يفم تبسن رقم 187 با.د.ك.و؛ 
0 إجازة للشيخ محمد المحجوب في 
حدوية آأبات: جاء في طالعها: 
أجزت أيا عبد الإله مدهمدا 
بمحجوب يدعى فخر مذهب مالك 
21 مجموعة قصاتد شعرية [المامرات» 
72 عنوان الأرببء 622-6217/|1؛ 
الإتحافء 7/ 35! برنامج المكتبة الصادقية 
(العبدلية) بدار الكتب الوطنية بتونس؛ 
محفوظ. 1757/1 76 [1]؟ 22 ختم شرح 
العيني على الكنز [ علي الغراب»؛ 4 ]|. 
وفي الزركلي للشيخ محمد بيرم الأوّل نظم 
التعريف بنسب الأسرة البيرميّة» والحال أن 
هذه المنظومة لابنه الشيخ محمد بيرم الثاني 
[ الأعلامء 6/ 336]. 
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ط. تونسء 1973؛ © قرينء أرنولدء 
الختساء التوتسسو 18573273 121915 
شر ميك حمناوي عمايرية وأسماء معلى ١‏ 
فرطاج 6 هشه بيت الحهشكمة؛ 
© كصالم. عمر رضاء معسجم المؤلفين» 
دار أحياء الخرات العربى؛ © محفوظ: 
محمل ٠.‏ تراجم المؤلفين التونسيين ' 
بيرولث» د.ت» ذآار الغرب الإسللامىء 
2 1 نبيروت: © مخلوفف. مستمل. ١‏ 
مححرة النور الركية فى طبقات المالكية» 
بيروتاء د.ت.ء دار الفكر؟ © مكشة آل 
التانيين» مخطوطات خحاصه.؛ تونس 
العاصمد* © الخيصضع :) حمل ٠:‏ عنوان 
الآأريب عما نشأ بالبلاد التونسيّة من عالم 


##ا بيرم الثاني؛ محمد بن محمد بن حسيبن 000 


أديباء؛ تكميل علي النيفرء ببروثبثة 
6 4.1 دأر الغرب الإسلامى ؛ © التيفر » 
محمد الشاذلى. تقديم كتاب مساماات 


الظريف بحسن التعريف للسنوسي» بيروت 
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14 إأ. دار الغرب الإسلامى . 


جعامعة الزيتونة - تونس 


00 بيرم الثاني.: محمد بن محمد بن حسين 


(1162ه/1748م ‏ 1247ه/1831م) 


جوع محمد بن محمد بن سين حسين المعروف 

بِبَيرم الثاني ؛ بم ب جوز الإسلام 
بَيْرّم الأوّل. ولد بتونس فى 16 ذي القعدة 
2هه ونشأ بين يلدي والق .وعد ان 
الفقه والحديث.؛ و خد التجويد عن مسحمد 
قَاره تاطظاق. وأبي ل الحميدي. ٠‏ وأبي 
العيّاس الحمد الوَافِي . 


وأخذ مختصر السعدء ومختصر اين 
الحاجب» والقظر. والفاكهي». غين الشيخ 
المحقق صائح الكرّاش. والشيخ أَحُمّد 
التعالبي الشهير بالبرانيى» ومحمد الدَرّنَاوي : 
والتّحوي أحمدٍ السّويسي»ء وعالم المعقول 
محمد الشحمي. ٠‏ وأخذ صحيح البخاري عن 
والذه محمد بيرم الأوّل. 

برع في مختلف العلوم وخاصة في الفقهء 
واللأصول» وتدرّج في الخطط ؛ فدرّس وأفتى 
وبلغ درجة الإقتاء على المذهف الححنفي . 
جلس للتدريس وعمره ثماني عشرة سئة. 
بالمدرسة الاشيّة أ5لا عوضا عن والده؛ ثم 
بالجامع الاعظم. وخطب بجامع يوسف داإي 
نيابة عن أب بيه أيضا ‏ 


1 


وتقلد القضاء بعد عزل الشّيخ قاره يَاطَاقَ عنه 
سنة 1192ه/ 1778م: واستقال مئه بعد 
حوالي سنةء فتولى الخظة حسن الترجمان»: 
فحزل هذا الأعن مكلنب ب القضاء ناتيةه 
وذلك سنة 1194ه/ 1780م. 


وتولى خظة الإشراف على الأشرافء أى 
نقاية الأشراف لأنه شريف من جهة أمف 
تولأها سنة 1206ه/ 1792م؛ وتوارثها ذرَيته 
إلى حين وفاة بَيْرْمِ الرّابع سنة 1378[ه/ 
861ام. 

ثم نولى خطة الفتوى عوضا عن والده في 
محرّم 1215ه/ جوإن 1500م. وتولى رئاسة 
0١‏ إم. وبقى فى هذه الخطة إلى وفاته فى 
غرّة جمادى الأول سنة 247اه/ [1831م. 
إنجل لوي او اود 
واي ابواب منهء معام 


اإصدار الا حكام والفتاوي. وهو غزير الحفظ : 
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ثاقب المذن ل مع اطلاع كبير 
الفتاوى مع مهابه وتواضع وتقوى [ ابن أبي 
الضياف. الاتحاف. 4/ 160]. 

الحتقى بتونس : افتحريراته فى المذهب 
التعماتى بالذيان التونسيتة حى القن عليه 
العمل وكم له في ذلك مما يبلغ به المتحري 
فى ديئه غاية الأمل" [ السنوسي. مميست. مل ؛ 
مسامرات الظريفاء 2/ 45]. 

وقد كتيب تتحريرات علمية وشروحا على 
مصتفات كثيرة؛ وأفتى فى مسائل عديدة 
نظمها في رسائل» وقد بلغ في بعضها د 
الااجتهاد. من ذلك ما جاء فى رسالته فى 
صحة الرجوع عن الوصية الملتزم فيها عدمهه 
[ ميخطوط بدار ا الكتتب ١‏ الوطنية : بتو بس 3 ركم 
8ؤ/ 187 بويت 8/ 3]|] جمع في 
التدليل على ارائه فيها بين المذهبين الحنفى 
والمالكى. ولما عرضها على علماء عصره من 
المائكة يديه بروود اداو ١‏ له 
انفنتاحه على المذ المشهية لفقهيّة الأخرى بالرّغم 
وقد كان إلى ذلك قوي الحجة في مناظراته مع 
علماء عصره. من ذلك مناظرته انه لشهيرة للشيخ 
#مسحجميل المَنَاعى المالكى»: فى مسألة عدوى 
مرض الطاعون. فقد تفشى هذا الوباء في 
عهد الأمير #معحجمو د بأشاة وذلك حواتى سسنة 
الات 0 حدل بين الا 2 
وم 0 د 
من العذوي بأتدعوة إلى عدم الاختلاط . وقد 
ذهب إلى هذا المَّيخ #محمد بَيْرّمِ الثاني". 


وقال بمنع هذا الا حراكن الشيخ «المناعي 
المالكي!. 

وألّف كل واحد رسالة حافلة بالاستدلال على 
رأيه 1 رسالة الشيخ بَيِرّم حَسْنُ النبا في جَوَارٍ 
التَحَمْظٍ من الوَّبَاءِ: طبع المطبعة الرسميّة 
تونس ]. 


ووقععت متاظرة ثأنية بينه وبين الشيخ المناعي 
المذكور حول كرويّة الأرض وبسطها. وقد 
ذهب الشيخ بيرم إلى القول بكرويتها في حين 
قال المتاعي ببسطها [ مخلوف» شجرة النور 
الرّكبّةء 2/ 170]. وبهذه الآراء تدرك قيمة 
الشيخ فيل بيرم م الثاني العئميةء؛ وحصافة 
ذهنه وتقدمية أفكاره حيث أثئيت التَقَدْم العلمي 
رجحان ارائه وسناد مواكفه. 


كانت 


١‏ حاشية على شرح الشيخ قاسم بن قطلويغا 
الحتفي المصري على مختصر المنار لابن 
حبيب الحلبى المتوفى سنة 808ه/ 1406م 
على #الأثوارة للإمام النسفيء توجد نسخ 
مخطوطة منها بدار الكتب الوطنية؛ رقم 
7 3695 8169| (عدالوهان). 
9 (أحمديّة. 2625)؛: 3 حَسنٌ الْنَبا 
فى جواز التَحفّظ من الوباء: وقد ألفها بعد 
محأورة بينه وبين الشيخ محمد المناعي 
المالكي في موضوع عدوي مرض الوياء 
(الحجر الصحَي). وقد ذهب الشيخ بثْرْم 
الثاني إلى القول بالعدوى على عكس الشيخ 
المتاعي. وقد أشار #رفاعة رافع الطهطاوي" 
إلى هذه المحاورة في مقدمة رحلته. طبع 
بمطبعة الإعلاعء القاهرةء 1302 ه؛ وطبع 


0) بيرح الثاني: محمد بن محمد بن حسين‎ 0١ 


بالمطبعة الرسميةء توتر ؟ مخطوطاته بدار 
الكتب الرسميةء تويسس. 5 رفم |/ .١1394‏ 
0 181]56؛ 3 حسلة المنزع فيما ير جع رك 
على المدفوخ ومأ لا يرجع-ء ٠‏ مسخطوطاته بدار 
الكتب الوطئيّةء بتونس0. رقم 6/ 187. 
5 12086 . أحمديق 5/ 22533 أحمديّةء 
6 ك/|8!5!؛ 4 رسالة فى التَعقَّيب 
على البحث الذي نقله الشربلالى فى موضو 

سجود الثتلاوة من شرحه ! لصغير 9 العلامة 
الكمال بن الهمام. سشخطوطة بدار الكتية: 
الو٠*“عغنة:»‏ بساتسيو سن 3 رقم 7/0 7 8 1. 

0]/ 20846 [1؟ 5 - رسالة فى صحة الرجوع 
عن الو صية الملزم فيها عدمه. ذآأر الكدي 
الوطنية؛ تونسء رقم 8/ 87اء 8/ 12056ء 
أحمديةء #/ 2533؛ الرّباطء الخزانة العامة 
رقم ١م‏ 2 د؛ 6 رسالة فى الطلاق»ء 
فمن مخطوط بدار الكتب الوطنيّة. رقم 16/ 
7 7- شرمم رسالة لطف الله الأعجمي 


بذار ١‏ لكتب الوطية. تويس رمم 4 402 
لله الأعجمي 
في تحرير كلام الحنفية فى باب صلاة 
الشوائنت نتاه؛ 6 شرح شناء الغئليل ) فى و تاف 


تحت عتران #شرح وسالة لطكف ١‏ 


العليل ليخ نجيم: ذا الكتت الوطتة: 
تونس؛ رقم 5/ 402. 19/ 12086. 
أحمديةء 10/ 2533؛ 9 عقدالدر 
والمرجان في سلاطين ال عثمان. منظومة في 
7 بيتا من البحر الظويل في سلاطين الدّولة 
العثمانية إلى سنطان عصارة عد الحمد الأول 

(ت 203اه/ 789 م)ء ثح أكملها حفيده 
بيرم | لد مر التلاطين الستوالية ل 
أواسط القَرن 13 هي دار الكتب الوطنيةء 


تونسء رقم [399. 809/1ك 8770] 
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(عبد الوهاب)ء ضما كنشض رقم 7 لبيرم 
الرابع؛ وتولى نشرها بيرم الخامس سنة 
١31اه‏ ضمئن كتابه صفوة الاعتبار» 5/ 46 
١5؛‏ 10- قلادة اللآل في نظم حكم رؤية 
الهلالء منظومة في 463 بيتاء. دار الكتب 
النوطنية؛ تونس. رقم 402/6. 
00م 2086ل 8/ 4184156 أحطمديكةء 
0 2533؟ 11 القولالأسذ فى حككم 
نصيب الميت من غير الولد؛ دار الكتب 
الوطنيّة» تونس- رقم 187/3. 9/ 2086اء 
أحمديّةء 9/ ١2533‏ 12- نظم في التّوحيد 
في 78 بيتاء دار الكتب الوطنية؛ بتونس ١‏ رقم 
4 14103؛ 13- نظم في عيوب الأضحية. 
رالكتب الوطليةء بتونسء. رقم 
920 14 نمأ تعا البمتى هيد مما لد 
اتحتان الس بوه العكاه» ذار الكعب 
الوطئيّة. تونس. رقم 2402/1 5/ 1208. 
احمدية» :53533215 15ب الوقاء يما يتعلة 
ببيع الوفاء: دار الكتب الوطنيةء تونس» رقم 
0-8 642 23 187. 208566 |؛ 
16 - منظورمة في المفتين بتونس ان 
التركي الى عصرهء مع شرحهاء دار الكتب 
5 بتونسء رقم 5 09 8676 [ء 
7 !| - منظومة في التعريف بالولاة المعبئين من 
قبز الدونة العثمانيّة بترنس (باياات تونس). 
دار الكتب الوطنية؛ بتونس ١‏ رقم 18257. 


-_ 
0 َه 
اللا اعساو روا اتيم 
الضبيافء: الاتحاف. 5 حء 
لبق لسن 3. 38/7 62!؟ ©#أابن 


الخوحة. محسمل ؟؛ تاريخ معالم التوحيد. 
تونرء 3358اه/ 939ام. 37١1314-1؛‏ 


© ابن ابى 
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© السئوسي» محمدء مسامرات الظريف». 
4 جء تح. محمد الشاذلى النيشر» سيروت 
4 2/ 43 462 © الزركلىء: 

الدين الأعلامء ط4ء ال 1 
» كحالة. رضاء معجمالمؤلفينء 
5 ج. دمتشقء 1397اه/ 1960م 
9/1١‏ »© حسن حستي عيد الوهاب». 
كتاب العمرء 2 جء تونس» بيروت» 


0ههلم/1990م. 2/ 934 _ 939 
جم المؤاقين 
التو نسييرةء. ل أء 5 ج.ء بيروتاء: 1982. 
!/م 177 79]؛ © الثيفر» ممحمدء عنوان 
الأريبه 2 جه تونس ]135 هه ]/95| 
16 


© محفوظ. محمل > ثرا 


عبد الرزاق بسرور 


متفقد للتعليم - تونس 


00 بيرم الثالث؛ أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد 


(1201ه/ 1786م 1259هم/ 1843م ) 


ابو عبد الله مخمك نر محمد عن استحماك ب 
اسم مسر بحرم 5255 والده الشييخ 
محمد بيرم الثاني في الطاعون الذي !جتاح 
البلاد 6 سنه 9492| احم أ بعققشد 
جميع أو ولادمهء وعزم على عدم ا|! لتروج حتى 
زوّجه والده الشيخ محمد ببرم الأول بزوجة 
أخرى»ء رزقته بصا 


سجس أن مجمة ستة 201 اه 


عبن 


ونين 


له ْ 
والذه» واخناء عنه وعن عتلماء الزيتونة فى ايامه 
[ المسامرات. 2/ 87 


تخأبادو » 2 »© محفوظ : 


كابادو. 20 + ديوان 
|/ 82]ء الكتانيء 
فهر س. الشيارس ١2‏ / 3 []. 

قرأعلى أعلام ذلك العصر مثل والده 
(247 اه) والشيخ حي اتشتريفه (234 [أهم 
09م لالمسامراتء 60/2؛ كتاب 


العمرء 1/ 940]. وقرأ على الشيخ 
الخوجة (1241ه)[المسأامراتء 80/2 
دب عيدنا] كا ب الشعض. ‏ .,السيجات. 
والمطوّل والذرر» 0 على الرتبة العالية 
نعقليهة. وظهر نبوغه 
ميكراء وأتقن طريقة أ لقاء التي سنّها انشيخم 
إبراهيم الرياحي عله يوا 9 وتصدر 
عد التضرج للتدريس في المدرسة الباشيّة تائبا 
والده؛ وفي جامع الزيتونة المعمور حَيت 
الكتب الشرعية» كنتب البيات 
والمنطق. وني المذرسسمة العنضية؛ أقرأ محتصر 
السعد على التشخيص : أسّستها الأميرة فاطمة 
بنت الآمير أبي زكرياء الحفصي سنة 733ه/ 


في العلوم النصليمة و 


7 باللإضافة إلى 


1 32 امء وقرأ عليه قيها أحمد بن أبي 


وقى عهد الدولة الحسينيةه كانت مشيختها بيد 
الجماعة الحنفيّة مع أربع مدارس أخرىء 


ا بيرح الثالث؛ أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد 0 


وهى المدرسة الشماعية والمدرسة اليوسقية 
والمدوسة الباشية ومدرسة السواري. وممن 
تولى مشيخة هده المدرسة في العصر الحسيني 
مشائخ الا ميم بيرم. ذكر صأاحب 
الإتحاف أن الشنييةه بخ محمد بيرح الثالكث دنخعلها 
ات يوم فوجدهء د أبن أبي الضياف. مع 
الشيخ محمد بن سلامة ببيت أبنه الشيخ محمد 
بيرم الرايع» وبيدهم كتاب #روض الأآدابة 
والأصوات عالية في نقد بيت من الشعرء 
فجلس حذوهم وشارك في الكلام ثم أنخذ 
الكتاب من يد ابنهء وكتب على ظهره ارتجالا 
فائاا : 
إن الزمان الذي تقضسيه فسي الأدب 

يراه آهل التشهى فى جملة اللعب 

قأتيك أكارة :تسيل كال سحسن 


وذا مقالى عن نصح أفوهبيبه 
وليس يرجى لنصح المرء غير أب 
ثم وضع الكتاب وخام وكال: الي لخطاب لكل 
وإاحد منكمء نين 1 1 أبئاء الافادة كأنتاء 
الولادة [الاتحاف. #8 54 155ل فاخ 
كتأ أبن الخوحة : نم دفع لهم الكتاب وعاد 


0 حيتت اتن [ معالم التوسحيد: 04م ل 


5 ]. 
وعنف اليك النرقر كثاءه العدمت حقال: انق 
الشيخ محمد بيرم الثالث في طلب العلم مغيلا 
حتّى أبذر ماك له .؛ وبهر كهداله وزاحم العلماء 
الشفحول. وأحرزة قصب السبق في علمي 

المعشول والمنقول. 
تصذر للخدريسن» ع الدر التفييي.:] 


2-8 


وتزاحمت على منهله العذبه وروض تحريره 
الخصب؛ طلاب المعارف: ومنتجعو غيث 
الفوائد والعوارف؟ وكانت له اليد الطوئى في 
عتمي المعاني والبيان والمنطى. 


مرات وكانت دروسه غحاية ننقطلم دونها 
الأطماع. ويقصر عنها كل ذيٍ باع ومع ذلك 
كان يقدر قدر التاليف وينرّلها منزلتهاء 
ويراعي منافع الطالبين فيما يقري من التاليف ؛ 
ولا يطوح بتلاميذه بما لا يتناولون ثماره عن 
كني [ عقتران: الا ريسيهه 2/ 1717 


وقال فيه الشيخ السئنوسي: “وكان يقرىء ألا 
في جامع الزيتونة والمدرسة الباشية مع مواظية 
كلية وتحر شي أوقات الدرسء وقد ظه ات 
ميته على أترابه وتغدم عليهم في شرخ 
شيابه!. [ المسامرات. 2/ 88]. 


وقال فيه أحمد بن أبي الضياف: دونه ولوخ 
بالتذريس وبث النتفيسء» ويقول: إني في 
مقاصدي؛ وأستفيد من أذكيائهم فى البحث 
ما ل" أستفيده من الخصوم. وله كيشية في 
إلقاء الدرسء تسيل مأ ب سس مس المرام 
و تسعيتب في النشفورس الخرامء وعئايته بأبتاء 
در سك سد 0-6 عنايه الغارسر بفّرسيهة" 


تنى الشيخح ابن أبي انضياف على إستاذه ذناء 
ا فلننت 5805 0 مشسخية ) فشَال فى 
البقان»: 


افويينه 


و كأنل رححمد الله بحر معارف لا" 
يغيض؛ وصاحب فنون يأخذ منها ويفيض . 
ويرمي الشوارد بالشهم المصيب. فيأخذ أوفر 
تنصيب »2 فاضلا ثقيا عزيز الى ٠‏ عالي الهمة 
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محيّبا إلى التّاسء طلق المحيّاء حسن اللقاء؛ 
سليم الصّدرء مطبوعا على ما يحمد من 
السياسة وأخلاق الرئاسة؛ ما شئت من كرم 
طباع وبداهة تدل على طول باعء وسيق في 
مضمار الأنظار وبلاغة تزري بالتضار؛ ولذيذ 
محاضرة تسني الأحلام وتقودالأعلام! 
[ المسامرات»؛ 8/ 155. 
ومن بين الشيوخ الذين تتلمذوا للشيخ محمد 
ا ا الرابع 
(1275اها).ء الذي أقرأه كتيب مبادئ : النحوهء 
0 وإيسأ عوجي والسمر قندية. 
وكينا من ! والتوحيد [المسامرات: 
2/ 198. 
وتتلمذ له الشيخ محمود قابادو (288 اهم 
0مم). واغترف من فيض أديه وله فيه 
مرثئية طويلة. رخ 7 0 وأقرَ له 
بالإمامة والشبق على أقر يداني العلم 
والأدب [ ديوان بويلق . 04 6]. ومن 
بين طلبة مترجمنا الشيخ محمد الثيفر 
(277اه) الذي أثفعف أنْ الشيخ محمد بيرم 
الئالث كان معجبا به؛ وكان كثيرا ما يأتي 
لسماع درمسهء يي شرح المحلى على 
حم اخيرات : لسن اليم محية ورم 
عالقا لل لي 
الشيخ محمذ النيفرء فيقوم مبتههجا ويقول: 
مأ رأيت مثل طريقته في إلقاء الدرس راحة 
وترتييا وإيضاحا وتجريراء لو ملك التلميذ 
نفسه ولم يستعجل بالسؤال: لم يحتج إليه 
[ عنوان الأريب. 2/ 839]. 
ومن تلاميذه أيضا الشيخ محمد العليب 
الرياحى (266! ه) [المسامرات»؛ 
1/ 339]» الذي قام بتقريظ الشيخ محمد بيرم 


الثالث عندماأ خم ١ل‏ لمختصر المنطع, للشيسخ 
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محمد السنوسي» بقصيدة من الكامل بها أحد 
عشر بيتا أوَلها : 
يا سيدا سعد الزمأن بسعدهة 
وغدا الكمال حليف خدمة مجدهة 

[ المسامراتء. 2/ 188» كما تتلمذ للشيخ 
البيرميى مصطفى بن محمد البارودي 
(1279ه) [المسامرات: 2/ 162]: والشيخ 
محمد عباس (1269ه) [المسامرات.» 
2/ 117]+ والشيخ محمذ معاوية (294!إع) 
[ المسامرات» 2 19] وما بعدها آء والشيخ 
محمد البارودى (1293 ه) [ المسامرات» 
2 1142]. والشيخ حسين بن الخوجة 
(289اه) الذي درّسه صدر الشريعة والدرر 
[ المسامراتء. 2/ 144]» والشيخ مصطفى بن 
متحمد بن -حسين بيرم (1286اه) وهو ابن 
أخي شيخ الإسلام محمد بيرم الثشالث 
[ المسامرات» 2/ 123]. ومع تبكر الشيخ 
البيرمي في العلمء تولى الخطابة بجامع 
صاحب الطابع بالعاصمة وهو سابع الجوامع 
الحنفيّة وآخرها عهدا بتونسء أسّسه الوزير 
يوسفف صاحب الطابع في سنة 1229ه/ 
3 م. وأول صلاة أقيمت به فريضة 
الجمعة الموافقة ليوم المولد النبوي الشريف 
من ذلك العام.ء وحضرها حمودة باشا باىي»؛ 
وأهل دولته و شيو العلم ورجال الشريعة؛ 
وكان الشيخ محمد بيرم النالك ادن تخطبي انه 
[ معالمالتوحيدء 214؛ عنوان الأريب. 
2/ 718]. وكان أوّل إمام خمن يلجخاصع 
يوسف صاحب الطابع هو الشيخ أحمد الاتِي 
[الاتحاف؛: 80/3 81]. 

وتشدم الشيخ محمد بيرم الثالث للفتوى في 
حياة والده. وعندما توفي هذا الأخير سنة 
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7 اهم (153مء قام مقامه فى رئاسة 
المجلس الشرعى الحتفى وخمطة نقابة 
الأشراف؛. [عنوانالأريبء 718؛ ديوان 
فأباذوء 6] قال الشيخخ الستوسى : الما 
توفي الشيخ ايك البأرودى» وولي عو به 
الشيخ أحمد بن الخوجة؛ قذمه الأمير عثمان 
باشا مفتيا سنه 1229 هء وكان عندما دخل 
على الأمير هو وشيخه الخوجي. أراد الأمير 
أن يقدذمه معتما ١‏ ويجعل شيخه المذكور معتيا 
تالثاء» فصاح به شيخ الإسلام والده ميحمد 
بيرم الثانى : وقال للا مير.: كيف يتقدم ولدى 
على جل طال جلوسه بين يديه للتعليم. وأمر 
ولده بالتأخر على شيخه فتآخر وصار يومئذ 
مفتيا تالثاء وكان سئه يومئد دون الخلا بين سمشل ؟! 
[ المسامرات». 2 859]. وأصبح الشيخ محمت 
بيرم الكاليثت مسي الإسلام الحتفى عند وفأمٌ 
والذه. وخلفه أيئه الشيخ محمد بيرم الرابع في 
وأثبت محمد بن الخوجة أن الشيخ محمد بير 
العالث كان :نقمي الات اف تعيش عكر على 
ونان للييائنة مونم ايمر فى ارك ترك 
أهل البيت الخوجى وهذ! نضّها : #الحمد لله 
ثبت شرف الشيخ العلامه السيد محمد بن 
الخوجة القاضي الحنفي بتوتس وعملها في 
بيرم الثالث نقيب الأشراف بتونس في التاريخ 
الحرام 7اه/ |184م: [ صفحات مسرل 
تأر بع تويسم ٠‏ 2 

ار رف 4ه 

وكان الشيخ محمد بيرم الثالث من العلماء 
الذين انتصبوا لمباشرة النظارة (أي إدارة 
مشيخة جامع الزيتونة المععور) عدك تاسيبيى 


02امء بصفته شيخ الإسلام الحنفي بمعية 
الشيخ إبراعيم الرياحي بأشا مفتي المالكية. 
والشيخ معحمد بن الخوجة القاضي الحنمى ١.‏ 
[ ميخلوف. الشجرة ؛ 6 : معالم التو حيد» 
0+ صفحات من تاريخ تونس. 300]. 


ومن المناقب التي تثبت بر الشيخ محمد بيرم 
العالث بوالدة المية محيد بيرم الكاتى» نا 
رواء السنوسي أن الشيخ محمد بيرم الثالت 
اناه فى شهر رمضاد خبر تجاسر احد 
الأعراب على فلاحته بالسّرقة؛ فأتى ب. 
وسجنهء فأرسل الأعرابي من السجن يشكو 
لوالده شيخ الإسلام محمد بيرم الثأني» 
فخرج وألده.ء قصادف الشيخ الئالث داضيله 
وهو المفتي الثاني. فرام أن يعَبّل يده فمنعه 
من ذلك وصاح عليه: كيف تظلم مسلما في 
شهر رمضانء. فأخبره ولده بقصّة ما صنع معه 
الأعرابى . فلم يتريث شيخ أن قال له: وما 
تقول بين بدى الله إذا قال لك كيف تقضي 
لنفسك؛ وهلا أرسلته إنى الفشاضى» وتراقفعت 
فعة كسائر اخاة العسلفب: ؛ 50 عيته: 
وقال له: إلى لا أسامحك حتّى يحضر بين 
يدي الأعرابي ويعئمتي بأنه سامحك قيما 
اللديه» قرم الكريد محمه بيرم القاليج 
وأرسل للاعرابي وأتى به واسترضاه ودخل به 
على والده ليعلمه بمسامحته إياء. ولم يزل 
الشيخ الثالث بارًا بوالده إلى أن أدركته 
المنيّة؛ فقدمه الأمير حسين باشا إلى خطة 
مشيخةالإسلام ونقابة الأشسراف 


| المسامرات؛ 2/ 92]. 


وقال فيه الشيخ السنوسي واصفا مناقبه : #بلغ 
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به الفضل إلى غاية أمله ما شعت من علم 
مسبوك بالسياسة الشرعيّة وعمل يرضي الله 
ورسوله وأهل الشريعة المحمّديّة: ووقار تخرّ 
دونه الششم الياذخ. وكرم نفس وقدم على 
صراط التشبّت راسخ» وحسن أخلاق عذبة 
المذاق تجمّلت به الرئاسة حين عطرتها 
أنفاسه؛ إذا خطب أبدعء وإذا تلا القرآن حنّ 
إليه كل من يسمعم؛ وإن روى الحديث 
الشريفء أيّد القلب الوجيف. وإن أملى 
دروس المعقول من بعد. خلت نفسك في 
حضرة السيّد والسعد؛ وإن أملى لقف 
والأصول. أبلغ سامعه غاية المأمول؛ وإن 
نظم أو نثرء أراك كيف نشر الرّهر وقلائد 
الذرر؛ وشعره لطيفا. ونثره جيّد: 
[ المسامرات. 2/ 93]. 

لم يزل الشيخ محمد بيرم الثالث فى نخدمة 
العلم الشريف إلى أن جاء أجله» فتوفي ليلة 
الأربعاء 7 ربيع الأول سنة 1259 ه/ 27 
أفريل 1843م» ولم يحضر الباي جنازته لعذر 
منعه يومئذه وبعث سائر أهل بيته وكبير 
الوزراء مصطفى صاحب الطابع؛ وأعيان 
رجال الدولة. وثقد تفنن الشعراء فى مراثيه 
وتسابموا في ذكو.ها أودع الله فهء ود 
عليه ابنه الشيخ محمد بيرم الرابعء وهو الذي 
تقدم عوضه لرئاسة الفتوى والمجلس الشرعي 
[الإتحاف» 4/ ١]78‏ وكتب على قبره إرضاء 
لجميع الشعراء مأ نصّه:... اكل من عليها 
فأن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. 
هذا مشهد الفقير إلى ربه الشيخ محمد بيرم 
الغالث. أفتى على مذهب أبي حنيفة بالقطر 
الافريقي 30 سنةء ثم لحق بربه راجيا غفرانهن 
[الإتحاف. 8/ 55؛ محفوظ. 1/ 183]. 
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ولقد رئاه عدة شيوخ من بينهم الشيخ محمود 
كابادو والشيخ محمد بن سلامة والشيخ محمد 
الخضار الذي رثاه بقصيدة من الطويل تحوي 
4 بيتا [ المامرات. 94/2 96]. 

ولقد أوردت صحيفة الرائد التونسي في عدد 
021 سس 2 ١3‏ رحب 8 إهم 24 سبثمير 
[(87ام مرثية كان الشيخ محمود قابادو كد 
قألها في الشييخ محمل بيرم الثشالث: وذلك 
مصد مقارنتها بقصينة المفتى الشيخ محمد 
الخضار (1237هم/ 1 حع). التي قالها في 
[ قابادوه 77]. والمرثية البيرميّة هي قصيدة 
في رئاء الشيخ الثالث وتهنئة ابنه الشيخ محمد 
بيرم ألرابع بولاية المتيا خخلما لوالده مربت يعدله. 
ولقد أفردت هذه القضيدة بالذكر رغم 
اندراجها فى ديوادن الشيخ مميجمود قابادو اتلذى 
جمعه الشيخ محمد بن عثمان الستنوسىي 
(1900م)., لأن الرائد التونسى نشرها عند 
وكاة قأيادو كنمودج من شعره المتين رغم 
السنّ المبكرة التى قالها فيهاء وقد أوردها 
محرر الرائد التونسي مقارنا إياها بغصيدةٌ 
الشيخ محمد الخضار فى رثاء بيرم ألثالتك 
نفسه [الراكق العوتبى + عدف 28 من 13 
قابادوء 99]: جاء فى المرثّة : 

يا أنسها | متنا عيه دونك درة 
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جمه من الثاريخ أي مصنع 
مسكواك بيرم في رسع الأول 


السنوسيء ديوإن قأبأدو: 2 826 ؛ ابن 
سائم. تحمر ٠١‏ كأبادو. 3 . 


توفي الشيخ محمد بيرم الثالث تاركا ولدين 
محمد بيرم الرايع (1861م)» الذي أنجب 
محمد السلا مى بيرم (1926م) ومصطفى بيرم 
(1863م) والد الشيخ محمد بيرم الخامس 
(1889م) وهو جد أحمد بيرم(1353اهم/ 
5)) أخر شيخ الإسلام الحنفي من 
الأسرة البيرميّة [قرينه 108 بلخوجة. 
متعون :تق الركاسة الححفتة» السحلة 
الزيتونية. ج 0.10 م3/ 16؛ ابن سالمء ديوان 
قابادرء 260], 

كانت 

| له شروح على متن إيساغوجي في علم 
المنطق نحا فيه منحى الأعاجمء. وهو متن 
لإيساغوجي فورفريوس من علماء اليونان 
الذين دونوا علم المنطق. سرجه شمسن الدين 
محمد الفناري (834 ه) وعرف ببلاد الهند 
ببيكرروزي شرح إيساغوجي [ سركيس ١‏ 
[1]46ء وشرحه أينفنا يردا انو الفتح 
الكلبوني (1205 ه) طبع في الأستانة سنة 
5 فى 52 صفحة [سركيس» 1566]: 
وافتتح العية محيد بده الثالث شرحه بمّوله : 
“الحمد لله لوليْه والصلاة والسلام على 
صفيّه؟. فرغ من تأليفه ثامن عشر ذي الحججة 
سنئة 1258ه/ 1843م. طيع في تونس سنة 
9 إه/ 1872م. في 28 صفحة من القطع 


الصغيرء وطبعته المطبعة الإعلامية بالقاعرة 
سئة 1302ه في 24 صفحة [ سركيس» 
3؟ صفحات من تاريخ ترونس١‏ [17؛ 
كتاب العمرء [/ 940؛ محفوظ. ([/ 183؟ 
عنوان الآريبء 718/2؛ المسامرات». 
2 94؛ كخالةء ||/ر 276]؛ 2 له ذيل 
على نظم والده فى سلاطين آل عثمان: 
المسمى بعقد الدرر والمرجان؛ نظم الشيخ 
محمد بيرم الثاني (247طاهم 1 153م). قصيدة 
عنوانها: «عقد الذرر والمرجان في سلاطين 
آل عثمان؛ جمع فيها أسماء سلاطين آل عثمان 
من بداية ظهورهم سنة 9ه/ 1299م إلى 
سلطان زمائه سليم مان الثالث» وتناقل 
الأدياء هذه القصيدة من بعده. ولقد عثر 
محمد بن الخوجة على نسخة من قصيدة 
اعقد الدّرر والمرجان" بخط مؤلفه ومتبوعة 
من خط غيره بذيل لابن المؤلّف الشيخ 
محمد بيرم الثالث يستفاد من تعليق عليه أن 
الشيخ الثالث كتب هذا الذيل باقتراح من 
السلطان محمود خان الثاني. لقد ابتدأ الشيخ 
بيرم التاني قصيدته بذكر أوّْل السلاطين وهو 
عقمان خماق الذى خورتى الملك فى ست 
9ه 299ام. فقال: ْ 
فاولهم عثمان باكورة العلا 
منيق الورّدا من بأس كل مجرم 
وخختم نظمه بدولة معاصرة السلطان سليم خان 
الثالث الذى جس على العرش العثماني في 
سنة 1203ه/ 1789م فقال: 0 
سليم ابن خاقان الخواقين 
مصطفى لدينك يا مولاي صنه وسلم 
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فلا زال منها قائم إشس قائم 

إلى رمن المهدي وعيسى بن مريم 
م ذيل الشيخ محمد بيرم الثالث قصيذة أبيه 
مبتدثئا بالسلطان مصطفى خان الرابع الذي 
تقذم لكرسي الخلاقة سنة 1223[ه/ 1806م. 
فقال قصيدة بها ثمانية أبيات مطلعها : 
ومن بعده قد قام بالأمر مصطفى 

همام به ثغر العلا نى تبيسّم 
ثم ألحىق الشيخ محمد بيرع الشالث لهذا 
الذيل الأوّل ذيلا ثانيا عند وفاة السلطان 
متحمود نخان الثاني . وجلوس السلطان عبد 
المجيد خان الأوّل على الأريكة العثمانيّة فى 
نة 8391212356 ام ذقال قصييدة نهنا مني 
أبات أوّلها: 
ولما تناهى في الكمال ونفسه 
فال محمذ بن الخوجة: «#إلى هنا انتهى ما 
ألحقه الشيخ الثالث بنظم الشيخ الثاني» ولم 
يكن له أن يزيد على ذلك لالتحاقه بربه سئة 
9ه/ 1843م. على عهذ معأاصره 
السلطان عبد المجيد خان الأوّل. ولم نقف 
ل ا ل ل ا ل 
هدا الموضوع رغم وفاة هذا السلطان في 
زمنهء وقيام أخيه السلطان عبد العزيز خان 
مقامه سنة 287اه/ 1870م. ولكرّ حفيدهم 
الشيخ محمد بن مصطفى بيرم الخامس نظم 
فى سنة 297اع/ 1879م: ذيلا مستكملا 
ا والمرجان ابتدأه من حيث انتهى 
جذه صاحب النظم الأول الشيخ محمد بير 
الثاتن .وكنمية ردوتة معاضيرة العنلطان عد 
الحمية أن الفاتي» [اصتحات من تاريخ 
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ونس ) 9 43]ء 35 طرر على حاشية 
والده الشيخ متحمد بيرم الثاني على شرح ابن 
فطلوبغا لمختصر المنار في الأصول 
[المسامرات» 2 94.ء ككاب العمر 
0/١!‏ 941]؛ 4 شرح الفواكه البدريّة 
فى اطراف القضايا الحكمية لابن الغرس 
المصرى (932 ه) مسخطوظ بذدار الكشتب 
الوطنية تحت أرقام: 2 105 - 2/ 8143 
 9978/2-3‏ 2/ 9467. قرظها عنّه 
وتلميذه الشيخ مصطفى بيرم في قصيدة من 
البحر الكامل تضم 4 بيتا جاء فى وسطها : 
لايشتكيى طول الزجان مول 
قد أند : تتح تكدوسا ٠‏ فكرة من حدها 
تتسين اتديها التضانه اعقو 
وأنبان غرّتها بياناتجهتوي 
لبيانهاالتشبيه والتمتبيلا 
ذاك الهمام محمد من قد غمدا 
[ المسامرات. 2/, 93]. 
5 - رسائلة في كرويّة الأرض والعلم بالغيب 
عند المنجمين. مخ د.ك.و. رخم 2/ 7 - 
9 2_2 314 وتوجد نسشخة بالمكتيه 
الأزهريّة. القاهرة.ء 2992/6 [ كتاب العمر. 
/١‏ 941؛ وأيضا: فهرس المكتبة الخديوية 
6 60]؟ 6 شرح نيل الأماني على مشدمة 
القسطلانى » مخ د.ك.و. رفم ١/م‏ 0619؟ 
7 رسالة فى سقوط الحق في الوقف؛ مخ . 


دء .و ضمن مجموع رعم 256+ 8 شرح 
تعريف الملكة من مختصر شرح السعد على 
التلخيص . د.ك.و. ضمن مجموح 2 2 
9 - رسالة فى بيان حزر الأعشار. متم . ضمن 
مسجموحّْ 3 ]0 00 رساله في حزر الزرع في 
سكثيثه قبل -«حصذله ونبعذ. لسن يك يزيا 
3 اههء مخ د.ك.و. 1610 برنامج المكتبة 
الصادقيّة ]؟ 11 شعر قرظ به الدر المختار 
للعلأمة العتابى مفتى الجزائر يضم 1١‏ بيتا 
مطنعه : 

أيام طالع الح في افق الهدى صعدا 
2 - شعر يؤرخ لوفاة فاطمة زوجة حسين 
باىي من |! بيتا مطتلعه: 
نشدت عتلسيسه دلاتحل السخسسهكزات 

يبسفيه وبل الفضل والحسنات 
3 وصن شعره ما فقرّظ به رسالة الشيخ 


إبراهيم الثرياحى الفسدماة : صبرد الآاسئة ل 


أزهر تبدّى نافها عن كمائم 

آم الدرٌ متظوما بتحر النواعم 
14 له تقريظ لرسالة الشيخ إبراهيم الرياحي 
فى الأعذار. فى قصيدة بها ثمانية أبيات» 


تست مسشتكية حسكبيا الأتكلان 

رقفعالتًزاع وحقّق الأعذار 
5 - له تقريظ آخر للشيخ إبراهيم الرياحي في 
الردَ على التحلة الوهابيّة في ثمانية أبيات جاء 
فى أوّلها : 
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وتفتئقت ععيبيره أزهاره 
6 ترك نقريظا نثرا وشعرا لسختم الشيخ 
ممحماء سن الخوجة للحديث الشريف بجامح 
محمد ياثا المرادي » قال مث : 
[ عنوان الأريب» 7207/2 1722]: 


7- كان له تحاور معالشيخ إبراهيم 
الرياحي باش مفتي المالكية في نازلة» 
وأرسل له بعد المحاورة فيها النص مسن 
مختصر المثارء وعندما حمله كتب إليه بقولء 
فى الوافر ثلاثة أبيات. جاء فى البيت الأول 
0 | 
أحطت بما بعثت إلى خبرا 

من الصّور المدارة كالقلادة 


ايا 


8 - تحادرر مع الشيخ محمد السئوسي اللجل 
صاحب كتاب لقط الدرر (839 !ا م) فى 
مسألة أصوليّة شاع فيها بيت من الشّعر: ولما 
مم إلى داره ال ألبه الكمال ب الهمام 
لحيجة لما الختاره. فكتبت اليه الشيخ الستوسى 
قصيدة نوه فيها بمكانته العلمية [ المسامرات؛ 
2/ 90]ء 

9 له شعر جيّد في كنش ضمن مجموعء 
وبه ايضا شعر إبراهيم الرياحي وإسماعيل 
التميمى مخطوط رقم 848 [. 

وتقد نسب له البغشدادي وكشالة خطأ رسالة 
بعنوان: احسن الحط على توهم الا حتجاج 
عندنا بالخطة. وهمي رسالة ل سه الشيسخ 
محسلك بيرم الثاني [إيضاح المكنتون. 
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1/ 4 + هدية العارقي:ء 2 370؟ معحهم 
المؤلفينء /١1‏ 276]. 


لد ل فر 
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الإسلامىي. بير روث ؟ © ابن أبي الضياف » 
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جامعة الزيتونة -_- تونيس 
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00 بيرم الخامسء: محقد بن مصطفى بن محمد الثالث 


(1256ه/ 1840م 1307ه/ 1889م) 


محمد الثالث بن محمد الثاني بن 
على إحدى فرق الجيش العثماني لإنقاذها من 
باشا سنة 981ه/ 1574م. 


مارس 1840م بمديئة تونسء» وبها نشأ وتعلم 
وتربئى فى دار والده مصطفى (ت 0 [هشر/ر 
3 م). ودار عمه بيرم الرابع نت 1278آهم 
١863م)»ء‏ ودخل الكتاب حيث حفظ القرآن 
الكريوع 25 الدق بتاع الزيعونة حيث ليد 
مهايا قير علماء عغضصمه ايفتال : 
أحمد بيرم(ت 1280ه/1864م)؛ 
والطاهر بن عاشور (ت 4 اه/ 1868م)؛ 
وهحجحههود قابادو تت 8 اهش/ 1871م)ء 
وعلي العفيفف رت 32 [هم/ 6عء) 
ومحمد معاوية(ت 4 طاه/ 1877م): 
ومحمّد بن صالح لزت 8 إاه/ 0 م). 
1م على شهادة التطويمع وهو شاب اسن 
إحدى وعشرين سنة . فتولى مشيخة المدرسة 
العنقية عقب وفاة شيخها عمه بيرم الرابع. 
حيث نجح بعد في مناظرة التدريس بالطبقة 


الثانية. ثم ارتقى إلى الطبقة الأولى سنة 
4 اه/ 1[867م. 

وقد اهتمٌ محمد بيرم الخامس بالسياسة منذ 
حدائة سن وخاصة مند اتدلاع الفتنة العمومية 
بالقطر التونسي سنة 1280 ه/ 1864م بزعامة 
على بن غذاهم (284] ه/ 1867 م)! فتألم 
لاقغال المسجالس الشورية بتونس واشتد منذ 
ذلك الحين اتصاله بالوزير المصلم خير الدين 
التونسى رئيس المجلس الأكبر الذي ألغْي سنة 
0 [ه/ 1864م. وكانت متاسبة الوصلة بينه 
وبين هذا الوزير المصلح حبّهما للحرية 
والشورى الِقَوّتين الوحيدتين لحفظ كيان تونس 
والبلاد الاسلامية من التلاشى. ولذلك لما 
تولى هذا الوزير الوزارة الكبرى بتونس في 
رمضان سنة 1290ه/ أكتوبر سنة 1873م؛ كان 
محمد بيرم الخامس من أكبر أنصاره؛ وتظاهر 
بذلك علنا بنشره في «جريدة الرائد التونسي" 
مقالا بين فيه غلط المنتصرين للوزير المقال 
مصطفى خزنة دار (ت 5 إاه/ 1878م): 
فكان أول تونسى جاهر على صفحات الجراتد 
بأرائه وإمضائه . 

وبهذء المؤازرة استعان به خير الدين التونسي 
فى مشاريعه الإصلاحية مثل تكليفه بإدارة 
جمعية الأوقاف فى 17 صفر سنة 291اه/ 
5 أفريل سنة 1874م: والمشاركة في إصلاح 
التعليم بجامع الزيتونة» وفي إصلاح المحاكم 
الشرعية» وتأسيس المكتبة الصادقية ببجامع 
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الزيتونة . ثم في جمادى الثأانية سنئة 1292ه/ 
5م أسند إليه إدارة المطبعة الرسمية 
بتونس وجريدة «الرائد التونسىه ونظارة 
المطبوعاتء وفي تلك الأثناء حرّر محمد 
بيرم الخامس ثلاث رسائل : 

- تحفةالخواص في حل صيد بندق 
الرصاص . 

- مختصر في فن العروض . 

رسالة فى جواز إسدال شعر الرأس 


على أن وفرة الأعمال التي كان محمد بيرم 
الخامس يضطلع بها قد أنهكت قواه وأثرت في 
صححته انختلا لا كان السبب الرئيسي في ابتداء 
أسفاره إلى أوروبا للتداوي. فكانت سقرته 
الأولى إليها في 19 شوّال سنة 292اه/ 7 
نوفمبر1875م» ورجم منها في أوائل محرّم 
سنة 1293 ه/ أوائل جانفي سنة 1876م. وفي 
تلك السفرة زار إيطاليا ثم فرنسا . 

وعاد محمد بيرم الخامس إلى أوروبا ثانية سنة 
5 هم/ 1878 م. فشهد معرض باريس 
العامء ولقى الأكرام لدى المارشال ماكماهون 
رئيس الجمهورية الفرنسية (من سنة 1873 إلى 
09؛ وتوفي سنة 1893 م). أمّا سفرته 
الثالثة إلى أوروباء عن طريق إيطاليا ومنها إلى 
فرنا فإلى إنقلترةء فكانت في رجب سئة 
6 اه/ سبتمبر سنة 1879م. رفي باريس قم 
تقريرا سريا إلى رئيس مجلس النواب الفرنسي 
غامبيتا رت 1882م) بغرض تبديل قنتصل فرنسا 
العام بتونس روستان (ت 1906م). وذلك 
استجابة لما كلفه به سريا الوزير الأكبر بترنس 
مصطفى بن إسماعيل (نت 1897م). فكانت 
هده السفرة الثالئة مزدوجة الغرض بين التداوى 
من المرضي والقيام بمساع سياسية. وقد لاقى 
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فى كلا الغرضين الإخفاق إذزادت صحّته 
اخختا لا ولم يلاق نجاحا في مسعاه السياسي ؛ 
فعزم إذاك على هجران القطر التونسي طلبا 
لمجال أصلح لتنفيذ مبادثه الإصلاحية في قطر 
أخمر من الأقطار الإسلامية. وهكذا غادر القطر 
التونسي فى شوال سئة 1296اه/ آأكتوبر سنة 
9م متوججها لأداء فريضة الحجٌ إلى بيت 
الله الحرامء ولم يعد بعدها إلى مسقط رأسه. 
قصد أولا مالطةء ومنها إلى الاسكندرية 
فالقاهرة. وفيها تقابل مع الخديوي توفيق 
رت 2 لأم). وبيتهما دار الحديث عن كيفية 
نظام الكوميسيون المالي الدولي في تونس» 
وعمن النتائج التي حصلت . وكان ذلك الحوار 
بسبب مأ افترحته إنقلترا وفرنسا على الحكومة 
المصرية من إقامة لجنة للمراقبة المالية. ٠‏ ثم 
واصل سفره فسار إلى الحجاز. وبعد أداء 
فريضةالحجسَّ بمكة المكرّمة زار المد 
بور اا عا 
السريس. وفي بيروت تلاقى مع الوزير مدحت 
با 4 م ). ثم توجه إلى الآستانة 
حيث استقرت إقامته. فأعان الوزير خير الدين 
التونسي على تقديم تقرير يشأن الإصلاحات 
للحضرة السلطانية. وتفرغ لتدوين كتابه #صفرة 
الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار» وإتمام 
الجزءين الأوّلِينَ منه . 

وفي تلك الأثناء انتصبت في 12 مأي 1881م 
الحماية الفرنسية بتوتس» فعزم إذاك على 
استقدام عائلته من تونس إلى الاستانة. وكان 
ذلك مناسية لتجواله فى بلدان سويسرة 
والنمسا والمجر والصرب ونان وبلغاريا. 
وأبقى في جينيفا من بلاد سويسرة ابته ميحمّد 
الهادي يزاول تعلمه فى إحدى مدارسها 
المعتيرة . 1 
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وأثناء إقامته بالآستانة ألف الجزء الثالكث من 
كتابه صفوة الاعتبار» وحرر رسالة سماها : 
التحقيق في مسألة الرقيق. كما حرر رسالتين 
فى ما يجب للتبىّ ء وفي ما يجب لاله . وحرر 
انبا ريالة فى سكت دار العونه: حوافى 
بعائلته إلى مصر معرّجا على بلاد اليونان. 
واستوطن القاهرة. 

ثم أصدر. فى 25 ربيع الأوّل 1302 ه/ 1! 
جانقى 1885 م. جريدة «الإعلام» التي توقفت 
عن الصدور في غرّة جمادى الأرلى 1306 هم 
3 جانفى . 889! وإذاك تولى خحظة القضاء فى 
محكمة مصر الابتدائية الأهلية فى يوم 2[ 
جمادى الأولى 1306 ه/ 14 جانفي 1889م. 
وكان قبل ذلك زار فلورتنسا بإيطالياء ئم 
باريس ؛ كم لندرة. ثم برلين » ثم فيينا. وكات 
ذلك فى سنة 1304 هر 1887م. 

وألّف أيضا رسالة «تجريد انان للردٌ على 
الخطيب رونان» (ت 1892م). وكان رونان 
ألقى فى جامعة السربون بباريس محاضرة 
عنوانها الاإسللام والعله" بين فمهها عدم التلاؤم 
بين الدين الإسلامى والفكر العلمي. فرد عليه 
جمال الدين الأقفغانى (ت 1897) مبيّنا نفس 
عدم انتلاؤم بين العلم والمسيحية الكاثوليكية . 
ثم أتم الجزء الرابع وأؤل الجزء الخامس من 
كتأبه اصفوة الاعتبار؟. وكان يقصد التوسع 
وسويسرة وألمانيا ورومانيا والبلغار والصرب 
واليونان. وهى البلاد التى زارها وشأهدهكء . 
كما كان ينوي تحرير خاتمة له؛ لكنّ أجله 
حال دون ذلك إذ توفي في 25 ربيع الثاني 
1207 م/ 8 ١‏ د يسدمسر 09م بمدينة حلوان» 
ونقل جثمانه إلى القاهرة حيث حضر جنازته 
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رئيس الحكومة المصرية ودفن بقرافة الإمام 
الشافعي. وقد كأن رححصمه الله من محبىي 
الإصلاح وتقريب المسلمين إلى عوامل 
التمدن الحديث وإزالة ما قد يعترضهم من 
أشباه الموانع الدينية . 1 

كان محمك بيرم الخامس حسب تكوينه متضلعا 
فى الممه الحنفى. وقد غلبت على إنتأجه 
التحارير عايب والتاريخية. وهو يعد من 
الرعيل الأوّل للصحفيين التونسيين من زعماء 
الإصلاح في اليلاد التونسيةء وإنت حالت 
إلياسة دون متغاه. 

كانت 

أ المطبوع: 

صفوةالاعتبار ممهستودع الأمصار 
والأقطارء القاهرة 1302ه 4 أجزاء)ء 
1ه (ج. 5 2 رسالة رائثقة المعاني 
سهلة المباني قد احتوت على أحكام الأشراف 
ال بيت رسول الله؛ المطبعة الإعلامية بمصرء 
2 ه/ 1885 م؛ 3- تحفة الخواص في 
حل صيد بندق الرصاصء القاهرة 1302هم/ 
5]م؛ 4 ملاحشغفلات سياسية حول 
التنظيمات اللازمة للدولة العليّة. قذمها 
للسلطان عبد الحميد الثانى سنة 298اهم 
1 اه معو 1 مسموفة من 
الفتاوى والتحقيقات العدليةء ط. مصر؛ 
6 - التحقيق فى مألة الرقيق. ذيل كتاب 
ب ل ار ان م 
اإعداد المنصف بن عيد الجليل وكمال 
عمران» بيت الحكمة قرطاح 1989م. 


ب المخطوط: 


١‏ رسالة في راز ادال تيعر الراسن؟ 
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- مجموع مختصر مقيد في فن العروض؛ 
3 - رسالة فى صورة سؤال حول شراء أوراق 
الذيون التى تصدرها الممالك الاسلامية؛ 
4 - تقرير مسهب في شان التعليم بمصر»؛ 
5 تجريد السنان للرد على الخطيب رونان؛ 
6 رسالة فى سكنى دار الحرب ؛ 7 - إيضاح 
المقصر المبني على حواشي المغني؛ 
8 - رسالة فيما يجب للنبى إَفيد . 


8 لامساوروطط عتم 
© بيرم الخامس» محمدء صفوة الاعتبار 
بمستودع الأمصار والأقطار. الجرزء 
الأوّل. ثر. محمد بيرم الخامسء تح. 
علي بن الطاهرء الشنوفي» ط. سنة 
2000 مء نشر بيت الدكية 1 لمعجمعء 
التونسى للعلوم والاداب والفنون» 
© السنوسى؛ محمده جريدة الحاضرة: 
عدد 24 5 9 ؛؛ © دى طرازي: 
تاريخ الصحافة العرييةء 140/1 ]|4!؛ 


0" بيرح التنونسي؛ محمود بن محمد بن مصطفى 1 


© الزركلي. الأعلام؛ آ1/ 2 3 + © امون 
عبد السلام. المؤزخون التونسيون فى 
الشفرون ١7‏ 8!ا 19م رسالة في تاريخ 
الثقاقة» فرطاج 3 ]1 © يبت الحكمة» 
5 |46 © م. كاء. أبن عاش صور»؛ 
أركان النهشبة الأدبية يونس + 21 وها 
بعدها؛ © فتحي القاسمي. الشيخ محمد 
بيرم الخامس » حيانه وفكره الإصللاحى» 
فرطاج ١0‏ | م ببست السحصهكمة:؛ 
© ممحمذ بسن الشنب » يرم الخامس. دائرة 
الفغيارت: الاأسلافية. 11( باللساة 
الفرنييى )479353731113 #اميمين 
محفوظ»ء تراإجم المؤْلفين التونسيين» 
/ | 9| وما بغدشاء ©»)رشد الذوادي. 
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الجامعة التونسية 


9 بيرم التونسى: محمود بن محمد بن مصطفى 


(1311ه/ 1893م 1381ه/ 1961م) 


زد محمود بن محمد بن مصطفى بيرم يوم 
3 مارس 1893 بحي الأنفوشي 
بالإسكندرية»؛ من عائلة تونسية الأصل» استقر 
عميدها مصطفى عندما كان فى طريق عودته من 
أداء فريضة الحم بمدينة الاسكندرية. وهناك 
اكترن بسيدة مصرية من العائلاءت التركية 


. لميسورة » وصاد لجدوره التركة القديمة‎ ١ 


ومن ثلك الزوجة المصرية رزق الجد مصطفى 
ولدان هما محمد ومحمود اللذإن ورثا عن 
والدهما ملكية مصنع الحرير الذي 1" ولم 
يليث أن توفى الأخ الأكبر محمود ليؤول 
المصنع الى محمد والد محمود بيرم الذي 
تسمى باسم عمه. وفى هذا الوسط المترف 
ولد محمود بيرم من زوجة ثانية لوالده. ولم 
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تكن له إلا أخحت واحدة شقيقة من الزوجة 
الأولى» وأبناء عمومته وقد نشبت بينه وبينهم 
خحلافات بعد موت والده؛ فاستحوذوا على 
المصنع وأخخر جوه من أملاك والده. 

عاش محمود الفترة الأولى من حياته حتى سن 
الثانية عشرة فى رعاية والده؟ 
مثقف فنان حيث كان يحضّه على التعلم. 
وأرسل به إلى الكتاب وهو صغير لحفظ 
القرآن والاندماج في أجواء العلم. وفي كل 
مساء كان الوالد يقيم حفلات شعبيّة يحضرها 
العازفون والمغنون والمنشدون الشعبيونت في 
مصنعه؛ ويجلس ابنه الى جانبه لإنشائه ل 
التذوق 00 أذنه وتدرييه على 
الإصغاء والتمثل وحفظ الأدب الشعبي . 
وما إن توفى الوالد الفنان حتى وبجد بير 
فى مهب الرّيح سيما وقد زاد هذه الوحشة 
قتامة رحيل الوالدة بعد خمس سنوات من 
غياب الوائد مما أظلم الحياة أمامه. 


وقل وصفا بأنه 


م نعسه 


زانغدات حياة انضياعء افقد انتقلت للإاقامه 
مع أخمتي ني المتزوجة من خالي. وكانت 
تعد على الأنفاس والحركات والسكنات؛ 
وتضيق ذرعا بأي خدمة لي؛ | مذكراتي» 
24]. 

ممارسة أعمال يدوية مختلفة: مهنة النجارة 
فى محل المعلم (شريدي)؛ فتّح محل للبقالة 
بما ال اليه من إرث والدهء بيع صفائح 
السفية: مشثاركه أحد 
الشفلك وبعه. 


وإذك فزد بيرم لم يتلق تعذيما منظما عدا التردد 
على الكثاب وهو صغير السن وما حدث له 
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مع مؤدب الكتاب جعله يتقر من الكتاب 
ريهجره قبل أن يتم حفظ القرآن الكريم. 


انما انتسب تقاغته عمجيل ه الشخصى وعصا ميته 


الفذة وإدمان المطالعة: والتردد على مكتبات 
الاسكتدرية العامة» ومقهى يلبل بحى السيالةء 
ومسسجد المرسي أبي العباس؛ حيث كان 
القبارئ والتنافس على الخطابة وارتجال 
الشعر. وهكذا تخلقت عبغرية بيرم؛ من 
استظهار القران الكريم. وما وعاه من كتب 
التراث العريى» التى كان يحفط بعضها عن 
ظهر قلس. 5 اد جيفاة دواوين شعراء 
العربية في مختلف العصور. مما اكمسة قلارة 
خارقة على الإلمام بالعربية من كل أطرافها 
ومستوياتها وتطويعها بسهولة نادرة . 

كوا أمفلك تاضية اللمحة العامة المصوية ها 
كان يسمعه فى حلقات الإنشاد التى كان 
يعقّدها والذه فى مصنتعهء ومن الجوارن 
والشوارع ومن أفواه الباعة الذين اختلط بهم 
وآناشيد الصيادين وقد كان واحنا منهم. 


آأنس بيرم منذ حداثة سله في نفسه القدرة على 


الكتابة بأسلوب لم تألفه الصحافة ولا القراء؛ 
فكان ظهوره مبهرا ومثيرا للاهتمام» وفوجئت 
الصحافة والوسط الأدبى والسياسى يظاهرة 
لاز الشاغر الجدية الذى يكم شعر ا "قضييها 
بلغه بسيطة وفيى موضوعات حساسة وشديدة 
الأهية ويالنة البفر ا تفل عن الاتتلرت 
الساخر الذي توخاه الشاعر ليتقرد به عن سائر 
الشعراءالأخرين: وليكون أداته ته الخأصه 
للنفاذ فى مشاعر الناس»ء والاستحواة على 
اعتماماتهم. 


بدأ بيرم بنشر أشعاره سئة 6] 9| 56 حجريتة 
«الأهالىاء وكانت قصيذته «المجلس البتدى» 
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الشهيرة واحدة من بين القصائد التى كانت 
سببأ في ذيوم صيته بين جمهور القراءء كمأ 
لفتت القصيدة انتباه السلطات الانكليزية إلى 
ما يمثله هذا الشاعر من خطورة فى تعميق 
كم الناس وإنارتهم . 
ولم يلبث هذا النجاح أن حفز بيرم على إنشاء 
جريدته #المسلة١‏ فى سئة 919] التى حظيت 
برواج منقطع النظيرء أغراه بالانتقال إلى مدينة 
القاهرة بحثا عن أوسع شريحة الجتماعية 
تجحيس لدعواته. وحملاثه المناهضة 
للاستعمار الأتكليزي والعائلة الحاكمة وعلى 
رأسها الملك فؤاد ملك مصر. وتم الأمر بنقل 
نشاطه إلى القاهرة»؛ لك السلطات هناك 
كانت له بالمرصاد ثعطلت «المسلةه ولكن 
بيرم لم يدعن للشرارء فأصدر جريدة 
«الخازوق» التى كانت القطرة التى أفاضت 
الكاس». مما حمل السلطة يعد تفاقم تطاول 
بتجاوز التقد الى إصدار قرار بإبعاد بيرم خارج 


مصر ؛ باعتباره تونسي أالجنسية » ويتبع الحماية 
الفرنسية التى أشعر ممثلها بالقرار وطلب منه 
الإؤشراف على هذا الابعاد. 

وجلب بيرم إلى مديئة الااسكندرية وبيحضور 
قنصل فرنسا بهذه المدينة أركب متن الباخرة 
المسماة #تشيلى! التى كانت تقل عائللات من 
بلاد الشام كانت مهاجرة إلى أمريكا اللاتينية . 
ليتم ترحيله يوم 17 أوت 1919 ا نص برقية 
قنصل فرنسا بالإسكندرية من محفوظ 
الأركسكن الوطني تومن ]| إلن موطن أجداده 
تويس. وبعد أن ارفيت الياخرة المدكورة 
يميناء مرسيليا تم وضع بيرم مرّة أخرى على 
متن الباخرة #السترافائيل" يوم 31 أكتوير 


-2 بيرح التونسي: محمود بن محمد بن مصطفى ل 


69 لبحط ركبه فى تونس التى كان يد خلها 
لأوّل مرّة بعد أن رج منها جدذه مصطفى في 
القرن التاسع عشر . 

خلالها ربط صلاته بالعائلة التى يتنتسب إليها 
فلم يفلح. ولما خاب أمله قفل عائدا إلى 
فرنساء وبدأ رحئة عذابه في المنفى التي 
استغرقت نحو عشرين سنة» انطلاقا من مديئنة 
مرسيليا: إلى باريس ١‏ فبوردو. فالأرل بتحدود 
إسبانياء متعاطيا جميع ألوان الأعمال الشاقة 
والمهمنة ب متعر ضا لضروب انخصاصة والجوع 
والشمّاءء. دون أن يثنيه كل ذلك عن متابعة 
الكجابة نشرا وسشسعرا ومراسلة الصحفب 
والمجلات المصرية للإبقاء على روايطه 
الادبية بمصر التي لم تبرح ماله وقد ترك 
فيها ذكرياتهء وفلذات كبذه» وأجبر كرها على 
مفاركتها. 

مكث بيرم في منفاه بفرنسا تاللاث عشرة سنك 
وإن قيل إنه عاد في إحدى ألمرات خلسة إلى 
مصر وانكشف أمرهء إلا أن أوّل مرة غادر 
فيها فرنسا كانت لدى عودته الثانية إلى تونس 
التونسيين وربطوا صلة له مع بعض الصحف 
هده المرة مسحل حفاوة وتبجيل وترحيب من 
كل التونسيين الذين استقبلوه بالمقالاات التى 
تشيد بلبو عه : وأصمين هصلء العودة بأنها غودة 
الاين إلى حضن أمه» إلا أن شهر العسل بينه 
وسين جريده «الزمان؛ سرعان مأإاتنمض.. 
وحصلت القطيعة التى لم يكن منها بدء 
فمنهج الجريدة المهادثة للاستعمار كان على 
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ولما حانت الغرصة فى سنة 1936 بإطلاق 
الحريات لشعوب ما وراء البحار فى عهد 
حكومة الواجهة الشعبية التى تولت البلظة فى 
أراساه ثي ويك بير بلاس السياليا النسية 
جريدة أسماها #الشبابه. صدر عددها الأول 
ف 29 اكتوبر 1936 واسعمرت لاك من 
خمسة شهور إلى أن عيل صبر السلطات 
الاستعمارية عليها بسبب شذتها في النقد 
والمناهضة والتحامل على الاستعمار الفرزتييق 
وتحريض التونسيين على الثورة. كما كانت 
الجريدة صرت المناضلين الليبيين للانتفاض 
على الاستعنار الايطالى خسن كانت تشن 
الحملات المتتانية عليه ومن ثم صدر قرار 
السنطات بتعطيل ”#الشباب!. وكالعادة فإن 
بيرم الذي تمرس يمثل هذه القرارات. وإعتاد 
عليهاء احتال مرّة أخرى واستأجر امتياز 
جريدة لم يكن هو صاحبها وأصدرها باسم 
«السردوك»؛ ومعناه الديك باللهجة التونسية. 
ونفس التاريخ يعيد نقسه إبان إيعاده من مصر 
فى سنة ١1919‏ فقّد عطلت جريدة «السردوكه 
وتفرر إبعاد بيرم إلى بلاد عربية أخرى تقع في 
مجال الاستعمار الفرنسى وسلطاته؛ فكان 
الاختيار على بلاد الشام؛ لبان وسوريا محطة 
جديدة للابعاد. ووضع بيرم مرة أخرى يوم 
0 أفريل 1937 على متن باخخرة في طريقها 
إلى مرسيليا ثم لبنان بعد إقامة دامت خمس 
تواتك ومتدف أن بيرم اغتنم فرصة وجوده 
في سوريا إبان هذه الإقامة التي دامت أقل من 
سنة واحدة يقليل» فأعاد صلاته بالكتابف 
والفنانين في مصرء واستشعرت السلطات 
المصرية والملك فاروق أن وجود بيرم في 
سورية يمثل خطرا عليهاء. فتدخلت لدى فرنسا 
لتقوم بترحيله إلى مكان آخخر. وأذعنت فرنسا 
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لهذه الرغبة وأركبت بيرم باخرة لتقله إلى 
السنغال وهي أحد مستعمراتها؛ وفى طريق 
الرحلة تتوقشف الباخرة فى مدينة بور سان عوك 
يهتبل بيرم الفرصة ويندس بين المغادرين 
ليختفى فى مديئة القاهرة برهة من الزمن+ إلى 
أن تئم تسوية وضعيته مع القصرء ويعشى عنه 
الحتك شاروق. الة أنه لم يمنح الجنسية 
المصرية إلا سنة 1954 فى عهذ الرئيس 
المضري حال عند الناضي» لبر اضل بعادود 
حياته مواطنا عاديا ومجرد صحفي في عدد من 
ال 00 


وممًا تقدم يمكن القول بأن بيرم التونسي 
توفرت فى شخصيته القدرة المزدوجة على 
الكحابة واللخة العربية :واللييية الخاضة: :وقد 
توفق في التعبير بكلتيهما بنفس القدر والإجادة 
والتمكن. وقد كان يستعمل اللهجة العامية في 
المناسبات والأغراض والأوساط التي تفهم 
هده اللهجة وتستسيغهاء؛ بينما كان يكتب 
باللغة العربية الموضوعات التي لا تكتب إلا 
بهذه اللغة وللفئات الاجتماعية التى تطرب 
لذل”ك. وللدواعي التى كان لا 58 محيذأ 
عنها . 

ويقدر ما كانت اللغة العامية أداتهالأولى 
لتقغارئ المصري الذي لا يستشعر خطرا يهدد 
لغته العربية الأم؛ فإنه امتنع عن الكتابة 
بالعامية في تونس لما كان بيحسه من الخطر 
على هذه اللفة فى:مراجهة ايعس الى 
كان وضع على الكعابة بالاتييحة العربي: 
لقواعى استعداوية انخلاية , 


كما يمكن المَول بلا مو'ربة بأن بيرم شخخصية 


قل نظيرها بين جميع المثقفين العرب في 
القرن العشرين» إذ تحمل وحذه عسبء منأ حضةه 
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جميع أنواع المستعمرين: الإنكليز في مصر. 
والفرنسيين في تونس والجزائره وبلاد الشام. 
والإيطاليين فى ليبياء وكان بجزاؤه الإيعاد 
والسجن والتشريد وتعريض أبنائه للاإهمال 
والجوع طيلة عشرين سئة . 


عرش عمادة الزجل فى مصر ستظل آثارة 
مصدر إلهام الغنانين والملحنيزن » وسيظل أديه 
العامى والفصيح مثار أهتمام ودراسه وتحليل. 
ريما إلى عكيرات السنين اللا حقه . 


© نيسار 

| الأعمال الكاملة لشاعر الشعب.ء بيرم 
التونسىء»ء مكتبة مصرهء دار مصر للطياعة 
3ه وهى إعادة تنشر الديوان الذي كان 
نشر لأول مرة سئة 41948 2 مذكراتي» 
والديوان الأول. المكتية العصرية» صيداء 
بيروت (د.ت)؛ 3 الأعمال الكاملة ثبيرم 
التونسيء إشراف رشدي صالحء نشر الهيئة 
المصرية العامة للكتاب  1976(‏ 1986): 
(12 جوءا): وق تشضيمتة هذه الاعفال 
أزجاله. وأغانيه» ومقاماته. ومسر حياته 
(السيد ومراتو فى باريس). و(عزيزة ويونس)؟ 
4ن أويريقات: شهرزاد (4)1921 الف ليلة 
وليلة (1931)» عقيلة (1931). يوم القيامة. 
ومايسة (1946). ومدام بترفلاي (1946). 
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00 البيزونيء أبو الريحان محمد بن أحمد 


(362ه/973م ‏ 442ه/ 1051م ) 


ولد أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني 

في 3 ذي الحجة عام 362ه / 5! 
سبتمبر 973م بضواحي مدينة خوارزم أو كاث 
اى كارة أ خيما فى دلتااسور دايا على 
الشاطئ الجنوبي لبحر الخزر (القزوين): 
والمنطقة المعروفة باسم شيخ عباس ولي» أو 
كار! ‏ كاليا كايا في بوابة وز أو تركستان. 
أي مأ وراء النهر. ١‏ 


والبيرونى التى ينسب إليها أبو الريحان. ومى 
بكسر الباء الموحدة وضم الراءء تقع في 
ضواحى خوارزم 5-6 مأ ذكره اليحافظ أبو 
السمعانى [ كتاب الأنسابا. 2/ 363]. 


ويبدو أن أباه قد توفي وهو صغيره مما دفع 
بأمه إلى العمل في البيوت لتوقر لابنها الوحيد 
القوت أليومي والكسوة والتعلم على أيدى 
أشهر شيوخ خرارزم أبي نصر منصور بن 
على بن عراف الجيلاني الرياضي المنجم؛ 
وصديقه عبد الصمد بن عبد الصمد. ولنبوغه 
المبكر وجد عندهماء كل الترحيب والإكرام. 
والوذ والإاخللاص وطيب الضياقة. ولا سيما 
عند الأول إذ كان ذا حسب ونسب وأميرا في 
خوارزم. 

وحين بلغ البيروني السابعة عشرة بدأ في 
البحث والاستقراء على الرغم من صغر سنه. 
فمنذ نعومة أظفاره وطيلة حياته (ويبدو أنه لم 


يتزوج أبدا) كان ناجحا متميزاء وفي الرعيل 
الأول بين أقرانهء ومن آأعظم العلماء 
المسلمين أصالة وإبداعا وإنتاجا ليس فى زمنه 
فنقط بل عبر القرون» لا سيّما فى عدد كبير 
من المعارف والعلوم مثل : الأخبارء 
والعلسفة. والتاريخ؛ والجغرافياء والصيدلة, 
والطبء. وعلمالهبئة. والتنجيم»ء 
والرياضيات» والعلوم الطبيعيةً: وما إليها من 
العلوم المعدنية والفلزات والتقئيات . 


وبعد أن أطيح في ثورة جارفة بعرش أنخر 
السلاطين الخوارز مشاهية الأمير أبي عبد الله 
محمد واستشهاده عام 385ه/ 995م0. وقد 
كان يياعده أبو نصر منصور بن علي 
الجيلاني» ذهب البيروني إلى الري حيث 
وجد منجما معتبراء فتناقشا في مواضيع فلكية 
لم يتفعَا حولها. فتأئر البيروني لذلك كثيراء 
ولكنهما عادا إلى الوئام بعدها واصطلحا. 
وفى هذه الأثناء ريما زار منطقة جيلان؛ 
وبعدها رجع عام 87 3ه إلى خوارزم لخدمة 
الاهين منصور بن نوح الساماني (387هم/ 
09م). وحين سقطت دولة السامانيين في 
خوارزم قام البيروني بزيارة الأمير أبي الحسن 
قابوس بن وشمكير شمس المعالي في 
جرجانء كما ذهب إلى الري وطبرستان» 
فاستقبله الأميرء وقد كان ميالا إلى الأدب 
والفلسفة والرياضيات» بحفاوة مع أنه وجده 
فى طبعه قاسياء وإليه أهدى عام 390ه/ 
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0م أهم كتبه فى موضوعها وهو «الآثار 
الباقية عن القرون الخالية؛ [الآثار ]. 


وفي عام 394ه/ 1003م وحتى مطلع 
17 2/ 7م: لا سيما في الجيتية السبع 
الأخيرة»ء أقام البيروني في مسقط رأسه 
خوارزم ليخدمالأميرين: أباالعياس 
المأمون؛ وأبا الحسن علي بن مأمون 
المأموني؛ فكانت هذه الأيام من أزهى أيامه 
حماوة وحظوة. وعلما وإبداعا ... ولما 
دخل الغازي يمين الدولة محمودبين 
سبكتوكين خوارزم فاتحا منتصراء حصل أن 
نجا البيرونى بأعجوبية. وذلك أن السلطان 
ميعمود لما اراد الخروي للخو ضاطه جد 
مساعديه قائلا: الِمّ تبقي البيروني؟» فإننا 
نحتاج إليه ليكون منججماء فيهتم بأمر 
رمضان». فوافق السلطان محمود على 
مضض- ونقله رأسا إلى غزنة. ومن هناك 
أخذه فى غزوات شمالا وغربا لمدة حوالى 
3 عاما (407ه ‏ 419 ه).ء إلى الهند: 
وأفغانستان (سجستان)»: وباكستان؛ وخراسان 
الفارسي. وهو ما أتاح له أن يتعلم شيئا من 
السنسكريتية وعندا من اللهجات الهندية. 
ويعرف الطبقات الاجتماعية كالبراهمة 
والمنبوذين+ والعادات والتقاليد. والفلسفة» 
والديانة الإسلامية. وكانت نتيجة كل ذلك أن 
صنف البيروني كتاب #تحقيق ما للهند من 
مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة1. وغيره من 
الكتب والرسائل . 

ثم نجده في مطلم عهد السلطان أبي سعيد 
مسعود بن محمود يؤلف عام 421ه/ 1030م 
«القانون المسعودي" وغيره؛ وفي عهد 
الستلان شهاب الدين أب النتح مردرد ين 
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مسعود بن محمود الغزنوي يضيف حوالي سنة 
6ه/ 1045م كتاب «الجماهر في معرفة 
الجواهرهة. 

وبعد وفاة هذا السلطان عام 441 ه. تولى 
مكانه أخموه السلطان جمال الدولة فروخزاد 
ابن مسعود(ت 443هلم/م 2م ).: وكان 
البيروني وقتئذ في آخر عمره إذ توفي بغزنة في 
ماقيل أواخر ذي الحجة 442ه/أبريل ‏ 
نيسان 1051م (وقيل سنة 440ه أو سنة 
1همع). بعد حياة حافلة بالأحداث 
والتنقلات والتصانيف الدالة على عبقريّة علمية 
فذة جعلته من أعظم العلماء المسلمين» ومن 
أكبر كتّاب العلم بالعربية على الرغم صن 
إجادته الغارسية» لأنه كان يعتبرها أدقٌّ وصفا 
وتعبيرا وأداء للمعانى. ونشير لإابراز هذه 
لتر اليد الى ان الى اق رطا الى 
«القانون المسسعوديه إلى اكتشاف كرو 
الجاذبية قبل إسحق نيوتن (1642م/ 
7إم)ء وإلى تعيين العم النوعي لكمأنى 
عشرة مادة من المعادن والأحجار الكريمة 
بدقة قريبة مما هو معروف في عصرناء وإلى 
استخراح مشدار محيط الأرض فيمأ يسميه 
العلماء اليوم «قاعدة البيرونىة. كما عمل 
على تبسيط رسم الخرائط الغلكية .. إلى 
مقرو 

درس البيروني علم المثلئات وعرف قائون 
تناسب الجيوب» بالنسبة للمثلث الكروي» 
واشتغل بحساب الجداول الرياضية لتنلجيب 
ويه التمامء والظل وظل الما استنادا 
إلى جداول وضعها أستاذه أبو الوقاء 
بانه على جانب كبير من 
الذقة والإتقان لم يبلغهما أحد قبله [ البيروني: 
القاتون المسعودىي». 1/ 308: طبعة حيذر اباد 


البوزجاني فأنت 


الدكن 1947.م- وت ]. أمثال ابن يونس 
وحبش الحاسب» ويفسر هذا بكون ابن يونس 
مثلا قرب حساباته باستعمال ما يعرف بماعدلة 
انلتقويم الخطى (عتالهغمائا مهتنقاهمصءع د 1) 
سيا شي الحرض امعمان انبر فى بشاعدة 
أرقى تسمى التقويم التربيعي . يقال إن أخحذها 
عن مؤلف لبراهما كويت الهندي. ولكنّ 
القاعدة بعينها استعملها العالم نيوتن عند 
انقرن السابع عشر للميلاد. وهذا الأمر حير 
الياحثين المحدثين [ تاريخ العلوم عند 
التسراتب» اتبراقورشيدى ,راشف :199:72 
(الطبعة الفرنئسية 1997)]. 


وعمل البيروني على استخراج الثقل النوعي 
للأجسامء وذلك بوزبه الجسم ألا في 
الهواء. كم وزنه نفه في إلماء. فصمم تدلك 
جهازا بسيطا مثقوبا على علو معين. وقد 
استطاع بهذ! الميزان الخاص بهء أن يتوضل 
إلى قياس الوزن النوعي لأجسام عديدة. 
فقاريبت الاأرقام التى حصل عليها الخازني 
أحيانا والأرقام الحديثة المعتمدة في أحيان 
أخرى» ومنهاالذهب 19.26 وهو الوزن 
النوعى المعتمذ اليوم. وفأعدة الوزن النوعي 
المحروفه بالكتلة الحجمية هى من وضع 
البيروني» ولم يسبقه إليها العلماء القدامى أو 
علماء العرب من أصحاب نفس التخصّص . 

خطوط العرض والطول وحدد أماكن أَهمّ 
البلدان» وكان همّه في ذلك تحديد موقع 
القسية"الشي بنة نا لكسيية إلى غرتة بعاصفمة 
أفغانستان وقتئذ. ولذا استند إلى عمله سائثر 
المشرقيين فى اللجغرافية؛ واستمد مئه أبو 
الفداء مواقع البلدان في جداول الأطوال 
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واتعروضء وكذا أبو على الحسن المراكشي . 
وبما أنْ الوسيلة الوحيدة لأخذ الأطوال كانت 
الاستعانة بالكسوفات الشمسيّة أو الخسوفات 
القمرية» ابتكر البيروني وسيله جديدة ستعمل 
على الذوام وبدون الارتباط بقانون الحركات 
السماوية. وقاعدته الرياضيةه تتطلب معرفة 
عرضي البلدين؛ طول إحداهما ثم المسافات 
الفاصلة بينهما. وهذه القاعدة ظلت مستعملة 
إلى حدود القرون المتأخرّة أي قبل ظهور 
خدمات الأمواج اللا سلكية . 

يقول البيروني: *.. . إذا كان بلدان معلومي 
العرض والمسافة ألتي بينهما بأجزاء الدور 
وأردنا معرفة ما بينهما في الطول ضرينا جيب 
العرض الأقل ف حبتب المسافة .2 
مصدر سابق؛ 2/ 507 509]. 

أما أهمّ إضافة أضافها البيروني في هذا 
المجال فهى ابتكار طريقة المد الكروي في 
رسم الخرائط؛ وورد وصف هذه الطريقه فى 
كتابه #تسطيح الصور وتبطيح الأكر؛. وعلى 
مقتضى مذهب البيروني تظهر خطوط الطول 
والعرض على الكرة الأرضيّة مثلما نراها اليوم 
على الخرائط الحديثة. نظريته فى رسم 
الخرائط» عمل بها الجغرافي التونسي علي بن 
أحمد الشرفي الصّفاقسي من رجالات المرن 
(10ه/ 16م)» وبعد مضي رن كامل وجدت 
النظريه عند الإيطالي 9جيانبا بيستااء» وفي عأم 


1794 رسم الانجليزي خريطة للعالم مستعينا 


228/1 229). 
وقد سجل في كتابه الفلكي "القانون 
المسعودي" عَدهٌ ملا حا ت وإشارات قيمة عن 
سحركة الأجراء السماويةء وأشكال مداراتها ؛ 


آئ2 


وتحدث عن الجاذبيّة الأرضية والجاذبية العامة 
بين الكواكب» وأشار إلى جملة من الأخبار: 
تخصٌ علم المساحة الأرضيّة والفضائيّة. 


في المحور الأول وصف البيروني التظام 
الفلكي الذي وضعه أريستاخ اليوناني. 
والنظام الفلكي الذي وضعه فيما بعد اليوناني 
إبراخس» وبين أن أريستاخ كان يعتقد أن 
الشمس هي مركز الكواكب السيّارة. دون أن 
يذكر إمكاتيّة حومان الأرض حول الشمس »؛ 
الشيء الذي جعل إبراخس بعده يرفض نظريته 
لييدلها بأخرى تقوم على كون الأرض هي 
مركز العالم وجميع السيّارات تحوم حولها بما 
في ذلك كوكب الشمس وابراخس المعروف 
بمؤسس علم الفلك الموضوعي» وضع 
الأرض بدلا من الشمس فى مركز العالم: 
بعدما اكتشف أهمٌ قوانين التّثاقل العام: ورغم 
أنه يعلم بأن الشمس أكبر من الأرض بكثير 
فإِنْه كان يعتقد بِأنْ الأرض هي الجسم 
الموزون الوحيد في هذا العالم. رحرد هلء 
المسألة علق البيرونيى: 'وإذا تقرّر هذا من أمر 
الأثقال. والأرض أعظمهاء علم أن وقوفها 
في الوسط ضروري" | البيرونيء القانون» 
ج/ 47 م و-ات]. وللمزيد من التوضيح؛ 
طالع البيروني نظرية إبراخس عبر رسالة 
محمد بن زكريا الرازي (في سبب وقوف 
الأرض في مركز العالم). 

لكن مع هذا كلهء أظهر البيروني عدم اقتناعه 
بمذهب إبراخس الذي تبناه فيما بعد تلميذه 
بطليموسء فلمح إلى تفوّق نظام أريستاخ 
بقوله: ٠...ثْمٌُ‏ الذين أتعموا النظر منهم 
استجازوا من جهة الحركات الموجودة لها أن 
يكون وضع المتحيّرة كلها فوق الشمس... 


البيزوني: أبو الريحان محمت بن أحمدل 5 


ولم يقع فيه شيء مستحيل ممتنع من تداخل 
وتصادم وتمانع . . ٠.‏ [ البيروني؛ المستقر في 
تحديد معنى الممرء |/ 22 (طبعةً حيدرياد 
الدكن) م ودت]. هذه الإشارة إلى رأي ‏ 
أريستاخ في هيئة العالمء لها أهميّة كبرى في 
تاريخ العلوم. وعلى عكس ما تروجه بعض 
المؤلفات الغربيّة من أن أريستاخ قال بحركة 
الأرض حول الشمس وحول نفسهاء وأنٌ 
كتابه المتضمن لهذه النظرية قد ضاع, بيئما 
نجد أن هذا الأخير كان قد ترجمه إلى العربيّة 
قسطا بن لوقا وعنه أنحذ البيروني» ونفس 
الكتاب قام بتحريره الطوسي نصير الدين: 
(كثتاب تحرير أريستاخ في جرمي النيرين). أمَا 
نظريّة حومان الأرض حول الشمس فلم تكن 
معلومة البتّة» ولم يذكرها أريستاخ كما يزعم 
المؤرّخون الغربيون [ تاريخ علوم العرب. 
/١‏ 23 (الطبعة الفرنسيّة 1997)]. صحيح أن 
الفلاسفة العرب أمثال محمد بن زكريا 
الرّازيء وأبو نصر الفارابي ثم ابن سينا 
والبيروني» نقلوا عن اليونانيين دراسة حركتين 
للأرض ؛ ذكرهما الفارابي في رسالته: في أن 
الأرض لا تتحرك في مكانها وعن مكاتها. 
ومعنى هذه الرّسالة يبر ضحه البيروني بما فيه 
الكفاية» ملاحظا أنه وليد أفكار بطليموس» 
وهذا الأخيرء يقصد بحركتي الأرض؛ واحدة 
حول نفسها بدون الانتقال عن مركز العالمء 
وأخرى التنحى عن المركز والانتقال على 
اسيفاءة فى اقشاء. 

وبفضل مقارنته للنظامين الفلكيين: الشمس 
مركز العالم والأرض مركز العالم؛ يكون 
البيروني قد سبق الإيطائي غالليئو إلى هذه 


النظريةء ولا يسشع.ك أن غالليلو 0 بدروس 
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البيرونى واقتبس مئه عنوان رسالته المشهورة: 
بات حول النظامين الفلكيين عناع101210) 
(5]623265لا5 «ناعك 065 والشيء الذي يبعث على 
الدهشة أن البيروني لم يكن راضيا عن نظريّة 
الأرض مركز العالمء بل على بكونها أرب 
إلى التصوّر العامى» وبرهن على رأيه هذاء 
بإثارة مفهورم النبيّة في العالم وذلك لأول مرّة 
في التاريخ؛ وتبين هذه النظريّة أن الإنسان 
أيئما كان على سطح الأرض أو القمرء يشعر 
بالحس أنه في وسط العالم. وهذا قول 
العروتى فى النثيية ؛ .ىن واسعان ان العلد 
هو التّباعد عن المركز وأنّ السفل هو الدنوٌ 
منه وإنيه أقدام من على وجه الأرض لكن ما 
حكيناه أوّلا هو أقرب إلى التصوّر العامي» 
فلهذا يظنَ بما نذهب إليه في وسط العالم أنه 
السفل بالحقيقة أنا نأخذه بالأماني والهوى أ 
نتبعه اتباع مذهب ورأي معتقدء وإنما يضطرنا 
إليه الوجود عند قياس موجب بعض البقاع إلى 
بعضر؟ [البيرونى القانون: 44/1 طبعة 
تكرياد الدكن 1937مد ريت ا نظرية 
النسبيّة في العالم وجدناها أيضاء عند 
القزويئي من علماء القرن الهجرىي السابعء 
فليس من العدل أن ننسب هذه النظريّة إلى 
البولوني كوبرنيكس . 


وفى نمس الا تجاه مر بحخوته» حول الشمس 


مركز العالم» وضع البيروني القوائين الفلكية 
الثلاثة» المشهورة حاليا باسم قوانين كيلر 
الألماني؛ فتحدث عن المدار البيضاوري 
لنكواكب معتمدا على أقوال جعفر الخازن 
[ البيروني» القانون. 2/ 631]. أمَّا القانون 
بعض المراجم 
جميع الكواكب 


الكانى عنحدة 5 أكتيمة من , 


الهندية. مال * 


اإن حركة - 
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واحدة بالمسافة وإنها تتحرّك في الأزمان 
اتمتساسة حنافاق عساوية بالفساح . 
[ البيروني؛ نفس المرجع؛ 3/ 1301]. أمَا 
القانون الثالث فذكر البيروني أمثلة لاستعمالهء 
فاتضح لنا أنه يستعمل لنفس الغرض الذي 
نجده عند الفلكيّين اليوم [ البيرونيء» المرجع 
السابق» 1301 .]١302‏ ومع أن البيروني 
لم يتفظن إلى نقص هذا الفانون. فقد أصاب 
لما أشار إلى أن تطبيق القانون الثانت يتطلب 
ضرورة دوران مركزي لجميع السيارات حول 
الشمس . ومن هذه الضرورة نشأت لأوْل مرّة 
فرضيّة حومان الأرض حول الشمس» فعلى 
هذا الأساس اعتمدت المستشرقة زيغريد. 
وذكرت أن البيروني أوّل من قال دي 
الأرضن | حول نفسها وحول الشمس [ زيغريد 
شمس العربتء ط 993]). 153]. 


والواقع أنْ جملةالأفكار التي أثارها 
البيروني» تناولها بن بعاه جاده كثيرون: 
والحل الكامل لم يتحمّق إلا في القرن 
الهجري الثامن عن طريق ابن الشاطر الذي 
يعتبر من أهمٌ من تتلمذ على دروس البيروني . 
أمَا فيما يتعلّىق بحركة الأرض حول نفسهاء 
فيكفي أن نقول إنه لولا البيرونيىء لضاع عنأ 
برهان أحمد السجزي على دورانهاء ولضاع 
عنّا أوَّل إستعمال لقانون تحليل الحركة الذي 
ينسبه الغربيون إلان إلى ديكارت الفغرنسي 
باب 00 السابق. 1/ 50]. 


عب ري أبعي ااي 
الأارلى إلى قلة إحكامهم لمبادئ علم 


الجاذيهء لهلئااستنجد البسرو دن بمعارف 
الفيلسوف الهندى أرجيهد» فوجد ما يقلعه 
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ومن ثمّة ترك وصيّته حول دوران الأرض : 
البسيت.سشركة الارضن دور بقادحة في علم 
الهيئة شيئناء بل تطرد أمورها معها على 
سواء...» | البيرونىء تحمقّيق ما للهنك. 
535 حيادوياة 1959ع بيوبت ]. وصلى 
مقتضى هذا الخيارء أصلح البيروني أقوال 
بطليموس في بجادبية الأرض» وعمل يكود 
الأجسام الموجودة على سطح الأرض أو في 
جوهاء تعتبر طبيعيا ملتححمة بها لا تفارقها. 
وهذا ما قاده إلى وضع كانون الجاذبية بقوله 
إن حركة الأجسام المنفصلة نحو الجسم 
المركزي يقررها كبر الجسم المركزي لا ثقل 
العم المتحرّك وفن كابة التتهيم قارن 
البيروني الجاذبيّة الأرضيّة بجاذبيّة بين كرة 
اصطناعية كبيرة ودية صغيرة جدا تقع عليها؛. 
وبصراحة هذه الفكرة يبدو أن الخازني لم ينتبه 
إليهاء في حين نسبها إلى نفسه نيوتن 
الألماني. 


وبفضل هذا التعليل الجديد للجاذبية بين 
الأجسامء لم يمتنع البيروني من تفسير 
اكتشاف أستاذه أبو الوفاء البوزجاني 
لاضطراب كوكب القمرهء ولئن عبر أبو الوفاء 
عن هذا الختل بلفظة: اختلاف القمر 1.8آ 
8 فمفإِنْ البيروني كان أدق منه حين عبر 
عنه ياختلاف اختلاف القمر [البيرونيه 
القانون. 2/ 789: طبعة حيدر أباد 1947] 
عمسن ااختلاف اختللاف! يقصلك به 
البيروني التسارع أو الباطؤ حسب ملاحظات 
أستاذه البوزجانى: . 
[ القمر ] بالهببات الى ماتيا ويا لا داز فيد 
اللذين قدمنا ذكرهما في أكثر من ذلك 
الموضع أو أل مله بلحو من نصف وريع 


: وجديأ موضعة 


البيزونى؛ أبو الريحان محمد بن أحمد ١‏ 


جرء...ثا, ومن غريب الصدف نساين أن 


تقريبالتعريفف تسارع القمر ل1نا9©] 


إسحاى نيوتن بدوره: 


عا .321211018 لا ذا عل ده همهلا ,اللماتسم مسق 
[1995 212 .101 .م ,5عناو211ممغطاولة ولعن أيَد 
سيديوت المستشرق المرنسى هذا الرأي فإِنَ 
بعض المستشرقين في موسوعة رشدي راشد 
برفضونه يدول تشديم اللمحمحة . 
الأجرام السماوية فهى مسائل معلومة» مثا مثل أن 
الأرض كرويّة الشكل وأن الشمس أكبر من 
الأرض.ء وأن الأرض أكبر من القمر وما إلى 
ذلك؛ نجده بالتفصيل في أكثر كتب علماء 
العرب وحتى في كتب الغربيين أمشأال 
كوبرنيكس وتيخوبراهي في القرن السادس 
عشر ميلادي ولا أحد منهما تعدى محاولات 
شكل الأرض كروي بل بين أن لها شكل 
الييضة تماما [ البيرونىء القانون. 1/ 46]. 
الكثيرة على ما كان متوفرا! في عصره من 
أدبيات معاصريه.ء ومن سبمهم من علماء 
و والمسلمين؛ وغيرهم من علماء الأمم 
َه بقة التي نقلت علومها ومعارفها إلى اللْغْة 
يدم ولا ننسى طيعا أنه ساهم هو نفسه في 
نقم ل هذه العلوم والمعارف لمعرقته المعممة 
70 الشعيوت المجاورة 
والبعيدة. فحز ] بو الريحان فى ذلك كله 
بأمانة النقل؛ بأعنا كر فى 1 سكف 
و او لوا واي اريريه 
الها شن أبحانه إلى أصحابهاا ع 


ا البيزوني» أبو الريحان محمد بن أحمد 5 


معترفا لهم بالفضل أو منتقدا ما توصّلوا إليه 
بأسلوب علمي منطمقي ودقيق'!. وقد عبر 
البيروني عما يقتضيه المنهج السليم للنظر في 
خلفه السلف من *#تنزيه النفس عن العوارض 
الرديئة والأسباب لأصحابها عن الحقٌّء وفي 
ذلك ينبغى ترك التعضّب والتظاهر وأشباه ذلك 
انتهاء لل 


11 ا لضان 
#ها تيعار 
وضع البيروني عدد!ا ضخما من المصنعات 
يتجاوز عددها المائه والعشرينء منها : 


١_الأثار‏ الباقية عن القرون الماضية» حققه 
المستشرق الألماني الدكتور إدوارد سخاو عام 
8» وقد يكرن هذاالكتاب من أشهر 
مؤئمات هذا العالم وأغزرها مادةء جمد درس 
شيه: الأيام والشهور والسنيه عرد الاضع 
القّديمة : والتقاويم وما أدخل عليها من تغيير 
وتعديلات. وخداول تخصييية للا شير 
الفارسيّةء والعبريّةء والروميةء. والهندية»: 
والتركيّة . وفد بيّن استخراج التواريخ بعضها 
من بعضء2 وفشيه أيضا جداول لملوك اشورء 
وبابلء والكلدان. والقيلط اليونان: فبل 
التصرانية ويعدذهاً: وكذلك لملوك الفرس قل 
الإسلام على اختلاف طيقاتهم. وفي هذا 
الكتاب فصل عن تسطيح الكرةء ولعل هذا 
الرسم على سطح الكرةء ولذلك فقد كان له 
اثر كبير في تقدم الجغرافيا والرسم. [ تراث 
العرب العلمي. 317؛ استخراج الأوثار في 
الدائرة. 0ع 2 #تاريخ الهند» ركه درس 
السيروني لغات أهل الهند وعاداتهم 
وتقاليدهم. ترجمه اسخاوة إلى الإنجليزيةء 
وطبعالأصل في لندن سنة 1887 م 


لمعه 


والترجمة سنة 1888م؛ 3- كتاب القانون 
المسعودي في الهيئة والنجومء وقد طبعته 
دائرة المعارف العثمائيّة بحيدر أباد الدكن عام 
4 محهّمًا لفظياء 4 .. استخراج الأوتار 
في الدائرة بخواص الخط المنحني فيهاء مح. 
أحمد سعيد الدمرداش» المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والأنياء والتشر؛ 5 _ كتاب 
الجمأهر شي معرفه الجواهرء طيعته دائرة 
المعارف العثمانيّة بحيدر أباد الدكن سنة 
5 هه والتحقيق كان لشطيا وليس علمياء 
وكان قد نشره إدوارد سخاو في لنذن عام 
17 وطبع من جديد في لندن سنة 
0م 6 - رسائل البيروني وهي أربع 
رسائتل. طبعة دائرة المعارف العثمانية. بحيدر 
أباد الدكن عام 1948ء والتحقيق تفظي فقط؛ 
وهذه الرسائل مجموعه نادرة محفوظة؛ 
7 كتاب تحديد نهايات الأماكن لتصحيح 
مسافات المساكن: وقد نشر المخطوط كاملا 
بتحقيق محمد بن تاويت الطنجي في أتقره عام 
١8‏ كما حفقه المستشرق الروسي الدكتور 
بولجاكرف ونشره معهد المخطوطات العربية 
بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سنة 
52م كتاب استيعاب الوجوه الممكنة 
فى صفة الإسطرلاب. وتوجد منه نسخة في 
خزانة مجلس الشوري الوطني بطهران؛ 
9- مقاليد علم الهيثة وما يحدث في بسيطة 
الكرة» وفيه ببحث في شكل الظل» معترفا 
بفضل أبي الوفاء البوزجاني في استنباط 
الشكل الظلى؛ 10 كتاب استشهاد باختلااف 
الأرضاد: 0-7 ألفه البيرونى لأنّ أهل الرصد 
عجزوا ع صيط اجو رام العظمى 
بأجزاء الدائرة الصغرى؛ 1١‏ كتاس الصيدلة 
فى الطب استقصى فيه معرفة ماهيات الأدوية. 


إزدبنة 


2 


ومعرفة أسمائهاء واختلاف آراء المتقدمين 

فيها. وما تكلم كل و احد من الأطباء وغيرهم 
تحبهد: وقد رتيه على حروف المعيجم؟ 
2 - كتاب الإرشاد في أحكام التّجوم؛ 
3 كتاب تكميل زيح حبش بالعلل وتهذيب 
أعماله بالزلل؛ 14 مقالة في نمل ضواحي 
الشكل القطاع إلى ما يغنى عنه ؛ 3ت كتانب 
اختلاف الأقاويل لاستخراج التحاويل؛ 
6 كتاسب مفتاح علم الهيئة؟ 7ت كعات 
تهذي الأقوال في ملس حيسم العرض 
واللأطوال؛ 9 مقالة في تصحيح الطول 
والعرض لساك المعمور من الأرض 
و د ا امي ابي ا 
الأرض دروفيدالخطاط: الأفق عد : كمم 
الجبال : : 22 كتاب في اختالاف ذوي الفضل 
فى استتراح العرضن والميل؛ ذلك كتاببن 
إيضاح الأدلة على كيفيّة سمت القبلة؛ 
4 - كتاب إستكمال صناعهة التسسطيم؛؟ 
5 مقالة في استخراج الكعاب والإضطلاع 
ما وراء من مراتب الحساب؛ 6 مقالة فى 
تصمح كلام أبى سهل الكروهى فى اتكواك 
المتنقضية؛ 7ن كتاب تصور إمر الفجر 
والشفق من جهة الشرق والغرب من الأفق؛ 
8 كعات :<امتهوان الكنمن + :9ب كقاصس 
جدول التقويم؛ 30 - كتاب جداول الدقائق؛ 
اد - كعاب رؤية الأهلءً؛ 0 كناب القسى 
المفلكسة»؛ 3ك كختاضه كخرنة السماء: 
4 كتاسب المسائل الهندسسية ؟ 5 كتاب 
مواقع الست 36 كثات ات د 
منلاوس ؟ 37# كتاب منأزعه أعمال 
الااسطر لاب ؟ 18 - كتأس دوائر السماوات فى 
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الاسطرلاب؛ 39 كتابالعمل 
بالاسطرلاس؛ 40 - كتاب إفراد المقال فى 
أمر الظلال؛ 41 مقالة في التحليل والتقطيم 
للتعديل؟ 42 كتاب جمع الطرق السائرة في 
ة؛ 43 كتاب سجلاء 
الأذهان فى زيح البتانى؛ 44 كتاب التطبيق 
إلى تحقيق حركة الشمسى؛ 45 كتاس فى 

فيو 0 6 تويك تمس ” 
للستي معت الم ر؛ 47 كتاس ترجمة ما 
فى يراهين سدهانه من طرق الحساب . 


8 جمس عراستم 


© البيهيشيء ناريح سكماء » الإسلام؛ 
ه الدمرداش» علم الفيزياء عنكف العرنب؛ 


© فرشوضه. موسوعة عباقرةالإسلام؛ 
»ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء؛ 
©»رشدي راشدء. تاريخ علوم العرب.ء 
سس ١ج‏ 2 (طبعة فرنسية)» © علي بن 
الأنوى بلعريت عارين المقرم اللاي 
فى الحضارة العربية الإسلاميّة. الهيئة 
القومية للبحث العلمى. طرابلس 1906؛ 
#اقدرى بجاقطا طونانه قرات الغرف 
العلمي فى الرياضيات والقشلك. دار 
الشروق. القاهرة/ بيروت؛ © جلال شوفي 
وعلي الدفاعء العلوم 
الحضارة الإسلاميّةء الجزء الأول دار 
جون وايلي وأبنائها ليويورك 1925: 
اف)ء تاريخ العلوم 
العام. ترجمة علي مقلدء المؤسسة 
الجامعية لندراسات والنشر والتوزيع». 
بيروت 988 © السويسى»: محمدء 
أدس العلماء في نهاية المَرن الرائة وبداية 
الغرن الخامس : البير وني وعمر الخيامء 


ا 5 ااا 
الرياضية في 


© ريئليه نانول (إأشر 
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تونس 977اخ/ 7 ام 
للكتام . 

أ هوا8 علطا : طعمقصقلط .عا الوذ ٠»‏ 
لهل ,إعوسص هطع اهممنووعأوممض 
59-64 .مم ,(1962) 6 .أو/ا ,بممأ5 لا 

بلامقعط1ا عقة نإعجمسضوقة2 )0 009155 »> 
-قل ,منكاه ا ,وأا ل0صنهط2 مالقلة 1886 
92-4 ,42-51 ,1973 رقهم 

بأصنصع8 - اج'0 عرباناء0 1 : 101زم8 .ل. » 
-161 ,12 ,(1955) 2 .اهلا ,وعوصوانلا 
(391-6 ,(1956) 3 .اهما لمج 241 

2 .اهما ,.8. 5.لا ,للع ممع .52.5 ه 
147-158 .مم ,(1970) 

أن عارولا مسوصامنا حم ,عوأترعياع58 ا » 
-2 5501م 1أنبزم8 0231)ناهز ,أاناء 8 -ام 


الدار العربية 


5 سس ل ست . 2827 


333-57 .مم ,1904 ,/زاعاع50 ون1ا 
6اأعنا0) ذ5أ3 أنمناءأ8-ام ,حجكادوناة كنا انال ©ه 
-اق معارطعء5 016 0صبا قمعطع ا 035 نأ 

16-50 .مم ,(1923) 5 رذاذا ,زعو 
بناعالة ,بمهلذ!'! عل ع1المممام امومع ه 
-1273 .مم ,1960 ,أاألم5 - معلناع ا 

.1274 
د. سامىي حمارنة 
معهد التراث العلمي - واشنطن ‏ 
كت علي مصطفى با ةشهر 
جامعة الفائح اللحماهيرية 
اللهندس حسين ين عبد العزيز 


-. 


نونس 


ور ابن بيريء إبراهيم بن حسين بن أحمد 


(1023ه/ 1614م 1099ه/ 1688م) 


محمذ سن اعون 2 بير يق مشتي 
مكة وأحد كبار قشياء الحنمية المشهورت:: 
انمرد في الحرمين بعلم المتوى. ولد بالمدينة 
مكة؛ جاء في خلاصة الأثر: #الشسيسخ 
اليد بن بيرى مغتى مكّة أحد اكابر فمهاء 
الحلفية وعلمائهم المشهورين ومن تبخر في 
العلوم وتحرى فى نقل الا حكام و لحسرر 
المسائل وانشرد فى الحرمين بحلم المتوئى" 


المحبي ؛ ؛ خعللاصة الاثرء ج 1 ص 19]. 


كان محيا للمعرفة مولعا بالأطلاع عتى آراء 
العلماء حتى انيت له سصهرة نين مقشهاء 
مصسره وصار مراجعا وعملة. كال المحبى : 
#وجدد من ماثر العلم ها دثر له الهمّة العلية 
1 سيا لضن ةس الفدية 
وصرف الأوقاف شي الاشتغال ومعرقة الشرق 
والجمع بين المسائل .سارت بذكره الركبان أن 
ا 2 ف ب > 11 دن فآ ١‏ 
علماء كن إتلبى مشيروة إلى جاده [ عت 1 
أخذ إبراهيم بيري العلم عن كبار علماء عصره 
مثز عمة محسشد بن بيرى وشبا الرحمات 
المرشدى وعلي بن اللجمال وأبن علان. قال 
المحبى: اأخشل عن عمه العلامة معحمك. سن 


سما 
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الجمال وأخل الجسا يك عراب علان ؛ 
وأجازه كثير من المشايخ» كتين لف ها لأحازة 
جمع من شيوخ الحنفية بمصر»ء واجتهد حتى 
صار فريد عصره* [خلاصة الأئرء 
عا ص 19]. 

تعلم عن ابن بيري كثير من العلماء مثل 
الحسن بن علي العجيمي » وتاج الدين الدهان 
وكثير غيرهما. قال المحبّى : «وأجاز كثيرا من 
العلماء ومنهم شيخنا الحسن بن علي العجيمي 
وتاج الدين الدهان. . 1 من الوافدين إلى 
مكه [ خلاصة الأثر» ماء ص 19- 20 : 


جمع إبراهيم بن بيري بين المشيخة في العلم 
والافتاء حيث تولى الافتاء فى مكّة المكرمة 
على المذهب الحنفي وله عديد المؤلفات. 
كال كحالة: مام وسو 3 ن أحمد بن 


ولد وتوفي بالمدينة» مؤلفاته ورسائله كثيرة 
تنيف على سبعين؟ [م.س؛ ج1٠‏ ص 22]. 
وذكر صاحب خلاصة الأثر أن ابن بيري تولى 
هذه المهمّة لمذة ثم عزل عنها لما تولى 
شرافة مكة الشريف بركات لثما كان بين ابن 
بيري ومحمد بن سليمان المغربي من عدم 
الوقاق. قال: #وولي إفتاءها ‏ مكة ‏ سنين ثم 
غزل غنها لما ترلى:شوانة مكة الكريقي كات 
لما كان بين المترجم وبين محمد بن سليمان 
المغغربي من عدم الألفة. وكاتيك امور 
الحرمين فى أوّل دولة الشريف بركات منوطة 
و فريك للا انعفر شافط لع د الددة 
وكان له ولد نجيب مأت في حياته" [م.ن. 
ص 20]. 


ابن بيريه إبراهيم بن حسين بن أحمد. 5 


توفي إبراهيم بن الحسين بن بيري سنة تسع 
وتسَعين وألف جاء فى خخعلاصة الأثر : 'اوتوفى 
يوم الأحد جا عفر فران عند مم 
وتسعين وألف وصلى عليه عصر يومه 
بالمسجد الحرام ودفن بالمعلاة بقرب تربة 
السييلة خديجة رضي الله عنهاه [م.سء 
ص 20]. 
كانه 

الإتحاف بالأحاديث الواردة في فضل 
الطواف؛ 2 إزله له الضنك في المر أد من يوم 
الشك؛ 3 الاستدلال فى حكم الاستبدال؛ 
4 إظهار الكنز المخفي في عدم ضمان 
الصيرفي؛ 5 إعلاء اثرتب في حكم الإيثار 
بالقرب؛ 6 إفراغ الجهد في دعوى اليد إنالة 
الأرب في حكم استعمال أواني الفضة 
والذهب؛ 7 بلوغالأرب في بيان أرضي 
الحجاز وجزيرة العرب؛ 8 - تبليغ الأمل في . 
عدم جواز التقليد بعد العمل؛ 9- رفع 
لمعا بي ع ارد المال؛ 
0 السؤال والمراد في جواز استعمال 
المسك والعتبر والزباد؛ ات اليف 
المسلول في جواز دفع الزكاة لآل الرسول؛ 
2 شرح تصحيح القدوري لابن قطلوبغا؛ 
3 - شرح المنسك الصشير برحمة الله؛ 
4 شرح منظومة ابن الشحنة؟ 15 شرح 
الموطأ للشيبانى؛ 16 عمدة ذوي البصائر 
بسر ميات دقار وار لابن نجيم في 
الفروع؛ 7 الشوائد المهمة الفريدة في 
إيضاح الألفاظ الغريبة؛ 18 القول الأزهعر 
نيما يفني به يقول الإمام زفر؛ 9 القول 
الباث في إيصال القواب للأموات؛ 
0-_القول انتام في عدم انفسام الدار 


ها ابن بيريه إبراهيم بن حسين بن أحمد 


المستأجرة بالانهدام؛ 21 - القول السار في 
حكم فناء الدار؛ 22 -_القول الصواب في 
حكم الباب بمنقول الأصحاب؛ 23 القول 
الفاصل الماضي في بيان حكم عزل السلطان 
تلقاضي؟؛ 24 اللمعة في حكم صلاة الأربع 
بعد الجمعة؛ 25 النقول المنيفة فى حكم 
شرف ولد الشريفة؛ 26 - الواضع من النقول 
في حكم الفراغ والنزول؛ 27 - الوثيق من 
العروة في بيان أقسام الرشوة [ البغدادي؛ 
هدية العارفين. ج5.: ص 134. 


وقدم صاحب خلاصة الأثر بعض التوضيح 
حول أسماء المؤلفين للمؤلفات التى شرحها 
ابن بيري في عرض قائمة مؤلفاته قال: #ومع 
ذلك فهو مجدّ في الاشتغال بالمطالعة 
والتحرير وله مؤلفات ورسائل كثيرة تليف عن 
سبعين " . 

من هذا الكمّ من المؤلفات المتسوبة إلى 
إبراهيم بن حسن بن بيري ذكر الكشاف أربع 
منها قال: #السيف المسكول في دفع الصدقة 
لآل الرسول للشيخ إبراهيم بن حسين بن 
(ت 1099ه) تسع وتسعين وألف" 
[ البغدادي» إيضاح المكنون» م4. ص 36]. 
وعمدة ذوي اليصائر بحل مبهمات الأشباه 
والنظائر المنسوبة لأبي نجيح في الفقه تأليف 
إبراهيم بن حسين بن محمد بن أحمد الحنفي 
المعروف بابن بيري مفغتى مكة المعظمة 


2.044 


(ت 1099ه) تسع وتسعين وآلقته أولهنا: 
الحمد لله الذي أعلى متارة الفقّهاء [ إيضاح 
المكنون؛ م.نء ص 121]. وشرح الموطأ. 
شرحه إبراهيم بن حسين بن بيري الحنفي 
المفتي بمكّة (ت 1009 ه) تسع وتسعين 
وألف [م.ن. ص 606]. النقول المنيفة في 
حكم شرف ولد الشريفة لابن بيري إبراهيم بن 
حسين المقتى بمكة [م.ن. ص 676]. إن 
هذا العدد 0 التاليف يدل على اهتمام ابن 
بيري بكبرى قضايا مجتمعه في أمور الدين ممأ 
مكنه من أن يكون مفتيا ناجحا ومعلما قادرا 
ومؤلفا متمكنا . 
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0 ايبن محملك. محيىي الدين أحمد (الملضّب ب ١بيري‏ ريس.) 


(ت 958ه/ 1552م ) 


03 
- 


ابيري رئيس»ء عالم ملاحة؛ وقائد 
البحريّة المصريّة والأسطول المصري في 
عصر المخلافة العثمأانية. اشتهر فى القرن 
العاشر الهجرى / السبادسن فشر الميلادي 
بالبراعة فى البحرية؛ وفئون القتال البحري» 
ويعدّ علامة مميّزة في تاريخ علم الجغرافياء 
والفلك» ورسم الخرائط . 


ولد بمديئة كاليبولي التر كيد الواقعة على خليج 
بحر إيجه؛. وهي ميناء هام كان المركز 
الإداري للبحريّة العثمانيّه. لا يعرف تاريخ 
مولده بالضبط إلا أنّْ المؤرّخين يرون أنه ولد 
بين 871ه/ 465ام و 876ه / 1470م. نشأ 
فى أسرة غدرقت بالحسكرية6.فقك كان آأبوه 
الحاج محمد وعمّه من .رجال البحرية العاملين 
فى أسطول الرّئيس كمال. وكان عمّه قد عمل 
حار وهو في الحادية عشرة من عمردء ثم 
التحق بخدمة الأسطول العثماني مع الرئيس 
كمال ما بين عامي 893ه/ 1187م و899ه/ 
3م حيث اشترك في الكثير من المعارك 
البحريّة ضذ البرتغال والأسبانء قام فيها 
بالاستيلاء على بعض المواتئيىء والآاغارة على 
سواحل جنوب فرنساء وسرديتياء وكورسيكا. 
ولقد أشئرك الرئيس كمال فى حركة نصرة 
ملف قرناطة عكدما علنب أخليا العورة 
والمساعدة من الدولة العثمانيّة ضد الظلم 
الواقع عليهم من القوط عام 892ه/ 1486ام. 


فقاد سشنا عثمانية تطوّعت لذلك» وتوجه بها 
إلى غرب البحر المتوسط. ولمًا مات الرّئيس 
كمال خلفه في القيادة خير الدين الذي اشتهر 
في أورويا بأسم بارباروس . 


وكان بيريٍ رئيس قد اشترك مع عمه في 
الحرب البحريّة الظويلة التي دارت بين 
العثمانيين والبنادقة من عام 904ه/ 498ام 
حتى 908ه/ 1502م. وقد استفاد بيري من 
هذا خبرة حربيّة بحرية كبيرة حصل بها عام 
6همه/م 1500م على لقب #ريّس" ومكنه ذلك 
من قيادة سفينة عسكريّة أثناء حصار العثما نين 
لقلعة مودون: وهي واحدة من أهم قلاع مدينة 
البندقيّة. وعندما توفي عمّه عام 917هم/ 
١511م‏ هجر بيري رئيس البحر وعاد إلى 
كليبولي حيث انكبٌ على رسم الخرائط فترة 
من الوقت» ثم عاد لينضم إلى أسطول القائد 
البحري العثماني خير الدين برباروس . 

وعندما نجح خير الدين في الاستيلاء على 
مراكيه فرنسى كيين :واراد إزشاله إلى اسعاتيول 
مع بعضص الهدايا إى السلطان العثماني ليعلمه 
بنشاطه في البحر المتوسط؛ لم يجد شير 
الدين غير الرئيس بيري رسولا إلى استانيول. 
فأعجب السّلطان بايزيد الثاني يبيري» وأنعم 
عليه بسفينتين . ثم ضمّه السَلطان إلى القوّات 
البحريّة النظامية العثمانية فلم يعد بخارا 
متطوّعا. وعندما عاد كتيبولى عام 919ه/ 
3ممحأتم رسسم خريطة العالم وقدمها إلى 


00 ابن مححمهلدك: 


السَلطان سليم الأوّل الذي كان قد اعتلى 
العرشء واشترك معه بيري رئيس في 
العمليّات العسكرية للدولة أثناء الحرب 
العشمأانية الجن . قادها السلئطات ن عامي 3م 
73م - 924ه/ 1518م ضد المماليك في 
بلاد الشام ومصر. كما اشترك في الفتح 
العثماني لمصر ورسم خريطة تمصب نهر 
التيل. وبدأ في تلك الآونة تأليف كتابه الشّهير 
البحرتة...وعبدنا اعذلي الكخلطان ستليمان 
الثقانونى العرش أنضم مرة أخرى إلى خدمة 
الأسطول العثماني عأم 7ه/ 521ام. 

وفي عام 930ه/ 1524م ظهر تمرّد ضد اليد 
الطولى العثمانية فى مصرء فاصطحب الصد 
الأعكل العفمناى إبراهيو ناثنا عه الر سس 
بيري مرشدا له إلى مصرء في زيارته لها لكي 
يحل الخلاف الذي قام بين واليها ودفتر 
دارهاء فتحرّك من العاصمة العثمائيّة بأسطول 
قوامه عشر سفن حربية لإنخحماد هذا التمرد. 
ولكنّ العواصف جعلت السَفن تجنح وألجأتها 
إلى شواطى رودسء. مم نفلت الحملة برا عن 
طريق الشام . وأثناء الطريق وجد بيري رئيس 
الفرصة مواتية ليكمل ملا حظاته التى ضسنها 
كتابه البحريّة» وعند عودته إلى إستائبول كان 
قدآتم الكتاب فقدمه إلى السَلطان سليمان 
القانوني وضمّنه الخريطة الثانية للعالم» الت 
أطلق عليها اسم خريطة أمريكا الشّماليّة ولكن 
تلأسف لم يصل إلينا منها إلا قطعة . 

وأثناء زيارة الصدر الأعظم إبراهيم بياشا 
لمصر أعطاه سلمان ‏ وكان قبطانا تركيّا يعمل 
فى مصر - تقريرا هاما يقول فيه: إإِنَ 
المرتعانتيج كك المكولوا على تجارة منطقة 
الخليج العربي وحرموا الأهالي هناك من 
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العمل بهاء بل إنهم أ.حذوا الموادٌ التجارية 
هناك وأرسلوها إلى بلادهم وأن هؤلاء 
البرتغاليين يتحكمون فى تجارة البهارات» 
وأنهم استولوا أيضا على تجارة الخليج العرب 
صع الهند والبلاد الأ جرىء وأن هؤلاء 
البرتغاليين قد بعثوا بأسطول قوي إلى مياه 
الهند؛ وقال الريّس سلماتن في هذا التقرير إن 
من الممكن بسهولة إنهاء النفوذ البرتغالي 
هناك». بعد ذلك بمذة صدر مرسوم بتعيين 
فرهاد بك قاتد الاشطول البحرىي المصرى 
وائيا على اليمن: ومرسوم أخخر بتعيين بيري 
رئيس محلهء قائدا للقوّات البحرية المصرية 
العثمانيّةء وكان هذا التّعيين عام 953ه/ 
7مم. 


أبحر الريّس بيري من ميناء السويس عام, 
7ه/ |55إمء بمنصيه الجديد وفتح ميناء 
عدن واستولى على قلعتهاأ بعد هجوم بحري 
عتيفدهء وترك فيها حاميهةه بريه وعاد إلى 
التويس. فأعجب ذلك كلا من داود باشا 
والى مصر. وكدلك السلطان العثماني في 
إستانبول . 
وقد دفع هذا التجاح البحري بيري؛ إلى أن 
يقوم في نمس العام بقيادة ثلائين سغيئة من 
مختلف الأحجام؛ من أسطول مصر البحري؛ 
وتوجّه إلى جذة؛ ثم إلى عدن؛ ثم تمكن من 
فتح قلعة مسقط؛ ثم حاصر هرمز وضربها 
ضربا شديد! بالمداقع؛ لكر المقاومة 
البرتغالية كانت أشذة وبالتالى استعصت هرمز 
على الفتح بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى 
منه . فاتجه الريس ن بيري بأسطوله هذ! من مياه 
هره: إلى اليصرة ومكث هناك مذة. 
يعلم فجأة أن الأسطونل البرتغالي في طريقه 


وإدأ به 


2137 


البصرق ولم بى:- ن يتوقع هذا: ولم يكن 
يملك المَوّة البحرية الكافية لمواجهته فأسرع 
بالاتيحات عن ماه النصرة يتلوايت سفن كانت 
هي القريبة من اوامرهء ولو يعسكن من 
استدعاء بقية سفنه التي كانت تتجوّل في مياه 
الخليج . وأمام فبتاء 1 البحرين تحطمت واحدة 
هن سغنه الثللاث وغرفت: وعاد اله قاعذدته 
مصر بسقينتين فقط عليهما ما استطاع تقله من 
غنائم معاركه في الخليج قبل انسحا 
والى مصر يخبره بالواقعة» وبأن بيرق رئيس 
قد ترك السّفْن الباقية من أسطوله تواجه 
مصير ها ١‏ فمام 0 اننأ 
لخر السلطان تمستهان يف عونق :قافن البحربة 
الريس شري .2 وتصادر كل ثروته لصائح بيت 
المال». وعلى ذلك أعدم فى مصر عام 
48ه/ 52 ام. ركان قد بلغ من العمم 
حوائلى ثمانين سنة . 


18 مما 


تعرد شهرة بير ريس العلمية إلى أنه قدذم اهم 
عمل خرائطي عثماني يشمل نخارطة للعالم. 
اعتمد فى وضعها على 34 خريعسة منها 
شرو مح عهية بالدوين يما معدة ع و قماتية 
منها كانت خرائط تسمى جعغرية من صنع 
جغرافيّين مسلمين». وأربعة منها كانت خرائط 
جديدة رسمها البرتغاليون وإحداها كانت 
خريطة كولومبوس المفقودة التي كانت بصحبة 


فيض 


ذ انكانول- سب يعنا أ وحعاسما: 


2 ابن محمد؛ محيي الدين أحمد (الملقب ب .بيري ريس») كن 


أحد البخارة الأسبان الذين صحيوا كولومبوس 
ووقع أسيرا في يد الريّس كمال وتعرّف عليه 
بيري رئيس وأفاد منه في نقل هذه الخريطة . 
وفد قدم بيري رئيس خريطته إئى السشلطان 
سليم في مصر عاء 9033ه/ 7إام. وهي 
الخريطة التي وصلت إلينا كاملة تظهر فيها 
سواحل غربي أوروبا وشمال غربي إفريقيا 
ووسط أمريكا وجنوب غربيهاء وبيّن فيها 
الأنهار والجبال مميّرا إيَاها بالخطوط 
والألوان. كما رسم بعض الحيوانات 
والناة تأت في المناطق ؛! لتأراعتة مشا أكسيها 
أهمية التصادية. ومن اهم خصائصيا الدقة 
في بيان التضاريس والمنهج العملي الذى 
يذكر فيه: «أنا أعرف معنى الخطأ فى 
الخرائط فأيّ خطأ وإن كان صغيرا كت 
ييجعننا نفقد الثمقّة فى الدخريطة ولا نعتمد 
1 : 

أمَا الخريطة الثانية وهي أشهر خراتطه فهى 
الخريطة التي تسارى النلضان متياد 
القانوني ع كتابه #البحرية" تظهر حزرّءا من 
الأمريكتينء. وهيى أوّل خريطة دقيقة عن 
العائم الجديد ترسم بهذا الشكل. وقد اتبع 
فيها بيري ريس المنهج السّابق. إلا أنه كان 
أكثر دقة في إبراز تعرّجات السّواحام 
والخلجان لشمال الأطلنطي ووسط أمريكئا 
وجزر الكاريبي بلغت من الدقة ما يطابق 
الخرائط اللحديثة. وقد اثيت فيها بيري رئيس 
وجود خمسة مراكز بارزة على المحيط 
الاطلنطي. بعد أن حوّل جميع الخرائط إلى 
مقياس رسم واحدء. كما رسم جبالاً على 
شكل كروكي والأنهار مبيّنة بخطوط سميكة. 


يا 5 ان 51 
آما المناطىق المتمشغضه»ه فشّد وضحت بنقط 


اد البيضاوي؛ عبد الله بن عمر بن محمد 


حمراءء ولون المدن والقلاع باللون الأحمرء 
والأماكن الخالية من الئاس بخطوط. كما 
استعمل وردتى بوصلة واحدة فى الشمال 
والأخرى من السموني» جزلا من خيطوظ 
الطول والعرض. : وجعل كل وردة مقسمة إلى 
32 جزءا!. أنَا الخطوط التي تمتد بين أقطار 
الوردتين والمقاييس فتستخام مشي فيأسن 
المسافات به المواتوعنا يسك له ان 
هذه الخريطة لم تصلنا إلا قطعة تبلغ 68/ 


9 سم. 


وأخيرا يأتي كتابه «البحرية» الذي اشتمل على 
كاقة ملاحظاءت بيري ريس التى دورّنها أثناء 
سفره والتى وصف فيها سواحل البحر 
المتوسط وبيحر إيجهء والبلادء والموانئ 
الواقعة عليهماء كما تناول اكتشافات البرتغال 
وتفاصيل لم تكن معروفة عن قصة 
كولوسبوسرء؛ كما عرض لعادات وتقائيد 


الطين. 


(568ه/ 72م - 5ه / 6م ) 


سكيف النه 1[ عمرء امتحان الأذكياء. 7: 

علىء بروكلمانه. 738غ 1. 5] بن 
عمهر مكمدةه علي أبو الخير [ المطريى؛ 
6 ب!؛ السبكي؛ 5/ 59] أبو سعيد [ كشف 
القلنون. ام 186] أسو سعد [ بروكلمان. 
8 1. و]ء ناصر الدين البيضاويى الأشعرى 


الشافعي. قاضي القضاة. الشيخ العلامة. 


0 يج سس و ةا 22 . .7 28814 


وله مس الأعمال الميحتقة : 


لطن طا الك - .1973 رماي 1311لاب1 1 

بلااع © ت7زممع5 #7بالاولا حمقه - .ؤ5اعظ زرحم 

ونشرته حجريدة الترجان نتحتتا عنلوان: 
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آذ ا 7 
لاساو ولط متم 
© محمل بخربء انعثمانيون في التاريخ 
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جربب الذوئة العثمانية : تاريخ وحضارةء 
ىو ص 5- الا دعاك للتاريخ وإلثقافة 
ا و لانت 3 ؟ 
والمنون. متنظطمة المؤتمر الاأسلاامى. 
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1 البيضاوي. عبد الله بن عمر بن محمد 


يد 


المفسر الأصولي. المضيه ؛ المتكلم. النحوىي. 
المتصوّف . 

لم تمدناالمصادر بذكر تفاصيل ححميأة 
البيضاوري. فلم تذكر سند ولادته ولا مكانها 
ولم تهدم بنشاطه إلا يملا احظات بدت هنا 
وهناك كانت هي الأساس في إعطاء فكرة 


2ه ١ه‏ 2" 


عامة عن حياة هذا الشيخ. ذكر اللإستري أنه 
من قرية يفال لها البيضاء من عمل شبراز 
مع أبيه إمام الدين ابي القاسم عَمّر (675هم/م 
6م( ) إلى شيراز عندما عيّنه أبو يكر ين 
سعد حاكم فارس ». قاضى القضساة بهاء لم 


5 ع > 1 1 5 سي .. 8 20 


ل 5 1 |1 شان اا ع- 
ويتعذر تعيين تاريسم وفأة البيضاوي باندفقه 
المطلوبة لأن المصادر اختلفت فى ذلك على 
قرابة ثمانية أقوال تقع بين سنتي 681ه/ 
02 0 | و719ه/ 319ام. فاقدة المطرىي 
(765ه/ 363اءع) تاريخين هما: 691هم 
91م رمجرم 2 م/م 2 أم أخبره بالأخير 
(745رهم/م 4 م) صا حب 22 لتشفا على 
الكشاف»#؛ مؤكدا على ذلك بقوله:ابيقين1!؛ 
6م [مراةء 4/ 220]. والذي عليه 
الأكثرون وتبتاه الباحتون المتأخرون أن وقاأة 
البيضاري كانت بتبريز سنة 685هم 6 أحم 
[ الصغدي. ابن كثير: السيوطي؛ الزحيئي ] 
الظنون» |!/ 187]. 


4 


يظهر أن شيوخ البيضاوي كانوا متعددين. 
ده !! 7 
جمع في الأمل عنهم بين العلوم النقلسة 
والعلوم العمليه. لك الذين دونوا ححيأة هذا 
0 ناخ 5 اس ان 8 3 
العلم لم يهتموا باستعراضهم كما مرء إلا مأ 
كان من الإمام عيد الند سس محكمد المطري 
(765همر 3ام) فى الذيل الدى وضعه على 
طيقات الققهاء الشافعية لابن كثيرء فإنه قد 
أطنب في ذكر عند منهم. ونظرًا إلى عدم 
اإعتماد الباحثي: هذا الكتاب المسخطوط فى 


البيضاوي: عبد الله بن عمر بن محمد 30 


التعريف بالبيضاوي. ونظرا إلى تفرد المطري 
فعله. فاته من المفيد إيراد مأ دكره المطرى 
الييضاوي) بأبيه. وتفقه والذه بالعلامة مجير 
الدين مسحمود سن 9 المبارك البغدادى 
الشافعى. وتفْمّه امعجير الدين بالإمام مميرن 
الدين أبسى سشعنا. ستهور سن م الررار 
البغدادي: وتفقه هو بالإمام زين الدين أبي 
حامد الغزالى: وتفشه هو بالإمام ضياء الدين 
أبي المعالي عبد الملك بن الإمام أبى محمد 
المعروف بإمام (هشكنا) الي سيد سئلذة 
المعروف ألى الشافعى ». و تقرضه القاضي نأصر 
الدين أيضاء مشاركا لأبيه في التفقه بالعلامة 
الأوحد مخلصس الدين أب احريك معمر بِنْ عبد 
الواحد بن الفاخر القبرسشيى انب فيو 
الاصبيانيى. وسمع منه الحديث كثيرا وأجاز 
له 


وسمع من أبي أحمد عبد الوهاب بن علي بن 
سكينة الصوفى البغدادى . 


قلت : وإستاده عن هدين الشيحي: فيه نظر» 
أن مسخائص الكية معمر بن القفاخر توفي شكة 
أريع و سعيان و ختنمسماتهء وعد الوهابب بن 


و 
نينا 


2 5 - 2# 
ة لوفى سنه سست وسلتمأئة . وإنما رايت 


سماعه عنهما في التعريف بخظ الشيخ معين 
الدين أحمد بن أبي الخير بن الحسين بن 
مودود سبط الشيخ زركوب(؟) الشيرازي يرويه 
عن شييخه العللامة تاج الدين محمد بن إبرأشيم 
الكرنق الزنجاني عن القاضي ناصر الدين. 
وأربعين وسيعمائة وائله أعلم. 


0 البيضاوي؛ عبد الله بن عمر بن محمد 
وتفقه القاضي ناصر الدين أيضًا بالإمام شرف 
الدين زكي اليوشجانيء وهو تفقه بالشيخ 
المفتي كريم الدين انون مبيسون الرشية بد 
امك الشاضى + 

العلآمة تقى الدين أقضى القضاة أبي الحسن 
علي بن الحسن 09 احمد الشيرازي. وتششه 
هو وأخذ العلم وانحديث عن الإمام العلامة 
رضي الدين علئ بن عن بن سعادة حر 
اللحتيسن الفاركىء وهو عبن امام عنة الدين 
وبررى انقاضي ناصر اندي ايضا - ني 5-0 
: جم الدين سك الوأحدء عن الشيخ مر 


الذي الكازرياتى: عن أبي الغرج 0 


المحسن الثقفي . 

عرد أيضما عن العللامة قاضى القضاة سراج 
الدين 56 العدٌّ مكرم 9 العلا نظ تلهمبو 
الفالي» وشو عخن الإامام فصر انلدي" ابو 
(هكذا) عبد الله نصر بن علئ المعروف بأبي 
مريمء وهو عن تاج القراء أبي القاسم 
ممعجمودا ب عحدرة الكرماني. عن 5 سهل, 
محمد بن عبد الرحهمن بن أبي الفغضل 
النيسابورى. عي اللإمام أبي الاحسسن 
الواحدى . 


ودكر 1 لخوانساري أ: ن البيضاوي لازم الشيخ 
الخيشانى |[ روضات»: 343 4ع فى حاشية 
الشياي» 271 الكسنانى: فى فشكت 


وميا 0 او 


إن د هؤلاء الشيوخ غير معروفين رغم 


2 اللنتتثتككتكتكتتكتكتتتكتكتكت.|1014ااأء 


الألقات السام الع أنحدتك البيي...وقان 
اللبضارك ميقم بر عليه العلمنة كخيره من 
العلماء فلم تذكر المصادر أنه التقى بمشاهر 
عتماء عصره فى سائر البلاد الإسلامية. ولعن 
ذلك يعود إلى الأوضاع السيّئة التي كان 
يعيشها العالم الإسلامي شرقا وغربا في ذلك 
العضير : 
والبود دض استعراض هؤلاء الشيوخ أنه 37 
على أساتذة برزوا في العلوم الشرعية والنقلية 
والروحية كذلك. 17 كان يتعذر أخذه عن 
بعضهم كالعبتشمي (564ه/ 1168م) وابن 
سكينة #المطري* (606ه/ 1209م) وشهاب 
الدييد السهروردىق رت 5847هر | 119ام) 
دسب تقدم وفاتهمء كما يستعد أخذه عن 
نصير الدينالطوسي (672ه/ 273ام) 
لمعاصرته لدء. غير أنه شرح كتابه المصول في 
علمالفلك والهيثةٌ[هديةالعارفين»: 
١/م‏ 463]. 
لم تمدنا المصادر يتلاميذ البيضاوي إلا ما 
كان من إشارات عابرة أثناء بعض الترجمات . 
ولا شك أن الذين تلقّوا عنه كثر مما جمل 
اليافعي يقول:#وتخرج بد أئمة كارك [ مراة 
الجنانء 4/ 220]. ومما تم تصيده من 
تلاميدذ البيضاوي نذكر: كمال الدين عمر بن 
الياس المراغى (كان موجودا سنة 729ه/ 
9 م)| لاما 6 أحمد بن 
الحسسن الجاربردئ (746هم/ 5 اإام) شارح 
منهاج البيضاوي [ مفثئاح السعادة. 1/م 142]؛ 
الدين الهنكي [ السبكي . مفتاح السعادة. 
0 08!؛ الهيكى. إ/ر +21١‏ ] عبد الرحمن بن 
أحمد الأصتهات. [الزحيلىصء 47]؛ جمال 
الذين العاتى لاالمطرى) + فراع النون مسغو ديرن 


10| سن‎ | ٠ 


محمد الخبيصى الكرمانى (المطري) وكات 
عالما في ألفقه والتسو والأصلين واللغة؟ تاج 
الدين محمد بن إبراعيم البكري الزنجاني 
(721ه/ 1321م) شارح الطوائع والغاية 
القصوى ومصباح الأرواح وكذلك المنهاج 
للبيضاوي [ هدية العارفين: 2/ 144]. وكما 
نلاحظ فإن هؤلاهء التلاميذ لم ينالوا الحظ من 
الشهرة المتوقعة. 

إن شسخصية البيضاوي تبدو غامضة»ء وقد تكون 
متناقضة. فبينما يظهر من خلال ترجمة 
الخوانساري حريصًا على التقرب من السلطان 
المغولي ليحقق رغبته في تولى القضاء بإهدائه 
كتايه في التفسيرء وفي رواية يرفع هذا الكتاب 
على علم طويل والطواف به حتّى تقع عين 
السلطان عليه: أو بالتوسل بالمقَرّبين من 
السلطان [روضات الجنات. 435]. ترى 
المطري يجعله من أهل الكرامات والأخلاق 
الرفيعة [المطري. 211 ب- .]١212‏ كما 
وصفه السيكى بكونه صالحاء متعيّداء زاهذا 
أطشاف» 39/5 ولمله قدجار الى ذللت 
بعدما التقى بالشيخ الكحتائي المتصوف. 
الزاهد ولازمه فتغير بذلك منهج حياته 
[ كشف الظئونء !/ 1!87]. 

تنحصر نشاطات البيضاوي في ثلاائة اعون 
التدريس. القضاءء التأليف. 


اعد رين لا معلومات لدينا عن هذا 
المجال الا ما لاحظه بعضهم من وفرة من 
تَحَرّج على يد البيضاوي من الطلبة؛ وقل ثم 
نب القضاء : لا : نملك معلومات ضافية عن 
نشاط البيضاوى فيه: وما علمناه من ذلك أنه 


البيضاوي: عبد الله بين عمر بن محمد ا 


تولى خمظة قاضي القضاة كأبيه وجذه 
[ المطري ]. اتفق مترجمره على توليه قضاء 
شيراز»ء وانفرد الخوانساري بذكر طلبه قضاء 
البيضناء من الينلطان أرغوت المنوتى ععلة 
طلبه يقوله: #لكي أترقّع به بين أهل دياري 
الذين كانوا ينظرون إلى بعين التحقيرة 
زووفاف» 435], فيز قاة لك يعدب 
صرف عن قضاء شيراز الذي لم يبق فيه سوى 
سنّة أشهر [ الزحيلي؛. 58] فأراد أن يستعيد 
مكانته بتوليه قضاء البيضاء . 


وذكر المطري أنه كان مشاركا في قضاء شيراز 
لمجد الدين القالي وكان بينهما شيء في 
ذلك . 

وما لبث البيضاوي أن ترك القضاء زاهدا! فيه 
متأثرا بكلام الشيخ الكحتاتي: من رجال 
التصوّف والعرفان؛ ليبقى زمنا فى خدمة ذلك 
الشيخ [روضات»؛ 435]. ا 

ج - التآأليف: فاق عدد كتب البيضاوي 
العشرين مؤلفا [ الزحيلي. 
عدّة اختصاصات : اديه الأصولء الفقه؛ 


]| أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف 
بتفسير البيضاوي. ألفه على ما يبدو بعد ما 
انتقل إلى تبريز بإشارة من السيخ الكحتاتي . 
اقتفى البيضاوي فى هذا الكتاب آثار 
الجماعة.ء معتمدا الع : مسن روايات 
الصحابة والتابعين والسلف الصائلحء وأبرز ما 
في القرإن من نكت ولطائف مما استنبطه ومن 


قبئه من المحققين: كما اهتم فيه يذكر وجوه 


2 البيضاوي: عيد الله ين عمر ين محمد 
الشراءاث. المشهور منها اوالشواد | اتن 

التنزيل» 1/ 6]. وقد ضم إلى هذا 4ظ 
منهح جديد ابتدأه الفيخر الرازي» : وأوركة 
أخلافه من بعده: رجانلٌَ الأصلين» أصول 
أندين وأصول الفمه" [ التعسير ورجاله. 5) 
والبيضاوي أحدهم. والناظر فى هذا التفسير 
يللاحظ اعتماده الكبير على الكشاف 
لل مخشرىي ومفائيح الغيب للرازي» كما يتبين 
ت الأصبهاني بوضوح. 5 
تفرّق عتد السابقين وخلصه من الشوانب 
العقدية وإن كان كه اساي الرمسترق فى 
يخفشها [ التعسسير ورجاله؛ 0 الاأتحاف 
بتمييز ما تبع فيه البيضاوي صأ حب الكشثشاف. 


3 كتاس مفردات 


محمد بن يوسف الشامي ]. 

وضبط العاملى أقوالا للبيضاوى متناقضة فى 
التقمير [ الكتك ول مسحي يهاه النيق الحافلى ‏ 
دار الكتاب اللبئاني» ط. أولى؛ 3 اهم 
3م 1/ 74!] من ذلك انه ذكر فى سورة 
هود (الآية 97) أن التوراة كانت قبل إغراق 
فرعون؛ وقال فى سورة المؤمنين (الاآية 46) 
نقيض ذلك. وذكر في سورة مريم (الآية 54) 
أن الرسول لا يلزم أن يكون صاحب شريعة» 
وقال في سورة الحج (الآية 52) نقيض ذلك . 
وممّن انتقد البيضاوي أيضًا ومعه الزمخشري 
أحمد بن إسماعيل الكوراني (893ه/ 
7م فى كتابه: *غاية الأمانى فى تفسير 
الكلام الرّاني" [ مكتبة السليمانية؛ خالد 
أفندي» رقم 26]. وقد رد مجهرل على هذا 
الكتاب في رسالة بعنوان: #الغتوحات الربانية 
في دفع الشبهات القرآنية"[ لا له لي. رقم 


5/ 3653]. وأخذ البيضاوى بكونه أورد ': 


الأحاديث الضعيفة وخاصة تلك التى فى فضا 


ك2 سس طخ 0ض 


الايات والسور مما أتى به في آخر تفسير كل 
سور ةبه وفك العسسمن 598ظظ له الأعذار في 
ذلك [ كشف الظنون. (/ 188] ولعزل هذا 
مما حمل العلماء على الاهتمام بتخريج 
أحاديث التفسير كما فعل عبد الرؤوف 
المناوي؛ نشر أحمد مجيبي بن نذير السلفي » 
الرياضء 1409 . 

انتشر هذا الكتاب عير العصور وتعددت 
حواشيه والتعليقات عليه ومختصرائه [ انظر 
كش شغ الظنون. |/88] 194؛ 
[( 741 - 738 ,1 ,5 ,القطلااء!ءع8:0 . ومن أشهر 
الحواشى المؤلفة عليه حاشية مصطفى بن 
الرافب المتهور ناي العمسية فل 
5685م ). |[ ط.إستانبول.ء 1283]؛ حاشية 
محمد بن عبد الوهاب المعروف بشيخ زادة 
(975ه/ 1568م)[ ط. القاهرة [127]: 
حاشية شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجى 
(1069ه/ 1659م) وعنوانها: عناية القاضي 
وكفاية الراضي [ ط. بولاقء القاهرة 1283] 
ومن المفسرين الذين اعتمدوا البيضاوى فى 
تسسيرة انق التتاغ مجمرد ين فين للها ل لرسى 
(1270هم 1854م)». والشيخ محمد الطاس 
ابن عاشور (1393ه/ 1973م). وقد ترجم 
أجزاء مته :إن اللغة الاتجليوية عفر الاسية 
الغربيين [ 8 ,11 .مأمملظ8 .لل]. 

2 منهاج الوصول إلى علم الأصول. كتاب 
مختصر في أصول الفقّد جمع فيه مؤلفه بين 
المشروع والمعقول. فاقت شروحه الثلاثين 
شرحا منها: شرح تلسيدالبيضاوي وهو 
اند يد حسن الجاربرديّ (746ه/ 1345م) 
وعنوانه: السراج الوهَاجٍ [ نشر أكرم بن محمد 
أوزيكاء الرياض (416[ه/ 1996م)) وشرح 
جمال الدين الإسنروي (772ه/ 1370م) 


آقح 


بعنوان: نهاية السول في شرح منهاج 
الاأصول» وهو من أشهر الشروحء ط. 
القاهرة» 1343ه]. وقد اهتمُ الإسنري في 
هذا الشرح بتوضيح معاني المنهاج ونبّه على 
ما وقع فيه البيضاوي من الغلط في التقل أو 
خالف فيه كلام بعض الأئمة كالآمدي وابن 
الحاجب [ نهاية السول؛. 3]. 


وكتاب المنهاج مأخوذ من كتاب الحاصل 
للأرموي (656 ه/ 1258م) الملخص من 
كتاب المحصول للرازي (606ه/ 209ا1م). 
وهكذا نرى تأثير الرازي فى البيضاوى حاضر! 
كذلك في أصول الفقه. ‏ 

واهتمٌ عدد من العلماء بتخريحج أحاديث 
المنهاج [انظر شروح المنهاح وغير ذلك في : 
القاضى البيضاوي. الزحيلى. 110 117]؛ 
710 المتصوى في 17 الفتوى ؛ وهو فى 
فروع الشافعية. مميختصر من كتاب: الربكر 
المحيط بأقطار البسيط للغزالي. ولم يحظ 
هذا الكتاب» على أحمّيته: بما حظي به تفسير 
البيضاوي ولا كتابه: المنهاجء. ولع ذلك 
يعود إلى التشار مولفات الإمام النووي 
(676ه/ 1277م) فى هذا الفيّ [ الزحيئى » 
91]. ومع ذلك فقد ظهرت للكتاب عذّة 
شروح منها: شرح عبد الله (عبيد اللهد) بن 
محمد الفرغاني (743ه/ 1342م)[ مكتبة 
متحف طوب قأبي سرايء قسم كوغوشلارء 
رقم 76؛؟ نشر الكتاب بتحقيق علي محبي 
الدين الكره داغىء الشاهرةء 402آاهم 
2 ام ]. 1 

وشرح الكتاب أيضا بدر الدين محمد بن 
أسعد التستري (735ه/ 21334) [ مكتية 


البيضاوي: عبد الله بن عمر بن محمد 2 


التالت.؛ رقم 9 كمأ ندكر شرح مسحب 
الدين على بن محمد 0 دفيق العبد(716هم 
6( نفس المكتبة» قصر روانء رقم 
8. 


4 طوائلع الأنوار من مطالع الأنظارء وهو 
فى علم الكلامء أقامه البيضاوي على منهج 
مستحدث ٠‏ التبست فيه مسائل الكلام بمسائل 
الفلسفةء فتجاوز بدلك طريشة المتأخرين من 
علماء الكلام كما قرّرها أبو بكر الباقلاني 
وأبو المعالي الجويني [ مقدّمة ابن خلدون. 
الفصل العاشرء في علمالكلام. 465 
6]. 

اختصر البيضاوي كتابه هذا في كتاب مصباح 
الأرواح [ كشف الظنونء. 2/ 1704]ء 
وضعت على هذا الكتاب شروح وحواش. 
يه ذلك شرح شمسسير الدين بين مسحمود 
الأصفهاني (749ه/ 1348م) سماه: مطالع 
الأنظار في شرح طوالع الأنوار. وعلى هذا 
الشرح حاشية لتلشريف الجرجاني (816ه/ 
3 2 كشف الظنونء. 1١16/2‏ 
7 القاضي البيضاوي. 157]. 


لم يقتصر البيضاوي فى كتابه على ترديد مقالة 
السابقين بل كانت له مواقف شخصية وسلك 
فيه مسلك المنهج النقدي [ ناصر الدين 
البيضاوى واراؤه الكلامية؛: 247 248]؟ 
5 كتاب تحفة الأبرارء. وهو شرح كتاب 
مصابيح الجردة لاوما م حسين بن مسعود القراء 
البغوي (516ه/ 1!22م). [أحطأ 
تروكتياف :743 51 ] اذسي ليضارئ 
شرح كتاب مشكأة المصابيح. فهذ! الكتاب 
قد كمز به محمد بن عبد الله الخطيب 
التبريزي (737ه/ 396ام) كتاب مصابيح 


لت 


4لا البيضاوي»؛ عبد الله بن عمر بن محمد 
السنة. والخطيب التبريزي متأخر على 
البيضاوي؟ 6 كباب لب الألياس في علم 
الإعراب. وهو مختصر كتاب الكافية في 
النحو تعثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب 
0م 8 إم). وقد من البيضاوى 
استدراكات على ابن الحا 

عنى العلماء بهذا المختصر وشرحوهء من 
ذلك شرح محمد بن بير علي المعروف ببركلي 
(أو البركوي) (981ه/ 1573م) وعنوانه: 
أمتحان الأذكياء (مطبعة حجرية؛ الاستانة» 
17١‏ 7 - كتاب نظام التواريسم؛ وهو 
كتاب يتناول أهم الأحداث التاريخيّة منذ أدم 
عليه السلام !! لى أيّام الكاتباء فذىم ر تاريخ 
الأتبياءء وتكلم ع١‏ د ديدي 
والعياسيينء والساماتنيين: والغرّنويي: 
والديلميينء والسلاجقةء والمغول. م 
باللغة الفارسية وترجم إلى اللغة التركية من 
قبل مصطفى بن عبد الرحمن بأمر من السلطان 
العثماني جين اثالث وسكى :> اسن الوللته: 


معحتصره 


رلنبيضاوي 0 ع ٠‏ من 
الأرموي (682ه/ 9 و 0-0 
09 شرح الفصول لنصير الدين الطوسي 
(672ه/ 1273م) وهو في علمالفلك 
والهيئة؛ 1١0‏ رسالة فى موضوعات العلوم 
وتحريمها . 

إن أغلب مؤلفات البيضاوي كانت إمَا 
محتصرات أو شروحا لكتب الأخرين: ولا 
يعتير ذلك نقطة ضعف في هذا الإنتاج إذ إن 
طبيعة الظروف السائدة فى تلك الفترة قد دعت 
إلى ظهور مثل هذا النوع من التأليف . 


5 ااا 20 


لقد عبثت الأيدى بالمكتبات» واندثر عدد من 
الكتب فكان لا بد من إيجاد وسيلة لتعوريض 
ما فقّد متهاء ومن اختصار ما بقى ليسهل تلقيه 
والإلمام بدء مع الحرص على توقير شروح 
تقوم معام 2 إن تعذر الجلوس إليهم 
وهذه المهمّة لا يضطلع بها إلا من كان ذا 
اطلاع واسعء وفكر حصيف. والبيضاوي 
ممّن توفر فيهم ذلك. فقد كانت لديه القدرة 
على استيعاب المسائلء والغوص فيهاء. 
والتفوّق فى بيان ا يثبت ذلك 
مشاركاته فى البناظ نت العلية وتقوقه افبه 
[السكن: 5/ لأقاء واصطفازه مع يعفر 
العلماء أمئاله كالحسين بن يوسف بن المطهر 
الحلي (726ه/ 1325م) ليكون في مجلس 
السئطان محمد المغولى الملقب يشاه خدا 
بنده [ روضات الجناة ؛ 5]. 


ولولا أن مؤلفات !! لبيضاوى كانت ذات قيمة 
عالمية لما اح بها العلداء تن حيالة وان 


العصور اللا حقة . 

7 ا او 
كا زيشاة 
الى اثوار العتوين واسروار العاويز ».عات 
متعددة [ القاضى السبيضاوي للزحيئى.ء 
ص 1139. ط. بولائى: مصرهء  ]|282‏ 
3 2 تحفةالأبرارء مخغطوط 
السليمانية. الحاج بشير اغا رقم 149؛ 
65+ 3 - طوائلع الأنوارء ط.القاهدرة 
411اه/ 1991م[ بروركلمان. 742. 
[؟ 5 4 الغاية الفصرى. ضح . عنى مححيى 
الدين على الْمَره داغى »؛ دار النصر للطباعة 
الإسلامية بمصر 1982؛ 5 لسّالألابء 


2095 


إستانيول 1270. مخء دار الكتب المصرية 
بالقاهرة؛ رقم 640 نحو تيموره ورقم 364 
نحو؛ 6- منتهى المنى في شرح أسماء الله 
الحسنى [بروكلمانء 743,ء لع 5]ء 
7 منهاج الوصول إلى علم الأصول. ضبطه 
وحققه محمد محيى الدين عبد الحميدء مطبعة 
السعادة. القاهرة مم [ بروكلمان. |4 
[.5]؛ 8 مرصاد الأفهام الى مبادىء 
الأحكام [ بروكلمانء 743 1 5)؛ 
9 نظام التواريخ. بالشارزمية : يكبن السيد 
منصورء حيدر أباد. 21930 بالتركية» ترجمة 
مصطلفى بن عبد الرحمنء» المكتبة السليمانية؛ 
الحميدية رقم 8؛ مجهول جامعة إستانيبول. 
الكتابات التركية . 


6 سنا ور دالا 4 + ش 
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الإمام محمد بن سعود. الرياضي. 
4 ؛ © اليشدادي. إسماعيل باشا.ء 
هدية العارفين. إستانبول 955[؛ 
© جلال بن عبد الرحمن» القاضي ناصر 
الدين البيضاري والمض موا فين 
القاهرة ]40اه/ [198م؛ ©* حاجىي 
خليفغة: كشف الظنونء مكتية المشنى. 
بيروت! © الخوالساري؛ محمد باقر 
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البيضاوي؛ عيد الله بن عمر بن محمد 0 
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٠‏ السعفي» حمودة. ناصر الدين 
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مرقونةء جامعة الزيتونة؛ تونس 1402ه/ 
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مصطفى ؛ مفتاح السعادة. مراجعة وتحقيق 
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القورء دار الككيي المحديفة.. 3 أجزاء: 
© ابن عاشور: مححمد الفاضط . التمسير 
ورجاله. دار الكتب الشرقية. تونس 
6 +»؛ © عباس محمود حسين سليمان» 
تصنيف العلوم بين ناصر الدين الطوسي 
وناصر الدين البيضاري. بيروت 06 
©»ابن العماده: عبدالحى. شذرات 
الذهب». تح. لجئة إحياء العراث العربي . 
دار الافأى الجديلة؛ بيروويت د.تء 
4 مسر.ء 8 أجزاء؛ © خاندي: سعيد 
سالم سعيك التفسير بين البيضاوي وابن 
عرفه: مرقونة. جامعة الزيتونة؛ تونس 
5ه/ 1995م؛ © ابن كثيرهء 
إسماعيل» البداية والنهاية؛: ط. اولى. 
مكحتب ةالمعارفا: بيروتء 1966؟ 
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© إالمطوىي» عبد الله بن متحمد بن أحمدل: 
ذيل طبقات الفقهاء الشافعية لابن كثير. 
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ذ. أحمهكف أوزال 
الموسوعة الإسلامية ‏ إسطنبول 
د. ضشند شلبي 


جامعة الزيتونة - تونس 


0 البيطار: أبو بكر بن بدر الدين 


رت نحو [4/ ه/ 1340م ) 


0د اسمه في بم المضادر أبنو بكر بذ 
المباتدر التسكدد | كحالة. الأعلامء 
2 بروكلمان: تاريخ الأدب العربي: 


ما 5 . |! ب 0 د 
االمنذرة هى 0 لكلمة"البدرة. ولد 


بمصر في اربع الأخير من القرن السابع 
الهجري تقديراء ونشأ فى أسرة اشتهرت 
باليطرة» فهو يروي عن عمه الجمال محمود 
حادثة استطاع فيها إنماذ حياة فرس غالية 
لأحد الأمراء. أما والده بدر الدين فكان 
بيطريا بارعا ذكر عنه الكثير من التجارب 
رالمشاهدات البيطرية العلمية. كلف أبو بكر 


السطار كدير انوو اتخيل فى 'الاسطيات 
السلطانيبة. مما أتاح له مرافقة السنطان الناصضم 
محمد فى تنقلاته وأسثاره وحروبه فتجول فى 
بالاد الشاء والجزيرة العربية واستشاد 5 
خيرات البياطرة الذين صادفهم بالإضافة الى 
ما قرأه وسمعه من المصادر اليونانية والعربية 
المكتوبة ومشاهداته المستمة الواسعه. مهما 
اله لأك عباس عن أ زائفة ومضارة ضطيية: 
سيت م ألبياطرة أدى السئتطان اك عبر :. 
0 وجبود ترج يعوّل عليها سوى ما ذكره 
الح اا الطب المدع ير 
في البيطرة والمزردقة» قدرت وفامه ذي عدام 
(41م/ع) نة إلى وفاة ريه اللطان الناصر 


سف 1 


2117 


اتكهدت انق نكر به بدن اديع لادارة 
الإاسطبلات وظيفة (ناظر الإسطبلات) 
وموضوعها: الحديث في أموال الإسطيلات 
والمناخات وعليقها وأرزاق من فيها من 
المستخدمين وما بها من الاستعمالات 
والإطلاق [ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة. 
9 166]: وقد امتلك السلطان الناصر ثلائة 
آلاف فرس كانت موجودة في المراعي»ء أما في 
الإسطبلات السلطائية فكان يوجد أكثر من 
لى ظهور طبقة 
جديدة نرية استمادت ماديا من تجارة بيع وشراء 
الخيول؛. وكما يقول (اين تغري بردىي): اكأن 
يكرم العرب ويبذل لهم الرغائب في خيولهم . 
فكان إذا سمع العريان بمرس عند يدوي 
أخذوها منهبأغلىالقيمة:. وأخذوام 
السلطان مثلئ ما دفعوا فيها.. فعظم العرب 
في أيامه لجلب الخيل. اح واد 
ولبسوا في أيامه الحرير لاسن المعدني ٠ ٠‏ 
ولم يكن ابوه قبل ذلك ألا الحشن 
على عادة العربه[التجوم الزاهصرة» 
9 170]» واشتهرت مدينة القاهرة بوجود 
أسواق تجارية متخصّصة لمنتجات ذات علاقة 
بالفروسيةء كمأايذكرالمؤرخ تقي الدين 
المقريزي؛ منها اسوق السلاح" يباع فيه 
السلاح من القسئ والنشّاب والزرّديات وغور 
ذلك ؛ و9سوف الموامرين ‏ معد لبيع المها 
المصنوعة من الحديد| 
اللجميين؟» ويباع فيه آلات اللَجم ونحوها مما 
يصتع من الجلد وكذنك السروج المتنوعة 
[ المقريزي ٠:‏ الخطط الممريزية. 2/ 97 198]. 
اراك 

كامل الصناعتين في البيطرة والزردقة» وهو 
كتابه الوحيد» ويعتبر من أهم ما نشر في 
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أريعة إلااف فراس مما ادى | 


لعخشن من اثثياب 


و الذهب.» 0000 


البيطارءأبو بكر بن بدر الدين ' 8 


الثلث الأول من القرن الثامن الهجري فى 
العلوم البيطرية وتربية الخيول وصفه حاجي 
خليفة : «من أفضل ما جمع في فضائل الخيل 
وأنسابها ونعوتها وشياتها وألوانها وأعمارها 
وأخلاقها وعاداتها وأعلافها» [ حاجى خليفة: 
كشف الظنون. 2/ 1368]؟ ويوجد من هذا 
الكتاب نسخ مخطوطة عديدة فى مكتبات 
العالم المتخصصة؛ معظمها يحمل اسم 
#كامل الصناعتين شخي البيطرة والزردقه"ا, 
اع يحمل عترات #كاشف هم الويل فى 
معرفة أمراض ض الخيل"ء. كما يعرف عادة 
بالناصري [ بروكلمان؛. 6/ 568] أو #القنطير"؛ 
أو #فن البيطرة وأشكال الخيل" [ حمارنة. 
فهرس الظاهريةء» 350]. والمقصود بكامل 
الصناعتير: ؛ أن البيطرة صناعة (صنعة أى فن) 
وكذلك الزردقة (الزرطقة)؛ فقد كان العرب 
يطلقون كلمة الصناعة على كل ما يحتاج الى 
مهارة ذهنية ويدوية ومن بين ذلك الطب» 
0 السيطرة عه)نارط!11 : يبحث فيه عَنْ 
أحوال الخيل من جهة ما يصحٌ ويمرض آر 
تحفظ صحته ويزال مرضه وهذا في الخيل 
بمنزئة الطب فى الانسان. 
أما الزردقه (الزرطقة) 016081 مم1 ]1 فهى كلمه 
لدة تعني علم تربية الخيل في تعليمها وسائر 
وازمهاء فالبيطرة تهتم بالنواحي الصحية 
والطبية للحيوان؛ والزردقة تختص بالنواحي 
التربوية للحيوان وتقنيته.ء وعرف الكتاب أيضا 
ب «الناصري: لأن المؤلف كتبه لخرزانة الملك 
الناصر (محمد بن قلاوون) حيث يقول فى 
مقدمنه #فأحيت أن أجمع لخزانته كتايأ كاماد 
شافيا لجميع ما يحتاج إليه من أراد علم 
البيطرة والزردقة والفروسيةء ولم أغفل عن 
شيء مما يحتاج إليه في ذلك». ويتألف 
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الكتاب من جزأين: جدرء نظرى (عنمي) 
ويضم خمس مقالاات تبحث في الجهاد 

وأنساب الخيل وأعمارها وأخلاقها وعاداتها 
وتكوينها الجسماني من العروى والعظام 
والمغاصل وتأدييها وأضمارها وأعلافها 
ووضعها الخارجي وكسوتهاء وكذلك في 
معرفة ألوانها وصفاتها وأصواتها وعيرب 
أعضائها من الرأس حتّى الذنب؛ ثم يبخصص 
المقالة الخامسة للامراض والأعلال التي 
نصيبها وهي تمهيد للجزء الثاني: أي جزء 
البيطرة العملى المخصص للمداواة حيث يورد 
تشخيصا ذقيق للأمراض العديدة مثل: 
الجرصن: والجحيى بلحي والشراسات 
المختلغة... التى قد تصيي مختلف أعضاء 
واجراء هنيم الخيل: إنا"المقالة العامة 
فمخصصة لأنواع الأدوية ومقاديرها 
المستخدمة فى المعالجات مثل: اللطوخات 
والضمادات والذووزات والحقن وغيرهاء ولم 
يُعْفل المؤلف أدق التفاصيل فى كل ما يتعلق 
بالمعالجات الدوائية والجراحية؛ فهو يصوّر 
أشكال وأنواع المكاوي (ج. مكواة) 
المستخدمة لعلاج خلع المفاصل والإخصاف 
كمايعرض مشلا صورة لأداة معدنية لقلع 
الضرس الزائد ويسميه #ضرس الفضول". 
يعرض للحيوان فيمنعه من العلف وبالتالي يؤثر 
على صحتهء ويمرى بينه وبين #الفضرسسن الزائد" 
وهو الناب الذي ينبت في موضع واحد هو 
الحنك العلوى فنقط. إن هذا الكتاس يعتبر 
موسوعة في الطب البيطري تضم كل ما يخص 
الخيل في ذلك العصر من مداواة وجراحة 
وتوليد ويتميز بالدقة العلمية وهو مرتب وشامل 
فى بحئه يبت حصافة المؤلف وخبرته الواسعة 
فى أحوال الخيل وكل مأ يتعلق يبصتحمتها 
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وشؤون تربيتها وددريها. 

ومن الأبواب الهامه التى يعرض فيها المؤلف 
الوصايا التي ينبغي للبياطرة أن يلتزمو! بها 
أن سبوا اميم ويحسنوا مكافأتهم 
ويشكروهم على فعلهم وتعليمهمء باللإحسان 
لهم؛ والترحم عليهم؛ [ كامل الصناعتين»؛ 
2 14]. كما يوصيهم بالتقوى والمروءة 
والخلق الحسن «وأن يكونوا محافظين على 
صلواتهم: فاعلين للتخبر في جميع أوقاتهم. 
وإذا رأى صاحب حيوان فقيرء وصف له ما 
وملفك النظر أيف السو الاتمائى امدق 
الذي يجب أن يتمتّع به البيطري» ويؤكّد عليه 
أبو بكر البيطار في العديد من أبواب كتابه» 
فديبا أن الفرس يسارك الإسان.ذن تعض 
الأمراض مثل: الطرّشء الرّعافه. وَرْمِ 
اللثة... وغيرها . ومن ثم وجب أن يكون 
البيطار خييرأ لطيفا رحيما في معالجاته لأن 
الخيل. تتصف حسب قوله برقة الأبدان. كما 
يوصي آلآ تُضُرب في كل وقت بالسوط : 
“فإنك متى فعلت ذلك فى كل وقت سقطت 
نفسه وححَرّنَ وزاغ*» وكذلك 9إياك أن تنخسه 
فى وقت حبسك له أو تضربه فيعتاد بذلك 
المنازعة؟. فتربية البخيول ونرويضها تحتاج 
لصفات معينة من المروض فصّلها أبو بكر 
البيطار في كتابهء الذي قام بترجمته الى 
المرئسية [ بيرون 0 في القرن التاسم 
عشر !عتمادا على المسخطوطة المحفوظة فى 
ذا الكهب الوطنة فى باريس» وتشرت 
الترجمة فى ثلاثة مجلدات ضخمة صدر أولها 
عام 2 |ء وهو يحتوى على تمهيذ ومقدمة 
استعرض فيها بيرون كل ما يتعلق بالفروسية 
العربية من عادات وتقاليد.: وتحدث عن مرحلة 
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المماليك في مصرء وركّز على عهد السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون فأسهب في شرح 
العدريبات العسكرية والعذا بير الخخاصة :فى 
السباقات والألعاب» وتهيئة الخيول لأجل 
الحرب عقاءر هس الليور شيب السوسة 
وكذلك عن منشات وميادين الفروسية» ومن 
خلال المعطيات التقليدية للكتّاب والمؤلفين 
العرب تناول الحصان العربي وأنواعه. ثم 
انتقاله من الجزيرة العربية إلى كافة البلدان 
العربية والأوروبية؛. واهتمام العرب بسلالاات 
الخيول وعلم أنساب الخيل . ثم صدر المجلد 
الثاني عام 1859 وهو في عالسم الخيل 
(10816ه0زمط111) ريتضمن ترجمة المقالاات من 
(4-1)» وتبعه المجلد الثالث في عام 860! 
وهو في علم البيطرة (12]41216مم111) ويضم 
ترجمة بقية المقالاات من 5 10+ وبسبب عدم 
استعانة بيرون بمهني مختص يتقن اللغهة 
العربيةء فإن عمله لازمه الكثير من الأخطاء 
والشكوك مما أدى إلى اعتبارها ترجمة غير 
أمينةكما أوضح المستشرق الالماني (فروهنر 
تعصطعهنع2 .2) [ كامل الصناعتينء [/ 3]. 
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د. محمد قواد الذاحكري 


ياحصث في التراث العلمي العربي 
حلب سوربا 


البيطار 


عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم ‏ 83 ل لمل 300 


ور البيطار, عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم 


(1253ه/ 7م - 5ه/ 6 ) 


العلادصت المذرغ المصلح الأديب الشبع 

عبد الرزاق بن حسن بن 
إبراهيم؛ من أسرة البيطار المعروفة فى 
دمشقء يقال إنها قدمت من المغرب . 


ولد في حي الميدان. موطن أعبد كه 
بدمشق. كان والده الشيخ حسن البيطار من 
جلة علماء دمشق» وكانت له منزلة ستية في 
بلده وخارجهاء وكان له أربعة من الأولاد 
كلهم كانوا من أهل العلى والفضلء أكبرهم 
الشيخ محمد» وكان من جلة عتماء دمشق وقد 
تبوأ منصب أمين الفتوى بها ما يزيد على 
ثلاثين سسنة. وثانيهم الشيخ عيد الغني» كات 
من العلماء المقرئين. وثالئهم التيخ عبد 
الرزاق» ورابعهم الشيخ سليمء وكان كإخوته 
منصرفا إلى العلم و التفقه في أمور الدين . 

اتجه الشيخ عبد الرز اق مندذ حداثة سنه إلى 
التحصيل العلمي ؛ »+ فكان يحضر مجلسن مجلس الشيخ 
الملا أبي بكرء وبعد أن أجاد القراءة والكتابة 
حفظ القرآن الكريم مع تجويده على يد شيخ 
قراء الشام انئذ الشيخ أحمد الحلواني . على 
أنْ أستاذه الأوّل كان والده الشيخ حسن.ء فقد 
حفظ على يديه المتون في مبادئ العلوم. ولما 
توفي والده سنة 1272ه لازم الشيخ عبد 
الرزاق أخماه الشيخ المقرئ عبد الغنيى. فأخذ 
عنه علم القراءات.وكان للشيخ محمد 
الطنطاوي (ت 1306ه) اليد الطولى في 


إتمامه علوم الشريعة. وأنخخذ عنه إلى جانب 
ذلك علم الميقات والحساب والقلك . 


ومن شيوخه كذلك الشيخ يوسف بدر الدين 
الحسني »+ والذ علا مة الشام الشيخ محمد بدذر 
الذين الحسني . وقد قال عنه المترجم في حلية 
البشر :«وقد أحازني بجميع مأ تجوز له روايته 
عن مشايخه العظام وقادته الكرام؛ وقد 
انتفعت بفوائده؛ وارتضعت من ثدي 
عوائده. وأجازني أيضا بسند عال ينتهي فيه 
إلى القاضي شمهورش عن النبي صلى النه 
عليه وسلّم. وكان كثير الالتفات إلىن» حسن 

الثناء عليء بذاكرني في مشكلات 
العرائل ودين لي لأتولى جواب أجلى 
الرسائل .وكان يطلب منى كثيرا قراءة حصة 
من الشرآنء على طريقة التجويد والاتقان0. 
[حلية البشرء 3/ 1607]. 

وقد تحدث الشيخ البيطار عن جميع شيوخه 
في برنامجه فقال : #وإننى بتحمد الله قد أخذت 
عن مشا كتبرينء واتصل سندي بهم بسيد 
المرسلين . سيدنا محمدء صلى الله عليه وعلى 


اله وصبتحية وتأيعية أجمعين . منهم »بل أفضلهم 


لدي: وأجلهم منة علي»ءسيدي الوالد الشيخ 
حسن بن إبراهيم بن حسن البيطار + تغمده الله 
نر حمته. ؛ ثم أخذ يعدّد شيوخه وما أخذ 
عنهم ومنهم شقيفقه الشيخ محمدهءوأخوه 
الشيخ عبد الغني» ومحمد عمر الغزي مفتي 
الشامعيةةء والشيخ عسيد الغني 
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الميدائيء وخطيب حون اقيم ريست 
إبراهيم السقاء والشيخ لشيخ سليم العطار. 
وغعيرهم. ثم خحتم حديئه عسن مشسأيخه 
بقوله: «وإن الجميعء بحمد الْنْهع قد أ-سجازوا 
نى بالإجازة العامه بما تجوز لهم روأيته عن 
مشايخهم الكرام واساتدتهم السادة العظام ؛ من 
واللحديشة والتفسيريّة والاليّةة. 


وقد قامصت بينه وني الأصضير عبد القادر 
الجزائري ‏ الذي انختار دمشق وطنا له بعد 
إخفاق ثورته ‏ صداقة وطيذنة» وكان البيطار 
يلازمه. وحين كان الناس يحتكمون إلى 
الأمير في بعض شؤونهم كان يحيل بعض 
القضايا إلى الشيخ عبد الرزاق ليفصل 
وكين ترق الأسن . برقد 6ر1 علي المي 
جملة من الكتب منها “الفتوحات المكيةا 
وعهد إليه تربية أولاده وتعليمهم» ومنذ ذلك 
الحين اتعقّدت أواصر الصداقة بين الأمير 


محبى الدين ابن الأمير عبد القادرء وبين 
الشيخ البيطار . 


ومندذ أن تغت للشيخ عبد الرزاق أدوات ت العلم 
والغدرسس تضدى لعدريس العلوم الخترعةة ؛ 
موطن أسرته. وكان يلقي دروسه الخاصة في 
حجرته المخصصة له في ذلك الجامع وكذلك 
منزلهء وكانت دروسه تتناول الفقه والحديث 
والتفسيرء وكان والده الشيخ حسن البيطار 
على العدريس والخطاية فيهاومنهم الشيخ 
محمد بهجة البيطار حفيد المترجم. 

كان الشيخ عبد الرزاق يجري في تعاليمه 
ودروسه على طريقة سيو عصرى وكان ذلك 


العصر عصر جمود فكري؛ يسيطر فيه على 
عقول الناس نغر من الشيوخ البعيدين في 
تسفكير هسم وارائهم الدينية عن جوهر 
الدينء وكان الاجتهاد فى أمور الدين أمرا غير 
سائغ في نظرهمءومن هنا كانوا يعارضون 
الأئمّة المجتهدين من أمغال محمد عبده 
والشيخ رشيد رضا وأمغالهماء وحين قدم 
الشيخ رشيد رضا إلى دمشق أثارو! عليه العامة 
زالمحرايه كيم الخروج عن الدين . فاضطر 
إلى أن يعود إلى مصر من غذه؛ تلك كانت 
هي الأفكار الائدة في زمن الشيخ 
البيطارء وكانت الدولة العثمانية تشجم هدا 
التخلف الفكري. ولا تنظر بعين الْرّضى إلى 
أفكار التجديد والتنويرء لأن يقظة البلاد 
العربية من شأنها أن تؤذي إلى رفض الهيمنة 
الي اميه بلااد الشام في ظل هذه 
ووو ا ا يه 
وتعنا يمه وظل على هذا حتى الخمسما:' من 
عمره: حسيما يذكر حقيدة الشيخ بهجة 

البيطار . ونجد في بعض تراجمه في كتابه حلي 
اليشر 4 مديحا وئناء عنى السلطأن عبد الحميد 
ودعاء لدوتئته بطول البقغاء» نحو قوله فى ترجمه 
الأمير محيى الدين الجزائري: ٠حضرة‏ مولانا 
بهجة الأنام وروح جسم الليالي وا لأيامء 
السلطان عد الحميد خانء أيد الله صولته وأيّد 
دولته* [حلية اليشرء 7/ 1443]. 


ثم شاء الله أن يفتح بصيرة الشيخ على حقائق 
الديئ: ويبضره بأمور الجهالاات والضلالاات 
التى سادت في زمنه»ءولعل لتعاليم الإمام 
با جيه ,التي ونوا ينها وإجاالينا عن 
المصلحين أثرها في هذه الصحوة :فإذا به 


قا البيطارء عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم 


ينقلب مصلحأا ديتيا ينشر من الضلالات 
ويعشيت ياقوال السلف الصالحءفلا يرضى 
عن قول إذا لم يدعّمه دليل الكتاب أو 
السنة؛ ويصدع بما يراه حمًا ولا يبالي بسخط 
من يخالفه فى نهجه الإصلاحي»ء ولهذا كثر 
أعداؤه والناقمون عليه مممّن عشّئت في 
عقولهم الضلالات. فأخذوا يدسّون له ويرمونه 
بالتهم الباطلة ؛ فائهم هو وصديقه جمال الدين 
القاسمي وجماعة من العلماء المتنورين بأنهم 
يجتهدون في أمور الذين ٠‏ وكان الاجتهاد في 
ذلك الحين أمرا منكراء وأنهم يفسرون القران 
والحديث برأيهم. وأخذوا يؤلبون عليه ولاة 
السلطة العثمانية فأشاعرا أنه أنشأ مذهبا 
جديدا يخالف ما عليه الناس ٠‏ وأئه يعمل فى 
أمور سياستة تتالف ساسة الدولة الععياتف 
فاتهم سنة 4هه بأنه يريد تسليم سورية 
لنجد رمصر للإنكليز » ولكن والي سورية إذ 
ذاك شكري باشا كان رجلا عاقلا » فأستدعاه 
ليسأله عمّا يشاع عنههفقال له: «وهل سورية 
ومصره» يا حضرة األوالي . تمفاحتان فى جيبي 
حتى أسلمهما؟ ثم إن كان في إمكاني أن 
أتصرّف بهما وأسلمهما لغيريء فلم لا أبقيهما 
لنمسي؟ ووراء ذلك فإن كات يتيسر لمثلي 
تسليمهما فرجل أقدر مني يسلم البلاد 
العثمانية كلّها للأجانب.١‏ وأين الحكومة 
وقوّتها؟8. خطمأنئه الوالي إلى أنه لم يصدق ما 
نقل إليه من وشايات كاذية» ودعاه إلى الإفطار 
معه» وكان ذلك في شهر رمضاأن من عام 
4 3 [ه., 

وقد فتشت داره وكتبه مرات» علهم يعثرون 
على أوراق تدلّ على عدائه للسئطة: فخاب 
أملهم ولم يجدوا عنده ما يبتغون. 
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لقد ظل منذ صحوته الدينية والفكرية يتشر 
أفكاره الإصلاحية ولا يعبأ بما يلاقيه من 
عداوة المتشبّئين بالأفكار الرجعيّة وجامدي 
العقرل حتى وإفاه أجله في العاشر من ربيع 
الأول سنة1335ه/ 1916م. 


قام الشيخ البيطار أثناء حياته برحلات إلى 
مدن عدةءمتها القاهرة والاستانة والقدس 
وبيروت»ء وكانت رحلته الى الشاهرة سنة 
1م/ 1903م:وكان رفيقه في هذه الرحلة 
صديقه الحميم الذي لازمه طوال حياته وتتلمذ 
لهء وهو الشيخ جمال الدين القاسمي؛ وكانت 
هذه الرحلة منأسبة لالتقاثه كبار العلماء فى 
مصرء فد لقي الشيخ الإمام محمد 558 
والشيخ محمد رشيد رضاء وغيرهماء وذكرت 
الصحف المصرية بأ حضورهما إلى القاهرة. 
وقد أعجب الشيخ محمد عبده بالشيخ البيطار 
ولقيه بمرزيد من الإجلال والتوقير »وكانا بعد 
ذلك يتبادلان الرسائلء رمد تحدث عن 
صداقتهما الشيخ محمد بهبجة البيطار فمال: 
اأخبرني عمّ والدي المفضال شقيق المترجم 
الشيخ محمد سليم البيطار؛ أنهم لما كانو! في 
مصر سنة 1321هء كان مغتى الديار المصرية 
الأستاذ الإمام الشيخ 12 رصيروالله 
تعالى. يجل الأستاذ المرحومءأي الشيخ عبد 
الرزاق . كثيراء ولا يتقدمه أيدا ؛ حتى ظنْ بعضص 
أفاضل العلماء فى مصر بِأنْ الأستاذ الإمام قد 
تلقى العلم عن المرحوم. أيّامٍ كان في يلاد 
الشام" [مقدمة كتاب حلية البشر]. 

وقد قام الشيخ عبد الرزاق بزيارة الآستانة - 
إستنبول ‏ أكثر من مرّة؛زارها مرة تلبية لدعوة 
وجّهها إليه صديقه الأمير مسحيي ألدين 
الجزائريءابن الأمير عبد القادرءوكانت 


3 الن-ا لل ل 88 


بينهما صداقة وطيدة منذ كان الأمير مقيما فى 
دعقو زتعا اكةر بالآستانة اليعجارة لطلى 
السلطان عبد الحميد فأرسل إلى صديقه الشيخ 
عبد الرزاق يدعوه إلى زيارته وأرسل إليه 
نفقات سفره وتقققات عياله» فشد الشيخ عبد 
الرزاق الرحال أليه سنة 306 اهم 1888م: 
فاحتفى به !ا الأمير أعظم ١‏ حتفماء واسشقاد ه في 
الأستانة عاما كاملا . 

لم قام برحلة أخرى إلى الأستانة 
عام315.اهه وزيارة أخرى عام 324اه.ء 
وفي أثنائها عرضت عليه مشيخة الإسلام أن 
يتولى الإفتاء أو القضاء فى أ مدينة يختارها 
من مدن سورية»؛فاعتذر 5 عدم قبول ذلك» 
لزهدهء فى الوظائف العامه وإيثاره الانصراف 
إلى التدريس وطلب العلم. وقام برحلة أخرى 
إلى الآستانة عام 1326ه بعد خلع السلطان 
عبد الحميد وتولي محمد الخامس بعدهء فقد 
أزقد أهل ومشى تضية من علجانها لمياتة 
السلطان الجديد وتهنثتهء وكان المترجم في 
عداد هذا الوفد. 0 


جرى الشيخ عبد الرزاق على الأسلوب الذ 
كان شائعا فى زمته وقيل عصره بقرون؛:من 
التزام السجع والمبالغة في الوصف والإطراء 
والتمجيد» والعناية بتزويق الكلام وتزيينه 
والتأنق في اسخحتيار الألفاظ . مع جودة لغته . وقد 
خضسع البثو الأدبي العربي لهذه القيود اللفظية 
زهاء عشرة قرون. فأسلوب الشيخ عبد 
الرزاق» وهو فى القّرن الثالث عشرءلا يكاد 
يختلف اختلافا كبيرا عن أسلوب الكتّاب في 
القرون الماضية. 

وشهد لهالعلامةالأمير شكيب أرسلان 
ولصديقه جمال الدين الفاسمي في مقدمته 


البيطار؛ عبد 


الرزاق بن حسن بن إبراهيم .3 
لكتاب القا 
لاكان هذاتب الح دان فرهدين شى سسماء الشام. 
يتشابهان كثيرا فى سسجا جه الخلق: ورمجاحة 
العمل . وثبالة المقصد» وغَزارة العلمء والجمع 
بين العمل والنقّل ٠‏ والرواية والفهمءولم يكن 
فى وقتهما أعلى منهما فكراء وأبعد نظراء 
وأثنقبٍ ذهنا في فهءمالمتون 
والنصوص. والتمييز بين العموم والخصوص» 
وكان وجودهما ضربة شديدة على الحشوية» 
وتلك الطيقة الحأمدة»". 


تمكاة 


كافيا لتصنيف الكتب »وقد خلف مجموعة من 


سمى #قواعد التحديت! يوله: 


الرسائل في موضوعات دينيّة وصوفيّة وأدبية . 
ومؤلماته أكثرها رسائل صغيرة» منها: «#المنّة 
في العمل بالكتاب والسنة*؛ و«المباحث الغرر 
فى حكم الصوره و#اللمعة في الاقتداء حال 
التشهّد من صلاة الجمعة» وقام بشرح كتاب 
العقيدة الإسلامية الذي أتفه محمود حمزة 
مهتي دمشى . 

على أن مؤلفه الذي أذاع شهرته إنما هو كتابه 
المطوّل "احلية البشر في تاريخ القرن الثالث 
عشر» وهذا المؤلف يجري فيه على سنن 
مؤلفين قبله أرَخ كل منهم لعصرهء ومن هذه 
المؤلفات كتاب العلامة ابن حجرةالدرر 
الكامنة فى أعيان السنة الثامنة»0: وجاء بعده 
لكان عميد بن عبد الرحمن (ت 902ه) 
فألف كتابه #الضوء اللأمع في أعيان القرن 
التاسع"» وآلف بعد ذلك محمد أمين المحيي 
الدمشقي كتانب #تخلاا صه الأثر في أعيان الْمَرد 
الحادي عشر" في أربعة ا عوادادويالف بعذه 
محمد خليل المرادي الدمشقى مشقي رت 1206ه) 


م البيطارء يفك 


كتاس #سلك الدرر فى أعيان القرن الثانى 
يق 1 : : 
وقد نحدث الشيخ بهجت البيطار عن هذا 
الكتاس فى مقدمته وقال فيها: إن هذا 
الكتاب يقع في ثلاثة مجلدات :ويبلغ نحو 
(1800!) صفحةء وقد كتبه مؤلفه فى أدوار من 
عورد شيابه وكبرلفه تم جرد دده 
والتصحيح فيه قبل وفاته بأكثر من عشر سئي 

لما اضر بعدة اليم ل 
الغليل*. 

وقد نرجم المؤلف لعدد جم من رجال القرن 
الثالث عشرء منهم من لا شأن لهم ولم تعرف 
لهم اثار ومصنمات. ومئهم من كانوا من 
الصوفية؛ء ممن لبس خرقتهم» وترجم لبعض 
أهل الطرق المعروفةء وقد نقل بعض ما يرونه 
من أمور مبتدعة ليست في كتاب ولا سئّة. 
لأنه يدأ تأليفه منذ عهد الشياسء. وكان انئذ 
بير في ركب مشايخ عصره الجامدي 
التفكير. على أنه مرجم !! لى جانبهم لجلة من 
أعيان عصره. منهم الأمير الثائر عبد القادر 
الجزائري. وقد أورد له ترجمة مطوّلة تزيد 
على الثلاثين صفحة» تخللها بعض ما قيل فيه 
من الشعر وما قيل في رئائه. وترجم واللد 
الأمير السيد محيي ألدين بن مصطفى بن 
محمد الجزائري وترجم للشاعر المجيد 
أمين بن محمد الجندي وأورد طرفا من 
شعره؛وتر جم لوالده العالم جليل الشيخ 
حمسن بن إبراهيم البيطار: ولضياء الدين 
النقشيندي أبي البهاءء ولتوفيق باشا بن 
إسماعيل باشا بن محمد على باشا اللخديوي؛. 
ولجمال الدين بن صفتر الأفغاني شيخ الإمام 


بغرة أجزاء 7 


الرزاق بن حسن بن إبراهيم 


89 _- ا ا ممع 4نق 


محمد عبدةء ولشيخ ١‏ لإسلاه 2 أحمد عارف 

حكمت . وعنىق إلى ذلك بترجمة جمة المحدثين في 
جامع بنى أميةء ولشاعر إيران الشيخ سعدىي 
الشيراري والشييد المعافل فيد ! الحميد 
الزهراوي» كما ترجم لبعض سلاطين ال 
عثمان منهم السلطان محمود بن السلطان عبد 
المجيد. ولم يفته أن يترجم لصديقه الأمير 
محيى الدين بر الأمير عبد القائر 
الجزائرى سكن القنات عض اللعدات 
الهامّة مثل استيلاء الفرنسيّين على الجزائر عام 
5 اه/ 18530م. 


8 


اعاا م عصره فاستدركها حشيده الشيخ بهاجه 


وقد ااخحل بتراجم بخصيصضص 


© القاياتىء. مسحمد عبد اللجواد؛ نمدحة 
البشام في رحئة الشام؛ مصر 1319ه؛ 
© الفاسي. عبد الحفيظطء معجم الشيوخء 
الرباط 350]؛ © على» محمد كرد 
وبعلة الم يي : وج (/ 81 82 
© الحصيني» محمد أديب | التقىء 
منتخبات التواريخ لدمشق؛ دمشق 1927؛ 
© العجميء متحمذد بن تاصري الشيخ عيد 
اراق السطار ف لبالا سرت 
0م © البيطارء عيد الرزاق»: حلية 
البشر في تاريخ الفرن الثالث عششر» 
3 أجزاء؛ مطبوعات مجمع اللْغة العربيّة 
بدمشقء: طبعة أولى 0.1961 طبعة ثانية 
13 . 

د. محمد إحسان النص 

مجمع اللغة العربية - دمشق 


سوريا 


305 


البيطارء محمد بهجت بن محمد 1 


00 البيطار. محمد بهحت ين محمد 


(1311ه/ 1894م 1396ه/ 1976م) 


من أعلام امه أصولئ فقيه 

مساح لغوئ محمقق فَق. ولد بدمشق 
سورية في اسرة عريقة أصلها من «بليدة" 
الخواقر و اش ديرت بالعلم والأدب والتقو 
فوائده ممحمد يهاء الدين البيطار عالم شاعرء 
وجده لأمه عبد الرزاق البيطار عالم لغوي 
محدّث . تلقى محمد بهجة علوم الدين واللغة 


على أيدي والذه ولجدهء وتابعها فى المدرسة ‏ 


الريحانية الأدبية والمدرسة الكاملية والمدرسة 
العازاريت. واكملها على أبدي جمال انيد 
القاسمي ومحمد الخضر حسين التونسي نزيل 
دمشق انتذاك. ومحمد بدر الدين الحسني. 
قئال منهم الإجازة و في العلر م لعقلية والتقليه 
كلها. بيد أن تأثره بجده عبد الرزاق البيطار 
وصديق جده جمال الدين القاسمي كان 
عميمًا؛» فالرجلان عالمان مصلحان صذاعا 
بالحقٌ عزوفان عن المناصبء يُعدان من 
أعلام التوحيد والتفسير والحديث والمصطلح 
واللأصول والبلاغةه. وقد لزمهما محمد بهجةء 
وفقه منطلقهماالاصلاحي. وتمسكهما 
بمذاهب السلف الصالح؛: وصيرهما على 
المحن» وتمرسهما بالبحث والنظ 


وزادء 0 المبادئ 0 
0 020 
المستعمرودت الفرتييول:. كشا وهو بيلك 
أسباب العلم وأدواته» إضافة إلى الخلى 


الكريم: وتوقّد القريحة؛ ونفاذ البصيرة. 
وحسين العانى؟ والشدرة على الاحتجاج 
والاقناع والتعبير. وهذا ما جعله تلميذا نجيبا 
لمبادئ الإصلاحء وخليفة صالحًا اجتمع 
حوله الشياب ذوو المنزع السلفي» يقرؤرد 
عليه ويقتدون بيه. 

حرص الشيخ محمد بهجة البيطار طوال حياته 
على أوجعما مدرساء عازفا عن أى عمل 
آخرء لأنه كان مؤمنًا بآن التعليم الصحيح هو 
السبيل إلى نهضة الأمة العربية الإسلامية. 
ومن ثم تولى الخطابة والإمامة والتدريس في 
جامع القاعة خخلفا لوائده عام 1910 وهو بعد 
في السايعه عشرة من عمرهء ثم في جامع 
الدقّاق خخلفًا لخاله إلى أن عيّنته مديريتا 
المغارف والأوقاف مدرّسًا فى مدارسهما فى 
دمشق حتى بلوغه سن التقاعد عام 1953. 
وعمل في أثناء ذلك مدرّسًا للتفسير وال أخلاق 
فى الكلية الشرعية التابعة لمديرية الأوقاف»: 
وسكا للتفسير والحديث فى كلية الآداب 
بجامعة دمشق. وأسس كلت مه الملك عبد 
العزيز آل سعود المعهد العلمي السعودى عام 
6 . وتولى ! دارته والتدريس فيه نمس 
سنوات سني فها أبضا متناصب عدةء هصى : 
عضو محكمة مكة الشرعية» ومفتش التعليم 
في مدارس الحجازء وأستاذ مادتي التوحيد 
والتربية» وعضو مجئس المعارف العمومية؛ 
ومدرّس في الحرم المكي؛ وعضو هيأة مراقبة 


0 البيطار: محمد بهجت بن محمد 00 


التدريس في الحرم المكي. كما أسس بتكليف 
من الملك عبد العزيز دار التو حيد السعودية 
فى الطائف عام 1944., وتولى إدارئها 
والتدريس فيها ثلاث سئوات . ووصع عام 
1 منتهاجا للجامعة الإسلامية فى المدينة 
الستورة مكلقير سن الملك عبن العرى :نقية.: 
وعمل عام 934| مدرّسا في كلية المقاصد 
استهر بورعه وفذدراته التربوية وصميوله 
الإصلاحية بعيدًا عن خدمة اللغة العربية. فمَد 
انتخب عام 3 وهو بعد شاب عضوا 
ا ا 00 
لجنة المطبوعات» ونشر خا جا 
المجسم: واوا 4 | 3 
هر اتلك في المجمع العلمي لعراقي» و 

وعبات اب ا ا 10 
(المنار) بالقاهرة. إذ كلفهما الملك فيصل عام 
20 ]1 بتبفيغ الأمير عبد العزيز أل جيل 
رسالة خاصة يعقن اتفاق عام , بين أمراء 
الجزيرة العربية دفعا ال كير وكدل 
دون محمد بهجة» بعد ذلك. خبر هذه الرحلة 
إلى نجد والحجاز في كتاب خاص. ولكن 
م سحي وا مح ب 
الرحلة؛ بل استمرت فثقوية حتى إنه أكملن 
تمسيره #سورة يوصمف* وكتابا آخر بعنوان 
'المعاملات في الإسلاع وتحقيق ما ورد فى 
الرباة كان محمد رشيد رضا بدأه ولم يكمله 
لأنه توفي فجاءة عام 1935. كما كانت له 
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الإبرأ نيس اننال لجار الفذ. فقد التقيا 
عام 006 عندما قدم البشير إلى دمشى وأقام 
فيها أربع سنوات حافلة بالمجالس الفلفية 
والمباحثة والمذاكرة. وقد كتب الْبشير عن 
مكانة الشيخ محمد بهجة البيطار فى جريدة 
(البصائر) بعد ذلك بثلاثين سنة عام 19419, 
وكان يدك الناس دائما عي سفة علونةه 
واطلاعه الواسم على آراء المفسرين 
والمحدثين . 


« نسار 

حور ب اه 
“التمدن الإسلامي؟ بدمشق» إضافة إلى شعر 
إخواني يُشكل ديوانا صلغيرًا لم يُطبم. أما 
المؤلفات المطبوعة. وعددها 21 كتابًا: 
فهى: | نقد عين الهيزان؛ درأسة.دمشىق 
311اه/ 1914م؛ 2 نظرة في النفحة 


الْرْكية» دراسة» دمشق 1922؛ 3 التفشحة 
على التفحه والمتحة؛ دراسه» دمشىق 2 ]| 


4 الثقافتان الصفراء والبيضاء. مححاضرة: 
طى, 2 طبن كفاف كلماات: وا حادييثة: 
4+ 5 مواعدالتحديث من فنون 
مصطلح الحديث لجمال الدين الماسميء 
تح. دمشق 1925؛ 6 مسائل الإمام أحمد 
لأبي داود السجستاني؛ تنح. القاهرة 
3ه/م 1934؛ 27 سورة يوسفاء تكملة 
التفسير الذق دا مير وريه القاهرة 
4 اه/ 1935م: 8 البخلاء للجاحظء 
تح. بالاشتراك. دمشق 1938؛ 9 _الكوثري 
وتعليقاته؛ دراسةء القاهرة 1938[؟ 
0 المعاملات في الإسلام وتحقيق ما ورد 
فى الربا لمحمد رشيد رضاء تكملة الكتاب 
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ووضع المقشدمة والخشاتئمة: القاهرة؛ 
الام الحوقي بالتهعو العوش لصدر الدين 
الكنغراوي» تتح. دمشق 1950!؟ 12 علاوة 
ثانية فى اختيارات شيخ الإسلام أبن تيمية » 
دراشيةة دففسنىق: ط. 2غ القاهرة 13؟ 
3 ساسيراز الضسوبية لآبى الببر كاش مد 
الأتنباريء تلحخ. دمسشق 7]؟؛ 
134 -_الاشتقافق والتعريبه» محاضرة: دمسشى 
4196١1‏ 15 حياة شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
دراسة. دمشق 9261!؛ 16 حلية اليشر فى 
تاريخ القرن الثالث عشر لعبد الرزاق البيطار: 
دمشق ]196 2[963 3 ج؟ 7]- ححة 


الإسلام أبو حامد الغزالي» دراسة» القاهرة 
2؛ 8]- الإسلام والصحابة الكرام بين 
البيثة والتيفة: ذرانية. سيروت 01986 
9 _الرحلة النجدية الحجازية. رحلات» 
دمشق 1967؛ 20 الإنجيل والقرأن في 
كفتى الميزان. دراسة» دمشق 41967 
الى امات راحانزيكة» مقثيالات 
ومحاضرات» بيروروت 1974. 


١‏ ار هي به 
ا (امساور و(طرستع 
© فارس» جورجء من هو في سورية؛ 


سنة 1949. 125؛ © نعيمة زيدان» 


البيطار.؛ محمد بهجت بن محمد 8 


9+ © فارسرء جورحج: من هم في 
العالئم العربي؛ سنة 1957[ 04[ 
5 ]؛؟ © الجندي. أدهم. أعلام الأدبف 
والغن؛ سنة 1]958. 137/2+ © قدامة. 
أحمدء معالم وأعلام فى بلاد العرب. 
65 . 166/1 67]:؛ 
© الإبراهيمي؛ محمد البشيرء عيود 
البصائر؛ سنة 2.1971 2/ 638 4643 
© الخطيب»ء عدنان. الشيخ محمد بهجة 
السيظطاو. تسنافه واتاروه. سحة 1976 
© النفاخء أحمد راتبء كلمته عن سلقه 
البيطار في مجلة مجمع اللغة العربية 
بند ميق عي 15973 ١2452211253:‏ 
© الطنطاوي» علىء رجال من التاريخ: 
سنة 986!. 412 420؛ © كحالةء 
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د. سمر روحي الفيصل 
جامعة العين - 
الإمارات العربية المتحدة 


2 ابن البيطارء أبو محمد عبد الله بن أحمد 2 اال 42 ازلأل 


0 ابن البيطارء أيو محمد عبد الله د 


بن أحمد 


(ت 646ه/ 1248م ) 


هن أبو محمد عبد الله بن أحمد بن 
المشهور بابن البيطار. ولد بمالقة في الأندلس 
فى السئوات الأخخيرة من القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادى: 00 
علميّة «من أهل الرواية والعناية» [ابن البار. 
المعجمء 48] أصلها من وادي الاب 
استوطنت مالقة. وكان منها علماء جلة منهم 
من ولي القضاء. 

لا نعرف عن نشأة اين البيطار العلميّة شيثاء 
والذي لا شك فيه هو أنه قد أخذ الطب وعلم 
النبات عن ثلاثة من الشيوخ كان لهم في 
تكوينه أثر بارزء هم: أبو العباس أحمد بن 
محمد التباتي الإشبيلى المعروف بابن الرومية 
(نت 637ه/ 1239م). وابن الحججاج 
الشبيلي, ؛ وعبد الله بن صالح الكتامى» على 
أنْ صلته بهذين العالمين مازالت غامضةء إذ 
لا نعلم هل أخذ عنهما في الأندلس أم في 
المغرب الأقصى؟ 

وبعد أن تمكن من معرفة النباتات الطبيّة غادر 
الأندلس في رحلة علمية طويلة ‏ لم يرجع 
نغدذها إلى الاتدلس.. خوالى ببحة 2617 
9 ام لسرت !1 من فالمغرب 
الأوسط (الجزائر) فإفريقيّة (تونس): ثم 
علي الاريه فبرقة التي أخذ منها حسب 
المرجج طريق لحر إلى أسيا الصغرى في 
أواخم سنة 620 ه/ 03م أو فى بداية السنة 


التي تلتهاء فزار تركيا ربلاد اليونان؟ ووصل 
به المطاف إلى أقتصى بلاد الروم (بيزنطة 
الشرقيّة)؛ ثم اتجه إلى المشرق الإسلامي فزار 
بلاد فارسء والعراق. ثم بلاد الشام» ومصر 
التى نزل بها فاستقرَ حوالى سنة 622ه/ 
6ام. وقد عناه في كل البلاد التي زارها 
البحث عن النبات. فكان يقيم فى كل بلد 
يحل بيه مذهٌ ينصرف أثناءها إلى التعشيب 
وملاقاة أصحاب الاختصاص من العلماء. 
فيأخدذ عنهم ويتدارس معهم مسائل التبات. 
وهد حصلت له من كل ذلك معرفة معمّقة 
بالنبات حتى صار «أوحد زمانه وعلامة وقته 
في معرفة النيات وتحقيقه واختياره و اضع 
نباته ونعت أسمائه على اختلافها وتنوّعهاأ0 
[ابن أبي أصيبعة. عُيون الأتباء. 2/ 133]. 

وتميزه هو الذى جعله يحظى عند سلطان مصر 
السلك الكامل محمد بن أبى بكر الا يوبى 
(615ه/ 1218م 635ه/ 1238م) بمنزلة 
رفيعة» إذ ألحقه بخدمته و 'عينه في الديار 
المصيرثة زقيسنا على ساق العقابين: وأ مات 
البسطاته [عيون الأنباء. 2/ 133]ء 
وعندما أصيح الملك الكامل سلطانا على 
سوريا أيضا سنة 633 ه/ 237ام راققه ابن 
البيطار إلى دمشق التى التقى فيها سنة 633 
بأجل تلاميذه. أبى اعباس أحمد بن أبي 
القاسمابن .5 أصيبعة (ت 668هم/ 
0م) ثم بأبي إسحاق إبراهيم بن 
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80 يدى زت 690هم/ 29ام). وغعندما توفي 
الملك الكامل لح ابن البيطار بخدمة ابنه 
الملك الصالح نجم الدين أيَرب (ت 647ه/ 
9م) فحظي عنده بما كان يحظى به عند 
والده من المكانة» وكان ينتقل معه بين 
القاهرة ودمشق. وبدمشق كانت وفانه سنة 
6ه/ 248 ام. 


8 تمكاز 

ثرك ابن البيطار. مؤلفات في الطب والصيدلةء 
ولا نعلم أنه قد ألف في غيرهما. والمؤلفات 
الصحيحة النسية إليه سبعة؛ لم ينشر منها إلا 
كتابان هما : 

[١‏ الجامع لمغردات الأدوية والأغذية: وهو 
أجل وأهم ما ألف العربُ في علم الأآدوية 
المفردة. ألفه ابن البيطار في أخريات حياته ‏ 
بعد 640 ه/ 1242م للملك الصالح نجم 
الدين. وقد حظى الكتاب منذ زمن تأليفه 
باهتمام الأطباء لاد الغرت: وائسيلت:» 
فآقبلوا عليه إقبالا كبيرا يعتمدون مادته» أو 
يلخصونه » أو يختصر ونه؛ أ ينتخبون منه. 
وقد نشر في العصر الحديث في طيعة أولى 
لان لع 91ه/ 1874م فى أربعة 
أجداء سلعة بالتعكوت والمكريتس بو ننفتي 
به الأوروبيون أيضا فترجم منه أندريا الباغوس 
قناع هماه وعرلقث. (ت 1522م) إلى اللاتينية 
مادة اليمون" ونشرت الترجمة بيأريس سنه 
2 مء وترجمه الفرنسي أنطوان غلان 
لصهالة© عدأمنهق (1646 . 1715م) الى 
اللاتينية ترجمة مختصرة لم تنشر!؛ ونرجمه 
إلى الألمانيّة في القرن التاسع عشر يوسف 
سونثايمر 50205011366 لأمع105 ترجمه تامة 


نشرت بين 1840 و 1842م فى جزئين» ثم 


ابن البيطارء أبو محمد عبد الله بن أحمد ا 


ترجمه إلى الفرنسية ترجمة جيدة لوسيان 
لكترك ننعانع.ا «واعسآا 1١816(‏ - 1893م) 
وتشرت الترجمة فى ثلاثة أجزاء كبر 
ممايس ير 1879 لوفاءسميراز 
دقع امتاه 5ع0 112816». وهذه الترجمة مي 
التي رفعت من منزله ابن البيطار في العصر 
الحديثء ونشرت ذكره فى الأوماط العلميّة 
الاستشراقية خاصة. 1 

والكتاب معجم في الأدوية المفردة مرتب على 
خروقف الويناء وقد سد فيه السؤلقب إلى 
استيعاب القول في الأدوية المفردة فاشتمل 
عل 2351 هانفينها .1433 جهاذة ني القيرنف 
بكصناتص الأدوزة وافعانيا» و 53:93 في 
تمسير الأاسماء [ المصطلح الأعجميء 
1م01 207]؛ 2 تفسير كتاب 
دياسقوريدوس: وقد حمقناه عن المخطوطة 
الفريدة الموجودة له في مكتبة الحرم المكي 
الشريف. رقم 36 (2) طبٌ» وصدر التحقيق 
في نكي ة عشت كةايية داز العرف الإسلامي 
ببيروت وبيت الحكمة يتونس سنة 1990. 
وقد حقق الكتاب أيضا ‏ عن المخطوطة 
نفسها ‏ وترجمه إلى الألمانيّة أليرت ديتريش 
(طعنئة1(] ارعطام)» ونشر عمنه يفياسيادتن 
سنة 1988. 

والكتاب كما يدل عليه عنوانه في “تفسير» 
كتاب #المقالات الخمس» للعالم الطبيعيّ 
الطبيب اليوناني بدأنيوس ديوسقريديس 
العين زربى الذي عاش في القرن الأول 
الميلاديّ. و«المقالات معجم في الأدوية 
المفردة ‏ أو المادة الطبيّة 826018 161316218 - 
مرئب بحسب المواضيعء مشتمل على خمس 
مقالات مختلنة المواضيع. وقد ترجم الكتاب 
في بغداد اصطفن بن بسيل وأصلحه حنين بن 


له ابن البيطار: أبو محمد عبد الله بن أحمد 0 لا سس بي لاق 


إسحاق» لكن الترجمة لم تخل من النقائص 
المصطلحية إذ فاتت اصطفن وحنينا معرفة 
المقابلات العربية لمصطلحات يونانيّة كثيرة» 
ولذلك تعددت مراإجعات الكتاب وتفاسيره 
[ دراسات في المعجم العريئيء دار الشرب 
الإسلامي» بيروت» 1987. 217 270].ء 
ومن أهم التفاسير #تفسير#» !, بن البيطار 
والكتاب معجم في الأدوية المفردة ثنائي اللغة 
يوناني ‏ عربي إذ ترجم قي هالمؤلف 
المصطلحات اليونانيّة المداخل فى كتاب 
المقالات الخمس» وهو شاهد بالجهد العلمي 
الذي بذله فى نقل مصطلحات ديوسقريديس 
إلى العرة» وخامة يا كان قدا دمن عر 
العلماك الكايقين تفلف 
وآمَا الكتب الخمسة الباقية فمنها ثلاثة 
معلومة؛ وإثنان غير معروفين. والمعلومة 
هي: 3 الإبانة والإعلام بما في المنهاج من 
الخلل والأوهام» يوجد مخطوطا في تسخة 
فريدة بمكتبة الحرم المكي الشريفء رقم 36 
(!) طبّ»ء وهو معبجم في الأدوية المقردة قد 
ألفه ا بن البيطار بمصر قبل سنة 633ه/ 
07م وانتقد فيه الأخطاء التي وفعت في 
كتاب «منهاج البيان فيما تعمله الإنسان* لابي 
علي يحيى بن عيسى بن جزئة البغدادي 
رت 493ه/ 1100م). والأخطاء التى انتقدها 
بن البيطار ثلاثة أنواع: (1) في التسميات 
باعي سا وا أو 
الشلظ مدا بحيب الاكشرالك فى الاسناك: 
()ا'تى التعلياه» روذللته توصشه الدواء يما 
ليس له من الصفات ؛ ا 1 وذلك 
بأن يعطى دواء ما ليس له من المناقفع 
العلا جيةء وقد حللنا مادة هذا الكتاب من قبل 


وحققنا منها ثمانية مداخل [ ينظر: بحوث فى 
تاريخ الطبّ والصيدلة عند العرب. 472 
2 4 المغنى فى الأدوية المفردة» منه 
مخطوطات كثيرة أتديها ممخعلوطة فائح رقم 
35 بمكتشبة سليمانية بتركياء التي يعود 
تاريخ نسخها إلى سنة 637ه/ 12319م. وهذا 
التاريخ يعطي فكرة عن زمن تآليف الكتاب. 
فإن المؤلف قد أهدى كتابه إلى الملك 
الصالح نجم الدين الذي تولى السّلطة إثر وفاة 
أنه سنة 635ه/ 237ام: وقد أشار المؤلف 
فى مقّذمة الكتاب إلى وقاة الملك العادل. 
وبذلك ينحصر تاريخ تأليف الكتاب بين سنتي 
5 و 636 ه. 

والكتاب معجم في الأدوية المفردة مثل كتاب 
الجامع. إلا أنه مرتّب بحسب الأعضاء 

الآلية؛ فقد م فنع المد لنن الكتاب إلى عشرين 
بأبا بحسب الأسضاء : وضمن كل باب 
الأدوية المفردة النافعة لأمراض العضو 
المتحدث عنه؛ 5 ميزإن الطبيب»؛ توجد منه 
نسمخة فريدة فى مكتبة جامعة أبسالا (12ؤوةم'1) 
بالسويتة :رقم 3ك .وهو فعات قن الدان: 
والعلات أساساء قد وضعه المؤلف يطلب من 
الآمير هاف الديق العمل فون تعميس وليه 
إلى ثمانين بأبا مرتبة بحسب الأعضاء الآلمة. 

وأمًا الكتابان اللذان مأزالا مجهولين فهما: 
6 -رسالة في تداوي السمومء ول نسيهاً 
إليه كارل بروكلمان ممقصاعاءه:ظ8 اهن في 


تاريخ الآدب العربي؛ 7 الأفعال الغريبة 


والمخواص العيجيبة. وشل بسنية أيه أبن 5 


أصيبعة في عيون الأنباء . 


وخاصة فى «الجامع” ف #التفسير " و#ا لبان" 
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و"#المغني»" ‏ يخرج بجملة من الاستنتاجات 
حول دور ابن الييطار في علم الأدوية 
المفردةء وفي تاريخ الطب والصيدلة عامّة 
وأهم تلك الاستنتاجات ثلاثة : 


(1) اطلاع ابن البيطار اطلاعا معمقا على ما 
كتبه سابقوه فى الأدوية المفردة؛ وما ألفه 
علماء اللّخة في المواليد الطبيعيّة. وقد بلغ 
عدد العلماء الذين اعتمدهم فى كتاب 
#الجامم” مثلها حوالى مائة وخمسي: عالما من 
أمم مختلفة. إلا أنه لم يسجل فى كتابه من 
أقوال السَابقين إلا ما صسّ عنده #بالمشاهذدة 
والنظره»2 وثبت "#بالخبر لا بالخبر» [ الجامعء 
ناه 

(2) معرفته الفائقة بصفات الأدوية المفردة 
وخصائصهاء وخاصّة بدقائق أعيان النيات 
وأحواله» وقد أطلقت عليه من أجل ذلك 
صفة #العشاب». ومن أهمٌّ الأدلة على تلك 
المعرفة نقده العلمى لأخطاء العلماء التعرب 
الذين أخذ عنهم والتراجمة الذين نقلوا الكتب 
اليونائيّة إلى العربيّة. ومن العلماء الذي 
عمرانء» وأبو بكر الرازي» وإسحاق بن 
سليمان الإسرائيلي» وابن سمجونء وابن 
سيناء وابن وافده والشريف الإدريسي.» وأبو 
جعفر أحمد الغافقي. والتنقود التي وجّهها ابن 
البيطار إلى أولئك العلماء دالّة أيضا على 
قدرته القائقة على التمييز الصحيح بين أصئاف 
النيات وأنواعه وغصائله التي خلط فيها 
السابقون وأزال عو اللبس عنه . 

(3) إضافة ابن البيطار نبائات جديدة كانت 
من محض اكتشافه إلى النباتات التى عرفها 
العرب من قبل. وإضافاته صتفان: يمثل 


ابن البيطار: أبو محمد عبد الله بن أحمد ك5 


أو لنيها نياتات تَأْمَهُ جديدة كل الجدة . وعددها 
عشرةء ويمثل تانيهما أصناف جديدن من 
اتات معروفة من قبل »ء وعدد هذه اللأصئاف 
سبعة عشر [بحوث في تاريخ الطب 
والصدلهة 285 286]. 

وقد تضائرت في شخصية أبن البيطار العلممة 
خاصيات العلم وخاصيات التأليف فيه تتجعل 
منه آخر المؤلفين العرب الكبار في علم 
العقاثمير. أي في علم الصيدلة وخخحاصة في 
قسم الأدوية المفردة منهاء فقد بسط القول 
فيها وبوّيه ووضحه ونوسّم فيه وص ححه 
ما كانه ديوسقريدس وجاليئوس بالنسية إلى 
السابقين على ما وصفهما به أبن البيطار نمسه 
فى مقدمة كتام: #ألزبانة والإعلامه ( ص 2 هو 
#فإنهما مدد هذا العلم لكل من انتمحله وقدوة 


57 
« صايساورولطامتم 
© ابن أبي أصيبعةء عبيون الأنباء في 
طبقات الأطباء؛ تيح. أوغست ملر 
(:ع1آن! أكسنعنلةش)ء القاهرة 1299اهم/ 
32م 2/ 133: © ابن شاكر الكتبي. 
فوات الوفيات»: تح. إحسان عباس .» 
بيروتء؛ 219741973 159/2 
0+ © السيوطيء؛ حسن المحاضرة في 


أخبار مصر والشقاهرة» تم. محصمف و 
الفضل إبراهيمء القاهرة» 1967 
8 / 542؛ © ابن مرادء إبراهيمء. 
المصطلح الأعجمي في كتب الطب 
والصيذلة العربيةء بيروتاء 1983ء دار 
الغرب الإسلامي» 169/1 226؛ 


## البيكنديءاأبو الفضل أحمد بن على بن عمرو 8 ب 3123 


#تعسير كتاب ديأسقورينوس" لابن 
البيطار. 99[ دار الغربى الإسلامي»ء 
بيروتثك) وبيت الحكمة؛. توبس ٠‏ 1 :عن 


# عو 


1 © ابن مرادء بحوث في تاريخ الطبٌ 
والصيدلة عند العربء فيروت )هه 90١‏ 1 
دار الغرب الإسلامى. 37 - ]| 4 [ 25 .هه 
7 465 556 (وفي المراجم الثلاثة 


مراجعها). 


-عل0قتم0 واعل عزوأوان .لا مماعع |٠٠. ٠‏ »م 


-2/235 ,1876 ,5م83 رعطوعة عرواء 
٠١60‏ ,اهنا :قمصخماععاعن8» ,237 
-©اممنا5 ,1/646-647 ,1949 - 1937 
1/896-7 بأمعم 

بأتلقا5!"'| عل عالعمماعبيإعوع :أعمعع/ا .ل هس 
23115 رع0لاع ا ١١١٠١‏ .اونا .لث6 عمااعبايامم 
0- 7/59 .مم ,1971 

د. إبراهيم بن مراد 

جامعة تونس 


00 البيكنديء أبو الفضل أحمد بن علي بن عمرو 


(311ه/ 0923م 404ه/ 1013م ) 


هو ابو الفضل أحمد بن علي بن عمرو 

السليماني البيكندي. نه إلى بيكند 
(بكسر الباء الموحدق وسكون الياء 
وفتسح الكافا» وكسر الدال المهملة) بلذةّ 
على مرحلة من بخارى: كبيرة؛ حسئة. 
كثير العلماء.: كانت عاصمة لبلاد ما وراء 
التنهر لفترةمنالرزمن[ياقوت 
الحمويء معجماليلنان. 4533/2 
النرشخي؛ تاريخ بخارىه 35]. 
والسليماني. نسبة إلى بجده لأمه أحمد بن 
سليمان [الذهبىء تذكرةء 1036/3؛ 


- 


ابن الأثيرء اللياباء 1/ 199]. 
ولد سنة 311هم/ 3م: من حفاظ الحديث 


المكثرين» رحل إلى العراق والشام وديار 
مصر [ السمعاني. الأنساب»ء 2/ 405]: سمسم 


من أبي نصر محمد بن حمدويه بن يزداد 
المروزي (ت 329ه/ 940م) الحافظ ألثقه 
[ابن العماد الحنبئيء شذرات الذهب.ء 
2/ 323]؟ وعلي بن ابراهيم بن معاوية؛ 
ومتحمود بن أسحأق الخزاعي وغيرهم 
| الذهبي. العبرء 2/ 208]. 


« تمكالة 


كان البيكندي. إماما حافظا من الثقات». لم 


يكن له نظير في زمانه ببخارى» إسنادا وحفظا 


رفرات والعان رفن تحت | السك 
طبقات. 4/ 41؛ الصفدي» الوافى: 216/7 
0217 كان يضحكك كل بعينعة نينا - 
يدخل من قرية بيكند إلى بخارىء وييحضره 
في الجامع يوم الجمعة ويحدث بهء وله أكثر 


313 


من أربعمائة مصئف صغار منها كتنب في 
اسنقاءة الرجال [ السمعانى. الاتسنانة 
2 45! البغدادي. هدية العارفين» 1[/ |7]. 


عاش البيكندي في بخارى التي كانت من 
اه السراكو العليتة الات على عيد 
الإمارتي: السامانيّة والغزنويّة؛ بسيب ما كان 
يغدقه أمراؤهم على العلماء من عطاء 
وتشجيع»؛ فنضاا عن أن بخارى كانت في 
أوانها ا"عديمة المثًا. وفيها من كل فنّ من 
الكتب المشهورة بأيدي ائناس وغيرها مما لا 
يوجد فى سواهاء ولا سمع باسمه فصلا عن 


.معرفتهة ل اين خحلكان؛ وفيات. |/ 152 


53]] :تسزيت البها عشير ين العلماء 


والأدياء. 


روى غنه جعشر بن محمد ب: المعترز 


المستغفري (ت 432ه/ 1040م) محدث ما 


فزاع التوس ٠‏ كان حافظا مصلفا ثقه [ابن 
العماد | الحنبلي' شذرات الذهص. 3/ 249؟ 


توفي 05 في شهر ذي الشعدة سنهة 
1004 , ام وله ثلذدثت وتسعول سئة 
[ الذهبى» ألعبر ١‏ 27/ 2 . 


مبليك الكبجاكي ‏ 8 


٠‏ الح لك ف 
© الذهبى. تذكرةالحفاظ. مكهةه 
المكري اجام التراث العربي» 474اهء 
العير في خبر من غبرء تحقيق أبو هاجر 
بيد بيروت. دار الكتب. 1983؟ 
© السبكى» طبقات الثافعيه) تحقيق 
محمد 0 الطناحى ؛ الشاهرة» صيسى 
البابي. 1964؟ © ابن الأثير. اللباب في 
تهذيب ١‏ الأنسابء بغدادء مكتية المشثنى. 
بالوفيات» 
ر صادر. 
7 ©اسماعيل ياشا البغدادي:. هديه 
العارفينء استانيول. [195[؛ © جلال 


ذا نك :+ © الصغدى» الواأفى 


اعتناء حساك عباس . ' بمر و نموء دا 


الدين عبد الرحمن السيوطي» طبقات 
الحماظ. لس على مسبدا عسه 
القاهرة. مكتبة وهبهء ١1973‏ » كحالة 
معجم المؤلشينء دمشقٌ» مطبعة الترفى. 
5+ © محمد طاهر الهتديء المغني 
فى ضبط أسماء الرجالء بيروتء دار 
55 2 . 

د. نزار محمد فادر 


جامعة الموصل - العراق 


زرف7 ه/3ام) 


التراجم الكلاسيكية. وعاش بيليك (بيلغٌ» 


فناك : ومعنى كيحاك 0 اللغة التركية حو 


المعرفة والعلم) فى القاهرة وحماة. وأكمل فى 
ربيع الآخر عام 681ه الموافق يوئيو عام 


ا 5 5-7 : 
2 أام مذ لفه المسمى اكتاب كدر التجار كمي 


##هظ ميليك الحكبجاحكي 80 


معرفة الأحجار». وتوجد نسخة هذا المؤلف 
فى المكتبة الوطنية ببأريس رقم 629 
ورق 88: غير أن الصفحات الأولى منه سيئة 
جدا. وتوجد فيها عبارة إهداء بهذا الشكل : 
# إلى السلطان الملك المعرّ (؟) محيي الدين 


اللهه. بيد أننا فى شك إلى من أهدي إليه هذا 
الكتاتء ذنك لأن الصمحة الرابعة منه أحتوت 
عنى هذه العبارة: *نقدم كتاينا هذا إلى مكتبة 
حضرة سيدنا سلطان حماأة الملك المنصور 
ناصر اندين مسعحمد بن المظمر تققى الدين 
محمود بن المتصور نصير الدين محمد بن 
2010100118 شاه بن 
أيوب" [فشرة حكم السلطان من عام 244! 
إلى عام 1284]. 


© ممَار 

تضمن كتاب “كنز التجار» اقتياسات لعشرين 
صن مفكري العصور القديمة وعلمائها مثل 
هرمس طيانالي أبوليونسء» وأرسطو: 
وبطلميوسء ومن علماء المسلمين نجد على 
أبن سحسين المسعودي: والقارابي» وجابر بن 
حيان. والبيروني. والغزالي. أما أكثر شخص 
اقنبس منه فهو أحمد بن يوسف التيفاشي 
(ت ١651ه/‏ 253ام). وهو عالم في علم 
المعادن عاش في النصف الأول من القمرن 
الغالتثت عشر الميلادي. وفي الأساس فإث 
كتاب بيليك اعتمد على كتاب التيفاشي 
لأزهار الأفكار فى جواهس الأحجاره [فلورنسا 
48 ؛ بوئونية 1906؟؛ القاهرة 1977]. 
وبالإضافة إنى ذنك كرر بيئيك الخطة 
وأسلوب التقديم والأقسام وعناوينها نفسها 


23014 


الموجودة فى كتب اتمؤلفين القدامى. غير أنه 
وفي الوقت الذي يتكون فيه كتاب التيفاشي 
أضاف نخمسة أقسام أخرى لكتابه فأصبح 
يتائف قير ناو ديرت سما 
مرد خلال إحدى المعلومات التى أاحتوى 
عليها كتاب «كنئز التجاره نعرف أن بيليك 
سافر ني عام 0ه مر 2 اع غير البحر من 
طرابلس الشام إلى الأسكندرية. وأثناء هذه 
الرحلتة قام فى ثيلة مظلمة وسماؤها مليدة 
مغناطيس الميطان. ودكر أنه قام بتعويم هذه 
الآثة 8 الماء ١‏ الموجود داخل الكأس. ولا حط 
أنه عندما يحرك عود المغناطيس الموجود 
حوار ! الانْمَء تتحرك الابرة ٍ فى اتعجاعه. وغندما 
سس مه تبى الإبرة تأبدة فى اتجحأه الشمال 
والجنوب» 56 بسر حم ذلاتك 9 كتايه. وهمكد! 
يكوت تيليلك اول كاتب في العالم الإسلامي 
يتتاول استعمال ألاابرة المغناطيسية كبو صله 
للسفغن. وكام جويس كلابروروث 0 كنمنفت- 
مولت (مع النص العر بي) ودش ساوثر (نشرها 
من جديد مع لمسحياح كابريل فراند) بثر جمة 
هده 0 الي دكرها بيئيك فى علا 
احوضو ال كما ت جمها . 
ويدمان إلى اللغة الألمانية أانظر : 101مأاء21] 
[533 .]1 واسأه 1ع ع5 أ0 


لفغة الفرنسيةء. كما 


ن الكوخي 
الععيياة #رسألة فى اليو كاوق التام والعمل رد ا 
[ مكئية قواجه راغب باشب .؛ ركم 9 5. ورثه 


ومين جاتب تحر فأنت رسالة و لحشمم 


258-9؛ ملنشورات علعمع هلالا تأرنع 8 
5 1[ كلذ وعط مات وغازنع1 وزمعل] 


155١‏ كنل ذاتلوعالاة اه عولاولذ ,اتفاعوم 


315 


11/118474, ,1-21.م‎ 68-١11 145-175[ 


قد طبقها والد فخر الدين بن الساعاتي في عام 
9ه ]25 1م وعلقها فى دمشى على باب 
جيرون (باب الساعات). وإذا كان بيليك 
الرياضى هو الذي كتب «علم الساعة والعمل 
بها" [مع مجموعة أخرى من الرسائل» نشر 
محمد أحمد دهمان. دمشق 402اهم 
8١‏ م] هوالذي استنسخ هذه الرسالة في 
عام 658ه/ 1260م [مكتبة كوبريلي» رقم 
9 هو نفسه مؤلف اكنز التجار» بيليك 
الكبجاكي فهذا يعني أنه كتب على الأقل في 
ثلاثة مواضيع في علم الرياضيات والعلوم 
الطبيعية [ششن وآاخرونء آ» 483]. وإذا كان 
اسم والده يذكر بأسم ممحمد في كتأب دكنز 
التجار»" فإن هذا الاسم في النسختين السابقتين 
لم يكن محمدا يل عبد الله. 


5 ا اومر و(لا 4 : 
عع عأتان 56 56) ,ملمجضطاعاءه 5 | جني » 
00 ا ,اناا ةع11أ ا ضصعطء 3615م 
١, 652‏ ,1943 
!قل مفأالعأطعوع0 ,ممهفطاععاءم,8 0 تن ٠»‏ 
-أدرع لمعاممناك الاأق)ع11نا معطعدأاطمم 
:904 ؛١!‏ ,1937 دعلا61٠‏ ,لصوط 
16 م1 دواع 0 :ئها ,53100 560708 © 
با 70 بقاعلا ,عومعاع5 أه 5100لا 


8# بيليك الكبجاحي ‏ 15 


1975, ١|, 760, 2: 

-أقطاعا ,رةقعطأه 800 معد5ه56 وقع 583:58 © 
رناانممة»ا أأعطعأكاع/ا القاناطةكما ناد 
482-483 !| ,1986 /1406 اناطصة!1ذا 

أنلغما 1١3116‏ صللا» ,وأعمعلطا هأودملأ ٠»‏ 
عازه عصمغ 13 باق قأعهلوغ دنلا ع0 
-اق دمة>ا طذاتكا :[و«قؤطة0 كاقابلع 8 
ع8 ,«مقوؤطظ-اة 1216 “113 11 10003 
5 ا 5همااع8 5عل أنأتاكم !"ا 06 عنالا 
-281 .م ,(1977) 140/باكا ,ر5عطهم 
1 :205 

مط ,«كه ا قمطهذايل» ,مصمفحطهلع انلا .ع ٠»‏ 
-أل0© للاعم) 0مقاذا 01 5أمعهجزهواع ممع 
:19 إلا ,|1979 صقنل أ6 | ,(رهم !ا 

-وزط أ ١-0‏ عادالت8» يهرذوهةا2 رامقلا » 
-013و810 عأ ةاأأمعاع5 أه بمقمهة1أ0 ,«أو 
532-37 19811 عاءن/ بمرولة ,لإحام 

-ماكا-أه عأوانزاءع8» ,نااؤومنأأنانا طناروا » 
ؤاذا أعله//ا أمصهلازاط علزأكان! ,«أكاةج 
بإ/ا ,1992 ألطصقأذا ,أوألعمن كا )ةم 
,68-69 

-36) ,[ل588-ه؟ نمه ا» ,ويزخ>ا انتشاطة »© 
-5ا علولا أعدولائنا عنإا كان ! ,««دم[ل0ع8 
2000 الاططقأذ! ,أ5أامعمهاكالدمُمُْ حدما 
000 ,“20 


د. فاسم كربييك 
استائبول .د تركنيا 
تر حمة : مصطفى بن الطاهر ١‏ تيتى - توئس 


ها البيهقيءأبو بكر أحمد بن الحسين ‏ 000 
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1 البيهقيء أبو بكر أحمد بن الحسين 


(384ه/ 994م ‏ 458ه/ 1066م ) 


| تمه بن الحسين بن على بن موسىء أبو 

بكر البيهقيى» الحسرو جردي الإمام 

الحافظ المحدث. الأصولىء الفقيه 

الشافعي. ميخ تحراساتث. وبيهق الى بتتسسا 

إليها ناحية كبيرة كثيرة الغرى بنواحي نيسايور. 

و خسرو جرد كانت أم تلك القرىء مم 
أصبحت بيسابور. 


ولد البيهقي فى خسرو جرد فى شهر شعبان 
من سمنة 84 3هم/ 0 4م . واتجه منذ 
صغره إلى طلب العلوم الشرعية من علماء 
ختصر ةن 2 متعجشما مشاق الوصول والرحلة إليهم 
والكوفة والحجاز » غير قائع يعلماء وطذه رغسة 
في الاتصال ماققة هده الأقطاري لتوسيعح 
معارفهء والإفادة 0 عنومهم ومناهجهم في 
البحتث وأالدراسة وطرىق التفكير »؟ أذ كانت 
الرحلة لطلب العلم وملاقاة علماء العصر 
شرطا لكل من يريد التعمى في العلوم وتنقيح 
ما تلقاه فى وطنه » وطريقا للتبوغ والامامة. 

وقل 7 تمكن الب لعفف 00 حلته الطويلة من 
الاتصال يعلد كبن من العلماء فى مختلف 
القنون الدينة. تجاوز عددهم المائة. 
وأشهرهم أبو بكر بن فورك الإمام في علم 
العلوي الذي يعد أوّل شيوخه فى الحديث» 
وأبو عبد الرحمان السلمى التحافظ» وأبو عبد 


الله بن البيع الحاكم صاحب «المستدرك على 
الصحيحين»: وهو من أكبر شيوخه في 
الحديث وأعظمهم أثرا فيه وأبو الفشح 
ناصر بن محمد العمري المروزى الفقيه 
الشافعي . 

فيا ذمكن الببيائي من عضيل علم وائيع في 
العقائد. والفقه والأصول والحديث واللغة 
والتغسير والسِير؛ اعترف له علماء عصره في 
حياته بإمامته فيها: فحاز لقب الحافظ فى علم 
انحديث». وسلم نه بالاجتهاد. حتى قالوا : لو 
شاء البيهقى أن يعمل لنفسه مذهبا يجتهد فيه 
كار قاور على ولك ليبق علريه رد دده 
باختلاف الفقهاء. 

وقد انصب اهتمام البيهقي على علمين حظياأ 
منه بالنصيب في دراسته العلمية همأ علم الْفقَه 
وعلم الحديث. 

ففي القن قام على جمم نصوص الامام 
الشافعي بالاستدلال عليها والااحتجاج لها 
والدفاع عنها ورد ما انتقده به الشافعي. وقد 
عرف له علماء المذهب الشافعى مزيته وفضله 
بذلك على المذهب» وقدروا جهده الكبير فى 
جد ري ادهع ب كن هذا الت ب 
قاله إمام الحرمين الجويني فى حقّه: ما من 
شافعي إلا وللشافعي عنيه منّةء إلا أحمد 
البيهقيء فإن له على الشافعي منّة؛ لتصانيفه 
في نصرة مذهبه وبسط موجزه وتاييد آرائه 
[ تذكرة الحفاظطء. ث/ر 328]. 


37 للح 8# البيهقي:أبو بكر 


ونمى علم الحديث. فقد انفرد البيهقي في 
عصره بالحفظ والائقان والضبط. وكانت له 
مرويات في السنة النبويّة وأسانيد عالية فيها؛ 
كما كانت له معرفة بعلل الحديث سند! ومتنا . 
فكان يدّلك محل ثناء علماء الجرح والتعديل 
وتوتيهم. وقد جمع البيهقي مروياته في كتايه 
المشهور «السئن ن الكبير» أضاف به لبئة في 
صرح تدوين السنة النبوية . ٠‏ 
ومثل البيهقى فيما وصل إليه في المجال 
العلمى لا بد أن يكون له تلاميذ كثرء فكان 
تلا ميذه العلماء قبل الطليه المبتدئين. فقد 
طلب منه أئمّة نيسابور الانتقال إليهم من بيهن 
لسماع كتابه «معرفة السئن والاثار" وبقيه 
كتبه. فرحل إليهم؛ وأعذوا له مجلس العلم. 
وحضره العلماء والائمّة. 
ومن أشهر من أخذ عنه الحديث وتفقه به 
وأفاد من علمهء مباشرة أو بالإجازة؛ زأاهر 
الشحمي» وممحمد القراوي وعبد المئعم 
القشيري: وشيخ الإسلام أبو إسماعيل 
الأنصاري؛ ووئده إسماعيل بن أحمدء 
والحافظ أبو زكريا بن منذة». والمحافظ ابن 
غساكرية رواب التسحهاتى. 
ومع ما عرف به البيهقي من نبوغ عذمي وتفوفق 
في الحفظ والفهمء فقد عرف أيضًا بورعه 
وزهده وتقواه. شأن علماء هذه الأمَّة. مأ 
الصعود في مدارجح المعر 
الله تعالى واستعلاء عن ملذات الدنيا 
ومطاهرها. 


كه إلا قربا من 


5 هش . ونقل تابوته إلى بيهق ‏ رححممه الله 


لقال 


يؤكد الأسنوى أن البهقى بذآ التأليف فى سن 
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مبكرةء سنة 406ه/ 1016م أي فبي مسن 
العشرين. وقد تنوّعت مؤلفاته بحسب اختلااف 
العلوم الشرعية ‏ عقيدة. فقهء. حديثء 
تفسير ) سير » لخغة. . وهى تسختلما بين 
الطويل بالغ الطول. والقصيرء حتى قيل إنها 
بلغت ألف جزء. وهو ما يدل أبلغ الدلالة 
على موسوعيته» وكثافة الماذة العلمية التى 
يضر ف افبهاء وظول تبه فى القاتيك» 
رالجيد الكبير اند يال قن شيينا 
وتنظيمها. وقد نفع الله بها أله المين: اقبوقا 
وغرباء وعجما وعرياء وقديما وحديثا. 

ومن منهجه أنه جعل السنة النبوية وآثار 
الصحابة قاعدة التأليف فى مختلف العلوم 
الشرعبة التى ألف قيها . فالملا حظ أنها محور 
استدلاله على القضايا والأحكام التي يوردهاء 
عقيدة أو فقهاء أو غير ذلك. لذلك فهو 
نضصتف. ضهن المدوسة الآثرية :فى الدراساتك 
الشبوعسية: كي أجل هذا الاتجاه اشتهر 
البيهقي لدى المتر جمين بصودمسيت 
الحديث» وكالوا: واليدق 
مكف في الحنيث تكد ستقل” وفي غير 
الحديث ‏ كما سيأتي -» ولكن على منهج 
المحدثين الذي يقوم على ذكر الروايات 
بأسانيدها واختلاف ألفاظها . 


* تيار 

ا كفايه السفو اللكبيرة المعروك المدة 
الكبرى. وهو أَهَم مؤلفاته فى الحديث» دون 
فيه ما وصل إليه جهده في جمع النة التبويةء 
واثار الصبخابة» بالاشسائيد التي تلمّاها عن 
محذئى عصره الذين سمع منهم. وقد شهد له 
العتماء فيما بعد بجودة التهذيب والترتيب في 
الككاية وبأنوالم رفكت احد كلس لاستينا: 


أحمد بن الحسين 


ها البيهضيءابو بس 


أكثر أحاديث الأحكام. فهو بودن حديثية 
يغنى عن غيره في باب الا حكام . فقد ذى !ا 
الصلاح أنه أحى موه بو 
السنن ‏ أي سنن أبي داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجة ‏ لولا تقدم مصنفيها في الزمن 
عنهء ومزيد جلالتهم. 


والجدير بالذكر أن هذا الكتاب لم يخل من 
أحاديث ضعيفة تساهل البيهقي في إيرادهاء 
وقد تعقبها وكشف عنها الشيخ علاء الدر 
علي بن عثمان المعروف بابن التركماني 
رت 750ه/ 1549م) في كتاب سمّاه «الجوهر 
النقي في الرد على البيهقي» طبع على هامش 
[الستن الكيرقى« كها اصعنىي.غيرة هد 
العلماءء فاختصره كل من إبراهيم بن علي 
السعروف بابن عبد الخالىق الدمشقي 
رت 44زهم/ 4ام)ء والحافظ آزر لذهبي 
رت 748هم 7مم).: والشيخ عبد الوهاب بن 
أحمد الشعراني (ت 974ه/ 1567م) [ مقدمة 
تحقيق لابيان خطأ من أخطأ على الشافعي'؛ 
ص  4[‏ 42]. والكتاب مطبوع في عشرة 
مجندات فى مطبيعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية ددر نا الذكن. الهندء طاء 
32اه؛ 2 كتاب «معرفة الستن والأثارفف 
وهو كتاب جمع فيه بين الفقه والسحديث» 
وكان ممّصده فيه نصرة المذهب الشافعى . فقّد 
بِيّن فيه معرفة الإمام الشافعي بالسئن والآثارء 
وبعللها؛. وأنه لم يبن حكما على غير الصحيح 
من السنة النبوية. وتكلم على الروايات - 
أوردها بالجرح والتعديل والنصحيح والتعليل 

وقد رتبه على أبوار ب الفقهء معتمدا ترتيسب 
كتاب المزني الققية الشافعي. وسلك فيه 


مسلك المقارنة بين أقوال الإمام الشافعى 
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قوال مخالفه. وخخاصه صن :. المذهمب 


ا ؛ وهو اي 
المقارن. وكما كان البيهقي منتصرا فيه 
للشافعي فقد كان أيضًا منصفا لمخالفيه إذا 
رأى الصواب فى غير جاتب إمامه [ مقدمة 
تحقيق اسعرقة التو والأقار. راقن 0ه 
ومقدمّة تحقيق "#بيان خطأ من أخطأ على 
الشافعي؛؛ ص 43] وقد صبع الكتاب في 
خخمسة مجلدات بتحقيق سيد كسروى حسن 
بدار الكتب العلمية ببيروت سنة 1991م؛ 
3 كتاب “الميسوطه؛ وهو كتاب فقه في 
المذهب الشافعي» جمع فيه نصوص الإمام 
الشافعي وكلامه بكل دقّة وضبطه.ء يعد ما 
أقلقه اختلاف فقهاء المذهب في أقوال إمامهم 
وإيرادهم لها دون تثبت [ مقدمة تحقيق #بيان 
خطأ من أخطأه على الشافعي»: ص 44]: 
4 كتاب #الأسماء والصفغاتاء وهو كتابف 
وأدلتها 
من الكتاب والسنة والاجماعء وقد طبع بدار 
إحياء التراث العربي بلبنان باعتناء وتعليق 
محمد زاهد الكوثري. وطبع أيضًا بالهنئد. 
بتحقيى محمد محييى الدين سنة 353 إأه 
[ مقدمة تحقيق "بيان خطأ من أخطأ" على 
الشائعي. ص 44]؛ 5 كتاب “الاعتقادف 
وهو أيضا فى الحقيدة. وقد ذكر مؤلفه أنه 
أودعه اعتقاد أهل السنة والجماعة وأقوالهم. 


في العقيدةء بكَن قيه أسماء ! الله تعالى 


اوهو كتاب نفيس في موضوعه:؛ ينسم بسلاسة 
الأسلوس. والنقاش الهادىء وقَرّة الأدلة 
وهو مطبوع بتحقيق أحمد محمذ مرسي سنة 
0 هه دون ذكر للمؤسسة والمكان [ مقدمة 
تحفيق #بيان خطأ من أخطأه على الشافعى» 
ص 45]؛ 6 كتاب #دلاتل النبوة عدت 
أحوال صاحب الشريعة3 وهو في سيرة 


93 ل‎ ١_١ ل‎ ١ 


الرسول محمد ييةٌ. وبيان مولده وتشأته: 
وشرف أصله وتسبهء وذكر أسمائه وصفاته 
الخلقية والخُلقية» وما كان من جهاده ودعرنه 
وغزواته وأخلاقه» وإدابه. فهو كتاب يصلف 
ضمن كتب اليير ا ألنبوية. ويقوم 
على منهج المحدثين في إيراد المعلومات»: 
بذكر الروايات والأخبارء 9 فيهه تسب 
ما صرح به في المقدمة. با لصسحيسح دون 
السقيم من الروايات. إلأ عند عدم اتضاح 
المراد من العصحي جح التثبية على ذلك . 
ويمتاز هذا الكتاب او سود كثيرة نقَلها 
البيهقي من أصول مفقودة مثل «سيرة النبي١‏ 
سي بن كدياب الرشري (ت 24 آأهم 
2م ). و"سيرة التبى” لمحمد بن إسحاق 
وقد اختصر "الدلائل" أبو حفص عمر بن علي 
الأنصاري الشافعي المعروف بابن د 
(804ه/ 1401م) في كتاب سمّاة ©غاية 
السؤل في خصائص الرسول» 
عاك اشر مسهولي فى كعاب عنوانه ٠‏ 
السائل عمًا حواه كتاب الدلائل١‏ يوجد منه 
الجزء الثاني في المكتبة الظاهرية بدمشق 
[ مقدمة تحقيق #دلائل النبوّةه: 1/ 8 - |ا!]. 
وقد طبع الكتاب بتحقيق أحمد صغر بمطايع 
الأهرام التجارية سنة 389اه/ 1970م. كما 
طبع بتحقيق وتقديم عبد الرحمان محمد 
عثمان بدار الفكر للطياعه والنشر يبيروت سنة 
8ه/1997م؛ 7 كتاب اسعسب 
الإيمات*؛ وهو كتاب كبير في ستة ممجلّدات 
فوبينانا تنس الايماة المشار إلعها فى حدية 
النبي: #الإيمان بضع وسبعون شعبة». فتكلم 
عليها مفضملا مستوفيا ادلتها 00000 
الأسانيد التي عليها مدار ال 
اختصره افق جعشر عمر القزويني رت 99مهم 


. كما أختصره 


روايات . وقد 


0 ) فى كتاب امسختصر شعي الإيمان: 


والمختصر مطبوع بتمحميق محمد منس مر نير الدماقن 


في إدارة الطباعة المنيرية سنة 355اه. 
اسل جيعد سررام د ف ابر مهن 
مجلدة في مكتبة اليد ين احيل بالمعدية 


المنوّرة. وصورة في 2 الشيخ عبذث الرحيم 
صديق 1-9 المكرّمة [ مقدمة تحقيق يخطأ من 
أخضأه عئى الشافعي. ص 46]؛ 85 كناب 
امناقب الشافعي؟» وهو أجمم ما كتب في 
مناقب الإمام الشافعى. رقن أعتمل فيه على 
مر ن كتب قبله في الموضوع كاين أبيى حاتم 
(ت 327هار 939م) وأبى الحسين محمد 
الرازي (ت 454هم 2م وهو مطبوع 
بتحقيق أحمد صقر ونشر دار التراث سنة 
ا6ه: 9_كتالس "الدعوات الكبيرة: جمع 
فيه مأ ورد م الأخبار فى الأدعية التى دعأ 
بها نرم لاله ف أو مها اجراي: 
أصحابه. وقد ذكرها بأسانيدها [ مقدمة تحقيق 
لطأ مد أخطأ" على الشاقعى. ص 48]: 
0 كتاب “الزهد الكبير"؛ ذكر فيه أقوال 
اللف والخئفا فى فضيله الزهد وكيفيته 
اعقدية سيد لعطا من اخعطلافر عدر 
الشافعي»: ص 18]؛ 11 كتاب «أحكام 
القَرآن*» جمع فيه نصوص الشافعي المتعلقة 
ببيان المعاني اتدقيقة في القرآن [ مقدمة تحقيق 
«خطأ م- أخطأ» على الشافعى. ص 49], 
وقد طبع نذاى الكقن العمنه بيروت عأم 
5ه .تحشيق عبد الغلى عبد الخالق» 
3 كقات: «اإلهات غنذاى العَبر وسوّال 
الملكي:»؛: 13 كتاب «المدخل إلى كتاب 
السلن". وهو يعتبر مقدمة لكتاب «الستن 
الكبرى" تحدث فيه مَؤْلْمَه عن العلم والعلماء؛ 
4 كتاب «البعث والنشور»؛ 15 كتاس 


| البيهقيء بو بكر أحمد بن الحسين ‏ 000 


«تخريج أحاديث الأم»؛ 16 كتاب 
#الخلافيات بين الشافعي وأبى حنليفةه؛ 
7 كتاس #الآداس4ه؛ 8( كتانب #الأربعون 
الكبرى؛1ء: وهو فى الأخلاق: مطبوخ؛ 
كتاب وال على الأنماد عاى لقان 
في اللغة؟؛ وفي هذا الكتب دافم البيهقي عن 
فخصاحة الإمام الشافعى: ورد ما رماه به يعض 
مخالفيه من الخروج عن العربية واستعمال 
بعص ححا اين يب 
اللغهة | مقذمهة تحقيق *الرد على الانتقاد على 
الشانعى فى اللغةا. ص19 20]ء وهو 
مطلبوغ دار البخاري: 20453 كعاب 
#بيان خطأ من أخطأ على الشافعى»؛ بين فيه 
الأخطاء التى وقعت في كتب الزماء الشافعي 
بسبب النفلء وهو مطبوع بتحقيق وتقديم 
الثريقه “ابش الدعيير 4ه تخ مؤشسة الرسانة 
سنة 19186م. 


مو 
ا 000 ب 
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قات شعابته مشسعياون 4 :3133 اعم 
2م 2/ 354؛ »© طاش كبري زادق 
أحمد بن مصطفىء. مفتاح السعادة 
ومصصباح السيادة. طاء مطبعة دائرة 
المعارف النظامية بحيدر اباد الدك-:. 
2/ 515 © ابن العماد الحنبيلى». عيد 


الحيء شدرات اذهب في كينا مين 
دشساء الشكتتن التجارىي للطباعة والتشر 


والتوزيع. بيرودت + 3/ 4 2305 © ابو 


211 ل .ل ب 080 


القداءء» عماد الكور إسماعيل . المختصر 
فى أخبار البشرء دار المعرفة للطباعة 


والنشره بيروت» 2/ 85 !؛ © كحالة: 
عمر رضاء معجم المؤلفين» مكتبة 
المقتى: بيروؤت: ودار اعجياع القيرات 
العربى: بيروتء [/2067: © وجدىي» 
ا فريد: دائرة معارف القرد 


البيهقي: أبو جعفر أحمد بن علي بن أبي صالح 3 


العشرينء دار المعرفة؛ بيروتدتء ط2» 

(197. 2/ 513. 514؛ ©»اليافعى 

اليمنى؛ عبد الله؛ مرأة الجنان. ييه 

الأعلمى للمطبوعات؛» بيروت. ط2. 
00م 81/3 282 

الحبيب بن طاهر 

وزارة الشؤون الديية ‏ تونس 


00 البيهقيء أبو جعفر أحمد بن علي بن أبي صالح 


(470ه/ 1077م 544ه/ 1150م) 


2 1 5 . م 2 
إحمد بن علي بن ابي صالح الإمام أبى 
جعفر البيهقي السيزواري [هدية 
العارفين:. |!/ 854]ء وفى مَعتجَنم الأدباء 
احمد بن على بن ابي جعقر محمف بن ابي 
صالح البيهميء وفي الوافي وبغية أنوعاة 
أحمد بن على بن محمد بن أحمد أبو جعقرء 
و في أنياة الرواة 00 سس على أبو مج هامر سس 
انين 000 8 تسجحروق مف و3قء ومقفسرء معروف 
بوجعمرك. تشهلف إلكاف المزيدة فى اخمر 
5 07 20 8 5 نغ 3 
الاسم الفارسي مجو سا0 وتقابل كلمة 
فووا التارمينة كلعنة آبر العربية الدالة مل 
الكنية [إناه الرواف [م 90]. 


والننيقى ننم الناة,وسقون الباء قعجة إلى 
بيهق وهى مجموعة قرى مجتمعة يتواحي 
نيسابورء فهو نزيل نيسابور وعالمها. وتقدمه 
دائرة المعارف الاأسلامية على أنه لغوي عربي 
[ 4/ 34]. 

جاء على سان صلاح الدين الصفدي أن تاج 


الدين مميحمود بن 5 المعالي الخواريى قال 
عن البيهقى فى مقدمة كتاب ؟#ضالة الأديب" 
إنه كان اماما 0 القراءات والأدب [الوافي 
بالوفيات. 7/ 215]. وكان علما في الحو 
واللغة وجيد القياس وصتف في ذلك 
التصائيف الكثيرة . 

ولد البيهقى فى حدود سنة سيعين وأربع مائة 
هجريا الموافق لسنة سبع وسبعين وألف 
ميلاديا بواحدة من قرى اليهق: وتوفي في 
مشيخة أبيه عن مرض قليل يوم الثلاثاء بعد 
العصر آخر أيام شهر رمضان 544ه/ 150ام 
[بغيةالوعاة. [1/ 364؛ إنباهالروا 
[/ 89]؛ وصلىي عليه يوم العيد في الدهليز 
المتصل بالنيامم القديم. وحضر جنازته خلق 
كثير تزاحموا عليهء ودفن بمقبرة نوح [ إنياه 
الرواة. [/ 190]. كان البيهقي متديّنا فاضلا 
وزاهدا ملازما لبيته لا يمخرج منه إلا في 
أوقات الصلاة إلى المسجد العتيق بنيسابور » 


البي 


لأنه كان إماما وكأن لا يزور أحد! بل يزوره 
الناس للتبرّك به والتعلم منه. 
سمع أحمد بن علي البيهقي من القاضي أبي 
نصر أحمد بن محمد بن صاعدء وا, ى اين 
علي بن الحسينز ابن العياس الصندلي» وقرأ 
على أ, بى الفضل أحمد بن محمد الميدانى 
كتاب ابناج في اللغة للجوهري وكتبا 6و 
أخمرى؛ ويذكر أنه حفظ الصحاح على ظهر 
قلب بعد ما قرأه على أستاذه الميدانى. 
ظهر للبيهقي أصحاب نجياء وتخرّج عنه 
تلاميذ كثيرون ودونت بعض الأقلام مكانته 
العلمية؛ فمدحه علي بن محمد بن علي 
الجويني بقصيدة ذكر فيها كتابه المشهور »تاج 
المصادره [الوافي بالوفيات. 7/7 215؟ 
معنجم الأدباء. 4 51]. يقول الجويني في 
مطلع قصيدته : 
أيا جعفريًا من جعافر فضله 
فوارد عقها تن كسفبت: وسحفعادن 
كشايك ذا سل قاأكستث قمثه: 
وأنت به ليتٌ بخقفان خاير 
ليست صدار الصدر با خير مصّدر 
مصادر لا يتهى إليها المصادر 
« ثكاة 
له مؤلفات مشهورة بقى منها : 
٠‏ المحيط بلغات القران؛ ينابيع اللغة. 
جرد فيه صصحاح اللغة من الشواهد وضُمٌ إليه 
من تهذيب اللغة لمحمد الأزهري (ت 70 3هم 
١8م‏ ومن الشامل لأبى منصور الجيانء 
والمفاييس لأحمد بن فارس (ت 395ه/ 
06+* قدرا من الفرائد والفوائد [الوافي 
بالوفياءت. 215/7؛ كثف الظلئونء 


في؛ أبو جعفر أحمد بن علي بن أبي صالح ار 
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2/ 2 ]. وجاء يتاييم اللغة في حجم 
الصحاح للجوهري. كال عنه يأاقوت 
الحموي: ااهو كناب صالح كبير الحجم 
ارب سيج ب السنايوا تمي الآناء 
المي مغلم 5 ا الأحاديث 
ورجردها عن ١‏ الأمثال وا الأكهار نواتعها الأفعال 
التي تكثر في دواوين انعرب [ إنباء الرواةء 
1/ 89؛ كشف الظنون» /١‏ 269]ء يفنتح 
الكتاب بقوله : #الحمد لله ربت ألعالمين حمذا 
يعوق حمد الشاكرين* | كشف الظئون. 
1/ 9 ]. وقد بقّى من مؤلفاته تاج المصادر 
وعليه شروح باللغة الفارسية. 


علبي 
0 0 
9 الحموى » ياقورت (ت 626ه) صمحجم 
الأدساء؛ 20 جزوءا. مطل وعات دار 
المأمون. الطبعةالأخيرةد.تث؛ 
2 المقغطى. جمال الدذية رت 6 هال 
إنباه الرواة على أتباه النحأة. مطبعة دار 
الكتب المصرية 952!. © الصفدي. 
صلاح الدين رت 004 حا الوافي 
دالو فيانتية 22 دز ءأاء الجزء 6.7 مضعة 
دار النشر فرائز شتايز فيسبادن باأعتناء 
سات عباس ؟ َه الذهبى : 
الله شوسن الدين ورحشمد (ت 14 ).ء 
تذكرة الحفاظء. 4 أجزاءء دار الكرات 
العربى؛ 8 السيوطىي: جلال الدين 
(ت !الله بغيةالوعاأزةء جزءان». ت-س. 


4 


الإمام أبو عبد 


2. 1979. دأر 
0 © لماو شمن الديد محمد بن 
على بن محمد (ت945ه): طبقات 
اتجفميرنة: جزءان. تح. على محمد 


١0| 0 ا‎ 


عمرء ط اء القاهرة 1976؛ مكتيه وهيه؛ 
9# حاجي خليفة(ت 7ه كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنونء 4 
أجزاءء دار الفكر ؛ © البغدادي»ء إسماعيا 

بأشاء خديةالعارشم فين في أسماء المؤلفيه 
والمصنمين. حزءإن:؛ بيرووت 1955: 
منشورات مكتية المثنى؛ © كحاله. عمر 
رضاء معجمالمؤلفينء. دمشق 1960» 


5 البيهقيء أبو 


(499ه./ 1106م - 565ه/ 1170م ) 


أبو الحسن بن أبي القاسمء. علي بن 

ليذ ين طم بن لدي ظهير الدين 
البيهقي»؛ الشافعيء عالمء أديبء ناثر: 
شاعر. مشارك في الفقه. وعلمالأصول» 
والفرائضص؛ والحساب. واللغة. والعروض: 
والطب؛ والحكمة؛ وعلم الكلام:؛ والتاريخ ؛ 
وغيرها. وقد كتب جزءً! من سيرته في كتابه 
«كتاب مشارب التجارب؛»؛ ونقل ذلك ياقوت 
الحموي في معجم الأدباء؛ نقدمها مختصرة 
فيما يأتي 


ذكر أن نسبه ينتهي إلى الصَحابي #خزيمة بن 
ثابت؟ ذي الشهادتين» صاحب رسول الله 348 
ومن الأوس من الأنصار. ولد يوم الحنيت 
من ناحية بيهق. وهناك أسلمه أبيوه للكتّاب» 
ثم رحلوا إلى ناحية ششتمند من قرى تلك 
الناحيةء واحفظ عددا من الكتب فى صياهء» 


البيهقي» أبو الحسن بن أبي القاسم علي بن زيدك 5 


مطبعة الترقي؛ © الزركلي؛ خير الدين : 
الاعلام. بيروت 1976. ط 14؛ دار العلم 
للملايين.ء 1/م173؛© دائرةالمعارف 
الإسلامية. ترجمة محمد ثابت أفندي 
وأحمد الشنتناوي وإبراهيم زكي خورشيد 
وعبد الحميد يونس ٠»‏ المجلد الرابع 
د. زحية السائح دحماني 
اللجامعة التونسية 


بو الحسن بن أبي القاسم علي بن زيد . 


منها كتعاس الهادى' للشاويىي. و ااتصشيكفت 
الميداني: ؛ ولاكتاب السامي في الأسامي؛ لهء 
ولاكتاب المصادر:, للقاضي الزوزني» 
واكتاب غريب القران» للعزيزي؛ و«كتاب 
إصلاح المنطئ». و:#كتاب المنتحل"ة 
للمسكالي: واعتضان | لت والحما 

وتميورها 0 سنة 514ه كناب 
نيبور مم فب ان اكتأب ماين اللْغة:. وحفظ 
566 هم لاي و ل ار عر 
تألفى وتالنتب عيرة؛ واختلف إلى الإمام 
إبراهيم الحرار المتكلمء. 
الغزاوي. ومات والده سخ جمادى الآخرة 
سسمئة 7 51 ض: ثم انتقل إلى مرو فى ذي اللحبجه 
سئله 58 ه. وقرأ على أبى سعيد يحيى بن 


والامام مجحو ل 


ها البيهميءا 


عبد الملك بن صاعد. وخاض في المناظرة 
والمحاولة. سنة جرداء» حتى رضى عن 
نفسهء ورضي عنه أستاذه . اتصيرك عن 
مرو في ربيع الأوّل سنة 52[1ه. بعد أن تروج 
زواجًا صذه عن التحصيل صذاء ثم عاد إلى 
يزور تسا واه زائرًا والدته ببيهق وأقام 
بها ثلاثة أشهر. وصاهر شهاب الدين 
محمد بن مسعود المختار والي الْري» الذى 
فوّض إليه قضاء بيهق فى جمادى الأولى سنة 
6ه فضاق ذرهًا بذلك» فقصد كورة الرَّىَ 
فى أوّل شْوّال سنة 526ه وتلقاه الوالى 
وأكابرها بالا جلال».واقاء نها إلى 27 مادى 
الأولى سئنة 7 52ه. 

في هذه المدة صار د ينظر في الحساب. 
والجبرء والممٌّابلةء وطرف من اللأحكام. 
وأتمّ هذه الصّناعة على أستاذ خراسان 
عثمان بن جاذوكان. وصار فيها مشارًا إِليه 
ثم انتقل إلى سسر تمس؛ ودرس على قطب 
الدين محمد المروزي الملقب ب «الطبسي*» 

و#التصيرى 8 لسذة حاتي ؛ ثم انتقل معه إلى 
نيسمابور 9 سنوات أخرى؛ وعاد بعدها 
لأشهر إلى بيهق» ثم إلى نيسابور يدرس في 
مساجدها وأقام بها من رمضان سنة 537ه 
إلى غخرة رجب سنة 9ه ثم ارتحل عنها 
لزيارة والدته التى ماتت فى هذه السنة ومات 
ولده أحمدء د وافعة المكة كه 5ه 
لى اعرف : 

© نيعار 

أ المطبوعة: 

١‏ تاريخ حكماء الإسلام. نشرة محمد 


شميع ١‏ لااهور. 5 إم! 0 


علي ٠‏ المجمعا! لعلمي الحربي. دمشى 


أيات القَرآن ؟ 


بو الحسن بن أبي القاسم على بن زيد 5 سس سس 2 


6 م. وط. 2. 1976 م؛ 2 تاريخ 


بيهقىي ١‏ (بالغفارسية)ء. ا 
طهران؛ مطبعة البنك ملى. طهران. 945ام. 


المشطوطة : 


0 البيهمشى فيما كتبه عن نمسه في كنأب 
اامشارب التجارس0. ا صئف :* 


| كتاب أسولة القرآن معالأجوبة؛ 
2 كتاب إعجاز القران؛ 3 كتاب الإفادة 
في كلمة الشهادة؛ 4 كتاب الممختصر من 
الغرائضص؛ 5 كتاس الفراتض بالجدول؛ 
6 كتاب أصول الفقه؛ 7 كتاب قرائن 
8 كتاب معارج نهج البلاغة؛ 
9 كتاب نهحج الإرشاد في الأصول؛ 
0 كتاب إيضاح البراهين في الأصول؛ 
ا كتنابالانادة فى اإلتاة السشير 
والاعادة؛ 2] مقا تبسينة الساأدة؛ء 
3. كتاب التحرير فى التذكير؟ 14 كتاس 
الوقيعة في منكر الشريعة؛ 15 كتاب ثثبيه 
العلماء سريمة تشبهيم- بالعلماء؛ 
6< كثات ازاشير الرياض الشريعة: وتتسير 
ألفاظ المسحاورة والشّريعة؛ 17 كعاب 
اتتشارة: 18 فعاف درر الشتكاب ودرر 
التحاب فى الرّسائل؛ 19 كتاب طرق 
الوسائل إلى حدائق الرّسائل؛ 20 كتاب 
الرسائلء (بالفارسيّة)؛ 21 كتاب رسائله 
المتفرقة؛ 22 كتاب عقود اللآلي ؛ 
3 كتاب غرر الأمشال؛ (مجلدان)؛ 
4 كنات الاتعضباز فس الأشموارء 
5 كتاب الاعتبار بالإقبال والإدبار: 
6 كتاب وشاح دميةالقصرء. (مجلد 
ضخم)؛ 27 كتاب أسرار الإعتذار؛ 
8 كتاب شرح مشكلات المقامات 


ا تا ل 


الحريرية؛ 29 كتاب درة الوشاح؛ تحمة 
كتابالوشاح؛ 30 كتاب العروض ض؛ 
اد كتاس أزهار أشجار الأشعار؛ 
2 كتاب عقود المضاجك. (بالغفارسية)؛ 
3 كتاب تصائح الكبراءء بالقمارسيةه؛ 
4 كتاب اداب السقفر؛ 35 كات جام 
الأمثال وبدائع الأقوال. (أربعة مجلدات)؛ 
6ك كفنانن نشارت التفصانت: (ارنعة 
مجلدات)؛ 37 كعاب ذخائر الحكم؛ 
8- كتاب شرح الموجزالمعجزر؛ 
09 كتاب أسرار الحكم؛ 40 كتاب 
عرائس التفائس > 41 كتات أطعفة 
المرضى؛ 42 كتاب المعالجات الاعتبارية؛ 
3 كتابس تتمه صوان الحكمة». (وهو كثاس 
تاريخ حكماء الإسلام المنشور)؛ 44 كتاب 
السموم: 5- كتاب في الحساب!؛ 
6 كتاس خلاصة الرّيجة؛ 47 كتاب 
خواصضص الأدوية ومنافعهاء مجاد ضخم؛ 
8 كتاب جوامعالأحكام (ثلاثة 
مجلدات)؛ 49 كثاب أمثئة الأعمال 
النجوميّة؛ 50 كتاب فى مؤامرات الأعمال 
التجوميّة؛ ا5-كجاس غرر الأقيسة؛ 
2 - كتاصا معرفة ذات الحلقئ والكرة 
والاضطراب؛ 53 كتاب أحكام القرانات؛ 
4 كتاب ربيم القرانات؛ 55 كتاب 
رياحين العقول؛ 536 كتاب الإراحه عن 
شدائد المساحة؛ 57 كتثاب حخحصص 
الأصفياء فى قصص الأنبياء على طريقة 
الفا (بالفارسكةه مسلة1ن 1 38 كنا 


المشتهر في نقض المعتبر الذي صئّفه الحكيم 


البيهقي؛ أبو الحسن بِن أبي القأسم علي بن ريد 


آحن الب قافع :59ي كقاتب الانس :ودساتية 
الحدس في براهيم النفس؛ 60 كتاب مناهج 
الدرجات في شرح كتاب النجاأة. (ثلاثة 
مجلدات)؛ 61 كتاب الامارات فى شرح 
الإشارات؛ 62 كتاب التشبيهات على خفايا 
المختلطات بالجداول؛ 63 كتاب شرح 
رسالة الطيور؛ 64 - كتاب شرح الحماسة؛ 
5 . كتاب شرح الرّسالة العطارة في مدح بني 
الزيارة؟ 66 كتاب تعليقات فصول بقراط»؛ 
67 كتاب شرح شعر البحتري وأبي تمام؟ 
8 كتاب شرح شهاب الأخبار للقضاعي ؛ 
9 كتاب لباب الأنساب. . . إلخ. 


“بيني 
الل 
© جبري» شفيق» مجلة المجمع العلمي 


العربى. مجلد 74/23ك؛ ©» جواد 
ميضيظت : مجلة المجمع العلمي العربي: 
مجلد 181/22 186ء 380 4381 
© عحسيي سبعك صتخصدء فيد لة النقاقة: 
مسلتسيلة 610 ةد 232:/51-.23: 
© صليباء جميل». ا المجمع العلمي 
العربىء مجلد 548/21 550؟؛ 
© الثر قلي حدر الديةع الأعلام. طُْ. 
4 بيروت 1999. دار العلم للملايين. 
4/ 200؟ 

بأاا/لا»ا؟ عارأالاب عأصوقاذا! ,متهد5داك © 

297, 318 


د. عبد المجيد نصير 


جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردن 


0 البيهقي؛ محمد بن أحمد العموري 00 
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0 البيهفي: محمد بن أحمد المحموري 


(ت 5ه / 2 )2 


محصد بن أحمد المعموري») البيهقي 
الأصل والمولد. حكيم وأديب 
ونحوي ورياضي وفلكي وراصد» ليست لدينا 
معلومات وافية عن سيرتهة سوى الإشارات 
القليلة التى أشارت إليها المصادر التى 
ترجمت له؛ فقد ذكرت أنه عاش أيام الخليفة 
رت 487ه/ 1094م) أيام تسلّط السلاجقة. 


واتفق أنه ارتحل إلى أصفهان يسبب الرصد 
الذي أمره بعمله السلطان ملكشاه. جلال 
الدولة محمدألل أرسلان (ت 485هم/ 
2 إ1م). فبقي في أصفهان إلى أيام ولده 
محمد بن ملكشاه(ت 1[1كه/ 1117م): 
وصادف في تلك الأيام حركات الباطنية في 
مناطق الجبال حيث أحرق السلطان محمد 
قلاع الباطنية» فلمًا رأى المعموري تسيير درجة 
طالعه التي هي الهيلاج متصلة يجرم نحس 
وشعاع نحس » والهيلاج أحد الهيالج الخمسة 

هي الشمس والفمر والطالع و م د 
و صر الاجتماعأ والااستقبال» وهي | أدلة 
العمر. وذلك أنها : تسير إلى السعود والنحوس ٠»‏ 
ومعنى التسيير أن ينظر كم بين الهيلاج وكم بين 
السعد والنحس فيؤخذ لكل درجة ستةء فيقال 
تصيبه السعادة أو النكبة إلى كذا وكذا سنة 
[[ تاريخ حكماء الإسلامء 164] فخاف ذلك 
السلطان»ء وكان فيها 
محترما مقدرا من السلطان مكفي المؤونة» 


الاتصال» فخرج من دار 


ودخمل دار صذيق له وانزوى في زاوية ببكك + 
فلمَا أخذوا ناطتيا وجروه إلى موضع الااحراق 
علت الئاس السطوح للنظر إليه» فعثرت امرأة 
على سطح ذلك البيت الذي فيه المعمورى 
00 000 س في 
د ه على سبل الخلظ سيئة 0100م 
أما أ لدي وي لى إصبهان لخدمة 
وام إسحاق 
الطوسي المعروف بنظام الملك (ت 485ه): 
وكان قد نظر فى زيجه طالعه. فرأى من 
السيرات ]تن التراطع وشعاع النحوس ما 
على الخوف» فأغلى باب داره فأخرج وقتل 
[ الوافى بالوفيات» 2/ 75]. 

مقتو لا عرشه أولماء السلطانء فلا'موا الناس 
ما عم اللوم ولا الحذر من القضاء المحتوم 
ولا تأخير الأجل المسمّى ولا مفرّ من 
العواقب [ تاريخ حكماء الإسلامء 4 ]. 
كان للمعموري كما تذكر مصادر ترجمته مكائة 
علمية كبيرة» وصفه ياقوت فقال: كأن من 
علية الحكماء والأئمة. وقد ألقت العلوم إليه 
أطراف الأزمّة [ معجم الأدباء؛ 6/ 335]. 
وقال البيهقي: #وكان تلو بني موسى بن شاكر 
في الرياضيات» والأعمال التى تتعلق بالحيل 
والأثقال وغير ذلك. والإمام عمر الخيام 


لذار وا حدوة 
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يعترف بتبريزه ومتانته في تلك العلوم* [ تاريخ 
حكماء الإسلامء 163]. 
ومن أقواله: القدر من سر الله الأعظم. كل 
ما يصلح جانبا ويفسد جانبا آخر ليس يحسن . 
حل ا ا اص مر ير اجون 
وقال: الغأية إما ناموسيةء وإها طبيعية» 
صناعية» وإما انفاقية. فالناموسية هي التي 
تبلغ إليها بالرأي الثاقبةء والطبيعة ما تبلغ إليها 
الطبيعة في زمان؛. والصناعية هي مقصود 
الصناعة كالكن للبيت. والغاية التى هي 
باليخت والاتفاق هي التي يصادفها الإنان 
من غير قصد. وقال: لكل علم موضوع 
ومباديء ومسائل» فالموضوع هو المنظور 
فيهء وألمبيادىء المبرهن عليهاء والمسائل 
مبرهن عليها [ تاريخ حكماء الإسلامء 165] 
والمعموري أديب وشاعر ومن شعره: 
دعلكك الرييع واأيامفه 

آلا فا ستمع قول داع نصوم 
يقول اشرب اللراح ورديسسة 

ففي الراح يا صصح روخ ورّاح 
ونحنَّى البلابل عند الصيباح 

لأهل الشراب الصبوح الصبوخ 
الاشكانت 
ألف المعمورى عدة كتب ذكرتها المصادر 
التى ترجمت له منها : 


5 البيهقي؛ محمد بن أحمد المعموري 0 


١‏ كتاس دقائق المشروطات. يقول البيهمى 
ينون اعد ربينيه] سالك دن 
السخروطات واليتذية [اتواقى 2 75]: 

كتاب التصريف » مجدول؛ 3 


النحو؛ 4 كتاب في الحيل والأثقال. 


ا لسارو نط تستم 

© البيهقيء ظهير الدين علي أبو الحسن. 
تاريخ حكماء الإسلامء تح. محمد كرد 
علي دمشق 1988. مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق.  ]63‏ 165؛ © ابن 
الجوزي؛ أبو الفرج عبد الرحمن. المنتظم 
في أخبار الملوك والامم؛ طبعة حيدر آباد 
الدكن» 9/ 64. 69 196؛ © ياقوت بن 
عد الله الحموي . صعيجم الأدياف طبعة 
مر جليرت. 6/ 335؛ © الصفدي. صلاا حم 
الدينء الوافي بالوفناتكيي: .تاشضكناء اس 

ديدرينغ. . فيسيادن [198. ا 
© الر, ركلي. خير الدين: الأعلام. 
بيروت: 6/ 208! © عمر رضا كحاألة؛ 
معجم السؤثفينء بيروت. دار إحياء 
التراث يد 9 22»؛ ا 
أعلام الحضا 
وزارة الثقافة 5م 2/ 260. 


- كتاب في 


يبنا 


العربية اسيلا مبة؛ ل سق 


د. نبيلة عبد المنعم داود 
مركز التراث الحضاري - بغداد 


8 بيهم محمد جميل ‏ 00 
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(1305ه/ 1887م 1399ه/ 1978م ) 


هن محمد جميل بيهم.ء. مؤرخء؛ ومشكر. 


وسياسى. ولد العام 1887م فى منطقة 

المصه لمصيطبة في بيرواتث . تنقّى علومه الابتذائَيَةٌ 
في المدرسة العثمانيّة. ثم فى مدرسة «الليسه» 
المرتحيية : وتابع دراساته العليا في بأريس 
حيث حصل على شهادة الذكتوراه 

تَبوَا مراكز علمية» 
أبرزها : 
عضو في جمعية المقاصد الخيرية 
الااساد مية. 5 اإام. 

- عضو في أكاديميّة التاريخ العالمي في 
اريس 1027م 
بر سيو المعجمع العلمي اللبنانيء 9ام. 
رئيس جمعيّة إخوان الثقافة فى لبنان؛ 
12إم. ئ 


ونقاشضة» واجتماعية عديدةء 


5 عضو المجمع العلسي العراقى. 5 


4 ام. 

- عضو اللجنة التنفيذيّة لمجلس أرميكان 
العالمي في لاهورء 1952م. 

عضو مجمع اللغة العربيّة في دمشئ. 
4 إاع. 

- عضو فى المكتب العالمى لالغاء الاتجار 
بالانسان فى لندن. 1964م. 

في العام 8 ام انتخب عضو! كي أتلجمعية 


الخبرية الاسللامية الى قحلت : نى الأستانة . 


ثم انتخبت الجمعية مؤسسين لفرعها في 
بيروت كان بيهم من 

وفي العام 1919م انتخب لعضويّة المؤتمر 
السوري الذي عقد فى دمشق. وفى العام 
التاليى انتخب عَضوا في *لجنة القانون 
الاساسي الج تؤكدانفصال سوريا عن 
لبنان». ١‏ لكنه رفضى لتمسكه بأئو حدة إل رمة ل 
انتخب انعام 9م رئيسا لاتحاد الشبيبة 
الاسلا ميد ميّةَ التي كان هدفها المطالبة بحقوق 
المسلمينن. وكان في الوقت نفسه عضوا في 
السوري. 

استمرٌ يهم فى عمئه ضمن الإطار الاسلامي 
من خلال الكتلة الاسلاميّة التى نشأت العام 
2م وإنتخب حنب رفيا لياه د 
مجموعة من المفكرين والاوياديو كات يلعا 
إظهار وجهة نظر الطوائف الاسلاميّة كلها من 
الثواحى ل الحقوفية: والمعنوية. والسياسية. 
على اليد السياسي : دافع بيهم عن الوحدة 
العربيّة الثّاملة وأكّد عروبة ليئأن منذد عهد 
الأهير فشكن الدين المعتى الثانى. :وتسدت 
عروبته ووحدويّته عندما أعلن الانتداب 
الغفرنسي دولة لنان الك ر العام 0م. فقد 
رخض الانضماء إلى لجنة القانون الاساسق 
الى ابعدح الت ينون يعد الفصال سور 
عد يتان وطلالنب بالتجوذة إلى الوسية 


التوريّة على أساسر السركزيّة عام 1922م 


جز رب الاصلاح 


ا 5 
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كما رفض تولى مناصب أو وظائف في الدّولة 
المكدية مانا عنه باد هذا ببخير تكرينا 
وني اد م 1923م طالب مع بعضر السياسيين 
لمسلمين بالعودة إلى الوحدة السورية على 
ساس اللا مركزية. 
واستمررًا لموققه الذاعم للوحدة السورية 
شارك في العام 3 هه فى المؤتمر الذي عقد 
في منزل سليم علي سلام وطالب فيه 
المجتمعون بالوحدة السورية العامّة. كما 
شارك للغاية عينها في مؤتمر الساحل العام 
6 اإام. 
حارب بدعة إحلال اللغة العاميّة محل 
الفصحى في عهدي الانتداب والاستقلال 
واسعبا ره صاتحة (التمضيول هلي لبهادة 
البكالوريا أسوة باللغتين العربيّة والفرنسيّة. 
فقّد جابهها بكثير من الاحتجاجات على 
المستوافق ) الشخصي والجماعي وبرئاسته . 
عمل بيهم من أجل القضية الفلسطينية متنك بده 
نشاطه العامء وقد أدرك خطورة الصَّهيونية 
وأبعادها. فكتبء وحاضره؛ وتحرّك؛ وشارك 
فى الجتماعات ومؤتمرات محليةء وقوميه 
جارس ورابدل دا قن زعياء الساك 
للاهتمام بالقضيّة الفلسطينيّة وللعفو عن بعض 
الفلسطنيين المحكوم عليهم بالااعدام. 
وفي آب من العام 1944م تألف :'اتحاد 
الاحزاب اللينائية لمكافحة الصّهيونية* برئاسة 
بيهمء وضم شخصيات من مختلف اا 
والأ حزاب في لبنان للعمل من أجل القضيّة 
الفلسطينيّة. واستمر بيهم يدافمع عنها حتى 
أواخر العام 1973م. 


نة بع سوريا ولبنان. 


١ 
إ‎ 


وعلى الصعيد الاجتماعي : أمن بيهم بحقوق 


المرأة وبقدرتها على العطاءء فراح يدافع عنها 
وينادي في مؤلغاته ومحاضراته ومقالاته حولها 
بتحريرها وتثقيقها وإتاحة الفرصة لها لتصبح 
عنصرا فعالا في المجتمع. 
وكانت أوَل مبادرة له اشتراكه في المؤتمر 
النّسائي في الجامعة الأميريكيّة العام 1919م» 
فى ار نسائي عام عقد في بيروت 
العام 1921م. وفي العام 1922م شارك في 
حفلة أقيمتث لتكريم الأديبة م زيادة. كما 
دعي إلى يغناد لإلقاء محاضرة حول المرأة 
العام 1927م. يدير سين الكاملة 
بين الرّجل والمرأة سواء في الفطرة والانسانية 
موي ا 
والدا 0ه والكنيية:. ١‏ 
توفي محمد حميل بيهم في شهر أيار من العام 
8 إم عن عمر يناهز الحادية فالتسنعي» . 
يعتبر محمل جميل بيهم من المؤرخين 
المدورنييى كن القترية اللبنانى والعربىي 
الحديث والمعاصر. كمايعتبر مصلا 
اسلاميًا وداعية وطنيًا وقوميّاء ونصيرًا للمرأة 
الملتزمة بثوابت الخلق والذين. فقد حاول 
فتح عيون العرب على المشاكل والمخاطر 
التي تتعرّض لها الأمَة العربيّة وتهدّد مصيرهاء 
متطلعًا إلى مستقبل أفضل متحررًا من كل 
الرَواسب التي تعيق تقدّمها وتطوّرها . 
وظل على إيمانه يداقع بالفكر والعمل. 
بالكتابة والقول» حتّى آخر لحظات حياتهء 
وكانت مؤلفاته وأعماله صدى لما يعتمل غى 
الوطن العربي وما يجري فيه مو 
وضدرت متعظم سخيانة فى الدراسة والكنابة 
والتأليف. وترك حوالي ثلالين مؤثفا بالعربية 
أبحانًا باللّفة الأجنييّة وبعض المخطوطات 
القيّمة . 


© بيهمه ‏ .د جميل 00 


الات#كفانن 

مؤلفاته : 

أ- في تاريخ لمئان : 

- 1918 العهد المخضرم في سوريا ولبئان‎ ١ 
]م طبع في بيروتء 2 أام؛‎ 2 
عروبة لبتان: تطوّرها في القديم‎ 2 
والحديث.» طبع في بيروت» 9اإام؛‎ 
1|000 لبنأن يين مشرق ومغرب‎ 3 
9م بيروتء 1969م؛ 4 _التزعات‎ 
السياسية بلبنان عهد الانتداب والاحتلال‎ 
1945م: جامعة بيروت العربيّة,‎ 8 
أم.‎ 7 

ب - في تأريح العالم العر بي : 

5 الانتدابان فى العراق وسورياء بيروت» 
1م 6- فلسطين أندلس الشرق» 
بيروت. 1946م! 7 - قوافل العروية ومواكيها 
خلال العصرء صذر فى جزأين»ء الجزه 
الأوّل» بيرورته 8م الجزء الثاني؛ 
بيروتدء 1949م؛ م8 الحلقة المفقودة في 
تاريخ العرب. بيروت» 1950ام؛ ا _العروبة 
والشعوبيات الحديثةء بيرووتء. 1957م؛ 
0 عالم حر حديث في أسيا وافريميا 
والعالم العربيء بيروته 1964م؛؟ 
1 الوحدة العربيّة بين المذ والجزر والعرب 
ما بين التقارب والتّباعد 1868 - 1972م. 
بيروت. 1973م؛ 12 دراسة وتحليل للعهد 
العربي الأصيل» بيروت» 1974م. 

ج - في تاريخ الدولة العثمانيّة والترك: 


ع . |!!* 8 1 2 
© ياسة الدولية: 


3 واشنطن تعبّد الظرق لموسكو في بلاد 
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العرب والهشجمجلمهية: ببروكث: 4اإامء 
8ت أسمراز هنا نواه «للتكنان: الأنهاه 
السَوفياتي والصّين الشّعبيّة كأنك تراهما . 

* فى تاربخ المرأة: 

5 المرأة في التاريخ والشرائع» بيروت. 
1 م!؛ 16 المرأة فى التَمدّن الحديث». 
بيروت» 7ام؛ 7 -فتاةالشرق في 
حسطضارة السغسرتب.» بيروات» 2 أم؟؛ 
8 _المرأة فى حضارة العرب والعرب فى 
تاريخ المرأة» بيروت؛: 1962م. 


م شي تأريخ الاسام : 


! - فلسفة تاريخ مسجمل ؛ بير ونث . 61إم. 
صب 1 
للا (اعس او رو متم 
1[ الكت 


© محمد جميل بيهم؛ عروبة لبنان 
وتطوّرها فى القديم والحديث. ص 206 
209» بيروت: 1969م؛ © مسعحمف 
جميل بيهم ) فلسطينٌ اتذلمن الشرق» ص 
0 بيروت؛ 1946م. © مذكرات سليم 
على سلام (1868 1938م)ء مع دراسة 
للعلاقات العثمانية ‏ العربيّة والععلاقات 
الفرنسيّة ‏ اللبئانيّة. ص 259 86+ 121 
2 3301 قدّم لها وحقّقها وعلق على 
هوامشها الدكتور حسن على حلاق» الدار 
الجامعيّة للطباعة والنشره بيروت.». 
51 م؟؛ © مجموعة من الباحثين: 
مؤرّخون أعلام من لبنانء بإشراف الدكتور 
مسعود ضاهر:. ط. 10. ص 391 
6» دار التضالء بيروتء 1997م؛ 
© المؤرخ العلامة محمد جميل بيهم 
(887!- 1978م)ء حسان حلاق» 
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ص 19 37» بيروت». 1980م؛ © محمد 
جميل بيهمء التزاعات الشسياسية بلبنان 
عهدالانتداب والاحتلال 19018 
5م.» ص 34 6135 جامعة بيروت 
العربيّة» 1977م؛ © محمد جميل بيهم. 
الرحدة العربية بين المد والجزر والعرب 
ما بين التقارب والتاعد 1568 972امء 
ص 6 7» بيروت» 53أام. 

2 الجرائد والمجلات : 

©ألف باء» بيروتء 10 كانون الأوّل 
8 م؛ © جريدة الأحرارء 25 تشرين 
الثاني 1925م؛ ©» جريدةالأحوال؛ 6 
نيسان 1961م؛ © جريدة البرقء 8 أيلول 


0 بيوضص» إبراهيم بن عمر 


(1313ه/ 1899م 1401ه/ 1981م ) 


دهن الشيخ إبراهيم بن عمر بيوضء» ولد 
سنة 1[313ه/ 9م في أحضان 


والدة من عائلة الحكم بالقرارة بالجزائرء 
ووالده يعد من أعيان البلد. 

دخل كتاب القرية فاستظهر القرآن قبل سن 
اليلوغ. لم أخذ مبادئ العلوم الشرعية 
واللغوية على يد مشايخ الشرارة المشهورين 
إنئذ الحاج ابراهيم تبريكي (ت 1911م). 
الحاج عمر بن يحيى أمليكي (ت 1921م)؛ 
أبو العلا عبد الله (ت 1960م). 


حأه الله منذ الصغر مواهب جمهة منها الذكاء 


8 ميوض: اإبراشيم بن عمر 0 


121م؛ 4 أيأر ١13م؛‏ © جرياة 
الجوائب»ء 2 أيار 1928م؛ © جرينة 
العالمالعراقيء 21 نيسان 1927م؛ 
© جريدة العراقء 19 تيسان 1927م؛ 
© العهد الجديدء 12 تشرين الثاني 
9م؛ © اللواءء | حزيران 1978م؛ 
© مجلة الفجرن المجلد الأوّل؛ عدد 23 
9م »© مجلةالفك [' 
الاسلاميء العدد الثانيى» بيروت» شباط 
9م. 


د. جوزاف لبدحكي 
الجامعة اللبنانية ‏ لبنان 


الوقاد» والحافظة القوية: والفصاحة 
والبيان» وهو ما أهله رغم صغر سنه ليخلف 
شيخه الحاج عمر بن يحي في التدريس. 
ويتبنى الحركة العلمية؛ والنهضة الإصلاحية 
في القرارة. 

أصبح عضوا في حلقة العزابة؛) وهي الهيئة 
الدينية العليا فى القرارة» وما لبث أن اعثلى 
متبر الوعظل يها ثم انتخب رئيسا 
لحلقتها وهو في الأربعين من عمره. 

فى 8!| شوال 1343ه/21 ماي 1925م 
السن مهد الشييات للتعليم الثانوي. وهو 


060 بيوض؛ إبراهيم بن عم 8384 


المعروف بمعهد الحياة» واتخذ له شعاراأ 
#الدين والخلقى قبل الثقافةه؛ ومصلحة 
الجماعة قبل مصلحة الفرده. وأصيح قبلة 
للطلاب من داخل الجزائر وخخار جهاء تخرج 
منه المئات من طلاب العلم المتخصصين في 
العلوم الشرعية واللغوية. 

في سنة 1931م شارك في تأسيس جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريينء وساهم في 
صياغة قانونها الأساسي» وانتخب عضرا في 
إذاركها الأرلى ]3 بحت إكيه ننانة ايه 
المال. 

فى سنة 1937م أسس جمعية الحياة بالقرارة 
لالوشراف على التعليم الابتدائي والثانوي. 
وعلى الحركة الفنية والرياضية» والجمعيات 
الأدبة بهاء وما تزال تؤدى رسالتها ثل”ك حتى 
يومنا هذا. 

فسى سنة 1940م حكمت عليه الإدارة 
الاستعمارية بالإقامة الجبرية داخخل القرارة لا 
يبرحهاء لمدة أربع منوات» تفرغ نخلالها 
لتكوين ثلة من الطلاب المتفوقين: وهم الذين 
أصيحوا من رجالات الأمة المحليين: وقادة 
الحركة الإصلاحية بالجنوب اللجزائري . 

وفى سنة 1947م دخل معترك الحعحياة 
السياسية» قفطالب برقع حكم الإدارة العسكرية 
عن الصحراء و إلحاقها بالشمال. 

وفي يوم 20 أبريل انتخب بالأغلبية الساحقة 
ممثلا لوادىي ميزاب في المجلس الجزائري» 
وأعيد انتخابه سنة 1951م2 فكان الصوت 
المدوىي دفاعا عن مقّومات التقخصية 
الجزائرية دينا ولغة. 

وما بين 1954 و1962م أصبح محور النشاط 
الثورى فى ميزاب بعامةء والقرارة بسخاصة». 
لساري الى ذلك زملاؤه في الحصركة 
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الإصلاحية. وأبناؤه الطلبة. وقد وقف وحَعَه 
بطولية ضد مؤامرة فصل الصحراء عن 
الجزائر. 

وفى مارس 1962م عين عضوا في اللجنة 
التنفيذية المؤقتة. وأسندت إليه مهمة الشؤون 
الثقافية إلى يوم تسليم السلطة لأول حكومة 
جزائرية فى سبتمبر من سنة 1962م 

وفي سنة 1963م أحي نشاط (مجلس عمي 
سعيد) الهيئة العليا لمجالس عزابة وادي ميزاب 
ووارجلان» فانتخب رئيسا له إلى يوم وقاته . 
كان المجتمع الميزابي في أوائل القرن 
العشونه» بععيكى تحت وطاة الحكم 
الاستعماري العسكري. ووطأة الفقهاء 
الجامدين؛ أولعك يرعشونه بحكم مستبدء 
وهؤلاء يعرقلون مسيرته بفكر متزمت. مما أدى 
إلى ظهور سلبيات عديدة في جميع مجالات 
الحياة . 

وكان على العالم المصلح أن يواجه كل ذلك 
بحكمة وصيرء فائناس أو بالأحرى العامة غير 
مؤهلة لتقاوم الحاكم الاستعماريء ولا أن 
تجابه الْنفوذ الديني ؛ وكانب الشيخ بيوض ٠»‏ 
العالم اليقظء المتفتح على العالم الإسلامي 
من حوله يتابع بحرص دعوات الإصلاح الئي 
أخذت ترتفع من هنا وهناك من أطراف العالم 
العربي ولا سيما حركة العلماء المصلحين في 
الشرق من أمثال الشيخ فيعية طيده) وحتمال 
الدين الأفغاني. ورشيد رضا والكواكبى. 
وشكيب أرسلان؛ وغيرهم مم أعجب الفيخ 
بيوض بمنهجهمء وتشرب أفكارهم من خلال 
اثارهم وكتبهمء وقد جمعته الصدف ببعضهم 
مثل شكيب أرسلان الذي التقى به في الحج 
سنة (1929). فكان دائم الإشادة بفكره 


ومواقفه. 
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وكان قد أحكم الصلات بيئه وبين العلماء 
المصلحين الآخرين في محيط القطر الجزائري 
من أمثال المشايخ عيد الحميد بن باديس. 
والبشير الإبراهيمي. والطيب العقبي» 
وغيرهم. 

وكانت خطته في هذا السبيل واضحة وهي 
التماون الحاد لا حباء اللعة العرية لقة القرانء 
وتربية الناشئة الجزائرية تربية إسلامية صحيحة 
والوقوف صما واحدا أمام مخططات 
الاستعمار الفرنسي الرامية إلى تفريق الشعب 
الجزائرى على أمساس المذهبيةء أو الطائفية. 
أو الجهوية . 

وقد برز هذا التعاون داخل جمعية العلماء 
مدارس تنتشر في كل أنحاء القطر الجزائري 
وتعطي دروس وعظ وإرشاد. وخطط تفكير 
رتوجيه على خطى المصلحين حولها كلما 
دعت الضرورة إلى ذلك . 

نشأ الشيخ بيوض في عهد كانت الصحراء 
الجزائرية فيه تخضع لنير حكم عسكري فرنسي 
عتيد يعرقل أو يمّضي علنا على كل ما من 
شأنه تقوية روح الدين الإسلامي2 ومقومات 
حضارته في النفوس . 

وباعتباره عضوا في الحلقة الدينية ثم رئيسا 
لها وباعتباره رئيس الحركة العلمية الرافعة 
لراية لغة القرآن»كان لابد أن تكثر بينه وبين 
الحكام العسكريين المواءجهات والاستجوابات 
والمضايقات.». وسجل فى تقارير أولنك 
الحكام أن هذا الشاب مشاغب. ثم تطوررت 
الأحداث ليصبح عندهم عدوا لدوداً بل أصبح 
أثناء الحزب العالمية الثانية وما قبلها وما 
بعدها العدو رقم واحد لفرنساء هكذا كان 
معن لذبي 

شارك الشيخ بيوض مشاركة فعالة في الثورة 


بيوض: إبراهيم بن عمر ل 


التحريرية بما قام به من خدمات جليلة سواء 
فى إطار الحركة في الصحراء أو في اتصالاته 
المباشرة مع الحكومه المؤقتة في المنفى 
بواسطة تلامدثه وإخحواته . 

أما المجال الذي برز فيه الشيخ بيوض سياسيا 
محنكاء ومفاوضا لبقاء ووطنيا ثابتاء فهو 
موقفه الذى يشهدبهالخاص والعام من 
القضية الصحراوية إذ حاولت فرنسا حين 
علمت أن الجزائر مستقلة لا محالة أن تمكر 
بالجزائريين بفصل الصححراء عن الشمال لما 
في الصحراء من خيرات أهمها البترول والغاز 
الطبيعي »وقد حاولت السلطات الفرنسية سواء 
على مستوى الجزائر: أو على مستوى فرنساء 
أن تستميل الشيخ بيوض لعلمها بمنزلته 
العظيمة ولتيقنها بالدور العظيم الذي يقوم به 
الميزابيون في الاقتصاد الجزائريء ولكن 
الشيخ بيوض الذي رفض هذه المحاولات»؛ 
وأفشل هذه الخطط قبل الثورة:ما كان له أن 
يتلجلج أو يتردد في قول كلمة *لا” قوية 
صارححة في وجه الاستعمار الفرنسي إيمانا منه 
بأن الصحراء أرض جزائريةء» وجزأ لا يتجزأ 
وكان الشيخ بيوض على صلة وثيقة بالحكومة 
المؤقتة في تونس ينسق معها الخطط ويطلعها 
على مؤامرات الفرنسيين أولا بأول» ويتبادل 
مع بعض أعضاء الحكومة الرسائل 
والمعلومات. 

اعسات 

إن الشيخ بيوض مثل غيره من رجال الإصلاح 
الذين كان أغلب وقتهم ينقضي في تكوين 
الرجال؛ والاعتناء بمشاكل المجتمع مما لا 
يبقى معه وقت كثير للانكباب على الكتابه 


1 بيوض: إبراهيم بن عمر 88] 


والتأليف» ومع ذلك فقد كتب بعض المقاللات 
الاجتماعية ذات الطابع التحليلي في 
العشرينيات والثلائينيات نشرت في صحافة أبي 
اليقظان. كما ترك فتاوي كثيرة»؛ومراسللات 
ذات أهمية قصوى طبع بعضها ونشرء وبعضها 
الآخرمايزال مخطوطا . 

غير أن أهم ما ترك الشيخ بيوض هو تفسيره 
القيم لكتاب الله مستحخد ما المنهج الاصلاا حي 
الذي عرفت به المدرسة الأصلاحية العبدوية. 
فكان يعرض المجتمع على كتاب الله تربية 
وتوجيها؛ وقد استمر مواظبا حريصا على تلك 
الدروس لا يتخلف عنها إلا لمرض أو سفر . 
وكانت الأثار التي تركتها دروسه التي غطت 
عمت الثقافه اللإسلامية البيوت وعرفف 
المجتمع وجه الإسلام الحقيقي. وبفضل 
دروس الشيخ التي تمتاز بالتحليل والتبسيط في 
أن واحدء وتملك المستمع بما فيها من 
قصاحة»ه وعقق». وأدب وتراث» ومعاصرة . 

فمن آثاره الفكرية : ظ 

| تفسير كامل للقرآن الكريم» المسجل منه 
دآ من سورة الإسراء إلى سورة الناس ». يقع 
في حوالي 1500 ساعةء حررت في 2497| 
صفحة؛ 2 مئات الأشرطة لدروس فى 
الدين. والتربية. والاجتماع. والحياسة: 
والثقافة؛. وكان يلقيها في المسسجد أو في 
المناسبات والحفلات» وقد نشر بعضض متها 
يعد تحريرها وتحقيقهاء من ذلك: 
١ت‏ المجتمع المسجدى.2 من تحرير الدكتور 
محمد ناصر بوحجامء صدرت الطبعة الثانية 
منه عن دار أبى الشعثاءء عمان. 1409ه/ 
8م (المقدمة)؛ 4 _ حديث الشيخ الإمام؛ 
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كعباش ٠‏ المطبعة العربية؛ غرداية» الجزائ 
6إم؛ 5 البدعة: ممهومها و أنواعها 
وشروطهاء تحرير الطالب إبراهيم أبو 
الأرواح» (مرقون) معهد الحيأة: 1998م؛ 


الطالب بهون حميد أوجانة: مطبوعء المطبعة 
العربيةء غرداية. 2000م؛ 7 فتاوى الإماه 
الشيخ بيوضص؛ يقع في جزأين» جمعه و نحققه 
وقدم له الأستاذ الشيخ بالحاج بكيرء طبع 
مرثئين في كل من الجزائر وعمانء» دار 
الضامري للنشر والتوزيع. سلطنة عمان» 
0م؛ 8 ثبوت الهلال بين الرؤية البصرية 
والمراصد الفلكيةء حرره عمر إسماعيل») 
وقدم له معحمد ناصره صدر عن مكتبة معالى 
انمد يحعين, احينه نتطلدعيا: 
2 م؛ 9 مقالات كثيرة فى موضوعات 
مختلفة نشرت بصحف الشيخ أبي اليقظان. 
ينظطر محمد ناصره المقالة الصحمقية 
الجزائريةه جزءان؛ نشر (شءوءنءت) 
الجزائرء 1398ه/ 1978؛ 10 مذكرات 
الخيخ بيوقى لمكا عبر ينها الأعبائي ني 
الشورة». إعداد وتقديم محمد ناصرهء نشر 


جمعية التراث» القرارة» 0 أم. 


ا ايساو رو (استم 
© فى رحاب القران. الأجزاء 1 010 
كدر دمشية الغراك» القرارة: 19921 
2م »ه في رحاب القرآن؛: مختصر 
تفسير الشيخ ببوض (سورة الكهفاء 
مريم. طهء الأنبياء) تحرير الشيخ 
الناصر بن محمد المرمورى» سلطنة 
عمان. 1417ه/ 1996م؛ © فتاوى الإمام 


ا 


الشيخ بيوض : جزءاإنء عمات.ء 8 إأمء 
مكتبة الضامري للنشر و التوزيع؛ سلطنة ؟ 
2# أعمالي في الثورةء إعداد وتعديم يحل 
نأاصرء القرارةء 0 إمء نشر بمجمعية 
التراث؛ © المجتمع المسجديء إعناد 
محمد ناصر بوحجامء عماد: 9 [ه/ 


8م نشر فكخبة أبن الشعتاء؛ 
©» حديث الشيخ الإمام. إعداد الشبيخ 
محمد سعيد كعباش» غرداية»؛ الجزائرء 
6 م . المطبعة العربية؛ © محمد صالح 
ناصرء الشبخ بيوضي إماما وزعيماء. (معد 
للطبع)؟ © محمد صالح ناصره في رحاب 
القرانء. الإمام الشيخ بيوض؛ (المهرجان 
والتأبين): غرداية؛ 99 [مء نكثر م«جمحعيه 


0 بيومي أفندى: محمد 


(1224ه/ 1809م 1268ه/ 1852م ) 


محخصد بيرميء العالم الرياضي. ولد 

بالقاهرة. وأصله من دهشور 
(ييحافظة السيرةة, أرسل إلن الرتسا اتن يننة 
سنة [124ه/ 1826م. وبقى فيها تلع 
ستوات. التحق ام بمدرسة الهندسة 
الفرنسية؛ وكان ثاني 7١‏ ثنين أرسلا للتخصص. 
فى قوى المياه (الهيدروليكا/ 2111 
وحصل على شهادة الدبلوم . 


وفور عودثته إلى مص,م فى 4 ا من ذي الححة 
0هم/ 3! من أبريل 1835م بدأ نشاطه في 


2 بيومي افكندى)» محمد 5 


التراث. العطف؛ © محمد تناصر 
بوحجامء الشيخ بيوض والعمل السياسي. 
غردايةء 1412ه/ 1991م المطبعة 
العربية؟ © جمعية الحياة» الملتقى الأول 
لفكر الإمام الشيخ 52908 القرارة؛ 
421 اهم 0م« . نشر جمعية التراث؛ 
© محمد علي دبوزء أعلام الاصلاح في 
الجزائر. الأجزاء 1 5» قسنطينةء 
2 1976م: مطبعة البعث؛ © معجم 
أعلام الإباضية؛ بيروت» 2000م, دار 
الغرب الإسلامى. 20 22. 

١‏ د. محمد صالح ناصر 


مجمع اللغة العربية ‏ الجزائر 


أستاذا! بمدرسة المهندسخانة بالقناطر الخيرية: 


رعييه 


وفى شوال 251اه/ياير 1836م انتقل بيومي 


إلى مدرسة المهندسخانة بيولاق:؛ بعل أن 


اتفبهمكت الهنها جدرية الوحنية بالقتناطر 
المهتدسخانة ببولاق» ووضع للدراسة بها 


5 بيو مي إكندى: محمد ” 


نظاما متطورا. يتفق مع نظام مدرسة الهندسة 
بباريس . 

وسرعان ما أصبح بيومي كببراً للأسائذة 
بمدرسة المهندسخائة: فتولي الإشراف عل 
عدد من المعيدين الذين عأدو! مم:. فرنسا سنة 
6 دون إتمام درأستهم. : نحتى أضبحوا من 
اساتزة المهندسمسخانة. وكان أبرزهم أحمد 
دقلة وأحمد طائل. وفى العام نفسه كُلْف 
بيومي بتنظيم دررس الرياضيات بمدرسة 
الطوبجية (المدفعية)بطرة» عند إعادة تنظيم 
ادر 

وفي سنة 1255ه/ 839ام اختير بيومي 
قا ا بديوان المدارس (وزارة التريية والتعادم 
حالياً): وكان عمله عالناك بمختص 55 
مرتبات المدارس كل شهر. وكان من جملة 
مهام عمله أن يقوم بترجمة الكتب وتصحيح ما 
ترجمه الااخرون. 

وتعد ترجمة كتب العلوم الرياضية عن 
الفرنسية هي أبرز إنجازات محمد بيومى. 
رقن انض مرحي عون التي ل ل 
متناول طلاس المهندسخانة» وشارك تلا ميذه 
في ترجمة كتب أخرى؛ كمأ راجم مأ ترجمه 
زملاؤه وتالاميذهء وكان لا يكتغى بالتر جمة 
بل يطبع كتبه على الحجر في المطيعة التابعة 
لملمدرسةء ويجعل متها كتنبا وكراسات 
للطلاس . 

وعخد لماه دم الكرية سه 38 اهم 
41م كسم إلى أربعة أقلامء كان أولها 
خخاصاً بترجمة الكتب الرياضية» وكان بيو 
ريا لهء وغين لمساعدته دالارم من ربكن 
الألسن» وخمسة من طلاب فرقتها النهائية. 
وكانت مهمتهم الإشراف العلمى على ما 
يترجمه المترجمون من خريجي مدرسة 
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الالنيت» الذين كانوا مثر جمين عاأميرا غير 
ترجماتهم إلى مراجعة المتخصص. 
ويعل معجم ل دجبو شى . أستاذا لجيل كامل مس. 
المهندسين والرياضيين» تتلمذ له بالإضافة إلى 
- دقلةَ» وأحمد طائل كل من أحمد قايد. 
حمدي القانانى, عا معاصره على 
مبارك فقال إنه كان #حسن! الأخلاق 25 
جلا دا رأئ حسمنٌ! . 
وبقدر ما لقي بيومى من تقدير فى عصر محمد 
على  1849(‏ 805!) تعرض للاضطهاد فى 
عهد عياس الأول (1854 1849), 
سنة 7 1[ه/ 1850م صدر أمر بنعّله إلى 
الخرطوم مذدرسا 0" بمدرسة ابتذاثيه 0 
الذي نفي ! إلى اوري و 0 
المدرسسة الا بتدائية . 
وفي السودا 
المرضء قمات ودفن هناك وهو فى الحادية 
والاربعين من عمره. 
وذكر أمين سامي في تقويم النيل [ 2/ 434] 
أن حكومة فرنسا أرسلت في 267اه/ 
0م عزن زمالاء ببو مى. الغر تسبي ليزوره ضٍُّ 
منفأه 4 وكام هذا الصديق بكتابة كتاب حنو أنه : 
ابيومي أفندي في منفاه". لكن أحدا غير أمين 
سامى لم يشر إلى هذا الكتاب . 
للا 7 

9 تيكار 
مترجمات فى مجمله تعليمية؛ تتضمب: 
مباحث تأسيسية فى العلوم الرياضية : 

الهندسة الو صمية» وهو ترجمة لكتاب 
17م انتتقع2] ع1نأن تدروغ0) عالييت دوشينٌْ 


قار هوه بيؤومون»؟ وأصابه 
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10852 : ترجمه بيومى عن الهرنسية. 
وطبع في مطبعه بولاق: ستة:ز252اها 
8 عم ). وهو أول كتاس ترجمه عشب عودته 
من باريس» ويمع ثي 9 صفحةء وفي أخخره 
رص لعي 

ويتضمن هذا الكتاب را بالهندسهة 
الرفيقية» #تسدودا المييالات دراستها ؛ رهي! 
(أ) رسم الأجسام على سطوح مستوية؛ بمعنى 
أن الجسم الذي له ثلاثة أبعاد يمكن رسمه 
على سطح مستو ليس له إلا يعدان. 

(ب) رسم البلاد على سطح سيط واحد. 


(ج) معرفة الأشياء من بعد رسمها . 


ثم يعقد جرءا يعرف فيه بمصطلحات الهندسة 
الوصقية : 


الخط الرأسي هو العمودالواقع على 
سطح الماء الراكد كماء المحيطء والخط 
العمود على الخط المذكور يسمى خطا 
أفقا»". 

٠«_الخط‏ المنسوب لتقطة أو جملة نقط 
مكل مناصدة راعدة سحي رميها هتدسياء 
مئلا الرسم الهندسي المنسوب لمراكز الدوائر 
المتقاطعة بنقطتين معلومتين هو الخط العمود 
على الخطالواصل بين النقطتين 
المذكورتين". 

ويعرف بيوهي السطوح الظلية أو المماسة 
للأجسامء والخطوط العمودية على السطوح 
الظلية هذ! بالإضافة إلى تدريبات للطلاسب» 
ومشكلات تحل بطرق الهندسة الوصفية. 

2 علم الجبرء وهو كتاب في أالسجبر 


والمقابلة. ترجمة لكتاب 5اعا رصنت ونه © 


ن«طغعاخ'0: تأليف ماير 543/62 وقد صدر 


ا بيوميىي أخندى: محمد 5 


عن بولاق 1256ه/ 1840م في 571 صفحة 
رارج لماح ريسن إنستاتك 
الحسابية الخاصة بالكميات الصحيحة 
والكسريةء والمعادلات. وجذور الكميات 
السرنكيمن التجادلات رالعبائل المكللة 
بواسطتهاء والدعاوى النظرية للأعداد 
والمتناسبات والمتواليات والكسور 
المتسلسلة؛ والحل غير المحدود للمعادلات 
بدرجة أولى؛ ويتضمن 2! بابا منها: 
التواقيق والتراتيب والتباديل . 
اللوغاريتمات وقضاياها . 

الدلاللات المتمائلة. 

21118 الكميات الجبرية إلى مضاريب أولية. 
وإيجاد القاسم المشترك الأعظم الجبري. 
البحث عن الجذور الحقيقية للمعادلة الرقمية 
المشتملة على مجهول واحد. 

مبحث حل معادلتين بمجهوئين وبدرجة ما. 
القواسم بدرجة ثانية وتنقيص درجة معادلة 
وإيجاد المعادلات المنعكسة وحل المعادلاات 
ذات حدين وذات ثلاثة والمعادلاات الجذرية. 


3- ثمرة الاكتسباب .فى علم الحساتب: 
مترجم عن الفرنسية؛ صدر عن مطبعة بولاف 
3إه/ 1547م في جرأينء و400 صفحة. 
يتناول أعمية علم الحساب. ويشير بيومي في 
المقدمة إلى أن الكتاب ترجم من قبل ترجمة 
غير متقنةء وأنه أعاد ترجمته. وبقدم تعريفا 
بيعضى المصطنتحات المستحهدمة. فعلم 
الحساب «علم به تعرف الأعداد وإجراء 
الأعمال المتعلقة بهاه. أما الأعداد فيرى 
بيومي أنه #لتصور الأعداد تصوراً صحيحا 
يلزم 5 أو ايا أن الكم أو الكمية كل ما 
قبل الزيادة والنقصان. وأن الأحد ما يقدر به 
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الكم ليتعين مقداره لكن لايمكن تقدير كميات 
مع بعضها إلا اذا كانت من جنس واحد: 
فحينشذ يتغير الأحد نوعا رايها بس سسب 
الكميات المجعول هو لهاء إمأا مقارنة وإما 
فياسمأ" . 

ويعالج الكتاب مباحث تأسيسية في علم 
الحساب. ككتابة الأعداد والتلفظ بهاء 
وال قيسة القديمة والحديثة» وفي مسائل العد: 
وفي الجمع والطرح. وطرح الكسور 
الأعشارية والضرب» وجدول فيثاغورس: 
والقسمةء بالإضافة إلى تمرينات وأسئلة 
للطلاب . 

2_4 جامع العهيرات فى حساب المثلثات» 
هثر جم عن الفرنسية» تأليفب -- صدر 
عن مطبعة بولاق 1264ه / 1848 م؛ ويقع 
فى 112 صفحة. يتضمن تعريقاً يحساب 
المثلثات وتعريفات أخرى مهمة؛ يقول إن 
حساب المثلثات :هو علم به تعرف الطرق 
السهلة لحل جميع المثلثات. وهى مركبةٌ من 
ركه أشيا»: الأضلاع الثلائة والزوايا الغلاث. 
فإذا علمت ثلاثة منها تعلم الثلاثة الباق 
بالسهوئة؛ وحينئذ يكفي لحل مثلث ما معرفة 
ثلاثة منها فقطه [ المقدمة» 2]. 

- ويتضمن الكتاب مباحث عن بيان طريقة 
عمل جدول الجيوب والقواعد المستعملة فى 
حل المثلثات المستقيمة الأضلاع» وحل 
المثلثات القائمة الزاوية. وحل المثلثات 
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الكرويةء وملحقات تتضمن جميع الحالات 
المتنرعة لحل مسائل حساب المثلثات» وحل 
المثلئات المستوية التى فيها زاويتان حادتان 
حل ] + وحل المثلث الكروي الذى ضلعان مته 
لا يختلفان ع مائة درجة ! إلا فقيل وجل 
المتلغات الكروية التى أضلاعها صخيرة جد 
بالنسبة إلى نصف كرة القدم؛ وحل المثلثات 
الكروية التي فيها زاؤيكان عادكات حيداء 
وطريقة رسم الشكل ذي السبعة عشر ضلعاً 


المنتظم . 
٠‏ »ل 


© الشيالء جمال الدينء تاريخ الئر جمة 
والحركة الثقافية فى عصر جيه با 
القاهرة. 1[ ذ9]+ © الزركلي»: 


الأعلامء 6/ 461 © سركيسء ٠‏ معجم 
المطوعات العربية والمعربية» 622؛ 


حير الدينء 


© 


© عبد الكريمء عزت» تاريخ التعليم فى 
عصر محمذ عنيء القاهرةء 1938؟ 
© مبارك؛ على. الخطص النوهة 
8/11 © طوسونء الأمير عمرء 
البعثات العلمية في عهد محمد علي. 
الإسكندريق 1934. ش 
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تابط شراء ثابت بن جابر بن خالد 


زت دقق.ه /540م) 


ثابت بن جابر بن خالد بن سفيان أحد 

بن فهو بن عمروا ين قيس عبادان. 
وأمه من بني القين أحد بطون فهم. ويلح ابن 
الأعرابى على أنه كان صعلوكا زنجيا ممن 
أطلق عليهم العرب عبارة #غربان العرب؟ أو 
«الأغربة السودة. وتتوسّع الروايات في ذكر 
أسياب اشتهاره بلقب تأبّط شرًا. وهي روايات 
بتفسير قابل للتصديق إذ تقع الإشارة إلى أن 
الشاعر تأبّط يوما سيفه وخرجء ويقال أيضا 
تأئط جقير سهامه تحت إبطه وحمل القوسء 
ولنا :رأته أمة قانت:: لتك تاتل خيرا: 


لكن البعض الآخر يمعن في التعجيب 
والإغراب فتقع الإشارة إلى أنّ أمه سألته أن 
يجني لها الكمأة مثل فتيان الحي وهي نبات 
يشبه الفطر فحمل جرايا وملأه لها أفاعي من 
أكبر ما قدر عليها ثم طرحه أمامها فقالت لقد 
الل شراء 


ييلغ التعجيب ذراه في بعض الروايات 
الأخرى التي ينح أصحابها على أن الشاعر 
رأى كبشا فى الصحراء فاحتمله تحت إبطه» 
فجعل يبول طول الطريق عليه» فرماه فإذا هو 
الغول. فقال قومه لقد تأبّط شرًا. ومن الرواة 
من يزعم أنه أتى الغول فألقاه بين يدى أمه 
فلهيجت بلقبه ذاك فشاع ولزمه [الأغاني» 
187 -259: الالاشتمقاق» ص. 473!؛ 
اللآلىئ في شرح أمالي القالي» ص. 254- 


١! 53‏ المبهج في تفسير أسماء شعراء 
الحماسة» ص. 34 ؛ المذاكرة فى ألقاب 
السبااء يي 31 انه اناد 
ص. 254]. 

سيشكك العديد من مؤرخي الأدب في هذه 
التفاسير التي يط هه شاعنال 
من المهابة ويذهبون إلى أنها محض أكاذيب 
ابتدعها خيال الرواة. وفي حين يكتفي 
البغدادي ينعت هله التفاسير بكونها #حكايات 
يتعبجّب منها العقل لغرابتها» .[خزانة الأدب» 
ص. 255] سيصتف النشابى الإريبلى هذه 
الحكايات فى داثرة #مأ اماه العقل». 
[المذاكرة في ألقنات الشعراءء صص.. 34].» 
ويقول عنها ابن حمدون إنها :من أكاذيب 
العرب ودعاويهم' [التذكرة الحمدونية: صص. 
21 أما أبو العلاء المعرّي فإنه سيجعل 
تأئط شرًا نفه يقول مجيبا ابن القارح: #لقد 
كنا فى الجاهليّة نتقوّل ونتخْرّض» فما جاءك 
عنّا مما ينكره المعقول فإنه من الأكاذيب». 
[رسالة الغفران»ء ص. 168]. 

غير أن الميل إلى التعجيب لن يقف عند تفسير 
لقب الشاعرء بل سيشمل أغلب أخباره 
وصفاته ووقائم حياته:؛ إذ يلح العديد من 
الرواة على أن تأبط شرًا كان صعلوكا من 
الشذاذ الذين يستأنسون بالوحدة حتى أنه كثيرا 
ما كان يغير على الأحياء والقبائل وحيدا في 
الليل والنهار فيبطش بالقوم ويغلم: ثم يسرع 
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نارًا على قدميّه فلا تدركه الخيل. يكتب 
صاحب الأغانى : «إن تأبّط شرًأ كان أعدى 
دي رجلين وذى سافين ردي عينين» وكان إذا 
فينتقي على نظره أسمنها ثم يجري خلفه فلا 
يدرته عي ياخبله ورئيسة بسيفه لويشري 
[الأغاني؛ 18/ 215]. كان تأبط شرًا على 
:صلة بالصعلوك الشهير الشنتفرى 
(ت 70ق. ع/ 554م) وقد رئاه حين قتل 
ونذر على نفسه أن ثآر له. 

لم يكن تأبّط شرًا : من الصعاليك المخلعاء الذين 
خلمتهم قبائلهم وتبرّأت منهم من أمثال قيس 
أبن الحدادية (ت 15 ق. ه/ 612م). وحاجز 
الأسدي (تاريخ وفاته مجهول) بل ظل يؤوب 
إلى قومه بعد كل غاراته ويقيم بين ظهرانيهم. 
والغابنت تاريخنا أن ظاهرة الصعلكة في 
مجتمع ما قبل الإسلام كانت منتسسرة ؛ وسمواء 


كان الصعلوك خليعا طريدًا نبذته قبيلته مغل ' 


حاجز الأسدي» وقيس بن الحدادية أو كان 
من الأغربة السود مثل تأبّط شرّاء والسليك بن 
السلكة (17 ئى. هم 6م)ح والشنفرى. فإنه 
لم يكن ينظر إليه نظرة دونيّة. بل كان مهاب 
الجانب ممضدا!. كهر الى يرفضن الهلم ويجهم 
إلى الشجاعة ورباطة الجاضشء وا د 
المخامرة. 


وهو شاعر له على الكلمات سلطان وامتدار. 
لذلك أحاطت الذاكرة الجماعية هؤلاء 
الصعاليك بهالة من ١‏ لمجد وجنحت أثناء سرد 
أخبارهم إلى الإغراب والتعجيب. 

ولذلك أيضا ستتوسّع الروايات في ذكر أمجاد 
“ 0 0 إلى حد القول 5 كان ل 
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ويصرعها أو يلاقيها ويتمكن لشذة بأسه 
ورباطة جأشه من نكاحها ثم يقول في ذلك 
شعرا [الأغانى2» ص. 18/ 215 ؛ الديوان. 
صن 2533:0197 229]. 

قتل تأبّط شرًا فى غارة من غاراته على قبيلة 
بني هذيل فرموا جثته في غار يقال له رََمان. 
والروايات الواردة في الأغاني تحيطه بهالة من 
المهابة حتى بعد موته. إذ يقول الاأصفهاني إن 
تأبط شرًا أصيب في القلب بسهم ومات بين 
أيدي صحبه الذين أغاروا معه على بنى هذيل 
ويذكر أنه امأت في أيديهمء فانطلقوا 
وتركوه؛ فجعل لا يأكل منه سبع ولا طاثر إلا 
مات فاحتملته هذيل, فألمته في غار يقال له 
غار رخمان" [الأغاني» ص. 18/ .]211١‏ 

لا تتجاوز قصائد تأبّط شرًا ومقظعاته 85 
قصبدة ومقطوعة وعدد أبياتها كلها [38 بيتا. 
وهى موزعة فى المفضلياتء والشعر 
راواه راسد الفريدء والأغاني وغيرها 
من كتب الأدب. والراجح أن أغلب قصائده 
تجاوز فيها الستة أبيات لا نكاد نعثر إلا على 
مقطعات لا يتعدذى الكثير منها حدود إلبيت 
والبيتين. وهي جميعها أشعار نصوّر -حياته وما 
كان من أمره وأمر غاراته وفتكه. 

غير أن الناظر فيها من جهة الأغراض التي 
عليها جريان الشعر العربي يلاحظ أن تأبط 
شرا قد التزم بسئن القول الشعري التي درج 


الشعراء على اتّباعا في زمانه. ا 


الأغراض التي انتظمت الشعر العربى بل 
تناول أغليها. 

فالتزم بالقيم التي متجدتها الجماعة وعذتها 
علامة الغتوّة ياعتبار الفتوّة هي جماع قيم 
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الشجاعة والفتك والكرم ومكارم الأخلاق. 
لكنه تصرف في المعاني التي عليها جريات 
بعض تلك الأغراضء وغير منها وفق ما 
يتماشى مم نظرة شخص صعلوك خارج على 
المجتمع القبلي ونظمه. لم يطرق الشاعر 
غرر ض المدح | إلا مرة واحدة في القصيدة التي 
مدح بها ابن عم له يدعى اسن 
الطويل: [ديوانه»ء ص. 1 

بِهِ لابن عَم الصّديٍ شمس بن مالك 
لكن الناظر في هذه القصيدة المدحية يلاحظ 
أنها تعدل عن سئن المدح المتعارفة في الشعر 
العربى منذ الجاهلية. فلقد أسقط الشاعر 
عضن الديب الذي درج الشعراء على الا بتذاء 
به في المدح. يزداد هذا العدول عن ستن 
المدح وضوحا عندما ننظر في القيم الني 
أسندها الشاعر إلى ممدوحه. فهو يسند إليه 
جميع خصال الصعلوك العامل الذي يبيت 
بالفلوات والمفازات وحيدا ويركب ظهور 
المهالك غير هيّاب من الموت. وينعته بالتباعد 
عن الناس لأنه يأنى بالوحشة ويهتدي ليلا 
بالنجوم الطوائم. يقول: [ديواتب 
ض. 1!56-152] 


> اع يا عي #0 سين يأر لإ ب و3 010112 لي يي اي د بن ين 0 9 


2 9 > ًّ 0 - . - > - 
بسرى الوؤحشة الانس الآأنيس وبهندي 
1 يا مد أبن 2 م 
يحيث اهفتدت 4 النجوم الشوايك 


حتى كأن تأبّط شرًا إنما يصف صعلوكا من 


٠‏ مالك. يقول من 
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أصحابه أو كأنه لا يرى غير صقات الصعلوك 
جديرة بالثناء والتمجيد فأسندها إلى ابن عمّه 
الذي لم يكن صعلوكا ولم يتحل بخصال 
الصعلوك» أو كأن الشاعر يصف نفسه ويعدّد 
و إلى ممدوحه. فلقد اشتهر 
تأبط شر ابأنه «#كان أعدى ذي رجلين ودي 
0 وذي عنين*2 وهو يسئند هذه الخصلة 
إلى ممدوحه قائلا : [ديوانه»ء ص. 152]. 
وَيَسيقٌ وفد الرّيحٍ مِن حيّثُ ينتْجِي 


رر به 2 


يسمصد_ حرق جواشدةه المتَدارِكِ 
وعلى هذه الخصال التي تحلى بها الصعاليك 
جريان مجمل قصيدته المدحية الوحيدة. حتى 
أنه حين يصف نوم ممذوحه يحذث عن 
خصال صعلوك لا ينام إلا وقلبه متيقظ متحفز. 
نقرأ: [ديوانه.ء ص. 152). 


إذا خاط عَينَيهِ كرى النّوم لم يزّل 


له كالِيئٌ من قَلبٍ شَيحانّ فاتَكِ 
هذا التصرف في المعاني التي عليها جريان 
المدح عادة سيطال غرض الفخر ومعاتيه 
أيضا. إذ أسند تأبط شرا إلى نفسه القيم 
المتداولة فى الفخر فيحدث عن بطشه وإقدامه 
ورباطة جأشه وكرمه. لكنه أورد العديد من 
المعاني المبتدعة التي لم ييل الها فوسع 
من فكرة البطش بالكائنات الوحشية الخارقة 
والمتخيّلة. إذ افتخر في أكثر من قصيدة 
ومقطوعة بمنازلته الغول وبطشسه بها. وتعدى 
ذلك إلى الفشر بأنه ممن تمكن من الغيلان 
وضاجعها. وهو يلجأ فى قصيدته الشهيرة 9 
زعم فيها أنه بطش بالغول إلى اعتماد القص 
والتمثيل وسيلة ليقتبٍ سمع المتلقي بصرا 
ويخيّل دقائق المشاهد التى يبتنيها. يقول من 


7 تابط شرّاء ثابت بن جاير بن خالكد 5 


الوافر: [ديوانهء ص. 226-222]. 
ألامَن مُبِلِعٌ فِثيانَ قهم 
بجا لافمة عشة نعى يكيان 
بأآثي قد لقيتٌ الُول مَهْوِي 
بشهبٍ كالصيضيفة صخ مّسحان 
فَقُلتٌ لها كلانا نض و أيْنٍ 
آخو سَقْرٍ فَحُلَي لي مَكَانِي 
فشلث شدهةٌ توي فقأهوّى 
صريعالليِدَين ولللدزان 
فقائلت: محمن. ففهقلتٌ لها: رُويذا 
مَكائكٍ !إثني قبت الجَّتنان 
وهو يعمد إلى وصف الغول وصفا مدققا 
فرسم لها صورة متخيّلة. ويجتذب خيال 
المتلقّى إلى النهايات التي يكاد يصبح التخيّل 
حين يبلغها صعبا او مستحيلا . إذ يشير إلى أن 
للخول رأسا كراس الهرّء ولسانا مشقوف 
كلسأن الحيذة. وساقين تشبهان لدقتهما ساقي 
خديج لم يكتمل خخلقهء وقحف رأسها ا 
الكلب. أما جلدها فكأنه قربة بليت.: ههنا 
تظهر براعة تأبّط شرًا في توليد الصور المتخيّلة 
قصد إقناع السامع. غير أن الإقناع الذي ينشد 
الكلام تحقيقه لا يمكن أن يكون عقلياء بل 
نفسيًا. وذلك عن طريق إثارة المجميل الأسرء 
والعاتن المدهش.: والمهيب المخيف. يقول: 
[ديوانه.: ص. 227-226]. 
قلعم قن شخشعة)تسهه 
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إذا عسيتانٍ في رَأسٍ قَسبيح 
كرس الهرٌ مُشقوقي اليِسانٍ 

وساقا خدج وَشُواةٌ كلب 
وثوبٌ 2 عسيساء او شمتان 

وله فى الفخر أيضا من البسيط : 

[كيوانه: ص. 77 

آنا الذي نَكْمَ القَيلانَ في بلَدٍ 
ماطّل فيه سِمكِيٌ وَلا جادًا 


3 م ل الول الغا 3 5 2 
ئق بِث لا د ساس فى رد 


ويقول في المعنى ذائه مصوّرا هلع الغيلان منه 
[ديوانهف. ص. 65-164]]. 
م : صبحت و الغول لي جارة 
وطالبتها بضقها فَالقوَتٌ 

ٍ 53 5 5 آل فا 6 2 يه 
فد فقلت لهاديااد نُظري كي تَزي 

اسم ل ل 1 اأممبة 
غير أن هذا التيديل في معاني الفخر لم يقف 
عند هذا الحذ فى شعر تأبّط شرً! فلقد عمد 
الشاعر إلى حزحه قيمهة الْعُْوّة نمسها. والفتى 
كما ( سنييك الشعراء في الجاهلية و المقدام 
الوغى. وليس لفعلة الفرار من المواجهة شبيهة 
يمكن أن يشين الفتى. لكن تأبّط شرًا سيحوّل 
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عليها إلا من كان حكيما. بل إن ن رجاحة الحعقل 


تتحان ضحد الغارة فى تدير منشذ الهروب 
والفرار إذا لاجد الجذه. فمما يروى عنه أنه 
تسلّل إلى غار عسل في ديار بني هذيل ولمًا 
حوصر نفذ من شق في الغار يؤدي إلى واد 
سحيق فشد زمًا إلى صدره بالحبل ولم يزل 
بولق على العمل حتى جاتيم ونا من برت 
محقّق. بقول معتبرا المقدرة على القرار حنكة 
وحكمة؛ من الطويل : 
[ديوانه» صص. 86 - [9]. 


د 


إذا المرم لم يحتّل وَقّد جد جده 


يح ح ع ع ع يي اا ا 0-00 اا ا ل 1ل الل ال اااي يا يي ل لض ل يسا سنا 


4# ا ب # #6 ع ود 00-----ل#ج © يد عي ع 006060 ا >« # 4د 


فخالطل سهل الأرض لم يكدج انحدقفا 
فكت إلى قهم ونا كنت آيجنا 

وَكمْ مثلها فارّقتها وّهميَ تَصفِر 

9 التصرّف في معاني الفخر وفي القيم‎ ١ 
جريانه عادة هو الدى جعل تالط فد‎ 0 
بمجد فكرة المقدرة على ا‎ 


ما يصور لحظات صروبه وإفللاته من أيدىي 


لهرب ذاتها وكثيرا 


أعدائه ويسند الى نفسه خصلة المقدرة على 
العدو حتى 


ل لسك 


لا نظير و 


تابط بد شراء ثابت من جابير بن خالد 5 


يقول مصورا لمحظلات هعرويه من ديار قبيلة 
بجيلة مشبها سرعته في الهرب بسرعة الظبي 
وطير الجبل ؛ من البسيط : 
[ديوائه. ص. 33-129]]. 


دااع أ أ 
إني إذا خلة ضَثث بناثئِيها 


نحوق وت تك مِنها تَمَائِي من بُجَيْلَة إا 
نقيت ليلة خَبْتٍ الرَّفْطٍ أرواقي 


لحلة حكماكنواء اخرووا'نى ستراعوم 


اهنا سا كوا مهنا فيه ايمة 
ا بلسي يك هيم 
لا شيءً أَسرَعٌ متي ليس ذا غذر / 
وذا جناح بِجَنْب الرَيدٍ خفاق 
طرق تأبط شرا غرض الرثاء انهنا فرت 
التتفرى يبغصيدة مطلعها. من الطويل : 
[ديوانه . ص ٠‏ )]. 
على الشتفرى ساري الغمام ورايئح 
َزِيرٌ الكلى وَضَّيْبٌ الماء باكر 
واتبع في مرثيته السئن التي عليها جريات 
المرانى فى غصره فاستمط. على قير الكششرئى 
الستحاب الكثير الماء م عدد خصاله فذكر 
إقدامه وشجاعته وكرمه واختتم مرئيته: على 
عادة الشعراء القدامى بكلام فى الحكمة. 
لكن اللأفت فى ا ا انها تدور 
حسصسعا حول غرزواته وعاراته وأمجاده. و شضى. 
أشعار لا تكتغفى برسم صورهة البطل المقدام 
الذي نازل الأبطال فصرعهم ونازل الغيلان 
فيطش بها وتمكن من مضاجعتها. بل ترسم 


00 تابط شراء ثابت بن حابر بن خالد. ‏ 000 


وجها آخر للشاعر يجعله أقرب إلى الإنسان 
العادي الذي يعرف الخوف والضعف. بل إن 
بعض هذه الأشعار يصوّر لحظة من لحظات 
العجز الجنسي التى عاشها هذا الشاعر البطل 
الذي تمكن من الغيلان [الأغانى. 
1211/8 ْ 
لم يطرق تأبّط شرًا غرض الغزل حتى أن 
موضوع المرأة لديه جاء عرضيا فعلا. 
وباستثناء القصيدة التي خاطب بها زوجته حين 
لامع على ثراره من المعركة بعد أن قدد 
أعداؤه من قبيلة بجيبلة صاحبّه» والقصبدة 
التى عاتب فيها أمرأة خطبها فنصحوها بأن لا 
تفعل خشية أن تترمّل حين يقتل» لا نكاد نعثر 
على ذكر للمرأة او تحرّق عليها. 

ولعل اللآفت أيضا في شعر تأبَط شرًا أنه كثير 
ما يجمع إلى 1 اللفظ وقرب المعنى 
الميل إلى استتخدام الغريب الذي يعسر على 
الغقارئ تبين معانيه دون السجاء إلى المعاجم. 
يقول في القصيدة التي عاتب فيها زوجته بعد 
أن عتفته على تركه صاحبهء من الطويل : 
[ديوان: ص. 213-212]. 


وَحجِتْتَ إلينا فارقًا مُتَّبِاطِنًا 
لكنه يعمد بعد استعخدامه لهذه الالفاظ السهلة 
والمعا: ني القريبة الى رصف غريب ! التلفظ 
وحوشيه. فيعمد في القصيدة نفسها إلى تصوير 
هروبه من قوم ابس 0 
السريع الجري وبدل عبارات: أسرعت» 
ومجتون» والظليم المنين: وسرعة الجرى. 
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والظليم السريع؛ والغبارء والصحراء: وباطن 
الأفخاذ. والنعام المتباعد الخطو والسريعء 
والنوق السريعة» يستخدم عبارات: حثحثت » 
ومشعوفعء والعماء. والفيقاء؛ والمغابن». 

والأزجء والهزرفي» وزقازف. والنتاجبيات 
الصوافن. نقرأ 


- 


وحتشكة اتشفوف الححاء كاتني 


: آديوانء ص. 217-216]. 


كيف وا قشيزا سهعالا وداعينا 


7 8 اس لذ 9# 
من الحصر هرزروف تطير عفاءة 
95 م 0 4 2 59 
إذا لستدرج الفيفاءً وقضت المغايتا 


:2 2 - في 4 * 2 - 
أزج زنوج ههِررَْفقِيٌ زفازف 


1 ثم . م 2 2 

زف يَبذ التاجيات الصّوافِنا 
كان تأئّط شا شاعرا صعلوكا فذا عنيت بشعره 
وبشخصيته كتب التراجم والأنساب وكتب 
الأدب والتاريخ ونسجت من حوله 
الأقاصيص. وهو واحد مء من أشهر صضعفاليك 
العرب الذين ضحروا هت عن الفقر وأرغمتهم 
الفاقة على التطواف في البلاد طلبا للغتم 
والرزق والغارة. وحن راكد من لحرا الذين 
امندي! بأن الذنيا انما تؤخمد غلابا وان لسن 
لتُمرء من دك بعل مويه مكبر امسادة وأنعلاقه. 
يقول م البسيط : زديوانه. ص . 44-43 !). 

نسدد خلالك من شان 3كيت كه 

200 0 5 0 ه 8# إنى 
ختّى ثُلاقِي الذي كُلَّ إِمُرِئْ لاق 

لتقرّعن علي السِن مِن ندم 
إاتذكرت يَوّْما تعض أخْلاقِم 

/ ا كن 
#لا زَمِمَارة 

ديوان تان شما اده جمع وتتحفيق 
وضرح على ذو الغقار ساكرى بيروت: دار 
الغرب الإسللامى, ط. [ءع 984[ نشر ديوان 
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تأتط شرًا على شبكة الأنترنيت وعلى قرص 
مرن: - شيكة الانترنيت» الموسوعة الشعريةء 
ضمن موقع المجمع الثقافي (أبو ظبي)؛ على 
شبكة الإنترنيت : 

10 نان لقا مدا مار رم )11 - فرص مرل: 
الموسوعة الشعرية»؛ إصدار المجمع الثمافي 
أبو ظبى. الاصنار الأول سنة 2000» 
الإصدار الثانى سنة 2001: الإصدر الثالث» 
سنة 2003 2 


4غ لو ولط تيم 


© ديوان تأبط شرًا وأخباره» جمع وتحقيق 
وشرح على ذو الفقار شاكرء بيروت؛» دار 
الغرب الأسلامىء ط. 1[. 984] ؟ 
©#الإربلىء التشابى (ت 632ه/ 
5 م). العدذاى : في القات الشعراكى 
فرص مرنء الموسوعة الشعرية»؛ إصدار 
المجمّع الثقافي أبو ظبيء الإصدار 
العالثء 2003. باب المراجع؛ 
« الأصفهانيء أبوالفرج (ت 356ه/ 
008 الأغاني» نسنخة مصوّرة عن طبعة 
بؤلاق الأصيلية» سروف :شير مسلا 
يوسف الخليل ودار الفكر للجميم. 


اهم 0 إم؛ © الغدادي ٠.‏ عبد القادر 


تابط شزاء ثابت بن جابر بن خالد ‏ 8 


(ت 768ه/ 1367م) خزانة الأدب ولب 
حفابت لسان العيداضنة فرص مرن: 
الموسوعة الشعريه. إاصدار المجمم 
الثقافي أبو ظبيء الإصدار الثالث» 
13 بأبت المراجع؛ 9 أبن جني»ء 
مع قر > : شع اء !ا 3 

المبهج في للدسممر ألقاب سسعر لحماسة. 
فرص مرف البموسوعة الشعرية. إصدار 
المجمّع الثقافي أبو ظبيء الإصدار 
اتغالثء» 4.2003 باب المراجم؛ 2 أبس 
حمدون» محمد بن الحسين (ت 562ه/ 
127 اع التذكرة الحمدوبة»ء فرص مرل: 
الموسوعة الشعرية: إصدار المجمع 
الثقافي أبو ظبي. االإصدذار العالنت بمله 
3 . باب المراجع ؛ © ابن حريدء أبو 
لت 321ه/ 02)) الانتقاق: قرص. 
مرن: الموسوعة الشعريةء إصدار المجمع 
الثقافىء اق ظبي ) الاصدار اثالث : سَينة 
3153 بأب المراجع؛ كك المعرى؛ امو 
العلاء (ت 449همم,/ 7 )2 رسالة 
الغغشرات» تحقيق محمد عزت نضر الله. 
بيروت» نشر المكتبة الثقافية (د.ت). 

د. محمد لطضى اليو سمي 


ها تاج الدين أحمديء إبراهيم بن خضر 100 
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| تاج الدين أحمديء إبراهيم بن خضر 


(735ه/ 5-1334تم - 815ه/ 13-1412م) 


. أحمدى تاج الدين إبرأهيم بن خضير 
أشهر وأكبر الشعراء العثمانيين الذين 
عاشوا في القرن الرابع عشر الميلادي. ويعتقد 
أنه ولد في عام 735ه/335-1334ام 
واسمه إبراهيم ونضهك تاج الدين ووالده يدعى 
خضر. واستعمل الاسم المستعار أحمدي بعد 
أن بدأيقولالشعر. وأماالمعلومات 
الموجودة فى المصادر والمتعلقة بحياته فهى 
متفرقة وغير كافية. وتوجة فى المفياتر 


بف 


روآيات مختلفة؛. يقول بعضها إن أحمدي من 
أماسياء وبعضهاالآخر يقول هو من 
جرميانللي. وهناك قسم ثالث يذهب إلى أن 
أصله من سيواس. ولا نعرف أين وكيف تلقى 
تحصيله العلمي الأولء بيد أننا نعلم أنه ذهب 
إلى مصر من أجل مواصلة تعليمه هناك. 


تتلمذ أحمدي في مصر على يد الشيخ أكمل 
الدينء كما أقام علاقة صداقة مع حاجي باشا 
والملاً فناري. وبعد عودته من مصر انضم في 
فترة من الزّمن إلى أبناء أيدين. ونفهم أن له 
مؤلفين باللغة الفأرسية كتبهما في شكل 
قصيدةء ويدوران حول الصرف والنحو فى 
اللغة العربيةء وقد وضعهما للتدريس ء وعنوان 
الكتاب الأول هو ١ميزان‏ الأدس0؛ بينما 
يحمل الكتاب الثاني عنوان #معيار الأدبه. 
وكتب أحمدي هذين المؤلفين من أجل حمزة 
اسن عيسى بك (1360- 1391م) من أبناء 
أيدير" . 


لا نعرف بالضبط متى انتسب أحمدي إلى أبناء 
آل عثمان وأبناء جرميانللي؛ غير أننا نفهم أنه 
انضم إلى أمير جرميائللي سليمان شاه بفضل 
الأشعار التي قدمها له. ويفهم كذلك أنه 
وبسبب أن أحمدي أهدى معظم مؤلفاته إلى 
الآمير سليمان- استمرت علاقته معه حتى 
وفاة الأمير فى عام 1410. ويحتوي ديوانه 
على مدحيات للأمير سليمان. وفى الوقت 
نفسه كتب مؤلفه اترريح الأرواح» و كذلك 
كتابه لجمشيد هرشيدة بأمر من الأمير سليمان. 
ركتب قسم #الموئده الذي يوجد في مؤلفه 
«اسكندر نامهه في عام 810ه/ 1407م فى 
بورصه وذئك فى عهد الأمير سليمان. 


بعد وفاة الأمير سليمان بحث أحمدي عن 
حام له. وحاول الدخول إلى حيث يوجد 
محمد الأول الذي جاء في هذه الأثناء إلى 
بورصه. وتميز أحمدي بأنه كان شخصا ظريفا 
ومحبوبا. وتوفي في أماسيا وذلك آثناء عمنه 
فى وظيفة كاتب الديوان وكان قد تجاوز من 
العمر الثمانين عاما وكان شاعراً كتب الكثبر 
من المؤثفغات. وإلى حانب ديوانهء قَإن له 
العديد من المثتويات انتي كتبها في مواضيع 
مختلفة. ونلاحظ أنه تأئر بشعراء إيران مثل : 
نظامي ١‏ وكمال هموجندى: وسلماد صأو جي. 
وتأثر عند تشكل شخصيته الآدبية بعل 

كرل شهري: وخواجه مسعودء وشيخ أوغلي. 
أما في الشعر الصوفي فيظهر تأئره بوضوح 
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بكل من يونس أمرهء وعاشى باشا. وكان 
أحمدى عارفا معرفة كبيرة بالاداب الإيرانية 
والتركية واستفاد منهما استفادة كبرى. وهو يلا 
شك يعتبر أفضل شاعر في القرن الرابع عشر 
الميلادى. 

رغم أن أحمدي كتب مؤلفاته في نهاية القرن 
الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشرء 
ورغم أنه قضى قسما كبيرا من حياته في 
حماية أبناء جرميائلتي في القرن الرابع عشرء 
إلا أن مؤلفاته. من حيث بنية قواعد اللغة؛ 
يمكن تمييزها عن اللغة التركية التى كانت 
سائدة فى عهد السلا جقة وكذلك فى عهد 
الإمارات» وكانت هذه اللغة تقترب أخثر شن 
اللغة العثسانية. ومن أجل الاطلاع على 
مخطوطات مؤلفاته الموجودة فى مكتبات 
تركيا فأوزونا يمكن الاستقادة مر الدراسات 
التي قام بها كل من يابنجر ونهاد سامي بنارلي 
[انظر الببلوغرافيا]. وبجانب الشعر فقد كان 
أحمدي خطاطا أيضا وكان له أ مشهور في 
تلك الفترة. 


7 اد ا ايان 
ا ليشار 
1 الديوانء يعتبر «الديوإن! أفضل مؤلف 
لأحمدي من الناحية الفنية. ويحتوى على 
مواضيع مثل التوحيد والنعت وترجيع بند 
وتركيب بلك والمسماة والقصائد والغزل. 
ويتضمن حوالى 9000 بيت. غير أنه لم ينش 
حتى إلآن سموأم كاماك أو نأخصا. ونم نششسر 
مختارات من الأششاد الموحودةٌ فين الديوات 
فى قل يكار اف ووغات رانك المدو شر اها 
وتوجد نسخته المخطوطة فى مكتبة السليمانية 
[ قسسم الحميدية. رقم 1082[؛ قسم دوغوملو 
بابا؛ رقم .]0١‏ وبالاضافة إلى ذلك أجريت 
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حوله مجموعة من الدراسات فى شكل 
أطروحات دكتوراه من قبل كل من طونجا 
كورتان تامرء ويشار أق دوغان [انظر 
أحمدي فى الاداس ألشركيدٌ بصورد | كش من 
خلال هذا المؤلف. ألف هذا الكتاب 
بالأسئوب المثنوى فقرأه حتى الأتراك الذين 
يوسجدول خارج حدود الدولة العثمانية فى 
القرن السادس عشر. وكتب أحمدي هذا 
المؤلف فى عام 792ه/ 1390م. وفي الوقت 
الذي استعد فيه لتقديمه إلى أمير جرمياتللي 
سليمان شاهء توفى الأمير. وبعد وفاته قدمه 
إلى سليمان جلبى بن يلدرم بايزيد. 

ويحتوى هذا الكتاب الذي رتيه صاحبه ترثيبا 
متناسبا مع ل برام على 10000 
بيلث.ء ولم يرتيبط أاحسمدىي إلتأء كتابة هذا 
المؤلئف بالفردوسى ونظامىء بل أستقاد 0 
أثناء شرحه للأحداث يقدم بعض النصائح 
الأخلاقبة. وبهذا الشكل استطاع أن يجعل 
كتابه مؤلفا غنيا. 


ويعود السيبب إلى وجود فروقات فى مختلف 
مخطوطات المؤلف إلى الاعتقاد بأن الكاتب 
أضاف بعض الإضافات حتى عام 813ه,/ 
0م.. ويوجد باب #المولده وقسم #داستان 
تواريخ ملوك آل عثمانه في النسخ القديمة. 
ويعكسر وجود علد كبير من مخطوطات هذا 
المؤلف داخل تركيا وخارجها مدى الإعجاب 
الذى لقيه كتاب #اسكندر نامه". وقام إسماعيل 
أتور بنشر النسخة طبق الأصل تنسخة الكتاب 
الموجودة فى مكتية جامعة اسكثائبيول 


5 تاج الدين أحمدي»: إبراهشيم بن خضر 2 


[المخطوطات التركيةء رقم 921] مع دراسة 
تدقفيقهةء كما أعد عدد كبير من الرسائل العلمية 
حول المؤلف. وبالإضافة إلى ذلك تم نشر 
مختارات من #اسكندر تامه»؛ 3 جمشيد 
عرشيده كتب أحمدي هذه المثنوية نزولا عند 
رغبة الأمير سليمان. وهي تمثل مثنوية سلمان 
صاوجي (ت 778ه/ 1376م) نفسهاء غير أن 
أحمدي قام بترجمتها إلى اللغة التركية مع 
الاحتفاظ باسمها. وكان أحمدي أثناء تأليف 
هذا العمل يضيف بعض الأقام الجديدة؛ 
وهكذا أخرج عملا جديدا. وتم الفراغ من هذا 
الكتاب في عام 806ه/ 403ام. وكان مؤلف 
صاوجي يتألف من 2700 بيتء فأخرج 
أحمدي هذا المؤلف فى 5000 بيت وبالتالى 
أكسبه قيمة كبيرة. وفى الأصل كان هذا الكتاب 
يتم إعداده ليقدم إلى محمد الأوّل» غير أنه قدم 
إلى الأمير سليمان. وفي عام 847ه/ 444ام 


تم استنساخ هذه المثنوية. 


استانبول [المخطوطات التركية» رقم 1921]. 
وكتبت هذه المثنوية على قالب العروض وهي 
تمثل قصه ألحتي الثى جمعت بين جمثيد»: 
ابن ملك الصينء وهر سيد ؛ ابنه فيصر الروم. 
ويعتبر هذا المؤلف من أوائل المثتويات 
الموجودة في الأداب التركية من حيث فنّ 
كتابة القصة. وتحتل الزخارف مكانا في هذه 
المثنوية شأنها في ذلك شأن بقية مثنويات 
لشدورق الكلاسيكية الأخرى. وأعد أحمدى 
مؤلفه هذا بخيال ثقافي واسع. كما أنْ الغزل 
الكتاب علميا لأول مرة من قبل نهاده سامى 
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بنارليى»؛ ثم نشره بعد ذلك محمد أكالن؛ 
4 ترويسح الأرواخ؛ عمحبارة عن كتاب في 
الطب كتب بالأسلوب المثنوي. وتم تأليفه في 
الأعوام بين 1403 - 0م ودلك بطلب من 
الأمير سليمان. ثم قدم فيماأ يعد مع بعضضص 
يتكون من 4000 بيت. ويحتوي على 
معلومات في موضوعات علم التشريح وصحة 
الإنسان وعلم الصيدلة. وتوجد مئله مخطوطة 
من مجلدين في مكتبة سراي طوب قابي [قسم 
روأن» ركم ١11]وهي‏ تحتوي على 
0 بيت. ويتألف المجلد الأول من 344 
صفحة:. .ويتناول أربعة من السوائل والأغذية 
التى توجد فى الكائن الحىء أما المجلد 
الثانى فيعطى معلومات تتعلىٌ بمختلف 
الأمراض وعلاجها. وتوجد بفية المخطوطات 
'لأخرى في مكتبة السليمانية [قسم آياصوفيا. 
رقم 3595] والمكتبة الشعيية بمانيسا [رقم 
02 5 - بدائع السحر في صنائع الشعرء 
كتب أحمدى هذا المؤلف من كتاب احدائق 
السحره لرشيد الدين الوطواط (ت 573ه/ 
وقام أحمدي باختصار التوضيحات التى تتعلق 
بالفنون الأدبية؛ كما زاد من الأمثلة الفارسية. 
وبهذا الشكل تم إخراج هذ! المؤلف. وتوجد 
التسيدة الوحيذة من هذه الرسالة صمين 
ب اء ورق انا ]. وبالإضافة إلى 

!6 أن لأحمدي كتانا اخمر ضضم هذه 
واو واو وهو باللغئين 
العربية والفارسية ؛ وقد كتبه فى شكل معجم 
منظوم من أجل حمزة بك بن عيسى بك من 
أبناء أيدين. وكان قبل ذتنك قد كتب له - دون 
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عتلمه - قصيدة باللغة الفارسية تشتمل على 
الصرف العربي بعئوان اميزان الأدبس: ورسالة 
أخرى باللغة الفارسية حول النحو العربي 
بعنوأن اميار ! الأدسا. ٠‏ وتم التعريفا بهذه 
المجموعة في الوسط العلمى لأول مرة من 
قبل نهاد م. جتين. وقام على ألب أرسلان 
بتدقيق نسخة أخرى من امرقاة الأدب» [أنظر 
اليبلوغرافيا]»ء وحسب رأيه فإن هذا المؤلف 
هو مؤلف فارسي يتكون من ثلاثه وثلاثين 
يداه وا محقكدة ين قلات سفححات: و 
فثرة لا -حقة حقة أصبح يتكون من قسمين ميختلفين. 
وهو مؤلف كتب منظوما بشكل كامل. ويتكون 
القسم الأول منه من 77 صفحة؛ وهو عبارة 
عن قاموس عربى-فارسي. ويتالف اسم 
الثانى من 5! صفحة و27 ما صغير!ء وهو 
0 على قواعد الصرف والنحو والأبراج 
والأعداد وأخبار الأنبياء والعشرة الميشرين 
بالجنة. 

يوجد مؤلف لأحمدي لم يذكر من قبل أي 
مصدر من المصادر وهو مقرم ثامه#. ويوجد 
هذا المؤلف المنظوم ضمن أوراق “اسكندر 
نأمهه [16ب-28ب] الموجودة في مكتبةً 
السليمانية [قسم تكة شاذلي» رقم 110]. وهو 
يتألف من 497 بيتا. وتحمل هذه المعراجية 
اودو الووسيات اي ا ا 
وان سد ليان ب التركية. وأهم هذه 
الخصائص هي أنها : تعتبر أول معراءجية معروقة 
فى مجال الآداب التركية. وبالاضافة إلى ذلك 
نان الكاقب وعم فى القيب الكاتى نه على 
عمل شرح تمثيئي. وقد كتب يشار اى دوغان 
مقالا حول مؤلف #معراج نامه". 


وإلى حد اليوم لم نتمكن من الحصول على 
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مؤلفي أحمدي وهما اشرح قصيدة الثرثري؛ 
ولا خجخيرة العشقلاء:, وحسب مأ بذكره عند 
الواصي جلبي»؛ فإن أحمدي توفي قبل أن 
يكمل مشنوية «ويس رامين"» غير أن هذا 
المؤلف غير موجود بين أيديئا اليوم. 
2 
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د. مصطفى بيرول الكر 
جامعة أتاتورك ‏ تركيا 
ترجمة: أنعم محمد عثمان الكباشي ‏ 


التاجر: سلمان بن أاحمد بن عباس ال نشرة 


9 التاجر. سلمان يبن أحمد بن عياس آل نشرة 2 . 


(1307ه/ 1889م 1342ه)/ 1923م) 


سلمان برد أحمد با عياس التاجيءه ولد 
بمديئة المنامه فى أسرة عربية 
اشتهرت بحب العلم. واللاراية والتحصيل 
جاتب اشتغال الكثير من أفرادها بيتجارة 
اللؤلؤ؛: مما حتم عليهم لتقل يعن لبحرين ١‏ 
والهندء وكان والد ستجاد فد اولعلت 
المترددين على (بومبي)ء فاصطحيبه معه وهو 
ابن تسع عام (1316اه/ 1905م). وهناك 
حفظ القران الكريم على يد والدته في أقل من 
ثلاثة أشهرء ويقال إنه «عالج الخط والحساب 
بلا أستاذ» [منتظم الدرين]؛ وتتلمذ في بومبي 
على يد السيد أحمد بن السيد علوي البنادرة 
البحراني» ومن ثم على يد أبي الاسم 
عبدالله بن محمذ حسنء ويعد رجرعه إلى 
البحريزن تتلمدذ على بيد الخ لشيخ محمد صالح بن 
أحمدبن صالم أ ل طعان البحرانى 
(1333ه/ 4الام). لبه ابه 
الشيخ سلمانت بن أحمد بن سلمان ال عصفور 
(1338ه/ 0919م): فقرا على الثاني كتاب 
امغني اللبيب* ثم بعض الحواشي التتحوية 
والبلاغية؛ سافر بعدها إلى كربلاء بالعراق 
(1]333ه/ 914ا1م) لانتهال العلم: وصمه 
أقرانه بتوقد الذكاء. وسرعة اليديهة. يححي 
عن ذلك أخموه محمد علي التاجر (387 أحمر 
7 ]إام): اكت اننا معه إلى بو مبى سنة 
(1338ه/ 1919م) وكنا أقمنا فيها ستة 
أشهرء فكان فى هذه المذة يوميأ يزورنا فيها 
الأديي أ السسين عنالحمية الع راقى ويلقي عليه 


نوين غاليا أو افلكقة نظي + اتواحن كل 
الآخرء في برهة وجيزة من التشكير يحلها 
حئولاً صحيحة؛ ولم يخطئ في واحد منهاء 
حتى ظن السيد أنه كان مطلعا على شيء من 
ذنك» [منتظم اندرين ]. 

لويتكر هن ترم اسلجان العاجر .نولا ست 
أخيه. مريديه وتلامذته إلا أن إبراهيم 
العريضص (2002م) يرجع فضل إثمامه بقواعد 
النغه العربية لسلمان التاجر الذي تتلمذ على 
يديه بداية أول عهده بالمجيء إلى البحره 
[خفصيلة كتاباات/ 7- 1[981]. 

أما في مجال التأليف فقد شرخ في عدة 
موضوعات. لكنةه لم يتم شيئا منهاء فلم 
يتجاوز بعضها االمشدمه"ء وتجاوزهما في 
البعض الآخر بمقدارء والنادر الذي أشرف به 
على الانتهاء من ذلك رسالته في جواب مسألة 
عبدالقادر الزواوي المسقطى قوله تعالى 
#وسدها طْربٌ فى عييت مه # |[ المسكهسق: 86] . 
ورسائة تتضمن شرح المزمور الخامس 
والاربعين» من #الزبور' كشش فيا النشاب 
وأتى فبها بالعجب العجاب قد شارف فيها 
الإتمام [أنوار الدرين ‏ خ]ء إضافة إلى رسالة 
صغيرة في علم الخط لم يتمهاء وأرجوزة تربو 
عنى الارنعينة سيت نظم فيها كينا 08 
#جوامع الكلم: للكاتب الفرنسي اغوستان 
لوبون# (ت 1930م) ومن ترجمة الحقوقي 
الهس ايند فتحي زغلول (ت 4 19) 


ا التاجر. سلمان بن أحمد بن عباس أل نشرة 


وقد نهج في نظمه ذاك موازيا لمعاني الترجمة. 
مما يدل على مقدرنه على تطويع المعاني 
المعرّبة للنظم دون أن تفقد روحهاء. أو يطغى 
عليها الجانب التخيلى الممّرون بالعاطقة سمة 
الح اسان دن ذنك به رردات عفري 
الترجمة الأصل : كان الغرض من هذ! الكتاب 
تلخيص الأفكار المنشورة في مؤلفاتي على 
اختلاف أنواعهاء وإبرازها فى صورة قضايا 
دامعةن أن التصسيح المختصرة تأخذ باللب» 
ونبقى في الذاكرةء ولذلك شاعت جوامع 
الكلم في عائم الآدب [لوبون. جوامع الكلم 
لاا ا 

تنُخيصٌ افْكَارِي التي في 
شعن د كي 
وحيتٌ للنّاس أرافا نافتعتة 

الررتها سكين فعيااشايية 
فالصييغ الموجزة العباره 

1 0 550 


300 


لذاك قد شاعث جَوامِمٌ الكَلِه 
في غالم الآذاب ما بَمِنَ الأمقم 
ع 8 هاه 
1 عبذا .2 لجلا ألنعريض ؛ نظم جوامعم الكلىء 
تحقيق ومقارنة وتوثيق - بحث قيد النشر ] 
كما وضع سلمان التاجر مشروخ كتابى «منتظم 
الدرين في تراجم علماء القطيف والأحساء 


3-4 


ا ىناه "لش ات 11121 
والبحرين واعقد اللال في تاريخ أوال ولم 


يتمُهما تاركا ذلك لشقيقه محمد على التاجرء 
وعلى الترضم مو قبمة الكيعانيين الأديية 
والتاريخيةء فمازالا مخطوطين. 
شارك سلمان فى الكثير من منتديات عصره 
النقافيةء فهو جد مبؤ سسي 'اذادي إقبال أوال: 
أولاناة أدبي ينشأ ني البحرين عام 913] 
والدى ما ليث أن ١‏ أغلق بسبب عدم استحسان 
القضاه الشرسي لفكرته آنذاك [الخاطر. 
القاضى الرئيس ص 136- 138]. 
ولقد كان حريصا على المشاركة في كل 
بداسة أنبية أء امجماضة تقاء فى البحرين: 
من ذلك مشاركته في تكريم الرحالة أمين 
الريحاني أثناء زيارته لليحرين عام 1923 
بقصيدة منها (وافر): 
وتويك للتكاني كعتي] تتميفكا 
فكُنْتَ لِسِرَما القَالِى (أميناا 
فلا حي ]ذا افمتتك شُيرقسا 
فإنك عَالمٌ الشزقٍ المُفَدَى 
وإِنّكَ فَيُلَسُوفٌ المَصر فِيْنَا 
وإنّك ثلِتُ البَخْريْنٍ عِلمأ 
وإِنُك ثالث البِدْريِن زِيُنَا 
لقتني اميه دوونيك كيفينا 
ويُخْيى الشزرقٌ طرَأ اجممِينا 
أ شعر سلمان التاجرء مخطوط] 


وله في اللاحتفاء 00 الداعية المصرى 
محمد على أ لسفية» اناه زيارته للبحرين 

بدعوة من الناد | الأدب ي عام 192-3. قوله: 
(مجزوء الكامل) 
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وَدُ 1 3 : د و و د 7 2 ١‏ 


0 تافل مسن سشتسادهة 
١ 3 : 3 0 5 4 5 7‏ 

فتسسعييةه واكب حيست الوفانده 
البسسية علاية قسييفة 
زهَزرت بطلغة تّسه وال 

وبال ويا فئتتية تحشسيحادة 
وسلمات العاجمر من الشعراء اتجم كشومر 
المجيدين؛ وعلى الرغم من ضياع الكثير من 
شعرهء إلا آن الذي مازال باقيا يزيد 
الخمسة آلاف بيت جلها فى مدم ال البيت 
ورثاثئهمء فخ ذللت:7 : لس وام ممم معارةم ريه لهمزية 
الوضيرى.ش.متح الرسرك يه + (حنيت) 
لهِجَث في مقويجك 

5 , 50000 02 

الشَّعَرَاءُ فَقَشَاهَا من الجَمَالٍ سَنَاءٌ 
ولِدَاة 1 قلت ١‏ : حخسنك طات ١‏ تحتناء 

قَمبِك زان الْمَدِيمُ والإِطرَءً 
ياوَّصِيَاً سَمَّثت يِوالأنثبِيَاهٌ 

5 2 3 0 ال ا ا 2 
صَوُحَ القَوْلَ فِيكَ وَضْفاً وكنّى 

وَعَلِمنًامافوة ل 
ع 2 2 ل ِ . + الى 4 5 اس 

سن قَراءٌى أنت فقِيهم سَتماع 
[ شعر سلمان التأجرء جمع وتحقيق: عبد 
!! : لجليا العر يضر والية المنصورء مخطوط ] 
ومن ذلك تخشميسه لمعارضة الشاعر طه 
العرادي للقصيدة «الأزرية" فى مهدح ال البيت 
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نسبة لناظمها كاظم بن محمد الأزري 
(ت 1211ه/ 1796م)» وقد بلغت مقاطعها 
أكثر من 128 مقطعا من البسيط» بالإضافة 
إلى معارضاته الأخرى وهي كثيرة منها 
معارضته لرائية أبى تمام في رثاء محمد بن 
حميد الطوسي (ت 214ه/ 829م) والتي رثى 
فيها والده: (طويل) 


٠ 


أيَفْثرُ مِنْي الثفر أن يُحْمَدْ الصبْرٌ 
وقد غَالَيِى فى وَالِدِي أحْمَدُ الدَمُرٌ 


م ارو ا ل و ا ب ل لمم 

فتى تستمد الشمس مِن نور وَحِهِه 
دك - © اس #٠‏ سب 0 
وستقطر الأنواء أل اعور القطسر 


فَتّى إِشروقٍ الشمْسٍ فِي حُرْ وَجْهه 

عُرُوبٌ ومِنْهُ الضُوئء يَكْتَسِبٌ البَدْرٌ 
وله أيضا نظم على نمط الرّباعيات» منه قوله 
في وصف تسيير نساء الحسين من كريلاء !ا 
الكوفة: ( طويل ) 

فن المحلا الاغلدى تتوخ وَحدنون 
وبالرّغم مَل طيّفتٌ بمصرع َثْلاهَا؟ 
طرق سلمان التاجر بشعره جميع الأنماط؛ من 
معارضات» ورباعيات وتخميسات. ونوع في 
القواقى. لكنه ظل أمينا على اقتفائه طريق 
تتعراء الرنة الكبار من أمثال طرفة بن العبد 
وأبي تمام والمتنيي والشريف الرضي ٠»‏ ملتزمأً 
عمود الشعر العربي وموسيقاه المتمثلة في 
بحوره التقليدية. واقفأ موضوعاته كل ما 
يعتقده حقاء متتجنبا الهسجاء والذم كما في 
قوله: (بسيط ) 
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وقفتٌ رُوجي - التي لي 
؟ 5ه سس - هي ات ني ثيى 
101100 
5 0 0 -_- َ م 
أر هده و ولا دم ولآ ا قتف 
توفى سلمان التاجر وهو اين خخمس وثلاثين 
بوباء الطاعون الذي حل بالبحرين عام 
2اهر 33 ام دون أن يكمل جل مشأار بعه 
الثقافية . 
تار 1 بيد 
ا ات 
© الأنصاري. محمد جابر . لميعحات مني 
الخليح عح العر بي . الشركة ألعربية للوكالاات. 
دري طذ[. 970!؛ © البلاديىء 
ين بن علي بن حسن. رياص السدح 
نتشارات مكتبة اللحيدري» 5-2 
ط 1 5ه/ 416ام؛ © التاجره 
محمد على. أنوار البدرين فى تراجم 


ل 
واثر اف كك 
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مقلماء القطيف والأحساء واتبحريياء 
صورة ل © اللمخاطر. 
مبارك . 
مهزخ. اي الكويت: 065 
5 ]|ء © سيره جموادء أدب أل .طفبف. 
0 مؤسسسة الأعلمي. تببرءئ نان ص آ. 
8 ]4ه © العريض. إبراهيمء إيراهيم 
العر يض بقلمه . مجلة كتابات» العدد 17: 
أسرة الأدباء والكتاب المبحرينيةً ؛ ١08١‏ 
© العريض.. عبدالجليل والمنصورء 
اننية شعر سلما أنتااجرء ممحميق وجمع 
وتوميق: مسخطوط ١‏ 2 المنصور: انيوسة: 
72 راثيتى أبى نمام وسلماأن التاجر ؛ حك 
قيد النشر فى مبجلة العلوع الانسانيةء كلية 
الآداب. 

د. عبد الجليل منصور الحريض 


لما لشا ضي ع الست بخ قاسم بم 


5 التاجر.ء محمد على بن أحمد 


(1304ه/ 1887م 1387ه/ 1967م ) 


محمدهد علي بن أحمد بن عباس بن 

علي بن الشيخ إبراهيم آل نشرة 
التاجر ولد في البحرين فى عام 305اهم/ 
7م في أسرة ذات اهتمامات علويّة 
وأدبيئّة» فجذه الشيخ إبراهيم الشاعر.ء دونت 
أشعاره في كتب !! لتراجم [ الأميني. معجم 
رجال الفكر والأدب في التجقء [/203؛ 
الخاقانيء شعراء الغرى [/ 124؛؟ شيرء 


أدب الطفب 6/ 3185]. والمترجم يصف 
والده بأنه أديب واسع الاطلاع. يحفظ الكثير 
قبي أخخبار العاب وأيامهم وأشعارهمم 


[ المنتظمء ترجمة 62]. وشقيقه سلمان 
التاءجر شاعم . وأصهر الجتر هي إلى لى أسرة ربها 


شاعر واديب هو عبد الله بن عبد الامام 


الى 


4 5 5 8 1000 95 - 
الجمرى؛ وترجم له فى المنتظم | ترجمة 
2؟» واورد نماذج بعر يك له 
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فى سنّ الثامنة أدخل الكتاب » وبقي فيه سنتين 
لم يحصل فيها على غير حروف الهجاء؛: وفي 
عام 316اه/ 1898م: سافقر والده برفقة 
الأسرة إلى الهند بغرض التجارة في اللؤلؤء 
وانشغل فيها الصغير باللهو واللعب 5 أترابه . 
وفي سنّ البلوغ أحسّ بقصوره العلمي إزاء 
رفاقه من أبناء الهنودء فاتمفجرت فى نمسه 
رغبة شديدة للعلم والتعلم. فبدأ بتعلم القرآن 
الكريم على يد والدته هو وإخوته وأتمه فى 
ثلاثة أشهر. ونولي والذهم تشجيعهم 
ورعايتهم وتحبيب القراءة إليهم؛ فكان يحضر 
الكتب إليهم» ويشوقهم إلى قراءاتهاء رغبة 
منه فى إكسابهم القدرة على التعبير؛ وصحّة 
اللفظ» وقوّةالأسلوب. وخلال ذلك كان 
يتابع تطوّر قراءتهم في الكتب من الأدنى إلى 
الأعلى؛ حنّى ترسشخت عادة حب الكتاب 
وقراءته ‏ فى نفسه إلى حد الإفراط كما يقول 
[ المنتظم. ترجمة المؤلف]. 

وفي البيحرين ٠‏ وإبأن شيابه؛ ساهم في إنشاء 
العديد من المشاريع الثقافية الحديثة التي كان 
لها دور فى تأسيس الحياة الفكريّة الجديدة . 


فقد أتشأ مع ثلّة من شباب المنامة المتعلمين 
فى عام 1913 مكتبة عامة أسموها #مكتبة 
إقبال أوال:: لتجمع شتاتهم. ولتكون لهم 
وللشباب الآخرين ملتقى فكرياء يتصدون في 
ذات الوقت ومن خلالها لأنشطة المبشرين» 
والتي كانت تضطلع بها الإرسالية الأمريكيّة. 
وكانت الخذة في التزايد ثم استبدلوا اسمها 
فيما بعد باسم نادي إقبال أوال» إلا أن هذا 
المشروع أجهضء فقد أمر الشيخ قاسم بن 
مهزع ‏ قاضي البحرين أنذاك يإغلاقه 
[[ الخاطرء القاضي الرئيسء ص 136؛ 


ال التاجر؛: محمد على بن أحمد اي 


المنصورء الأندية فى البحرين؛: ص 5!!؛ 
النويدري. أعلام الثقاقة ؛. 2/ 9 ]. 


أسئعااضص التاجر عن المشروع المجهضص بإنشاء 
الععييبة وكاتكه هن اؤائل السكفيات كى 
البحرين: فجعلته لاع التصافا بالكتب 
وممارسة القراءة والكتابة. وشكلةت هله 
المكتبة منتدى فكريًا يرتاده مثقفو البلاد 
وأدباؤعا يجتمعون فيها ويتحاورون فى 
موضوعات الأدس والفكرهء فأاتاحت تغذية 
نهمه في العلمى: إذ لاا يوجد كتاب فيها لم 
بستوعبه قراءة واطلاعا كما يذكر. وتركرت 
الأدب فى منطقة البحرين [الأنصاري: 
النويدري» أعلام الثقافة. 2/ 766]. 


اقتضت طموحاته في التأليف وتذوق الشعر 
دزائة الحو والعزف.والعتطق بواليان » ركان 
عاريا منها وإن لم يجهلها تمأما كما يقول. 
فاعتمد على نفسه في تحصيل هذه اتعلوم عن 
طريق التعليم الذاتى. فبعد وفاة شقيقه الشاعر 
سلمان التاجر فى 342اه/ 3ه عثر على 
رصالة أأوكة لابه اتصمات على الكخير مد 
التضمين والاقتباس ١‏ والاستعارة وغيرها من 
فتون البديع والبيان وكان قد بدأ في كتابتها 
قبل وفاتهء فرغب في شرحها شرحا ادبيا 
واقيا يناك كه مسلاة الخقتى لى كرس 
للامية العجمء فألزم نفسه بالاطلاع في كل 
مادة من موادها الأدبيّةَ والبلاغيّة» ومضى في 
شرحها حتى أنجز فيها مجلذا يربو على 
الأربعامائة» ولم يتجاوز ثاثها. وقد استنفذت 
منه جهدا واسعا ووقتا كبيرا حتى أنه عدل عن 
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إتمامها. ومثلت هذه المحاولة الخطوة الأولى 
فى مجال التأليف.». فقّد وضعته على بداية 
السلم وبعدها انطلق إلى التأليف . 
© تمعَار 
عمّود اللآال في تاريخ جزائر أوالء وكات 
أخوه سلمان التاجر قد بدأ جمع بعض مواد 
الكتاب وشرخ في الكتابة إلا أن المنية وافته 
وهو في بداية المشروع. فأخذ محمد علي 
على عاتقه إنجاز المهمة وإكمالها. وقد 
اشتمل الكتاب ‏ كما يقول ‏ على تمانماثة 
صفحة من الحجم المترسط؛ واحتوى على 
قسمين» اشتمل القسم الأول منهما على أربعة 
أبواب» واختص !ا سم - بقفصوئه 
السبعة ‏ على تعريف البحرين (أوال) ووصفها 
وصفا جغرافيا واقتصاديا. وتحدث فى الباب 
الثاني عن لؤلؤها ومغاصاته ووضعها العلمى . 
وتضمن البياب الثالث تقسيمات البحرين 
وجزرها وقراها. وتناول في الباب الرايع 
أحوال عرب البحرين في الجاهليّة. أمَا القسم 
الثاني فعنونه ب اتاريخ البحرين من العصور 
الأولى. واختصٌ الياب الأول يفصوله 
السبعة عشرء بالتاريخ القديم لإقليم اليحرين 
متذل صصسوره الضاربة في القدم متوقما عند 
الفتح الإسلا مى . وجعل مو ضوع الياب الثاني 
في الفتح الإسلامي. واحتوى على تسعة عشر 


نصلا . . وعنون المعسا ل الغالث ب *استيلاء آل 
خليفة على ار فى خخدمسة وتحمسين 
نصلا. أما الباب الرابع والأخير فعنونه ب 'في 


انثلات ينه 481923 وكه شبيية تصيول» 
وطبع الكتاب في البحرين. وعدد صمححاته 
4 صضفحة من البحح المتوشط» فرتها 
تكون هذه النسخة مختصرة من الكتاب 
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الأصلى #كتاب عقود اللآل:؛ 2 كعاب 
متعظم الكرين افى أعبان القطليف والاحيينا: 
والبحرين؛ ولهذا الكتاب قيمة وثائقيّة كبيرة 
على صعيد الحياة الأدبيّة والفكريّة بالنسية 
لمنطقة البحرين القديمة. وصاحب فكرة 
الكتات هو ايفيا شقيق المولف سلمان 
التاجر . إلا أنْ معالجة المنية له حالت دون 
المضي فيه وكان في بناية الطريق. وتبتى 
جمد على لاحر شه بي كمال 
ويتضح من المسودات المختلفة الجهد الشافٌ 
والطويل الذي بذله المؤلف الأخراج الكتاب . 
فقد أمضى ما يربو على الثلاثين عاما في جمع 
مادته وكتاباتهاء كان ينتقل خلالها بين 
البحرينء والعرافء وإيراتنء والهلدء 
بحم والااحياف. كعاالها الى اسلرات 
مراسلة العلماء والشعراء في هذه المناطق 
وبشكل مستمرء وثم يتمكن من إكماله إلا قبل 
سنوات قليئة من وفاته فى عام 387اهم/ 
7ام. وترجم فيه التاجر لعلماء منطمّة 
البحرين القديمة؛ القطيف والأحساء والبحرين 
(أوال) وأدبائها من العصر الجاهلي وحتى 
عصر المؤلفا؛ وبلغ عدد التراجم فيه حوالي 
ألف وأربع عشرة ترجمة» علاوة على تدوين 
المؤلف لسيرته الشخصيّة. ورتب التراجم فيه 
حسب حروق الهنجاء. وخرص على ذكر اسم 
المترجم كاملا ولقبه. وتاريخ المولد والوفاة 
حسبماً يتسير لهء وعني يذكر المصئفات مع 
إيواة كاعد تعر ونثر:* لمن فريس 1ه 
وأبرز كتاب «منتظم الدرين" شخصيّة التاجر 
كمصنف ومؤرّخ وأديب يتبع العدوية القنيمة 
في التأليف . كما أظهر اطلاعه الواسع على 
المصادر المتعلقة بأدب البحرين وتاريخها فى 


5258 


مكعاات عضورها وخاضة العفير الحنيك 
بو لوس يه 
ص70 ١]؟‏ 3 التهذيب والإصلاح لاد 

وعر كما يقول في آلف صفبحة . وَذيّله 0 
آخر أسماه التهتك الفضامء وله مجموعة من 
الخواطرء في كراستين عن منتظم الذرين» 
ترجمة جامع الكتاب؛ ولا يعرف حتى الان 
مصير هذه المصنفات . 

وللتاجر محاولات شعريه محدلودة في 
موضوعات الشعر العربي المعروقة وله 
مقطوعات في تقريظ بعض الكتب المؤلّفة في 
عصرة . وشعر فى مدح بعض الأعيان. ونتشف 
في الغزل والمجون. وبعض التخميسات . 
[المنتظم ترجمةالمؤلف ؛ النويدري 
2/ 767]. 
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جامعة البحرين 
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1 التاجوريء عبد الزحمان بن محمد بن أحمد 


(ت 960ه/ 1553م ) 


عيد الرحمان بن محمد بن أحمد ]أ أبى 

زيد التاجوري:» ولد ونشا بقرية 
اتاجورة* التي تقع قرابة 20 كلم شرقي مدينة 
طرابلس الغرب بليبيا 
القرانية الأولية إنتقًا ل إلى مدرسة الجامع 
الأعظم بطراباس حيث : حيث يتل اللي العلم في 
حلقات دروسا حول علوم الشران والفمه 
والحديث وأصول الشريعة؛ بعضا من العلوم 
التطبيقية مثل علم الْهيئة (الفلك) وعلم الغبار 
(الحساب) والطتٍ والأدوية؛: وغيرها. 


. وبعل أن أتم دراسته 


وتتلمذ على شيوخ عصره ومن لشيهم بهذه 
المذينة فى مذارسها ومساحدها مر علماء 
وخقهاء ء تلك الفترة التى شهدت أعللامًا تركوأ 
انرا «مية سواء في الفقه 00 أو 
ألتصوف الإسالا مي ٠‏ أو فى العلوم العا 

إر متهم الخروبي (ث كه ما والحطاب 
(ت 982م)6 وعبد السلام الأبسمسر 
(ت 981م). وزروف (ت 088 15 وغخبرهم. 


ودفعه حبه للعلم وشغفه بالاستزادة من 
المعارف إلى الترحال والتنقل بين العديد من 
عواصم العالم الإسلامي والعربي؛ يتعرّف في 
كل قطر على علمائه والبارزين من أعلامهء 
فيتحاور معهم ويتبادل ويستفسر ويقيد فيما 
يسأل عنه. 

كانت له رحلة علم إلى مصر حيث الجتمع 


١ ١ 5 


بالأزهر الشريفف مع علمائة و ستشاد ممن لقَه 


من علماء الأزهر في تلك الفترة. منهم: 
الشيخان محمد ناصر الدين الثقاني. و محمد 
شمس الدين اللقاني ؛ كما تصدر بهذا الجامم 
لتدريس طلبه العلم؛ فنهل من معارفه العديد 
عو اي مو موديو يوا 
بدر الدين القرافى العالم العادل الناسك 
الجامع بين الحقيقة والطريقة في مؤلفه توشيح 
الديباح. وأحمد التتيكني علامة الزمان في 
علم الميقات 5 فى : نيل الابتهاج وكقاده 
المحتاج . 

وخلال أقامته بمدينة 0 وقد عنيه سجماعة 
من المغرب وطتيوا رار ا موضوع قبلة 
المساجد في مديثة قاس التى تتّجه نحو 
الجنوب بدل اتجاهها نحو الف حيثك ثكفة 
المسلمين. ومن ذلك 'لمسجد الكبير الذي 
بئأه دريس الثاني حيث نصيت فيلته نحو 
ل ا 

العب عد 1ل جر ونشأ عن ذلك بعص 
الجدا! 


ل وا لاعتراض 


لجعرافي وتسعيه شضىّ ذلك العد_يذ مى 


. وشدا مأ دعا جماعة 
المغرب لطلب فتوى من "شيخ الجماعة في 
الملك والتوققيت" كما كان يلب عبد الم حمان 
التاجورج ي الطرابنسي . وجاء ضمن رده كتابيا 
لهم: #الكهبة نالسة إلى العراق والشام 
وفلسطين وشمال مصر هي في الجنوب. 
ولكنها بالنسبة إلى شمال إفريقيا وكل المغرب 
هي في الشرق؛ ويجب تغيير كل المحاريب 
التي هى على غير ذنك» . 


00 2053000 


رسالة إلى أمير فاس أحمد الوظاس شرح فيها 
خطأ توجيه المصلين في المغرب إلى الجنوب 
ما دامت مكة تقع جهة الشرق». ونه التاجوري 
هو لم يأمر بتوجيه وص حيحم المسحاريب 
المنحرقة وجعلها إلى بيت الله الحرام. 

وله رحلات أخرى إلى المغرا ومكة 
والمديتة. 7 نضا إلى 1 لشام والأناضول 
والاستانة زمن حكم السلطان العثمانى سليمان 
القانونى. وهذه الزيارة أتاحت له قرصة 
الاطلاع على عمائرها الإسلامية والتعرّف إلى 
علمائها في علوم الفلك»ء كمأ زار بعضض. 
المراصذد الكبيرة إلتى ترصد حركات النجوم 
فتعيّن بشكل دقيق الأزياج والأشهر وقصول 
كما زار التاجوري خلال إقامته بالاستانة 
(المقسطنطنية) المساجد الكبيرة بها حيث لا 
موافيت الصّلاة . فتعرّف بشكل عملى على 
حرفة الرخامة وفن وضعها واتجاه الإبرة 
وتحديد زوايا الميول والانحراف حسب موقع 
المناعة وسية اتجاهها إلى الشينس) وهو 
ولا تزال إلى الأن بعض الملتقيات الأدبية 
حاء لزيارته مجموعة من حجاج طرابلس 
ومسا لوة الدعاء فرفع 555 وكال: #اللهم ماف 
- أعل مصرلاء فعاصوا من عنذه ولم 


التاجوري» عيك الرحمان ين محمف بن أعحمكد 0 


يراجعوه لهيبته ومكانتهء ثم جاؤوه في اليوم 
الثانى وأعادوا عليه السؤال فأعاد الدعوة ثانية 
لأهل مصرء ثم فى اليوم الثالث كذلك. فقال 
له أحدهم: “يا سيدي نحن أهل بلدك. 
وسألناك الدّعاء لبلدك وأهتها قدعرت لأهل 
مصر ؟! 

فأجابه: أهل طرابئلس غير محتاجين إلى 
الدّعاءء فهم يأكلون الشعير ويلبسون الصوف 
ا باس للتشات راضا الس ا واه 
هم أهل مصر وغيرهم من أهل الرفاهية 
والتران» 

وبعد هذه الرحلات رجع إلى بلده وما زال 
يشع نور العئثم ويقرئ الطلبة بالمدارس 
والمساجدء ويسهر على تصنيف الكتب 
وتحرير الرسائل ونشرها حتى وافاه الأجل 
قرابة سنه 9600 ه. 

وفد توزعت مخطوطاته بين العديد من دول 
العالم. ومنها مجموعات بمكتبات المغرب 
والجزائر وتونس وطرابلس (مكتية الأوقاف). 
والقاهرة ومكة والمدينة وطهران ودمشق 
وإستانبول والعديد من العواصم الأروبية: 
برلين: ودبلن. ومانشستر على أن ما أمكن 
التعرف عليه إلى الآن من مخطوطاته إنما هو 
حول علم الميقات والفلك فقط . 


21 سملي 7 يه 
8 نيتار 
| رسالة في اتمجاه القبلة فى يعض اليلدان» 
الخزانة الحسنية:ء الرباط. رقم 6999 
(مجموع)؛ 3 رسالة فى معرفة بيت الايرة 
الحسنية ١‏ الرباط ؛ رقم 496 ومكتبة -حسن 


حسنى غيذ الوهابفء تونس؛ 3 - تشدمة فى 
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0ه وأيضا دبلن وطظطهران وغيرها؛ 
4 - رسالة فى الفصول الأريعة وأوقات 
الصلاة» مكتبة شيخ الإسلامء المديئة 
المنوّرة؛ 5 رسالة في الحمل بريع 
المقنطرات» الحستية. الرباط رقم 938 
امجمرع): 6 رسالة هذ في التوطئة فى حساب 

لسخة الكنسسية :1 الننايهعاتة 7 إستانيول؛ 
وسوس اليس والتابعين ؛ 
الحستية الريباطء 1!0153؛: 8 _الدرر 
المنتشرات على ربع المقنطرات. مكتبة شيخ 
الإسلامء المدينة المنوّرة؛ 9 شرح الرسالة 
الفتحية للمارديني : فى العمل بالربع الميجياء 
المكتبة المركزية» جامعة قاريونسء بنغازي ؛ 
0- شرح المطلبء أشار إليها بروكلمان 
دون ذكر اسم المكتبة؛ |1 رسالة في 
مناسك المحج؛ مكتبة على النوري بتونس ١»‏ 
وغوته بألمانيا؛ 13 رسالة في علم الهيئة. 
مكتبة السليمائية/ إستائيول؛ 13 تتبيه بشأن 
مساجد طرايلس. مكتبة الأوقاقف/ مركز 
الجراد بطرابلس؛ 4| - حاشية على رسالة 
سبط المارديني. الخزائة العامة. الرباط رقم 
9 (مسجموع)؛ 15 رسالة في العمل 
بالريح المجيب» الخزانة الحسنيةء الرباط رقم 


2 (مجموع)؛ 16- ورقات في وضع 
الإبرة على الجهات الأريع, الحسنية؛ الرباط 
رقم 6666 (مجموع). ومكتبة على النوري 
بتونس؛ 17 - نور الأحداق (عمدة الحذاق) 
أشار إليها بروكلمان. 
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د. عبد اللكريم أبو شويرب 
جاميعة الفاتح . 


نب انا 


7« النادلي» يحيى بن عبد الرحيم بن عبد الرحمان 


(ت 866 ه/1461م ) 


هو الإمام الولى السال”ك العارف الرناتي 
المكا دف الذعتب: النسيق اشر رتب سيد 


يحيى التادلي بن عبد الرحيم بن عبد 


الرحمن بن يحيى البكاء. كان سيدى يحيى 
من علماء : 5-3 حت الأجلاء: قلم إليها فى 
أوائل دولة التوارق»ء هْحَلْمَاه بها كثى محمد 


ل ل *3232 


نضء فأحبّه وأكرمه غاية الإكرام؛ وايتنى له 
المسعجد المعروف باسمة (مسعجد سيد ي يحيى ) ١‏ 
وجعله إماما فيه [الولاتي» فتح الشكورء 
7)). 


وكان سيدي يحيى معروفا بانتمائه إلى أهل 
الييت نسباء خاصة عند السودات الذين كانوا 
يتعاملون معه بهذه الحقيقة الجليئة عندهم. إلا 
أن الولاتي ‏ صاحب «فتح الشكوره ‏ كان 
يشك في هذا ا لنسبء مع إقراره بفضله وبعلو 
كعيه في العلم والمعرفةء لذلك عنذما ساق 
نسيه إلى النبيّ ء استدرك قائلا: اوقد ساق 
صاحب 0 نم السودان ا 
السعدي ‏ ل الحسين بن علي بن ! لي 
طالب رضي الله عنهماء والله أعلمة 
[ الولاتي» فتح الشكورء 217]. 


كأن سيدي يحيى بن عبد الرحيم رجل علم 
فر ل ست كل من عأصره: ثقد ققد 
والولاية وشاع ذكره ه با 0 
وظهرت بركاته الجامةه والعامة. قال فيه 
مسجحمودا بت حمر أقميخة: هما وملء+ ت قدم 
صا حبها؟. 

وال ابنه الفقيه عبد الرحمن بن الفقيه القاضي 
محمود: #واجب على أهل تنبكت أن يزوروا 
روضة سيدي يحيى للتبرك به كل يوم»ء ولو 
كانت بينهم ثلاثة آيامه [ الولاتيى؛ 18 2]. 
كما يقول فيه #صاحب الفتح» في مكان آخر 
بأنْ له كرامات ومكاشفمات؛ «احكي أن 
جواريه طبخن حونا طريا من الصيح الى 


العشاء» فلم تؤثر فيه النار شيئا» فتعجبن من 


التنادلي» يحيى بن عبد الرحيم بن عبد الرحمان اله 


ذلكء فسمعهنّء فقال لهنّ: إن رجلى مسّت 
شيئا مبلولا حين خرجت لصلاة الصبح؛ 
ولعله هورء. ولعل النار لا تحرق ما مسن من 
جسدي. والله أعلم» 1[ الولاتي: 218]. 
توفى سيدي يحيى بن عبد الرحيم عام 
6ه ودفن يبح ةو ومازالت روضته 
مزارا إلى اليوم. 

4 ل« ايو 
0 (مغاامة 
لم تصل إلينا مؤلتفاتهء كما لم يشر إليها أي 
مصدر من المصادر التى اطلعنا عليها. ولعل 
ذلك يعود إلى حالة المكتبات فى المنطقة. 
وهي تحول دون اكتشاف كثير من 
المخطوطات العلمية» فالظروف غير مئاسبةً 
لبلوغ هذه المخطوطات. وهنا يأتى المجهرد 
المفردي والتعامل المباشر مع الأهالى 
مثلما فعل هنويك في النوات الأخيرة حين 
تمكن م العثور على آلاف النصوص التى 
لم تكن معروفة من قبل [ جون هنويك» 
توميكتو وامبراطورية سنغايء 1!989|. 

لال قل ايا عي 

٠‏ الم 

| العربية: 

© الولاتيء أبو عبد الله الطالب محمد بن 

أبى بكر الصديق البرتلى» فتح الشكور في 

معرفة أعيان علماء التكرورهء تح. محمد 

إبرأهيم الكتانى و مجخمل حجى ١‏ دار الغرب 

الإاسلامىء بير وت »+ |98 1 . 

ب الأعجمية : 

لضة دأكاسطمم 1 ,0 على اصصبك مطول » 


:13 015 هكع-ام رع املمعة إقطوممه همقط©أا 
350 ,1613 مغ دنماهن0 مختلنعدات اكلا 


5 التاشذبيتي؛ محمد عغيك الله بن المختار 


,060211715 6005186000811 (علكاأه 
1999 ,قمم0أم ا ,رأعوة .ل.ع 

-نا6م 065 8 زأ1510 ,لزايال لأا أمممو8 » 
نات /1ل7501 ,23015 ركعقطاأجهعل ,اج 5هام 
19877 رع ,5نمج انلا 

آل ططفلقا وعورق ل منضوارلقمق ,دابع | » 
-قآط عالكاهمضوع8 م2 :53005 ووأتأأاطك 


ا بلطتت ننه 


8282 11130130 ل1/431 معطا أو بنن] 
-)ع /األقنا ورأكامهك 06016 (1550-1850) 
4 ,/اأ5 


الحسن سعيد جالو 
جمهورية غامبيا 


0 التاشدبيتى» محمد عيد الله بن المختار 


(ت 3ه/1993م) 


رم نجنا قد اله ين المكتار بن جمد 

أسكر التاشدبيتي. يرجع نسبه: حسب 
موسوعة المختار بن حامد؛. إلى الحسن بر 
على رضى الله عنهما. كان أبوه فقيها ورعاء 
حت القنه تومه بالقازوق لكباته ونيد به السهادة 
بالحق. كما كأن جده محمد اسكر ذا خبرة 
بفقّه النوازل. 


توفي أبوه - وهو في الخامسة من عمره- 
فتربى في أحضان جذه لأمه القأضى محمد 
الكبير»ء صاحب التاليف المشهورة. مثل : نظم 
الفرائض (شرحه أحمد بن الننجاي)ء 
والخصائص في علم الفرائض» وموضح 
الشهادتين. ونظم حقوق الوالد والولد. 

قرأ محمد عبد الله بن المختار بن محمد 
اسكر أنجزاء من المرآن على فاطمة بنت حبيب 
الله. وهي امرأة حسنية تربطها صلة نخؤولة 
بقلومه»:وقرأ أجزاء ا أخرى على عدت لابن 
منت الطلبه بنت أحمد بن العتيق؛ ثم التحق 


بالقارئ المشهور الصالح عبد الله بن أحمد 
المجلسىء فكان شيخه الأخير فى القرآن 
الابي : :. 

التحق يخاله القاضى أحمد ين محمد الكبير . 
ولزمه في حمله وترحالهء يأخذ عنه بعضص 
النصوص . ولما توفي التحق بالشيخ محمد 
آسكر بن محم.ء الذي أكمل عليه دراسته. 
وصاهحره . 

كان وقوراء حليماء حاد الذهن. فطئاء غزير 
المادة» منتصرا للاأصول» رافضا التقليد 
الأعمى والتعصبء» يستضيء بئور الدليل 
المعتبر شرعاء وفق ما هو مسطور في أمهات 
أصول الفقهء وطيعًا لما كان عليه السلف 
الصالح من التحاكم إلى كتاب الله وسنة نبيْه 
عند التنازع. وله فى ذلك صولات وجولاات 
معروفة. وضع فيها أنظاما مفيدة. منهأ راثيته 
التي تضمنت جملة من التساؤلات التقريعية 
يخاطبب بها قوما صرفوا هممهم عن 
الأصول. وضربوا بالدليل عرض الحائط 


كب ب يبيب بي د |1 


منها النموذج التالى : 
ومرسِل الرسل بالتبشير والتذر 

عمّت رسالتهُ فى البييٍ والحضّر 
كانت فدوسفعه الأآذية القتهية انعداوا لملارسة 
على التوحيد. والنصائح. واللإرشاد. 
والتوجيه» والابتهال. أما إنتاجه الفصيح 55 
عالح قضايا دينية مهمة مستشاة فى الغالب من 
رافح الناس وما تطرحه عليهم المذنية المحديثة 
من ذلك قصيدته أنتى وجهها إلى علماء عصره 
عنذما ظهر في موريتانيا المذياع. وفيهأ 
يتساءل عن آامور تتعلق بهء وتدعو اللحاجهة إلى 
معرفة حكم الله فيها؛ منها الأنموذج التألى : 
ياليت شعري هل إذا المذيع تلا 

يسن للحاضر الإنصات ممتماة؟ 
وهل عليناإذا حيئًا تحيّته 

ود عليه أو اله سفت ان ياه 
وهل على الحاضر الإصلاح للجلسا 

إن غير القارىءٌ المذياعغ حيث تلا؟ 
وهل عليه سجود عند أيتّسه 

إذا اللمذيم يبه أذاع أى غنغمفل9ة؟ 
وهل يفيد يقينا ما يذِيع به 

بعض المذيعين ممِن حاله جهلا؟ 
ما حكم غانية تشِشٌو لتطريّنا 

في «الرجوه من بعد وشخصها أفلا؟ 
وقد رد عليها جماعه - 2 العلماء منهم 
ا لمختار بن حامد: ومحمذد بن باركل». 
والمختار بن بأباه». وعيد الحى بن انتاب . 
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ومنها قصيدته في شأن الصلاة في الطائرة؛ 
يقرل في مطلعها: 
ياراكبين لهج البيتٍ طيارًا 
صلوا صلاتكم في الوقتٍ إن طارا 
توفى محمد عبد الله بن الممختار بن محمد 
اسكر ضععوة السبت السابع عشر من ذي 
القعدة 413اه/ الثامن من مايو 993ام. 
ودفن بمقبرة ابنينعج التي تبعد ثلاث 
كيلومترات غربي كرمسين. خلف أبناء منهم 
الأستاذ الخديم بن محمد اسكر . 


الك 


ترك محمد عبد الله بن المختار بن محمد 
أسكر ثروة علمية هائلة فى شتى المعارف؛ 
منها مؤلفات بالأدب الشعبي الحساني مثل : 
اتحقة الجمهروية الإسلافة فى انقلم اللسيرة 
النيوية» في ألفي بيتء و«فتح الرحمن في 
الزكاة بكلام حسان25 وامفتاح المتحه الذي 
يحاذي فيه #المرشد المعين على الضروري من 
علوم اندين" لابن عاشره والتركة. 

ومنها مؤلفات باللغة العربيةء جلها منظومء 
تدور حول تبسيط المعارف الدينية وتقريبها 
إلى النشء» والدعوة إلى السنة والانتصار لها 
فى وجه المتشبثين بالتقليد : 

١-:مفتاح‏ باب الجنة في نصرة السنة 
والأئمة*» (نظم)؛ 2 اتحفة الإخوان في 
نظم فهارس الاتقان»؟ 3 #«صون العرض في 
حجة القبض". يقع في اثنين وارعتيانة سيف 
4 _ «فرحة الأولاد في تاريخ السيرة 
بالميلاد». يقع في مائة وثمانية عشر بيتا؛ 


5 #بداية الأصول ومنتهى قواعد الفححول»؛ 
6 #نحفة الأحياب فى حل مشكل بعضص 
الكتاب". يقع في سبعمائة وستين بيتا؛ 
7 «#تحفة أهل الاصطفا فى فقه غزوات 
المصطفىه١.‏ يقع في مائتين وستة أبيات؛ 
8 #مواهب الرحمن فى أوجه الإقسام فى 
القرأن:. يقع في ستمائة واثنين وثمانين بيتا ؛ 
9 هنيل المنى المستطاب فى ذكر أهل الكمْ 
من الصححاس#. يقع في ألف وأربعين بيتا ؟ 
 ])(‏ #شقاء المريضة والمريض من ذاء جهل 
أحكام | لمعحيضر 9 أ -“«اجواب السائل عن 
ثلاث مسائل1. وهو نثري يمّم في ورفات 
يسيرةء تتناول بعضي المسائل مثل خثم 
القران. والقدوات. أي الإطعام الذي 
يصاحب خحتم القران... الخ؛ 12 :سبام 
الرشاد إلى فتاوى أفضل العباد". يقع في ألف 
وثلاثمائة بيت+ 13-»«خاشية على قواعد 


الناقلاتي» محمد بن محمد بن أبي الطيب 0 اس سس اا 2000 


الزقاق»؛  ]4‏ #تحريم الوصل فى الشعر من 
الأصل والفرع"؛ 15 )الترغيب في الصلاة 
على النبي الفائض الصلات». يقع في 
انمضماكة وخممسة وستين بيتا؛ 6 لقفتح 
العلام فى قواعد الأحكام؛؛ 17- نظم عقد به 
حكم ابن عطاء الله الاسكندرانيى؛ 18 - نظم 
فى الفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة. 


8 لمساوركططاعتم 
© اين حامد المختار» الموسوعة: جزرء 
الاقلال؛ © النحوي الخليلء بلاد شنقيط 
والمنارة والرباط؛ © الخديمء ابن محمد 
اسكره معالم حيأة محون عبد اللد 


المختار بن معحجمد اسكرء 2002. 


د. محمد المختار ولك سيدينا 
نواكشوط ‏ موريتانيا 


5 التاقلاتي. محمد بن محمد بن أبي الطيب 


(ت 1191ه/ 1777م ) 


الطيب الشهير بالتافلاتى المالكي ثم 
الحنفي المغربي» (تحنف بعنف أن كان مالكي 
المذحب). ولد بالمغرس الأقصى»؛ وحفظل 
القرأآن على طريق الإمام الدانى وهو ابن 
مات منن» ف الكت على حفط القون على 
يد والذه الذي كان متومصطا فى العلمىء ثم 


محمد بن سالم الحنفي ؛ وأخيه الشيخ يوسف 
الحنفي ١‏ والشيخ | تشميك الملوري. والشيخ على 
العروسي » والشيخ أحمد الجر هرى » والشيخ 
أحمد الاثيولي نزيل الحرم المكي» والشيخ 
حمل الدمنهوري» وغير هم كثير . 


درس السنوسية للطلاب قبل أوآن الاحتلام؛ 


ورحل من بلاده إلى طرايلس الغربء وهو 


07 ب ب اما 


غير الشيرة قضت !لاست ادة هخ العلوم 
والمعارف. ومن طرابلس توجه بحرا إلى 
مصر ليدرس على شيوخ الأزهر الشريف. 
وبعد سنتئين وثمائية أشهر سافر بحرا لزيارة 
والدته» فأسره الفرنج وذهبوا به إلى مالطة؛ 
6 ائله تعالى بعد سنتين وأيام. وخجلاال 
ه المدة التى أقامها بمالطة ناظرَه رهبان 
د مناظرة واسعةء وكان فيهم راهب له 
دراية بالمسائل المنطقية والعربية ودامت هده 
المناظرة ثمانية أيام. 
من جملة مناظرتهم معه مسألة ألوهية عيسى 
عليه السلامء ويذكر كبيرهم قال لها يا 
محمدي إل حقيقة عيسى امتزجت. مع حقيقة 
الاله؛ قصارتا حقيمّة واحدة. قال: فقلت له: 
لأ يخلو الأمر فيهما قبل 7 
تكونا فديمتين أو حاديثتين أو ! حداهما قديمة 
واللأخرى لحديخة ؛ كل الاحتمالات باطلة. 
فالامتزاج فى كل الاحتمالات باطل. أما على 
الأول فإن الامتزاج مفض لللحدوث قطعاء 
لأنه تركيب بعد إفرادء وكل تركيب كذلك لا 
محالة حادث: والحادث لا يصلح للألوهية. 
وأما الثاني : فظاهر البطلان. وأما الثالث: 
بوجهيه فباطل أيضاء لأن القديمة منها يعد 
الامتزاج يلزم حدوثهاء والحادثة منهما بعده 
يلزم قدمها فيؤدي إلى قلب الحقائى»؛ وقلبها 
محال: ويلزم أيضًا اجتماع الضدين» وهو 
باطل باثفاق العقول . 
ولما أسقط في يديهم ورأوا أتهم قد ضلرا 
فى هذا الطريق قال لي كبيرهم: عقولنا لا 
تصل إلى هذا الأمر الدقيقء فقلت له: هذا 
عندنا من علوم أهل البداية لا من علوم أهل 
النهاية»ء فبهت الذي كفر وعبس واكفهره ثم 


التافلاتي؛ محمد بن محمد بن أبي الطيب 3 


الصلي؟ قال: لاء وإنما ظهر الصليب بعد 
تله على زعمهم ونحن نعبد شبيه الإله. فقلت 
لد تبالله علتلف + الله يه ؟ قال 45 قلف 
له: يجب عليكم حرق هذه الصليان بالزفت 
والقطرانة / فاستشاط غيظا. 

وقال لي: > كنت أوقعك في المهالك واجعلك 
عبرة. لكن الله أمرنا بحب الأعداء» فقلت 
له : لكن الله أمرنا ببغض الأعداء؛ فال لى: 
ذا شر يكذ كاملل نكنم لد على ري 
الاستهزاء: شريعتكم كاملة لأنها تعبد 
الأصنامء والصلبانء وشريعتنا ناقصة لأنها 
تعبد الله وحذه لا شريك له. فاشتدذ غضبه. 
حتّى كاد أن يبطش بيء ولكن الله سلم لمزيد 
اللطف بى. ثم إن كبيرهم قال لي: يا 
محمدي : الى تاي بكر السلياة 7 
نبيّكم :١‏ نشق له القَمر نتصفين» فدخل نصمه من 
كم ونصفه من الكم الأخرء وتخرج تاما من 
حب ضادزة» وسباحة الجر مقن الدتيا تاذيف 
مرات» وثلث»ء وهى ثلاثمائة وثلااث وثلاثون 
سنة وئلث » فيا هده الك اقات: 

فقلت له: أما ورد أن إبليس بجاء لسيدنا 
إدريس وهو يحخيط الاإبرة وبيده قشرة يبييضة 
وقال له: أيقدر ربك أن يجعل الدنيا في قشرة 
هذه البيفضة؟ فنعال لى: نعمء وردد ذلك . 
ققلت له كيف يقدر؟ فقال إما أن يكبر القشرة 
أو يصغر الدنياء فقلت له: سبحان ائله تحلونه 
عاما وتحرمونه عاماء وإذا سلمت هذا فلم لا 
تسلمه لنبيناء فخغص بريقه وأصفر وعبس 
وتولى؛ فقتل كيف قدرهء وهذا الجواب مني 
من باب إرخاء العنان للإلزام وإلا فدخول 
نصفي البدر في الكمين باطل عند جميع 
المحدثين الأعلام. 


ولشلاكر إعرذة المسائل مع الرهبان كثيرةء» وهي 


لم يقول المترجم له: “ولما رانيى صغير السن 
وكان سني إذ ذاك نحو تسع عشرة سنة قال 
لي: تصلم أن تكون مثل ولد ولديء. فسن آين 
جاءتك هذه المعرفة | التامة؟ فقلت له: 1ت 
م عنه هو من اي 7 هٍِ 

يصمّ أذنيك: وفى هذا المدر كفاية؛ فترك 
المناظرة ورجم القهقرى» وشاع صيثي في 
مالطة بين الرهيآن والكيراء» وكنت إذ!ا مررت 
فى السوق يحترموننى وما خدمت كافرا قط. 
وكان سبب خلاصي رؤيا ميشرة؛ ومن يومها 
ركبت سفينة النجاة متوجها للإسكندرية» ثم 
منها إلى المقأهرة بمصرء ثم سافرت للحجاز 
مراركن ودخلت اليمن وعمان والبحرين 
والبصرة وحلب ودمشق وتوجهت للرومء ثم 
الكبيةة سيا التسيان فى ميت المقدس. 
وسككية نفاة وتاعيت يعقة 10[72ه/ 


8م" . وبقي بها إلى أن توفي لابسا ثوب 
الأبرار الصالحينء وتلشاه أهلها بانتكريم 


والاجلال والتعظيمء وأقام يها عاكفا على 
درس أله الس ممم سر والحديث النبوى الشريفا 
بالحرم القدسى داخحل الْمَبه أ لصخراء ا 5-5 فه 
فأقبل عليه الناس من جهة. وازدحموا حول 
ذر و سه . 

وكان يفر من الموالي والحكام؛ ويتباعد عنهم 
وهم يترجون التقرب منه ويقفون على بأبه 
مرار! ولا يجتمع عذيهمىء ولا يله يلتفت إليهمء 
ف ١‏ فزاد مقامه عند الثاس. وارتفع فذره عندهم . 
وقد قدم الوز بر عيت الله بن إبرأهيم الشيه 
بالجنجي إلى القدس الشريف وأراد الاجتماح 


التافلاتي» محمد بن محمد بن أبي الحليب 000 فلي 


بالشيخء وجِدٌ في ذلك وترحاه أعيان هنالك »: 
فلم يقبل وامتشنع وردع الوسائط ومنع. 
وجاءته الفتيا وهو لها كارهء واأنشد قول من 
قال : 
إذا انث لم تنصف الخاك وجدته 

على طرف الهجران إنْ كان يعقِل 
ويركب حد السيف من أن تضيمه 

أذا لمكن هن ساحة السيفي مزهل 
اما نظمه فهو رائق جيد كقوله مذيلا على بيت 
امرىء اليس : 
قفا نبك من زكرى حبيب ومنزل 

بسقط اللوى بين الدخول فحوملٍ 
قفا بربوع العامرية إنني 
ولوذًَا بها ثم انُشقاطيب عرفها 

وقضًا حديثا للاسييف المعثل 
فيا ساد ثق الاضعان يطوي فدا فِدا 

إلى دوحة الجرعى رويدك فانزل 
بيحيرة نجد سادةٍ الحي كم روت 

ثقاةٍ لهم طيب الحديث المسلسل 
ويم ا يي 

حماة زمام للتنزيل المململ 
لنارهم تعشو السراةٌ وترتوبي 

بحوضهم الأصفى على كل مثهلٍ 
سقتهم غريقاتٍ التهاني كرامة 

وأخصّسب واديهم بند ومندلٍ 
ونادى بشوق مذ غَدا الركب سائزا 
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0 لكالا 


| -أحا يث البلاد؛ 2 ما ورد في !ا النصد 
سي المولد التنبوى؛؟ 4 
والمعراج؛ 5 أسرار البسملةء ل 
6 حمسن التبيان في معتى مدئلول القّرآن؛ 
7-الصلح بين المجتهدين؛ 8 القهوة 
والدخان؛ 9 الاستقصا لمأ صح وثبت في 
المسجد الأقصى؛ 1١0‏ صخرة البيت 
المقدس. ناقصة الآخر توجد في المكتية 
مده بالقدسى؛ 1١‏ تعحرير الإصاية في 
أوس بن قبظي والد عرابة. مخطوط في دار 
الكتب المصرية؛ ١2‏ الدر الاغلى بشرح 
الدور الأعلى» ممسخطوط في سر شستربثي 
9 13 غايةالإرشاد في أحاديث 
البلاد؛ 14 -القول المصون فى حديث 
الناس: هلك إلا العاملونه. توجد تحت 
شريط رقم 385 صورت في الأصل المخطرط 
بي معام بواسكي اتيم 5 مجموع 
جاريت؟؛ سيان الاق وار سالة 
الفائقة؛ 16 تحفة المجدين بنصرة خير 
الذيرة؟ 17 الخبر الوابل في تحصيل 


المطالب السائل ؛ 58 منحة الودود بشرح ما 


الإسراء 


تال الحاج عمر بن سعيد بن عثمان 8 


ألهمه الأخ أبو السعود؛ 19 هواتف أسرار 


المهلهلة ؛ 0ل ديوان عر . 
5-2 
أ مي حيم 
ا اعساو لوجتم 
لخ الزركلسي»ء الأعلام» دار العنم 


للملايين. بييروت 1988. 69/7؛ 
© البغدادي:. إسماعيل باشاء إيضاح 
المكنون في الذيل على كشف الظنود» 
2.221١ /[‏ 257 441. 449. 557/2: 
9 © ابن عبد اللطيف» 0 
حسن. نراجم أهل القدس في القرن الثا 
عشر اليه دراسة وتحقيق 09 
صا مح النعيمات» مطبعة كتابكمء. عمان 
5 . 267؛ ©المرادي» محمد 
خليل: سلك الدرر في أعيان القرن الثالث 
عشرء 4/ 102؛ © اليغدادي: إسماعيل 
باشاء هدية العارفين» مكتية المثنى. 
بغداد. 1958م: 341/6. 
د. أاحمد متفخر 
جامعة القاضي عياض - مراكش 


0 تال» الحاجح عمر بن سعيد بن عثمان 


(1213ه/ 1797م - 1280ه/ 1864م) 


ولد عمر بن سعيد بن عثمان تال في بلدة 
:هملوار» بفوتاتورو (السنغال) عام 


7 أمء. وكأتن عاشر إنخخويه الاثني عشر من 


أبيه [ محمد علي تيام: حياة المحاج عمر: 
التفنيذة الفلانية» 1ك 3]. دوس الفران 
الكريم عل والده فحفظه عن ظهر قلب» 


ال تال: الحاج عمر بن سعيد بن عثمان 


وتحول داخل فوتاتورو من شيخ إلى شيخ 
آخر. وقيل إنه وصل إلى بلاد #غتّاره (بلاد 
شنقيط) حيث درس على علمائها مسائل في 
النحو والبلاغة وغيرهما من الفنون والعلوم. 
تنقسم ححيائه الفكرية إلى ثلاث مراحل : 
١>الفرخلة‏ الأاولى: تكن المرخلة الفوتية: 
وهي مرحلة إقامته في فوتاتوروء وفوتاجالون 
من عاص 2-1830- 1823م وان عدي 
خلالها بعدد كبير من العلماء. ومن بينهم 
الشيخ سعد دالين (من فقوتا جالون) الذي تأقشه 
فى مسائل الدين والحياة يصفة عامة. تذكر 
الروايات الفلانية حول لقائهما أساطير كثيرة لا 
يقبلها العمل ولا المنطق. وقد انتهى نقاشهما 
إلى اعتراف الشيخ سعد دالين بأن اللحاح عمر 
اعمق منه دراية فى المسائل اللغوية العربية 
والشرغية الأصوليةء كما اعترف الحاج عمر 
بأن سعد دالين أعمق منه علما في الحكمة وفي 
فضايا إفريفياء وخأصة منها قضايا اللغة 
والتاريخ [ محمد علي تيام. 0 ]|]. 

3 المرحلة الثانية: هي مرحلة السفر إلى 
مكة المكرّمة عبر سوكتو (نيجيريا) حيث التقى 
بالشيخ محمد بِلّو بن عثمان دان فودي الذي 
زوّجه ابنتهء وقد تأثر به الحاج أيْما تأثر. 
وخاصة فى الأمور الشرعيّة العلميّة. إذ ذاه 
الف الاح اعمر بان الشريحة له يمكن تطيقها 
في غياب السلطة. من عنا بدأ هاجس الجهاد 
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انتقل من سوكتو إلى قرّانء ومنها إلى مصرء 
فالتحق بجامعة الأزهر حيث جرت بينه وبين 
علمائها مناقشات علمية معمقة أفضت إلى 
الاعترافهدية اسن علماء السودان الأجلاء 
[ محمد على تيام» 73]. 

ترك مصر إلى الحجاز حاججاء فالتقى في 
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المديئة المنوّرة بالشيخ المغربي محمد الغالى 
التيجانى الذي أعطاه إجازة الطريقة التيجانية. 
050 فى بلاد السودان. ومن المديئة 
المنوّرة انتقل إلى بيت المقدس» فإلى مصر 
من جديدء ثم إلى السودان الغربي. وقد تعلم 
الحاج عمر خلال هذه الرحلة أشياء كثيرة منها 
أن التهديد الأوروبي خطر على العالم 
الإسلامي كلهء وأن السبيل الوحيد لمواجهة 
هذا التهديد هو إعلان الجهاد على القوى 
الأورودة [ محمد علي تيامء 125]. 

3 -المسر حلة الثالثة: مرحلة الجهاد ونثر 
التيجانية» فقد وجد في فوتاتورو مسقط رأسه 
نموذ فرنسا متزايد! حتى اشيتفك اتزعامات 
المحلية متواطئة مع القوى الأوروبية» فأعلن 
الجهاد ضدّها عام 1852م» لكنه سرعان ما 
اذركاجعاذل تواؤزث القوى. هنذا ها سعن 
يسحب قواته من فوتاتورو متجها نحو الشرق». 
ومناديا أحرار بلاده إلى اتباعه في هاده 
الهسجرة. فهاجر معه عذد كبير من الغوتيين: 
لكنه لم يوفى في هذه الرحلة: إذ اصطدم 
بالقوى الفلانية المحافظة التي فشل في إقناعها 
بترك الطريقة القادرية واتباع الطريقة التيجانيّة 
فنتجت عن ذلك معركة أودت بحياته في مغارة 
ادائما مبري” بمالي . 

أمَا تلاميذه في المنطقة فهم كثيرونء كما أن 
أتباع الطريقة التيجانية هم اليوم أكثر المسلمين 
في غرب إفريقيا. ومن هؤلاء التلاميذ الكبار 
نذكر : الحاج مالك بن عثمان سي في مديئة 
تيراوودت؛ ومحمد بايا تال في فوتاتورو. 
وشرهها ين العلماء: 


1 ا وان 
#ا زيكاة 
على الرغم من أنشغاله بالجهاد. كان الحاج 
عمر من الكتّاب المكثرين والمجيدين» 50 
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ترك لنا عددا! كبير! من المؤلمات منها: 
[-رماح حزب الرحيم على تحور حراب 
الرجيم » الذي جعله شرحا لجواهر المعاني ؛ 
وهو أهمٌ كتاب في الدقفاع عن الطريقة 
التيجانية؛ 2 -السيوف؛ 3 سفينة السعادة. 
وغيرها مما نشر بعضه كالرماحء ولم ينشر 
بعضه الا خخر بعد. 


(3 سداطية ري ب 
لا لامساث رمتعم 
© خالدء بابكرء العلاقة التاريخية بين 
اللخة البولارية (الفلانية) واللغة العربية عبر 


وو تاودوروسء أبو قرَة 


8 تاودوروسءأبو فزة ‏ ا 


التاريخ في كتاب العلاقات بين اللغات 
الافريصية واللغة العربية» الألكسوء. تويس » 
2 إام. 
اع'ل عأناا ها :لمهنز1 الله 2290290دطنده1/1 » 
"انمه 65 2603© ,034 زلكط 
أ© 00165 ,رن أأعنالة:) أو وملام 3056]] 
بوأمجظ2 رلرعل2 0 أرمعط هم 01055816 

33 ا ,كاعر ع ,| 


جمهورية غاميا 


(القرن 2ه/ 8م) 


صن المعروق أن السريانء وهم مسيحيو 

سوريا والعراق». أسهموا إسهاما 
أساسيا في تكوين الثقافة العربية والإسلامية 
منذ بدايتها. فهم الذين بدؤوا بمهمة الترجمة 
من الأصول اليونانية إلى السريانية» وحفظوا 
من الضياع والاندثار التراث اليوناني في 
مجالات العلم والفلسفة والأدب. أمابعد 
الفتح الإسلامي» وبعد أن !ندمج المسيحيرن 
في المجتمع السياسي الجديد وأتقنوا لشتهء 
بفضل التسامح والانقتاح اللذين أشاعهما 
الخلفاء والمثقفون المسلمونء فإنهم وضعوا 
جميع إمكانياتهم الفكرية والعلمية في خدمة 
النظام الجديدء وحملوا مسؤولة ثقافية بأرزة 
من نعلال الترجمات التى قاموا بهاء والمراكز 
العلمية انتي عملوا في إطارها على نقل الفكر 


الغربي: المتمثل باليونان آنذاك. إلى اللغة 
العوبية. 

وبالإضافة إلى أعمال الترجمة؛ فإن الفرق 
اللاهوتية المسيحية التي نشأت مند القرن 
الرايع الميلادي» كانت السبب الرئيسى فى 
قيام حركة فكرية فلسفية ولاهوئية وأدبية تركت 
آثارها الإيجابية في الأوساط الثقافية العربية 
عموماء والإسلامية بنوع خاصء لا سيما بعد 
أن أخذ العلماء المسيحيون والمسلمسون 
يقيمون المناظرات والمناقشات الفكرية التى 
أغنت الثقافة العربية بالمفردات والمصطلحات 
المستحدثة. وأنماط التفكير المنطقيى» بحيث 
أثمرت إنجازات فلسفية وعلمية وأدبية وفقهية 
ارتقت بفضلها الحضارة العربية إلى مصاف 


© تاودوروسء ابو قزة 0 . 


الحضارات الكبرى فى ذلك العصر. ففى هذا 
المناخ الثقافي المتفتح نشأ تاودوروس أبو 
فرة. شمر هشو هذا الر جل؟ وما هى إنجازاته 
الغجحرية؟. 

أسمه تاودذوروسء. وبعض المؤرخين يكتبه 
نصيغة تاودوريكوس» وبحضهم تأوذوريطوس » 
ودتسواضي تدك والبرباتب على مم عطاء 
الله أو كما نلفظها اليوم: عطاائله. أما لقب 
«أبو قرة"* فقد نسيه إلمه الكتاب العرسا. وتحد 
اعتقد بعض المستشرقين أن عذا الاسم ينسب 
صاحبه إلى المذينة التي عرف بهاهء رضي 
حران. فطالما أنه كان أسقفا على هذه 
المدينة». ون حران تلفظ باليونانية كراي أو 
كران؛ فإنه من المحتمل أن يكون لقب لأيو 
قرة* يعنى الأب أو أستف مدينة حرإد. ولكن 
50 التفسير يبدو في نظر المتخصصين في 
تاريخ اللاهوت المسيحي أنه ليس دقيقا. وهم 
يردون هذه اللفظةء ليس إلى أصلها اليرناني 
وإنما إلى العادة الت كانت سائدة بين العرب 
يعلى أن هلا اللاهوتي قد اندمج في المحيط 
الحرانى. وأصبح معروفا هناك فى الأوساط 
العربية وا لا سلا مية . ولكن المؤر خين القدماء؛. 
كانوا يطلتون عليه اسم أسقف ححران» وأحيانا 
المعلم اللاهرتي. أو المعلم الفيلسوف. وهو 
من كبار الأئمة الخلقيدوئيين الملكيين (أو 
الرسمية فى الكنائس المسيحيةء وخصوصا 
المجمع المسكوني الذي عفد فى خلقيدونية 
عام 451م وصدر عنه الإيمان الخلقيدونى. 
يميل المؤرخون اليوم إلى التأكيد على نشأته 
بمدينة الرهاء فى بلاد ما بين التهرين. أما 
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مولده فهو غير معروف بالضبطء إلا أنه من 
المؤكد أنه ولد فى أواسط القرن الشامن 
العيلادي» أى نين سيكة 740 وسخة :740. 
واعتنق الحياة الرهيانية في دير مار ساباء فى 
فلسطين» والتابع افيداررنك. ما قاقد 
الاتبوية قبل الرهينة» قليس من مراجع آر 
مخطوطات حتى اليوم تستطيع الإجابة على 
ذلك. ولكن من المؤكذ أنه كان يتقن اللغة 
العربية» ومطلعا عليها وعلى أصول الإسلام 
بصورة عميقة. وهذا يعنى لدى بعضص 
المؤرضين» يانه اككسي عله الققافة دري كان 
لا يزال طالبا للعلم بين الرها وبغداد. حيث 
كانت تسود الثقافة العربية والاسلامية. 
ومختلف التيارات الفكرية والدينية. وكان 
تاودوروس يتمن الفلسفة والمتطق» وقد تر جم 
إلى العربية كتب ارسطو في المنطق. كما تدل 
كتاباته على أنه كان يكم تعالرة الطب. أما 
اللغات التى كان يتقنها فهى أليونانية», 
والسريانية : والكر د اما بعل هه فى الدير: 
فقد تعمق في علم الكتاب المقدس وآفكار 
الآاياء القديسينه وخصوصا القديس يوحنا 
الدمقش . 

ددر حران عجار المدية رنذها عرطلة 
اي قرة. وكانت لا تزال في ذلك الوقت 
مركر! فكريا ودينيا هاما. وكانت تنتشر فيها 
الثفافة اليونانية؛ بكل ما تحتويه من علوم 
الفلك والرياضيات؛. وا'لطب» والفلسفةء 
والمنطق. أما المسيحيون الذين كانوا يسكئون 
حران»؛ فكانوا على مذهبين: اليعاقية 
والخلقيدونيين الملكيين. فعندما عين أبو فرة 
أسقغا على حران. أخذ يحاول رأب الصدع 
بين الطائفتينء وذلك من خلال مواعظه 
وعلافاته مع رجال الكنيسة اليعقويية» كما 
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كان يعنى يشؤون جميع الناس من مسيححيين 
ومسلمين ويهود. ولكئه عندما وجذ صعويبة 
تعحقشيق هذقه في رات الصدع ب بين المسيحيين » 
ويئس من اجمود السلطات الكنسية ولم 
يتمكن من تحقيق الإصلاحات التى ابتغاهاء 
عاد إلى د لشفو اه سابا يتابع دراساته الللاهوتية 
ومواعظه. ويقول بعض المؤرخين إن 
البطريرك ثاودرريطس استهجن أسلوب أبي 
قرة في مخالطة الأمراء والفقهاء المسلمين. 
وفى تجوله الدائم خارج أبرشيتهء فأوقفه عن 
إدارة تلك الأبرشية. ولكن البطريرك أيوب» 
خليفة ثاودوريطوسء أعاد أبا قرة إلى أبرشيته 
في حرانء حيث التقى الخليفة المأمون عام 
4م . أما بالنسبة إلى تاريخ وفاته فإن 
الباخنينم نكأ جحون في تحديده بين عامي 
0 و830م. 

لم ينحصر نشاط أبي قرة في البيئة المسيحية؛ 
إذ إنه استفاد من الانفتاح الفكري الذي أتاحه 
الخليفتان هارون الرشيد والمأمونء فأخذ 
يتقرب من الأوساط الاسلامية المثقفةء 
ويخالطها ويناقش معها العديد من المضايا 
الفلسفية واللاهوتية. وفي مواقفه تلك» لم 
يكن يتصدى بالنقد للعقيدة الإسلاميةء بل كاد 
يقوم بإيضاح دفاعي للإيمان المسيحي» 
ويصوغه في مقالات موجهة إلى المثقفين 
المسلمير: ء فيضمنها أجوبة على الاعتراضات 
التي كان يثيرها بعضهم أمامه على عدد من 
مسادئ العقيدة المسيحية. ولذلك غلبت على 
كتاباته القضايا المشتركة بين الديانتين » بحيث 
أخدذ الجدال يثار جراي في مدارس البصرة 
أما الموضوعات التي كان يطرمحها 
فكانت تتعلق عموما بحرية الإنسان» وخلق 
كلام اللهء وصفات الله؛ وتشييه الله أو تنزهه 


وبغذئاد. 


تاودوروسء ابو قزة لأ 


عن التشبيه. وفى كل هذهالمواقف 
والكتاباتء كانت نبرز نزعته العقلانيه فى تفته 
باتعقّل:؛ وطموحه إلى ترسيخ ديانة تتوافق 
ومعطيات العقل. من هناء كان هناك شبه 
عميق بينه وبين المعتزلة» الذين كانوا يتمتعود 
بمكانة مميزة لدى الخليفة المأمون. ويظن 
المؤرخون أنه التقى بيأبى هذيل العللاف 
المعتزلي (752 - 840م) وبالتطاء المعتزلي 
7“ توفي ما بين سنة 835 وسنة 545م. أ 

خر أيام أبي قرة فقد قضاهاء يب 
في أ كته حرا حوالي عام 5م 
إن هدفه الأول هو الدفاع عن الإيمان 
المسيحي »ع وكان يجمع في شخصه بين 
الفيلسوف واللاعوتي» بحيث تتعلق المسائل 
التي يطرحها بهذين المجالين معا. أسلوبه 
يقترب من القياس الفلسفي المنطقي ومن 
التأمل اللاهوتني. ولذل”ك فَإن مؤرح اللا هوت 
يجذافيه حلفة تريط مين آباء الكنب» القديسين 
(كئيمان وأوريجين واوغسطينوس) واللاهوت 
السك و لاستيكي في الغرب. ومؤرخ الفلسفة 
يجد فيه إحدى المحاوللات الأولى للتوفيق بين 
الارسطوطالية والمسيحية؛ تلك المحاولة التي 
ستبلغ أوجها في مؤلفات القديس توما 
الاكريني. ولكنه؛ من جهة أخرىء لم يكن 
يهدف إلى البحث الفلسفي.؛ ولا إلى التعمة 
في اللاهوت. ولم يكن يهدف إلى استقصاء 
سر الوجود والكيان الإنساني على ضوء 
العقل. ولا كشف المعاني الكامنة في كلام 
الله والحياة الدينية. صحيح أنه تطرة ف إلى كل 
ذلكء. ولكن ذلك كان وسيلة لبلوح هدف أبعد 
من ذلك : إنه الإيمان ضمن كنيسة المسيح . 
هذا الإيمان هو أنصياح حر لكلام الئهء بإثارة 


الروح القدس. وهو يفوق أي معرفة فلسفية 
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محضة. إنه حقيقة مطلقة. وغير مرتيطة 
بوجهات النظر والأهواء: لانه وجهةه نظر 
إلله» الأمباسن الثابت لكل محميمقة . وهو ليس 
ماجرد معرفة نظرية مجر دة. بل هو معرفة 
خلاصية؛ وبالتالي ضرورية لكل الناس لكي 
يحقموا كمال كيانهم الإنسانى بعون علوي 
يأتي الإنسان نكل الوحي والفداء. وهذا 
الايمان قيمة مطلقة. إنه هبة من الله تبلغنا 
على الرغم من أنه يخاطب فينا العقل الذي 
هو العنئصر الأكثر تجردا فى الإنيان. يحي 
يتيح الحوار مع الآخرين. فمى العقل انفتاح 
على الإيمان. والايمان». بالرغم من معارضته 
للعقل بعضنى الشىء»؛ يشبع تطلعاته. هذه 
النظرة إلى الإيمان» عند أبى قرة» هى التى 
مخاطية ذات أبعاد عقلا نية . 

يتلخص موقف ثاودوروس أبي قرة بهذه 
العبارة: إنه لمن المناسب للعقل أن نؤمن. 
فإيضاح العفيدة: لا يهمه مباشرة. بل المهم 
عنده هو أن يستخرج من العقيدة ما هو مطابق 
للعمّل . لقد ناضل ابو قرة على جبهتين : ذعلى 
الجبهة الداخليةء حاول إعادة الوحدة بين 
المسيحيين حول تتحديد المجمع الخلقيدوني. 
وعلى الجبهة السخارجية » تجاه الدين الإسلامي 
المنتصر. حاول إظهار حميقة الديانة 
المسيحية. وإيضاح عفلانيه معتقداتها . وإذ لم 
يتمكن من إقفناع محاوريه المسلمين» قأنه 
تمكن من أن يفرض عليهم احترام المعتقد 
الحسعى: 

إن موقف أبي قرة من هذه القضية يشبه إلى 
حد بعيد موقف القديس أوغسطينوس. أذ إنه 
بعتم أن الإيمان ضروري ل نعمه من الله. 
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والعقل ضروري لمعرفة هل كان الإيمان فى 
بحل يقوك امو قر عد علزتة امات 
بالعقل؛ في مقال له بعنوان #في التوحيد 
والتثليث" : 

"إن الإيمان هو اليقين بما قد غاب من 
المعرفة» كما تحيط به المعرفة. فالايمان لا 
يتولى إلا بحب»ء كما قال مار بولس: إن 
الإيمان هو من سماع الأذن. فالناس كافة» 
في الإيمان بما جاء من عند الله ثلاثة: منهم 
من يعطل الإيمان بتاتاء متعظما عن أن يكرن 
عقله تبعا لخبر لم يحط به معرفته. ومنهم من 
قد بذل عقله لقبول خبر يأتيه من الله لا تحيط 
به معرفته؛ غير أنه يهمل إيمانه؛: ولا يوكل به 
عمله أن يحتاط له نظراء حتى يجعله فى 
مكانه. ومنهم من يخضع ذهنه للتصديق بخبر 
بسند إلى الله ولا يستند إلى ائلهء ولا يخلى 
إيمانه أن يعود كالسفينة التى لا ربان فيها ولا 
نوتيهء بل يدبر عقله حتى يضعه في مكانه؛ ثم 
برخيه بكل ما خرج من ذلك الموضعء الذي 
فضى له العمل بالحقيقة أن يستحق أن يصدق 
في ما أستد من الكلام إلى ائله". 

فالناس في موقفهم من الإيمان هم إذَّا 
ثلاث فئات : منهم من يرفضون الإيمان يما لم 
يحيطوا بمعرفته شخصيا. ومنهم من يؤمئون 
بما يقال لهم أنه من الله, دون أن يمعنوا 
النظر ليعرفوا هل هو حقيقة من الله. ومنهم 
من يؤمئون بعد أن يعمنوا الرويةء ويدركوا 
صححة نسبة هذ! القول إلى الله. فالذي يرفض 
ن يؤمن. لا بد أن يبقى جاهلاء. لأن هناك 
مور!ا كثيرة لا نصل إليها إلا بالشهادة 
والتصديق. وطالما أن الانسان يصدق 
الكثيرين ويطمئن إليهمء فلم لا يصدق من 


ا 
ا 
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التفكير في موضوع إيمانه» فهو أشبه بمن 
يغمض عينيه» ويمكن من يده من يُهديه في 
الطريق» من غير أن يعنم إن كان هاديه 
ناصحا له أو غاشاء وهاديا بالطريق أو 
ضالة . وآما الذي يخضم لعقله التصديق 
بالخبر عن ألله. فيكون عدلا في تدبير إيمأنه ؛ 
إذ يجعله في موضعه. ويسهب أبو قرة في عدة 
مقالات فى البراهين على صحة الديانة 
المسيحية» وضرورة تصديق ما جاه فى 
الإنجيلء بيد أنه لا يدعي أن أسرار الديانة 
المسيحية تعرف بالعقل. فهو يستند إلى 
شهادات الكتب. لكن براهينه العقلية 
يستمخد مها لدعم معتقد الضعفاء. ورد هجمات 
الأعداعء وإثبيات عدم التناقضض فيها . 

يعتبر تاودوروس أبو قرة أن الإتسان يملك 
وسيلتين متميزتين للمعرفة: الحواس الخارجية 
والعقل الباطن. فالعقل ينطلق من معطيات 
الحواس الجزئية والوضعية) ولكنه يتعدى 
نطاقها بعمليتين: في الأول» يتوصل العقل 
إلى إصدان احكام فائلة سول, الا نواع 4 وإلى 
معرفة طبيعة الأشياء ومجمل الوجود الحسي 
والواقعى المعطى لنا. وييدو هنا دور العقل 
وكأنه ميم المعطات الحواس الأولية. وهذه 
المعطيات هي جزئية وفردية. والعقل ينتقل 
من الجزء إلى الكل؛ ومن الفرد إلى النوع. 
ومن الأنواع المتشابهة إلى الجنس» ومن 
مختلف الأجناس إلى الوجود. يقوم دور 
العقل إذا على الاستقراء والتعميم المتزايد 
الشمول. ولكنّ أبا قرة لا يتعمق في تحليل, 
جوهر المعرفة العقلية وإثبات شرعيتها. 
فكأنها لا تتميز جوهريا عن معرفة الحواس. 
لا سيما أن دور العقل يظهر كأنه مجرد 
انفعال. أما تمييز العقل عن الحواس فينحصر 
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فقط فى قدرته وإمكاتيته على التعميم. وعلى 
الرغم من أنه يتكلم عن المعرفة العقلية 
باعتبارها نوعا من الانفعال» فإنها تتوصل إلى 
أصدار أحكام شاملة تتعدى معطيات الا ختبار 
الحسي . هذه النتيجة تحتاج فلسفيا إلى إثبات 
وحججء وموقف نقدي من المعرفة لم يقم به 
أبو قرة. أما فى الثانية. فإن العقل يتوصل. 
انطلاقا من النتائج والأثار»ء إلى معرفة 
الأسباب التى لم تدركها الحواس من قبل . 
إن العقل يستشعر بنوعية الفعل» ومن ثم 
صغات الفاعل . 

إن هذا الانفتاح غير المحدودء الذي ينعم به 
العقل» يمكنه من السموهء ليس فقط بالنسبة 
إلى الواقع الحسيء بل بالنسبة أيضا إلى 
العالم بأكمله: فيبلغ إلى معرخة الله. إنها 
محاولة تظهر كيف يقدر الانسان. بالقياس 
العقلي؛ أن يصل إلى معرفة الخالق. ولكن 
00 واخبنها أن العقل يملك فكرة الخالى. 
قبل أي تحليل فلسفى . وممحاولته هذه ليست 
إلا جهدا فكريا للبلوغ»ء بواسطة المنطق» إلى 
ايك الاسماف. هناكة زذن قلفية إبماتية 
حاصلةء ولكن أبا قرة يستخدم العقل وأساليبه 
الخاصة: وبموجب قواعد المنطق لإيراز هذا 
المعطى الأولى . فإذا حاولنا أن نحدد ما هو 
دور كل من الإيمان والعقل فى هذه المحاولة 
لإثبات وجود الخالق» يمكن القول بأن 
الإيمان يعمل على مثال العلة الغائية. بينما 
العمل الفعلى عو كله من العمل الفلسفي . 

إلا أن أبا قرة يعارض أرسطو في مسألة المادة 
الأزلية والصانم الأزلي. فالله بالنسبة إلى 
أرسطو هو الصانع. أو العلة الفاعلة؛؟ بمعنى 
ادقباف ار الييرلي الانيقه والضور 
المحضة أزلية. وبالتالي نالكون صنع من مأدة 
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أزلية. أما أبو قرة» فإنه يرى أن كل شىء 
نابت ولا يتغير هو أزلي. أما ما هو متغير فهو 
فان ومخلوق. ثم يتابع أبو قرة منطمه ويقول 
إن الكون ئيس مصنوعاء.كما يصنع النجار 
مصنوعاته من الخشب؛ بل إنه مخلوق من لا 
شي . فملااحطة التغيير والقساد في هل! العالم 
جلية. ولذا فالاستنتاج بأن العالمى محدث وقد 
بدا يوما سماء هو أمر منرم للعقل. فالعالم 
مخلوق. وأن منظم الكون هو أيضا خالقه. 
تمكاة 

هناك عدد ضخم من المؤلفات التى تنسب إلى 
تاودوروس أبي قرةء ولكن نسبة بعضها إليه 
ليت هؤ كذة: ل سيها انه كنتب باللقنات 
الكللات: الحعربية : والسونانية» واليوئاشة. 
لدذلك سنقتصر هنا على ذكر أهم ما هو ثابت 
لهء دون أن ندكر التي تنسب إليه دون دثيل : 


|- في إكرامالأيقونات. مع ترجمة إلى 
الااتيئية ؛ بودء 18597؟ 2 ميامر تاودوروس 


نال 


أبي قرة أسقف حران»: بيروتء. 41904 
(لبتان»). 1982. 
وهناك العديد من المؤلفات الأخرى التي تم 
نشر قسم منها في مجموعات قام بها عدد من 
العستس كما وشسم لخر لا يزال مخطوطا 
ينتظر من يحقق في صحة نسبته إلى أبي قرة. 
وقد وضع الأب الدكتور أغتاطيوس دنلك 
التى وضعها كمقدمة للنص الذى عنى بتحقيقه 
ووه لبي فرة وهو بعنوان: "ميمر في وجود 
الخالقى والدين الَْويم؟. وكد ابن :درا إلبه 
بشكل أساسى واقتيسنا منه بعض ما جاء فى 
مؤلغه . 

ل أدوئيس العكرة 

الجامعة اللبنانية ‏ لبنان 
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سمواده المريى الفاسى. فتنيه مين 
فده ممح ل د . 201 5 
8 علمء 6 م صعوات + وسيحخ الجماعة 
بفاس ؛ جمع بين العلوم الشرعية ١‏ والمعارف 


الصوفية . 


ولد بفاس حوالي 1118اه/ 1707م بعد وقاة 


أبية . فكفلته والدتهء وتوفى عام 209اه/ 
5 أم. 

حفظ القرأن العظيمء وأتققن جودة الخطء 
وحفظ المتونء» وأخذ عن المشاربة 
| 5 بت * ١‏ 95 5 | , «ا اه 5 
والمشارقة. فمن شيو نخه المغارية في الحلم: 
محمد بن احمد بن لخلدون. فى النحو 


الرغغاي. فى الفقه والحديث؛ ومحمد بن 
بيد احتان: فى التفشسير والفقه 
والصرف؛ ربدي مارك السجلماسي 
المكىء فى التفسير والحديث والسيرة 
والكلاء والاصنو ل والبان والمخطق» ولا مه 


انعا هه وأذن له في التدريس ؛ وأحمد بن 
نهد ١‏ 1 دعر 2 ز الهلا لي ء فى الحديث؛ وأحمد بن 


ا 257 الغربى. في الحديث: 
رحمة بن تابي سيوس » تن الله والعانيف 
والتصوف . أما شيوخه المغاربة فى التصوف ». 
فيزيد عددهم غلك القاد نية السوا 
الروضة المقصودق 105 109+ 2204غ 
2 346. 687]. أما شيوخه المشارقة 
الذين أخذ عنهم بالإجازة بالمرويات العلمية 
فهم: محمد بن خائد الجعشريء» وإبراههو 
السعد.ض وعلى السندي المذني: وعلي بن 
أحمد الصعيدي العدوي المالكي؛ وعيسى 
التشيراء يي الشافعي ؛ وأخمد الطريقة والخرقة 
والأدعية والأوراد والمصافحة والمشابكة» 
حمن بن محمد الحسني الحسيني » 
وحسين بن عبد الشكور الطائفي؛. ومحمد بن 
عبد الكريم السمان الشافعي القرشي» وعبد 
ال حمان بن مصطفى العيدر وسي اليحسيني 
اليمئى: ومحمود بن ابى زيد الكردى 
الشافمى »و كدلك اخد عر شيوخ القران 
بقراءة مؤلغاتهمء وهم: حسن بن إبراهيم بن 
حسان انلجبرتي ٠‏ .| ديرد بن عوض المقدسي 
[ الحواتت» الروضة المقصودق 110- |ا١11.‏ 
2 345]. 


عن عيه ادر 
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يدبا 


رحل الشيخ التاودي إلى المشرق مسنة 
9[1ه/ 1778مء بقصد الحجس ولما حل 
بالقاهرة ألقى درسا في #الموطأه بالجامع 
الأزهمرء وتبادل الإجازة معالعلماء 
والمتصوّفة | الحوات» الروضه المقصودة. 
2 » 15 116)]. 

وقد طال عمرهةء. فعاضصر الغلك الأخيى هة 
العهد الإسماعيلي. وعيهن الأزمة بعده. رعهد 
حي بن عيه الله وعهد اليزيد وأوائل عهد 
سليمان. وكانت تربطه علاقة طيبة مع 
السئطان محمد بن عبد اللهء وبلغ من الرئاسة 
معه ما ! لم يبلغه غيره: حدر التسييية هر ذللك 
هو وأولاده أموالا كثيرةء وا شييو | كت 
واجتمع له ولاولاده من السهنتيا حجحسة 
والولايات. والأخذ من وفر الأوقاف».ما لم 
يتفق لغيره قط! ومع ذلك فإنه لم يكن يتوانى 
عن الصدع بما يراه الحق2 ولو خالف هوى 
السلطان. وثما مات السلطان المذكور أقره 
ولده السلطان اليزيد عنى ما كان له؛ ويعد 
وخاة اليزيد. كان للشيخ دور -حأسم في بيعة 
تلميذه السلطان سليمان. الذي بنى نشيخه 
المسجد الذي أقبر فيه قرب داره يقاس 
[الحوانت: ثمرةأنسى. 72؛ والروضة 
الستصيو 02-36 1ه 116 » 
9]. 

تقد تصدر للتدريس.ء قبل بلوغ سن العحشرين ؛ 
بإذن من أشياخه» وابتدأ بعلم النحوء ثم أقرأ 
المنطى والأصول والبيان والعروض 
والحساب والتعديل والمواقيت؛ عم 
للمقصود من الفقه بتدريس فق ه العبادات 
والسمعامللات وأحكام القضاء والتوثيق 
ونوازلهما؛ ثم أسند إنيه كرسي الحديث 
بجامع القرويين». فكرسي التفسير بهاء وقد 
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نجح إلى حد كبير في تكوين أبنائه وأحقادف 
وخرج جيلا من المؤلفين والأئمة والخطباء 
والوعاظ والمدرسين والمفتين والقضاة. 
ومارس إلى جانب ذلك الامامة والخطاية 
والإختاء [ الحوات» الروضة المقصودةء 688 
699. 707 757]. 
كان مولعا مند صياه بزيارة الصالحين: وكأن 
يلقن أوراد الطريقة الناصرية» والقادريةء 
ويزور ضريح المولى عبد السلام بن مشيش 
سنويا [ المحوات» الروضة المقصودة. 212 - 
3 2ء 557 - 558 595 599. 705 - 
6]. 
ب لكان 
| إتحاف الناظر والسامع بشرح مسائل 
الجامع. طبعة الحجر يفاس 307[ه/ 
9م 2 - حلي المعاصمء لبنت فكر أبن 
عاصمء في المّضاء» طبع على الحجر بفاس 
سنة 284 اهار 1867م. وسنة 294اهم/م 
7ام ومع حاشية متعمد المهدى الوزاني 
عليه سنة 310اه/ 1892م؛ 3 شرح لامية 
اتزقاق. في أحكام القضاءء طبع على الحجر 
بفاسء بهامش حاشية التسولي عليه 314اه/ 
6م وبهامش -حاشية يل المهذي 
الوزانى عليه 315اه/18597ام؛؟ وبهامسش 
حاتي عبن البكلاء التمواري علم هس 
1 2هم/ 1903م؛ 4 كشف انحال: عن 
الوجوه التي ينتظم بها بيت المال. منشور 
النوازل الكبرى باسم المعيار الجديد 
لمحمد المهدي الوزاني؛ المطبعة الحجرية 
الفاسية مسنة 328 ماي السفر 
[1/ 255 268؟ 5 _أسشعلة وأجو بةع 
وبهامشها أسئلة وأحوية لعسبد القادر الماسي . 
نصدحيدم ومسل التهامي بن المدني كنول ؛ طبع 


على الحجر بفاسس. ستة 1301ه/ 1883م؛ 
الروضة المقصودة. تح . نيلا ني ١‏ فاسء 
5هم 1994م جزأن ضمنهما الدراسة 
والفهارس 7 البدور انضاوية. تح. 
كظيمي: ٠‏ مرقون بكلية إداب ت الوفاطه 
2اه/ 1992م سمي مسندات لاك 
للتقديم والخامس للفهارس العامة. 
التقديم: 155. 158 162؛ 8 فهرسةء 
الكبرى الجامعة لأشياشه المغارية والمشارقة»ء 
منها نسخ مخطوطة بالخزانة العامة 
بالرياط: د725»: د 20[8. د952. 
515» وبالحهمزاوية 5178 9 قيس 
الصغرى في من لميهم من الصالحين»؛ 
مخطوط ا السمرارية 8 10 _زاد المجد 
السارف» قن مطائع !ا لبخاري؛ فاس 328اه/ 
0 . أربعة 0 اناك شوارق:] لا سراد 
على مشارق الأنواره؛ مخطوط الخزانة العامة 
بالرياة ك 415 12 شرح الأربعين 

وبع طبع على الحجر يفأس : 09 اهم 
مه 35 مناسك الحيمء مخطوط 
الخزانة العامة بالرباط: ك 2159؛ 
4 نوازل: ممسخطوط الخزانة العامة: 
> 2259 ؟ لوه قصبدة: 'ابأنت سعادة. 
مخطوط الشزانة العامه بالرياطظ: د 2008؟ 
6 الزبيدى» تاج العروس ؛ مصر 1306شم 
ام مأدة: سود. 72 ., 


ا لوساورطاعتم 
© التاودي» الروضة المفصودة [ الآثار ]؛ 
© الضحيفش» تاريخ الدولة السعيدةء تح . 
البوزيديء الدار البيضاء 408اهم 
58م |/77!: © الكتاني. سلوة 
الأنفاس ؛ طيعة حجرية بفاس 1316هم/ 
1١2, 8‏ 5!!؛:*© مخلوف. 


5308 


- دا ِ كه 
سر 


لنور الزكيةء القاهرة 1349ه/ 


0م 3+ © غريط:؛ فواصل 
الجمانء فاسس 347اه/1928م. 72؟؛ 


© الحجويىي ا 


لفحب الوباضي : بح. 
الماري» المدينة المتورة. 2 294؟ 
© بروفتسال. مؤرخو انشرفاء» تعريب 
الخلاديء الرباط 7 إاهرم/ 7 إمء 


8 2: © ابن أبرأهيم: الإعلامء شح . 06 
متصور» الرباط 7اه/ 1977م: 
6/ 136 143؛ © الكتانى» عيد الحى» 


وو 


فهرس الفهارس ٠»‏ باعتئاء إحسان عياس » 


ابن التبان» أبو محمكك عبلك الله بن اسحاق 


بيروت س0 256/1 - 
3 !؛ © سركيس ؛ المطبوعات العربية» 
مصر 6ه 1930م 2/ 1643» 
» المنوني» المصادر العربية. الرباط 
0 هسم 1989م 2/ 30. 68 
© فوزي» المطبوعات الحجريةء الرياط 
060ه/ 1989م. 27. 242 46: 48: 
33 264 685 , 

. عيد الرحمان حكظيمىي 

كلية اللغة العرية ‏ مراكش 


00 ابن التيان» أبو محمد عيد الله بن اسحاق 


(311ه/ 9924م 5 1ه/81م) 


سورب الله بن إسحاق. يعرف بابن التبانء 
١‏ أبو محمد؛ فقيه قيرواني: مالكي 
المذهب. عادر بالجدل مطلع على مذاهب 
الفرق واراء أصحابها . 
مولده بالقيروان سنة 11 3ه (024م) وأخذ عن 
كبار علمائها كابن اللباد وأضرابه؛ وكان هو 
لمعوّل عليه من أهل القيروان في مناقشة أهل 
الفرق ‏ وخاصة الشيعة ‏ والمنافحة عن رأي 
أهل السنةء وله في مناقشة دعاة الشيعة 
مجالس مشهورة أوردت المصادر التاريخية 
نماذج منها . 
كما كانت له مناقشات في مسألة الإيمان مع 
طائفة مر معاصريه من علماء المالكة وخاصة 
ابن أبي زيد. وكان لكل منهما أنصار وأتباع . 


وكانت وفاته بالقيروان سنة 371ه (981م). 


6 سسا ١‏ 
« نكا 
| فتاوى ونوازل ففمهية أوردت المصادر 
نماذج منها؛ 2 - فضائل احل البيف من وجهه 
نظر أهل السنة . 

مر 
ر 3 حب ب 

لفك سارك انمتن 

الايمان. 3/ 85 406+ © 2 العودره 


641/١‏ 642؛ © تراخم الهو تصسن 2ح 
|/ 202 204. 


بشير البكواش 
محلس النواب ‏ تونس 


000 التبّاني» جلال بن أاحمد بن يوسف الرومي 5 


330 


00 التباني: جلال بن أحمد بن يوسف الرومي 


(ت 793ه/1391م) 


جلال بن احمد بن يوسف الرومي الثيري 
القاهرئى:»: جلال الدين التبانى. 
والتباني نسبة إلى موضع سكنهء خارج القاهرة 


١ 5‏ 5 0 
باتشرب من بام الوزير» يقال ع الانه. 


فقيه حنفي وأصولي ونحوي» أصله من بلدة 
فى اتروع يقال لها #ثير ةف قوم الشاعرة قن 
سنه 750ههء واستقر في محلة "التبانة: 
خارجهاء ركان يقام فيها سوق للتبن. وكّد 
5-5 في القاهرة عن جماعه من أهلها في تنود 
عديدة» وبرع فى الجميع مع جممير العدية 
وفعل اكير كان إمانا غالبا حورت عثيرة: 
أفتى وأقرا ودرّس عذة سنين. برع فى !لفقه 
رفي اللغة واجتهد فيهما. |[الزركلي: 
الأعلامء 2/ 132؟ كحألة. معجم المؤلفين 
02 ابن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة» 
2 21124 


كات معحيا للمحديث التبوف الشريف»ء سجس 
أي عتقماد والايمات. شذدينأ على المبتدعة 
والزنادقة». وانتهت إليه الرئاسة فى الفمه 


قل 


عرض عليه قضاء القضاة فامتنع عفة وتورعاء 
وقال: هذا أمر ييحتاج إلى درأية ومعرفة 
صطلاحء ولا يكفى فيه مجرد الاتساع فى 
العلم. توفي بالقاهرة فى شهر رجب سنة 
3 عن بضع ٠‏ وسدين سف [ الور عنى: 
الأعلامء 2/ 32!؛ الشوكاني. البدر الطالع. 


| 186. ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة» 
2 1124. 

أخذ الفقه عن الإتقاني. واللغة العربية عن ابن 
هشام [ الزركلى. الأعلام. 2 2 ]. 


لل 3 

© نما 

نمف ء منها: 

أ شرح جخان الا نوار» في -- تفده 
المعروف بحافظ الدين النسفى (ت 710ه) 
[ حاجى خلبفة. كشف الظنون 2/ 1824]؛ 
للحافظ مَعْنْطاي ؛ 
الصحيم ! لك تعر ى بردي »6 النجوم الزاهرة. 
2]/ 24 !]ء 3 شرح مميختصر ابن الحاجب» 
فى اللأصول؛ 34 شرح المشارق والمتار 
والتلخيص ؟ 5 منظومة فى الممه وشم حهاء 
في أربعة مجلدات؛ 6 له مختصر في ترجيح 
مذهب أبى حنيفة؛ 7 تعليق على البزدوي, 
لم يكمله؛ 8 العنأية نَشَآن التبذاية. وى 
نكت على الهداية في فروع الغقه الحنفي. 
مخطوط سخطله . ويو جل بسخزانة الرياط. وحمو 


صنكشت عذدة : 


50 َ. : > 4 اس 
2 اختصار 2 البحاري 


عر كامل: 9 رسألة في عدم حواز صدحه 
الجمعة في مواضع؛ )! مصئف في أن 


الإيمان بريد وينمقصس ‏ [الء لشوكاني: البدر 
الطالمء 86/1!؛+الزركئىء الأعلامء 
2/ 32!؛ كحالة؛ معبجم المؤلفين. 2/ 209؛ 


ود ل ل 008 


ابن 7 تنغريي بردىىي»ء | : لنجومالزاهرةء 
12/ 24!]. 
“سين 
0 صم عيه 
اللا مساو روط اميم 
#9 ابن تعري بردي الا تايكي . جمال الدين 
ني المحاسن يوسهاه التجوم انزاهرة فى 
ملوك مصر والتاهرة». المؤسسة المصرية 
العامة»ء وزارت الثقاخة بمصر؟ © خخليفة. 
حاجى »؛ مصطفى يرن يك الله كئشب 
الظنون عن أسامي الكتين والمنون » دار 
احاء التراث العربي. بيروثثء لبنات؛ 
© الزركلي»؛ خير الدين» الأعلامء دأر 


(558ه/ 1163م - 621ه/ 1224م ) 


أبن الثناء (أو أبو سعد) المظفر ين محمد 

(ويقال ابن أبى الخير محمذ)ء بن 
الجماعن ين هن الراراتي.... الشيع آفين بالتديك 
البريزى. وفى "المختصره المشهور فى المقه» 
يك انا الشي ويد الكان محيناء قال 
الوعة و الخلق خا نك تاسمه الكي. ١‏ 
كان المظفر بن إسماعيل التبريزي. من أجل 
مشايخ العلم في مصر على حد وصف 
السبكي في طيقات الشافعية» وكان فقيها 
أصوليا بمعنى أنه كان يتبع السنة والحديث 
بالدرجة الأساس ؛ كما كان عابذا زاهذاء 
كثير العبادة وإماما مناظرا مبرزا. ولا شك أن 


9 التبريزي. أمين الدين المظفر بن إسماعيل 


التبريزي. أمين الدين الظفر بن إسماعيل 5 


العلم للملايين»ه بير وات ه لمنات: طبعة 


ااال ا ال ا 
© الشوكاني. محمد بن على. اليدر 
الطائع بمحاسن مَنٌُ يعد الْشَرن السايع ؛ دار 
المعرفة. بيروت. لبنانء ج2:؛ سنة 
0ه!؛ © كحاله. عمر رضاء معجم 
المؤلفين» مكتبة المثنىء بيروت. ودار 
إحياء التراث العربيء بيروت0٠‏ لبنان. 


د. نور الدين مخنار المخادمى 
جامعة الزيتونة - تونس 


الفقهاء المحترزين المحترسين في عصره 
رترفعهم عن دنايا وآثام وجاذبية المادة. فهى 
بهذا المعنى شكل من أشكال حماية النفس 
وتحصين الذات من الوقوع في حبائل الحاجة 
إلى السلطان أنذاك. بينما تؤشر صفة الإمام 
المناظر المبرز علامة واضحة على قدرة 
التبريزي العقليّة العالية وسعة أفقه وقوّة حجته 
وغزارة علمه واحترامه للحوار وصولا إلى 
المعرفة التى اخنص بها عذا العالم. 

تفقه التبريزي بيغداد على أبى القاسم بن 
فضلان وسمع الحديث من أبي الفرجة بن 
كليب ٠»‏ وأبي أحمد بن سكينةء وقرأ كثيرا من 
الكتب الكبار. وقد روى عن التبريزي الحافظ 
زكي ائدين المنذري وغيره. 


8 التبريزي: أمين الدين المظفر بن إسماعيل ‏ #8 سس ل كب و3 


ويظهر أنْ هذا العالم الجليل المحبٌ للحوار 
والمناظرة؛: كان قد أعاد بالمدرسة النظامية. 
وأفتى وناظرء» كما مكدو ود يعبر ورد 
بالمدرسة الناصرية الممجاورة للجامع العتيق إذ 
استوطن مضو رمك طويلاء يفتي ويفيد 
ويلاحظ هنا أن 5 الفبريزي معي يتشر الغلم 
الديني أنتما حل : وأنه كان يقوم بمهام الإفتاء 
ويناظر ويحاجج إعلاء لشأن العقل في 
الإسلام. 


وتشير الروايات التي بحوزتنا إنى أن التبريزي 
قد حج من بغداد: ثم غذم مصرء ثم سافر إلى 
العراق. ومن العراق إلى شيراز حيث مات 
بها سنة إحدى وعشرين وستماثئة (621 ه). 
ويبدو أن التبريزي» كان يأخذ العلم ويمنحه 
أينما حل سواء أكان في الحجاز أم يغداد؛ أم 
كان فى مصر أو شيراز؛ ذلك أنه ابن عصره. 
هذا ا الذي أكد وحدة الثقافة العربيّة 
الإسلاميّة وحيويّة الفكر العربي الإسلامي: 
بقدر ما أكّد التواصل الحضاري؛ والاتصال 
وحريّة انتقال الأفكار في دار الإمسلام. 

ويتضح جليًا أن عناية التبريزي» كأنت منصبة 
بالدرجة الأساس على الفقه: ا لا تحدم 
اهتمامه نافيو سلفة مها الطب وهو آهر 
كان طبيعيا في عمل وتطور الفكر العربي 
الإسلامي ضمن تلك المرحلة التاريخيّة التي 
رافقت بين ما هو إنساني وما هو علميّ في 
عمل العلماء العرب المسلمين الدين قرنوا 
الفكر النظريى بالعمل الميذأ: ني التطبيقي . 


# مُمِعَار 
تلق ان العبريزىق فى كنب وال الكثير هو 


الكتسب وصتف التصائيف». بيد أن ما وصلنا 
من أسماء كتبه لا يتجاوز الكتب الآتية : 


| سمط الفوائد؛ في الفقه في ثلاثة 
مجلدات؟ لماي المختصر فيه 
#ألمحصول ! لفخر الدين ال رارىي" فى 90 
الفقه؛ 3 سمط المساتل. 5 فى الفقه فى 
علدت وأكثر ؟ 4 المختصر في ١‏ الفروخء 
سيد فد الوجيز ؛ اط الزائي فن شرت 
مختصر الايلا في فى العلب 
2 1 ور وام 0 
© السبكي » عبد الوهاب بن تقي الدين', 
ت 771ه.: طبقات الشافعيّة الكبرى؛ 
المطبعة!! ٠‏ الشاهرةء ط|اه. 
4اهء 8/ 373 374؛ © السيوطى. 
جلال الدين عبد الرجييد» بعس 
المحاضرة في تاريخ مصر والشاهرة» تح. 
محيل أبد الفضل إبراعيم: ذار إححياء 
الكتب العربية. عيسى البابي الحلبي 
وشركاه. طاء القاهرة. 1967م 
7١‏ © البخدادىء إسماعيل باشاء 


عدية العارفيرد اتنماءا! المؤتفين وأثاق 


الوسوديي:+ متكوورات جه امعد 
بغدادء 1955م. 463/2؟ © حاجي 
خليفةء مصطفتى بن عبد الله» كشفب 
الظنون عن أسامى الكتب والغنون» 
منشورات مكتبة المثنى» بغداد.ء د.دثت». 
2 ؛ »الزركلىء 
ط 14ل 257/7. 1 


الأعلام 3 


أ. د. نجمان ياسين 
جامعة الموصل - العراق 


8 ا ل ”3 


التبريزي: أبو زكرياء يحيى بن علي 8 


التبريزيء أبو زكرياء يحيى بن علي 


(421ه/ 1030م - 502ه/ 1109م) 


ابو زكرياء يحيى بن علي بن محمد 
الشيباني. يعرف بابن الخطيب؛ قال 
الحموى: «وربما يقال الخطيب. وهو وهم". 
ولد بتبريزء وهى من أكبر مدن أذرييجان. 
وفيها قضى سنوات حياته الأولى. يتعلم 
الأدب واللغة: وكان كثير التنقل إلى اللحواضر 
طلبا تلعلمء فأخذ في بغداد عن أبي الاسم 
الرقي» والدقباني التلغوي؛ وفي البصرة عن 
أبي الجواتز الحسين بن على؛ وفي جرجان 
عن عبد القاهر؛ وفي دمشى عن الخطيب 
البغدادي؛ وفي صور عن الغقيه أبي الغشح 
الرازي والدلال الساوي. وتتلمذ فى الشام 
لأبي العلاء المعرّيء فمّرأ عليه مؤلفاته كلهاء 
وكثيرا من أمّهات المصادر. مثل تهذيب اللغة 
للأزعري» ويروى أنه ذهب إلى المعرّة يحمل 
نسخة التهذيب على كتفه. فأثر فيه البلل بعد 
أن نفذ العرق إليهاء فإذا رآها أحد ظرّ أتها 
غريقه. وزار انتبريزي مصر في عنقوان شبايه: 
وفيها برجي االخريرة سن ار طاه بن 
بأنشاذ النحوي ؛ وأ شتغل بالتعليم وصار سيت 
وأ دل نه أريات العلم المعارف والشروحم. 
وانتهى به الترخل إلى يغداده. فاستوطنها 
وعمل فيها مدرسا بالمدرسة النظامية» وقيما 
لخزانة كتبها إلى أن توفي. وكان تخراج عليه 
كثيروت رووا عنله. من أشه خم أبو منصور 
الجواليقي والحافظ السلامي وسعد الخير 
الأندلسي» فكات اهن اانه ة القلاثئل الذين 
جمعوا بين علوم القران والحديث والتاريخ 


وعلوم النحو واللغة والأدسا. وعرفوا بالصدق 
والتوثق في النقل. فشاع ذكره في 
ل وقصده الراغبون ١‏ في فى عله 

والطريقة الغالبة على مؤلفاته أن يشرح كل 
قصيدة أو مقطوعة بيتا بيئا على التتابع » ومزية 
ذلك عنده التعرّف على إشكالات كل بيت 
والتوصّل إلى الغرض الذي يقصد إليه 
الشاعر؛ وذلك خلافا نمأ درج عليه الشراح 
قيلهء إذ كانوا يوردون كل مقطوعة. ثم 
يشر حونها جميعها مجملة؛ وعاب التبريزي 
إغمراقهم في الغريب والتحو والأخبار 
والإطالاءت والمعاني البعيدة عن الصواب» 
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وذكر فى مقدمة شرحه للمفصّليات أنْ هدنه 
“الإيجاز والاقتصار على ما يعرف به ما في 
الشعر من الغريب والإعراب والمعاني. دون 
ما يتشعب من اللغة والإعراب لتلا يشغل 
القارىء له والناظر قيه عننالغرض 
المقصوداء وأكد هذه المعاني في مقدمة 
شرحه لديوان أبي تمام؛ قال: #فخير الشروح 
ما قل ودل. ولم يطل فيمل... واجتهد في 
العلخيصر والاختصار من غير إخلال 
بالغرض0. مع التخلص من الأغلاط التي وقع 
فيها الضعفة من الرواة والجهلة من الناسخين 
الذين بدلو! وغيروا وصححفواء وثرجيح ما 
يستحق الت جيح من أقوال العلماءء فبعضهم 


نصف انا كمام !و تعصب له و بعصهم ز ده 


«* 
18 الست 


أو عابه وأتحى عليةء أغراهم يذنك أله انعد 


وار ا عسايه ‏ ارات سبيت 
تمبايياه مما أفضى إلى التأويلاات 
والتصححيفات . 

وقد أحسن التبريزي اختيار ما يقوم بشرحه؛ 
ورأى أن الناس متفقون «على أنه ئيس فيما 
اختير من المقصدات أحسن مما اختارء 
المفضل. كما أنه ليس في المقظعات اليد 
من اختيار أبي تمام'. و يد من التوثيق 
- حريص على أن يشير إلى الرواة» ومن ذلك 
قوله أنه قرآ < شعر أبي د 4 4م بالبصرة 
على الشيخ القصباني عن أبي علي السكري 
عن الأمدي عن السجستاني عبن أبي سعيد 
السكري عن أبي تمام؛ وهو حريص أيضًا 
على أن يعوّل على من سبقه من الشراح: وأن 
يتبع كل بيت يما فسروه به. ويضيف إليه بعد 
ذلك من عنده أو يكتفي بما قالوهء وقد لحظ 
اع سك السياسة يك ا 
ار تي مراف كه وأن شرحه على 
0 متقّول سم عن أستاذه أبي العلاء كما 
ن أبي تمام على ما ذكره 
الصولي والقائى 0 أيضا . 


ويظهر فى شر وحه وانقا قادرا على التدوق 
ريما احتمل البيت 
معنئيينء ويكون اشن المعنيين 5 من 
الأخخرثء فلا يممز بيئهما إلا من حسن فهمه 


5 * 5-6 ِ 
وصفا ذهنه لان نقد الثعر اصعب من نظمه؟. 


وإحسات التمببرٌ ع يقول: 


وبهذا قدّم التبريزي بما جمع ودقق وحمّق 
للقرات الاذبى أيادي 
0 آراء سحافلة الست النخوية ومسائل 
الاشتقاق والتصريف. والنظرات النقديَة 
واللميحات التاريخيهء فكانت شروحه. 
رحا يي لسن لس و 


اللا تجحتده مع مأاا! إضاكه 


1# التبريزيءابو زكرياء يحيى بن علي 8 سب 384 


المستوفى (ت 6537ه/ 1239م) فى كتأيه 
«النظام في شرح ديواني المتنبي وأبي العلاءاء 
وأبي العباس الازدى رت 44مهر 6 إم) 8 
«مآاخذ على أبي زكرياء التبريزي في تفسير 
شعن أن الطيب: 


لكات 

اشتهر ‏ خاصة ‏ بشروحه وتتقيحاته لتشعر 
القديم والموئد؛: فحفلت المكتبة العربية 
بمصتفاته فى هذا الميدان الذى تفوّقٌ فيه. 
وأكبو يه ساح العلياة فى كل خمير. مسرن 
هذه الشروح: ١‏ شرح على المعلقات». 
عنوانه: شرح القصائد العشر. جمع فيها بين 
الروايات المختلفة. وممن سبقه الى شر حها : 
الزوزنيء تح.فخر الدين قباوة. حلب 
9اه/ 1960م: 2 شرح المشغضليات. 
وهمىي القصائد ألني كتشييية إلى تقاضيعها: 
المفضل الضبئ (وممن سيقه إلى شر حها 
الأنيارىي: واين التحاس+ والمرزوقي): 
تح . محمد علي البجاوي. الشاهرة. دار ف 
مصر؛؟ 3 - شر وح ثالانه (صغير ومتوسط 
وكبير) لديوان الحماسة لأبى تمام. وهو 


متطوعات مختارة لشعر اء جاهليين واسامية 
وعباسيين (وممن سبق ل د اف كر 


الصوئي والأمدي. وأسن جنى »2 وأ. بو هلال» 
والإاسكافيء»ء والمرزوقي»: واب سيئة» 
والشنتمري): استح , محمد محيي الدين عيد 
الحميلك: القاهرة 17هم/ 1938م: 
4 - شرح ديوات أ تمام (وممن شرحه من 
فبل : ابن فكي الصولىي. رابو ل م ور 
الازهرى. والسسية الخائع ؛ وابق الريحاني 
الخوار زمي : والمرزوكي.ء والخارزنجيء 
وابو المعللام)ءى نيح . معحب_ل عيدة عزام. القاهرة 
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2 اأامء دار المعارف» جل 3 ؟ 5 شرح سقط 
الزند لأبي العلاء» بح , لحنهة إحباء اثار أبي 
العللاء . القاهرة 5 [سشم 5 ح. 
ابي 
سم 3 
لا ساف رو (ط متم 
© انكافي في العروض والقوافي» تح. 
الحسانئى لضع عبد الله. مجلة معهد 
المخطوطات العربية: مججداء سايو 
6 إم؛ © كنر الحفاظ فى كتاب تهذيسف 
(ايبن السكيت). عناية لوينتق يحو ) 
بيروت 1313اه/ 795ام. الكاثوليكية؛ 
© .ا يقرأ من أخخره كما يقرأ من أوَلهء 
عئأية إيراهيمالعلوي؛ بغدادد.ءت؛ 
© الوافي في العروض والقوافي؛ تح. 
عمر يححيى وتعخر الدين فباوة. حلب 
0 اه/ 9080ام. المكتبة العربية؟ 
© عبر وح على ديوان امرىء المضيس»ء 
وديوان النابغة الذبياني. ولاميه اثعرب 
للشتغرى»ء وديوان الأحطل. وديوات 
المتسبى ؟ و تفسسير القران؛ والمخلص فى 


كك النيسي. الشيح العربي بن بلقاسم | | 


إعراب القران؛. وتهذيب غريب الحديث» 
والبديع. ومقاتل الفرسان!؛ ومقدمة في 
النحو (وصفت بأنها حسنة عزيزة الوجود. 
فيها إبانة عن أسرار الصنحعة)؛ © ياقوت» 
معسجم الأدباء. القاهرةء دار المآمون 
6م؛ © ابن خلكان: وفيات الأعيان. 
تح . إحسان عباس ٠»‏ بيروت 1972م: دار 
صادر ؛ © بروكلمان. تاريخ الأدب العربي 
(القسم الثالث)»؛ تر. السيدذ يعقوب يكر 
ورمضات عبد التوابء إشراف محمود 
فهمى حجازي. التاهرة 1993» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ © الزركلى» 
الأعلام. ط 4ا. بيروت 1999م دار 
العلم للملايين 8/ 157 156: © خاطمة 
محجوب.» الموسوعة الدذهبية للعلوم 
الإسلاميةء الشاعرة 1993م. ح8:؛ دار 
الغد العربي. 


د. محهكد يونسن عبد العال 


وو التبسي؛ الشيخ العربي بن بلقاسم 


(1312ه/ 1895م 1376ه/ 1957م) 


5-5 , 5 1 باأغ ا .ع 4 5 
ولد سمة 02 ه/ 895ام فى ناحية 
السطح» 4 امم وس سسسيا ذلك لارتفاعها وهى في 
شمال الجبل الأبيضص وفي -- ب الغربي 


وسبعة عشر كيلو مترا. جده مبارك كان من 
الأعيان حافظا للقران تولى تربية الصغار وقام 
بشورة ضد الاستعمار سنة 1901 وتغليت عليه 
فرنسا واعتقلته مدة عامين» ثم أطئقت 
سراحه. وأيوه بلقاسم حفظ القرآن بدوره عن 


١ 
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أبية. ثم أرسله إلى زأوية نفطة حيث تلقى فيها 
مبادئ العلوم والعربية والدين. ثم رجم إلى 
بلدهء» فخلف والده فى تربية الصخار وتحفظل 
القران وتوفى سنة 1903. تاركا و-حيده 
العربي صعيرا. فأراد عمه عمار بن مبارك أن 
يضم أسرة أخيه إليه لتعيش في أحضانه فتزوج 
من والدة الشيخ العربي. فنشأ الابن وهو في 
سن الثامنة في كفالة عمه زوج أمهء وفل رزف 
منها أولادا منهم الشيخ الحقصي . 


دك عاتئلته من اسم الجد الثانى فرحات 
لقبا وهي تنتمي إلى قبيلة اجدور بطن من 
بطون قبيئة النمامشة الكبرى وموطنها منذ 
القديم الجيال المشكدة بين خنشلة وتبِسة. 
ولقد كانت مرحلة التعليم في حياة العربي 
التبسى من أهم فترات حياته إذ قضى 27 عاما 
وهو تلح الىا 5 كمسر سكة مر حل : اثنتان في 
أ لج زرائرء وناندد نه ضفي الخارج. - مرحلة 
الرجوع إلى تو نس فالجزائر. وهذا تفصيلها : 
المرحلة الأولى 1901 1907: 


الشران في بلده السطح؛ وواصصمل تعلمه بعف 


وفاة أبه برعأيةه عخمك . 
المرحلة الثانية 1907 1910: 


فرر عمه إرساله إلى خنقه سيدي تاجى 
الرحمأنية في الجنوب الغربي لجيال 
النمامشة. وفي خخنقة سيدي تاجي كانت هناك 
زاويتات: الناصرية التابعة لعائلة اند حسين ء 
والرحمانية التي أنشأها الشيخ عبد الحفيظ ؛ 
وكلتاهما نشرتا التعليم في البلدة وفي الناحة: 
وكانت السياسة الفرنسية تقضي بالتعامل على 
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امام (االصفوف: أو العدارة بسن السنا كني .. 
ولما كانت زاوية عبد الحفيظ كد مالت إلى 
السياسة المعادبة لفرنسا بدعمها للشورات 
كثورة الزعاطشة وئورة الصادق بن الحاج 
بالأوراس فإن الفرنسيين اتكؤوا على الزاوية 
الناصرية ووظفوا منها بعض الرجال فى 
وطائف قيادية وفعلوا معها مثلما فعلوا تقريبا 
مع زاوية شلاطة في منطقة زواوة؛ ولكن نشر 
التعليم كان مبداً ممحترما من الزاويتين. ومن 
لالح سي ب ير الح الح الو 
الذي بقى فبها ثلاث سنوات حفظ فيها القرآن 
ومبادئ الدين والعربية [ سعد اللهء تاريخ 
الجزائر الثقافي » 3// 218]. لم يحدد الدكتور 
أبو القاسم سعد الله الز'وية التي انتسب إليها 
الشيخ العريو ولع بره غند الشيخ الديوز هذا 
التفصيل الدى يميز بين الزاويتين الناصرية 
والرحمانية». ولكنه يشير إلى اتضمامه إلى 
زذوية الرحمانية المعادية للفرنسيين. وقد يفسر 
تلك المواقف المتشندة انتى عر عتو هر الشيخ 
العر بي من الاستعمارء فإن للزاويه الر حمانية 
فووا فى تربيقه الوطنية وقمية الشهور المعادى 
للاستعمار الدى لازمه طول حياتهء وكان 
السبب في إعدامه فيمأ بعد. 

المرحلة الثالئة: 1910 1913: 

كان عمره خمسة عشر عاما حين بدأت الهجرة 
إلى حارج الجزائر سئة 19[0. ومن نفطة 
جنوب: نونس ٠١‏ فولى مصر ا سلة 1927. وقضى 
بذلك في الغربة من أجل التعليم سبعة عشر 
عاما. وكان وراء مشره الى نفطة عمه الذي 
أراد تلابن أن يغتفي أثر والده بلقاسم ويتعلم 
حيث تلقى أبوه من قبل العلمٌ في الزاوية 
نقسها التي أصبحت من الشهرة بحيث طغت 


387 


على زوايا بسكرة وتواحيهاء سيما في عهد 
الشيخ مصطفى بن عروز... ومن العلماء 
الذين درسوا في نفطة قيل الزيتونة الشيخ عبد 
القادر الياجوري» وكان الشيخ العربي التيسي 
من تلا'ميذها أدخنا: واستمرات دراسته في 
الزاوية ثلاث سنوات استظهر في بدايتها 
القران وكان شرطا لدخول الزاوية وتلقى فيها 
العلوم على أيدي شيوخ الزاوية «وكان منهم 
الشيخ إبراهيم بن الحداد» والشيخ محمد بن 
أحمدء والشيخ التابعي بن الوادي». 

المرحلة الرابعة: 1913 1920: 

أعجب مدير المعهد والأساتذة بنبوغه فوجهوه 
إلى تونس حيث جامع الزيتونة لمتايعة 
دروسهةء وكخصدها سنة 1913. 

وكان قد خصص المحسئون في مديئة تونس 
دورا أوقفوها للطلبة الغرباء» وهي التي تسمى 
مدارسس. وسكن فى إسحداها وكا مق هه 
الششىء اليلق الدف رأثية من عمه؛ء لِكنه عوّد 
فيه العققنى والأكساءيالقليل افيا 
بالتحصيل والتزود من العلوم. يورد الشيخ 
محمد على دبوز هده الحادثة الطريغة فيقول: 
#حدثتى الشيخ العيد بن أحمد مطروح عن 
أستاذه الشيخ العربي أنه كان في عهد التلمذة 
هو وزميله الشيخ مبارك الميليى. وكان مثله في 
الشعور والمنظر (في ثياب نظيفة وبرنوس 
وعمامة بيضاء يبالغ في نظافتها ورصفها). 
كانا جالسين في ممهى في تونس فوقف عليهما 
سائلء فلم يكن عند أحذهما ما يعطيه 
فصرفاه. فألح السائل معجبا بمنظرهما يعتقد 
فيهما الغنى» وأبى أن ينصرف. فمّال له 
الشيخ المبارك: يا هذا لعلك اغتررت بلياسنا 
ونظافتنا ومظهرنا إننا أكثر منك حاجة لا فرق 
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ومكث في الزيتونة سبع سنوات تحصل فيها 
على شهادة الأهلية. ووصل إلى مستوى 
نياك الع 1 رقب ل شي إلى 
الامتحان مفضلا الذهاب إلى مصر لسيع 
سنوات أخرى . 

المرحلة الخامسة 1920 1927: 


يربط الشيخ محمد علي ديوز قراره بالسفر إلى 
مصر بخبر وفاة أمه التى كان متعلقًا بها كثيراء 
وكان يزورها من حين إلى اخمر. ولما توفيت 
حزن عليها حزنا شديداء وتركت في قلبه 
فراغا وكأنه أراد الهروب من وامّعه. ويؤكد 
هذا ما أقدم عليه حين وصل مصرء فقد أخفى 
عنوانه ولم يراسل أهله مذة عامين. ولعل 
الشيخ محمد علي دبوز الذي روى الخبر قد 
تأثر بالشيخ العربي وتصرف مثله حين كان 
طاليبا فى مصرء إذ كان يخفي الرسائل التي 
ترده من أهله مدة أربع سنوات» لا يقتبحها 
ولا يريد معرفة ما بها من أخبار قد تجعله 
يعدل عر: الدراسة ويعود إلى بلده. 


كقرر الهشر إلى مصر في الوقت الذى ثر شح فمه 
لامتحان التحصيل فى الزيتونة؛. ولكنه عدل 
عان الهتياركة» ودخحل ين مغامرة لخر 
جديدة بدأت بنجاحه فى الدخول خلسة إلى 
السفينة في ميناء تونس: ولم يكن يملك جوار 
مسهو : ونجح أيضا بلقفسن الأسلوب عن 
في باب الحديد بالقاهرة توجه مباشرة إلى 
يخ رواق المشاربة بالأزهر الذي استقبله 
بحفاوة وإكبارء ووفر له المسكن وأجرى عليه 
مأ بمحصص لنطنية المغاربة في كل شسهر. 
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وبدلك توافرت للشيخ العربي كل أسيا 
التحصيل. ٠‏ فتفرغ للعلم فى رحاب ا 
يقول الشيخ محمد على دبوز عند ذكر وصول 
الشيخ إلى الفاهرة: «لعلي من أحسن من 
يعرف شعور العربي وهو يصل مصر لأنني 
قويك نهدل جشامرته» انا فى هفل سبشة فى 
صيف 2.1944 فى الذهاب إلى مسر 2 
تونس للتعلم من البر بدون جواز سفم 
وبدراهم فليلة؛ فقطعت الحدود كلها مشيا 
على الأقدام. فسلكت طريقه من الاسكندرية 
إلى القاهرة في القطارء ومازلت أذكر ذلك 
اليوم العظيم الحبيب والحمد لله على فضيلهه 
[ ديبوزء أعلام الإصلاح؛ ام 61إ]. وتأيم 
دراسته في الأزهر لمدة سبع ا 
في في العلوم الشرعية كالتغسير وا لسحدر 
97 والغشه الإسلامي وكذلك العلوم 
العربية؛ #وتخصص في الشريعة وحصل على 
العالئجي: 1 سعد النفب تاريخ المجزائر. 
3/ 218|. 
المرحلة السادسة: العودة 1927 : 
وبعد مرور سيع سئنوات أمضاها بين الأزهر 
والمكتبات العامهةه. وخاصة دار الكتب 
المصرية التى وجد فيها ضالته. وكان يقضىي 
فيها أوقات فراغه» ولم يكن منعزلا في مصر 
عن الحياة العامة. وكان يتابع الحركة العلمية 
) السياسية فتكون عنده وعي 
وازداد معرقة باسائيب النضال والصراع 
السياسي» وكأنه يعد نفسه للصراع مع 
الاستعمار فى الجزائر. وقد اتخذ ضده موقفا 
عدائيا منذ صغره يقول أبو الْعَاسم سعد الله 
بأنه “في سنة 1927 رجع مباشرة إلى الجزائر 
دون أن يزور أى مكان آخرة. 


والادبية و سحبيى , 
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أما الشيخ محمد على دبوز فيقول: #ولما أتم 
دراسته ل هه إلى تو ديس ع 
في أمتسىا ن التحصيل فماز فوز | عظيما؟ ! سعد 
اللهء تاريخ المجزائرء 1/ [6]. 

التربية والإصلاح 1927 1956: 

أ فى مديئنة تبسة : 

لم تكن منطقة تبسة فى معزل عن التهضة 
الإصلاحية التى بدأت تنتشرء ولها مظهران 
بارزان: بناء أو إنشاء المدارس يوازيه تأسيس 
المساحهد الحمرة الشى عادة ما تكون ملا زهمة ' 
ومحاورة للمدرسة. هذه الازدواجية في العمل 
الإصلاحى دليل على وعى شعبى ورد فعل 
بي ل ا الذي شجع على 
ظهور مراض تختطيرة ة ظهرت في 
ابو يا ااي الفرتسين الى 
تنميتهأ بمحاربة المدرسة وغلقها حتى يفعل 
3 تأسست فونه اس دل مدرسة قرانية 
غصريه. 
جحمايمهء فد اجتمعت إرادة المحستين ورواد 
الأفكار الثرة على تاسوين اجيفية لخورية بأسم 
«الحبسة العدضة ]ل د لك ب لاحي 
وانتعليم العربي والإصلاح الاجتماعى ' برئاسية 
ابك حمانة. وبعدل امسر صدر الأمر بغلق 
المدرسة من السلطات أعشرنسية. كما حلت 
الجمعية الخيرية ونشّث المعلمين و سردت 
انتالاميل ورج باين حمانة في السجن؛ [ سعد 
الله تاريخ الجزائر ء ا 02 . 


لمينا 
المجتمع 
+ 


وكان وراء المشر وخ السيد عباس بن 


ونس المحاولة وفعت فسى مدل عدة». 
وتكررت المسحاواة تمى صدينة ئيسة يعد سئلوات 


ل 


7 ١ 1 9 ٍ 
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بدأ نشاطه في أول الأمر فى مسجد صغير في 
قلب أالمديئة يعرف يمسجد ابن سعيد 
بمجموعة صغيرة» وفي وفت قصير أصبحت 
حركته في التعليم والوعظ تعرف انتشارا 
وإقبالاً حثى غص المسجد الصغيرء وححين 
استجاب لرغيات الناسر الذين كأنوا يطالبونه 
بالانتقال إلى الجامع الكبير عمل الذين يقلقهم 
صوته على منعه من ألوعظ فيه؛ فرجع مرغمأ 
إلى مسجده الصغير ولكن المساعى استمرت 
في مضايقته والعمل على مئم الناس وصدّهم 
عن دروسه. واشتكى إلى الشيخ عبد 
الحميد بن باديس فآشا., عليه لوي إلى 

مديئة اسيق» لأن البقاء في تبسة أصبح خطرا. 
وفى مقامه القصير فى سيق (1932 - 1930) 
استطاع أن يكسب قلوب أهل المنطقة. وكان 
يحئهم على إنشاء المدارس والمساجد والعمل 
على نشر التعليم العربيى. وصدق المثل : 
#"وفي الثيلة الظلماء يفتقد البدره؛ فقد شعر 
أهل مدينة تبسة بالفراغ الكبير الذي تركه 
جروج الشيتح مم ن المدينةء وشكلوا وفدأ 
بهدف إقناع الجسينية |القيرية : 
برجوع الشيخ إلى مدينة نيسة. وقد مر عام 
مان شان عدوي امنيا اليه 
الجزائريين» حينها تبين لنناس في مذينة تبسة 
مكانة الشيخ بعد أن غادرهم وما لقيه في سيق 
من حفاوة ونجاح في الأوساط الشعبية» لذلك 
تولت جماعة من المصلحين إنشاء مذرسة 
واسعة تولى 


سمع ., وا لذن 


إدارتها الشيخ العربي: و سيكت 
فترة قصيرة من افتتاحها. وفي 
هذهو الاك ونقت السماعة إلى انشاء احمعة 
تجديب البنية ات تساعد الشيخ العربي 
ا ار غيايت بيبا 
الامتعهار له سم الشيخ العربي في 


ضيشّة بعد مرور 
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إدارتهاء وتولاها الحاج حواس بن إسماعيل. 
وكان المؤسس الفغت هو السية التصبادق 
بوقراع التى تؤلى :إدارتها بعد.وكاة رفيها به 
2. وظهر أثر الجمعية حين قامت يبناء 
السدرسة الجديدةالواسعة والمسجد 
بجوارهاء يقو الشيخ العربي بدروس الوعظ 
والأرشاد فيه وبإدارة المدرسة. وتجحت 
الجمعية في هدفها واستمرت على نشاطها 

حتى أغلقت السلطات الفرنسية المدرسة فى 
حتلها الجحتود سنهً 1956. 
وفى المسجد الجديد شرع الشيخ العربي في 
دروس التفسيرء بدأها فى مدينة تبسة من آآخر 
القران الكريم صاعدا ووصل سورة النساء 
عندما غادرها إلى مدينة قستطينة لأدارة معهد 


ب فى مديلة قسنطيلة 1947 - 956| 


بدأية الشثورة. وأ 


عندما أنشأت جمعية العلماء المسلمير: معهد 
انو ائيس القاتوف منة937] اختعارت د 
الشيخ العربي التبسي مديراء فانتقل إلى مدينة 
قسنطينة ليقوم بمهمة الإدارة نظرا إلى خيرته 
وكفاءته وإخلاصهء وكان بالإضافة إلى عمله 
الإداري يلمى دروسا على كيار الطلبة فى 
الشريعة والاخاوق واللقة العرمة + بويراضر 
دروس التفسير في الجامع الأخضر كما كان 
يشفعل الشيخ عبد الحميد بن بأديس . كما 
واصل رسالته الإصلاحية ومواقفه ضد 
'الطريقة باعتبارها 
ولسيك فين التضوف. مه حفييف نهولا سعد 
اللدء تاريخ الجزائره 4/ 338]. أما التجنيس 
فكان الموقف ضده مطلقا سواء للنخبة فقط أو 
لكل الجزائريين . 

لم يعرف عن الشيخ العربي كثرة الأسفار إلى 


الخارج. وفي هذه ا لعثرة وضى عام 85[ 
أدى فريضة الحم ورآأر دمشق ومصر ٠‏ وفيها 
التقّى بالشيخ الإبراهي هيمى والمفضيل والورتلاني 
والشاذئلى المكى. و اجدمه : ملم من الأدياء 
والعلماء والصحفيين » رر جم من حبجه وراحلته 
إلى المشرق العربى فى 5 أكتوبر 1954. 

جح - في مدينة الجزائتر 1956 1957 : 


تجمعت عدة عوامل جعلت الشيخ العربي 
التبسي يقرر الانتقال إلى العاصمة الجزائر 
ومواصلة عمله. أهمها عاملان: الأول يتعلق 
وف الأمنية الصعبة التى أصبحت عليها 
ودينة لطع سيف امعيدف الا مهار غراف 
الإصلاح ورجاله كالأديب الشهيد رضا 
حوحو. وفي هذه الظروف قررت الجمعية 
غلق المعهد وتفرق الأساتذة ومنهم الشيخ 
العربى. أما السيب الثانى فهو الحاجة إليه فى 
اهنا ضيية لؤدارة زود جمعم سيبية انهاه 
المسلمين بعد سفر الشيخ اليشير الابراهيمي 
والشيخ أحمذ توفيق المدني إلى مصر 
والاستقرار هناك». وحين استقر فى الجزائر 
واصل القيام بمهامه فى إدارة شؤرن جمعية 
الماسات )لطن ولاه لوو ل ييا 
حي محمد بلوزداد المعروف في ذلك الوقت 
بحي بلكور. وهناك واصل التفسير ونختمه قبل 
إعدامه واستشهاده بأشهر قليلة بعد أن استمر 
تفسيره للقرآن اثنين وعشرين عاما . 
وعلى الرغم من الإشارات القوية عند الشيخ 
محمد علي ديوز إلى مواقم هالمعادية 
للاستعمار منذ صغره» ومأ صاحبه من عناء 
ومضايقات وسجن عذة مرات. ونفي إلى 
الصحراءء فإن اليحث لم يستنفد في هذا 
الموضوع بعد؛ وسيكتشف الدارسون الكثير 
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و و دو اي ظ 


محطة حل بها منذ رجوعه من مصر . 


ويربط الشيخ محمد علي دبوز إعدامه يحادثة 
إعدام القدائيين لرئيس بلدية بوفاريك (إيف 
روجيه) بدليل اغتياله في المدينة نفسها بعد 
حطفه من داره ليلا 8 7 أفريل 957! 
[دبوزء أعلام الإصلاح؛ 70/2 72]. 

#ا مما 

يتمثل الإنتاج الفكري للشيخ العربي في 
المقالاات الصحقية اند نتيى كان ينشرها فى مجلة 
الشهاب؛ وفي البصائر. وفي المخطب التي 
كان ولقيماار تحال وف القيي للقران 
الكريم كله؛ ولكنه لم يتفرغ لتأليف الكتب إذ 
انقطع للتدريس والعمل الإصلاحي وهو يعلم ' 
أنه لا يستطيع الجمع بين العملين» ولعله كان 
وكان عليه أن يختارء 
فوقع أاختياره على العمل العيقاي لمتطلبات 
الظروف في تلك الفعرة 2١‏ تتى تقضي بالتفرع ٠‏ 
للمجتمع والتصدي بصنة متواصلة للاستعمار 

وإحباط خططه. يظهر هذا من هذا النموذج 
لبعض العناوين لمقالاات نشرها في مجلة 
الكواب: | 

١|-أرزفت‏ الجماعة وتحرم عصر الفردء 7! 
جوان 1926. ماء ع (3. ص 606 
2 د ند نداء إلى رجال الدين فى الجرائر. 24 
ل ةا 6م 2 02 ص ذا ! 
3 -الجزائر: يصيح بك أيها الجزائري أينما 
كنتء [ جويلية 1926.م 2اع 34. ص 
0 4 صدى الاعتداء على الأستاذ فى 


عي 


الأزهر الشريفه 3 فيفري 1927م 2ع 


قد فعل لو أمهله القدر. 
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2 ص 793 ؟ 5 - أريد حياته ويريد قتلى»: 
0)) فيمشري 17ا1.م. 2ع 53 صر 02 
6 - لا ضرار بألدين » بأسم الدين ووجوب 
ع 15١اء.‏ ص 296؛ 7 -الخلوة العليوية هل 
هي من الإسلام؟ 20 أكتوبر 1927:م 3غ 
2 8 ء ص 363؛؟ 85- لقد سمعنا باطلك 
فأين حقك؟ | ديسمبر 1927ءم 3. ع 24! 
ص 476؛ 9 قد ضل من كان مثز هذا 
بهذيه: 6 جويلية 8 .م ك4 /, 5 1. 
ص 147 ؟ 0 - قد ضل من كان مثل هذا 
نايهن اوت 8م فاع 158 ص 
69؟ | ! - بدعةالطرائق في الإسلامء 
4 أكتوبر 1928.م 4. ع 166“ عن 320؛ 
١2‏ بدعة الطرائق في الإسلام»: 5 اكتوبر 


كه التتائثي؛ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن إبراهيم 00 


38م اع 168 ص 352؛ 13 بدعة 
الطرائق في الإسلامء 25 أكتوبر 1928م 
4: ع 169 ص 372؛ 14 إن كنت حاملا 
قلدي غلام. 20 ديسمبر 1928.م 4٠ع‏ 
7ه ص 529. 


8 مساو رو عتم 
© دبوز؛ محمد علي" أعللام الإصلاح 
فى الجزائر. قسنطينة 1974. 357/1 
6 وقسنطينة 1976. 2/ 1١3‏ 72؟ 
# سعد الله: أبو القاسمء تاريخ الجزائر 


الثقافي» بيروت 2.1998 255/3 256. 


د. مسحهتفت نمو سى كينس ى: 
مجمع اللغة العربية ‏ الجزائر 


15 التتائي؛ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن إبراهيم 


(855ه/ 1451م 2كم - 942ه/ 1535م) 


محمد بن ابراحيم بن خثليل 

لمالكي [ التتائي. تنوير المقالة 
جاء 0 البغدادي. إيضاح المكنون. 
جاء ص 431.334؛ الزركئي. الأعلام. 
ج5: ص 302]. وقال غيرهم: أبو عبد الله 
شمس الدين المالكى المصري التتاتى 
[ القرافي: توشيح الديباج. ص 86 ] ل 
1١‏ التنبكتيء النيلء ص 335؛؟ابن 
القاضيء درّة الحجال.؛. ج2. ص 162؛ 
مخشلوفعء التشجرق ص 272؛؟ كحالةء 


المعجمء م ص 194] وقيل : سمس الدين 


محمد بن إبرأهيم الثنائي المالكي [ اين 
العمادء الشذرات ج8. ص 224]ء. وقيل: 
متجمل ب ' ن إبراهيم بن علي بن محعد م 
سلمماب الأنصارى 
آائله شمس المصري بد 5-597 تنوير 
المقالةء ص 25. 30| والتتائي نسبة إلى تتاء 
من قرى: المنوقيّة بمصر [ الزركلي» الأعلام: 


حج5. ص 302]. 


قافمة أصولى. فر ضى » ميقاتى : فكاضص» مام 
ل القرافى ؛ التوشيحء ص 506 1 : التتبكت.» 


النيل : ص 335 مخلوف ؛ الشجرة: 2 ]. 
قال عنهالقرافى: "كان ذا يد طولى فى 
الفرائض؟ [ القرافي» التوشيح. ص 1186. 
توئى منصب قاضي القضاة بمصرء ثم ترك 
القضاس وأقبل على الاشتغال والتصشاف 
[ القرافي: توشيح الديباج. ص 186 ؟ 
التنيكتي؛ النيل ٠‏ ص 4333 سن العماد» 
الكبدور اتاءج 08 ٠‏ ص |١224‏ بن القاضي. درة 
الحجالء ج2. ص 62!؛ الؤزركلي. 
الأعلام. 6 ص 02]. عاش التتاني ضي 
أواخر عهد دولة المماليك بمصر. حيث عم 
الغلذء؛ وكثر الفغساد والظلم ء رأنعدم ا : 
الأمرند وسادت الفوضى . وقد كان العلماء فى 
تلك الفترة ماس فنجدهم 
يختصرود المطؤلات ثم يه يشا حويها ْم يحشون 
ويعلقون عليها [ شبير: تلوير المقالة للتتاني , 
ص 12 . 15]. 

والشيخ دأود 0 ويد بن 
يونس القسنطيني وزكرباء ب: محمد بيني 
أحمد بن زكريا الانصاري الشافعيء وسبط 
الدين المارديني وشرف الدين يحيى المغربي 
المعروف بالعلمي وبرهان الدين إبراهيم بن 
محمد اللقاني [ ائتتائي» تلوير المقالة. 
ص 3 3؛ الشسكتىء النيل. ص 336؟؛؟ مخلوف»ء 
ألشجرة ١‏ ص 1272]. 

أما تلاميذه فمنهم: عبد القادر البقلي ١‏ لمالكي 
وأيو عبد ألله محمد الفغيشي والسيد عبد 
الرحيم العباسي ومحمد بن عبد الكريم 
الدميري [ القرافي» توشيح الديباج. ص 86 | 
عامش. |41 ابن العماد» الشذراات. اح 
ص 274 ؟ متختلوف. الشبحجرة: ص 72 2؛ 


5 النتائي.: أبو عيد الله سمس الدين محمد بن إبراهيم 21 سبحت سد 3402 


شجودع تنوير المقانة للتتائى : ص 7 ا 5 18]. 


توفي التتائي سئنة 942ه/ 1535م[أبن 
القاضي.». درَة الحتحجال: 2-80 ص ١162‏ 
البعدادىي» إيضاح | لمكنود». جا ص [20(1. 
4 151 سخلوفيي الشععر ةن 372] 
وقيل: بعد الأربعين وتسعمانة [ التنبكتي . 
النيلء ص 335] وقيل: توفي بعد الأربعين 
00 سرع عا ميد 0 افى. 


1 سال ١‏ عي 

0 2 

|-"افتح الجليل فى ” شرح محتصر حليل” 
[ القرافي. التوشيح. ص 186؟ خليفة: كشف 
أانظلون. ص 5 62 1 ؛ مخلوف. الجر 
ص 02 وخيل : افتعم الجليل في حل 
جواهر درر الفاظ الشيخم خليل: [ البغذدادي. 
إيضاح المكنون. ج2: ص 449] وهو شرح 
مطوّل [ الزر كلى. الأعلاف ح 5 ص 2.1302 
عون التمكقى > اغلى امتبعه الكي على 
خليل فيه مواضع كثيرة جدا حصلا له فيهاأ 
الوهم نماك وتشريرا وبحثاء تتسمعها سيذدي 
والدى. ور اسيوييو اوس و يي 
| التنبكتي ؛ 
لوديا بدذار الكتب الناصرية أرقامها : 
9 1010 1|67. 410اء |441١‏ . 
اصصرية؛ صراف 69. 72غ: 79]:؟ 
2 - #جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر؛؛ 
لتو لسر لمختصر خليل -- 
ص 335: يدا القاضي. د الحجال: 3 
ص ث2 6 ١1‏ البغدادى» إيضا م المكندت ل 
ص 0ك ؛ مخلوف» التبجرةء ص 72 ث ؟ 


لماه هن 135 :36 كاه الى 
ليل 1 
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الزركليء الأعلام. ج5. ص 302]: 
2-3 اتسرح لاسا الفرعي؛#: في 
سفرين ٠‏ لخصه م١٠‏ ن التوضيح [القرافي» 
توشيح الديباجء ص 186؛ التنبكتي» النيل» 
ص 3353»؟ ل الشجرةء ص 272: 
كحالة. ١‏ المعجم.ء اح 8.: ص 94 1 ]ء؛ 
#شرح الجلاب»؛ في فروع الفقه المالكي 
[التنبكتي. النيل. ص 335؛؟ مخلوف» 
الشجرةء ص 272]؛ 5 #شرح الإرشاد لابن 
عسكر»؛ والإرشاد لوائلده عبد الرحمن وهو 
في فقه مالك [القرافي؛ التوشيحء ص 186؛ 
التنبكتيء. النيلء. ص335؛ مخلوف. 
الشجرة؛ ص 272! كحالة. المعجمء ج8. 
ص 194]؛ 6 #شرح القرطبية: [القرافي». 
توشيح الديباجء ص 86!؛ التنبكتي» النيل» 
ص 335؛ مخلوف. الشجرة.؛ ص 272]؛ 
7[ اشرح الشامل8: لم يكمله [القرافي. 
توشيح الديباج» ص 186؛ التنبكتي» النيل» 
ص335؛ مخلوف. الشجرة: ص 272]: 
8 لاشرح خطط السداد والرشد بشرح 
(لشرح) نظم مقدمة ابن رشده أو اشرح مقدمة 
ابن رشد» وهوابن رشد الجد(ت 520ه/ 
126 4 صاحب كتاب المقدمات والفتاوى 
والبيان والتحصيل . 
: الحمد لله رب العالمين وأتجَ الصلاة 
والملام على خير الخلق جمدي ين إلخ. . 
ته نه وأصل الكتاب هو 0 


الرجز نظمه عيد الرحمن بن علي الرقعي 
رت 59ق8همر 4 أام). 


يقول في أوَلها : 


قال الفة 52 عابذ الرحمن 
من بعدٍ اسم الله ذي الإحسان 


ا التتائي؛ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن إبراهيم 5 


الحمد لله العظيم الخالق 

باري الورّى من غير شكل سابق 
ويقول في أثنائها : 
وَأسال اللة بلوعٌ القصد 


1 


اد تحسيقا رواية ابن س2 


ور ليا لغيره زياده 
نزيدها كى تَحِصّ ل الإفاده 
ويقول في أواخرها مثبتا تاريخ نظمها : 
وشبي دوين التمام في السرزّمان 
بِغْرَّةٍ شهر ربسيع الثاني 
في ثالث الأعوام مع خمسينا 
[ الشقرافي» التوشيح. ص 186؟ التتبكتي » 
النيل: ص 335؛ البغدادي. إيضاح المكنون». 
جاء ص ١43؛‏ مخلوف. الشجرةء» ص 272+ 
كحالة: المعجم. ج68 ص 94 ! ؛ التتيلي» 
ابن رشد وكتابه المقدمات. ص7 [آء ص 573 
- 574]: توجد من شرح الخطط نسخة بدار 
الكتب الوطنية رقم 403. ومخطوطة بالكويت 
صورتها رقم 4250 ومخطوطات بدار الكتب 
الناصرية رقم 1565 /مهه. 1581 /أء 627| 
/ي [ منصورء فهرس المخطوطات المصوّرة 
بالكويت. ص 212؛ المنوني. دليل 
مسخطوطات دار الكتب الناصرية: ص90 - 
91 93 97]؟ 9."تتوير» أو تسفيرء 
المقالة بحل ألفاظ الرسالة8 [القرافى» 
التوشيح: ص 86!؛ ابن القاضيء درّة 
الحجال. ج2؛: ص 162؛ مخلرف» الشجرة. 
ص 272؟ بروكلمان. تاريخ الأدبس العربي. 
ج3. ص 288] أو #اتنوير المقالة في شرح 
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الرسالة؟ [ الغدادي» إيضاح المكنونء ج لآ 
صن 4334 السزركداهى: الأعلام؛. ج3ء 
ص 302] توجد منه مخطوطات بدار الكتب 
الوطنية رقم 2527. 22529 وبالقاهرة: أوّل 
8»: وبالاسكندرية: 9 فقه مالك. 
وبالجزائر: أول 1062غ» وبالرباط: 152.ء 
وبباريس: أوّل 4548غ: وبشستر بيشي : 
6»؛ وبخزانة معهد المخطوطات العربية 
رقم: ١41847‏ وبالمكتبة الناصرية رقم: 733 
[ بروكلمان. تاريخ الأدب العربي. ج3ء 
ص 288؟؛ المنونىيء» دليل مخطوطات دار 
الكنيي الناصيرية» هن 161 محفوظ» ترس 
المخطوطات المصوّرة» ص 198 199]. 
طبع في الماهرة سنة 1370هم/ م طبعة 
ثالئة بهامش «الدر الثمين شرح المرشد المعين 
على الضروري من علوم الدين لابن عاشر" 
تأليف ميارة [ التليلي» ابن رشد وكتابه 
المقذمات. ص573 - 574].: كما طبع هذا 
الكتاب طبعة جديدة محققة من الدكتور محمد 
عايش عبد العال شبير منئة 1409آهم/ 
8م 0]- «حاشية على التدريب 
للجزيري" [القرافي» التوشيح» ص 86!]؛ 

فهر ست4» اشتملت على إسناد الحديث 
المسلسل بالأولية [ مخئلوفه الشجرة؛ 
ص 272؛ الكتاني». فهرس الفهارس» جا؛ 
ص 263]؛ 2] - #البهجة السنية فى حل 
الإشاراءت السنيةة. [ البغدادي»؛ إيضاح 
المكنوت» جح 1 ص 201؟ كحالة. المعجم. 
ع ص 94!]؛ 13 'ااشرح التتائي على 
فرائض مختصر خليل»؛ توجد منه نسختان 
بجامحة الملك سعودرقم: 1249/2: 
4 إ[فهرس مخطوطات جامعة الملك 
سعودء ص 279]؛ 14 «السلسبيل الفائض 


في علم الفرائض؟؛ :1 انيه عل انين 

جمم الجوامع" في أصول الفقه [ القرافي» 

نتوشيحء ضى 1186© كاوق الشجرة» 
0 كحالة؛ المعجم. ج8: ص 94!]. 
وأنكر بعض الأصحاب أن يكون قد حشي 
على المحلّى» يقول صاحب التيل: ؛سمعت 
بعض أشياخي يقول: أخذ ما تعب فيه أبو 
الحسن الشاذلي مما جمعه في شروحه على 
الرسالة الست ووضعه فى شرحه. . فلت: ما 
تالو نمضن تتروخه غير وسا به بل من وضع 
شرحه على خليل وغيره لا يصعب عليه وضع 
شرحه على الرسالة حتى يستعين بما ذكرء 
وإنئما هو تحامل وعصبية [ التنيكتي» اثنيل»؛ 
ص 335 336]؛ 16 «شرح ألفية العراقي" 
[ القرافي: التوشيحء ص 186؛ التنيكتي» 
النيلء ص335؛ مخلوفه الشجرة. 
ص 272]. 


8 لاماورك لط متم 
© التتائى» محمد بن إبراهيم 
(ت 942هى تنوير المقالة فى حل الفاظ 
الرسالة»؛ 3 أجزاءء تح. 127 عنا ند 
عبد العال:؛ شبيرهء طظ[ء؛ 1409هم/ 
8 إم؟ء © القرافي. بدرالدين 
مت 946ه). توشيح الديباج وحلية 
الابتهاج» تح. أحمد الشتيريء طاء 
13هم/م 1983م: دار الغرب 
الاسلامي» تروت لبتان؟ © امن 
القاضى؛ أحمد(ت 1025ه). درة 
اسان ل أسمء الرجال» 3 أجزاء. 
الجزء الثالث هقح ميحمة الأحيدى ابد 
النورء المكتبة العتيقة» توئسر» ودار 
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التراث. الماهرة؛ © التنيكتى ؛ أحمد سن 
احنمد بن عمر بن مسحمذ ابو العباس 


التنبكتي (ئت1[032ه)؛ نيل الابتهاج 
بتطريز الديباج: بهامش كتاب الديباج 
المذهب لابن فرحونء طاء 1329هء 
مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر؛ © ابن 
العماد: أنيو الفلاح شهاب الدين 
عرد الحي بن عماد الحنبلي رت 089 أهاء 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب.ء 
8 أجزاء» دار 59 بيروت؛؟ © حهاجى 
خليفة» مصطفى بن عبد الله القسنطيني 
الرومى الحنفى (ت 1[067ه): كشف 
اعون عن 56 الكتت والمكون» 
6 أجترزاءء ط402اهم/ 1982م: دار 
الفكر؟ © البغدادى. إسصاعيل بأثشا 
(ت 351اه)ء إيضاح المكنون في الذيل 
علئ كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنونء جزءان. ط 1402ه/ 1982م, 
دار الفكر. بيروت! © مخلوف. محمذ بن 
محمد (ت 360اه)ء شجرة النور انلز كيد 
فى طبقات المالكية» دار الكتاب العربئ ؛ 
ع بينان؛ © ابن دياس» لير 
دياب بن شحادة بن دياب المالكى. مقدمة 
للتعريما بمحمد التنائي, 5 22002 
موجودة ضمن مخطوط كتاب تثلوير المقالة 
المذكور سالفا؛ © منصورء عبد الحفيظ » 


َه التتائي؛ أبو عبى الله شمس الدين محمد بن إبراهيم - 


كنة عبّاس عبد الله؛ فهرس الممخطوطات 
المصؤورق الفمّه وأصوله؛ الجزء الأوّل. 


. مرا جعة د. خالد عبد الكريم جمعة؛ ط[1. 


7ه 1986م: معهد الممسخطوطات 
العربية: المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ؛ 0 التليلى ؛. المختار بن الطاهر. 
ابن رشد وكتايه المتدمات. ط 8ام 
الدار العربيّة للكتاب؛ ليبيا ‏ تتونس؛ 
© المنونى)» محمدء دليل مختطوطات دار 
الب التاسدة بتمكررتء ط 1405هم 
5م وزارة الأوقاف والشَؤوؤون 
الإسلامية: المملكة المغربية؛ © الزركلى. 
خجير الدينء الأعدلامء 8 أجزاع 6 
4 آم دار العلم للملايين» بيروت؛ 
© كحالة؛ عمر رضاء معيجم المؤتفين 
تراجم مصنفي الكتب العربية» 15 جزء في 
سبعة مجلدات. مكتبة المشسنى ودار إعحياء 
التراث العربى» بيروت؟؛ © الكتانى » عيد 
الحي بن عبد الكبيرء فهرس الفهارس 
والأتباتء 3 أجزاءء ط2: 1402اه/ 
42م دار الغرب الإسلامي؛ © فهرس 
ميخطوطات جامعة الملك سعود 


د. منير بن المختار التليلي 


جامعة الزيتونة ‏ الجامعة العربية للعلوم 
تونسن 
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(1206ه/ 1791م 1281ه/ 1864م) 


ك]نزت حركة الحاج عمر الفوتي هي آخر 

الحركات بالجهادية؛ في أفريقيا 
الخربية والوسطى . وقد بدأ حركة الجهاد هذه 
الحبحج اتويات فى عأم 1 
وأسس بذلك دولة إسلاميّة في سوكوتو في 
سصرينا البحالة 2 د تفوده جل للك حل 
مدن وجهات أخرى فى الثّمال النيجيري» 
وقد تبعه في حركة جهاديّة ممائلة الْشَّيحَ أحمد 
الماسيني (شيخو أحمادو) في عام 48 مع 
والدي اتخذ من مدينة (حمد ا اثله) !! لواقعة على 
نهر التيجر الأعلى (فى منطقة ماسينا الحالية 
مجديورةة عالن ااعاصجة لهم وتى تلات النضة 
كانت معكلقة عكادي بؤرثر تحكيها اسدرة 
الكانميّين على الطريقة القادرية بمثل ما هو 
الآتر فى إدارئن سوكرير وناسينا: 


ولقد كانت الظريقة القادريّة (نسبة إلى الشيخ 
عبد القادر المجيلاتى الضوقى المعروف). قد 
نتشرت في بلدان السّودان عن طريق الدعاة 
القادريين فى وقت مبكرء أمَا الطريقة التيجانية 
نكن كادف تكرنها جديدت وكات التبدانترة 
يعتبرون أنفسهمء لهذا السَّبب مجددين 
ومصلحين: كما هو الحال بالنسبة للطريقة 
الخلواتية في مصر والطريقة الوهابية في 
الجزيزة كت ومن هنا كانت حركة الخد 
عمر الفوتي (الجهاديّة) بمثابة ثورة على الدول 
القانية فى المنطئة» ,وذتك لاسعوال الظريقة 
الشاكرنة التي تقوم على أساس الذين 


الإسلامي #الضصّحيح:ه كما كان في عهد 
الخلفاء الرّإشدينء والذي لا يقوم على أقوال 
الفقهاء فقط. وإنما يفتح المجال واسعا 
للاجتهاد الشخصى الذي يقوه على تصفية 
التلحيو ستسداء اليد 


والاادح ص لسر ا إلى منطقة فوتا 
فى السنتغال الحالي) في عام 91م على 
الأرجح في قوية «هالوار»» وكان أبوه متعلما 
فاستماد عمر من ذلك فب البداية. وحفظ 
القرآن الكريم وهو في الثانية بدي بز عيره 
نم تنقل بعد ذلك في طلب العلم إلى جهات 
عديدة بالسّودان الغربي وفي موريتانيا أيضا 
وفي عام 822 ام التقى في فوتاجالون بالشيخ 
عبد الكريم الناقلى مقدم الطريقة التيجانية في 
تلك المنطقة وتلقى منه دروسا في الصّوفية» 
والشّيخ عبد الكريم هو الذي كان له في 
البداية الذور الأكبر في اختيار الشيخ عمر 
ظريقة الأصلاحية الجديدة عذه» فقد صأحبه 
عمر لمدة تزيد عن السنتين وتلقى على يده 
أذكار التيجانية وأورادهاء كما بدأ الرجلان 
معا التحضير للحجٌ: إلا أن المنيّة عججلت 
بالشّيخ عبد الكريمء فقام عمر بالحج دون أن 
يكون الشيخ عبد الكريم في صححته . 
أخحذ امب سس يي سي ا 
4م . فمرٌ أوَلا بماسيئا ثُمَ مرّ بسوكوتو 
قيل أن يذهب إلى مصر مارا يفرّانَ» وفي هذه 
الأنداء كان يزاقي انطلبة السكى (السفية. 
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القادرية) في كل من ماسينا وسوكوتو وبورنو ‏ 
تشادء والتى هي نتائح لحركات جهادية كانت 
قد قامت بها الأسر اللحاكمة فى تلك البلدان 


وفى المدينة المنوّرة بقى الحاج عمر ثللاث 

ات إلى جانب الشيخ محمد الغالى ممثل 
التيجانية فى الحجازه. فتعمقت معارفه أكثر 
بالط ريت وآذكار هاء ثم مم أعطاه تخيم 

محمد الغالي تفويضا ليكون ممثل التيجانيّة في 

بالاد ارون كلها وأثناء عودته إلى ا 
أكثر الشيخ عمر لقاءاته يعلماءالأزضصر. 
وكانت الظريقة الخشذواتية أنذاك لها أتباع 
كثيرون بين علماء الأزهر. وهي قريبة في 
أهدافها العامة من حيث فكرة الْتَجديد. مع 
الطريقة التيجانية كمأ هو معروف. 


ويمجرد العودة إلى بلاد السّوادين بدأ الحاج 
عمر بالدذعوة للتيجانية؛: فمفى بورنو ‏ تشاد 
جمع حوله مجموعة صغيرة إلى حدّ ماء وبدأ 
التهجم 0 الجهل والجمود وانضم إليه 
بعض أفراد العائلة المالكة الناقمين على 
الك » مما أدخله فى نخللاف ف أيديولوجي 
ل ل ل ل ا 
البلادء فانتقل إلى سوكوتو وبقي بها عدة 
ستوات. ويبدو أن أحذ درسا من الهجوم 
المباشر الذي فأم به في بورنو ‏ تشادء 
وكذلك قبله محمد بلو بن عثمان فوديو 
وانّخذْه صديقا له وفي سوكوتو تزوّج الشيخ 
عمر للمرة الرابعة وكوّن له مريدين»؛ وكتب 
وهو في سوكوتو عددا من الرسائل في أوراد 
الظريقة التبجانيّة وأذكارها ومفاهيمها . 

وعند مغادرة سوكوتو كان صيته قد ذاع وكثر 
أتباعه» ولكته لم يستطع البقاء في ماسينا إل 
تعة أشهر فقطء حيث ضاقت العائلة المالكة 


التجانيء الحاج عمر النوتي 2 0 


(القادرية) بذعوته وعمله للعاريقة لْتَييجَانيةء 
وذلك قد يؤدى إلى إحداث اللاضطرابات 
والشغب. فعزم بعض أفرادها على قتله. 
فغادر احمد الله» في طريقّه إلى بلاده «فوتا0: 
ومر يمملكة اببتيرةه الوثنية. فلم يجد 
الاحترام منذ البداية» ولكنه ثم يب بها إلا 
رقتا قصيراء وفي بلاده #فوتاه اتخذ الحاج 
عمر مقرا لأتباعه المتكائرين ولعبيده؛ وذلك 
فى بلدة «دييقونكو” فعمل هناك مذة على 
لتنيم وتتحدن هن عاد الشيماتة والقدانها 
واعتمادها على حصافة الرأي والإيمان 
بالأولياء الصَالحين. ثم حدث أن هذا الممّرّ 
لم يعجبه. فاشترى قرية 0دينقيرايي" من ملك 
ااتاميأ ليتخذ متها قلعة عسكريّة له ولأتياغه, 
وهذا على غرار ما فعله الرّسول صلى الله 
عليه وسلم حين هاجر إلى المديئة المنوّرة 
واتخذ منها قاعدة عسكرية وبدأ منها هجوماته 
على الكفار. ففي ديتقيرايي كوّن الحاج عمر 
جيشه ونظم تجارته مع المراكز التجارية 
الأوروبيّة في سان لوي وفي غمبيا لاقتناء 
الأسلحة» ومن دينقيرايي هذه بدأ الحاج عمر 
حركته “الجهاديّة" هذه في عام 1854م. 
فاكتسح بسهولة منطقة الوثنيين في الغرب» ثم 
اتجه إلى الشمال عند مجرى نهر السّتغال» 
فوجد الفرنسيين أمامه فتراجعء وبعد ذلك 
اتجه نحو الشرق فقضى على دولة سيغو أوّلا 
في عام 1858م. ثم احتلّ ماسينا فى عام 
2م وبعد هذا انجه نحو تمبكتو فدخلها 
جيشه ويقال إنه عاث فيها فسادا كما فعل فى 
بقيّة المدن التي احتلها فى اماف عير اد 
زعيم تمبكتو الشيخ البكّاى استطاع أن يجمع 
بعد ذلك حوله الأنصار وخاصّة من التوارق» 
ويخرج جيش الحاج عمر منهزمأ من تمبكتوء 


1# الشجاني الحاج عمر الفوتي ‏ 8 


فاختأ الحاج عمر بنفسه أثناء هذه الهزيمة في 
مغادرة #بأنديا غاراه عند نهر التيجر وفيها 
وافته المنية في شهر فيفري سنة 8564ام. 

لقد كان الحاج عمر يريد أن يؤسّس دولة 
إسلاميّة مركزيّة تشمل كل الغرب الإفريقيء 
وتستوحى فى ذلك مبادئ الطريقة التيجانية في 
الاجتهاد. ولك رجال الطريقة د القاقرةة التي 
كانت متأصّلة فى المنطقة قبل التيجانية؛ 
تصدّوا لطمرحاته؛ وكانت التْتيجة آن المعارك 
التي شتها الحاج عمر قد أضعفت تلك 
المنطقة وسهلت مهمة الفرنسيين الذين كانوا 
يراقبون ويخططون للاحتلال» ولم يستطع 
الشيخ ساموريى توري الذي قام في منطقة 
غينيا الحالية بالمقاومة لعدة سئوات»ء من رد 
العدوان فتايعوه حتّى ساحل العاج وليبيرياأ 
الحاليتين» وفتلوهء وقد كان ساموري توري 
يتنقل في معاركه ضد الفرنسيين من مكان إلى 
آخرء فحين يتغلبون عليه في موضعء ينظم 
ضدهم القتال فى موضع آخر : واستطاع بهذه 
الطريقة أن يقاومهم لعدّة سنوات؛ أمَا الحاج 
عمر فقبله فإنه لم يقاتلهم إمَا لكونه كان 
يعتبرهم أهل ذمّة. حسب بعض الأقوال» أو 


لكونه كان يريد تكوين دولته الإسلامية أولاء 


038ص 


وعلى كل حالء فإن الفرنسيّين في ذلك 
الوقت كانوا! لا يزالون يراقبون الأرضاع عن 
قربء ويخططون للاحتلال فيما يعدذ. 


8 امس اورو(ط ا شتير 


© الحاج عمر الفوتي» رماح حزب الرحيم 
مخطوط بمكتبة 118 في دأكار؛ 
© الحاج عمرء رماح السشعبدء وهو على 
امن كناب هيدىئ ايد التّيجاني؛ 
مؤسس الطريقة التيجانية؛ وعنوانه #جوهر 
المعاني"؛ نشر بالقاهرة في عام 1383ه؛, 
© أحمد بن بدي. الذرع والمغفر»ء 
مخطوط بمكتبة ه11 فى داكار؛ 
عب القادر رنانية» اتسمار: 
المعربيّة والتأثير الأوروبى فى أفريقيا الغربية 
عوتب الشحراء اجات :419189 ها سيد 
حافظ المصريء» سلطان الدولة التيحانية 
مخطوط في مكتبة مس1 بذاكار. 

5 ,اأأت اع مةآنال غ(لهم وهم هط » 

77 15ت - ؤوواه ام 


© أ. د. 


د. خيدك القادر زيديه 
جامعة المحزائر 
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1 النجاني؛ أبو العباس أحمد بن محمد 


(1150ه/ 1737‏ 8تم ‏ 1230ه/ 1815م) 


ولد الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد 
(فتحا) بن المشختار بعين ماضي مقر 
أسلافه المتأخرين» وبالتحديد جذه الرابع 
السيد محمن بن سائم الذي أنتقل من قبيلة 
عبدة أحواز مدينة آسفي بالمغرب مع أسرته 
إلى عين ماضي وتوطن بياب وبروع من 
تجان. وصار أولاده واحفاده يعرفون 
بالتجانيين. وبذلك يتضح أن الشيخ التجاني 
انتسب إلى إخوانه في هذا اللقب فكانرا 
أخوالا له: ولهذا ينتسب إلى التيجانية عن 
طريق المصاهرة. وتختلف الأراء حول نسيه 
الشريف بين مؤكده ومشكك. 
نشأ بعين ماضي في أحضان أسرة معظم 
أخرادها من نخيرة العلماء والصلحاء وترعرع 
على العفاف والأخلاق الكريمة» منكبا على 
العلم والتعلمء فحفظ القران الكريم برواية 
الإمام ورش وهو ابن سبعة أعوامء ثم اشتغل 
ظانب الغلوم الأسولية بوالفرعية والأدبية عق 
تعمّق فيهاء وأدرك أسرارها. ثم مال إلى 
الزهد والانعزال والتأمل» وحبب إليه قيام 
الليل حتى صار يضرب به المثل في إحياء 
السنةء وإتباع المحجة البيضاء . 
ثم رحل إلى مدينة فاس بالمغرب الأقصى سنة 
71ه/ 1758م. ولم تسعفنا المصادر 
والوثائق للتعرف على دراسته بمدينة فاس. 
وبدأ ييحث عن أهل الخيرء وأول من لقى 


الوزاني بوزان» وتبرك به وأخذ عنهء وأذن له 
في تلقين الأوراد. ثم التقى بالشيخ اللبيد 
العربي بن عبد الله معن الأندلسي وتبرك به 
ودعا له بخيرء وأخل الطريقة القادرية ثم 
تركها بعد حين» ثم أخذ الطريقة الناصرية عن 
الولي الصالح السيد محمد بن عبد الله 
التزاني الشهيد بالريفا» ثم تركها يعد حين 
أيضاء ثم أخذ طريقة القطب سيدى أحمد 
الحبيب السجلماسي الصديقي عن بعض من 
لد لأف قيها اقم تركها بعد مذذة . 

ثم انتقل من المغرب قاصذا بلد الابيض في 
ناحية الصحراء حيث زاوية الشيخ الكبير 
سيدي عبد القادر بن محمد المعروف بسيدي 
الشيخ. القطب الصديقيء فاختارها منزلا 
وقراراء وانقطع فيها للعبادة والتدريس 
والافادة لمدة خمس سنوات زار خلالها بلدة 
عين ماضي مسقط رأسه ودار ابائه وأجذاده. 
ثم ارتحل إلى تلمسان عام 1186اه/ 1772م 
وأقام بها مدّة يدرس فيها التفسير والحديث 
وغيرهما. 

ثم انتقل من تلمسان قاصذًا بيت الله الحرام 
لأداء فريضة الحج سنة 1186ه/ 1772م: 
فمر بتونس ففحيسته الأقدار هناك سنة كامئة 
بعدها حج وزار سنة 1187ه/ 1773م١‏ ولم 
يزل يبحث في طريقه عن العلماء الأخيار 
والصلحاء ويتبرك يهم في سائر النواحي 
والأقطار حتّى تبرك بعدد كبير منهم»ء فلقي 
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بزواوة الشيخ محمد (فتحا) بن عبد الرحمن 
يقة الخلوتية. وبتونس 
الشيخ عبد الصمد الرحوي؛ وبمصر الشيخ 
مجمرة الكرو4 المصري العراقى وأسخد عنه . 
ثم لما كان بالمديئة المنورة لقي بها اله 

سيدىي محمد الشهير بالسمام أحد تلاميذ 
سيدي مصطفى البكري الصديقي فأنخذ عنه 
وتبرك به. وبعد إيابه من الحج قصد تلمسان 
التى أقام بها مجتهدا في العبادة والدلالة على 
الله تعالى. ثم سافر منها لناحية الصحراء 
منة 1196[ه/ 1781م. ونزل بقرية القطب 
سيدي أبى سمغون ومئها سافر إلى بلاد 
نواتك» قلتي بعشى الأولياف بواخد عحهب 
يعضر الأمور الخاصةء واستفادو! منه علوما 


الأزهرى وأخذْ عنه ا 


وأسرارا في الطريق» ثم رجع إلى قرية أبي 
سمغون وأقام بها واستوطنها. وفيها وقع له 
الفتح الكش 

فاس مع جماعة من دويه ومساعتيه وكان في 
رحفته خليفته» الحاج على حرازم برادة» وعد 
استمراره بدأ يلقى دروسا علمية بمسجد 
الديوان. ومع مرور الأيام بدأ نيجمه يسطعء 
وأخباره تنتشر فى كل أنحاء المدينة: مغفصذه 
عدد كبير من الطلبة» وانخرط فى طريقه الكثير 
من أ يدين من مختلف الشرائح الا جتماعية, 
من علماء وفشهاء ووزراء وعأامة الناس . ولما 
أصبح من المقربين من السلطان المولى 
سليمان العلوي بادر هذا الأخير إلى منحه 
دارا من ملكه الخاص ليسكنها مع أسرته . 
وفى سنة 121[5آه / 1800م شيد زاويته الى 
55 تستقطب أتاعه الدين يتزايدون يوما 
بعذ يوم. وعك عرفت هذه الزاورية غدهة زيادات 


يسبب كثرة المريدين على الزارية. 


2400 


فى انتشار الطريقة التجانيةء وتزايد إقبال 
الناس على الانخراط فيها سواء من قاس أو 
من انجاءة المغرب» ويعشى الدول الإقريقية. 


نيعار 


| وصية لجميعالخلاك؛ مخخ. بالخزانة 
العامه بالرباط رقم 6 دد؛ 2 _ إملاءات »؛ 
1 مخ بالخزانة العامة بالرباط ركم 9 إد؛ 
ا لا يبت اانا شراء والققمياء 


والأمرا ع٠‏ مخ بالخزانة العامة بالرباط 
45 اس اس ل اللمعطيه 
والرقمية والفكرية؛ مخ بالخزانة العامة باترباط 


6< : 5 - يأكويه المحتاج في الصللاة على 

صاحب المع راجء مخ بائخز أنة العامة باترياط 

7 6 فصل القضية في مسالة المعية: 
مخ بالخرانة العامة بتطوان 50/ 460, 


_ -- ورد (طاعتم 
6 3 أحمد بن عيد الله بلوغ 
ا الشيخ أحمد التجاني ١‏ 
توبس 5685 إم؟ 2 الحفناوي. أبو اثقاسم 
ممعحبمجد ١‏ تعريهف الشلف ب جال ! 50-5 
مؤسسة الرسالهة. الطبعة الثانية 1985. 
القسم 2 38؟ © برآأدة. علي جزارمء 
جواهر المعاني 58 الأماني في فيد ظ 
سيدىق أبى العياس التجأنى » دار الجيل ؛ 
بيروت 1988 (جزان)؛ © المكىء أحمد 
أديب» رسالة بلوغ الأماني في مناقب 
الشيخ سيدي أحمد التجانى. مطبعة 
الحاج الأزرق» فاسن 1315[ه؛ © أبن 
المشرى : ميحمد؛ روص المهب الفغاني 
فيما تلقيناه من أبى العياس ٠»‏ مخ بالخزانة 


4 ل اا8طظٌُ/هع# ## ا 


العامة بالرباط رقم 1047؛ © الكتاني» 
محمد بن جعفرء سلوة الأنفاس ٠»‏ طبعة 
حجرية)١‏ [/180؛ © مخلوف. محمد بن 
محمد ء شحرة النور التزكية» دار الكتاب 
العربي» ييروت 13419 هب 4378 
© الشنشيطى» محمد السيد المختار» 
غاية الأماني في مناقب وكرامات الشيخ 
سيدي أحمد التجاني ء فد الى التيدنين 
د.دتاء؟ © الحاج ؛ إبراهيم نياس. كاشف 
الألياس عن فيضه الختم أبى العياس ٠»‏ 


النجاني؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد 00 


مطبعة مصطفى الحلبي مصر 1952م؟؛ 
© سكير ج؛ أحمدء كشف الحجاب عمّن 
ثلا فى مع الشيخ التجاني من االأصحاب. 
المطيعة الشعبيةء بيروت 988[هء 
© ! لجوسفىء محمد علوان. التشحه 
-- لياة الأحمدية التحانية؛ دار 
الكتاسء الدار البيضاء. د.دت. 
أحمد متفكر 
جامعة القاضي عياض مراكشس 


القدسية في | 


00 التجانى» أبو عبد الله محمد بن أحمد 


(ت 710ه/ 1310م) 


امن عمد الله مجحمية دم انال فد 

محمد بن أبى م التجاني . أديب 
وكاتب رسائل القصر في العهد الحفصي. ولد 
بمديئة تونس في عائلة مخزنية وعلمية توارئت 
المجد والعلم أكثر من ثلاثة قرون [[ح. ح 
عبد الوهاس» ورقاتء 3/ 160]. وهو والد 
ضاحت الرخلة أبى محمد عبد اللهبة 
محمد بن أحمد التجاني . 
كان المؤرخ التونسي حسن حسني عبد 
الوهاب أوّل من ضبط نسبه بعد أن أثبت 
شجرة نسب عائلته التى دلت على وجود جملة 
من العلماء والأدياء فى عائلته . 
تنتسب عائلته إلى قبيلة تجان الموجودة 
بالمغربٍ الأقصى» وكان جذه أبو القاسم أوّل 
من قدم إلى إفريقية في جيش الم و حدين بقيادة 


عيد المؤمن بن علي الذي وحد كامل بلاد 
المخرب سئة 55ذكه/ 0 ]آم وخلص إقريقيه 
وتونس من الخطر المسيحي النورماني ومن 
خطر الانقام الداخلي . 

أبوه ا حمد التحاين من كبار مو ظفى الدولة؛ 
استخدمه مؤسس الدولة الحفصية أبو زكرياء 
(625_ 647ه/ 1228 9 ام) فى قفضره 
كمأ استخدم ا نجام إبراهيم (عم متر جمنا) في 
فيصره أيضا . 

تعلم محمد التجاني على والده بنتونس ١٠‏ لم 
على كبار علما 
من الأندئلس والمغرب مثل الشاعر معحمد من 
الآبار (ت 685ه/ 1286م): وأبى محمد بن 
بر طلة . وأحمد الغماز البلنسي فأ ضي الجماعة 
حمر الهوارى اللا بلسبى ء و ير هم . 


2 أفريقيه و على العلما» الوافدين 


ولما برع في الكتابة عيّن منف شبابه في سلك 


ان الإنشاء المختص فى كتابة المراسلاات 
ار سمسية للدولة ونعحرر الوثئائق العمومية 


والتصديق عليها. ويبدو أن شيخه الشاعر 
الأندنسي ابن الأبار الذي طوّر فنّ كتابة 
الرسائل لدى الحفصيين هو الذي أثر في منهج 
الترسل لديه. 
وبعد سنوات قليلة طلبه أمير بجاية الواثق بالله 
أبو زكرياء يحيى بن أبي إسحاق فتحوّل إليه 
وتولى لدي كعانة العاذعة البالطاقة متك سدة 
4ه 285امء وهذه العلامة هي #الحمد 
لله والشكر للهه وتكتب بين البسملة والتصلية» 
وؤلضى ‏ الرهيالة» نولها ل بو يحيى 
زكرياء ةا حمل المتهود باللحياني خطة شيخ 
الموحدين وهي أعلى سلطة سياسية بعد سلطة 
الحاكم الحفصي » أعاده إلى تونس وأسئد !! 
خطة عالية فى ديوان الرّسائل الذي كان تحت 
إشراف أيه بن الخباز المهدوى. وذلك 
زمن السلطان الحفصي أبي عبد الله محمد 


أبى عصيلة (694 709ه/ 1295 


9م وبقي التجاني في وظيفته في ديوان 
الرسامئل رغم خروج الأمير زكرياء بن 
التحياني إلى المشرق لأداء فريضة الحح سنة 
6ه/ 306ام بعد أن تدنت مكانته السياسية 
فشله في تخليص جزيرة جربة من الحصار 
الذي فرضه عليها الإسبان الأرغون القادمون 
من صقلية. وقد يكون التجانى قد واصل أداء 
التى طغت على العصر انذاك 
وبالنسبة إلى قيمة التجاني العلمية والأدبية 
فنعرفها من خلال توظيمه في ديوآن الرسائل 
لأن ابن اللحياني الذي استخدمه كانت له 


00 التجانئي: أبو عبد الله محمد بن أحمد ‏ 8# ٠‏ اا لبعد 1012 


مشاركة فى العلوم والأدب وكاب يَالت أهمل 


العلم [ابن القنفذ القسنطيني» الفارسية في 
مبادئ الدولة الحفصية. تونس 1968. 
0 كمانعرف مكانته الأدبية وقدرته 
البلاغية فى كتابة الرسائل سه 
لفق فيه له الا فر الأندلسي إسماعيا 
السلطان يوسف النصرىق الغرناطي في 
مستودع العلامة قائلا : ايت 
العلامة ‏ الكاتب الأديب صاحب القلم الأعلى 
محمد بن أحمد التجاني التّونسيى؛: صاحب 
الجعر كنيب المورى وان فين 
الممتطي صهرة النثار: والخائض في نقعه 
المثار» ورب الأحاجي المرموزة» 0 
الآداب التي ليست بمفموزة» ومثبت حروفها 
الساكنة والمهموزة» [ مستودع العلامة: 4]. 
ومن قدرأته ته الأدبية كذلك قوله الشعر وتنظيمه . 
فلما كان ابئه أبو محمد عبد الله غائبا فى 
الرحلة في ركب السلطان تشوّق إليه وكتب 
أبياتا شعريّة أرسلها له قائلا : 
حِمَّلتُم القلبّ إن جد الرّحيل بِكُمْ 

من الصّيابة مالا تحمل الإيِل 
فلو سلكتّم سبيل الحزم ما عجزت 

إذ ذّاك مِنَي على دفع التّوى الحيّل 
لكن عزائي ذهول يوم بينكمُ 

كما يكايد مَنْ أحبايه رحلوا 


- ب 7 


فالخير أحِملٌ ما في نيلهٍ العجَّل 
وتوفى محمد بن أحمد التجاني بمدينة تونس 
فيكه 7110 1310م وشبوا عل الإبداء 
العلمي والأدبي في أعقابه. 


3 سسبب ح ح حت 8 
© يمار 


ترلة التجات فكتية كبيرة امعفاد معيا آرةه 
وا جه الوجنة اب تين عه اده 
(ت717ه/ 1317م). الذي اشتهر أكثر من 
والذهء إذ وضع ما لا يقل عن تسعة تاليف. 
منها اتلرحلة ومنها كتاب تحفة العروس ونزهة 
النفوس الذي أخطأً الناشرون الجدد فى نسبته 
إلى مترههها سحيدي: أحين تاذ يداك 
.بيروت لبنان» وطبعة بريطانيا العظمى بتاريخ 
2 نشر وتحقيق الباحث جليل عطية 
والذى سماه تحفة العروس ومتعة التفوس ]. 
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الع بية 


د. مبير رويسر 
جامعة الزيتوئة - تونس 


7 التجانى؛ أبو محمد عبد الله بن محمد 


(670 - 75ه/1272 - 76م - نحو 717ه/1317م) 


الجا أديب»ء حو فقيه ورخالة 
من قبيلة بالمغرب الأقصى. وكان أبو القاسم 
التجاني أوّل رجال هذه القبيلة حلولا بتونس 
وقد جاءها رفقة جيش الموخدين بقيادة عبد 
صاحب الترجمة فنجاء فى كتابه #تحفة 


العروس " أن اسمة هو أبو عد الله جيه دن 


أحمد» بالا بأنْه داس 


ا 2| ل 58 فى بيئة 5 راقية 


بين أحضان أسرة علميّة متألقة. وقد تلقى 
مبادئ القراءة والكتابة على يدي والده أحد 
أبرز أدباء عصره وكتّاب العلامة تدى المعتضد 
بالله عبد العزيز الحفصي ملك بجاية. ثم ظل 
يحضر دروس التفسير والحديث وسائر علوم 
الدين واللسان والأدب على مشاهير العلماء؛ 
منهم: أبو بكر بن عبد الكريم العوفي العلامة 
المغربي وقد حل بتونس سنة 698ه/ 1298مغ. 
0 
الكلاعي» وأ بوالحسن علي بن إبراهيم 
التجاني وقد درس عليه الحديث والأدسب» وأبو 


علي عمر بن إبراهيم التجاني: وإبو علي 
عمر بن محمد بن علوان الهذلى (ت 710ه/ 
11ذام). وأبو نار عي العزير بن عبيد 
السبائي. وقد تعرف التجاتىء إلى جانب 
ولاب على للق الكتاب المرموفين أمتان 
أبي إبراهيم بن حسيئة» وأبي زيد عبد 
الرحمان بن نزار» اليسدسسهة 
الهوّاري؛ ومحمد البلوى: ومحمد بن يعيش ٠‏ 
وأحمد الرصافي وغيرهم. 
ولما اكتملت معارف التجابى انخرط فى 
يران الأساى ول حكن تظهر عليه علوينات 
النبوغ حتّى اصطفاه لنفسه أحد أمراء بني 
حفص وهو أبو يحبى زكرياء بن أبي العبّاس 
أحمد اللحياني (711 ا 0 
7مم) وكربه. ولما أزمع أد فريضة الحجح 
وتفمّد شؤونالبلاد ومحارية الإسبان 
المغتصبين لجزيرة جربة انتدبه لمصاحبته 
وفوّض إليه الإشراف على رسائله. وكان 
انطلاى الركب في 13 جمادى الأولى سنة 
6هم | ديسمبر 1306م. بيد أَنْ التجاني 
قد اضصطرٌ لأسباب صحّيّة وسياسيّة إلى 
التراجع في صمّر 708ه/ جويلية أوت 
8م ولما يتجاوز طرابلس الغرب بعدء 
مما يفيد أنه كان يطيل المقام بكل موضم 
يصله حتى يتسنى له استكشاف معالمه 
والتعرف على أعلامه. وقد دامت غيبته سنتين 
وثمادة اخبهن دشو ة أيَام ظل أثناءها محل ثقة 
وتقدير من مخدذومه وقد وجه لوالد تعادمه 
كتابا بخظه يعرّفه فيه بخصاله وعلرٌ شأنه 
عنده. وعاد التجاني إلى تونس وباشر خظته 
فى ديوأت الرسائلء ولكن بوفاة السلطان 
الراشق بائله المعروف بأبى عصيدة سنة 


التجاني: أو محمك عند الله ين محم 86 سس 4( 


9ه 309ام تواتئرت الثورات. في هذه 
الأثناء رجم الأمير أبو يحيى زكرياء من احج 
واستقر في البدء بمدينة طرابلس . ثم انقض 
على تونس ا ل 2 رحب [71/ 
14 نوقمبر ١131م.‏ وتلقب بالقائم بأمر الله 
وعهد لعبد الله التجاني برئاسة دواوين 
ومائلف غير ال اللروف أكرهت !العلا 
على مغادرة البلاد فشأادرها سئة 717هم/ 
7م وحل محله ابنه محمد المعروف بأبي 
ضربة؛ وعندعا اتقطعت أخبار التجاني» وقد 
يكون قتل في غمرة تلك الأحداث 


1 ا ان 

#ا نيشازة 

وضع التجاني مؤلفات عديدة ومتلوعة 
المواضيع اشتهر منها ما يلى : 

١‏ آداء اللآزم شي شرح مغصورة حازم ؛ ألفّة 
نظمهاأبوالحسن حازم القرطاجني 
رت 84ق6هر/ 285 ام) مادحا بهاالخليفة 
الستعتصير باللة:» بن أبي زكرياء الحقصي . 
وكان التجاني قد وضع شرحه لها فى محرم 
شرح ممفود اليوم؛ 2 -الوفا يبان مموائد 
الثغا. و ضعه على كتاب التما يتعر يتب حقوق 
المصطفى للقاضى عياضض. ويعد عمل 
التجانى من أهم شر وح الشغاء وقد حر ص فيه 
على صحه النقل ودقة المرويات مشيرا إلى 
الأحاديث الضعيفة والمرسل منها. توجدك 
نسخة مخطوطة من هذا المؤلّف فى المكتبة 
الوطنية بتونس تحت ركم 21 3 الدر 
النظيم؛ وهو مصتف في الأدب والتراجم كتبه 
قبل كتابة الرحلة وجمع فيه أخبار أدباء العهد 
الحغفصي ممّن سبقوه فكانت له أهمية خاصضة 
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الايد 4 - تقييد على صحيح مسلم. 
مفقودايضا؛ وقد كتبه في غضون إقامته 
بطرابلس سنة 708ه/ 1308م زمن دراسته بها 
على الشيخ عيد العرَيز السبائي؛ 5- تقييد 
على صحيح البخاري لم نقع له على أثرء وقد 
وضعه أيضا بطرابلس سنة 707ه/ر 1307م 
بعد أن فرغ من قراءة صحيح مسلم على شيخه 
السبائي ؛ 6 نفحات النسرين في مخاطة ابن 
شبرين؛ وهو مفقود! ويمع في سفر كبير ضمنه 
صاحه مرأسلات أدييّة دارت بينه وبين الأديف 
الاتولسى مشسوند يه اخينواين شبمو5دد 
-5-00 8م ). وقد التمى به فى تونس 
عام 703ه/ 1303م؛ 7 علامة الكرامة في 
كرامة العلامة. مفقود أيضا؛ ومضمونه تنويه 
بوظيفة العلامة وهي ما يوضع بالقلم الغليظ 
في أعلى الظهائر السلطانيّة والأوامر الرسميّة 
لملوك بني حفص وسائر ملوك المغرب»: 
ومتقلّدها يشغل منصب الرتاسة العليا ئذواوين 
الإنشاء. واشتمل الكتاب أيضا على تراجم 
لمن تعاقبوا على هذه الخظة؛ 8 أحكام 
مغيب الحشفةء ألفه في زمن الشباب استدراكا 
على مؤلف شيخه أبي علي عمر بن محمد بن 
علوان الهذلى بعد أن قرأء سنة 702ه/ 302!ا 
1303ام؛ 5 وقف عليه الشيخ أبو علي 
فأكبيره[تحفةالعروس. ط. القاهرة 
(30اه. |6]؛ 9 تحفة العروس ونلزهة 
النفوس» وهي رسالة في 25 بابا تطرق فيها 
إلى طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة 
وأوصاف النساء وأبدى قب الرأي في شأن 
اختيار الزوجة» وقدم عرضا مفصّلا لمواطن 
الجمال. ثم أصدى إركقيادات خول أشاليت 
معاملة المرآة وأدلى يتفاصيل عن الححيأة 


التجائي» أبو محمد عيد الله بن محمد 592 


التوصية مقعسا لذلك الآيات القراةة 
والأحاديث التبويّة ومضمُنا الشواهد الشعريّة 
وأقوال الفقهاء والحكماء. وهذاالكتاب 
ليس من كتب الفحش والتصابي.» كما وهم 
بروكلمان وغبرة» ياهو عمل آزاذ الموات 
من خلاله إبراز سعة إلمامه بالأدب العربي 
ومدى فهمه للقرآن والحديث. طبع بالقاهرة 
سنة 1301ه منسوبا خطأ إلى الشيخ أحمد 
التيجانى مؤسسىن الطريقة التيجانية. ونقله 
ألفو نس روسو ناوع101155 ع25ه4110 إلى 
الفرنسيّة نقلا مختصرا ونشره بالجزائر 
وباريس سنة 1848م تحت عنوان )8126نا10 
لالاصص ‏ وع) «الاوء030) لات ناور خ-[ج؟ 
0 - رحلة تعذ أهمٌ ما كتب عن تونس في 
أوائل المرن الثامن الهجري في عصر أحيط 
بكثير من الخموض فيما يتصل بتاريخها 
الاجتماعي والسياسي. وقد ضمّنها المؤلّف 
نعارفات افيه عن لدت القن :مونبها وعدف 
بأبرز أعلامها وأدرج فيها وثائق ونصوصا على 
غاية من الأهمّيةء ولكنها مفقودة اليوم. وقد 
ترجم ألفونس روسو إلى الفرنسيّة مقتطفات 
من الرحلة ونشرها في المجلدين الرابع 
والخامس من المجلة الاسيوية:ء؛ س 1852 
3م. ونشر ميكالي أماري #اغطءزا! 
مزوحرث أجزاء هامّة من الرحلة باللغة الإيطاليّة 
في الباب 45 من مؤلفه -3أنان51 وعع 01 [احااظ 
مطوعءوؤفء وذتك سنه 1580م يمديئتي توران 
وروما. ثم نقل الكتاب إلى العربية بعنوان 
المكتية العربيّة الصقلّية. طبعت الرحلة كاملة 
أوّل مرّة بتونس سنة 1345ه/ 1927م بعناية 


ا 
0 نا 


وليام مأرسيه. ثم طبعت ثاأنية بتونس مححفقه 


ا النجاني؛ يوسف بشير أ 


8 ه/ 1958م. ونشر ألفريد بال لع116ئ/ 
[ع8 نبدة وجيزة من الرحلة مشفوعة بتر جمة 
فرئسية بعنوان 8إ2212) 83214 65[ (ينو غانية) 
وذلك صمن مطبوعات مدرسة الاداب 
بالجزائر» م 7 سس 1905 » (التذييل). 
وللتيجاني أيضا أشعار جيّدة منها قصيدة فى 
مدح شيخه أبي فارس عبد العزيز بن عبيد 
مطلعها : / 


اا للمساو رو (يط متم 


2 ابن الأحمر: مسجو العلامة. 
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115 
د. محمد الأزهر باي 
جامعة تونس 


(1331ه/ 1912م - 1356ه/ 1937م ) 


نشهون.من قروع قبافل اللععليين بالسوفان: 
والجعليون ينتسبون إلى إبراهيم الملقب 
ب اجعل"! وهو حسب الرواأياتا_ أبن 
سعد بن فضل بن عبد الله بن عياس بن عبد 


ولد أحمد التجاني في *الركابية» بمديئة أم 
درمان سنة 1912م» وجاء اسمه تيمتاً 


التيجانية؛ المنسوبة إلى الشيخ أحمد التجاني. 


وأبواه جعليان من «الكتياب» الذين هاجروا 
من موطنهم قرب شتدي بشمال اللودان؛ إلى 
العاصمة المثلثة (الخرطوم)؛ واستقروا في أم 
درهمان؛ حيث أنشأ شيوخهم الخلاوي لتعليم 
القرآن الكريم. والخلوة (أو الكتاب) هي دار 
لتحفيظ القرآن الكريم. تكرن ملحقة يأحد 
المساجد أو مستقلة بذاتهاء والخلاوي تنتشر 
في مختلف بقاع السودان. 

نشأ التيجاني في أسرة فقيرة» نشأة تتسم 
بالبساطة والقناعة» فى بيئة دينية صوفية 
محافظة؛ وعاش طفولته بين أقرانه في احي 
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الركابية» بأم درمان» يلعب معهم أحياناً فيما 
يروق له من ألوان اللعبه ويعتزلهم أحياناء 
منزويا عنهم ٠‏ فيما لا يعجبه أو يروق له. 

دفعته أسرته إلى «الخلوة؛ حيث حفظ القرآن 
الكريم؛: ومن ثمانتقل سنة 1924م إلى 
المعهد العلمي بجامع أم درمان الكبير حيث 
تلقى علوم العربية واتفقه» ومبادئ الحساب 
إلا أن التيجاني لم يكمل دراسته بالمعهد 
العلمي الذي كان يسير على منهج الأزهر. 

كان أول عهد الشاعر بالحياة العملية» التحاقه 
بالعمل مصححاً بالجريدة التجارية. وهو لما 
يزل طالبا بالمعهد العلمى. والسجريدة التجارية 
انشأها سليهان ذارد فجديل. عام 1926م: 
وكان التجانى يكتب بها بعض المقاللات. وفى 
عام 1931م تحولت الجريدة التجارية إلى 
«ملتقى النهرين؛. ثم ترك التجاني العمل 
بالجريدة» وعمل بشركة #سنجرا متحصل 
أقساطء. ولكن ما ليث أن ترك العمل 
بالشركة؛ واتجه مرة أخرى للعمل الصحفي 
فى متجلة [التدة التى |تميهلا عزنات متميد 
عبد الله. فقد بدأت هذه المجلة في تجميع 
الأقلام الشابة المتقفة؛ في حملة استهدفت 
النهوض بالأدب السودانى» وإتاحة الفرصة 
للأدباء الشباب» فكتب بها التجاني بعض 
مقالاته. إلا أنه تركها في عام 5م في 
هذه الفترة كانت جريدة #النيل»" قد بدأت في 
الصدورء فعمل بها التعجانيى بعض الوقت. 
وأخيراً دعاهالأستاذ ممحمد عيد الرحيم 
المؤرخ السوداني المشهورء وصاحب انقثات 
اليراع" لتولي تحرير #مجلة أم درمان" التي 
صدرت في عام 1936مغ» فعمل بها قترة 0 
الزمنء ولكن ما لبث أن ترك العمل بها أيضا. 


8# التجاني. يوسف بشبر ‏ ل 


أظهر التيجاني؛ منذ صغره؛ ذكاء ونبوغا 
وسعياً حثيئاً للتزود بالمعرفة في مختلف العلوم 
والفنوت. حفظ القران الك مانغا .ويكا 
يقرض الشعرء وهو ما يزال تلميذ! بالخلوة. 
وتمككن في وقت مبكر من إتقان اللغة العربية 
وأساليبها. ونعرض فيما يلي شيتاً عن مراحل 
حياته الأدبية : 
كان التيجاني؛: منذ صغره محيا لنحرية وقد 
تجلى ذلك 0 نظرته للخلوة» إذ كانت فترة 
التحاقه بها كما كان يرى ‏ قيداً على حريته 
وانطلاق ,تفكيره. وقد لازمه هذا الشعور حتى 
وجد طريقه للكلمة التي تعير عن إحساسه: 
فنقل لنا شعوره تجاهها فى قصيدته الخلوة 
الى .ضور نيا علبياته انشسة ويعاتاته ال 
عاعده] مم تسلط شيخهء فقال : 1 
قَامّ من نومه يُدغدغ تحينيه 
ساخطا يَلمَن السّماء وما في الآ 

رض ين علم وَمِن أشباح 

وَاعفتاجه بفيض الرواح 
وَأهايّت به الظلال وقد تشرن 

في جلوة القرى والبطاح 
طوفت في خياله ذِكرّيات الر 

وع وَاعتاده مطيق الجماح 
ومسش سسى بارما يدفقسم رجليه 

وَيَبكي بقلبوالملتاح 


2 د 3 4- 0 لو م 
اما ا سي ويه الندنواة وروك 


رَأْسَة مِن ععغقبيرهاالفياحم 


© التجاني: بوسف بشير 000 


ثورة صَورت حوافي مايا 

ين خنايا صَبِينا مِن رياح 
ولعل الصورة التي صورها التيجاني للطفل في 
هده القصينة ما هى إلا الصورة الحميقية 
لنفسيتهء رباكا مب ارين ب در 
مسار رحلته إلى خلوة عمهء صورة فتى كئيس 
المنظر تلطخت ثيابه بحبر دواتهء يسير في 
طرقات الحى» مطرقا رأسه وبيئ حناياه ثورة 
ا : 
التحق التيجاتي بالمعهد العلمي بأم درمان سنة 
4اإامء تبعا للمخطط الديني الذي رسمته 
أسرته ليسير على هديه. وفي المعهد بدأت 
مواهبه تتفتح» مما جعل الشيخ أيا القاسم 
أجمذ هاشم شيخ علماء السودان. وعميد 
المعهد - انذاك - يعجب بنجابته ونبوغه 
وفرط ذكائه. وقد كانت الفترة التي قضاها 
التيجاني في المعهد - رغم قصرها - فترة 
الاستقرارء ومكنته من أن يجد حلا مؤقّتا 
لمشكلته المادية: إذ كانت إدارة المعهد 
تصرف له ولغيره من الطلاس إعانة شسهرية 
تعرف باسم #الجراية١.‏ فاندذفع يفكر في تنسية 
مواهبه؛ بدلا من أن يجهد نفسه في تحصيل 
سبل معيشته وتدبيرهاء نظرا لظروف أسرته 
ألمادية. 


لقَد أفاد التيجاني بوجوده في المعهد العلمي 
قخيرا» عاعية باتما نيال نكاد امسر 
الرياضيات. ولكنه كان شاعرا فتض دأ ؛ بثك فى 
تللاميده - الشغعرء و سس هسم على نظمه 
والاطلاع عليه ء وقد وجل التيجاني في أستاذه 
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حسين منصور فالته وموجهه ومرشدهء فاتدفع 
ينظم الشعر برعاية أستاذه الذي شجعه على 
كتابة الشعر التقليدي - وفق عمود الشعر 
العريى- بل ساعده على نشر قصائده على 
منحات الصيعته: ضاف اليد العجارية 
المسماة لاحقا «ملتقى النهرين" التي كان 
يصدرها سليمان دأود منديل. ونشر فيها 
التيجاني قصيدة وجدانية؛ بتاريخ 9/13/ 
الوحى الحتيلاء مطلعها : 
لملا يَغنيناالهوى بلبانه 

أنا في الشباب وَأنتٌ في رَيعانْهٍ 


ومن أبيات هاده القصيدة 9 
قم فا سقنىي خمر الهموى وسّلافه 

واشرب يكأس من رحيق يِنايْه 
يا ابن البلايل زددت اسحاحين 

واخا اللهعزان متهي فى تهتات» 
غَرّدٌ تجد اننا صغت وَمُشاعِرا 

أزتت وفطلها عاد من خفقانته 
وَشَغْنّ يا ابن الصادحات مِن الجّوى 

والنازلات على معاطف باتِه 
هذا الهقوى وأولاء تحن يزوضه 

افجلا مشمرن فين زرى المتمافة 
هكذا سار التيجاني على نهج أستاذه حسين 
عنصور كي التزام ضهود الشصيوع العربي 
التعليدى: ورظهرت ملا معم عذ! النهح على 
إنتاجه الشعري الأول. ولكن التجانى ما ليث 
بعك أن تسمتحت موأهيه: وقوىي عوده. واطلع 
على الثقافة العربية المحديثة؛ عن طريق مجلة 
#الرسبالة» وميجلة «الثقافة». وتابع مقالاات 
العقاد والمازنى وطه سس ١‏ وإنتاج جماعة 
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"أبوتوث» وقرا لبعض الشعراء المحدثين» حتى 
لك الشعر التشليدىي »؛ وبدأ يبحث عن نفسه فى 
طريق جديده وقالب طيع يستطيع أن يستوعب 
وى مازال طاليا بالمعهد العلمى' ممأ عر ضصة 
لكثير هرد النقد الحاد» والاتهام بالخروج عن 
جادة الطريق. طريق الأسلاف. بل وصل به 
5 ع 
الأمر أن انهم في عقيدته عندما انتصر لشعر 
شوقى على شعر حافظط إير اهيم» عند ما قال إن 
مستوى شعر شوقى في مستوى فصاحة القران 
الكريم. فعا اذك إلى فصله من الدراسة: 
مؤقتاً - فى عهد عمادة الشبخ محمد أحمد 
ابي دقن للمعهد العلميء. وقد رفض التجاني 
العودة اتن اتلمعهد مسو بع أن هدات 
النقوس. وقد عر عن مشككه فى قصيدته 
«المعهد العلمى؛ نافيا ما اتهم بهء فمال : 
ُو مُعهّدي وَلئْن حخفظت صنيقفة 
فأتااين سرحته الذئى غغُنى به 
ناعسيذ تاتيفة الكقين أن يورحيقوا 
ما زلت أكبر فى الشباب وَأْعْتّدي 
وَأروح بين نح ويا مصسرحى به 
حَثْى زميت ولست أول كوكب 
ختخها لست عوائتهارابه 
قالوا أحرقوذء بل أصلبوةء بل أتنس 
ولو أن فوق المّوت من متلمس 


|| التجاني» يوسف بشير 0 


الْمَصِيدةء على الرغعم من أنها بصور اللحادية 
تصويرا ختا» فإن شنا ها بيوز لناا ند خلول 
كلماتهاء يحمل فى ثنأياه روحم التمرد الظاهرة 
بو ضوح هده الهزة العتيقة الخو احتا -حته :. وشو 
ترك التجاني المههد العلمي ‏ على الأرجح ‏ 
في عام 933ام وفى نفسه رغبة جامحة إلى 
إتمام تعليمه بمصر. إل أن ظروف أممرته . 
وإصرار أبيه عئى بقائه فى السودانء. كل ذلك 
حال دود سمره إلى مصر لتحقيق رفنته : على 
أن قصاتده عن مصرهء لم تكن خافية على 
الحكومة الاستعمارية. إذ إنها كانت تحمل 
ممهوها فتعادا لهأ جمو مصهوم #و مله وادى 
الشيل5. لكيه التجانى كات يؤبر الوحدة 
الثقافية مع مصرء دون الوحدة السياسيه. 
ولعل هذا الاتجاه كان من إفرازات ثورة سنة 
4ام السودانية. يقول فى إحدى قصائده : 
فنا الس متكميو وعودنا لك هاا 

مل ثبليفه مِن الخير مُصرا 
قل لهافي صّراحة الحق وَالخف 

ق بان يؤثر الصراحة أحرى 
وتنقسى يبن لفق الآتب البا 

قي ولا تحفلي بأشياء أخرىبى 
وقفي با لصلات من . حريث لا تع 

رف. إلا تساك الفقكير تجريع 

حير شبعينا وول نفيدييق ليا 
رغم كل هذاأ. كان حنين التجانى تمسر 
عنيقاء سمواء اكان عن نضال سمي سبى » أو عن 
رغبة فى الاتصال بمناعل الفكرء. على أبواب 


0-0 التجاني» يوسف بشير 


الرسالة والثقافة ومجالس الأدياء والشعراء. 
لهذاء فإن خيبة شاعرنا كانت عظيمةء. حين 
أرجعه والده من محطة الخرطوم» وهو يهم 
بالسقر إلى مصر. وقد عبر عن هذه الخيبة في 
قصيدة حزينةء صور فيها لوعته وحرقته واماله 
التى تحظمتء. قبل أن تحلق فى أبعادها 
الح الأ صيلةه فثال + ١‏ 
أمل ميت على النفس الخد 

تُ لَه من كّلاءةٍ الئفس قُبرا 


7 5 9 م ل 7 
١ ١ 0‏ ص 5 5 . أ 1 5 | ا ل 
١‏ و ١ 9 ١‏ 


كنت أحيا على نُدى مِنة يسا 

ك1 8 255 عجلابي يدم ورعطرا 
فى ظلال مطلولة أقرغ الشع 

رعليهامِنالقناعءة فجرا 
ثم أودى يا ود 4 فسكة باد فت الد 

نيا به جّهدا واحتمالا وَصَبرا 
يسعدّما نضر الحياة بَعَبِئِ 
أملى فس الزمان مصر قحياال 

لمة . 9 مستووع . التقافة مصرا 

لأك إلا سعدا عمالمية وعسستسدرا 

7 الأبيات الشّى تشمغر ا ودع 4 

امتييه ف الذهابف إلى سضر ؛ وأمله الطموح 
إلى الحرية. والانعتافقء وعاد إلى عز له كاتئمه 
كئيبه؛ صاحب فيها كتابه ولازمه فترة من 
الرزمان. خرج بعدهاأ نحياة سأاقة عسيرة] 
يطلب الرزق» و دسي , آليه. 


5ظ 90س بييو2_ 2ؤ أآ!اااا 1ك 


نشأ التجاني وترعرع في بيئة دينية. كان لها 
أثرها في توجيه فكره نحو التصوف. إذ إن 
بفيوة اللرين فى كدر من أنحاء السودان. كان 
عرتيظا ارتاطا وتنا عالظرق الضوف:. 


ولعل التجانى الذى عاش شقاء العقل+ بكل 
فس كار ررب شن ضضب: للوقياة 
والانصهار فى رحاب التعورفق: وإذا أضمنا 
أزعة التجانى لآزمة المجعمه الررجية الت 
عاشها جيل 00 فى الس داق وإذا تتبعنا 
حياته الدراسية» رأ الاختلاف الكبين الدئ 
نش بيه وبين أسائذة المعهد العلمي. مما 
أدى لتكفيره ه وفصله من الممهد 
وئعل من مظاهر تأثر الشاعر بالتصوف 
الإسلامي مأ يتجلى في قصينته #الصوفي 
المعذبس" والتى تمثل عودته إلى رحاب الله ء 
بعد اضطراب حاد بين العقل والإيمان. أدى 
به إلى متاهات عميقةء عبر عنها الشاعم 
بحيرته وعبجزه عن ارتبادهاء يقول فى هذه 
القصيدة | 
فمشسزة السسدرة كصسم 5 
فيسل فم الستامب انيع ممسيرًا 


قف لدي هاواستَزج في 
ذاقٍيِهامهحهم قاوهوورا 


المتملوء ع السببييائنا زمدرًا 
تفيل تعيين كتتييرى 

في الذراري وَصسصطغرى 
تسر كيل لون لااخجشب 

تركس بيحادا_ويِكرا 


نفك ان فوى مود الشاعر فى الشعرء. وهم 
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بطبع ديوانه #إشراقة*» أحرق قصائده التي 
اعتقد ألا فضل له فيها غير ترداد تعابير 
أصبحت في متناول كل الشعراء» واستشنى 
بعض القصائد التى كانت لها مكانة خاصة فى 
نفسه. كقصيدة لاملا حن قيها الهوى والألماك 
رئصيدة #مدامع ومعحا جر 

أما غير هذه القصائد في ديوانه»ء فنجدها 
تحمل طابعاً لم يعهده الشعر السوداني 
حينذاك» قبل التجاني: فهي تحمل بداية 
مرحلة جديدة متشبعة بثقافة مغايرة لثقافته 
المعهدية: فأغلب قصائد "إشراقة» كانت نتاجا 
لثقافة جديدة»: ومفاهيم حديثة» غزت العالم 
العربى» وانفعل يها الشاعرء فعبّر عنها. أما 
هذه الثقافة نمتبعها واحدهء ولكنها وقدت إلبه 
من مجريينء أحدهما مصر والآخر المهجر. 
وقد عرف الأدباء السودانيون عن قادة النهضة 
الأدبية فى مصرء أمثال العقاد» وطه حسينء 
والمازني» وعبد الرحمن شكري» مما تنشره 
على فتيياتين المجلات الأدبية : الهلالء 
المقتطف. البلاغ الأسبوعي: مسجلة أبولو. 
الرسالة. الثقافة. 


وقد ا «الرمسأئة! لبعضب الأدباء 
السبوةا تسد 
الصديق؛ ا المبارك إبراهيمء والأستاذ 
عد الله عيد الرحمن. وكان شاعرنا التجاني 
ضمن من كتبوا! فى #الرسالة" مقاللات نقديةء 
وقصائد شعريه. | 


: الأستاذ عبد الله عشريىي 


وقد انحصر تأثر التجانى بهذه التيارات الأدبية 
التى كانت تعجج بها الحياة الثقافية فى مصرء 
في : 


1[-اتجاهات #«مدرسة الديوان» التي برزت 


التجائيى يوسف بشبر 83 
على أيدي ثلاثة شهعراء هم : العقادى 
المازني» شكرى. 

2 مدرسة #مجلة أبولو» التي أنشأها الدكتور 
أحمد زكي أبو شادي» والتى كانت معرضاً 
لشعراء انجيل الجديد ٠:‏ وعلى صفحاتها عرف 
النجاني الشاعر التونسي أ بأ القاسم الشابي ؛ 
وفتن به» ورناه عند وفاته بقصيدة رائعة حزينة 
ماكنها ذكر الأسعاة به تهرلة فى كان : 
ادراسات فى شعر التجانى» ‏ كما كاست 
المدلة مقس عن عاد الج 

بعد أن ترك التجاني العمل بمجلة 'أم 
درمانه» اعتكف في منزلهء يقرأ كتب الأدب 
العربي القديمء وكتب التصوف والفلسمة. 
ويطلع على ما تيسر له من كتايات المعاصرين 
والمجدّدين من أدباء وشعراء العربية» وغيزهم 
من أدباء الغر باء عبر ما ترجم لهم إلى 
ألعربية. ثم ثقلت عليه العلة. واشتد عليه 
اتلمرضص»ء فمات بداء الصدر عام 1937م عن 
جمسة وعشرين عاماً هام فيها على وجهه في 
ربوع وطنه الذي منحه أغلى ما عند ولم 
يأخذ منه شيئنا يذكر. 

وقد رثاه آستاذه وصديقه الأستاذ حسين 
سنصور » في كتابه (الشاطيء الصخرى». فال : 
افقد الأدب السوداني الحديث شخصية فذة؛ 
كان برضي متها الشبي الكقير لهذا الأذب 
عامة» وللشعر خاصة ذلك هوالأديب 
الشاب التجانى يوسف بشيرء صاحب ديوان 
إشراقة الذي لم يطبع بعد. وما أظئني جزعت 
على أحد جزعى عليه فقد لزمنى ‏ رحمه الله - 
منذ التحاقي بالتدريس في المعهد العلمي بأم 
درمان.ء ملازمة الطالب وملازمة الصديى. 
ولمست فيه من الصقاء وكوة الطيع؛ مالم 


ألمسه قى كبار الكتاب والشعراءء فالخسارة 
التي خسرها الأدب بفشّده. لا يعرفها إلا من 
عرفه كما عرفته. ويكفيني لكي أحمل الشارئ 
على مشاركتي في هذا الجزعء. وأقنعه يجزالة 
الشعر الذي رزثاهء أن أجتزئ هذه الابيات 
من قصيدة طويلة بعث لي بها فى خطاب 
بتاريخ 23 مارس عام 1934م بعد مغادرتي 
السودان. يقول في ختامه: ما نظمت قبل 
ذلك قصيدة كان لها في نفسي وقع كما لهذه. 


التجاني» يو سف بشير 


يقصد قصيدة التجاني املا حن نيها الهوى 
والألم*: التي جاء فيها : 
حس يبن أناتك أن ل سل 
زَريث فؤؤاد أن تصضطرم 
منازع ذي مذهبٍ في الوحجود 
خطير وَذي شرعة في القلم 
زاك تحشكنو اذا الديسيك 
تغلك تمخرفي كليم 
يطل بعينيك جو يشيعال 
للجساج به ويشسيسع السقسم 
ويحمضي حسيم: متصورء فيقول: هكذاء 
ومضى التجاني كالشهاب» فى سماء الأدب» 
فكان كما قال فى رثاء صغير من أقاربه: 
كالخاطر الوّهمي جال مُخَمّد 
هذاء وقد رثاه أستاذه حسين متصور بيهذه 
الآأبيات 5 
رحم الله صاحبي الإشراقة 
ررحم الله بيشسره والطلاقة 
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وشغي كا ودمعة مهراقة 


رسمتة المسيةتسنناء وهو يفئى 
لأناس لم يببلغوا آفاقة 
ما اصطفاه كما اصطفى ابواقة 
سمسةا] بالككيو عن شنهرة العناتى 
فى السبفين تاشيوا لروائتة 
وايتسام الزمان يخفي نفاقة 
لمح يطلهاولم أطل في عتابي 


بعك لوم أبسدى لتاآا ك1 2 


االساءت 

| إشراقة (ديوان شعر): طا (4)1 سنة 
2 94 أمء طلز( 2 ) سئة 7 اإام. ط (3) سئة 
5م ط(4) سنة 964ام؛ 7 الآثار 
النثرية الكاملة» للتجاني يوسف بشيرء جمع 
الكتاف زاعذه التتترة الاستاذ بكرق شير 
الكتيابىء اقش بوالحراشى د لد كور محمد 
عبد الحي. (من ضمن الاثار النثريةء نقد 
التجاني لمسرحية شوفي : مجنون نيلى) . 


8ض لاوساو رد( ذاعتم 
© عابدين عبد المجيذء التجاني شاعر 
الججان هاعر الفابسي ب اليد 
هاشم». التجاني يوسف بشيرء الشاعر 
السودانى. دراسه نقدية فى تجربته 
الشعرية؛ © سامي.؛ أحمد عيد الله 
الشاعر السوداني . التجاني يوسشب بشير ؟ 
© البشيرء عبد الله الشيخء دراسات في 
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شعر التجانى ؛ ا رياضص هنرى ع التجاني 
يبو سف بشيرء شاعراء. ونابر ا © الصديق 
عبد الهادى. ضراءة في فصيذة السجحمال ؛ 
َي على دمل تمرسحشمل : الغموض في شع 
انتجانى زكتات: محاولاات فى النقل)؟ 
© هدارةء محمد مصطفى »؛ ثيارات الشعر 
انعربي المعاصر في السودان؟ © عبد سحي 
ممتحمك ١‏ الرؤيا واإلكلمات شراءة جديدة 
فى شعر التجاني بوسها بشميرء. ممجحنة 
هر ١‏ 
دريس ايو هالهء. الترجمة الدذايه فى شعر 


الثقافة السودانية؛ © علد القادرء 


التجانى يوسف بشير ١‏ مجلة الخرطوم؛ 


لل بشأرةهة مصطفى عوضص ١:‏ زورق 


ا التجيبي, ٠‏ أبو إبراهيم, إسحاق د 


النجيبي: أبو أبراهيم, اسيحاق بن أبراشيعم 5 


الجتاغ:: كراسبات.اديية: #تهدرق: 
راضي. ديوان الشعر العربي في الشرن 
أتعشرين - الجزء الأول 
حياأة ه التجاني ونماذج مم مرا شعره)؟ 
©» مصطفى . ابراهيم رضوان: التجاني 
يوسفا بشير؛ # بدري. أبوالقاسم 
محمدء الشاعران المتشابهان : الشابي 
والتجاني؛ © عباس . إحسان. التجاني» 


(أورد شينا 0 


مقال نشر بمجلة الثقافة المصرية» عدد 
6). عاع 1[ 95[م. 

د. حديد الطيب السراج 

جامعة السودان ‏ السودان 


بن إبراهيم 


(277ه/891م - 352ه/963م) 


اسحاق بن إبراهيم بن مسرة أبو 
ا ا فقيه 
مالكي . عرف بأبي إبراهيم . 
ولد بطليطلة سنهةً 277ه. وتلمى العلم على 
شيوخها: عمر بن حفص بن أبي تمام 
رت 316ه/ 928م). ووهب بن عيسى 
الأنصاري (ت 342 ه/ 953م). وعثمان بن 
يونس » ووسيم بن سعدون القيسي»؛ وعندما 
استكماإا ل ما عند شيوخ أهل بلده من العلم 
الرواية؛ سافر إلى قرطبة لطلب المزيدء 
فلازم مجالس أبى عبد الله محمد بن عمر بن 
لبابة (ت 14 31 ه927 وا وهو يومذالك إباء 
وكته في | لفقهءه وحفمظ الرأي. والبصيرة ة في 


الضتيا؟ فدرسر عليه وسمع منه أمهات الكتب 
في الفقه المالكىء كالموطأ للإمام مالك بن 
أنسء والمدونة لسحتون ين سعيد (ت 240ه/ 
4م والمستخرجة للعتبى؛ محمد بن 
أحمد (ت 255هم 5م). وحمل عنه الكتين 
مرن مرويأاته [ الخشتي »؛ أخبار ال: تعأه 
والمحدئين: معدريدت 2 ]| 46 ]). وتردد 
كثيرا على مجالس أبي عمر أحمد بن خالد 
رت 2 هم 933م) وعلى عدين الشيخيزن كا 

اعتماد التجيبيء. وعنهما أكثر الرواية. وبهما 
تفمّه [ عياض »ء الجدايك 6/ ا وسح 
من شيوخ قرطبة الاخرينء ابي عبد الله 
محمد بن أيمن (ت 303ه/ 915م) رأبى 


2 التجيبي»؛ أبو إبراهيم: إسحاق بن إبراهيم 00 


البجعد أسلم بن عبد العزيز (ت 317هم/ 
09م) وأبي عيد الله محمد بن قاسم 
(ت 327ه/ 938م): وأبيى محمد قاسم بن 
أصيغ البياني (ت 340ه/ 951م), وعيد 
الله بن محمد أبي الوليد الأعرج (ت 310ه/ 
2م وكان الطلبة يقصدونه لأجل تبويبه 
مستخرجة العتبي على تبويب المدونة فرغبرا 
في سماعها منه. ودرس على اخرين من شيوخ 
قرطبة والوافدين إليها. واكتفى بشيوح 
الأندلس» ولا نعرف له رحلة إلى المشرق 
لطلب العلمء أو لأداء فريضة الحج . 

عاصر أبو إبراهيم التجيبي ثلاثة من حكام بني 
أمية. أولهم: الأمير عبد الله بن محمد 
(0ه/ مم 300هم/ 2 ). و-حقيذده 
عيدالرحمن الناصر (300ه// 912م - 
40ه/ ١‏ 6م) وصوى الذي اتيخد ألقابف 
الخلافة في سنة 316ه/ 929م وصدر دولة 
وئده الخليفة الحكم المستنصر (350ه/ 1١96م‏ 
366هم/ 6 )). 

ويعد عصر الخلافة من أزهى عصور الدولة 
العربية فى الأنذلسرء والأكثر تقدما ورخاء 
على ا المسكونيات ناتقاق المؤرغيه. 
ويتيد النقد الحديث إشادذهة كبيرة بمناقب 
الخليفة عبد الرحمن الناصر وولده الحكم 
المستنصرء فالخليفة الناصر هو الذى استطاع 
بعد جهود ونضال مرير من إقامة وحدة الأمةع 
ووحدة السلطة معاء وأشاد بواسطة معاهداته 
نوعا من التوازن السياسيء» والأجدر به أن 
بعد ريك" اندر لك لمعي الحديت لا اها برد 
حكام العصور الوسطى. وإذا كانت دولة 
الناصر دولة العظمة والبهاء؛ فإن دولة ولده 
الحكم المستنصر كانت دولة العلوم والاداب 
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والحضارة»: ومثاقب الحكم في مجال 
الاهتمام بالعلوم ورعاية العلماء واستقطابهم 
من بلدان المشرق والمغرب» والشغف يجمع 
الكتب معروفة» ومدونة في كتب المؤرخين . 
وفى هذاالعصير الذي ساده الهدوه 
والاعككر ار يوفى هذه البكة العليية المكرافة 
المسنوةة برفاتة اولي الأم رذ العويي صمانه 
ادن 1 ات مقن بن ترط كان 
البداية يتجر في سوق الكتان في دكان له. 14 
بدأ بتدريس علم القمّهء فظهر تبوغه وعلا على 
أقرائه علما وعملا؛ فكان كما يممول'ابن 
الفرضى [ 1/ 72] حافظا للفقه على مذهب 
فالك وأصحابة» عدم كيه ندرا ف 
الفتياء وكان يناظر في الفقه فيأتي بأجوبة 
حسان؛ ومسائل تدل عن طول 57 وصيدة 
ذهنه. وكان من أهل الفضل والدين المتين: 
زاهدا متقشفا؛ ولم يكن في عصره أكثر منه 
خيراء ولا أكمل منه ورعاء شديد البر يوائدته 
وإخوانه معينا لهم عند الحاجة. مواصلا 
للر خمء تكفل بتربية قريبه قاسم بن أرفع رأسه 
وإخوته بعد وفاة والدهمء فعلمهم ورعاهم 
رعاية الأب لأبنائه؛ فكان قاسم من أكثر 
تلاميذه ملازمة لهء ووحرصا على خدمته فى 
حله وثر حاله. 

جلس التجيبي للتدريس في أكثر من مكان في 
العاصمة تكرطية. وكانت مجالسه حافلة 
بالطلبةء ولازم في شيخوختهالمسجد 
المنسوب إلى أبي عثمان المجاور لداره 
بجوفي قصر قرطيةء فكان يؤدي به الصلوات» 
ويجتمع إليه الطلبة بين الصلاتين لقراءة الفقه: 
ورواية الحديث النبوي فيقيدونه عئه 


- 


[المقريء 1/ 361]. أما قول إبن الفرضي : 
«ولم يكن له بالحديث كبير علم؟ فليس فيه ما 


و ا # 


يعيب ولا ينقص من علم الرجلء فالتخصص 
العلمى سمة لازمت العدد الأكبر من علماء 
الأندلئس ومشاهيرهم. والتجيبي فقّيهء وبهذا 
العلم عرف واشتهرء وليس بالضرورة أن 
يحون الفقيه عالما بالحديث كعلمه بعلم 
الفقه؛ أو أن يكون المحدث عالما بالفقه 
علمه بالحديثش. وفي كتب التراجم من الأمثلة 
ما يعزز هذا القول وعلى سبيل المثال: كان 
غبد الملك ين حبيب السلمى:(ت 238ه/ 
2م من كيار فقهاء الأندئس وغلماتياء 
ولجلالة قدره ومكانته ومأ خلفه من مؤلفات 
لقب بعالم الأندلس. ومع ذلك لم يكن له 


علم بالحديث ١‏ وما كأن يعرثقا صتصيحه مئ' 


سشيهة . وكان محمد بن وضاح الفقزطبي 
رت 287ه/ 900م) عالما بالحديث». بصيرا 
بطرقه؛ متكلما على علئه؛ وبه وبالشيخ بي بن 
مخلد (ت 276ه/ 889م) أصبحت الأندلس 
دار حديث وإستادء ولكن ما كان ذا علم 
بالفقه أو بالعربيّة . وابن ثبابة شيخ التجيبي هو 
أيضا كان إماما فى الفقه؛ مقدما على أهل 
زمانه في حمظط الرأي والبصر بالفتياء. درس 
كب المتهى مذ معن بنع ولكده لو ركد 
ذا علم بالحديثا ولا ذا معرفة بشيه منه 
[ابن الفرضي-ء  270/|‏ 271ه؟ 17/2ء 
5 وإذا لم يكن للتجيبي علم بالحديث من 
حيث كونه علما فإن ذلك لم يمنعه من رواية 
الأحاديث النبويّة في مجالسه وإملائها على 
الطلبة. خاضة أن روايته للحديث عسٌ 
شيخه أحمد بن خالد كانت من الروايات 
المرغوية لدى الطلبة. 

قدم للشورى سنة 326ه/ 937م في ولاية 
القاضي ابن أبي عيسى محمد بن عبد الله 


القرطبي (ت 339ه/ 950م) بتوصية من ولي ' 
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العهد الأمير الحكم فكان من جملة 
المشاورين السئة عشر فى قرطبة [ عياض » 
1276 وطلمه القافى مسلر بد سعد 
البلوطي (ت355ه/ 965م) للإشراف على 
أغوال اليثافي فاب كما ورة فن وواية ذكرين 
النباهي [ ص 73 ]. ْ 

نال الى يحظوة وحكالة توى اللقلنة فيد 
الرسين الاصيرين وولن الحكي» تكثير ان 
كان الناصر يستدعيه إلى بلاطه للمشاورة أو 
لحضور المناسبات أسوة يكبار رجال دولته 
والرواد من العلماء. وظاهر التصوص يو حى 
بأنَ التجيبي كان يتثاقل عن حضور مثل هذه 
المناسباتء. ويعتذر للخليفة بما يليق من 
الأعذار. وكان من تعظيم الحكم له أن 
التجيبى إذا دخل عليه مد رجليه أمامه ويعتذر 
بشيخوخته فيقول له الحكم: الا مؤونة عليك 
منا اقعد كيفا شئت©0. وتقأل القاضى عياض : 
جالس يوما الحكم فذاكره أبوانا جرة العلم 
وأخخبار السلف. إلى أن وقع الحكم بذكر 
رجل من القرطبيين وثلبه» فسكت عنه أبو 
إبراهيم ونكس رأسه. ولم يأخذ معه فى شيء 


في 


مما ذكرهء فوجم الحكم لذلك» ثم رجع إلى 


ما 


ما كانوا فيه من ذكر الصالحين فائبعث معه أبو 
إبراهيم» ثم عاد إلى ذكر الرجلء فأقصر أبو 
إبراهيم وعاد إلى حاله الأوّل من الإطراق 
والوجومء فأقصر الحكم عن ذكره وراقه أمر 
أن إبراهيم. فأنشد متمغاد بالفتيرة المشهورين 
فى مدح مالك بن أنس : 
يأبَّى الجوابَ قمايّراجع هيبة 
والسائكلون نواكس الاأذقان 
شوج علوم وعر بمتطلان اللققي . 
فهو المطاع وليس ذا سلطان» 


وللتجيبي ١‏ أراء وامحارات ا وفتارى في 
مسائل مختلفة في شوو انلدين والدنيا تدل على 
سعة علمه:؛ وعلو مقامه بيد معاصريه. وقد 
وفع في زماته اختالاف بين فقهاء قرطبه في 
مسألة حكم الحاكم (القاضي) بعلمه وما 
آخرين إلى أنْ القاضي له أن يقضي بعلمه من 
دون شهود. ومال آخرون من الفقهاء 
خلاف ذلك. وقالوا: إثما لم يقض بعلمه من 
دون بينة» لأن فيه تعريض نفسه للتهم. 
وإيقاعها في الظنون. قال القاضي أبو الاأصيغ 
عيسى بن سهل صاحب كتاب الأحكام 
رت 486هم 3إم). وهدا عندى الفياضن 
الصحيح المطرد لمن قال لا يقضي القكاضي 
بعلمه ولا بما سمع في مجلس نظره؛ء ولكن 
الذي قاله أبو إبراهيم وابن العطار. وجرى به 
العمل وهو عندى الاستحسان؛ ويعضده قول 
مطرف» وابن الماجشون: وأصبغ في كتاب 
ابن حبيبء أن القاضي يقضي على من أقرٌ 
عنده في مجلس نظره بما سمع منهم وإن لم 
تحضره بنة [ الباهى. 7 8]. 

وما مالف الؤيادة التى أجراها الخليغة 
الحكم على المسجد الجامع بقرطبة » استدعى 
العلماء للمشاورة فى تحريف الغشبلة نحو 
الدرق. جييها نعلة و اندو الخرية انام 
قبلة جامع الزهراءء لان أهل التعديل كانوا 
يقولون بانحراف قبلة جامع قرطبة نحو 
الحر ققال التجيبي للخليفة الحكم: ا 
امير المؤمنينء أنه قد صلى إلى هذه القبلة 
خيار هذه الأمّة من أجدادك الأئمّة وصلحاء 
المسلمين وعلمائهم. منذ 
إلى عذا الوقت» متأسّين بأوّل من نصبها من 
التابعين كموسى بن نصير وحنش الصلحاني 


افتتحست الا دهن 
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وأمثالهم... وإنما فضل من فضل بالاتباع : 
وهلك من هلك بالابتداع» فأخذ الخليفة برأيه 
وقال. بِعْمَ ما قلت وإلما مذهبنا الاتباعه 
[المقرىء 98/2 99]. 

وكان التجيبى صلبا فى الحق يدور معه حيث 
دارء ولا" تأخذه ة طايه لائمء فعندئما 
الخدت الشهادات قلي 5 الخين الوتسوي 
بأبي الشرٌ الزنديق أفتى بعض فقهاء قرطبة 
بالأعذار له فيمن شهد عليهء وآفتى التجيبي . 
والقاضى البلوطى»؛ وابن المشاط أحمد بن 
فك ف لك هدر 3م بطرح الأعذار 
وتجريمهء فأخذ الخليفة الحكم بفتوى التجيبي 
وأصحابه وأمر بإعدامه. وشأوره صاحب 
الرذ في أصحاب السوق الذين يؤدون 
الصلوات فى دكاكينهم بإمام ويتثائلون عن 
الحضور إلى المساجد فأفتى بمنع ذلك. 
وأفتى بإخراج ذباحي المجازر اليهود من 
مجازر المسلمينء ومن مذهيه أته كان لا 
بمسح على الخفين فى حضر ولا سغرء 
ويغتى بجواز ذلك تمن استفتاه وكلمه في 
ذلك تلميذه فاسم بن أرفع راسه في بعضص 
الحملات العسكرية الجهادية ضد الممالك 
الإسيانية الشمائة فهى 
والرف ديت تبس ير تعرج يناك 


1 ١ 
لله شديدة اديت‎ 
ألا أدفع ما تقول بحجة ولكن 32 ألفته.‎ 
ولا أاستطيع تركه! ولعلى فوت اللمنله‎ 
. فأتناقض فى مذهبىء وما احتطت فيه لنفسى‎ 
قرأ عليه وروى عنه أكثر طلبة العلم فى قرطبة‎ 
وغيرهاء واشتهر من تلاميذه عيسى بن سعادة‎ 
النفاسي رت 3ه / 01م ومححمد بن صبيد‎ 
الله المعيطي ١م 7ه/ 977م). وغيد‎ 
الله بن عبن الوارث الطنيطلى رت 373ه/م‎ 
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3م وكانل إسصمه منثيل » فسماه التجيبى 
عبد الله [ عياضء 7/ 31] وعبد الله بن 
محمد بن عبد البر التمرىي (ت 0ه/ 
000 والقاضى ممت بن يبقشى بن زرب 
القرطبى (دت 381ه/ 0991م). والأصيلى عبد 
الله بن إبراهيم (ت 392ه/ 1001م)0 وقريبه 
قاسم بن أحمد المعروف بأبن أرفع زاضية 
(ت 3ه/ 1002م). وابسن الشرفي: 
إبراهيم بن الحضرمي (ت 396ه/ 1005م) 
وآبرة اس زمتيةء محمد برا عبد الله اتلمرى 
ورت 9ه,/ 59مم). وابن المكوي: 
أحمد بن عبد المالك الاشبيلى (ت !لهم 
0م) وصحيه كثيرا وبه تعشّه: وعهيد 
18مم)). وحمل عنه مؤلماته وخمله روينةم. 
توفي أبو إبراهيم بطليطلة. وكان قد خخرج مع 
الكايفة فى ديه بكر 2 زلف الول السوودة 
لعشر بقير هرا رسجب سيئة 2 35ه/ الثالت كشر 
وفيل سنه 4ه/ م واللأول أصم . 
وخلف ولدا وحيدا اسمه أحمد لم يبلغ مبلغ 
الال عيل فاته 

0 لهي 
#ها نيشَاة 
إاى كتاتب التصائح:. وهو كتقاتت مشهور 
متداول لدى أهل العلم انذاك [القاضي 
عياض ض. 6 28 1+ أبن خير الاتتفيتيى: 
|/ 128؟ الذهبي : 6 108؟ حاجي خليعة 


2" 4+67]. مخلوف» سجرة النور. |/ 90؛ 
كحالة. /(١‏ 229]. 
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2 - كتاب معائم الطهارة والصلاة؛ ذكره 
القاضي عياضء وابن فرحون؛ وعنوانه عند 
ابن خمير معالم الطهارةء. وروى أبن تخير 
الكتابين عن شيخه أبى محمد بر: عتاب عن 
ابه عد ابي يك سيد الرحمة ون اجمد 
التجيبى» سمعهما منه سنة 406 ه/ 015] مغ 
وحدثه بهما عن أبي إبراهيم مؤلفهماء ومازال 
الكتابان في عداد المفقودات. ولم نقف لهما 
على أثر . 
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|)36. 2/ 99؛ © حاجي خليفة. كشف 


الظنون:. منشورات مكتية المثنى يغداد. 


2.». ووفاته خطا سنة (311 ه)؛ 
© مخلوفاء: شجرة النورء دار الكتاب 
العربى بير وبت ء [/ 0؛ © كبحالة. معجم 
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المؤنّنيدء دمشق 2.1957 |/ 2994. 
د. ناطق صالح مطلوب 
جامعة الموصل - العراق 


|« التجيبيء أبو بكرعتيق بن خلف 


(-..ه/ ..مم 5 ...ه/ ...مح ) 


حوزو قي بن خلف التجيبي» أبو بكر. 
فيه مالكي ؛ مؤرح ١‏ حافظء. له عناية بالتقييد 
والضيط. أعذ عن جماعة من علماء الشيروات 
أبرزهم القابسي وابن أبي زيد. 
رحل إلى المشرق حيث لَقّى جماعة من 
العلماء وروى عنهم. ثم عاد إلى بلده بعلم 
وافرء. وتصدر للتدر يس ونفع طلااب العلم 8 
عني بالتاليف عناية بالغة؛ وتتبّع أخبار العلماه 
والصالحينء وسجل عنهما فى تائليغه قطعة 
صالحهة كانت سر جعا له جاء بعذه من 
المؤرتمين وخاصة الدياغ في المعالم. فهو 
عمدته الأولى فى ما كتبه عن علماء القيروان. 
1 اال و 
#لا تقار 


د الاقتهار : يععير هذا الكتات من اهب 


المصادر التي لم تصلنا عن أعلام القيروان في 
الفقه والتصوّف والأدب والأخبار . وقد 
احتفظت لنا كتب التاريخ التى جاءت بعده 
بلصوص هامة تدلنا على غزارة مأدته وسعة 
معلوماته» وممن اعتمذه الدباغ في معالمه كما 
سبق ذكره؛ وكذا الحافظ ابن الأتار فى كتبه 
التاريخية المشهورةء وابن الشباط 8 صله 
الشمط ئ 


1# طمصاثرتطاعتم 


هه عجره النور الزكبة؛ |/ 4106 6 حتات 


ف - يا 5 1 م تيم 
العهر» ذ3؛ © تراجم الم تقب" ؟؛ 6 المستتيع 


100200 
بشير البصكوش 
محلس الئواب ‏ تونس 


4 | ااةه1هيياا___- ل قي 


م يرا 5 - 
النجيّبيء: أبو حفص حرملة بن يحيى 5 


0 التجيُبيء أبو حفص حرملة بن يحيى 


(166ه/783م - 243ه/ 858م) 


ممران بن قراد الشجيبي أب 
بي أيو عبد الله. أ أبو تعجيساء د 
وا أدرا: تسيت !رادها ايها 1 وقيل: 
هو اسم قييلة نزلت مصر. ل يل 
نسبة بني زميل» وهو بطن من تعجيبٌ. 


كان إماماء جليلا رفيع الشأن» فقيهاء حانظًا 
لتلحديث النبوى الشريف [كحالة؛ ج3. 
ص 190 ؛ اليافعي. ج2؛ ص 43!؛ الزركلي. 
الأعلام؛ ج2. ص74!! ابن خلكان. ج2. 
ص 65 ؛ الذهبيء اج [ ص 487؛ ابن العماد 
الحنبنئي» جح2؛: ص 103؛ السيوطى» طيققات 
الحقاظ.ء ص 214]. 

هو حفيد حرملة بن عمرات التجيبي المتوفي 
في شهر صفر سنة ستين ومائة للهجرة 
الشريفة» ومولده كان بسحة ثيانية للبحرف 
وَقَذَ كان سخشفوة السيرة سخوضونا بالغقة 
والأمانة ورجاحة العقل [ابنْ حسجسر 
العسقلاني» تهذيب التهذيب؛. ج2؛ ص 229؛ 
كحالة؛ معجم المؤلفين: ج3. ص90!! ابن 
كثيرء البداية والنهاية. جح14. ص 435؛ ابن 
خلكان؛ وفيات الأعيانء ج2». ص 64]. 
كما كان معروفا بكثرة تعبده وسمو نخلقه مما 
اميه كلة بواسحدراء الكديرين» قال غازوف ين 
مبعيق: سيعت اشفب كدر الى تعوفيلة فقال: 


هذا خير أهل المسحد [ الذهبى. 
التبلاء. 9/ 7 2 568]. 


بتصطتر أعلام 


ولد التجيبي أبو حفص في سنة ست وستين 
ومائة للهجرة النبوية الشريقةء وتوفى بمصر 
وأربعين ومائتين»: وقيل سنة أربع وأربعين 
ومائتمِن [ اليافعي. 2-8 ص 4143 كحالة» 
معجم المؤتفين. ج 3 ص 190 ؟ انرر كل 
الأعلام» ج2ء ص174؛ ابن كثيرء البداية 
والنهاية. ح ١14‏ ص 5 43؛ ابر 0 
العسقلاني ؛ تهذيب التهديب» 4 ص 230 ؟ 
أن خلكان. وات ١١‏ لزعيان» اج 2 ص 5]. 

وروى عنه عبد الله بن وهب ماثة ألقف 
حديث. وتففه بالإمام الشافعى وروى عنه. 
قيل: وكان أكثر أصحابه انعتلافا إليه واقتباسا 
منه. كما روى عن أيوب بن سُوَيْد الرَّمْليء 
وبشر بن بكر التنيس» وسعيد بن أبىي مريمء 
وأإبى صالح عبد الغفار بن داود الحرانى. 
ويحيى بن عبد الله بن بكيرء وغيرهم 
[ اليافعي» مرأة الجنان» ج2. ص 143؛ ابن 
0 العمسقلا نى ١‏ تهذي التهدي». 2-7 
ص 229 ؟ السبكيء تاح الدنين6 طيقات 
الشائعة الكبرى » حم 2.2 صن 1127 

وهب. وقال أحمد بن صالح: صنف ابن 
وغت:ماثة آلى حديك وعشرية الف حديث: 
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عند بعضر الئاس النصف يعلى نمسه وعند 
بعفى التاس .معي الكل بعنى حرهلة. .وكا 
العقيلي: عبد العزيز بن عمران المصري 
يقول: لقيت حرملة بعد موت الشافعي فقلت 
له أخرج إلى فهرست كتب الشافعي» قال: 
فأخرجه إلْ» فقلت: ها سمعتم من هذه 
الكتب. قال: فسمى لي سبعة كتب أو ثمانية. 
فقال: هذا كل شىء عندنا عن الشافعى عرضا 
ومماعًا. قال أيو غين الله ادرفم - قرو 
عقة الكفبي كلها مسعو: قنانا آر أكق باد 
أيضًا ما لم يصنفه الشافعي» وذلك أنه روى 
عنه فيما أخخبرنا بعضص إصحابنا كتاب الفرق 
بين السحر والنبوة وأنه قيل له فى ذلك 
فتال: هذا تصعشض حص القره وقد عر فض 
على الشافعى فرضيه [اين حجر العسقلاني» 
تهذيب التهذيب» ج2: ص230 - 231]. 

قال عنه أبو عمر الكندئَ: كان حرملة فقيها 
و يتن أ 
وذلك لأن ابن وهب أقام فى منزلهم سنة 
وستة أشهره مستخفيا من عبّاد لما طلبه يوليه 
قضاء مصر [ السبكي» تاج اندين؛: طبشات 
الشافعية الكبرىء ج2ء ص 128+ الذهبي: 


بمصمم أحد أ كتسب ملل عن أبن وهم 


متو أعلام التلاء. 2/ 567؟4 الذهبى : ميزان 
الأحدال» 343311 الذهي» تذكرة الحتاطل: 
|/ 486]. ْ 

وقال محمد بن موسى الْحَضِرمِي : حديث ابن 
وهب كله عند حرملةء إلا حديئين. وقال 
هارون بن سعيد: سمعت أشهبء ونظر إلى 
حرملة فقال: هذ! خيرٌ أهل المسجد. 
وأنصف ابن عدي فقال: قد تبخرت حديث 
جرملة. وفْتّشته الكثير. فلم أجد فى حديثه مأ 
يجب أن يُضعْف من أجله. قال السبكي: هذا 


هوالحىئ.2. وحرملة ثقة ثبت إن شأء الله 
[ السبكى. تاج الدينء طيشّات الشافعية 
الكبرن: سح لا ص 28 1]. 

روى عنه الإمام مسلم بن الحجاج فأكثر فى 
صححميحهه من ذكره» والإمام ابن مأجحه ضاحت 
ستن ابن ماحهة. وروى له الإمام النساني 
دحانة احمد سس إبراهيم المصري»ء وحسيده 
أحمد بن طاهر ين حرملة. وأبو عبد الْرحمن 
في الرحلةء وإبراهيم بن الجنيدء وبقي بن 
مشلد» والحسسن بن سفيانء واضق زرعه 
الرازي.» وابو حاتم الرازي» و مسحخيوييك بن 
الحسن بن قتيبة العسقلاني» وبقى بن مخلد. 
وخلق أخروت [ ابن -صعجر العملانىي» تهديس 
التهذيب . 22 2302229 ؛ ابن خلكان. 
ايو العباسء وفيات الاعيان.ج2: ص 65؛ 
الصندى» الوا بالوقيات». 11" 34] 

توفي حرملة ليلة الخميس لتسع بقين من شوال 
يية: باذابثك وار بعين وما ئتين هجريا؛ ولم يحل 
ولا عنلدذه عن الحجازيبن شبي ء [ الذحبي » سسم 
أعلام النلاءء م 5 ؟ أبن خلكانء وقات 
الأعياق + 4159/١‏ ابره الغماذ الشتيبلى: 
شدرات الذهب. 7/2 103!؛ حاجي خليفة. 
كشف الظنون؛ 82 [. 00 ]ء الغنادى.» 
هدية العارفينء |/ 246]. 


1" ا ايا 
#ها ركاه 
اد -الحعبسوط في فروخ الشامقعية! 
2 المختصر في فروع الشف هالشافعي 
[ كحالة. عمر رضاء معجم المؤلفين. اح 
ص 90 ]: اليافعى مراأة الجنان. ج2. 


1زه سس ننس 0 التُّجِيْبِيء أبو حفص -حرملة بن يحيى 0 


ص 43!؛ الزركلي: الأعلامء اح ء: ليتان؟ 963ام: ه الزركلى . خير الدين»ء 
ص174؛ السبكي» تاج الدين. طبقات الأعلام. دار العلم للملايين» بيروت» 
الشافعيةالكبرىء ج2. ص 28 [؛؟ امن لبنانء طبعة عأاشرة سبتمبر ١1992‏ 
حلكان» أبو الحباس»ء وفيات الأعيان»: ج2: © السبكي. تاج الدين» طبقات الشافعية 
ص 164. الكشر ىن تحح. محمود محمد الطناحى. 


2 لاومو ضير 5 وعبد الفتاح محمد الحلوء مطبعة عيسى 
اه ش ثُُ اليابى ال حلمى وشركاهء ط. أولى سنة 
© البغداديء. إسماعيل باشاء من كتاب 72اه/ 1964م؛ © السيوطى؛ طبقات 


أرضاس |: 0 6 ' 57 
م اليتكرد في الديل على كشايب الحفاظ. دار الكتب العلمية. بسر ونت » 
ا مكآاى 3 5 ا 3 ها + .3 5 3 0 

لظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ دار ط.أولى 1403ه/ 1983م؛ © الصَفْدي. 


إحياء التراث العربي» بيروت». لينان» كتاب اثوافقى بالوفيات. اعتناء 
سر ءدبدريم» دار التجتتير م شتايشر 
١‏ 8 1 مفنسنت' دن السلسعية أسشاسسة 4 اهم 
العارفين اتتشاء المؤلفين واثار المصنفين 4 امء واء تأت شكرى فيصل. عد . 
سر كشمه الظتونب دار الفكر. 2 إهر ١(0ه/|ا198م؛‏ © أبن العهماتثتء 
١‏ . + جد ع * 1 6 1 + 03 
ا ب حاجي خليفة. كشف الطنون الحتبلىء شذرات الذهب فى اخبار من 
سقس * اسامى ! 2066 وأ 3 لشتوقىة دار احاء 3 8 0" 8 3 
- ل 8 - 0 3 شب ١‏ تح. لجنة إحباء التراث العربي في 
الغراثت ألعربي» بيرونلثه»: لحتان: ت. سد دار الآفاق الجديدة»: دار الآأفاق الجديدة» 


د نثاء كيه السكتي: بعئادع الحا سال 
© البغدادى: إسماعيز باشاء شديه 


1 : 2 اي : 5 

0 2 5 دني» ابن 0 بيروث» لستان» © ابن نميه 0 لداإيه 
1 أانحية ا 5 2 - / 

هديب التهديب. دار صأدر»ء بيروثت. والنهاية تبح الدكتور عبد الله بن عيد 


الطبعة الأوئى بمطبع مجلس دائرة 
المعارف النظامية الكائنة فى الهند 
دض وسنة يدو اباد الدكدع افد واد 
الفكرء ط.أولى 1402ه/ 984ام؛ © ابن 
خلكان. وفيات الأعيان وأنياء أبتاء 


والدراسيات العربية والاسلامية بدار 
فلجرء مصير») 9هم/ 1998م؛ 
© كحانة؛ عمر رضاء معبجم المؤلقين» 
مكتبة الستتيى بيروت: ودار إحياء التراث 
العربى: دمر وا تاه نان ؛ © الياقعى. مرأة 
الجحتان وهب 5 اليقظاأن في معرقة 57 يعثمر 
من حوادتث الدهان> طبع دائرة المعرف 
النظامية؛ حيدر أآيادء. طبعة أولى 1338ه. 


الزمان. تحقيق إحسأن عباس . دار 
الثشافة ٠.‏ ببروتاء ذد.ءدتثت؛ © الدعبى . تذكرة 
الحفاظ. دار إحياء التراث العربي! 
© الذهبىء سير أعلام البلاءء بح . مسحب 
الذين ا , لعمروي»: دار ١‏ لعكونة يروب 


لبنان. 1417ه/ 1097؛ © الذهبى. ميزان د. نور الدين مختار الخادمي 
الاعتدال في نقد الرجال. نح. علي د. صادفق كرشيد 


محمد الجاوى.ء دار المعرقةفء ببروضاء جامعة الزيتونة - تونس 


5 التُّجِيبِيء أبو عبد اللّه محمد بن عبد 


الرحمن ‏ #88 ل د ا حت 422 


التُجيبىء أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن 


(540ه/ 1145م - 610ه/ 1213م) 


ابو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن 
على بن محمد بن سليمان النجيبي 
المرسي الإشبيلي الأندلسي المالكي [ كحالة . 
معجم المؤلفين» 10/ 145؛ ابن الجزري» 
غاية النهاية فى طبقات القراءء 2/ 164]. هو 
ممحدذاثث تلمسان ونزيلهاء حافظ . مغرئ+ برع 
فى الحديث النيوي؛ له تصانيف مفينةء ولا 
ظظ2ظظ في الأربعينات النيوية. من العلماء 
بالتراجم والسير. كما كان عألما عاملاء 
عمدق فشأضلا . 
ولد بلقنت (من أعمال مرسية) سنة أربعين 
وعسفاثة» ونشا بأوريولة: وأخد القراءانت 
بسرسية عد جماعة وتجول في بلاد 
الأندلس؛ ورحل إلى المثرق رحلة واسعة 
فأدى فريضة الحجحء وأطال الاقامة هنالك. 
واستوسع في الرواية» وكتب العلم عن جماعة 
5-8 ثم نؤزل تلمسانء وحذث يهاء ورحل 
اناي ساقت معجم المؤلفينء 
١ 410‏ لبغدادي ؛ اماع اد هدية 
العارفين. 6/ 108 109؛ ابن الجزري»ء 
غاية النهاية في طبقات القراء» 2/ 164؛ 
الزركليء الأعلامء 6/ 191؛ مخلوفهء 
شبعرة النون ال فق 1572 
سمع من نحو ماثة وثلائين شيخا؛ منهم أبو 
طظاهر السلفىٌ الذي صحبه واختص به وأكثر 
عنه : بخيفنات دعا له بطول العمير حتى 


يؤخفذ عنة ما اشقلة عنه؛ كما دصأ له وفال:. 


توق مسدت اليقرب إة ناء الله تسالي 
[ الصفدي. الوافي لا 1م 234]. 
وممن سمع موده أبو محمد العثماني» 
وأخوه أبو الفضلء وأبو الحسن على بن 
حميد الطرابلسيء وأبو يد اد 
الإشبيلي» وآأبو جعفر بن مضاء وأبو عبد 
الله ب ن الفخار» وأبو زيد السهيلى . 


فا 


واخخذد القراءات عن أبي عبد الله بن الفرس» 
وأحمد بن معطى | اللّهء وأبيى معيط وذلك في 
سئة حمس وستين وخمسمائة [ ابن الجزري» 
غاية النهاية. 2/ 64!؛ مخلوفا. شجرة النور 
الزكية: 172]. 

أحد عنه الكثيرء وأجاز ابن الأبار يما رواه 
وألفه [[ مخلوف. شجرةء 172]. 

توفى بتلمسان في شهر جمادى الأولى سنة 
عشر وستمائة للهجرة النوية الشريفة [ كبحالة ؛ 
معجم المؤلفينتء 10/ 145+ ١‏ الصفدى؛ كتاب 
الوافى بالوفيات. 3/ 234؛ ابن الجزري. 
غاية اْنهاية ‏ 2/ 164]. 

© نُمِمَااة 
ا 
الشريف والتراجم والسير والمواعظ والرقائق 
وغير ذلك . من هذه التصائيف: | د معجم 


شيوخه (في مجلد كبير. رتبه على وفقى حروف 
المعجمء وقد أكثر فيه من الأثار والحكايات 


وجاء عنوانه في الوافي بالوفيات للصفدي 
(أربعون حديثا فيالفقر وفضله). 
[3/ 234]؛ 7 فضائل الأشهر الثلاثة رجب 
وشعيان ورمضان؛ #5 -فضل عشر ذي 
الحجة؛ 9- الفوائد الصغرى فى الحديث»؛ 
0)] - متاقب شيخه السلشى »؟ | - مناقب 
السطن الحرين و الحسبية .رفن الله ييا 
3+التقواندالكيميرى (فى مسي ): 
ا #العرهيب (أن العرغيب) نى اللجيانة 
4ا -المواعظ والرقائق (فى سفغري-) 
[ البغدادي؛ هدية العارفينء 6/ 08 109؟ 
كجالة» معجمالمؤلفين. 10 45]؟ 
الزركلي: الأعلامء 6/ 191؛ مخلوفء 
شجرة النورء 172]؟ 15 ممسخطوط صغير 
يشتمل على بعض شيوخه وقرااته موجود 
بخزانة الرباط (0 كتانى). وهو ناقص 
الأول والآخر [الزركني: الأعلام, 6/ ١191‏ 
فخلوفي» شهيرة التور». 172]. 


اللا للم اوروططا سام 


2 السمغدادي؛ إسماعيل بأشسا شذبهك 


دسفيو ل سن 61951 روا عناذيث ليه 
بالاوئيية منشورات مكتبة المثنى - 
بغذدادء د.دت: © ابن الجزري. سمس 
الدين 5 الخير ميحمذ بن محمد (المثوفى 
سنة 833 ه)ء. غاية النهاية في طبقات 
القااء. عنىي بششره 6 بر حستراسرء دار 
الكتب العلمية»ء بيروت. لينان»ء الطيعة 
الكالت نه 2اه/ 2 198م؛ © الرركلي. 
خير الدين»؛ الأعلام. دار العلم للملا يين ,١‏ 
بيروت؛ لينان. طبعة عاشرة» سئة سبتمبر 
2 # الصّفدي. صلاح الدين خليل 
بن ايبك» كتاب الوافي بالوقياءت. اعتناء 
من ديدريلغ: ذار الثشبي قرات شخايتير 
بشيسيادن. الطبعة الثانية سنة 394 اهم 
4م: © كحالة؛. عمر رضاء معجم 
المؤئفين. مكتبة المشى بغدادء ودار إحياء 
انشورات العربىي»: بسرونة» ليها 
© مخلورف. محمد بن محمد شجرة النور 
اللزكبة في طبقات المالكية, دار الشكر 


ن؟ 


ل 
د. نور الدين مختار الخادمى 
جامعة الزيتونة - تونس 


0 الشُجيبىء؛ أبو القاسم بن يوسف السبني 1 اس _ بس 4 


00 التّجيبيء أبو القاسم بن يوسف السبتي 


(666ه/ 1267م - 730ه/ 1329م) 


أو 00 

عنى بن الما سم التجيبي السبئي 4 . أصله 
ب ناسين ولد مسبحة سنة 1267:4886 
وتشا بها [خيرص الفهاوس + 365/1 


حفظ الشرآن بمسقط رأسه على الشي لشيخ أبي زيد 
عبد الرحمن الورياغلي القصري» يه المعروف 
بابن صاف رزقه [ برنامجء 6]ء وتمرح 
العاموء بها على كار علمائها 
والوافدين عليها من الأندئلس. امسوم أبو 
اليحسن بن أبن الربيع الإشبيلي إمام نمحأة 
الخحصر المتوفى سنة 688هم/ر 9 ام الدى 
أجازه فى القراءات القرانية 
و تخصص في دراسة الحديث وروايته ار 
6046 و694ه/287! و1294م. وقد و ردنت 
الإشارة إلى زيارته لفاس في فهرسة السراج؛: 
دون ذكر أسماء العلماء ائذين أخذ عنهم 
بها . 
وكأن ري براسل عنماء 


لدراسة 


الأندلس والمشرق ويطلب 
إجازاتهم قبل رحلته. ومنهم أبو جعفر بن 
9] وكانت له 
الفشيوق واخد 
0 سيو حم العلم بهأ . ققد زأر الاندئنس ب 
4هم/ 204 ام. وأخذ بمالقة على أبي عبد 


الزتير [ برتأمجة»: - 
رحلة علمية إلى الاندلسء ثم 


الصتهاجى المعروف بابن مصامد؛ الذى أخذ 


عقنة الموطا [ ب نامسجةء 50 . 

ووم 7 ]. وكانت له رحلة -- 
ذاهت. زهاء مسلكسي ١‏ رار خلانها عددأ من 
المدبن بد 00 كي بجايه. أعدد 
ماسر ل د ممتسور 
المشداني الم لمتوفى سنه 731ه/ 330ام. رشي 
توتير' اذ جه ابى عبد :الله الخلاسى اللشسق 
تزع شير اباي 7هر 1297م. 
و بمصير أنخذ على أ, بى الحسن الغرافي 
الإسكندري المعوم بده 04 حمر 4 أم. 
ويد المؤمن بن خلف الدمياطى المعروف 
يباين الجامد المتوفى سنة 705هم/ 5 ام 
وإب 1 فين العيد المشهور ؛ المتوفى سنة 
2م ووالعام اخل عد البلا 
الشهير شيخ 0 أبن تيهمية؛ ا عن 
أبراهيم الرضى الطبري المتوفى سنة 25 7هم 
4 ام. 


وقد زاد عدد الشيوخ الذي أنخذ عنهم على 


المتأخرين. وهو ار بكر الشلوسي 
الاأصطبورشي المتونئى سن 707هم 7 [م. 
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وتصدر يها للتدريس والتأليف. وكانت له 
عالاقات طسة مع السلطان الدذى طلب منه 
جمع #أاربعين حديثا في الجهاد والحث 
عليهه. وذلك أثناء مواجهته للمد المسيحى. 
والحرب التى كان يشنها الإسبان على أطراف 
الأند! لس مستغلين في ذلك المشاكل الداخلية 
التي كان يعاني منها المرينيون وما ظهر على 
المسلمين من فتور وجمودء. وخصوصا بعد 
هزيمة العَمَاب في بداية القرن السابع 
الهجري . 

قد اشتهر التجيبي بمكانته العلمية البارزة فى 
عصره. خاصة فى علوم الحديث رواية 
ودرايةء قال عنه الذهيبى: اخمرجت له مائة 
حديث عن مائة وا 1 فضيلة جيذلةاء 
[الدرر الكامنة لابن حجرء 3/ 240]. 
تصدر للتدريس بسبتة» وقصده طلبة العلم من 
المقرت الي فتخرج على يديه 
الكثيرون»؛ منهم أبو عبد الله محمد بن سعيد 
الرعيني لفاس وأبو سعيد محمد بن عبد 
المهيمن الحضرمي؛ وأبو الحاجاج 
المنتشاقري؛ وابن خميس الجزيري؛ وأبو عبد 
الله الأنصاري الشديد [الإحاطة؛ 1857/3- 
9 م/م 88 3]. 


الصغير: «أظنه بقى إلى نحو الثلاثين 


فد توفى التجيبى سنة 0ه/ 1329م. 
4 وان 
ها ريشا 
خحلف التجيبى عددا! لا يستهان به من 
المؤلمات». أهمها : 
| فهرسته المسشفاة: برنامح التجيبي. تشمر 


التجيبي. أبو القاسم بن يوسف السبتي 3 


بتونسى سئة 1981 يتحقيق عبد الحفيظ 
منصور؛ وهو يشبه برنامج ابن خير في اعتماد 
مادته على المرويات٠‏ إلا أنه يختلف عنه في 
شتراط التجيبى حصولها عن طريق القراءة أو 
السماع خلافا لغيره ممن يذكرون المرويات 
بالإجازة العامة أو الخاصة. وقد بوب 
النجيبي مروياته بحسب العلوم المنتمية إليهأ: 
وهي كالتالي : 
أ مرويات فى القرآن وعلومه: عرض فيها 
امسلا كن غات والضيظ والموونن 
والتفسير وإعراب القران؛ 
ب - مروياءت في الحديث وعلومه: ذكر فيها 
زهاء 180 مصنفا فى علوم الحديث والسيرة 
النبوية والمغازي ما بين مؤلفات مشرقية 
وأندلسية ومغربية. وقد ظهر من خلال هذا 
العدد الكبير من الكتب علو كعبه في الثقافة 
الحديثية» إذ كان كثير الوقوف عند المؤلفات 
لمناقشة أسانيدها وضبط أسمائهاء مع الإكثار 
من الفوائد والاستطرادات ؛؟ 
تا مرويائه فى كتلب الزهد والتصوف 
والوصايا: ذكر 5 9 مصنفا أغلبها من 
تأليف الأآندلسيين والمغارية !؛ 
ث ‏ مروياته في المعاجم والمتشييخات 
والفهارس والبرامج: أورد فيها 28 مصنفا 
مرتبة ترتيبا موضوعيا ؛ 
جح مرويات الفقه وأصوله: عرض منها 21 
مصنفا معظمها يخص الفقه المالكي؛ جمع 
فيها بين كتب الغَفهالعامة؛: وعلم 5-7 
وأصول الدين ؛ 
5 مروياته في مصنفات الرجال والتاريخ: 
عرض فيها 09 مصكقا أغليها من تأليف علماء 


| | التّجيبي»؛ أبو الاسم بن يوسف السيتي كك 


برواة الحديث ؛ 


خ ‏ مروياته في الفرائض : أورد فيها سته 
مصتفات ما بين أواحية ومؤلغات لمغارية 


د مروياته فى اللغة والأدب: ذكر فيهأ 22 
مصنفاء منلها قصائد في مدح الرسول» 
ومنظومات؛ ومؤلفات أدبية معروفة» ككتب 
ابن قتيبة والمبرد وابن جني وأشعار الجاهليين 
ومقامات الحريرىي وغيرها؛ 

ذ مرويانه في اللحو : دكر فيها خمسه كتب 
هي أهم المصنفات المعتمدة في عصره في 
هذا العلمء وعلى رأسها الكتاب لسيبويه 
[ فهارس علماء المغربء.  23[‏ 249]. وقد 
روى برنامج الشجيبي عددا من المهتمين 
بالفهارس ورواية العلوم منهم محمد عبد 
الحي الكتاني الذي قال إنه يرويها عن أبي 
زكرياء السراج: عن أبي عبد الله محمد بن 
سعيد الرعيني... إلى المؤلف. [ فهرس 
التوارس» 1/1 285 

2 _ رحلة التجيبى المسماة مستفاد الرحلة 
والاختراب قن كلانة«مجلداك» لخر تسو ينها 
وهو المتعلق بالرحلة بين تونس والحجازء 
بتونسر سئة 1975» بتحقشيق عبد الحفيظ 
منصور. وهي رحلة حجازية تشبه رحلة ابن 
رشيد» اتطلق فيها المؤلف من المريةء 
ووصف مراحل البحح والمدن التي زارها وما 
أخذه بها من علومء. وما لقيه من شيوخ 
العلم. وأكثر فيها من إيراد روايات الحديث 
وأسانيده لذتك جاءت ضخمة الحجم متعددة 
الأجزاء. وقد تميزت بالحس النقدي لمؤلفها 
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الذى كان دقيق المللاحظة شديد الانتقاد لما 
يراه مستهدجنا من عادات ومعاملات وروايات 
وأحداث. وقد قال ابد حجر عن صذه 
الرحلة: «وققفت على رحلته وهى فى ثلانه 
مكغلنانت كقية جلا فيا جدى انرة رسف 
وزاد عليها. . . بتضمين الرحلة مشيخة له 
مستوعية بذكر ترجمة الشيخ وما يمكن من 
مروياته» ويبين ما سمعه منه بأسائيده. ويخرج 
عنه بعد ذلك شيئكا من حديثه وفوائله 
وإنشاداته» ويفعل ذلك في كل بلد دخلهاك. 
[ الدرر الكامنةء 3/ 240]؛ 3 أربعون 
ححديثما فى فضل الجهاد والحث عليه؛ جمعها 
للجلطان الغرس: ويطلب منه [ بلغة الأمنية. 
3])؛ 4 كأليك فى الادن [ برنامجهء 
28 5 استدراكات على كتاب الذيل 
والتكملة». وهي مجموعة من التراجم أضافها 
بهامش الكتاب من تسخته؛ مخطوطة دار 
الكتب المصريةء 461 والمكتبة الوطنية 
ببارسسى» 2156 [ فهارسر. علماء المغرب.ء 
231). 


8غ جه اورو زط سايم 


شاااء 2 35 5 بيه .- 
جه الأحاطه تى اخجبار غرناطة». لان 


الذيو من اليخطيت: تح. محمد عبد الله 
عنان. د.ت؛ © برنامي التجيبيء أبو 
الماسم بن يرسف السبتي التجيبي ١‏ تبح . 
عبد الحفيظ منصوره» تونس سنة ا1981؟ 
© ائلدرر الكامئة فى أعيان الماثة الثامتة» 
أحمد بن علي ين حجر العسقلاني؛ 
بيروت» دار الجيل؛ © فهارس علمء 
المغربء؛ محمد المرابط الترغي» 
منشورات كلية الأداب بتطوان رقم 2: 
9ه دار النجاح الجديدة؛ © فهرس 


الفهارمن والإثبات؛. محمد عيد الحى 
الكتاني ١‏ بح . إسحسان عباس : ط.. بمو وامسبا 
2 دار الغرب الاسلامى؛ © مستقاد 
الرحئة والاغتراب» أبو القاسم ين يوسف 


كلية اللغة العربية ‏ مراكش 


2 التجيبي التونسيء أبو عمر خالد بن أبي عمران 


(ت حوالي 127ه/ 745م) 


خالد يه تن أب عمران ودب يك 

مدال عب حون ون ده 
أبو عمرء وقيل أبو محمد. محدّث. وفقيهء 
وشاهد مغارزى كثيرة بإفريقية . 
قدم أبوه مع جيش حسّان بن التعمان» وكان 
ممن صحب قديما عبد الله بن سلام الصحابي 
في زمأن عئمان» واستقر بمدينة تونس . 
قرأ خالد على أبيه وعلى حنش الصنعاني نزيل 
إفريقية. ثم رحل إلى المشرقى وروى عن 
عروة بن الزبيرء ووهب بن مثبه» وناقفع مولى 
ابن عمرء وسعد بن إسحاق بن كعب ين 
عجرة» والقاأسم أبيى عبد الرحمان الشامي. 
ويحيى بن سعيد الأنصاري». وسليمان بن 
مهران الأعمش الذي يعتبر من أقرانه. إلا أن 
تفقّهه كان خاصّة عن مدرسة المدينة التى 
يعتليا اتذاك الفقهاء الكبعة. كين أعد من 
مالم بن عبد الله ين عمرء والماسم بن 
محمد بن أبي بكرء وسليمان بن يسار. 
وروى عنه غير واحد من كبار الائمة مثل 
يحيى بن سعيد الأنصاري. وعبيد الله بن أبي 
جعفره وألليث بن سعد»ء وأبي شجاع سعيد بن 


يزيد القتباني. وعبد الله بن زحرء وخلاد بن 
يحيى. وعمرو بن الحرث» وعبد الله بن 
لهيعة؛ وعبد القاهر بن عبد الله» وحيوة بن 
شريح. وروى له مسلم فى صحيحه والترمذي 
والنسائي وأحهق داود؛ كما روى له مالك بن 
الأنصارى 
أخذ عنه بإفريقيّة عبد الرحمان بن زياد بن 
أنعم» وعبد الملك بن أبي كريمةء وعبد 
الله بن غانمء وعلي بن زياد التونسي. 
ديفنت المصادر على ثقته فى تقل الحديث . 
اليه اين سعد كان فقة إن ناء الله 
وكان لا يدلس» ؛ ونعته الذهيى بالصدوق. 

بو العرب أيضا عناية التعجيبي بالفقه رغم 
صعوبة التّمييز بين الفقه والحديث إنذاك. قال 
فيه : «#كان عاله أهل المخرب وفقيههم»ء بينما 
قال فيه ابن يونس : *كان فقيه أهل المغرب 
ومفتي أهل مصر والمغرب». وهو دليل على 
مدى توسع شهرته شرقا وغربا. 
والراء- ب جدحت حدمي ايبن كيه 
ا فقد كلفه أهل إفريقيّة بأن يسأل لهم 


2 النجيبى التونسي: أبو عمر خالد بن أبي عمران 000 


عتماء المدينة فى مائل استعصت عليهم 
أجوبتها. فعرضها على سالم بن عيذ الْلّْهء 
والقاسم بن محمد٠‏ فأبيا أن يجيباه؛ فقال 
لهما: «أنا بموضم جفاء في هذا المغرب» 
وإنهم حمّلوني هذه المسائلء وقالوا لي: إنك 
تقدم المذينة وبها أبناء أصحاب النبى عليه 
السَلام» فسلهم؛ وإنكما إن لم تفعلاء كانت 
حبججة لهم فما شنتما». فقال القاسم: اسل"ء 
فسألهما فأجاباه. واتّجه بعد ذلك إلى 
سليمان بن يسارء فجمع عنه المسائل» 
فاجتمعت له من هؤلاء الثلاثة حصيلة وافرة 
من قضايا الفقه وأحكامهء دوّنها في كتاب . 
ويعتبرالتجيبي من الرواد في إفريقيّة في إدخال 
تقه المديفة عن ذللك التالرتك ,. وقد نسي إلئنه 
الشيخ محمد الشاذلي النيفر نشر العلم هناك 
قبل دخول بعثة عمر بن عبد العزيز إليها. 
تلذلك اعتيره ذلك الباحث من أوّل المؤسسين 
للمدرسة الإسلاميّة؟ يعني مدرسة مدينة تونس . 
وبفضله تفوّقت تونس علميا على القيروات. 
وتواصل ذلك التَفوّق بفضل أحد تلاميذه. 
نعني علي بن زياد. فد كان الطلبة ينتقلون من 
القيروان إلى تونس لاتَعَلُم عليه . 

عادلت تونس القيروان عسكريا وريما 
قويّة نتكوّن أساسا من الجند العربي» ويتولى 
رئاستها سنة 102ه/ 721م محمد بن أوس 
الأنصاري. والرّاجح أن التجيبي كان من 
المشاركين فى نشاطها العسكري. 0 
مأ ذكره المالكي . فقد كانت للتجيبي "مقا 
في الدين شهد بها مغازي كثيرة» 
بلاء كثيراة. 

وعندما قتل والي إفريقيّة يزيد بن أبي مسلم 
منة 02[ه/ 721م. استنجد أهل القيروإن 


ا 


2 


بأين أوس وعيئوه واليا على إفريقية. وقد 
كلف ! أبن أوس » ؛ على الأرجحء التجيبى بقيادة 


سمارة إلى اللخليفة يزيد بن عبد الملك تعلمه 
بما حدث بإفريقيّة. #فلمًا وصل إليه قرّبه 


(الخليقة) وأدنى مجلسه واستشاره فيمن يوليد؛ 
فأشار عليه. فقبل قوله وولى الذي أشأر به". 
وبذلك ولي إفريقيّة بشر بن صفوان. والرّاجح 
أن هذا الحدث جعل التجيبي مرهوب الجانب 
لدى بشر بن صفوانء وندى من أتى بعده من 
الولاة. وفي هذا الإطار تأتي محاولة الوالي 

عبيد الله , بن الحيحاب لبعه على القضاء. 

نقد ذكر الذهبي واب ن العماد لدي أن 
التجيبي ولي قضاء ا د 
بودي اعريدييا ضمن فضةة الشيرواكن 
ويحتمل آنا ارتقى انون ذلك المنصلب» 7 
الآأقل خلال مذة وجيزة. وربما يؤيّد ذلك 
مساهمته في محاربة الصفرية يوم المرن. 
ويقال انه فقتل قائدهم ابن عم عبد الواحد 
الزناتي و 
ومهما يكن من أمرء فالرّا- جح أنْ التجيبي كان 
موصوفا بالورع عند ا مع السلطان. من 
ذلك أنه رقض هديّة بعثتها إليه ليهأمَ ولد 
موسى برا نصير . أكذثت المصادر أيضا ميله 
إلى التَعبّد. فمّد وصفغه الذهبى بأنه “فقيه 
عابد”؛ بيئما فال فبة المالكى اله #كان من 
العلماء الراسخين في العلية والعباد 
المجتهدينء اشتهرت إمامته بالمشرق 
والمغرب". 
ذكر أيضا المالكى 'أنة كأن مشهورا بإجابة 
الدعوةه. كما عرفنا بدعاء اكان يدعو به لا 
يكاد يفارقهه. وقد حفظه عنه عباد إفريقيّة. 
وقد شاهد المالكى نص ذلك الذعاء بالمتستير 


48 ل ”3 


7ه/ 745م. وقيل سنة 125ه/ 743م أو 
سنة 129هم/م 1017م 


© يمار 

نسب إليه أبو العرب كتابا #كبير!*. يحثري 
مجموع الأسئلة التي كان أهل إفريقيّة كلفوه 
بطرحها على تابعي المديئة؛ نعني سالما 
والقاسم وسليمان بن يسار. لم يصئنا هذا 
الكتابء إلا أنْ أيا العرب ذكر أن عبد الله بن 
أبى زكرياء الحفري كان حذثه به. وقد أخذه 
الحفرى عن أبيه عن عبد 9 
عن نعالد بن أبي عمران. ويذكر أ ل كتير ا عرد 
تلك المسائل أدخلها سحنون في االمدونة1. 
وهو أمر استبعده ميكلوش موراني. فهو يرى 
أن تلك المسائل الت في االمدونة: ترجع إلى 
رواية عبد اللّه بن وهب الذي روى عنه 
سحئون موطأه وجامعه بالقيروان. 


8# لامساثرك اعتمم 
© اين سعدء الطبقات الكبرىء ذار 
صادرهء دار بيروت» بمروت 1377هم/ 
8مم.ء 521/7؛ © أبو العرب»ء طبقّات 
علياء إفريقية وتوتبن + تي علي الكابي 
ونعيم حسن اليافي؛ نونس: 1968مء 
2- 215؛ ©»#المالكيء. رياضص 
النفوس» تح. بشير البكوش؛ بيروت 
3م 162/1 166؟ ©» القاضي 
عياض» ترتيب المدارك» تح. امت يكير 
محمودء بيروت ‏ طرابلسء 1976م. 
!/ 16 326: © ابن حجر العسقلانى. 
تهذيب التهذيب. ذار صادر. مطيعة دان 
إيادهء اندكك: : 5ه/1907م. 


السجيبى التونسي؛ أبو عمر خاك بن أبي عمران 5 


3 !!!؛ ©الذهيىء شمس 
الدين. الكاشف فى معرفة 537 
الكتبب اللشدةدة ذل القاس: 32اه/ 
2م / 272؛ © السَّيوطىء جلال 
الفين» حسن الججا مع الى قفاري محر 
والقاهرت. طّ. [آء. تح. . محمد أيو 
المضا ل إمراهيم: دار ! حياء الكتبف 
العربيّةق 387اه/1]967م. [/299؟ 
© الخزرجي: صفي الدين. خلا" صة 
تهذيب الكمال في أسماءالرّجال» 
ط. 2. حلبا بيروتهء [139اهم/ 
امه 2 ؛ © إبن العمادء شذرات 
اذهب فى أخخبار مرن ذصبءح بيروات» د. 
تء 4176/١‏ © النيفرء. محمد الشاذلي» 
مقّدمة موطأ الإمام مالك برواية على بن 
إنافه طلا 43.واو التشريب الأبالاسن: 
بيروت 1984م: 17- 28؛ » عبد 
الوها ب . حسن حستي »؛ الإمام المازري؛ 
دار الكتب الشرقيّة» تونس» د. ناه 15 
7 © محفوظ. محمذهء تراجم المؤلفين 
التونسيّينه بيروت 1984 م. 222/1 
3 © ميكلوش. مورانى» رواية كتب 
أخز المترق بالفيرواة في القرن القالث 
لنهجرة:ه ضمن محاضرات ملتقى القيروان 
مركز علمي مالكي بين المشرق والمغرب 
حاو ساردالة ف العاير لل ل 

لء القيروان. 1995 م. 205 228؛: 
© موسوعة مديئة تونسء أشرف عليها 
توفيق بشروش» أانظر مقالنا تحت مادة 
'مذهبه5؛ تونس 1999م:؛ 417 423. 


د. نجم الدين ١‏ لتاتى 


## التحتائي قطب الدين الرازي؛ محمد بن محمد #1 لالت سن 438 


(694ه/ 1294م - 766ه/ 1364م ) 


الزادى المعررك بقلي الدين 
التحتاني الشافعي. الفقيه والمتكتلم». من 
علماء الإمامية في العلوم العقلية والشرعية» 
وصاحب التصانيف في الفلسفة والمنطق. 


لا نعرف الكثير عن حياته سوى أنه ولد ونشأ 
بدامين من أعمال الري بفارس» ونتلمذ على 
العلآمة جمال الدين بن مطهّر الحلي وكتب 
بيده قوإعد العلامة وقرأها عليه. وقدم إلى 
دمشق سنة 763 ه/ !136 مء وأقام بهاء 
وأخذ عن العضدء وسكن فى المدرسة 
الظاهرية. رتوت ولع به 6 ه/ 
4 ام ودفن بالصالحية . 


14 ا ا اران 
#هلا ماه 
اد!تعرور الأواعفق:المنطقة فى شرح الرسالة 
الشكسية: وعرفت بالرسالة القطبية ؛ والسشسمسية 
وهو المتن المختصر الشهير في المنطق تنجم 
3ه/ 2.. وقد كان مشهورا متداولا 
سئة 325 اه. وعلى هذا الشرح ا 
سنة 816ه/ 413ام [ حاجى خليفةء كشفه 
الظنون.ء 11063؛ 2 تحرير الممحصورات؛ 


00 التحتاني قطب الدين الرازي» محمد بن محمد 


3 تحفة الاشراف فى حاشية الكشاف» أي 
الكشاف في حقائق التنزيل للزمخشرى 
(المتوفى سنة 538ه/ 3م 4 درة 
الأصداف على الكشاف» وهى حاشية على 
الكمّاف؛ 5 رسالة أقوى وأشرف فى 
الاستدلال؟ 6 - شرح الحاوي في فروع الشقه 
الشافعى » لم يكمله. والمتن هو الحاوي 
الصغير في الفروع لنجم الدين عبد الغفار سس 
0065 ه/ 1266م. ولم يكمل التحتاني هد! 
الشيرح [ حاجي خليقة : تخب الطون 0205 
626]؟ 7 رسالة فى الكليات وتحصضقها . 
رتبها على مقذمة وسيعة فصول وخاتمة 
[ حاجى خليفة. كشف الظنونء 886]؛ 
8 - رسالة في تحمقيق معنى التصور 
والتصديقات في المنطق. طبع بتونس سمنة 
281 [آهء وعليها سروح عديدة [ حساجى 
خليقة ؛ كشف الظنون.» 13 ؟ وبروكلمات. 
تاريخ الأدب العربيء:  28(‏ 282]؛ 
9 رسالة فى النفس الناطمة؛ 0 شرح 
الكشاف إلى سور الأنبياء؛ يقول حاجى خليفة 
[ كشف الظنون.ء 1478] عن هذا الشرح: 
'اوعليه اعتراضات أوردها جمال الدين 
محمد بن محمد الأقسرايى. وعليه محاكمات 
لعبد الكريم بن عبد الجبار. . . ذكر فيها أن 
شرم الكشاف للعلامة قطب الدين الرازى 


5 0ك‎ ١ 


كتاب جليل الشأنء» لكن المولى جمال الدين 
محمد بن محمد الأقسرايي اعترض عليه 
اعتراضات فكتبت الأجوبة وسمّيتها 
بالمحاكمات . . . وأمًا شرح الرّازي فلأنه غير 
تام وبتقديره هو نخللاصه الطيبي لم يد عليه 
سوى التنقيح في كل باب وا عتراضات تنادي 
بأن موردها ليس من رجال هذا الكتاب"؛ 
1١‏ شرح مفتاح العلوم للسكاكيى؛  ]2‏ غرّة 
التاج [ حاجي خليفةء. كشف الظنون» 
7 13 لطائف الأسرار» فى المنطق 
[ البغدادي. ايضاح المكنون؛ 2 403)؛ 
لوامع الأسرار في شرح مطالم الأنوار 
في المنطق. ومطالع الأنوار للقاضي سراج 
الدين محمود الأرموي المتوقى سنة 682ه/ 
3 أم اشرحه قطب الديئن... التحتاني 
لغياث الدين الوزير فصار عظيم القدر كثير 
النفع... أوّله الحمد لله فياض ذوارف 
العوارف إلخ وسمّاه لوامع الأسرار» [ حاجي 
خليفة؛ كشف الظئون؛ 1715]. وقد نشر 
الوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار؛ مع 
«مطالع الأنوار» بمطبعة البسناوي. بالقاهرة» 
3هم/ 5 أم؛ 5 المحاكمات بين 
شارخي الإشارات (والتنبيهات)» لابن سينا 
وهي محاكمة أقامها التحتاني بالأساس بين 
شارحي الإشارات وهما الإمام فخر الدين 
الرازي (المتوفى سنة 606 ه/ 1209م) 
والخواجة نصير الدين الطوسي (لالمتوقى سنة 
ا وكد اعترضر !ا لفخر الرازي 
على أقوال ابن سينا في الات وأجاب 
الطوسي في شرحه على , 
الرازي. 57 التحتانى محاكمته المشهورة 
بين شارحي الإشارات سئة 557ه/ 1161م. 
«كتبها بإشارة من العلامة قطب الدين 


بعض. اعتراضات 


التحتاني قطب الدين الرازي؛: محمد بن محمد( 80 


الشيرازي لما عرض عليه ماله من الأيحاث 
والاعتراضات على كلام الإمام. وللمولى 
شبمس الدية احمة بن سليمان الخو اده 
كمال ياشا المتوفى سنة 940ه/ 1533م 
حاشية على محاكمات القطب [ حاجى 
خليفة» كشف الظنونء 95]. 1 


للا مار لط متم 
© ابن عمادء شذرات الذهعبء: 6/ 207؛ 
© السبكي. طبقات الشافقعيةء 6/ 31؟ 
» اليوطى: بغية الوعاةء مطبعة السعادة: 
مصرء 326اهه 339؛ © ابن تغري 
بردي؛: النجوم الزاهرةء (87/1؛ 
الخواتساري»: روضات الجناتء؛ 530 
© ابن حجرهء الدرر الكامنة» 4/ 339؛ 
© العاملي؛ أعيان الشيعد؛ 45. 343؛ 
» طاش كبرى زادهء مفتاح السعادة, 
ط. حيدر أباد الدكن؛ /١‏ 246؛ © حاجي 
خليفة» كشف الظنونء إستنبول. 1941؛ 
© إسماعيل باشاالبخدادي. هدية 
العارفينء إستنبولء. منة 1955: 
2 163؛ © إسماعيل باشا البغدادي. 
إيضاح المكنونء استنيول؛ 945!؛ 
© الزركتي» الأعلام» 7/ 268؛ © كحالةء 
عل جم المؤلفيدء دمشق 380اهم/ 
0 1م [1/ 215؟ © سركيس »© معيجحم 
المطبوعات العربية» القاهرة)» 1928. 
8--919؟؛ © بروكلمانء كارلء تاريخ 
الأدب العربي» الترجمة العربية بإشراف 
محمود فهمي حجازيء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة» 1995» القسم 
السابع (12). 281 283؛ # ريشرء 
نيقولا» تطور المنطق العربي» ترجمة 


000 التّذلاوي: اللحسن بن رحال بن أحمك 5 


ودراسةه وتعليق محمد مهران» دار 
المعارف: 219845 480 483. 

© 65 ,(1)ةن)) ممفطاعءاء8:6 » 
بعل أمه ا ,اللأ1]823أا معطو5اطة3 ,06 
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.امماك ,(209) 271.م ,1944 ,أ ,األرك 
3 .م ,1938 ,8011 ٠١‏ 

د. مقداد عرقه 

الجامعة التونسية 


00 التّذلاوي» الحسن بن رحال بن أحمد 


(ت 140 اه 8م )2 


الحيييت بن رحال بن أحمد بن علي 


التدلاروي» لم المعداني» ابو 
عنىء من فمهاء المالكية. من أهل المخغرب 
الأقصى. ويدعى بصاععة العلوم. عالم 
ارك في انواع من العلوم. إمامء علاامة ؛ 
مفضالء نظار»: خاتمة العلماء المحققين 
الأخيار» كان من أهل الفضل وقضاة العذل. 


تولى القضاء بالدار البيضاء وبفاس» ونحي 
عنه. ثم ولي في آخخر أمره قضاء مكناسة 
واستمرٌ إلى أن توفي فيها في 3 رجب 
0ه [الزركليء. الأعلام؛: 190/2؟ 
كحالة. معجم المؤلفينء 3/ 224]. 

أخذ عند الشيخ محمد بن عبد القادر الفاسي . 
والقاضي اين سوده. والمسيجاصي؛ واليوسي. 
وغيرهم [مخلوف. شجرة النور الزكية 
4 ترجمة رقم 131)]. 

أخذ عنه السلم والفقه التادلي» وابن عبد 
الصادق. وجماعة اخخرون [ مخلوفء شبجرة 
النور الزكية» 334: ترجمة رقم 1313]. 


1# وسار 


شرح مختصر خليلء. وهوي مخطوط : يمع 
في خمسه عشر جرءاء ومختصر خليل هو 
كتاب في فروع الفقه المالكي؛ 2 حاشية 
على شرح الخرشي ٠»‏ ميخطوط . ويتكون من 
أريغة مجندات؛ 3 حاشية على شرح الشيخ 
مارةء مطبوعء ويقع في أربعة مجلدات 
ضخام ؟ 4 الإرفاق فى مسائل الاستحقاق؛ 
5 حاششسه على شرح تحمه ابن عاصم؛ 
6 اختصار شرح الشيخ الاأجهوري على 
مختصر خليل ؟ 7[-يتيمة العقدين في منافع 
البدين؟ 8 تأليف فى الأدعية؛ 09 رفع 
الالتباس على الخماس. فى المزارعة 


8 جوساوررط متم 


© الزركليء خمير الدين. الأعلامء دار 
العلم للملايين» بيروت» لينان» طبعة 
عاشرة سبتمبر 1992. 4190/2 
© كحالة؛ عمر رضاء معجم الموتغين» 
مكتبة المثنلى »+ بغدادء بيروت: ودار إحياء 


و14 الا-ب----ن ا 


القرائتة العوريو:) تنمرفحبت لشتان: 
3 224 © مخلوقف» محمد بن محمد 
شجرة النور الزكية فى طيقات المالكية؛ 


التدمريء تاج الدين إسحاق بن إبراهيم بن أحمد 


00 التدمريء تاج الدين إسحاق بن إبراهيم بن 


_ 
دار الفكرء 4 3 ؛. تر ححمه رقم 3 . 


د. نور الدين مختار الخادمي 
جامعة الزيتونة - تونس 


٠‏ أحمد 


(ت 833ه/ 1430م) 


تاج الدين إسحاف بن إبراعيم هيم بن أحمد بن 

كال النتدسرىء ولادته مجهولة 
التاريخ؟ كان أحن فضلاء الشافعيّة» من أسرة 
عرفت بالزهدءه انتقل إلى مسجد إبراهيم 
الخليل بفلسطين وصار خطييبا له: توفي ليلة 
التاسع من رمضات 3 ها 


* نيعار 

ألف إسحاق كتاب «مثير الغرام في فضل زيارة 
سيدنا الخليل عليه السلاما. استهله يقوله 
اباسم الله الرحمن الرحيم: الذلهم يسر 
وأعن. الحمد لله ربّ العالمين وصلواته على 
سيّدنا محمد وعلى سيّدنا أبيه إبراهيم وعلى 
جميع الأنبياء والمرسلين وسائر الصالحين" 
أوله فهرس الكتاب وفيه 27 فصلا : 


- في نسب إبراهيم ومبلغ عمره عليه السلام. 
في مولده عليه السلام؛ 
السلام من السرب ومعحاحته كومه وألغيه في 
النار؛ ‏ هجرته؛: ‏ ذكر مولد إسماعيل (عليه 
اللام) وهجرته مع أبيه (عليه السلام) وقصة 
زمزم؟؛ ‏ في بدء بناء الكعية وصفتهاء و 

بناها إلى وقتنا هذا ؛ - في خصة ذبعج إسماعيل 


فى تحروجه عليه 


(عليه السلام) وهجرته مع أبيه (عليه السلام) 
وقصّة زمزم؛ ‏ فى قصّه إسحاف (عليه 
السلام) وما ورد من الخلاف في ذيحه؛ 
- في البشرى به علية السلام وقصضّة أبيه مع 
الملائكة؛ ‏ في قصّة يعقوب عليه السلام 
وميلغغ عمره ووقاته؛ 
وصفته وعمره؛ في ذكر أولاد سيدنا 
الخليل (عليه السلام) وزوجاته وزوجات 
أولاده وأولادهم (عليه السلام)؛ ‏ في ذكر 
وفاة إبراهيم عليه السلام؛ ‏ فى ذكر المغا 

التي فيها القيور الشريفغةء ومن فيها من 
الأنبياء وصفتهم وصفة قبورهم؛ في بناء 
سليمان بن داود (عليه السلام) الحيز على 
المغارة بوحي من الله وذكر سليمان؟ ‏ في 
رؤيا مقامات الصالحين والأولياء فيما تقدم 
من صفات الأنبياء (عليه السلام) وصفة 
قبورهم؛ ‏ في قبر يوسف الصديق (عليه 
السلام) وحمل تابوته من مصر ودقنه بقرب 


فى قفصضه ير سقف 


آبائه إلخ . 


0 ا 3 بيه 
ال لسار كلمت 
2 حا جي خليفة؛» كشف كشف انظئون. 8 ]ع 
2 الدوكطلي.. حمر الدين» الأعلام؛ 


© الحنيلىء الأنسرء» 483؛ © كحالة عمر 
رضاء معجم المؤلفين؛ © الموسوعة 
الملسطينية. ميم 2 ط اء 2.1984 364 
366؟ © النجار» عبد الوهاب؛ قصص ‏ 
الأنبياه» دار إحياء التراث العربي» 
بيروتء ط 03 فهرسر دار الكتب 
المصرية. التاريخ ٠‏ سج 3 القاهرة 


0 التدميرف» أبو العباس أحمد 
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38ه؛ © سوسوعة الجغر_ائ..ا 
الإسلاميّةء مج 74. 2/ 353: إصدار 
معهد العلوم العربية الإسلاميّة» فؤاد 
سزكين» فرانكفورت. ألمانيا. 

د. محمود عصام الميدانى 


جامعة دمشق ‏ سوريا 


(ت 555ه/ 1160م) 


جرم أبو العباس أحمد بن عبد الجليل بن 
عد الله التدميري . 


أصله من تدمير (توجد بشرقي قرطبة)» ونشأ 
بالمريةء» وحمل إلى مدينة مرّاكش فتوئى 
تأديب أبناء السلطان فيهاء وسكن بجاية وقتا. 
[الزركليء. الأعلام. 143/1؛ كحالة. 
معجم المؤلمين » ا١/م‏ 260]. 

كان عالما بالعربية والتلغات» عارفا بالآداب»؛ 
له حسظ من قرض الشعره [ابن الأبارء 
التكملة لكتابس الصلة. (١/ر‏ 65], 


نوفي بمدينه فأس في عودته من المهدية بعد 
أن حضر فتحها سنة خمس وخمسين 
وحمسمائلة [ كحالة؛ معجم المؤلفين. 
260/١‏ الزركليء الأعلام. 1/ |٠143‏ 
الآبار. التكملة لكتاب الصلةء 1/ 65]. 


عطية. الويموة وأبى محمد 


وأبي محمد بن 


الدبيري» وأبي عيد الله محمد بن عمرء وأبي 
الوليد بن الذباغ [ ابن الأبارء التكملة كتاب 


الصلذة» 1/ 5]. 
4 ا اك 
#هلا تيار 
من مؤلماته: | التوطئة فى التحوء ! 


النوطئة في العربية؛ 2< شفاء الصدور فى 
شرح أبيات الجمل للزجاجي؛ وهو كتاب 
مقيد كبيرالحجمء كثير الإمتاع؛ 

المختزل» مسختصر شفاء الصدور» 

الفواتد والفرائد؛ 5 شرح كتاب الفصيح 
لشعلب الكوفي» في اللعْة؛ 6 شرح شواهد 
الغريب للعزيزي. أو التصريح لشرح غريب 
الفصيح (مخطوط في نور عثمانية بإستنبول 
رقم 3992)؛ 7 نظم القرطين وضم أشعار 
السقطين» جمع فيه أشعار الكامل للمبرد 
والنوادر لأبي على البغدادي. وقد ألفه 
لمحمد بن علي بن حمدون وزير بني الناصر 
الصتهاجيين ( كحالة. معجم المؤلقين. 
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0/١‏ الزركليء الأعلام. 1[/ 43!؛ ابن 

الأبارء التكملة لكتاب الصلة. 1/ 65]. 

8ض جاور( سايم 
© أبن الأتار (595ه ‏ 659هك2 التكملة 
تكتاس الصنةهء مكتبة الخانجىء. القاهرة» 
ومككية اتمسيى» بتدادة العراف» معة 
56]م؛ ٠‏ الزركلي»؛ ]ع الدين» 


ا الترجمان: عبد الله 


| الترجمانء عبد الله 8 


الأعلامء دار العلم للملايين.» يروت. 
لبنانء (طبعة عاشرة سنة سبتمبر 1992)!؛ 
© كحالة؛: عمر رضاء معجم المؤلمين؛ 
مكتية المثنى» بغذادء بيروت؛» ودار إحياء 
التراث العربي ١‏ بيروت؛ لبنان. 

د. نور الدين مخنار الخادمى [ 


جامعة الزيتونة - تونس 


(758ه/ 1357م 832ه/ 1430م) 


أوييسه الأصلي فراي آنالمو ترمودا 
(15002 1 متماعكمة نزهع1). 
فسيس, إسبانى؛ ولد بمدينة بالما (221:12) 
بجزيرة ميّورقة من جزر الباليار شرفي 
الأندلس حوالى سنة 758ه/1357م. 
وعاخر إلى 3 سحيثث أسلم و السلطان 
لت 6 ه/ 0 وخدمه ولخدم أبئه أنا 
فارس عبد العزيز رت 837هم/ 3ام) إلى 
وفاته بهأ حوالى سدة 2هم/ 1430م. وقبره 
المعروف بباب سوق السراجين والمرمم بعنا 
بلدية بالما الميورقية وبحجر مجلوب منها 
كعايةه اتحفة الأرمب فى الرة علي أهل 
الصَليبه. ففي الفصلين الأول والثاني 
استعرض حياته باختصار قائلا: «اعلموا ‏ 


رحمكم الله أن أصلي من مدينة ميورشة ‏ 


أعادها الله تعالى للإسلام ‏ (...): 
والمدينة تسمى باسم جزيرة ميورقة (...). 
وكان والدى محسويا من أهل الحاضرة في 
ميورقةء ولم يكن له ولد غيري. ولما بلغت 
ست سنين من عمري سلمني إلى معلم من 
القسَيسينء فقرأت عليه الإنجيل حتّى حفظت 
أكثر من شطره في مدّة سنتين 
فى تعلّم لغة الإنجيل وعلم المنطق في مذّة 
سنتين. ثم ارتحلت من بلدتى إلى مديته 
لاردة من أرض القطلان. وهي مدينة علم 
عند النصارى فى ذلك القطر (...)» فقرأت 
نيا الطسات رالتحافة مذة سنتين. ثم 
تصدّرت فيها لإقراء الإنجيل بلغته ملازما 
ذلك مذة أربع سنين. ثم ارتحلت إلى مدينة 
..) وهذه مدينة علم 
عند جميع ذلك القطرء ويجتمع بها كل عام 
من الآفاق أزيد من ألفى رجل يطلبون العلم 
(:..)اتسكتةاسيا كشية لقنين كبير 


: (ثم) 5206 


ا_ الترجمان: عبد الله 800 


الببة 2 وعندهكم كبير ألقدر أسيهة نولا مر ثيل 
( فقرأت على هذا القسّيس علم أصول 
الدين النصرانية وأحكامه (...)هء فلازمته 
ا المراءة عليه والخلمة له 
عشر سئين*. ويبدو أنه يقصد مديئنة بوئونيا 
2 اام. 

لم ل القميس المذكور 
وتوصيته إياه بالكثمان ونصحه بالتوجه إلى 
بأد المسلمين. 5200-0 عائاذ : | أوركت 
البحر منصرفا إلى بلدي مدينة ميورقة؛ 
فاتستديها ينه اشبين.» ؛ ثم سافرت منها إلى 
جزيرة صقلية وأقمت بها لخمسة أشهرء انا 
أنفظر غرقيا يعوكه إلى أرض المسلضين: 
فحضر مركب يسافر إلى مدينة تونس» 
فسافرست فيه#. 

يا بع ايا و ا 
عن د افر النقطاة 1 بى العباس. ندل 
على طبيبه يوسف ». ضر عله وات بجا 
وبرغبته في إعلان إسلامه فى القصر. فأخذه 
إليه وأحسن السلطان استقياله» ووافقه على 
اشتراطه إشهاد النصارى على علمه فى دينهم 
قبل أن يفاجئهم بالشهادة. واختار اسم عبد 
الله له ولوالده. وقد بلغ انذاك الخامسة 
والثلاثين من العمر. 

ثم صاهر الحاج محمدا تصمار عل أبنته 
فألنجيت له ولدا سماءه محمد! مسر كنا 
موسي وفاسكنه) السلطان أبو العباس 
وايفيرق لدارا) نبا وحثّه على تعلم العر 

لتو ظيقه ترححمانا وي او 
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الدذيوانة. وكذل”ك كان أمره مع خلفه وولده 
السلطان أبي فارس. ولم تلقع محاولة 
القسيس فرنسيس صديقه القديم المبعوث إليه 
من صشلية ‏ استعادته ‏ بالإغراء ‏ إلى حظيرة 
الكنسة. 


8# مار 

ألف أوّل أمره بالكاطائونيّة: 1١‏ كتاس 
التعاليم الصالحة؛ 2 رباعيّات مملكة 
وووقة 1ن كعاب السووعاتت »ع لان ماله 
الحمار. وهي في أغراض مسيحيّة أوصى فيها 
بالمثابرة على الاعتقاد فى الثالوث المقدس . 
واغوية عن ساني لساب بان نر تياد 
سياسي وأبرز فضل الإتان على الحيوان» 
وحث على وحدة الكنيسة المسيحية ووجوب 
التعلق بها. وظل كتابه الأول يدرس في جهة 
كاطالونيا. كما ترجم كتابه الرابع إلى الفر نسيّة 
والألمانيّة. ولكته فى آأخخر أمره ‏ وقد اعتنق 
الإسلام وحذق العربيّة - انقلب يكل حماس 
إلى مذافع عن دينه الجديد ومتهبجم على 
المسيحية التى حرّفتها الكنيسة عن أصلها: 
مبتدئا بسيرته الذائية كأنموذج لأزمة الضمير 
التى انتابته وبعض إخوانه الفرنسيسكان يما فى 
ذكلك الراعين تقولا مرتيلء وإن فسلما 
الاحتفاظ بالجاه والنفوذ بين بين التلصارى على 
اللأسلام المخلص 0-2 تلك ! 0 خحوف 
عواقب المغامرة. ولم ينس المؤلف الثناء 
على وليّي نعمته أبي العيّاس وأبي فارس 
خاضة بإيطال. المكوس بأسواق دوقس»؛ 
5 تحفة الأريب؛ إعتبر هذا الكتاب مصدرا 
للعصرالحفصى أفاد من هالموْرّخون 
كائزّركشي» وابن 7 ذوكان. 

فرغ الترجمان من تأليف كتابه سنة 823ه/م 
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0امء وتعددت نسخحه في القرون الموالية» 
وإحداها ترجمها إلى التركية محمد شعبان 
وأهداها أبو الشيث القثاش إلى السلطان 
أحمد الأوّل. وطبع بتونى ستة 290اه/ 
73م وبمصر سنة 1295ه. وبرومة سنة 


| 197م. وهو فى ثلاثة فصول: الأول في 
حياته بإسبائيا وسسليبب اسلا مه والثابى في 
حياته بتونس.»ء والغالث في الرذ على 
النصارى» ويتقسم بدوره إلى أبواب : 

الأوّل فى ذكر الآربعة الذين كتبوا الأناجيل 
وبيان كذبهم. 

الثانى فى افتراق التصارى . 

الثالث فى فساد قواعد دين النصارى والرد 
الرابع في عقيدة شريعتهم والرد عليهم بأصل 
الانجيل . 

الخامس فى بيان أن عيسى ليس بإلاه كما 
الإنجيل . 

السادس فى اختلاف الأربعة الذين كتبوا 
الأناجيل الأريعة وبيان كذبهم. 

السابع فيما نسبوا إلى سم عليه السلام من 
الكذب. 

ء القامهية فيما يعييبي به اللتصارى على 
المسلمين. 


التاسع في ثبوت تبوة ثبينا محمد يوك بنص 


_ الترجمان: عبد الله 00 


الْريور والتوراة والدنجيل من صححة بعلنةه وبقاء 


ويتبي: أنه سلك فى الردٌ على النصارى مسلك 
العقل والنقل: وتميّز باستقراء كتبهم لتغنيد ما 
يدعون. 

إن تجربة هذا الرجل الدينية ثرية وطريفة إلى 
حد يثير اهتمام الباحثين الإسبان والتونسيين 
فى الجدل الإسلامي المسيحي خاصة: 


_ 


وأولهم الأستاذ بالنتيا . 


5 
00 (مس او روط ا حت 
© محفوظهء. محمكهء تراجم المؤلفين 
التونسيين» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت 
2 |/ 225 231: ©#التخيغره 
محمد الشاذلىء عبد الله الترجمان» مجلة 
معالم ومواقم. ع 9ء جانفي [200. 
4 16؛ © الشرفي» عبد المجيد؛ عرض 


اتحقشة الآأريب». حوليات الجامعةه 
الغونسيّة» ع 2!: سنة 21975 283 
0 . 


5ل ,(دعاقعصمق اعومق) ذتأعمعا 523‏ »٠ه‏ 
-0قمو5ع ووأطة:3 د3الأوعع]١ ١5 06 ١2‏ 
.5430170 ,داهم 

© عل الافأاناة'|» :(.4ش8) 23ع1جمطعنا » 
ره0ع75نن 1 عمراوونم ,«طارمق | 18آثانا ا 
يم رشاق| :اما رمقصطنن ص١‏ -لمة طوأأهلهطم 
261-290 .م ,1111965 


كاتب - توس 


_ ابن ترك؛ أبو الفضل عبد الحميد بن واسع 
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1 ابن تركء أبو الفضل عبد الحميد بن واسع 


)0 ه/ ...م م ه] م 


بو الفضل عبد المحميدذ بن واسع سن 

4 الختلي (وقيل فيل الجيلي). عاس أيَام 
المأمون وكان معاصرا لمحمد بن موسسى 
الخوارزمي (حوائلي 240ه/ 866م). له 
كتاب فى الجير والمقابلة»؛ يسميه 
“الصيرورات في المقترنات من كتاب الجبر 
والمقابلة*. ويقول بروكلمان إن مكتبة جار 
الله وم معختصرا منه (1505. رفم 2 
وكد نشر البياحت التركي إيدين سايلي - 
صسشسيحات مئنه سئةه 5 ام م بر خمة ة إلى 
التركية عيبا ا د سعيدان 
أحذا أو عطاءً. كما أن لفن رك 005 
المصطلحات الخاضة به مختلمة عسل 
مصطلحات السخوارزمي ؛ مثل كلمة 


«الصيرورات' التى : تعني الْصّيغْ القياسية 3 َه الى 
مصير إليها المعادلاات وقراءة الضرورات 
وعمل أبن ترك و في الجبر والمقابلة دفع حشيده 


#أبن برزة0 4 نحطلا ابن بردة عند حاجي 
خليفة وقدري طوقان) إلى أن يدعي أن جذه 
عبد الحميدء. وليس اللخوارزمى: صاحب 
البق في موضوع الجير والمقابلة» وقد 
دحض هذه الدعوى الرياضي المصري اأبو 
كامل شجاع بن أسلمه كما ذكر في كتابه 
*كتاب الوصايا بالجير والمقابلة" إذ قال: 
«ألّفت كتابًا معروفًا يكمال الجبر وتمامه 


والزيادة وأصوله. وأقَمَت الحجة في كتابي 
الثاني بالتقدمة والسَبق فى الجبر والمقابلة 
لمحم بن مرسى: الخوار زم والرد على 
المحترف المعروف بأبي برزة ينسب إلى عبد 
الجحميد الذى ذكر أنه 0 ات أن أؤلّف 
كتابًا فى الوصايا بالجبر والمقايلة1. 

ويقول رشدي راشد: تطوّرت الأبحاث التى 
تناولت المعادلاات نفسها فى اتجاهات 
متعددة. وأوّل هذه الاتجاهات هر ذلك الذي 
رسمه ارسي بنفسه لكن مع تحسين في 
البراهين المعتمدة ة على نموذج هندسي وهو 
الاتجاه الذي اتّبعه ابه ترك. ويمّول بايارد 
دودج فى ترجمته للفهرست لابن النديم إن 
لابن ترك جداول فلكية (زيجًا) . 


#ا نما 

| كتاب الصيرورات فى المقترنات من 
كتاب الجير والمقابلة. نشر جزةً! منه أيادين 
سايلي؛ ومنه مختصر في مكتبة جار الله 
35 رهم 2+ كيهان الجامع في 


الحساب. وهو من ستة أجزاء. دذكره القغطي ؟ 
3 - كتاب المعاملات؛ 4 - زيج ذكره بايارد 


ف أبن النديمء التفرسيت» : 5 ف 5 
رحد علي طويل- دار الكتب العلميّة 
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© بروكلمان كارل» تاريعم الأدب الع بي : 
2 565. نشر المنظمة العربيّة للتربية 
والكقافة والعلوم والهيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة 993ام؛ © حمنات» 
زهيرء أعلام الحضارة العا بيه | الإسللا مية 
في العلوم الأساسية والتطبيقية» وزارة 
الثقافة السوريّة: دمثى. 995إام: مح 
2/ 196 ؛ © حاجى خليفة» مصطفى بن 
فين ]لله التخطعط عىء قمب: الفلترة عد 
أسامي الكتب والشعون” مجح 2/ 506 دار 
الفكرء بيروتء 402] ه/ 1982م؛ 
© راشدهء رشدي» تأرر يخ الرياضيات 
العدربية بير العجسر وانحساب»ء مركز 
دراسات الوحدة العربية؛ بيروت» 
6م؛ © سعيدان؛ أحمد» قاموس 
الرياضيات الا بتداتية» مجمع اللغة العربية 
الأردني؛ عمّانء 1408ه/1987م! 


9 القغطي ؛ جمال الدينء أخبار العلماء 
بأخبار اتجحكماء؛ تح جوليوس يبرت ؛ 
لا يبزيغ ' 903 أم , 

4 جوأامطزع هط[ ,837250 ,عنانا 00 ٠»‏ 
نم0 ,11 .اأولا ,سأنولظ أله صطا 
1970 ,ار70 بناعلطظ رعوقم2 .نازولا 
.565 .م 

مهل مأنطء أطعوع6 أهن] ,لأاعومع5 » 
ا هلامعا ,نأا أمبطعة معطعةاطةم 
5 .اما ,1982 - 1967 ,أأم8 .ل 

» ,لغقترطهة اا ,وتللزظ ,ا االاقذ‎ ٠-0013 
باظ كدهأ ]نانع 0ع<أاأ ما برأزعس 8568لا‎ 
-ام عطا نمع انآ صطا نمق -الم-لنام‎ 
12ناثتاناكا 13 ؟لا[آ ,عتما 115 )0 6اطع0‎ 
,معتعاصم رابع مرأاعهق8‎ 1962 

د. عيد المجيد تصير 


جامعة العلوم والتكنولوجيا ‏ الأردن 


(1176ه/1763م ‏ 1244ه/1828م) 


نقوأا نن يوسف بن ناضيف اغا العرلد؛ 

كاتب وشاعر ومؤرخ من الممهدين 
للنهضة العربية فى مطلع القرن التاسع عشر . 
أبصر نقولا النور سنة 176اه/ 1763م في 
قصبة دير !لقمر من أعمال جبل لبنانء عأاصمة 
الامارة الشهابية حينذاك . 

ينتسب إلى عائلة يونانيّة الأصل » قدمت إلى 
500 الآستانة في أوائل القرن الثامن عشر» 


فعرفت بالتركيّة . ومن هنا لزمها لقب الترك . 
والده يوسف كان على اتصال بالشهابيين على 
عهد الأمير يوسفء الذي شئقه أحمد باشا 
الجزار سنة 1790م1: فسهر الترك على العناية 
بأولاده. وكانت ليوسف الترك حظوة كبيرة 
لدى جرجس باز مدبّر الأمير يوسف شهاب» 
لهذا أمر الأمير بشير الشهابى الثاني الكبير 
بقتله سنة 1807م بعد قضائه على جرجس باز 


## الترك. نقولا بن يوسف 000 


وشقيقهء ضاربيا عرض الحائط بالخدمات التى 
قدذمها له أبنه تقولا . ْ 
مال نقولا منذ الصغر إلى الأدبء وتعاطى 
النظم والنثرء وقضى شطرا من شبابه» قبل 
التحاقه بخدمة الأمير بشيرء في تعليم أيناء 
الأسر الغنية القراءة والكتابة» فأطلق عليه 
لقب "المعلّم؟. 

سنه 759 1م قام نقولا بزيارة مصر حتّى 
سنة1793م. هناك أقام علاقات وطيدة مع 
العديد من اللينانيين والسوريين» نزلاء الماهرة 
خاصّةء وجلهم من التجار الناجحين وأهل 
العلم والأدب المعروفين» الأمر الذي آتاح له 
فرصة الاطلاع على شؤون مصر وقضاياهاء 
وواقعها الاقتصادي والعسكريى. 

لهذا كلئة الامير بحيو بالمقى الى مضي ميد 
سنة 1798[ يوم احتلها الجيش الفرنسي بقيادة 
نابليون بونابرت. لمراقبة الوضع المستجدٌ عن 
كثبء وارسال التشارير عن واقع التحملة 
الفرنسية وتحرّكاتهاء ونتائج أعمالها. 


أدَى نقولا الترك هذه المهمّة خير أداء» وبقى 
فى مصر حتى سنة 4اإام. كانم عست 
أن وضع تاريخا ذكر فيه الأحوال وتطوّراتها 
هناك فى تلك الحقبة. ويعتبر هذا التاريخ 
أجل أثر تركه الترك من مؤلفات. كما كان من 
نتائح المهمة أيضا التمهيد تقيام تحالف قوي 
بين متحمد علي باشأ والى مصر بعد بجلاء 
الفرنسيين عنهاء وبين الأمير اللبئاني بشير 
شهاب . ْ 

رجع نغولا من مصر إلى مسقط رأسه دير 
القمرء فعاد إلى مزاولة مهنة التعليم»؛ ولخدمةه 
الأمير. وفي الوقت نفسه أنحذ فى تدوين 
الأنخبار والجوادث التى جرت وتعجري في 
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المنطقة. وهو الشاهد حينا والسامع أحيانا : 
والتى شكلت مضمون تاريخه المخطوط 
ابحو درق الزمان في جبل لبنان». 

استقر نقولا فى بلاد الامير يشير الدق انع 
الأدب العريبى فى أيامه؛ فكان جليسه 
ونديمه» وموفا معظم شعره على مدحه إلى 
درجة أنه عرف باشاعر الأميره. كذلك مدح 
أولاده وأنسابهء والأمير يشير جنبلاط 
والوجهاء الاقطاعيين: حتى بات ديوانه بما 
فيه ألمقامات التي وضعها على غرار بديع 
الزمان والحريرى مرجعا هاما لمعرفة الحياة 
الإأقطاعية يومذاك. ركان هذا المديح باب 
الرزق الذي ولجه نقولا ليأمن شرّ الدهر. إِذ 
لم يكن له مرتب نخاص يرتاح إليه. كان 
يطلب وكان يجد. 

أصيب نقولا سئة 1816 بمرض ذهب بعيئيه. 
فأصبح كفيفا يملي على ابنته وردة أشعاره؛ لم 
أصيب في السنئة نفسها بنوع من الفالج شل 
جنبه الأيمنء إلا أنه على ما يبدوء آبل منى 
اشراح ينظم المزامير شعرا تقربا إلى الله. 
وتسهيلا لنشرها على أفواه الناس ٠»‏ فينشدها 
العايدون. ويرتلها المرئمونء ويألفها أولاد 
المدارس. . .؟. 

كانت وفاتهء على الأرجحء سنة 1827م. 
ودفن فى ساحة كئيسة النبيّ الياس للروم 
الكاثوليك في دير القمر. وكان قد رزق ولدا 
دعاه فتعم الله؛ تومي يأفعا. فانقطع به نسله. 
أمَا ابنته وردة الشاعرة المعروفة. فقد تزوّجت 
من أحد أبناء دير القمرء ورزقت ولدين توفا 
دول عشبا . 

كان شولا العرق طني« اللسلن» دمت 
الأخملاق؛ مرحا تعجد فى مقاماته الجدّْ إلى 
جانب الهزل». كما شد في ديوانه 
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المداعباتء إلى 
والركاء.والضيالةة: 
فى أدبه؛ نظمه ونثره» حاول الترك التجديد 
والوضيوك إلى أدب رفيع في بنايه عصر 
النهضةء قأدرك ما قدر عليهء على حذ قول 
مارون عيود الذي أشتبره أبرز معاصريه 
شخصية فى شعره وإن قاله ركيعا . 

أمَا في كتابة التاريخ» قد انبع الطريقة 
التقليدية. أء ي تسجيل الحوادث سنة فسنةء ألا 
أنه امتاز بالدقة فى النظرهء والصواب في 
الحكم؛ والتدقيق في المعلومات: واللباقة في 
الوصف» إئما أسلوبه كان ضعيفاء مما زاد 
فى ضعفه وتقله اعتماده السجع. فكادت لغته 
تكون عامية 

كانت 

| ديوان المعلم نمولا التركء صدر الديوان 
فى طبعتين: الا ولى في مجلد واحد عبن 


مطبيوعات مديريه الآثاو #بصموصضص ووثائق 
المطبعة الكاثوليكيةء بيروت 


9 اإام. ضبط فقسو صسةه ووضع مقدمته 


كاري 


وفهارسه فؤاد أفرام البستانيى. والثانية صدرت 
في جرّئين عن منشورات الجامعة اللبنانية قسم 
الدراسات الأدبيّة. 1970م». ضبط نصوصه 
ووضع مقدّمته وفهارسه فؤاد أفرام اليستاني. 

وطبعتا الديوان متمائلتان ٠١‏ فى أ, رقام الصفحات 
ذكر تملك جمهور الفرنساوية 
الأقطار المصريّة والبلاد الشاميّةء ترجمه 
وحققه ونشره باللغتين العربية والفرنسية إينيه 
ديغراسج 3 51 810 فى باريس سئة 
9 ام والنص العربى صدر سنة 9920| عن 
دار الفارابي» حققه وعدم اله ووضع حواشيه 


وعندها ؛ 2 


اسيك الم كرد يأسبن سويد5 3 تاريخ 


هلا الترك. نقولا بن يوسفا' 8 


نابليون. كال الأب شي حو إن الشرك وضع 
مصئّفا تاريخيًا عن نابليون يبدأ من سئة مقتل 
الملك لويس 16» وينتهى بموت نابليوت 
1561م. وبشى التصف الشانى مخطوطا: 
كذنك ذكره جرجيى زيدان وقال: «طبع جزء 
نت جمة فرنسية فى باريس سرته 9 م" 
34 - مسجموع حوادث الحرب الواقم بين 
الكرتيسياوية والتمسناوية فن أواكبير مطلة 
5 إم. طبع في باريس في سلة 1839م؛ 

مذكرات نقولا الشرك. حققها وترجمها 
ونشرها غاستون 2< اتا 7056011) سنئة 
0م قى القاهرة؛ 
اك 6 11لث .1798-1804 عاملبرنا'] عل معنا ن1اوات0112) 
[1950 ب,عرنةن0 مآ .نأعانالا مزه51ةن) رمع عاننال22) 
6 - تاريخ 15 راشا الجزار» ذكره الأب 


]10]160125 1 117. 


شيخو إذ قال فى الصفحة 24 من الجزء الأول 

م- إلا داب العربية في القرن 9 لول ل 
الشرك تاريخ | اخر قم اخياز ١‏ احيداياتا 
الجزارء منه في مكتبتنا الشرقية نسخة في 
16 صفحة. (مخ)ء كذلك ذكره كل مم 
الشيخ طئنوس الشدياق بين المصنفات التي 
أخذ عنها في تأليف كتابه «آأ خبار الأعيان في 
جبل لبنان وجرجي زيدان (مخ)ة؛ 
7 حوادث الزمان فى جبل لبنان (مخ). 
ولا بلي ليا اراي 


فى الظاأهرية في ذهكبة العفيث رقم 4 47 
000 


»ا 


© يوه الات لويس » 
كن القنر 5 انا اللسطعة الك اترليكية: 


(683ه/ 1284م 750ه/ 1349م) 


التركماني» أبو الحسن علي بن عتمان 


بيروت 924ام. 24-23 و40 44 
© الزركلي. خير الدينء الأعلام طم 
دار العلم للملايين» بيروت 4 اإامء 
8/ 447 © الصليبيء كمال تاريخ ل 
الحديث. ط4. دار الثنار للنشرء بيروث 
8م 70!: »المعلوفء. عيسى 
اسكندر. لواريم الاهبرا'طور تابليون 
بونابارت باأللغة العربية ولا سيسا ناريخ 
نقولا الدرك اللبنانى. المشرق 29/ 281؛ 
هنو » البيامشه لض 4 ودر اده 
الشأم لال انقوق اناف عشيرع مكقورات 
الجامعة اللينانية» بيروت [97ام. 8-6 
و25 و03! و 200‏ 201 و[ 21‏ 2]2؛ 


: ل 0 2 
رداد النيخك أديددايئك 
ا كذ 


© عبودء مأررت» 
دار الثقافة. بيررت د.دتاء 635 70! 
© اليازجي؛ كمال. رؤاد النهضة الأدبية 
شي لبنان الحديث؛ مكتبة رأس بيروثت» 
السستانياد 2م 44 ر49 _ 54:؟ 
© الخازن» وليمء الشعرم وانلوطلية فى 


لكا وانمالاد لعل 5 من مطلع النهيضة إلى 
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عام 9 إمء دأر ابمستسرفق بيرونت 
العزيز عمرء عبذ ال حم الجبرتى ونثولا 


ٍ 


5-7 0-01 إن +ع 
© داعرء بيو ترشب ا سن فك ٠:‏ ادر التدراسك 


الأدبة متشووات» عتسى: أهل الملم. 
بارت 6إام. 22 219؟ 
© سركيس0ء يوسف إليان» هعجم 
ألسسمطيه عات العابية والصعابة» مطبيعة 


سر يس ١‏ مر 48 أام.ء (630؟: © كحالة . 


5 ع د 
مر رضاء مامه ل المؤلعينء دار إجناء 


الكرات العربى: بيروت ددتثتء 3 8][ء+ 
2 السسنتانن» فؤاد أغرام. دراملي سك ديوانةء 
© سويد» العميد الرقة ياسينن. مال نمست 


ا 


6 5 « + 5 0 2# 
ٍ 2 0 1 ش 
نالك ك5كدنه للك + ألعن فيبب هه قدي ان لاه 
5 5 03 + عي ث# - تن معد « 


للع ع الاعللاد حِْ ٠.16‏ دار 


ع 


© المنجد فى 
السك قح بولك 5 [إ[مه 0 ١‏ . 


أنطوان القؤال 
الجامعة اللبنانية ‏ لبنان 


الجاردينى الاضل» الحهتفى 


ميلا 


المذهب المعرورف بعااء أندين الثر كمات.. 
ولد يله دك وتمانين وستمائة صحريأ. 


إ ع 5 .* 3 5 
-_ - . ف 


1443 00 
#ا نيسار 


كان لأبي الحسن إلى جانب تصدره للتدريس 
وتوليه القضاء دور كبير في إثراء المكتية 
العربية بجمله من المصنقات المتميزة: 

| - بهبجة الأريب في بيان ما في الكتاب 
العزيز من الغريب». كما يسمى أيضًا على ما 
يبدو بغريب القرآن الكريم [ الدرر الكامنة, 
03- 85؛ كشف الظنون. 256ء 1208؛ 
هذية العارفين. 5/ 722؟ معجم المؤلفين» 
7/ 145]؛ 2 تخريح أحاديث الهداية 
[الدررالكامنةق 84/3 _ 85], 
3 التصحيف والوهم للومام الحافظ أبي بكر 
على الخطيب اليغدادي [ كشف الظنون. 
73 هدية العارفين. 722/5؟ معجم 
المؤلفيدهء 145/7 46!]؛ 4_الجوهر 
الفرد في المناظرة بين النرجس والورد [ هدية 
السار مم 5/ 722]؛ 5_الجوهر الئقي في 


الرد على البيهقى [النرر الكامئةه 84/3 


5 كشِف الظنونء. 763»: 1007؛ هدية 
العارفين. 5/ 722]؛ 6_الدرر السنية فى 
العقيدة السئية [ هدية العارفين» 5/ 4722 
معجم المؤلفين. 7/ 146]؛ 7 السعذية في 
لسن الفقه [ كشف الظنون.ء 419 هذية 
العارفين: 7/5 722؛ معجم المؤلفين» 
7 146]؛ #8 شرح الهداية للمرغناني في 
الفروع؛ لم ينهه فكان لاينه جمال الدين عبد 
الله (ت 769ه) الفضل في إكماله [ كشف 
الظنون. 2035؟ هدية العارفين. 5/ 722؛ 
معجمالمؤلفين. 145/7 46!]؛ 
الضعفاء والمتروكون من رواة الحديث 
[[ كشف الظنون:1087؛ عدية العارفينء 


التركماني: أبو الحسن علي بن عتمان 5 


5/ 722]؛ 10 الكفاية غى معرفة أحاديث 
الهداية [ كشتم ا الظنونء؛ 42035 هديه 
العارفينء 5/ 722]؛ |1 _الكفاية في 
مختصر الهناية [الذرر الكامنةء 84/3 - 
5 صضطنيهة ةالعارفيئن. 5/ 4]722؛ 
2 ! مختصر تلخيص المتشابه في الرسم 
ومحمأية مأ أشكل منه ل بوأدر التصحيف 
والوهم لاومام المحافظل أ بكر على الخطيب 
اأنبغداديي |[ كشف الظنونء 473]: 
[الدرر الكامنةء 84/3 85؛ كشك 
الظنون»ء 2 ] |)؟ 4 !1 د ممختصر مسحخحصل 
أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء 
والمتكلمين للومام شخر الذين الرازي [ الدرر 
الكامنف 84/3 85؛ كشف الظنون». 
4 ؛ هدي ةالعارفينء5/ 722]؟ 

المختلف والمؤتلف فى أنساب مشتيه 
أسماء الرجال [ كشف الظنئونء 1673]؛ 

الممختلف والمؤتلف فى العرب [ هدية 
العأارفين». 5/ 2)]؟ 17 المنتخب في 
علوم الحديث [ معجم !ا! لمؤتفين. 7/ 146+ 
شدية العارفينء 5/ 222 أ. 


١#‏ لامساثرولطاعتم 
© البغنادي» إسماعيل باشا (1339اه). 
هدية العارفي:- أسماء المؤلفين وأثار 
المصنفين» منشورات مكتية المثنى. بغداد 
د.دت؛ © خليفة. حاجي (1067ه).ء 
كشف الظطئود عن أسامى الكتب والفنون». 
دار الفكيء 402اهم/ 1982ام؛ 
©» العسقلانيء أبن حجنن (852هاء 


0 ابن التركماني: أبو الحباس تاجح الدين أحمد 5 


الذرر الكامنة فى أغيان المائة الغامتة: 


متشورات دار الجيل : بيروثك دذد.ءك؛؟ 
© كحالة. عمر رضاء معجم المؤلفي: »6 
منشورات دار إحياء الثراث العربي»: 
بيروث؛. دانثك؟ © الزركلى. الاعلام؛ 
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ل 14 . دار العلم لدليينا سجرة : بيرون 
9 ا كم 311. 


د. الصادق كحرسيد 


جامعة الزيتونة .. تونس 


00 ابن التركماني. أبو العباس تاج الدين أحمد 


(681ه/ 1283م - 744ه/ 1343م ) 


بو العباس ٠»‏ تاج الذحةب أحمد بن 

عثمان بن إبراهيم السارديني الأصل»ء 
المصرى المعروف بابن التركماني» الإمام 
الفقيهء المشارك في كثير من العلوم. أصله 
من تركمان. ولد بالقاهرة سنة إحدى وثمانين 
وستمانة للهجرةء وبها عاش وتوفي سنة أريع 
وأربعين وسبعماتة للهجرة. 


نشأ في بيت من العلم والرياسة» فقّد كان أبوه 
شيخ الأصحاب في وقتهء وإليه انتهت رئاسة 
الحنفية بالديار المصرية. وكان أخوه علاء 
الدين إماها فاضللاء وقد ذكرهم السيوطي 
جميعا فيمن كان بمصر من فقهاء اللحنفيه 
وترجم نهم في كدابيه [ حسن المحاضرة كت 
تاريخ مصر والقاهرة. |/ 469]. 


طئب العلم واحديد لم من الدمياطي» 
واين الصواف. والحجار وتفقه بأبيه خاصة 
واغْحيةء ولزم العلماء ال إن براغ في الششّه» 
والأصول. والعربية. والمنطىّ . والمعاني» 
والبيان وغير ذلك ؛ وتصدر للإفتاء والتدريس 


وانتفع به الئاس ميلمءة طو سلسة ١‏ وناب فى 
الحكم. فقد تولى منصب قاضي أتنغضاة لمضبر 
[ ذين سغرىيق بردي: المنهل الصافى. 
ار 3853]. 
صنف كتنبا كثيرة وسفيدة» بلغت سبعة عشر 
تصنيقأ فى مختلف العلوم والقئنون المتداونه 
فى عصره: ولكزة كثيرا منها لم يكملل. ونه 
نثر ونظم حسمن . ومن نظمه ما كتبه فى رسأله 
ألله : 
ملكت عذار الجامحات وعونّها 
وذللت باللفظ البيلليغ متونها 


وما كان ممن هرّه نشوةٌ الصبا 
فكيف وقد عم المشيب شؤونها 
وتكهوياومهة الملاغة والتوس 
وأنث شهاب الدين بان حصوتها 


445 اناا 0 


[ الصفدي. الوافى بالوفيات. 7/ 183]. 


وتقييدات على تصائيف مهمة للمتقدمين : 
علوم الشريعة والعربية؛ وكذدلك فى علوم 
الهبتة والحساتب والمتطى. سما 062 دور 
المبلغ والموضح لهده العلوم والمشنود لهل 
سصسرت ١‏ خصوصا وإنه هد اشتغل بالتدر يس 
والفتوى والفضاء: ثم لك الغالب فى 
ني هده الحدود لقصور الهمم عاسن. صرائب 
الاجتياد. وتنوح المعارف الحائله دون النبوخ 
والتميزء وافتقار أهل تلك الأزمان للملكة 
اللسانية التى هي أساس الاجتهاد.ء ولذلك 
اقتصروا على ما امتصروا عليه من التعاليق 
والتقيدات والتوضييحات لذأ ناظط والمعانيء 
يعيك أن استغقرت العلوم. ودورت الدواوين 
وضبطت اللضة. ورحصلت معأهيم الشربعة 
وقواإعدها. 

واعتبر ابن التركمان في عداد الطبقة السادسة 
من فقهاء الحنفية. وهي طبقة المقلدين 
والضعيف» وظاهر المذهب. وظاعر الرواية» 
والرواية الشادرة: شيانهقى ذلك شان 
المتأخرين من أصحاب المتون والشروس 
الذين لا ينقلون في كتيهم الأقوال المردودة 
والروايات الضحيقة . 

وكان رضي الله عنه موصوفا بالمروءة ووحسن 
المعاشرة؛ ولم يزل فى خدمة العلم إلى أن 
فارقى الحياة بالقاهرة ودفن بتربة أبيه. خارج 
أيان فيهاء كما قال الصندي: عن فقه جيد. 
وأدم مفيد [ الواقى بالوفيات» 7/ 182]. 


اجن التركماني؛ أبو العياس عه الدين أحجهمك 0 


- 
اا ا لاا 

#ا تيتَاره 
| شرحه للمجامع الكبيرء لممتحمد بن الحسسن 
الشنيات رت 89ااه) صاحب أبى شه وأسدرر 
المجتهدين شخي المذه ٠.‏ ولا يكاد بو مجك ثيه 
حنفي من طبقة المجتهدين في المسائل أو من 
أو من أصحاب المتون أو الشروح. لم يعتن 
بالجامع الكبير» شرحا أو تعليقا أو اختصارا 
لما اشتمل عله ذا الكتابب من أمهات 
المسائل وعيود الرواياات التى 0 علها 
الشه البححمو ؟ 2 ل سرح على الهنايهك 
للمرغيناني (ت 593ه) وهو تاليف في فروع 
الحنفية ؛ جليل القدرء اعتنى به كثير مم حاء 
يعده؛ 3 له ثلاتة تعاليق على #خلااصةه 
الرازي السكي (ت 598ه) وهو شرح 
لمختصر القدورى (ت 4285 ه) فى فروعه 
الحنقية : وحمى: 
الأولى: في حل مس كا تنه وشر م الشاظه 
وتعسير معائيه . 
والثانية : فيما أهمله من المسائل . 
والشالثة: في أحاديثه والكلام عليها وحل 
متونهأ وتصحبحها وتخريجها [ حاجي خلقة : 
كشف الظبون. 2/ 1632]؟ 4 وله كتابان 
متوسط ويعرنان بفرائضي. التركماني [م. نء» 
2/ 246 !]: 5 ونه تعائليق مميذةٌ على كتب 
النحوء والأصول. والعروض» كتعاليقه على 
شمر حم #المشرس» ل عصفغور (ت 663 هس) فى 
النحوء. وصاسى شرح الأتقانى رت 758ه) 
المسمى ه«بالتبيين1 على #المتتخبه فى أصول 
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القششه الحنفى لحسام الدين الأخسيكئى 
رت 4 ). والتبصرة فى الهيئة لمحمد 
الخرقى (ت 6 ه) [ابن قطلوبفغا. تاجح 
التراجمء 13]. 


الس لك اه 
© الصفدي. خليل بن أيبك (ت 764ه)؛ 
الوافى بالوفيات» اعتناء إحسان عباس » 
از اشر قراتر شتاب بتبسيادن» ألمان 
ط. 2 1402اهسصطم/ 2 امء. 7/ 1842 
4 !> »ابن تغري بردي: يوسفا 
رت 54ها)ء السهل الصافي والمستوفي 
بعد ألوافي؛ تبح . محمد امين» وتقديم 
سعيد عاشورهء مركز تحقيق التراثء 
مصرء 1985 م / 2 385؟ © ابن 


446 


قطلوبغا: قاسم رت 15١‏ د التراجم 
فى طبثات الحنفية» مكتبة المثنى بغدادء 
2|. ترجمة رقم اق 3|؛ 
© السيوطى2ء جلال الدين (ت 911ه). 


حسم المعحاضرة 2 تاريخ مم والشاعرة. 


++ 


دار إحياء الكتب العربية لعيسى الحلبي. 
مصرط. إء 1387اه/ 1967م 
/ 9+ © حاجىي خليفة (ت 1067ه)ء 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والغنون» 
6 مجء دار إحياء النراث العربي» بيروت» 
لبنان . 

د. هشام كريسة 


جامعة الزيتونة - تونس 


)00 الترمذي الحكيم: أبو عيد الله محمد بن على 


(230ه/ 845م - 320ه/ 932م) 


ابو عبد أثله محمد بن علي بن الحسن بن 
١‏ بشر الحكيم الترمذي: صوفي ومحدث 
وفقبه حنفى ! له مؤلفات كثيرة فى التصوفب 
وفي الحديث؛ مع غلبة الطابع الصوفي 
عليها . 
ولك بترمة لاعلى اليقة الكببائية ازور متسر 
اموداريا شمالي إيران)؛: من أب فقنيه وراوية 
للحديث» ير جع محقق كتاب #نوادر اللأصول" 
تسميته بالحكيم إلى مجموعة من 
الاحتمالاات. منها لكونه على دراية كبيرة 


بتركيب الجسمء أي أنْ له علاقة بالطبء»ء أو 
لأنه مزج بين التصوّف والنظرء أو لأنه من 
الأوائل الذين اظلعوا على الفلسفغة اليونانية 
[ نوادر الأصول؛ مشّدمة. [!]. 

يروي الحكيم الترمذى جزءً؛ هاما من سيرة 
حيأته يذكره محقفو كتب ومرخع فضمل 
اكتشاف هذه الترجمة الذاتية» حصب كوريان» 
إلى المستشرق هلموت ريثّر [ كوربان» تاريخ 
الفلسفة الاسلامية ]. 

نشأ الحكيم في ترمذ» وتعلم فيها على والدهء 
وكانت اهتماماته مئصية على علمي الاثار 


7 لل ب ب 2 


والرأى. وعند بلوغه السابعة والعشرين اتجه 
إلى مكة قاصد! الحج وطالبا علم الحديث. 
فوجد شيئا من ذلك عند مروره بالعراق 
ومكةء ولخواطر نفسية صححح توبته ‏ على حد 
قوله - وسأل اثنه الزهد في الدنياء وسعى إلى 
ذلك بالفعل مبتدئا بحفظ القرآن ثم ابحث عن 
مشايخ دادو بيده إلى علم الباطن . ولما 
تعذر عليه ذلك في بأدئ أمره بحث في 
الكتب» فوقع إليه كتاب الأنطاكي. ومن تلم 
شيئا عن رياضه النفس» وراح يمارس 
الخلواات في الفيافي . ثم صحب بعض أعلام 
الضوتية بوخلمة علبي كل العلاقة الذين 
رود بك 00 


0 
حين تضلع في التصوّف إل: لنتك حوله التلا ميذ. 


منهم : تيوس ع عيسى» والحسن بن 
علي الجوزجاني» وأبو بكر محمد ين عمر 
الوراق. وغيرهم. ويعد الترمذي رائد ابن 
عربي [دائرة المعارف الإسلامية. 5/ 228]. 
وفي أواخر حياة الحكيم الترمذي تعرض إلى 
حتم الولايةه والنبوّة"ء ثقد 
انكر عليه أهل ترمد أفكاره الصوفيةه عن 
الولاية والنبوة ورموه بالكفر والزندقة» فحما 
إلى بلخ فأكرموه (أي أهلها) لموافقته لهم في 
الحدعب .عافن إلى عدون المترين بوثلا 
مائة. .. السأن. 308/5 310]. 

أحصى له محقّىّ كتابه “الأمثال4 ثمانية 
وخمسين كتابا لا يزال أغليها مخطوطاء نذكر 
منها: كتاب إثبات العلل أجوبة مسائلء: 
الاحتياطات.» الحج وأ سرارهء الحكمة. 


وكتاب الفروق. هذا اقيم صف في داثرة 


مححته يسبيب كتابة 0 


المعارف الإسلامية يالمصنف العحجيب. 
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لاشتماله على شىء طريف من فلسفة اللغة 
وفقهها حيث يستنتج عدم وجود الترادف 
بمعناه الحقيقى [دائرة المعارفء 6/ 227]ء 
ومن أمثلة العفرئة بين المفاهيم يميز الترمذي 
مين: الصسداراة والمداهنة. المحاجهة 
لساك الم واتغفالية» الفؤواد 
واللل.ء الصنر والقشلب... [الزركلىء 
الأعلام. 157]. ومن كتبه أيضاء أدب 
النفسرء الأمثال من الكتاب والسنةء رياضة 
النقسء ختم الولايةء. المنهياءت» وتوادر 
الأصول. 

لقد جاءت كتابته لهذه المؤلفاته» كمأ 
يخبرنا» نتيجة بواعث صوفية؛ وليس لإرادة 
في التأليف. أو للافتخار والتباهي. حيث 


يقول: “#«ما صنفت حرفا عن تديير ولا لينسبف 


إلى شىء منهء. ولكن كان إذا اشتذ على وقتى 
اتسلى بعلا [الرسالة الفشيرية .10 00000 
أما كتابه #توادر السبني اسيم 
الرسول؟. وهو كتاب في أربعة أجزاء 

فتكسوه صبغة صوفية واضصحة» صتف فيه 
أحاديث 6 بحسب موضوعاتها إلى 853 


اعمال ب هن كحامة: الأمتال من انكتا 
ساي 0 جم 


فيه الأمثال التي ضربها القران مع شرحها 
وإعطائها اللعد الصوفي. ثم 0 
الأكبر منه للحكم و!الأمثال انتى تخدم منحأه 
العرفانى: كالتى تتغلق باتضدق والقلت 
والتربيه والأخلاق ) الحميدة؛ فعن القلب قال: 
دمثل القنب مثل حدقة العين». فإن أدنى شىء 
يشغل العين. والقلب أيضا يشغله أدنى ع 
[الأمثال. 45]. وهذا دليل على حساسية 
القلب وضرورة العنايه به وشغله بما هو معيد. 
وعرن أهمية العلم والعلماء قال: «مثل العالم 
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مثل العطار. إن مررث به وجددات رائحة 
الطيب. وإن جالسته أصابك اللطخ من 
العطر؛: وإن صاحيته تناولت منه الطيب وترجع 
إلى أهلك بذلك»[م.سء 45]. ومن 
الأمثال التى يضربها أن النفس في ترويضها 
وتطويعها كى تستقيم وتسعى إلى ربها مثلها 
كمثل الدابة التي لم تربط إنى آري» يُتدرْج في 
ترويضها حتى تعتاد على الفيد واللجام وعلى 
الرضوخ التام لاستعمالها في ما هي مسخرة له 
أ د. سن ء 4 [|. 
ويصنف الترمذي الناس بحسب أعمارهم 
وجنسهم ويحدّد صلاحهم في خمس. فيقول: 
لصا م ج الضبيات لي اي وصاد م القطاع 
فى لعي وصضا النساء ه في البيوت» 
وصلاح ميت وصلاح الكهورل 
ف المماجدة !1 يا ايكاب يا 
الام ا ين العقل اقب أو اوم 
والقلب له العمل. ومما قانه في هذا الصدد: 
#العاقل مناثقى ربه وحاسب نفسه؟» 
ال لا الصوكية: 219]؛ وليست 


00 له الإدراك. والنظثر 


العبرة عنده فى الأخلاق بكثرة الأعمال بقدر 
ما هي في الإخلاص فيها ال اليس الشوز 
شتاك فكثوه الاعسانه انها انما الفموز هناك 


بإخلاص الأعمال وتحسينها"[م. سء 
1 2]. 

ومن أبرز ما ميّز فكر الترمذي الصَوفي هو 
سم الولاية؛ حيث جعنها اعامق 
التصوف في الوقت الذي نظر إليها باقي 
المتصوفة على أنها مغام سام وغاية يصبو إليها 
العارفه؛ ف يجعلها جتو ضر الطريق الى الله 


بمعنى أن الصوفي ولي بالضرورة: وبالاختيار 
الإلهى مع إبداء الاستعداد الخلقي والعملي 
لذلك: يقول: “لله تعالى | اونياء اصطفاهم مز 
بين الخلق؛ وفدانقطعت همتهم عن 
المتعلقات. وتتصلوا من قبول دعاوى النفس 
والهوى. . . وفتح عليهم بابا من المعاني0. 
ويميز الترمذي بين معنيين للولايهةء ولاية عامة 
لكز مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول اللهء. فتولاه الله فى مقايبل ذلك 
اي 01 الشياد رلا لمن وو عا 
بالمتصوفة الدذين تميزوا عم 
ومجاهناتهم ورياضاتهم وتملواتهم: 
فاصطفاهم الله بعناية خاصة. فهم أوئياء الله 
الح 
ومن الأفكار 1 لتى اختلف في فهمهاء وتُعرض 
الشريدت لني ييا فى ممهوم الولاية: 
العلاقة بين أثنيوة والولاية؛ وتفضيله للثانية 
الأرلى. وسبب هذا التغفضيل لا يهم منه 

كابن عربي 
- إنقكاص من قيمة النبي. ذلك لأن كل الأنبياء 
أولياء. والفرق يكمن في أن النبوة محكومة 
بأمكدة بويا زجعة منعبية» :إلذ نالا نكال الت 
حددها النص»ء بيئما الولاية مستمرة 18 
وجود العبد والرب ووجود العلاقة بينهما. 
© مسار 
أ المطبوعة : 

الأمثال من الكتاب والسنة» تح. مصطفى 
عبد الققادر عطاء يروت /لبئان 409اهم/م 
9م مؤسسة الكتب الثقافية؟ 2 نوادر 
الأصول في 
وخراج أحادينه عبد اأرحمأن عميرة» بيروت 


2هم/ 2 أمء دار الجسيل ؛ 1 


العامة بأخلاقهم 


تيمس ا المدافعين 2 و ححيهد نظره 55 


. أحاديث | اترسول»؛ ا00 أصوله 


المم لل سس |00 ” 


النفى. ط. وتح. أ. ج. أربري وعلي حسن 

عبد القادرء القاهرة 1366اه/1974م؛ 
4 - رياضة النفس ». ط. وتح. 1 3 أربري 
وعلى حسن عيد القادرء القاهرة 366اهم/ 
4ام؛ 5 كتاب معرفةالأسرارء تح. 
”0 هيم الجيوشيء؛ سنة 
7ص . دار لنهضة العربية؛ 6 الفرق بين 
الصدر ور تح. تقولا هير؛؟ 7 حقيقة 
الأدمية: تح. عبد المسحسن الحسيني». مجلة 
كلية الاداب. جامعةالاسكندرية. مج. 
3/ 1946. ص 50 085!؛ 


ب - الممخطوطة : 

8 إنيات العتل:. مكتية بريل - أتمانيا , 7 
١014‏ 5 4 وى خاية ولي الدين ع كياء قم 
0 : 0 الحج وأسرار هه اللي 
باريس - فرتسا.ء رقم اد 


لا لاساو رو لط متم 
© اين حجر العسقلانى» لسان الميزان. 
2 310-308 (نسخة من طيعة حيدر 
أباد الدكن 1330/ 441912 دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ © السلمي؛ 
المقدمة في التصوف وحغفيقته: تح. 
يوسف زيدان. 407اه/ 1987م2 مكتبات 
الكليات الأزهرية. 8 © م. نء طبقات 
الصوفية؛ تح . نور الدين شريبةء طذ. 6.2 
القاهرة 406اه/1986م. مكتبة 
الخانجيء 217 -220؛ © الشعراني: 
الطبقات الكبرى؛ القاهرة» مكتية ومطبعة 
محمد علي صسبسيسح وأولاده.. |/ 78؟؛ 
© القشيريء» الرسالة القشيرية؛ بيروت» 
وإ البكتعيايه االلعسو سي بض 22 
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* 


© الكلاباذى»؛ التعرف لمذهيب اهل 
التصوف؛ تح. عبد الحليم محموده 
دمشق 407اهم/ 6]إم. دار الإإيمان»: 
2 © الهجويري»ء كشف المحجوب»ء 
59 وتعم. إسعاد سيد الهادى فلديل ٠‏ سسمئله 
9.2 دار النهضة العربيةء 709؟ 
© حاجي خليفة. كشف الظئنون؛ بيروت 
د.ت. دار أحياء التراث العربى ؛ مح /١‏ 9 
10؟ © دائرة المعارف الاسلاميةء 
أصدرها بالعربية أحمد الشنتاوي واخرون» 
انتشارات جهمات بودر حمبري: مح. 
7/5 228؛ © كحالة؛ عمره معجم 
المؤلفين؛ بيروت. دار إسحياء التراث 
اتعربى. 3[15؛ © كوربادء هئري+ تاريخ 
الفلسفة الإسلامية؛ تر. نصير مروة وحسن 
قبيسىء» بيروت 1966 منشورات 
5506 2 204؛ © الحغنىء عبد 
المعيب المرسوعة الصوقية» القاهرة 
44ه/ 1992م. 78. دار الرشد؛ 
© الزركني: نخيرالدينء الأعلام. 
ط4ا,. بيروت 1999 دار العلم 
تلملايين. 6/ 272؛ © الحسينى.2. عيد 
التحيي» اعرذ عق اللحكبي الفرودى:ة 
القاهرة (د. ت . )ء دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشر؛ © الجيوشي» محمد 
إبراهيمء. الحكيم الترمذي» آثاره وأفكاره. 
مصرء (دء.ت . )؛ 

دعاعاة! عل اأعناعمة8 ,ا ,لرمومو 1135 ٠»‏ 

33-39 .م ,1929 و5أميج6 ,ك5أأل6 لا 

لال أناع!ا لال 019155 دعأ الا5 5531 © 
286-2984.م ,1929 ,5ر283 ,عناوأمطعع] 


06 سسا كف تكمهيسىي 
جامعة قسنطينة - العجزائر 


ها الترمذي» محمد بن عيسى بن سؤرة 


4500 


وو الترمذتيء محمد بن عيسى بن شؤرة 


(209ه/ 824م - 279ه/ 892م ) 


بهوام محما بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن 
الضخحاك السَلْمِىَ ١١‏ لبوغى أو عيسى 
الث مذِى» أصله في بني سّلَيم من غيلان. هدا 
هو المعتمد لدى المحفققين فى ضيط نسبه. 
وتختلف المصادر في تسمية من هو فوق سورة 
من أجداده. 
السّةء مهر في نشل الحديث وفشهعهء» وتميز 
بطريقته التطبيقيّة في أبحاثهء وأسهمت جهوده 
فى بطور 0 الحديث: مصطلحا : 00 
وفي ندوين السمة». وتركيز المنهس الفقهي 
للمحذثين. 
بقرية 0 أو بلدتها ترمذء اده الروايات 
فى لمحديد مسقط رأسه لعدم وجود نض صريح 
* :1 5 - 5 قا 
في ذلك: ولورود نسبة المتر جم له إلى 
البلدتين معا؛ والأقرب أن يكون من بوخ 
الواقعة في أحواز ترمذ فنسب إليها أو إلى 
مدينتها ترمذ تجوّز! إذ يبعد أن يكون من أبنا 
الجدينة المذكورة تسب الى قوية فزن قززاهنا 
من غير أن تكون له بها صلة. وتقع ترمذ في 
الشاطئ الشرقي لنهر جيحون (وهو نهر 
اموداريا اليوم) على خظ عرض 7س شمالا 
وضحط طول 67ب شرقا. 
ومعلوماتنا قليلة عن حياة الترمذي قبل 
اشتهاره؛ والصحيح أنه ولد أكمة وإنما ضر 


فى آخخر عمره. نكا فى ببينة القافة عم ةا لان 
خراسان وقفتئد كانت تنعم بوضع فكرش 
نقبطه و تعخر بر صيدذ كير من عتلماء نيسما بور : 
ومروء وبخارى» وسمرقند الذين خشذوا 
0-١ 2 5 1‏ 1 5 «#ااءه 
بمجهودهم ا ا 
الحديث» الفى يلكت -- في الشرن 
الثالكء وكان من ثمارها ظهور الكتب : 5-2-6 
طاف فى رحلته ل ل خراسان 
0 وأكث زر مرنل السّماع 
0 والذين افركلهه مد 11 قدم 
متهم ١‏ كما تتلمد للبخاري. ومسلم. وابى 
دأوود انسجستاني . ولأغرانهم . 
اشترك مع الائمة الخمسة في تسعة شيوخء 
م 
محمذ ين بشار #بتندار: (نت 252ه). 
بن المثئى "أبو موسى« (ت 252ه). 
5 زياد سس يدححيى . ا الحساني ! ريت 24ه). 


رت 246ه). 

نصر بن على ١‏ الجهضمي 5 رت 250ه). 
#أبو سعيد الأشخ: 
الكدف دت. 57 2ه 


معحجحميل 


عبد الله بن سعيد 


59 أبو حقص عش رف بين عدي #الفالا س0 
رت 249ه). 


451 ب لل الملل هي 


- يعقوب بن إبراهيم “الذورقي" (ت 252ه). 


مسعحمدك بن 53 إل سي سس يد راي" 
برت 256ه). 

واشعرك صم # بشي بن مخلد: (ت 276ه286). 
شيخ حفاظ الأندلس في خمسة وخمسين 
شحًا(55). رمو تر مِذِي عن سبعة منهم 
بواسطة [ معمر. بعىّ ١ح‏ |/ 234]. 


0 اا ا وشو كدي 
ا من الجرحء وتفرّدوا بقلة 0808 
لحديث شيوخهم [الحازمي؛ شروط الأئمّة» 
8]. رشو عموما لا يروى عن متهم بالكذب 
5 اتفىق على اتَهامه 59 حناثا بإسئاد متعردء وإدا 
خ رج عن ء الحفظ ونعجوه 08 ذلك غالبا . 
وأكثر الْرّواية فى سئنه عن ثمانية من سمو اه - 
وهم من الثقّات - بلغ مجموع ما أخذه عنهم 
ثلا نه أرباع كتأيه؛ وهم: 

“هتاد» بن السرئ بن مصعب التميمسى 
الكوفي (ت 243ه). 

الأصمّه الغدادى (نت 244ه).ء وإحاديثه فى 
الكتتالبحة: 

د أبنو كروي مسمد بن العاذا نة كرت 
الهمدانى رت 7م ). كأن مكثرا وررى له 
معحمك بن بشار بن عثمات أبو بكر البصري 


خيرة من 


وكان عنده ما ئيس عند 
الحديث. 


مود دن قولان العدوى عولاقي لامو 
أحمد المروزيىي؛ (ت 239ه). 


الترمذي: محمد بن عيسى بن سَورَة 0 


عبد بن حميد بن تصر #الكشي» أبو محمد 
وأكثر عنه التَتْرَمِذِي في كتاب التفسير من 
سعنيك , 

الجرورى: 6 77 ف 2200 
والنسائى . 


قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء #البغلاني" 
رت )ءءء خرج له الشيخان . 

ولليخاري أثره الكبير في توجيه الترمذي 
وأعدادهء»؛ فهو شيحه الدى مرت بين يديه وأخحذ 
عنه أصول النقغد وفمه الحديث"» وتسخرجح به 
حتى برّز على الأقران وتميّز في علمه وشهد 
كه الوقارس تنس ذلك لها قال ليه ٠‏ 


الورع [ الذهبي» تذكرة؛ 2/ 639]. 
واستق الْتَرمِذِي ببلدئه بعد أن استكمل رحلته 
العلمةء وعكف على التأليف والمر اجعة حتى 
توفي ليلة الاثني ن تثلاث عشرة ليئة خلت من 
وعي جه 9 بحد أن سجل حضورا 
حدما إيجابيااتي ار العنيوكه بور الى 
ثازاثة بجواتبة» هى: 

| - تصنيفه لكتابه “الجأمع"؛ الذي أسهم بك 
في مشروع تدوبن السنة في القرن الثالث» 
وعد من الأمهاات فى مكتبة الرّواية لنفاسته 
ورج ححمانه عن ريد المؤلفات ني 
موضوعة: 

تكسي اا للشيك من كيك 
الحكى يكقدا عدن ثلاث دراجات تمويم» 


ضى ٠‏ الصحة. والحسن:؛ واتلضعف: واهتم 


ا الترمذيء محمد بن عيسى بن سؤزة 


روايتها وقتنها واشتهر أمرها على يديه حتى 
اعتبرت من إضافاته. وأفاد عمله هذا فى 
تجويد مقاييس النقد وتدقيق أنواع الحديث 
الاماسية. 
3 - عنايته الكبيرة بفقه الخلاف» تتبّع موارده 
من التصوص النبوية. ونسه إلى مواضعه. 
رمن مذا اويا استد لا !ل لهم في 
4 ل نيه 
9 رك 
المفقودة على أن اهتمامه الأساسي أنكة إلى 
علوم المحديث» وتوصف كتبه بأنها تصنيف 
رجل عالم سمت :* أالسمعاتى. الانهافب: 
3/ 42]. ولعلّ ما ساعده على ذلك ما اشتهر 
نظ سس ضبط وو حفظ وسعة اطلاعء ومن تأليفه : 
١‏ كتاب الشنن. سمي بذلك لغلبة أحاديث 
الأحكام عليه مرتية ترتيبا فشهيّاء: ويعرف 


به ع 0 أحاديث الشصه أبوايا 9 


21 لتَوجّه تخلو مسمة بق بج فيا 1 التى 
ركرت على 5 له صذة بالتشريع ققط ولما 
كانت أغلب ا حاديثه صحا حأ شماء الحاكم 
النيسابورى والمتقدذمون" لصحيح: 
: بورد و موال الجامع ١‏ معد ؟ 
تجور! وتغليبا . 
رتبت ماذته على الموضوعات واشتمل على 
6 ححلديثا يقل فيها المكرّرء وزرّعت على 
خمسين كتابا حسنة التبويب. وباخره كتاب 
#العلل الصغير». وو حسرء من الجامع 
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وقدم العرمِذي كتابه على أنه تحرّى فيه قدر 
وسعةه؟ وعرضه على نقاد المشرق الإسلامى ٠.‏ 
فَأمَرّوه عليه ١‏ واعتبر أن ميس عنده هدا الكتاب 
فكانمأ في بيته نبي يتكلم [ الذهبي:م. سس ١‏ 
القرون اللاحقة فعذو! جامعه إحدى الكتب 
السيحة الاصول: وبري البعضص. أنه معن 
للمجتهد كاف للمقلد. وأنه أنفع عمليًا من 
الصحيحين لسهولة انتغام القارئ: العادى به: 
بينما لا بقف على الغائدة من الصَحيحين الآ 
الميختص المتمرس [ابن طاهضرء شروط 
الأئمّةء 20 21]. 

وانفرد 0 بخصائص لا توجل فيمأ سه 

فير كتسء ١‏ اس أكسيه قيمة إضائية في محال 
الشقه والمنهحية وعلم المصطلح موازية نه ل لمسيمةت 
ككتاب فى الرواية. رتبرز شخصية صاحبه 
بنصورة واضحخحة ؛ رهى . 

5 الذلانة على رواة أحاديث الأنبي: بذكر 
| سماء الضحابة ! الذين ليم وو انات فى عزانت 


البخليت الذي إحارجه. وهذه در جة لع 


بملا حظات نقدية تفصيلية تبين أحوال أثرواة 
وتحدد درجات المرويّات وهى غنية بالمشاهيم 
والمصطلحات الحديثية. ْ 
ويعل الجامع اول كتانت وضع عئلى الابواب 
المعللة. وللترمذي فيه عناية كبيرة ببيا 
مسائل العثل والممختلقة» وذيله 5-9-5 مركز 
4# : 1 5 عه 7 يه ءا 
فى هدا انمو ضوح يعرف بكتات العلل الصَغير 
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وضّح فيه مقاصده من تأليفه لتجامع وكشمه 
فيه عن منهجه فى الرٌواية والدراية ومصطلحاته 
نمدا وتعلياها وتحدث فيه عن مصادره 
الحديسيةء وقد استماد فيه مرا جهود سابقيه 
فجاء عمله أشمل وأدق» ويعد العلل الصَغير 
سحأ معد وتصرقه فيه. 

د العناية والفقه البقارن ؛ بالتعليق النقييد عل 
أحاديث الأحكام؛ مع ذكر الورّرايات 
فيهاء. ولو -جوه الاستدلال عندهاء وعرض ما 
ابر عن الصبحاية والتابعين في هذا النوع من 
المسائل . وهو يوازن بين كل هذه النقول 
ويبدي رأيه الخاص فيها. ويعذ الجامع من 
هذه الناحية من المصادر الأولى التي اهتمت 
بالخللاف الْغمَهى . 

دا انواع الحديث : بالمواظبة على تحديد 
حكم الحديث عمّب روايته» واشتهر عن 
الْتْرَمِذِي عنابته بالحديث الحسن الذي أو ضح 
حل ان جامعه فى أواخر كتاب العلل مله 
ومثل له بنماذج مستعددة وأكثر منه حتّى قال اين 
املاح إن كفاسه الترهدض أصل فى معرقة 
الحسننء ف الذى لوت باسمه وأكثر من دكره 
5 ؛] وو * 30 5 ٠‏ 
فى بجامعه. فالترمدِي هواندىي شهر هلا 
القسم من الأحاديث وأدخله في علم 
المصطلح . ْ 

- توخي الطريقة التطبيقية فى التصنيف: من 
خلال 2 تفصيل أحكام التصحييح والتد تلتضعيف ٠.‏ 
والدقة فى ورصف الرواة جرحا وتعديبلا . 
وبيالن أسياب. الترجيح بين الأحاديث والاراء 
الفقهيّة التى رويت فى كتاب السَنن . وهذا مأ 


الترمذي. محمد بن عيسى بن شؤزة ‏ 80 


مشبعا بالأمثلة التوضيصية التى تكشف عن 
ذثائق.علع العلل ونقزب اللا ذفان مبايت 
المصطلح . 

ومما انتقد على الكتاب اشتماله على بعض 
الأحاديتث الضصعيقة والواهيه خاصه فى 
الفضائل . وردوأيته عن عرد د من المجروحين: 
الحديث: وبينت الدراسات الإحصائية للسنن 
الأربغة ولمذاهس اأصحابها و ألرواية أن 
جامع الْرمِذِي يأني في الدرجة القالئة بعد 
سس ان دأود بم سف النسائى لانة يخرج 
أحاديث رجال الطبقة الرّابعة من الرّواة في 
حين لا ينزلهما عن الطبقة الثائتة. ولأنَ عدد 
أقل هسماانتشد عليه. غصار بهذا كتاب 


انترمِذِى سادس الكتب الستّة . 


المحبويبى!. وأجود طبعات السنن الْمحَعَمة 
المتقنة الدّراسة هى تلك الَتى أعدّها المحرّث 
امك فون شاكر 50 تحقيقا حجيّدا 
للنصوص مع ترقيم الأبواب والمواد وهوامش 
ثرية بالتّعليقات المتنوّعة. وقد تحدذث فى 
النعدية عن ثيه متطرطاته الت وطيماءه 
السايقه. وله مختصرات وشروح كثيرة أشهرهأ 
عارضة الأحوذي لأبي بكر محمد بن عبد الله 
لااين العربى#ة (ت 543ه). وللوقوف على 
الدّراسات المتعلقة بالسنن يراجم أحمد عمر 
هاشم في كتابه «السنة النبوية وعلومها"' 
( 258]. 

2-الشمائل الثبويّة والخغصائص 
المصطفويّة: وهو في أخلاق النبيَ وصفاته. 


ا الترمدي؛ محمد بن عيسى بن سْورة 


وهو | أوعب فنا ككب في بابه ا له شهرة 
بين العلماءء أحاديثه على سحة 
و خمسين 8 58ظآ بعرض الرّوابات التي 
تقدم صورة وصقت الكلفة الزسون وعبات 
العامّة: ثم الحديث عن لباسه ثم ما يتعلق 
بحياته اليوميّة وعاداته الشخصيةء ثم أخلاقه 


الكريمة ومنا ثمه وادايه. 

لم بذكر فيه مؤلفه درجات الأحاديث. ومن 
حمسن طعا ته الطبعة التى أخرجها وعلق علها 
الإسلاميّة بعمّان التى اختصره فيها محمد 
ناصر الألبان وخرج أحاديثه تخريجا عنميًا 
دقيتا وعلق عليه ؛؟ وله شرو سم كثيرة ذكرها 
عب ل رح |/ 1059 11060. 


رإسماعيل !ا لبغدادي [ إيضاح المكئلون» 


2/ 52]. 
الناريخ» وأقدم من ذكره ابن النديم فى 
قهرسته [ 289]. وذكرهالسمعاتي ياسم 
«التواريخ* [الأنساب. 3/ 0142 ونقل عنهما 

من جاء بعدهماء وهو مفقود. 
4 - كتاب العلل الكبيرء وهو غير كتاب العلل 
الصَغير الذي ألحقه بجامعه. ويه توسّم كبير 
في ذكر مسائل هذا الفنّ وشوارده. ومعظم 
مادته منتزعة من كتابه الجامع؛ وهو روايات 
ذكرت عللها أورذها مشرقة غير منتخلمة عئلى 
نسى ماء ومنه ما لا يوجد في الجامع وهو 
لكام عبارة عن دراسة تطبيقيهة متخصضصصه 
في العللء. مجالهاالأغل ب الأحاديث 
المشهورة المتداولة بين الرواة. اعتمل فيه 
الترمِذِي أساسا على مراجعة شيخه البخاري 


0534 


فى العلل ومعرفة الرّجال» حتى أن الكتاب 
في معظمه تسجيل لآراء الشيخ في هذا الشّأن 
تبعا لما طرحه تلميذه من أسئلة. ويكتسب 
الكناب افيه المع قن كوته وكا سيتف د 
شاملا فى بابه أنجزه اثئان من أفذاذ علماء 
الرواية والعذل - 


ورتب مادّة *العلل الكبيم يره على أبواب جامع 
التْرَمِذِي أبو طالب القاضي عقيل بن عطيّة بن 
55 أحمد جعفر القضاعي رت 608هم). 
فزاد هذ! إلى قيمته قيمته لأنه سهّل الوقوقف على 
مثات الأحاديت المعللة في أبواب محدلدة 


اننا 
م 


والكتاب نشرته سكتيتأ عالم الكثتابس. والنهعضة 
العربية. ببرددة حيية 9 [خهشخء بكحفيى 
صبحي السامرائي»؛ 7 بي المعاطي النوري: 
١‏ سو 2 الصصعيدىي! 5 كتاب | الأسدفاء 
والكنى : لم يذكره غير ابن حجر [! !]دما يباء 
ام 9 2-6 كتانتن الزهد. دكره أب: عمجر 
وبي وا اموي 0 
[م. ن..ء 9/ 389]؛ 7- تسمية أصحاب 
الوم ذكر له سكين ميخطوطة بمكتبه 
شهيد على : مجموخ ركم |/ 28340.ء ورقه 
0 26ء منسوخخحة سسمتة 776ه؛ ومخطوطة 
أخرى ب لاا لدلى. 2089/1غ. ورقة 
| 11أء في القرن السابع [ تاريخ التراث» 
|/ 299]. 
تر 10 يه 
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جامعة الرّيتوثة - تونئس 


0 التستاوتي, أحمد بن عيد الفادر بن عبد الوهاب 


5 1635م - 1127ه/ 1715 
م م 


أحمد بن عبد القادر بن عبد الوهاب» أبو 
التستارتى المحستى :ع من بيت صوثى . 

عالم أذيت صوفي»ء من كيار كتاس 3 5 أ 
ذاتي ٠»‏ يجمم سن الحرارة ألصوفية والغرابة 
الداتية [الطريبق: أدس التسحجاؤ كن 
3/3 

ولد حوائي سنة 045اه/ 1635م ببادية منطقة 


و00 ع يميا 
لشكت شو يعسم اديه تصذي 


ع الربيع". وتوفى بعديلهكه مكناس سئة 


حفظ القران الكريمء هُْ بعض المتون العلمية 
المتداولة. وأخذ فى طلب العلم: 
عبد القادر بن علي الفاسي» قرأ عليه علم 
المعانى باس عام 8 إاه/ 657أم. 


أ 1 ٠‏ 
خربيه في السسنة 


- 


ود ساب 9 
د القيرواني : 


ممحملد بن تأصضصر الدرعي. اخا رن بزاويئه في 


ميختصر خليل » ورسالة ابن أبى زيدء» رعقيدة 
السنوسي. والفية ابن نالك :وتشيه ابن عباد 
على الحكم العطائية؛ وبعض كتب الحد 
بالسدرك 
ولم تذكر المصادر غير هؤلاء» ويدخل في 
باب التكوين احتكاكه وتفاعله مع أصدقائه من 
علماء الزاوية الدلاثيةء والزاوية الناصرية» 
والزاويه الفاسية» وغيرهم. 
ومندق أن صلسل: حياته الدراسية لم تكن 
موصولة الحلقات فى الرّمان والمكان. تنقل 
في طغولته بين عدد ا الأماكن قبل آن ود 
بمنطقة 2رَعَبة وطن جده الشيخ الصوفي : 
محمد بن ميارك الرّعري. وبها شرع في 
القراءة» ثم رحل إلى ناحية القصر الكبير. 
السب اررق سينا تن لاحل وارران 
العسر المادي»؛ واضطرام نار الفتنة بين 
أولاد الشيخ ابن مبارك؛ وكلما عاد ليستقر 
بهاء اضطر إلى الرحيل عنهاء فاتجه إلى 
الزاوية الدلانية للأخذ عن علماتهاء : ثم اإرتحل 


فيح ييصيصرييةا 


00 التستاوتي؛ أحمد بن عبد القادر بن عبد الوهاب 


عنها متحشسرا على ما نخلف وراءه من 
علومهم. وجودة أدابهم. ثم نزل بقاسس. 
وأخذ عن بعض. شيوخهاء نم نزل بزاوية 
#«خلفون» بنواحي «#خمتيفرة/ وأقام بها عند 
صديقه الحسن بن مسعود اليوسي 
التستاوتى١‏ ويعتبره قدوته علما واها وسلوكا. 
إلى درجة أنه زوّج اليوسي إحدى بناته طمعا 
في افتداء رقيبته من التار. وعندما أجبر 
اليوسي على الرحيل من زاوية ؛خلفون». من 
قبل السلطان إسماعيل » تألم التستاوتي لهذأ 
الحدث. ورحل عن اخلفون»» وظل يرحل 
من مكان إلى مكان إلى أن وصل إلى “سلا» 
ثم #شائة8 [ الطريبق» أدب التستاوتيى؛ 2/ 35 


79؟ شهبون: شعر التستاوتي ‏ التقديم: 
7١|‏ - 77]. 
عاصر التستاوتي فترة دقيقة من تاريخ 
المغرب. وتفاعل مع أحداثها السياسية؛ فترة 
بدأت بتفقلص ظل 5 السعنيةء وبروز 
كنات ستعمارب في همأ بينشها من أجل 
الاستئثار بالحكم؛ بين العلويين و 
السياسية ارين وبين أفراد الأسرة العلوية 
ليها وكان فوكف الجا كمين عن الطلينة 


يعسسم بالحيطة والحذر و عدم اللاطمتتان. فكل 
من لااحت عليه مخايل الزعامة السياسية أو 
الصوفية تعرض للمطاردة أو السجن أو 
الاغتيال. خاصة إذا كانت له صلة بالزعامات 
والأطراف المناوئة لوجودالحكمأو 
من هنا حاءت محنة التستاوتي التي يذات سئة 
5 ه/ 1684م حين أمر بالشخوص الأول 
للحضرة الللطاتةء ومسكمر المميحته الى حبين 


00 عي يييييسييسيي. 3506 


اعتقاله سنة 1104ه/ 1693م ليقضى سنتين 
فى حيس فاس الجديدء بأمر من السلطان 
لسجن أمر 
بالإؤقامة بمكناس حتى يظل تحت سمح وبصر 
السلطات . 


إسماعيل »؛ وبعد حجرو حصه من !! 


بدأ مسلسل المحنة بعد أن أصدر التستاوتي 
«الرسالة المهدوية؟» التى ينتشن فيها الوضعء 
ويحدد الخطوط العريضة للبرئامج السياسي 
ألذى يقترحه «الكردي مر الأزمةء ويعتبر أن 
0-000 رء هو الذي سيفوم م بالتلقيذ ؛ 
دا زمان ظهوره ومكانه؛ وفسر غخدم ذكر 
وا بأنه إنكار لشرعيته » وعزم 
على القيام عليه تحت غطاء المهدوية. 
[ الطرييق؛ أدب التستاوتى: 1[/  !!4‏ 138؛ 
التستاوتي ؛ تعر التيعارى. التقدن : 3 
7 85- 7#8؛ الترغيىء حركة الأدب. 
١ .]24 3/1‏ 


المغربي. نغين ان امتعس كيت 0000 رمه 

وأصيح لها نفوذ روحي تنازع به السلطة. 
فانخرط التسعاوتي في نشاط الزاوية الناضررية 
بإرشاد من صفيه اليوسىي. الذي كان صلة 
وصل بيئنه وبين شيخها ممتحمل بن تأصر 


الدرعي. بدأ ١‏ الاتصال بتهما يا! لمراسلة؛ ثم 
وفد على الشيخ في زاويته ب «تمكروت"0 
مرتين: الأولى عام 1081اه/ 1670م والثانية 
عام 1084ه/ 1673م. وخلال كل مراسلة: 
وأقضاء كل وفادة» كان يكاشف الشيخ: 
ويشهده على حقيقة نفسه» معلئا أمامه التوبة 
حتى يتمكن مم 
منحاحا في ل لنشيخ وذويهه حريصا على 


ن ألدت حون في زهرنه. وكأن 


0© تة++_+_”“١‏ م مت 0 


تحقيق ما يرغب فيهء من قيول الانتماءء 
والآذن فى قتلقهو الأوواة» واليتيارة: 
والاعتراف له بأنه من أهل الأنس والادلال» 
وبعد وفاة الشيخ ظل التستاوتي وقيا للزاوية 
الناصريةء على الرغم مما وقع بيئه وبين 
الخليفة أحمد بن ناصر من وحشة. 
أنشأ السستاوتي زاوية له فى كل من تستاوت 
ومديئة سلا » وكانت له مراسلات توجيهية مم 
أتباعه هنا وهناك [ الطريبق»: أدس التستأوتي» 
ام 81 13!؛ التستاوتىء. شعر التستاوتى - 
التعديم: 86 87؟ الترغي» حركة الآدن: 
!/م 258 260 ]. 
© نيار 
١-نزهةالناظرهء‏ وبهجة الغصئ الناضر. 
مسبوعة أدبية الوسي واتتازيشية:. كلدت 
تميخوفية عا :١‏ نتجه التستاوتي»؛ وكد جمعت 
هذه المجموعة وأئفت 0-6 الأوئى ‏ قام 
بها التستاوتى نقسهء حين ألف كتابا سماه 
نرحة الماظر» وصدن» بطليعة» وقحية إلى 
ععية إنوات:: البات الأدد فى .زكراهنا 
جنكلناة مع الأذكار» وتقلهاه ين الساذات 
الأخيار. الباب اثثانى فيما أجراه الله على 
أبدينا من هر اباك كالا نعاي: وكاكيات 
تحاكي كسحا الا سجاز 
أسئلة وأجوبة تشفي الغليل» وتكسهف الأضرار 
عن العليل متحوظة كواكبها من سماوات 
الأخيار. 
الشامخ المقدارء في ذكر ما فتح ألله علينا يه 
من مبتملهات الأشفان: 
ذكر ملحونات مثل نغمات الأوتارء؛ تطرب 
الأرواح» وتحرك الأشباحء وتلبس القلوب 
ملاابس الاتكسار؛ الثانية» وتعتبر تأليقا جديدا 


58 ألثيأس القائث في 


الياب الرابع من أبواب هذ! الكتاب 


الباب الخامس في 


التسئاوتي؛: أحمد بن عبد القادر بن عبد الوهاب 


لكتاب نزهة الناظر مزيدا ومتقحاء أشرف عليه 
أحمد بن عاشر الحافي السلوي الذي جمم 
فى كتاب واحد بين تأليفين لشيخه التستاوتى. 
اثوقة الناظ » :ويونحة القضة 
الناض, ©. و يبسهيى.. الغاني #اشوارق الا نوا 
وطوائع الأسرار* على أن يضيف إلى ذلك ما 
تيسر مما وقف عليه من أعمال الشيخء دوب 
أن يغير التبويب. وبذلك يكون الحافى قد 
جمع بين تأليفين وسمى الجميع من جديد 
انزهة الناظرهء فأدمج #اشوارق الأنوار»؛ وهو 
حاص بالأذكار. في ألباب الأول من #نزهة 
العاظرة. وأدمجج المنظومات التاريحية 
وشروحها وما تيسر من الرسائل إلى الباب 
الثاني؛ وأدمح ما تيسر من الأشعار وانظم 
التستاوتى فى كتابه #نزهة الناظر» فى شكلها 
الجديد حول أدب الرسائل والأشعارء وعلم 
اوزيسيا فى 1 به رجال التصوف.». وقكل 
و نصوكه 1 وعصره في بوتقة وأحذدمء فكان 
إنتامجه وعاء له لفكره الصوفي» وعمومه أ الذاته. 
ولتا اعصرة 6 وقد جعل بن اوسا أداته 
بو و لكوئه كان 
مصابا بعاهة العرح؛+ 2 _إجازةأحمد بن 
عبد القادر التستاوتي. كتيها الأحمد بن 
بو خسريهة الماسى المهري» ممخطوط الخرأبه 
3 شعر أبي العياس أحمد بن عبد القادر 


يسمى أحدهما : 


التستاوتى. جمعه عبد اللطيف شهبون وحمَمه 
وقدذم لهء وتخصص مجلدا! لنتقديمء وأآخر 
للشهيرة مرقون يكيلة اذا الرياط 


ها التستري الجزائريه نعمة 


1990/411[1:ء 4 نرّهة الناظر؛ وبهيحه 
الغصن الناضر. أعاد تأليفها بالزيادة وانتتقيح 
أحمد بن عاشر الحافي السلويء مخطوطة 
المخزانة العامة بتطوان رقم 10 و1ا فى 
اا 00 ناقصة أو 


وواان 
0 0_1 سا ا > يه 
_ وسارتطنمى 
© القادري. : نشر المثاني»ء نح , حجي 


والتوفيق. الرياط 1407/ ١1986‏ 3/ 227 
228 © م نك التقاط الدرى تبح . هاشم 
العلوي» بيررت 1١403‏ 1983. 310 
1 © الناصرى. طلعة المشترى؛: طيعة 
حجرية بفاسس 9ه/ 1891م 
5/1 274غ. 280. 2289 2/ 23»ء 
9 45) 54.) 57. 59 95, 


© مخلوف. شجرة النور ؛ القاهرة 9 


00 التستري الجزائري»؛ د 


الله بن عبد الله ين محمك 88 س٠‏ ل - 458 


0 |33؛ »ابن زيدان». إتحاف 
أعلام الناسء. الرباط 1347/ 1929. 
!/ 329 334؛ »ابن أبراههيمء 
الأعللاء». مراسسة اين متصور» الرباط 
4 1993 353/2 ل 357: 
© الطريبق؛ أدب التستارتيء مرقون بكلية 
آداب الرباط 1406ه/ 1985م؛ © م.نء 
الخطاب الصوفي» مرقون بكلية أداب 
الرياط 1416ه/ 1995م: البابان الرابع 
بي الدلجهرة. 
بحث منشور في حونيات كلية اللغة العربية 
بمراكش عدد 4. 1994ه/1415م. 68 
4103 »| لترغي ء جاركة الادب. مركُون 
7 كلية آداب تطوأن. 3ه 992ام: 
1271/4 - 1284. 
د. عبد الرحمان حظيمي 
كلية اللغة العربية ‏ مراكش - المغرب 


والخأامس»؛ © مال» خطا 


نعمة الله بن عبد الله بن محمد 


(1050ه/ 1640م 1112ه/ 1701م ) 


النيسيد تنعمة الله بن عبد الله بن ماحمد سس 

حسين بن أحمد بن محمودهء 
المشهور بالسيد الحسيني الجزائري» يرجع في 
أرومته الى عبد ألله بن موسى الحكاظم (لمام 
السابع عند الإمامية الائني عشرية) [ القمي. 
الكنى والألقاب». 2/ 302]؛ وهو مشهور 
بالتستري (وقد عرف علي السشتري. 


و ! ا ي والشوشتري. نسبة الى صديئة 


انستر" في عريستان» تقع على نهر دجيل 
(كارون) ضمن حدود خوزستان [ مادة تسثرء 
دائرة المعارفةالاسلامية. 5/ 241]غ 
السياكت يد رالا لاسر 0 
الجزائري [ الأعلام. 8/ 39]. 


ولد السيد نحمة الله فى قرية الصباغية من 


ل 88 


نواحي تستر منة 1050ه/ 1640م: ونشأ 
وتعلّم فيهاه ورحل في طلب العلم وهو في 
الخامسة والعشرين 075اه/ 1665م إلى 
شيرازء ثم أصفهان. وريّما البحرين» وعاد 
الى تستر 1090ه/ 1680م بعد خمسة عشر 
عامًا من الدرس والتحصيل على مجموعة من 
علماء عصره البارزين» مثل المخوانساري. 
والمجنلسيء. والفيض. والشولستاني» 
والعروسي الحويزي؛ وميرزا محمد 
الجزائري» وحسين بن محيي الدين» وكانت 
ملازحة انين قعية الله لاسكاذه المجلس :اذى 
الغالبة على تحصيله الثقافي العام . 

وليس صحيحا ما أورده ماجد فخري [ تاريخ 
الفلسفة الاسلامية: 422] أنه كان من تلاميذ 
صدر ائدين الشيرازي (المعروف ملا صدرا) 
الذي توفي سنة 050اه/ 1641م سنة ميلاد 
نعمة الجزائري التستري والصحيح أنه كان من 
تلاميذ إبراهيم بن محمد بن إبراعيم 
الشيرازي»؛ وهواين ملا صدراء [الكنى. 
2 378] حتّى أصبح يوصف ب «السيد 
الجليل والمحدث النبيل.ء واحد عصره فى 
العرية والآداب والققه واتحديت والتقسي : 
[القميء الكنى. 2/ 302 - 303]. وتاريخ 
وفاته سنة 1701م [الزركلي: الأعلام: 
8 39] وقارن: السصوس انه صط٠ط]‏ رصننده-ام 
7 359.م لأنه أصلا وفع في 3 شوال 
72 هجرية [الكنىء 2/, 304] الذي 
يصادف 2 نيسان/ أبريل 1701. ولي كما 
أرّخه على الجابري [الفكر السلفي». 2.396 
ويدو أنها متابعة وأاض حة للشيبي في الصلة. 
8 الفكر الشيعي. 467]. 


توفى السيد نعمة الله فى قرية جايدر من 


التستري الجزائري» نعمة الله بن عبد الله بن محمد 80 


نواحي جزائر البصرة وتستر سنة 112اه/ 
١0م‏ عن عمر ناهز الستين عاما (وليس كما 
ورد عند بروكلمان أنها سنة 130اه/ 1718م) 
[ 586» 5-11]. وقد ذكرت كارميلا بافيونى 
لم و8 وأعصسةت أنه توفي وويتسدة 1 69 أء 
[388 .م يمعتصهاذا مظهدماظ ه(اعل 9510115 ]و بعده 
كانت وفاة المجلسي 1700م؛ والصحيح أنه 
توفي بعد المجلسي (بسنتين وليس قبله) 
قضاهأ في سعي دائم لتحصيل الحديث والفقّه 
على نحو خاص. والأدب وعلومه على نحر 
عام. وترك آثاره فى مجموعة من رجال عصره 
اعداء هن نولده السة: تور الدية يق تعية الله 
وحفيده السيد عبد الله بن نور الدين. 
ومجموعة أخرى من المحدثين والفقهاء 
خلال القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر 
الميلادي نار التسيي: الكيتين: 
2/ 304 305]. | 

ومن خملال سيرته: يبدو السيد نعمة الله 
مصايا بهواجس القَلق واضطراب البال لكثير 
من دواعى الصراعات الفكرية فى عصره بين 
الأصوليين (أهل الاجتهاد) والإخباريين (أهل 
الحديث)»؛ وهىي صراعات معروفة لدارسي 
الفكر الشيعى السلفى المتأخر. وقد ذكر فى 
محائمة كتأبه #منبع الحياةه ثبيل وفاتنه بسنتين 
0ه/ 1669م (وليس كما ذكر العجابري 
انها سنة 2)1668 أنه 'اتفق في تأليف هذه 
الرسالة في زمن غريب ودهر عجيب. ترى 
كلا يبكى غلى حالهء كأنّما أوتى كتابه 
يشمالهء 1010000 طلاب العلوم.. 7 [ منيع 
الحياة: 86؛ قارن الجابرىء الشكر السلغي. 
9م. وقد تعرض عندما اختلت موازنة 
القوى بين الأصوليين والسلفيين إلى نهب 


© التستري الجزائري» نعمة الله بن عبد الله بن محمد 000 


مكتبته في أواخر عمره؛ ورمى التأهيود 
مؤلفاته في البثر [ التنكابني», قصص العلماء. 
9. ولعل أبرز المؤثرات السلبية في 
خصومه هو هذا الاتجاه في التناقض. بين 
والإياحةء والعقل والنقل» وأدب الدين 
وأدب الدنيا المكشوف؛ حتّى أنه ذيل كتابه 
زهر الربيع [(ط. حجرء 375 598] بأسو| 
ما يمكن وصفه من خلط جنسي في الأدب 
القصصي المكشوف الذي تجاوز حتّى (ألف 
ليلة وئيلة)! 
ومن استعراض مؤلفاته نعرف أن نعمة الله 
كان مؤلفا موسوعيا في علوم عصره في 
الحديث» والفمهء والتفسيرء واللغة. 
والأدب. والكلام حتّى وصف أنه اكان عالمًا 
فأضلاً محققا مدققًا جليل القئر* [القمىء 
الكنىء 2/ 303]. ْ 
وقد تناول أخحباره وسيرته مندحا وقدحا 
مجموعة من العلماء. أبرز هم : 
اليحرانىه لؤلؤة البحرين» ط. طهران 
3اه/ 52 3مم. التنكابني ؛ قصص.ر 
العلماءء ط. طهران 330اه/ 1912م. 
الخواتساري : محمد بائرء روضات الجنات. 
ط. إيران 307اه/ 89 1890م. 


الاخوندي. الشيخ علىء هامش الحدائق 
ة» للشيخ يوسف البحرانى. ! 

7م ا 

كما دكر هو جوائب من معاناته فى عصره فى 
مؤلقه #متبع الححيأة1 وتشدّد الاجتهاديين 
(الأصوليين). فمن جهة رأى أن الفمّه لا 
يصدر إلا عن الحديث شرحخا وتفسيراء ومن 
جهة أخرى ألغى جميع الوسائل المنطمية 
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والعقلية في تفسير وتأويل النصوص عند 
الأصوليي ؛ وكال بتخطئة المجتهدين إذا هم 
أخذو! بمبدأ الإباحة لعدم توفر دليل التحريمء 
ومال إلى ما ذهب إلي هالإخياريون من أن 
الأصل هو التحر لتحريم. . وهو بهذا المعنى الغى 
دور العقل والمنطق في فهم لسري 
واعتبارها غير وافية بالغرض طالما أن النص 
يتمحدث عن نفسهه وهذا تثدد فى إدراك 
المعرفة على نحو ينتظم في أربعة مراتب أولها 
معرفة الإنسان بسدبر العالم: ثم يتجه إلى 
توحيده» فيؤمن به واحذا يخلو من الصفغفات 
التى تضيفها المدارك إلى الله لأنها ليست 
55 وهو أمر يجب أن يتفاداه العلماء على 
سياق الإخباريين من السلفية اضطرارا لكن 
أيضا ساقه قلعّه المنهجي !! لى متا بعه الأصولين 
الاجتهاديين. رعلى هذا | الأسامى يعد من 
الإخباريين السلفيين المعتدلين إزاء 
الاجتهاديين الأصوليين [ الجابري: الفكر 
السلفى » 1.9 376|.: وهو فى اللحقيقة لم 
يكن كذلك . 

كما أنه لم يكن من الناحية الفلسفية 
البرافكا كبا حييه ماده تخمرى [ تاريخ 
4 +4] بالرجوع إلى براون .1.1 رع تصوم8] 
[4321 .41154081 .م.م .كمعم 13151.01 وهو 
ار وقعت فيه بوفياني خطأ عندما أدرجته 
ضمن الإشراقيين من أتباع صدر الدين 
الشيرازي (الملا صدرا) [ 388» 15361ه8] 
لمتابعتها براون أيضًا [ 389 م.ل1ط1]. وم 
نافلة القول إن تعمة الله الجزائري الموسوى 
التستري لم يكن إشراقياء كما أنه لم يكن من 
العقليين» بل كان إخباريا سلفيا قلق المنهج 
بين الحديث والتفسير على نحو يتضح من 
النصرص التي وصلت إلينا مئه وهي تتحدث 


م ل هج 


عن رجل جماعة لسن اي 
الأخبار على علاتها أواخر عمره حنّى ألف 
زهر الربيع الذي أدى ال مصادرة مؤلقاته من 
1 سل ١‏ ادي 
#ا زمشاة 
من مؤلفاته الكثيرة ! 
الكى ؛ 2/ 303]: 
١‏ تعليقات على القران الكريم؛! 2 حواش 
على كتأب الاسيختصضياد: 3 شرح تهذيب 
الحديث يثك؛ 4 - شرح تهدذيب التمحو ؟ 5 - شرم 
الصحيقة السجادية؛ 6 روضة الكافى 
وغوالى اللآلىء ؛ 7 توحيد الصدوىق؟ 
عيود الأخبارهء 29لا حتجاج؛ 
0 كافيةابن الحاجب؛ |1 الأنوار 
التعماتية» :12 المشاماك4 13 اقتصمن 
الأنيياء؛ 14_رياض الأبرار فى مناقب 
الأئمةالأطهار:؛ نذويب الربيع؛ 
6 مسكن الشجون؛ 17 غرائب الأخيار. 
وقد ذكر الزركلي مؤلمات 01 منها 
عنئوانات محر قةه أو معدلة مما دكرنا أعلاه : 


لتى تركها [ القمىي: 


معرقه النشأة الانسانية ؛ 3 مقصود الأنام في 
شرح تهذيب الأاحكام؛ 4 غاية المرام 
[ مختصر رقم 3 اللسابق ]؛ 5 - نور الأنوار في 
نش رحج كلام خمير الا خخيار؛ 6 لوامع الانوار 
في شرح عيون الأخبار؛ 7 مقامات 
النجاة؛ 8 نور الأنوار في شرح الصحيفة 
السجادية؛ 9 فروق اللغة. 


كما ينسب إليه كتاب متبع الحياة في حجية 


إببييا 


قول المجتهدين هن الأموات» وكتاب 2-2 


النستري الجزائريء؛ ذ 


نعمة الله بن عيد الله بن محمد ا 


الأبرارء وكتاب الرجال. وقد ذكر له الجابري 
[ الفكرالسلفى. 


0)00) عنوانات من مؤلماته 
0. هر 3]. 


اسومة مؤ لماته المطبوعة : 

١‏ منيع الحياة, ببح . معحمذد على الخطيب »؛ 
طااء مطعة النجاةء بغداد 0 اإام. 

2 الأنوار النعمانية فى بيان النشأة الإنسانية» 
تغديم محمد على الطباطبائي» طبع إيران. 
حجرء 1280ه/ 863اء روط 1378ه/ر 1960 
(التسسى : المكر ! الشيعي ؛ طُ بغدادء 67+ 


نيا 
با 


الصلة» طل مصر » 38"] 


3 زهر الربيع صل حجر [بومبي؟] [29[اهم/ 


4ام. وط حجرء إيرآان 1341. 


4 - نور الأنوار فى شرح الصحيفة السجادية 
[ الزركليء الأعلامء 8/ 39]. 


5-فروق اللغة [ الزركنيء. الأعلام؛ 8/ 39]. 


8ض (امسااو رو طط عتم 
© البحرانى» لؤلؤة البحرينء؛ ط . طهران» 
3 هم :فق 853 ]اه وطل التيسيت 
6 هم/ 1966م! © التنكابنيى» قصص 
العلماء» ط . طهران»ء 1330 ه/ 1912م؛ 
© الخوانساري؛ روضات الجناتء ط. 
إيران. حجر 307! هم//1889م؛ 
© القمى» عباسء الكنى والألقاسء 
2 302 306: © الأعسمء الغيلسوف 
نصير الديم: الطومى» ظ2؛ بيروت 
0م؛ » أغابزرك الطهراني» الذريعة 
إلى تصانيف الشيعةء الأجزاء 1 66 
التجفاء طهران» 1355 1384اهم/ 
6- 1965م؛ © الجابري؛: علي 


حعسيةة الفكر السلق.. عقن الشيعة الذثن 
عشريةه بيروث 7 ؟ © الروكليى: 
الأعلامء: ط. :١14‏ بيروت 1]999: 
8 39: © الشيبي اال بي 

نيرت التغير فت وانتسشم 4 ع ط ثانيةء م 
9م © مانء القكم البيعين 
والنزاعات الصوفيةء بيغداد 386اهم 
الإسالامية .6 ترجمة كمال اليازجي ١»‏ بيروتث 
4 9 ام ؛ 


00 التسقرى جلال البغدادي؛ أ 


التسثر ي جلال البغدادي: أبو الفتح نصر الله 84] 


25ت لطا :م ,صووة5”* حمالم ٠‏ 
-ابورأة8 بطوااج ةا نالا-اج أخط6301 طقالكا 
1975-7 ,5نم 

603 51019 :03613 0ت ,ألأنأاد8 »ه 
1991 ممندأاالط ,دعاصهاذا 15أمونلاا 

م امقتواعكاعممرم 3 
.06 1948 ,١|آ‏ .لضتطامةمواممناك 
؟أه بحرماأ5 ألا باروع1| ا :.تارع علابياة8 ©ه 
. 1924 6و0 طتقتن ,ذأورعم 


د. عيد الأمير الأعسم 
بيت الحكمة ‏ بغداد ‏ العراق 


بو الفتح نصر الله 


(733ه/1333م ‏ 812ه/ 1409م) 


الحنفي ء الجعروف: بجلال الغد 

والتسترى: بالتاء المضمومة. ثالث الحروف»: 
ومسكوت الحممة المهملة» ورفتح التاء الثانية 
والراء المهملة؛ نسبة إلى التستريين» وهي 
محلة كانت ببغداد في اللجانب الغربي بين 
دجلة وياب البصرةء يسكنها أهل تستر» 
تعمل .بها النداب ادير 

ولد ببغداد سنة 733ه/ 1333م»2 ومات أبوه 


وشو صخير» فرباه الشيخ الصالح ايد 


السفاء؛ وأقرأه القرآن؛. واشتغل بالفقه على 
ونلده السي مسباين ٠‏ السشاء» 3 


الأصول» على ندر الدين الأربلى ‏ وأخذ عنس 
الكرماني» عائم الحديث» صاحب كتاب 
«الدراري في شرح صحيح البخاري" . 

ولى بدريسن الحديث في السنية شهترره 
والمجاهدية. وعيرها سن مدارس. بققداده 
وأكثر من الاشتغال بالحديث: وذكر ببغداد 
حرج مسن بغداد سئة 789هم/ 17م لما 
شاع أن س0 قصدشهاء فوصل إلى 
دمسى » قبالغو ف|ى أكرامه. رلم يستقر فيها بل, 
غادرها الى يه سئلةفة 0 ه/ 68 اإام: 
باستدعاء ابئه الميحب أنحمد وكان قد دخلها 


3 ل ضير 


وكانت مصر فى هذا العصر دار هجرة لكثير 
من العلماء والفضلاء وأصحاب الفكرء هربا 
من اضطهاد الغزاة. فصارت وبلاد الشام 
محل سكنى العلماء ومحط رحال الفضلاء. 
فازدهرت حركة الفكرء إذ أتسم هذا العصر 

ساد يسن ١‏ وقد نشطوا! إلى 
والتدريس والوعظ» روشيافشوا بالسسارءا - 
والمناظرات في علوم الدين وعقائدهء فكان 
من وراء ذلك حركة فكرية نافعة. 


تصدى ١ل‏ لتستري للتدريس والاقتاى وتشرر في 

تدريس الحنابلة بمدرسة 7الظاهر برقوق؛.؛ 

وحدث بالقاهرة بجامع #المسانيد» لابن 

الجزرى . 

كان مقتدرا على النظم والتشر. قا 

العسقلانى: #اجتمعت بهء واستفدت منهء 

وسمعت من إنشائه". ومن نظمه في مدح 

بعض القضاة : 

شريج ويحسي لو قضايناه شاهذا 
لكان له بالفتسل أعدل شافد 


ولى شاهد الحبران درسا من دروسة 

ا وآأولاه اميل المخامد 
وكأانت وقاته بالقاهرة فى 
سئة ل ]م ه/ 1409م. 

. سك لاضن 
#ا نيعا 
من تأليفه: ١‏ حاشية على تنقيح الزركشي»؛ 
في الفروع؛ 2 حاشية على فروع ابن مفلح ؛ 


ألاف ببت؛ 7 


النسكر ي جلال البغدادي؛ أبو الفتح نصر الله 5 


الحشاجب؛ 34 مختصر النقود والردودء 
القرآنء 6 منظومة فى الفقه؛ تزيد على سبعة 
أرجوزة في الفراكضص»ء كي 
مأئة بيبتء جيدة في بأبها؛ 8 مناتح 


فصر والقادر 32 بح . افحضمك ايو الففنل» 
القاهرة. دار إحياء الكتيبء 1967: 


1/--483؛ ©»السخاويء الضوء 
اللامع لأهل الفرن التاسعء بيروت» مكتبة 
الحياقف د. نتاء 9/ 198؛ © ابن العماد 
الحتبلي» شذرات الذهب في أخبار من 
ذهيب. بيروتء دار المسيرقفء 1979. 
57 ااين تقرف بردي التسصوةه 
| انزاهرة 97 
دار الكتبء 9 13 75] 1976؟ 
© المقريزي» السلوك. ج24 فى /١‏ 128؛ 
© الشوكاني» البدر الطالع بمتحأسب. من 
بعد القان السابع؛ القاهردء مطبعة 
العادق 1348. 2/ 316؛ © اللبغدادي. 


ملوك ياعم واتشاهرةء القأهرةء 


2/ 3+ © كحالة معجم المؤلفين» 
دمشقء مطبعة الترقى» 1975: 13/ 94. 


ل نزاز 25-7 فادر 


جامعة الموصل - العراق 


5 التستري: أبو محمد سهل بن عبد الله يونس 


0 الاظظظكظتكتكتتتتتتتتتتتتت.11 20001 


5 النُستري؛ أبو محمد سهل بن عبد الله يونس 


(200ه/ 815م ‏ 283ه/ 896م ) 


هر أبو محمد سهل بن عبد الله يونس 
اللسكري ودو ان سين 
الأهوازء وتوفي بالبصرة. أحد أئمة القوم. 
بو بو و عو واو 
والورع. وكان صاحب كرامات [الرسالة 
القشيريةء 400]. وكان إمام وقتهء ممدوحا 
بكلّ الألسن. وله رياضات كثيرة؛ ومعاملاات 
طيبة. وكلام لطيف في الاخلاص وعيوب 
3 . وهوامم: جمعوا بين الشريفههة 
لحتيقة [الهجويري: كشفاء [30]. سلك 
سهل الطريق في سنّ مبكرة بتأثير من خاله 
المحذث محمد بن سوّار الذي لازمه في 
حدائته. وحسي ما أوردته المصادر القديمةء 
فإن سهلاً قد تعرّض» وهو ابن اثني عشر 
عامّاء إلى أزمة روحية حيّرته؛ فسأل علماء 
البضياالي خبانية لذي يبيد خلدكر الجواب 
الشافي. فخرج إلى عبادان حيث ثقى بها الج 
الشيوخ قلح على سر مساب الأكاد مننة 
مدة. ثم رجم إلى تستر ليواصل حياة التقشف 
والصوم. فكان. كما يقول هو عن نمفسه 
يفطر على أوقية من خبز الشعير بغير ملح أو 


غَّ 


ادام . . ثم عزم على أن يلوي ثلانًا بدون أكل 
وعشرين ليلة؛: وسار على هذا النظام عشرين 
سنة خرج بعدها إلى السياحة في الأرض عدّة 
سنوات [ الرسالة القشيرية. 401]. 


وتعتبر السياحة بالنسبة إلى أهل الطريق من 


للاستكمال عذته. فشي الوحدة تصفو النشس. 
وبالوحشة تجرد من همومه الدنيا وك شواغلها. 
وقد تكون السياحة أيضا للبحث عن شيخ 
يهدذدىيق السأالك الطريى. وكانت سياحة سهل 
سياءحة علم وعبادة معا [ عيد الحليم محمود. 


والضرورية ة أحيانا 


صحب سهل ذا النون المصريى المنظر الأول 
0 أثناء !| 6 
500 ا بعحدومه انما * ميق ١‏ ومنطقن 
عقلانياأ شدتيك اتتوسياك نا! لسته دوا يسحيل شيل 
أنملة عن قواعد الخلقى؛ كما كان متكلما تَزود 
ل العم لساب اب واف [اتسرسرضة 
الإسلامية: ع 12م 4 ). وتشوم طريقة 
النفين : وفتل شهواتها. 

من تلامذته أبو عبد الله محمد سالم 
(ت 297ه/ 909م) الذي قيّد أقواله التى 
أضبحت أساسًا قامت عليه المدرسة الديتة 
والزهدية المسماة السالمية نسبة إلى ابن 
كما يعد الحلاج من تلامذته أيضاء فل فتبي 


سائمء وابئه أبى 


بصحيته عامين قبل أن يتركه فجأة [ ماسيئيون. 
عداب الحلاجء (بالفرنسية)0) 104]. وقد 


تآثر به الحلاجء فنسح على منواله في 


6 لل ل ل ل ل 8 


المجاهدة والصّوم المتواصل وطريقة تفسير 
المرآن. 

© نيما 

ترك سهل. مثل كل الصوفيينء أقوالاً كثيرة 
بلغت الألف هي التي جمعها تلميذه أبو عبد 
الله ميحمد عو سات وقد أورد عبد القادر 
الجيلانى عشر مقالات منهاء ورد عليها 
واضنااق قة الباليسة بالفيالة [العتية» :04ب 
5 وتتّصل هذه المقالات وغيرها بمسائل 
شائكة ومثيرة للجدل مثل رؤية الله. 
والتجليىء والحقيقة المحمدية؛؟ وبمفاهيم دينية 
وصوفية عامة كعلم التوحيد والأخلاق والتوبة 
والإخلاص والتقوى والذكر والحمد والشكر 
والصير والولأية واللبيعة ) والكراماض: 
بالإضافة إلى حكم ومواعظ ونصائم كان 
يسديها إلى مريديه وأتباعه. 


إلى ذلك كان التستري من المتاهضين 
للمتكلمين والمعتزلة». ولاسيما فيماً يتعلق 
بقضية خلق القرأآن. وقد سار مم التجربة 
الروحية فى مسالكها ومعارجها ومدارجها. 
وكأن يحيأها ححياةً المتبصّر العالم [ عبد 
الحليمى محمود. 8 سر 7]. 


هذا وقد أورد أبو نعيم الإصبهاني في حليته 
أقوالا كثيرة لسهل التستري منها قوله: «إن 
اسبولنا ضتة اجياءة الحببياتق يكنا إللة 
تعالى. والاقتداء بسئة رسول الئلهء وأكل 
الحلال:؛ وكتت الأذى»ء واجتناب الاثام: 
والتوية وأداء الحقوق؟ [ حلية»ء 190]. 

وقوله: من طعن في التوكل فقد طعن في 


الإيمان». ومن طعن في التكسب فقد طعن في 
السنة" [م. سنح 05]). 


5 : 
النُستري» أبو محمد سهل بن عبد الله يونسؤ.. [أكا 


وقوله: #المؤمن أكرم على الله من أن يجعل 
رزقه من حيث لا يحتسب ©[م:؛ س»ء 94 
05]. 

وقوله: #الغضب أشد فى البدن من المرض. 
إذا قبي وفن .عله هن الال اكد يا يدخل 
عليه في المرض"1م. سء 96]. 


نا 


ومن آثاره أيضا : 
| تفسير القرآن. مختصر مطبوع ؛ 


2 رقائق الممحبين » 5005 الخ. 


ها (لمسناور ولط اجتم 
© الهجويري: أبو الحسن على» كشف 
العو ب و سم ا 
© الأصبهاني. أبو نعيمء حلية الأولياء 
وطقات الأصفياءء دار الكتاس العربى. 
بيروتدت. ط2. 067!؛ © محمودء ميل 
الحلين + الغار ف باللة. شهلا التمتري» 
منشورات المكتية العصريةء صيدا.ء 
بيروتء د.ءت؛ © الموسوعة الإسلامية. 
الطبعة العربية» ج. 2 © القشيريء أبو 
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(ت دعد 9ه / 8 )2 


وهم إراديم بن عبد الرجهان ين ابي بكر 

التسولى» المغربى المالكى ويعرف 
الفقيه المالكي الكاتب البليغ . وأهم من تر جم 
له هو القاضى إبراهيم بن نور الدذين المعروف 
بابن فرحون (نت 799هار 1396م). 


أصله من مدينة تازى المغربية التي تقع بين 
الويفه وال طلس الارسيط. عنائن نفاسن 
عاصمة الدولة المريتية. وعاصر اثتين من 
أقوى سلاطيتها هما أبو السميد عثمان 
(709ه/ 1310م 731ه/ 1331م) وابته أبو 
الحسن علي (731ها- 1331م /749ه- 
68م وقد اعتنى كل من هذين السلطانين 
بالحياة العلمية والثقانيةء وذلك بإقامة 
الجدارس الحى اتتتهيرت مثينا مدرسة 
الصهريمجحء. ومدرسة العطارين» ومدرسة 
المصباحية وغيرها. ومفقلت المدارس 
- بالإضافة إلى المساجد ‏ أماكن للتعليم ونشر 
العلم والمعرفة واستفاد منها عدد كبير من 


أخذ التسولي عن جملة من الشيوخ ذكرت 
المصادر البعض منهم. فقرأ على القاضي 
الفقيه علي بن محمد عبد الحى الزرويلي: 
المعروف بأبي الحسن الصغير (ت 719ه/ 
9 معحم)مخلوفء شجرة الئورء ا|/ 215] 
ولازمه وتققه عليه. وكان أبو اللحسن يقرئة 


رسألة ابن أن زيد القيرواني ومدونة الإمام 
سحئنون. وقد نقل ابن فرحون في الديباج 
حديث التسولى عن هذه المرحلة في حياته؛ 
قال: #حضرت مجالسه (أبو الحسن الصغير) 
بمدرسة عدوة الأندلس من فاس ولم أر في 
تدر هده إجسية تدريسنا منه" [ أبن 
فرحونء الديباج: 146]. كما روى التَسولى 
عن أبي زكرياء بن ياسين: قرأ عليه الموطأ 
إلى كتاب المكاتب ائلية فإئه سمعه بقراءة 
الغير. وررى عن أبي عبد الله محمد بن عمر 
الفهري السبتي المعروف بابن رشيد 
رت 1١72ه/‏ 1321م)[مخلوف:؛ شجرة 
اثنورء 1/ 217]ء قرأ عليه الموطأ. وكتاب 
النشاء للقاضي عياض . وروى عن أبي 
الحسن بن عبد الجليل السّدرانىه قرأ عليه 
الأحكام الصغرى لعبد الحقى. 2-86 أيضا 
عن أبى اتحسن بن سليمان» قرأ عليه رسالة 
أبن أبي زيد القيرواني. 

ريتبين الناظر في الككتب التي درسها التسولي 
مدى أهتمام علماء وطلبة ذلك الوقت بالعلوم 
الشرعية من فقه وحديث. بالإضافة إلى 
الاهتمام بقواعد اللغة العربية والنحو والصرف 
والبلاغة لفهم العلوم الشرعية والاستفادة منها 
بدرجة مطلقة. لذلك جمع طلبة وعلماء 
العصرهء منهم مثر ججمنا: بين اللشة العربية 
والتبحر في الفمّه وعلوم الحديث التبوي. 
ويما أن ذلك العصر اشتهر باقتصار المؤلفين 
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في الفمّه على وضع شروح وحواش على 
الكتب القديمة دون اجتهاد وكتابة مؤلفات 
جديدة فإِنْ التّسولي قام بنفس هذا العمل 
ووضع تصنيفين فقهيين تأثرا بمنهج شيوخه في 
التأليف. 

قضى الإمام التسولي أيامه في التّدريس 
مشتهرا بفصاحته وقدرته على الإلقاء وجلب 
اناه المستمعينء ومختصا فى تدريس الفقه ؛ 
وكان مجلسه وقكما 00 
وبالإضافة إلى التدريس مذة طويلة من 
حياته في لخدمة 0 بى الحسن على 
الذى استعمله فى كتأبه الرسائل . وكان بذلك 
من السغربب عن الستاء وقد لامهابنن 
فرحون لصحيته للسئطان واعتبر أن ذلك يمثل 
محتة وابتلاء. وقال فى ذتك : «امتحن بصحه 
السلطات كبياء سعبياه فى الزياتن. 
فانصرف فى ذلك حل كبير من عمرهء لا في 
رائعة وتنا.ولة تصسب"الأخرة: .وهةه مده الله 
فيمن نخدم الملوك. ملتقتا إلى ما يعطونه. لا 
إلى ما يأخذون من عمره وراحتهء لطف الله 
بناء وبمن ابتلي بذلك». وخلصنا خلاصا 
جميلا” [ابن فرحونء الديباج» 146]. 

أما تلاميذه فلم تسعفنا المصادر بذكر أسمائهم 
رغم كثرتهم ما عدا أحد الأعلام البارزين في 
التاريخ» وهو المؤرخ والأديب البارع لسان 
الدين أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن 
سعيد التلمساني الغرناطي المعروف بابن 
الخطيب (ت 776ق/ 1344م) [ مشخلوف»: 
الشجرةء 230/1 الزركئي. الأعلامء 
6 235]. وقد كان ابن الخطيب قد خرج من 
الأندلس في سن متقدمة ودخل إلى مديئة فاس 
بالمغرس» وصار أحد أقراد مجلس السلطان 
المريني. ولم يكن شغله السياسي داخل 
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القصر ليحول دون توججهه إلى مجلس الإمام 
التسولى وحضور دروسه. وتحذدث ابن 
الخطيب عن شيخه فى كتابه المسمى عائد 
الصلة قائثلا: «الشيخ الفقي الحافظ 
القاضي» من صدور المغرب» له مشاركة في 
العلمء وتبخحر في الفقهء كان وجيها عند 
الملوك. استعمل فى الْسَما رةء وكان حسن 
العهد؛ مليح المج اسن كريم الطبع" [ نقَنه 
ابن فرحون عن !؛ بن الخطيب في الديباج» 
6 ]. 


مرض التّسولي في آخر حياته؛ وحدثنا عن 
ذلك الفقيه ابن مرزوق (ت 781ه/397ام) 
عرضا في كتابه المييانك الس حيدم الحسن في 
مات عولانا ابى اللحسن.. وكال اإلدمن بي 
الذين اختارهم السلطان أبو الحسن المرينى 
ووسبيا سوا دري ادي 

من الفقهاء المغارية البارزين. ١‏ أنه مرض 

فى الطريق وأصيب بالفائجح واعتقد النّاس 
قرب موته حتى أمر السلطان بإرجاعه إلى 
فاس. وبعد مذة تحسّنت حاله دون أن 
يسترجع كامل صححته إذ فقد القدرة على 
استعمال يذه اليمنى في الكتاية. وأخبرنا 
الفقه ابن عرز وى أله انسل نه روسيالة كنيها 
بشماله وحدّثه فيها أنه توجه إلى الراحة 
1 ت حالته الصحية. وأعلم ابن مرزوق 
السئطان المريني بتحسن حالة إبراهيم ابن أبي 
يحيى (التسولى) مما يفيد مكانته فى البللاط 
العريسى ارط مسري لست ا مار 
إفريقية" في #المسند» لابن مرزوق» الكراساءء 
التونسية؛ عدد 103 104. 1978+ 61 
7]. وأكمل الإمام التسولي حياته في فاس 
لازم مدوله سيب السرضن الذي أصابه: 
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وكأن يتلقى زيارة السلطان فمن دونه. وتوفي 
بعد عام تسعة وأربعين وسبعمائة للهجرة/ 
داع حميوها ورد في كتنب الثر جره ألا 
أن ابن فرحون ذكر أنه توفي عام ثمانية 
وأربعين وسيعمائةء [ابن فرحون: الديباج. 
6 وهو أمر غير مؤكّد. 
* تَمِمَار 
ترك الإمام التّسولي بعضي. التصائيف منها : 
١‏ شرح لرسالة ابن أبي زيد القيرواني 
[ اليغدادي: إيضاح المكنون. 557/1. 
كحالة. معبجم المؤلفين» /١‏ 4]. رهو شرح 
«عظيم الغائدة" حسيما ذكر ابن فرحون على 
لسان ابن الخطيب. لكنّْ صاحب شجرة النور 
الركية يععر هذا التضست» مدرو تقبيد على 
الرمالة |[ مخلوف. شجرة النورء [/ 220]؛ 
2 - كما ترك تقييدا على التهذيب للبراعي 
[ مخلوف. ن. م]؛ ةلك بصتنا اخ هر 
عبارة عن أجوية على المسائل كتبها في سفرء 
وهي اي ليه مخلوف ‏ أجوبة شيخه 
القاضي أبى الحسن الصغير. وقد قام فيما 
بعد السشييخ اس و بشرحم هده 
الأجرية فى + تصنيف أطلق عليه اسم #الثّر 
التثير)ا. 
وأضاف الباحث عمر رضا كحالة إلى تصائيف 


- لل اد هن 


امام ال لتسولي كتابا آخر هو تقييد على مدونة 
سحنون. وقال: "إنه قِيّد على المدوّنة كتاباه 
[ كحالة؛. معجم المؤلفين». !/ 44]. وهذا 
أمر غير مؤكد حسب المعلومات المتوقرة فى 
المصادر. 
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00 التََسُوليء أبو الحسن على بن عبد السلام 


(ت 1258ه/ 1842م) 


أرق الحس على ين عيد السلدم بن علي 
التسولي. السيراري [ حسبما ذكر عن 
نفسه في كتابه شرح التحفة ] المدعو مديدش 
[ البغداديء هديّة العارفين» [/4775 
الزركلي» الأعلام. 4/ 299]: «الفقيه 
النوازلي الحامل لواء المدهب . 
المتفتن المؤلف المتقن' [ مخلوف». شجرة 
النور: 1م 397]. 


ولد بتسول إحدى مدن المشرب الأقصى 
المنسوبة إلى قبيلة تُسول من قبائل البربر. ولم 
نقدّم كتب التراجم تاريخا محددا لولادته. نشأ 
وترعرع بمدينة فاس التى كانت منارة العلم في 
تلك الحقبة من الزمن» حيث كان يوجد فيها 
جامع القرويين. 

عاش التَسُولى في عهد الدولة العلوية وتزامن 
عيشه مع الحاكم سليمان بن محمد (1206 
8ه)ء والحاكم عبد الرحمن بن هاشم 
 1238(‏ 1276ه). وقد اختصٌ هذا العصر 
بالاضطراب السياسي بسبب الصراع على 
الحكمء والاضطراب الاقتصادي والااجتماعي 
بسبب تدهور صناعة الشلع التقليدية أمام 
منافسة السلع الأروبية العصرية» لا سيّما منها 
المنسوجات الصوفية والقَطنية الشىء الذي 
أذى إلى انهيار البنى التقليدية نل تعماد 
والمجتمع المغربيين. أما الأوضاع الخارجية 
المؤثرة فى المغرب فقد طغى عليها حدث 


احتلال فرنسا للجزائر سنة 1246ه/ 1830م 
مما أربك الأوضاع الداخلية . 

ومقابل ذلك شهدت الححياة الثقافية نشاطا 
وحيوية نسبية انطلاقا من جامع القرويين يفاس 
الذي كان يعج بالعلماء وتتعدّد فيه الحلقات 
العلمية مما سمح بتكوين نخبة مثقفة مغاربة 
منهم صاحب هذه الترجمة. 


أخذ التّسُولى عن عدد من الشيوخ تذكر كتب 
التراجم منهم اثنين فقط: الأول هو الشيخ 
محمد بن محمد بن إبراهيم الدكالي الفاسي 
رت 41ه/ 825ام)ء وهو عمدته إذ لازمه 
مذّة طويئة وانتفع به. والثاني هو الشيخ 
حمدون بن عيد الرحمن بن حمدون الشهير 
بابن الحاج (ت 1232ه/ 1816م) الذي انتفع 
بفقهه وقدرته على التحقيق . 

وترك الإمام التسوتى عندا من التلاميذ لم يمع 
تحديد عددهم بالضبط. والأمر الثابت هو 
أنهم كثيرون لقوله في مقدمة كتابه البهجة: 
«اطلب مني كثير من طلبة الوقت أن أضع لهم 
شرحا عليها...*. مما يدل على انتفاع كثير 
من طلبة العلم بعلمه. ولم تذكر المصادر 
سوى تلميذين له هما: أبو الحسن علي بن 
أحمد بن عبد الصادق الرجراجي» القاضي 
الفقيه؟ وأبو الحسن علي بن محمد السوسي 
الفاسي» النحوي والنوازلي المشارك في عدة 
علوم [الكتاني. سلوة الأنفاس. 3517/2 
2 . 


#ها النّسُوليه أبو الحسن على بن عبد السلام 


اليد الطولى فى النوازل والأحكاء: [ الكتانى» 
سلوة الأنقاس. !/ 238]. ويدلٌ على ذلك 
الكتاب الذي وضعه وعنوانه: #الجواهر 
النفيسة فيما يتكرر من الحوادث الغريبةه. 
الذي جمع فيه نوازل الزياتى (ت 055اهم/ 
15م )). وفتاوى شيخه الدكالى المذكور» 
وكدلك فتاأوى علماء المغرب. ويدل على 
التي تدل على تضلعه وتبحره في الفتاوى 
الفقهية عامة والمالكية نخخاصة. 

وكان لعنايته الفائقة بالعلوم الفقهية وتمكنه فى 
الفقه المالكي أن ولى خطه القضاء مرتين : 
الأرلى بفاس سنة 1247ه/831ام. 
والأخرى بتطوان بعد سئة 250اه/ 1834م. 
كما كان عائلما بالوثائق فجمعم وثائق الزياتي 
ورتّيها أحسن ترتيب: فاشتهر بذلك واحتل 
مكانة مرموقة حتى وصف بالموثق [ الكتاني» 
سلوة الأنفاس» 1/ 238]. 

وقد 7 تمكن من علوم العربية ونبغ فيها وظهر 
ذلك في شرحه للعاصمية. فقال في مقذمة 
شرحه: اإنه يحتوي على إعراب كل الفاظها 
ليتدرس المبتدىء بعلم النحو' وفال: إن علم 
|| نت عليه المدار في الفهم والإفهامه 
[ التسوليء البهجة في شرح التحفةء طبعة 
91 / 2]. 

ونظرا إلى ممارسته التأليف والجمع والتحقيق 
والترتيب. وقيامه بشرح الكثير من المسائل 
الفقهية. فمّد تكوّنت لديه خخبرة علميّة أشلته 
للتدريس والإقراءء فكان يدرس بفاس وصار 
#علما بارزا من أعلام جامم القرو ني 1 
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[ التازيء جامع القرويين؛: 3/ 810]. واشتهر 
بتدريس العاصمية وشرحها وتبيان ما خفي 
منها. وقيل عنه: أنه ؟*درس ودرس وألفء 
وانتهت إليه راية المذعب المالكى فى المغرب؛ 
[ الكتانى» سلوة الأنفاس. 1/ 238]. 


واختص التّسُولي من بين علماء عصره بمكانته 
الجهادية» 5007 تجلى بعد احتلال الجزائر 
سنة 246اه/ 1830م. فقد تأثر بالحدث 
وألف خطبة جهادية راقية متمثّلة فى التحريض. 
على الجهاد والاستعدناد لهء يفيينا أياها 
بعض الأحكام الجهادية: ومنكرا على 
المتقاعسين المتثاقلين إلى الأرض. وكان 
داعيا إلى مقائثلة العدوَ دون رأمة. وطافب 
التسولي بالمغرب حاثا الناس على الجهاد فى 


شييل الله ولما وج ه الأمير عبد القادر 
الجزائري مسائله في اللجهاد إلى حاكم 
المغرب» اصطفى سلطان المغرب الإمام 
التموى للاجائة عنها هنا يدل عكر تن 
السلطان به واشتهاره لديه بالتيوغ والعناية 
بالجهاد ومسائله . 


شرح لبعض الوئائق المهمّة أو هو تأليف 
جديد. وقال السلاوي إنها #من التاليف 
الحسأن» [السلاوىي. الألاستقصاء طبعة 
6 9 / 47]. وأهم تصائيفه هي الآنية : 

(١‏ -البيهجة في شرح التحفةء (جزان). 
المطبعة الخيريةء مصر الطبعة الأولى. 
4 ه. وهو شرح الأ جوزة المسمّاة بتحفة 
الحكام للقاضي أبى بكر محمد بن محمد ين 
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عاصم الأندلسي (ت829ه/ 1425م) التي 
تعتبر من أجل ما ألف في علم الوثائق. وقد 
راعى في شرحه لها إبراز ما حفي من معانيها 
وإظهار فروع تناسبهاء وإعراب كل ألفاظهاء 
وبيان معأنيها لتسهل الاستفادة بها. وقال: 
#طلب متي الكثير من طلبة الوقت أن أضع 
لهم شرحا عليها يشفي الغليل ويكمل المرام. 
ويكشف ما خفي من معانيها من وراء اللثام 
ويحتوي على إعراب كل ألفاظها ليتدرب 
المبتدىء بعلم النحرو الذي عليه المدار فى 
الفهم والإفهام؛: وعلى بيان منطوقها ومفهرم 
الكلامء وعلى إبراز فرائد الفوائد وفروع 
تناسب المقام مبينا فيه ما به العمل عند 
المتأخرين من قضاةالعذل والأئمة 
والكرام. . ٠.‏ [التّسُولي: البهجة في شرح 
التحفةء 1/ 3 4]. وقد فرغ من تأليف هذا 
الشرح سنة 256!ه»ء وطبع في البداية على 
الحجر بفاس سنه 290[ههء كما طبع مرارا 
بمصر عام 1304ه و 1305ه بالمطبعة 
الجديدة الخيرية وعلى هامشه شرح التاودي 
على التحفة. وطبع أيضا في عام 318اه؛ 
2 انجواهر النفيسة فيما يتكرر من الحوادث 
الغريبة» ونضّه مخطوط بدار الكتب الوطنية 
بتونس » ويوجد كه أ دده أجزاء فقّط أرقامها 
هى: [/5354 5355/2غ. 5356/3 4/ 
89 وذقر لاعت مسمة الكنان ورسياه 
النوازل [ الكتاني: سلوة الأنفاس» 1/ 238] 
وذكره مخنوف وقال عنله: اجمع فيه ختاوى 
شيحه الدكالي وفتاوى الزيائي وختاوى عدد 
من متأخري فقهاء المغرب. وهي فتاوى مبوّبة 
حست بوي كتأاب مختصر يل الفقهى»! 
3 حاشية على شرم التاودي للامية الزقاق» 


التُسولي: أبو الحسن على بن عبد السلام 5 


صو دده التاودي (تت209اهم/ 794 ام للامية 
فقيه فاس أبي الحسن علي بن قاسم بن محمد 
التجيبى؛ الشهير بالزقاق (912ه/ 1506م)؛ 
حيث جمع فيها كل ما قيّده على هذا الشرح 
حينما كان يدرّسه للطلبة. وقد فرغ من تأليف 
هذه الحاشية آخر الربيع النبوي الأنور عام 
0اه. وقد طبعت على المحجر يقاس عام 
3 إاه. كما طبعث وهامشها شرح التاودي 
عسام 4ه بالمطبعةالتونسية فى 
1 صفحة؛ 4 - أجوبة التسولي على مسائل 
الأمير عيد القادر في الجهادء وهي التي 
أشرنا إليها آنفا. وذلك أنه فى سنة 252اه/ 
محيي الدين سؤاإلا لعلماء فاس في شأن 
الخطب الذى حل بالقطر الجزائري. وأجابه 
قنة برسالة في عدة كراريس » وهذا الخطب 
تسبب عنه استيلاء فرنسا على الجزائر سنة 
6ه وعلى بقية المقطر شيا فشيثا 
[ مخلوف. شسجحرة التورء ار 397]. وتحدت 
الإمام التسولي عن هذا التاليف فى كتابه 
البهجة فى شرح التحفة؛ فى فصل الغضب 
والتعدي قائلا : اوقد بسطنا الكلام على ذلك 
بما يشفى الغليل إن شاء اللّه فى القصل 
الثالث والسادس من أجويتنا لأسئلة الإمام 
الأمير عبد القادر بن ميحيى الدين؛ [ البهجة ؛ 
2/ 351 352]. وطبعت هذه الأجوبة 
ونشرت لأوّل مرّة في طيعة حجرية بالمغرب 
دوت تاريخ ١‏ وتتكوون من ثلاث وتمانيئ صفحة 
وعنوانها أجوبة الإمام العلامة النوازئي أبي 
انيسن التسولي للشيخ عبد القادر بن محيي 
اندين. 

قكها كانت هذه الأجوبة موصوع أطروحة 


00 القة ني؛ أحمد الصغير بن حمى الله 0 


دكتوراه الحلمّة الثالئةء درسها وحقّقها الماحث 

عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح. تحت 

اف الأستاذ رشيد التليلى١‏ بالكلية الزيتونية 
الشريف: راصول السو ودس 110171 
1ه /1987|- 1988م)؛ 5 _ شسرح 
الشامل لبهرام (بهرام بن عبد الله الدميري 
ت 805ه/ 1402م). وقد ذكره التسولي في 
كتابه البهجة في شرح التحفة فى مسائثل معرفة 
أركان القضاء حيث قال: «اوانظر شرحنا 
للشامل أول باب الصلح”: وهذا مما يدل على 
أن شرحه للتامل كان قبل شرحه لتحفة ابن 
العاصم. وذكر مخلوف هذا الكتاب ل 
من جملة مصتفات ! التتسولي وقال: نه افي 
علةٌ أسغاره [مشخشلوف:؛ شحجرة 2 
(/ 397]. 
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ا الت ل 
© الكتاني. سلوة الأنفاس ٠‏ طبعة حجرية 
بفقاسنء [/ 238؛ © البغذادي. إسماعيل 
باشاء هنيةه العارفين- د.ثتاء. [/775؛ 
© مخلوفه. شجرة الشور الزكية في 
طيقات المانكية» نلشر دار الكتاب 
العصسربي؛ بيروت لبئان. [/397؛ 
ه#الزركليء الأعلامء دار السعلم 
للملايينء. بيروت لبتنان. 1986 
4 9 ؛ © كحالة) معجم التمؤلفي»: 

|22 7 

ذ. مثير رويس 
جامعة الزيتونة - تونس 


ع« الفبشد تى: أحمد الصغير بن حمى الله 


(1224اه/ 1809م - 1272ه/ 1855م ) 


أإحمد الصغير بن حمى الله الحشيتي 
المسلمي . عرف بالصغير تمييرا له 
عن سمي أكبر منه. وينتهي نسيه إلى محمد 
مسلم. وهو من ذرية ولي الله عقبة بن نافع 
الفهري» فاتح إفريقيةء وباني القيروان. 
أسرته أسرة علم وصلاحء حتى أنه أثر عن 
جده محمد مسلم أنه دعا لذريته أن لا يمُمَد 
منهم العلم والولاية. ولم يزل ذنك مشاهد! 
فيهم حتى يومنا هذا نْسه 
الشيخء وتنتمي هي الأخرى إلى ل ات 


. أما أمّه فهى عائشة 


علم وفضل وصلاح. وينتهي تنسبها إلى 
الحسن بن على كرم الله وجهه. 
نشأ أحمد الصغير في مديئة تيشيت التاريخيّة 
التي أشمها الشريت عبد المومن بن صالح. 
تنميذ القاضي عياض ى السبتي . وتعتير المديئة 
أآنذاك م- ف ارك حواضر بلاد شنقيط فى مجال 
نشر العلوم والمعارفا. وقد تلمّى فيها 
دراساته. وبعد أن توفي والده. تلقفته تلك 
البيئة الثقافيّة الواسعة لتجعل منه عالما مقيهاء 
نحويّاء لغويّاء بيانياء أصوليًا منطقيّاء 
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عروضيا؛ وشاعرا. تصرف فى مجمل : تللك 
الفنونء واشتغل بها منذ صغره. 
ذلك ثروة مطالعته ومدارسته 5 لعاف العلومء 


كلذو يسنا وتصدشاء حيث لم تفارقه الكتب فى 


وساعده فى 


سفر أو حضر . 
تنقل أحمد الصغير في معظم حواضر البلاد. 
والتقى بأشهر علماء المنطقة وأجازوه في 
تدريس معظم الاختصاصات والمترن 
المنروسه فى محاضرهم. 
ومن أبرز تلك المتون: صحيح البخاري 
وصحيح مسلم: وموطأ مالك» والشفاء 
لنقاضي عياض؛ وكتب ابن الأثيرء وتفسير 
الجلالين: ومختصر الشيخ خليل : والرساته 
لابن 5 زيد القيرواني وشروحها؛ رمختم 
ابن الحاجب» ومجموع الشيخ الأميرء وتحفة 
ابن عاصم0 وعقائد السنوسي. وحرز الأماني 
ويب والدرر اللوامع لابن بري» وكتب 
ن مالك فى التحوةء وعقود الجمان 
للسيوطي. وتلخيض المفتاح للقزويني. 
ومؤلفات عبد الله بن الحاج حمى الله 
القلاوي الشنقيطي » وسيد عبد ب الحاج 
إبراهيم العلوي» وجمع | ات بن السيكى 
وشرحه للمحليء واله عدم وأنوار 
البروق له أيضاء و الميه للزقاق وتكميله 
لميارةء وجصل الخونجي وإيساغوجي. 
ومختصر السنوسيء وشرح ميارة عليهء وكلها 
في عدم المنطق. وكذتك مؤلفات القلصادى 
وأين سعيد في عنم الحساب . 
وقددتمت إجازة أحمد الصغير بالافتاء 
والتدريس والمرويات من جماعة كبيرة من 


القيوخ. 


بإ 35 


ي؛ أحمد الصغير بن حمى الله 58 


0 او ا م 
ا وسماه #منر: العلى الكبير يفوائد أحمد 
الصغيرة. كان أحمد الصتير ل الاير ححيانه 
قد اشتغل بفنّ الطب حتّى برع فيه. 

لقد كانت لتلك المطالعات والقراءات 
والاجوت احعة قات د جاه الردل 
العلمئة. حيث خلدها بجملة من المؤلفات . 


لمعا 

منة العلى يما أخخبر به الولي». تعقب فيه 
قول الشيخ الجخعار من يونه فى وسيلة 
السعاذةة 2 ب قتع المولى فى خكم المولى؛ 


المكوس؛  #”‏ نزهة أفكار أهل الإنصاف 
والالمين مر التعصب والاعتساف؛ 
9 - نصائح الأران في التنبيه على قبائح 
مقران؛ 210 مصباح الفقيه من كل بؤس 
يشيةه؛ ١‏ فتحالمجيد في دقع وسوأسر 
التوحيد؛ 12- فتح المقال في شرح توحيد 
الأقفال؛ 13 -منةالوهاب في تأثير 
الأسباب؛ 14 سلم السعادة في شرح كلمة 
السعادة؛ 15 الياقوت والمرجان في عشائد 
الايمان؛ 16 كشف الجهالة فى التوحيد 
والريالةة ا متتعمي الرميالة القرمة 
لنشعرانى؛ 18 الدرة اإلفاخرة في مصالح 
الكتناوالاف 194 قوير القلوب: وتسير 
المطلوب وتفريج الكروب في الصلاة على 
النبي المحبوب». وله شرح عليه سماه #الكنز 


كك التشيتي: أحمد الصغير بن حمى الله 5 


المرغرب»؛ 20 فتح الرحيمء وهو نظم فى 
علم التشريح الطبي . 

وله مؤلفات كثيرة غير ما ذكر. وأنظام نافعة 
فى شتّى العلوم. ولأحمد الصغير مشاركة 
وأسحة في ميذان الشعر. مدح النبي كيز 
بقصاند غررء كما مدع شيخه الشيخ محمد 
الحافظ العلوي. والشيخ التجاني وسمّى تلك 
القصيدة #ميسرة الأماني"» وله فى شيخه 
أحمد الونى قصائل حسنة . 

كان حم الصقير صاحب دور كبير فى نشر 
الطزريقة المجعائية بيع أتباعه وعريديه بوثلا ملته:. 
وقد حصل على درجهة التصرف في جميع 
أحوال الصوفيّة. وصحب قطبي: هما: أحمد 
الولي ؛ والشيخ محمد فاضل » وتال عندهما 
الحظوة والمحبة. وعمل على تطهير النفس 
والاشتغال بالطاعات. وكانت مجالسه تذكره 
تاللفب وما اجتمع معه أحد إلا انتم به. 
وعممت بركائّه الخاصة والعامة والمفساق 
والجهلاء؛ وحسن إسلام كل من ثبعت له معه 
صحبة. وكان يلقن الصبيان كلمة الشهادة 
ويكررها عليهم حتى يتعوّدوا عليها . 

نآك اميك حمد ألصغير سمعة واسعة» واكتسب 
شهرة وثئقّة عند وجهاء المنطعّة:. وغدا! بذلك 
رمزا سياسياء له دوره البارز في صلنع القرار 
نجح في استرداد حرّية بنات اسبارك اللواتي 
استرقهن الشيخ عمر الفوتي في الحرب التي 
دارت بينه وبين أبناء امبارك. وقد ساعدته هذه 
الوساطة في أن يأخخذ الأمان لأهل تيشيت 
وقوافلهم من أيتاء امبارك الذين كانوا 
يها جمرنهم ويعتر ضون سبيلهم عندما يدخلون 
في أرضهم . 

ولعل فكرة قيام الدولة الإسلاميّة على أرض 
بلده لم تفارقه قطء فكان يعتبر آنْ المجتمع لا 
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من سلطة تنغفلم إموره وتعطي لكل ذىى ححق 
حتقه. ومنطقه فى ذلك أن الإسلام دين ١‏ 
ودوله. و شير بعة > وعمل . 

وقل الت هده الفكرة في عدة مراسسلاات ٠»‏ من 
بينها رسالته للشيخ سيد المختار ابن الشيخ 
مو ااي 0 


الجاهلية!. 


ولد أحمد الصغير فى 28 من جمادي الأولى 
في الثالث أو الرايد والسقوين بنك ا سين 
والألف؛ وئوفي وهو عائد من سغره من عند 
الشيخ عمر الفقور ني + شي ربيع ع النيوي سنة 
2] هحجرية. 0207 عند موضع يدعى 
الاحسي أحمدا رحمه أثئله تعالى . 


8 لامساوروططاستم 
© اين أسحمد الصغيرء محسجمل ١‏ مئن أتعلى 
الكبير فى فوائد أحمد الصغير (مخطوط)؛ 
٠ 9 55 .‏ # 0 
ك0 3 له 8ب _ مي عم الكريم تعن حكم المواتث 
وانحريمء تعج. . الشريف بن جتسهحييا ) 
المسعهد العالى للدراسات والبيحوت 
الإسلاميةء السنة الجامعيّة 1988- 
8 اء ه المحجوبي الدلا تى ‏ مض الاب 
الغغور في ذكر مااهمل صاحب فتح 
اكير ٠‏ الطالبي ببيكم ر بسن أحمد 
اسه 


0 جأمعة ااي 
الجامعية 1992 903[. 


جامعة نواكشوط . موريتانيا 


لالت تتم 0 


التطواني: محمك بن الحاج أحمك بن لاود 00 


00 التطواني: محمد بن الحاج أحمد بن داود 


زت 1405ه/ 1984م) 


الغظواقي الالدالسى» اللنكية 


ولد محمد بن أحمد بن محمد دأود التطوانى 
بمدينة تطوان؛. شمال المغرب. في عائلة 
محترمة وورعة. حفظ القراآن وما تيسر من 
المترن العلمية على شيوخ مدينتهء وعلى 
رأسهم الفقيه محمد بن ناويت والفقيه لشقّية ممحمد 
المرير. ولازم الفقيه المؤرخ أحمل الرشوش: 
والفقيه أحمد الزوافي بدون انقطاعء وعنهما 
أخذ سائر الفئون والعلوم المتداولة. ثم التحق 
بجامعة القرويين بفاس عام 1338ه/ر 920ام 
ا ا سس با علمائها 
أمثال ! لفقيه أحمد بن الشياط.؛ والفقيه أبي 
لعب الدكالىء ومحمد بن العربي العلوي» 
وغيرهضم. نج عاد إلى مسقط رأسه للاشتغال 
بالتعليم والعدالة 

وفيى سنة 1929م تزوج بالسيدة رقية ابنة 
الأستاذ الحاج عبد السلام بنوتة ١أبي‏ الحركة 
الوطنيّة المغربيّة بالشمال5: رهسي والدة جميع 
ايقاثة: .سمي واحييان» :ولمينان الدمنه 
ومعيطشىه ومسا 

فى عام 349اه/ 1930م عين عضوا سكرتيرا 
فى لجنة إصلاح التعليم الإسلامي بالمنطقه 
الخليفيةء وه والدذدي وضع مشروع الإصلاح 
المذكور . 


وفى هذه الغترة كان على اتّصال بالأستاذين 
علال الفاسى ومحمد بن العحسسن الوزاني 
بعأس ٠١‏ حيث عمل معهما على وضع قانون 
أوَل جمعية وطنة, بالمغرب » وذلك قبل ظهور 
الأسراب السياسية. 

كما كان عضوا! عاملا فى لجنة المطالب 
لوطنيّة الأولى التى قدّمها شمال المغرب 
للجمهورية الإسبانية عام ادمح ا" 
فى. المسجلس 
البلدي بتطوان باقتراع حرّ على عهد 
الجمهورية الالاسيانية. رفي سنة 3ام 
انتشب عضوا فى اللجنة العلمية المكوّنة 
العذلية المبخرنية. 
وعين عضوا ا م قانون المحاكم 
الخزنية بالمنطقه 
وفى نفس العام أيضا عيّن عضوا بالمجلس 
اللي بلي ماري اف لحري 


وفي تعس السنة انتخب عضوا و 


#زمالء شيلع 


الخليفشة سنة 1[1934. 


وشي عام 5اهم/ 17ام عين منفتشا عأما 
لنتعليم الإسلامي بالمنطقة الخليفيّة. وهو أو 
وظيف حكومي تولأه في حياته. وبعضل 
مجهوداته تم تأسيس سبعة معاهد دينية وكثير 
من المدارس العصرية» و و ضسع مناهشجحجها 
الدراسيّة. وفي سنة 1939م تم تعييته نائبا 


لكيهو المجلس الأعلى للتَعليم الإسلامي: 


وعضوا بالمجلس. الأعلى للأوقاف 


درفي عام |136ه/ 1942م عين مديرا 
للمعارف بالمنطقة الخلينيّة. وه وأعلى 
سنصب في التعليم حيث وجد الفرصة سانحة 
نتنفيذ ارائه ومفت حاته عندما كان مفتشا فقطءى 
ولذلك قدم عذة تقارير إلى الجهات العليا 
المختصّة لاصلاح التعليم وتطبيق مناهجح 
عصريد متطوّرة مقتيسة من أحدت منأهج 
الشّرق وأوروبا. وقد قدّم استقالته من هذه 
الوظيفة سنة 948ام: واقتصر على التدريس 
إلى أن نال المغرب استقلاله. 

وفي فجر الاستقلال (عام 376اه/ 1956م) 


عيّن مدرسا بالمعهد الديني العالي بتطوان ثم 
عضوا في لجنة مدؤّنة الفقه الإسلامي . 

وفي نفسى السئة عينه الملك محمد الخامس 
عضوا في المجلس الوطني الاستشاريء. رلقد 
انتخب اا فى ايه الإداريء: وبتلك 
الكتابعيث لخبيز السبدلين الوطين 
الاستشاري في عيد استقلال تونس . 1 


وفى نفس السّنئة عين عضوا فى لجنة امتحان 
شهادة العالمية بالمرويين بفاس 4 كما عين 


0ن 


عضوا في اللجنة الملكيّة لإصلاح التعليم 


بالمغرب وفي لجنة وضع مدونة الأحوال 


وحبنما أنشئ المجلس الأعلى للتربية الوطنيّة 
سنة 1957م كان هو من بين أعضائه أيضاً. 
وفى سنة 1969م أسند له الملك الحسن 
الثاني مديريّة المكتبة الحسنيّة (الملكيّة) 
بالرباط حيث شرع في فهرسة محتوياتها إلى 
أن قذم استقالته من هذه الوظيفة سنة 1974م2 


قا التطواني.؛ محمد بن الحاج أحمد بن داود 
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وذلك لأسباب صحيّة اضطرته للرجوع إلى 
مسقط رأسه تطوانء حيث اشتغل بأبحاثه 
ومؤلفاته إلى أن وافته المنيّة يوم الاثنين 
4 يونيه 984 ام. 

غرف محمد داوذد بكونه ا أسِتادٌ الجيل 
لارتياط مسيرة حياته بوضع اللبنات الأولى 
للمنرسة المغربيّة الوطنيّة. وبكونه أحد 
الرّوائد الأوائل للحركة الوطنيّة المغربيّة فى 
قاق التريية والتعلم والقوحافة والتدوين 
التاريخى . 

فقد قام ‏ مع جملة من رفاقه ‏ بتأسيسر 
“المدرسة الأهليّة* بتطوان سنة 343اهم/م 
5١م‏ وهى أوَل مدرسة عربيّة إسلاميّة حرّة 
محاملة على 5 النشرء تعئيما عربيًا إسلاميًا 
وطنيًا على الطريقة الحديثة. وعمل مديرا لها 
ومدرسا بها متطوّعا حواني اثنتى عشرة سنة . 
ومن هذه المدرسة الوطنّة تخرّج أغلب - إن 
لم نقل كل - قادة الحركة الوطنيّة بالمنطقة 
الشمالية. فتلامذتها هم مؤسسو حرب 
الأصلاح الوطني وقادتهء وجل رؤاد الصَحافة 
الوطنيّة بالمنطقة. كما أنها كانت بداية 
الانتعاشة الثقافيّة بالمنطقة والتى 5 
بإرسال البعثات الطلابيّة إلى الشرق» سواء 
إلى نابلس في أكتوبر 1928م أو إلى مصر 
خلال نفس السّئة حيث كانت خطوة أساسية 
في طريق الانفتاح الثقافي والسّياسي على 
الشرىٌ العربي. 

وفي عام 347اه/ 1928م قام مححمد داود 
بعاصمس ششركة #المطليعة الهيد ةعس 
وطنيين آخرين. بهدف كسر الاحتكار التّقافي 
والصحافي للدولة الإسبانية الحامية فى مجال 
الطباعة والإعلام. وكاننة: اول 50 غخربية 


77 ال 98خ 


كبرى في الشمال. وإليها يرجع الفضل في 
نشر الوعي عموما وترسيخ أسس الثقافة 
بطبعها الآلاف من المنشورات والمطبوعات 
والجرائد والمجلات والصشحف الوطنية خلال 


نصف قرن من الرّمان. 

وانتقل محمد دأود إلى الكتابة الصحفية لوعيه 
بأهمّيتها كعلامة ربط أساسيّة بين العمل 
الوطني والمسألة الثقافيّة. فأنشأ عام 
2اه/ 933ام مجلة االسّلام» وتولى 
إدارتها وتحريرهاء وهي أوْل صحيفة عربيّة 
حرة وطنيه صدرت بالمغرب: وجعل شعارا 
نها: #العروبة الإسلام -المغرب". وقد 
صدر منها عشرة أعداد من فائح أكتوبر 
3م إلى غاية شهر نوفمبر 1!934م. 
وكانت مجلة االسلاملا تجربة رائدة فى معجال 
الصّحافة والنشرء وفيى مجال حرية التعبير. 
الوطنى والثقافى: وقد أولت عناية نعاضة 
تقفينة الأنة العررتة ب الأبيلامتة وتيفعيا: 
وكانت تطرق موضوعات سياسية في غأية 
الأسيكة لدرححة أذ القلطة الا سعميا 1 
الفرنسيّة أصدرت الأمر بمنعها وعدم ترويجها 
بالمغرب الخاضع للحماية الفرنسية بقرار نشر 
بالجريدة الرّسميّة بتاريخ 18/ 05/ 934ام 
بحجّة إخلالها بالأمن العام والإضرار بقوّات 
الاحتلال. وعرف شمال المغرس انطلاقه 
فريدة من نوعها على المستوى الصّحفي لا 
يمكئ إنكار أن فضلها يعود إلى محمد داو 
الذى شارك بقلمه سواء باسمه الحقيقى أو 
ناسة السيتعان في إغناء اغليتب الصَحف 
الوولئئة بوالمحلانت الطادوة بالمعطلفة :هذا 
مراسلة جريدة #الأهرام" المصرية . 


النطواني. محمك بن الحاج أحمد ين داود 0 


إن الأهمة الى أولاها محمد داود للصّحافة 
كسلاح سياسيى وثقافى وكعامل تغيير دفعته 
إلى إنشاء صحيفة *الأخباره سنة 936ام إلا 
أنها لفيت نفس مصير مجلة «السّلام» إذ تم 
منعها بعد صدور خمسة أعداد منها آخرها 
بتاريخ 12 أبريل 1936م. 

وفي عام 353اه/ 934ام اهددرت سندوب: 
طنجة وحاكمها قرارا يئفى متحمد دأود من 
بتطلقة معد التولةةه باهر رعو عر المتطقة 
السَلطانيّة معتبرا وجوده بها خطرا على الأمن 
العامّ. وفىي نفي السّنة كان هوالممثل 
الرسمي لجمعية طلبة شمال افريقيا بغرنسأ في 
روفي سئة 1935م توجّه إلى المشرق العربي 
فى رحلة استغرقت سنّة أشهرء. أدى خلالها 
الفريفنة: وزار تبهذ والحراق برشرق الارون 
وفتسطين ومصر . 
سورية ولبئان لكونهما كانتا تحت انتدابها 
يومتذ. وفى سنة 937ام ساقر إلى مصر بصقة 
رسمية لدراسه ما يتعلق بالتعليم. وفيها مر 
بفرنسا وإيطالياء. وزار سويسرا واجتمع 
بالأمير شكيب أرسلان في جتنيف . 


يعرف داود بأنه »مؤزخ تطوان". فقد كرس 
جل حياته لكتابة »تاريخ تطوان". ويعد هذا 
المدرسة المغربية «التقليدية" التى ظهرت 
أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن 
الناصرى صاحب كتاب 7الاستقصا لأ خبار 
دول المغرب الأقصى»» والمؤرحم عبد 
الرحماك بن زيدات صاحب كتاب "#إتعحاف 
أعلام الناس يجمال حاضرة مكنأاس:': 


تاهيه ملف كنتاب ش معو بص 1 


يشراكشن وأفمانة من الأعلام». وكان 
لمحمن داود اتصال مباشر بيعض. سؤلاء 
الأعلام واظطلع على مؤلفاتهم. وكان لبعضها 
خصوصا كتاب اعمدة الرواين فى تاريخ 
تطاوين" للفقيه أحمذ الرهوني تأثير مباشر 
فى اتكياب محمد دأود على كتابة تاريخ 


ماننه , 


وتنتجلى أهميّة موسوعة "تاريخ تطوان" في 
تسطيرها لتاريخ المدينة منذ نشأتها وربطه 
بإطارها الوطني وبالتطوّرات الدوليّة. فضلا 
عن التأريخ لأهمٌ الأحداث التَاريخيّة المغربية 
وخمصوصا خلال القرن التاسع عشر. فقد 
وجد داود حين اشتغاله مديرا للمكتية المدحية 
الماك ضالته المنشودة واغترف من الوثائق 
التي لها صلة بتطوان وبتاريخهاء سواء كانت 
رسائل مخزنية أو كنانيش 
حوالاات ئيسيية أو غيرها من الوثائق: مقّدما 
للباحثين بذلك مادّة أوليّةَ غنيّة. ولهذا الكنا 


زْ جائزة المعهد الحسلى بتطوان 


أو رسوم عدليّة أو 


مختصر احر 
لسنه 1953م. 

ب وسع 0 را 0 
تطوان: بعحو واسيا 
تاريخ تطوانه الذي خصّصه لدراسة خخمطط 
المدينة وعوائد أهلها وعناصر صم از ئنية 9 
0 لهمجاتهم وأمثالهم واحتفالاتهم... إلخ. 
مما بدل على وعيه بأهميّة التاريخ الحضاري 
العام الذي يستعرض عناصر حضارة المدينة) 


الروحيّة والمعمارية والثقافيّة والدينية 


5 النطواني؛ محمد بن الحاج أحمد بن ناود 
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والمادية. وقد أ كرد لعضصر هذه المواضيع 
مؤلفات قاثمة بذاتها كما يتجلى هد لائحة 


لأسن 
#ا لمشارة 
- مختصر تاريخ تطوان: الطبعة الأولى: 
معيغل مولاي الحسن: تطوان. 5 اعمر 
65م 3157 صفحة. طبعة ثانيةء جزان؛ 
المطبعة المهدية؛. تطوان. 5 اإام. 


2 - تاريخ تطزاةة ١‏ المكلت الول معود 
مولاي الحسن ه تطوان؛. 1379ه/ 1959م. 
ب - المجلد الثاني. معهد مولاي الحسن.». 
تطواإنء 384اهم 5 أام. ج ‏ المجلد 
الشالث» معهد مولاي الحسنء تطوان. 
32اه/ 962ام. ذفن العدد الرابع؛ معهد 
مولاي الحسن؛ تطوان. 384اهم 4 ام. 
ه ‏ المجلد الخاسر.ء معهذ مولاي الحسنء 
تطوان. 386اهم/ 1966م. ود المجتلد 
السادس. مطبوعات وزارة الدولة المكلفة 
بالشؤون الثقافيّة والتعليم الأصلي. تطوان ؛ 
0 ه/ 1970م. ز- المجلد الشابع: الجزء 
الأول معت المطيف العميد ة عغطوان: 
5ه/ 1975م: والجزء الثاني منه: 
المطبعة المهدية بتطوان. 1396اه/ 1976م. 
وأخرج اميد بأجزائه الثلائة في المطبعة 
الملكيّة الرّباط. |41اه/990ام. 
عب المجلد النامن» المطبعة الملكية: 
الرباطء. 1399ه/979ا1م. ط المجلد 
ت اتخزانة الدذواديةء تطوان. 
59ه/ 998ام. 


د علدو سن 


التاسعء منشورا 


الأربعي-ء الجزء الأدلءع 


5 ا ا الخ 


ميرت سبي بتار سير مطبعية 
الشويخ (ؤيسسرويسن )+ 7 تطوان» ١‏ 42اهم/م 
١0مم.‏ وهو عبارة عن مذكرات شخصية 
بدأ الفقيه داود بكتابتها منذ سنة 1915م ولم 
يتععاوز عهره 14 عكة.. :ومفكن اعشبارهاء 
بالتظر إلى محتواهاء نوعا من التأئيفف 
الْجَارد يخي. وتقع في جرّآين (الجزء ء الثاني ما 
يزال مخطوطا)؛ 4 4 _ الأمث ثال العامية فى 
نطواة والجاذةالعريكت إمدان المجمرف: 
الحضم ب مقطلوانه تي احمة وتسيق حكستاء 
داودء الجزء الأوّلء تطوان. والكتاب عبارة 
مده م بع ا 0 
العامية مية السائدة في تطوان. مشروحة ومشارنة 
بن كابفها فى بان 000 
جزء ثان يشتمل على شروح الأمثال المنشو 
واستطرادات كثيرة)؛؟ 5 النور البراق فى 
ترجمة الشيخ محمد الحراق. تطوان»ء 
8 ام: هو منقول من الفصل الثاني م 
الياب الثامن من المجلد الشادسى من كعاب 
تاريخ تطوان»؟ 6 مين قضاة تطوان وعدولها 
ووتثائمها في القرئين العاشر والحادي عشرء 
فصلئة مد مجلة (تطوان)»ء العدد الثّانىء 
7م 7 -ألف مثل ومشل مه أمغال 
تطوانه. فصلة من مجلة البسحث انعلمي؛: 
يصدرها المركز الجامعي للبحث العلمي» 
الْرَباطء العدد 2. السّنة الأولى. 964ام. 


أمَا مؤلفاته المخطوطة فهي : 

| تاريخ تطوان» المجلد العاشر والحادى 
عشر والثانى عشر والثالث عشر؛ 
2 - المجتمع التطواني من خلال أمثاله 
ودعواته وتعابيره: مخطوط غير مكتمل ؛ 
3 - معجماللغةالعاميّة في تطوان؛ 


التطواني. محمل بن المحاج أحمك بن داود 2 


4 عائلاات تطوان؛ مخطوط فى نحو ستمائة 
صفحة . وفد ترجم فيه داود لما يزيد عئلى 
0 عائلة؛ 5 كتاب التّكملة في وصف 
خطط تطوان وسكانها والحياة الاجتماعيّة 
بهاء مخطوط غير مكتمل؛ 6 العملة 
المغربيّة في مائة عام . 

وجميع المؤلغفات المخطوطة المشار إليهاأ 
أعلاه توجد بالخزانة الذاودية بتطوان التي 
حبسها صاحبها على طلبة العلم» وعي من 
الخزائن العامرة»ء إذ تزخر بذشائر من أمهات 
الكتب والوثائق والمجللات: وصحافة قديمه 
وحديئة وطنية وشرقية» ومجموعة من الطوابع 
البريدية والعسلات القديمة. وتشرف على 
المكتية حال الأستاذة حسناء داود. 


ها جاور دل سايم 
© دأود؛ محمدء ثر جمته الشخصية بتلمه 
بأخخر السبعلة الأول من تاريخ تطوان. 
طبعة تطوان. 1375 هه © م.ن:؛ على 
أس الأربعي: (مذكرات). الجزء الأوّل. 
تغديم وتعليقى حسناء داودهء منشورات 
حمع تطارد امي »> تطوان» 21421/ 
0ه © إستاذ الجيل الزائد الكيير 
المر حوم محمد داود في مههر جانه لكا دن 
منشورات جمعبة قدماء معهد مولاي 
المبدي؛ إعداد مصطفى الشحمشوع 
تطوانء 1404ه/ 1984م: »© أعمال 
ندوةء محمد داودء الحركة انوضنية فى 

الشفال والميالة اللقافية + عتشتورات اتبكاذ 

كتاب المغرسب الرباطء 1990م؛؟ 


5 السلويى: سعيحيل بن الفاطمى. سوير 


#[ تعاسيفه قيصربنانبي القاسم بن عبد الشكي ‏ ## ال سد 4898 


باب الحاج. إسعاف الإاخوان الراغيين 
بتراجم ثلة من عنماء المغرب المعاصرين ؛ 
مطبعة التجاح الجديدة. الدار الميضاء. 
72ه/ 1992م؛ © تأبين الغقيه محسد 
داودء تنظيم جمعيّة الظالبٍ المغربي» 


+ 
يبا 


منشورات جمعيّة تطاون أسمير. سلسكة 
شخصيات تطوان. 6 ام 

د. محمد الشريف 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

تطوان ‏ المغرب 


0 تعاسيف, قيصر بن أبي القاسم بن عبد الغني 


(574ه/ 1178م 649ه/ 151م) 


قيطر بن أبي القاسم بن عبد الغني بن 

مسأفر الرئيس علم الدين تعأسيف 
السلمي الدمشقي الحنفي الكاتب» رياضي 
ومهندس اشتهر في القرن السادس الهجري/ 
الشاني عشر الميلادي. ولد عام 574 ه/ 
8م في مصر بأصفون من صعيد مصر. 
وإليها نسب . 


# هب مه 


نشأ تعاسيف فى أصفون: وكأان أبوه قذ ورد 
إليهاء قتزوج بامرأة وتركها حاملاء ثم إِنّ أباه 
أرسل فاخذه إلى القاهرة. وتلقى قيصر معظم 
تعليمه على كبار علماء الشاهرة ؛ فسمع القران 
من محمد ين محمد بن بيان الأنبارىي 
ومحمد سس يو سيفبتف الغزنوي . وسمم دررى عله 
الدمياطى. ثم عمل فى ديوان المال؛ وأثناء 
المصرية؛ فعكف على تنظيمها وادارتهاً. 
وكال شديب اننقد» عنيفا الطبعء فلم تشكر 


سير ثه وكثر تعسفه وظلمه. فعرف بها لشبه؛ 


جاندار بتكليف هس الملات انظاهر بسر سس يحهر 
000 الاسكندريةء ركان 56 امي بيحقره ع4 


وأكناء ولايته الديوان عهد أيه الأمير علي اير 


4 4ه الحأكم ناه الله أبو منصور بن العزيز 
وأنقق شه خسمية عقر القووينان» تم إن افرهئه 
أمفتاوات بالطين ول الا 8 الاسكندرية. 
ممأ دعا إلى الحفر مرة أخرى عام 2 ع 
وقام بها قبصر خير قيام . 

وكان قيصر ولعا بالمعرفة. وكان قد أتققن 
اتعلوم الشرعيه والرياة ضمه 8 الشاهرة وثاقهت 
لتسيك إللى المزيذ». فرك عملة فى الديوان»ء 
وانتقل إلى الموصلل حي ل سل شيك 0 على 
يد كمال الدين أبى عمران بن يونس فى علمى 
القلك والموسيفى. فقرآ عليه 5-5 من أربعين 
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كتابأ في مقدار سئة ١‏ لمم ارتحل إلى الشام 
واستفقر فى حمأة» ثاقيل عليه ملكها وأسحسن 


اليه وولاه تدريس النورية . 


زوه --------- 8 2 تعاسيطه قيصر بن أبي القاسم بن عبد النني 8 


اهتم قيصر اهتماما كبيرا بالمصادرة الخامسة 
من مصادرات إقليدس التي لم يبرهنها 
إقليدس . فبذل قيصر قصارى جهده لؤثباتها 
وكتسه رساله متكاملة فيهاأ وأهداها إلى نصير 
الدين الطوسى الدى سجل ملا حظاته عل 
بديهيات إقليدس وأضاف عليها إضافات 
١‏ لهندسية الهائله في ليسيسيسم ساقية حماة 
الشهيرة على نهر العاصى عندما أراد أن يظهر 
براعته الهندسية لحاكم حماةٌ المظفر الثانى 
تقى الدين محمود (626 ه) وذلك تلبية لرغبة 
المظفر. وكان لهذه الساقية أشر كبير في 
انتشارها في أنحاء الدولة الاسلامية. فقدل 
انتقلت هذه التمتيه ل افيا فنا اد يوجحد 
تاعورة سبمهه بنواعير حمأة كانت مسعختدمه في 
مللطدة تعود ا تفنن القون. ٠‏ سم م شام 
استعمالها بعد ذلك فى افيانا + و العقرت. هنا 
فى أجزاء أخرى من أوؤروياة وهله الساقيه 
مازالت قائمة حتى أيامنا هذه. 
كما قأم فيصر ببناء أبراج فلكيّة عندما طلب 
حاكم حماة ذلك لكي يتمكن طلاب العلم من 
رصد الكواكب والأجرام السماوية فى يلاد 
الشاء». قضارت. حماة يذلاك مركن انماع :فى 
علم العلل وى عام 2 مهرم 5م أم عمل 
قيصر كرة سماأويه من الخشب الفاخر وأهداها 
لحاكم حمأة ورسم عليها جميع الكواكب التي 
رصدها العلماء الأوائل. و دقستك هده الكرة 
السماوية معمولا بها في جميه أنحاء 
عاس قيصر معظم حياته فى حماةء وها 
المشطونب». وفى ذلك يررى 
الذهبي في تاريخ الإسلام: «ثلما كان المعظم 
بديار مصر عام أولء بلغه أن الملك الفائز 


عاصر فتئة ابن 


أخاه قد اتغق مع الأمير عماد الدين بن 
المشطوب أحد الأمراء الكبار على أخيه 
الكاف فرحل إلى اشتموة وح والتويهه إلى 
اليمنء ومثى من اليااد. فال له المعظم : له 
بأس عليك. وركب وجاء إلى خخيمة ابن 
المشطوب؛ فخرج إلى خدمته بغير خف. 
وركسب معة 4 فسيم معة» فأبعد ةا وقال: 
أحى الأشرف قد طلبك فسر إليه مسرعا. 
قثال: مأ سعي غلماني ولا تماشي ٠١‏ فوكل به 
جماعة.؛ وكال : هؤلاء فى خحدمتك . وأعطاء 
نغفه نخمسمائة دينأر» وقال: هل شىء تريك 
يلحفك في الحال. فسسار». و هر المعظم 
جميع أحواله له خلقفه» ثم رجمح إلى مخيمه؛ 
فيجأء الكامل ! ليه وقبل الأرض بين يليه. . وما 
المائرز فخاف خوفاء واجتثاز ابن المشطوبف 
على دمشىق وحماأة:؛. وعدي الغفرات إلى 
الأشرف فتلقاه وأكرمهء فصار يركب بالخيابة: 
و يعمل له موكبا ى ئ أشراف. فأعطاء أ أر جيش ١»‏ 
فتاجبرء وخامر على الأشرف. وطلم إألى 
ماردين. ثم قصد سنجار في هذه السئةء 
وشتاعةه صاب ماركين :قيار لحري البلاف 
الاكبرافية فد خل ,١‏ بن المشطوب إلى تلعمرء. 

فأنزله بدر اللقورة لؤلؤ صاحب الموصل 
بالأمان. وحمله معه إلى الموصلء م قيده 
وبعتتايه الى الاأشراقيب؟ فألمَاه فى الجب.ء 
فمات بالقمل والجوع. وكان عماد الدين أبو 
الور د صاحب سات يم 
فرفيسياً وعانه. فعلمّه تحث الشلعتين وعذبه. 
وتسلم تعاسيف جميع بلاده. وأراد الأشوف 
أن يرميه في الجبء فشفع فيه الملك 


المعظمء فأطلقه: فسار إلى دمشق فأحسن إليه 
المعظمء واشترى بستان ابن محبوس بنواحي 
العقيبة» وبنى فيه قبةء وأقام به إلى أن مات. 
ودفن بالقبة» وهي على الطريق في أنعر عمارة 
العقيبة من شمالها بغرب. / 

ولقد توفى قيصر تعاسيف يوم الأحد ثالت 
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د. هانى محى الدين عطية 


جامعة الماهرة - مضصر 


'« التعاليمي ؛ أبو زكرياء يحيى بن أحمد بن هذيل 


(ت 753ه/ 1352م) 


1 سس 5 
1 نمه ًِ الْعَرناطيٌء اموق زكايا. 
الطبيب » الرياضى » إ ديسا. 


لم تفصِح مصادر ترجمته عن تاريخ ولادتهف 
وبداية حياته الأولى. ولم تذكر شيئا ذا بال 
عن تلك المرحلة. وإن كان لنا من عتب على 
تلك المصادر فعتبنا على تلميذه الوفي العلامة 
المؤرخ لسات الدين بن الخطيب الذي لازهسه 
ملازمة انظل حتى وقاته ودفنه ٠.‏ وكان قد تشرد 
بترجمة شيخه أبي زكريا بن هذيل ترجمة 
حافلة» فأصبح المؤرخون عيالا عليه فى هذه 
الرحية 


كان أصل أبي زكريا بن هذيل من أرجُذونة 
(أو اوتسدويةة قاعدة كورة ردن ومن مذنها 
مالغة بينهما ثمانية وعشرون ميلا) في بيت يدل 
على الأصالة والثروة. 


كان أبو زكريا هيالا إلى العلوم العقليةء شغوفا 
بها فسعى جاهد! إلى طئب هذه العئلوم من 
الشيوخ المشهورين بالأندلس فأكثر من ملازمة 
شيخه الأستاذ العلامة أبى عبد الله محمد بن 
إبراعيم بن محمد الأوسي المعروف بابن 
الرّقام (ت 715ه/ 1315م) الذي استقدمه 
ثاني ملوك غرناطة محمد بن محمد ين يو سف 
الملقب بالغقيه (نت 701ه/ 1302ه) فأقرا 


213 آذآ سس 0 


التعاليم والطب والأصول بغرناطةء فانتفع به 
00 وله مصنفات جليلة فى هذه 6 
- السواي بي بن ااي يها 
0 رونك 97 وعنه امد الصنعةه. 

بخ العلامة الفقيه اللغري 
البقريه ل زر ميرد بن الى د االائ يه 
الفخار اللجذامى المالقى (ت723ه/ 1323م) 
العربية والأدب وقراً عليه كثيرا من الكتب. 


وأخذ عن السسيم 


ودرس على الأستاذ الفقيه الأصولي أبي 
محمد القاسم بن عبد الكريم بن جابر 
الأنصاري الغرناطي (ت714ه/3114ام) 
كراسة الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن 
الحسين الرازي (ت 606ه/ 1209م) المسمأة 
ب«الآيات البينات* ولتعلقه بهذه الكراسة قام 
بشرحها شرحا غريبا يدل على فهُم وإدراك. 


وقرأ الأصول على الأسجاد النظار أت القأسم 
فاسمبن عبدالله ين محمد بن الثاط 
الأنصاء, رق 0 312 76 و-حيل دشره» 


واد 00 عن شيخه المتغنئن أبي عبد الله 
محمد بن خميس بن عمر بن محمد بن تحميين. 
الحجرى التلمسانى (ت708ه/ 308 ام). 


ودرس الهندسة على شيخه العلامة أبي 


أسحافش يحيى بن إبراهيم م البرغواطي 


وانتفع فلف كثيراء 

ودر س. المتحساب على على العالم الرياضي أبسي 
الحسين سس راسد وتعلم مية كيرا 

الم حلة للمغرب وثقاء الأضاء 
والمذاكرة معهم والأحند علهم: فقرأ الطلب 


على شيخ الأطباء بالمغرب أبي عبد الله 
الأركشئء وأبي زكريا القصري وكانا من 
أعلام الطب البارزين. ذاعت شهرتهما وبعد 
صيتهما مما توجب على أبي زكريا بن هذيل 
الرحلة اليهما والاجد عنويا» كنا اد عن 
جملة من الإسلاميين بالعدرة. 


وعند عودته من عدوة المغرب. أقام بغرناطة 
طبيبا مشهوراء وأصوئيا بارعاء وأديبا فاضلاء 
وتصدر للتدريى بالمدرسة النصرية بغرناطة. 
وكان يدرس الأصول والفرائضء والطب 
وكان أبو زكريا بن هذيل من أهل المعرفة 
بصناعة الطب وتدقيق النظر فيهاء فانتدب 
بأَخَرْةِ إلى خدمة باب السلطان بهذه الصناعة » 
فأصبح من جملة أطباء الدار السلطانية لملوك 
غرناطة. ولا يمارس الطب في الدار السلطانية 
ويتولى خلباية الاي اب لد الخناصر 
على تفضيله؛ وشهد له العلماء ء بالتقدم فى 
الصناعة الطبيةٌ تششخيصا وعلاجا. كزاد تقربه 
إلى متوة غرناظة يذه الضتعة : فنضاة عنما 
يتمتع به من مشاركة حسئة في الفنود 
وخصوصا في الأدب. 

كانفن تدرييه بالمدرية الفصرية 4 بودي 
طبيبا بالدار السلطانية خير دليل على مكانته 
العلمية بيرد علماء عصردء فقد كان اخخر سحجملة 
الفنون العقلية بالأتدلسرء وخاتمة العلماء بها 
من طب وهنذسة وهيثة وحساب وأصول 
وأدب. ويشهد له في جميع مأ أتقن من علوم 
ومعارف تلميذه لسان الدين بن الخطيب 
الذى يمول فيه: 
ورخزانة على كل فائدة مقملةء وهدية من 
التعائيم وعلمهاء وركض في الالواح قلمها. 


كدرة بين النأس معقيةء 


هك التعاليمي ١‏ أبو زحرياء يحيى بن أحمد بن هذيل ‏ ه84 ٠‏ تت 484 


وأتقن ص صور الهيئة ومتلهاء ف اين قواغعد 
البراهين وأثلهاء وأعرف من زاول شكاية. 
ودفع عن جسم نكاية: إلى غير ذلك من 
المشاركة في العلوم؛ والوصول من المجهول 
إلى المحلوم...؟. 

وأثنى على تقدمه بالعلوم ومشاركته الحسئة 
للفنون الأمير آبو الوليد إسماعيل بن الأحمر 
الغرناطي بقوله : 'وتكلم من مفاصل التكلم 
بأقلام الأقاليم» وقام بالاقتصاد فى الأرصاد»ء 
وتصرف فى صناعه البرهان يمأ حسسن 
المقالات فى الأذهان. وهو حسنة من حسنات 
الزمن في رياضيات اس معشير والينؤ تمر : 
وهو طب أ حسن عاداج النشوس فى أحسادهاء 
وأصلح بدلائل الصحة ما استيان مسن 
فسادهاً"!, 


وابو معشر: هو جهمر بن محمد بن عمر 
البلخي الغلكي الرياضي (ت272ه/ 146لام) 
ا مور ا ا ري بكم 
0 مس يا الكتبب فِن 
عدة فلون. 

والمؤتمن: هو يوسف بن أحمد بن سليمان 
ابن صود (ت78د4ه/ 5 إام) صاحب 
سرقسطة. كأن بأرعا بالعنوم الرياضيةء شصذيف 
الشغف بهاء» له مؤلفات جليلة فيها. ولهذه 
الشهرة العلمية التي تمتع بها أبو زكريا بن 
هذيل لازمه عدد من الطلية يأخذون عنه ما 
أتمّن من علوم ومعارف . وكان ملهم: أبر 
جعفر أحمد بن محمد بن يوسف الأنصارى 
الحبالء ام زكاق سا شدة ة 763ه/ 


وتخرج به وأصبح من المشهورين بصناعة 
الطب والتعديل وجداول الأبراج وله بصر 
بالمساحة والحساب وأحكام النجوم؛ ولسان 
اللنن محمد بز عينك اللة:الستمائى كن 
الخطيب الغرناطي (ت776ه/ 1374م): 
علامة الأندلس ومؤرخها الشهير وأدييها 
البارع ووزيرها الحازم؛ طالت ملازمته لشيخه 
أبي زكريا . بن هذيل» وبه تخرج في الطب. 
وعليه درس ٠:‏ رم يفاره حنى وناب وقام 
بتجهيزه ودفنه؛ وأبو عبد ألْله متحمد بن على 
ابن عبد الله النخمي | لفون هد 
0ه م) قرأ الطب على أبي زكريا 
ابن هذيل ولازمه وانتفع به. وكان طبيب الدار 
السئطانية لملوك غرناطة؛ متصدرا للعلاج في 
زمن المراهقة. محولا فى الصناعة الطبية له 
تكب نطبية تحايلة متها الكسنة اوس ل راح 
المتأمل:؛ واتحقيق النْبّأْ عن أمر الوَبَأ"» 
وامشالة في الطب". 


أقام أبو زكريا عالاقات طية مع معاصريه من 
ملوك غرناطة ووزرائها الكبارء وعلمانها 
الأجلاء. لما يتمتع به من حلو الفكاهة وإمتاع 
المجالسة والمحاضرة.» وسلامة الصدر. 
وحسن النية. وحسبك من شاب يحضر هذه 
المجائس وهو في مقتبل العمرهء إن لم يكن 
ملحوظا من الناسء مشهورا بينهم» مؤهلا 
لحضور هذه المجالس المهمةء ومنها: 

قدوم أبي زكريا بن هذيل إلى الدار السلطانية 
بغرناطة عندما أحرز أبو الوليد إسماعيل بن 
فرج خامس ملوك بني الأحمر النصرٌ المُؤْزْر 
في الاستيلاء على حصن أشكر شمالي مدينة 
مطدسي وحب 4نته ‏ 24 نام واستسيال 
الآلة العظمى المتّخذة بائنفط فى حصاره 


إلى مقامه قصيدة رائعة أولها : 
بحيت البِنُود الخمر والأسد الورد 

كتايشب ”2 < ات !1 عت اع [ ١‏ . ع ل 
وتحت لواء النصر ملك هو الورّى 

تشبية جه الدتيا ]ذا رات اق يتردق 

اع 8# الى اس 

تأمنت الأرواح فى ظل ييتثْره 

كأنّ جَناحَ الروح مِنْ فوقِه بند 
ا ل ل 

ولى هَمّ لانْقَانَتٌ له السَنْدُ والهند 
ومنها فى وصفف آلة النشط : 
وَخلكو1 حان الرغد والسشفق فى الما 

لح ويد 0 ات 9 لي 
عجحائب اشنكال شما شرزمسن:.نها 

ا #ا سم سم اعم الى اذ الى اس اخ ال تي 
اله تي] وفيا شرييك. عشناية) 

وما في القوى مِنها فلا بد أن يبدو 
وكان أن ذكيا كني الاخعلافءالن ملسن 
ذي الوؤرارثية الاذفت الكاتب أبى عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن الحكيم 
اللخمى (ت708ه/ 1308م) لما كان بينهما 
من صذا فك أكيدة تمصع متها رابطة إلأدب. 
وحضر مرة هذا المجلسء فأعجب بذكاء أبى 
العباس أحمد بن عبد اله بن محمد بن عرقة 
اللخمي (ت707ه/ 1307م) الغشيهء الريس » 
حامل رأية الشعر فى وقته: قوصشه يبغوله: 
احضرت بمجلس ذي الوزارتين أبي عبد الله 
ابن الحكيمء وأبو اعباس 8-6 ماله وقطب 
جالا لتم فلم حمر بسياء إلا ور كضص فيه: وتكلم 


التعاليمي ٠‏ أبو زكريا؛: يحيى بن أحمد بن هذيل 00 


بملء فيه؛ ثم قمنا إلى رَبارين يصلحون شجرة 
عنبء فمّال لعريفهم: حىّ هذا أن يقصر. 
ويطال هذاء ويعمل كذاء فقال الوزير: يا أبا 
العباس ما تركت لهؤلاء أيضا حظا من 
صناعتهم. يستحقون به الأجرة. فعجينا من 
استحضاره وَوْسَاعَة ذَرْعِه وامتداد حظ 
كفايته" [الاسحاطة. 1/ 278], 
وكانت علاقته وطيدة مع الأديب البليغ 
والمؤرّخ الشهير أبي محمد عبد الله بن سعيد 
ابن عبد الله السلماني والد لساك الديت ند 
الخطيب (ت741ه/ 1340م) كانت بينهما 
مبداقة جهيمة » وصحية اكبدة: انكرت 
أعواما طويلة» لمشاركتهما في أكثر الفنون 
وبخاصة الأدب نظما ونثراء فلما توفي أبو 
محمن عبد الله الستمانى ؛ لخبي أبر ركريا سن 
هذيل بوفائه حرّن 3 كتيراة وتألم لغقده. 
لما كان بينهما من محبة وأخوّة فرئاه بقصيدة 
راتعة منها: 
إذَا أنا لم أرْثْ الصّديق فما ممذري 

إذا قُلْتُ أبياثًا جسانًا من الشكر 
ولو كان شِغْرِي لم يَكُنْ عمَيْرَ نَدْبة 

وأجريت دمعي لليّرّاع عن الجبر 
لما كُنْتَ أقضِي حقّ صّحّبّته التي 

تَوَخُيمُها عَوْنْا على نُوَبٍ الدَهُر 
رماني عيد الله يوم وداعه 

بداهية دفياء قاصمة الظَهر 
قَطْعْتٌ زجائي حِيِنَ صَح حَدِيثُه 

فإن لم يْفٍ نَمُعي فقد خائني صَبْرِي 
وهل مُؤّْنِس كابن الخطيب لِوَحْشَبِي 


ل في بي # # 
أنتث له همنى وأوديعه سركي 


# التعاليمي :بو زكرياء يحيى بن أحمد بن هذيل ' 000 2456 


ولم تكن هذه العلاقات وطيذلة لولا أن أبا 
ركرياك” 
وصفات -حسنة» ونفس زكيةء ود أبلغ لسان 
الدين بن الخطيب فى الثناء عليه ووصفه بكل 
جميلء إذ يقول: ا 
الشيم. وأخلاق كالزهر من بعد الديي". 
ويقول أيضا: #سايقا فى كل ما أعاده وأبداه؛ 
فلم رواحم تى مداه ولا رات 22 
يداه» إلى تحسين المجالسة وبيان الإلقاء. 
والجمع بين معاملة الاياء ومعاملة الأصدقاء. 


بن هذيل كأن يتسحع بأخلاق -جميل.ة ١‏ 


#فمأا شئت من نفس عذية 


ظفرت منه يدي بالنهر الذي امن غايَضُه 
الدركء وجمع فيه القوم بين آخذ ومن تركء 
هذا يندم لزهدهء وهذا لما ترك من ججمهدهء 
فقل أن أَتَبَجْحَ بغريبة إل وهي له اليوم منسوبة 
وعلى له محسويةء تعاهذه الله تعاليى مي 
الرّحمة له بسحاب ومن الملائكة الكرام 
بتر سمات 0. 


تقد عاش أبو زكريا بن هذيل حياته كما وصفه 
لان الدين بن الخطيب بقوله : «... إلى سن 
العهدء وسلامة الصدرء وحعد الغيمة» 
والبراءة من التصئع والسّمتء مؤْثَرًا للخمول» 
غير مبالٍ بالناس مشغولاً بخاصة نفسه ...» 
ومع هذا فقد تعرض أبو زكريا إلى محنة 
أثيرت حوله» فالرجل قد أغرم بالعلوم العقلية 
درسا وتأليفاء وقد أربى على من تقدم من 
العلماء. فهو خاتمة علماء الأندلس بالعلوم 
العقلية من طب وهندسة وهيئة وحساب 
ونجوم حتى لقب بالتعاليميّ لتعاطيه هذه 
العلوم وكثرة اشتغاله بها فكثر حساده 
وخصومه وكويت شوكتهم: وساعدهم على 
الطعن فيه ابتعاده عن العلوم النقلية» فنسيوا 
إليه جملة من التهم التي أزْرّت به» وشئعت 


عله. وحجح ححمت عدالته. فانُّهم بالخروج على 
شريعه الرسلام. دخل الجن يسننها: أو 
اوقيه عر 0 
الطعن فيه عول». د يه حون فخ | الأندية. والتريك 
الأودية في مجال الطعن الشينية لا في رجال 
المعاني الزينئية» ولاستغراقه فى العقليات 
واطراجه النجاة بالنقليات». قيل بمأ شانه لما 
أعمل في الشي 2 الذي شأنه. والله يعلم ما في 
طَيٌ الصٌّدور وباج عليه البمر ٠‏ في الورود 
والصدوره. 


بسيب آخر نسب إليه» وان 
يصف تلك الحالة فيقول : 


ولم يسلم أبو زكريا بن هذيل من هذه انتهم 
حتى بعد وفاته بأكثر من عشرين سنة؛ فعندما 
تعرض تلميذه الكاتب والسؤرخ الأندلسي 
الترهيو نساب الدي- 0 ال 
الله السلماني (ت776ه/ 1374م) إلى محنة 
بى زكريا من الاتهام 
بالالحاد والرّندقة والخروج على شريعة 
الإسلام. نرى هدا الاتهام واضحا في الكتاب 
الذي رفعه أبو الحسن على بن عبد الله بن 
الحسن النباهي المالقىي (كان حبا سنة 

3ه 1391هم) إلى مغام جلكاا غرناطة. 
ويقول فيه: "فزني أخاف عليكم (على لسان 
الدين بن الخطيب) من الإفصاح بالطعن على 
الشريعة»: ورمي علمائها بالمنقصةء على 
عادتكم وعادة العاف ابن هذيل شيخكم. 
منكر علم الجزئيات؛ القائل بعدم قدرة الرب 
7 أسمه على جميع الممكنات". 

نو ركريا من عديل ب من أعظم شعراء 


تسر ه :ع بل هو من أعظم شعراء الأندلس 
وكتابهاء -- النظم ذروة التشوق لت 


أقرانه في تنو ه وتفنن مصوضو عاته ؛ وكمرة 


نا متحمال برد عقيل 


يبك محهنة شيضه) 


للستي 00 


قضاتد» الفى اقعمل عليها ديواتنه المسدى 
«الْسَلْيِمانِيَات والعربياته الذي أجاد فيه 
الاجادة التامه بم برجم إلى توقد شريحة: 
وذكاء فطئة وسعة آفق. ولعل فى وصفف لسان 
الم الخطيب لشعره ما يعني عن الاطالة 
في مدحدء إذ يشول: #له أدب ذهب فى 
الإجادة كل مذهبء وارتدى من البلاغة بكل 
رداء مد شلاء والأدبس نقطة من حموضهف 
وزهرة من زهرات رو ضمة ١:‏ وسجمر 3 فى هذا 
الديوان ما ييبهر العقول:. ويحَاسِنٌ برواثه 
ووائق نهاعة: الفزند المحصضقول: :وقال انفا: 
#وكان يشعر وينشرء ويعثر من المعاني ما لا 
يمر به غيره ولا يعثرء وقدر هذا الشيخ أقلى 
من أن تستوعبه هذه الأسطرء أو يفي به خاطر 
يخطر. قفسبتحال الذي حاجت المضائل 
بالتراس. وه هذأ المتاع الفغاني بلمع 
السر اتو لا 

لقدإختار من ديوان أبى زكريا بن هذيل 
المع وف ]| لسليمانيات والعربيات" : تلمييدة 
لفن الكاتي لسان الزين ين الخطيبث: فى 
كتابيه : «الإحاطة في أخبار غرناطة» و«*الكتيبة 
إالكامنة في من لعيناء بالأندئس من سعراء 
المانة الثامنة!. وأبوالوليد إسماعيل بن 
يوسف بن الأحمر النصرى الغرناطى فى كتابه 
#نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان"؛ 
وشهاب الدين أحمد بن محمد المقري في 
كانه نشم الطيب من غصن الأندئس ار طيب 
وذكر وزيرها لشمال الدين بن الخطيب. لقغد 
اختار هؤلاء الأعلام قصائد رائعة كثيرة فى 
أغراض مغر يله متعددةء» لا يمكن الاجاحرّه بها 
فى هذا البحث نتقتطف منها: 


نام طِفل التبت في حجر التعامى 
9528 : - ه دء 


ونتى التو تحمة البضسان الحقن 
فْهِوْتٌْ تلكم أفواهة التدامى 
وَعُدَا فى وججنة الصَبّح لِنَامًا 
تحسّب البدرٌ مُحيافُمل 
قد سَقّتّهراحة لصبم مُداما 


حزلة الرفير كتزوس فد مدت 
يدفكة اللذا مهن ختانمًا 


شف بالسّقم الذي خرّت سِقامًا 
أبسلفن شوقي عرنبييا باللوى 
#2 
فوشوا : فسيبها مسن الدرٌ 3 خ+خحخصضى 


فير 


> نت أه و 3 1 - د 2 

لى أنِمستم لجفوني أن تَنامًا 
اساليب الشعراء وافضنا في ذكر أبي نواس 
الحسن بن هانىء فنظم لي أبو زكريا بن هذيل 
فى طريقته هذه الأبيات مسا سجالا لمثلها مما 
نيت في موضعها مين شعره: 
طزقنا ذَيورَ القوم وَهْنَا وتقليسسا 


:323 
م 


595 2 5 3 جاع 4 23 
وقد شرفوا الناأسوت إن عيدوا جيسى 


5 م : ل 5 
وكقتك رفعوا الإنجيل قوتي رووسهم 
وقد كنيسيها الرّوحَ المقدس تَقَبِيسَا 


التعاليمي ؛ أبو زحرياء يحيى د 


ّ ل #2 ل الى 
فأذهّش رُهُبَانَا ورَوَعٌ قِسَيسًَا 
وقام بها البطريقٌ يسَعى ملبيًا 


على 


5 ا 0 5 2-0 0 5. 5 


د 21 بن كن 

7 سّ# 2 ساس د كم ا 

وَعَرْسَ طلابٌ القدامة تَفْريسًا 
5 3 عت سم 
فلماراأى زقي أصاميى ومِرَمَري 

تضات اتانمونا للستت وتابييتا 
)- ع اه ْ 

فليس أحجراح القَيَامهِبٍ تكبيسًَا 
قظناف نهنا وطث لمتشا داتة 

فا شد د اسهد "الشدر رؤوينا 
ملافا شواقا القاذ مهنا نغتننا 


مثالا من مدا في الحِبْرٍ مَعْمُوسَا 


إلى أن سَطا بِالقُوْم ب كشلوان نري 
وس فقِيل الشمع نْكْسَ تشكيما 

وه الصو و 
بِحَقّ الهَوَّى هَبٌ لي مِنَ الضمٌ تَنْفِيسَا 

كَتَبْتٌ بدمُع العيْنٍ صَفْحَة ده 
فطلين عوة الشقن كذبى قطلنيك 

فيكس الذي اختلكا وكننا عليه 
وبِخُسٌ الذى قد أَضمَرُوا قَيْلَ ذَا بِيسَا 


بن أحمد بن هذيل 001 


بيلك 


. 5 8 4 2 ي_ 2 ع اوم 
فيكنا يرانا الله شر ععحصاية 
57 2 5 035 ني ص 
تطيع بعيصيان يعة إبليسسا 


ايت 5 زكريا بن هديل بالمالجم مما 
استوجب على تلميذه الوني لان الدّين بن 
الخطيب نقله إلى بيته والإشراف عليه برًا 
بأستاذف وضع ل والأعيو ليان د الدين بن 
زكريا قبل أن يشارق البحماة ديا 506 


فيج فالتزم 


وو جموب 2008 وكد قكأنت روجته توكمت. 


ميخي امنا سند منت وحزلن ملازمء. 
فلما ثقل وقرّبّت وفاته: استدعانى» وقد كان 


لمنزل عندي لمكان فضذه. 


ولا تدوشدكئى فى 


أريد إلى تو يشل لويم 


ورشّب ضَريحِي كَيْفَ ما شاءك الهَوّى 

لعل إله العرش يَجِيِرٌ دعتي 
فيعْلِي مَقَامِى عندة ومقامهًا 

ومات فى ليلة الخامس والعشرين من ذي 

الْمَعْدَمّ عام نالا يق و “تمسين وسبيعمائه ) ودفنته 

عضره بباب إِلْبِيْرَةٍ جذاءَ حليليه كما عهذه. 


ا 


اللففسة م ا ب جمته 0 منياء 


وى ب ## التعاليمي ١»‏ أبو زكرياء يحيى بن أحمد بن هذيل ' 83 


ولم نقف على هذه الكتبء إلا ما كان من 
ديوانه الذي نقلت عنه المصادر قصائد رائعة. 
ومن كتبه : 

1[ الاختيار والاعتبار فى الظبٌ؛ 2 التذكرة 
فى العتب : قيالوتتيناتيافبوالغييات: 
ديوان شعرت! د - شرح الايات البينات لفخر 
الدين الرازي: وهو شرح غريب المأَخْذٍ جَمَعْ 
فيه بين طريقتي القدماء والمتأخرين من 
المتطقيين. 


1 لامساورو لط عتم 


»ابن الأحمرء الأمير أبو الوليد؛ نثير 
فرائد الجمان فى نظم فحول الزمانء 
دراسة وتعم. الأمتاذ محمد رضوان الداية. 
بيروت: دار الثقافة. 1967م. ص 320- 
3 © حاجى خخليفة.» كشف الظنون عن 
أضاصس الكتبرالتدون: لواف المطعة 
الألافبيك 7ه/ 1967م 
حا/ 206؛ © ابن حجرء شهاب الدينء. 
الدرر الكامنة فى أعيان المائه الثامئة. تح, 
اللأستاذ محمد سيد جاد الحٌ. الشاهرة. 
مطليعة المدني: 5 ه/ 1966م 
ج5/ 187؛ © الخضيريء صائح مهدي 
عباس . الحياة الفكرية فى مملكة غرناطة 
الابلامية» رصالة دكتوراء :غير ,متشورة: 
بغداد 1995مء ص 2124 388-387: 
8؛ # الزركلىء خير الدينء الأعلام: 
قأموس تراحيه بدو ع[4: دار العلم 


للملايينء 1978م: ج8/ 136؛ 
© كجائف ضمر 5 سيد لوي 
تراجم مصلفى '١‏ لكتب العربية: دمشق 

06ه/ 1957م ج13/ 2 ؛ »© لان 
الدين بن الخطيب. الإحاطة في أنخبار 
غرناطةء تح . الأستاذ محمد عبد الله 
عنانء القماهرة. مكتبةالخاتجى. 
3هم/ 1973م. س4/ 401-390 
© ريحانة الكتاب ونجعة المنتابن. تح. 
الأستاذ محمد عبد الله عنان. القاهرة. 
مكتية الخالجي» 1401ه/ 1981م 
ص 395-394 © الكتيبة الكامنة في من 
لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة. 
تح. الدكتور إحسان عباس» بيروت» دار 
الشقافة. 1963م» ص 80-73غ» تحت 
عنوان #الفقيه أبو عيد الله محمد بر- أحمد 
ابن شقرال"» والترجمة ليست له؛ إنما هي 


ترجمة أبي زكريا بن هذيل بالمقابلة مع 


الاحاطه ونثير فرائد الجمان ونشفح الطيب؛ 
© المقريء شسها ب الدينء نضح الطيب من 
غصن الأندلس الر طيبف ودكر وزيرها سان 
انلدين بن الخطيسي» تح. متحخصد محيى 
الدين 5 الحميدء بمروستء دار الكتاب 
العربى : ذا لت ا ج8/ 4 - 2 1. 

مركز إحياء التراث العلمي العربي 


جامعة بغداد 


00 التّعزِيه علي بن محمد العقبي ا 


400 


1 التّحزي: علي بن محمد العقبي 


ز(ت 1101ه/ 1690م) 


على بن محمد العقيبي الأنصاري 
التسرىق الشافعي كما ورد عند 
الشوكاني. وعند الأكوع: على بن محمد 
الغفيف العقيبي التّعزي: عالم محدث أصولي 


نحوي (محدتٌ الديار اليمانية). 


ولد في اليمن بمدينة نَعِرْء وقرأ بها على يد 
جماعة من علمائها وصلحائهاء وفتهم 
محمذ بن عيد العزيز المفتى» وقرأ فى جهات 
أخرى من بلاد اليمن على يد محمد بن علي 
مطير وجماعة أخرين» ورحل إلى الحرمين 
الشريفين وهناك استفاد من علمائها وملهم أبن 
علآن وغيره: وبرع فى فئون مختلقةء وتصدر 
لإقراء الحديث والإجازة بالأمهات السبع. ومن 
الطبيعى أنه أفاد الكثير بعلمه. ومنهم اسيك 
الهادى 07 أعفوك العلل المتوفي في أول 
القرن الثاني عشر (عالمًا محقمًا) [الشوكاني» 
التمددقن الطالعء صر 497 498. 837؟ 
الأكوع. صحبر العلم. اج ص 7 ا|. 


الغالث عشر من يناير/ جانفي 1690م بمدينة 

تعزه وقد خلف العذيد من المصئتفات 

[الشوكاني ». المرجع المذكور. ص 8 
سا مم 

#ا زيعَاهة 


|-إعراب ملحمة الاعراب للمحرترى؛ 
دن سعاقية عل “قسي الجلاتية ؟ 3ن سافية 


على فتعح الجواد لابن حجر الهيتمي ؛ 
4 سلوان الامتنان في شرح منظمة شُعَبٍ 
الايمان؛ 5 شرح على الفية ابن مالك؛ 
6 شرح منظومة أحمد بن فرج الإشبيلي 
المتوفي سنة 699ه في قواعد الحديث التى 
أولها : 
غرامي صحيمح: والرجافيك معضل 
وخرني ودمعي مُرسّل ومُسَلْسَلٌ؛ 
7د شرح منظومة انخبة الفكره (نظمها الإمام 
العلامة محمد بن إسماعيل الأمير وسماها 
قصب السّكرء ثم شرحها وسماها: إسُبال 
المطر على قصّب السكره وعند القاضي 
اسماعيل بن على الأكوع نسخحّة منها) لابن 
حجر نظمها الشمني الحنفقى. 5 عنوان 
القيول إلى تيسير الوصول؛ 9 فتح المنّان 
شرح المدخل في المعاني والبيان؛ 
00 -الغفتاوى مبوية على أيواب القمّه: 
١‏ مختصر فتح الرحمن على زيد بن رسلان 
[الشوكانيء المرجعم المذكورء ص 498؛ 
الأكرع؛. المرجم المذكورء ج2 ص 787 - 
48 علد الله الحبشي: مصادر الفكى 


غير 
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0 ابن تغري يبرديء أبو المحاسن جمال الدين يوسف 


(812ه/ 1409م 874ه/ 1469م) 


بردي بن عبد الله اليُشْبْعْاوي الظاهري 
الحنغى أتابك العساكر بالديار المصرية. 
الزاهرةا2» موسوعته الكبرى في تأريخ مصر 
الإسلامية. وهو تلميذ المقريزي (ت 845هم 
1م ). وأعظم أساتذة مدرسته من بعده. 


ولد جمال الدين أبو المحاسن يوسف في 
القاهرة بدار الأمير منجك اليوسفي في حي 
الأمراء.؛ بجوار مدرسة السلطان حسن. على 
مقربة من القلعة. في أواخر سنة 812ه/ 
9م (ذكر السخاوي في الضوء اللامع أن 
مولده في شوال 813 ه. وتابعه في ذلك ابن 
إياس)ء في عهد الملك الظاهر برقوق. لأب 
موظفف كبير في بلاط المماليك». وأم مملوكة 
تركية للسلطان برقوق. 


كان والذه الأمير الكبير سيف الدين تغري 
بردي - وهو اسم تركى معناءحية لني 
مملوكلء رومي الجنس على حد قوله في 


المنهل الصافي حيث ترجم أباه تحت حرف 
«التاءه اشتراه الملك الظاهر وأعتقه. وقربه 
لذكائه» ورفعه إلى أرقى المناصب حتّى صار 
أتابك العسكر (أي أميرا للسلاح)؛ وهي أرفع 
مناصب الجيش» وانختاره مع من اختار 
نوصاية المملكة بعد وفاته. وفى أوائل عهد 
الملك الناصر بن الظاهر ركلف ثار ثائب 
الشامء وحالفه على الثئورة جماعة من قادة 
الجيش منهم تغري بردي» فحاربهم الناصر 
ومزقهمء وفر تغري بردي واختفى حينا في 
المشرق. وفي أثناء غيبته تزوج الناصر من 
ابنته فاطمة أخحت مؤرخناء ثم عفا عنه 
واستقدمه فى سنة 808ه»؛ وأنعم عليه وعينه 
قائذا للمسيرة. وتوفي نغري بردي في محرم 
سنة 815ه وكان ولده يوسف طفلا لم يبلغ 
فطامهء فرباه زوج أخمته الثانية قاضي القضاة 
ناصر الدين محمد بن العديم الحنفي: فلما 
توفى سنة 819ه تولى تربيته زوجها الثاني 
5 الإسلام قاضي القضاة جلال الدين عبد 
الرحمن البلقيني الشافعي رت 824ه). 
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حفظ أبو المحاسن القران فى صغره» ودرس 
الفقه والكلام والنحو والأدب وعلم الهيئة 
(علم الفلنك) على جماعة من أعلام هذا 
العصر منهم اين حجر العسقلاني لت 852هم 
48م ) وبدر الدين العينىي زربت 855ه). 
وشهاب الدين بن عربشاه (ت 854ه). غير 
انه شغف بالتاريخ منذ حداثته. وكأان من 
حسن طالعه أن درس على المقريزي أعظم 
مؤرخي عصرهء وصادقه ولازمهء واقتيس من 
متأهجه وأساليبه في البحث والرواية . فورض 
التاريخ أيضًا على ١‏ تعينى المذكور انما ٠‏ ولم 
0 مصر يا الس ل منة 63ه/ 8ام. 

وكانت ححياة ابن تغري بردي الناعمة الهادئة: 
ونشأته فى حجر الإمارة والجاه والثتراءء 
واتصاله بالمصاهرة والضداقة مع رجالات 
الدولة وكبراء البلاط» من أهم العوامل التي 
ساعدته على إطلاق العنان لشغفه بالبحث 
والدرس» والانقطاع إلى التنقيب والكتابة » 
وتعرف الشؤون والنظم: والوقوف على أسرار 
الدولة والبلاط في عصرهء الذي تعاقب فيه 
على عرش مصر أكثر من عشرة سلاطين. وقد 
استقى أبو المسحاسن من هذه النشأة ذاتهاء 
بعض حخحلاله ومواهبه: وصفه السخاوي رغم 
حملته عليهء بأنه “كان .حسن العشرة» تام 
العقل والسكون. لطيف المذاكرة#. ووصفه 
تلميذه وصديقه أحمد بن حسين التركماني بأنه 
انادرة الزمان». وعين الأعيان. وغملة 
المؤرخينء . . . لاختباري ما اشثمل عليه من 
المحاسن التي لم توجد في مثله من أبناء 
عسصره؛ من لطف المحاضرةًء وفكاهة 
المنادمة. والعقل التامه وكرامةالأصالة 
الكريمة»ء والحرمة الوافرةء والعظمة الزائدةء 


وحسن الخلق. ويشاشهة الوجهن ووحسسن 
المئتقى". وكان يتقن الفنون الأميرية التي 
الفروسية وألعابها: 
الشعر أحباناء ومن نظمه فى الغزل وله : 


وكان موسيقيًا بارعا في 


طزرفهالأحَمَرمْ زاهٍ شاقني 

ويه قد ضاع علمي بالوّسَنْ 
حوره عذل علينا في الهوئى 
وكان يجيد اللغة التركية وهي لغة البلاط 
والخاصة والقادة يومئذء وإستطاع بذلك أن 
ينقد إلى دقائ 
نفسية هذا البلاط» وأن يتعرف أحوال طوائف 
المماليك المختلفة: التي كانت اتموج بها 
مصر يومئذ. ومعرفته التامة باللغة التركية 
إتاحت له فهمَأ صحيححا وتفسيرًا دقيقًا لكثين 
من الحوادث ومجريات الأمور قفي العصر 
المملوكي ؛ وقد امتاز فى ذلك عن زملائه من 
كبار مؤرخي مصر المملوكية»؛ حتى أستاذه 
المقريزى الذي لم يكن يعرف اللغة التركية . 


وقد عاش أبن تغري بردي في عصر حافل 
بالسلاطين وعاصر أكثر من عشرة سلاطين. 
هب ن عهد الملك الناصر فرج إلى عهد الملك 
الأشوف قايتياى».وشهد اكثر سن تورة 
سمأسية ؛ وأ؟ كثر من محئة عامة. وفي أواخر 
حياته انقض الوباء على مصرء فحمل من 
أهلها مئات الألوف؛ وأصيب مؤّرخنا نفسه 
بالوباء حسيما يذكر في النجوم الزاهرة» ولكنه 
نجا. وقد ظل أبو المحاسة تفاومن تشاطة 


العلمىء ويواصل مياحئه التاريخية. على مدى 


ئى الدولهة. والسباسة؛ وآن يشهم 


)]0 لاسلس سس سس تسنيت‎ ١ 


لوقن ححدنى ابت فى عامه الأخير 
بالقولنج» وفي أيامه الأخيرة بإسهال دموي 
تمنى معه الموت؛ وتوفي في شهر ذي الحجة 
سنة 874 ه/ 1469م عن اثنين وستين عامًا . 
ا نيعار 

تفرغ أبو المحاسن للدرس والتحقيق في ميدان 
واحد تقريبا هو تاريخ مصر الاإسلامية؛ 
فمؤلفاته تعد في مجموعها موسوعة لتاريخ 
مصر حتى أواخر القرن التاسع الهجري. 
وبهذه المؤلفات يرتفع أبن تغري بردي إلى 
صف أكابر مؤرخي الإسلام. وأشهر هذه 
المؤلفات جميعًا تاريخه العام لمصر الإسلامية 
«النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة'» 
فهو أهم أعماله وهو خاتمتها وفيه يضع 
خلاصة بحته وسيرة عصره حتى ايامه 
الأخيرة. وعلى الرغم من اهتمامه الشديد 
بأحوال النيل ورصد تقلباته فى الوفاء والنقص 
على مدى ثمانية كرون وتصفب قرتء فإن 
المستشرق الروسى العظيي كرا تشكو سكي 
(ت 1956م) لم يدرجه ضمن الجغرافيين في 
مؤلفه الضخم "تاريخ الأدب الجغرافي 
العربي2. ومن هذه المؤلفات: 

١‏ المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي. 
وهو أول اثاره الضخمة؛. هو معجم ترأاجم 
أكثرها للسلاطين والأمراء وفيها أيضًا تراجم 
لبعض الأعلام من سنة 650 ه/ 1252م حتى 
عام تأليفه. أراد يه أن يكون ذيلا على «الوافني 
بالوفيات» تأليف صلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدي (ت 764 ه/ 1363 م). والمنهل 
كتاب ضخم يترجم فيه أبو الميحاسن أعلام 
الإسلام منذ أول دولة المماليك» ويبدآ بالمعز 
أيبيك التركماني زوج شجرة الدر وملك مصر 
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 648(‏ 635ه)ء أي منذ منتصف القرن 
الثالث عشر الميلادي إلى منتصف القرن 
اليخامس عشرء أي إلى عصرهء وشيه تراجم 
طائمة كبيرة من معاصرية وأساتذته وأقرانه. 
والشام الت كات يومثد ولاية مصرية» مسن 


ملوك وساسة وججلكد وعلماء وأدباء. وقل رتنه 
على حروف المعجمء ويتهدم فيه فيه إلى القارىء 
يفاتحة بليغة يشكر ائله فيها على : :أن أخرنا 


عن كل الأمم» وتلك لعمري من أجمل المنن 
وأتم النعمء لنشاهد ما تقدم من اثارهمء 
ونعاين منازلهم وديارهمء ونسمع كما وفعت 
وجرت أنخبارهم:. ويشول إنه وضع كتابه: 
«اغير مستدعًى إلى ذلك من أحد من أعيان 
الزمانء ولا مطالب بيهمن الأصدقاء 
والإخوانء ولا مكلف لتأليفه وترصيفه من 
أمير ولا سلطان»ء بل اصطفيته لنفسى واجعلت 
حديقته مختصة بياسقات غرسي » ليكون لى 
فى الوحذئة جليسا ؛ وبين المجلساء مسامرا 
وأنيسًاه. وقد تابعت دار الكتب المصرية نشر 
هذا الكتاب. فظهر الجزء الأول منه بتحقيق 
أحمد يوسف نجاتي 375اه/ 1956م. 
وتوالى ظهور باقي أجزائه» حتّى الجزء الثا 
ل التابع يتيعمين : ميك يفده افون وقد 
اختصر ابن تغري بردى كتابه هذا فى كتاب 
سماه: *الدليل الشافي على المنهل الصافي١؛‏ 
ونشرته دار الكتب المصرية فى جزءين 
يتحقيق : فهيم محمد شلتوت؛؟ دي خواذيك 
الدهور في مدى الأيام والشهور؛ هو ذيل 
على كتاب أ أستاذه المقريزى *اللوك لمعرفة 
دول الملوك» يبدأ فيه حيث إانتهى المفريزي . 
فكتاب السلوك يسرد فيه المقريزي تاريخ 
الدولة الأيوبية ثم دولة سلاطين المماليك إلى 


سنلة 8544 هء أي إلن قنيا وفاة مؤلفه بأشهر 
لددل وأراد أبو 
أستاذه فوضع كتاب حوادث الدهور فى مدى 
الأيام والشهور مبيتدثا فيه بسئة 845ه/ 
2م. وهو عام وفاة أستاذه: ودوّن فيه 


بوالمحاسن أن يتم رواية 


6مم. وهو عصر الملك انظاهر جقمق 
العلائي» ورتبه على السئين. وفى مقدمته 
يعرب عن عرفانه وإجلاله للمفريزي؛ فيسميه 
«شيخنا الإمام الأستاذء العلامة» المتفنن 
ومن المسحدتثين وعملة المؤرخيدا!. كما 
أعرب عن مثل هذ!الإجلال فى ترجمة 
كان ابن تغري بردي يحيل خارئه فى هذا 
الكتاب في تفاصيل ا الت لتراجم. ل المنهمل 
الصافي؛ فمم فمن الواضح أنه فد كتب المنهل 
فيل حوادث الذهور؛ وقل تشى الهسةا نوق 
الأمريكى وليم بوبر (1874 1963) أجزاء 
منه في كاليفورنيا 1930 ملحمًا بالجزء السابع 
من نشرته لكتاب الننجوم الزاهرة. ويقول فيهم 
محمد شلترت محقق الجزء الأخير 32 006 
من النجوم الزاهرة إنه ام بتحمعيق الجرء الاول 
من -حوادث الدعور لينشر فى المعجلس الا على 
للشؤون الإسلامية بالقاهرة؛ 3 النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»ء وهو أجل 
وأنفس ما أخرج مؤرخناء فقد كتبه بعد أن 
كتب #المتهل الصافى) و*حوادث الدهور». 
لأنه إذا كان يحيل فى حوادث الدهور على 
المنهل: فإنه في النجوم الزاهرة يحيل على 
حوادث الذهور؛ والنجوم الزاهرة موسوعة 
وساي ا او ا 
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عمرو بن الهاص سنئة 20 عم 40م إلى سئة 
32 هم/ 1468م: أي قبيل وفاة المؤلف 
بعامين فقطء وهو أتم وأطول تاريخ لمصر 
الإسلامية؛ ويلخصصى ابن تغري بردي في 
مقدمته القصيرة محتويات 0 ا كتابته 
فى العبارات التالية: 


ان يلال وود دف 066 
فى ذلك أ قوال من اخمتلف من المؤرخين 
وأهل الأخبار. .. ثم أذكر من ولبها مِنْ يوم 


مداه واد ال اا دن الب ثم 
أذكر أيضا. .. ما بُني فيها من المباني 
الزاهرة» كالميادين والجوامع ومقياس النيل 
وعمارة القاهرة.. . على أني أذكر من توفى 
من الأعيان في دولة كل خليقة زياظار 
باقتصارء بعد فراغ ترجمة المقصود من 
الملوك مع ذكر بعض الحوادث في مدة ولاية 
المذكور فى أيما قطر من الأقطار؛ [[ ص2 - 
3. ويقول أيضًا: «وشرط كتابنا هذا ألا 
نذكر فيه إلا من ملك مصرة في الإسلاما 
[ ص 60]. وأبو المحاسن يبذأ كتابه بعد 
المقدمة بذكر فتح مصر لابن عبد الحكم ‏ 
وغيره اص 4]. نم ذكر ما ورد فبى فضل 
الشريفة والأحاديث النبوية 
[ ص 27]». ثم يبدأ تاريخه بيذكر ولاية 
عمرو بسن العاض الأولى على مصر 
[ ص ا6]. والسنة الأولنى من ولايته وهي 
سنة عشرين من الهجرة [ص 74]. وفي 


مصر من الآيات 


آخرها يذكر: "أمر النيل فى هذه السنة؛ الماء 


القديم أربعة أذرع تممه أصابع» مبلغ الزيادة 
سبعة عشر ذراعا وإحدى وعشرون إصبعاه 


النجوم الزاهرة. موسوعهة حافلة بيتحوادث 


ووه ب 8خ 


بوجه خاص.ء رتبت على السلين. ويبدو هذا 
واضحًا في القسم الأول؛ أيام كانت مصر 
ولاية إسلامية؛. فى عهد الخلفاء الراشدين أو 
بني أمية أل ب لجان : ولكنه يتقدم نحو 
الدركير على تارمت فعدر والتويم اليف عدر 
إذا بدأت دول مصر الإسلامية المستقلة؛ بلغ 
هذا التوسم حد الإفاضة؛ ولاسيما في عصر 
الدولة الفاطمية. وقد أفاض في أصل الخلفاء 
الفاطميين وبلاطهم ورسومهم في القصرء 
وفى الركوب فى الاحتقالاات العامة» وفي 
الحكمء وفي الخطابة. والمجتمع النفاطمي 
وسير الخلفاء الفاطميين تجري قلمه بعرض 
جزل شائق ربما كان أبلغ قطعة في مؤلفه. أما 
العصر المملوكي الذي عاش فيه فإنه يبلخ في 
مؤلفه أوفر حظ من الشرح والإفاضة؛ ويتخذ 
فى أواخر كتابه صورة السجل اليومي. لا 
لوقه كبيرة أو صغيرة؛ خصوضا إذا! ذكرنا ما 
كان له من صلات وثيقة بالبلاط والكيراء 
وأهل الرأي وهم مصادر التحقيق والروايةء 
كما كان يعنى بالمشاهدة الواقعية في كثير من 
الحوادث؛ وهو ما يذكره في مواضم كثيرة؛ 
ولنيل مصر من عناية أبي المحاسن حظ أوفر. 
فهو يحصي تقلباته في الوفاء والنقص عامًا 
فعامًا ‏ من سنة الفتح 20ه إلى سنة 872 هء 
معتمدًا فيما تقدم من العصور على طائفة كبيرة 
من الرواة والمؤرخين ويخاصه ابن عبد 
الحكمء وابن زولاق: والمقريزي؛ وبذلك 
يقدم لنا أتم جدول عن تقليات النهر على 
مدى ثمانية قرون ونصف قرن. ويعرض أبو 
المحاسن تاريخ مصر في بيان سلس جزل» 
يرى ماثلاً في أقسامه الأولى؛ غير أنه في 
القسم الأخير منهء أي القسم المعاصره 
ينحدر إلى شيء من الركاكة. والسسر في ذلك 


لا يرجع إلى ضعف في بيات المؤرخ»؛ ولكنه 
يرجع إلى حوادث العصر داتها. وإلى غليه 
الا ساليت الضعيقة يومئل فى التعبير »؛ عل 
شضؤول ألتصربب والسياسة ومهام الدولة. 
فالمؤرخ إلما يحرح صوره تبي ه باساليب 
عصره ولغة عصره؛؟ وقد استماد ابن تغري 
بردي فى أبحاثه التاريخية من مؤرخي مصر 
كتاب افتوح معسر وأخبارهاء راك مؤرم 
لمصر الإسلامية (87[اه -_803م/ 257ه- 
71م ). ويقشيهير حي السحممن بن زولاق 
(306ه 9١1لم/‏ 7 5ه 07 صاحب 
كتاب اافضائل مصر"؛ لكنه يكتفى بالأسناد 
إلى ابن زولاف دون تعيين أسم كتابه. كما 
نقى عن المسيحى - الأمير المختار عرُ الملكث 
المعروف بالمسبحى (366ه- 07م 0 +ذ4ه 
1029م) صاحب كتاب «التاريخ الكبير؟ أو 
أخبار مصرة#ء عن عصر الحاكم بأمر الله 
الفاطمي. كما ينقل عن القضاعى ‏ هو 
جعفر القضاعي (ت 454ه/ 1063م) ‏ 
صاحس كتاب «الممختار فى ذكر الخطط 
والاثاره. وإذا كان ابن تغرى بردي فد اعتمد 
بالتسبة الى الفثرات الأقدم. على مؤلفات 
سابقة فإنه حأول أن ينقد مادتها نقذا تاريخياء 
كما أن عرضه لتاريخ عصره يتمتع بقيمة 
' ويذكر بروكلمات فى ذاثرة المعارف 
الاسلامية ‏ نقلا عن نشرة جوينبل - أن النسخة 
المتقحة من هذا الكتاب تمت بين عامي 
0ه - 56مم/ 2ه 8 ]أاح. وقل قام 
المستشرق الهولندي تيودور وليم جويئبل 
(18502- 6 اإام) بتحقيق وتنشر الممتجلدين 
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الأول والثاني من «النجوم الزاهرة» (ويشملان 
تاريخ مصر من الفتح إلى سنة 365ه) وذلك 
بالتعاون مع المستشرق ماتس » ظهر المجلد 
الأول بقسميه في 1852 م: ثم المجلد الثاني 
بقسميه في 16١‏ مع ثم واصل نشر بقية 
الكتاب المستشرق الأمريكي وليم بوبرء في 
سبعة أجزاء مع ترجمة إنجليزيةء سين 
مطبوعات لا (1909 ل 
ر الكتب المصرية 
فى نفس الوقت؛ ا الخالق ثروت 
رئيس وزراء مصر منة 1922م. بإخراج كتاب 
النجوم الزاهرة. فصدر في ستة عشر مجلذا؛ 
وقد ذكر بروكلمان أن لكتاب النجو لنجوم الزاهرة 
مختصرا عنوانه #الكواكب انار وقد أقتصر 
فيه على مصر ووفياتها حتى سنة 856 هم 
2مم. وآن هذا المختصر يوجد مخطوظا 
في لندن حتى سنة 867ه/ 462ام: والتكملة 
في بأريس؛! 4 مورد اللطافة فيمن ولى 
السلطنة والخلافة. وهو تاريخ موجز للسيرة 
النبوية مع فقائمة بالصحابة وحكام مصر 
ووزرائها حتى سنة 842ه/ 1348م. وقد نشر 
المستشرق الانجليزي جوزيف كارليل (1759 
1804م) جزرءًا منه مع ترجمة لاتيلية وطبع 
في كمبردج فى سنة 792[م؛ ومنه مختصرات 
ثه؛ وله ملحق عنوانه: #منهل الظرافة بذيل 
مورد اللطافةة. يتناول حكام مصر حتى سنة 
4ه/ 479ام ألفه محمد بن عبد العزيز 
رت 954ه/ 1547م)؛ وقامت بنشره كاملا 
دار الكتب المصرية: بتحقيق نبيل محمد عبد 
السزيرة سنة 1997م. وينتهمي بذكر سلطنة 
الدلك الأشرك اقاشائ نكة 4872 5 دنا 
اللطافة في ذكر من ولي الخلافة» هو تاريخ 
لمصر من أقدم العصور حتّى سنة 842ه/ 
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8م . مع إكمال له حتى سنة 932ه/ 
6م. ويوجد مخطوطا في باريس 
وسراي؛ 6 - نزهة الرائي في التاريخ ٠‏ كتاب 
كبير في التاريخ مرتب وفق السنين والأشهر 
والأيام. ويوجد الجزرء التاسع منه وبه 
السنوات 678ه ‏ 1279م/ 747ه ‏ 1346م 
ويوجد مخطوطا في بودلياتنا؛ 7 البيحر 
الزاخر في علم الأوائل والأواخر» كتاب كبير 
ف الاريك أبفتاك ويوجة .ينه الندم الخاخر 
بالسنوات 32ها- 652م/71ها 690م 
مخطوطا في بأريس. ومنه في القاهرة ومنه 
مختصر لعلي بن محمد الحلبي في مكتبة 
دحداح 45/ برلين بريلم [181؛: #8 _البشارة 
ا ا ذلا مقتهي غان كنات 
الأغنارة لعافت شمس الدين الذهبي 
برت 748ه/ 1345م): ذكره تلميذه وصديقه 
أحمد بن حسين التركمانى. وكذدلك 
المشاري» رار امياد الف رد 
إليه بروكلمان. وهو في التاريخ أيضًا من سنة 
0 إلى سنة 870 ه؛ 9 حلية الصفات فى 
الأسماء والصناعات» وضعه ابن تغري 5 
مرئبا على الحروف» ويوجد مخطوطًا في 
بطرسبرج؛ 10 الشكر القادح والعطر 
الفائح؛: كتاب يضم شعرًا صوفيّاء ويوجد 
مسخطوطا في الأسكوريال؛ 11 رسالة 
صغيرة في الموسيقي » ذكرها ابن تغري بردي 
في النجوم الزاهرة (طبعة القاهرةء 2/ 260). 


5 اوم دالا تي 
© المقريزي؛ كتاب السذوك لمعرفة دول 
الملوك. الجزء الأول القسم الأول 
تح. محمد مصطفى زيادة ‏ مطبحة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 
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19 التغلبي, الأاخطلء أبو مالك غياب بن غوث 


(20ه/ 640م - 92ه/ 710م) 


الشاعر غياث بن غوث بن الصلت بن 

الظطارفة التغلبي ويكنى أيا مالك وغلب 
عليه لقب الأخطل وهو لقب وسمه به شاعر 
آخر للتغلبيين في عصره هو كعب بن جعيل 
(ت55ه) تحقير! لشأنه فغلب عليه. 
لم تحذد كتب التراجم تاريخ ميلاده لكن 
بلاشير يرجح أن يكون سنة 20ه/ 640م 
[بلاشيرء 2/ 537]. على أن الزركلي يذكر 
تاريخا آخر هو (19ه/ 639م) فى حين يذكر 
أبعد وأقل تواترا. وقد يكو نالأخطل ولد 
بالرصافة في الشام أو في نواحي الحيرة في 
جماعة بنى إيَاد وهم آل أمّه. لم يتخل 
الأخطل ‏ شأنه شأن غالبية بنى تغلب عن 
ديانته النصرانية عند مجيء الإسلام ولقد 
حاول عبد الملك بن مروان أن يجعله يعتنق 


يلبس صليب الذهب وهو يمدح بني أمية فقيل 
إنه عرف لذلك "#بذى الصليب1. 
يعود الفضل في شهرة الأخطل إلى كعب بن 
جعيل فهو الذي سمح له بمبارزته حتى تغلب 
عليه. ولمًا قصده بئو أميّة نهجاء الأنصار 
الذين تشيعوا لعلي بن أبي طالب اعتذر ودلهم 
على من يقدر على هذا الهجاء وهو الأخطل 
بما أنه انصراتي كافر" [ابن سلامء 160] 
فهجاهم الأخطل بالرائيّة التي يقول فيها : 
ذهبت قريش بالسماحة والنُدى 
واللوْمٌ تحت عمائم الأنصّار 
[ أبن قتسةء 1م 394] 
وكاد يقطع لهذاالقصيد لسانه على يد 
النعمان بن بشير الأنصاري ذي الأثرة عند 
معاوية وصاحب الكوفة على عهد لولا أن 
يزيد بن معاوية قد تدنمل لفائدته وفتم له 
أنوات فلك آمة وملكة. لكن مكاتقه افتزرت 


بعد وفأة يزيد بر عن الملك فاستغاد بعد ذلك 
القيسيّين الذين أيّدوا ابن الزبير فعاد ثانية إلى 
بلاط بلي أموية وفيه عبد الملك بن مروان 
فلازمه مذة تقرب عن العقد والنصف ولكن لم 
يصلنا من مدحه له إلا قصائد ثلاث [ مقدمة 
عبد الملك ووالي الكوخة والبصرة وقد أجز لى 
له هذا الوالى العطاء وقدمه كما مدح خالد بن 
يزيد الأوّل (ت 85ه/ 704م) وغيرهما من 
الأمراء والولاة أمغأل زكر سس الحارث وو اثوة 
عاد التغلبي والحجاج بن يوسف وغيرهم. 
وبالاضافهة إلى اشتهار االأخطل بمدح الأمويين 
حتى عد شاعرهم الرسمّى فإنْ شهرته مديئة 
للتعائظن التى جرت بيله وبين بجرير 
رت 14اهم 5ن والفرزدق (ت 110آاهم/ 
3م ولهذا السبب يذكر الأخطل فى هذا 
اللقيف الثلاني من الشعراء وإن كان قد التححق 
بحلبة المنافرة متأخراً. وقد يكون بشر بن 
مروان هو الذي أفحمه فى دائرة المنافسة الى 
كانت ثنائية بين جرير والفرزدق حين طلب منه 
أن يحكم بين هذين المتهاجيين وقد كانا 
#الفرزدق ينئحت من صخر وجرير يغرف من 
بحر؟ فأغضب جريرا [أابن سلام». 2] - 
3 وفي رواية أخحرى أن جريرا هو الذي 
#أغرى بين جرير والأخطل» حتى هجاه 
الأخطل [اين سسلاامء. 6  ]‏ 727|]. وضا. 
المرججح أن يكون الأخطل دخل حلبة التنافس 
رغبة منه فى هزيد سن الشهرة لا سيّما أن 
قفصائد جرير كانث تسير بها الركيان لْسْدَهةٌ 
شهرة صاحيها. 

ولئن عد ابن سلام جريرا والفرزدق في الطبقة 
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الأول مد الاسلاميينى (114 :وما بهتنها) فإنه 
لم يذكر معهما الأخطل إلا في آخخر الباب 
درن أن يصرّح بأنه في طبقتهما. وفي هذا 
الثالوث كان يحكم للأخطل بالقدرة على 
المدح والفخر أو على انعت الملوك والإصابة 
فى وصف الخمره [ابن قتيبة. 1/ 77]. 

كان جرير ينهم الأحطل بأنْه ينتحل شعر غيره 
كي يرد عليه إذ قال: إنه وألنه ما يهجوني 
الأخطل وحده وإنه ليهجوني معه عصيرد 
اضرا عقر لدهذا بيغا وهذا بيغا عع هرا 
القصيدة وينتحلها الأشطل : [الموشح. 140 
141). ويبدو أن جريرا كان الأكثر تأثرا 
بهجاءالأخطز فلقّد قال لأينه: «أدركت 
الأخطل وله ناب واحد»ء ولو أدركته وله ناب 
آخر لأكلني به» [الأغاني 48 285]. 

توفي الأخطل حسب ابن كثير سنة 92ه/ 
0م أي فى آخر خخلافة ألوئيد بن عبد الملك 
(بين 86ه/ 696م ‏ 96 ه/ 706م) [ البداية 
والنهاية» 9/ 84] ويرجح بلاشير أن تكون 
وفاته حوالي سنة (91ه 709 م) [ بلاشير ١1‏ 
2 وفي معجم سركيس أنه توفي 04ه/ 
2م وفي أعلام الزركلي أنه توفي 90ه/ 
08م 

ترك الأخطل ديوان شعر جمعه منذ عهد متقدم 
أبو سعيذ السكرئ (القرن 3ه/ 9م) ومحمد بن 
الحبّاس اليزيدي: ونشر الديوان أوّل مرة الأن 
أنطون صالحاني اليسوعي سنة 1891م (مطبعة 
اليسوعيين ‏ بيروت) اعتمادا على نسخة 
مخطوطة عثر عليها في بطرسبورغ. وبعد أن 
عثر الأب انطون على نسخة أخرى في بغداد 
نشر ما حققه فيها عام 1907 ببيروت. ثم نشر 
عام 909! ملحقا فيه أشعار أخرى للا خطل . 
وذيل ذلك باحر نشر عام 1925. ثم نشر 


و سس سي هبيه 00 


#الثدر الذهبي في ديوان الأخطل التغلبى» 
عام 01925 وأخخيرا التكلمة لشعر الأخطل 
عام 1938 بطهران. وطبع الديوان على 
الحجر بعناية د. غريفيني عن نسخة عثر عليها 
في أليمن. درت ات عام 907]. 
وفي عام 968! أعد إيليا الحاري شرحا 
للديوان نشره بعنوان “شرم ديوان الاخطل 
التغلبي" في دار 
الأغراض ترتيبا زمنيا. 
كما نشرت قصينة لللأخطل في مدح بني أميّة 
ألمَاها أمام عيد الملك بن مروان مطلعها : 
خفٌ القطين فراحوا منك وابتكروا 

وأزعجتهم نوّى فى صرفها غِيَْرَ 


العقاغه بيروت رنيةه بمراعاة 


نشرها هوتسما ب ليدن سنة 1878م مع ترجمة 
لاتينية [ سركيس: (/ 409]. 

أغلب شعر الأخطل في المديح يلتزم في 
معظمه المقذمات التى ألم عليها واضعو 
عمود الشعر من أمثال ابن قتيبة. في 
المقدمات تتنوع المواضيع وتختلف فلجد 
وضك الطلول والمعلة:والراجلة ويثر الوحد 
ومشاهد الصيدء. وقد يضيف إليها وصفف 
الخمرة وبعض النسيب. وفي المتن المدحيّ 
يركز الأخطل على رفعة التسب فيمنح القبيلة 
وقد يعرض بغيرهاء وقد يذكر معانى الحرب 
والبطوئة والكرم. ويمكن أن 

مدح عبد الله ويزيد ابني معاوية نموذجا 
نظاميا للقصيدة المدحية [ شرح الديوانء 4!ا! 
- 124]. لكن الدألية التي مدح بها يزيد بن 
معاوية  94(‏ 102) تمثل خخرقا للنظام إذ نجد 
معنى المدح يتخلل المعاني المقدمة له في 
الأصلء ولئعل ذلك الخلل كان في الرواية لا 
في القصيد الأصلي. والمدح يمثل في ديوان 


التغلبي؛ الأخطل. أبو مالك غياب بن غوث . 83 


الأخطا ل ملتفى بقية الأغراض ففيه نجد الفخر 
الذاني والقبلى والهجاء المردي والجماعي 
وكزللانب ال اللو يها فى أكثره برما 
بأحوا! ل الزمان شاكيا مد إعراض المرأة عنه. 
وعموما قإلن سشعر الأخحطل الذي يبدو اقب 
إلى الروح البدوية والجاهلية لم يكن غريب 
اللفظ ولا وحشيّه؛. ولا كان فيه من التكلف ما 
يجعله عسير المأخذ بعيد التخييل بقدر ما كان 
صاحبه واضح المعنى شيّق الصورة لطيف 
العبارة يصدق عليه ما فاله هو فى جرير من 
أنه #يغرف من بحره وليس كالفرزدق “#ينحتثت 
من صحر؟ . 
07 اوم ولا ا 
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الاخنس بن شهاب من بني تغلب. 

شاعر جاهمنلي قيل الإملام 
بذهر [ المفضلئيات ؛ ابن الأنباري. 1/ 203؟ 
ديوال الحماسةءالتبريزي؛. 9+ لحرانة 
الأدبف: 7 37]. 


فهو الأخنس بن شهاب بن شريق بن ثمامة بن 
أرقم بن عدي بن معاوية بن عمرو بن غنم بن 
تغلب بن واثل [ المؤتلف والممختلف» !3 
الأعلام» 1/ 277؛ معبجم الشعراء الجاهليين 
والمخضرمين.ء 15]. ويروى: الأخنس بن 
شهاب بن ثمامة بن أرقم بن محزابة بن 
الحارث بن نمير بن أسامة بن بكر بن معاوية بن 
غنم بن تغلب [ خزانة الأدب»؛ 7/ 73]. 

وقد أخطأا الفيروزابادي خين عده صحابيا 
[ القاموس؛ خنس ] ولريّما شبه عليه باللأخنس 
ابن عمرو بين وهب بن شريق الثقفي حليف 
بني زهرةء واسمه #أبي" ولقب بالأخنس لأنه 
جسن أ رجع يبئي زهرة من بدر دون قتال 
مع المشركين؛ وتزعم ثقيف أنه أحد الرجلين 
اللذين ذكرهما الله عز وجل في الاية الكريمة 
ملعل رَجَلٍ من لمر الْعَري سين عَظِيم * [لوفزخرف: ا3] 
وهما: الأخنس بن شريق الثقفي والوليد بن 
لمغيرةٌ [ الاشتقاق.» 43]. 

كما أخطأ أبو عبيد البكريىي حين ظن أن 
بكير بن الأخنس ١‏ شاعر إسلامي» هو ابن 
الأخنس التغلبي وروى له شعرًا فى آل 
المهلب: 


نَرْلستٌ على آل المهلب شاتيًا 
غريبًا عن الأوطان في زمن المجحل 

فمازال بي إكرامُهُمٌ وافتقادمُمْ 

[ سمط اللآني. 2/ 720] 


واستدرك عليه | بن الاديارى قائلا: 
الأخحسن جا شني ١‏ وكول الميتى: ىال 1 
يحنيى حدوث إشكال.ء فإن ثب” بكاميمة لآابته 
فهذا , يعني أنه متأخره ثم قال: *ولم يعد يعل أحد 
بكير! من الصحابة"؛ وقال أيضًا: «وبكير هذا 
اسن كين بيد الالقينس السدوسي درن 
التابعي أحد رواة الحديث: وقد يكون بكير 
هو ابن الأخنس بن شريق الثقفي السابق 
الذكر* [ المفضليات. 203]. 

والأخنس بن شهاب أحد فرسان تغلب 
المعدودين شجاعة وشرفقا [الأعلام: 
|/ 277] فد كأن رئيسا وشاعرا [ معجم 
البلدان؛ 4/ 368] عرف يبصاحب العصكء 
والعصا: فرسه قيل: العصا: فرس جذيمة بن 
الأبرش. وفي بني تغلب فرس يقال له 
العصاء قارسه الأخنس بن شهاب 
[ الاشتقاق. 136؟ أمالي القاليى. 3/ 1!85]. 


وتروى في فروسيته روايات وأشعارء منها: 
أنه كان يغير على كلب وغيرهم. فقال حمل بن 
بدذر الفزاري » و عنده أناس من اللو : أبلخوا 
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عني الأخنس بن شهاب أن فزارة ليست كمن 
يغير عليه من كلب وغيرها. وسخر من بني 
تغلب الذين أعطوا الأخنس مشادهم. وتكلم 
فيه بكل قبيحء فلما بلغه الخبر غرا بنى فزارة 
فقاتلوه قتالا شديذا لكنه حمل على فار سهم 
يزيد بن بدر أخي حَمّل بن بدر فطعنه 
وأسرى أما حمل فولى هاريًا فناداه الأخنس : 
إلى أين يا خمل؟ ثم قال: 
عودي فزَائٌ ولا تجزمهي 

فسات] أتجاسٌ امهيا سس حسم 
أما تكملة الخبر فتدل على أنه كان بطلاً فى 
الحرب وبطلاً في العفو والتسامح. ذلك أن 
فزارة بذلت في يزيد من الدية ألف بعيرء فقال 
الأخنس: «ما الذي بذلتم فى صاحبكم بأغنى 
من ذباب خيلكم» فبكى القوم يزيد لظنهم أنه 
قاتلهء لكنه دعا به وأطلقه منّا عليه. ثم قال 
من عصيلة : 

وام اتفت ف ه#احكتشل ين بغار 
رفعتٌ به نمام أبي سيياب 

ولمو يك أسرّه عندي بأسر 
فقال يزيد بن بدر يشكر الأخنس : 
جزى الله عني والجِزاءٌ يكفه 

أبا الغمر أعني الأخنس بِنّ شهاب 
تداركني من بعد بيؤس ينهعمة 

وكنتٌ أسيرًا في جناح مقاب 
[ الأنوار ومحاسن الأشعار. |/ 169 72!] 


إل تسيسسيا لفروسيته بعضص الأمثال» من ذلك 
قولهم اهذا أوان الشد فاشتدي زيم" وهذا 


التُغلبي؛ الأخنس بن شهاب بن بني تخلب 1١‏ 


مكل يتنازعه اكير من شاعر قذيمء ذكرٌ منهم 
الاحتسنى ين كنهات: وأصله شطر من 
ارحودةه» وكالن الحجاج قد استشهد به في 
خطبته المشهورة [ نشوةالطرب» 
10 4 ونسيت إليه أمثغال اخرى مأخوذة 
من بعض شعره في الفروسية»ء شه دذللت 
قولهم: #وعند هينه الخبر البقينُ*. ورد هذا 
المثل فى شعر للأخنس - وكاأنا انيت 
معه من مأل» وكانت للحصين أخت تدعى 
لتر ثة كه تمسكيه 1-7 تيمب : تمتله. فقال 
الأخحنى: 
222205 إذا تسائل فى مراح 
فى جرم ومالت نيعا لسكسيون 
تسائل عن حصّين كل ر كب 
وعند جُهَيّنئة الخبرٌ اليقينٌ 
وفيل : جهينة إسم امراةء وقيل أسم قسيلةه. 
وقيل: اسم خممار [المزهرء 498/1 
9 . 
منها: 
وكم من فارس لا د تردْردِ ا 
إذا شسخُصتُ لموقِفِ هوالعيون 
0 ك 5 ١‏ 2 
يذل ل هالعزير وكل ليث 
تحذديكدك التاب مشكثة العرينٌ 
علوت فشان مَفْرقِِه بسعضصب 
بيطي لوقعه الهامُ السكونٌ 
وفي شعره شواهد أخرى على بعض معاني 
الفروسية. كالأبيات الآتية التى رويت على ما 
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قيل فى الإطراق حتّى نُمَكُنَ الفرصة. قال: 
لعْمُري لقد جاورَرْتٌ في حي عامرٍ 

لأدرك قأري منهُمٌ حجججًّا 
أبيتٌ إذا نام الضلئ كائثنىي 

1 سليمٌ أفاع لا يلاقي له أنسا 
ولما رايت الثتارٌ قد حيل دونه 

مشسيتٌ لهُم قطوًا وكنتٌ لهُمْ حِلْسَا 
ولاحظطت كاري ف فيه لأثاله 

متى ما أثله أشفٍ من عامر نقسًا 
[ حماسة البحتري؛. 16] 
وشهد الأخنس حرب البسوس وكان شاعرها 
وكال فيها شعرا ولم يصلنا منه إلا المليل. 
توفي بعد حرب البسوس 555م. ويعد من 
شعراء الطبقّة الثالثة [ شعراء النصرانية» 
ل/ 184]. 
ولريما فى هذا الول إشارة لما ذكره معجم 
البلدان [ 4/ 368] في مادة (قِضَة) قال: 
وبقِّضة كانت وقعة بكر وتغلب العظمى فى 
مدر اكيب السامنا سد سداد 
البسوسء وفيه كان يوم التعحالي فكانت 
الدائرة لبكر بن واتل على تغلب فتفرقوا من 
ذلك اليوم. وبعد تلك الوفعة كانت الوقائع 
التي جرها قتل كليب بن ربيعة حين قتله 
جساس. بن مرة. فشتّتهم أخوه في البلاد. 
فقال الأخنس بن شهاب: 
لجكيل اقالى جين قفهة غععبارة 

عروض إليها يلجؤون وجانبٌ 
لُكَيْرْ لها البحران والسَّيفٌ كله 

وااماتها يال هن الهويكن كان 


وبكرٌ لها ظهيٌ العراق وإن تشأ 
يكل دونتها من اليمامة حاجبٌ 
إلى الحزرة الرّجِلاءٍ حيث تحاربٌ 
ف ا وف 8# ه. ابي 
وغسان حي عزهم فى سواهشم 
ود بيهِراء حي قد علمنثنا مكاهً نهم 
انيع شرك .حول اللرصساقة لاهة 
برازيق عمجم تبتغي منْ تُحاربٌ 
ولحم ملوك الناس يَحِبَى إليهِم 
تقال عشيين ساكل وبي واس 
س0 أناس لا حجار بأرضنا 
1 هذه الأبياتث»: وكل ما سيأتي من أبيات»: 
برواية المفضليات ‏ شرح ابن الأنباري. 204 
208]. 
وخلاصة معناها: إذا كان لكل قبيئة من قبائل 
العرب مكان يحتمون به أو يغ وب هنه فحن 
لاتمتلة مكا نا بيححز عنا النارات»+ كنا 
تعزثتا وقوّتنا ‏ ننزل كل أرض أخصيها المطر : 
حيث نغلب عليها أهلها حَنَّى لو كانت لهم 
عادة الغلبة على غيرهمء أو فلا نلتقي مع 
غالب إلا غلبئاه [ كئابٍ المعانى الكبيرء 
!/ 551]. 
وقال في المعنى نفسه من قصيدة أخرى : 
وئنحن أئاس لا حصونّ يأرضنا 
نلوذ يها إلا السيوف القواطمٌ 


انشوة الطرب. [/ 84] 
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والأبيات السابقة من قصيدته الباتية الشهيرة 
الأشهر كما فى [ المفضئيات. 204]: 
لايكة حسعنان بين عوف: ميشازل 
كما رقش العئنوان في الريف كاتب 
لكن المصادر جعل مطلعها بيثًا يبق هذا 
البيت هو: 
فمن يك أمسبى قى البلاد مُقَامه 
مُسائل اطلالا يهالا تَجاوبٌ 


[ ديواب ألحماسه.؛ التبريزي» |[/ 299؟ 
المرزوفى» |/ 720] 

أماالقصيدة فهى المفضليةالحادية 
والأربعون. وعدد أبياتها سبعة وعشرون 


00 


يمنا + 


وأما الشاعر فيتحدث فيها عن وقوفه بطلل 
المحبوية ووصفها بعد رحيل أهلها وقد سكنها 
النعام الذي غدا! ييجول فيها كالاماء يرحن 
عشاء حامالات للحطب٠‏ ويعتمدكت قدللةن 
أيام الصبا والتشاتب :+ ثم يذكر صححوته منها 
بعد أَنْ أصبح راشدًا يكسب المال ويرغاه : 
فأديتٌ عنى ما استعمرت من الصبى 
وللمال عتدى اليوم راع وكأسسبي 
لمر يستعرض أماكن سكنىٍ كثير من قباثل 
العرب ومواطنتهم ‏ كما ذكر ‏ وذلك كي 
موطن خاص- فهم لعزتهم - يتتبعون مساقط 
غازء ولتأكد ذلك يقول” أن خيولهم ترود 
الأمكنة الخلاء حول بيوتهم كأغنام لم تتّسم 
لوالو افيه وقنات فى طلان الاير سرب 
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لنعت مرسانهاء قال : 
ترى رائداتٍ الخيلٍ حول بيوتنا 
كمِعرَى الحِجَازٍ أمُجِرْتّها الزرائب 
فوارسشهامن تقلب اأبتة وائل 
ياةء كهاة الحس تعهينا الحايث 
وقد ركز بعض المصادر التى روت القصيدة 
كلها أو جزءًا منها على أبيات بأعيانهاء لما 
لها من أهمّية فكرية أو اجتماعيةء من ذلك 
الببت: التالى الذى تداولته أكثر المصادر : 
فاق قشوث ابعائنا كان وصضلينا 
خُطانا إلى القوم الذين نضاربٌ 
قال اين الأنباري فى ترجمة الأخنس #هو أول 
العرب وصل قصر السيوف باله لخطى" ثم ذكر 
اليك وفال: ومشه اسكرى كعب بن مالك 
الأنصارىي صلة السيوف فال : 
تعمل السسيوف إذا قتطينة يخطونا 
كُدَمَاوتُلجِفهاإنالم تلحق 
وأخذه قيس بن الخطيم بلفظه تقريبا : 
13 تكنوك لسمافشا عا اوضانهنا 
خطانا إلى أعدائنا فنضاربٌ 
ثم قال: #قال ثعلب: هذا البيت تتنازعه 
الأنصار وقفريش ونء» تغلا: وز تهت علماء 
الحجاز أنه لضرار بن الخطاب الفهري أحد 
ينى محارب من قريش: [المفضليات»؛ 
3 ]. 
وبيت قيس بن الخطيم السابق هو الشاهد 
الخشامس بعل الخمسمائة من شواهصد سسببو يه ؛ 
والرواية هناك #فنضارب؛ بكسر الباء؛ على أن 
#إذاة جازمة للشرط والجزاء فى ضسرورة 


ا التُغلبي» الأخنس بن شهاب بن بني تخلب 000 


الشبعي : 5ظ[ٍظ5 ل جرم تضارب بالمطف على 
حملة كان ! 
الأدس» 7/ 25]. 


ووصل !! 


لوامعة جوايا ل !إذاة [ خزانة 


والتاثرون بعدالأخنس. وليه أقوال 


وحكايات [انظر الأشباه والنظائر. 41/1 


.]121 3 


وشبيه بهذا بيته الذي أنهى به القصيدة. وهو 


قوله الدي بحل في فحلهم ‏ لقدرتهم ‏ مطلق 
القيد يسرح في الأرض حيث يشاء:ء فى 


الوفت أنذي يحرص سواهم على تقريب القيد 


مجاهم : 


فشد أستيحوذ هذا اي اا 0 
المصادر لشيمة المنعة !! الس ا 
بها قومه [المعانى الكبيرء 551/1؛ أمالى 
القالى. 2/ 243]. وعلق الخالديان على 
البيت وعلى غيره من القصيدة يقولهما6:اهذا 
شعر نهاية ا الفخر؛ 1 صشب الشرف"»: وله 
[الأشباه والنظائرء 2/ر 284]. 
وكان بعض شعر الأخنس موضَعًا لشواهد 
لغوية. منها :أن اللأصمعى اخل بته : 
تظل بها ريد النعام كانها 
إماءٌ مُرَّجَى بالعشيٌ حواطب 
الذي يشيه فيه النعام بالإماء في رواحهن 
بالحطب» شاهدً! على خطأ النابغة فى وصفه 
الأماء غاديات بالحطس: «مشى الإماء 
الغوادي تحمل السُحرّماك. فقال: «وإنّما 
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لا بالغدو. . . ومثله قول الأخنس بن شهاب: 
البيت [التعر .والشعراء» 101 الجراة: 
4/ 414]. 

والمسلاحظ على شعر الأخسشن أنه مثال صادق 
على موضوع الفخر القبلى والذاتي الصادر عن 
إحساس عميق بالقيمة المعنوية التى على 
الإنسان أن يتحلى بها في ممجدمم يقدر هذه 
القيمة ويرهبها في أن. وشعره ‏ على صعيد 


آخر ‏ يمتاز بعراقة المعنى وكثرة التشابه 


المجلوبة من البيتة الجاهلية؛ وقؤّة اللغة؛ 
وتماسك البناء ووحدة القصيدةء وهذا لا 
يلغي قطعا تميز البيت الواحد داشمل هذه 
1 تؤ لف حرا مهما 
وأساسيًا فى ذلك البناء المتماسك. وقد يكون 
دن اناب كمابك يدانه الشيرس أيقا 
التماسك النفسي الداخلي والعفوي الذي 
أوحى له النظم على بحر شعرى واحد منسجم 
التغمايت » وقاغية واحدة تنتهي إليها الذبذبات 


الوحدة بفرادته الخاصة التي 


دون أن يدري وعيه كيف ينأتى له ذلك وهو 
الذي لا يعرف ماذا يعنى البحر. وما هو كنه 
القافية» وهو في هذا كله مثال حي للنظام 
الداخلي التلقائي للقّصيدة !! لجاهلية بشكل 


عا 
حدس . 
1 


ا ك0 
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العدري. الأنوار ومحاس. الأشعار. تح , 
السيد محمد يوسف» مراجعة عبد الستار 
أحمد فراجء الكويت. 977!؛ © عفيف. 
الجاهليين 
العلومء الرياضص 
3 ؟؛ © الفيروزابادي: مجد الدين. 
القاموس المحيط. المكتية التجارية 
الكبرىء القاهرة.ء 913+ © القائىء أبو 
على إسماعيا بن القاسم» الأمالي. دار 
الحديث. بيروثء. 1084؟ امل 
الضبي. المنفضليات. تح , اين مهيل 
شاكر غنيك المت 
المعارف بمصرء 942!؛ © أبن قتيية . أن 


عند الرحمن. معجم الشعراء 


والمتخفضرمينء» دار 


نسالا م محمد هأردن؛ دار 


محمد عبد الله بن مسلم»؛ المتبيغس 
والشعر أء. تح. صم ر الباع؛ داء ر الأرقم. 
بيروتت. 1[997؛ © أبن كتببةء أبو محمد 
عبد الله بن مسلمء كتاب المعاني الكبير 
فى أبيات المعانى. دار الكتب العلمية. 
ليروك :1014© ارين شيكر» التعراء 
النصرائية. القسم لأول. مطيعة الاباء 
اليسوعين ه بيروت. دا ت؛ © المرزوقي» 
أبو على أحمد بن محمذء سرح ديوأان 
الحماسة. تح. أحمد أمين. وعبد السلام 
هارونء دار الجيلء ببيروت. ١1991‏ 
© ابن منظورء جمال الدينء لسان 
العرب. دار الجيل ودار لسان العرب. 
بيروت: 1988م. 
د. عبد الفادر أحمد الرباعي 
جامعة اليرموك ‏ الأردن 


ة#ظ التغلبي. أبو سعيد فرج بن قاسم بن لب 00 


(710ه/ 1310م 782هم/ 1380م ) 


: الأعدليسى: أبو مسعميمل ع وفي بعضص 
المصادر التعلبي ا وو تصحف . من علماء 
الفقه والعربية والقراءات واسيب + 


ولد بغرناطة. ونشأ فى بيت علم وجلالة» فقد 
كان والده على قدر من المعرفة والاهتمام 
بالعلوم: موصوفا بالمشيخة والفضل» وعلى 
هذا درج الاينء فسلك طريق العلم: وبدا 
بقراءة القرآن بالسبع على أ. بي الحسن علي بن 
عمر الكناني القيجاطي ات 0ه 1329م). 
وتفقه عليه في أنواع العلومء وأجازه إجازة 
عامة. وعليه اعتمد في كثير من مروياته» وظل 
ملازما له إلى أن مات: وقرأ بقراءة نافع بن 
غيم إلى وله الى 
بسمعون والموقٌ ع م أنه 2 إلد يعون 
[الانعام: 36] ا أ راهشيم بن متحمل بس أبي 
العاصى !| لعنوخي (ت 07هم/ 326اعم). 
وحضر مجالس عبد الله بن علي ين سلموت 
(ت 741ه/ 1340م) في القراءات وغيرهاء 
ودرس علوم العربية من لغة ونحو على إمام 
وقته في هذا الشأن محمد بن علي بن الفخار 
البيري (ت 754ه/ 1353م): والحديث على 
محمد بن جابر الوالدي اشى (ت 749هم 
31 ع) ومع روي الكفير شن لادنيك 
النبوية: وسمع على قاضى الجماعة بغرناطة 


عد ين ا 


: * إثما د 9 ستيب أَلْدِينَ 


زت [ 74هم 0مح) صحيح البخاري» ونققلة 
عليه فبه» ودرس عليه عشيدةٌ المقترحء وقسما 
من كتاب الإرثاد لبي المعالي الجويني. 
وأخحد غن أحمد بيع البفسيدة الزيات 
(ت 728ه/ 1327م) أكثر مؤلفاته ومروياته. 
وعن محمد بن أحمد الهياشمى ي الطنجاني 
رت 32 زرهم 31م )). 


ولم تسجل له كتب التراجم رحلة إلى بلاد 
المشرق:ه واكتفى بمراسلة مشاهير الشيوخ : 
فأجازه من المغرب العربي محمد بن محمد بن 
عبد النور التونسي الذي كان حيبأ سنة 726ه/م 
5م . وائناصر المثذالي منصور بن أحمذ 
الزواوي رت 731ه/ 1330م): وإبراهيم فر 
عبد اترفيع التونسي رت 733ه/ 332ام). 
وعبد الله بن محمد بن اليراء التنوخى 
(دت 737ه/ 13368م). ومحمد بن أبي 
القَاسم بن حماد اللبيدي . وأجازه من مصر 
قاضى الإاسكند, ريه فخر الدين عبد الواحد من 
المثير(ت 733ه/ 1332م). وتاج الدين 
الفاكهاني عمر بن على 9 سالم الإسكندري 
(ت 734ه/ 1333م)0 وآثير 
محمد بن يوسف الأندلسي (ت 745ه/ 
4مم) نزيل القاهرة. 

عاش التغلبى فى ظل مملكة غرنئاطةء فى 
وضح سانسن قن شهدت خلا له الأندلس 


الدين أبو حيأن 


507 


جسام الأحداث الداخليّة والتحذيات 
الخارجيّة. مما زاد تاريخ الأمة في البلاد 
إرهاقاء وانعكس ذلك على طبيعة البيئة 
الأحفيا عت وخسضاتضيا العتضر تق ,تا محال 
المسجتمع الأندنسي بمرور الرمن له 
الحوادث والدول» والمؤثرات المختلة 

آَم عربية إسلامية ذات طابع مستقل ومميزات 
خاضصة. تدعمها 6 من الخلال 
الرفيعة» وتصقلها حضارة راقية زاهرة. 

وكان سلاطين غرناطة جريا على سئن 
أسلافههم من حماة العلوم والآداب. وكاتوا 
هم أنفسهم في طليعة العلماء والأدباء 
والشعراءء وقد بلغت الحركة العلمية ذ, روتها 
فون خضصر السئطان أبى 
اسساعيا ا 3م م 
4 ام)ء وونئده السلطان محمد الغني با بالله 
(755ه/ 1354م 793ه/ 1390م): وفي 

عصر عدين السلطانين ظهرت عائمة 5 
ومكانته بين علماء العصر. 1 


عرج التكلبي بالدرن المتيز» وا ام مدعت 
الجماعة » ومن ثم فتمد كان من أهل الخير 
والطهارة والفضل وحسن الخلى. موصوكاأ 
بالذكاء. رأس بتقسيه 6 وعاا بفضل ذاتهء وبرر 
بمزية إدراكه وحفظهء وبرع في علوم الع 

من نحو ولغةء وفي علوم الغرآن من قراءات 
أمَا الفقه فهو فيه إمام وكتهء وعليه 


وتشسير . 
مدار الفتوئى. وإليه المرجع في المسائل 
المعضلة بغرناطة وغيرها من مدن الأندلسء 
وله في علوم الفرائضي والتوئيق والأصلين 
تقدم ونبوعء فضاد عن حودة اللخط و سل 
النظم والنثرء وقد سلم له معاصروه بالمهارة 


التغلبي: أبو سعيد فرج بن قاسم بن لب 00 


العلومء ولقب باستحقاق عال بشيخ الشيوخ 
وأستاذ الأسائذة. 

ومع ذلك فققد كان حافظا لمشّام الآخرين من 
علماء العصرء يراسل أيا عبد الله محمد ين 
أحمد بر على الشريف الحسنى التلمسانى 
(ت 71ه/ 1369م) كلما كلتك مره 
مسألة من مسائل العلم؛ ويطلب منئه بيان ما 
أشكل عليه [ المقرّي. #/ 172]. 


تصدر للتدريس بغرناطه على وفرة الشيو 
ودر مر بالمدرسة النصرية شض انثامن والعمشرين 
من رجب سلة 754ه 29 اب 1353مء؛ وولى 
: , ات ىد معت : : 
خطابة الجامع الاعظم؛ء وصل فى منصبه 
معظما عند الخاصة والعامة إلى أن مات . 


قضى التغلبي سنى عمره كنها في التدريس . 
العليءى رثانت ذزوقئة 
متشحة الإيراد: ييحضرها انشيوخ ونبهاء 
أيء 71 ع . 5 1 8 
والنظر والتحليل والمداكرة [ نيل الابتهاح. 
.]22١‏ 


والتأليفت وخدمه أهل 


وكانت له فى الفقه بحوث واراء تجري فى 
الميدانين النظري والتطييقييى فين أن 5 
وكلاهما مطلرب: دالميدان النظري وهو 
(التفقه) يعد البداية لينتهي إلى ميذان التطبيق 
وليصبح (فقها) يقوم عليه العمل فيما ينتفع 
التاس» ونيمنا قيس عقيس وله فى للد 
قواعد في الفتاوي مشهورة» واستنباطات 
أحذزت 59 منها: جواز الغتوى بمراعأة 
النفظ والميل إلى جانبه.ء وعدم التشديد 
على السائل إن جاء مستقتيا . 


ووقع في زمانه حلاف بين علماء الأندئس 


ضعفهم وحاجتهم: لضعف بيت المال القيام 
بمصالح الناس فأفتى» بعدم جواز ذلك. 
وخالفه تلميذه الشاطبي» وعد توظيف الخراج 
على المسلمين من المصالم المرسلة» مستندا 
إلى الظروف التى كانت تبجوزها الأندئس 
تفيجة اللخارات العسكرئة الك عانف ققدها 
المسبالك الأسان:ة عليها. توركل الك أن 
خراج بناء الأسوار والتحصينات في بعض 
مواضع الأندئس في زمانه كان موظفا على 
أهل الموضع. فأفتى التغلبي بأنّه لا يجوز ولا 
يسوغء وأفتى الشاطبى بسوغهء مستندا إلى 
المصلحة المرسلة التي إذا لم يقم بها الناس 
فيعطوها من عندهم ضاعت . وقد تكلم في 
غده المسنانة عدد من الققهاء المتقدمين 
مثل: أبي الوليد سليمان بن خلف الياجي 
رت 74م وأبى عبدالله 00000 7 
الشراء (ت 514ه) وغيرهما. وللفراء مع 
يوسف بن تاشفين في هذه المسألة كلام 
مشهورء ومن المسائل أيضا: مسألة مراعاة 
لب امي ووس او 0 
الصلرات. وغير ذلك من المسائل التي أثارت 
فى الوسط العلمى 9 ونقاشا ويا 
الع ب رد هذ [فاتقه ور ساكل كاف : 
وللتغلبى شعر نبيل الأغراض حسن المقاصد» 
ومن ذلك قوله فى قصيدة للرد على القائلين 
بيخلق الأقعال. مطلعها: 
قضى الرب كفر الكافرين ولم يكن 
لسيرضاه تكليفا لدى كل ملة 


مس واو ينات بآيات من 
ن الكريم. والبيت المذكور و من 

0 و © ولو شَاءَ أله مآ ١‏ شأ + 

[الأنعام: 107]. وقوله تعالى : «وَلوْ َك رَيْنَ م 


م [الأنغعامء 112 ]: وقوله تعالى: ظوَلا 

رْضَّى لِعِبَادِءٍ الْكْمْرَ © [الزمر: 7] وبقية القصيدة 

كي تا 7 140 ؛ اع كديويت 

خاتمة اويا (ت 770ه/ ا 

وله من قصيدة يمدح الرسول و : 

اسن اشتياقا لريح سنوت 
حوى شرفا خالدا يا يجارى 
نسييا كريما وصحيا حستسار! 


قال المغرى ([(8/ 158: وقصد بهذ هالقصيدة 
معارضه ختصيدة الشنهيات معحدود انقو نظمها 
بالحجاز في طريق المدينة. ومطلعها : 
وصلنأا السرى ومشفحرنا الييارا 

وجثناك نطوى إليك القفارا 
وقال في وداع شصضهر رمضان [الأاحاطة؛ 
4 250]: 
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يب وفىي أغراض أخرى 
[ الاحاطة. 4م 04 ؟ واليكتيي)» الكامتهة. 
8]. 


وقد لحق التغلبى فى حياته وبعد مماته ثناه 
كعبر + + وادا كان لأن إلدين بسن ٠‏ الخطيب قد 
انعَلب عليه. وتغيرت صورته ما بين الفراغ من 
تأليف كتابه «الاحاطة:؛ وتأليف كتابه “الكتيية 
الكأمنةاءء وطعن في سلوكةه وئسية 6 واختار 
من شعره أو نسب إليه ما لا يشرف [ الكتيبة. 
7 69اء فإن هذا الانقلاس والتغيّر قد 
شعل اخرية من معاصرى ابن التخطيب. 
وممن كانوا في عداد شيو خه أوأصدقائه 
لأسياب معروفة. ولم يكن هذا التغيّر ليقلل 
من قدر التغلبى وجلا له - ا 
وتأثيره في ١‏ الحياة العلمية. لسنكه ١لا‏ مجتماعية 
الأندلسيّة. ولا التفت إلبه أحد. 


فالتغلبي بإجماع أهل العلم من أكاير علماء 
المالكية 07 ومن محقفيهم الدين 
عليهم مدار الفتوى مع القيام التام على 
الفنون يأسرهاء حتّى قال آخر علماء غرناطة 
محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق 
(ت 897 ه/ 1491 م): شيخ الشيوخ أبو 
سعيد بن لب الذي نحن على فتاويه في 
الحلال والحرام. 

وقل بالأندلس 
ولم يستفد منه من أكاير شيوخهاء كلسان 
الدين بن الخطيب. والامام الشاطبي»: 
ومحمد بن سعد الغرناطي (ت 7091هم/ 
8 إاع). واء بن زمرك محمد بن يوسف 
رت 795هم/ 1392م). وانحيي يرة استفيد 
السراج (ت 803ه/ 1400م)» ومحمد بن 
قاءسمبن علاق (ت 806ه/ 1403م): 


فى وقته من لم يدرس عليه؛: 


التغلبي؛ أبو سعيد فرج بن قاسم بن لب 893 


ومحمد يبن محمد القفقيجاطى (ت 810هم 
7م). ومحمد بن على احب بالمجبار 
(ت 811ه/1408م). وقاسمبن على 
المالقيى (ت 81!1ه/ 1408م): وعبد الله بن 
محمد بن ميمون البلوي» قرأ عليه القراءات 
السبع وأجازه سنة (764ه/ 1362م) [ غاية 
النهاية. 2/ 8]»: ومحمذ بن محمذ يوس 
الكشاب التترتاطى الذى كان هنا سد 
الس وي الع من أها ل ليقتهما 


وأخوه 0 9ه/ 1425م). 
ومحمد بن عيد الملك القفيسى المنتورىي 
رت 34ذاهم/ 0إم) وأبو الاسم محمد بن 
محمد السراج (ت 848ه/ 1444م) في 
جماعة آخرين . 

توفي التغلبي ليلة السبت لسبع عشرة ليلة 
مضت من ذي الحجة سنة 782ه/ 13 إذار 
0إام. وهو قول تلميذه المنتورى» ونحوه 
نتمليذه أبي زكريا السراجء وقال ابن حجر : 
توفي سنة 783 هار |1381م. 


لسلا 00م 
#ها فيمارة 
١-أرجوزة‏ في الأحاجي والالغاز النحويةء 
وهي قصيدة نونية فى سبعين بيتاء أولها : 

طّ . ىّ قار- ! ٠‏ | 
عم شرح بد فى عسي ادر بيه واونيهك. ".. 


مسحي اللألئف والللام الموصوله شي مثل جاء 
الضارتب#. 


ها التغلبي؛أبو سعيد فرج بن قاسم بن لب 


دكرهما حاجى خليفة فى كثف الظنون 
5/ 140]» وكحالة في اسع صم المؤلفين 
[ 8/ 58 و[ 371 .8 ,11 ,5 بمسفساعاءه:8]]. 
منها نسخة مخطوطة فى خزانة الرباط [ 2/ 
7. والقاهرة [2/ 121 و2/ 137]ء 
2 «الأجوية الثمانيةه فى الفقه. قصيلة 
لاامية ؛ وشر حها 5 كالغ ذكرهما الزركنى 
و 259 .ص ,11 .يز .7223011أععاء13510 » منها نسخة 
(2 أوكّاف)+ 3 كتاب #اليباء الموحدة 


في النحو» . ذكره ابن حجر فى أنباء الغمر 
[249:71ك..والسموطى فى ,نقنية الوهاة 
2/ 4 ]. والداودي في طبقّات المعبيرية 
[ 2/ 28]. وأحمد بابا[ 219]. وال قري 
[(8, 6[1. والبغدادي فى هدية العأرفين 
[ ]ا/ 6] 85 ]. والزركني» وكحالة. ومخلوف 
فى شحرة الهو 711 93:1مم بييفة 
مخطوطة في م اا ل 
لدوكن: واو | الوضوء والغسل 
وإلصلاة وتوابعها . أوليا قال ضى الله نك - 
االفأمًا الوضوء خمراتنضه اعد عسشر . . 1+ منه 
نسخة مسخطوطة ضمن مجموع من الورقة 
(آنا_ 7نس) مكتوبية بيخط مغربى - جميا + 
محفوظة بالخزانة العامة بالرباط برقم 
(1588د). 


ن فى الشمّهء 


والئائية : رسالة #فيما يعرض فى الصلاة مما 
ليس مشروعا فيها؛ء. ضمن المجموع المذكور 
أنغا من الورقة (31 ب 140). 

روفن هؤلفاتة العى فا تزال قى راد 
المغقودات ٠‏ ْ 
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5 كتاب #اتصريف التسهيل * فى النحو. 1 

شرح على تسهيل الفواتد وتكميل المقاصد 
لابن مالك محمد عبد الله الطائى (ت 672هم 
3 م ).: ذكر اجبدياناء والمقرىء 
والبغدادي في هدية العارفين» وكحائلة. 
ومخلوف؛: 6 كتاب اشر جرع اللجمل 
لنزجاجي" في النحوء ذكره أحمد باياء 
والمكرده رقيجالة يمتتارقة 7 قا 
؟ ينوع عير الثرة في تفريع مسألة الامامة 
بالأجرةه ذكره أحمد باباء والمسري» 
والبغدادي في: هدية العارفين» وفي إيضاح 
الجكهعون[ 2731/2 47323 8 كتات ف 
انمسألة الأدعية إثر الصلوات على الود 
المعروفة». ذكره أحمد باباء والمقرّى. 
ومخلوف. ألفه إثر لاف وقع بينه وبين 
تلميذه الشاطبي في أمور تتصل بالعيادات. 
وما اعتاد ضليه الناس » كان الشاطبى ينكرهها 
والعخلبى يعاو لها ' 
الداليفت تلميده أبو يحيى بن عاصم في جزء 
كبير انتصارا لشيخه الشاطبى!؛ 9- كتاب فى 
االرد على ابن عرفةٌ فى الشراءة بالشاذ 0 
الصلاة؟. اتفرد بل؟ سات فى شجر ا 
النورهء وابن عرقة هو محمد محم 
الورغمي التونسي (ت 803ه/ 1400م) إما 

ار علوم القراءات والمقه واللأصول 
والعريةة والمحطن» وهو صاحب كتاب 
المختصر المشهور فى الفمّه [ ابن فرحون. 
2 331]ء وكان الشاطبي تلميذ التغلبى كثير 
العرانيلة الهو يسشه فى العبائل البسدات 
عليها فى الأندلس؛ 10 - وله فتاوى مجموعة 
ذكرها أحيد ياباء والممَرّي» وقال: #جمعها 
الشيخ ابن تركاط الأندلسي". والبغدادي في 


وقد رد عليه فى هذا 
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إيضاح المكنون [ 2/ 135]ء وهدية العارفين» 
وذكرها كحالةء ومخلوف. 


ا اليا ف 
© ابن الخطييب الاحاطة. تحم. محمد 
عبد الله عنان؛ القاهرة؛ 977]. 253/4 
255؛ © م.نء الكتيبة الكامته. تح . 
إحسان عباس. بيروتا 1963: 67 
0 © ابن فرحون». الديباج السدقية 
تح. محمد الأحمدي أبو النورء القاهرةء 
7 39/2 -42!: © اه نْ 
الجزريء غاية النهاية في طبقات القراء. 
اعتنى بنشره؛ ج. 520000 بيروات.ء. 
0م 8/2؛ © ابن حجر العسقلاني.؛ 


أنباء الغمر. تح. حسن حبشي. القاهرةء 
9 (/ 249: ©»السيوطىء بغية 
الوعأة» تح. محمد أبو الفقئل انراعيية 
القاصرقف 01964 2/ 243 - 244: 
ل الذاودي ١.‏ طيقات المفسرينء تح . على 
محمد عمر: الشاهرة. 02 . 2/ 25 - 
8+ © ابن العماد الحتبلى.ء شدرات 


الذهب» بير وونت 39 [. 6 280 - 281؟ 
© أبن القاضى المكناسى. درة الحجال : 
سح . مهيال الأحمدي أبنو التور. الشاهرة 
0 [1. 265/53 - 4.268 © ماله لقط 
0 0005 3 

رائد.ء تح. محمد حجي. الرباط 


6 :؛ 220؛ © أحمد باياء نيل 
الابتهاح بتطريز الديباج؛ مطبعة المعاهد»: 
القاهرة 1351. 219 221! © المقرى. 
نمع الطيب.ء تح. البقاعيء بيروت 
6 ظ/ 57 [6. 172ء © الشادريء 
محمد بن الطيب ا (ت 1187ه)ء الإكثليل 
والتاج في تذيبل كفاية المحتاج. نسخة 
مصورة عن نسخة خزانة الرباط الملكية 
برقم (1898). ورفة 80أ؛ © حاجي 
خليغة. كشف الظنود» منشورات مكتية 
المثري : بغداد. 2/ 41348 © البغدادي. 
شلية العارقير:: اإسيتتسول: 01951 
[/ 816؛ © م.نء إيضضاح المكنون؛ 
متعوو اك مكمة اليشر ع حداف 415572 
و731 - 7372: ©»الزركليء الأعلامء 
ط4!. ببيروت 19099ء 140/5؛ 
© كحانلة. معاجم الع لشي 4 و سس : 
9 58/8؟؛ © مخلوف. شسجرة 
النور. منشورات دار الكتاب العربىء؛ 
مرره اده ظ 

عأطعأاطع5ع ة) ,ممقفطاعاعمع8 رار » 
60 ا ,اناأقع1اانا معطعو لطم 062 

1938. ١1, 259, 5, ١١, 371. 


د. ناطق صالح مطلوب 
جامعة الموصل 
العراق 
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التغلبي. لا يذكر , مؤرنحو الأمب قري 
مولذه . تذل وقائع سيرته على أنه ممن عاصروا 
عمرء بن هند ملك الحيرة (554م- 568م) 
[ تاريخ | الأدب | العربيء 1/ 3 ]]ء و اسعصيسع 
الأخمار ! لتى تناولت سيره على اندته :غائلة 
فر سانل وشعراءر يشهد لهم بالفضل . فأمّه هى 
على سف المعليل أخي كليب وائل . أما أبو 
كلثوم بن عتّاب فقد كان من أ شراة ف العرب 
وساداتهم . وقد نشأ الشاعر معتذا دنقسه فحورا 
بحسبه. وتولى أمر قومه وهو في الخامسة 
عشرة من عمره. [الأغاني» 9/ 175؛ الشعرم 
والشعراء؛ [/ 234 د 236؟ السلس 
8 7]. 


اقترنت صورته بالفتك حتى نَعِتٌ بهء فقيل إنه 
من «فتّاك العرس١.‏ ويتفق مؤرّخو الأدب على 
ف جرب البسشو ين التي دامت انفعية ند بره 
بكر وتغنب فد انتهت بصلح بين اتعشيرتين 
لعب فيه الملك المنذر والد عمرو بن هشند 
دور!ا مهمًا. فلقد طلب من العشيرتين أن 
ترتهن كل واحدذ منهما مأثه غللام عنده حتى 
إذا اعتدت إحداهما على اللأخرى فقتل من 
رعاهةة عا به يقندى القكان سواه قانوا تن كر 
أو تغلب. وجاء أيضا أن عمرو بن هند حين 
توئى من بعد أبيه المنذر سلك معهم مسلك 
أبيه وكان ميّالا إلى بنى تغلب . 

وتتوسّع كتب الأخبار في ذكر ما كان من أمر 


عمرو بن كلثوم مع الملك عمرو بن هند فتذكر 
أن عصرو بن هنل أراد أن يذل َم عمرو بن 
ارم طيخ م و ااتقيب عرد رن 
كلثوم غضبة جاهئية وأطاح بر أسهء وقمال 
معلقته الشهيرة. وقد اقترن اسم عمرو بن كلثوم 
باسم الحارث بن حار شاعر دكن اذ يذعب 
الرواة إلى أن الحارث إنما قال معلّقته ردًا على 
عرو ار [ الأغاني. 9/ 175؛ 
الكامل فى اللغة والأدبء 365:المناقب 
الموهدية فى أخبار الملوك الأسدية 610 
|61؟ ثمار القلوب في المضاف والمنسومب. 
2 اللآني في شرح أما( لي القاليى. ]1١15‏ 
شكك طه حسين في نسية المعلّقة إلى عمرو بن 
كلثم وقدكا خبريا من الاتععال» [ ف الشبعر 
الجاهلى؛ 164 172]. 

يخكلب الرواة فى حادثة وفاة عمرو بن كلثوم. 
دقر صاحب الأغاني [ 9/ 8 !]أنه عمر 
طويلا ومات بين بني قومه. أمأ ابن قتيبة 
تيخب إلى أن الشاغر توق من كثرة تشرارء 
ويذكر أنه أغار علن ب م 
باليمامة ولما أسر ظل يشرب الخمر صرفا إلى 
أن مات . [ الشعر والشعراء. [/ 380] 
يحتوي ديواك عمرو بن كلثوم على مقطعات 
قصيرة لا يتعذى أطولها 14 بيتا. أما معلقته 
فلقد احتوت على 25! بيتا. على أن مقطعاته 
لا تضيف إلى ما تناوئه فى المعلقة معنى 
يذكر. فأغلبها قيل في الأيّام التي خحاضت 


الخمر 5 
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غمارها بنو تغلب . منها مثلا مأ قاله فى وقعة 
وادي الأخرمين ضد قبيلة مذحعحء [ من 
الوافر]: [ الديوان» ص 9 _ ]1١00‏ 
قوارسٌ نجذة حير الجزامء 
يما حاموا علي غُداةٌ داررت 
بوادى الأخرةه ميسن رحى صداء 
بض ب 5 2 8# الى از منة 
وسفسن مستسل احوراغ الدلاء 
ب بالقواريس كبالنظسنناء 
ا دس 590 ج ث6 اي ا ل 
فى المقطوعة التى مطلعهاء [من الوافر]: 
س2 مِبلِعغ عمزرو بِنّ هند 
فمارعينت دخاحة قن رخيئنا 
وهحاؤزه التعمان سس المنذر. وهو علد مثا ليه 
فيعير النعمان بأن امه كانت ابنه صائغء وأن 
احكاة صائغ أهدر 0-0 الح رانيثةٌ نا., 
يقول [من الطويل]: [الديوان. 102 103] 
آلا فا عتم ا 
١‏ ا ا ك2 
فربدا الاي سكرة ود قت تفقفشيا 
نان كار حزن تاسكناها سيننصها 
وإن كانَ لعب آخِرّ الدهر فالعَبا 
وَمِن يَعيل الليث المُجَرّبُ وَقَعٌهُ 
١‏ 50 او لا 
تحى اللَهُ أدنانا إلى اللُؤم رُلقَةٌ 
وأعقوزت] كيالا والأميتا آنا 


تأحبدرنا اع تشتح الكنيق خيالة 
يَصوعٌ القروط وَالشُنوفٌ بيَثْرِبا 
ويتناول عمرو بن كلثوم فى مقطعاته المعاني 
التى درج الشعراء على طرقها في المخر. فيدذكر 
أنه متلاف للمال لا يحفل إلا بالمجد وركوب 
المعاليى. يقول [من الرمل]: [ الديوانء 120] 
بَكَرْت تكمشئلني في أن رَأت 
ابلى كيتاب وفضال 
لست إن أَطَرّفتٌ مالا قرحا 
وَإذا تتفِكُةَ لست أبالي 
لككى امال نيلا تست خسس 
كَرَى الممهِر غذدئ الشين الجلال 
وَإبِتِذالي النفسٌ في يوم الوّغى 
وَطرادي فوقّ مهري وَنِرَالي 
يجمع مؤرّخو الأدب ونقّاده على أن المعنشه 
هي أهم ما قاله عمرو بن كلثوم. ويذكر ابن 
قتيبة أن تغلب قد شغفت بها الشغف كله 
فتنافلها نسلهم جيلا بعد جيل حتى صاروا 
يعبّرون بأن تغلب لا تملك من الشعر إلا 
معلّقة يتيمة. [ الشعر والشعراء. |/ 236] 
سار عمرو بن كلثوم في معلقته على نهج 
فحول الشعراء في تبويب المعاني التي 
تئاولها.؛ وفي ب القصيدة فابتداً بمقدمة 
جح ايها إلى" لتشبيب الحديث عن الخمر 
وظعن الأحبّة. دادس إلى الغرض الذي 
فيه القول وهو على ثلاثة أقسامء: قسم أول 
قاله متوعّدا عمرو بر: هند مفتبخرا بأمجاده 
وأمجاد تغلب» وقسم ثان توعد فيه اليكريين. 
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أما القسم الثالث ثقد توصّه فيه مفتخرا! على 
جميع القبائل. يقول في مطلع المعلقة واصفا 
الخمر مخاطبا الأحبة قبل ظعنهم؛ [من 
الوافر]: [ الديوان.ء 127 1[30] 

ألا مُبْسى بِصّحَيِكٍ قاصبّحينا 
كَأنّ السكيهن فهسويا 

إذا ما الماءً خالطها شسخينا 


0 الو أ 
اخ 05 5 > اء- 


- 2 8 2 م اسم ات ب 9 
إذاانها تافسهسا خستسى نتيا 

يٍّ 2 5 2 ١‏ م 

ترى ا للجحر الشجيح إذا أمرّت 


#* ا # ا ## االه ا # 0# # #0 الس 0# 0# #0 


يكترقف الشاعر عند هفاتن عفسيكل المراة 
فيصف تلك المفاتن تصويرا دقيقًا لا يخلو من 
التحرّق واللهفة على غنم اللذات. فيمعن فى 
وصف نهديها وكشحها وردفيها وساقيها. 
يقورل: [الديوان.ء 131 132] 
ريك إذا يَخََلْتَ على خّلاء 
مجان اللونٍ لم ثقرًا جَنينا 
اسيل 22 ا اج و ١‏ 


وَمَتنّي لدثّةٍ سَمّقَت وطالت 
رَوادٍفهاتَنوءٌ بماوّلينا 
وَمَاكَمَةٌ يَضيقٌ البابٌ تعنها 
زكشحاقد جيِنتٌ بوبجنونا 
ورساريتتي بَلْنط أو زخام 
يَرِنَّ خُشاش خليهما رَنينا 
ياثق النسم الذي يعو جه افيه إلى النييناك 
عمرو بن هند ليكمل الحكاية التي تناقلها 
النرواة حول ما كأن من أمره وأمر أ تعلين 
بنت المهتهل مع الملك عمرى بن هند وأمّه. 
يقول مهدّدا الملك عمرر بن هند واصفا فت 
به: [الديوان. 142 143] 
سيد سي د يمتها 


َلى الأعداءٍ قبلّك أن تلينا 
تتم معلقة عمرو كلئوم سهولة الألفاظط وقرس 
المعانيى. وهي ذات طابع غنائي واضح إذ 
جح حي ري امد سرب في لبر ا 
تخلو من بعد ملحمي. ولعلها 00م 


القصائد غلوًا فى الفنخر. فئتد ذهب الشاعر 
في الفخر كلّ مذهب وتصرّف فيه كلّ متصرّف 
ولمم ير فوق قومه من مزيد. يقول مفتخرا 
بنسبه معذدا أسماء الماجدين م أسلافه: 


ا 0 


َبَاحَ لنا خصونّ المَجِدٍ دينا 
وَرثتٌ مهلهلا وَالخَبيِر مِنة 

رمََيرانِعم نخرٌ الذاخرينا 
ا 2 # 2# # الى ل 
وعستناتها وكلثوما جميهفا 

يمور يئكها زاك الأكومسييتا 
وَذ! البرخ الذي . حدشتٌ عنه 


ويقول ماضيا بخرضص 
[ الديوان.ء» 54!] 
إذا ما المَلكَ سام الناسّ حسفا 
أتبيخاات تهيه الزن فسنتها 
ل الس توا تعنينا 
إذا بَلْعٌ الفِطاَ لتاوليد 
لقد كان عمرو بن كلثوم من ١‏ ظ 
وقد جاءت معلمته مجسدة لقيمة الْفتَوّة التي 
دان بها مجتمع ما قبل الإسلام. وبلغت من 
اشتهارها أن قبل فيهاالو وضعت أشعار 
العرب في كفة وقصيدة عمرو بن كلثوم في 
كفة لمالت بأكثرها . * [ جمهرة أشعار العرب 
فى الجاهلية والإسلامء 15!!] 
8 تمكاة 
ترك عمرو بن كلثوم ديوانا صغيرا يحتوي على 
2 بيتا موزعة على 44 قصيدة ومقطوعة. 
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ويذكر يروكلمانء [ا/ 103]أن مخطوط 
ديوان الحارث بن حلزة وعمرو بن كلثوم 
موجود بمكتبة الفائح نحت رقم 533. وقد 
نشره عن مخطوط الفاتح المستشرق كرنكو في 
مجلة المشرق. سنة 51922 [591- 611]. 
ويذكر الأب لريس شيخو في كتابه تاريخ 
الآداب الغربية [ ص :328)] ان العستشرق 
الألماني جان غدفريد كوسغارتن ذيّل معلقة 
عمرو بن كلثوم بالملحوظات المفيدة وطبعها 
في غريفالد. 

- ديوانا الحارث بن حلزة وعمرو بن كلثوم» 
شرح مجيد طراد بيروت. دار الجيلء ط[. 
8همم/ 1998م. 


ديوانا الحارث بن حلزة سي اي 
شيكة الانت نيت »؛ او الشعرية صم ١:‏ 


6 نت : 846. 1231.015 !للك . لامالا ااا . 


ديوانا الحارث بن حلزة وعمرو بن كلثومء 
قرص مرن: الموسوعة الشعرية» إصدار 
المجمّع الثقافي أبو ظبي. الإصدار الأول. 
سنة 1998: الاصدار الثانىء سنة [2001؛ 
الإصدار الثاني : بخ 2003 


8 تاياورو لطتمتم 
©» الحارث بن حلزة وعمرو بن كلثوم: 
ديوانا الحارث بن حلرزة وعمرو بن كلثوم؛ 
شرح مجيد طراد.ء. بيروت؛. ذار الجيلء 
ط1اء 1418ه/ 998ام؛ © الأصفهانيء 
أبو الفرج (ت 356ه/ 897م)., الأغاني. 
نسخة مصوّرة عن طبعة بولاى الاصلية. 
بيروت» نشر صلاح يوسف الخليل ودار 


الشكر لنجميع + 0 إهر/ 1970م. الجزء 


امج لوس 


+ 


التضنازاني» شيعف 


الل التاسع؛ © بروكمان» تاريخ الأدب 


٠‏ بيييييين خلننة نا 


العربي؛ ترجمة ة عبد الحليم اللنجار» 

رالمعارف؛. ط5:. (د. نت)؛ 
الجرء الأول؛ © اليكري (ت 487هم/ 
14 اعء). اللآلي في شرح أمالي القالي». 
قرص مرن؛ الموسوعة الشعرية» إصدار 
المجمع الثقافى أبو ظبيء الإصدار 

الثالكثء 2003. باب المراجع؛ 


الشاهرة؛ د 


© الشعالبي. أبو متصور (ت 429هم/ 


98م ). تمار 3 1 ومنب لون المصضاف 


والمتنسوت . قرص مرنء الموسوعة 


الشعريةء إصدار المجمّع الثقافي أبو 
ظبىيء الإصدار الثالث. 02003 باب 
المراجع؛ © لحسمينئء طه (ت 393احم/م 
3م)». في الشعر الجاهليء القاهرة. 
مطبعة دار الكتب المصرية. 344اهم 
6م؛ © الحلي؛ أبو البقاء (ترفي في 
النصف الأول من القرن السادس هجريا)ء 
الحتافيب: الشزيدية فين أغيار الملوتك 
الأعد ترس عرف ا موضوعة لمر 
إصدار المجمّع الثقافي أبو ظبي» الإصدار 
الغالث» 2003» ياب المراجم؛ © شيخو. 
لويس (ت 1346اه/927ام). تاريخ 
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الآداب الهعربية». خرص مرلنء الموسوعة 
الشعرية؛: إأصذار المجمع الثقافي ابو 
ظبىء الإصدار الثالك. 2003. باب 
9م التعير وان5عياءة نح. وشرح 
اشسد محمد شاكرهء القاهرةء دار 
السبمسعارف (د. ت)ء الجواء الأول؛ 
© القرشيء أبو زيد (نت 70أه/ 786م). 
جمهرهة البعاد العرب في الجاهلية 
والإسلام: فرص مرنء وبي 
الشعرية» اأصذار المسجمم الثقأ ا 
ظبي ٠.‏ الأصدار! الثالت» عد" ل 
المراجع؟؛ و المبرد رت 286هر/ 9م 
الكامل فى اللغه والأدس» فرص مرنء 
الموسوعة الشعريةء إصنار المسجمع 
الثقافى أبو ظبىء الإصدار الثالث 2003» 
يبأب ود 2 يي أبو بيك الله 
الموشحء 00 9 هدمل البجاوى :+ 
القاهرة. دار نهضة مضر ٠»‏ 5 ]|. 


كل معحمد لطفي اليوسفي 


حجامعة تونس 


00 التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر 


(722ه/ 1322م - 791ه/ 1389م ) 


مسعود بن عمر وعدت التفدازاني بتفتازان (خراسان) واي ساب 


البلاغةه والمنطق والكلام 3 الأصولء ولد 


أدبو لك .هد 2 | زعم 
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بغية الوعاةء 2/ 285]ء لكن إذا أخذنا بعين 
الاعتبار أن أكثر من مرجع ذكر أنه شرع في 
العمصعقه وهو ابد سيك عكيرة ميك وان 
صنف شرح التصريف للزنجاني سنة 738م/ 
7م بدا من الوجيه أن يكون قد ولد سنة 
2 مه وهذأ يؤيده ما ذكره طاش كبرى زاده 
من أنه قد كتب على قبره: #«ولد عليه الرحمة 
والرضوان سنه اثنتين وعشرين وسبعماتة؟. 
اخد التمتازاني عن كبار العلماء فى عصره 
وخاضة عضد الدين الإريجى مت 756هم/ 
5 الفقيه الشافعي والمتكلم الأشعري. 
صاحب كتاب «المواقف: في علم الكلام. 
ب الغلاسفة والمتكلمين في 
قضايا العمّيدة كلها بأمانة فى النقل والعرض 
ودقة فى المناقشة والتقد. 57 الدين محمد 
الرازي (ت 6ه/ 1364م) الملقب بالقطب 
التحتانيء وضياء الدين عيد الله بن سعد الله 
القزويئنى (ت 780ه/ [281ام) الفقيه الذي 
كان 55 الأصول. شافعي الفروع؛ كما كان 
ماهرا فى المعانى والبيان 

زإذ كان الععاراتى بواجداامن أبرة ثلامية 
الايجى ؛فإتّه كان أيضا وإحدا من أشهر أساتذة 
20000 7 راء الطبيعة والكلاء 
والشمّه وغيرها من العلوم؛ حتى أنه عرف على 
الاطلاق بالأستاذ» 0 اشتهر صيته في 
الآأفاق. فيما رراءالنهرء وما وراءالعراق. 
وفي المشرق العربي. حتى تعرف إليه ابن 
خلدون فيما وصل إليه من تصانئيفه في مصرء 
وقال عنه: إن هملك راسيقة فى جه الحالوء 
وفي أثنائها ما يدل على أن له اظلاعا على 
العلوم! لمحكمية وقدما عالية فى سائر ! الشنوكن 
العمليّة» [ المقدّمةء فصل 3 ].ء مصرء 481]. 


النفتازاني: سعد الدين مسعود بن عمر ١‏ 
وقد شغل التفتازانيى منصب الأستاذية فى 
الغلوء :ذن رعس وكاة أصاد يساعد ابن 
ميارك شاه (ت حوالي 803ه/400ام). 
فاكتسب إضافة عفقليّة منطقيّة يارزة ععلاوة على 
اللْغة . 

وقد استقدمه تيمور لنك إلى سمرقند لما عرف 
عن إمامته في مّتلف العلوم. وقد جرت بينه 
وبين السيّد الشريف الجرجاني (ت 816ه/ 
3م مناظرة فى مجلس السلطان انتهت 
على ما ييدو بتقديم الجرجاني عليهء وقد 
استطاع الجرجاني أن يقنع تيمور لنك بإزاحة 
التفتازانى من أستاذيته فى سرخس ونقله إلى 
سعرقنه تى إقانة افيه إتعيارئة حت فاته فن 
بع ل اند دفن فى سرخس . وعلى الرَعْم 
من الصَّلْة العلمية بين الجرجاني والتفتازانيء 
على الأقل فيما بين أيدينا من بيانات اهتمام 
الأوّل بوضع الحواشي على كتاب المطوّل 
لنتفتازائيى. لم يمنع ذلك من تقاطعهما في 
العقيدة. وييدو أن مكانة الجرجانى عند 
السلطان وغروره وتعصّبه قاده كل ذلك إلى 
الإساءة إلى أستاذه التفتازاني . 

ومن تلامذته برهان الدين حيدر بن محمود 
الهروي. وحسام الحسن بن علي الابيوردي. 
وشاه فتح الله انشرواني. ْ 

ومن أبرز مشاكل البحث فى سعد الْدذين 
التفتازانى مسا 1 

الأولى ميله إلى فقه أبي حنيفة. والثانية 
ايكتكوانه لقراعن السقدة الماترمدنة. وقد 
اختلط موضوع تفقهه وتمرسه في علم الكلام 
على الكثير من الباحثين فاعتبروه شافعيا في 
الغشّه. أشعريًا في العقينة؟+ وهو لم يكن 
كذلك [ قارت:اللكنوي. الفوائد البِهِيَةً؛ 
4 . ولعل دراسته على عضد الدين 


ها التغتازاني. سعد 


الأيجي (المتوفى 756ه/ 1355م)) الام 
المبرز فى العقيدةٌ الأشعرية والمقيه الكبير فى 
1 كانت سببا في اعتقاد بعض مؤرخي 
التفتازاني فى أشعرّته وشافحيّعه: وفبيشييجة 
كما هوئابت لدينايما تحقّق الآن من 
ماتريديته وحنميته . والايجي لد مكانهة خاضة 
في تطوير المنحى العقلمو 
الدرس فحسبء بل إن هذا الأخير كان تلميذ! 
وفيا لأستاذه الذي تعرّض لمنازعات مع حاكم 
كرمان أدّت إلى سجنه وموته في السجن . 
وقد ثمب التفتازاني بتنوغ معارقه؛ وكأن لعدد 
فر مصئفاته الت ير في التراث البلاغي 
والأصولى والمنطقى ؛ فإذا كان كتابه المطوّل 
في البلاغة واحدا من أعظم الشروح الكبرى 
على كتاب"تنخيص المفتاح" للقزويني 
الخطيب (المتوقى 739ه/ 1338م). فإِن 
«المختصر" هو أنفس كتاب مدرسى للبلاغة 
الختصير ونه سه و تت 
ومن ناحية أخرى. فإن كتبه العقديّة تؤكّد 
انتسابه إلى أبي حنيفة في الفقه وأصوئهء وإلى 
5 منصور الماتريدي في العقيذة وعلم 
الكلام. وأبرزها كتاب المقاصذ» وشرحه. 
ثم شرح العقائد النسفية. وهنا نجد التفتازاني 


واحذا 


سيا 


للتمتازاني ' ليس في 


ف أمرز الجماحرين فى الحدرية 
ثيرأ في المتلغي 
لفكره المبسوط فى هذه الكتب الثلاثة. 000 
وفي الجانب الآخرء نجد التفتازاني صاحب 
شروح على شروح في المنطق كان لها تأثيرها 
في عصرهاء حتّى فطن ريشر إلى أنه كان 
#يمثل حذاأ فاصلا بين الباحئين القدماء 
والباحثين المحدثين ه [انظر .8050167 


الماتريدية. وات 7 الحجة وتأ 


7-5 [2 11 ب.آ.ث لد والتر جمة العربيةء 
07 


الدين مسعود بن عمر اك 


وهكذ! نلاحظ أن سعد الدين التفتازاني علم 
مبرز في مختلف علوم عصرههء وقد تكرست 
مناقشاته في حريه الاختيار والجبر على نحو 
يجعله معمقا لقراءا ته لأبي منصور الماتريدي 
والماتريديبن. وهو أمر يبعده عن اللأشعري 
والأشاعرة في هذا المجال. 

وكان التفتازاني فى مؤلّفاته الكلاميّة متأثرا 
بالفلاسفة تأثرا واضحا فى استيخدامه 
لالجصمهز تجا كو الا نقاقل الدليفةة » ها أن 
لتي يسوقها في تقوية ما ذهب إليه 
الماتريدىي والنسفي ؛ تصذر عن -حججج منطعية 
برهائية تتجاوز طبيعة القياس الجدلي والقياس 
الخطابي ؛ ومن ذلك قوله إن الواعد يعني أن 
صانع العأالم واحد؛ ولا بسك أن يصدفق 
مفهوم وأجب و وا و 
[ شرح العقائد النفسيّة. 133]. لذلك يشير 
التفتازاني إلى “أن النصارى قالوا بالقدماء 
المتغايرةء وإن لم يصرّحو!ا بذلك. ولكن 
لزمهم ذلك لأنهم أثبتوا الأقانيم الثلائية» 
الوجود والعلم والحياة: وسموهاالأب 
والانة و(روح) القدس.ى؛ وزعمواأ أن أقنوم ‏ 
العلم قد انتقل إلى بدن عيسى عليه السلام. 
فجاوزوا بذلك الانتقال والانفكاك «فصارت 
ذوات متغايرة" [ أيضاءص 47]. 

وفي مجال المعرفة والعلم نجد التفتازاني 
محأورا من نوع خاصص: عندما يبتعرضص 
للسوفسطائية فيرذهم في قولهم بإنكار ثبوت 
حقائق الأشياءء تلك الحقائق التى يجزم هو 
بضرورة ثبوتها بالحس أو العيانء. وبالعقل أو 
البيان» وأن خطأ ا رسيي سم 
أصنافهم إنما مجاء من خطأ الحواس [أيضاء 
1[ 2!].ويخنص إلى أن حقاتق الأشياء 
ثابتة والعنم بها متحقق [انظر رسالته فى 


حبجيده ! 


5109 جسيييي ‏ _ب_(وإ7صحت ‏ تا ها || 


وحدة الوجودء [[1].: ومن هنا يأتي ممهومه 
والصوفيّة على حد السواء. 

© نمشار 

وضع التفتازاني مصنفات في مختلف العلوم 
التى مارسهاء وجل كتبه من قبيل الشروح 
والمختصرات ؛ 

| -المطوّل؛ ويعرف ب"اشرح التلخيصء أو 
شرح تلخيصصب المفتاح:ة.وهو شرح واف 
مشهور لفنون البلاغة العربية. وضعه على 
كتاب تلخيص المفتاح للخطيب القزويني 
(ت 739ه/ 1338م)» وفرغ من تأليفه في 
صغر 748ه/ 347او. ويعدالمطول 
شروح التلخيص» وأكثرها 


ةس 1 ع 
و حت 5 م أشهر 


تداولا » وقل غلقةه تبمورلتك .لقيمته العلمة . 


على بانا قلعة هرا 5 [كشف الظئون.» 
[/ 498)]. وله عدة طبعات في المقسطنطينة 


(260اهب 1289ه) ولكنهو(265أه) 
وطهران (270اه) ودلهى (326اه) . 

إلى اخخرة. وله عدة شسر وحم مئها:. - مسر مح 
الجرجاني على المطوّل. طبع في لكنهو 
2 إحهه؟ شرح عيد الحكيم الشيالكوتن»: 
طيبع في قسطنطينة عام 6 أهء 
أحمد بن يحيى حفيد التفتازاني (ت 906ه). 
وغيرها [ كشمف الظئون. 474/1١‏ 475]؟ 
2 - المختضصر أ ممحتهسر المعانىء ويعرف 
١‏ نضأ ب لأصمحمةت سر شوح تنخيص المغتاح. 
ومختصر المطول أو الشرح المختصرة. وهو 
نشسر حم ممزوج من المطول» زاد فيه ونقص . 
وفرع ملك ب امتجذوأن'0 سئة 7560/هاء وأهداه 
إلى السلطان محمود جانى بيك خان؛ وقد 
تناول ثيه ميجمل الفقضانيا البلاغية فى علوم 


|2 ص 
د لطثاسنية 


التضتازاني» سعن الدين مسعود بن. عمر 5 


المعانى والبيان والبديع» وختمه بمبحث في 
السرقات الشعرية وما يتتصل بها. وهو كتاب 
مطبوع في كلكتا 228اه/1813م. ولكنهو 
1ه و312اها ويبولافق 1271ه 
..»ء ومنه مخطوطات عدق وله 
شروح كثيرة؛ 3 شرح التصريف العرّي. 
ويعرف أيضا ب“«شرم مختصر الزنجانية. 
واشرح تصريف الرنجانيت وهو شرح لكتاب 
الزنجاني ٠‏ فى الصرف وهو أوّل تصائيفه. اه 
في السادسة عشرة من عمره. له عنة شرو ح 
منها: مفتاح السعادة لأحمد شأه بن 
كول.والترصيف على شرح التصريفف 
للسيوطي المتوفى سنة 911ه/ 1505م [ كشاف 
الظنونء 2/ 1139]. وله عدة طبعاءت متها: 
القسطنطينية عام 1253ه. وطهران عام 
0 اهم 4م (ضمن مجموعة)0 ودلهي 
عام 289 اهاور 295| (مع مفتاح السعادة 
لأحمد شاه بن كول»: والقاهرة عام 1307اه 
[داترة المعارف الإسلاميّةء ‏ 341/5]؟ 

- تهذيب المنطق والكلام: أو «#تهذيب 
انمنطق أو تهذيب الكلامه. قال عنه 
التفتازانى: هذا غاية تهذيب الكلام في 
المنطق في تحري المنطق والكلام: جعله على 
نبعية: الأزل فى المنظن» والباتى فى 
الكلام. واختصر المقاصد في كلامه. أتمه 


وغيرها. 


فى رجب عام 789ه/ 1387م بسمركندء ولم 
بطبع القسم الثاني منه. أمَا القسم الأوّل فمد 
أقبل علي هالدارسونء وطبع عذة مرات 
[ كشف الظئون» 1/ 5153 - ٠517‏ بروكلمات» 


القسم السابع (12): 060 - 311+ دائمة 


المعارف امسلا مسة ؛ / 3 ]. 5 - شرح 
الرسالة الخفسة أو شير_حم الشفسةة وضو شرح 


لرسالة الكاتبى فى المنطق (والكاتئبى هو نجم 


5 التغتاراني: سعد الدين مسحوذد ين عمر 5 


الدين عسر بن علي القزويني المتوفى سنة 
3). حمق التفتازاني فيه القواعد وفصّل 
مجملاتهاأ. وأتمه بيلده جام (مزارجام) في 
جمادى الآخرة سنة 733ه/ 1352م. (وذكر 
صاحب شذرات الذهب أنه في 757ه). طبع 
فى لكنهو عام 1326ه/ 1905م وله شروح 
منها: . شرح قطب الدين محمد بن محمد 
التحتاني (مت 766ه) سماه “:تحرير القواعد 
المنطقيّة في شرح الشمسيّة" وعليه حاشية 
للمحشّق السّيّد الشريف الجر جانى (ت 816ه) 
وهي التي يقال لها #حاشية كوجك0» وحاثية 
محمد بن حمزة الفناري ات 834ه)ء وشرح 
علاء الدين على بن محمد المعروف ب: 
مصنفك الفارسىي رت |/5ه)؛؟ 6 شرح 
مقاصد الطائبين فى أصول الدين» أتمه فى 
ذى الحححة سنة 4ه بسمرقند . طبع في 
الأستانة سئة 1277اه في جزأين وبهامشه مئن 
مقاصد الطائلبينء وفى سنة 305اه فى جزء 
واحد [ سركيس ؛ مات المطبوعات السرة 
والمعربةء [/ 638]؛ 7 شرم العقائد 
النسفبة. وهو شرح لموجز عمر بن محمد 
النسفي (المتوفى 537ه/ 1142 1|43م) 
[ كش ف الظنونء 2/ 1145]ء تشناول فيه 
قواعد الدين الإسالامي وأصوئهء وشرحجها 
شرحا مفصّلا يبين معضلانهاء ويكشف عن 
خفاياهاء بما يزيل كل إبهام أو غموض. وقد 
عرض فيه لاراء كثير من القرق الكلامبّة. له 
عذدة طبعات فى كلكتا (1244ه)ء ولكنهو 
(1293ه/ 1876م)» والقسطنطينة (297اه)ء 
والقاهرة (297اه)...؛ 8 التلويح في 
كشف حقائق التنقيح» هو شرح لكتاب تنقيح 
الأصول نصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 
المت فى ضيقة 7ه/ 1246 247ام. فرغ 


5200 


منه في ذي القعدة سنة 758ه في بلدة كلستان 
تركستان [ كشف الظنون. |/ 496]. وله 
طبعات عذة في دلهي (1267ه/]1851م) 
واللكاجيية (128هم/ 1864م ... إلى إخصره 
[ دائرة المعارف الإسلاميّةء. 5/ 345] ومن 
شروحه: - حاشية حسن بن محمد شاةء 
الفنارى المتوفى سنة 886ه؛ _ حاشية السيّد 
الشريف الجرجاني المتوفى سنة 816ه؛ 
حاشية محيي الدين محمد السامسوني 
المتوفى ين وه وغيرها [ كشف الظنونء 
(/م 496 499]؛ 9 شرح المختصر في 
الأصول. وهو شرح على شرح عضد الدين 
عبد الرحمن أحمد الإيجي المتوفى سنة 
6ه لمختصر المنتهى الأصولى لابن 
الساتحي الال كيه المدوقى سمه لا 
والكتاب في درل الفقه الإسلامي: فرغ منه 
في ذي الحححة سنة 770ه/ 9 ام 
بخوارزم. وهو يتناول عددا كبير! من القضاياأ 
المنطقية. واللغوية» والأصوئيّة التى تدخل فى 
إطار علم أصول الفقه . وله عات 001000 
منها: في بولاق عام 1316ه / ١1319‏ رفى 
الكتب العلمية بيروت 1:14106اه/ 983ام [دائرة 
المعارف الإسلاميّة. 5/ 345]: 10 شرم 
القسم الثالث من السفتاحء أو «شرح مفتاح 
العلومه وهو شرم الفقسي الثائيتك من مفتاح 
العلوم للسكاكي (ت 06ه). كبه التفتازاني 
في أواخر عهده بالتأليف. وأتمّه يسمرقئد فى 
شوال عام 789ه/ 387ام. وذاع ذيوع 
المختصر والمطول. ويعدذ أحد أجرد ثلائة 
شروح للمفتاح . ومنه مخطوطات محفوظة في 
الاسكوزنال [ ععنده6ا-ترعمعج2] : رقم 06]. 
والمكتب الهندتي [طاهط:؛ رقم 847 
8 ولينن [نتطاعدرناط > عزعو0 عل . 


(2222 20-0 


رقم: 5 ]. وفي غيرها من دور الكتب 
[ دائرة المعارف الإسلامية. 5/ 4342 كشف 
الظنون» 2/ 4 !+ -_إرشاد الهادى أو 
( لإرشاد قى التلحو)ء. أنقهة ستة 44زهم 
تقر أن 8ه يقوار ماترلت الجر : 
اختصر فيه الحاجبية وجعله على مقدمة وثلاثة 
أقسامء المقدمة في تعريف النحو والكلمة. 
والقسم الأول في الاسم. والثاني في الفعل». 
والثانث في الحرف» وهوامتن لطيفا. منه 
مخطوط في فينا [إعهدا[ظ.ء رقم 206]. 
وبطرسبرغ رابع 921 . وله عذة شروح منها : 
شرح محمد بن علي الجرجاني ولد السيد 
الشريف الجرجاني (ت 838ه) وهو مخطوط 
في برلين [112:06كشءرقم 6754‏ 6755]. 
وجبرح حمسي الاين مجه من محكد 
البخاري» وسماه المرشدء وهو مخطوط في 
الأسكوريال ع]ناهط126:62: كمأ جاء في 
رسالة منسويه إلى الجرجانى [ دائرة المعارف 
الاسلاميّة 4340/5 وأنعن حاجى خليفة؛ 
كشف الظنرن: 56/1 2474 496. 515 
وغيرها]؛ 12 مقاصد الطالبين فى أصول 
الدين. وهو موجز في ما وراءالطبيعه 
والكلامء رتيه صاحيه على ستهة مقاصد؛ وفرغ 
من تأليفه في ذي القعدة عام 784ه/ 1383م؛: 
وله عليه شرح جامم . قال حاجي خخليفة . كما 
مسق أن دذكر. إن القسم الثاني من كتابس 
(تهذيب المنطق والكلام) موجز للمقاصد. 
ومنه مخطوطات في جامع الزيتونة بتونس 
3 6 1457!. وفي المتحف البريطاني 
[8105ل8!115-5» ص 9]؛ ١3‏ المفتاح أو 
(مفتاح الفقه). وهو شرح مختصر في فقه 
التافعة»؛ فرع من تأليفه سنة 772ه/ 6 ام 
بسرخسء» وهو مخطوط ببرلين 161ل بواطفضى 


التهتازائي: سعف النين مسعود بن عمر لهذا 


رقم 4604. بروكلمان: القسم السايع 
(12): 24320 وأيضادائرةالمعارف 
الإسلامية. 2/ 345]: 14 _اختصار شرح 
تشخيص الجامع الكبير» وهو موجز- لم يتمه 
- لشرح مسعود بن محمد الغنجدواني على 
مختصر الخلاطي لرسالة الشيباني: في فروع 
الفقه الشافعي» المعروفة بالجامع الكبير. فرغ 
من تأليفه سنة 785ه (786ه)/ 1383م فى 
سرخس [ بروكلمان» القسم السايع (12). 
1 داثرةالمعارف الإسلاميّة, 2/ 345 
شذرات الذهبء 548/8. البدر الطائمء 
2/ 304]. ومنه مخطوط في مكتبة يكي جامع 
(رقم 428 مكرر)؛ ١5‏ كشف الأسرار وعدة 
الأبرارء هو تفسير للقران باللغة الفارسيّة» منه 
نسخة ممخطوطة في مكتبة يكي جامم [ دائرة 
المعارف الإسلاميّة, 5/ 345]؟ 16 حاشية 
الكشافء وهو شرح لكتاب الكشاف 
للزمخشري المتوقى سنة 538هء وذكر حاجي 
خليفة أنها ملخصة من حاشية الطيبي 
(الحسن بن محمّد) المتوفى فى سنة 743ه 
«فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب" مع 
زيادة تعقيد في العبارة ولم يتمها. فرغ من 
تأليفه في ربيع الأخر سنة 789 ه/ 387ام 
الموساطف. رقم 3 وفي المتتحف 
البريطاني [121115-508:05. ص 1]13؛ وفي 
المكتب الهندي. وفي غيرها من دور الكتب؛ 
7 النعم السوابغ في شرح الكلم التوابغ : 
وهو شرح ممزوج في فقه اللغة على ذخيرة 
الزمخشري الموسومة بانوابغ الكلماء» طبع مع 
ذيل له فى ترجمة جار الله الزمخشري مأخوذة 
من انق ختكاة ا(مطله زادى. الكيل 21287 
ص 8)0) مع حاشية لمتحمد البيروتي ١‏ بيروت 


9# التفتازاني سعد الفين مسعود ين عمر 81 لاالا ا 2 ننس 522 


3 هر 11م دار الكحيب العلمة. 
2 319: © الشوكانيء المدر الطالعء 
بيروتء (د.ت)؛ دار المعرفة». 2/ 303 


6ه [ معجم المطيوعات العربيّة 
والمعرّبةء. 1/م 638]؛ 18 ترجمة نثريّة 
باللّغة التركية لديوان سعدى المعروف بالبستان 
قام بها سنة 755ه؛ 19 حل المعاقد في 
شرح القواعد لابن هشام الأنصاري؛ 
0 دلاللات؛ 21 شرح الأربعين النوويّة 
(حديث)؛ 22 بحث المشترك (باريس 
7 23 فتاوي الحنفية؛ 2:4 الرد 
على ابن عربي في فصوصه؛ 25 التركيب 
الجليل. وهو في بناء الجملة؛ 26 تركيب 
غريب وتثرتيب نجيب» عرض فيه مقؤومات 
الأسلوب الأساسيّة في إيجاز. . . إلخ . 
٠‏ اليم 

© اين حجر العسقلانيء الدرر الكامئة» 

بيروت» د.تء. دار الجيل؛: 350؛ © ابن 


305!؟ © سركيس.» معجم السطبوعات 
العربية والمعرّبة»؛ القاهرة 346اهم/ 
08م مكتبة الثقافة الدينيّة» 635/1 
38+ © بروكلمان: تأريخ الاادبث 
العربي: ثر. غريب محمد غريب» حسن 
متحمود إسماعيل؛ عبد الحليم محمود 
أحمد؛. الهيئة العامه للكتاب 5 إع»؛ 
اسم الابع(31[07/612 ]1 12؟ 
© الشنتاوي؛ أحمد. وخورشيد؛ إبراهيم 
زكى ويوس يك الحوين» داتة العاف 
الاسلاميّةء القاهرة» 339/5 346؛ 
© الزركلي؛ الأعلام» بيروت: ط. ثالثة 
9شخطم/ 9إام. 8 113 114» 


العماد» نحددرات الذهب: بح . متحمود 
الأرتاؤوط» دمشق . بيروت.» ط. أولى 
2 أم. دار ابن كثيرء 8/ 547 549؟ 
© السيوطي» بغية الوعاة» تح. محم أبو 
الفضل إبراهيم» بيرو كت (د. ت). المكتية 
العصريةء الجزء الثاني ؛ 5 ؟! © حاجى 
خليقه. كشف الظنو نّء مجلدان» يروت 
3ه/ 1992م. دار الكتب العلميّة؛ 
© الداوردي. شمسن الدين بة ميحكد» 
طبقاتثت المفسرين » بيروته ط. أولىء 


© كحانلة»؛ معجم المدذلفين» سوريا»ء 


ط.أولى 1414ه/ 993ام؛ مؤسشسة 
الرسالةء» 3/ 49. 

د. محمد صلاح زرحكى أبو حميدة 

جامعة القاهرة 

د.عبد الأمير الأعسم 

جامعه بغداد 

د. محمد الميشر 

جامعة الأزهر 
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9 التفتازاني» 


نمتصر ١‏ او الديئية عن طريق والاذه 
وبعد تَخحْرّجه فى المدرسة الأوّليّة والثانوية 
التحى بكليّة الاداس/ جامعة القاهرة سنة 
4 أم. ودرس., الفلسضة وتخرج في 950[م. 
عمل فترة بمدرسة فؤاد الأوّل الثانوية وحصل 
على الماجستير ١953‏ م وكان قد عين معيذا 
بكليّة الآداب جامعة القاهرة 1952م. وبعد 
حصوله على الدكتوراه سئة 1961م عن فلسفة 
الفلسشة» رقي أمستاذا مساعذ! 9اإ]مء 
فأستاذ! للفلسفة الإسلاميّة والتصوّف 1974م»: 
ووكيلا لكلّة الآدابف جامعة القاهرة مع ندبه 
عميدا لكليّة التربية في الفيوم 8ام ونائيا 
لرئيس جامعة القاهرة 1 ام وعضوا بلجنة 
الملسمة يه بالمجلس الأعلى للنظام ؛ 
وعضوا١‏ فى الهيئات العلمية فى مصر 
والخارج . 


كما عيّن شيخا لمشايخ الطرقى الصوفية 
ام وعضو مجلس الشورئ بمصر؟ ثم 
حصل على جائزة الذولة التقديرية للعلوم 
الااجتماعية 6 أمء ووسام ينه امتياز9 من 
باكستان: 9 أإم. وكانت وفاته فى الثامن 
والعشرين من يونيو 4 أم. 


وهو من أهمٌ علماء التصرّف الإسلامي الذين 


التغتازاني؛ محمد أبو الوفا الغنيمي 81 


محمد أبو الوقا الغنيمي 


) 49ه/ 1930م 1415ه/ 1994م‎  1348( 


حددوا مجاله» ورتيو! موضوعاته.ء وصاغوا 
الأطر النَظريّة لهء أبان عن تاريخه وأبعاده 
النظريّة والعلميّة؛. وعرف بالتجربة الصوفية 
وخصائصهاء وأوضح المنهجح العلمي 
لدراستهاء حيث قدم العديد من الدراسات 
التاريخيّة والسيكولوجية في التصوّف في 
مقدمتها ثالوثه الشهير : ١‏ ْ 
ابن عطاء الله السكتدرى وتصوّنه: 
5اام. 


2 -ابن سبعين وفلسفته الصوفيّة. |196م. 
المدخل إلى التقصوف الإسلامي؛ 
35 مم. 
وهناك نوعان من الأصول أو 
نهل منها : 
فد الأول كعبس»التستسرفقء والطوسي» 
والكراك و الشد بي برعي الصو الدوة 
عرض لهم . 
: #المصادر المباشرة» أو الأساتذة 
شيو خخمه ليرد سواء والده الشيخ الغنيمي 
التغتازاني  1893(‏ 1936م)» أو أساتذته 
000 المصرية مثل: محمد 
لفى حلمي؛ ا دين مثل 
الشيخ مصطفى عبد الرّازق: وأ بي العلا 
عفيفي » ولويس ماسينيون. 


ويعل الشيخ مصطفى عبد الرازق (885) 5 


المصاذر التى 


2 الثاف 


##] التفتازائي. محمد 


07م أستاذه عن طريقينء الأول عن 
طريق وإلدهء والثاني عن طريق تلميذ الشيخ 
(1904 _ 1969م). 

يأتي محمد مصطفى حلمي في المرتبة الأولى 
من أساتذة التفخاراتئن وصن مصادره فى 
التصوّف»ء كتب عته بعد وفأته. ا 
محمد مصطفى حلمي الم يكن في انيه لمحضشيفه 
دارسأا للتتصوّف فمحتسب ١‏ انها كان يمن به 
كفلسفة حياة؛» ويمكن أن تؤكد الاتفاق بينهما 
فى الأايمان بالتصوّف ونظرة كل منهما إليه 
كفلسفة حياة! . 


وقد أفاد التفتازانى من عديد المستشرقينء إمَّا 
بشكل مباشر عن طريق تبني بعض أرائهم أو 
التأكيد على بعض نتائج أبحاثهم» أو مناقشة 
من بين هؤلاء إلى اثنين. “لويس مأسينيون1 
ع 1962م) الذي يظهر أثره فى بيعضص 
اء "المدخل إلى التصوّف الؤسلامي؟. 
و 0 ٍ والمووا ا الفلسمية 
الإسلامى»؛ والقا (أسين بل تين اه 0 
يظهر في ثنايا دراسته عن ابن سبعين وفلسفته 
التصوّفية". و#أبن عطاء الله السكندري 
وتصوقه؟!. وائابن عياد الرئدي!؛ وذلك مقابل 
غيرهما من المستشرقين الذين فبرد يلب 
موقفهم من التصوّف الإسلامي ومصذرته 
ويحلل أراءعهم مفندا إياهأ مقذما تفغسيرات 
الف يا 
يغلب التفسير النفسى على تعريف مبكر قدمه 
التفتازانى للتصوّف : حيث يحدده بقوله: * 
صشاء التقشى السكب يده وهضو تربية روخحيةه 


أبو الوها الخغنيمي 0 


04ظ2 


ونلينة عني : أماعها السدرنة بائله زا 
وآخرا. والمتصوّف هو ذلك الشخص الذ 

استطاع أن يروؤضص نشسة ويقاوم سهواته ليتحرر 
من سلطان البدن وليصل إلى المعرفة اليقينية 
لا مواق الكون ومو جحوده*. 

وفى دراسة ثالية ييجعل منه منهجا كاملا فى 
الحماة ير بط حياة الفرد بالمجتمع . 

والتصوّف بهذا الاعتبار يعذ افلسفة إيجابية» 
تضفي على حياة الإنسان معنى ساميا. إن هذا 
التعريف الذي يطالعنا به فى مقدّمة الطبحة 
الأولى من ابن عطاء الله السكندرى وتصوّقه' 
يختئفا عن التعريفا الذى قدمه فى دراسته 
الميكرة "«الإدراك المباشر عند الصّوفية"» 
49 آمء فى تأكيده على دور التصوّف فى 
المجتمع . 

ويقدم لنا عض دراسة من أآخريات أعماله تعريقا 
شاملا لنتَصوّف محددا إيّأاه بأنه #فلفة حياق 
وطريقة معينة في السلوك يتخذها الإنسان 
لنتحقيق كماله الأخلاقى»: والاتصال بميدا 
أسمى: وعرفان بالحمقيقة. وتحميق سعأذته 
الروحيةة6. وهذا التعريف يحتوى على 
الخصائص العامّة للتصوّف التى حدّدها لنا فى 
مسن خصائص ٠»‏ لشسية؛ وأخلاقية.؛ 
التصرّف» وى 

* الترفي الاأخلاقىي. 

+: الفناء فى الحقيقة المطلمة . 

العرفان الذوقى المباشر. 

0 الطمائة أو السعاذة. 


الرمزية في التعبير . 


5215 


لقد تناول موضوعات التصوّف وفصل في 
مراحله وتوسّع في أعلامه. وناقش كثيرا من 
نظريات الفلاسقة الغربيين فيه؛ مثلا : 

© رسل في دراسته «التصوّف والمنطق#. 

# ووليم جيمس في كتابه #أنواع مختلفة من 
الخبرة الديئّة1. 

* ورد على ازاء المستشرقين خاصة فى 
الجدل الذي أثير في القرن التَاسع عقر رن 
التَصوّف الاسلامىء وهل هو مردود إلى 
مصادر أحنية ْ 

مرّ التَصوّف الإسلامي عند التفتازاني بمراحل 
متعدّدة» وتوالت عليه ظروف مختلفة» واتخذ 
تبيعا لكل مرحلة ووفيىٌ ما مر به من ظروف 
مفأهيم متعددة . 

فقّد مر التصوف الإسلامي , بمراحل متعددة. 
الأولى: مرحلة الرّهد فى القرة 
والقانى. وراء ذلك وا وه هما: 
القران الكرب الذي تضمَّن آيات كثيرة تدعو 
إلى الرّهدء والثاني هو الأحوال السَياسيَة 
والاجتماعية» واضطرابها فى هذا العضر: 
ويحرص التفتازانى على الرّبط بين التتصوّف 
والشريعة» ومن هنا تفرقته بين انجاهين ظهرا 
في القرئين الثالث والرّابع: الأوّل يمثله 
صوفيّة معتدلون في ارائهم يربطون بين 
تصوّفهم وبين الكتاب والسنة؛ والثاني يمثله 
ضواقة الطلعواا عن خالل الفناء الى القول 
شطحا بالاتحاد أو الحلول؛ ويؤكّد التفتازاني 
على استمرار الاتجاه الأوّل السنى أثناء القرن 
الخامس الهجري» على حين اختفى الثاني أو 
كاد أثناء هذا القرن. 


ويتناول أهمّ صوفيّة هذا القرن» أي أبو حامد 


التفتازاني» محمد أبو الوفا الغنئيمي _ 
الغزالي (ت 505ه)؛ كما يحدد تيارين في 
التصوّف ظهرا؛ في القرئين السادس والسابع : 
أحدهماً 0 عملى. يتمثل الأول 
بوضوح عند ل الضوقة والآخر عند 
أصحاب الطرق. ثم يعرض مجموعة من 
القضايا الابستمولوجيّة والسيكولوجيّة؛ حيث 
يتناول في أحد دراساته لنظريّة المعرفة وأداتها 
ومنهجها وموضوعها عند الصوفية وفي 
الدراسات الأخرى الجوانب النّفسية من 
التصوّف باعتباره حالات وجدانية. وذلك في 
مجلّتي «الرّسالة» واعلم النّفس» عام 1949 - 
0مم. 
وتظهر كتابات التفتازانى الاهتمام الكبير الذي 
أولاء لنراسة #التاحية مكراد جية» كما نجد 
فى دراستيه عن «#اين عطاء الله السكندرىي' 
و#الطريقة ف ةالأكبريّة»: ويخغقصص دراسة 
مستفيضة نشرها في عددين نحعلة #علم 
النفنس» عن اسيكولوجيّة التصوّف#» ويحاول 
أن يرسم صورة عامُّة واضحة المعالم للطريق 
ٍ يسلكه الصّوفي بوجه عام؛ وأن يصتف 
ه الحالاات الوجدانية نيّة التي ترتبط ببعضها 
ا وثيقاء بحيث يخضع التصوّف لقاتون 
سيكولوجي عامء ويحتل حالات المتصوفة 


ويتناول التفتازاتى: عددا من شخصيات 


الصَوفية. فى مقذمتهم ابن عطاء الله 
السكندري الصَّوفى الشَّاذلي الذي خصة بأكثر 
من ندراسة براحن شماه التر ند دوقي 
الأندنسى الذي كان ممئّلا للمدرسة الشَاذْلية 
ال وى أسبانيا في القرن الثامن الهجري؛ 
حي د دا ا كبيرًا من أعلام التّصوّقف 
!! لستي وأصحاب الظطرى:. مثلا : مثلا: أحمد 
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الرفاعى (ت 573ه)»2 وأحمد زروق (846 -_ 
9م).ء وأحمد الدردير (1127 - 201اه) 
أحد كبار الطريقة الخلوتيّة بمصرء وأحمد 
أإدريس (1173- 253اه) من أقطاب 
الضصَوفيّة العمليينَ من أصحاب الظرق في 
القرن الثاني عشر الهجريء. وأحمد بن 
الشرقاوي  ١250(‏ 1316م) أحد متأتخري 
الضوفية على طريقة الخلوتية فى صعيد مصر . 
ويتناول ابن مسرة  269(‏ 319ه) وهو من 
أوائل فلاسفة الأندلس ذوي التّزعة الصَوفيّة 
إلا أن أهمٌ الأعلام الذين يتناولهم بالبحث 
والدراسة من أصحاب التصوّف الفلسفي» 
هما ابن سبعين وابن عريبي؛ خص الأول 
بأطروحته للدكتوراه حول "ابن سبعين وفلسفته 
الْصَوفيَههء وبماذة طويلة في امعجم أعلام 
الفكر الإنساني»؛ بالإضافة إلى دراسة مقارتة 
بينه وبين السهروردي حكيم الإشراق في 
الكتاب التذكارى عن السهروردى.» ويتخد 
الموقف نفسه من ابن عربي في دراسته الطريقة 
الأكبريّة؛ ولا تقتصر كتابات التفتازانى على 
أعلام الصَوفيّة بل تتناول أيضا أعلام الفلاسفة 
والكلام . 


© تيمَا 

| دراسات في الفلسفة الإسلامية؛ مدان 
طفيل وأثره على الغرب؛ 3 إنخحوان الصفا 
ودررهم في التفكير الإسلامي؛ 4 ابن رشد 
وموقفه من التّصوّف؟ 5 - الوهابيّة والتصوّف ؛ 
6 الشيعة والستة والصّوفيّة؛ 7 تحقيق 
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الجزء الرابع مر كتابف القاضى عبد الجبار 
المعتزلي المغتى في أيواب التوحيد والعدل: 
الذي يدور حول الرّؤية؛  #‏ واصل بن عطاء 
والفكر الفلسفى فى مجال العلوم الشرعيّة؛ 
9 علم الكلام وسعضص. مشكلاته وعلم 
الكلام يمثل عنده الفكر الفنسفي في العلوم 
الشرعية. 


وتظهر في كتابات التفتازاني أهمية القيم 
والعوامل الأخلاقيّة والرّوحانيّة التي نجدما 
فى التصوّف والعلوم الشرعية الإسلامية فى 
بناء المجتمع . مما دعأه للرد على كثير من 
التيّارات الفلسفية الغربيّة وفى مقدّمتهم 
الوجودية في دراسته عبن "الضّراع الأيدئوجي 
بين أصحاب الاتجاهات المختلفة فى قضيّة 
العوة العويتة» الثرات .وات كاسانه ملي 
الثقافة». 


وير 
تت له 0 2 يه 
0 (ام ا رو(ط تيع 

© مجلة #الجمعيّة الفلسفتة المصرية»»ع 
إالعسدد الرّابع. 4 ام؛ لا العرافي.ء 
عاطف. الذكتور ابو الوفا التفتازاني 
انبغاذا للتسيوف ومف كرا اا سكا قار 
الهداية للطباعة والتوزيع والتشرء القاهرة. 
5إم؟؛ © عطية . امد عبد الحليم. 
النصٌ التفتازاني.؛ مجلة'المسلم 

المعاصراء الماهرة, 
د. أجمد عبد الحليم عطية 
تحاممةه العاهرة ب تبسر 
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7ع التفليسيء أبو الفضل حبيش بن إيراهيم 


- 09 ه/ 1م ) 


جمال ألدين بديم الزمان» امنا 1 لمفضل 

6 ى بن إبرأهيم بن محمد كمال 
الدين التفليسي المنجم المتوفى سنة 629ه/ 
21 م. 0 لغوى؛ أديبء مشارك في 
بعض العلومء معظم مؤلفاته بالمارسيةء عاش 
فى أيام السلاجقة وخدمهم في صناعة الطب 
وعلم النجوم. ووضع بعض كتبه بأسمائهم. 
مديئة قديمة بأرمينية [ معجم البلذدان» 
2/ 136]. لم تذكر المصادر والمراجع إلا 
َل لْقَليا عن تشأته وححياته وأنخيارةء له كتبا فى 
١‏ تلطب و سير الرؤياء والعرورض»: وعلوم 
اللغة [هديةالعارفينء؛ [/263؛ معجم 
المؤلفين 3/ 89!؛ ذيل بر وكلمان؛ النسخة 
الألمانية 1م 893]. 


الاسسانن 

!| كفماية اللعء وهو كتاب باللغة الفاأرسية 
في الأمراض التي تصيب بدن الإنسان من 
الرأس إلى القدم وأسبابها وعلاماتها 
وعلاجهاء والأدوية المفردة والمركبة. وضعه 
لملك شاه السلجوقي سنة 550ه/ 1155م: 
وجعله فى ثلاثئة أجزاء فى مجلد وإحدء 
تتضمن 111108 5 بابا وه : 

الجزء الأول: في معرفة كليات الطب رتبه 
على شكل جداول وذكر في أوله أن لكل داء 


دواءٌ» قإذا أصبت دواء الداء بمرئ يإذن الله 


تعالى . ثم قال : اعلم الطب شفاء لكل داء 
كما أن القران شفاء لما في الصدور من 
الشكوك والشبهات». وقد نقل الكثير مما ورد 
ععد الأطناء الأولين كسقر اط وجالتوين: 
وتابت بن قرة الحراني» ومعحمد بن إسحى. 
وابن سيناء وابن عبدان وغيرهم. وقبل أن 
بدأ فى جزئه الأول تشاوك موضوع خلى 
الإنسان كما ورد في القرآن الكريمء وصفة 
جسم الإنسان من الرأس إلى القدم؛ ورسم 
طبقات العين تاس بالدماغ» وأمراضها 
وعلاجاتها. لم ذكر كل مرض وأسبابه 
وعلاجاته على شكل جداول . 

الجزء الغاني: في بيان الأدوية المفردة 
والأغذية ومنفعتها ومضرتها وطبيعتهاء 
رتبها على حروف المعجم وجعلها على شكل 
حجداول. 


الشجحدةة الشاليف: فى الأذوية المركية 
والمعجونات والستينات والقرصات والأشربة 
والمطبوخات والحبات ومتفعة كل وأحدة 
ومدة تأثيرها وأهميتها في حفظ جسم الإنسان 
من العذل والأمراض . 

توجد نسخة خطية من هذا الكتاب في دار 
بغداد للمخطوطات» كتبت بيخط التعليق 
الجيد بالمدادين الأسود والأحمرء وترقى 
إلى القرن الثاني عشر للهجرة / القرن الثامن 
عشر للميلاد برقم 15577ء وتقع في 394 
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صفحة؛ ونسخة في مككتبة أورتمان غازي 
بإستنبول برقم 130! كتبت سئة 5الاه/م 
9م وفي مكتبة لاله لى برقم 1645ء 
وفي أيا صوقيا يرقم 3710غ. وفي نخزانة 
دانكثاه غي إيراث يرقم 2491 بخط يوسف 
جراح باشي كتبها سنة 127[1ه/ 1855م 
[ ميخطوطات الطب في تركياء 198؟؛ 
مخطوطات الطب مككبة المتحفاء 4205 
الذريعةء 18/ 94]؟ 2 - بيان الطماء وهو 
كتاب في الأمراض وأسبابها وعلاماتها 
وعلاجاتها وضعه المؤلف باللغة القارسية» 
ورتبه على عشرين بابا وذكر في ديباجته أن 
لد كتاب كفايه الطبء نسحخة منه فى دار 
مداق للمعظو نات ميت مده 353 اهم 
7م يقع في 239 صفحة [ مخطوطات 
الطب في مكتبة المتحفاء 44 450]؛ 
3 كامل التعبير» وهو كتاب في تعبير الرؤيا 
وتفسير الأحلام؛. وضعه المؤلف لأبي الفتح 
قلج أرسلان بن مسعود بن أرسلان. ويقع 
الكتاب في 6! باياء وهو باللغة الفارسية؛ 
نسخة منه فى مكتية موزة برقم 4334 بخط 
علي شاه بن أحمد الأصفهاني كتبت سنة 
6هم/ 335ام عليها وقفية لشاه عباس إلى 
الشيخ صفي الدين سنة 10!17ه/ 705ام. 
ونسخة أخرى في تخزانة المهدوي بطهران 
ترقى إلى القرن التاسع الهجري اللخامس 
عشر الميلادي [الذريعق 17/ 254]؛ 
3ت كثات القوافي» وهو خكاموسنى من اللغة 
العربية إلى اللغة الفارسية خاص بالكلمات 
التي تقع في القوافي». ويسمى هذا الكتاب 
أيضما «اترجمان القوافي*. وهلغات القوافي". 
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بدا اليؤالنت في وضعه باسم قليج أرسلان 
الثاني أبن مسعود السلجوقي وختمه بأسم ايله 
قطب الدين بن قليج أرسلان. نسخة منه في 
خزانة سبهسالار برقم 110[ بخط محمد بن 
عبد الكريم بيكسماني كتبها في بروسه ستة 
9ه 1523م ونسخة أخرى في خزانة 
دهخدا برقم 40! ترقى إلى القرن العاشر 
الهجري السادس عشر الميلادى [هدية 
العارفين. 1/ 263: الذريعة. 196/17. 
8/ 331]؛ 3 قانون الأدب في ضبط 
كلمات العرببء». وضعه المؤلف باللغة 
العربية» وترجم إلى اللغة الفارسية» وفرغ منه 
سنة 594ه/ 1198ام. توجد منه نسح عديدة 
أصلية أو مترجمة منها نسخة في مكتبة 
المتحف البريطاني برقم 2425 وفي إستنبول 
عدة نسخ من هذا الكتاب في مكتبة أآيأ 
صوفيا كتبت سنة 677ه/ 1279م يرقم 
0+ وفي مكتبة أسعد أفندي برقم 3252 
كثيثة سكه 0ه/ 30امم. وخحزانة بغداد 
وهبي برقم 315 كتبت سئة 816ه/ 414ام: 
ونسخة في المكتية الرضوية في إيران برقم 
(35 لغة)» ونسخ أخخمرى في مكتيات متفرقة 
مما يدل على أهمية هذا الكتاب [هدية 
العارفين. 1[/ 263؛ الذريعة. 17/ 18]؛ 
6 - أصول الملاحم؛ وهو كتاب في أوائل 
الشهور والحواددث التى فيها رتيه المؤلف 
على ١2‏ بابا بعدد خيرر السنة» وجعل كل 
باب على خمسة وعشرين فصلا بعدد 
الحوادث التي تقع في كل شهر»ء ابتدأ بشهر 
تشرين الأول (الميزان) وانتهى يشهر أيلول 
وذكر أخخر حوادث هذا الشهر في الباب 
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الخامس والعشرين في الزلزلة وإثارهاء وقد 
ذكر كثرة الموت في الزلزلة في زنجبار 
وكوهستان [هدية العارفين: ![/263؛ 
الذريعة, 2/ 212]؟ 7 - ملحمة دانيال» 
وهو كتاب باللغة العربية في الظواهر الفلكية 
في شهور السنة وما تقع فيها من الأحداث 
من الكسوف والخسوف وحركة الأرض 
ومواقع الكواكب السيارة والبروج والأشكال 
التي تظهر في الجو ودلائل دخول الأشهر 
ولو الحمرة التي في الماءء وما يتبع ذلك 
من الأمطار والزلازل» نقله المؤلف من كتب 
الأوائل في دلائل الآثار العلوية عن هرمس 
الحكيم ودائيال واسكندر ذو القرنين» ورتبه 
المؤلف على 22 باب شرحها الفاضل عبد 
الله بن هارون السوسيء في دار يخداد 
للمخطوطات نسخة جيدة الخط كتبت سنة 
0[1ه/ 786ام رقمها 8295/ | تقع في 
0 صفحة. ونسلخة أخمرى برقم 35790 
ترقى إلى القرن 13ه/9ام تقع في 210 
صفحة [ كشفاء 2/ 818!؛ هدية العأرفين. 
[/ 263]؛ 8 ميان الصناعات. وهو 
مختصر باللغة الفارسية ذكر فيه المؤلف بعض 
الأمور الغريبة من الحيل والصنائع ورتبه على 
عشرين باباء وقد ترجم هذا المختصر إلى 
اللغة التركية خليل بن عبد الرحمن. في 
خزانة آيا صوفيا نسخة برقم 3574 تقع في 
8 صفحة كتبت بخط التعليق سنة 884ه/ 
9م ونسخة من الترجمة في خزانة يكي 
جامع برقم 5/ 835 [ ممخطوطات الطب في 
تركياء 197؛ كشفء |/261: هدية 
العارفينء 1/ 263+ ذيل بر وكلمان (النسخة 
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الألمانية). 1/ 893)]؛ 9 تقويم الأدوية 
المفردة. وهو مختصر في الأدرية جعله على 
شكل جداول. أوله «الحمد والثناء*؛ نسخة 
منه في تعزانة بايزيد برقم 44210 وفي مكتبة 
مغنيسا يرقم 1764. ونسخح أخرى عديلة في 
خزائن المخطوطات [ذيل بروكلمان (النسخة 
الألمانية). [/ 893؛ مخطوطات الطب في 
تركياء 198؛ كشف.ء [/467؛ هدية 
العارفين. 1[1/ 263]؟  !0‏ المدخل إلى علم 
النجومء باللغة الفارسية وهو كتاب مختصر 
ذكر فيه أنه ألفه بعد تلخيص علل المران 
الكريم [ كشف 2/ 1644؛ هدية العارفين 
!/ 263]؟ 1١‏ أودية الأدوية» نسحةٌ منها 
فى خزانة ولي الدين أفندي في تركيا برقم 
4 كتبت سنلة 884ه/ 1479م 
( مخطوطات الطب فى تركياء 1970]! ومن 
كاليف»ه: الاح من : 855 السلوكء تقويم 
الأيدانء لباب الأسباب. تحصيل الصحة 
بالأسباب الستة» كامل التدابيرء مدخل إلى 
علم النجوم. تلخيص علل القران الكريم» 
بيان النجومء صحة الأبدان [ هنية العارفين» 
3/١‏ ؛ معجم المؤلفينء 189/3؛ ذيل 
بروكلمان» النسخة الألمانية. 1/ 893]. 


رصت لز 
© اليغدادي. إيضام المكنون في الذيل 
على كشف الظنون» طبع أوفسيت يغداد. 
مكتية المثنى 1967م؛ © الطهراني: اغا 
برزك» الذريعة إلى تصائيف الشيعةء 
[- 25 مبجلد؛ © فهرس مخطوطات 
الطب الإسلامى بائلغات العربية والتركية 
والتارسية فى ديات كر عياء رس كر 


00 الثم ي؛ السيّد حسين بن السيّد دلنار علي 1" 


الأبحاث للشاريخ والثقافة والفنون 
خليفة؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب 
و : لفنون. طبع أوئسيت بغداد» مكتة 
السسكدي. 7 ! © النتقشبينديء 
مخطوطات الطب والصيدئة والبيطرة في 
مكتية 2522 العراقى: بغلأاد» دار 
الرششك للتتسر [ 08م؛؟ الحمسوي» 


التقويء السيّد حسين بن السيّد دلدار على 
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معجم البلذان» 1 5» دار إحياء التراث 

العربي: بيروت؛ © كحالة؛ معجم 

المؤلفين .» ١‏ 15+ مطبعة الترقي بدمشق 
7م. 

د. أسامة ناصر نتقشبتدىي 

دار التراث ‏ يغداد 


العراق 


نادمه 


(ت 1273ه / 6 )2 


حسين بن دلدار على بن محمد معين 

الحبمتى التقوى:التضير آبادق» .و تغرف 
أيضاً باللكهنوي نسبة إلى بلدة لكهنؤ. ولد من 
العاشر من ربيع الأول سنة إحدى عشرة 
ومائتين وألف. ببلدة لكهنؤ. وتلقى تعلميه 
الأول على والده السيّد العلامة الشيعي دلدار 
التصير أبادي (ت 1235ه)ء الذي كان يعد 
من أصم علماء الشيعة الاثني عشرية في 
عصره» حيث درس على عدد من فقهاء الشيعة 
فى النجف والكوفة وكربلاءء وترك آثاراً 
علمية فى الهند أشهرها: «أساس الأصول؛. 
و«عماد الإسلام؛ الذي يتكون من خمسة 
مجلدات فى التوحيدء والعدلء» والئبوة. 
والإمامة. والمعاد. ثم بعد ذلك أكمل السيّد 
حسين تعليمه على عمه السيد محمد بن دلدار 
علي النصير أبادي (ت 284[ه).؛ الذي كان 
يُعَدٌ مجتهد الشيعة الأول في الهند وإمأمهم في 
تخسر 6. 


ربعد أن أشتذ عوده ورسخ فدمه في العلوم 
النقلية والعقلية والمعارف الكشفية. تفرع 
اليك تين التصير ابأدى التقوىي للعمل 
الدعرى والتدريس» حيث درس عليه جمع من 
علماء الهندء أذيعهم صيتا المفتي عباس 
التستريء» وغنى نقي الزيدبوري» والسيد 
حسين المر عشي . مرزا حسن العظيم أباديء 
وعلي أظهر؛ وهادي بن مهدى. 

توفي السيد حسين التقوي في سنة ثلاث 
وسيعين ومائثتين وألف من الهسجرة الموافق 
لعام ستة وخسمين وثمانمائة وألف. 
سفانت 

ومنذ سني حياته الباكرة اشتغل السيذ حسين 
بالتالق» فله جملة من الرسائل التي ألفها في 
ححياة ابيه» مثل : 

| #رسالة الاجتهاده؛ 2 «رسالة الموتي#؛ 
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3 #رسالة الشكه فى الركعتين الأوليين فى 
الصلوات الرباعية والمغرب. ئ 
وبعد وفاة والدهأصدر كتابه الموسومب 
4 «مناهج التدقيق ومعارج التحقيق»؛ وهر 
كتاب مبسط في المناهج الكثفية؛ 5 كتاب 
آخر فى الفقه يعرف ب «الذخر الرائقه؛ 
06 عاق للشرح الكبير للطباطبائي؛ 
7 د «رسالة -«حسيئية6 في نصحيح العمائد رذا 
على الشيخ أحمد الإحسائي وصاحيه السيد 
كاظم الرشتي. 

وألف أيضاً باللغة الفارسية» ومن أهم 
مصنفاته: 8 '«روضةالأحكام*؛ 
9 _ االحديقة السلطانيةه؛  |0‏ «الرسائل 
الإيمانية» التي خصص مبحثها الأول للتوحيد 


التقوي؛ السيْد علي المجتهد النصير آبادي ‏ 8 


والعدل والنوة والإمامه والمعاد متقفا النهح 
الذي أخطته والده» ومبحثها الثاني للعبادة. 
1 سورك( اعمتجم 
© الشريف عبد الحي بن فخر الدين 
الحسين» نزهة الخواطر وبهجة المسامع 
والتراظيء 93 7 طء حيدر ابادء مطبعةه 
دائرة المعارف العثمائليةء ٠.1979‏ 
ص 143-142؛ © الشريف عبد الحي بن 
فخر الدين الحسينء نزهة الخواطر وبهجة 
المسامع واللواظر ؛ 2 7[» دار ين حزمء 
9م ص 954. 
د. أحمد ابراهيم أبو شوك 
الجامعة الإسلامية العالمية - ماليزيا 


0 التقوي»: السيد علي المجتهد النصير ابادي 


(1166ه/ 1753م 5 5ه/1522م) 


- دلتدار بين محمد معين بن عبد الهادي 

الحسيني التقوي النصير اباديء الذي 
ينحدر من سلالة السيد نجم الدين السبزواري 
التى ترفع نسيها إلى الإمام جعفر بن علي 
التقى. 


ولد عام 6 إه/ 753ام تقريبأ» يبلدة نصير 
إباد. وشد رحاله منها إلى إله أباد»ء حيث لازم 
مجالس الشيخ غلام حسين الدكني». ثم سافر 
إلى «سنديله؟ لقراءة شرح «تصديقات السلم' 
لحمد الله على اينه حيدر بن علي بن حمد 


ائله السنديلوي» ودرس أيضاً على مولانا باب 
الله الجونبوري. 

وبعد هذه السياحة المعرفية في وطنه الأم 
انتقل السيّد دلدار التقوي إلى العراق سنة 
3إه/ 1779م: حيبق زان قافن الاشمة 
فى الطقفا والنجفهء والكاظميةء والمشهد. 
وفي كربلاء قرأ «الاستيصار؟ للطوسيء 
و#الفوائذ الحارةه على الاقا باقر محمد 
البهباني؛ وشطراً من «شرح الممختصر التافع» 


ا التقويء السيّد علي المجتهد النصير آأبادي 


وبعضا من كتب الحديث على مهدي بن أبي 
الْمهَاْسم الشهرستاني؛ ثم رحل إلى الندجف 
الأشرف حيث قرأ شطرا من «الوافي'. 
و#معالم الأصول" على مهدي بن مرئضى 
الطباطيائي النجفي. وفي سنة 1194اهم 
0 ام خدم إلى المشهد وأدرك به مهدي بن 
هداية الله الموسوي الأصفهاني. فلازم 
مجالسه وأخذه عنه الاجازة. وبعد ذلك رجع 
إلى الهند: ومكث برهة من الزمن ببلدة نصير 
ابادء ومنها رحل لكهنؤ حيث اصطفاه حاكمها 
حمسن رضا خحات الشيعي وزيراً له ومعلما 
لأ ينا نه 

وكان الشيعة الإمامية في عصره متفرقين في 
باد الهند: وليس بينهم رابط أو دعوة منظمة 
إلى مذهبهم. فقام السيد دلدار بتنظيمهم في 
بلدة لكهنؤ بدعوتهم للصئوات الجامعة. وبذل 
الجهد في إحقاق مذهب الشيعة الإمامية 
تانظال الجمذاغب الأخدريى»: لذأ ييا الف 
والصوفية والاخبارية. حتى كاد يعم مذهبه 
بلاد أوده. وتشيع كل الناس بأمر دعوته. 
توفى السيد دلدار فى 9 رجب 1235هم/م 
اعون قرام يدن كيو فى عيه 
السلطان غازي الدين حيدرء وقد دفن جتمانه 
فى حبيكة يتلاك الوطف: 
الصييية دارا لأتباعه ومقبرة لأبنائه الذية 
تتاسلوا من بعلده. 


امت هده 


0" 532 
افر 55 
لا زيما 
له مصئغات كثيرة منها : 
- أساس الأصولء فسى إثبات الأدلة 


الأربعة؛ 3 إبطال اي المدنية. 
للاسترابادي ؛ 3 عماد الإسلام. فى خمسة 
مجلدات: الأول في التوحيدء والثاني في 
العدل. والثالث في النبوةء الرابع في 
الإمامةء والخامس في المعاد؛ 4 منتهى 
الأفكار: في أصول الفقه؛ 5 الشهاب 
الثاقب» في رد مدهب الصوفية؛ 6 المواعظ 
الحسنية؛ 7‏ صوارم الإلهيات في قطع 
شيهات عابد العرَّى واللاات؛ 158 التحقة 
الاثني عشرية؛ 9 حسام الإسلام؛ وله 
رسالتان في إثبات الجمعة الجامعة في غيبة 
الإمام. ورسالة من مسائل الخراج. 
لا افر طامتم 
ا سا ا نكا الدين 
الحسينء تزهة الخواط ر وبهاجة المسامع 
والنواظرء طظ2»؛ حيدر أباد. مطبعة دائرة 
المعارف العثمائية. 979ام: ج7. 
ص 71-168]. 


د. أاحمد إبراهضيم أبو الشوك 
الجامعة الإسلامية العالمية ‏ ماليزيا 
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7 | التقويه السيّد محمد تقي بن سيد العلماء حسين ‏ ا 


5 التقويء السيّد محمد تقى بن سيد العلماء حسين 


(ت 1289ه/1872م) 


0 أبادي ء وأحد العلماء 
. لمشهورين بالاجتهاد فى مذهب الشيعة 
الاماميةً؛ ولد لست عثمم خلون من جمادى 
الأولى سنة إربع وثلائين ومائتين وألف بيلدة 
لكهنؤ. وتلقي العلم على والده سيد العلماء 
أبن دلدار على أ للكهنو 2 اللذان إجازاه فى 
العلوم ! م0 لنقلية والعقلية. وله أ يعد علي شاء 
| للكهنوي بأمير #أورة وذلك ك- لتميزه بين علماء 
بلدته. وتقديرا لذلك أوكل إليه مهمة التدريس 
فى المدرسة النظامية. 
وامتدحه علي أكبر الكثميري في كتابه #سبيكة 
الذهص؛. وقال 51 له ينا بيع الأنوار في نه سير 
كلام الله الجباره: أي مصنئفه الخاص بتفسي, 
القرآن» ووصمشه بالجد والاجتهاد فى جمع 
الكتب والمصنمات النادرة؛. وقنذ | شمن دار! 
كممرة لهذه ! مس تقا نغ : وكان له ميسوجل تشاع 
فيها الصلوات الجامعةء. وحسيئية يزدحم 
الشيعة فيها يوم عاشوراء»ء ويقيمون الماتم 
والمراسم على شهداء أل البيت (علي بن أبي 
طالب وبنيه) الذين قتلوا في كربلاء وغير 
ذلك 


8 دما 


اشتهر أيضاً السيّد محمد تقي اللكهنوي 


بالتأليف؛ وله عدد من المصنفات» نذكر 
منها: | -الخبةالدعوات». فى الأدعية 
المأثئورة ؛ 2 '«اإلعباب" في النحو؛ 
3 #كتاب الإرشاده في الرد على من ينكر 
تأثير الدعاء؛ 4 #حديقة الواعظين»؛ 
5 #نزهة الواعظين»؛ 6 المعة الواعظين:؛ 
وتدور موضوعات الكتب الثلاثة الأخيرة حول 
الوعظ والإرشاد. 


وله عدة رسائلء. أشهرها: 7 رسالته في 
جواز إمامة الفاسق إذا استطاع أن يعدل بين 
المؤمنين؛ 8 رسالة في فضائل الدعاء 
وأدآبه. وله شرح على تبصرة الحلي في 
الفقهء وأخخحر ل #*تذكرة العلماء» للفيض إبادي 
ومات سنة تسع وثمانين وماتين وألف. 


دوساوركلط عتم 
© الشريفب عبد الحى بن فخر الدين 
الحسينء نزهة الخواطر وبهجة المسامع 
والنتواظرء ج 7ط 2ء. حيبدر اباد : 
مطبعة دائرة المعارف العثمانيةء 1979م. 
ص 443-442؛ © الشريف عبد الحي بن 
فخر الدين الحسين» تزهة الخواطر وربهجة 
المسامع والنواظرء ج 7» ذار بن حزم. 
9م ص 1090. 


د. أحمد ابراهيم أبو شوك 
الجامعة الإسلامية العالمية ‏ ماليزيا 


5 القفي الحجضنى؛ أبوبكر بن محمد 00 


5 التقَى الجضني» أبوبكر بن محمد 
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(752ه/1351م - نحو 829ه/ 1426م ) 


الامام أبو بكر بن محمّد بن عبد 
1 ! المؤمن بن حريز بن معلّى بن 
موسى بن حزير بن سعيد بن ذاود ابن قاسم بن 
فلن ين ماوع بن (النسب: بن عدوهر بن عاو يز 
موسى بن يحيى بن علي الأصغر بن محمد 
التقي بن حسن العسكري بن علي العسكري بن 
محمد الجواد بن علي الرضي بن موسى 
الكاظم بن جعفر الصّادق بن محمّد الباقر بن 
زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب التَقَيَ الحسيني الحصني ثم الذ َي 
الشّافعي المعروف بالتّقي الحصنئ. وإليه تنسب 
زاوية الحصني بناها رباطا فى محلة الشاغور 
بست [ اللسينا وى الضوء اللامعء 81/11؛ 
ابن العمادء شذرات الذهناب ‏ 188/7 
الشوكاني» البدر الطالع» 1/ 166]. 


ولد بالحصن سنة اتثنتين و -جمسسين وسيعماتة 
للهجرة؛ وعي قرية من قرى حوران انتسب 
إليها جماعة من أهل العلم. قدم دمشق 
وسكر'. البادرائية. وشضاركه الع عبد ! لسللام 
اللامم. 1 1/ مءع أبن العماد. شذرات 
الذهب:؛ / 8 |1! الشوكانى : البدر الطالع. 
4166/١‏ الزر كلىء الأعلام, 2/ 45]. 


كان التق الحصنئى محدثا فقيها شافعمًا مصدفا 
بارعا جليل القدرء. تممّه بجماعة من أمل 


غصرةه » وسحع ملهم اللي ” 
السشسريشي . ل و!, بد الودايس 
والصرخمدى: والشرف الْعْرَّى . وابن غنوم. 
وابن مكتوم : والصدر الياسوفي [ السعتاوىي». 
الضوء اللامع. 11/ 82؛ أبن العمادء 
شدرات الذهس »: 1/ 85 |]. ولما ذا صيته 
[السخاويى» الضوه اللامع. |1/ 51؟ 
الشوكاني., البدر الطالع: (/, 166]. 
نوه معاصروه بحميد نخلاله وشهدوا له بالورع 
والصّلاح. قال القاضي تقى الدّين الأسدي : 
كان خميف ١‏ الروح منيسطا له نوادر. ويح رم 
لين الْنَرَد د وسع الطلبة على ذلك مع الدين 
المتين والتحري في أقواله وأفعاله. تزوّج عدة 
نأي ثم انقطع و تقشفى وأنجمع ع الناس. 
وواظب على الاشتغشال بالعلم والتصنئيف» 
وازداد بعد الفتنة تفنّمه ؛ وزحله ووب 
الله. ا وكثرة سهم 
فيه سشيثا) وو اباو ا 
العصر في ذلك. وتزايد اعتقاد التاس فيه 


: القضأة وأصحاب | الولايات» وتصدى 31 


بالمعررف والنهي عن المنكر وبالغ فيهما 
وله في الرّهد والتقلل من الدّنيا ا 


تضاهي ما نقز عن الأقدمين [ السخاوي؛ 
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[82/1؛ابنالعمادء 
شذرات الذهب.ء 7/ 189]. 

ووصفه التق بن القاضي شهبة بالإمام العالم 
الربّاني الرّاهد الورع؛ وترجمه بعضهم بالإمام 
العلآمة الصّوفي العارف بالله تعالى المنقطع 


الضوءاللامع. 


إليه زإهد دمشق صم في زمانهء الأمار بالمعروف » 
حي ء عن أ الو دي ا 
فيه الذي لا تأخذه ة فى الحقٌ لومة لائم وأ 


المشار إليه هناك بالولاية الى 
[ السخاويء الضوء اللامعء 11/ 82 83]. 
ولئن كان الْتَقَىَ عالما ورعا إلا أنه لم يلم 
من التحصّب لمذهبه الأشعري» والإنكار على 
مخالضه. فقداشتد قيامه على الحتنابله. 
وحمل على 0 
التَشْنِيع على من يعتقد ما خالف فيه أبن تيميه 
الجمهور. وتلقّى ذلك عنه طلية دمشق 
وثارت بسيبه فتن كثيرة. ل 
عقوده: إِنّه كان منحرقا عن الحنابلة !نحرافا 
يخرج فيه عن الحد؛ فكانت له معهم بدمشق 
أمور عديدة؛ وتفحش في حى ابن تيمية 
وتجهرٌ بتكفيره من غير احتشام بل يصرح 
يذلك في الجوامع والمجامع بحيث تلقى ذلك 
عنه أتباعه:؛ واقتدوا به جريا على عادة أهل 
زماننا فى تقليد من اعتقدوه» [السخاوي» 
الشرة 5-6 11/ 83]. 

روي أ لبرهان الحلبي عاتبه بسبب ١‏ بن تيميه 
ساود 0 التقى هو الذي قصده 
في الشرفية بالرّيارة» لأنَ البرهان تناقل الناس 
عنده عنه آنه لم يسلم منه متقشف ولا متصلف 
حي يقول للأزل هنذا اتصيفت أو تسو 
وللثانى هذا تجبر أو تكبّرء فتحامى البرهان 
الاجتماع به حتى قصده هو [السخاري. 
الضوء اللامع. 83/11]. 


التقى الجضني: أبوبحكر بن محمد ص 


وكانت وفاته بعد أن ثقل سمعهء وضعف بصره 
فى ليلة الأربعاء منتتصف جمادى الثانية سنة 
9ه بيخلوته بجامع المرَّار بالشاغونةه 
وحملت جنازته على أعناق الأكابرء وكان يوما 
عظيما شهده عالم لا يحصون كثرة وازدحموا! 
على حمله للتبرك بهء هذا مع تخلّف الكثيرين 
لكونه أوصى أن يخرج به بغلس. ولكنهم ذهبوا 
إلى قبره وصلئ عليه غير مرّة» وأوّل من صلى 
غليه بالمصلى ار بم أخيه شمس الذين ثم ثانيا 
عند جامع كريم الدين» ودفن بالقبييات في 
أطراف العمارة على جادة الطريق » وعم على 
قبره ه ختمات كثيرة» ورئيت له منامات صالحة 
فى حياته وبعد موته [ السخاويء الضوء 
اللامع» 81/11؛ ابن العماد. شذرات 
الزهب 7/ 1!88؛ الشوكانيء الدر الطائع. 
[/ 166]. 
#ا يمارك 
صتف في الفقه والتّصوف والزّهد تصائيف 
ريد احويا ا معو 2 
كثير: فقد ألّف: 1 - كفاية الأخيار في فروع 
الشافعية» وهو شرح جليل لغاية الاختصار 
للإمام الأصفهاني»ء حرّره بأسلوب جامع بين 
الذقة والوضوحء فرغ منه يوم الجمعة في 
العشر الأوّل من شهر ربيع الأوّل سنة 788هء 
وكان ذلك بالمدرسة الصّالحية بالقدس 
الشريف [ 2/ 241562 والكتاب عني بطبعه 
ونشره عبد الله إبراهيم الأنصاري مدير إدارة 
إحياء التراث الإسلامي؛ 2 .. له شرح التنبيه 
في فروع الشافعية؛ 3 شرح المنهاج؛ 
4 د شرح صححيح مسلم في ثلانة ممجلدات ! 
5 - شرح أربعين النووي في مجلد؛ 6 - شرح 
مختصر أبي شجاع في مجلّد؛ 7 - شرح 


5 التقي الجضني؛ أبوبكر بن محمد 8 


بحا 48 شرح أسماء ء الله الحسنى في 
مجنّد؛ اي ا الإسنوي في 
ميجلدين ؛ 10 قواعن الفقه في مجلدين؛ 
11 فيه الاك 1 مان المهالك في ستة 
با 2 ] -ه5 تمم التفوون :ور فيه الجايوس 
جمعه بالقدس وذكر فيه المعجزة والكرامات 
وغيرها من المواعظ ؛ 13 - سير السالك في 
عو المسالك؛ 14 المختار مختصر سير 
إلالك؛ 15 _أهوال القبول في مجلد؛ 
6 تفسير القران 1 لى الأنحام أيأات متقرقات 
فى مجلد؛ 7 | سير ناساء السلقف العابدات 
فى ولد 8 تأديب القوم فى مجلّد؛ 
0١9‏ تخريج أحاديث الإحياء فى مجلّد؛ 
200 9ه ح الغاية؛ 21 شرح النهاية؛ 
2 -دفعا ليكبييبيةة 23 البضيواحل: 
4 المسوجودات من ظلمةالعدم 
[ السخاوي؛ الضوء اللامعء 81/11؛ ابن 
العمادء شذرات الذهب 4188/7 الشوكانى, 
البدر الطالع» 1/ 166؛ حاجي خليفةء كشف 


الظنونء 491-203 558 1013 


1915 21875 1625 1356 2 


9 الزركلي. الأعلام. 2/ 45؟ كححالة. 
معجم المؤلفين» 3/ 4 ]. 
ل ل ع ل يب 
5 اماو روط تيم 
2 التق الحصنى» أبو بكر بن محمد بن 
عبد المؤمن (ت 829 ها)ء كنفاية الأخيار 
في حل غاية الاختصار. عني بطبعه ونشره 
عمد الذه إبراهيم الأنصاري. ادارة احياء 
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التراث الإسلامى قطرء 2/ 562. 
© السخاوي» أبو الخر معد دض 
الرحمان شمس الدين (ت 902ه). 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع, دار 
مكتبة الحياة بميروتء [/را8 483 
© ابن العمادء أبو الغفلاح شهاب الدّ 
(ت 1089 ه)ء شذرات الذهب فى أخبار 
من دهعبء نحج. مسحمود الأرناؤوط. دار 
ابن كثيرهء دمشق ‏ بيروتا 188/7 
9؛ ©الشوكاني. محمد بن علي 
(ت 1250 ه)ء البدر الطالع بمحاسن من 
بعد الفرن انسابعء. مطبعة السعادة. مصر - 
القاهرق ط[1ء. 348[ ه/ 1929مغ 
١/م‏ 66]؟؛ © حاجن خليقةء مصطمى سن 
عبد الله القسنطيني الرومي الحبمي 
5 7ه). كشف الظئون عن أسامي 
الكتب والمنون». نصحيح محمد شرف 
الدين بالتقاياء وكألة المعارف 362اه/ 
1943م. 491-203 558 1013 
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2039؛ ©الزركنليء خير الديسن. 
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جح عا عغعيا 


9 2/ 69؛ © كحالة؛ عمر رضاء 

معجم الشؤولفية تراجم مصنفي الكتب 

العربية؛ مكتبة المشثنى بيروت؛ دار إحياء 
التراث العربى؛ 3/ 74 , 

أخاه برهان النفاتى 
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00 تفن الددين؛ أمين 


(1302ه/ 1884م 1356ه/ 1937م) 


محام وشاعر وكاتب وأديب وصحافي. 

ولىاتى بعقليق (الشوف ‏ الندان) 
فى |2 أيلول 1302اه/ 1884م. والده 
القاضى سعيد تق الدين رئيس محكمة 
الشوف لسنواءت عديدة. لما بلغ السابعة من 
عمره: أدخله والده المدرسة الداودية في عبيه 
حيث تلقى دروسه مذة عامين . ثم انتقل إلى 
مدرسة الحكمة في بيروت. ويرجح دخوله 
إليها بين العامين .1859| و901ام. وتتلمذ 
فيها على يدي الحجة فى قواعد اللغة العربية 
الشيخ عبد الله البستائي. قرض الشعر وهو 
طري العود ونظم فى معلمه البستاني قصيدة 
أعجب بها كثيرًا وشجعه على متابعة النظم. 
والتقى فى الحكمة نخية من رفقاء العمر» وفى 
طليعتهم جبران خئيل جبران. والأخطل 
الصغيرء ويوسف السوداء ووديع عمل. 


م 


وممبلى شبلى الملاط» ويولس سلامةء وموسى 
نور ٠‏ وغيرهم . 
وعد أن أنهى دروسه فى مدرسة 


الحكمة. انتقل إلى الجامعة الأمريكية فتعلم 
الإنكليزية. ثم سافر إلى مصر العام 1905م؛ 
وبقى فيها تسع سنوات عمل خلالها في 
الصحافة اليومية فى جرينة #الظاهر»"ء» ودخل 
كلية العفقيوى لديف ع نال شهادة 
الليسانس من جامعة دييجون الفرنسية لأنه كان 
يسافر إليها في نهاية كل سنة . 

مارس المحاماة فى مصر فى مكتب اسكندر 


عمّون أشهر محامي مصر يومذاك. وعاون 
الكائب أتطون الجميّل في تحرير مجلة 
االزهور؟: نشم أصبح شريكا لس ابتداء من 
العدد الرابع في حزيران 1١191م2‏ وكانت من 
المجلآت الأدبيّة الرصينة» عاشت حتى كانون 
الأوّل من العام 1913م. وقد ترك فيها 
متنالات فى الأدب والتوجية. وغتاك اتصل 
بعدد من الأدباء والشعراء المصريين والأدباء 


اللبنانيجزند المقيمين فى مصر منلهم. احمد 


شوقي. وحافظ ابراهيم. وول الدين يكن» 
وخليل مطرانء قات يننا وشبلي 
الملاطء وغير هم . 

عاد الى لبنان العام 3ا9ام وما ان استمر 
ببلدته حتى أرسلت السلطة العسكرية مذكرة 
إحضار نهء فغادرها إلى مزرعة يملكها ذووه 
فى ضواحي بعقلين.وراح يدبجج المقالاات 


وينظم الشعر 


ويمارس الترجمة من الفرنسية 


إلى العر بية . 


بعد نهاية الحرب العالميّة الأولى وفرض 
الانتداس على لبنان عهد إليه الفرنسيون شؤون 
الاغاثة. ثم عيّن عضوًا فى المحكمة التي 
تألفت للنظر في نتائج الحرب » فقضى فيها 


لعصووو. .50 


قفصد بيروات وعمل بالصحافة ديكا يكتب في 
حريدة #البيرق' لم 7 #البرق". واننا مكنا 
للمحاماة العام 09إام 0 صديفه جبرائيل 


0 تمي الدين. أمين 2 


القوية الحبمة: ولكتها لم تبعده عن أجواء 
الأدب. فتحوّل مكتبه في بيروت إلى امنتدى 
شعريّ" وملتقى للشعراء والأدياء. 

كان من موسي #الحببية التدانية» .فى العا 
0م 00-6 إلى #رابطة الأدب العربيئ». 
ثم أسَس «الراء ا شاركه فبها 
علة: كبمر هن المثقغين والادباء: وكأن من 
أهدافها جمع شمل الأدباء في لبنان والبلاد 
العربية. كما كان م» رحسي #الجمعية خر يجي 
مدرسة الحكمةة. وتولي اه الرناسة فيها. 
وكان عضوًا في المجلس الملى الدرزي: 
وسكرتير نقابة المحامين في بيروت في العام 
(2ام. ثم انتيخب ا لنقابة 
المحامين للمرة الثانية في 6 تشرين لول 
العام 1923م. 
كد 
بتعيين لجنة إدارية تتولى الاشراف على 
حسابات المدرسة الداوديّة فى عبيه: فكان 
أحد أعضائها العاملين. | 

ترشح للانتخابات النيابيّة في الأعوام 
5م 1927مو 1931م ولكتّه لم يفز. 
واشعرك فى تامسن يحض الاحز اب الليماتة 
دسفم اننا مذ معت ندها + الحو الاتيياد 
الديموقراطي؟ نحيث فاز بالعضوية» و#حزب 
الجبهة اللينائية؛ مع يوسف السودا رائياس 
الخوري واليامسر البعقلينى. وكان من أهداف 
هذا الحزب الدعوة إلى استقلال لبنان . 
أصبح عضوًا في المسجمع العتمئ اللبناني 
الذي أنشىء في العام 1928م. ثم انصرف 
إلى الأدس والشعر إلى أن توفي في العام 
6اهم/ 937ام. عُلّق رسمه الزيتي في دار 
الكتب الوطنيّة» وأطلق اسمه على أحد شوارع 
يروت . 


5م اهن الحاكم العام قرارً! 
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كأن أمين تقئَ الدين متحيوبا من الجميع: 
سريع النكتة.: حلو الحديثء طامهًا ويتصف 
بأخلاق رضية وطباع دمثة. لم يُهِرٍ الشهرة 
اهتماما. والعسعب المادى أ اعتناء. فعمل 
دون ماهاة. 


لم يسخر قلمه لمصلحة أحد. معتمدا على 
علاقات شعبية بالناس عموماء ولم يحب 
المدح أو الاطراء أو الكذب أو التزلف . سههر 
على إصلاح مجتمعه الاخلاقيّ والأدبي 
والسياسيئ. فعمل بصمت وهدوء عميقين غير 
حافل بالعقاضصتب الخطيرة. 
في القضاء حجة في البلاغة . 


جدن تفضة لضيانة اللعة الى ةوسن امه 
الضمف والاتهيان: فخدم الاداب العربية 
وكان في طا ازماب الشنعي والبيان 
والمخطابة . 

فسم جهوده إلى : فالا نك هن راحل أهمها: 
الصحافة الأدبية والحيث التأريخي والتضال 
الوطني. وقد صادف كثيد! من المصاعب : 
فمشى غير مبال بالفشل » واثقا بنفسه. يعرف 
كيف يتخلص م- الأوقات الحرجة . 

لم ينشر أمين تقى الدين كتانا ممرتتاة : ولا 
اهئم بطبع ديواتء وإنما ترك مجموعة من 
المقالااءت والمقصائد نشرها فى عدد من 
الصحف والمجلات أو ألماها فى بعضص 
البعاسيات, وله حفان :لان اسان 
وكتاب «الأسرار الداميةه لجون دي كاستين 

وله الشة ناي نقيرة اللمترسة عن ال حية 
إلى العربية: وهي مازالت ممخطوطة . 

يمتاز شعره بجزل الألفاظء والأسلوب 
1 لرائق» والشواضشى 


| المتينة وسالامته من 
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العيوب؛ لا ابتذال فيه ولا تكلفء لا تعمّل 
ولا د تعسف . تخ تتجالم البساطة وا لعمويه فى 
أبياته. وتكاد الطلاوة تتدفق من صدوره 
وأعجازهء بعيدً! عن سخف التر كيب وايتذال 
الاأساورته: 


انطلق أمين تمت الدين من عاطفته وقناعته 
رإضعاعه يقر ليان را ساتي ار 
يقول ما لا ييحتمله الناس . فالشعر عنده 
يصدره في معظمه عن القلب ولواعج الفؤادء 
ليستقر بالقلب فورًا لا فى الأذن. قال الشعر 
إرضاء لنزوات في النفس. فكان صادقًا مع 
الناس صدقه مع ذاته. 

تفيض أشعاره بالصدى والعاطفة والوطنيّة 
الحىّ يتبنان. فقد أجاد فى قصائده الوجدانية 
واتركانية والوطةة الى اكان ديه سبرعه 
الفاط بوقؤة المنعتلة والألقاط الموودقةه 
الإيقاع . وهي تتضمّن آفاقًا جديدة تنقل قأرئها 
من عالم جامد وتضعه في دليا رهيقة الحسن . 
نناضة الشعور وصدق الاثياتية المتحلية فى 
تفصو ضانحها الغؤاقة إلى الأعالن . ادامل 
فى ثناياها الكبر. والأنفة و الزباءة والحبٌ 


4 


والجمال»والأتم» فأثارها ومعالمها كامئة في 


كل سطر وكلمة إلى درجة تشعر بأنْ الحرف 
يلي ٠‏ ويحترق ذائا بشغورة» والقاخيهة 
أعماقه. 

فى قصائده لمحات تأمّليّة فى المصير 
الانساني تفتح أمام القارىء نوافذ جديدة على 
الحياة فيعيش نشورة حائمة تجعله يرتع فيها 
فضاا عن مناخات فكريّة متعندة تنقله بين 
أجوائها. وله في بعض المقاطم تساؤلات 
#اللاادريين الحاترين؟. 


الروح الوطنية الثائرة الملتهبةء تشعل القلوب 
وتهبجح العاطفييّن والمتحمسين. فقد راح يتغنى 
بالأرز الخالد وببطولة فخر الدين الكبير الذي 
عرّز مكانة بلاده بعد أن آسّس استقلالها : 


وتتتقييرا السوتهيا اساي رفيا 
مدنونات ففي حطتاياه 
ا لات 5 8 عن 7 ب 
كسئتخ ما الاوراقٌ أقفواه 

فيا فز الدين بوم انتهى 
منه إليه السعرٌُ والجاه 

أعظم بفخرالدين من سيد 
صاحيه الهم جد وأخاه 


وفى قصيدة دالية يطلب إلى قريبه وجاره 
وصديقه أن يهبوا من غشوتهم ويحموا يدهم 
ويستشهدوا فى سبيلها ويحافظوا على امانيها 
الغالية. وينهضوا بها إلى سلم السؤدد والعرّة: 
بلادك قاحم امس سس م عخجيدها 

فإن آنت لم تخكم لم تسحمد 
ولا د 1 ِ تست يسم عبرخيبيهيا فقفالوقاء 

دليل غلى كرم االمختد 
ويعالججم كن قصائده موضوعات متسر قة فى 
الحياة يصبّها في قوالب شعرية اقرب إلى 
الغموص والخيال والرمزية الكسيحة. 
قال الشعر الوحداني» فكان شعمره الآباء 
والشممء وعرّة النفس»ء وكرم الأخلاق. فإذا 


يد تمي النين» أميئن 5 


عدت كل يضشعاه لا تعجحور حوأه., فهو صامد 
تجاه مصائب الأحداث؛ ثايت الجنان. وهو 
القائل فى داليته فى شكوى الذهر: 
تسائلني كيف يشقى الكريم 
كائى لبستٌ الشقاء جدريذا| 
كسيورع تن الوش” مسي مسد 
وأرصلتٌ للدهر خَلقًا شديدا 
وواللو ماش د إلا شَيددْتٌ 
فلاقى ولاقيتبٌ خصما عنيذا 
اذأ دن عزمي الستراسم السز مان 
فأإن وهنن الدهِرٌ عشت سهيدا 


١ 9 - * 1 .‏ 
أحبٌ الطبيعة وارتاح إليها وبثها لواعج 
صدره. وتعد قصيدة «اللهيا لبنان8 التى 
أاضضت أغنية ترددها أفواء الصبايا والشياب 

التلجة ها لحتيان ها أجهعياتك 
وأروع الشيب الذي جح 1[ لك 

3 5 + 5 عن ١‏ سي 
على الترى الى عره فى الفلك 


3 و‎ 5 4 ١ 9# / 8 4 1 


55 ألى 4 


أمَا شعره في الرثاء فقد كانت قصائده دفقات 
ومشاعر جياشة»؛ إذ كان وفيا لأصدقائه : صادما 
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فى ميحبتهم. صريحا فى موالاتهم. فهو لم 
يكن يرثي إلا الأشخاص الذين عندهم عطاء 
بليغ وخلق كريم ونفس أنوف ووطنيّة صادقة» 
وكان الرثاء متها عاطمة وكسدقا . وكى رتاء 
صديقه ورفيق صباه وشبابه الشاعر وديع عمل ٠‏ 
فجرت عاطفته: ونزلت دموغه غزيرة. 
فالمصاب بالغ الألم: الصداقة خسرت 
بالراحل عضوًا بارزًا من أعضائهاء والقافية 
نابغة من نوابغها قلما جاد الزمان بمثلها : 
لاامشول الهة هرانا ع خازنيا 

ولا 552 الأنسى وهنا بمغنانا 

و 7 0 - 

كل أ 5-535 عتدنا مالا و منزلة 

: ميث من ا لشعر هن : غناة أغنانا 
وفىي الإخوانيات كانت له قصائد رائعةء 
كقصيدته في يوبيل أستاذه عبد الله البستاني. 
قال * 
شحاها أن مزيد | : لعسد جاها 

3 5 أو" 5 «* ا / افا 3 57 أها 
أنا من تَعَلمينٌ فتى القوافي 

إذا أطريُتٌ استاني أباها 
أمَا فى مقالاته المتفرّقة فكان أستاذ فر دقيق. 
ومثال إنشاء صحيحء وقدوة في تفهم 
المغردات النابضة حياة. المتململة غبطة 
وألمًا. فغدا أقرب “القدماءه إلى النشوة 
الفنيةالحديثة»ء كما كان أقرب #المحدثين؟ إلى 
المتانة السليمة والصفاء القديم. 

ا 
ل مير يه 
ا الل ار 
ان الكت : 
© المياشاه معجمذدذ خليلء معجم أعلام 
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د. يوستف أ ليحكحى 


نما 


الجامعة اللبنانية ‏ لبئان 


(1324ه/ 1906م 1407ه/ 1987م) 


خليل محمود تقي الدين من مواليد 

بعقلين (الشسوف عا لكان : 90 
تق علي وادتاء 0-00 ؛كان بيتئأ 
يفخر بكثرة الكتب الى 
بكثرة الطنافس والسجاد: يخا لعي 
فنشأً على حب المطالعة والكتابة والتثقف 
الذاتى. 


كانت منرسته الأوئى فى الضيعة *تحت 


اللنديانة». فلما ات الحرب العالمية 
الأولى تل عه يلين 
مدرسة البعثة العلمانية 50 (اللاييك) 
وتعئم العربيّة والفرنسية على أيدي أساتذة 
قديرين. ونأل شهادة الباكالوريا الفرئسيّة 
بقسميها الأول والثاني» ثم دخل كلية الحقوق 
في جامعة القديس يوسف للاباء اليسوعيين»: 
ونال الاجازة منئها. وما ليث أن عبّن كاتبا في 


سروت حيث دخل 


مجلس النوابء وقد رافق المجنس النيابي 
اللبناني» منذ وضع الدستور في العام 1926. 
فكان ملازما لمراحل السياسة اللبتانيّة؛ 
وتطوراتهاء كما عرف الحياة الدبلوماسيّة في 
أرقى مراتبها. فقد كان سفيرا لبلاده فى بلدان 
كخيرة معها: الانيعاه السرتيانيء وللنداة 
أسوج؛ نرويجح: المكسيكء» غواتيمالاء 
السلفشادور» هندوراس؛ نيكاراغو: 
كرستاريكاء جمهورية مصر العربية» ليبياء 
السودان. تركياء بريطانيا . 

اهتم خليل بالحياة الأدبيّة منذ شبابه» فكان 
من مؤسسي #اعصبة العشرة" التي تأسست في 
العام 0530] في بيرورت في اادار المعر ضص 1 
لصاحبيها ميشال زكور» وميشال أبو شهلا . 
ولم > اعد يوماالعشرةء بل ظلوا 
أربعة وهم: ميشال أبو شهلاء والشاعر إلياس 
أبو شبكة» والشيخ خليل تقى الدين. والشيخ 
فؤاد حبيش صاحب دار المكشوف»ه. 

وقد كان لهله أالعصسة دور في الحماة الادبية: 
فقّد ١أسهمت‏ إسهاما كبيرا في إعادة شعراء 
العصر وأدبائه إلى أحجامهم الحقيقيةه. 
وشنت حربا طاحنه على القديم. . . ولم تفتها 
السياسة ورجالهاء والمجلس النيابي وأربابه. 
ذكان تحليل كت الدرين + روسن انب 
المجلس انذاك.؛ اليد الطولى في فضح كثير 
مماكانت تخفيه الكواليس عن أعين 
اللبنانيين» "فقامت قيامة الحكامء ولم يطل 
الأمر حتّى علق الدستور وعطل المعرض" كما 
يقول الأديب والمحامى أنطوان قازان 
[ المجموعة؛ ج2. ص 102 - 199]. 

وكان خليل تقي الدين يلتقي فى ممجلة 


“المكشوفه بعدد من أدباء لينان المرموقين 
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المعاصرين لمع أمثال عمر فا خورى»؛ وإلياس 
ابي شبكة؛ وفؤاد أخراع البستاني» و برس 
السحا: 0 ويو سف غصوب ٠.‏ والدكتور سليم 
حيدرء ولطفي حيدره؛ وصلاح لبكي. 
ويتحاورون في شؤون الأدب وشجوته. 
وعننما أحيل على التقاعد فى العام 970! 
عمل في الصحافة . فكتب في ممجلة #الصياده. 
ونشر مذكراته فى "الراصدا. ئم تعاقذ مع 
ورآرة الأعلام قصية متاو ثقافى ١‏ حتى 
العام 02 حين أنقطع تهائيا عن العملء 
ولزه بيته ؛ دون أن يطلق القلم الذي بقى يداعبه 
فير غير إلى أخجر . وقد توفي في العام 7شظ))ا| 
ودذفن فى مسقط رأسه بعقلين . 

ويعد خليل تمي الدين من اديباء الطليعة 
والااصالة غاد! أنتقد فلعودة التي اليتابيع . وأذا 
المتلهمين. من تحنيل مشسسي كموق ا ان 
وصتف مر هف للعادات وألتقاليد» إلى جولاات 
والحرمانه [ قازاإن المتجموعة. جح 2 / 99 | 5 
2 ]. 


ود عده متحمد يبوسف لمجم فى كتابه االقصة 
قَى الأدبف العربى الحدنفث" مؤسسا لنمدرسة 


اللبنانية القصصية الحديثة مع توفيق يوسف 


المقدسي : 1 , 
يوسف عواد) فهو 62 تفي بارع٠,‏ ويمتاز 
بو صعةه للعادات والتقائيد المعحلية . تنشاذ إلى 
أعمال ! باة اللنتاضسة ...: ومعا يوام 
غدل باكر فى درقية الشصة الل 
وتطويرهاة:ة. #وعندما ظهر خليل تمي الدين 
سنة 1937 بمجموعة اعشر قصصر» وأتبعها 
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الرواد الأوائل للقصة العربيّة الحديتة. وكانت 
قصصه وقفصص العراد نماذج ودلائل عئى 
القفزة الغنية الواسعة التى حققها القصص 
العربى؟ [ الفنون الأدبيّةء صى 507 - 508]. 
وقصصه من صميم المحياة. يقول في مقدمة 
مجموعته «عشر قصص من صميم الحياة؟ : 
؟... أناأ كتمس الَة لقصة لأصول ! لحياة كما 
تراها عيناي: لا عينا غيري: وألقي شيئا من 
النور على نواح منها يمر بها الئاس ولا 
يممشول» وهؤلاء الأشخاص الذين تعمر بهم 
هده القصص ليسوا أشباحا أبدعتهم مخيلتي 
إبذاعاء بل هم بشر من لحم ودم» نقلتهم من 
1ت الحا رات الادتثف سبيلي عن ذل”كء 
وفي وسعي أن أضع على جبين كل واحد 


وخليل تقى الدين يسعى إلى أن يكون صادقا 
شي تصويره لشخوصه وأبطاله؛ فهو بصورهم 
كما هم على حقيقتهمء ولا يطمح إلى 
تغيير هم . يول في المقدمة: 


« أناء إذن. أعبٌ من الحياة الينيوع الأكبر 
الذي لا ينضبء. فإليها مردإبداعي أو 
إخفاقي. ولست أطمح إلى تغيير ما اشتملت 
عليه الحياة؛ بل إلى تصويره. وما همني إن 
كانت الحيأة كلها كذبا وخذاعا وخيانة 
واجراماء فجاءت قصصى تمثل ذلثء وكال 
الفاس: باالامن ععفات : أز ما عينى إن 
كانت الحياة على عكر ذلك»؛ صدقفاء 
ووفاءعءء وإخللاصاء فظهرت صورة هذه 
الفضائل فى قصصى »ء وقال النقاد: يا له من 
كاتي :لم تمس المدال ذاه التاعسيةغ ولم 
ير من الحياة إلا وجهها الضاحك. أنا في 
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ما ثُملى على الحياة. وأكبر همي أن تكون 
الصورة صادقة إلى -حد بعيد". [( على هامش ؛ 
9 6 


وللتمثيل على أسلوبه في الكتابة القصصية 
نورد هذا المقطع من إحدى قصصه العشرة 
بعتوان "افارس الشامىيه. وحكاية فارس أنه 
كان غاتبا في المهجر وأمه تنتظر عودته بفارغ 
الصبرء فلما حضر كأن فرحها به عظيما. 
وائتمرت لتزويجهء من غير معرفته ولا أخذ 
رأيه. إحدى بنات قريته؛: فاعترض في بادئ 
الأمرء. وهو الذي كان في بلد ينعم الئاس فيه 
بالحرية. إلا أنه رضخ في النهاية؛ إرضاء 
لوالدته التي كانت تصر على أن ترى أولاده 
يدبون في البيت. قبل وفاتها . 

غير أن والدتةها نبقت أن توفيت بعد فتره 
قصيرة من رزواجهدء فلم تتحقق رغبتها في 
رؤية عقيه. فكانلت الكارثة عليه. وعلى 
زوجته» لأنه تركها بعد ذلك عائذا إلى 
أميركا. ويختم تقي الدين هذهالأقصوصة 
بالنص الآتى : 

##ابعك أسبوع . كان فارس الشامي ينقى نظرة 
على سلسلة جبال لبنان وقراه المنتشرة في 
سشوحه وعلى قممهء وهو متكئ على حاجر 
الباخرة الخشبى ١‏ والباخرة تثتهادى خارجه من 
مرفأ بيروت» ويجيل في بلاده التي يتركها من 
جديد. ولكن إلى الأبدء عينين مغرورقتين 
بالدموع . 

وبأتي موكب البغلة إلى القرية (وهي البغلة 
التي تحمل ساعي البريد) كل سبت ويروح» 
وأدما (زوجتد) تنتظر ساعي البريد» والساعي 
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لا يطرق بيتها. أرملة لم يمت زوجهاء تنتظر 
أوبة المسافر. والمسافر يه بحواث ؛ امرأة 51 
كل آثامها أن القدر اختارها ليلهو بهاء والويل 
صن المدر المكتوب:ة[ا ص 64 من كشر 
قصصن |. 

ولا يخشي ما فى تصوير هذه اللخاتمة غير 
السعيدة من نقد لبعض العادات الح كانت 
سائدة في مجتمع القرية اللبنانية . 

نا أسلوبه في كتابة الخواطر فأدبي رفيع: 
ملىء بالتتيابحة وألصور والشخال. على 
موسيفقى داخليه لطيفة. يقول فى وصف 
الواحة فى قلب الصحراء: 

#ما أجمل الواحة في قلب الصحراء! 

هى الظل الوارف فى !| ١‏ لمجححيسم المحرفق» 
وائري المحيى فى الظمأ القاتل. ودنيا الحياة 
على تخوم الموت. والشاطئ الأمين للساري 
والسائر . 

الواحة حدابشة غناء فى : خضم من الرمال» 
الخضرة فى عبسة الجفاف . 

مأ المروج والجداول واترياض سو يي كلماثت 
منسورة افئرت عنها شسشفتا الخالق . واما فقصيدة 
الله الكبرى فهى الواحة؛ هى الطرفة فى ما 
خلق وأبدع: [ خواطر سادح ؛ ص 3]. 
ريقول في "سمو العطاء» من #خخاطر ساذج5: 
#آنتث فى الحياة تسمو يقدر ما تعطى لا بقادر 
ما تأخذ وقليلون فى الناس من يعطون وأقل 
منهم أوئئك الذين يعرفون كيف يعطون هؤلاء 
هم تكبة التحية وخخلاصه الخلا صه . 

ومع مأ فى العطاء الممعجرد من ممو فهينالك 
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عطاء اعتضون وأرفع. شو عطاء الاتييان جرّءا 
من نفسه أو فلذة من كبده. . . يجود بها على 
الناس ليغذوا عقولهم ويروواارواحهم 
و نقو سهم . 
وهؤلاء الدع يعطون عدا العطاء لم أبناء 
الغية الموهوبون.» وعطاؤهم هذا ري 
نلعطاش. وإشباع للجائعين: لكنه عذا 
لهم ء. إِذ نهم غالبا ما يغمسون ابديهم في دماء 
ص 26 - 27 ]. 

01 سسا رن 
ا ك0 
١‏ كيف أفهمالقصة من كتاب الفئون 
الأدبة مسجموعه دمجأ ضرأات أثقيت فى حمحيثة 
خمريجي القسم الثانوي فى الجامعة الأمريكية 
تسقفهتية ؟ ذت موا واه قفصه قصيرة: 55[]| 
بمر جما منسشورات دار الصياد. 2 صححة . 
صدرها 507 العبارتّ. صاحب تمارا عاش 56 
القصة فى موسكو ثلاث سلوات. وفكر فيها 
عشر سئوات ٠»‏ وهى قصة "رأى أدائها بعدة 
وسمعهنا بأذنيه ازناة. عياف الدرلوباب 0 
3-الأدب العربي في اثار أعلامه» بالاشتراك 
مع فؤاد أفرام البستاني وواصف باأرردي. 
نروك النطيية الكالراتكية 1934 رطعة 
ثالشة 01١‏ .. نصوص منتخبة وفقا لمنهاج 
البكالوريا اللبنانية؟ 4 عشر قصصص من 
الاتحاد. بيروزنث 6 ]1 تجاه انبا توغ 
الكبيرء 163 صص.ء وطبعة ثانية دار المكشوف 
(196. وطبعة ثالغة ببم و نكا موأاسرسة نوفل 
15 9 !]1 ص . ٠.‏ . وهصسي أروع انلتاجفم 
والقصصص هى: نداءالأرضص.ء فى مهب 
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الغرامء ذكرى الهوى الأول»؛ فارس الشامي» 
ساره العانسى؛ 5 كارن وحسنء من هتلر 
إلى رياض الصلحء بيروت دار المكشوف 
طبعة أولى 1972!: 452 صفحة. قصة عن 
الحرب العالميّة الثانية  1939(‏ 945])؛ 
6 الإعدام. مجموعة قصص .» بيروت. دار 
المكشوفء 1940ء اتضرب على وتر القرية 
والتعلق بالأرض وتندرج في الخط الذي 
اختطه فى عشر قصص١:؛‏ 7 خواطر سادجء 
بيروتء مؤسسة نوفلا 1986. 234 صصء 
وطيعة ثالتة 1]999؛؟ 8 العائدء بيروت' 
مؤسسة توفقل. 1986. 210 ص وكانت 
صدرت عن دار النهار فى بيروت 19608ء 
وهى ادم* | الممجتمع الدرزي الذي لم يتجزأ 
آي إنسان أن يكتب فيه*. فقد وصف إلحساسه 
وإيمانه بعقيدة التقمص. فضلا عن تصويرها 
لحقبة تاريخية من حياة لبنان خلال الحرب 
الأولى. 

00 س1 عرولا 5 

© الباشاء معحمد خليل. معجم أعلام 
الدروزء الدار التقدميةء طبعة أولى 
0 المجلد الأول. أ-ر. ص 212 
213؛ © د. جميل جبرء لبنان في أروع 
أقلامه؛ المطبعة الكائثوليكيّة؛: بيروت» 
لا طء لاات.ء تاريخ المقدمة 1904. 
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ص 263 266: © عبودء مارون» في 
السكنيي»ء المظيعة البرابسيةه' خريضنا: 
لبنانء. 1952: ص [8 107. تقد 
لبعض قصص خليل تقى الدين العشر؛ 
© عبودء مارون» نقدات عابرء دأر 
الثقاقة. بيروتء؛ 1959:. ص 192 
4 ]| ء؟ © الزركلي» خير الدين. إتمام 
الأعلام» ديل لكتاب الأعلام؛ نزار أياظة 
ومحمذد رياضص المالح. دار صادر :؛ 
بفوويت: ط أولى. 999امغ. 
صر 859+ © رمضان يوسماء محمد حير » 
تكمئة معجمالمؤلقين. دار ابن حزم 
للطباعة والتشرهء 7ه». ص 176؟ 
© أنطوان قازانء المجموعة الكاملة. 


الجرّء الثانى » أدس وأدياء : دار المراد 


8,؛ بيروت ص  !99‏ 202؟ © نجمء 
محمد يوسف؛ القصّة في الأدب العربي 
الحديكثء ط2:؛ 21961 متنتشورات 
لمكحة الأهليّة» يبيروت:ء ص 285؛ 
© المقدسي» أنيس الخوريى. الفنون 
الأدبيّة وأعلامها فى النتهضة العربية 
الحديثةء دار العلم للوزاةدن: 4 بعرو تق + 


+ ع بيو 


ط2. 1978ء ص 507 - 508, 


د. نزيةه صكباره 
الجامعة اللبنانيّة ‏ لبنان 
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00 تفى الدين». سعيد بن محمود 


(1322ه/ 1904م 1380ه/ 1960م ) 


وووعهره بن محمود تقى الدين. أديسة 
" قفضاصص» مسرحييء ناقد: 
سياسئ. ولد في بعقلين» من جبل لبنانء فى 
5 أيّار من العام 1904م. درس فى المدرسة 
الوط الددتة فى يعقلين : .وتلئى نيه قباد 
العربية وار نكنيزية واللحساب والدين مدة 
سلكين . ثم التحق بإحدى المدارس الخاصة 
مذة سرئة . دخل بعدها مدر سية الغديس يوسشف 
الأنطونية فى بعبداء إلى أن انتقل إلى الجامعة 
أنهى دروسه خلال ثماني سئوات.». ع 
فيننا فى العام 5 م. وكان عضواأ فى 
جمعية «العروة الوثقى» ثم رئيسا لها . 
9 ل بصيصية الشاعر الأديب أمين تفي الدين 
الذي وجهه إلى الأدب والشعر. فكان أن خط 
وَل مقالة له فى السادسة عسشرة مم" مره 
نشرها في جريدة "#اليرق*2 وراح ينشر مقالاات 
فى صحف بيروت ودمشق والقاهرة باسم 


حماد» وابشارا : 


هاجر إلى الفيليبين في عام تخرّجه» وقضى 
فيها اثنين رعشرين عاما ونصف العام. عمل 
في خلالها بالتجارة وأدار قنصليّة لبنان فى 
مانياا. وتزوج ورزق ابنة دعاها ديانا. ثم عاد 
فى العام 9048ام إلى لبنان؛ وأسس مع أحد 
أصدقائه مكتبا للهندسة والمقاولة. وترأس 


جمعيّة متخرجى الجامعة الأميركيّة مدَةَ ثلائة 


أعوام ونصف العام (1949 1952م) 
واسييانى سين طاذي كر بدو الشامية 
امسا وترأس تحرير مجلة *الكلية». 
وجعلها منبرا حرأ توضح قضية فلسطين 
وتدافع عنها أمام الرأي العام !! لعالمئي. 
اح لجنة "كل مواطن خفير» لمكافحة 
النشاط الصهيونى. وكان من أعضاء اللجنة 
الوطنيّة اللبنانيّة الأولى للأونيسكو؛ وعضوا 
ص جمعية 8 أهل القئم 
لمحتب الادا! رى فيها. 
انخرط في صفوف الحزب السوري القوميّ 
الاجتماعئء فيذل فيه تشِاطأ فائمَاً. وفي 
أيلول من العام 1958م هاجر إلى المكسيك 
فكولومبيا حيث أسس تبجارة بعد أن اتصل 
بالشركات التجاريّة في كل من أميركا وألمانبا 
وفإكلعوا وفرساه الى أن توف فى 15 شباط 
من العام 96)0ام ال قوب 16 اودع سات 
وبعد مرور عام على وفاته أزيح الستار في 
نادي متخرّجي الجامعة الأميركيّة عن لوحة 
تذكارية لهء وافدرع اود مسؤولي الجامعة 
تسمى امشيحة 
سعيد تقي الدين 5 وفي العام ب-_-----0 
رفاته إلى مسقط رأسه .معقلين . . ويشيم له 
الحزب السوري التومي الاجتماعي احتفالات 
في ذكرى ولادته. ْ ٠‏ 
تار ادب سعيد تفن المين بقؤة اللعبارة 
وتماسكهاء وسبك الكلمات وتمازجها. وميله 


لقنم في لبنانة ومرا هيكة 


انذاك تحخصيص جائزة سئلويه 


5-17 


إلى الطابع التوجيهي » والصراححة. والصدق؛ 
والجرأة» وإثارة السخرية والنقد. ش 


اسلوية خاص في الراك لس عن 


السغرء وعموده الققرى النكتة الساخعرة والهزل 
وإن كان أديه أدب الرجولة. كما امتاز أسلوبه 
بميل إلى الويجاز : فى السردء والاقتصاد في 
التعبير: والابتعاد 0 الانشعالة والعاطضية 
الحادّةّء والاقتراب من الصتاعة الحديثة 
للقصّة ٠»‏ وخصوصا الأميركية منها . 
إنه المسرحي الأول في لينان»ء كما الل مارون 
عبودء 58 !مارد الفضةة: كما قال توفيق 
يوسف عوادء وهو األدى "أعطى أدينا اسفن 
الكيتعيى, قسواء الك السبيرحية ةد 
الأخخوصة أن البعالته» لم بيع اذ اتركون 
هو نفسه فيها كلهاء. من حيث الطابع الخاص 
والطرافة | المتجددة بتجدد المواضيع ؟ على 
حد قول الأديب خخليل رامر 0 
تفاعلت أصالته الفئية مع تجريته الحياتية 
الغنيّة. وجاء أسلوبه تدرا صادقا عن طرافة 


ششخصيته . 


بسن لمعيه الي لبون لين لي 
المثالية. ويصو 0 م الإنسات للمادة 
وسعية الحئليث نينا احا أنها الفناء: وان 
ما جمعه منها في دهر قد يتبخر في لحظة . 

غمس سعيد تمي الدين قلمه في الو الع الريني 
واتخذ منه شخصياته الرئيسة؛ فصورهم 
معتكرين له جا حدس إياه. متدفعين وراء 
المادّة والمظاهر الاجتماعية البراقة. حتّى إذا 
وصلوا إاتى النهاية وبجدوا العقاب كىن 


5 


انتظارهم من دون أن يكون لهم إمكان التوبة. 


و اتفال سيق اتقو الدينء 56 أدبه: جانب 


نا تقى الدين. سعيد بن محمود 2 


الغقراء ورعطف عليهم. وجعل لكل. من يعتدي 
على حقوقهم وارزائهم أو يحتكر غذاءهم 
نهاية مأسويّة. فحسه المثائي يضرب في 
الحقيقة الاجتماعيّة أكثر مما يضرب في 
مجموعة 'اغاية الكافور؟. 

كما امتاز أدبه بغنى فى التحليل النفس تجاوز 
الموهبة القصصيّة وعكس إلماما له بعلم 
النفس؛ ما أكسب واقعيّته طابعا من العلميّة 
شيئا من العمق والنضج والدقة. وقد مزج 
بين المظهر الفيزيائى للإنسان وطاقاته النفسية. 
فلكل وجه ووضع وحركة ما يقابله في 
النفس. وهكذا أمتزج التصوير الداخلى 


للاتسان بالتصوير الخارجى فتكاملا . 


كان سعيد تقي الدين كاتبا دا وَقضَاضا 
مبدعاً وناقداً اجتماعيّاء ومن روّاد التأليف 
المسر حي والقصهة سه القصيرة » غامتاز فى كتايته 
بأسلوب ساخر خاص 5 وبلهد تكاد تكون 
شام . وقد لذ لى أدبه نجاحاً في الأوساط 
كلهاء نظرأ إلى ثورته على الظلم والإقطاع 
والتخلّف والرجعيّة والتعصّب» وغلب على 
أقاصيصه طابع الكفاح والعفاء وال تن 
والكآبة والحزن والقلق والضياع والاغتراب 
والحنينه فكان الانسان موضوع محور 
كتاباته. ودبّت في مذكراته روح العاطفة 
والحنين والشوق والواقعية والتحمق بشؤون 
النأاس وفضاياهم على رحب خيال» وسرعة 
خاطرهء ونظر ثاقب للأمورء ورغبة 
5-5-5 


ويبقى سعيد تقي الدين في طليعة القضاصين 
في لبتان والعالم العربي 


2 تفي الدين؛: سعيد بن محمود كر 


كانت 

كتب سعيد تقيَ الدين في الأنواع الأدبيّة 
كلهاء وترك الكثير من المؤلفات والمقالات. 
وقد صدر له ما بين العامين 1924 و1961م 
اثنا عشر مولْمأ تناول فيهاالمسرحية 
والأقصوصة والمقالة. أمَّا نتاجه المسرحي 
فقد صدر في أربع مسر حيات هي : ْ 
١‏ *لولا المحامي». العام 1924. مؤلّفَة من 
خمسة فصول بمئة وسبع وأربعين صفحة. 
مرصوعها بورة على اواقطاع فى القترية 
اللبنانئية؛ 2 «انخب العدواء مؤلفة من ثلاثة 
فصول وإحدى عشرة قصَهُء صدرت عن مطبعة 
الكشاف ببير وت في العام ١.6‏ في 350 
صفحة» وموضوعها الصراع الطائفيَ في القرية 
اللبنانية؛ وغايتها بث روح الإلفة والمحبّة بين 
أبنائها؛ 3 «حفنة ريح'»؛ هزليّة في فصل 
واحدء عدد صمحاتها 28)0. صدرت عن دار 
العلم للملايين في بيروت في العام 947], 
مع مجموعة اقاصيص #موجة نار»؛ 4 ؛#حفنة 
ريح" موضوعها نقد المجتمم البيروتيٌ 
والسخرية من العادات والتقاليد الثافهة التى 
تسيطر على عقول الناس والعمشك بالقشور 
دون اللباب؟ 5 . "المنبوذ"» وهي مسرحية في 
فصل واحدء صبدرت في يدروت: فى الجاء 
(؛» موضوعها تحرد أالمجتمع الليناني من 
عبوديتهء وتحويل جهوده الغردية المبعثرة إلى 
نظامية موحدة. 

أمَا بالنسبة إلى الأقصوصة فقد ترك سعيد تفي 
الدين سنا وئلائين أقصوصة تورّعت على أربع 
مجموعاات هي : 

| #التلج الأسوده وقصص أخرى ألحقها 
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بكتاب «تخبالعدوهة) صدرت عن دار 
الكشاف؛»؛ بيروته. 1946. وهى قى إحدى 
عشرة قصة؟ ل مجموعةه انه الكافور». 
صدرت عن دار العلم للملايين في بيروت في 
العام 1 .». وهي أوّل نتاجه القصصي »؛ 
وتضِمُ تسع أقاصيص ؛ 3 مجموعة ”ربيع 
الخريف١‏ وهرفات جناح21 صدرت عن دار 
الشرق الجديد في بيروت في العام 4 ]1 
مزينة بالرسومء وتضم تسع قصص ؛ 

أمَا في ما يتعلق بالمقالة» فقد ضمَّن كتبه 
الكتيو ضبن اليخطين:: العتالات الأديثة 
والسياسية واللاجتماعيّة والمذكرات والرسائل 
والخواطر ؛ منها: 

1 اسيناتى سأدتى*:6: صدر عن دار الشرق 
الجديد في بيروت في العام 6+.» وهي 
مجموعة خطب ألقبت فى مناسبات عديدةٌ بين 
5 ور 1954م تدور كلْها حول الاقطاعّة 
والطائفيّة والفردية والأنانيّة والاتكاليّة. وتقع 
فى 176 صفحة؛ 2 #تبلغوا وبلغوا:. 
صذرت عن دار الجيل الجديد فى بيروت فى 
العام :41835 وقد فر سه لكعار: عن البوون 
السوري القومي الإجتماعي ومبادئه وحول 
اباب فى اذيك بيه إن اعتناقه. عدد 
صفحاتها 168!؛ 3 "غبار البحيرةة؛ في 
60 ]| صفحةء» صدر عن دار الشرق الجديد فى 
بيروت في العام 1956: يكناول فيها عدداً 5 
الموضوعات فيها الرصانة والجدّية وبعض 
السخرية والنكات المحبية حول العادات 
والتقاليد؛ 4 #غدأ تتفل المذينة0. وهو 
مسجموعة مقالات وأبحاث وخواطر صدرت 
عن دار الشرق الجديد في بيروت في العام 
6. ويبلغ عدد صفحاتها 1!76؛ 
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5 ”رياح في شراعياء مجموعة ممقالاات 
تضم مذكّراته في الفيليبين ونشاطه في الحزب 
السوري القومي واختباراته في شؤون الحياة 
المختلفة وفلسفته الخاصّة. كتبها فى المهجر 
بعد سفره الشانى» وصدر عن دأر المجاني فى 
بيروت في العام 0 . وعدد صفحاتها 
9+ 6 "أنا والتنين'» وهو مجموعة 
مقالات (66! صفحة)ء. كتب معظمها في 
المكسيك وكولومبياء وهي آخخر ما كتبه قبل 
وفاته.ء صدر عن دار المجانى في بيروت في 
العاء 1. أفرد فيه أسرارا وتحليلاً لساسة 
بارزينء وأضفى عليه تجاربه في الحياة 
ومقماضيمه ! ١‏ 


هذا وقد أصدرت له دار التهار للنشر مجموعة 
كاملة ضمّت أعماله ومقالاته الأدييّة والسياسية 
عيب فى العام 1969 في ستة أجزاء: 

القعيص ؛ 2 بالهسرحيات: *ليولا 
ا عوشلة ريح"» انشي العدوة: 
رسيي 3 -المقالات الأدبيّة؛؟ 

د الحقالات السياج ة: 5 الخطبت 

ا 6 ملحق: «أنا والتتتين!: 


#النروب الموحشة". 
(3 سطيا دسب 
8ع واو رو( امام 
| الكته: 


© إدريس. سهيل» القصّة في لبنات» معهد 
الدراسات العربيةء» جامعة الدول العربية ؛ 
القاهرق 1957. ص 87: 90-!0؛ 
© الباشاء محمد خليل ٠‏ معجم أعلام 
الدروزء ط1,ء المركز الوطنيٌ لعجا نات 
والدراسات. الدار ال 5-0 
0 المجلد الأول.ء ص 211 


00 تقى الدين؛. سعيد بن محمود 8 


6 ©# البعينى: تجيبء رجال من 
ضْ يحاني 
للطباعة والنشرء بيروت» 2.1986 الجزء 
الثانىء ص 216 217؛ © تقى الدين. 
مدن ان ال مطينة الكتاقب 
بيروت2 946|؛ © تم الدين» سعيئ؛ 
غازة الكافري. وار العك السلايين: 
بيروته» 1951! © دايه:؛ مجان سحيد 


بلادي » ط ١:؛‏ مؤسسة دار الو 


تفئ الدين الأديب. بيروتاء 41909 
© عقيدة سعيد تفي الدين؛ طا؛ فجر 
النهضةء أنطلياس : [1991؛ © سعيد تغي 
الدين فى الحزب القومي» الجزء الأول؛ 
طاء فجر النهضة أنطلياس: 1995 
© شييوب: إدفيك. سعيد تقى الدين : 
سيرته: أدبهء رسالة ماجستير فى الآداب» 
اللجامعة الأميركية؛ 53038 9 ؟ 
كر بطرس + الالعرام الا جتماعن 
فى أدب سعيد تقى الدينء رسالة أعذت 
شر شياء: الكفائية فى الغ العربيه 
وآدانقا: كلية الثربية: يروس :10593 
© نور الدينء هدىء نماذج من التصوير 
الاجتماعئ في قصص سعيد تمي الدين, 
رسالة أعدّت لنيل شهادة الماجستير في 
النغة العربيّة وآدابهاء الجامعة اللبئانية» 
بيروت. 41996 
2 الجرائد والمجلات: 


© الآدانب. عدد 2 (آذار 1954): ص 5؟ 
© الأديبء عدد 5 (1948). ص 40؛ 
©#الأنوارء 7 تموز 199[1. 18 أيار 
01 :؛ © الحاةء عدد 10 أيار [1971؟ 
© الديارء 21 أيَار 21995 20 حزيرات 
9 6آأبلول 1999؛ © الرسالة 


00 التقي الفاسي؛ محمد بن أحمد .بن علي 5 


المخلصية؛ مجلد 2:32 عدد 3 4 (اآذار ‏ 
تبسسنييان 001965 ضن دان 17 27؟ 
© السفيرء 28 شباط 01985 16 تشرين 
الثاني 1996؛ © ملحق النهارء 11 شباط 
3 2 5 أيار 974!؛ © النهار» 6 تموز 


550 


1 7 حزيران 1999. 21 أيار 
01؛؟ © الوروده السئنة 3ه الجزء 9. 
(أيار 1960)» ص 4 6: ص 30- 31 


الجامعة اللبنانية ‏ لبنان 


1 اليت الفاسي؛ محمد بن أحمد بن على 


(775ه/ 1373م - 832ه/ 1429م ) 


الفاسى: المكي. | 
المالكي » ويعرف ا الغفاسىء : 
أبو عبد اللهء أبو الطيب» شيم ) الحرم 
المكى . 


ولد بمكة المكرمة في شهر ربيع الأول؛ ونشأ 
بهاء وبالمديئه المنورة. ودخل اليمن والشام 
وغزة والرملة ونابلس ومصر واليمين عدة 
مرات. وولي قضاء المالكية بمكة» وهو أول 
مالكي ولي القضاء بهااستقلالا» وكفا 
بصرهء وتوفي في مكة في شهر شوال سنة 
اثنئين وثلاثين وثمانمائة [ كحالة. معجم 
المد لقي 300:18 اين اتعجياد 
الحتبليء شذرات الذهب.ء 199/7؛ 


التنبكتي . ٠‏ ميل الابتهاج. 4 + !!- لشوكاني» 
الدر الطالعء 2/ 114]. 
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محدث بارز». ومؤرخ مأهر. عني بعلم 
الحديث أتم عناية » وكتس الكثين وأغاد وأنتمع 


الناس رلك وأخذوا حنهءع ودرس وافتي وحدث 


بالحرمين والقاهرة ودمشى واليمن: وكان ذا 
يد طولى في التاريخ والحديث. واسع 
الحفظ؛ اإعتنى بأخبار بلده فأحيا معالمها 
وأوضح مجاهلها وحدد ماثرها وترجم 
أعيانها. 

وقد أذن له كثير من شيوخه فى الإفتاء 
والتدريس. وذلك لرسوخه في الع ولعسق 
ذكائه واجتهاده [ التنبكتي؛ نيل الابتهاج. 
14؟ الشوكاني الور الطائعء 2/ 4 !!]. 


قال فيه الحافظ ابن حجر: وافقني في السماع 
بمصر والشام واليمن د وغيرها: وكتتث أوده 
وأعظمه وأقوم معه فى مهمّاته. ولقد ساءنى 
ل امنيح 31 نبأ ل الابتهاج. 4 : ابن العماد 
الستلين شدرات الذهب»ء | 9 | ]. 


ووصفه ابن العماد الحنبلى بأنه مفتى البلاد 
الحجازية وعالمها؛ وبأنه كان لطيف الذات» 
لا خبلوق: عارفا بالأمور 


والدنيوية؛ له تصرف ودهاء وتجربه وحسيور. 


551 


عشرة وحلاوة لسانء يخلب القلوب ييحسن 
عبارته ولطيف إشارته [ ابن العماد الحتبلي. 
شنرات الذهب؛: 7/ 199]. سمع من شيوخ 
كثيرين في سائر البلاد التي دخلها وأقام بهاء 
وقد ذكر الإخباريون أن عدد شيوخه بالسماع 
والإجازة بلغ نحو خمس مائة. 
فقذ سمع بالمدينة من إيبراهيم بن فرحود: 
وأخذ علم الحديث على العراقي وغيرهء 
وأخذ الفقه على ابن عم أبيه عبد الرحمن بن 
در والتاج بهرامء والزين خلف»ء وأبي 
عبد الله الوانوغي ؛ وأخذ أصول الفقه على 
ان الفتح برد صدقة والبرهاد الأنباسي» كما 
سمع من ابن الصديق. والنويريء وقرأ على 
البلقينىء وابن الملقنء والهيثمي وغيرهم 
[ التنبكتي. نيل الابتهاج. 304؛ الشوكاني» 
البدر الطالع» 2/ 114]. 


ا نسار 


صئاب» انتغقي الفاسي عدة مصنقات.ه وقد ضاع 


أكثرها لاشتراطه أن لا تعار لمكى. ومن هذه 
الأثار: 
١!‏ شفغاء الغرام بأخبار البلد الحرام: أو غاية 


الجراء فى أخيان | البلد الحرامء وهو كناب 
حافل في التاريخ . وقد اختصره مراراء وهو 
يقع في مجلدين؛ 2 - انعقندذ الثمين فى تأريخ 
البلد الأمين» أو العقد الثمين في أخخيار البلد 
الأمي:.. فى أربعة مجلدات؟؛ 3 مشختصر حياة 
لبوا ري 4 -- ديل سير النيلاء 
لنذهبى؛ 5 ذيل على التقييد لمعرفة رواة 
السند والأسائيد لابن نقطة اللحنيلي. وقد 
سماه البغدادي في إيضاح المكنون «التقييد 


لمعرفه رواة السمن والأحاديث:. وضو فى 


العم الفاسي؛ محمد بن أحمد بن علي 5 


المكنونء 3/ 545)؛ 6 كتاب في 
الأخريات» سود غاله؟؛ 7 - تحر يجح الأريعين 
المتايتات وفهرست مروياته؛ 8 -الاذكار 
والدعوات والمناسك [التنبكتي:؛ نيل 
الابتهاج. 4؛؟؛ كحالة. معجم المولفين» 
08 ابن العماد الحنيلي. شذرات 
الذهضس.» 7/ ١1990‏ الشوكاني». البدر الطالم؛ 
2 114]. 


ا اك فم 
ل ال إسماعيل باشاء كتاب 
يضاح المكنودله م على كشف 
00 عن حاتي الكت والغنود؛ دار 
إحياء التراث سي بيروت». لبنان؛ 
© التنبكتي» أبو العباس سيدي أحمد بن 
اعم در الابتهاج بتطريز الديباج؛ دار 
الكتب العلمية. بيروت. لينان؛ © حاجي 
خليفة: مصطفى بن عبد الله.ء كشع 
الظنون عن أمامي الكتب والشنون» دار 
إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان؛ 
الشوكاني. 558 بن عليء البدر 
الطالع بمحامن من بعد الْمَرن السابع. دار 
المعرقهء بيروتث.» لبنأن. 2 © أبن 
العمادء. الحنبلىء. شذرات الذهب في 
أخبار من ذهبء بَح. لجتة إحياء التراث 
العربى فى دار الأفاق اللجديدة. دار 
الآفاق الجدايدة بيروتء»ء لبنان؛؟ © كحالةء 
عمر رضاء معجم المؤلفين» مكتبة المثتى 
بيرودت» ودار إحياء التراث العربي»ء 
بيروت.» لبنان . 


د. ثور الدين مختار الخادمي 
جامعة الزيتونه - توئس 


ا التلء مصطفى وهبي بن صالح 800 
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00 التكريتيء. أبو نصر يحيى بن جرير 


(كان حيًا عام 472ه/ 1079م) 


1 نصر يحيى بن جرير التكريتي نسية إلى 

مدينة تكريت الواقعة بين بغداد ومدينة 
الموصل * شمال العراق. عالم موهشوب برز في 
قت العلك واليج نه كمأ اهتم بصناعة الطب 
كأخميه ١‏ الفضل . رحل إلى بغداد واستقر بها إلى 
حين وفاته. لم تذكر المصادر التى ترجمت 
لحياته تاريخ .والاوئة ولا تاريخ وفاته. 


0 عاش فى عهد ناصر الدوئة بن 
مروا عور ديار بكر 020 3 +4جح/ / (10 2 
١‏ 06ام). 


صنف التكريتي في علمي الفلك والطب وكان 
من أهم مؤلفاته : 

| كتاب الاختيارات في علم النتجوم أو 
المختار من كتب الاخحتيارات الفلكية: فى 
فصول كشيرة: نسخخته الخطية فى مكتبة 


المتحف البريطاني برقم (5709/ شرقي)؛ 
2 د كناب في منافع الجماع ومضاره. دكره 
الزركلي في الأعلام؛ 3 - رسالة في منافع 
الرياضة وجهة استعمالها . ذكره الزركلي . 


ره 
تت اا الل ل 
5 ١و‏ او رط تيم 

#8 أبن أبى اصييعة عيون الأنماء فى 
طبقات الأطباءء ص 328. تح. نزار 
رضا ‏ بيروت» دار الحياق 965[؟ © خخير 
البنليبة الزركلي:. الأعلام. 7 8 دأر 
العلم للملايين. ٠‏ بيرونك 5 ام؛ 
© بر وكلمنء تاريخ الدب العربي؛ ج 3. 
للتربية. والثقاخه والعلوم: 


(1317ه/ 1899م 1368ه/ 1949م ) 


مصطفم ١‏ دهي بن صالح المصطنى 


إريد شمال الأردن في 1١4‏ محرم 1317ه/ 
5 5/ 9 أم. وتلشى تعليمه الابتذائى فى 


أربد. ثم في دمسىق وجحلب. عرف النفي 
والإيعاد والفمصل من المدرسة على إثر 
مشاركته في المظاهرات الا حتجاجية ضد 


الأمراك . عمل معلمافي مدرسة والذه 
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الخاصة بإربد سنة 1916م» وبعد ذلك عمل 
فى مطحنة أهلهء ثم شغل منصب حاكم إداري 
فى وادي السير» والزرقاء» والشوبك بشرف 
د 
03م فشغل منصب مأمور أجراء في إربد 
وعمان» ورئيس كتاب محكمة الاستثئئاف 
رمدعي عام السلط. ومساعد النائب العام 
[ عشيات وادي اليابس » ديوان مصطفى وهبي 
التل (عرار) 37]. عرّض بالأمير عبد الله بن 
الحسين فنفاه إلى العقبة سنة 1931م [أوراق 
عرار السياسيةء 58 64]. وكا نالأمير 
يستظطرفه حيناء فيعَربه ويكرمهء ويصب عليه 
جام غضيه حينا آخر فيعاقبه. فلقد عين مثلا 
أمينا ثانيا للأمير سئة 1938» لكنه سرعان ما 
عوقب ورج به في السجن لمذة 70 يوما ستة 
2ع [عرار: شاعر الأردن» 304]. 


تلمّب مصطفى وهبي التل بعرار لأنه كان 
معمجبا بشخصية عرار: عمرو بن شأس وبشعره 
[ انظر ترجمته في الأغاني. 194/1١‏ 196] 
رفيه رأى صنوه وشبيهه [ عرار شاعر الأردن» 
8 عرار: الشاعر اللامنتمي» 
0- !5]. استسلم الشاعر على إثر الخيبة 
التى مني بهاء نتيجة ما قابله به نأس مجتمعه 
من نكران وجحود فضل؛ لحزن مهلك مبيد 
وازداد تشرابا للخمور فاعتل وساءت حاله. 
وتوفي يوم 24/ 5/ 1949م في المستشفى 
الحكومي بعمان. ودفن في تل إربد عملا 
بوصيته التي قال فيها من البسيط» قصيدة 
ابقايا ألحان وأشجان؛ [ الديوانء 414]: 


يا أردنيات إنْ أوديتٌُ مفتربًا 
قاتب . تسحجتها بأبي 4 او أ كفانىي 


التلء مصطفى وهبي بن صالح .8 


وقلن للصحب: واروا بعض أعظمه 

في تل إربدَ أو في سفح شيحانٍ 
كان مصطفى وهبي التل (عرار) شاعرا متمردا 
أعلن الخروج على الأعراف والتقاليد 
الاجتماعية. وقد نذر شعره لإصلاح المجتمم 
واستنهاض الناس للوقرف في وجه الطغاة 
والغزاة. ولم يكن هذا الطابع الانشقافي 
مجرد موضوع عليه جريان قصائدهء يل كان 
نهجا سلوكيا كرسه في حياته. فلقد مجد في 
شعره الخمر وهدم الأعراف والتقاليد حتى أن 
آراءء وسلوكه وتصوّراته كثيرًا ما قويبلت 
بالرفض. فالتجأ إلى الغجر وأقام بينهم. 
عاشرهم رمجد قيمهم واعتبر طريقة مقامهم 
على الأرض تجسينا لقيم العدالة والإنسانية. 
كتب في قصيدة "بين الخرابيش' ممججدا ما 
لمسه عد العغجر من تراحم وإخاء ومساواة. 
ومشهرا في الان نفسه. بالمجتمع الذى قابله 
بالنكران وجحود الفضل» (من البسيط) 
[ الديوان. 260]: 


ع ألجخي ار 


ولا حتة ولا أرض يسضصِرّجحها 
دم زكىيئء ولا أخادذ بالثار 


ولا أرقك2ة في أرّدٍ 


ولا قضاةة ولا أحكام أسلمّها 

بردًا على العدل أتَونٌ من التار 
ولا د ٠‏ از ولا . | 3 5-3 35 ' 

تَحجُبى" ولا بيد يمنى بمعشار 
بين الخرابيش لا حرص ولا طمع 

ولا احتراب على فلس وديثار 


1 التله مصطفى وهبي بن صالح الل 


بين الخرابيش لا مال ولا نسب 

ولا احتثراب على حرص وإيثار 
ولا هيام بكقاب وأوسسمة 

ولا ارتفاغ ولا خقض بيأقدار 
الكل رْط مساواة مح قّقةٌ 

تنفي القوارق بين الجار والجار. 
هد! الطابع الانشقاقي هر ما يمير شعره سواء 
من جهة المواضيع التي كان عليها جريان 
القول؛ أو من جهة بنية قصائده ذاتها. والناظر 
فى ديوا؛ نه سرعان ما يدرك أن الكتابة لدى 
الشاعر لا نتيع خطة عقليّة بموجيها يجهد 
الشاعر نفسه في تثقيف شعره وتحكيكه بل 
تخضع لمزاجه وأهوائه. فهو يعتبر الشعر موهبة 
وإيحاء. يكتب في قصيدة #والعلم فى عمان 
أزياء». (من البسيط) [ الديوان.ء 111]؛ 
دعني يرب «السكاكي» من بلاغته 

وقوله: مقتضشى حال وإنشاء 
أما مفراهيد» قاستغفر لصاحبها 

وقوله: من عيوب الشعر بإقواءٌ” 
فجودة السبك في الأقلام موهبةٌ 

وراكمع النظم كالتنزيل إيحساءً 
لذلك جاءت أغلب أشعاره في شكل مقطعات 
لا تتعدّى البيتين أحيانا [انظر مثلا: وبُعد 
الفتى؛ 234؛ مني تعلم حبّهاء 317؛ عيد 
سعيده؛ 319؛ عرار فى منقاه. 4334 تمرون 
الديارهء 335]. وتقف أحيانا كثيرة عتد أربعة 
ان.هسية آبياك» وقد تعند اانا ار 
لتصبح مطولات تصل إلى أكثر من تسعين بيتا 
من ذلك مثلا قصيدة بين الخرابيئرىء 93 بيتا؛ 
وقصيدة بقايا ألحان وأشجان. 134 بتا. 
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به لاي آنما هو مسايرتها 
لحكاية حاله ولمواقفه ور ه. فلفد كتب في 
اللو ءا يست ع ل 
ناسه جام غضبه وسخطه ووصل إلى حد 
التنصل منه. يقول (من الطويل) [ الديوان 
8: 
(صرماية) بعه فماهو موطني 

ولا أهله أهلي ولا أناأردنى 


(صرماية) بعه ويعني وبِعْهمُو 

لأشياع غورو أو لاتسباع وزمن 
لكن أغلب قصائده جاءت تترجم وعيه 
المأسوي بالوجود وإيمانه بأن لا شىء يبقى 
غير العلام. ,رموائجية (العندع بالاتتهاين فى 
النذات هى ما يمكن أن يمد وجود الإانسان 
بالمعنى. فالوجود في نظر الشاعنء ليل لا 
يمكن لدبااجيره أناتنجلي إلا.فى كاس هن 
الخمر. يقول (من الرمل) [ الديوانء» 171]: 
فاكهنا واشورت ففشلى ناته 

يا أخي عن دكة الخمار تندح 


لذلك تعددت النصوص التى تمجد الخمرة 
وتعتبرها طريق المرء إلى الخلاص المؤقت 
فى الدنيا المانية. نقرأمثلا (من مجزوء 
الكامل) [ الديوان؛ 0 ]: 

قف يه. يفض ل الكأسء العب 
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وقد تعددت القصائد التى تستنهض المتلقى 
إلى الانغماس فى اللذة والتحلل من الأعراف 
والمستوعات:, حتى أن الكتلاء عن السكر 
وتشرآاتت الحمور وتمعحيدت اللذاات تحوّل في 
وأعرافه وفتالديى مقرل قله زيمن الكامل) 
[ الديوتب» 2 ]: 
بادر إلى اللذات قبل فوات 
وهلم نهملء قالزمان مؤّات 
لإنىي أخو طربء أعيش لأنتشي ٠‏ 
عل الزمان يندوخ من نشواتسي 
ألسقى وأشريهاء وأعرف أنهساً 
رجسء ومن عمل اللعين الفاتي. 
ههنا أيضا تتنزل أغلب المساجلات التى نظمها 
الشاعر ليدافع بهأ عن فلسفته فى الحيأة وموقفه 
من الأعراف والتقاليد. وأغليها نصوص ذات 
بالوعاظ ممن أخذوا على الشاعر ميله الجارف 
إلى اللدات والخمر. وهى نصوص تكشقف 
اعة الشاعر فى السخرية واللإاضحاك والنقد 
اللادع للخصوم من العيابين الطاعنين . يول 
فى قصيدة «دعني من التقوى»» (من البسيط) 
3 ف للشيخ حعفولء لا رَثّْت عماآام كه 


وعحمظط أضية. نة:نوعا وجلاسي 


8# التلء مصطفى وهبي بن صالح 2 


يااتسيحٌ ؛ دعني من التقوى وآلتها 

إني ا ستعضتٌ عن الأذكار بالكاس 
غير أن هذا الوعي المأسوي باستحالة خلاص 
المرء إلا مؤقتا بالانغماس في اللدة وتدويخ 
الحواس بالمسكرات أصنافا وأنواعا يزداد 
عنقا ومضاء في القصائد ذات المتحى 
السياسي التي تتحول فيها الكتابه إلى إشهاد 
على تهاوي الأحلام الوطنية الكبرى . فتتشكل 
الكتاية جامعة إلى التشهير بالمستعمرين 
والتنديد بالعرب قادة ونْححبا. ويعمد الشاعر 
إلى التوجه بيخطابه إلى االهبرا شيخ قبيلة 
الغجر باعتياره مجسدا لقَيم الحرية والنبل 
والشهامة. يكتب في قصيدة "نور نسميهم". 
(من الكامل) [الديوان. 225 231]: 
أوَْلَمٌ تر العرفاءً كيف تهودوا 

اليتي ات تتهية وا 
والبيائفعيد لبائكمعين بلادهم بقلامة 

قد أقدموا والمخلصين تقهقروا 
فالحرّفيناللعلوج ميليّة 

واحعت بتالليييه يسبييدة 
بعناالعروية بالوظيفة وأتبرى 

ليبيع«غور أبي عبيدةه أزعرٌ 


اياههِبُرُء يا طبّالءيا من قومه 


ضية كنل سمشسنطلة ‏ تفل تعر وا 


إنّا على ما قدروه لشاننا 


سن 5 : قبنمهة من (ممسفمسعم تسهنك الك 7 
حاك 1 5 دام 2 ثابسة 


ويكتب فى واحدة من مقطعاته تحمل عتوإن 


# هب الزعاماتا. لعدة السيييط) 
[ الديوان» 5]]: 


كم صحت فيكم: وكم ناديت من قلم 

فلم تُصيخوا لصيحاتي وأنثاتي 
والله ما غالكمء واجتتٌْ دوحتكم 

بين الشعوبء. سوى حب الزعامات 
هذا الإحساس الفاجع بالمخاطر التي تتهدد 
الأمة العربية قاطيةء وخحيبة أمل الشاعر في 
زعامتها وقادتها كثيرا ما دقع به إلى اعتبار 
الساسة العرب يأتمرون بأوامر أنضائهم من 
الإسرائيليين المتريئصين بفلسطين وشعبها. 
كتب مصطفى وهبى التل فى الغزل. غير أن 
القول كقرااعا انقسم على الجيرة ووره عقترنا 
بتمجيد اللذات إد تداخل الحديث عن الحب 
باعتباره لذة من اللذات بالكلام عن الخمرة 
والنشوة. فكف الغزل عن كونه مجرد تخرٌ 
بقيم الجماعة معجسدة في المحبوب؛. وكفف 
عن كونه مجرد تغن بمفاتن المحبوب وهباته 
وتحرف على وصاله ليصبح مواجهة لرعب 
الوجود بتمجيد اللذات وإعلائها. يقول في 
قصيدة #غرام؟ (من البسيط) [ الديوان» 305]: 
ق الله من قالّوا صبابتنا 
وهم ومن خال أنتى بالغرام دعي 
يا جيرة البان إن الكأسّ قد عصفت 

بالرأس عصفاء فنْضى الكأس كيف يعي 
وكتب في الرئاءء فرئى «الهبره شيخ قبيلة 
الشجر؛ لكن المرثية تتوسسع لتصبح رئاء 
للأردن وللأمة العربية. ورثئى الشاعر 
الفلسطيني إبراهيم طوقان» فانفتح الرثاء على 
شكوى الحال وتحولت الفصيدة إلى مرثية 
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ذائية تطفح بالنوح والتأسي على الذات [ بقايا 
ألحان وأشجان. 399 414]. 


يتسم الشاعر عرارء رغم طابعه الانشقافي. 
بالانشداد إلى الشعر العربى القديم والاهتداء 
بمنجزه الفنى. حتّى أن الشاعر كثيرا ما يضمن 
بعضا فيد بيات ذلك الشعرهء وقد أشار 
المحقق زياد صالح الزعبي إلى هذه الظاهرة 
في العديد من المواضيع . ويعمد أحيانا أخحرى 
إلى محاكاة طرائق القدامى في تصريف الكلام 
وأبتناء القصيدة فيحاكي ما درجوا عليه من 
وقوف على الا طلال [ انظر مثلا قصيدة #عفت 
المنازل»ء» 331]. بل إِنْ قاموسه الشعري 
يستعير الكثير من المجازات والاستعارات من 
ديوان الشعر العربي. وهو يستلهم تشبيهات 
أبي نواس في تخحمرياته ويقتدي بما درج عليه 
شعراء الغزل من تشبيه المرأة بالظبي» لحاظها 
بالسهم؛ وخصرها بالرمح. يقول في قصيدة 
اتسوّل شاعر' (من الكامل) [ الديوان» 239]: 
ظبيات وادي السير هل نفرت 

من سريكن الظبية السمراء 
غير أن هذا الملمح الاتباعي يتعايش في 
الديوان مع نزعة تجديدية واضححة وصلت 
بالشاعر إلى حد الخروج على نظام الشطرين . 
فلقد كتب ثلاث قصائد هى 7أعن الهوى: 
[ 512]: وايا حلوة النظرة! [ 522 525] 
خرج فيها على نظام الشطرين. وفي حين لم 
تحمل الأولى تاريخا وقع تأريخ كتابة 
القصيدتين التاليتين بسنة 1942م. والحال أن 
نازك الملائكة قد أرحت بداية ما تسميه 'الشعر 
الجرة بسنة 7م تاريخ نشرها لقصيدتها 
«الكوليرا» [ قضايا الشعر المعاصر. 21]. 
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تنوة فى كيس ضبزار ظاغرة آدنية اأخبرىق 
استوفعت العديد من الدارسين ف اشاقن الها 
زياد الرعبى محقق ديوان اعشيات وادى 
اليابس» في أكثر من موضعء وضي إدراج 
الأمغال الشعبية وتوظيف تعابير مقتطعة من 
العامية الأردنية. غير أن أهمٌ ما تمكن الشاعر 
من إضافته للشعرية العربية إنما هر ابتناؤه لرمز 
«الهبر" الذي غدا في شعره وهو شيخ قبيلة 
الغجر في الأردن. لكن عرار تمكن في 
النصوص العديدة التى كتيها عن الغجر 
المهمشين خارج تعحوم المدن والقرى من 
تحويل هذه الشخصيّة الواقعيّة إلى رمز طافح 
بالدلاللات على البهى والحرٌ والأصيل . 


النزق وهدم الممنوعات والمبحرماتت بتمه 
مواجيه المجتمع وزعزعة قيمه التي يعتقدون 
أنها تكبّل الإنسان وتصنع تحت الشمس 
نكذله. وهم كثيرا ما ينعتون بالشعراء 
الملاعين. إنه واحد من هؤلاء الذين أعلترا 
شرعة الخروج على الطغاة والغراة 
والمحرمات. وهو واحد ممُن أمئوا بأن 
لذلك عشق دنيا الغجر. رخاله هم الغجر: 
مقيمون فى السفر والترحال. ومثلهم كان 
هراد عاير سيق تأخيرة بالهاياب والأقاضين. 
1 (الواى 
للا زممارة 
وأعماله الأخرى. وهو يجاهر بذلك قائلا 
(من البسيط) [الديوان» 413]: 
قالوا للشعرك عشاق بودهم 


التلء مصطفى وهبي بن صالح ...8007 
فقلت: شعري أشلاءً ميمعثرة 
كأنها ا 
تلذلك سترى أعمائه النور على مراحل . 
| الديواث: له ديوان يحمل عنوان عشيات 
وادي اليابس ٠‏ وقد اهتم به مجموعة من 
الباحثين وتناولوه بالتحقيى والتمحيص مند 
سنة 1954م. أصدر محمود المطلق طبعة 
أولى من عشيّات وادي اليابس.» عمان 
4 إام. وقد ضمت الطبعة 66 فقصيدة. ثم 
أصدره يعقوس العودات سنة 1973 زاد فيها 
3 قصيدة. ثم كام زياد صالح الزغبي بجمعه 
وتحقيقه وتقديمه؛ ط[أء صدر عن دائرة 
الثقافة بعمّان 1982م, وط2 صذرت عن 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت 
8 إام؛ 2 رباعيات الخيام (ترجمة). 
حققها واستخرج أصولهاء يوسف بكار 
نروك وان الجبي ‏ عكان: مكفية الراقد 
العلمية طكلء 1410ه/1990م؛ 
1 نصوص قصصية ومقالاات نقدية ودراسات 
اجتماعيةء» جمعها زياد صالح الزغبي 
وأصدرها فى كتاب على هامش العشيات 
280 4 مددكه المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء طظ[ء 1999م. 


ا اوس ناورو(طاجتم 
© التل ؛ مصطفى وهبى ؛ عرارء؛ عشيات 
وادي اليايسء جمع وتح. وتقديم زياد 
العربية للدراسات والنشرء ط2؛ © أبو 
مطرء ايده عرار الشاغيرن اللا منتمى . 
صالحء على هامشس النعشياث» جمع 
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ودراسةء بيروت 1999. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء طا؛ © العودات. 
يعقوبء عرار شاعر الأردن. 1958م 
0 الفحماري. كمأالي الشاعر مصطفى 
وهبى التل» عمان د.ءت؛ © كعوش. 
فتجن أوراقق غرار السياسية» عماد 
0ام؛ © المطلقء محمودء عشيات 


بن إبراهيم الجربىي 0 


558 


وادى اليايبس»ء 4 أام؟ © المغيضى. 

تركي2 الحركة الشعرية فى بلاد الملك 

عبد الله ب الحسين 1980!؛ © الملاتكة, 

نازك. قضايا الشعر المعاصرء طاء 
بيروت 1962.ء دار الآداب . 

د. محمد لطفي اليوسفي 

جامعة تونس 


00 التلاتي» أبو سليمان داود بن إبراهيم الجربي 


(ت 967ه/ 1560م) 


العلاجمت ابر سليمان داود بن إبراهيم : 

اشتهر عند العامة تابي داودى 
حتّى أن أكثر التلاميذ لا يعرفون مصنفاته إلا 
بأبي داودء وهو خطأ أن يكنى بأسمه» فكئيته 
أ بو سليمان» ويعرف بالعلا ني + الي حومة 


كانت بحرن والخطأ في الكنية نش من أن ' 


الجرسر يَكتون العظماء ء بأسمائهمء 2 
عندهم أن العظيم من رجال الدين يقال له: 
#بابا فلان0 أي سيدنا فلان. ويختصرونه إلى 
«بافلان*. فيوهم أنهم يكنرن. وعلى هذا 
افغير كثير من عظماء العلماء في البلاد التي 
تغلب عليها اللهجات البريرية بالمغرب [أبو 
اسحاق إبراهيم اطفشيش فى مقدمته لمتن 
العقيدة وشرحها ]. 


إن الأخبار عن حياته متواترة» رددها معظم 
الذين ترجمواله. مصدرها أحد تلاميالل 
التلاتي نفسهء وهو العالم المؤرخ متحمد بن 
زكرياء البأروني» ومن ذلك نغهم عدم 


التضارب في الروايات عند ترجمتهء ما 


يجعلنا نطمئنٌّ إلى صحتها . 

عاش التلاتي سنوات طويلة متنقّلا بين البئدان 
كال للعلم» بدا رخللاته مدل الست شاف 
من جرية إلى جبل نفوسة؛ بعدها إلى موطته 
وأقام مدة؛ ثم رجع ثانية إلى الجبل. ومنه 
إلى يقال . وعند عودته إلى جربة شد الر حال 
إلى. .مدينة مليكة في وأدي مي 
الجزائر. 

وفي رحلته الأولى التفى بالشيخ أبي زكرياء 
الباروني؛ فحفظ على يديه القرآن الكريم 
والعقيدة؛ عقيدة التوحيدء ثم واصل دراسته 
في جربه يعن العودة إليهاء. وتتلمذ فيها على 
عالمين اثنين هما الفقيه أبو القاسم بن يونس 
السدويكشي وأبو م زكرياء بن إبراهيم 
الهواري. ثم قصدأ لفقيه العالم آنا رفت 
يعقوب بن صالح التندميرتي فئ جيل نفوسةء 
قال فيه: هو الذى أخخمذت عنه أكثر من الذي 


ميزاب جكوبا 


252039 


أخذت عن غيره. برع التلاتي في فنون البيان 
والمنطق في ابقالة" على يد الشيخ إبراهيم أبي 
الاحبياس. وحين عودته إلى جربة سمع بشهرة 
العالم أبي مهدي عيسى بن إسماعيل تلميذ 
معدي على الخير الفح بح سعد تي 
مدرسة مدينة مليكة بوادي ميزاب جنوب 
الجزائرء فتعلقت همّة التلاتي بالوصول إليه 
فشد الرحال ولازمه وأتحذ عنهء وحين تم 
دراسته جلس للتدريس وتفرع لتلا ميدذه بعد 
عودته إلى جرية» وكد تعمحصسن بسلا حم العلم 
وبلغ فيه منزلة عالية . 

تصذر للتدريس في مسجد القصبيين بحومة 
قلالة قرب تلات» وعرف باجتهاده في التعليم 
وإقبال الطلبة عليهء وصفه الشيخ سليمات 
الحيلاتى بقوله: 00 ثم من بعدهم في زمان 
الشيخ صالح السمومني؛ المدرس الكبيرء 
الشيخ داود التلاتي في فيستعق الف ظ سين 
بعلالة. ومن تلاميذه» العالم عبد الرحمن بن 
أحمد الحيلاتي الذي خلقه فى التدريس بعد 
مقتلهء والعائم المؤرّخ محمد بن زكرياء 
البأروني . 

عرف الشيخ التلاتي بالصرامة والاجتهاد 
والعمل على إصلاح المجتمع والاستماتة في 
الدعوة إلى الحق؛ وهو من أصحاب الحل 
والعقد فى جربةء التخب رئيسا لمجلس 
العزابة» وتولّى رئاسة مجلس الحكم فيها. 
جايه الحاكم التركي درغوث باشا ووففف 
أشافمه هيامذا و تحراة وساجه. يرئ انه 
اسحاق اطفيّش أن الثورة فى جربة على 
درغوت بن علي التركيء كانت بإشارة الشيخ 
داود التلاتى» فما كان من درغوت إلا أن 
أخذه خدعة في إحدى هجوماته على جربة. 
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فسمجئه شهر!: ثم أمر يصليه في أول جمادى 
الأولى سنة 967ه لما رأى فيه من الشدة» 
العلم الذي حصله في شيابهء فإن خمس 
ستوات قضاها على رأس مشيخة جرية ليست 
كافية تتكوين جيل [ محمد أبو راس الجربى»: 
مؤنس الأحبّة في أخبار جربة»ء ص93 94. 
ومعلومات إضافية أخرى فى كناب علماء 
جربة المسمّى رسائل الشيخ سليمان ين أحمد 
الحيلاتى فى ذكر علماء جربه . . تحقيق محمد 
قوجةء ص 6)]. 
وضريحه معروف إلى الآن في مقبرة جامع أبي 
داود فى حومة بركوك. ومازال أهل قرية 
تلات التي ينتسب إليها يقيمون زيارة سنوية 
لضريحه إحياء لذكرأه. 

ملسلا 00١‏ 
#ها نيعا 
| عقيذة التوحيد: 
نظرا لمكانة *العقيدة» وشرحهاء من أعمال 
الشيخ داود التلاتي فاخت كتهدفين أثر عن 
بعده:؛ خصصنا لها حيرا متميزا فى هذا 
المدخل . بر جم «الْععَبدةٌة عمرى بن جميع وهو 
من علماء جربة في القرن السابع الهيجري 
الغالث عشر الميلادي؛ إلى اللغة العربية قال : 
إنَى وجدت هذه النكتة منسوخة بالبريرية في 
توحيد خالق البريةء فسأئنى من لا أرد قوله 
ولا أجهل فضلهء أن أنقلها من لسان البربرية 
إلى لسان العربي: ليبيّن لفظها ويسهل على 
القارىء حفظها فأجبته إلى ما طلب . كايت 
تلك هى العبارات التي افتتح بها شرحه. 
ويفهم منها بأنه لم يكن مؤلفا للعقيدة» وتذكر 
بعض المصادر أن تأليفها يعود إلى القرن 
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الرابع الهجري. وبعضها يرجعها إلى القرن 
الثاني» ولكنها لا تشير إلى مؤلفها الذي يبقى 
مجهولاء وقد نسبها البعض بالخطأ إلى 
لوي من البربرية عمرو بن جميع . ررد 
ذكر #العقد ة" في جميم المصادر تحت عنئوان 
# عقيدة التوحيده خلافا للنص الذي حقّقه أبو 
إسحاق إبر 
يكون العنوان الجديد كان من وضع المحمىّ, 


ل لعقيدة واهتم بها علماء كثير ون 
ملهم. ابو العباس الشماخي رت 28ه9ههم/ 
2م وأبو سليمان دأود , سن إبرأاهيم 
الك رطع (ت 967هم/ 1[0م)ء وعمرو بن 
رمضان الجربى التلاتى (ت 1187اه/ 
رت 2هه/ 1914م). 

داود بن إبراعيم التلاتى. وقد اعتنى به العلماء 
والدارسون والنساخ من بعده وارتبط اسم أبي 
سليمات داود التللاتي بشرحه للعقيدة وعرف 
بها. وتوجد نسخ ممخطوطة عديدة في مكتبات 
ولااية غرداية نذكر منها: 

0 نسدختئان في مكمبة بو كبس الحاج سس , 
رقمها في فهرس المكتبة 11 و38 . 

* نسخة في مكتبة البكري رقمها في فهرس 
المكتبة 17 . 

نسخة في مكتبة الحاج آل فضا رقمها في 
رس ال 0 

# نسخة في مكتبة الحاج مسعود بابكر رقمها 
فى فهرس المكتبة 79 . 
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*# اربع نسخ في مكتبة ال يدر عنواتها شرح 
عقيدة التوحيده أرقامها في فهرس المكتبة 
0 59. 2.90 [9. 

:*# حمس نسح أخمرى في المكتبة نفسها 
عنوائهأ عقيدة التوحيد وشرحهاء أرقامها فى 
فهرس المكتبة من 92 إلى 96 , 

*# نسخة في مكتبة أروان ورقمها فى فهرس 
المكتبة 37 . 

ونتبين من وفرة تلك النسخ من المميخطوطات؛ 
حرص الباحثين والدارسين وانشغالهم بشرح 
'العقيدة» وتداولها. ومن جهة أخرى صدرت 
طبعات لمتن العقيدة وشرحها ظهرت الطبعة 
الأرلى سنة 1934 فى القاهرة تحت عنوان 
اامقزلمة الْتَو حيذ 0 صحححها وعلق 
عليها أبو إسحاق إبراهيم أطفيش 120ص . 

أما الطبعة الثانية فعنوانها: *مقذمة الترحيد؛. 


نرجمها عن البربرية عمرو بن جميع التزم 


بطبعها الحاج خليفة بن الحاج سعيد 
الشيباني؛ قدم لها أبو إأسحاف إبراهيم 
اطفيّش» ليبياء 1973. 167ص . 

وصدرت في مصر طيعة غير محققة من 
مجموع ضسمّ سبعة كتب عثواته «كتب 
مختارة#. المطبعة البارونية؛: د.ءدثت. 

وكان عمرو بن جميع صاحب المتن حسب 
شهادة البدر الشماخى إماما مشهوراء وكان 
من بين العلماء فتظوراء وإليه تنسب العقيدة 
التي كانت باليريرية فأبدلها يلان العربية. أ 
الشرج لعن #العقيوةة ذفن يدنك ععه قد 
شثيرة؛: وكان مشررا لطلبة العلمء قال أبو 
إسحاق اطفيّش : قل أن نجد ممّن أدركناه من 
العلماء أو التلاميذ لم يكن من محفوظاته 


هه يسسسسعطبيح 31 


قال عنه صأحبه: فهذه تذكرة لشيء من 
المسائل على بعض كلمات العمقيدة»؛ عقيدة 
التوحيد من نحدود وابيات وأحاديت وأثار». 
ووصشه الدكتور فرحات الجعبيري بشو له : حاء 
أنه اصطبغ بصبغة وعظية واضحة؛ء بعيدة عن 
النزعة الجدلية والاحياح الععلي: فطريقة 
5 الشرح -حينئد نقلية توفر تلقارىء ما يمحتاج 
المتن وقيمته مع عدم الاستغناء عن بعضص 
الشروح اللغويه واللاصطلا حخبةء عندما يلرم 
الأمر تلفهم النص المشروح. 

ب - مؤلفات أخرى : 

وله مؤلفات أخحرى ورد ذكرهأ في مصادر 
كثيرة هي:  ]!‏ شرحه على متن إيساغوجي في 
المنطق ؛ 2 مطبوع: مصرر بيجامع فدبا؟! 
يتونس» شرحه على الأجرومية؛ مطبوع» قال 

آبو اسحاق اطفيّش : قن أن نجد معن أدركناء 
به علينأ من المحفوظات ؛ 3 وله رسائل إلى 
شيخه أبى مهدي عيسى.ء ممخطوط؛ 4 - وسفر 
في رثاء بعض أشياخه» خاضة منهم شيخه 
زأثد اللوع. شيم المزايه فى غعهده.ء رتاه 
بقصيدة أوَلها : 
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التلاني» أبو سليمانت داود بن إبراضيم الجربي 1 


سليمان التلاتى فى مقدمة التوحيدء ط2. 
لبناء :21938 عن 110 415 © «الجرس: 
محمد أبوراسء يونين الاحنة فى أخياد 
جربةء تح. محمد المرزوقي» تونس» 
0» ص93 - 94؛ © الجعبيريء 
فرحات؛» البعد الحضاري للعمقيدة عند 
الاباضية»ء القرارة؛ جمعية التراثء 
7 جلء ص133 - 139؛ 
© الجعبيري» فرحات. نظام العزابةء 
تونسء. 0.1975 جاء صص 218‏ 219؛ 
» الحيلاتى» سليمان بن أحمدء علماء 
جرب السدى رسائل الشيخ سليمان بن 
أحمد الحيلاتي الجربي في ذكر علماء 
جربة»ء تح. محمد قوجةء بيروتث دار 
الغرب الاسلامي» 1998». ص 6اء رقم 
الترجمة 10؛ © فهارس مكتبات رادي 
ميزاب: (أ) © في مدينة بني يزجن: مكتبة 
آل فضل ‏ مكتبة آل بدر ‏ مكتبة بوعيس 
الحاج عيسى - مكتبة متياز . (ب) © فى 
مدينة غرداية : مكتبة الحاج مسعود بأبكر . 
(ج) © في مدينة العطف: مكتبة البكري . 
مكتبة إروان؛ © معجم أعلام الاباضية؛ 
قسم المغرب الاسللاميء 2ء بيروت»؛ 
دار الغرب الاسللاميء 0.».» ح2. 
ص 140. رقم الترجمة 306 . 


ء معتحمل خيسي فشن سى . 
عضو المجمع الجزائري للغة العربية 


5 القلاني: أبو حفص عمر بن رمضان اليدر 


)00 ااسيب سس سس 862 


1 التلاتى: أبو حفص عمر بن رمضان البدر 


(ت 1187ه/1773م) 


ابو حفص عمرو بن رمضان الجربي 

التلامي ؛ ويسمى البدرء ولد في جزيرة 
هيا يسن لخابك الى السب ار دا 
التلاني . 


أذ العلم قبل أن يسافر إلى مصر على المؤتخ 
والفقيه أبي الربيع سليمان بن أحمد الحيلاتي. 
ثم سافر إلى القاهرة نخفية دون أن يستأذن 
أهله.» مخافة أن يمنعوه من السفرء وقد يكون 
ذلك من الأسباب التي جعلته يختار المقام في 
مصر والاستقرار فى الماهرةء واصل دراسته 
في العدرسة الاباصية بركالة اللبحاموس :فى 
القاهرة. وكان يرتاد الجامع الأزهر للدراسة 
بي داك جم أسيح منرساقي. اردع ان 
حياته» وكان كثير الشكوى من فقره في 
مؤلفاته: على أنه بلغ درجة كبيرة في العلم . 
من تلاميذه في مصر العالم والشاعر علي بن 
يوسف المصعبي»ء ف كمس المشايخ فى وادي 
ميزاب العالم يحيى بن صالح الأفضلي» وقد 
مخطوطة بمكتبة الشيخ اطفيش ضمن ديوانه. 
له مؤلفات كثيرة؛ فى مجالات عديدة أهمّها: 
في العقيدة والتوحيدء وفي النحو واللغة؛ وفى 
اناد والاجتماع والأخلاق. وَدنوان 556 
من أقواله : 


أ فى القدر : 


#فمن أقر بكون الله عالما بالأشياء قبل 


وجودها قد أقر بالقدر» [البعد الحضاري؛ 
الجعبيرى » ح2 ص 417]. 


«الإرادة قسمان: إرادة العزم وإرادة التمني. 
وإن إرادة العزم للشرك والمعاصي إرادة خلق؛ 
لا أمرء وإرادة الإيمان وإرادة الطاعة إرادة 
خلى وأمر» [البعد الحضاري» الجعبيري» 
ج22 ص 1465]. 


ج - في التوية : 
(أنتوية بمعنى الاقلاع من الذئب». والندم 
عليه» والعزم على عدم العودة إليه" [ البعد 
الحضارى »؛ الجعييرى ١‏ س2 ص 53536]. 
توفي التلاتي بالقاهرة سنة 187اه/ 1773م. 
14 اسل ١‏ ثبي 
8# نيشاة 
١ا-الأزهار‏ الرياضية على المنظومة الرائيةء 
مخطوط؛ فى الصلاة وما لها من وظائفء 
المخطوط في مكتبة البكري بمدينة العطف»ء 
غرادية؛ الجزائرء رقمه فى الفهرس 31! 
2 إعراب المنظومة الخزرجيةء مخطوطء 
العضدية في آداب السناظرة. ممخطوطء وهشو 
تعليق على الشرح المنسوب للعالم الشيخ 
العضديةء» في آداب المناظرة والمخحصامء 
مخطوط في مكتبة ال فضل في مدينة بني 
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يزجن ؛ غرادية» الجزائر» ركقمه فى المفهرس 
48 4 - ديوان في الشعر» مسخطوطء توجد 
نسخة له فى مكتية الشيخ اطفيش في مدينه بني 
يرجن بوادى ميزأمب» عرادية؟؛ ١‏ لجزائر؟ 
5 رفع التراخي في مختصر الشماخي» 
العنوان الكامل لمختصر الشماخي هو : 
في أصول الفقه لأبي يعقوب يوسفا 


الوارجلانى (ت 570ه)2» مخطوطات مكتبة. 


عشيرة آل خالد» خزائة الشيخ محمد بن 
عيسى أزبارء في مدينة بنى يزجن2» غرادية» 
الجزائر؛ رقمه فى المفهرس 4 6 روضه 
المشتاق لزهرة الاشرافق» مخطوط . 

فى الأدب والا جتماخ : 

7 العقد النضيد على نكتة التوحيد؛ شرح 


على عقيدة التوحيد. وهو الشرح الأول لعقيدة 
التوحيدء مخطوطء توجد تنسخة فى مكتيه ال 
يدر نسخت فى حياة المؤلف ونسخة أخرى 
فى مكتبة عشيرة آل خالد خزانة الشيخ 
محمد بن عيسى أزبار في بني يزجن » غرأدية . 
الجزائرء رقمها فى الفهرس 555؛ 8 عمدة 
المريد لنكتة التوحيد. شرح على عقيدة 
التوحيدء وهو الشرح الثاني لعقيدة التوحيدء 
للشيخ عمرو بن جميع»ء طبع ضمن مجموع 
ص30 إلى 4 [1. قسنطيتةء المنطيعة"الاداريةٌ . 
3هم/ 905إم؛ 9 فوائد من شرح عقيدة 
التوحيد. مخطوطء في مكتبة البكري بمدينه 
العطفشا غرادية ؛ الجزائر » رقمه في المهرس 
9؟ (()] اللآالىء المنظومات» فى معجم 
أعلام ألاباضية الميموتات» في عقود 


8 التلاتي» أبو حفص عمر بن رمضان البدر 0" 


الديانات. شرح كتاب امتن الديانات! 
لعامر بن علي الشماخي» طبع ضمن مجموع 
تحت عنوان كتب مختارة وهو الرابع من 
ص 50 - 86ء المطيعة البارونية: 200 صء 
فى كتاب فرحات الجعبيري البعد 
الحضاري» نه عن 154 :4155.وضنك 
للمحتوى والمنهج الذي سلكه الشارح». 
عرض المؤلف في الكتاب إراء الاباضية في 
أصول الدين؟؛ 11 اللآلىء الميمونية على 
المنظومة النونية؛ شرح النونية في أصول 
الدين ع نصر فتح بن توح الملوشائيء 
المخطوط فى مكتبة عشيرة ال خالدء نخزانة 
االشيخ محمد بن عيسى أزبار في مديئة بني 
يزجنء غراديةء. الجزائرء نسخ في حياة 
المؤلفء رقمه فى الفهرس 477 
3 اللؤلؤة المضيئة على من العقيدة. 
مخطوط؛ 13 مختصر اعراب المنظومة 
الخزرجية؛ في النحوء في الديباجة ما يشير 
إلى أن للمؤلف شرحا وافيا لنفس المنظومة 
فهرس مخطوطات مكتبة الشيخ الحاج صالح 
لعلي في مدينة بني يزجن؛ غرداية» الجزائرء 
رقم الممخطوط في الفهرس 167؟ 4]-_مراة 
الناظرين في أصول تبغورين: المسخطوط 
بمكتية الشيخ اطفيش بمدينة بني يزجن» دء 
الجزائرء والكتاب هو شرح مطوّل لأصول 
الدين المشهور ب#عفيدة تبغورين؟ تأليف 
تبغورين بن عيسى بن داود الملشوطي عاش 
في النصف الأوّل من القرن السادس 
الهجري؛ 15 نتيجة الأفكار في تعليق عقيدة 
الأبرارء مخطوط فى مكتبة عشيرة آل خالد 
خزانة الشيخ متمد بن عيسى أزبار في مدينة 
بلي يزجنء غرداية» الجزائرء رقمه في 
الفهرس 429. وهو تعليق على شرح التلاتي 


1 الكلاتي: أبو حفص عمر بن رمضان البدر 


داود بن ابراعيم على عقيده التوحيد لعمرو بن 
جميع؛ 16 - نخبة المتين من أصول تبغورين» 
المخطوط في مكتبة البكري في مدينة 
العطف» 5 الجزائر»: ركمه فى المورسن 
21: لماراى الشيخ التلاتي قصور همم 
الناس عن مطالعة الكتبف المطولة اختصر 
شرحه الموسع على أصول تبغورين في كتاب 
سماه #نخبة المتين من أصول تبغورين؟ قال : 
لما فرغت من شرح أصول تبغورين سنح لي 
أن ألشخص ما فيها من ملهمات المذهسب 
وأحررها بذكر الصواب وترك ما فيها من 
الجدل الذي لا داعي إليه الآنء لانعدام 
الهمم واستيلاء الزمان» حررتها في عبارات 
بليغة. وألفاظ فصيحة أنيقة» ليسهل الرجوع 
إليها عند الحاحة. طبع دون تحقيق فى مصر 
ضمن مجموعة النصوص بعوان #العشيدة 
المياركةة وأعيدت طباعته في الجزاتر مع كتب 
أخرى هو السابع تحت عنوان "من رامنا 
الاسلامى؛؛ كتب مختارة. المطيعة العربية. 
غرداية؟ 17 نزهة الأديب وريحانة اللبيب. 
مخطوط. فى الأدب والأخملاق: ا 
والتصوّف. وفيه حديث عن علم القفلك. وعن 
مصر والنيل» توجد نسخة في مكتبة الشيخ 
سالم بن يعقوب بجربة؛ وتوجد النسخة 
الأصلية في مككتبة الشيخ بابا بن اللحاج 
محماء بن صااح في مدينة بني يزجن غرداية . 
الجزائر. وكانت من قبل في خزانة الشيخ 
صالح بن عيسى » وتوجذد نسلخه منها مصوّرة 
فى دار إروان فى مديتة العطفاء غرداية» 
الجزائرء رئبه الشيخ اطفيّش القطب في 
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كتاب عنوانه #تحفة الأديب وتخصيب القلب 
الجدذيب"؛ 8| نظم , التحقيق في عقود 
التعليق ؛ يادي موجود بالمكتبة البارونية 
بحومة الحشان جربةء وهو شرح لشرح أبي 
العباس أحمد بن سعيد الشماخي لعقيدة 
التوحيد التي ترجمها عمرو بن جميع عن 
البريرية» فى كاب البجد التجفبارى لقر حاتت 
الجعبيري؛ ج1ء ص 139 140 معلومات 
وافية عن المنهج والمضمون 
الجعبيري ؛ فر حات: البعد الحضارى 
للعقيدة عند الاباضية» القرارة؛ جمعية 
التراث. 1987ء ج1ء ص160- 163+ 
ل الجعبي ري ١‏ فرحاتء نظا 
تونسء 1975. ج1ء ص 258 259 
© فهارس ا يكتيات وادي 
ميزابا» جنوب لتر أ- في م 


العةانة» 
م العم !. 


كيك آل بدذرء ع عشيرة 
آل خالد؛ - مخطرطات مكتبة الشيخ 
اطفيش ؟ - مميخطوطات مكتية بة الشيخ صالح 


عطي بدت فين فزيتة السطيه: 
ا ا اد 
مكتبة البكري . © معنجم أعلام الاباضية» 
قسم المغرب الاسلامي» طمضة ببر وت 
دار الغرب الاسلامي» 0 . اج 
ص3!8» رقم الترجمة 678 . 
ذد. محمك كيسى موسى 
عضو المجمع الجزائري للغة العربية 
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التُلعفريء أبو المكارم محمد ين يوسف _ 


00 التلعفريء أبو المحكارم محمد بن يوسف 


(593ه/ 1196م - 675م /1276م) 


0 أ . ا المكا ميحمكد_. ب 

رثيهاب الدين أبو المكارم؛ محمد بن 

بوسهف بن مسعود الشيباني» 

اتفق الدارسون على ولادته في مدينة الموصل 
سته 593ه. 


تلقّى العلوم والأداب في الموصل» واتصل 
بعلمائها وأدبائهاء وأنخذ عنهم وتفتحت 
موهيته الشعرية ولما يتجاوز العقد الثاني من 
عمرهء وكان ذكيا فطنا «حافظا للأشعار وأيّام 
اتعرس وأخبارها»ه. 


مدح في الموصل الملك بدر الدين لؤلؤ؛ وفي 
أربيل الوزير شرف الدين أبا البركات بن 
المستوفى: وارتحل إلى الشام واتصل بالملوك 
الأمونييية ومادخهوه وأثنى عليهم ونال 
عطاءهم . 

وقاث املك السويعة من غارف ين اموت 
(تِ 634 ه) صاحب حلب أول من اتصل به 
ومدحه بقصيدتين» وراق له الإنتقال إلى مجال 
أرحب للشهرة؛ فاختار دمشى وارتحل إليها 
واتصل بملكها الشاعر الاشيرف موس ين أبي 
بكر العادل (ت 635ه) ومدحه وحصل على 
مال وفيرء إلآ أنه أتلفه على ملذاته وشهواته 
مع أرباب الخلاعة والمجون» وانهمك يشرب 
الخمر. وقد ضجرالملك الأشرف من 
سلوكهء مما حدا به إلى التحول إلى حلب 
ثانية حيث كسب ود ملكها الناصر يوسف بن 
محمد بن غازي (ت 659ه) ونال جوائزه. 


وخنصص له ميلغا دائما من المال يتقاضاه كل 
شهرء ونصحه بتقويم سلوكهء وترك المقامرة 
والخمرة» إلآ أنه لم يأخذ بالنصيحةء وظل 
يشرب الخمرة؛ وقامر بكل شىء يملكه. ا 
خحفافه وثبابيه. وقد أمر الملك الناصر ان 
ينادى في حلب: #من قامر مع الشهاب 
التلعفري قطعتا يله . 
فكان أن هرب من حلب وأخنذ يتنقل في ديار 
الشامء وذهب إلى مصرء ويبدو أنه لم من 
يجد فيها من يعينه فخرج منها وعاد إلى 
الشامء ليستقرٌ بعد تعب وضنى في حماة؛ 
واحتمى بالملك المنصور محمد بن محمود 
(ت 683ه) وتادمه وسامرهء وقدم بين يديه 
مدائحهء ونال إكرامه» وعاش في ظله معزّزا 
مقدّراء وحينما تجاوز الثمانين من العمر 
وأحنت السئون ظهره؛ ندم على أفعاله 
السابقةء وأسف على أعماله التي أغاظت 
الآخرين» وتوفي سنة (675ه)» وكان آخر 
نظمه من شعره قبيل وفاته: 
إذا أمسشى فراشي من كران 

وبتٌ مجاور الرّب الرحيم 
فهتنّوني أخلائي وقولوا 

لك التشرّى قندمت على كريم 
نظم شهاب الدين التلعفري الشعر وأنشده أكثر 


مث حمسن عأما : وديوانه الصغير. كما يبدو 


060 التلعفري. أبو املكارح محمد بن يوسف 


كبير + وهو مرتلب مسب الحروف الهجائية. 
وأبرز ما فيهءمن أغراض لجرا 
والخمريات. وو صف الطبيعة. وي فى 


المدحء ومقطوعة في المدح أيشا. 

لقد جاء غزله فى غاية الرقة والسلاسة 
والعدو: كاك العاه ا لس ا ال 
يجري على هذا النمط السهل البديع : 

ا ل للسققة 


ويج ير أثذيال الدجى 

في قللصمة اللي لءالأجَمْ 
إيمانٌ ذي قلاب صشاج 

عان؛ وطصرفي لم يتم 
ماكنتٌ في ميُلي إلى ال 

سصسنلنون إلاهتّوِّ م 
إن أغلب غزله من هذا | لنمط السهلء الممتنع» 
وكثيرا ما نرى الخمرة عنده تقترن بالغزل وقد 
وصفها وصف خبير مدمن» وتغنّى بطيبها 
وأثرها في النفسء. ودعا إلى شربها والتمنّع 
بها قبل فوات الاوان و انقضاء العمر : 
فاصرف الهم يصرف دوتها 

مرفي العمر عليهاالرْمنُ 
داكت اتسوان ايت فى ليس 

عاد مثل الصَّبح فيهَاالوهسنٌ 


علما طاف يهأاا لسشاقى كوم الست 
با دون ْ ' : ]5 ده 0 


. ويبدو أنه كان يتردّد على الأديرة المنتشرة في 


ديار الشامى. ويمخاتس في جلسات صاخية 
بشرب الخمرة فيها مع ندماء ليطرد الهموم 


ويطرج الأحزان» وقد النت الطبيعة وصاهجها 


في التعلفري» فراح يصفها في شعره؛ ويرسم 
المناظر الخلابة التي وقع بصره عليها في 
الشام ومصرء بريشة دقيقة وألوان زاهية. 
وكانت دمشق من أحبٌٍ الديار إلى نفسه؛ من 
ذلك قوله فيها: 
تلك الجِنانٌ التي حيتٌ التفتٌ ترى 

قصرًا مشيدا به حور وولدانٌ 
تدعوك فيها إلى اللذات اربعةٌ 

بيع الحياة بهامًافيه لخحسرالٌ 
ظِل ظخليلء وماءٌ بارد تحهدق 

وجوسسق مشرف عالء ويس تان 
أما متيحة فلي يضنل الينا مئة سوى مقطوطة 
وموشعحةء' وأسلوبه فيهما لا يختلف عن 
الأغراذ ض الأخرى ما خلا المبالغة التي هى 
من طبيعة هذا المن. وتجدر الإشارة إلى أنه 
لم يكتف بنظم الشعر والموشحء بل شارك في 
نظم الدوبيت ونظم المواليا. 
لقد عبر التعلغرىي بشعره عن ذاته ودخيلة نفسه 
خير تعبيرء وشعره على العموم سهل مأنوس. 
لا غموض فيه ولا إيهامء» ولم يستطع أن ينقذه 
من ضروب البديع والصور البيانيّة التي عم 
استعمالهاء وشاع إيرادها في النظم أنذاك, 
ولا سيما الجناس والطاق والتضمين. لقد 
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كان التتعمري شاعرا بارزا موهوباء يمتلك 
قدرة عالية على التهعبير عن مشاعره 
وأحاسيسهء وقابلية بيده في كرت أالموسيقى 
العذبة لشعره المتأتية من المواءمة بين الألفاظ 
من جهة؛: وحروف الألفاظ من جهة أخرى 
إلى جانب الملاءمة بين الألفاظ والمعاني» 
سواء أكان في القصيد أو الجر بحي 
تستهوي القارئ وتيعده عن السأم الذي يلاقيه 
فى الشعر الذي أصابه العقم وضمور 
العواطف ونحمود الشعر» وتلك ميزة الشاعر 
المميز الذي يترك آثره في عصره و ما تلاه من 
عصور. 


لكان 


ديوان انلتتعغري. مط 
6 إهم. 


رص 19لا 
0 ابن شاكر الكتبي ١‏ فوات الوفيات ؛ تح . 
د. إحسان عباس ؛ مط . دار صادر» بيروت 
73 4/ 62؛ © الصفدي. خليل بن 
أيبك» اثوافي بالوفيات» نشر المستشرقين 
الألمان»ء اسعانبول» 1931ء 255/5: 
»ابن خلكان» وفيات الأعيان» تح. 


5 المعارف» نيوو نك 


التلعفريء أبو الكارم محمد بن يوسف م 


إحسات عياسء مط. دار صادر» بيروت 


32 7/ 45؛ © ابن حجة الحموي: 
خحزانة الأدب وغاء نّة الآري العط: 
الشيرية الشاهرة 4 إه.ء ص 8؛ 
© اليونيني» قطلب الدين»ء ذيل مراة الزمان» 
مط. دائرة المعارف العثمانية؛ الهند 
4 1 3 219 #ابن تغرى بردي؛ 
الكتب المصريّة: 
القاهرة 21936 7/ 455:© د .رشيلدء 
ناظم: الأدب اتعربي في العصر الوسيط من 
أو ل الدونة ا! لعبّاسية حتى بدء النهضة 
السدفة: سافعة الموها :دار الكقت 
للطباعة والنشرء الموصل 1992. ص 
9 199؛ © باشاء عمر موسى» 
الأدب فى بلاد الشاءء المكتبة الهاشمية» 
دسمش تت 1973. ص 356 377؛ 
©»الدثيمي» »؛ محملدك نأيشاء دبيوأل 
الموشحات الموصلية» مكتبة يسام» 
الموصل 1975ء. ص 34؛ © بروكلمان» 
تاريخ الأدب أتعر بي مط . دار المعارف» 
القاهرة 1975. ص 393 396. 


النجوم الزاهرة » مطل , دار 


د. جنان هاشم عبد العزيز 
اتحاد الكتاب والأدباء ‏ العراق 


ظ التلمسائي: الشريف محمد ين أحمد ب 
نجي بن علي 


0 التلمساني» الشريف محمد بن أحمد بن على 


(710ه/ 1310م 8 1370/1م) 


اهام من أئمة المغرب» وعلم من أعلام 
ّ المذهب المالكي الشيخ. محمد بن 
اسهد بن على الحسيني الشهير بالشريف 
التلمساني. المعروف بالعلوي» نسبة إلى 
(العلويين) بسكوق اللام وكسر الوا قرية مك 
أعمال تلمسان. 


ولد بتلمسان ونشأ بها عفيفا صيّناء شخوفا 
بالعلم وأهله» وقد ركب الصعاب من أجله. 
وتحمل مشاق الترحال؛ فى أنحاء المغرب 
الإسلامي شرقيه وغربية» فأخخد عن علماء 
فاس وتونس والجزائر. وكان من أشهر 
شيونحه: أبو زيد الإمام يعقوبء وأخوه أبو 
موسى عمران المشدالي» ولزم الشيخ الابلى. 
وانتضع بهء وابن عبد السلام التونسي؛ وشهد 
له شيوخه بوفور العقّل. وحضور البديهة. 
وكثرة التحصيل. وحكى عنه خالد السيد عبد 
الكريم الذي كان يحيه لذكاثه ويصحبه معه ‏ 
رغم صغر سنه ‏ دائما إلى مجالس العلم 
والعلماء. قال: حضرنا مجلس أبي زيد 
الإمام في تفسير القران الكريم فذكر الشيخ 
نعيم الجنات. فقال له الشريف الصبي : هل 
يقرأ فيها العلم؟ فقال له الشيخ: نعمء فيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فقال له الصبي : 
ولو فلت لا . . . لقلت لك لا لذة فيهاء 
فعجب منه الشيخ ومن حضور بديهته ودعا له 
في الأخير . 


ثم عاد إلى موطنه تلمسان متصديا للافادة 
والاستقادة. وشرع في تدريس العلم وإرشاد 
العامة. فأقبل عليه الناس على !ختلاف 
طبقاتهمء والتفت حوئه الطلبة يأخحذون عنه 
شتى العلوم والغنون. فكثر تلامذته وملا 
المغرب علوما ومعارف وتلاميذ» فأحيا السنة 
وأمات البدعة» ويذكر أنه اإبتدأ الإقراء وهو 
ابن احدى عشرة سنة. وكان في تدريسه يترك 
الطالب وما تميل إليه نفسه من أنواع العلم فلا 
يحمل أحدا على نوع درن نوع. ويرى الكل 
من السعادة ويقول: #مين رزق في باب من 
العلم فللا زمه". 

ولما تملك السلطان أبو عنان المرينى تلمسان 
1522051 عجان ريف 
التلمساني لمجلسه العلمى ورحل به الى فاس 
فتبرم الشريف من الاغتراب» وردد الشكوى. 
فأحفظ السلطان بذلك» وارتاب به. ثم بلغه 
أثناء ذلك أن السلطان أبا سعيد عثمان ملك 
تلمسان أوصاه على ولدهء وأردع له مالا عند 
بعض الأعيان من أهل تلمسانء وأن الشريف 
مطلع على ذلك. فانترح الوديعة» وسخط على 
الشريف بذلك ونكبه. وأقام في اعتقاله 
شهراء ثم أطلقة سنة 6ه/ 355امء 
وأقصاه. ثم أعاده إلى مجله إلى أن هلك 
السلطان آخر سنة 759ه/ 1358م. 


عبد الرحمن الزياني تلمسان من يد بني مرين 


09ظ2 


استدعى الشريف التلمسانى من فاس بعد أن 
سرحه القائم بالأمر يومئذ الوزير عمر بن عبد 
ألله. فانطلق انين الضتيينا له وتلفقأه 5 حدمو 
بالترحاب والإكبار:؛ وزوجه ابنته» وبلى له 
للدرس والحث والنظر والإأرشاد؛ فكان 
يمضي جل اوقاته في ذلك » واا شاه 
من التعبد والتهجد والزهد. وتلاوة القراك. 
حكى عته ابنه أبو محمد عبد الله قال: !| 

بقى دعرا ما يزيد على ستة أشهر لم ير فيها 
قله وولده اتنتفالا بالورع والبحث وعو معيم 
بينهم ! ذلك أنه كان عندما يستيقظ بكرة يغدو 
فى ححيئه إلى المدرسة وهم نأثمون»؛ ولا يعود 
إليهم إلا ليلا؛ وإذا غلبه النوم نام نومة 
خحميفة» ثم دأ استقظ له يعودء ويمقول: 
الخدت النفس حقها فيتوضاًء. والوضوء من 
2-6 الأشنياء عنذدمة١٠‏ ثم يرجم لمنطن. وكات 
من كثرة ازدحام الطلية عليه يوزع بينهم 
سباهات الدرس بالرملية. 

ومن أشهر تلاميذه: العلامة عبد اتلرحمن بن 
خحلدون. والأمام الشاطبي». وابن زمرك 
وإبراهيم الشتغرىء وأبو عبد الله القيسى»ء 
وغيرهم كش 

وكثيرا ما كانت ترد عليه الأسئلة من السلطان 
فما دونهء فيوجهها إلى ١‏ [ لطلبة ود بسيشيهيمع 
بأسمائهم لرفع منزلتهم عند السلطان وخيره :؛ 
فكانوا بذلك على عهده من أعز الناس ٠‏ 
وأكثرهم عددٌء وأوسعهم رزقا. 

كان عائما بالفقه المالكى وأصوله» وبالحديث 
وعلومه» ومن أعلم علماء عصره بالهربية 
وإسع المعرفة بالغريب» وبالشعر وأخبار 
الغرص. مالا إلى أ ننظرء متكلما جأمعا 


التلمساني. الشريف محمد بن أحمد بن علي 8 


للعلوم القديمة والحديثة. والعلوم الرياضية. 
له انيد الطوئى في الخلافيات» بارعا في 
الوعدسة والهيقة والحبابي» النهيت إليه 
الرئاسةء وشهد له العلماء بأنه وصل إلى 
درحجة الا جتهاد. 

وقد اجتمع أعل التراجم والطبقات على 
إمامتهء وكمائه في علمهء وصلاحه وأخلاقه؛ 
أحسن الئاس وجها 
وقدراء مهيباء ذا نفس كريمة» وهمة عالية: 
ولهجة صادقة» حليما لا يغضب. وإذ! غضب 
قام فتوضأء رفيع الملبس بلا تصنع ولا تكبرء 
طويل اليد كريماء يطعم الطلبة طيب الأطعمة 
ولذيذها ولا يؤثر ش 


فذكروا د كان م 


غير شم . 

ولعناية التلمساني بالإقراء والدرس ء م يسعه 
الزمن للإكثار من وضع الكتب والتصئيف 
والتأليف ؛ لاك الى يلها عا عر خراية علي 
وسعة إطلاعه: مد خبر تاليفه إلا القليل منها . 
توفي بكلتمسا 3بوعدهه: عدار ته السلظان ادو 
حيو الثالى قامذ فى صوفه لولفة: دما نات 
من خلفك. وانما مانت أبوك لى. لانئن أباهي 
به الملوك»ه. وقال ابن عرفة حين بلغه بعيه: 
#لقد ماتت بموته العلوم العقليه: 

اكات 

١‏ مقتاح الوصول إلى بناء الفروع على 
الأصول. وهو كتاب جليل في علم أصول 
العقهء الغه على منهاج جيد. وى العرض»ء 
دقيق النظرء يعنى يمأ خلت منه المؤلفات فى 
هذا العلم. طبع يتونس سته 346 [اه؛ بتحقيق 
عبد الوهابس عيد اللطيفد؛ كما كتب وصذر 
عن مكتية الخانجىي مصر 2إمم. كما كتب 
عليه عبد الحميد بن باديس تعليقا وجيرًا 


ل التلمسانيء أبو العباس أحمد بن هطال 


وضعه للطلبة حال تدريسه للكتاب ولثم يطبع؛ 
2 - شرح على جمل الخونجي في المنطق» 
انتفع به خلى كثير؛ 23 كتاب في القضاء 
والمقدر؛ 4 كتاب فى المعاوضات أو 
المعاطاة؛ وله فتاوى ورسائل وأجوبة في 
مسائل من العلم . 


8ض طم وروم تيم 
© محمد المثقب بابن مريمء البستان في 
ذكن الأولباءوالعلماء كلييان» المطهة 
الثعالبية»ء الجزائر 908امء 222؛ 
© الجلالي؛ عيد الر حمن محمذده تاريخ 
الخراتو العام. دار الثقافه. بيروت 
0م 2/ 209: ©»الحفناوي: أبو 
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القاسم محعمد: تعريف الخلف برجال 
السلشف؛ مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية» 
بيروت 1985م- 363/1؛ © الزركلىء 
الأعلام دار العلم للعلايين» ست 
38م 5/ 327؛ © الونشريسىء القول 
المنيفف في ترجمة الإماه أبي عبد الله 
اكب يسهةه مخ؛ © كحالةء م عجم 
المولمين» فكتيةه السكتي 6 ميروتت: 
9 8 9 التنبكتي» نيل الابتهاج بتطريز 
الديباج» دار الكتب العئُمية» بيروت» 
48 . 

د. أحمد متفكر 


0 التلمسانيء أبو العباس أحمد بن هطال 


(ت 1219ه/ 1804م) 


أبو العباس الحاج أحمد بن هطال 

التلمساني » نكا وتعلم بتلمسان وتونى 
الكتابه لذى الباي محمد الكبير باي الغرب 
بوهران» وأصبح من مشربيه وهمستشاريه. وقد 
أوفده الباي في سفارة إلى سلطان المغرب»ء 
برفقة قاضي المحلة ابن سبحئونء. حملت 
معها هدايا لتسلطان العلوي الذي استجاب 
لطلب اثباي بالسماح لمرور حمولة من 
البارود بلغت قنطارين ونصف من جبل طارق 
0 المغزب. استعداذا لطردالإاسيان من 
وهران (1791م). 


وبعد وفاةدٌ الباى محمد الكبير (212اهم/ 
7م) ظل أحمد بن هطأل محتةظا 
بمنصب الكتابة لولده وخليفته عثمان باي 
وللباي مصطفى بن عبد الله العجمي الذي 
تولى بايليك الغرب (215اه/1800م) 
والذىي اصبط حيه في حملاته ضد الثائر 
الشريف الدرقاوي وأتياعه. وقد لقي ابن 
هطال حتفه مع العديد من رجال المحلة في 
واقعه افرطأسة" بين وادى مبئنة ووادى العبد 
في أوائل ربيع الأول من عام 219اهم/ 
14 أم. 


ا الللسلننساييييااا سس 3 
#ا نما 


اشتهر اميد قرخ همطال بتصشّاييده عن حجملة 
محمد الكبير باي الغرب على اللجهات 
الجنوبية لبايليك وهران المتاحمة للصحراء»؛ 
فقد صاخب الباي في حملته على عشائر 
ناذلا وعين نا فى ١‏ والاغرائل االمضاعها 
واستخلا ص الحراة متها : 


كان الدافع لابن هطال على تسجيل وقائع هذه 
الحملة إكباره لمحمد الكبير وإعجابه ببطولته 
وحزمهء فأراد أن يخلد ذكره بتسجيل ما قام به 
من غزوات وما حققه من نجاحات وهذا ما 
أشار إليه بقوله: «إذ به (أي التاريخ) عرفت 
قدماء الأمم وبه حفظت مكارم أخلاقهم 
وأنشيم » فاشتغلت به علماء كل قطرء وصنفت 
به أدباء كل عصر. وفك آردت أن أذكر منه 
نبذة أخذهم بها حضرة تامع المبغضين ومدوم 
الكافرين. . . السيد محمد باى مولانا السيد 
عثمان باي... مقتصرا على ذكر خروجه إلى 
جهة القبلة عام تسع وتسعين وها كة الكت 
معقدرا بالسوائع مراحته. ومبينا منازله 
ومئاهله. .١..‏ 

وقد جاءت رحلة بن سطال متميزة بالتسلسل 
في العرض» والدقة في الوصف فتتبع جيش 
الباي “المحلة" باليوم والساعة وحرص على 
ضبط أسماء الأماكن وتحديد مواقع الآبار 
والعيون وإحصاء ما استوئى عليه الباي من 
غنائم وما استخلصه من جبايات دون أن يغفل 
وصف حالة السكان ووضعية العمرات: 
وعلاقه الحاكم بالرعيه. وهذاهما جعل 
رحلة بن هطال وثيقة مهمّة ومصدرا! أوليا 
للتعرف على أوضاع دواخل مقاطعة وهرات 
وطبيعة العلاقة بين السلطة والسكاتن. 


التلمسانيء؛ أبو العباس أحمد بن شطال ‏ 80 


اتبع أبن هطال في تسجيل رحلة الداي محمد 
الكبير الأسلوب التقليدي فى عرض الأحداث 
وتسجيل الأخبار. ققد حاء أسلونة متميرًا 
بالتكلف واستعمال الألفاظ الركيكة والتعابير 
الضعيقة : والالترام بالميحنات الذديعةٌ»ع مكل 
قوله فى مستهل رحلته: “فالق الإصباح 
وجاعل الليل سكناء ومخرج الأرواح. 
و مصير الأشياح لها وطناء ومفضل الإنسات 
بالنطق المبلغ". وهو فى كل ذلك حريص 
على إثبات الأبيات الشعرية العديدة التي قيلت 
فى مدعم الياي محمد الكبيرء فكانت رحشة 
أبن صطال من حيث أسلوبها ومضمونها صوره 
معبّرة ومراة صادقة لمستوى ثقافة عصره 
واهتماماءت بيئته . 

احعشم قورقوس (001801053) .لث) بنشر ترجمة 
فرنسيّة لرحلة ابن هطال بالمجلة الإافريقيّة 
المجلد 18/ 1858 . بينما ظل الأصل العربى 
موزعا على عدة نسخ ائنتان منها بالمكتبة 
الوطنة البجزائرية؛ إحذاهما نسخت بيد 
محمد بن البشير إقراي التلمسانى مؤرّخة في 
9 ذي القعذة 182!اه. وقد قامالاأستاذ 
ممحمذد بن عبد الكريم سئة 1969م بنشر 
الرحلة محققة على عذة نسخ مع مقدمة ضافية 
تناول قيها -حياة الباى محمد الكبير ومائره. 


ص 
0 صم جيه 
اللا ساو رط متم 
2 0 سطال التلمسانى» اشير راحلة 
محمذ الكبير باي الغرب إلى الجنوب 
الصحراوى الجزائري. تحفيق ونمديم 
محمد بن عبد الكريمء القاهرة 19609 
© ابن سحئونالراشدي. أحمد بن 
محمل ١.‏ الثغر الجمائى فى ابتسام الثغر 
الوهراني؛ تح. وتقديم المهد 


1١ 


0 ابن ! لبلمسانى؛. 


البوعبدلى. قسنطينة 1973؛ ه المزاري؛ 
إلأغا بن عودة. طلوخ سعل السعود: بح . 
ودراسة يحيى بو عرزيرء بمرونت 990 1»؟ 
الجرء الأولء 06 !. 304ء © شاوسشس.ء 
الحاج معدمل بن رمضات.» بأقه الوهماأن 
في التعريف بحاضرة تلهفيا ل عاصمهة بتى 
زيألَ؛ ديوأن المطبوعات الجامعية 
45 . 528 529+ © سعيد و تى » لأصر 
الدين؛ من التراث التاريخى واتلجغرافى 
لحر 5-7 0 مور خين 
الاق يروت دررت وو 07 2. 
-اقطع ع0 ذهأ]ألقمناع )٠.1(,‏ ع«عزأموع8 هم 


الشرفتف 


عبد الله بن محمد 00 


؟أطعكا اع لعتمهطملة عق عا ع)قم ذادا 
14/1859-1860 عماأقعاتام عنقم مز 
:75-56 .مم 

006 311ا! ,9لالاهط [ أع بأموتاع » 
اع وءمتمفوطواط بوع8 عل دو لأأمغمرع*| 
اناع لصولا مز بولأوالقط6ع عامون نميا 
806-809 فم ,معترعوام 

-8640 06 1029 11ال6 ملاع ,.م ,و0 يان 0 ه 
2 هل نَزلع8 أزطععا اع لعطهط 
0 .120 ,500 ناكل وععغاصوكن وها ومة0 
-51 مم ,13/1853 ,6طلوع لام عريرعم 
347-57 .مم ,4/1859] اع ,185 


د. ناصر الدين سعيك وني 
جامعة الحزائر 


00 ابن التلمسانيء: عبد الله بن محمد 


(567 ه/1171م ‏ 644ه/ 1246م ) 


هرق أبو محمد شرف الدين عبد الله بن 

محمد بن علي الغهري المصري 
الشافعي المعروق بابن التلمماني. كان 
أصولياء متكلماء ديناء خيّراه من علماء 
الديار المصرية ومحتفيهم [ السيكي. طبقات 
الشافعية الكبرى: 8/ 160]. أصله من 
تلمسان مدينة بشمال غربي الجزائر في إقليم 
التل» ينسب إليها كثير من العلماء. 


عاش ابن التلمساني في مصر وبها اشتهر 
ودرس. تصدر للإقراء بالقاهرة وانتفع به كثير 
من الناسء وصنتف تصانيب مقيذة و حسلة فى 
الكلام والأصولء ذكرهابن الرفعة فى 


“المطلب» مثئنيا على فضله. توفى في الشاهرة 
في !| جمادى الآخرة سنة أريع وأربعين 
ومتماثة للهجرة [ كحالة: معبجم المؤلفين»: 
6 133]. 


1 ىال ١‏ ديه 
الا زممانزة 
| - شرح #المعالم؟ في أصول الدين لفخر 
الدين الرازي (ولعله الأربعين قى أصول 
الدين). وهو مختصر مشتمل على لخمسة 
انواع هن العلوم المهمةء الاول: علم اأصول 
أالدين, الثاني: علم امبرل الفقى الثالث: 


عل الفمه. الرابع أصول معتسرة فى 
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الخلاف» والخامس: أصول فى آداب النظر 


والجدال؛ 2 شرح «المعالم'! في أصول 
الفقه للفخر الرازي أيضا؛ 3 المغني» وهو 


شرح متوسط على «التنبيه؛ في فروع الشافعية 
للشيخ أبي إسحاق الشيرازي لم يكملئه. 
ويعتبر “"التنبيه؛ أحد الكتب الخمسة المشهورة 
المتداولة بين الشافعية» وأكثرها تداولا كما 
صرح به النووي في تهذيبه؛ 4 شرح الخطب 
النياتية؛ وهى خطب اين نياتة فى الأدبيات؛ 
5 - المجموع في الفقه ٠‏ 
ا (طمساوركلطاعتم 
© السبكى: عبدالوهاب (ت ]77ه). 
طقات الشافية الكبرى» تح. ميحموذ 
الطناحي وعبد الفتاح الحلوء مطيعة اليابي 
الحلبي وشركائهء ط|ا_974ام! 
© الإسنوي»ء عيد الرحيم (ت 772 هاء 
طبقات الشافعية» تقديم كمال الحوك». 


التلمساني: عشيكف الدين سليمان بن علي 5 


دار الككيه العلميفء بيروتثه: ط 1[ 
7ه/ 1987م؛ © السيرطيء. جلال 
الدين رت ١[91ه).‏ الككنخع المحاضرة في 
تاريخ تسر والقاهرة. دأر جباء الكتب 
العربية لعيسى المصلبى . متسر ء 15 1 
7ه/ 1967م * حاجي خليفة 
(ت 1067ه)ء كشف الظنون عن أسا 

الكتب والفنون؛ 6 مججم؛ دار إحياء التراث 
العربى ؛ يعر وات ٠»‏ لمنان؛ © الزر كلى ء خير 
اكد رت 6 إام) الأعلام. دار العلم 
للملايينء بيروت». ط. 14. 999ام؛ 
© كيحالة ؛ محمد رضاء معجم المؤلفين» 
تراجم مصنمى الكتب العربيةء دأر إحياء 
التراث العربي ' سروت 6 هر 1957م. 
المعهد الأعلى للحضارة الإسلامية - تونس 


00 التلمساني, عفيف الدين سليمان بن علي 


(610ه/ 1213م 690ه/ 1291م) 


التلمساناىي عفيف الدين سليمات بن 

علي بن عيد الله بن 
علىء الأديب. العتاع »| حد وجوه الصوفية» 
كومئ الأصل من قبيلة #كومة! وهي قبيلة 
صغيرة منازلها بساحل البحر من أعمال 
تلمسان ويسميها المغارية “كومية". تنقل في 
بلاد الروم وسكن دمشق وباشر فيهأ بعضص 
الأعمال. 


وصقت التلميياتى بالقاع 'الحتقن المعفدن قن 
علوم مئها: النحو. والأدب»ء والقممهء 
واللأصول وله فى ذلك مصتفات. 


قال -ا 00 المناوي: : أثتى عليه 


فإنه 


لي 


وكان التلمساني مع شيخه القونوي» قالوا 
لابن سبعين: كيف وجدته؟ يعني في علم 
التوحيد. فقال: إنه هن المحققين لكن معةه 
شاب أحذق منه وهو العفيف التلمسانى. 
ووصف ابن تغري بردي» التلمساني بألصوفي 
الشاعر المشهور الفاضل الذي يدعى العرفان. 
ويتكلم على اصطلاح القَوم. 

ويعد التلمساني من عظماء الصوفية القائلين 
بالو حدة المطلقة. ويظهر أن بعضهم قد أتهمه 
برقة أالدينء يبلضا براض البعض الآخر 5 
الكلام عن رقة ديئنه هديان ناله ونال شسكخه 
وشيخ شيخه ولم يثبت عنهم شيء من ذلك 
بريى معتبر 6 فهم قائلون أن واجب الوجود 
هو ألو جود المطلق. 

ولا شلك أن الرؤية العقلية المغريدة لهذا 
الصوفي . وطبيعة توجر بعه الشعرية التى تمججد 
الجمال وتحتفي بهء جعلتاء يعرّف خارج 
حونة الأخرين الذين استسلهموا لدعة فك 1د 
وكسل عقلى ومسخيلة شقيرة» وكان لا بد أن 
يتعرض لسوء فهم من قبلى الفكر السائد فى 
عصره. شأنه فى هذ! شأن كل صوفى له رؤيته 
المميزة والعميقة للو جود والمحيأة والجحمال»: 
وكان طبيعيًا أن يرمي هكذا شاعر صوفى 
حادق من قبل العوام والاتباعيين في الفكر: 
برقة الدين؛ وهو أمر ينفيه شعره من جهة. 
واهتماماته العشّدية دينيا ما جهه أنعرى ؛ 
أضف إلى ذلك أن أخخلاقه رفيعة يشهد عا 
العشرة؛ كريم الأخلاق. له حرمة ووجاهة 
ولخدم فى عدة جحهات". 


ويبذدو أن التلمسانى ٠»‏ كان من القائلين بوحجدة 


التلمساني؛ عقبيكف الدين سليمان بن علي 
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الوجود وأنه قد اتبع طريقة ابن العربى فى 
خلوة. كل خلوة أربعين يومًا متابعة. 
كان العفيف التلمساتى شاعدًا مجذا» عذب 
الروع + سليسن الحيارة» متص خا هن .رون 
صوفية فى أشعارهء وله دذيوان شعر مشهور 
يقدم صورة عن طبيعة فكره وعمق لغته وغناها 
بالاشاراثت والرهوز والدلالاات» ون نمادج 
شعره قوله : 
بتشيتيو السن أردافه سصسعسصرهد 
لو تسمع الامواج شكوى الغريق 
سساوةفيةة وق على سوه 
فإنه حمل مالا تطيق 
وله أيضا : 
إن كان قتليى في الهوى يتَعيِنٌ 
ياقاتلي فيسيفٍ حِقنبك أهونٌ 
حسيبي وحسبك أن تكونّ مدامعي 
٠‏ 0 ينا | بي رفسي توب أ/ فى قام أكف و 
عجبالخدك وردةٌ فى بانة 
والبان فوق الفصّن مالا مُمَكنٌ 
اذكه لدي سيت التقرى ف الشمق 
حتى تبدُّل بالشقيق السوسنُ 
ووردت كوكُن * تغره فحسبتني 
في عند حته من وده سمتتسة أسسِكين 
ماراعثى إلا بلال الخال فوق 
ويلااحظ أن شحعرهة فكو صنو على إدراك لرقة 
وصماء وليونة المغردة اللغوية ويتحفل بالصور 
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المعبرة عن الحالة النشسسيمء وعن روح 
مضطرمة بألشحب والعشق الذي هو وسيلة من 
وسائل الوصول إلى الذات والحاللات عند 
الصوفية؛ كما أنه رغم قصيدته والفكر الذي 
يضىء فيه»ء ابس حبري يديا كن الا 
الأمر الذي يه فقيس إلى براعة وكر أدج التلمساني 
الشاعر والصوفي في نفس الوقفت؛ وو ضع 
أحدهما فى خدمة الآخرء لإيصال الجذوة في 
الروح. 

7 ا وا 
#ا زيتانه 
ذكر السيد محسن الأمين الحسيني العاملي في 
كتابه ل التسيفية. 0 (36] أن 
ونظرًا ب أنه كان صوفبًا أديثا 00 
ومعنبّابالأصول والفقهء فقد وجدناأن 
مصنفاته تدور حول هذه الفئون. 
فمن آثاره التى ذكرها عمر رضا كحالة في 
| كتارس المواقمف: في التصوف؛ 2 - شرح 
القصيدة العينية لابن سينا؛ 3 شرح منازل 
السائرين تلهروى ؛ 4 ديوات سعر ؟ 
ووالحت والتقين عن هذه اتبؤلفات للوقوقف 
منها على اهم آراء وأفكار التنمسانيى لم نجد 
المثال قيل إن من مصنفات التلمساني كتاب 
#المواقف فى التصورف» إلا أنه وجد متسوبا 
إلى السيد الأمير عبدالقادر الجزاتري المترفى 
عام 3ه/ 1882مغ. فى ثلاثه مجلدات. 
ويحتوي كل مجلد على العديد من المواقف 
ألموقف 215. 


التلمساني؛ عفيف الدين سليمان بن علي 30 


تبينا 8 2. 


من الحزتك 215 إلى 


أما المجلد الثالث فيبدأ من الموقف 299 
وينتهى عند الموقف 372. 

وفى هذه الموالك غرفي الأمير قب القادر 
الجزائري إلى تفسير وشرح أيات قرأنية 
وأحاديث نبوية شريفة. 

وقيل أيضًا إن من آثار التلمساني: #شرح 
منازل السائرين" للهروي؛ إلى إنه لا يوجد من 
بين شروح منازل السائرين شرحخا للتلمساني. 
وذلك على الرغم من قول زين العابدين 
الخوافي عن عفيف الدين التلمساني أنه أقدم 
من عرفناه من شراح كلام الشيخ (يقصد 
الهروي). 

وعلى الرغم من تصريح زين العابدين الخوافي 
بأن شرح الجماى لمنازل السائرين للهرري 
هو أقدم شرح ألا أن الأب سي دى لوجيبه 
دي بوركي الدومتكي - وهو محقق شرح منازل 
السائرين لعبد المعطي اللخمي الإسكندري ‏ 
بؤكد أن زين العابدين الخوافي مخطئ؛ إذ إن 
التلمساني في رأيه كان ولد عام 613هء 
وكان عمره لا يتجاوز نخمسا وعشرين سنة لما 
نسكح محمد بن عبدالله الصنهاجي الشر 
الذى يشدمه المعطى اللخمى والذي يقدره كل 
التقدير. 1000-5 ع رفيعه فى تأريح 


كتاب "منازل السائرين0 [المقدمة]. 


وذكر البغدادي [في إيضاح المكنون في الذيل 
عل ققت الظنون بيه أسامي الكتى: 
والفنون؛ 2/ 232] أن التلمساني عفيف الدين 
شرح القصيدة العينية للرئيس ابن سينا لفخر 
الذين محمد بن عبد السلام ين عبد الرحمن بن 
عبد السائر الأنصاري المارديني المتوفى سنه 


التلمساني؛ محمد بن رقية الجديري ‏ 800 


أربع وتسعين ونعمسمائةء وسمّى هذ! الشرح 
بأسم “الكشف والبيان في عثم معرفة 
الإنسان'اء ولكنه فى كتابه [هدية العارفين. 
5/ 400] يجعل 58 المعة لعن ايان 
كتابين مستقلين. ومما ذكره البغدادى فى هدية 
العارفين من أثارهء : ْ 


|- شرح أسماء الله الحسنى؛ 2 شرح تائية 
ابن الفارضص؛؟ 3 شرح المقامات للنفري في 
التصوف؛ ولعله كتاب المواقف المذكور 
أعللاه؛ 4 - شرح فصوص الحكم للشيخ 
ا 
نا لوس افرط متم 
»ابن تغري بردى. النجوم الؤاهرة» 
8-[31؟ ©#اببدد العمادة شذرات 
الذهبء 412/5 413؛ »ابن شاكر 
الكتبيى. فوات الوفيات. [/ 178 1!80؛ 


506 


»ابن كثيرء البدايةء. 13/ 326؛ 
© الذهبيء» 55 الإسلام: الجزء 
الأخيرء 99 101؛ © القلقشنئدي» صبح 
الأعشى 5/ |5ا؛ 7/ 385؛ © اليافعىء 
مزاة الحفاق» 4/ 43:16 4217© اعبات 
الشيعة 360/35 (36؛ © حاجى 
خليفةء كشن الظنئون» / 266 802 
4+ © وصفحات أنخرى متفرقة من 
هدية العار في ؟؛ © إيضاح المكئلون. 
010 ذا 15م1 73105 وأطقعم هم 
!06 55اعمطماجاع/ا ...301ناامطم 23 
42 : أا/ا مع] ملعك مقط معطعةوأطمقه 


8م ,1/258 ,9 :مقطاععامر8ة » 
د. مرقت عزت بالي 

جامعة حلوان ‏ مصر 

د. نجمان ياسين 

اتحاد الأدباء العراقيين ‏ العراقٌ 


00 النلمساني؛ محمد بن رقية الجديري 


(ت بعد 1194ه/ 1780م) 


مح يرد بن عبد الرحمان بن الجلالي بن 

رشيه الجديري التلمسانيء لا 
يعرف عنه إلا أنّه عاش بتلمسان في النصف 
الثاني من القرن الثاني عشر للهجرة / الثامن 
عشر للميلاد؛؟ واتصل بالباى محمد الكبير 
بمعسكرهء واكتسب مكانة لديه لمعرفته بالعلوم 
اللغويّة والمسائل الفقهيّةء وأنه ظلّْ من 
المقربين إليه حتى وائته المنية بعد سنة 
4 هم 780ام. 


وضع محمد بن رقية التلمسانلى مصنفا 
مختصرا في التاريخ تناول فيه غارات 
النصارى على مدينة الجزائر يعنوان «الزهرة 
النائرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت 
عليها جنود الكفرة". والذى انتهى من وضعه 
كما ورد مسجلا في إحدى نسخه في الرابع 
عشر من ذي الحجة سنة 1193ه/ 779ام؛ 


محمد الكبير باى 


-ه. * : "5 !آ 0 
نزولا عند رغبة الباي 
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الغرب(ت 212اه/1797م) كماذكر 
مؤولقة: ااوذلك عن :إذن الأمين. ...+ .سيدى 
محمد باى نجل . . . عثمات8. 

اتبع محمد بن رقية التلمساني في تأليفه 
التسلسل الزمني للحملات التسع التي شنها 
الأوربيّون على الجزائر منذ بداية العهد 
العثماني مع قدوم الأخوين عروج وخير الدين 
بربروسة وحتى فترة حكم الداي محمد عثمات 
باشا(1766- 1791)ء قفعجاءءت متتابعة 
حسب الترتيب التالي : 

 [‏ حملة دييغو دو فارا (28لا ع0 مع1016) في 
عهد عروج (922ه/5!6ام). 2 د حمنة 
هيقو دو منكاد (ع15181000 06 11180) فى عهد 
حير الدين بسربروسة (925ه/ 1519م). 
3 حملة الإمبراطور شارئو كان (01021[25) 
1أنا0) في عهد حسن أغا (948ه/ 
|154م). 4 حملة إنكليزيّة في عهد رمضان 
يلكباشي (1071 ه/1660م). 5 حملة 
دوكان الفرنسى (الأوئى) (10000106508) على 
مدينتي شرشال والجزائر في عهد الداي باب 
حسد (1093- 683اه/ 1094 1683م). 
6 الحملة الثانة لدوكأن (ع120101052) على 
7 حملة دو كأن 
الثالئة على عهد ميزرمورتو(095اهم/ 
3م ). 8 حملة الدانويين #الدانماركيين” 
بقيادة كاسر (0385)) على عهذ محمد عثماد 
باشا(1184ه/1770م). 9 -الحملة 
الإسبائيّة بقيادة أوريلى (190[إع0(*2)) على عهد 
عثمان باشا 189 اه/ 1775م. 


عهدذ بان جسن الأبى دكرة: 


النائرةه رغبته فى التذكير بحملات التصارى 
على مديئة الجزائر والتنويه بحس أستشهد فى 


التلمساني: محمد بين رقية الجديري 5 


الدخاح عنها. وهذا ما عبر عله يقوله: #يقول 
العبد الفقيه الجامع إنما خررت هذه الأوراق 
وجمعت فيها بالرحمة والمغفرة إعلاما لاخر 
القانطين والمرابطين بها. . .". 

تختلف القيمة التاريخية لما سجله أبن رقيهة 
عن الغارات الأوربيّة باختلاف المصادر 
والروايات الثنى أعتمدها. فقد رجع في 
تسجيله للغارات الأولى إلى تقييد غزوات 
عروج وخمير الدين لمؤلف مجهولء وإلى 
وشقة المحكمة المنحقة به؛ فكادت تكون نملا 
حرفيا عنهما. مما أنقص من قيمتها 
التأريخيّة. أمَا الغارات المتأخّرة وما اتصل 
بها من أخبار حول باشوات الجزائرء فقد 
اعتمد فيها على روايات أشخاص شاركوا فيها 
أو عاصروها مما أكسبها أهميّة خاصّة وجعلها 
مصدرا أساسيًا لا غنى عنه للتعرف على 
الحملات الأوربيّة على الجزائر فى القرن 
الثامن عشر الميلا'دي . ْ 


تعكس ؛الزهرة النائرة* فى أسلوبها ولغتها 
ثقافة البيئة الجزائريّة في القرن الثاني عشسر 
تلهجرة/ الثامن عشر الميلادي» كما تعبير عن 
موقف مؤلفها من الأحداث وغيرته على بلاد 
الإسلام والمسلمين وافتخاره بصمود الجزائر 
وتحديها للمغيرين المسيحيين» فدعا لها بدوام 
العز والمنعة فى قوله: "تراب تواحيها معجون 
بدماء الكفار. الله أدامها دار جهاد. ومحل 
عزم واجتهاد؛ إلى يوم التنادء بحرمة أشرف 


العباد؟. 


0 ىا «* 


تتوفرةالزهرة النائرةه على عدة نسخ 
مخطوطة. منها نسخ بالمكتبة الوطنيّة 
الجزائريّة فى حوائي خمسين ورقه نحت رضم 
6 مجذكه بتاريخ 2] حمادي الثانمة 


## التلمسانيءأبو مدين شعيب 00 


4 اه ونسخة بمكتبة ميونيخ بألمانيا تحمل 
ركم 49 ونسخة بمكتبة سعد الدين بن 
شنب قام بترجمتها إلى الفرنسيّة المستشرق 
المرنسي روسو (0ا1.1801005563): ونشرها 
بالجزائر سنة 1841م». بعنوان #يوميات إيال 
الجزائر ك 


اولي القتراء إلى أن كولى تسسيحهه شه 
الأستاذ سليم بابا عمر في إطار تبعت سر ه 
لذبلوم المذراهنات المحمقغة بيجأامعك الجزاترء 
ونثره في مجلهة تاريخ وحضارة المغرب 
7 ]|إ. وأعاد للمسر © بيحوئيات محا معة الجزائر 
سسئة 1989. 


اك ار 
© ابن رقية التلمساني. محمذدك. الزهرة 
النائرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت 
عليها جنود الكفرة» مجلة تاريخ وحضارة 
المغرب عند 2.3 1967. 2 32) 
© شاوشض.: محمد بن رمضانء باقة 


00 التلمساني؛ أبو مدين شعيب 
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ديوان المطبوعات الجامعيّة» الجزائ 


35.» 5326 527؛ #© ناصر الدين. 
سعيدوني»؛ سرة. السب ات التأريخي 
والجغرافي للشغرب الإسلامي "تراجم 
مؤرخين ورحالة وجغرافين!: دار الغرب 
الإسلامي» بيروت 1999. 925 [93. 
05 05م0]م م .(5) ,الاغعكخ ج0ح 58‏ ه 
5 الما5 ,ماع56 غ1 أالاعءا ل 8 أ516زنا 
الم 6أممه 5ع غ6]:3090 كوه!]أ0ل6ملاه 
اله 'ل 16أ5)علاأصن"| ع0 دعأهدهة مز يعو 
59-90 .صم .4/1989-1990 كم رعو 


حصا ألع8؟ ناك ضرواأاءن 1:20 (ل) ععأاموع,58 » 
بلإأااع:0'0 صمن1أألغمهاه '! ع0 عدفن ل 
مأ ,رةأ3لا - مع - أوعطة2 13 عل أنه أعرة 
2 ,1863 / 8 ]| عرزوعءأم عبربومع 
346 - 334 

ا ع0 5عناوأموعطن ,إله) ,لا 5800556 ه 
ناتك اوأاع0 1:30 ,رعوام'ل ععموونة 
عأقعطه20-اع عاناتاما ع336 أل ءعنامصقم 
4 اعوام أدععبارالا-اع 

د. ناصر الدين سعيدونى 


جامعة الحزائر 


(ما بين 504 509ه/ 1110 15م 594ه/ 1203م) 


الصوفى. العارف الل" شيخ أهل 29392 


ولد أمو مدين التلمساني في حصر: 0 قطنياته من 


عمل إشبيلية. من أسرة عربية غير معروفة. 
وهي من العائلات العديدة ذات الأصول 
اليمنية التي استقرّت: تباعنا بالا تدلس مردد 


الفتوح الأولىء وقد كان أب اه فقيرين » وقد 
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توفى والده وهو صبى  ١‏ فكفله إحوته. وكأن 
بوعى فواشيهيه قبل أن :متعلي ناعة 


سيك ا ل : ن الكريم 


مندذ حداتتهء ثم ما لبث لبث أن تعلم حرقة النسيح 
ليكتسبه منهاء. لمان الف ينه من ميله 
بعفيانية إلى طلب العلوع الدسة وغيرها » فهو 
عاصر حوالي ربع قرن من حكم المرابطين: 
وأكثر من نصف قرن من حكم الموخدين. 
ومن ثُمّء فعصر أبي مدين يمثل الذروة في 
التاريخ المغاربي ككلء من حيث استتباب 
الأمن عمومّاء ومن حيث تمازج علوم الظاهر 
والباطن وانتشار العقليات والتواصز الثقافي 
المغاربي. 
ودفع حب العلم أنا مدين التلمساني إلى 
انتر حال في سبيل تلقيه عن مشاعي اي 
والشيوخ من المغاربة؛ فتوجه إلى سس سبتة وطنجة 
مدّة يخالط الصيادين ليكسب عيشه؛ قبل أن 
يلتحق بمراكش التي تضم الكثير من العناصر 
الأندلسيةء تكنه عدل عنها بعد ذلك إلى فاس 
5 أخريات دولة المرابطين وأوائل دولة 
الموخدين. وهناك وجد بغيته. وواصل 
الدراسة حتى قيل عنه: وتغتن في 
علوم الإسلام نقليها وعقليها؛. 


وكان أبو هدين التلمسانى قد قرأ على عدد من 


#أنء برع 


رت 559ه)؛ وعلى ب غاب الانصاري 
ورت 568ه) قرأ عليه سنن ابكي مذىء 


واالووفدث |! لصو في 6 علد الْنّه توحملر الدقأاق 
رت 572ه). 


وبالرغم من ذلك فإن ذوق أنتى مدين 
التلمسانى فى التصوّف وميله الى سلوك طريقه 
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الكل لكاو فأقبل عليه يبيده ب" 
أوج الكمال الروحي؛ ا ال ا 
الزعد والتقشف صرامة» ذوة نيحد لذنلك 
ما قد يجذه غيره مها صعوبه وعسر . 

ونا-آرج أبو مدين التلمسانى مترقيا فى طريق 
التصوّف حتّى نال مرتبة «القطب؟ و*الغوث"!. 
كما أن تصديه للتدريس بفاس لاحماء. دليل 
على أنه وصل درجة الأستاذية. ولم يكن ذلك 
متاحًا لكل واحد بالمراكز العلمية المرموكة» 
خصوصا وقد كأن يدرس بجامم له حيتك 
تولى تكوين المريدين أيضاء وسكن حومة 
الرميلة . مسلما ته من أجله أعلام التصوّف فى 
عصره : لل 00 3 أبا صم 


كثيرة» 0 قال حمئهة. انر مه 
الأحوال بحارّاء ونال من المعارف أسرارا". 


أيوب القشهر 


وحح آبو مدين في شبابه في وقت غير محدد. 
وذلك في حياة الصوفي الكبير عبد القادر 
الجيلانى (ت 561ه) الذي لقبه بعرفة ثم 
درس 98 أبو مدين الحديث بمكة المكرمة. 
وقويت بينهما أواصر المودة وقطع بصحبته 
شوطا بعيذنا في علوم الأصول. وفيل إنه 
اتصل بالشيم خ الرفاعي»: ولكن ئيس هناك ما 
يدل على أن رحلته امتذت إلى بغداد. 


بم عاد أبو مدين التلمساني إلى بالاده) حيث 
أقام مدرسية صوثيه فى مذيئة لابصحايه"؛ ولم 
يكن الحتاره ليجاية خانليا من الاعتبار المعاشي 
وقد قال عنها: '#إنها تعين على طلب 
المعاشى"'. وقام بتدريس الحديث والتصوّف 

للدي في ممسائل 7 الفغه. وكانت رسالة 


ها التلمسانيءأبو مدين شعيب 000 


لطلبحه؛ ومع هذا كان يفرض الشحرء ومن ثم 
كان ذا ذوق أدبى» وكان يتردّد عليه الأولياء 
لاستفساره وذوو الحاجات لمساعدتهم» ميا 
يدل على حرمته لدى المسؤوئين وذوي 
الجاءه. وتخرج في مدرسته كثير من علماء 
الأنصاري»؛ والفقيه أبو محمد عبد الخالق 
التونسى: وسمحسد بن اللضيد القرشى. و شيل 
الغافقي الصواف» وأبو محمد ين ابراهيم 
الجزولي, وفاطمة الأتدليسية. وغيرهم . 
وتذكر الروايات أن الء لسسسيسح لشيخ الأكبر محيي 
الدين بن عربي (ت 638ه) التقى به ولازمه 
فثرة ينتفع فيها بإرشاده. وتحمل مالفات أبن 
عربي حقيقة عبارات الإجلال والعرفان لهذا 
الشيخ الجليل الذي كان يلقبه ابن عربي 
سير ا و اأنشر. الله ذكرهء وطبقت 
سهر نه الافاق. وضرع إليه المريدون من أقصى 
امنا بي روات الترلي يقيرف 
وانتهى إليه كثير من الحلماء ١‏ 
الصائلحين كأين خربى + وله من الحقائق كأ م 
وأسع" . 
وذكره ابن التلمساني بقوله: ؛كان من أفراد 
الرجال. وصدرًا من صدور الأولياء 


٠‏ وغعضلاه 


والأبدال جمعالثلهئه بين الشريعة 
والحغيقة» وأقام 0-0 الو جود: هادنا وداعيا 
للحىه , 


وكالعهد بتعاليم 1 فيه التى كاقية تجر حم 
أذواق المتعصضيبب ٠:‏ ن مسن التقهاف» 03 تعاليم 
الى مدين التلمساني بالنسبة لفقهاء الموححدين 
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في بجاية؛ فلم يرضهم أن تذيع شهرته هذ 
الذيوع | أو أن يكثر زواره ومريدوه إلى هذا 
الحدء فزيئوا لسنطان انمو خدين 51 يبوسف 
يعوب المنصورة محأكمته وامتحانه. وقد 
بعث السلطان في طلب أبي مدين إلى 
مراكش . مع التلطف فى معاملته. ليسأله 
ويناقشه بنفسه. وتلقى أبو مدين الأمر بطيب 
خاطره. وطمأن أصحابه وتنبأ بقرب أجله. 
وعاجلته المنية قبل أن يصل إلى السلطان. 
العساد الحنبلى فى كتابه 9شذرات 
الدذهب» إلى ذلك بقوله : الطليه ‏ لأبى مدين - 
سلطان المغرب فلما وصل إلى اليا 
قال: ما ثنا والسلطان نزور الإخوائء ثم نزل 
واستقبل القيلة وتشهّدء وقال: ها قد جنت». 
ها فد جنت: وعجلت إليك رب لترضى : 
قمات . 
إذن:. توفى أبو مدين التلمسانى فى سنة 5094م 
وهو في طرد و 
فاته على بعد أمسا ل قلدلة عد 
كما أوصى ‏ برباط 0 العباد مرب 
المدينةء ولا يزال قبره بهذا الرياك ممحددة 
التي عن اال وي كما اعتبر أبو مدين 
يبحق دئيل تلمسأن. وازدهرت هذه المذينة 
ببركاته.: كمأانمت مديله #العاد: حول كبره» 
وبنيت قبة على قبره. وكلما جاء أمير أو ملك 
ممن حكموا تلمسان أضاف إلى زخرفة قبره 
كثير من المنشئات الفخمةء وقد بقى منها 
الجامع والمدرسة. ْ 
تدور تعاليم أن مدين التلمساني على محور 
واعحد بعد إقراد الله بالحب والعيادة والعمل 
والذكر والتفكير واستشعار الامتلاء الكامل 
بحضرته وحدهء وقد رأى بعض الدارسين 
بحق أنه يمكن إختصار هذه التعاليم في هذا 


ويسير ابن 


٠.‏ وهل قارب الثمانين”. 
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البيت الذي كان أبو مدين التلمساني يردّده 
دائما وهو. 

الا للة قل ونر الوجود وما حوى 

ولم يكن موقف أبي مدين التلمساني موققا 
شعوريًا فمحسناء بحيث ينتهى إلى وحدة 
الشهود». بل كان موقفا فكريا أيضا حيتت 
هذا المقاه. ومن مقولات أبو مدين التلمساني 
العديدة : 

ثمرة التصورتك لي كله: 

توكل على الله حتّى يكون الغالب على 
ذكرك» فإن الخلق لن يغنوا عنك شيئًا . 

ع اسياء اتلله تحالي) ييا تعلق رنضيتق: 
وتحقّقء فالتعلق: الشعور بمعنى الاسمء 
ءال م 1 فق . أن د قوم يك معلتى الاسم6ء 
والتحقّق: أن تفتى فى معنى الاسم . 

أسس هذا الشأن علة الزهد والاجتهاد. 
علامة الخلا ص أن يغيب عنك الخلق في 
وغاهدة السق. 

تنطلق من الورع والتوكل. وقد قال ابو الصبر 
الفقهرى ‏ أحد أصحابه ‏ بعد أن نوّه بيخصال 
هذا الصوفي الكبيرء أنه كان في #مقام التوكل 
لا يشى غباره». 

وس أفكاره الأساسية : 


الجهر بالطاعه لله كما يجهر العصأة 


الجهر بالذكر تبعًا للطريقة القادرية. 
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د صلوك الطريق بدءًأ بالتوية ثم الإرادة. 
1" ال شا 
#ا نيقارة 
إِنْ ما وصل إلينا من مؤلفات أبي مدين 
التلمساتى هنا العالم الكبير نزر يسير للغاية» 
ويتمئّل فى بعض الأشعار الدينية الصوفية التي 
عرضا للعقيدة. وبعض اآثاره محفوظة في 
المكتة الأعلية بباريس بركم 10» 40 
0 لء 23410 4385ء ورقه 15. وكذلك 
فى المكتبة الأهلية بالجزائر بأرقام 376 (3) 
و1938 9). 9 (73). 
التلهسبابى رائمته» والتى خمسها محيي 
يهوى التصوّفٌ من أخلاقهم طرفًا 
التآلمة 1 راقّني نظرًا 
لا زال شملى يهم في الله مجتمعا 
ونتبنا فيه مغغفورا ومغتفرا 
ومن شعرهة أنضا: 
يا من علا قرأى ما في الفيوب وما 
أنت الفباثٌ لمن ضاقت مذافقيبه 
نيك انتمل النمين يضازث ينه التجمل 
إتاقصدناك والامال واققة 
والكل يدعوك ملهوف ومبتهل 
فإن عفوت فذو فضل وذو كرم 
وإن سطوتٌ فاتت الحاكم العدل 
1[-أنسن الوحيد ونزهة المريد في التوحيد» 
شر نجه شهات الدين أحمد بن عبد القادر 


وسمأهة اسان والمزيد الهتةيها ل على معاني 
الت لتنزيه وحمائى التوحيد: أوله ااالحمد للها 
العلمه دأته» الميجيد صفاته. ! 5-3 نَم أسساذة 


وأباته ؛ وواسوين 3 - مفاتيح لغيا لازالة 


ل ١‏ يه 
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د. معحمد هشاح النعسان 


حلب - سوريا 


0 التلمسانى؛: ابن مرزوق شمس الدين أبو عبد الله محمد 


(711 أو 42ه/ 1311 أو 4م - 781ه/ 1379م ) 


أبن مرزوق» شمس الدين»ء أبو عبد اللهء. 

متجيع ةد اتضول: بن متحمد. : سن ف 
بكرء أبن مرزوقء 8 الحا القيرواني. 
أالعجيسي ٠‏ التلمساني لمعم وتب بالخطيب» 


8 0-3 1 - 2 5 
م‎ 1 5 55 ٠. 1 55 0 5-52 . 


يود 


والشخصص فى كثير من علوم وشدة ا لخبيال 


و# ‏ - لخ 


على تدريس العلم ونشره» وتنوه بحلقاته 
العلمية وممجالسه الادبية ! التي كان يلقن فيها 
الطلية مختتلف المنون المعرفيهة. وهو يلحدر 
من أسرة عريقة في العلم» قيروانية الأصل» 
استقرت بتلمسان أوإاخخر الخامس الهجري/ 
الحادي عشر للميلاد: إثر الزحف الهلالي 
على القيروان كما يعتقد» وأنجيت ئلة من 
الأعلام الذين لعيوا دورا مهما في الحياة 
الدينية والأدبية والسياسية لبلاد المغرب. 
وارقتط سلف يخدئة الرلى الشهير أني هنين 
شعيب (ت 94 5ه). 1 ْ 

قرأ القرآن على يد أبيه. وعلى الشيخ الفقيه 
أبي زيد عبد الرحمان بن علي بمكتبه بسويقة 
إسماعيلء وعلى الأستاذ أ أبي يدق عسي 
الجناتي وعلى غيرهماء واخخذ العلوم بمسقط 
رأسه على علمائها أمخال أبي عبد الله 
محمد بن علي أبي قطران» والإمام أبي عبد 
الله العيدري» وأبي عبد الله القصري 
المغربي» وغيرهم ممن ذكرهم في برناميج 
شبوخه وفي تراجمه حياته . 

ارتحل مع قالنه إلى المشرق سنهٌ 724ه وهو 
شاب يافع. وؤاو أكبر خواضي اشرق 
الإسلامى»ء وتتلمذ على أشهر علماء مكةء 
والميكة والقاهرةء وبيت المقدس؛ ودمشق 
ذكرهم في فهرسة شيوخه. وكانت مناسبة 
وقف فيها ابن مرزوق على أوجه الا ختلاف 
بين الحياة الااجتماعيم والفكرية بين الشرف 
والغرب الإسلامي والمقارتة يينتهما في 
كتابه الشهير “المسئند»#. وقد ظهرت مواهيه 
فى الخطابة عندما خطب ببجامع الإسكندرية 
سنة 729ه/ 1329ام. واشتهر أمره وعد من 
خخطباء الإ سللام منذتذ. وقد قيل عنه لا حقا إنه 
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خطب على ثمانية وأربعين منبرا في الإسلام 
شرقا وغربا وأندلسا [ البستان» 187]. 

رجع سنة 729 إلى المغرب عن طريق بلاد 
الجريد وتتلمذ في طريق عودته على أشهر 
علماء طرابلس وتونس وبجاية. وأقام يتلمسان 
إلى سنة 734ه عاد يعدها إلى الحجاز أيضا 
على بلاد الجريد» قفأقام ا إلى اخ كد 
ل اللسدرى 
ولقى السلطان أبا الحسن الا محاصما 
ملحا ولما نحت المادية مها عله 
البلاط المرينى بمساعدة عمه 
محمد (الثالث) بن مرزوق الذى كان خطييا 
بيجا مع العباد الذي شيده السلطان على ضريح 
الولى أبى مدين. وبعد وفاة عمهء ولاه 
السلدنات حظات ذلك امعد كان عد 
وسمعه يخطب على المتبر» ويشيد بذكره في 
خطبتهء ويثني عليه. فقرّبه وأدخله إلى 


6ه. وفى سملة 7ه عاد !ا 


التشرت إلى 


حاشته : وأصبح كاتبه ومحل ثقته . 

وفي سنة 0ه/ 1339م رحل إلى قاس 
ومديتة سلا صححية | اللطان! فى الخسن. 

رسا لس الع 1 ادل سيم هم 
0 التي أنهزم فيهاالمريئيونء نم 
استعمله في سفارة إلى الأندلس. ثم إلى ملك 
فثتالةألفونسوالحادي عشرهء في تقرير 
الصئح»ء واستتقاذ ولده تاشفين المأسور يوم 
طريف. ونجح في مهمته وعاد إلى تونس 
مصحوبا بعدد م: الشخصيات القشتالية لتهنثة 
السلطان بفعمح ونس في خريف عام 748ه/ 
7مم. ورجع بعد وقعة القيروان (محرم 
9ه أبريل 1348م) إلى المغرب مع زعماء 
النصارى» وزوجة أبى الحسن»؛ شمس الدين 
الضحىء أم أبى عدا الذي كان قد أعلن 
تدرده على أنيه وتوا النالطة فى بمقينة فاسن., 


ثم رجع إلى تلمسان التى كأن قد استردها بنو 
زياد على يد أبى سعيد عثمان وأخيه أبى 
اليس رار الساطات آبو سيد ين مرذوق إنه 
سر في الصلح بغير مشورة اخيه؛ فلما أطلع 
ابو ثايت على الخبرء أنكره على أخميهء فبعثوا 
من خسن ابن مرزوق؛ فأقام في , السجن تسيعية 
أشهر: #وكابرت ‏ يقول ابن مرزوق ‏ ما يعظم 
الله اتوم : ويقى أهلى يعتقدون وفاتى"!. سم 
نفوه إلى الأندلس سنة 752ه/ 1351ام. 
فنزل على أبى الحجاج يوسهب) سلطانئياء 
بغرناطة فقريه وعيئه مدرسا فى المدرسة 
البللاطية» واستعمله على الخطبة بعجامع 
الحمراء ويجامع غرباطة. وهناك ربط صداقة 
مع لسان الديئن 7 الحخطيب والاأمير أبعي سالم 
ابن السلطان أبي الحسن. ولم يزل ! 
مرزوق خطيب السلطان الغرناطي إلى أن 
استعاده السلطان امو عنان عر 74 هر 
ام وألحقه بعحخاضيته وأصيح من 
تخا صته . 

ولما استولى النصارى على مدينة طرابلس 
وخرم السلطات ا عنان على افتكاكها بماله, 
بعئه السلطان إلى مدينة قابس لتسليم خمسه 
وأربعين ألفا من الذهب الي الْقَمَية مروانت سن 
مكي متولي افتكاكها. ثم أرسله سنة 758ه/ 
7مإام سشيرا إلى تونس ليخطب له إحدى 
ينات السلطان أبي يحيى الحفصي . ولم يفلح 
أبن مرزوف فى مهمته؛ افوجد الحسدة سييا 
لما كانوا عاملين عليه من طعن في جحهدعهاان 
ناور كه خبواء المالظا نا ما مر حل مين 
كلشسيال: فمخصموه وأوصلوه إلى فأس . حبس 
اتهم بالتماهي مع الرفض التونسي» وأودع 
السحن للبيرة النانية فى اكه ولهايط ل 
مسراحه إلا قبل وفاة اللطان أبى نان 
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(ذء الحجة 759ه)/ ديسمبر 15م). 

وعرف أبن مرزوق أوج نألقه السياسي زمن 
السلطان أبي سالم بن السلطان أبى الحسن. 
الذي تولى ١‏ لححو في 5 شعان 0 12 
يوليو 1359م). فقد آثره وجعل زمام الأمور 
بيده. وبعد اغتيال السلطان أ, بي سالم فى 21 
ذي الحلجة 702هم/ 23 سبتمبر 1361م. 
صودرت أملاك ابن مرزرق: وأودع السجن 
للمرة انثالثئة. ومكث بالسجن سنتين» وبعد 
الإفراج عنه غادر المغرب بحرا إلى تونس» 
هناك استقبله بحفاوة اتسلطان أبو اسحاق 
إبراهيم ووزيره آبو محمد بن تافرجين. وعيٍ 
خطيبا بجامع الموحدين. وأقام هناك إلى أن 
هملك السلطان اير 5-5 عيى عأم 0ه/ 1369م 
وولى اينه خخالد الدي سرعان ما مستخية ابو 
العباس عن السلطة (772ه/ 1370م). وعمد 
السلطان أبو العباس إلى عزل ابن مرزوق عن 
الخطابة. وحيئتما فثا ل في العودة 1 لى :فاسن. 
واستر جاع مكائئه فى البلاط المريني : 9 
الريال الى الاسكصورية نيه 3:1 تجار 
02إم)ء واستفر بالقاهرة حيث استشبله 
السئطان المملوكي يم مر اللدهعة 
شعبات» وولاء الوظائف 6 يزك بها 
على حسن حال. ا أن توفي 
في ربيع النبوي 781هم/ميونيو ‏ يوليو 69 م. 
ولقد تلود على اين عزوق فده كبر من 
العلماء الكبار أمثال لسان الدين بن الخطيب 
(رت 776ه/ 1374م). ومحمد ين يوسف ابن 
زمرك (ت بعد 795هم/ 3 اعح)ء وابين قنشذ 
القسنطيني رت 10 8ع / 07 احم و بو 
القاسم البيرزلي (ت 842ه/ 1138م). وعبد 
اللةنين محمد الشريف التلفهسانئى 
(ت 792ه/ 390ام). 1 


ب 803002 
* نيعا 


تتورع آثار ابن مرزوق بين الأدب. والفقه. 
والشعرء والتاريخء والتراجم» كلها ما ثَرَ الل 
ممخطوطة . باستتشتاء : 


| -#المسند الصحيح الحسن في ماثر 
ومعحاسن مولانا أبي الحسن"؛ وهو أهم 
تآليف ابن مرزوق» وبه اشتهر حتى عذ من 
المؤرخين الأساسيين الثلاثة للغرب الإسلامي 
فى انهازة التضور الوسطى + إلى عنائب كل من 
لسئان اندين بن الخطيب» وعيد الرحمان بن 
حلدون. وقد كتببا ابن مرزوق مسلله وكق 
نظرة أخلاقية وبهدف تفريضي حيث يتبين ذلك 
بغاية الوضوح من العنوان؛ إذ خصص أبواب 
الكتاب الخمسة والخمسين لذكر ماثر 
الحتطان! بى الحسن المريني في شتى 
الميادين : الادارية واللاجتماعية» والدينيةء 
والاقتصادية. والعمرانيةء والجهادية؛: مقدما 
بذلك مادة تاريخية خصبة عن البلاط المرينى 
وعن مختلف النواحي الحضرية لبلاد المغرب 
الكبير في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
للميلاد؛ فضلا عن معلومات دقيقة عن حياة 
ابن مرزوق نفسه وعن أسلافه ووظائفه العلمية 
والسياسية وشيوخه وتلامذته. فالمسند مليء 
بما يدل على مشاركة ابن مرزوف في كثير من 
الأحداث الكبيرة في عصره؛ 2 تعليق. 
عرف فيه اين مرزوق بسلفهء وخصص خاتمته 
لذكر مولده وتاريخ رحلته واستيطانه وبعض 
من لعي من الأولياء. وتوجد نسخة مصورة 
منه بالخزانة العامة بالرباط ضمن المخطوطات 
النى نالت إحدى جوائز الحسن الثاني 
للمخطوطات والوثائى. وتتعخئل (التعليقة 
معترمات قيمة عن الأحوال السياسية والدينية 
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والروحية والعلمية ليلاد المغربء. ونخاصه 
بفاس وتلمسان. وقد كتب خطبة "التعليق» 
حفيده الإمام الأشهر المتوفى سنة 842ه 
(ورقة 98 ظهر)؛ 3 عجالة المستوفر (أو 
المستوفي) المستجاز في 0 من سمع من 
ني السترب 
والشام والحجازء وهو معجم أو فهرس في 
ذكر شيوخه. وصلتنا نقولاات منه في الديباج 


المشايخ دوت من أجاز من !أ 


المذهب وفي نفح الطيب وغيرهماء ويوجد 
مخطوطا فى نسخة قديمة ورديئة جدا بالمكتبة 
الملكرة (|الحنشة) +اترماطظ من مسموعة 
رقمه 7579؛ 4 -بوحالخفاء في شرح 
الشفاء. وهو شرح لكتاب الشهاء للقاضي 
عياض المتوفى سنة 544/ 1149؛ لم يكمله 
ابن مرزوق» ويقع في خمسة مجلدات» 
ويوجد مخطوطا (مكتبة غوطة 2:83 
8 وكان محل تقريض وتنويه من 
معاصريه؛ 5 تيسير المرام فى شرح عمدهة 
الأحكام. وهو شرح ل #عمدة الأحكام عن 
سيد الأنام» لتقى الدين الجمائلي (ت 600/ 
3 ) مخطوط ضخم يقع في خمسة 
أجزاءء مكتبة أيا صوفيا بتركيا رقم 331! 
ومخطوط الخزانة العامة بالرباط» رقم 38دء 
وهو اشرح جليل» جمع فيه بين شرح العمدة 
لابن دقيق العيد وشرح عمر الفاكهاني مع 
زوائد لابن مرزوق:؛ 6 جنى الجنتين في 
نعل الليتين + ليله القن ,وليلة الجموله التبرىي: 
يوجد مخطوطا بالمكتبة العامة بالرياط رقم 
ك. 1228 (نفسهور الآول)؛ 7 .الأخادنت 
الأربعون النبوية من مرويات الخلافة العلوية. 
مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم د 3582. 
من 54 ورقةء في الورقة الأولى "اقتناه الإمام 
ابن عرفة التونسىء وكتب سنة 988ها؛ 


8 خطب مرتية على حروف المعجم 
(مخطوط الخزانة العامة بالرباط. جائزة 
الحسن الثاني للمخطوطات والوثائق رقم 
0 5 مراكش. 1979). وهى عبارة عما 
البتطب يه بحطير اشر بائلة وبالسي ان وقد 
أملاها على بعض طلبته واحتوت على 
امتفرقات الحكم ودرر الكلاماء كما 
«اشتمئت على اللفظ الموحش والكلام 
المستعجمة حسب ابن مرزوق نفسه؛ 
!- خطب كثيرة من غير التزام حروف المعجم 
توجد مخطوطاته في نسخة رديثة بالمكتبة 
(الملكية) اللحسنية بالرباط رقم 4070. 

أما ما لم يصلئنا من مؤلفاته قهو: ١0‏ رسالة 
البدر في ليلة القدر؛ 11 - إيضاح المراشد في 
أجوبة أبى راشد [ المسندء 97]؛ 12 - تعليق 
على ديج الييقارى [المبعد. 06 
3 -الأريعين فى فصل الصلاة على سيدنا 
محمد؛ 4] “00 الأحكام الصغرى» لعرد 
الحق بن عربي الإشبيلي. يقول عنه حفيده 
محمد (ت 842ه/ 1438م): اما رأيت مثله 
في التتحصيل والنقل والفائدة؟؛ 15 الأربعين 
في فصل العلم؛ 1١6‏ الأربعين في فضل 
الصحاح؛ ”| - إزالة الحاجب عن فروع 0 
الحاجب». وهو شرح لمختصر ابن اللحاجب 
في الفروع؛ 8! - قصائد في مدح النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ 9 - قصائد في التوسل ؛ 
0- قصائد فى المولديات؛ 21 قصائد 
فى الحجازات: 2 - نظم كثير : منه 
القصيدة المسماة بالفرجةء والقصيدة اللامية. 
والقصيدة النبوية اللحجازيةء والقصيدة الدالية؛ 
3ن كنكان الإهمامة؛ 24 شرح البردة 
(مفقودة)؛ ورد ذكره في طالعة شرح البردة 
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لخفميه عبد الرحمات الجاديري (ت 839ه): 
مخطوط الخزانة الصبيحية بسلا رقم 210, 
ومخطوط خزانةالشرويين رقم 524 
5 كتاب عارض به كتابي "العفو الاعتذاره 
[ المسئدء 98]؛ 26 أربعون حديثا شمرجها 
من مرويات السلطان أبي الحسن [المسند» 
7 مقالة في الصبر [ المسند. 
6+ 25 فهارس مطولة ومختصرة 
والعجالة؛ 29 الوصية مم الغبريني والرد 
عليه والانتصار لصاحبه العلامة الشريفف 
والقاضي المقري. وهى امما يكتب بماء 
الورد, ١‏ 1 ظ 
ات ا 
© أبن مرزوفق» تعليق؛ عرف فيه يسلفه 
ونفسه (مخطوط)؛ © م.نء المسلد 
الصحيح الحسن في ماأثر ومحاسن مولان 
أبي الحسنء دراسة وتحقيق ماريا 
خيسوس بيغيرأء تغديم ممتحمل بوعيادء 
الشركة الوطنية للدشر والتوزيع؛ الجزائر: 
18|1؛ © سن خلدون. يسسميى١‏ بغخية 
الرؤاد في دكي الملول هن بكن عبد الوام 
تح. ديه حاسات: الجزائرء 
0 .» 15 إ؛ #ابن خلدون: عبد 
الرحمانء. التعريف بابن خلدون ورحلته 
غربا وشرقاء نح. محمد ابن تثاويت» 
القاهرة» 951], 49 54 © الزركشي. 
تاريخ الدولتين المو حذية والحقصية. تح . 
وتقديم الحسين اليعقوبي» المكتبة العتيقة: 
تونلسء. 1998, 193. 198. [220. 
4 © ابن مريمء البستان في ذكر 
الأوتياء والجعنهاء 0 هيا نه :نيوان 


المطبوعات الجامعيةء الجزائرء 184- 
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0+ ه أحمد باياء نيز الابتهاج في 
تطريز الديباسج»ء إشراف ونتقديم عبد 
الحميد الهرامة» منشورات كلية الدعوة 
الإسلامية: طرابلس : 9 ]ع 450 
5؟؛؟ © أبن فر حخوت» الدياج المذهب 
فى معرفه اعبات علماء 57 تح . 
محمد الأحمدي أبو النورء القاهرة. 
دار التراث للطبم والتنشرء 290/2 
6 © ابن حجر العسقلانيء الدرر 
الكامنة فى أعيان علماء المائة الثامنةٌء 
حيدر أبادء 1348 1350هاء 360/3 - 
2؛ © المقري. أحمدء نفح الطبيب من 

الأندلس الرطيب» ج. 5: تح. 
اسان عباس » ذاز اكير 1985 
5/ 390 418؛ © ابن القاضيء جذوة 
الاقتباس فيمن حل من الأعلام بمدينة 
فاسء القسم الأول؛ دار المنصور:؛ 
الرب اط 1973:. 225 227؛ 
© الحفناوي. بع واكام محمد» تعريف 
الخلف برجال ! ؛ الجزائر. 21962 
[/ 136 1[44؟ بسني عد الكير عن 
عاشمء زهر الآس فى بيوتات أهل فأس :+ 
تح. على بن المنتصر المتاني» دار 
البيضاى 22002 167/2 170؛ 
»الزركلي. الأعلامء ط 2. دمشقء» 
4 -_1959. 6/ 226 ؛ © كحاأالقف 
معنم التمرتتيوع وسنيق» 15957 
179 ها حاجى خليفة. قشف 
التلنتون» ابكيول: 041١+‏ _ 21943 
4ل 54ا|.ء 306. 550 1164!ء. 
0 1333. 1628؟ سبلتب 
ناصرالدين: من الثرات التاأريخي 
والجغرافي للغرب الإسلامي» دار الغرب 


الأإسلامى: بيروت: 1999 190 
8 انيرا مارنا يوي اكخياز 
0 في #المسند"» لابن مرزوقء. ضمن 
ل«الملحى ائثالث التوانسى الإسياتى ع 
سويبم التوتسيةء عدد 103 104ء 
سنة 1978. |6 87؛ © دودوه أبو 
العيدء ابن مرزوق الخطيب. مجلة 
المعرفةء الجزائر: العدد 17[. ص 648 - 
0+ © بوعيادء محمدء من ماأثرنا 
المغمورر يدل لمسند الصحيح الحسن . : 
لمحمد بن مرزوف الخطيب:؛ مجنهة 
العقاخة» الجزائر.؛ عدد 61: 1981» ص 
9 - 28؛ © الجيلالي» عبد الرحمان بن 
محمذء تأريخ المجرا؛ عر العامء ج 2. 
بيروت. ط 4. 980 ٠‏ 131/2 134. 
ناجع/انامم صلا .ع ا2عمعبان رط -أياق8 | » 
-5ناثما عا : علأقأتغم عأماواط ل مازع 
1925 ,و5أملفمدع21 عكاناصصوقه مط "0 530 
,1-2 .م0 
امومع ما كانعريقلآ صطا ,“ل5300 [530 ٠»‏ 
مت [! ,.ع .لظا ,مواذ! "ا عل غ6ألغمماه 
,92 - 890 ,مجر ١١١‏ 
-اعادأ عأيا جا ,لع متحطوالةا مبمعاعاعمع 5‏ »ه 
قط 5ع]1 كنامك5 عمأوقع م ووم عاالعناعع! 
53831 ,5ع213510ندط 5غ] أع 5ع0أ0 
93 - 283 .مم ,1974 
-23و10رمأكتط ٠‏ .8/ا113 رععاإنمم 553142 ه 
أ ضمسهل|2طكا صطا : علأماءغم عاطم 


ل .ع ,معل 1ق ا ,رقصأة0م 600127 5265 
4 - 36 .مم ,1982 ,اتروع 


ل. مسممهت الشريف 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية ‏ تطوان 
المغرب 


كه ابن التلميث؛ أبو الحسن هبة الله بن أبى العلاء صاعد 8 سس ا 


1 ابن التلمينء أبو الحسن هبة الله بن أبي العلاء صاعد 


(466ه/1074م - 60كه/ 1164م ) 


هو : موفق الملك أ., بو الحسن هة الله بن 

بي العلاء صاعد بن هبة الله بن 
0 بن ن عملي بن التلميد النصراني الطبيب 
المعروف بأمين الدولة البغدادى» الطبيب 
الحكيم الأديب. كان أوحد زمانه فى صناعة 
الطبء ومباشرة أعمالهاء متفئنا فى علوم 
كثيرة؛ حكيما أديبا شاعرًا. وكان يكتب خظا 
منسوباء وعارفا بالفارسية واليونانية 
والسريانية» متضلعا بالعربية. وله النظم 


الرائق. والثر إلفائق. 52-8 اخورة هن لقره 


ولد سنئة 466 ه/074ام. ثم درس الطب 
على شيخه هبه الله بن سعيد المتوفى سنة 
5ه/ 1101م صاحب «التلخيص») 
و#المغني»: و«الإقناعة فى الطب. وتولى 
البيمارستان العضدي. وخدم الخلفاء من بني 
العياس + وتقدم في خدمتهم وارتفعت مكانته 
لديهم [ معجم الأدباء. 9 76+؛ معجم 
المؤلفينء 13/ 138]. 

وقد حاول أوحد الزمان أبو البركات الحكيم 
المشهور صاحب كتاب «المعتبر* فى الحكمة. 
وكان يهوديا ثم أسئم في آخر عمرهء الإيقاع 
بابن التلميذ عند الخليفة» لما كان بينه وبين 
ابن التلميذ من تنافر وتنافس؛ فكتب عن ابن 
التلميذ عظائم لا تصدر عن مثلهء وهم 
الخليفة أن يوقع بهء إلا أنه رجع عن رأيه بعد 
أن علم أن ذلك من تدبير أوحد الزمان 


لإهلاك ابن التلميذ.ء فخضي الخليفة وأباح 
لابن التلميذ دمه وماله وكتبه. فكان من كرم 
أخلاق ابن التلميذ أنه لم يتعرض له بشيء. 
و صفح عينه , 

[عيونالاتباء. 349 350؛ وقيات 
الأعيان. 74/6؛ معجمالأدياء. 19/ 
68 ]. 

ومن نوادر علمه في الطب ما نقل عن الشيخ 
موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي 
بما حكاه عن أمين الدوثة ابن التلميذء قوله: 
#كان أمين اوور سي التعقرة كريم 
الأخلاقء عنده سخاء ومروءة» وأعمال فى 
اللي مشهريةه مدنا انه احقد به لمات ا: 
محمولة لا يعرف أهلها في الحياة هي أم في 
الممات؛ وكان الزمان شتاءء فأمر بتجريدها 
وصب الماء الميرد عليها صا متتابعًا كثيرًا. 
ثم أمر بنقلها إلى مجلس دفيء قد بخر بالعود 
والند (عود يتبخربهء وهو ضرب من 
الطيب): ودثرت بأصتاف الفراء ساعة؛ 
فعطست وتحركت وقعدت وخرجت مأشية مع 
أهلها إلى منزئها“. ومنها قوله: #ودخل إليه 
رجل منزف يعرق دما في زمن الصيف؛ فسأل 
تلاميذه وكانوا قدر خمسين نفسا فلم يعرفوا 
المرضء قأمره أن يأكل خبز شعير مع 
باذنجان مشوي. ففعل ذلك ثلاثة أيامء 
فيرح. فسأله أصحابه عن العلة فقال: إن دمه 
قدرق ومامه قد تفتحت» وهذا الغذاء مم 
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شأنه تغليظ الدم وتكتيفه» [ عيون الأبناءء 
0. 
ومن أخلاقه أن ظهر داره كان يلى بئناية 
العدرسة النطايية بالجانب الشر فى يمن بدا ده 
فإقام ‏ شور ل إيدن انامح ضرق 
عليهء فإذا أبل وهب له دينارين وصرفه" 
[وفيات الأعيانء 6/ 76؟ عيون الأنياىع. 
0.. 
ذكره العماد الأصبهانى فى كتاب الخريدة 
ققال: 'اسلطان المتماه ويد العالم في 
علم الطب». بقراط عصره وجاليئوس زمانه. 
ولم يكن في الماضين من بلغ مداه في الطب؟ 
عمر طويلاء وعاششي نبيلا جليلا؛ لطيفف 
الروحء بعيدالهمء عالي الهمةء شيخ 
النصارىء وقسيسهمء ورئيسهم؛ وله في 
النظم كثمات رائقة. ومن شعره في علم 
الميزات لْغْر: 
ماواحد. متجتلف الأسماء 
يعدل في الأرض وقفي السماء 
#يحكمبلقسط بلا رياء 
أعمى يري الإرشساد كل راء 
ترس لامن عطلله ‏ ورداء 


تلشيست إن تارزاة تر امكيراة: 
بالرفخم والهقفض عن التداهء 
يفصصح إن علق في الهواء. 


فقوله #مختلف الأسماء" يعنى ميزان الشمس»ء 
وهو اللإسطرلاب؛ وسائر آلات الرصدء وهو 
معنى قوله «يعدل في الأرض وفي السماءة؛ 
وميزان الكلام النحو. وشس ان الشعير 
العروض» وميزان المعاني المنطق؟ | وفيات 


ابن التلميذ: أبو الحسن هبة الله بن أبي العلاء صاعد 


الأعبانء. 74 69/6؛؟ أخبار العلماء لابن 
القفطي. 2 223؛ معجم الأدباء. 19/ 
6 ؛ معجم المؤلفينء 13/ 138 139]. 

وروي عن أبي الفرج بن توصاأء وأبي الفرج 
المسيحى أنهما قالا : *كان ابن التلميذ جالنًا 
ونحن بين يديه إذ استأذنت عليه امرأة ومعها 
صب صغير »؛ فأدخلت عليه فحين رآه بدرها 
فقال: !إن صبيك هذا به حرقة البول؛ وهو 
يبول الرمل»» فقالت: نعم. قال: فيستعمل 
كذا وكذاء وانصرفت. 

قالا: فسألناه عن العلامة الدالة على أن به 
ذلك؛. وأنه لو أن الآفة فى الكبد أو الطحال 
كان النرت هن الامكنادل مطابنا. حقال: 
حين دخمل رأيته يولع بإحليله ويحكه. 
ووجدت أنامل يديه مشققة قاحلة؛: فعلمت أن 
الحكة لأجل الرمل» وأن تلك المادة الحادة 
الموجبة تلحكة والحركة ريما لامست أنامله 
عن ولوعه بالقضيب فتقحّل وتشفق» فحكمت 
بذلك فكان موافقًا [عيون الأنباء:» 351]. 


وحداث سديد الدير: محمود بن عمرو عن فخر 
الدين محمد بن عبد السلام المارديني» وكان 
صديقًا لأمين الدوئةء قال: لاكان ابن التلميذ 
من المتميزين بالعربية» وكان يحضر مجلسه 
فى صناعة الطب خلق كثير يقرؤوت عليه. 
وكان اثئان من النحاة يلازمان ممجلسه؛ ولهما 
منه الإنعام والافتقاد؛ فكان من يجده من 
المشتغلين عليه يلحن كثيرً! في قراءته. أو 
ألكن اللسان» يئرك أحد ذينك النحويين يقرأ 
عنه وهو يسمع. ثم يأمر ذلك التلميذ أيضا 
بأن يقرر للتحوي شيئًا يعطيه إياه عن قراءته 


حنك . 


)0 ) ابن التلميذ؛ أبو الحسن شبة الله بن أبي العلاء صاعد 5 


وكات لأمين الدولة ولد لم يكن مدركًا لصناعة 
الطب. وكان في سائر أحواله بعيدًا عمّا كان 
فيه أبوه» فقال فيه أمين الدولة : 
اشكدى إلى الللنه سياه شس كيتنا 

تكسيه النورء. وهو يكسقها 
ومن تأنيبه لولده : 

وآراه أسهل ما عليك يضيع 
وعحلث بعض العرافيين أن لصديق أمين الدولة 
ولدا قد مات. وكان ذا أدب وعلم ولم يعرّه 
١‏ مين الدولة. فلما اجتمع به بعد ذلك عتب 
عليه للمودة التى بينهماء: فال أمين الدولة: 
لا تلمنى فى هذا !ء قوالله أنا أحى بالتعزية 
منك» إذ مات ولدك وبقى مثل وندي» [ عيون 
الأنباءء 353: 354]. 
وكان ابن التلميذ ر يميل إلى صناعة الموسيقى 
ويقرّب أهلهاء بالإضافة إلى صناعة الطب»ء 
كما كان أديبا شاعرا ذكر بعض شعره الذي 
5232085 الحموي وا بن شاكان وابيد أن 
أصيبعة وابن القغطى , 
ومما قال ملغرًا في مجمرة البخور : 
كل نار للشوق تضرم بالهج 

سرِء وثار تشب عند الوصالٍ 


ومن مشهور شعره: 


ل 


ياهمن رماي عن قوس فرقته 
أرض لمن غاب عنك غييته 

فاك نب عقابيه قيه 
رشن ميعرة: 
حيسي سعفيذا جوهِرٌ ثابت, 

وحبه لسي عسورض زائل 
به جهائى الست مشغولةة. 

وهو إلى غيرري يهامائل 
وكان: ابن الحسن بن العتميل يحضم عقد 
المقتمي بأمر ! لله العباسي كل أسبوع مرة: 
ويجلسه لكبر سنه. وكانت ذار القوارير بيغداد 
من إقطاعاته» فلما ولى يحيى بن هبيرة الوزارة 
حلها وأخذها منئه فحضر أبو الحسن بن 
التلميذ يوما عند الخليفة المقتفى على عادده ؛ 
فلما أراد الانصراف عدجز عن القياء وكاب قد 
ضعف من الكبرء فعّال له المعخليفة: كبرت يا 
حكيم. قال: نعم كبرت وتكسرت قواريري. 
وهذا مثل يتماجن به أهل بغداد لسن عجز 
وبطل» ففطن الخليفة. وقال: رجل عمر فى 
خدمتنا وما تماجن قط بحضرتنا 100 
التماجن سرّ. ثم فكر ساعة وسأل عن دار 
القواريرء فقيل له: قد حلها الوزير أبن هبيرة 
عنه وأخذها منه بعد أن كان الإمام المستجد 
بالله قذ وهيه هذه الضيعة وبقيت بيده زمانا 
ثلاثة سئين» فأنكر المقتفى على ذلك إنكارًا 
شديداء رلعسييه ون شد أذ ابن التلميذ 
وأن لا يعارض في شيء من ملكهء وردّها إليه 
وزاده إقطاعا آأخعر . 


وتوفي ابن 
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وخحمسمائة(560ه/ 1164م) ببغداد وله أريع 
وتسعون سنة. ونم يبق فى بغداد من الجانبين 
إلا خرج في جنازته. ومات نصرائياء وخلف 
نعمًا كثيرة وأموالا جزيلةء وكتيًا لا نظير لها 
فى الجودة. فورث جميع ذلك ولذه وبقي 
مدة 


ا نَيمَار 

|-أقراباذين». وهو كتاب فى الأدوية جعله 
فى عشرين بابًا. وقد اشتهر هذا الكتاب 
وتذاوله التافن أكشير من حفدية كتسة؟ 
2 أقرباذينه الموجز البيمارستاني. وبقع في 


ثلاثة عشر بابًا؛ 3 _المقالة الأمينية في' 


الأدوية السيمارشتائية؟؛ 4_اعشيار كعات 
الحاوي للرازي؛ 5 اختيار كتاب مسكويه 
في الأشربة؛ 6 اخحتصار شرح جالينوس 
لكتاب تقدمة المعرفة لأبقراط؛ 7 تتمة 
جوامع الاسكندراتيين لكتاب حيلة البرء في 
الطب لجالينوس؛ 8 شرح مسائل حنين بن 
إسحاق على جهة التعليق؛ 9 شرح أحاديث 
نيوية طبية؛ 10 كناش في الطب! 
ا مكتمر العواكق غلن عناب القائرن 


ب التليلي؛ البشير 


80 التليلي: اليشير 5 


للرئيس ابن سينا؛ 32 الحواشى على كتاب 
الاق فى الضداعة اللي لعيصى. تن تحط 
السرحانى الميحي: داب التعاليق على : 
كتاف المنهاج لأ حول 4 مقالة في 
الفصد؛ 15 _ المختار من كتاب إبدال الأدوية 
لجالينوس! 16 ديوان شعر؛ 17 -_ديوان 
رسائل. مجلد ضخم الخ. . . 
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د. أسامة ناصر النقشبندي 


دار التراث والمخطوطات بغداد - العراق 


(1354ه ‏ 1935م / 1406ه ‏ 1986م) 


ولد البشير التليلي المؤرخ الباحث بميدود 
((جزيرة جربة) فض 1 2 سبثمبر 5 »., 


وباشر تعلمه خلال المر حلة الاابتدائية بقريته 
لكى يلتحق يتونس العاصمة لإتمام دراسته 


الثانوية: فتحصّل على شهادة الباكالوريا سنه 
9:؛ وإزاء تعلّقه بمواصلة تعلمه الجامعي 
التحق بجامعة السربون بفرنساء ومتها تحضل 
على الإجازة في الفلسفة؛ كما سجل يجامعة 


هط التليلي.البشبير 000 


سعر أزبورعء ومنها تحصل على الإجازة في 
علم اللاجتماع. وبتدخل خاصضص مسن أستاذه 
هنري لوفافر 1.1806[ 13م16] التحق بتيس 
حيث أظره الأستاذ أندري نوشي 800:6 
اتلعناه0! المؤرخ في تاريخ الجزائر وقسطنطينة 
تحديذأ. 


ويبدو أن مهمّة الأستاذ نوشي لم تكن صعبة 
في تحويل وجهة المترجم لهمن علم 
الاجتماع والفلسمة لكي يصيره مؤرخاء سيّما 
أن العلوم الإنسانيّة قد بدأت أنذاك تنفتح 
تدريجيا على عديد العلوم الرديفة مثل علم 
الاجتماع والديمشغرافياالتاريخية 
والأنتروبولوجيا وعلم الآثار. بحيث تستند 
إنليها بل تستمد منها أدوات فاعلة فى تطوير 
هذه العلوم وإثرائها. ولئن بدت هذه المهمّة 
العلميّة يسيرة نسبيًا فإنها ستعرقل جزئيا بفعل 
مواقف البشير التليلي السياسيّة ونضاله إلى 
جانب قوى #الرفضص الشبابيّة؛ منذ النصف 
الثاني من سئواءت #الستين0. فد كان المترجم 
له عضوا في فرع *الاتحاد العام لطلبة تونس» 
بسترازبورغ؛. وعضوا في هيئة "«الطلية 
المسلمين لشمال إفريقيا»"» وعضوا مؤسّسا 
لجمعية #عدالة وسلم في فلسطين». فنضلا عن 
نضاله فى «جمعيّة الموافقيّة الدوليَةه حتّى 
حلها. 7 كانت سنوات 967! (حزيران) 
و1968 (ماي) «#ساخنئة* سياسيًا. فقد أورث 
ذلك قرارا يحظر يقاءه بفرتسا من جوان 
58 إلى نوفمبر 1969» فالتحق في الأثناء 
بجامعة هيدنبارغ الألمانيّة وأكسفمورد 
الانقليزية. 

إن هذه العراقيل لم تمنعه في الواقم من تتويج 
جهوده بمناقشة أطروحة الحلقة الثالثة في آخر 
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8 حمحول «العلاقات الثقافيّة والايديو لو جِيّة 
بين الشرق والغرب بتونس خلال القرن التاسع 
عشر  !1830(‏ 1880) (طبعت باللغة الفرنسية 
- تونس 1974+ 736 ص)+» وكذلك بمناقشة 
ملحى للبحث السابق يحمل عنوان: ثقافة 
وإيديولوجيا ومفكرون تونسيون خلال النصف 
الأول في القرن التاسع عشرهء مما أهَله 
للحصول على دكتوراه الدولة. وذلك سنة 
70 1[9. 


وقد خلف البشير التليلى؛غ الذى توقى إثر 
حادث مرور جل يوم 3 9 6 ]1 ده 
حافلا على صغر سنه عند الوفاة؛ سواء 
بوصفه أستاذا مربّياء أو باحثئا جادّاء أو 
مؤطرا حازما في العلوم التاريشية . 

فقد انتدب بداية معيدا بجامعة نيس أثناء 
إعداده لأطروحته» ثم رسخت قدمه باللجامعة 
التونسية منذْ انتدابه فى 13 توفمبر 970! 
أستاذا مساعدا بها. ونا اهتمّ في البداية 
بتدريس المسائل التي شغلته وحظيت باهتمامه 
في أطروحته: إذ رغب في إفادة طلبة قسم 
التاريخ بدروس حول الأسس الثقافيّة 
والايديولوجية للنهضة في العاتم الإسلامي 
المتوسطي وتوتنس قبل الاحتلال؛ وهو 
موضوع حاول أن يجدّد فيه ليبيّن أنْ النهضة 
هي بالأساس وليدة المخاض الذي عرفه 
المجتمع العربي الإسلامي والأزمات التي مر 
بها منذ منتصف القرن التأسم عشر. غير أن 
المترجم له سريعا ما ثرك هذا الاختصاص 
المرتبط ببحوئه الأولى لكي تنزلق دروسه 
تدريجيا نحو الفترة الاستعمارية بالذات 
فصارت حلقاته الدراسية تهتم بالتشكيللات 
السياسيّة والمجموعات الفكريّة والوحدات 
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الاجتماعيّة المرتبطة بتاريخ توئس المعاصر 
عموما. 
وربّما ارتبط إبحار الأستاذ التليلي نحو 
اختصاص جديد يهم التاريخ اماما 
بمفارقات عدّة: فقد كان ثمة أساتذة عذة 
بالجامعة التونسيّة ممن اختصّوا في مينات 
بحوئه وتدريسهء ونهلوا من النهضه ببعديها 
التاريخى والحضارئ: وكانوا يحملون في 
ذاتك الوحت على الأسفاة الى جا موديها عرد 
فرنس! وعلى أفكاره» سيّما أنه كان يدرس 
مسألة ”النهضة في العالم العربي الإسلامي» 
باللغة الفرنسيّة» وليس غريبا أن تبرز تجاهه 
عياب عر طلة سدهزاا من كيل اساتاة الهجم 
العربيّة داخل الجامعة. وكان المترجم له 
يبادلهم الاحتراز نفسه خاصّة أنه كان في وقت 
ما يعادي «المركزيّة العروبيّة9» ويسير أكثر في 
سياق «المركزيّة الأوروبيّة» وال يي 
تخصيصًا راغيا فى أن يلعب دورا معتبر! 
كيعلقة وغل بين الجافعة الترتيتة والساعة 
الفرنسيّة وذلك عبر تبادل وفود الطلبة 
والأساتذة فضلا عن الخى رات والتجارب لا 
سما فين كسم العارية الذي أشرف على 
رئاسته فيما بيد 1974 و 1980. 
وقد عرفا مسار المؤرخ١‏ الاحث أيضا 
المنعرج ذاقهخ فقن ارقطت ابحاثة الاولى 
بالقراءات الجديدة التي حاول أن يقدّمها 
لحركة النهضة العربيّة في سياقها العربى 
الإسلامي من جهة والأورو ‏ متوسشطي من 
عدية ثانية.. كما ارقيطت ايفبا بالقراءات 
النقدية التي أنجزها حول عدد من مقفكري 
النخبة الإاصلاحيّة ورؤّادها (من أمثال خير 
الدين وابن أسي الضيافئم وبيرم الخامس 
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إلخ ...) عبر الانطلاق من قضايا مخصوصه 
تهمّ البحث في العمران والمرأة ومفهوم الأمّة ' 

والحكومة الجيّدة والمحتويات الاقتصادية 
وغيرها... وفي كل هذه الأبحاث كان 
البشير التليلى ناقدا للأفكار الائذة؛ حاملا 
على المفكّر «الكلاسيكى»؛ الذي كان يعتبر 
التأريخ مجرّد بت ايه وتعاقب أشخخاص 
لا غير. فصارت مقالاته (4! من جمله 47 
مقالة) التي كتبيت حول الفكر الإأصللا حي 
بتونس وبالإمبراطورية العثمانية وعلاقة ذلك 
بأوروبا والمحيط المتوسطي» مراجع يستند 
إنيِها ويعتدٌ بها فضلا عن أطروحته. ثمٌ غلبت 
تذريجتا الاباك المهتمة بالتاريخ التونسي - 
المتوسطي المعاصر وبالتشكيلات السياسية 
اليمينيّة واليساريّة التي ظهرت خلال النصف 
الأول من القرن العشرين» وقد عمل البشير 
التليلىي ضمن السياق على الابتعاد عن الرسوم 
التاريخيّة الجاهزة والقراءات المتعجلة التي 


تصتّف الأاحداث ضمن خانة بيضاء أو أخرى 


سوداء لا غير» معتبرا أن مهمّة المؤرّخ ودوره 
الأساسى يكمن خاصّة فى "إعادة التفكير فى 
لتاري وليس إعادة كتاباتهة. ولعل ل 
تجديداته في ميدان الكتابة التاريخيّة تكمن في 
الفتاح أبحاثه على بلدان المغرب العربي 
جميعها وعلى اليحوث الجهويّة والمواضيع 
الأحادية الموضوع. وعلى الأقليّات العرفة 
والفكريّة.: وربط جميع ذلك بالعلافات بين 
الشرق والغرب؛ والشمال ‏ جنوب . 

كما جدد المترجم له كثيِرام فى المنهجية 
التاريخيّة المعتمدةء فأوئى أهميّة خاصّة إلى 
المنهج اتلمقارن بالنظر إئى ما يقدمه من ثراء: 
وباعتياره يمكن من تجاوز اللحقائق التى تبدو 
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نهائسة وتأبتة وهي دلك» ودغم عذا المنهجم 
بآخر يقوم على تعدّد مستويات التحليل وعلى 
تداخل العوامل والعناصر المفشسّرة للحدث 
التاريخي بعيذ! اعن الدغمائيّة والتحج ١‏ 
حسيما كان يحلو له أن يقول. 

وبديهى أن لا يشاطر هذه الآراء كثيرون. ففد 
غاني عليه البعضن إهمناله العووة إلن الوقاق 
الرسمية وغير الرسميّة مع العمل على نقدها. 
ود عليه ار وات إاد الالعرين 
وقرجمتها إلى اللغة الفشرنسية لا غير » دون 
السمق الى مظارتتها بكتابات أخرى؛ كما 
والجرائد فى كتاباته وهى مقالاات من 
دوريّات لا تخلو بدورها من مآخحذ إذ هي في 
نهاية الآمر :ابواق لتشكيلات عواسةة رسمة أو 
شبه رسمية يجب التعامل معها بيحذر ؟؛ 
كما عيب عليه أيضًا أنه كان لا يولى أهمّبّة 
للتصائيف التاريخيّة التأليفيّة على كثرة إنتا جه 
وغزارته» وأقصى ما كان يعمد إليه |! لمترجم له 
في أحيان كثيرة هو إعادة تجميع مقالاته 
المنشورة وإصدارها مجذددا في كتب دون أن 
يغيّر فيها شيئا . 

ويبدو أن مثل هذه الماخنء التي اأودتك 
كذلك توترا في العلاقات الشخصيّة مع عذة 
وجوه جامعية» لم تزعزعه عن قناعاته في 
شيء؛ إذ واصل الدعوة إلى ما يراه صائيا فى 
عديد الملتقيات التي شارك فيها رتوكس أو 
فرنسا أو إيطاليا أو بغداد 1973 أو بيروت 
5 أو الجزائر 1978 1979 أو مكسيكو 
6 أو غيرها من العواصم الجامعيّة. كما 
واصل بت أفكاره عبر أبحاثه التى كان ينشرها 
بعديد الدوريات المختصّة لدان البحر 
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الابيشن الحوسط لا سما بالكراسات التوتتة 
الصادرة عن كليَة الادابف والعلوم الإنسانية. 
وهي الدورية التى أشرف على رئاسة تحريرها 
فيما بين 1972 و 1981ام. 

ولم يخرج دور البشير الشليني المؤظر عن 
المسار العام الذي اختطه المربي١‏ والباحث 
أيضا. فقد جذد المترجم له في المواضيع 
التي أنجزها الطلبة وكنت أحدهو» تحت 
إشرافه. فمن جملة 29 بحنئا أشرف عليها؛ 
اهتمت 7 بحوث منها فقط بالفترة الحديثة. 
يمن لاحي أن النقص في إطار التدريس 
بالنسبة إلى الفترة المعاصرة كان من موجيات 
هذا العوججه غير أثنا نعتقد أيضًا أن رغمة 
المؤطر دانته فى تجديد الكتابة التاريخية قد 
دفعت إلى ذلك أيضاء ذلك أن الأبحاث التى 
كانت تعد تحت إشرافه كانت في الواقع 
عئوان هاحسه ومحط أفكاره. . . فكثيرة هى 
الحى امحنيت بالعارية الاتخصادى 
وألاجتماعى.؛ ركثيرة هى التى تعمقت فى 
المسائل النقابيّة والثقافيّة (مسألة الهويّة). 
وكثيرة هي التي اخئاررت الإبحار في مسائل 
تهم التاريخ المقارن ... وجميعها مواضيع 
لم تعهدها الجامعة التونسيّة آنذاك؛: وعلى أي 
حال خالفت السائد. بل إِنْ المترجم له كان 
من الأوائل الذي شججع أحد طلبته سنة 
65م على ارتئياد ما اصطلح على تسميته 
ب #التاريخ الانيك3 فنافئى تحت إشرافه بحثًا 
حول حركة الديمقراطيين الاشتراكيين من 
التأسيس إلى المؤئمر الأوّل سنة 1983م. 
فكان له السبق فى هذا المضمار. كما اهتمّت 
أبحاث طليته بالدراسات الجهويّة» وكذلك 
بدراسه مختلف التشكيلات السياسية اليمينتة 
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واليساريّة؛ تونسيّة كانت أو أجنبيّة» تبعًا 
لاقتناع المترجم له بدور المثاقعة ىن 
أوجهها وإقراره عن صواب أن الحركة 
السياسيّة بالبلاد ليست صنوا تللحركة الوطنية . 


على أنْ البشير التليلي الذي حمل الأفكار 
الليبيرالية منذ الستينات وكان يلتذ بمشاكسة 
السائد من الأفكار وأصحابهمء وجاء من 
فرنسا داعية إلى حقٌ الآخر فى الاختلاف» 
صار هو الآخر بمرور الزمن تدريجيا ينكر 
على الاأخرين هذا الحئ ولا نينا على 
طلبته. ويبقى المؤرخ البشير التليئي على حدة 
مزاجه واعتداده برأيه لا غير من الأساتذة 
الأفاضل الذين أضافوا الكثير إلى الجامعة 
التونسيةء وَمتلوا اعصة أركانها في ميدات 
تخصّصه على الأقل مما جعل البعض يعده 
«بدون منازع أبرز ألمع وجوه جامعتناة سيما 
أن مضامين البسحسث التارييخى ومناهجه قد 
انقتحست على يذيه على امائٌ أرحب شكلا 
ومضمونا بغاية العباين كليا عن دعاة السير 
فى طرف معبدة. 
لل ١‏ ار 

#ا زيشاة 

نشر تباعا التأليف التالية: 1 دراسات في 
التاريخ الاجتماعي التونسي خلال القرن 
التاسع غشر : طبع بالفرنسيةء تو سس 94 1 . 
2 ص ؛ 2 - الاشتراكيون والشباب التونسي 
بالفرتسيةء توتس 1974. 94 صص؛ 
3 _الأزمات والتحوّلات بالعالم الإسلامي 
السيصوسيطسى المعاصر 1907 918]. 
(بالفرنسية» لو سس 18 |0 مجزءان »: 00ص 
+ 490 ص)؛ 4 الحركة المعادية للفاشية 
09 ؛ (بالفرنسيّة» تونس 980لء 47|ا ص)؛ 


00 التليلي: البشير - 


5 أصدر سنة 1984 بتوتس.ء. القوميات» 
الاشتراكية والحركة التقابيّة بالمغرب الأقصى 
فى سئوات 1919 1934 (بالفرنسيةء 
جر نان :363 مين 2 398 اصن ): 


8 لس اورو لاتيم 


© محمد الطالبى : الركيير التلبلى فى دمه 
الله؛ الكراسات التونسيّة عدد 1986. 
5-- 136؛ 


-مة'أ» :مرقاذقهلطهم دول ألطقلا ع5 » 
-0,160973أذأط'ا ة أانا1 عنطعة8 عل رمم 
ور طحج0 عه| ما ر«قصصةزأ5أامن !1 علطم 
نات ,1988 ,143-144 ,غ5 عزذأتان 1 06 
عأطعةظ دعووووافم : الوأع6م5 وععالىر 
| ان 

]ع اع لدعاوذوعلظفمف 3لألصضة لآ ع8 ٠»‏ 
عقا قعل همأذتلا» : مصعدع حل اطقمدم 
طت0 عها مذ ,"111 علطعغْق عل لاناونا 
: [جأع6م5 وأاقطالام ,عأذ5أدية؟ عل داعا 
111 متطعةع معومواعاأ 

608 قاذم » ت:اأبام3ة5 ع2لمةل » 
0 «ن وأزقط عأمجلاام؟ موأاعومة حن"ل 
معقطالياة رع أذ5أدنا! ع0 5عأطونا 5شها 
اناك ع«لطعة8 وعومداؤلا : أوأامعمه 

ب«لانا1 عهوموافالأ» :هلمم أذطعوناهل! » 
0افتطنام رعتقتما!1 عل و5تعأطقت و16 ما 
.506131 

عمنا» ,أطعقا لمعضقطهلنا ,أودوناممد »© 
مودع62© خا دز رصع فمباعلاعقمأ ع5 8 طاملاك 
7-12-1986 نال عأ15(نا | 06 


مع» :أطها لعمقطماا ١أ5و5ل‏ 5650 ه 
ورباسون صوة زإذا؟ عتطعفه5 ووقتضمهودا 
مأ رصمو هو للوعلاصز'0 ع5186)500 53 أع 
5وع6اع ,1945 3 1939 عل 1156لا ] ا 


5 تماح الرازيء أبو القفاسم بن محمد بن عبد الله 5 


عأوأةذاط'! ؛لاعء ]أ جأوطرغه معورغ4 نل 
1987 قانز ,أهننه021 أمعرعباراممر لكل 
989 5أنان 1 


.ا 06 عؤغطا مهاأ» :االوزاعلطظم أمزصسة »ع 

لال 266ع06030 2ا باه ١١‏ عتطعمعم 

ال ل علاطع8 ث[ل رسع تروأوتط'ل رمزاهم 

أ ايل ,4 عم ,عصاطةءمطوهم مئزه] 
1375 


5 تماح الرازيء أبو القّاسم بن محمد بن عبد الله 


(330ه/ 9041م 414ه/1023م) 


تأي بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن 
الجنيد الرازي» البيجلي» أبو 
القاسم» مين ميحدثى دمسشى ١‏ ومن حفاظ 
الحديث . ينتمي الى أصل مغربي. اشتهر يقوة 
الحفظ وكثرة الرواية ونقل الخبر»ء مع الثقة 
والأمانة والإفادة. وكّد ترك مصنفا بارزا عنى 
فيه بفوائد الحذديث. 
ولد في ثالث المحرم سنة ثلاثين وتلا ثمائة 
للهجرة الشريفة. وتوفي منة أريع عشرهة 
وأربعماتة [ كحالة. معجم المؤلفين. 3 03 
الزركلي» الأعلام, 2/ 87]. 
قال الكتاني: كان ثقة» لم أر أحفظ منه في 
حديث الشاميين. وقال أبو علي الأهوازي: 
مارآيت مثله فى معناه. وقال أبو يكر 
الحداد: ما رآينا مثل تمام فى الحفظ والخبر 
[ابن العماد الحنبليء. شذرات الذهب.». 
3/ 200]. 
روق عن خيكمه وأبى على الحضايرى» 
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عم قآطاا ع0 قناع ل» :االوزاولطمُ أمأروع1 ه 
علالاع] 3| ع0 الاعأء همأل باج أطعد5نن لم 
أ ,«الطاصغ ١‏ .م .لا ع0 عومومةر ام 
ب5 05 عمتطغء طووتم عرأمأواط'ل عريمق 
.1976 ععاباكرقز| 

د. الحر اي الفسنطيني 


وطصقتهما [ ابن العماد الحنبلي: دذرات 
الذهب. 3/ 0)]. 


0 ١ 4 

#ها ريخاو 
| - قوايد أو الفوائد فى الحديث (ثلاثون 
جزءاء. مية جزء ميخطوط شي شستر بتي 5ك 
ومن ه الأول والثاني والثالث والرابع 
١الزركليء.‏ الأعلامء 2/ 87]؛ 2 أخبار 
الرهيأن [ كحالة. معجم المؤلفين. 3/ 13 
الزركلي. الأعلام. 2 87 حاجي خليفة ؛ 
كشف الظئونء 2/ 296!؛ البغدادي, إيضاح 


المكنون؛ 4م 208]. 
اللا للمساثرو(طا متم 


© البغدادي؛ إسماعيل باشاء كتاب إيضاح 
المكنون في الذيل على كشف الظئون عن 
أسامي الكتب والفنون؛ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. لبنان؛ © حاجي خليفة: 
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ينع عد الله. كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون» دار إحياء التراث 

العربي» بيروت.» لبنان؛ © الزركلي» خير 
الدين» الأعلام» دار العلم للملايين؛ 
بيروت» لينان»؛ طبعة عاشرة سبيتمبر 
2 ؛ © اين العماد الحنبلي . تننرات 
الذهب في أخبار من ذهبء تسح . لجنة 
إحياء التراث العربي في ذار الافاق 


2 أبو تمام الطائي؛ حبيب بن أوس 00 


الجديدة» دار الآفاقٌ الجديدة بيروت» 
لبنان؛ © كحالة» عمر رضاء سمعجم 
المؤلفين» مكتية المثنى بغداد ‏ بيروت» 


ودار إحياء 56 العربى» بيرق نسه) 
لبنان. 


د. نور الدين مختار الخادمى 
جامعة الزيتونة - تونس 


(188ه/804م ‏ 232ه/ 46هم) 


إ به فحول شعراء العرب على مر 
العصورء مؤرّخ شعري» نقّادة أدبي. 
تملا أخباره وأشعاره وتقويمهما مئات 
الصفحات في كتب الشعر والأدب والتاريخ 
والسير منذ القرنين الثانى والثالث الهجريين 
وحتّى اليوم. وإذا إذا كان المتنتي قد صار 0 
شعريًا عربياء فإن أيا تمأم يشبه ١(الخضر"‏ 
الثقافىء يظهر في كلّ زمان وفي كل مكان 
على ساحة الثقافة العربيّة. 
اختّلف في عذة مفردات من سيرة حياته 
وتقويم شعره. وعدا الخلااف حول أصله. 
فقد عده البعض عربيا طائيا صليبة. وأورد له 
ابن خلكان (ت 681ه) واحدا!ا وعشرين 
جداء عابرا (جلهمة) من طيىء وحتّى 
يعرب بن قحطان. وقال اليعض إن أباه كان 
مسيحيًا» ويجعله اليعضض يونانيا ويسميه تدوس 
(أو بالثاء)ء أو ثيودوسيوس. وايتساهل" 


البعض فيجعله نبطيا. ويأتى الاختلاف الآخر 
فى سنتى ولادته ووفاته. فقد وردت للولادة 
اسبح نيوا 2 ل[ 80اء 182اء 158.ء 


0 192ه. وللوفاةالسنوات 228 
9 231 - 232: 236ه. وورداختلاف 
فى مكاني ولادته ووفاته. وإذا كان الاتفاق 
ا 78 فريته #جأسم» التى تحدد أغلبية 
المؤرّخين موقعها على بعد نحو خمسين 
كيلومئرا من دمشق في الطريق إلى طبرية» فإن 
أبا الفرج الأصفهاني يجعلها من قرى منبج 
التى تبعد عن حلب بتحو ستين كيلومترا . 
وإذا كان المتفق عليه أنه توفي بالموصل. 
تإتنا لذ تمدع عو قالياله توقى بذ من راى 
(مدينة #سامراءة الحالية). | 

ويبدو أن أسرته انتقلتء وهو صبيء إلى 
0 : 
واختلف في مهنة أبيه بين عظار وخخمّار. 


واختلف في أوّل مهن أبي تمام نفسه: أكان 
صبي خمار أم صبي حائك . ويظهر أنه زار 
مف في الأقل مرّتين. مرّة وهو صبي. 
وَتَضِر ا 0 
جامع عمرو بن العاص بالفسطاط. وعتدما 
كان بمصر بين سنتى 211 2 214ض. واتصل 
بواليها عبد اللّه بن طاهر الخزاعي ولاء 
(182- 230ه) ومدحه. ومدحم عياش بن 
لهيعة الحضرمي الذي عاد فهبجاه لأنّه لم يدفع 
ل ب ا وكما تعتقفت شاعرية 
أبى تمام بمصر بدأ ١‏ هناك أَوّل الغفتوق بيئه 
وبين الشعراء. 
اف حابر ال حمص » وبها التقى الشاعر ديك 
الجن (161- 230ه/ 778 - 750م) وأخحذ 
عنه. وفي سنة 215ه كان الخليفة المأمون قد 
رجع (ت 218ه) من غزو الروم عن طريق 
دمشق: فقصله أبو تمام مادحا. لكنّ المأمون 
أعرض عنه لميله إلى العلوبين. مع أن ما أشيع 
عن تشيعه لم يأت إلا انتهازيّة وتقرّبا من 
المأمونء عندما أعلن سنة 212ه تفضيل 
الإمام علي رضي الله عنه على الخليفتين: أبي 
بكرء وعسر رضي الله عنهما . 
اتصل أبو تمام بشيوخ قبيلة طيّىء ومدحهم. 
ومدح ورثى رجال الدولة فى عصره مثل : أبي 
ذلغف العجلي (ت 226ه/ 840م). وخائد بن 
يزيد الشيباني (ت 230ه) ووالى الجزيرة 
الغراتية مالك بن طوق التغلبى (ت 259م/ 
12م يني عييناة الضيبي 
رتح 0همح 4م والوزير والأدي 
محمذ بن عبد ألملك الزيات (ت 233ه). 
ورثى محمد بن ححميّد الطوسي حين قتل سنة 
4ه في حرب ضدَّ الخارج على قانون 
الدولة بابك الخرّمي . 
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وتقول المصادر الحديثة إِنّه ترددء في العقد 
الشانى من القرن الغالث على الرقّة 

والموصل يمدح رجالهما. وأنه كان يسرع 
في العردة إلى الموصل. متنقّلا بينهما وبين 
موطنه. ويقول عمر فروخ إنه :#قضى معظم 
أوماته فى الموصل". 

وبعد وفاةالمأمون سنةه 5[ا 2ه وتولى 
المعتصم سذة الخلافة. أخذ نجم أبي تمام 
الشعرى يضى الأفاق» فاستشدمه صنذه:» 
وصار شأعره ل يؤرخ أعماله سعرا. 
وصحبه في فتح عمورية؛ وقال قصيدته البائية 
الشهيرة؛ التي عدّها بعض مؤرّخي الأدب 
المعاصرين مثل حنا فاخوري. وشوفي 


وفي أخر سنة أو سنتين من عمرهء سعى 
صديقه المقرب الحسن بن رجاء (ت 250م) 
كاتب الوزير الزيات في توفير التطواف على 
أبي تمام بين مدن بلاد الشام. والجزيرةء 
ومصرء وخراسان؛ فولاه البريد بالموصل . 
وهنا لا نعرف عن حياته سوى علاقته ممع 
رعلين أحدهما الحسن ين وهب الذي بقّي 
يتحف أبأ نمام بالطرف. فيتحفه الشاعر 
بقصائد مدح. وقد أرسل أبو تمام إلى أبن 
وهب ثلاث قصائد مجموع أبياتها (102) هي 
كل ديوانه الموصلي. والرجل الآخر هو 
الشاعر مخحُند بن بكار الموصلى (كان حا سئة 
2ه الذي هجا أبا تمام هجاء مرًا قاسيا. 
ولم يجبه أبو تمام كي لا يرفع من قيمته. 
وبالموصل توفي في آخر سنة 231ه أو في 
المحرم من 2ه حسب توقيت الشاعر 
الموصلي ابن بكار . 
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لقد تنبه الأدباء والنقاد والمؤرّخون العقدامى 
إلى أن أبا تمام قد أحدث جديدا في الشعر 
الطائىي* 
من كتب الأدب والنقّد والموازنة مع هأو 
عليه. الأمر الذي سهل على التقاد المحدئين 
و أدب و شر بي و7 7 ان 


ا 0-00 
المعاني الدقيقة في تصوير أفكاره العميقة ؛ 
ولجوؤه كثيرا إلى قانوني التضاد والقياس . 
ملا م موضوعيّة 
في تشكيل شخصية أ, بى تمام ! الشعرية والادسية 
والثقافّة. فقد كانء كما قال القدامى» ذا 
ذكاء وقاد وحافظة قويّةء مكنتاه من استيعاب 
وحفظ كثير من شعر العرب الجاهليين 
والإسلاميين ومن تلوهم في العصر الأمري. 
هذا إلى أنه وضع لنفسه نهجا تثقيفيا ذاتيا بدأ 
به مئل سماعه حلقات التعليم فى جاميع عمرو 
بمصر. كما لا يجوز إغفال التقلة النوعيّة 
0 يخية في الثقافة العربية ‏ الإسلاميه فى 
خمر القرن العانى» وبداية القرن الغالث . 
0 الوتساء فى رمن #ابيت الحكمةه 
ببغداد حيث برزت حركة للترجمة والتأليف 
والعتس .+ ووضعت مصنفات في الطب»؛ 
والصيدلةء والرياضياتء والهندسة. 
والفلسفة.» والمنطى وأصبحت في متناول 
المنيتي العرب ‏ المسلي ٠‏ ْ 
فأبو تمامابن بيثته الثقافية. وإن عذه 
المحدثون #حدائيًا" فهو كذلك لأن علوما 
ومعارف جديذة استتحدثت في الثقافة العربية . 


: وقد صتف فى هذا المذهب عديد 


ومن أراء القدامى في أبى تمأمء السلسةء مأ 
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قاله محمد ين زياد المعروف باين الأعرابي 
(150- ح230ه) وهو معاصر لأبي تمام 
وأكير منه. قال وقد سمع - تمام: #إن كان 
هذا شعرا فما كَالته العرب باطل*2 وما رذده 
أن :نيت القرير أحمد يد أبي خالد اليغدادي 
تلميذ ابن الأعرابي ومعاصر لأبي تمامء وكأن 
فاحي الموال القهس: اليا آنا تمام . ٠‏ لم لا 
تقول من الشعر مأ يفهم؟؛ فأجابه أبو تمام 
شت أكثر بنا يبيرق على هدي أكثر 
رلا #وأنت يا أبا سعيدء لملا 
تفهم من الشعر ما يقال؟*. وكات أبو العباس 
أحمد بن يحيى الشيبانى ‏ ثعلب ‏ (200 - 
91ه) من أشدّ الطاعنين على أبي تمام في 
البدءء ثم صلح رأيه فيه. 
وقد أعلن أبو ذكوان القاسم بن إسماعيل 
(ق3ه) حيرته: *فإمًا أن يكون هذا الرجل 
أشعر الئاس جميعاء وإنًا أن يكون الناس 
جميعا أشعر مندة. وسمع علي بن مهدي 
الكسوري (كان حيّا 289ه/ 902م) بيتا لبي 
تمام فقال: «لعمري إن هذا تلفظ سخيف». 
وقد ناصب العداء أبا تمام عدد من الشعراء 
المعاصرين حسذا لهء ونحوفا من شهرته. 
متهم ) دعبل بن عدي الخزاعي (رت. 246ه) 
الذي قال: ' لع يكن ! بو تمام شاعراء وائما 
كان خطيباء وشعره بالكلام أشبه منه 
بالشعر». وقال: «ثلث شعره سرقة وثلثه عث 
وثلثه صالم" . والشاعر عيد الصمد بن المعذل 
البصرى (ت 240ه) الذي ما إن سمع بتوجه 
أبي تمام إلى البصرة حتّى أرسل إليه هجاء 
مريرا: امتنع معه من دخول أليصرة . 
أمًا.الاراء الإيجابيّة» فقول محمد بن عبد 
الملك الزيات (ت 233ه) الوزير والأديب 
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والشاعر» وكان من أشد المعجبين بأبي تمام : 
'إنك لتحلي شعرك من جواهر لفظك » وبديع 
معانيك ما يزيد حسنا على بهي الجوامر في 
أجياد | الكواعس. وها يذخى را شيء من جزيل 
المكافأة الأ ويصغر عند شعرك فى الموازنة" 
وتلميذه الشاعر الكبير أبو عبادة البحتري 
(ت 4ه) الذى دافع عنه بوجه الشتخصوم. 
وأخذ على تثعلب نقده لأبى تمام وقال "إن - 
تفلي لا علم له بالتعرةرة الما يعرتك القزفر 
من دفع إلى مضايقه». وكذلك اللغوي 
والأديب الكبير أبو العباس الميرّد رت 286ه) 
الذي ستل عن الطائيين: أبي تمام والبحتري 
فقال: *لأبي تمام استخراجات لطيفة ومعان 
طريقة ... وهو صحيح الخاطرء حسن 

ألا نتراع . . يمول النادر والبارد. 70 : 
أبا تمام 1 بغائص يخرج الدرّ والمخشلية: 
أي الرديء والمهشم من الحلي. وقال عبد 
الله بن المعتز نت 296ه): <... وأكثر ما 
له جيد: والرديء الذي له إنما هو شسىء 
يستغلق لفظه فقطهء فأمًا أن يكون فى شعره 
شيء يخلو من المعاني التطيمة والممحاسين 
والبدع الكثيرة فلا" , 

« تمكانة 

أ المطبوعة: 

|-الديوانء. بومبي 1856 القاهرة 
2 هم 1878مء |194. 1942. بيروت 
9 3 اهم 1905م 0 . وله 
طبعات عدة أخر) 2 شروح الديران» 2 
الخطيب التبريزي 4ج تححقيق محمد عبده 
عزامء القاهرة اك. 1957. ط2. 64. 


65 :. ط[ّ3. 1972. وشرح الصولي. 
تحقيق د. خلف رشيد نعمان. 3جء بغناد 
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جا و 2» 1978 وج 3. 1982؛ 3_ديوان 


الحماسةء منتخبات منه فى ليدن/ هولندا 
17677 ديواة الحمانةء دعن 
فوخ 823ان 21849 المعة نه #جهاء 
6 2 لكناو 203اه/1877مء 3. 
بومبي 1299, القاهرة 286اه/ 1869م 
2 هم 1875م. 35ه/1907م. 
اددذاهه. 1335هه و1955م2 بيروت 


6هم/ 1888م: موسكو 1912. 
مط. الصفهاى: 
الهندء ٠‏ ق7١م/‏ ااه سير ع اح ديوان التحماسة 
للخطيب التبريزى بون 557 وا١85|‏ معي 
ترصمة الياتة» القاهرة 6 هم 1878م 
8 (ج و1955» 2جء التنبيه في شرح 
مشكل أبيات الحماسة لابن جنى الموصلى. 
زفالة «اسميعيير» جامعة القاهرة 1971 
المبهح في تفسير أسسماء شسعراء ديوان 
الحسماسة لاح جنى: دمشى 348اهم 
9م قاتشن جرير والأخطل. 
منسوب إلى أبي تمامء بيروت 41922 
6 همزيات أبى تمامء القاهرة 1940. 
ط2: 41953 7 الوحشيات؛ أو الحماسة 
المبيشري: الشقاهفرة ظله :21963 
0 . 

ب - المخطوطة : 

مين ديوان ان تمام وشروحه؛ وديوان 
الحماسة وشروححه المطبوعة. نسخ عديدة في 
الوطن العربيء وتركياء وروسياء وأوروباء 
والولايات المتحدة. وهذه أسماء مصنفات 
ا نمام التي ما تزال مسخطوطة أو هي 
ضائعة: 8 _الاختيارات» جاء فى الوساطة 
للامدي (ت 370ع). والمهرست لابن النديم 


4 - شروح ديوإن العجماية: 
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(ت حوائي 5شه) هذه الاختيارات الشعرية 
لأبى تمام؛ 9 ليا شعراء الفحول؛ 
0 أء وي وين 

الا ختيا, ر القبائلي الأكبر اتختار فيه صن 
0 0 ل اختار فيه 
تطعاتمه معانين اشعار القبائل... اومن اشبار 
الشعراء الفحول نسخة خطية فى مشهد ١:15‏ 
3 اي 4. ٠‏ 


القاهرة 21944 تحقيق محمد محيى عبد 
الحميد؛ © م.ن. #المؤتلف واليساييف 
تتحقية عيك الستاو اعقيا فراجء القاهرة 
|1196 ظ.ك ص 303؛ © الطائى:»: 
خضرء أبو تمام الطائي. بغداد 1966؛ 
© عوادء كركيس. وعواده. مخائيل. ابو 
تمأم لمحي جوم وشعره فى المراجح 
العربيَة والاجنبيّةء بغداد ١197[‏ 
© الجرجائى» عبد القاهرء اسرار 
البلاغة » بد شيك بطب العرافى 
بك. القماهرة 1932. ص |اا: 23ء 
(14. 50!؛ ©»الزركلى. خير الدين. 
الأعلام. بيروت. ط4. 1979. 
2+؛ »الاصفهاني: أبوالفرج»ء 
الأغانى» مؤسسة جمالء. بيروت. مصور 
عن ط. دار الكتبء 382/16 20399 
(ترجسته)ء ج19. 0 23 ظ. ك.. 
ص 340 [34. 458. [43 432 ر 
6 على التوائي؛ © القالي» أبو علي. 
أمالي ١‏ انما لي وذيل الأمائي والنوادرء دار 
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القكرء فيروت:.ذ.ت) فى آخخر كتاب 
التنبيه؛ ظ.ك: ص 49!؛ © التوحيدي» 
أبنو حجيان: ال والمؤانسة: تحقيق 
أجل افيه وأحمد الزين» دار مكتية 
الحياةء بيروتء د.ءت 185/3- 186؛ 
© ابن كثيره البداية والنهاية. بيروت 
6 299/10 (30: 308 وظ. 
مجلد الفهارس ص 119؛ © زيدان. 
جرحي 5 أداب اللغة العربية. بيروت 
3 374/2 - 377: # يروكلمانء 
تاريخ الأدب العربيء تر. د. عبد الحليم 
النجار. القاهرة 21968  77/[‏ 80 
© ديوانزالحماأسةة. 77-71/2 
(ترجمته)؛ © د. ضيفاء شوقي؛ تأريخ 
الأدب العربي: نامر 3 س2 
العصر العباسى الأولء ص 268 -2859؟ 
© فأخوري»؛ ذا تاريخ الأدب العربى . 

البولسية. بيروت. ط6»؛ د.ءتء 
ص 476 478: © فروخء عمرء تاريخ 
الأدس العربى. بيروت. طاء 969]. 
2 251 268 (ترجمته) وظ. ك. 
ص 628: © البغدادي» الخطيب. تاريخ 
بغداد:ء دار الحتارب العربى. بيرروت» 
د.دت عن ط. الخانجىء القأهرة 931ء 
١253 - 248 /8‏ © البهبيتىء تنجيب 
محمد : تاريخ الْسْعر العبربى حتّى آخر 
القرن الثالث الهجريء دار الفكرء 

: روتء دداتاء ص (00+ _ 503 
(تر جمتدكق وظ. ك0 ص 524. 


بنام إدريس الجلبىي 
الموصل العراف 


التمبوكتي؛: محمد بابا بن محمد الأمين 00 
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رت 4 ه/ 1605م (أو) 4 م/ 1634م ) 


جرم محمد بابا بن محمد الأمين بن حبيب 

الله بن الفقيه المختار التمبوكتىء ولد 
بمدينة تمبكتو: وهي مدينة تود الآن في 
شمال جمهورية مالي (إحدى دول غرب 
اتريقيا؛: وليده الجدعة شأن تاريخي هام 
فقد كانت منارة لإشعاع الحضضمارة الإسلامية 
فى منطقة غرب إفريقيا منذ القرنين 0 
و1اه/ 5! و6ام. وهو يدعى أيضا أحمد 
باما بن محمد الأمين بدلا من ميحمد. ولا 
ندرك أهما الصواب . 


اختلف الرواة في تاريخ وفاتهء فقد أورد 
أحمد بابير الأروانى أنه توقى سنة 1044هم/ 
4م وذكر البرتلي أنّه توفي عام 
4ه/ 1605م. ونرجح التاريخ الثاني 
بدليل أن جل أساتذته الذين أخذ منهم كالفقيه 
محمد الونكري عاش في الفرن 15 و6إمء 
وليس في القرن ١6‏ و17م. كما هو مذكور 
عند أحمد بابير الأرواني. 

تلقى العلم على يد عدد من علماء عصره؛ ققد 
أخدذ عن الفقيه محمد الونكرى الفقه والكلام 
والنحو. وكان يكاتيه ويوجّه إليه أسئلة؛ وكان 
نزم كذلك الشيخ أحمد (لم نعثر على لقبه) 
فأخذ عنه النحو إلى أن تمكّن منهء ثم قرا 
على الفقيه محمد الأمين محيلة من مختصر 
خليل؛ وأكمله على يد اتفقيه محمد بن محمد 
كري لما تولى هذا الأخير التدريس في مسجد 


سنكوري (سنكرى). ويعدٌ هذا المسجد 
الجامعة التى درس فيها أحمد بابا التمبوكتى 
لسوداني صاحب كتاب "نيل الابتهاج بتطريز 
الديباج؟. وغغيره من العلماء الأجلاء ني 
تميوكتو. كما درس «التوضيحة عبن أبن 
حاجب » وتتلمد عليه في الجمع الجوامع8. 
و#الموظأ» و#المدورّنة» عن الفقيه عبد 
الرحمن بن أحمد المجتهد. 
وتلقّى روايتي ورش وقالون دراية على العالم 
سيدي بن عبد المولى الحملال. وعلى عبد 
الله بن الفقيه أحمد برَّي؛: حيث أعطاه هذا 
الأخير إجازة في الشفا والبخاري. 
"ا زمار 
لم تعفر غلى معلومات وفيرة بشآن نامل 
العلمى: وقال عنه أحمد بابير الأروائى: #إنه 
كان مشاركا في عدد من فنون العلماء» علا وة 
فلي دلت تحصلنا من المصادر على عناوين 
لمؤلفات ينسب إليه تصنيفهاء منها : 
| شواهد الخزرجي؛ 2 طرر على مقامات 
الحزيري؛! 3 حاشية على البخاري (لم 
تكمل): 4 - قصائد في مدح الرسول؛» 
أمَا كتاب المنح الحميدة في شرح الفريدة 
أنفية السيوطي فقّد نسب إلى أحمد بابا 
التمبوكتى السودانى مط والأرجح أن هذا 


العاقيف وقينه عالي آخخر أسمه صسعيف بابا بن 
بيجهيل. الاين بك حيس ويمكن الاطلاع 


"2 | ه١‎ 


رقم 429. 
2 
0 سير عيه 
”ل 
© الأروافى» أحمد بابيره السعادة 
الأبديَةً: مركر ايد بابأء. تمبوكتو 
مالى؟ © البرتلى. أبو عبد الله الطالب 
محسهل »؛ فتح الشكور في معرفة أعبان 
عله + التكرون» اسح . محمد إبراهيم 


الكشانيح محمذ حجى » دار الغرب 
الإسلامى. مبروتةيء [ 8 0]: 2 الدالى. 


الله 


التمرتاشي»؛ شهاب النين (سشمس الدين) محمد ين عبد الله 2 


لأشريقيا فيما وراءالصحراء. طء 2غ 
أوية» امماء 
|00 . © ادر السعارف الإسلامي. 


مطابع الوحدة العربيّة. ! 
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6 شفيسى نسو حكى 

مركز بايا أحمد ‏ مالي 


0 التمرتاسس : شهاب الدين (شمس الدين) محمد ين عيد 


(ت 1006ه/ 1598م) 


مراع اوه الدين) محمد ين 
عبد الله ب ن أحمل ب بن محمد ين إبراهيم 
لتمرتاشي الغزي. في الأصل هو من 
قرية تمرطاش (تومر طائشى) في خوارزم. أما 
المعلومات النتى تتعلى بحياته فنجدهاً فى 
مؤلف اخلاصة الأثرة تُصاحبه المحبي. 8 
اع الم زلشوة. اللالاسقون «تكترروااهذه 
المعلومات نفسها. ولد التمرتاشى فى غزة. 
وبداً أول مراحل تعليمه هناك. وتلقى الع 
على يد المفتى الشافعي شمس الدس' جد 
يا قري ود تعليمه بعد ذلك 
في القاهرة !! مشي صمب الها مرات عديلة. 
ونجد من الذين قرس على أيديهم كلا من 
أمين الدين ين عبد العال: وزين 


العمري ال 


الدين بسن 


نجيمء وكذلك قنائي زاده علي أفندي (ابن 
الحنائى) الذي كان قاضيا فى القاهرة في عام 
4م 566 [م. ثم عاد إلى بلاده بعد ذلك» 
وأصبح في طليعة أسماء علماء الحنفية. 


استغل التمرتاشي بالتدر يس والفتوى. وتحخرجح 
غاى يديه عقد بير عن الكالاميك. رسن بد 
هؤلاء نجل أبئيةه صالح ومعحفوظط التمرتاشى ١‏ 
وعيد النبى الخليليى؛. وبرهان الدين محمود بن 
العجمى ١‏ مهتي الندس. وغيرهم من العلماء 
المشهورين. 


ها التمرتاشي. شهاب الدين (شمس الدين) محمد بن عبد الده ‏ 8# - - هع 


نهاية شهر رجب عام 1004ه الموافق نهاية 
شهر مارس عام 1596م في غزة؛ فإنه ذكر في 
«مواهب المنانه وهو شرح ل #تحفة الأقران0 
كان قد أنهاه في 1 ربيع الثاني عام 
6اه. أنه توفي في رجب عام 1006هه 
وبالئالي كيبن الذي ذكره أولا عبارة 
عن خطأ حدث في النسخ [أربيري»11: 45؛ 
مسعفة الحكام على الأحكام. مقدمة الناشرء 
.]17-1١6 .1‏ وحسب المعلومات التى قدمها 
المحبي فإن التمرتاشي توت فى البتاب: 
والستين من عمرهء وبناء على ذلك يكون 
تاريخ مولده فسى عام 9ه/532ام. 
وباعتبار أن وفاته في عام 1006ه فإن مولده 
يكون في عام !041ه . 

اب اسان 

١‏ تنوير الأبصار وجامع البحارء أكمل 
المؤلف هذا الكتاب في عام 9295ه/ 1587م. 
ودوت فيه مسائل كتب الفقه المعتمدة. وبصفة 
خاضة يعر كنا موي للجانة فى الفقه لق 
من المفتين والقضاة. كرجه يه 
مسخطوطة كثيرة [مثلا : مكتبة نور عثمانية. ركم 
0 1437؟ مكتبة الدوئة ببايزيد: قسم 
بايزيدء. رقم 1894 897!؛ دار الكتب 
الظاهريةء رقم 2609. 3895. 7215غ. 
7 2.8066 8157؛ المكتبة الخذيوية. 
رقم 1005ء 1006: 6831]. وتم شرح هذا 
الكتاب من قيل المؤلف ومن قبل بعض 
العلماء الأخرين. ميت ييه 
الشروحات مايلي: !ا بن علي 
الحصكفىء "نخزائن وا وبدائع الأفكار». 
يتناول فيه حتى صلوات النافلة» وذلك سيب 
وفاة المؤلف. وتوجد نسخه منه في دار الكتب 


الظاهرية (رقم 10104). ب. محمد بن علي 
الحصكفي. “الدر المختاراء هو شرح مشهور 
للمؤلف نفسه. وتمت طباعته بشكل مستقل أو 
مع بعض السحمواشي [استاتيول 21260 
7» 294 1. 1307. 1308: كالكوتا 
3 »؛ 268!؛ لكنو 1280. 293|(مع 
الترجمة الهندية): 1294؛ بومباي 1278. 
9 ؛ لاهور 1305: بولاق 1254, 
2 ؛؛!الماهرة 1268ء 21293 299[. 
7)» #5اذء 321!]. وقد كتب العالم 
الحنفي إبن عابدين حاشية مشهورة ومتذاولة 
لهذا الشرح بعئنوان *٠ردالمختار‏ على الدر 
المختاره [1-لاء يولاق 272]!ء. 286]؛ 
1[ -11الاء. القاهرة 13846]. 


ومن الذين كتبوا حواشيى على «الدر المختاره 
نعجد كلا من محمد بن عبن القادر الأنصاري 
[نخية الأفكارء 1 - لالء دار الكتب الظاهرية» 
رقم 2570-23567]. وخليل بن محمد القتال 
[دلاتل الأسرارء دار الكتب الظاهرية» ركم 
9 المجلد الثاني؛ 9496. المجلد 
الأول]ن ٠‏ وإبراهيم بن مصطفى الحلبي 1[ تحقة 
الأخيارء دار الكتب رقم 2.5246 
4 [81]9. 91531 1[37|: 
الخديوية. رقم 04> مكّتية متحف سراي 
طوب قابيء قسم خزينة الأمانات. رقم 
09 وابين عيد الرزاق [سلك اللار” ذا 
الكتب الظاهريةء رقم 6662]: وأحمد بن 
محمد الطيظارق وغيرهم من العلماء. وقد 

تمت طباعة حاشية الطهطاوي [كالكوتا 
4 !؟؛ القاهرة 1268. 304؛ بولاق 
4ه 1269. 1283]. ج. ملا حسين بن 


اسكتدر الروميء االجوهر المنير في شرح 


الظاهرية» 
]| 544 


80 665 


التسويرا زدار الكتب الظاهرية: رشم 8 )]. 
د. عبد الرزاق بن خليل بن جنيد الرومي» 
#متبر الأفكار في شر حت شو ير الأبصار". ممحمل.. 
بن عبد الله البورصويء «تبصير الأنوار في 
شسر حم تنوير الأنصارة. وإسماعيل بين عبد 
الباقي اليازجي: «مطالع الأنوار ولوامع 
الأفكارة زدار الكتب الظاهرية؛ رقم 8]31)]. 
وقام موسى بن أسعد المحاسني بنظم *تنوير 
الأنسصارة 6 ا خالا صة 4 العنوير وذغخيرة 


2 «منح الغفار شرح تنوير الأبصارة؛: هو 
شرح كتبه المؤلف لكتابه الذي تم ذكره سابقا. 
وتوجد منه مخطوطات مختلفة [مثلا مكتبة 
الدولة ببايزيد»ء قسم بايزيد» رقم 2050», 
236 ه قسم ولي الذين»؛ رقم 5ذ5ء 
6[ ا استائبول المركزية»؛ 
المخطوطات العربية» رقم 122790 مكتبة نور 
عثمانية» رخم 0ع |1157 2.15/3 
5 ؛ مكتبة السليمانية» قسم عمجه زاده 
حسينء رقم 229 230؛ دار الكتب 
الظاهرية؛ رقم [257. [830. 17 
وكام خخير القن قث أحمد الرملي بكتابة حاشية 
لهذا الشرحم بعنوات الواقح الأنوارة ل 
الكتب الظاهرية؛ رقم 32 ؟ الخديوية..رقم 
6911]. كما كتب ا ابنه نجم الدين الرملي 
حاشية بعنوان انتائج الأفكار"؛ 
#إعانة الحقير لزادىي الفقيرة: 
عن شرح كتب لمؤئف اراد الفقير" لصاحيه 
ابن الهمام. وهو كتاب مختصر يتعلق باتصلاة 
[مكتبة الدوئلة ببايزيدء. قسم بايزيد: رقم 


مو عخبارة 


2 ]ء؟ الخنذيويةه رخم 02 وتوصلد فى 


النهاية بعضر رسائل المؤلفف]ء 4 اصعين 


التمرتاشي: شهاب اللين (شمس النين) محمد بن عبد الله 5 


المفتي في جواب المستفتي:. كتاب يتناول 
أكثر المواضيع التي تقابل المفتون في الفقه 
وعلم الكلام. وتوجد منه نسخ مخطوطة 
مختلفة إدار الكتب الظاهرية؛ رقم 5157: 
0 مكتبة كوبرلي. قسم فاضل أحمد 
باشاء رقم 692؛ المكتبة الوطنية. قسم فيض 
الله أقنديء. رقم 1077!؛ مكتبة الدولة 
ببايزيدء قسم بايزيده رقم 2462)! 
15] "اتحمة الأقران": عبارة عن مؤلف منظوم 
يدور حول الغقه الحنغي. وتوجد منه نسخة 
بخط المؤلف فى مكتبة 86800 0561 1) فى 
إيرلندا [رقم 1/ 3352. ورق 15-1]. وتوجد 
منها نسخ ميكروفيلمية في كل من معهد 
المخطوطات العربية في القاهرة[رقم 
|/ 836]: ومكتية جامعة الإمام محمد بن 
[/ 3352 
6 #مواهب المنان*: هو شرح قأم به 
المؤلف للكتاب السابق. وتوجد منه نسخة 
بخط المؤلف فى مكتبة /ا13©014 عناونط0 فى 
إايرلندا[رقم ‏ 3352/2. .ررق 16- 
4+ واستنسخت منها نسخ ميكر وفيلمية 
توجد الأولى منهاأ في معهد السنخطوطات 
العربية في الكويت [رقم 2/ 1836ء بينما 
توجد الثانية في مكتبة جامعه وا 
5-52 كمأ 
مكتبة متتحفف 
سراي طوب قابي [قسم خجزينة الأمانات. رقم 
6 ! قسم لي ٠‏ رقم 2 []ء 
7 _ه«فتاوى التمرتاشى : [مكمة المله مرأد» 
قم الملا مراد: 35 6 ] !؛ مكتية رشيد 
أفندي في فيصريء رقم [42؛ دار الكتب 
الظاهرية. رقم 26665 67[21 8(21. 
0 الخديورية؟ رقم 254اء 6888]؛ 


سسعطومٍْ الاسلامية [رقم 


توجك من الكتاب لضان 5 


1 التمرتاشي؛ شهاب الدين (شمس الدين) محمد بن عبد الله 8# -- ددس 606 


8 #امسعفة الحكام على الأحكام*: هو كتاب 
نم دكره فى ١‏ المصادر وتسجيل» في ١‏ المكتسيات 
بأسماء مثل امسعف الحكام على الأحكام 
مما يتعلى بالقضاء ة والحكام". وشو يدور 0 
الفتوى وأ 
الكريم بن علي الزيد ونشره تحت اسم 4 
التمام فى تعحقيق ودراسه مسعقة السكام على 
الأحكام؟ [1-]1ء الرياض 1416/ 1996]. 


لفضاأة. وفد حقمه صالح 


من مؤلفات التمرتاشي الأخرى وتلك التى لم 
يكملها تجد: السرم 0-6 الدقائق». و7 شرح 
لوقاأية؟9. و شرح ألمنار ٠.1:‏ و#عحعصمة الانساءلا. 
و#الوصول إلى قواعد الأصولاء واشرح 
الوهبانية". ومحاشية على الدره. ورسائل 
أخرى كتبها في مواضيع مختلغة [للاطلاع 
على قاتمة مؤلفاته انظر: محبىثء لا[ 1[9؟ 
تبيعقة التحكام غلن.. الا حكار» بعد الداشي: 
[. 32- 47). 


جيه 
0 6 يه 
83 تاراطا تم 
2 الحموي ؛ يأكوت. معجم البلدان» شمر 
فريد عبد العزيز الجنديء بيروت بدون 
تأريخ ؛ 1ل 53؟ © الحمر تا كن : محمد بن 
عبد إلئه؛ مسعقة الحكام على الأحكام, 
نشر صالح بن عبد الكريم بن علي الزيدء 
الرياضر 1.1996/1416. 113-13. 
مقدمة الناشر ؛ © المحبي» خلاصة الأثر 
/ا1» 8[-20؟ء ©»الطباع. عثماد 


مصطفى » إتحاف الأعرة في تاريخ غزةء 


له الموسوعة ا 


نشر عبد اللطيف زكي أبو هاشمء غزة 
0 1999. /1. 89-87؛ © هدية 
العارفينزء1آك 262؛ ©»الموسوعة 

1٠ . | 4‏ 150» 
© الميحي.ء أحمدء والبيلاوى محمدء 
فهرس الكتب العربية اله حفوظة بالكتبخانة 


الفلسيط: ف دمسق 01 


الخديويةء القاهرة 306[ 111 7-6. 
29-8 39 47 52 288غ. 38ل 
0 #الزركلى. الأعلاء؛ 1آلا. 239- 
0 © الحافظء محمد مطيع »2 فيْسر س 
سخطوطات ان انحقت انلظاهرية: الفضه 
الحنفي . دمشنق [1.1981/1401غ. 25- 
6 139-136 2236-233 2267 
24 204-293 2330-3324 3140 
(34. 11 5-13 2134-1333 2-173 
74 87!. +216-214. 245-242. 
2 - 253: 
١١١ 404‏ راث ,ممحصماعاعه 8 » 
١١١ 427-29‏ ,.اأممندك 
!665]16انا) 538ا! ,لاإالرعطعم ,ل )نطام ه 
© أ0 1551ال مولت هم ننزنقغطنا لإأأدع 8 
1954 واأطنانا ,كام ءءكنامقانا عأطوىم 
45 ,|| 
راقع امألم طاتعلاع اأعمحك راعدة أعمطم ٠‏ 
124-15 .م ,1990 وزقعامم 


د. أحمد أوزال 
5 اسطتبول تركيا 


ترحمة : أنعم محمد عثمان الكباشي 


7 ل دغ 03 


الُمؤتاشي؛ ظهير الدين أبو العباس بن أحمد بن إسماعيل ‏ 8 


00 اللومةخاتيى ظهير الدين أبو العباس بن أحمد بن 


إسماعيل 


(ت 601ه/ 1204م ) 


دهن ظهير الدين أبو ا ١‏ 
اند لاير10 : يدغمس. 

التمرتاشي الخوارزمي. نسبته إلى تمرئاش : 

بضم التاء المثناة وسكون الراء» قرية من قرى 

خوارزم. 

من أثمّة المدهسب الحنفي ١‏ جليل القدرء عالى 

الإسنادء مطلم على حقائق الشريعة6» تولى 

الإفتاء في خوارزم. 

توفي سنة 601ه/ 1204م. 


ب كانت 


5 
: 


- 

الصغيرء للشيبانى فى الفروع؛ 2 تاكتاود من 

التمرتاشي؛ 3 كتاب التراويح؛ 4 فرانض 
التمرنا كس 


١ 5‏ 77ت موللا 47 + 


© المرشي» ميدح فين ادي أبو محمد عد 
انلقادر. السمواسي المضيئه فى طبقات 


الحنفية؛ الهندء دائرة المعارف العثمانية: 
2 همء 1/ [6؛ © التميمي: تقي الدين 
عبد القادرء الطيقات السنية فى تراجم 
الحنقية ١‏ تح . عبد الفتاح محمذد. الشاهرة. 
0+ / 328؛ © اللكنوى. محمد 
عبد الحي؛: المواند السهية في تراجم 
مضعة السعادة» 
84ه. 5|؛ © حاجى خليفةء 
مصطفى بن عبد الله ع الظنون عن 
أسامى الكتب والفتون.ء. بغدادء مكتبة 
المثنىء [194. 1221/2: 1246: 
3 ؟ » البغدادي. إسماعيل باشا: 


الجدةس 4ه الماهرةء. 


هدية العارفي: أمماءالمؤئلفين واثار 

المصنفين: إستنبولء [195. [/80؟ 

© كحالة. معيجم المؤلفيد». دمسق ») 
مطبعة الترفى. 1975. 1/ 1067. 

د. نزار معتمك قادر 

جامعة الموصل 

العراق 


#ا التمكروتيء أبو الحسن علي بن محمد بن على 08 


0 التمكروتي؛ أبو الحسن علي بن محمد بن على 


35 003 آم / 1595م )2 


عرف بنمسه في كتابه الفيحة ة المسكية بمأ 
يلي : علي بن . محمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن علي بن يحيى الجزولي 
بيلة اليكري نسبا الدرعي التمككروتى دارا 
زميفأة [التتصة المسكة. 4 ولد دادر 
بي كل ياك واري ني اك والده إلى 
العلوم عن علد هي:* ن الأعلاء المشايخ "ذظ 
الناصرية ببلده تمك وك و خحد التصوّف ع 
شيوخ الْرَاوية المذكورة. كاك فققفها وأديا 
بارعا ومشاركا في العلوم [ نشر المثاني. 
ام 49؛ ماذة التمكروتى» معلمة المغرب» 
77 2191]. حلاء صاحب الذرر البإمام 
المعارف وروضة الأدب والصضلاح التاعمة 
الأفنان والمطارف» [الذرر المرضّعة. 
27 ]. 
فسصع لسحتهه ؛ وحمت شسهرثته الاخاضش» 
فأستدعأه الم العباس لقي ار 
بسع ب ويد التفيدة السفقة 4 
ووجهه بهدية عظيمة إلى الخليفة العثمانى 
مراد الثالث: فغادر هس مرى . تطوإن يوم عد 
الفطر سنة 997ه/3! غفشت 589ام 
[ النفحة المسكيّة. 1!2]. ودامت هذه الرّحلة 
من يوم الاحين فاتح شال من السك المذكورة 
إلى يوم الإربعاء فاتح جمادى الثانية من سنة 


9ه [59ام. قال التمكروتي: #فكانت 
هده الْعْمية لغيبة المبار كه خمسة وعشريز شهرا كن 
5 البحر وهمراسية وبلاده عام وتادانة 


أشهر وإحدى عشر يوما وباقي المذة في بلاد 


المغرب؛ [التمحة 1 مشء 75[ 177؟؛ 
الدرر المرضّعة. 21[7]. 
رافق التتمك روني في هذه الاحنلة الى 
آل : سه به أب حنيف الله كدي وه 1 
الْمُشْعَالى كاتب المنصور الذهبىء قال 
4 _ 5 8 3 عه ' 5-5 
التمكروتي : #فتوجهنا مع السيد... سيدق 
*١ 1‏ قوس 002 1:1 ٠.‏ , 
م ب 0 لله سفيرين” 
ا ساد ا الن 
المير ضعهةء 2177 70 (ء المنتقّى المقصورء 
72 مؤرخو الششرفاع. 82]. 
دون التمكروتي يمنا سممة سفرته تنك كتابا سمأهة 
#النشحة المسكية فى السغارة التركية" قال 
الأفرانى: وهر كناب مفيد وقشت عليه 
وانتقيت من فوائده فى كتابنا نزهة الحادى 
بأخبار أهل القرن الحادى". وقال محمد 
المكي بن مو سى, الدرعي : ؟وقكف وقفت على 
الرّحلة المذكورة أطنب فيها وأغرب وأتى فيها 
7]. وقد سجل التمكروني في هذا 
الكتافت ارتساماته عي رحلتهة. ونثر ند 


إفادات تارييحخية لا بأس بها عن المغرب 


وعلاقته بالأتراك العثمانيّين [ نشر المثانى. 


9 مس ست 5 النلمكروني؛ أبو الحسن علي بن محمد بن علي ل 


[/ 49؛ المصادر العربيّةه. 138+ موؤرخو 
الشرفاء» 42 تاريخ الآأدبت العربى ١‏ القسم 
9 461؛ مادّة التمكروتي»؛ معلمة المغرب. 
7/ 2191]. 


عاد التمكروتي بعد نجاحه في المهمّة التي 
أنيطت به في هذه السّقارة إلى مسقط رآأسه 
تمكروت واشتغل بالتّدريس مرّة أخرى. ثم 
انتقل في أخريات أيّامه إلى مرّاكش لأسباب 
ا لعرفها:. ولا يستشعد أن يكون السلطان 
أحمد المنصور الذهبى قد إستدعاه إلى 
عاضو ملق الكلقه بجواء ويلوماتة أخرى 
أو مهام مخزنيّة؛ غير أن المنيّة عاجلته ستة 
3 ه/ 595إامء فدفن بضريح القاضي 
عياض بمرّاكش [الدرر المرضعةء 221؛ 
نشر المثانى؛: 1/ 49؟ طيقات الحضيكى : 
2/ 248 249؛ مادة التمكروتى»ء فبلده 
1 نرسب 7/ 42191 6)10106ن".1] 
.[604 .م ,#العساعع |[ اع هآ 


ااه 


النانحة المسكرة فى السفارة التركية ‏ تغدرت 


بالأوفسيت ‏ عن نسخة مغربية الخط بعناية 
المستشرق ذوكاسترق: الى أضاق للنضٌ 
العربيى ترجمته للفرنسية؛ وصدر ذلك بباريس 
سنة 929] م محيث جاء القّسم العربي في 
9 ص [المصادر العربيّة. 38!]. 


- 
اال ا ا سل 0 
38 (طو او راط اتيم 
2 التمكروتي» 5 الحخسسن على . الشحة 
السكئة فى الشقارة التركية ع شر فرع 
3 كاستري: بأريس© 9اإام؟ 


© القادري. ممعحم ل بن الطيب» مشر 
المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني؛ 


أت" [ء تح محمد حجي وأحمد التوفيق» 


الزباط: 7 ]1 م © ذبن القاضى. 


أحمد. المنتقى المقصور على ماثر الخليفة 
المنصورء ج ١2‏ تحقيق محمد رزوف» 
مكتبةالمعارف. الرّباطء 1986م؛ 
© الناصرى. محمد المكي بن موسى 
الدّرعى. الدّرر المرضّعة بأخبار أعيان 
ترعت تخي 2 الحرة العا رك 
5 كء الرباط؛ © الحضيكى» محمد بن 
حي فلك تا السشيياي» ال 3 
العطيدة العربةة: الذاز البتقياف :1983م 
© المئونىء محمذهء المصادر العربية 
لتاريخ المغرب من الفتح الإسلامي إلى 
نهاية العصر الحديث. منشورات كلية 
الآدب والعلومالإنسانيّة: الرّباط. 
3مم؛ © بروكلمانء. كارل. تاريخ 
الأدب العربيء: العصر العثماني» القسم 
التاسع. الهيتة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرةء 1995م؛ © بروفنصال ليفى» 
مورضى الشر نا تعريب عيد القادر 
الخالدي» دار المغرب للتأئيف والترجمة 
والتشره الرّباط. 1977م؛ © البوزيدي» 
أحمدء ماذة التمكروتي» معلمة المغرب». 
الجزء 07 مطابع سلاء 1995م. 
-عةااقاتا غاأاااعة' ا ,لعمهطولا أززج0 » 
عناوومة '! 3 20 قلأ بات 16اعناا 
.77 ,أحطةظ ]١,‏ وه 1 ,عغ8014 :53 


-. -حسن حافظي علوي 
كلتة الآداب ‏ مرّاكش 


##ظ ابن نميم. دونش الشنلجي ‏ 000 


00 ابن تميعم» دونش الثّة لشفلجي 


010 


(ت 360ه/971م) 


دو نش بن تميم طبيب قيروانيء يكنى أبا 
سهل ويعرف بالشفلجي 
الإسرائيلي . ويسميه اليهود أذوليم: أصله من 
عائلة يهودية قادمة من بشداد إلى إفريقية 
لغرض التجارةء في عهد الدولة الأغلبية. 


ولد دونش بالقيروان في أوا خر القرن الثالك 
الهجري. ولا نعرف التاريخ بالضبط. وأما 
وفاته فقّد حددها حسن حستى عبد الوهاب 
بسنئة 360 ه/ 971م. والمؤكد أن دونش 
عاش في الشرن الرا. بع الهجري المواقق للقرن 
العاشر الميلادي: أي في فعرة عرفت يها 
مدينة القيروآن ازدهار! علميًا فى ميدان الطب 
وسائر العلوم. وهو أيضا عصر إسحاق بن 
سليمان. وأحمد بن الجزار . 

تتلمذ دونش على الطبيب الشهير إسحاق بن 
سليمان الإسرائيليء» فعلمه الطب حتى برع 
فيه. كما درس الرياضيات وعلم الثفلك 
والفلسفة والعلوم الدينيّة العبرانيّة التى كان 
مشتيا فيهاء ومرجعا عند اليهمود اي 
الاتدئس: ومن بينهم مو حسداي بن 
إسحاق الإسرائيئي؛ وهو طبيب الأمير الحكم 
الثانى بقرطبة. وكانت بين دونش وحسداي 
مراساللات في مو اضيع دنه 

كان دونش متّصلا بالأمراء العبيديين. وخدم 
بالطب إسماعيل المنصورهء وابنه المعرٌ دين 
اللهء قبل انتقاله إلى مصر. 


8# نيعار 

حرر دونش مؤلفاته باللغة العربيّةء باستثناء 
الكتب الدينيّة التى كتبها باللغة العيريّة. نذكر 
منها: -|١‏ التلخيص فى الأدوية المفردة. وهو 
التأليف الطبّى الوحيد الذي ذكره المؤرخون: 
لوسيان توكليرك وحسن حسني عبد الوهاب. 
واصتمد بن صبلاد. وتمجد د 
الجامع لمفردات الأدوية لابن البيطار. اللري 


كره في كتاب 
يسميه دويس أو دويس بن تميم. 


يقول أبن البيطار فى مادة زنجبيل : [دويس بن 
تميم: إاخترت منه ما كان مدمجا غير مسوسر» 


[(2/ 197]. وروكدلك 5 مأدة ورد6و يغول: 


#دويس : وقد يكون منه (الورد) أصفر: وقد 
بلغني أنه يكون بالعراق وردا أسود أيضا. 
وأجوده الفارسىي. ويقال إنه لا يتفتح . 
والمختار من الورد القوى الرائحةء الشديد 
الحمرةء المتدمج أوراق الزهرة؟ [2/ 189]. 
وقد نرجم لوكليرك هذا الوصف الدقيق إلى 
اللغة الفرنسية[ 116- 117]. وفى نهاية 
كتاب التلخيص ١٠‏ نجد بيانا للا وزان ان والمكاييل 
المسستعملة إنذاك ضى صناعة الأدوية؛ 
كتانف العبابالييدى الحبورت 
يبحساب الغبار؟ ا ا 
الكواكب. يقول حسنز حسني عيد الوهاب 

“إن هذا الكتاب يحتوي على تعديل اليد 


الشمسية بحساب ب الشهور | العمرية0. ويقول 
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لو كليرك: «إنّه يتعلق بالتقويم العبري*. وقد 
أهدى دونش تأليقه هد! إلى يوسف حسداي بن 
إسحاق ين شبروت الطبيب اليهودي في قرطية 
0 4 كتاب آخر في علم الفلك. 
إلى المنصور بالله بن القائم 
الخليفة الفاطمى (334 هم/ 04 34 هم 
961 م)؛ 5 كتاب فى المقارنة بين اللغتين 
العربيّة والعبريّة. كتبه بالعربيّة» ويتخلله 
كلماث بالعبرية [ عبد الوهاب»؛ ورقفات» ف 
|]؛ 6 شرح على #سغْر يصيراه» أي سفر 
الكون. وهو من مبادئ الشريعة اليهوديّة [ عيد 
الوهاب. ورقات. ف. 1 لوكليرك»: 5 
١‏ ]. حرره بالعربية ثم تقل إلى العبرية . 

ويذكر لوكليرك مؤئفات أخرى موجودة 
بالمكتية البدلية باكسقو كد مؤنلشها دو سهل 
التقتييروائي اناق دونك بعوعيى باللهة 
العبريّة. ويمكن أن يكون أصلها بالعربية ثم 
ترجمت إلى العغتسرئة: وصله عنتأويئلها: 
دكتات المستلحق؛ 2 درسالة التتبيه؛ 


أهداه دوئنس 


التميمى. إسماعيل بن محمد بن حمودة 


3 - رسالةالحتسوية؛ 4 _رسالة التقريب 
والتسهيل؛ 5 رسالة الأصول. 
نوواستم 
© أبن البيطارء ضياء الدين» كتاب الجامع 
لمفغردات الأدوية»: طبعة ذار المدينّة»ء 
[29! هص 2197/2 189: © علد 
الوهاس» حسن حسئىي ٠»‏ ورفات فى 
الحضارة العربيه بإفريقية التونسية» ق. ا 
5 ]| 297 300. 
دهاز دا عل عرزوأذ5 زلا :معفاعتنا عرواع8ة ا © 


76 وأمج28 .اونا 2 رقطةم عراعع0 
0 أحطة8 366016 


0 ,5513110116 لتصاناول عأطناالا » 
(3065/األا5ى أع 5 .م ,2 .امنا 


ع0 ايأ أء وماععل0غايا ,لواأعاد منقكمطم ه 
25 , ألاوناه7 .ل ,مرواذا"ا عل عمأه 
. (227 :م) 1984 

د. الراضى الجازىي 

صيدلي - تونس 


00 التميمي؛: إسماعيل بن محمد بن حمودة 


(1165ه/ 51 - 1752م / 1248ه/ 1832م ) 


إسماععيل ين محمدين حموةة 

التميمي» نسبة إلى بثلة 
منزل تميمء بدخلة المعاوين من الوطن 
القبلى. بها ولد وفيها حفظ القران الكريم. 
وأخذ عن الصوفي أحمد سليمان الذي أمرء 
بالهجرة إلى حاضرة تونس لتلقي العلمء 


وصكن فى المدرسة التحسيشية الصغرى . 

كان فقيها أصولئيًا نحويّاء وقد بلغ مرتبة 
العسيدي فى تسن المسائل النقيية» يمتدارك 
اصولهاالشرعية. ويصرح انه من اهل 
الترجيح»ء ولم ينكره 15 عليه بل يعتمدوت 


اترجيحه عند تسليم الدليل. ويستمتعى معن 


ها التميمي, إسماعيل بن محمد بن حمودة 


حاضرة العلم فاس» ومن قننطينة؛ والجزائر, 
وطرابلس؛ ويجيب بالكتابة [ابن أبي 
الضيافء ! الإتحاف» 8 12]. ا 
أخذ العلم بجام مع الزيتونة عن شيوخ عصره. 
كالشيخ صالح الكراش (1218ه/ 1804م): 
وعمرالمحجوب (222اهم/ 58مم) 
ومحمد ال حمسي (190اه/1777م). 
وغيرهم. ْ 

عاش الشيخ التميمي في عهد الدولة 
اللحبيييثة» بودزمة كوذة اننا لنظلة السترناء 
المالكي بالحاضرة سنة [221اه/ 806امء 
فباشرها بعلمه وعدله ورسوخ قدمه في معرفة 
فقه القضاءء واستحضار النوازل» وسلك فيها 
منهج المجتهدين» وقام بحقوقها على أكمل 
وجه مدة عشر سنين. ثم نقل إلى خحظة الفتوى 
في عهد محمود بأشا سنة [123ه/ 1816 م. 
وأعاده هذا الباي إلى خخظة القضاء. وفى ذىي 
القعدة 1235 ه/ أورت 1820م وهو إذ ذاك 
قاضي أ المالكية ‏ نفاه محمود بايى إلى ماطر» 
لأن بعض !! نوشاة ثقل عنه أنه قال بقرب زوال 
حكم هذا الباي؛ وآنه يطعن في تصرفات 
الاهون: 

وبعد حوالي شهر ظهرت براءته» فأرجعه الباي 
من منفغاه وهو نادم على ما بدر منه في حقّه 
وحق بعض أتباعه الذين سجنهم. وفي سنة 
09ه/ 1824م أرجعه محمود بأي لخظة 
الفتوى. وارتقى في الأخير فى عهد حسين 
باي٠‏ إلى رئاسة المفتين للمذهف المالكي 
وذلك سنة 243 !ه/ 1828م بعد وفاة المفتى 
قأسم المعتحجوب [ محمد محفوظ. ترأجم 
المؤلفين التونسيينء 1/ 247]. 
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وكان ان" الي ديدي إلى ذلك مدرسا بالجامع 
الأعظمء و ولت توفي العالم الصالح الشيخ 
محمد نصر القابسي سنة 1233 هم 1 
تقدم عوضه لمشيخة المدرسة الأندلسيةء 
فأدار ها وأقام دروسها. 
أخذ عنه العلم كثيرون؛ من نبهائهم: الشيخ 
إبراعيم وباي لوصوو ا 
الستارء ونح الحردى السرجى» وتيخ 
الإسلام محمد بين أحمد بن الخوجة 
وأحمد بن أبى الضياف . 
وعرفت هذه الفترة الثاريخية ازدهار نشاط 
ثعافي تمثل فى عقد مناظرات علميّة بين 
العلماء دلّتَ على ثراء في الفكر ورغبة في 
الحدل وا ليسا ابيا بعض | البايات 
بأنفسهم. وقد شارك الشيخ ا لتميمي في 
البعض منهاء. من ذلك المناظرة ال ردت 
بينه وبين الشيخ لطف ائله الأعجمي 
ألا زفيرف؟ شارح أسماء أثل التحسنى (تو جد 
وسو حي 0 لشرح ضمن مجموع 
ار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 
07) الشاجى عر كي الى ريس ا 
8 له إبعضر هذه المناظرات في مقال 
لمحمد بن الشوجة: صفمحة من تاريخ تودس . 
بمجلة شمس الإسلام؛ ج 5. أوّل رمضان 
5 هء 205]. 


وكان يناظر كبير أهل الشورى أبا عبد الله 
محمد المحجوب (243 اه/ 1828م) [ ترجمته 
فى ابن أبى الضياف. الإتحافاء ‏ 15[/7- 
52 ] كناك اله رونا فى لمحل دشنن 
في قول». أنا أفتي في دين الله ستّين سنة؛ 
وأعرف المسأئة من حين روايتها عن مالك. 
وكل من تكلم فيها ؛ فقال له الشيخ التميمى : 


003 


لا غرابة فى اتصافك بذلك. فإنك حافظ 
المذهبء لكتّى أعلم اعتماد كل متكلم في 
المسألة على أي دليل. وكان الشيخ محمد 
وتوفي الشيح التميمى في الخامس عشر من 
جمادى الأولى 8هه الموافق للعاشر من 
أكتوبر 1832م. 
1 بس الأوى 

#لا زيما 

اولس اله فى كس القاذله الوناييب 
وهى رسالة آلفها بأمر من حمّودة باشا باي 
النجديءه أتم تأليفها في سوال ١225‏ هه 
ل ماري دار الكتب الوطنية 
0 .؛ 7805غ. (1673ل عبدلية). ( 94419 
عبدليّة)؛. وقد طبعت يتونس عام 328[ه؛ 
من عهدذ الإمام ابن عرفة إلى عصرهء أورده 
ابن أبي الضياف في إتحاقهف. ٠69 6١1/7‏ 
منه نسخة مخطوطة بدار الكتب الوطنية رقم 
011 . ونشر فى مجلة الحياة الثعافية عدد 
4 . 97[ م 0 5 75[ء اسس ست ل 
محمد الزاهسى؛ 3 رسالة فى الخلوٌ عند 
المغاربة والمصرييند» مبتورة الآخر» توجد 
- أرقام 3/ 2688. 4/ 14892. 
4 أحمدية. وقد طبعت مع رسائل 
أخرى عام 316اه. وتوجد نسخة منها 
مطبوعة يذار الكتب الوطنية دءت٠‏ تحت رقم 
8 4 - حكم طعام أهل الكتاب. 
رسالة أت تحريرها منة 1248هء منها نسخ 


000 الثُميمي»: أسماعيل بن محمد بن حمودة 2 


أرقام 22483 4665غ. 8273/3؛ 2-5 رسالة 
في نازلة من نوازل الأوقاف. ساير يها رسالة 
أحمد بن عمّار الجزائري؛ منها نسخ بدار 
الكتب الوطنيّة بتونس رقم 424/2. 
6-3 10233 عبدليّة»ء طبعت فى 
نونس كملحق لرسالته المنح الإلهية وذلك سئة 
8 ه: 6- ضريبة العشر الموظعةه على 
بعض الحبوب. منها نسخ بدار الكتب الوطنية 
بتونس رقم 49105/5: 369/5 عبدلية؛ 
7 فتاوى عديدة وأجوبة عن أسئلة مبثوثة فى 
مجأميع وكنانيش كثيرة؛ منها بدار الكتب 
بتونس تحت أرقام 424/2. 6610 
6/ 223089 24254 3222/15 أحمدية: 
6 أحمديّةء مكتبة ح. ح عبد 
الرهاب رقم 1/ 18489. 
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0 الثّميمي التونسى»؛ أأحمد بن 


5 سس يبي 614 


© عرزونةء جلولء الآثار المطبوعة للشيخ 

إسماعيل التميمى» مجلة الفك . عدد 2غ 
نو قمبر ١‏ 8ام. 

د. عبد الرزاق بسرور 

وزارة التربية ‏ تونس 


(ق 7ه/ ذام) 


هوم أحمد بن علي بن إسحاق التونسي. 

التميمي؛ توفي في مستهل الماثة 
السابعة ليمع رالقرة التالث عشر الميلادي 
[ ذكره ابن خلدون فى المقدمة. ط. مصر. 
9؛ وابن البنّاء المرّاكشى فى مقدمة كتابه 
فنياج الطالب لتعديل الكراكي#سوت 
517 + 142 ؛ رقم 356؛ .00112 [8ط ]1 نا[ 
49] ,1]!!1 ,عسصقاذ نآ .1:20 ,معصغجومععامعآ 
خ خ الاسكوريال 1!. 909؟ مكتية اللجزائر 
4 .ص 63؛ فسهرس 400 فرعو .8 ]؛ 
حاجي خليفة يخلط بينه وبين اين كمادء 
ويتبعه في ذلك المنوني . 


قدمه ابن خلدون بقوله: #قد عوّل المتأخرون 
لهذا العهد بالمغرب على زيح منسوب لابن 
إسحاق» من منججمي تونس في أول الماثة 
السابعة: ويزعمون أن ابن إسحاق عوّل فيه 
على الرصده وأن يهوديا بصقلية؛ ماهرا في 
الهيئة والتعاليم» وكان ممن يعنى بالرّصدء 
كان يبعث إليه بما يقع في ذلك من أحوال 


ا 


الكواكب وحركاتها. كان أعل المغرب يعنون 
به توثاقة مبناه على ما يزعمونء ولخصه أبن 
البناء في آخر سمّاه #المنهاج". قولع به الئاس 
لما سهل من الأعمال فيه وإنما يحتاج إلى 
مواضع الكواكب من الفلك لتيني عليها 
الأحكام التجو هي وهو معرفة الآثار التى 
تحدث عنها بأوضاعها في عالم الإنسان من 
الملك والدول والموائيد البشرية»". 

وتدل عبارة ابن خلدون ذاتها أن زيج اين 
إسحاق تثلااشى وفقد في عهله. ويبقي هذا 
الزيح في عدد المتكوذات ذمنا طويلا ؛ إلى أن 
ساعد الحظ أخيرا الباحث عداكا الى؛ إذ عثر 
بين مخطوطات حيدر اباد» على نسخة من 
زيج أين اسحاق. وهو عمل بديع في 400 
صمحة من بينها 360 جدولا فلكيا تخص 
مشاهدات وأرصادا! متنوعة. ويمثل هذا الزيجح 
الحلقة المغقودة من أعمال الفلك المغربي» 
وحررء فيما يبدو سنة 1218م/6[(4ههء 
بمدينة تونئس؛ وحسبت جداوله في القنك 
الكروي بطول مدينة تونس. على أن باقي 


7 8م 


الجداول يتبع طول طليطلة» ونقلت نقلا عن 
أعمال أندلسية. ويبرر ابن إسحاق ذلك بكون 
بنية الجداول بنية عامّة» لا تتأثر بما اتخذ من 
0 من دو! ئر انزوال. واختيار الذائرة اختار 
اعتباطي» فيمكن صرف نتائج طليطلة إلى 
غريها من المدن بمجرّد عملية لتغيير الأصل . 
وكثيرا ما كان ابن إسحاق يحيل على أعمال 
الرركالي (طليطلة سنة 10760م) واين الكماد 
(إاشبيلية 150 ام)ء و!ء بن الهيثم (إشييلية 
0 إام)؛ كما يسجل عددأ من أرصاده الذانة 


الخاصة»؛ كتقديره للميل الكلي (أي ميل فلك 
البروج على خظ الاستواء) بالنسبة إلى تونس 
سنة 88 5ه/ 1192م. 


هذا وتجدر الاشارة إلى أن من أوّل ما ظهر 
من الأزياج بأوروبا ما حرر منها بالدانمارك 

فى المّرن الثالث عشر الميلاديء إذن تم 
التواصل مع الأزياج العبا هيده الحلقة 
في اذ رصاد الفلكية. وستنتهى !! لى أرصاد 
تيكوبراهة وقوانين كبلار ونيوتن المتعلقة 
بحركاءت الكواكب السيارة. 


ومسا يبدو بالعودة أيضا إلى مخطوط 
الاسكوريال ومخطوط الجزائر 1445 [الذدى 
يختتم بالملاحظة الثمينة: نسخهة بخط 
المصنف : لتونسي لحركة 
الكواكب التى عليها هذا الزيج سنة (حيط - 

9 للهجر/أي فيفري 1222م)] أن 
المصنف ينقسم إلى 24 بايا ويشتمل على 
3 دول نهنا :. الجبابة الا ول فهعن 
التواريخ؛ الباب الثاني: استخراج تاريخ 
يخ العرب؛.. 


الروم من تارر 


رصد أن إسحاف | 


الباب الثانى 


الثّميمي التونسي: أحمد بن علي بن إسحاق ‏ 80 


عشي : معرقهك مطارح الشعاعء الجدول 
الأول: ما بين التواريخ» الجدول الثاني : 
علامات شهور العربا»... الجدول الرابع : 
ْ- واي اي ل انا 

بيم صن ا الباب 7 


#صير 
]0 - نه 
! (اماورولاطاستم 
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محمف سويسىي 


]01 الثُميمي: أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث 


لك 


00 التميمي,. أبو الحسن عيد العزيز بن الحارث 


(317ه/929م ‏ 371ه/ 982م) 


أبو الحسن عبد العزيز سن الحارث 7 

5 - © | 0 7 0 

سيق التميمي الحنبلي ؛: نسية إلى تميم 
قبيله مِنْ قبائل العرب سكنت تجد» والوتسسب 
إليها جماعة من الصحابة والتابعين ومس 


كان أبو الحسن من أكابر علماء الحنابئلة فى 
الفقه والأصول والفرائض وله اطلاع على 
مسائل الخلاف.ء حدث عن أبي فكر عبد 
الله بن محمد النيسابوري» ونفطويه النحوي» 
واللقاضي المحامليء ومحمد بن مخلد 
الدوري ونحوهمء. وصحب أبا القاسم 
الخرقيء وأبا بكر عبد العزير بن جعفر 
المشهور بغلام الخلال» وروى عنه بشرى بن 
عبد الله الرومي وابنه أبو الفرج عبد الوهاب. 
قال أبو يعلى بن الفراء(ت 452ه) أبو 
الحسن عبد العزيز بن الحارث التميمي رجل 
جليل القدرء وكان له كلام فى مسائل 
الخلاف: وله تصنيف في الفرائضص. وفي 
الأصول [ طبقات الحنابلة؛ ج 2 ص .]1١39‏ 
ولكن الخطيب البغدادي تكلم في عدالته وذكر 
أنه وضع حتكاا فى عند أ جم نقد روى 
عن شيخه أبي القاسم عبد الواحد بن علي 
العكبري (ت 456ه) عن الحسن بن شهاب 
عن عمر بن المسلم قال: حضرت مع عبد 
العزيز بن الحارث الحنيلى بعفى المعجالس ١‏ 
فسثل عن فتح مككة أكان صلحا أو عنوة؟ 


فقال: عنوة: فقيل: ماالحجة فى ذلك؟ 
فقال: حدثنا أبو على بن الصواف عن غيد 
اللذين احم د حمل عن ايه كل ا 
أنسن ين مالك أن اصساب رسول الله كه 
اختلفوا في فقح مكة أكأن صلحا أو عئوة 
فالوااعن ذلك رسول الله تيد فمّال: كان 
عنوةء قال ابن المسلم: فلما خرجنا من 
الممجلس قلت له: ما هذاالحديت؟ فمّال: 
ليس بشيء وإنما صنعته في الحال أدفع به 
عنى سحجة الخصم . 

كما نقّل الخطيب عن أبن رزقويه (ت 412ه) 
آن أن الحشي العميعى وضم فى سكيد 
أحمد بن حتبل حديثين فأنكر أصحاب 
الحديث عليه ذلك؛ وكتبوا محضرا أثبتوا فيه 
خطوطهم بشرح حاله. قال الأزهري: ورأيت 
المحضر عند ابن رزقويه وفيه خط الدار قطنى 
وابن شاهين وغيرهما [البغذداديء تاريخ 
بغدادء ج 2 ص 233] و أنكر ذلك ابن 
الجوزى واعتبره من تعصب المخطيب عليه 
وقال: ما زال هذا دأبه فى أصحاب أحمذ بن 
حنبل»؛ ثم قال: وشيخ الخطيب الذي حكى 
عنه هو أبو القاسم عبن الواحد بن علي 
الأسدي العكبري لا يعتمد عليه؛ فإنه لم يكن 
من أهل الحديث والعلى وإنما كان يعرف شيئا 
مسن العربية» ولم يرو شيئا من الحديث» 
كذلك ذكر عنه الخطيب: وكان أيضا معتزلياء 
وعنه أيضا حكى الخطيب الطعن في أبن بطة 


رك 


الحنبلي (ت 387ه) مما يدل على بغضه 
لأصحاب أحمد و طعته في أكابرهم. 
وانتهض ابن الجوزي للرد على البغدادي فقال 
لإ كان مهرج بعصيية رارز تعظم مين 
من المبتدعة فيذكر لهم ما يقارب الاستحالة» 
فإنه ذكر عن ابن اللبان أنه قال: حفظت 
القران ولى جمس سنين: وححي عنبابن 
رزقويه أن التميمي وضع في مسند أحمد 
حذيثين ع ويجوز أن يكون قد كتب في بعضص 
المسائيد من مسند آخر ومن مسموعاته. من 
غير ذلك المسند؛ ومتى كان الشىء محتملا 
الجوزي» المنتظم ج7 ص 110 ]. وقد 
طعن الحافظ الذهبي أيضا في عدالته فقال: 
أبو الحسن التميمي الحنيلي من رؤساء 
الحتابلة وأكابر البغاددة» إلا أنه أذى نفسه. 
ووضع ديفا أو حديثين فى مسند الإمام 
أحمدء قال ابن رزقويه الحافظ : كتيوا عليه 
محضرا بما فعل» كتب فيه الداقطني وغيره 
نسأل الله السلامة؛ والحديث المتهم به هو ما 
رواه عن آبائه عن جده الأعلى أبي عبد الله 
التميمي قال: سمعت رسول الله يف يقول: 
ما اجتمع قوم على ذكر إلا حفتهم الملائكةه 
وغشيتهم الرحمة. قال الدذهبي: أكثر أجداده 
لا ذكر لهم لاا في تاريخ ولا في أسماء 
رجال. كما انهم بوضع حديث رواه بسنده 
عن آبائه التسعة عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه ‏ وقد سكل عن اللحتان المنان ‏ فقال: 
الحتاب الذي يقبل على من أعرض عنه» 
والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال [ ميزان 
الاعتدال؛ ج 2 ص 624] وكانت وفاته 
بيغداد سنة إحدى وسبعين وللاثمائه للهجرة . 


التميمي» أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث 


0 
« تمكاة 


اتفق أصحاب التراجم والطبقات على أن له 


1 والفرائضى ٠‏ وغير ذلك . وقد تقل عنه علماء 


الحنابلة كالقاضي أبي يعلى: وابن قدامة» 
زائن تيهية» .واين النجارة وغيرهم كثيرا من 
المسائل الأصولية في مواضع عديدة من 
مؤلفاتهم . ١‏ 

جاء في #المسودة؛ لاض ليميكة: عند الكلام 
على محل العقل نقلا عن التميمى : #والذي 
نقول به: #إن العقل في القلب» يعلو نوره إلى 
الدماغ فيفيض منه إلى الحواس ما جرى فى 
العقل* [ المسودةء ص 9. 

كما حكى ابن تيمية عن القاضي أبي يعلى عن 
أنه قال: فى كتابه فى اأصول الفقه؛ و«القرإن 
ص 165]. كما نقل ابن النجار في ! شرح 
الكوكب المثئيره كثيرا من آرائه الأصولية 
والكلا مبة ؛ ففى مسألة التحسين والتقبيح ؛ هل 
من أصحابنا والشيخ تقي الدين وابن القيم 
والمعتزلة والكراميةه 'العقل يحسن ويقبح 
ويو جح ويتحرم) وعند أحمد وأكثر أصحابه 
وال تشعوية: العمل لا يحسن ولا يقبح ولا 
يوجب ولا يحرم [ شرح الكوكب المنير؛ ج ! 
ص 301]. 

كما نقل عنه علماء الحنابلة أنه لا يجوز أن 
يرد الشرع في الأعيان بما يخالف حكم العقل 
إلا بشرط منفعة تزيد في العقل أيضاء وأنه لا 
يجور أن يرد الشرع بحظر موجيات العقل أ 


5 التميمي: أبو الحسن منصور بن إسماعيل 5 


إباحة محظوراته [ المسسودةء ص 4 ولا 
يتعرض الحنابلة في تصانيفهم الفقهية أو 
الأصولية لمسألة فرعية أو كلامية إلا ويذكرون 
رأي أبي الحسن التميمي فيها وا كشر 
والكلا م . 


سر 
تت عر يه 
5 اع ولط را تيم 

كك اليغدادي الخطيب»ء أب بكر ناريخ 
صمذيتهة السلامء مسح. 0 بشار عواد 
معروفء ذأر الغرب الإسلامىء بيروات؛ 
لبنان؛ © ابن الجوزي» عبد الرحمان بن 
علي المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية: حيدر اباد 


018 


الدكنء ط ل 38ه!ه ©#الحافظ 
الذهبي.؛ أبو عبد اللهء ميزان الاعتدال؛ 
تح. اليجاويء دار المعرقة ط1ء 
2هم 1963م؛ »ابن تغرى بردي» 
النجوم الزاهرة» دار الكتب العلمية» 
سيروت ط1ء 1413ه /1992م؛ »ابن 
النجار الحنبلي»: شرح الكوكب المثير؛ 
تحم. د. الزحيلي و د. حماد»ء مركز اليبحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي: مكة 
0ه / 1980م. 

د. هشاح فريسة 
المعهد الأعلى للحضارة الإسلامية ‏ تونس 


ا التميمي, أبو الحسن منصور بن إسماعيل 


(ت 306ه/918م) 


الضرير» أبو الحسن. أصله من 
رأس العين المشهورة بالجزيرة» سافر في 
شبابه إلى بعداد. ومدح بها الجليمة المعتز. 
ثم سكن مصر التي توفي بها في شهر جمادى 
الأولى سنة ست وثلاثمائة للهجرة الشريفة. 
فقيه شأافعي» من الشعراء وله شعر مليح؟ 
وكان أدييا فهما عاقلا حاد المناظرة؛ له حظ 
من كل علمء وقيل إن شعره يظهر فيه التشيع . 


قال المقضاعي : أصله من وأس. عبن ١‏ وكات 
فقيها متصرفا في كل علمء شاعرا مجوّداء لم 


كن في زيائه معله [السيكي: كات الدين: 
طبقات الشافعية الكبرى» 3/ 479]. وقال 
عنه اللأسنوي: كان فقيها متصرفا في علوم 
كثيرة لم يكن في زمانه في مصر مثله [ ابن 
العماد الحنبلى» شذرات الذهبء. 2/ 249]. 
وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فى طيقات 
الفقهاء وأنشد له: 
عاب التفقة قومٌ لا عقول لهم 

وما عليه إذا عابُوه من ضرّر 
عاق شمسث الشهي: :و المي عناك : 


أن لا يرَى ضوتها من ليس ذَا بصَر 


6019 


[ المكي» أبو محمد عقيف !إلدينء مراأة 
الجنان» 2/ 248]. 

أصابته فاقة في سنة قحطء فنادى بأعلى صوته 
فوق داره: الغياث الغياث! يا أحرار! نحن 
فقراء وأنتم تجارء إنما تحسن المواساة في 
الشدة لا حين ترخص الأسعارهء فسمعه 
جيرانه فأصبح على بابه مائة حمل بير [ ابن 

العماد الحنبلي, شذرات الذهبء 2/ 249]. 
وقال أبو إسحاق: قرأ على أصحاب الشافعي 
وأصحاتب إصحايهء وله مصنفات في الفقه 
مليحة [ ١‏ بن العماد الحنبلي . شدرات الذهب »: 
249/2 المكي: أبو محمد عفيف الدين» 
مرآة الجنان» 2/ 248]. 

كانت له منزلة جليلة عند أبي عَبِيّد القاضي» 
وكان من خواصه الذين يخلو بهم للمذاكرة 
والمحادثة؛ وكان بينهما مناظرات في الفروع 
أدت إلى الخصامء فتعصّب الأمير أبو الحسن 
دكا الرومي وجماعة من الجئد لابن إسماعيل 
منصور ؛ وتعضب للقاضي أبي غبيد جماعة 
منهم ابن الربيع الجيزي؛ ثم شهد محمد بن 
الزبيغ عدي ابن إسماعيل منصور بكلام رعم 
اله ميعة مده وجرضاي حا ورين 
النظامء خقال القاضي أبو عبيد: إن شهد عليه 
آخر بمثل ما شهد به عليه ابن الربيع ضربت 
عنقهء فخاف على نفسه ولازم نفسه إلى أن 
توفاه الله عز وجل [الزركلي. الأعلامء 
7/ 297؛ ابن الجوزيء المنتظمء 152/6؛ 
ياقوت»؛ معجم الأدباءء 19/ 185]. 


ويذكر الرواة والمتر جمود أن المسألة الفقهية 
الفرعية التى أدّت إلى الخصام بينه وبين 


المطلقة ثلاثاء فقال أبو عبيد القاضي: زعم 


التميميء أبو الحسن منصور بن إسماعيل 5 


اعم أن لا نفقة لهاء فأنكر ابن إسماعيل 
منصور ذلكء. وقال: أقائل هذا من أهل 
القبلة؟ لمانصرف منصور. وحدذث 
الطحاوىي؛ فأعاده على أبي عيب فأنكره أبو 
غبيد. فقال منصور: أنا أكذبه. قال أيو بكر 
ابن حداد: حضر منصورح فتبينت في وججهه 
الندم على حضورهء ولولا عسجلة القاضي 
بالكلام لما تكلم منصورهء ولكن قال 
القاضي: ما أريد أحدا يدل علي: لا منصور 
ولا نصّارء يحكون عنا ما لم نقلء فمّال 
منصور: قد علم الله أنك قلت. فقال: 
كذبت. فقال: قد علم الله مَّن الكاذب. 
ونهض » وهو أعمى» فمأ جسر أحد من هيية 
القاضي أن يأخذه بيد إلا ابن المحدادء. 
وكانت بيئه وبين ابن اللحداد مقاطعة؛ فشكر له 
هذا الصنيع» وقال له: أحسن الله جزاءك؛ 
وشكر فعلك» وأخذ بيدك يوم فاقتك إليه . 

وقد أدت هذه المنازعات والمجادلات إلى أن 
ل ان اقشاع فصر ساف 1 رار 
يأتي كل يوم فلا يخرج منه إلى المساءء 
محرونا مغموماء ولم يمض على منصور إلا 
أيام يسيرةه وترفيى؛ وعزم القاضي أبو حبيد 
على أن يصلي عحليه» فبلغه أن خلقا من 
العسكر والجندء حمئوا السلاحء وتهيؤوا 
لقتل القاضي إن هو صلى عليه فتأخر عن 


الصلاة عليه. وفيل إن منصورا أنشد عند 
0 

٠ 5‏ 240 و 

حمقى بهم غقله وتوم 


ل الى لنميمي: رزق الله بن عبد الوهاب 5 


وفل: إن أبا عبيد ندم على ما جرى مله؛ 
وأسف على ما فاته من منصور. وكان أبو 
بكر بن الحداد يقول: لو شئت لمّلت إن دية 
منصور على عاقلة القاضىء» يريد أن أبا عبيد 
عبيد حتى جاءت على نقسه [ | لسبكي »؛ تاج 
الدين. طبيقات الشافعية الكبرى. 480/3 
| 48]. 

حل المعه عر أصحاب الإمام الشافعى وعن 
أصحاب أصحابه [ المكىء أيو محمد عفيقب 
الدين» مرأة الجنانء 2/ 248],. 


© نيعار 


لابن إسماعيل متضوو آثاز و كتب في ا لشعم 
والأدب وى ١‏ لمختصرأت أدمة لشقهسة على مذهب. 
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الشافعي. من هذه الآئار: |ا. كتاب 
الواجب. في الفقه؛ 2 كتاب المستعمل ؛ 
3 - الهداية» كتاب في الفقه؛ 4 كتاب زاد 
الجناد, 


لا (لعاورو( اتيم 

© ابن الجوزيء المنتظم في تساريخ 
الملوك والأمم؛ الطبعة الأولى بحيدر 
آباد 1358 ه؛ ©» المكي. عفيفف 
الدين» مرأة الجنئان؛ © السبكيء 
طبقات الشافعية؛ © ابن العماد» شذرات 
ادهب 

د. نور الدين مختار الخادمىي 


جامعة الزيتونة - تونس 


00 التميمى؛ رزق الله بن عبد الوهاب 


(401ه/ 1010م 488ه/ 1095م ) 


وزقهع الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن 

الحارث بن أسد بن الليث بن 
سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن 
أكينة بن الهيثم بن عبد الله التميمي: أبو 
محمد. كذ! سيق نسيه عند متر جميه ورفع 
بعضهم نسب جذّه عبد الله إلى زيد مناة بن 
تميمء جذ القبيلة. وصيب ذلكء. فيما يظهرء 
أن عبد الله هذا كانت له صحبةء وكان اسمه 
عبد اللات؛ قسمّاه الرسول عيد الله وعلمه. 
وأرسله إلى اليمامة والبحرينء ودعا له ولعقبه 


| المنتظمء 9/ 88 المستفادء» 116؛ طبقات 
الحنابلة. 2/ 250؛ ذيل طيقات الحنابلة. 
ا/ 96؛ سير الذهبى؛ 18/ 609؛ الاكمال. 
1/ 109؛ المنهسج الأحمدء 2/ 200]. 


ولد أبو محمد في بغداد عام 401 للهجرة. 
كما ذكر ذلك مؤرخحو الحنابلة» وقيل عام 
0 وثقل عنه أنه قال: مولدي سنة ست 
وتسعين وثلاثماتة [المنهس. 2/ 195]. 
ويرجح الأول أن تلميذه الحافظ محمد بن 
ناصر السلامي (ت 550ه) الذي لزمه حتى 
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أخريات أيامه قال: وما رأيت شيخا ابن سبع 
وثمائين سنة أاحسن سمتا وهديا واستقامةه منه 
[ المستفادء 116]. 

ونشأ فى أسرة علمية معروفة بيغدادء قأبوه 
(ت 425ه)؛ وعمه عبد الواحد (ت 410ه) 
كانا من علماء بغداد؛ء وجده لأبيه عبد العزيز 
(ت 371ه) محدث وفقيه وله تصانيف» 
وجَدّه لأنّه هبة الله بين سلامة البغدادئى 
رت 410 ه) مفشر وله كتاب الناسخ 
والمنسوخ أقرأه لسبطهء وأقرأه سبطه خي 
مسمرقند وأصيهان [م. ناء وابناه عبد 
الوهاب (ت 491ه) وعبد الواحد رت 493ه) 
اشتشلا بالعلم والوعظ . 


فى هذا الوسط العلمى المزدهر تلقى رزى الله ٠‏ 


علومه فقَرأ القرآن والفقه والحديث والأصول 
والتفسير والفرائضض واللغة العربية (النحو). 
وذكر من شيوخه غير أبيه وعمّه وجذه لأمهء 
شيخه أبا علي محمد بن أحمد بن أبي موسى 
(ت 428ه): والمقرئ أبا الحسن على بن 
أحين الستاس :لك 117نه) وقل عرض عليه 
انو ميد الثر انه .وت كله بالروابات» 

وسبمع الحذيث عن طائفة منهم» الو الحسين 
أحمد بن محمد بن المتيم (ت 409ه) وابو 
عمر عبد الواحد بن محمد بن مهدي 
وت 410ه). وأبو الحسين على بن ممحمد بن 
بشران مت 415ه)ء ومحمد بن الحسين بن 
الفضل القطان (ت 415ه)2ء وأبو القأسم عبد 
الملك بن مححمد بن بشران (ت 430ه)ء 


ع 


م 


وأيو الحسسن متحمد ين محمد بن مخلد 
(ت 419ه). وأبو الماسم عبدالرحمن 
الحرفى (ت 423ه)؛ وأبو الحسن بن شاذان 
(نت 5ه ).ء وأبو الصرج محمذد بن عغمر 
الحقاض.. 


التميمي: رزف الله بن عبد الوهاب 0 


تحقق لأبى محمد من السجايا والمزايا 
والمواهب ما رفع منزلته عند الناس والرؤساء 
إلى مرتبة رفيعة جداء؛ فابن الجوزي ' 
(ت 597ه) يقول: كان قد اجتمع للتميمي 
القرآن والفقه والحديث والأدب والوعظ». 
وكان جميل الصورة؛ فوقع له القبول بين 
الخواص والعوام. ويصفه الحافظ أيو عامر 
العبدري محمد بين سعدون(ت 24 5ها)ء. 
وكان قد سمعم مندء يأنه كان شيخا بهيّاء 
ظريفا لطيفاء كثير الحكايات والملح. ما 
أعلم منه إلا خيرا؛ كما وصف بأنه كان ثقة 
صدوقا فاضلا ذا حشمة. وانه كان جمالا 
للؤسلام»؛ كما لقباء وفشرا لأهل العراق 
خخاصة ولجميع بلاد الإسلام عامة. 

ويقول أبو علي الصدفي (ت 4 5ه) في 
«مشيختهه: ما لقيت في بغداد مثله؛ فقرأت 
عليه كثيراء وإنما لم أطل ذكره لعجزي عن 
وصفه لكماله وفضله. ومثل ذلك ما وصقه به 
ابن النجار الحافظ (ت 643ه)», والسمعاتى 
(ت 562ه). وتلميذه المؤرخ ابن ناصر 
(ت 550ه)» والحافظ أبو طاهر بن سلفة 
(ت 576ه) [ تاريخ الذهبي» 1[ 243)]. 
لكل ذلك وصف بأنه كان رئيس الحنابلة 
بيعُدادء وأنه كان كبير يغداد وجليلها؛. وكان 
يقول: كل الطوائف تذعيني. ويلخص الذهبي 
ذلك بقوله: كان إماما مقرئاء فقيهاء محلثاء 
واعظاء أصولياء مفسراء فرضياء كبير 
الشأن» وامْر الحرمة [ معرفة القراءء 441]. 


ويذكر أخخيرا أن له شعرا مرويا في مصادر 


شاعر مجيد [ معجم الأدباء. 11/ 136]. 


00 التميمي؛: رزف الله بن عبد الوهاب 


كثيرون هؤلاء الذين حضروا مجالس رزق الله 
واخدوااعفة». لا سما ظلبة الحديت ووواته: 
فقد روى السمعاني حديئا ععن رزق الله عر 
أربعة وسيعين نفسا سمعوه منه [ معرقة 
القرافة: :41442 ومن ررق ضعه السفانا : 
أبو المسعود سليمان بن إبراهيم الأصبهاني 
(ت 486ه/ل وأبو على أحمد بن محمد 
البرداني. وعبد الرهاب بن مبا مبارك الأنماطي 
ز(رت 538ه). وأ بو الفضل محمد بن ناصر 
السللامي المؤرخ زت 550ه)؛ والمؤتمن بن 
أحمة الساجى «(ك. 4507 وابو على ند 
مك بالصدنى رك 14نضه رسعيد د 
الخضر المحوّلي (ت 538ه): وكلاهما قرأ 
عليه تلعَالون ختمة. وَأبِو الكرم الشهرزوري 
ست 550 ها). وأبو الفتح محمد بن عبد 
الباقي بن البطى (ت 564ه)+ وسبط الخياط 
البغداديى (ت 5341ه). وروى عنه بالإجازة 
ابو طاهر السلقى (نت 576ه). 

توفي رزق الله ببغداد في منتصف جمادى 
الأولن سنة 8ه وصلى عليه ابنه أبو الفضل 
(ت 491ه). ودفن في داره بياب المراتب» 
بإذن من الخليفة المستظهر بأمر اللّهء ولم 
يدفن في المكان أحد قبلهء ثم حوّل رفاته بعد 
ثلاث سنوات إلى باب حرب حين توفي ابنه 
أبو الفضل» فدفن معهء إلى جتب أبيه وجده 
وعمّه بدكة الإمام أحمد 


« لكات 
7 لروق اللةاف ن المصنفات: !- الأقسام؛ 
الخصال» 9 يحدد مضمونتهما. وفي 
#هدية العارفين5: ذكر له: اشرح الأقسام 
وشرح الخصال»2 كما ذكر له أيضا: اشرم 


الإرشاد» لشيخه أبي علي بن أبي موسى في 


06002 


الفقه |[ هنية العارفين. [/367؟ المنهجح 
الأحيف» 2/ 16 . 


لا سارو( متم 
© اين ماكولاء الاكمال.» ط. حيدر اباد» 
7مم!؛ © ابن كثير الدمشقي. البداية 
واللهايةء ط. 2» مكتبة المعارف؛. 
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الأسلام. تح. عمر تدمري. دار الكتاب 
الصسربي» بيروررت؛ # م. نء تذكرة 
الحفاظء حيدر أبادء ط 4. 1970م؛ 
© م. نء دول الاسلام»؛ ط دار إحياء 
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لعنفمسة ء بمرومستة 1 9إم؛ 
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عواد معروف وزميلاه؛ مؤسسة الرسالةء 
بيروت 984ام؛ © الذه المعين في 
طيمّات المحذئين. تح . همام عبد 
الرحيمء دار المفرمانء طاء عماد» 
4 إم؛ © ابن مقلم المقدسي» المتصد 
الأرشدء تح. عبد الرحمن العثيمين. ط 
مكتبة الرشدء الرياض» 0 إ[م؛ © ابن 
الجوزىيء المنتظمء دار الكتب العلمية؛ 
بيروتء 1992م؛ © العليمي»ء المنهح 


(320ه/ 32فم ‏ 390ه/ 1000م) 


التميمي المقدسي في بيت المقدس . 
وكان جده ببد طياابفاء جلمد عان 
جدهء كما تتلمذ على راهب قبطي هو الأنبا 
زكريا بن ثوابة» ونجد في كتبه أنه ينقل بعض 
المدلويات هون الكياقات عن والذه جمد 
الذى يرويها له نقلا عن الجد سعيد المذكور . 
كما ينقل معلومات أخرى عن صديق أو أستاذ 
جده أحمد بن أبي يعقوب مولى بني العياس . 
واشتهر طبيبنا في فلسطين ببراعته في تركيب 
الأدوية وبرحلاته العلمية تدراسة النباتات فى 
البلدات المحيطة به. وبسيب جور دس إلى 
كدينة الرملةا بالتمظين. واستضن يوالي الخطفة 
الساحلية الحسن بن عبيد الله بن طغج. 
وصار من وجال يلاظده بوقاع بتركيب مها حين 
ولخالخ من ابتكاره لذلك الوائي (اللخالخ 
جمع لخلخة. وهي طيب مجموع يتلطخ به). 


التميمي؛ أبو عبد الله بن محمد بن أحمد 2 


الأحمدء بح . معحيى الدين عد اللحميدء 
عالم اللكتجعيي تبسر ونب 4 اإام؛ 
© البغداديء إسماعيل بائاء هديه 
العارفين» وكاله المعارف:؛ استانيول؛ 
» الصفدي» الوافى بالوفياتث. دار إحياء 
التراث العربى (د. ت) بيروت . 
د. صاحب جعطر أبو جناح 
جامعة صنتعاء ‏ اليمن 


00 التميميء؛ أبو عبد الله بن محمد بن أحمد 


وفى فثرة إقامته بفلسطين اشتهر بإضافة 
د جات حي ا مقا السير الجدر رف 
بأسم «الترياق الفاروق6». وهذا الترياى كان 
يركب على ما قرره أطباء اليونان القدامى قبل 
التميمى الذي أضاف إليه مركيبات جديدة. 
وقد كام صحف زلاثة كي تف عمل 
الترياق: كتاب كبيرء وآخر متوسط وثالك 
ميختصر . 

كانت القاهرة فى عهد الفاطميين منطقة جذب 
للعلماء البارزين.. لكونها عاصمة دولة 
شجعته” وجمعتهم من بلدان مختلفة. فسافر 
إليها طبيبنا سنه 0ه / مم والتحق 
ببلاط الوزير يعقوب بن يوسف بن كلس»ء 
وهو يهودىي الأصل. ولد ببغذداد وأشهر 
إسلامه حسب المذهب الشيعيى بعد التحاقه 
بالبلاط الفاطمي» وتوفي بالقاهرة سنة 


0 التميمي: أبو عبد الله بن محمد بن أحمد 2 


0ه,/ 991م. وكان هذا الوزير قد اجتذب 
أطباء مشهورين آخرين» منهم الطبيب البلدي 
مؤلف كتاب اتدبير الحبالى والصبيان". 
ومنهم أيضا جرّاح العيون أبو عمّار الموصلي 
مؤلف كتاب #المنتخب في علم العين». وكلا 
الكتابين مطبوع. والتقى أيضا بأطباء من 
المغرب العربي» ونجد في كتبه كثيرا من 
الاقتباسات عن معاصره ابن الجزار القيروائى 
الذي لم يلت به على مأيبدو. لأن ابن 
. الجزار لم يغادر ولاية أفريقية (تونس الحالية) 
إلى مصر. ويذكر فى كتبه أيضا أبا الحسرن 
البصرى. أي ابن الهيثم الذى نعلم انه انتقل 
من البصرة إلى مصر واستقر فيها . 

من أشهر مؤلفات التميمي كتاب (المرشد إلى 
مجواهر الأغذية وقوى الشردات من الأدوية؟. 
بحتوي على أربع عشرة مقالة موزعة على 
مين القسيع الأول في سبع مقاللات تبحث 
ف مفردات الأدويةء والمستحضرات 
العيدلاتة من المواد التباتية. والمعادن». 
وأنواع التربةء وخواص الأغذية؛ والنباتات 
العطرية؛ء والثمارء والأشربة؛ والمياه. 
والأدهان» والمراهم: والإكسيرات. 

والقسم الثاني يحتوي على السيع المقالاات 
الأخيرة. من المقالة الثامنة حتى العاشرة نجد 
مباحث في قوى الأغذية وطبائعها ومنافعها 
ومضارهاء كذكر الرياحين والورد والأزهار 
والثمار المسمومة وأوصافها وأنواعها 
وخواصها واستعمالها كطعام أو علاح. 
وتبحث في أنواع المياه في أماكنها الطبيعية» 
وتأثير درجة الحرارة والرطوبة فيها. وفيها 
وصف لأنواع من السكنجبين والربوب 
والمعاجين والسكنجبين وهو شراب مكون من 
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جزئين من العسل وجزرء من الخل وأربعة 
أجزاء من الماء. ولكن الصيادلة المبدعين من 
أمئال التميمي أضافوا إليه مكونات تضيف إليه 
طعما ألذ أو تزيد بعض نحواصه العلا جية . 

أما المقالة الحادية عشرة فتحتوي على ذكر 
سكر العشر والمن الساقط على الشجر وعسل 
النحل والسكر والمومياء (القار أو الزفت) 
والنفط والكيريت وغيرها. وفي حديثه عن 
المومياء يصف عملية تحنيط الفراعنة» وأنها 
تتم باستخراج المعدة والأمعاء وكل الأجزاء 
السائلة مثل المخ من الجثة. ثم يحشى الجسم 
مكان هذه بالمومياء. وهذ! هو السبب فى 
تسمية الجثة المحنطة بالمومياء. وفي حديئه 
عن البترول الخام الذي كان ينيع من الأرض 
في بعض البلدان يصف المؤلف الخصائص 
العالاجية لهذه المادة. 

وفي -حديئه عن الكبريت يتحدث عن استعمال 
57 المادة لإحداث شعلق الأمر الذي يسجل 
سبقا نادراء قبل أي حديث عن استعمال 
الكبريت لهذا الغرض في أوروبا بخمسة 
قرو فلذ تيحن لعاذكرا فى الكورت الا عرد 
الألمانى جور جيوس اك يا ذتازع 1م 0) 
(1494-1555) 6100م 2 ما ورد عن 
تاريخ أعواد الثقاب في الموسوعات العالمية 
لاق ذل مععصعك5 ناكاد»11 بطعمنهصرج1]] 
( 72,59 ,1 ,تطقاة1 

وفي حديئه عن أنواع القار والزفت يتحدث 
عن بوع كأن يسمى قمر اليهودة؛ وفى بلاد 
الشام كان يسمى “"الحمر؟. وكان يمزج بزيت 
الزيتون وتطلى به سيقان وأغصان أشجار 
الثمار لتقتل الديدان والحشرات الضارة 
بالزرع. فهنا نجد حديئا عن تقئيات الزراعة 
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بالإضافة إلى حديث المؤلف عن المعادن 
والطب . 


وفى حديثه عن البحر الميت وفوائد مياهه 
للعلاج ينتقد المؤلف أطياء اليونان مثل 
جاليتوس على إغبالوم لهذا الخاص قدي 
ذلك البحر معدنية كان الناس يتعالجون بها في 
عهد المؤلف الذي شاهدهم حين كان 557 
بالقدس الشريف. وهذا موضوع يتم التطرق 
إليه لأول مرة أيضا في تاريخ الطب. ويصف 
بعض المواد المستخرجة من حول ذلك البحر 
كالتفط والمومياء والجبس والحمر والنطرون 
(النطيرون هو مسح البارود أو نترات 
البوتاسيوم) والأملاح. 

والمقالة الشانية عشرة فيها أنواع الطين 
والأملاح والبوارق (وهي أملاح تتولد من 
الأحجار السبخة. ومنه المائى والجبلي 
والأرمني. والأرمني يسمى بورق الصاغة لأنه 
يجلو الفضة جيدا. وقد يطلق اسم البورق 
على النطرون)» والطباشيرء والنشادر (وهو 
كلوريد الأمونيوم. ويسمى بالإنكليزية |58 
016 والشبوب (مفردها شب وهو ملح 
متبلر عبارة عن كبريتات الألمنيوم 
والبوتاسيوم) والزاجات (الزاج هو أحد أنواع 
الكبريتات المعدنية. فالزاج الأصفر هو 
كبريتات الخارصين:ء والأزرق كيريتات 
التحاس »: والأخضر كيريتات الحديذ)» 
والأحجار المستعملة في صنع أنواع الكحل 
والتتكار (وهو ملح بورقي؛ عبارة عن #نحت 
بورات الصوديوم». منه مأ يستخرج من 
الطبيعة ومنه ما يصنع. ويستعمل في سبك 


الذهبف وتلييئه) . 


والمقالة الثالثة عشرة تببحث في الأحجار 
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الذائبة في النار وما يتخذ منها من الكلوس 
(جمع كلس). ومن هذه الزئيق والزنجمر 
والزرنيخ والكبريت والذهب والفضة والحديد 
والنحاس وغيرها. 

أما المقالة الرايعة عشرة الأخيرة فتبحث في 
الأحجار التي تستعمل دون صهره كالإئمد 
واللؤلؤ والياقوت والزمرد والعقيق والإقليميا 
والتوتياء والمرجان واللازورد والشاذنج 
والفيروز والمرقشيتا والبلور والزجاج وفشر 
البيض وزبد البحر والإسفلمح والتشادر وخشب 
انوس والماس والبادزهر والدهنج وحجر 
العمّاب والباهت. وفيه حديث مفصل عن 
المغنطس ونخواصه. 

هذه المعلومات المستفيضة جعلت هذا 
الكتاب موسوعة هامة فى النباتات والمعادن 
والصيدلة والصناعات الكيعيائية... .وهر من 
الكتي الرائدة في هذه المحاللات . 


فى حوالي عام 370ه/ 980م ألف التميمي ما 
يعتبر أكبر الكتب حجما في التلوث البيئي. 
وهو كتاب #مادة البقاء بإصلاح فساد الهواء 
والتحرز من ضرر الوباء1. ونستطيع تتشخيص 
محتوياته في المواضيع الاتية: 

١|آراء‏ أبقراط وجالينوس وأرسطو وأهرن 
حول الموضوع؛ 2 - شرح أنواع الهواء 
الملوّث في الأقطار الإسلامية؛. وعلاقتها 
بالفصول والأماكن. وهو يضع ريح السموم 
وغازات البراكين ضمن أتواع التلوث 
الهوائى؛ 3_الأمراض التاتجة عن التلوّث 
سيا أمراضا معذنية؛ 4 - الظرق الصحية 
للوقأيهٌ من العدوى عند حدوث الوباء؛ 


5 أنواع البخور التي تهالج تلوّث الهواء. 
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وكثير منها من صتم المؤلف؛ 6 معالعجة 
تلوث المياه الأسنة الضارة صحيا. وهى أيضا 
نحم فلرتات الهو ا 7 أدرية تذوى بها 
المناعة ضد العدوى والأوبئة؛ 8 استعمال 
العطر والموسيقى والعلاج النفسي لتجنب 
العدوى والوباء؛ 9 تعريفاالجدري 
والحصبة وعلاجهماء 0 -أتواع العلاجات 
لمن أصيبوا بالأمراض الوبائية. وهي تشمل 
المعاجين والأشربة والمساحيق والعطورات 
واليخورات وغيرها. وكثير من هذه العلااجات 
من إعداد المؤلف. والدواء الذي ليس من 
ابتكاره ينسبه صراحة إلى الكتاب الذي نقله 
منه. وتشغل وصفات هذه العلاجات معظم 
صفحات الكتاباء حيث يغلب على التميمي 
صفة الصيدلي في كل مؤلفاته. ظ 

وقد طبع الكتاب في القاهرة سنة 9 إم. 
لكاتب هذه الأسطر مراجعة نقدية لهذه الطبعة 
(البحث المنشور في ممجلة المنهل ضمن 
المراجع). وفي مقدمة المحقق نجد تحليلا 
لمحتويات الكتاب من الناحية العلمية الحديثة. 
يخلص فيه المحقق إلى القول: «من كل ما 
سبق نستنتج أن التميمي يعد أول عالم عربى 
وضع كتابأ كاملا عن التلوث وأسبابه وآثاره 
على الإنسان» والأمراض الناتجة عنهء وكيفية 
الوقاية من هذا التلوث ومن هذه الأمراض قبل 
حدوثهاء وكيفية علااجها بعد حدوثها. ولقد 
وضح أهمية الطب الوقاتي ومعالجة عناصر 
البيئة من ماء وهواءء وتحسين خصائصها قبل 
استثمارهاء بالإضافة إلى ربطه بين عناصر 
البيئة» وتوضيحه على أن تلوث أحد هذه 
العناصر يستدعي بالضرورة تلوث العناصر 
الأخرى. كما عرف دور العوامل الجوية فى 
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عحدوث الأمراض » وين أنها عوامل مساعنة 
على تقوه الاتراضرء .وآن تخبره الانزافن 9 
يكون بسببها هي» بل الأمراض تنشأ عن خمائر 
يحملها الهواء معه وتستقر فى جسم الإنسان 
إلى أن تأتى الظروف الجوية المناسة قتنشط 
هذه البدمائر وتستبب الا مراف , وهنا جد 
التمبمي قد تمرّد على نظرية الأخلاط فى 
أسباب الأمراض» وطرح نظرية أخرى مقاربة 
جدا للتصورات الحديثئة عن أسباب نشوء 
الأمراض. ومع أن التميمي خصص كتابه 
بشكل أساسي للبحث في تلوث الهواء. يعطي 
آراء قيمة في مجال تلوث المياه ومعالجتها 
تتقارب مع آراء العلم الحديث في الوقت 
الحالى. بل إن بعض هذه الأراء يطبّق حاليا 
في معنا معالجة المياه الحديئة»ة. 


ومن مؤلفاته #جيب العروس ورييحان 
النفوس". وهي رسالة في العطورء لم تذكر 
عند من ترجموا لمؤلفنا مثل اين أبى أصيبعة 
والكففني» ولكن الشويرى (677 3ت 
13| - 1278م) لخص الرسالة في اقتباسات 
مطولة تمثل أغلب محتوياتها في كتابه #نهاية 
الأرب؟ ونسبها صراحة إلى التميمي. وبرغم 
أن ترسمينة التميمي ومؤلفاته وردت في كتاب 
سزكين المذكور في المراجع؛ إلا أنه لم يذكر 
هذه الرسالة إلا فى مكان أخرء منسوبة إلى 
مؤلف يدعى ميحمد بن أحمد (وهو الاسم 
الذي يستخدمه التميمي فى كل مؤلفاته حين 
يقول: قال محمد بن أحيد). حيث ذكر أن 
منها نسخة مخطوطة في إيران. واقتبيس 
القلقشندى كمابه #صبح الأعشى: عمَرات 
من الرسالةء ونسبها أيضا صراحة إلى 


التميمى . 


* 
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نجد في هذا الكتاب أنواع العطور الموجودة 
فى الطبيعة» مثل المسك والعنبر والعود 
والصندل والستبل الهندي وزهر القرنفل. 
ويأتي ضمن الكلام عنها أصناف كل واسحد 
منهاء وأماكن استخراجها وتصديرهاء وكيقية 
تحضيرها لتكون مهيثئة للاستعمال. ثم يتحدث 
المؤلف عن العطور التي يتم إعدادها بخلط 
مواد ممختلفة وغليها أحيانا . فمن ذلك الغالية 
والند والرامك والأدهان. ومن المحاليل 
العطرية المخففة يتحنث المؤلفف عن 
النضوحات والمياه المستقطرة وغير 
المستقطرة . ظ 

إن الأصالة التى تمتاز بها مؤلفات التميمى» 
والمعلومات المتكرة فياء جعتت اعتماد 
الأطباء والعلماءاللاحقين على كتبه 
واقتباسهم اراءه أمرا حتميا. فمن هؤلاء 
علي بن رضران  376(‏ 460ه/ ١067‏ 
6 الذي ألف رسالة بعنوان «تعليق من 
كتاب التميمى فى الأغذية والأدوية»»: ذكرها 
امن اب ايه وَل تصل إلينا. فإذا تذكّرنا أن 
ابن رضوان كان معتدا بنفسه مزهوا يعلمهء 
ولعا بالنقد الجارم للأطباء المشهورين مثل 
الرازي وابن الجزار وابن بطلانء فَإن عمله 
حول كتاب التميمي هو اعتراف منه بالقيمة 
الاستثنائية لأعمال هذا العالم. والذي يطالع 
قائمة على مؤلفات ابن رضوان التي زادت عن 
الاسترشاد بأى طبيب أو عالم عربي. وإنما له 
مؤلفات حول التعليق على مؤلنات اليونات 
مغل جالينوسء. أو النقد الجارح كما قلنا 
لبعضى الأطياء العرب . 

والطبيب الفيلسوف موسى بن ميمرد 
لت 601ه/ 4 1م في كتابه #الفصول"؟ 
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يقتبس من كتاب 'لالمرشدة عشرين مرة 
[15 .ص :؟عاهتن11 © معروه2] وقد ذكر هذان 
الباحثان أن التميمي ورد ذكره في كتاب ابن 
ميمون سيع مرات. ولكن مراجعة النص تبين 
أنه ذكر أكثر من ذلك. أما ولفتسون [انظر 
المراجع] فيذكر أن ابن ميمون ذكر التميمي 
عشرين مرة. 

وابن البيطار (ت 646ه/ 1248م) اقتبس من 
كتاب "«المرشد» سبعين مرة في كتابه المشهور 
#الجامع لمفردات الأدوية والأغذية». 

وفى شهر مححرم (669ه/ مسستمير 0 احم) 
ألف أبوالحسن علي بن عبد العظيم 
الانصاري الأندنسي كتابا حول الترياق. 
توجد منه عدة نسخ حول العالم بعثاوين 
مختلفة ,لاع ةتمضجطط ]0 ودنع ك0 طأعم هددة11] 
[157 .ص وفيه اقتياسات مطولة من كتاب 
التميمي حول الترياق الفاروق» مع اقتباسات 
مطولة من مؤلفات رشيد الدين الصوري» ومن 
مصادر أخرى. ونظرا إلى أن كتاب التميمي 
وكتب الصوري كلها مفقودة لم تصل إلينا 
فكتاب الأنصاري يعطيئا فكرة عما كتبه هذان 
العالمان في هذا المجال عناع82)210© عمخ!-20] 
74 آلم ْ 

وابن القيّم (ت [75ه/ 1350م) يقول في 
كتابه «الطب النبوي؟: “قال التميمي في كتاب 
مادة البقاء : أشد أوقاات السنة فسادا وأعظليها 
بلية على الأجساد وقتأنء أحدهما وقت 
سقوط ائثريا للمغيب عند طلوع الفجر؛ 
والثاني وقت طلوعها من المشرق . الخ». 
وقد مر بنا أن النويري (677 - 733ه/ 1333 
1278م) اقتبس معظم محتويات رسالة 
«جيب العروس* في كتابه #نهاية الأرب». وأن 
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القلقشندي (ت 821ه/ 1418م) اقتيس أيضا 
فقرات مطولة منها في كتابه #صبح الأعشى". 
اكات 

١|‏ جيب العروس وريحانئة النفوس» ويسميه 
صاحب صبح الأعشى #طيب العروس!. منه 
نسخة خطية في مكتبة مجلس شوراي ملي 
(مجلس الشورى القومي) بطهران برقم 2294 
فى 170 ورقة من القرن السابع الهجرىي. 


والعئوان على هذه المخطوطة #الحييب : 


السروس". وقد وردت معظم محتوياته في 
"نهاية الأرسه للنويري. كما وردت مقتطفات 
منه في اصبح الأعشى" للقلقشندي؛ 2 مادة 
البقاء بإصلاح فساد الهواء والتحرز مر ضرر 
الوباء. طبع بتحقيق يحيى شعار عن نسخة 
وحيدة محفوظة بالمكتبة الماروئية يحلب»؟ 
3 - المرشد إلى جواهر الأغذية وقوى 
المفردات من الأدوية» توجد منه ثلاث نسخ 
خطية: الأولى فى بطرسبورك (ليننشراد سابقا) 
برقم 5414: الأوراق 204 272. وهي 
الرسألة الثانية ضمن مجموع.ء تم نسخها في 
القرن الثامن الهسجرىي (14م). والثانية في 
المكتبة البريطانية (المتحف البريطاني سابقا) 
برقم 0 9010 في 8 وركة. تحتوي هذه 
النسخة على المقالات السبع الأخيرة. 
والنسخة الثالثة في المكتبة الوطنية يباريس. 
برقم 2870., الأوراق ١‏ 126:؛ وهي 
الرسالة الأولى ضمن مجموع. مؤرخة في 
7ه (1540م))2 تحتوي على المقالاات 
الأربع الأخيرة. وقد طبعت من هذا الكتاب 
المقالة الرابعة عشرة ‏ وهى الأخيرة ‏ بعد أن 
حققت وترجمت إلى الألمانية بقلم المستشرقة 


يوتا شونعلد 50110216104 14نا3 فى الكتاب 
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المذكور ضمن المراجم؛ 4 منافع خواص 
القرآن: ذكر منه سزكين ثلاثا وعشرين (23) 
نسخه خطية حول العالم. وهناك نسخة أخرى 
فى ططشقلذ ذكرها فرفور والحافظء 
3ب لمر والأخبار: وهذا كتاب لم يصل, 
إليناء وكد يكون عنوانه الصحيح #الفحخحص 
والاختبارا؛ 6 - مقألة فى ماهية الرمذء لم 
تصل إلينا؟ 7 رسالة إلى ابنه فى صناعة 
الترياق الفاروق والتنبيه على ما يغلط فيه من 
أدويته ونعت أشجاره الصحيحة وأوقات جمعه 
وكيفية عجنه وذكر منافعه وتجربته. لم تصل 
إلينا؛ # - كتاب آخر في الترياق؛ لم يصل 
إلينا . 
كتاب مختصر في الترياق. لم يصل إلينا. 
وفي كتاب الأنصاري السنابق ذكره اقتباسات 
مطولة عما كتبه التميمي في موضوع الترياق . 
للا جاوساورو(بطاستع 
© ابن أبى أصيبعةء عيون الأنباء فى 
شيقات: لاطبا تح. غامر التجان 
القأهرةء الهيئة المصرية العامة للكتاس. 
101 2. 4 أجزاء اج 3 ص 261 366 
وج4 ص 2 © ابن البيطار عبد الله بن 
احينة الجامصع لمفردات الادوية 
والأغذية, القاهرة» المطبعة الأميرية 
ببولاق. 1291ه 1875مء: وأعيدت هذه 
الطبعة بالتصوير مرار!؛ © محمد بن أحمد 
التميمى.» محمد بن أحمد: مادة القاء 
بإصلاح فساد الهواء والتحرز من ضار 
الوباء؛ تحم. يحيى شعارء القأهرة؛ معهد 
المخطوطات العربية؛» 1999؛ © سامى 
خلف -حمارنة. تاريخ تراث العلوم العا 


ساب العرب والمسلمين؛ إربد: جامعه 
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اليرموك. 986ام. ص 279 283؛ 
© زهير حميدانء أعلام الحضارة العربية 
الاسلامية فى العلوم الأساسية والتطبيقية؛ 
دمشقء وزارة الشقافةء 1995» ج2 
ص 263 - 265؛ © عيد الرحمن قرفور. 
ومحمد مطيع الحافظ: المنتقى مس 
مسخطوطات معهد البيرونى للدراسات 
الح شه مظني دب عرق حعية 
الماجد تلثقافة والتراثء 1416ه 
3م ص 136 - 137: » قاريء 
لطف اللهء "المؤلفات البيثية فى ثراثنا 
العلمى»: مجلة#المتهل'!ء الاإصدار 
السنوي الخاص؛ شوال 1423ه/ ديسمبر 
2؛+؛ »© سلمان قطايةء مخطوطات 
الطب والصيدلة فى المكتيات العامة 


يحلب» حلب »؛ معهد التراث العلمي ١‏ 


العربيء 1976. ص 321 329؛ 
© علي بن يوسف القفطي.ء تدر 
الزوزنى» من كتاب إخبار العتماء بأخبار 
السكناء للتغطيء تح. يوليوس ليرت 
ات#رمنطآ قنزانا1؛: لييزك 1903ء (وأعيد 
طبعه بالتصوير مرارا):ء ص 105 106؛ 
© القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة 
الانشاء القاهرة» دار الكتب المصرية؛ 
0 - 1913 (وأعادت نفس الدار 
طبعها بالتصوير سنة 1963م)» 14 جزءكء 
جح 2 ص 9]١131-1؛‏ »ابنا فيسسع 6 
الطب النبويء تحقيق عبد المعطي 
قلعبجي»؛ حلبء دار ألوعي» الطبعة 
السادسة؛ 1986. ص 153؛ © النويري» 
نهاية الأرب فى فنون الأدبء القاهرة. 
دار الكتس المصرية» 1356ه/1937مء 
2 جزءاء ج 53 تشقية احمةك الزمة: 


التميمي؛ أبو عبد الله بن محمد بن أحمد _ 


ص 1- !141 ؛ © إسرائيل ولفنسون: 
موسى بن عسوا : حياته ومصنماته. 
القاهرة» لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
5مم/ 1936م. ص 43ا. 
-وزلع1ة مز 5110165 ,يعولا ,أوطاعءعلاعل © 
-هم لقاعهوالوء ,عواء العلا عنصداد! أدج 
كتأمممع8 لانارولءق/ا :م05060م-ا ,وعم 
55 :اا لصت 144 :اانا ,1984 


أو نبصوعطنا لهدونأولة .5.لا وط1) لالظ » 
مه ,عنةه21251ء عمناعمه ر(هماءالع الا 
.6أز5 أعممعاما أأو٠طاا‏ 


عط] :عع أطلاقا .5 سمه غ2 عومووظك ه 
زولا قعد5ه41] أه ذدرة أ رمطصطمْ أوءألع1] 
سان طعوا8 اعارن ل جاعلا ,5وع0 ادهلا 
2لاأطوع لا 3050 لزمقم مره وملطت ذا 

15 .م ,1970 بدوعئط بأازومعنازملا 


بمماعا51 وأل معطلا ,وأأيال ,لاعأضمط52 »© 
طة)>|» لمعل كات أمأائم قا .14 035 
ون > :و اسطاعءء ,«لنط5انااا |8 
18976 ,ودعلا عاره ادا 5 
قمعم دعل عأداء أطعدوع6 رأونط رلاأو 522 © 
لم8 ,صهلأعا ,كلمانأ أ)ءطء5 معطعواط 
,3240 ,317-318 :3 ,1970 


مأ متدتنهاا علط ,لمعأمقةلةا ,ممعداانا » 
245 .مم 1970 إااق8 :دمعقام ا ,لمدأذا 
2 ,269-2713315 


-ألعاة عتضقاذا ,لم أمقلا ,مممدداأانا » 
-زمنا طوءنطمنتوع :طومناطمالع ,عماء 
48 ,47 .مم ,1976 ر5دور8 بإأأورع؟ 
17- 

اوم عأقر مه ذخغأاولة» :طدالةأأاننا ,3201 »© 
3ل ,«عوةأأبع© عأصوأة! صا مروتأن! 
3 .عم ,(1987) 30.أملا رؤباءأل1/1 031:0 
.40-48 .مم 

65 أأطورق» ,طقالة اناا 309 » 


0 التميمي؛ أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة ‏ 800 


10 دنا كنناناأل20 اهادع رمم امع ور 
-ضطع ,«ياالااصعي) طاة 1 عط أه ممع عط 
8 .اوهلا ,لا0ن 151 لوج أمع صضصمممزب 

.475-488 .مم ,(2002) 


01 0119105 ,كأ ألصج5 ,لطعصنق رونا ه 
© ضا لإامصوضعط 1 0م38 لزعوسصمومم 
-02'اباه؟ 3116ل[1] بولإكام1 ,أقفوع عومولم 

7 ,109-115 .مم ,1973 ,مهنا 


“561606 طألهعلا ا الم5 ,طعصوموت ٠‏ 
-هم 0ع0118616ه رصواذ!] بإايهع مزوهم 
0665م 31 الالالق نايا باط 801160 ورعم 
-3أأطناط 2823 :(8هناع1) معموا8ة 
.61-96 :! ,.ؤامنا 2 ,1983 ,ركمو زا 
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أ0 عناوه22131) ,كا لم53 طعفدوجرولا! »ه 
06 دان 15ضائعة5 ناطقلا عأطوم 
-ناآلاا 8015 عط اج لإعموطعوطم لوخ 
!0178لا 110025ألع قع ٠‏ :0316 ,بلربرعة 
73-5 .ترم ,1975 ,واأمبروع :0 165ها1أد 
2| ع0 ما 87اع6اا ,ععاعهع | هم 
6 ©0) 66016 ,عطوعم عماءألع از 
3015| 065 86 ؤ5 مألا يهم زمم امم 
لا 51610185 ق!ذ| 5ع أح/َمْ وول أو 
.388-391 /| ,1980 ,أجطة8 ,عمروقا 


المهندس لطف الله قفاري 
يبع المملحة العربية السعودية 


001 التميميء أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة 


(45ه/ 665م ‏ 145ه/ 60 


ابو عبيلة مسلم 55 أب كريمة التميمي 
بالولاءء مولى عروة بن أديّة (58ه - 
8 وسواد بشرته يرجح أنه إفريقيّ 
الأصل» ولد على الأرجح باليصرة حوالي 
(45ه- 665م). وهو الإمام الثاني لأهل 
الاستقامة بعد وفاة الإمام الأول جابر بن زيد 
(93ه ‏ 711م). 
أدرك بعضا من الصّحابة منهم: عبد الله بن 
عباس (68ه- 587م). والبراء بن عازب 
(72ه- 691م). وعيد الله , بن الرّبير (73ه ‏ 
002 وأبو سعيد الخدري (74ه- ‏ 
3م). وجابر بن سمرة (74ه- 693م), 
ووائلة بن الأسقع (83ه ‏ 702م): وسهل بن 


سعد السّاعديٍ (91ه ‏ 709م). والسّائب 
أبن يزيد (92ه ‏ 7(0م). وأنس بن مالك 
(0ه- 11م). صحار بن عباسن العبدى 
(100ه تقريبا - 718م». وهو من الصحابة 
إلأ أننا خصّصناه بالذكر لأنّه أخذ عنه أكثر 
من غيره: جعفر بن السماك العبدي (يبعد 
2ه - 720م) تابعي. وأيو الشّعثاء جاير بن 
زيد (93ه ‏ 711م) وهو تابع كذلك. 

إن هؤلاء الصحابة الأجلاء وبقية شيوخه من 
أعل الذعوة وجدوا فيه الأرض الخصبة 
فبذرو! كل ما لديهم ليؤتي أكله بعد حين . 
فهذا ععحروة بن أدية مولاه وقد نوّهت المصادر 
بشعجاعته وثرائه وعبادته الشيء الكثيرء قد 
ورّث هذا المولى كل, تلك الخصال , 
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وينتضاف إليه حديث جابر وفقهه وحسن 
تدبيره) دين ان حسنى نا أخذ من صحار 
العبدي من معرفه للأخبار وقدرة على البياد 
وبراعة فى الجدل والاحتجاج . 

كل هذه الخصال مكنت هذا الفتى المتماني 
في طلب العلم وفي لخدمة الجماعة في 
مركزها الأساسي في البصرة وفي بيت الله 
الحرام من أن تيونه المكانة التي تليق به ألا 
وهي إمامة الكتمان التي تحرص على 
الاستعداد لإمامة الظهور. ْ 

ولم يكن أبو عبيدة رغم ما آناه الله من علم 
أن يندفع إلى الاعتداد بالرأي» وإنما أرسى 
فى مدرسته التعتى بالاثار مما جعلهأ مدرسه 
مني راسكة القدء لا تبتغي عن حديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبار صحابته 
بديلا . 


وقد قال قبله شيخه جابر في هذا الصدد: 
#ومن ضيّع للتّاس أمرا مخالفا للستة فإنه لا 
يمكن أن يكون على صواب» [ جابر بن زيد» 
الرسائلء صن 5]. 
وهاهو الإمام أبو عبيدة يقول: «من لم يكن 
له أستاذ من الصّحابة فليس هو على شيء 
من الدّين؛ء وقد منّ الله علينا بعيد الله بن 
عباس بن عبد المطلب عم رسول الله يذ 
وعبد الله بن مسعود (32ه ‏ 652م). وعبد 
اللّهبن ملام (43ها 663م): وهم 
الرّاسخون في العلم. فعلى آثارهم اقتفيناء 
وبقولهم اقتديناء وعلى سيرتهم اعتمدنا. 
وعلى مناهجهم سلكناه |[ الجيطالي (50ه 
1349م). شرح النونية» خ1/ 24]. 
فلا قيمة لمذهب ليس له سنده المتين الذي 


التميمي؛ أبو عبيدة مسلم بن أبي حريمة ‏ 8 


يربطه بالرّسول محمّد صلَى اللّه عليه وسلّمء 
ولا قيمة لمدرسة ليس لها مرجم راسخ في 
العلمء وفي هذا المعنى يقول أبو عبيدة : #كل 
صاحب حديث امن ليس له إهام في الققه فهو 
ضألَ مضلء ولولا أن من الله علينا يجابر بن 
زيد رضي الله عبه لضلئلنا" [ن.م 
1/ 24]. 

ولا قيمة للرّأي عند أبي عبيدة إلا بعد أن 


يستنفد البحث في ١‏ لسن الا ثاى. 


كيف تأنّى للإمام أبي عبيدة في محيط البصرة 
يما فيه من ضغط سياسي عنيف في تلك 
الفترة أن يحيي سنّة رسول الله يثنة» وأن 
ينشر سبل الخير في تلاميذ أجلآء تمكنوا من 
نشرها في أطراف العالم الإسلاميّ انذاك 
شرقا وغربا. 

تقد تأتى له ذلك بإقامة مجالس كانت تنقسم 
إلى ثلاثة أنواع: مجالس الشيوخ» ومجالس 
العامّة» ومجالى نكوين الذعاة [الثامي» 
دراسات عن الإباضيّة: 101 - 104], 


وقد جمع مجلس الدّعاة طلبة من الحجازء 
واليمنء وعمانء» وخراسان». ومصرء 
والمغرب ممّن كان لهم تشأن فى مواطتهم في 
بت الدعوة وإرساء قواد إمامة الظهورء الأمر 
الذي لم يرد أن يضطلع به أبو عبيدة بنفسهء إذ 
يعلم أنه بالإقدام على مثل ذلك في البصرة 
إنْما يقدم على عمليّة انتحاريّة تفججر كل البناء 
عن إساسيه. 

ومن هذا المجلس تخْرّج من العراق: مثل أبي 
غسّان مخلد بن العمرد الغسّانى» وعبد المتلك 
الطويل الذي تحمل فيؤركة إجدى المجالسن 


العامّة» وأبى سعيد عبد اللّه بن عبد العزيز 
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الذي رويت عنه كثير من أخبار مدوّنة أبى 
غانم الخراساني . ١‏ 
ومن الحجاز: أمثال محمّد بن سلمة المدني. 
وأبي سخيال يحبوياين الرحبل ين سير 
القرشيّ المكيء وأ الي انب اتسين 
ومن عمان: أمغال الربيع بن حبيب الفراهيدى 
(75إه- 1 79م) الذي دون مارواهء من 
أحاديث عن شيخه. وأبى حمزة المختار بن 
عوف الاؤدق (131اه 7248م), وبلج بن 
عقبةالفراهيدي (31اها 748م). 
والجلندى بن مسعود (134ه 1 5/م) (الذي 
أقام إمامة الظهور بعمان). وشبيب بن عطيّة 
(بعد 131ه ‏ 748م)0 والفضل بن جندب 
(؟). 


ومن اليمن: امثال سلمة ين سيد الحضرمي 
ناشر الذعوة في بلاد المغرب» وعبد اللّه بن 
يحيى الكندي المعروف بطالب الحقّ (131ه 
- 748م) الذي أقام إمامة الظهور باليمب 
وأبى الخطظاب عبد الأعلى المعافري الحميري 
(144ه- 761م) الذي أقام إمامة الظهور 
بطرابلس ليبياء وأبي المؤرّج عمر بن محمّد 
العمدى وهو واحد ممّن رويت عنتهم مدوّنة 
أبي غانم الخراساني . 

ومن خحراسان: أمثال هلال بن عطيّة 
الخراساني؛ وأبي عبد الله هاشم بن عبد الله 
الخراساني» وأبي عيسى الخراساني. 

ومن مصر: أمئال محمّد بن عبّاد المصرئ» 
وعيسى بن علقمة المصري . 

ومن شمال إفريقيا: أمثال أبى عبد اللّه 
محمّد بن عبد الحميد بن مغطير الجناونى 
النفوسي. وقد أنعذ العلم عن الإمام قبل أن 
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يحرر المسائل» وحملة العلم إلى المغرب 
وهم : : أبو درار إسماعيل بن درار الغدامسي 
الليبيء وعبد الرحمان ابن رستم الغارسي 
القيروانى الذي أقام أمامة الظهور بتاهرت 
بالمقرب الأوييطا (171ه 787م): وعاصم 
السَدراتي ولعله من المغرب الأوسط؛. وأبو 
داود القبلي النفزاوي التونسي. . 

ا 000 
عبيدة الحركئ أن نعدّد ذكر من أقاموا إمامة 
الظهور في حياته وبأمر منه وإثر وفاته لأنّ 
عملهم لم يكن إلا ثمرة مكابدته الظويلة 
وتخطيطه القويم. 

ما في حياته وبمشورة منه ومن معه فكانت : 

- دولة الأمام طالب الحنّ عبد الله بن يحيى 
الكندي . 

دولة الإمام أبي الخظاب عبد الأعلى 
المعافري بطرابلس (140 44اه/757_ 
١6م ١:‏ عوض خليفات» نشأة الحركة 
الإباضية.ء 146]. 

دولة الإمام الجلندى بن مسعود في عمان 
وقد انعقدت إئر سقوط دولة الإمام طالب 
الحقّ باليمن. [ن. مء. 116]. 

وأمًا أثمر وفاته فكانت دولة الإمام عبد 
الرحمان بن رستم بتأاهرت بالمغرب 
الأرسط (171-160اهم/م/ 776 187م). 
بخان إبراهيم بكيرء الدّولة الرستميّة 

0 

ولا يفوتنا هنا أن نبيّن أن هذه التنائج لم 
يحصل عليها بجهده الخاص وإنّما قد أعانه 
عليها ثله ميم المشاتخ الفضلاء هم النواة 
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الأساسيّة لأهل الدعوة نذكر منهم أبا داود 
حاجب الطاني:؛ وحيّان الأعرج» وأبا نوح 
صالح الذهان. وضمام بن السائب. وغيرهم 
كثير. [ مبارك الرّاشديء الإمام أبو عبيدة. 
ملحقء 2: 585]. 

لقد عرف أبو عبيدة غياهب سجون الحججاج بن 
يرسف وذاق منن أصناف عذايها لكنّ هذا لم 
يثنه عن مواصلة دعوته وحال موت الحجاج 
(95ه ‏ 713م) تيشّر له الفيرار مع ثلة من 
أصحابه فزادهم ذتئك عزما على السعى إلئن 
إقامة إمامة عادلة وقد تمكنوا من ذلك كمأ 
أشرنا آنفا. 

وما كان ليتجَ لهم ذلك إلا عن طرين الاتّصال 
الذؤوب بمركز القيادة لتنتبع تحولات 
الأحداث التي نتحوّل بسرعة في أخريات دولة 
بني أميّة . وواضح أن هذا كان يتم في منهج 
الإمام السياسي بمسلكين واضحين 

أونهما: اللقاء فى موسم الحجٌ. 

تانيهما: المراسلات وعادة ينقلها أنصار ثقات 
مغمورود. 

وبهذا تم لأبى عبيدة يناء مجتمع مترابط 
الأواصر رغم بعد الذيار لأنه يقوم على منهج 


وأحصدك . 1 : لجعبيري » أبنو جحمزه الشاري» طْ 
عمان د.ءتا. 30]. 


فللرجل باع في جميع علوم عصره من تعسير 
وحديث وكلام وفمه؛ وتلح خاضة على عطاته 
فى بابى الحديث والفقهء ذلك أن سلسلة سند 
الحديث عند الإباضيّة تقوم على ثلائية 
محورها الأوّل أبو عبيد. أمَا عن الفقه فهو 
بدون متازع فقيه أهل الدعوة في زماته وإمامها 
ومرجع الفتوى في كلّ ما يطرأ من القضايا 
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المستجذة وإليه يرجع الفضل بعد الإمام 

جابر بن زيد في إرساء منهج المدرسهة 
اللو لي اللكد وهو يقوم على الأخذ 

بالقران الكريم ثم بالسنة اليم ثم بالإجماع 

الى اشر الإمام أبو عبيدةء 451 
465]. 


اكات 

| رسالة لأهل المغرب فى الرّكاة حمّقها 
ميارك الرأشدي ضمن درأسته الموسومة ب. 
الزامام أبى عييدة مسلم بن أبى كريمة التَميمي 
ولققة 5- 45! مطايع الوفاء المنصورة ط ا 
3ه 3م ص7 49 4572 2 رسالة 
الإمامين أبي عبيدة وحاجب بن مودود الطائي 
إلى أ هل المغرب . [ الراضدي» الإمام أبو عبده 
ملحق [ ص 597غ 53 3 - مسائل أبي 
عبيدة خ 38 صفحة (غير كاملة في حوزة الشّيخ 
يوسف العطفاوي» العطفء مرّاب) [ النامي » 
دراسات»ء -00 1 70]. 
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جامعة تونسى 


5 التميميء أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم 


(251ه/ 865م ‏ 333ه/ 9045م ) 


تمام بن تميم | الدار مي التميمي. فشمك 
مالكى ومحذدذكث ومؤرم وساعر من مدينه 
القيروان. توفي فى # ذي القعدة سنة 333ه/ 
23 جوان 5 04م ودفن بمسقمرة باب سلم 
بالقيروان 


انلحدر من أسرة عربيّة عريقة» كان جذه الأول 
أبو الجهم تمام بن تميم عاملا على مدينة 
تونس ٠‏ وفد ثأر على الوالى محمد بن مقائل 
العكي. وتمكّن من الاستيلاء على القيروان 
سنة 83اه/ 799م. غير أن تدخل إبراهيم بن 
الأغلب لإعادة الشرعية. أفضى إلى هزيمة 
ابن عمه تمامء ونفيه إلى بغداد حيث توفي في 
السجن سنة 87اه/ 803م. وذكر والده 
أحمد من بين الطلية الذي: أنخذوا عن 
شجرة بن عيسىء وسليمان بن عمران. 


ولد أبو العرب سنة [25ه/ 866 865م: 
وسكن مدينة القصر القديم؛ أو العباسية؛ 
جنوب القيروان ببضع كلمترات. فى وسشط 
اميرى .قمع بى حلى اللياس الفاخي بوسياة 
البلاطات في صباهء زمن حكم بني الأغلب 
ال 


د إيضيااها 


عي ر أنه فضل حياة ط سي كار 
وتركه ما كان عليه أباؤه: حسب عبارة أبن 
ناعدى . فأخذ مد عدد من علماء إخريقية من 
مجان سحنون ؛ بلغ عددهم حسب الدباغ 
مائه وخمسة وعكرين شيخشا. وكان من بينهم : 
عيسى بن مسكين. ويحيى بن عمر صاحب 
كتاب :أحكام السوق»:. ا ونوا 
الله . بن أحمد بن طالب:. اا 


00-0 و لفيساب الجبار سن حجالدى 


و حم ديس المقطان. وسجينة بن -جمود الصدفي. 
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وأضاف عياض أنا داود العطارء ومحمد ين 
مسكين ٠»‏ وسهل القبرياني» وحماس وحبيب بن 
نصرء وابن أبي سنليمان؟ وسعيد بن إسحاق . 
أمَا طلبته. فقّد ذكر منهم الفقيه محمد بن أبي 
زيد صاحب كتاب الرسألة والئنوادر 
والزيادات» وأبو عبد الله الحسين بن سعيد 
الخراط الذي نقلت عنه المصادر روايات في 
شيخه حسن بن مسعود في أبن فرحول» وهو 
خطأء وزياد السدري (السروي حسب ابن 
فرحون). تولى التدريس؛ غير أن دروسه لم 
تعد مقتصرة على حلقات ضيقة؛ بعد سيطرة 
الفاأطميين على إفريقية سنة 297ه. ركان 
عمره وقتذاك تاهز الأربعين: إنما تحول إلى 
خطيب للتعامةء؛ وإلى محرض على القيام على 
الفاطميين ومشارك فى حركة أبى زيد مخلد بن 
كيداد النكاري الإباضي في حرب الشيعة 
خودي عه ذا نال عاض : رترت 
عليه محنة من الشيعيى». حبسه وقيده مع أبنه 
مذة؛ بسبب بني الأغلب والتهمة في 
السلطان. وهو أحد مَنْ خرج لحرب بنى عبيد 
وحصار المهدية وسمع عليه هناك كتاب 
#الإمامةه لمحمذ بن سحتون . وتوفى بسبب 
هده لمعه معنا ا 

قال أبن فرحون: كان حافظا للمذهب مفتيا 
(وفى ترتيب المدارك عياض ضص: معتئيا به) 
وغلت غليه الحديث والرجال وتصليف الكتب 
والرواية والأسماع. وأضاف ابن ناجي: كأن 
فقيها صالحا صحيح التقييد ضابط الرواية كثير 
التأليف والمشائخ. وكان موفقا في التأليف 
نُعَانا عليه وهو رافع لواء التاريخ بإفريقية مع 
تقدّمه في علم الأثر وبصره بالفقه ومعاني 
الحديث. كما كان يصنع الشعر ويجيده. 


كل مصادر المغاربة والمشارفة تجمع على 
وصفه بالحافظ المحدّث. أورده الذهبى فى 
تذكرة البوفاظ الى خخصه لهذه الطيعة مهن 
المحدثينء 3/ 883» ونعته ابن حجر بحافظ 
القيروان [اللانء 7/ 94]. وقال ابن العماد 
كان ثقة حافظًا نيبلا [الشذرات» 2/ 334] 
ووصف تلميذه الخشنى هذا الجانب من علمه 
فقال في طبقاته: تغلب عليه الرواية والجمع 
[ص 173]. 


وتتركز جهوده فى الرواية في ثلاثة محاورء 
أولها التائيف:فى مسانل متناة وهذا ما نيه 
لائحة كتبه كعوالي حديثهء والجنائز وذكر 
الست غنات ادر وتو سر بالطيار 
وسند حديث مالك» وثانيها تقصّيه لمرويات 
محدثي أفريقية المتقذمين عنه وحرصه على 
جمعهاء كان دائم التنقيب عنها وكتب مأ وفع 
له منها ويشير في كل منئاسبة إلى توجهه 
البحثي هذا. وثالئها روايته لمعظم مصنفات 
الحديث التي كانت موجودة بإفريقية في وقته. 
كالموطأء وجامع سفيان الثوري الكبير 
[ الطبقات. 220] وجامعة الأوسط ومسناد 
محمد بن سنجر وجامع عبد الله بن وهبء 
وكتب محمد بن سحنون كالمسند وغريب 
الحديث وشرح الموطأ [شواط»؛ مدرسة 
الحديث: 2/ 695]ء ومصنلف عبد الرزاق بن 
همام الصنعاني [ط. الخشني؛ ]١173‏ وكتب 
خائد عبد الرحمن بن زياد الافريقي [ ط.أبي 
العرباء 100]وغيرها من كتب الأفارقة 
والمشارقة في الفقهء والتفسيرء والتاريخ»: 
والمغازي: والآثار التي أشار إليها في ثنابا 
ا : : 


كما اشتهر بأنه رافم لواء التاريخ بإفريقية» 
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وتمخصضصيه الدفيق فيه هو تاريخ الرجال الذي 
ركز فيه على توثيق حياة حَمُلَةٍ العلم ببلده: 
واهتمامه بهذا الفن التاريخي هو أحد مقومات 
محدثيه كحافظ شهير فى عصره. وخير في 
ذلك شبيه بالحافظين الذهبى واي حجر 
اللذدين اهتما لاحمأ بهذا الْفن وأكثرا من 
التاليفم فيه نخدمة لتلحديث وعلومه: لأن 
ناريك الرسال.والطقات هو من الاختضاعيات 
لمهمة للمحدثين لارتباطه النديد بادرأسسه 

الاستاد وتوديق الروايات والجرح والتعديل 
لزلكت ! أقرد له أ بو العرب تلثي (3/ 2) معجموع 
مؤلفاته التي وصلتنا أخبارها [انظر فقَرة 
تصانيفه ]. 

وأهم أعماله فى هذا المسجال كتابه «ثقات 
المحدتثين وضعفائهم! الذى خصّصه للنقد 
ووصلتنا عنه نقول كثيرة فى المؤلفات 
اللا حقمنة ؛ وكتاب طبقات علماء إفريمية. وهو 
من أوّل كتب الطبقات يبلاد المغرب وصلتنا 
منه النسكة التى رواها متحمد بن الحارث بن 
أسد الخشني (ت 361ه/ ١97م)»‏ وأضاف 
المذيل عليه إلى سبعة أقسام : خصّت الثلاثه 
الأولىء وهى من تاليف ابي العربء لعلماء 
القمروان من بداية الفتح إلى أواسط القرن 
الكتاليت هسجري/ التاسع مياا'ديء ودكر 
متحمد بن التحارث الخشني في بداية فقراتها 
ا قال محمد بن أحمد بن تميم. 
َال أو العرس)ء وقد تخللتها تعلقات 
للخشني وردت ضمن النص الأصلي . 

أما الأقسام الثلاثة؛ الموالية؛ فهي من تأليف 
الخشني ؛ الذي حرص على نسبتها الى نه 
للتفرقة بيئه وبين أبى العرب: إد كثيرا مأ 
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أردفها بعبارة: قال محمد بن األحارث. 
وتعرض فيها لأعلام المداهب المختلفة الذين 
عاشوا لطر لي ملا أواسط الثالك 
هجرى» وبدار يه الرابع هجري. فتناول تباعا 
الأبواب التالية: فقهاء المالكية؛ وباب ذكر 
الرجال العراقيين: ذكر فيه علماء الحنفية؛ و 
باب من انتحل النظر وتحلى بالجدل من أهل 
السنة؛ وباب من تشرق (بمعنى تشيّع)؟ وباب 
من دارت عليه محنة من السلطان من علماء 
القيروان؛ وباب أسماء قضاأة القيروان. 


وأما اسم السابعء فههه لآب العرب. 
ويخص علماء مدينة تونس. وقد أرفق اسم 
الكتاب والمؤلف في كل مر باسم المالك 
له وحصو أحمد بن محمد الطلمنكى 
رت 429ه/ 039ام). 

اعتدة قمه ابو العوت. على وواناف سوه 
فو “صنو صا ١‏ اجمدديز يريك القرشى: وحبلة بن 
-جحمهوي 3 الصدفي. وبكر ب بن ٠‏ لجمهاأد التاهرتي » 
وشرأات بن ممحمد. وضمنئة تراجم متشاونة 
الاهمية. عرض فها لااسم العلم و بسلكه 
وكنيته إلى شيو مه وطلبته ورحلته وتأريخ 
ولادته ووفاته أحياناء وإلى الأنجخبار التى 
روأها وخيرها من المعطبات . وإذ خصّت هذه 
التراجم العلماء وانلزهاد والمتكلمين د 
غيرهمء فإنها اهملت ذكر مصنفاتهم. وتاريخ 
وفاتهم . 

ولئن اقئصر كتاب أبي العرب على الترجمة 
لأعلام الثلث الأول من القرن الرابع هجريئء 
فإنُ مصادر عديدة [ ريياض النشوس . وترثيب 
المدارك». ومعالم الإيمانء ودوفيات الأعيان ] 
أحالت عليه ترجمة أعلام من النصف الثانى 


من المَرن إلثشالت ومطلم الشرن الرايع. على 
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الرغم من أن هذه الأخيرة لا أثر لها في كتاب 
الطيقات الذى وصلنا. فقد ذكر مثلا ابن 
لكان [ ج 3 ص 182] رواية عن ستحتود 
اعتمادا على كتاب الطبقات» غير أن هذا 
الخبر غير :موجود في طيقّات أبي العرب»ء 
وهو ما يعني أنْ النسخة التي وصلتنا ناقصة أو 
ريما مختصرة . 

« لمكا 

أنف أبو العرب التميمي عديد المصئفات في 
المقه والحذديث»ء والتاريخء قد أخهلا وات 
سزكين حين نسب «كتاب ما جاء من الحديث 
في النظر إلى الله» إلى أبي العرب» إذ يتضح 
من الفقرة التي نشرهأ الزركتلي من مخطوطة 
القيروان أنْ الكتاب من تأليف أبي عبد الله 
محمد بن الوضاحء وأنَ الاسم الوارد في 
الأسفل (محمد بن أحمد بن التميمى) هو 
ناللك» هذا |المسلت ْ 

1 كتاب المحنء» ذكره ابن خميرء وعياض» 
وابن فرحون. وقد تضمن المحن التي تعرض 
لها المسلمون؛ من الصحابة والزهاد والفقهاء 
والمحدثين والولاة. مستعرضا وفق الترتيب 
الزمنى أصناف هذه المحن؛: من تهديد و 
وضرب وتعذيب وإبعاد وقتل وصلب وسمي 
السمء ومنتهيا في كل فصل بما خص إفريقية . 
وفرق أبو العرب في أجزا اء كتايه الخمسة بين 
طرق المحنة العنيفة التي لقي فيها أصحابها 
الموت: والوسائل الأقلّ عنما . 

وقل لد بعرت عداده تاهيه الخ 
خصوضًا أله ألّف في حقبة خيّمت عليها مبحنه 
المالكية في ظل السيطرة الشيعية. ونتبين من 
خلال آخر علم ترجم لهاسحاق بن أبي 
المنهال الذي كان قاضيا عند وفاة عبيد الله 
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المهدى. أنه ألف بعد سنة 322ه/ 934م: 
تح. يحيى وهيب الجبوري. دار الغرب 
الاسلامى.ء. بيروتء 1982؛ 2 طبقات 
علماء إفريقية» ذكره عياض وابن فرحون 
والدباغ . 

طبع الكتاب لأوّل مرّةسنة 1332[ه/ 1915م؛ 
تتح. محمد بن أبي الشنئبء اعتماد! على 
نسخة أندلسية» وطبع عزت العطار الحسيني 
الكتاب ثاتية بالقاهرة سنة1954م. اعتمادا 
على تحقيق ابن شنب. وأعاد على الشابي 
ونعيم النافي تحقيقه» اعتمادا على طبعة ابن 
سكب » مع كثير من الحواشى.ء وحدف الجرء 
الذي ألفه الخشنى؛ 3 فى ثثقات الرجال 
وضعماهم:ورد - في طبقاته بطريقتين 
مختلفتين؛ ص 26: 029 في بقأة المعحدثين 
وضعافهم. في طيقات الرجال. وفي كل 
أحوال فقد ألفا قبل كتاب الطبقات؟؛ 
4 كعاب فضائل مالك. ذكره عياض وابن 
فرحون؛ 5 كتاب فضائل سحتونء ذكره 
القاضي عياض وابن فرحول» وفي أبن خير؛: 
مناقب سعيد بن سحئون وسيرته واأذيه؟؛ 
6 كتاب مناقب بنىي تميم. ذكره عياض وابن 
فرحوتء واقتصر الدباغ على ذكر كتاٍ 
منافب: وجاء فى البغدادي [هديه العارفين». 
جع 2 ص 37] مثالب بني تميمء وهو تصحيف 
واضح ؛ 7 مسند حديث مالك. ورد في كل 
من المدارك والمعالم والديباج؛ 8 كتاب في 
الصلاةء ذكره عياض وابن قفرحون؛ 
9 _ كتاب الجنائز وذكر الموت وعداب القبرء 
كرد عا رايد وهر 14 كادي راي 
حديثه. كذاء ذكره عياض وابن فرحون؛ 
1١‏ كتاب عياد إفريقيةء ورد في كل من 
المدارك والمعالم والديباج وكشف الظنون؛ 


2 التميمي: أبو الحرب محمد بن أحمد بن تميم 5 


2 كتاب التاريخ. في 17 مجلدا حسب 
عياض والدباغ. وفيى سبعه مجلدات حسب 
أبن فرحون. و!ا|! مجلذا حسب البغدادي» 
وهو تصحيف. كما ذكره ابن حجر [ لسأن 
الميزان. ح3ء ص 233]؛ 13 موت 
العلماء. فى جزئين». دكره عياض وابن 
فرحون؛ 214 كتاب الضعحفاءء أفاد منه ابن 
حجر فى لسان الميزان. 


“بير 
0 ب يي 
ا الكل فر 
© المالكيء» كتاب رياض النفوسرء 
تبح . البنةه سس سو البكوش»ء بيرويت |198. 
اج ماص 206 34[2؛ © الخشنى ؛ قضاةٌ 
قرطية» بيرولب 2 ص 226 - 227؟ 
© القفاضى عياض . در قبست الات 
و تشر يب الشنشالك لمعرفة اعلا م مل عيب 
سالك» بح . محمن بن شريقة » المحمدية ) 
المغرب. دءت ١.‏ ج25 ص 2 23 26 3؟ 
© ابن حلكان. وفيات الأعيان». بح. 
الخال عباس + بمروتكث»6 دار صادر؛ ج 3. 
ص 2 8 1 ١‏ © ابن نجي ١‏ معالم الآيمان ني 
سعرقة علماء القيروان. نيح محمكل 
ماضوره: توئر 978[ ح3. ص 36 - 
9 © ابن فرحون» الدبباج المذهب فى 
معرفة أعيان علماء المذهب» بح . محوندن 
الأحمديى أ انو الشورب الماهرة: لا ال 0 
ص 3 23؟ © الذهبي» تذكرة الحماظ. 


بيروت. دار إسحياء التراث العربي. 
+ ةا" اح ص 889؛ © أبن حاجرهء 
لبان الشسيزان6. ميوؤسسة الاأفلهيى 
للمطبوعات. بيروت 1[971. ج33 


ص 233 ؟ © مان الاصابة؛ بيرورو كه 
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جاء ص 677! ©ابن خيرء الفهيرست. 
سيروت 1979. ص 45326522 ©# ابن 
الآبار» الحلة السيراء: تيم. حسين 
مؤنسء القاهرقف 1985. صر 88 93؛ 
© حاجى تخليفةء كشف الظنون عن أسامى 
الكفي. والتدرن ببروت:» ذا اساء 
الشراث العترني: د.ءتء» ص 1122؟ 
© البغدادي»؛ حي عجاري استاتبول 
5 هء». بيروته» دار إحياءالتراث:»: 
د.دتء جع ص 7 3؟ © الحسين حستي عحبد 
الوهاس. المنتهشب المدرسى» القاهرة 
4 38 37. ومجمل تاريخ الأدب 
التونسى؛ ط. مكتبة المناره؛ ط. مزيدة 
تونس 1968. 80 482 © محمد بن 
شنباء طبقات أبي العرب. انح. وترا. إلى 
الفرنسية الجزائر 1915 1920؛ 
© كضالة ؛ معيجم المؤلفين» دمشقء مطيعة 
الترقى.» 1959. ص 243؛ © الزركلى, 
الأعلام بيروتء دار العلم للعاة ين 
6ه مبجح5. ص 309: © فؤاد سرزكين : 
تاريخ الت تراث العربي» مسحمآاء 7 
الرياض 1983. ص 236 - 237+ © أسعل 
سالم قسيمء علم المحدثين» الرياض 
14 .» ص 176 - 180ب 
226 ,1أ5 ,عام ,ممقصاععاعمر8 ٠»‏ 
1 آم ا.ع ,طوعك-ا١نطم‏ أوااعم .لان » 
.109 .م 
ل. محمل حسن 
جامعة تونس 
د.محمد الناصر الزعايري 
جامعة الزيتونة - تونس 
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التميمي:؛ عروة بن حدير بن عمرو - 


9 التميمي؛: عروة بن حدير بن عمرو 


رت 8ه / 8م ) 


هو .0 عروة ,؛ لي ا 


الشاري 0 بن الله عرطى بن بعدير: 


نشأ باليصر مثل أخيه وشهد مع الإمام علي 
عراسي 5 وا الأقوياء. 

نكر التحكيم إنكار! شديذا. ويروى أنه 
0 إلا للهه. 


كان ممن شهد التنهروان سنة 38 هء ونجا 
من المتل . 

التجأ إلى البصرة موطن بني تميم» وكان له 
بها أتباع. وشيعة. ولا ندري أي الأنحوين 
م مرداس أم عروة! ونرجح أن عروة كأن 
الأكبر: كما نستشف ذلك من الحوار الذي 
جرى بين عبيد الله بن زياد وعروة قبل مقتله 
سنئة 585 ج. 


كان عروة صاحب علمء وتقوى» وورع 


اشتهر بها عند الشرأة. قيل له: لم لا تحدثنا 
مما عندك من العلم؟ قال: أكره أن يميل 
قلبي باجتماعكم إلى حب الرياسة؛ فا خسر 
[ متحمد يوسةب. السسمير الواعقكء. د. نت.». 
2/ 27]. 


والأدب موافقه من زياد بن ابيه؛ وأبئله عبييد 


#بية م علد + ه» سس 


الله بن زياد بكثير من اللاعجاب. 


يروى !! ى أن ن ابن زياد كان قد خرج في 
رهاب له ١‏ 53 جلمنى نتظر الخيل اجتمع 
الناس. وحسها عروة مئاسية لِقول كلمة 
الحق صادعه. وابن زياد فى أوج جبرورتةء 
وأبهته لمذكره بمصير الظالمين في الآخرةء 
فاتطلق يقول له: غنيس اا كن أن الاي فلن 
قد صرن فيناء قال تعالى: ‏ أتبنون يكل ريع 
حأ ون [الشعراء: 128] . فمهم ابن زياد من 
كلامه أنه بدايه فنتلهء فشام واترك رهاته.» 
وأضمر امثير لعروة الدذى أدرك خطورة ما كام 
لثه ٠‏ فتوارى . 

غير أن ابن زياد طلبه حتى قبضى عليه» ومثل 
به أمأمه» وكأن عروة أب فى التجلد والصبرء 
فقال له ابن زياد: لأمثلن بك» فقال لعروة: 
ان ليت من انقصاص ما شئت . فلما أمر 
به قفصشطعت يداه ور-حلاه. فقال: قبع ترى؟ 
قال: أفسدت على دنياي» وأفسدت عليك 
اخرتك» فأمر به وقتل. وصلب عتى باب 
دارهء وأرسل إلى بنته مقتلها . 

وتورد كتب التاربخ والأدب تفاصيل أخرى 
كلها نهد لعروة بالإينان الراسغر» والصير 
القوي [ لسان الميزانء ج 4؟ شرح النهج. 
|/ 8 ة؟ العتمد الغريد» ١‏ [7لىة الطبري» 
تاريخ 5 5 ]+ المسرد اتكامل. 2/ 190. 


وقد عرف عروة إضافة إلى خصائصه الجهادية 
المثار اليها أنشا بعلمه ) وتوأاضحه»؛ وأخبلاقه 


5 التنميمي. عروة بن حدير بن عمرو 0 


الإسلامية العاليةء وكان أيو عبيدة مسلم ‏ 
الذي سيصبح زعيما للإباضية خلفا لجابر بن 
زيد مولى لعروة بن حدير ‏ مما كان له أبلغ 
الأثر فى مسيرة حركة الدعرة. ولعل أثره لا 
يقل نجاعة وأهمية عن أثر أخيه مرداس؛ 
ولكن كتب التاريخ لا تجله محله اللائق يف 
وقلما قرأنا من يحاول إبراز دور عروة في 
مسيرة الحركة الإباضية. اللهم إلا اكتازات 
عابرة هنا و هناك . . 
ويقال عن عروة إنه كان شديد العيادة: متقطعا 
اإليهاء حتى قال عنه مولاه في وصفه: ما 
أتيته بطعام بنهار قط١‏ ولا فرشت له فراشا 
بليل قطه [ المبرد الكامل. 2/ 135]. 
وتدل الأحداث التى توردها المصادر على أن 
استشهاد عروة كان قبل أخيه مرداس بثلاث 
سنوات». وكان أيام خروج مرداس مع أتباعه 
شاريا في حكم عبيد الئه بن زياد» وليس في 
أيام زياد بن أبيه كما ذهبث إلى ذلك بعضص 
المصادر [إحسان عباسء شعر الخوارجء 
66]. 
#ا زمار 
تنسب بعض الاشعار إلى عروة وهي قليلة 
جداء ونورد هنا يعضنى ما عثرنا عه من 
المصادر: مر ذلك قوله: 
لعمرك ما بالموت عارٌ على الفتى 
إذا ما القتى لإاقى الحمام كريما 
ولكائما ض سر الحياأة وعارها 
أحال عليه أن يموت نميما 


[الأعلام. جم 2] 


240 


بيدا 


وكوله: 

أيحرم أهل الشام منة بشبهة. 
وليس علينا قتلهم يمحرم 

وقالوا: كتاب الله يحكم بيننا فقلنا: كتاب 


سنا 


الله خير محكم 


نا لهساو روط ايع 


© سجمعيةالتراث؛ محسجم أعيلام 
الاياضيةء دار الغرب الإسلامى. بيروت» 
0م. 2/ 289؛ © ابن 5 الحديد. 
شرح نهج البلاغة. تح. أبوالفضل 
إبراهيمء القاصرةء 1965م. 380/1؟ 
© الدرجينى: طيقات المشايخ. تح. 
طلاي إبراهيم؛: مطبعة البعث » قسنطينة : 
(د. بت) 2/ 226.214؛ ©»الزركلى:. 
الأغلكم كار الع لللجلاسية » روت 
4غ م/م 984امء 5/ 417-16 
© الطيري: تاريخ الرسل والملوك. تح. 
ميدن اند الفضل إبراهيمء القاهرةء 
13 |[ م 466 175؟ © المبرد. الكامل 
فى الله والأدبسء مؤسة المعارف. 
00 (5: "ي2) .22 00 © ناصر؛ 
ميحمل صالح ؛ منهج الدعوة عند الإباضية. 
مكتبة الاستقامة؛. سلطنة عمان. 1997 مء 
[: ©»القاضىه تعمان. المرق 
الإنيااسة» دان المعارت» مصر لذ بك ): 
65 ]1. 


جامعة المحزائر 
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_ التميمي. القعقاع بن عمرو 7 


ا التميميء الفعقاع بن عمرو 


(ت 40ه/661م) 


القعقاع بن عمروالتميمي»٠‏ فأتدذ 
وشاعر». يعد في الطبعة 
الأولى من الأبطال الشجعات الذية أدركوا 


الجاهاسة والإسلام. وهو من الصححابة. قدم - 


إلى رسول الله يكة في وقد بني تنميم. روفي 
عنه أنه قال: قال لى رسول الله يَكيْه: ما 
أعددت للجهاد ؟ قلتٌ: طاعة الله ورسوله 
والخيز. قال: لك الغاية. 
أوَل جهاد عرف للقعقاع كان امتثاله لا مر 
الخليفة الرَاشد أبى بكر الصديق» رضى الله 
عنهء فقاد حملة ضدّ علقمة بن علاثة المرتد. 
ثم يمضي القعقاع على رأس كتيبته #الخرساءه 
ملمّيًا نداءالواجبه دون نعب وتردد » 
فيشارك فى معارك الفتح في الشام. والعراق. 
وبللاد فارس.. يقول عن نمسسمه: 
ع اننع 5 د 5 5-8 
فَيُجِيبُ قعقائٌ دعا الهاتفٍ 
ولقد تناقل الكثاب والمؤرخوت أخيارهء 
وأشادوا بشجاعته و مسر أذ نه في المعال: 
وحودت تدبيره في فياذهة الرجال» حتئ أن 
الخليفة أبا يكرء عندما أرسل القعقاع لمساندة 
خالد بن الوليد فى حصار الحيرة قال: لا 


وهو من أيام القادسية» قد حمل ثلاثين 
حملة. كل حملة فقتل فيها واحدا! من كبار 
الفرس وكان آخر من قتل من عظمائهم يقال 
له بزرجمهر وفيه يقول المعماع : 
حبونّة جِيّاشة بالثفس 

هدّارة مثل شعاع الشمس 

في يوم أغواتٌ قتيلٌ الفرس 

أنحسٌ بالقوم أشدٌ النْس 

حتى يفيض معشري ونقسي 
وإليه يعود الفضل بانتصار المسلمين في 
القادسية» إذ أنه أشار عليهم بوضع البراقع 


"على وجوه الابل وسكرهابركابياعتمه 


عشرة. تدفعها الفرسان يجيادها على خيول 
صناديقها كانت قد تكسّرت»ء فتبدد شملهم 
واندحروأء وكابدوا من الإبل ذلك اليومء 
أعظم مما كايد المسلمون من الفيله. 

على رضي الله عليه. إذ أنه آثر الانكفاء في 
الكوفةء حيث توفى. وكان القعقاع قد شهد 
إلى جانب الإمام علي وقعة الجمل وغيرها 
م- الوقائع. 

ا 

للقعقاح شعرء وصلنا مئه القليل» وأكثره 
أراجيز » ارتجلها في غمرة الوغى» كان يقاتل 
بسيفه وصوته يكبر ويرتجزهء فيشجم 


1 التميمى؛ القعقاع بن عمرو 00 


القتال» حتى قيل إن صوت القعمَاع شن 
الجيش خير من ألف رجل. 
المح ربى ء فهو يقدم لنا جردة: تاد تكون 
كامله. بالوقائم والأيام التى انشرط فيها 
الشاعر. دباسياء الأشسخاص والقبائل 
المشاركة فى خوضهاء وبالأسلحة والأعتدة 
مثال ذلك قوله: 
ألم تسسمع بمفركة السههيوب 
نمداة الروم خنا تاه الجتود 
غداأةٌ السروم صرعى فسلى 1 يبأب 
تَنَهْنْهْها القبائل من قَمورٍ 
تجاوت عاصما فدرسن وروع 
وأوؤباش من الأضم الرفلودٍ 
تضصارى ليس تتهاها يبد 
وأخرى من ضوالِعّة اليهورٍٍ 
وباقي تفلِب ونني أياد 
وحيئّ التمّر رهضفط أيىي كنتور 
ينصح شععر القعقاع يصدق الإأيمان. وال ضى 
بالموت فو الجهادء والتغنى بشجاعة قشوسه 
وبا لانتصار على الأعداء؛ كقو له : 
ا يي لد سسا 
وير الناس 1 كله -مةاقتّدارا 
وقوله : 
المْ كرتا علن الفرسوك فنا 
كمافيرّنا بايًام العراق 


042 


وقوله: 


وسائل نَهاوَئْداً بنا كيف وَثُمُنَا 
وقد أتْخَنْشها في الحروب النُوائبُ 


ولا ينسى القعقاع أن يفخر في شعره وأراجيزه 
بنقسهء فيذكر شجاعته وأعماله البطولية. 


وبحسامي تتشوى الأصلاع 
وتقطع الهامات والأض سلا ع 


وللاعادي طال مثي الباع 
وسسيلد مو ا 0 شجاع 


غير أن هذا الفخر يجىء فى إطار الفخر بقومه 
رجماعته ٠‏ يقول: 00 
جعّالمكارمٍ يَكُِرْهُ كير 
كان شعر القعقاعء على ما قال أحد جامعيه» 
"صورة لحياته الحربية ولونا متألقا من ألوان 
فروسيته التي لم يتطرق فيها إلى أي موضوع 
اخحر ». 
8 ناور لطتعتم 
© الترمائينيء د. عبد السلام» أحذناث 
التاريخ الإسلامي» المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والأدب في الكويت. 
8هطم/ 988ام: ط22 ]/ 263. 
7 383 - 4384 ©ابن عبد البرةه 
الاستيعاب في معرنة الأصحاب. تح. 
على محمد البجاوىي ؛ الشاهرة . 
3/ 3 ]ب © الجزري. علي بن محمد. 


د #م سم اااء بيو لبوا ء: ٠‏ # 
أصيل انغابه فى معرفة الصحابة:؛ تعم. 


003 


وتعليق الشيخ علي محمد معرّض والشبخ 
عادل اليك عبد الموجود ؛ دار الكثبثب 
العلمية -بيرورت ء. 390/4؟ 
© العسقلانيى. ابن حجر الإصأية فى 
5 اينات تم عان فيد الخاري» 


دار الجيل.ء. ببروليك»6 412 أهم 2 امء 
طلا 5/ 450 - 452؛ ه الزركلى: 


خير الدين»؛ الأعلامء دار العلم للملايين. 
وت . 22002 ط كك 448/6 


0 


© الطبري»؛ معحمد بن عخرير > تاريخ الامم 


ص - 


والملوك» دار القلم؛ بيرومت»6 ( حوادث 
السنوات من 12ه إلى 21ه)؛ © الفيسى. 
د.نوري حمودي » شعراء إسلاميود: عالم 
الكتب ومكتية النهضة العربيةء» 1405هم 
4 أمء ط 2 : ص 1١51-1؟‏ © الجزري» 
ابن الأشيرء الكامل في التاريخء دار 
الفكرء بيروت. 398اهم/ 1978م. 
(حوادث السنوات من 12ه إلى 1ا2ه)؛ 
لل المسعودي»' مروج الذعهب ومعادت 


0 الُميمي» محمد بن أبي بكر القيروائني 0 


بيروت 1970. 457/3 ©»الأبشيهي» 
الشيخ شهاب الدين أحمد» المستطرف هي 
كل فنّ مستظرف» 1/ 266 © البستاني. 
بطرس » معارك العرب»ء دار المكشوف؛ 
بيروت: 1944. طككء جآأ/ 21-19؛ 
© الحموي.» يأقوت» معجم اللدان. دار 
إحياء التراث العريى» بيروت. د.دتء 
(نادة؟ أ غوانق تزاخةه الى ع ولاه 
السشدي شتورن سي ناشات 
المُصَبِّخْ نَهاوَئْدء الواقوصةةء وايّهِ نُحرد. 
الولجةء يرموك)؛ © على. د. جوادء 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 
دار العلم للملايين» بيروت ومكتبية 
النهضة. بغداد 21978 ط2ء 229/4 
و5/ 225؛ »الصفديء صلاح الدين خليل 
ابن أيبك» الوافي بالوفيات. دار النشر فرائز 
شتايز» شتوتغارت » باعتناء وداد القاضي ؛ 
2هر/ 1992م: 24/ 264. 
د. أنطوان القوال 
الجامعة اللبنانية ‏ لبئان 


5 التّميمي: معحملك بن أبي بكر الفيروانى 


(422ه/ 1022م - 12كه/ 1119م) 


نر عدت انين بكر برا ماحخمل هشبة 
الله 55 نصرء سّ على ص مالك.ء. 
التميمى ٠‏ القيروانى ؛ ابي عبد الله. يعرف بأبن 


اس م 


أبي كُذَيّة. 


لم ينص أحد من مترجميه على تاريخ مولده ولا 


على مكانهء غير أنْ نسبته إلى القيروان ودراسته 
فبينا لكا توح يانه ولد هناك. وثول 
أعلام النبلاءء» 19/ 418] وقوله في موضع 
آخر: جاوز التسعين [طبقات القراء 2/ 713] 


ا نينا من كول ابن الجزري آنه وند فى 
ماود العشرين وأربعمائة. مما يرجح الاعتقاد 
بأن مولده وانكي عدورد عام 2 2 جه 


درس |[ لقيرواني علم الكلام والأصول على 
أبي عبد الله الحسين بن حاتم الأزدي 
الأصولى صأاحب القاضي أبى بكر محمد بن 
الطيّب الباقلانى (ت 403ه) مؤلف 
القرانه وأخذ الحديث عن أبى عمر يوسف بن 
عيد الله بن عبد البرّ الأندلسي (ت 463ع) 
وذلك في القيروان 

ثم رحل إلى مصر وسمع الحديث من القاضي 
أبي عبد الله محمد بن سلامة القتضاعي 
(ت 008 يي مصرء و 
3 وف بابن نفيس (ت 453ه) وذلك سنة 
(422ه). ويبدو أنه أقام طويلاً في مصر لأن 
ابن عساكر يذكر أنه قدم دمشق مجتازا إلى 
العراق قبل سئة (480هس). يليت دمشق ؛ 
ايو اداع د 0 00 
0 روي سا ا 
والقراءات بالمدرسة النظامية زماناً. قرأ عليه 
أبو الكرم الشهرزوري (ت 550ه ) شيك 
القراء فى بغداد فى زمانه ومؤلف #المصباح 
فى القراءات العشره. 

وفي بغداد اسستشَر حت ) نهاية سحياتهء -- 
الطلية ويدرس علوم إلة لشراءات وعلم الكلا 


واعجذ الخير عا 


الشَّميمي: محمك بن أبي بكر القيرواني 


؛إعجاز 


مرجعه اختلاف منزعيهما في التفكيرء فمع أن 


014 


والأصول. وقرأ عليه جماعة من أهل العثم 
بالغراق: 

وممن روى عنه أبو عامر العبدري: وعبد 
الحق اليوسفي وأبو طاهر السلفي وآأخرون 
وكان متحمّسا لمذهب الأشعري؛ صلبا فى 
اعتقاده بهء مواظباً على الإفادة. قال عنه 
الحافظ السِلفى (ت 576ه): كان مشاراً اليه 
ني علم الكلام: قال لي: أنا أدرس علم 
الكلام من سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة. 
قال: وسألته عن مسألة الاستواء تم أشتوئ 
عل الْعرش# [الاعراف: 54] فقال: «أحد الوجهين 
للأشعري أنه يحمل على عا ورد ولا يفسره. 
وقال السلفى: «كان مقدّماً على نظرائف 
مخالفيه. جرت بينه وبين الحنابلة فتنء وأوذي 
غاية الأذى*. [طبقات القراء» 2/ 713؟ سير 
أعلام النبلاء. 19/ 418؛؟ غاية النهاية. 
2/ 196]. 


قال ابن عقيل (ت 13 5ه): ذاكرته فرأيته 
جار لايس وقال عنه أيضاً: اهو 
يح » حسن العارضةء. جاري العبارة»؛ 
حفظة؛ متديّن: ضيف« [سير أعلام البلا 
9 1 ]. وعرف عنه أنه كان يحفظ «كتاب 
سيبويه* [مرأة الزمان. 57/8؛ النجوم 
الزاهعرق 5/ 21[7؟؛ تاريخ دمشقء 537/ 148], 
ومعريض ابن عقيل فيه بالهشاشة والصلف 


ب 


ابن عقيل , بدأ معتزلياً متكلما انتهى آخخر أمره: 
بوواتصحط والمراجيت برا اداج قلا سلما 


متشددا. 


ولم يسلم القيرواني من تشنيع اختصومه عليهء 


045 


فادّعوا أن أصحابه شهدوا عليه بأنّه لا يصلي . 
ولاء ولاء وأن قراءته على ابن نفيس دعوى. 
وتعقّب الذهبي هذا التشهير بقوله: "هذا كلام 
بهوى". ونعته عند ترجمته له ب #العلامه 
الأصولي؛ شيخ القراءه [م . سء 19/ 418]. 
ووصفه ابن الجزري أنه إمام ؛ 25200 
متكلمء مناظر [غاية النهاية» 2/ 196]. 


توفى القيروانى فى ذى الحتجة سنئة 12 5ه عن 
نجو تسعين صتّهة: ودفن مع ابي الحسن 
الأشعرى بمشرغه الرواياء خارج الكرخ.ء 
بالجانب الغربى جوار قبر أبي الحسن الباهثي 
[تاريخ دمشق.ء 57/ 148؟ فوات الوفيات٠‏ 
3/ 429]. 
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8 لاعساوردطط اجنم 
© الذهبي» تاريخ الإسلام؛ تح. د. عمر 
تدمري: دار الكتاب العربى؛ بيروثت! 
»اين عساكرء تاريخ شق طاء دار 
إحياء التراث العربي. بيروت؛ © الذهبي» 


الننسي: أبو عبد الله محمد بن عبد الله 


تذكرةالحفاظء ط. حيدر أباد» الهند 
6 956إم؟ # الذهبي» طبقأت 
القراءء تح. د. أحمد خان؛ مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية: 
الرياض؛ © الجزري» غاية النهايه في 
طبقات القراء» تح. برستكراسن مككبة 
الخانجي» القاهرةء» 1936م؛ © ابن شاكر 
الكتبي » فوات الوفيات. تح. د. إحسات 
عباسر » دار الثقافة)؛ بيروت. د.ءت؛ 
©» سبط بن الجوزي. مراةالزمان؛ 
© الذهبي؛ معرفة القراء الكباره تح. بشار 
عواد معروف وزميليه؛ مؤسسة الرسالة. 
بيروت؛ © ابن تغري برديء النجوم 
الزاهرةء (مصورة) عن ط دار الكتب 
المصرية.ء د.ت ؛ © الصفغدى. الواغي 
بالرفيات.» طككء دار إحباءالتراث 
العربيء بيروت. 1420ه ‏ 2000م. 
د. صاحب جعفر أبو جناح 
جامعة ستماء د البهد 


00 التنسىء أبو عبد الله محمد بن عيد الله 


(820ه/ 1417م 5 9ه/ 1494م ) 


الحاضظ أبر عبد الله محمد بن عبد 

الله بن عبن الجليل التنسى 
التلمساني» ولد على الأرجح بمدينة تنس » 
ونشأ وعاش بمدينة تلمسان حيث تعمق في 
علوم الفقه وامتلك أساليب اللغة والأدب على 
أيذي شيوخها الكبار أمثال محمد بن مرزوق 


الحفيد بن زاغو المغراوي»؛ ومحمد بن 
إبراهيم بن الإمام» والولي محمد البخاري. 
ومحمد بن النجارء وقاسم بن سعيد العقباني ؛ 
وأبو على حسن بن مخلوف أبر كان الراشدى ؛ 
وإبراهيم التازي» والأمام محمد بن العباس 


التلمساني. بعدها اشتغل بالتعليم وتولى 


#ها التنسيء أبو عبد الله محمد بن عبد الله 


الإفتاءء وتتلمذ عليه العديد من علماء تلمسان 
منهم أبو عبد الله محمد بن صعد.ء وأحمد 
زروف البرنسي . 


ارتبطت حياة أبىي عبد الله التنسي بمديئة 
تلمسان وإن كان لا يعرف الكثير عن حياته 
بهاء وكانت له صللات بحكامها الزيانيين: 
فمال إليهم وأطنب في مدحهم ووصما 
محاسنهم. وهذا ما دفعه إلى 0 يو بهم 
وسمح له بالقول بأن بطن بني القاسم الذي 
ينتسب إليه ملوك تلمسان اي من 
الأشراف دون غيره من بطون بني عبد الواد . 
حاز أبو عبد الله التسسى حظوة مرموقة ومكانة 
عالنه عاقب الزبانبين قلممان بعد أن 
اشتهر بمعرفته العديد من علوم عصره؟ فكانت 
له مشاركة في رواية الحديث والأدب والتاريخ 
وتسجيل الأحداث والروايات واقتباس 
الأشعار والطرائف»ء واعتبر من فقهاء وأدباء 
عصرهء فخوصفه أحمد بن داود الأندلسي نقلا 
عن أبي مريم في البستان ب #شيخنا الفقيه 
الحافظ قدوةالأدباء»*. ونعته أحمد بابا 
التمبكتي ب «الققيه الجليل والأديب المطلع": 
ولقبه المقري ب #شيخ شيوخ شيوخناء. ووصفه 
الونشريسي ب «#الفقيه الحافظ التاريخي الأديب 
الشاعرة. 

لد اشتهر التنسى وعد من مؤرخى الدولة 
الزيانية بكتأيه «نظم الدر والعقيان. 0 ” الذي 
أنتهى من وضعه عام 8 ه/ 4مء و-جعله 
فى نخمسة أقسام مع مقدمة وخاتمة؟ تناول في 
المقدمة السلطان أبا ثابت محمد المتوكل 
بالمدح والثناء دون غيره اعتراقا يجميله 
وفضله عليه. شم جعل القسه قسم الأول من 
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الكتاب في سبعةٌ أجرّاء تناول فيها تاريخ بني 
عبد الواد؛ فخصص الباب الأول لذكر نسب 
السلطان محمد المتوكلء والثاني لفضل 
العرسء والخالنث لبيانت شرف قريش» وإل رابع 
لبيان شرف بنى هاشم والخامسس لثرف علي 
وبنيهء والسادس لبيان شرف عبد الله الكامل 
والأدارسة. أما الاب السابع والأخير من 
كتابه فقد خصصه لتاربخ بني زيان وعرف فيه 
بسبعة عشر حاكما من الحكام الزيانيين ابتداء 
بيغمراسن بن زيات إلى أبي عبد الله المتوكل . 
ومما يلاحظ أن هذا الباب السابيم يعتبر أهم 
ما كتبه التنسي؛ لكونه يتضمن معلومات مهمة 
عن تاريخ بني زيان» فتميز بقلة التكرار 
والحشو والإطتاب وابتعاده قدر المستطاع عن 
ذكر الخرافات والكرامات مع التقيد والتوتسسب 
المنطمي للا حداث والتواريخ رالحكامء وذلك 
ضح المعنى: حسن العرض» 

عقيل الست وإن كانت تتتللة الويسيكات 
اليديعية الشائعة فى ذلك العصر . 


- 


في أسلوب وأذ 


أبواب لق ألا ول من ل بيت النرتر الأدبي 
أ 
يال نه أبوابت لكر فك لشروط الامارة وخصال 
الملوك ؛ وتفرع القسم الثالث إلى ثلاثة عشر 
بابا أغلبها حكايات وأخيبار مختلفة عن أمم 
سابقة ؛ واشتمل الشسم! لرابع على ثمانية 
انواتتب عرض فيها الخخيض لممحاسن اللغهة 
العرية شعرا وبثرا؟ بيلما جعل انقسم الخامى 
في خحمسة أبواب عالج فيهاالأخلاق 
والفلسفة. أما الخاتمة التى تعرض فيها لاأصل 
العرب فقد ضمنها التنسي سبع قصائد لأبى 


0047 


ومن خلال محتوى كتاب انظم الدر 
والعقيان...'يمكن إدراجه ضمن صنتف 
التواريخ السلطانئية التي تعرض الملا حظات 
الشخصية وترري الروايات المتداولة حول 
الحكام . وهذ!ا ما يجعل منه موسوعه غنية في 
الثقافة العامة تشتمل؛ إلى جانب التاريخ» 
على مواضيع مختلفة منها قصائد شعرية نخاصه 
لأبي حمو موسى الثاني» ومقتطفات نثرية 
واراء فى الملك وشؤونه . 


ومما يلا حل أن كتاب نظم الدر وا لعقبان 
يكتسي بالنسبة إلى المؤرنعين وحتى المشتغلين 
بالأدس والثقافة أهمية خاصة لكونه يغطى 
الحقبة الأخيرة من تاربخ الدولة الزيانية (حتى 
منة 68ظاهم 4 اإام)ء التى لم تعحظ بالكثير 
من الكتابات التاريعخية» فإذا استثنينا كتاب 
نظم الدر والعفيان لا نجد سوى بعضص 
الإشارات العايرة عن هذه الفترة المتأخرة من 
الزيائى من شيل ما قبرذه المشرى فى انقح 
الطيب"»ء أو ما سجله الباسط بن خخمليل فى 
ا الروض الياسم في حوادث العمر والتراجماء 
أوسا اتبعة انا الخمن التسميكنى فى اليل 
الا بتهاحاء وابن مر يم في االيستأن". بيئتها 
حظيت الفترة ! مام + التى تغطى الشردت 
الثامن الهجم ي/ الرابع عشر الميلادى». 
بالعديد من المؤلفات أهمها ما كتبه صاحب 
ازعرة البستان»" (حتى عام 764ه/ 1363م)؛ 
ويحيى بن خلدون في بغية الرواد (حتى عام 
7 م/م 6ام)ء وعيد الرحمان بن خلدوفت 
في العبر ( حتى عام 06م 3هه). 


7 سيل ري 
لا زيما 
ترك أبو عبد الله التنسى عدة مصنعات.» 
أهمها: 


النة ب» أبو عبد الله محمد بن عبد الله 55 


١‏ نظم الدر والعشيان فى بيان شرف بني 
زيان وذكر ملوكهم الأعيان ومن ملك من 
أسلافهم فيما ما مضى من الزمان. وقد نشر 
جزء منه الباحث الألماني هارس كوريو 
(1983) يتضمن ذكرا للحكام الزنانيب: هيد 
بعد التنسي حتى استيلاء الأتراك على تلمسان 
مما يرجح بأن النسخة التي رجع إليها 
موضوعة من طرف مؤرخ متأخر أو مقتبسة من 
غزوات ععروج وخخير الدين. كما قام الأستاذ 
محمود بوعياد بدراسة القسم الخاص بتاريخ 
بتي زيان من كتاب نظم الدر والعقيان...ء 
ونشره في شكل دراسة محققة بالجزائر 
(0)1985 مما يتطليب مستقبلا تحقيقا كاملا 
لكتاب نظم الدر والعقيان حتى يمكن الرجوع 
إلى مجمل مادته التاريخية والأدبية؛ 2 - روح 
الأرواح فيما قاله المولى أبو حمو من الشعر 
وقيل فيه من الأمداح ويوافق ذلك على -حسب 
الاقتراحم؟ 3 - الطراز في شرح ضبط الخراز؛ 
4 - فهرس بأسماء شيوخه؛ 5 - تعليق على 
مختصر ابن حاجب؛ 6- فتاوى عديدة تدل 
على اطلاعه الواسع ومعرقته باللغة العربية 
وآدابها رعلى علوم الشريعة وأحكامها . 
97 
8 (لمسااثوركلطاعتم 
© التنسىء أبو عبد الله محمد نظم الدر 
اعباس بان شرف بني زيان (فسم 
تاريخ بني زيان ملوك تلمسان) تح. وتعليق 
وتشر محمود بوعياد». منشورات المكتبه 
الوطنية» الجزائر 19835!؛ © م.ن» تاريخ 
دولة الأدارسة (قفسم من كتاب نظم الدر 
والعقبان). تح. وتعليق عيدالحميد 
حاجيات»ء الجزائر 1984؛ © المقرى 
التلمساني » الحمدك: نفح الطيب من عصان 


التنسي؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الله 


الاندتسى الرطبيب وذكر وزبرها ليان 
الدين بن الخطيب.». تح. إحسان عباس . 
8 ج. دار صادر. بيروت 1988. في 
صفحات عديلة من الأجزاء 1[ 6+ 
© التميكتيء أحمد بابا» نيل الابتهاج 
بتطريز الديياح؛ فاس ء 9 م/م 1317. 
ترجمةه 0.697 573-572 © المديوني» 
محمد بن مريم؛ البستان في ذكر الأولياء 
والعلماء بتلمسان الجزائر. 1908. 
38 249؛ © الزركشىي» محمد بن 
ابراهيم. تاريخ الذوئلتين الموحدية 
والحخقخصية ) تحم. محمد ماضوره تونس » 
المكتبة العتيقة. 6 ؛ © الكتاني» عبد 
الحي بن عبد الكبيرء فهرس الفهارس 
والائيات ومعجم السشايخ والمشيخات 
والمسلسلات» نشير إحسان عباس»ء 
بيروت. دار الغرب الإسلامى؛: 219846 
ترجمة 4106 267/16 268: 
© الحفناوي. أبو القاسم» تعريف اللخلف 
برجال السلف» بيروت» مؤسسة الرسالة. 
2» ق1/ 164 165؟ © الزركلي. 
الأعلامء بيرودت» دأر النعلم للملايين» 
2 (/ 6!! ؛ © نويهضء عادل: 
أعلام الجزائره؛ بيروت. السكتب 
التجاري. 971اء 150 160؛ 
© بوعياد؛ محمودء مجمد التنسيء مؤرخ 
بنى زيأن» مبجلة الثقافة؛ الجزائر؛. عدد 
#8 4 39 |ا5:؛ © سعيدولىء 
ناصم الذينئ؛ مه العيراث العا مقي 
والجغرافي للغرب الإسلامي (تراجم 
مؤرخين ورحالة وجغرافيين)» بيروت» 
69 دار الغرب الإسلامي»؛ 8 
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الجرائر الكمانين» سروكيم واو الخرفى 
الإاسلامي. 1998 70/1 73: 
© بلحي مولايه الكسريء عمجل تاريح 
وحضارة األ.مفغربه عند 1968/ 5: 
0 34 © حسن حجازي على طروة. 
حضارة تلمسانئ فى عهد ينى زيان. 
التاعرة» واو الطياعة الحدكت: 994 
2 2 - 2260. 


اللا86 5عل ع,أمأؤنلا ,دوغ88:0 .ا.ل.ل »© 
نال 1:20 ,تقمعمع!! عل كام ,موباع2 
-ع 1[ -الثق'ل مقلإوا أدلالا الانا-ام حححج جل" 
,53085 الل ٠»‏ .1852 ؤيخظ : ,أعوه 
اصع8 دعل عأأوتواط'| عل اأمعصمؤاممو0 
35" , لاقعلمع1! 08 ذ5أم8 ,وهلاأاع م2 
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1 التنوخيء أبو إسحاق إبراهيم بن محمد 


(ت 726ه/ 1353م) 


إبر هيم بن محمد بن على بن محمد بن 
أبي العاصي التنوخي» وكنيته 
أبو إسحاق. أصله من جزيرة طريف نسبة إلى 
طريف بن مالك» أول من عير اليحر إلى 
إسبانيا من قواد المسلمين» وهي على نتوء في 
جنوبي غربي المثلث الإسباني مقابل الجزيرة 
الشحيا واشكحمقاا بالاسبائية 12 
[الاحاطةء» ]/ 374]. ْ 


' إذا كانت بعضض المصادر المترجمة للتنوخي قد 
. أظهرت قلة الزاد في تحديد تاريخ ميلاده [ درة 
الحجال؛ أعلام المغرب العربي!؟ الكتيبة 
الكامنة؛ الاحاطة]ء. فإن مصادر أخسرى 
اختلفت اختلافا كييرا حول تحديد تاريخ هذأ 
: الميلاد» فقّد ذهب صاحب "#ثليل الابتهاج؛ 
إلى أنه كان سنة 607 ه/ 1206م [نيل 
الابتهاج. 38] وهوما نستيعده جداء إذ لا 
يعقل أن لا يتقلد التنوخي منصبي الإمامة 
والخطبة يجامع غرناطة وذلك سنة 716 ه»ء 
إلا وقد بلغ من العمر عتيا أي 109 سنة. في 
حين ذهب صاحب ابغية الوعاة» إلى أن ولادة 
التنوخى كانت سنة 677ه الموافق لسنة 
6م [ بغية الوعاةء» 2/ 559] وهو التاريخ 
الذي يعارض ما ذكرهابن الخطيب في 
الإحاطة من أن التنوخي رحل عن بلده عند 
استيلاء العدو على جزيرة طريف سنة 671ه 
[الإحاطة. 1/ 374]. 


نشأ التنوخى فى أسرة من أعيان طريف [ درة 
الحجال. 1/ 96]: وقرأ ببلده على الخطيب 
القارىء المقرىء أبي الحسن عبيد الله بن 
عد العزيز القرشي الشهير يابن القارىء. ثم 


سرعان ما رحل ‏ وهو لما يزل صغيرا سنه 


[67ه عن مدينته عندما استولى النصارى 
عليها ‏ إلى سبتة. فنشأ بها ولقي مشيختهاء 
فكان ممن أخذ عنهم: أبو القاسم محمد ين 
عيد الرحمن بن الطيب بن زرقون القفيسي 
الضرير نزيل سبتة أنحذ عنه التنوخي 
القراءات» والقاضي العالم إبراهيم 55 
أحمد بن عيسى الغافقي المريوني أبو إسحاق 
رت آخر شهر ذي القعدة سنة 716ه) 1 تاريخ 
قضاةالأندلسء» 1133].ء وأبوالحكمبن 
منظور القيسي الإشبيلي» والراوية الحاج أبو 
عبد الله محمد بن الكتامي التلمساني بن 
الخضار؛ بعد ذلك تحول التنوخي عن سيته 
إلى حاضرة غرناطة» وانتظم في جملة كتاب 
الدولة الناصرية [الاحاطةء. 374/1؛ درة 
الحجالء 1/ 96؛ أعلام المغرب» 
1/ 1!!]. ثم نزع عن ذلك». وعكف على 
طلب العلمء ومال إلى العبادة: وتحلى بحلية 
التقوى» إلى أن قدم بإشارة من أستاذ الجماعة 
يومئذ أبي جعفر بن الزبير للخطبة والإمامة 
بجامع غرناطة سنة 716ه [درة الحجال؛ 
1/ 96؛ الإحاطةء 374/1؛ أعلام المغرب» 
!/ 111]ء فجمع بين القراءة وتدريس الفقه 


1 التنوخي» أبو أسحاق إبراهيم بن محمد 


والهعربية والتفسير مع الثبات والتحقق في كل 
ما ينقله. هذا فضلا عن نبل أخلاقه وغيرته 
على الدين ومخالفته لأهل البدع وحمل نفسه 
على الجود مع الفقراء. إذ تشير المصادر 
المترجمة للتنوخي بأنه كان على كثير من هذه 
الشيم [الإحاطة؛ الكتيبة الكامنئة؛ درة 
الحجال؛ نيل الإبتهاج؛ أعلام المغرب]ء 
كما كان على كثير من نلق التواضع. ترود 
كلما أثنى عليه أحدهم : «الليهسم اجعلني حيرأ 
مما يظئون واغفر لي مالا يعملون»[ نيل 
الابتهاج. 58]. 

أما عن مشيخته بغرناطة» فقد أجازوا له 
جميعهم وهم: اين سمعونء والوزير الحافظ 
أيو محمد عبد المنعم بن سماكء والخطيب 
أبو عبد الله محمد بن رشيد؛ وأبو الحسن بن 
مستقور» وأبو جعفر بن الزبير. 

بالإضافة إلى هؤلاء يتحدث صاحب درة 
الحجال عن شيوخ اخرين للتنوخي» كان قد 
أخد عنهم بمالقة [درة الحجال. 96] وقد 
أوردهم تباعا كالآتي: أبو محمد عبد 
الواحد بن أبي السوداءء والخطيب أبو جعفر 
الكلاعي بن الزهارء وأبو عبد الله بن الكماد 
اللخمي البكري . 

الأمر الذي يؤكد أن الرجل كان على همة 
عالية في الأخذ والتعلم لا تثبطه المسافات 
ولا تثنيه المهام . | 

إذ! كان ابن الخطيب لم يشر إلى تاريخ وفاة 
التنوخي أثناء ترجمته له في كل من كتبه: 
الكتيبة الكامنةء والإحاطة؛ وعائد الصلة» في 


حين اكتفى صاحب نيل الابتهاج بالإشارة إلى 
أن سنة الوفاة هي 727ه/ 1354م دون تحديد 


650 


الشهر واليوم والمكات. قات اين القاأضي في 
درته وأبن ممُنصور فى أعلامه قد أظهرا مزيدا 
من الاعتناء؛ فاتفقا على أن تاريخ وفاة 
التنوخي كأن بغرتاطة بوم السبت 7 ماحرم 
حسب صاحب الدرة [ درة الحجال» (/ 96؛ 
أعلام المغرب. 1[/ 112]. 
بالرغم من سعة معارف التنوخي في التة لفسسر 6 
والششه. واللغة العربية»: والاداب لم يبق لنا من 
أثر فكري من حياة التنوخي سوى شعر متفرق 
المضان. أجمعحت المصادر المطلعة عليه أنه 
ابعر ريط تريب من الاتحط اط [ لجال 
[/ 5 ؟ أعلام المغرب» 1/ 111]. 
تناول التنوخي في : جملة من نظمه الذي ١‏ طلعنا 
- منها ما يوحي بنزعة تشاؤمية وتبرة ثائرة 
وماقتة للحياة كقوله: 
8 5 5 5 !| ! - : ثّ : 5 7 

3 : / 5 > فى ست : 58 ان 
إن اقبيكةة نا تاهم يفيل أزاا 

وأصِبير عليهامم لكلاب 
[ أعلام المغرب» 1[/ 1١11؟‏ الكتيبة الكامنة .؛ 
3] 
ومنها ما نستبعد أن يكون باكورة ثقافته 
الذينية الجامعة بين النصح وألااستئناس بذكر 
الله ودهر رسوله المبعوث»؛ كقوله فى هذين 
البيتين متضرعا إلى البارى سائلا مغفرته : 
أمولاي أ نت أ لقة و أل > ريسح 

2 لبذللي ا لثوال معا . لمعلزره 


0 


علية ذه توب وتص تصشحيفها 
ومن عندك الجود والمغفِره 
[ الإحاطةء 1/ 377؛ الكتيبة الكامنةء 33] 
- أو كقوله في معرض وصيته للطلية حاثا على 
العلم والعمل نه : 
ناذا انقكى قن كالن علتا ته له 
يتفال فة فكاتها لع يعلبهة 
[الإحاطةء 376/1؛ أعلام المغرب. 
12/1 ؛ الكبة الكامنة» 33]. 
أو كقوله مشيدً!ا بأن عزة المرء في دينه لا في 
ماله : 
عدر الأمشسكدن ييا ضماع فى دنتة 
ع 
وليس عز المرءٍ فى درهمه 
[درة الحجالء 1/م 96] 
5 كقوله معجييا بهذه الأبيات الستة ‏ وعلى 
نفس الروي والقافية والإيقاع ‏ أيا جعفر بن 
الزيات وقد كاتبه فى شأن شخص يدعي 
القرابة من أهل إلبيت النبري : 
يا إماميى! ومن يه قطركم ذا 
كَ وحادي البلادٍ أطيّبٍ منزل 
أذ تيل | لشسنة تسق 3 2 مثر ل 
وكفوياة بتكيل مسستمم عب رتسيل 
مَنْ غدا يمني الثوابَ ويجزل 
انه شهية تكد از وافصزل 
تذكرونَ الإله ذكرًّا كشيرا 
بعت كينة الله تثُزل 


الننو شي؛ أبو إسحافق أإبراهيم بن محمد وه 


وطفلْبِتم متى الدعماء وإني 
عند نفسي من الشروط مسرل 
[الاحاطة؛. 375/1 376] 


تلك كانت إضمامة من شعر إبراهيم التنوخي» 
نستبعد أن يكون هو كل نظمه. وبالتالي فإن 
تقييمنا له يظل نسبيا جدا ومحاولتنا دراسته 
تظل باعتة ودون الغاية ما لم نقفا عليه 
كاملا منقحا محعماء وما لم نستقرئه استقراء 

ات الشعر وكذا الشاعر على حد 
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القنيطرة - المغرب 


ها التنوخي. عزالدين علم الدين بن أمين 


0 التنوخي» عزالدين علم الدين, 


052 22500 


بن أمين 


(1307ه/ 1889م - 1386ه/ 1966م ) 


هو عسوي سو سبي 

ملسي ١‏ المسمى عر الدين علم 
الدين 0" عالم بالأدب» له نظم وباع 
في نشر التراث العربي الإسلامي. وحركة 
النهرض والتنوير في مرحلته التاريخية» مولده 
ووفاته في دمشق» تعلم بها وبمدرسة «الفرير» 
في يافا وتعلم اللغة الفرنسية في كلية إخوة 
المدارس المسيحيّةء وتفرّغ لدرس اللغة 
العربيّة وعلومها وأمضى في الأزهر بين أربع 
إلى لدهفى ستمة 0 وعاد إلى دمشق فتصدر 
للوعظ شابا. وهذا الأمر يشير بوضوح إلى أن 
التنوخي كان معدا لرسالة في حمل ونشر 
المعرفة منذ البواكير الأولى. أضف أنه عد 
فى مرحلته التاريخيّة من المثقفين الذين جمعوا 
بين معرفة التراث الأصيل والمعاصرة التى 
تفتح أبوابها ونوافذها على ثقافة الخصير 
حينذاك» فهو بهذا المعنى من الرعيل الرائد 
الذي أسهم في حركة النهوض العربي 


أوفده بعض محبي العلم ممن توسموا فيه 
جمات النبن والجوهية البينة» إلى فرسيد 
لدراسة الزراعة والفئون الزراعيّة وفهم طرق 
الري وتطورها وكان ذلك عام 1910م. 
وبعد إن أمضى ثلاث سئوات في فرنسا عاد 
في أوائل سنة 1913 م٠‏ فعينته وزارة الزراعة 
العثمانية نية معلما فى مكتب الزراعة ببيروت» 
فقام بهذه الوظيفة سنة واحدةء وعندما نشبت 


الحرب العالميّة الأولى دخل الخدمة 
المقصورة في الجيش العثماني بدمشق» وأيضا 
علم العلوم الطبيعيّة في دار المعلمين بدمشن 
وإبان الحرب نقل إلى حلب. ده قر نيا 
إلى الجوف حيث لقي عبد الغني العريسي 
والبساط ورفاقهما عند الأمير براك الشعلان. 
واتجه إلى البصرة»: وكانئت 
الاحتلال البريطاني»؛ حيث عمل في جريدتها 
الرسبكة «الأرقاف البسر ذا نه قفي 
لحجاز فلحىق بجيش الشريف فيصل.» ثم 
استمّر بمصر إلى نهاية الحرب. ويبدو من 
دراسة المنحنى الشخصي للتنوخي في هذه 
الفترة من حياته. انه كنا يتمع ريووج وطن 
وثابة وشعور قومي قوي أضف أنه كان يتحرّك 
على مساحة كبيرة مر الساحة العربيّة إنطلاقا 
من شعوره بوحدة القضية العربية بية التى هي 
قضية أمة عربيّة واحذةء و 
والنهوض والتخلص من نير الأجنبي وما 
يشعله من حرائق في الكيان والمجتمع العربي 


حينذاك . 


وأقعه فى 8 فرضةه 


عاداعر الدين التنوخي من مصر إلى دمشى. 
فعين عضوا! فى «لجنة الترجمة والتأليف» المي 
تحؤلت إلى عم معارنه: م إلى المجمع 
العلمي العربى سنة 9 م.ء فكان من 
الأعضاء المؤسسين له. وحين قضى الاحتلال 
الفرني على استقلال سوريا غادرها متوجها 
إلى فلسطين للعمل الحر في الزراعة . 
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وفي عام 923| مء استقدمته وزارة المعارف 
العراقيّة» فقصد بغداد ليعمل مدرسا في دار 
المعلمين العلبا. وفي بغذاد ترجم عن 
الفرنسيّة #مبادئ الفيزياءه. وألف #اصناعة 
الإنشاءة» وهو كتاب مدرسي؟ كمأ ترجم عن 
الفرنسيّة «قلب الطفل" في جزئين. ويلا حط 
أن عز الدين التنوخي قد جمع بين شخص 
العالم والأديب في نفس الوقت». وقام بدور 
إحيائي تربوي من خلال الترجمة والتأليف 
والتدريس: وكان لهذ! أثره فى عمليّة الإيقاظ 
القومىء ودلالته في دور المثضف العربىي 
حينناك والذى كان يعن كل الوطن العربى 
مجال عمله الرسالي الفكري . 


وعاد عز اندين التنوخي إلى دمشق في نهاية 
سنة 1931م» فانتخب أمينا لسر المجمع 
العلمي؛ وعين مديرا لمعارف السويداء ؟ م 
مفتشا للمعارف بدمشق ؛ ومدرسا للعربية فى 
الجامعة» ومن الأعضاء المراسلين للمجمع 
العلمي العراقي . 
الرئيس للمجمع بدمشق عام 1964+ فانقطع 
تلعمل فيه: وكرس نقسه وجهوده لبعث وإحياء 
التراث العربي الإسلامي حيث حقق نفائس 
فى التراءث , 

1 الع شان 
#ها نيعا 
| المنتقى من أخبار الأصمعي؛ 2 _ تكملة 
إصلاح ما تغلط به العامة؟ 3 بحر العوام في 
5 - المثنى . 
ومن المؤكّد أنْ مثل هذا الجهد.ء يرتبط بعما 
ومنهج المفكرين النهضويين الذين يروده أن 
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تطوير اللغة العربيّة والارتقاء بهاء هو إحدى 
وسائل البعث الفكري والتاريخي؛ أضف إلى 
ذلك أن العناية بتاريخ العرب وثقافتهم 
وحضارتهمء من الأمور التى تحفز على 
النهوض وتحديث الحياة العربيّة آنذاك. ويظهر 
من هذا الجهد الفكري الذي بذله التنوخي؛ 
تميزه عن مفكري ومثقفي ومتعلمي عصر 
النهضة الذين كاتوا متبهرين بالغرب ومعطياته. 
ذلك أنه كان من المتفودين في الموقفف 
الفكري بامتلاك خصوصيته التي تجعله يرافق 
بين الأصالة والمعاصرة؛ خصوصية تنطلق 
من خصوصية تطور أمته تاريخيا وحاجاتها 
الأساسيّة في التحرر والتميز والخلااص من 
التبعيّة على كافة المستويات. فهو يبهذا المعنى 
مثقف عربى . وعالم عربي » يبضربس جدوره 
عميقا في أعماق أرضه العربيّة؛ ولا يخضع 
للتغريب» والانسحاق تحت وطأة نموذج 
التريب 


لم يقف عز الدين التنوخي عند التأليف 
والتحقيق والترحجمة والتدريس فحسب. بل 
كان شاعرا وكاتبا له قصائد ومقالات كثيرة 
منشورة فى المجلات والجرائد المعروفة في 
مضيس والشامة حتى ليحقٌ لنا أن نصقه بالعالم 
الأديب صاحب الدور التنويري النهضوي . 
7 

8 اعساو رواش عتم 

© الزركلي؛ الأعلام, 4/ 229. » مجلة 
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7ل_مهء للأب انستاس ماري الكرملي» 

بغداد . 

أ. د. نجمان ياسين 


جامعة الموصل - العراق 
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0 التنوخيء, على بن يوسف بن عبد الله 


(ت 656ه/1258م) 


على بن يوسف بن عبد الله بن عليّ. 

طبيب وصيدلاني بالإضافة إلى 
كونه نباتيا وعشّاباء لا يعرف تاريخ مولده 
بالتحديد. والمر جح أنه في أوائل القرن 
السابع الهجرىي/ الثالث عشر الميلادي. 
فيفل ار اسه #القدسسن" حيث لقبه المقدسى؛ 
ينتمي إلى عائلة من الأطباء والعشابين»؛ ا 
كان جده رشيد الدين بن الصورى (ت 639ه/ 
١4م‏ من الأطبّاء المشهورين» وقد تتلمذ 
على يديه وتلقى منه علوم الصناعة الطبيّة 
ومعرفة مختلف صنوف أدوية "الترياق الكبير ' 
الذي برع في تر كيبه . 


كان التنرخي كثير الأسفارء وتنقّل في مدن من 
بلاد الشام كلهاء كما وصل إلى بغدادء 
وتجول على سواحل البحرهء المتوسّط من 
مدينة الإسكندريّة إلى أنطاكيّة شمالا مرورا 
بطرابلس وغيرها. وتابع رحلاته إلى يلاد 
الروم وجزيرة صقلية ورودس اليونانية» وهدفه 
المنشود استكمال تحصيله الطبّي» والتعرّف 
عيانا على الثباتات الطبية في مواطنها 
الأفدلية» وتباول المعترمات الدليكة 7 
النياتيين والعشابين في تلك المناطق؛ كما 
يساعد في إنتاج الترياقات . 


والترياق: معجون مركب من سبعين ونيّف من 
أصل نيانى و-حيوانى ومعدنى ) كان الصدماء 
يعذونه شافيا من كل أنواع السموم. ويحافظ 


على الصحّة. ويعالج أمراضًا كثيرة. أما 
استخدامه الرئيس فهو دواء نافع من لدغ 
الهوام والحشرات السامة والسمومء وهوما 
يمنع ميكانيكيا امتصاص السم من المعدة 
والأمعاء. ويتطبق وصف الترياق بأنه دواء, 
لأن الدوا ء بال لتعريفب هو : : مادة أو مركب يقدّم 
على أن له خراص شافية أو واقية تجاه 
الأمراض [ مجلة العلوم» الكويت, العدد 23 
5 | . 32]. 


ومن جملة الأسباب التي دفعت القدماء 
للبحث جاهدين عن الترياقات هو الخوف من 
السموم التى قد يتعرضون لها بسيب سوء 
الحظ أو العداوة؛ ويذكر المؤرخ المقريزي 
رت 845 ه/ 1441 م) أن أولى اهتمامات 
الخليفة الفاطمي بَعَيّدَ تنصيبه أنه سأل عن 
الترياق الفاروق وقّد أمرهم بتحصيل أصنافه 
تدك عمله قبل انقطاع الحاصل منهء 
ويؤكد في ذلك تاكيدا عظيما [المقريزي»ء 
العوؤاعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء 
/١‏ 420]ء وتجمم المصادر بأنْ الترياق من 
أصل يوناني قديم» وعبر رحلته الطويلة 
تعرض لكثير من الزيادة والتبديل والحذف في 
أدويته ومقاديرها وأ: نواعهاء. ومع مرور الزمن 
أخذ مكانا ووجودا فى الدساتير الطبيّة كدواء 
مركب لا يستغنى عنه. 


إن الطبيب القديم كان يفترض فيه آنذاك معرفة 


ضروب النباتات والحشائش والأعناب الطبية 


. 5 


وخواضصها ليصف من خلال ذلك العلاج 
لمرضاهء وقد ساهوازدهار الدراسات 
الصيدلانيّة؛ وهو العلم الذي لا ينفصم بحال 
من الأحوال عن الطبٌ. ويحتل التنوخي 
مركزا هامأ في علم النبات» والمؤسف أن 
هذا العالم النباتي والطبيب والصيدلاني قد 
أغفل ذكره ولم يلى الاهتمام الذي بستشنة. 
ومن خلال كتابه «الأشرف» نتبين بعض 
تفاصيل حياته؛ وأنه قدّم مادة علمية نباتية 
جيّدة» ويعتبر من المؤسّسين لعلم النبات 
المحض المستقل» ومن الذين أثروا التأليف 
المعجمي الطبي النباتي بمنهج علمي قائم على 
القياس والتجربة والمشاهدة العيانية والببحث 
'والاسعتسان من ذزفى الكاث والمهعمية: 
وارتبطت حياته المهنيّة يالبحث والتفتيش عن 
مفردات الترياق المتعددة وإيجادها في مظانها 
الأصلية كما يقول: «رأيت جماعة من مشايخ 
الأطبّاء الذين ينسبون أنفسهم بالعظمة 
والمشيخة غالطين في أكثر عقاقيره؛ وإبدالها 
بغيرهاء بما هو مخالف لمزاج ما بدل منهء 
وتصحيف أسمائهاء ومقلدين الشجارين في 
غلطهم. وإِذًا غلط واحد اتّبع غلطه جماعة؛ 
ويعذرون بأنّ فلانا عمل كذاء كالذي يحتجٌ 
بدين آبائه وإن كان الذي يقوم أجهل ألناس 
بعلم العقاقير وقواهاء وأكثر معاجينهم أصلها 
إمَا تقليد جهّال الشجارين؛ وإما عتيقة أو 
ميذولة حصلت من حوانيت العظارين» وربما 
أدخلوا في غلطهم ما ليس فيهء فكان سببا 
لعدم نفعهدة [مخطوط؛ الأشرف في صنعة 
الترياق المنقذ للنفوس الشريفة من التلف ]. 

كما يذكر المصادر المعرفية التي اكتسبها من 
خلال أسفاره الكثيرة بالإضافة إلى اطلاعه 
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الواسع والمتعمّق على ما دوّنه القدماء من 
يونانيين وعرب في (علم النبات): والجدير 
بالذكر أنْ الأطبّاء القدامى كانوا! يعتقدون أن 
لكل دواء فعلا وقوّة يفعلها في اليدن» رمن 


ثم مزجها معًا بتنسب معينة الحصول على 
أدرية ذات فعل جديد وقوّة جديدة» وهم 
يسمّون قّوّة الأدوية الأولى قبل خلطها بغيرها 
#قوى الأدوية المفردة#» ثم إذا خلطت مكونة 
معادلة دوائية جديدة يسمونها «قوى الأدوية 
المركبة"ء ويقول التنوخى: اوكنت أكثر أهل 
زماني عناية وطلبا واشتفالا بعلم الأدوية 
المغردة والاشتغال بكتاب ديسقوريدس» 
وكتاب جاليئنوس فيهاء وكتاب الشافقي وكتاب 
ابن وافد» وابن جلجل»ء وابن الأشعث. وأبي 
حنيفة'الدينوري. وأدوية القانون للرئيس 
اين سيناء وأدوية الحاوي للرازيء وابن 
الجزار و غير هم من القدماء . 

كان اهتمام التنوخي بعلم النبات لغايات طبية 
وصيدلانيّة. وتقوم طريقته المنهجية على 


' وصسهشس لشكل النيات الظاهر وصما دقيما. 


ويستعين بأقوال ديسقوريدس وجالينوس لتأييد 
أقواله؛ ثم يورد الوصف التفريقي الشكلي 
للنبيات مع.أي نبات آخر قد يتشابه معه في 
الشكل. كما لا يفوته أن يذكر الأسماء 
المتعددة لليات المختلقة باختلاف المناطق 
الجغرافية» فهر يقول عن نبات "الأذخره: 

«(يسمى طرسيس»؛ وتين مكةء وتين حرمه» 
وسمّاه الطبري جوز حتاء» ويسمى نواه فاح 
أذخرء ينبت ببلاد كثيرة وبأنطاكية والروم. 
أجوده الحجازي. رأيته بالعراق وأربل كثيرء 
ثمره كأنه رؤوس القصب الفارسى» ورأيت 
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منه بجزيرة صقلية وليس له طعم ولا رائحة». 
وعن نبات "الدارصيني؟ يقول : 

ارأيته بيغداد كثيراءى معروف مجلوب إليهاء. 
وشربت مله فى سنة إحدى وعشرين وسكمأثة 
للهجرة النبويه المعحمدية. واستعمله شيحى فى 
ترياقه لما -حملته إليه", 

ويظهر لنا بأنه مارس الطبّ عمليًا ٠‏ فهو يورد 
بعض. مشاهدانه الطبية. وتجاريه والنتائج التي 
توصل إليهاء فهو يقول عن نبات 
«الأشقرديون"ا: 

«هذا النبات أيضًا مما غلط فيه فقضلاء الأطبّاء 
والصيادلة والشجارين ووهموا بأنه الثوم 
البرهي١‏ وينبت بدمشق كثيرا وسقيت منه فى 
بعض الأسغار عند طلس الأدوية رجلا نهشته 
أفعى في ساقه وورم فما استمَر فى معلته حتى 
كان التنوخي يميل إلى صناعة وتركيب الترياق 
لنقمسة ؛ ويقوم فى سييل ذلك برحللات تعشيبية 
إلى بللاد الشام وغيرها لجمع مفرداته المطلوية 
لعملهء هذا البح الميداني في مواقع الثات 
جعله يكتسب خبرة عملية في «علم النبات 
التفريقي؛1: وكان حريضًا عند شرحه لكل 
مفردة نبانيّة أن ي يصف ماعيته بشكل واضح 
تمهيذا لتفريقها وتمييزها عن أي نبات آخر قد 
يتشاده معةه ) ويعبر عن هدفه بغوله : 

الإنما قصدت تعريف الغلط فى الأدوية كيف 
وقع والتشابه الضعيف الذي تمسكوا به فيما 
نراه عيانا فما ظنك بالمجهول؟:؛ كما نتبين بأنه 
كأن يجري تجارب عمليّة مخبرية تتضمّن زرع 
واستنبات بعض النباتات الغريبة غير الموجودة 
في ميحيطه اللجغرافي. أو التي تجلب من 
مناطق عن #اليلسان»: 

«ورأيت ببغداد حبًا بلسان شبيه بالشونيز أو 
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أنبل منهء وقالوا: إِنْ شجره ينبت عندهم 
بواسط أو قريب من بلدهم؛: وأخذت من حبها 
فوجدت ريحه يشبه ريح البلسان» وزرعتها 
أول أخذهاء ونبت عندي قصب طوله ذراع». 

ذكر التنوخمي 57 نباتا في كتابه #الأشرف:؛ 
كما كشف بعضن. أخطاء العلماء السابقين 
وأهدافهم من الكتابة حول الترياق» وأبدى 
ملا حظات مفيدة حول كتاباتهم؛ كما بيّن 
الطريقة والتقنية لتحضير الترياق» والكمية 
والمادة الطبيّة والمواد البديلة والتأخير الدوائى 
من خلال التجربة والأوعية الذهبيّة والفضية 
والزجاجية المستخدمة فى الصناعة الدوائية. 
كما ذكر المرياق ال ركيه شيخه ؟أبن 
الصوري؛ للسلطان الأيوبي الملك العادل 
سيف الدين أبي بكر بن أيوّبه سنة 610ه/ 
23م بالقاهرة وكذلك الترياق المصنوع 
لتلمتك الأيوبي اعيسى المعظمه في أوائل 
6 هم/ 1229م. 

والواقع أن مركب الترياق لا بد أن يكون 
عالما بقوى الأدوية النباتية وغيرها المستخدمة 
في التركيب. ومعرفة ماهيتها وكيفيتها واختيار 
جيدها من رديئهاء. ومعرفة خواضّهاء وكثرة 
أجناسها. وعلم أوقات اختيارها في منابتهاء 
وقد انتغمسى التنتوخى لغرط حماسه وثقته فى 
خلافات مريرة ار علماء عصره #ابن 
البيطار!. ودخل معه فى مناقشات علمية 
ومنازعات مريرة. واتهامات متبادلة لا تحلو 
من التجني والتحامل مثل الخلاف حول تسمية 
بعض النبات وتفريقها كما يقول: 

«واجتمعت بعبد الله بن البيطار المؤلّف 
للكتاتيب وياحئته طويلاء وقد علم من حضر 
مباحثتي تميّزي بما لا أحتاج معه إلى زخرفة 
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فى القولء وكات رحمه الله راوية دون مباشرة 
لأنه اجتمع بي في أطراف جبال لبنان. وطلب 
مني أدوية موجودة بين رجليهء غ اتعلميت أله 
ناقل غير مياشرء فحينئذف رغبت فى وضع 
كناب العريا قلا ببحعا بج طالب قر كييدة إلى 
غيره3. 
ساهم التنوخي في وفذ مدرسة دمشق الطبية 
في الأدوية والأعشاب» ومن جملة مصادره 
المعرفية: مدرسة القيروان ويمثلها ابن الجزّار 
(369همر 0م) ومدرسية الأندلس وممكنيا 
ابن جلجل, (77 3هم 007 ومدرسة دمشق 
وأبرز من يمثلهاابن المطران (587ه/ 
ا 19م). وابن الدخوار (628ه/ 1230م 
وهل اجتمعت المدارس الثلاث في كتابات 
التوخىء فترك لنا معجما نباتيا هاما . 


اسان 


الكتاب الأشرف فى صنعة الترياق المنقذ 
للنفوس الشريفغة من التلف. هو الأثر الوحيد 
الباقى للتنونخي الذي وصلناء ولا نعرف له 
مؤلفا غيره. وتوجد نسسخته الوحيدة الفريدة في 
مكتية نخدابيخش بتنه ع [ بروكلمان» تاريخ 
التراث العربي. ملحق أول. ص 898]. 
والمؤسف أن كتب الأعلام والطبقات التراجم 
لم تأت على ذكر التنوخي وأغفلته تماماء 
ربّما لأنّه كان يُتابع ويساعد أستاذه وجذه آبن 
الصوري ويلازمه فانّجهت الأضواء لجذه 
الذي كان طبيبا من خاصّة الملوك الأيوبيين» 
وإن كان بعض اللباحثين قد خلطوا بيتهما 
واعتبروهما شخصا واحداء ولكته يذكر في 
مقدمة «التقانن الأشر ف أله #سيظ وتلسيد اين 
الصوري" وتحريفف السبط هو: #ولد الابن 
والابنة؟. ظ 
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وقراءة فاحصة متأتية لكتاب الأشرف تؤكد ما 
قرّرناه» فالتنوخى يذكر أنه شاهد مادة "الطين 
المختوم" 


فى دمشق سنه 6 ص وفي موضع 


آخمر بلغه أن نبات «القسط؛ قد ورد منه إلى 


دمشق سنة 653ه» شيء صائحء كما يذكر أنه 
اجتمع بالعالم النباتي الشهير "ابن البيطار؛ 
(ت 646ه) ويردفه بعبارة #ارحمه الله" مما 
يدل على أن كتاب الأشرف قد دوّن بعد هذا 
التاريخ؛ وكما ذكرنا فإن *ابن الصورى" 
(ت 639ه)» فيتضح لعا استحالة أن يكون 
إبن الصورىي والتنوخي شخصا واحداء 
والواقع أن إغفال المصادر القديمة لذكر 
التببوخي قد أدى لهذا الخلط والالتياس حول 
شخصيّته. وقد وهم بعض الباحثين أيضًا 
يشأن كتاس الأشرف واعتبروا أنه انتهى من 
تعليقه سنة 605ه [ إبراهيم شبوح. فهرس 
المخطوطات المصورة؛ ج 3 القسم الثاني » 
ص: 14] في قراءة خاطئة؛ والصحيح أن 
التاريخ المقصود هو 656 هء والسبب عدم 
وجود دراسة صحيحة وموئفة لكتاب 


الأشرف. 


لا (لمساث لصتم 
© التنوخي» علي بن يوضشف بن عنيد !لله 
ابن علي المقدسيء توفي بعد 656ه/ 
3م الكتعاب الأشزب فى صحعة 
القرباق الستقل تلنفوس هو الحلف 
مخطوط. مكتية شخدايخش بنتةء الهند, 
رقم 22202 120 ورقة؛ » الأنصاري 
المتطبّب» علي بن عبد العظيم» توفي 
بعد 669 ه/1270م. جامع الاختراك 
والاتفاق لصتاعة الترياق» مخطوط. 
مكتبة برنستونء الولايات المتححدة 


0_0 التنوخي؛ القاضي أبو علي المحسن بن أبي القاسم, ‏ 700 


الأمريكيةء رقم 11 2565 159 ورقة؛ 
!0 عام اتام5ع03 ,ممقصاعاعم8 مهن ٠»‏ 

بل06أاع 1 ,نأ ةا معطو 5وأطوعم 

5١ 898. .‏ ,1937 
© شبوحء إبراهيم؛ فهرست المخطوطات 
المصؤرةء القاهرة؛. صمسطبعة السنة 
المحمدية. 9 الجزء الثالث» 
العلوم. المسم الثاني. الطبء 4!|؛ 
© المتجد: صلاح الذين» مصادر جديدة 
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خرد نا الطلب عند العر سباع سا معهال 
ا10 العربية» القاهرةءالمجلد 
المخامس؛ الجزء الغانىء. 09هم/ 


9 ]م 14 . 


د. محمد فقؤاد التناحري 
يباحصث في التراث العلمي العربي - حلب 


سوريا 


بن أبي الاسم 


(327ه/ 38هم - 384ه/ 94وم ) 


ولد بالبصرة أب قاض وشاعر وأديب . لم 
انتقل إلى يغداد حيث تلقى العلم بها عن 
ملسن امتدادا 0 له 6 0 أديبا 
سوى ما تتناثر مه ايان ومقارنات عند 
العسكري في كتاب «الصناعتين»» والثعالبى 
في 7يتيمة الدهر". وكّد أفادت أخياره صللات 
له بأبي العلاء المعري» وكثرة روايته للشعر. 
سمع التنوخي بالبصرة من أبي العباس الأثرم 
وابي بكر الصّولي. والحسين بن ممحمد 
ابن يحيى بن عثمان النسوي وطبقتهم . وقرأ 
على الكسائي المنجمء ويقال إنه كان يقوم 


بعشرة علومء وكان يحفظ للطائيين سبعمائة 
قصيدة ومقطوعة سوى ما يحفظ لغيرهم من 
الشعراء المحدثين والمخضرمين والجاهليين. 
وفيل إنه كان ينف على أصضحاب الحديث»؛ 
وقيل إنه كان معتزلياء وكان عنده كتاب القدر 
لجعمر الغريابى. وكان أصحاب الحديث 
يتحاشوت عن مطاليته بإخراجهء افطاليته ‏ كما 
فال الخطيب ‏ به» وقرأته عليه وسمعوا"'. 
9 التنوخي ساكنا لم يعترض على شيء من 

تلك الأحاديث. وكان الخطيب والصّرري 
وغيرهما يبيتون عنذه؛ وكان 24 ةك فى الحديث 
متمحفظظا في تا محتاطا صدوقا. 


كان يحمظ من اللغة والنحو شيئا كثيراء وكان 
يعات و غاأيهة ؛ على حد 
مأ عرضه أيئه علئ؛ إلى جانب ما سحجله له 


مان معرمة وأسعة بالشروط والمحاضر 
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والسجلاتء وكان يأخذ عنه ما قد اشتهر من 
الكلام والمنطق والهندسة. وكان في النحو 
وحفظ الأحكام وعلم الهيئة قدوةء وكذلك في 
حفظ علم العروض» وله قيه وفى الفقّه عنة 
كتس مصتفةء وكان يحفظ ويجيب قيما يفوقى 
عشرين ألف حديث . 


نزل بيغداد وأقام بها. وحدذث إلى حين وفاته. 
وكان سماعه صحيحا. وأول سماعه الحديث 
فى سنئة 333ه.؛ وهو فى السادسة من عمره 
تقلد القضاء سنة 349ه على قصر بابل وما 
يليه من نواح. منها المدائن وأذرييجان 
أخرى... وكانت وفاته بيغداد فى 25 محرم 
سنة 384مه. 


ويبدو أن ابنه قد سلك مسلكه على غرار ما 
ذكره عنه الخطيب في #تاريخ بغداده حين ذكر 
صلاته بالخطيب أبي زكريا التبريزي» وعذد 
شيوخه الدين روى عنهم» وما كان من أمر 
قبول شهادته عند الحكام في حداثتهء وهوما 
استمر حتى اآخر عمرهء زإذ كان متحفطا فى 
الشيافة» مخغاطاء صسدرنا فى الجديث: 
وتقلّد قضاء نواح فَدّةء شنهاة النحدانن 
وأعمالها ودرنجان والبردان وعكر مكرم 
وأيدج ورامهرمز وغيرها. 

وفى مسيرة إلابن مأ أكمل مسيرة أبيه الذي 
كان شاعرا إخباريا وأديبا وقاضياء كما تقلد 
أعمالا كثيرة في نواح مختلفة. وفي مسنة 
3ه تولى القضاء بواسطء وقد استشعر 
صاحب "اليتيمة؟ هذا التشابه بين الأب والابن 
فذكرهما في باب واحد. ثم قال فى حقهما 
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معا: زعادال ذلك العمر: وغصن هاتيك 

الشجر. والشاهد العدل بمجلد أبيه وفضله» 

حياتهء واألقائم مقامه بعد وفاته» وفيه يقول 

أآبو عيد الله سنن الحجاج الشاعر : 

إذا! ذكر القفضاأة وهم ليوح 
تخيّرتٌ الشبابَ على الشيوخ 
بحضصرة سبيدىي القاضى ١‏ لتتوخى 


وفي أخبار التنوخي الأب توقف «الثعالبي0 
عند صرفه عن فضاء البصرة والأهواز. 
ووروده حضرة سيف الدولة زائرا ومادحاء 
فأكرم وفادته عندئذ وأحسن قراه: وكتب في' 
بعتاء إلى السفيرة محداه عدن اعيك إلى 
عمنهء وزيد في رزقه ورتبته. وكان أبو محمد 
المهلبي الوزير وغيره من وزراء العراق يميلون 
إليه جدا ويتعصّبون له. ويعدونه ريحاتة 
الندماء وتاريخ الوا وجا دور ف 7 
تطيب عشرته» وتلين قشرته» وتكرم أخلا قم 
وتحسن أخباره» وتسير أشعاره ناظمة حاشيتي 
البر واليحرء وناحيتي الشرق والغرب. هركذا 
صار القاضي التنوخي واحدا من أصحاب 
الوزير المهلبى وتدماثه» مما قد يفسر تحامله 
على أبي الطيب المتنبي إرضاء للمهلبي. فقد 
خاض التنوخى في قضية نسب المتنبي؛ وشهد 
على نفسه بالتخليط والوضع في هذا 
الموضوع. وئيس عجبا أن يكون التنوخي 
ممّن حمل لأبى الطيب فى صدره شحناء 
نضلته المغروقة بابناء 510 فحملته هذه 
الشحناء على وصف الرجل بكل نقيصه . . 


كما تحكى المرويات عن صور المتادمة 
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والمسامرة التى تورّط فها بأعتياره واحد! من 
أترياء المرحلة. فإذا أصبحوا عادوا لعادتهم 
في التزمت والتّو قر والتحفظ بأبهة ا القضأاهة 
وحكمة المشايخ الكبراء. 
وسوس يي شعره؛ وما 
ا 1 متردة ومقطعات 
متنوعهه؛ كمااختار له من التشبيهات 
والأوصاف ووصف دجذلة و لقمر واليرد. 
ورصد من شهره من قصيدة كثيرة العيون ‏ 
على حد تعبيره ‏ عذها من أمّهات قلاتده. 
وغير ذلك من شعر الغزل و عكيرة + وقد تكررت 
صور الاستحسان لبعض أشعاره بين الثعالبى 
والعسكري على غرار ما استمتئحا من التشبيه. 
وما أجاد فيه فى فن الوصف. 

734 كا : 
صنف إاك- تنو نمى كتبأ معيدة 5 منها : 
ا-نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة؛ نشره 
مرغليوت فى لندن 68 41921 ثم في 
دمشق ٠.‏ المعهد العلمى العربى سنة 960 1م 
2 المستجاد من الأجواد. وفيه حكايات 
وأخحلاق » وقل نشره محمد الزهري الغمراوي 
شى القاهرة 13 ]| 904امء وباولبى و 
شتوتغهارت 9م ومحمد كرد على فى 
دمشق 1365اه/ 1946م؛ 3 -الفرج بعد 
الشدةّ» نشره فى ألقاهرة ممحمود رياضص 3 ]|1 
- 01904 وفي بومباي نشر الفصل السابع منه 
جمال الرحمان فى 1329ه. وفى بومياىق 
المتميزة لما نحواه من الحقائق 
والاجتماعية. وقد ذكر فى أوائل هذا الكتاب 


التارييعخية 
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أند كان على العيار فى دار الضرب بسوق 
الأهواز سنة (346ه)» ثم ذكر بعد ذلك بقليل 
أنه كان على القضاء بجزيرة ابن عمر. وقد 
سكن ١‏ الشعالبي كتاب «الفرج بعد الشدةه 
لاير ع وليسق للأس؛ 4 ديوات شعره وقد 
حكت بعضص المصادر أن له فيه مقصورة 
عارض بها الدريريةء وأنه أنشد لنفسه شعرا 
كيرا وأنه نظم شعرا حين قدم مصر وخرج 
منها كارعا. وقد أخبر الشعالبي 
اينه كان أكبر حجما من ديواته. 


الي 0 
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د. عيد الله التطاوى 
جامعة القاهرة 
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التنو حي القاضي» أبو القاسيم علي بن أبي الهم 


0 التّنو خي الفاضى» أبو الفاأسع علي بن أبي الفهم 


(278ه/91هم ‏ 342ه/ 953م) 


على بن محمد عن اب الفهمء ابد 

*” القاسم التنوخي. واسم أبي القهم 
داود بن إبراهيم بن تميم» من ذرية عمرو بن 
الحارث أحد منوك تنوخ الاقدمين: عربي 


ولد في أنطاكية في ذي الحجة سنة ثمان 
وسيعين.وفائقة. 

قدم بغذاد في -حداثته وتفقه بها على مذهب 
ان حليفة: وكان قد سمع الحديث من 
مسلد ٠١‏ ومن أحمد بن خليد الحلبى صاحب 
أبي اليمان الحمصي. ومن أحمد بن محمد 
ابن أبى موسى الأنطاكي. وأنس بن سالم 
الخولانى: والحسن بن أحمد بن إبراهيم 
الأنطاكي والفضل بن محمد العطار 
الأتطاكى. والحسين بن عبد الله القطأن 
الرقنء وأحمد بن عبد الله بن زياد الجبلي: 
ومحمد بن حصن الالوسي. 

وسع ببغداد من الحسن بن الطيب الشجاعي». 
وعمر بن أبى غيلان الثقفي)؛ ومحمد بن 
محمد الباغتديء وحامد بن شعيب البخليء 
وأبي القاسم البغوي. وأبى بكر بن أبي داود 
[تاريخ بغداد. 77/12؛ والأنساب»: ١!!11؛‏ 
ولسان الميزان. 256/4]. وأضاف ابن 
قطلويغا أن شاعرنا تفقه ببغداد على أبي 
الحسن الكرخي اتاج التراجم ص. 145]. وقرأ 


التنصيص» /١‏ 136]. وقال ياقوت: قرأه على 
البناني المنجم صضاحب اليج [معجم الأدباء 
14 163). 
شدة شغفه بالعلم ظل يواصل أخذه رغم تقدم 
منزلته الفكرية والاجتماعية» دكروا أن فيد 
المترجم له فوجده يقرأ «معاني الشعر» على 
السيننيى» تحجث لذتك» لعلو كعي التلعيد 
على شيحه» فارتجل : 
قد قدم | لعجب على الرويس 
وشارف الوهدٌ أيَا قبيس 
وطاولٌ البقلٌ فروعَ المَيْسِ 
وهبت العنز لقرع التيس 
وادعت الروم أبّا في قيس 
واختلط النتاس اختلاط الحيس 
إذ قرأ القاضى حليف الكَيس 
«معاني الشعره على العبيسي 
[إرشاد الاديب» 6/ 519]. 


حدثء التنوخي ببغداد فروى عنه من أهلها 
أبو حفص بن الآأجريء» وأبو القاسم بن 
الغلاحء وروى ولده المحسن بن علي عنه 
ديوانه [تاريخ بغدادء 78/12؛؟ لسات 
الميزان؛ 4/ 257؟؛ الأنساب الورقة» 111]. 


كان التنوخى متعدد الجوائب»ء وقد امتاز 


001 التنوخي القاضي؛ أبو القاسم علي بن أبي النهم 03 


بحافظة عجيبة» ذكروا أنه حفظ قصيدة دعبل 

ال حر الي ويعدد مناقبهمء ويرذ 

على الكميت فخره بنزار وأولها: 

أفيقي من ملامِك يا ضضعينا 
كفاني اللومٌ من الأربعينا 


وهى نحو ست مئة بيت» حفظها في يوم 
وليلة. 

وذكروا أنه كان يحفظ م. ن شعر انطائيين مائتي 
مصيدة وخمس مئة مقطوعة [النشوار.ء 2/ 42! 
و7/ 203؛ وتاج التراجمء 45] عدا ما كان 
يحفظ لغيرهم» وأنه كان يحفظ من اللغة 
والنحو شيئًا عظيمًا. وكان علمالفقه 
والفرائض والشروط والمحاضرة والسجلات 
رأمس ماله وكان يحفظ منه ما قد اشتهر به. 


وأنه كان يحمط من الكلام والمنطق والهندسة 
الكتسوة وكأن في علم النجوم والأحكام 
والهيئة قدوةء وكذلك في علم العروض. وكان 
حديثء حتى قيل: لولا آن حفظه متفرق في 
هذه العلوم. لكان أمدًا هائلا [: نشوأر 
المحاضرة. 1/ 13 نشلك* عن فرج المهموم 
في تاريخ علماء النجومء 167+ وتاج 
التراجم» 45 ومعجم الادباء. 4 164 
5 |]؟ وبغية الوعاة. 2/ 1857]. وكان يعرف 
الكنلام افى الاصول على متهب الحعع لق 
ويعرف النجوم وأحكامها معرفة تأقية: ويقول 
الشعسر الجيبد [تاريخ بغعداد». 2 78 
الانساس». الورقة. 1[ 1 1أ]. 


حتى فيل : : إنه كان يقوم بعشرة علوم [(معجم 
الأدباءء 4 163 الوأافى نل بالوفيات؛ 21/ 
465-9]. 
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ولد التنوخى سنة 278 فى أنطاكيةء كما 
أملتناه ونقا الات سيد أنطاكية 
ببئة 287ي [كن قضناقة على داه وصينن 
الخادم ونزل خارجها وطاف بالبلد بجيشه 
كان التنوخى صبيًا فى المكتبء وقد كان 
لؤالده سحما ين ذاود ادزالة موف مأثور إذ 
مجح فى ننى الخليفة عن عزمة: في :خدم سور 
المديئة بالحجة الناصعةء وهو موقف محمود 
كان له أثره فى حفظ المدينة من غزوات 
الردم. وقدم التنوخي بغداد فى -حداثة 
ست وئلاث مئةء. وكأن على ما ذكرنا من 
الحفظ والذكاء والعلم. 

وفى سنة عشر وثلاث مئة قلّده قاضي الشضأة 
أبو جعفر أحمد , بن إسحاى بن بهثول التنوخي 
القضاء بعسكر مكرم وتشْتّرء وجنديسابور. 
والسوس وكلها من كور الاهوازء وحين سَلَّم 
إليه ابن بهلول عهد القضاءء أوصاه بتقوى الله 
عرّ وجل» وبأآشياء من أمور العمل ٠‏ وسياسته 
في الدنيا والدين» وأن يكتم حفيقة عمره لثلاً 
يتهم بالحداثة. وتقلد قضاء البصرة والاهواز 
بضع سئين ثم صرف عنهء فقصد سيف الدولة 
زائرًا ومادخاء فأكرمه وكتب في أمره الى 
المسؤولين ببغداد؛ نأعيد الى عمل وزيد في 
رزقه ورتبته. وتقلد قضاء أيذج. وجند 
حمصء من قبل المطيع الله. وتقلد القضاء 
في كورة واسط وأعمالهاء والكوفة» وسَقّى 
الفرات» وعدة نواح من الثغور الشاميةء 
وأرّجان»؛ وكورة سابور مجتمعًا ومفترقًا. وأول 
ولايته القضاء رناسةً فى أيام الخليفة المقتدر 
بالله بعهدٍ كتبه له الوزير أبو علي بن مقلة. 
ووهم ياقوت إذ ذكر أن هذ! العهند كتب سئة 
أربعين وثلاث مئة. فالوزير ابن مقلة توفي في 
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سنة 328ه وكان ابن مقلة قد قلده المظالم 
بالأهواز والاشراف على العيّار بها. 

إن قدرات التنوخى قد نبهت إليه أيا عبد الله 
البريدي» شيخ البريديين» فألحقه بخدمته. 
وخموّله الكتابة والنيابة عنه في الأمور المهمة 
الدقيقة: حتى عُد في جملة البريديين على ما 
ذكر المسعودي [مروح الذهب» 4/ 229). 
ففى سنة 324ه كان رسول البريدي الى القائد 
ياقوتء حيث أبرم صلحًاء وزوج ابتة 
اليريدي من ابن ياقوت [تجارب الاممء 
145/١‏ ). وفى سئة 325ه كان رسول 
البريدي الى ام بينيد د وانن فحمل 
اليه من ؤأسط رسالة ولقيه بدير العاقول 
[تشوار المحاضرةء 4/ 75]. 


ونى سنة 326هه كان رسول البريدي الى أمير 
عززت بزواج بحكم من ابنة اليريدي. وفي عام 
7ه ولد له باليصرة إبنه المحسن- الذي 
سار على سّنّة أبيه فى التحصيل والتصنيف». 
فكان من مصلماته : تشوار المحاضرة » والفرج 
بعد الشدة وسواهما. وحين توفي أبو عبد الله 
البريدى سنه 2ه استقر التنوخى باليصرة » 
وتوثئقت صلته بالمهلبي؛ الذي أصبح فيما بعد 
كات الوزير ! لمهلبىو شليد | لميا للتدنوخي» 
سديد آل لتعصب له بعله ريحانك التدذماع.ء 
ونارنئح الظرفاءء لطيب عشرته:ء وكرم 
أخلاقهء وسيرورة أشعاره. وكان فى جملة 
القضاة الذدين ينادمون الوزير المهلبي 
ويجتمعون عنده في الأسبوع ليلتين» على 
اطراح الحشمةهء والتيسط فى القصف وشم 
أبن قريعه:ء والمزاحء وابسن معروفا. 
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والايذجي. وقد حفظ الثمالبي وصفا لبعض 
مجالسهم وما قاله الرفاء فيهم [يتيمة الدهرء 
2 26 - 337]. وصلة التنوخي بالمهلبي 
قديمةء بدأت قبل أن يشتهر بوقت طويل. قال 
صاحهب التشوار وجدت كتابًا من أبى محمد 
المهلبي الى أبي» قبل تقلده الوزارة بسنتين» 
أوله: كتابي أطال الله بقاء سيدنا القاضي»؛ 
عن سلامةٍ لازالت له إلفاء وعليه وقفا. ثم 
أورد نتفة ومقطعة مدح يهما التنوخي [نشوار 
المحاضرة. 2/ 1203. 


وتطورت الصلة بين الرجلين على مر السنين 
وازدادت توثمّاء وعلى الرغم من أن مجلس 
المهلبى كان غاضًا بأفاضل العلماء وكبار 
الأدياء » وابن المنجمء وأبي الغرجح 
الاصبهاني. وابن حجاج. وابن سكرة؛ 
والخالديين» والصابى» والقاضى الخلادي» 
والسيرافي»ء والرماتى: الماح بن عبادء 


إلا أنه كان شديد الميل للتنوخى» يعده كما 


ذكرفاكربيحانة العدماء وتارئج الظرفاء. .وكات 
التنوخي حريصًا كل الحرص على حضور 
مسال ماع السولي»: وين ضاثة الحظر 
الشديد ذات يوم 55-5 إليه قصيدة تنضم 
بالشوق والاعتذارء فرّد عليه الوزير بالآبيات 
التالية : 
تب رقعة القاضي الجليل فكشفت 
وساوس محزوتنٍ الفؤاد ملهفي 
نظام لآل أو كوَشي فقوف 
تكامل فيه الظرف والشكل مثلما 
تكامل فى مهديه كل التظرف 
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حوى منتهى الحسني بأولٍ خاطر 
يكلفه في الشعر ترك التكنّف 
وتعكس قصيدة أخرى طرفا من هذه الصلة 
الحميمة بين القاضي والوزير المهلبي» وهي 
صلة ظلت قائمة حتى عصف الصموت 
بالتنوخيء إذ ذكرت المصادر أن المهلبي 
فضى مأ على التنوخي من دين وهو خمسون 
أنف درهم بعد وفأته [معجم الأدياء. 
4 164]ء وصلة التنوخى بالمهلبى تقودنا 
إلى الحديث عن صلته بنائيه وخليفته على 
الوزارة صاعد بن ثايت. وكانت قديمه ومتينة 
عززتها الأشعار [نشوار المحاضرة؛ 4/ 64]. 
قذلك شهدت التنوخي إلى عبد الله بن ورقا 
أمن رؤساء عرب الشام وقوادها والميختصين 
بسيف الدولة؛ وكان شاعرً! آديبًا جوادًا 
ممَدّحاء صلة موذة وتحابب انعكست على 
شعر التنوخي [معجم الأدياء. 171/14- 
2 . وله مع ابن العميد مكاتبات شعرية 
حفظ بعضها الثعالبي [اليتيمة 3/ 170]» كما 
تكققه أتعارة 5 خلاد 
القاضى الشاعر. 
أشار ياقوت إلى أن التدوخي لم يزل نبيهًا 
متقدما يمدحه الشعراء وا يجيزهمء ويفضل 
على من قصده إفضالاً أثّر في حاله [معجم 
الأدباع» 14/ 164]. 
وهي إشارة جديرة بالوقوف عندهاء ذلك أن 
التنوخي كان جواذا كريماء أكّد هذه الحقيقة 
التعالبي إذ قال في ترجمته: هو من أعيان أهل 
العلم والأدب وأفراد الكرم وحسن الشيم 
[يتيمة الدهرء. 2/ 336]. وكان مألقًا للشعراء 
مهنا | 
أهدى مرة طيلسانا الى جحظة البرمكي فكتب 
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الأخير إليه قصيدة أوردها الخالديان فى 
[الهدايا والتحف: 5١‏ 52]. وني نشسوار 
المحاضرة أخبار عدد من الشعراء ممن كان 
يقصده فيظفر بحاجته. بينهم مخمورونب 
ومشهوروت. ومن المتكهورين: أبو الفرج 
الاصبهاني. والخبزأرزي» والمفجع البصرى 
محمد ين أحمدء ومحمد بن الحسن سن 
جمهور العمى الكاتب» وكان من شيوخ أهل 
الأدب في البصرة؛ و صمل الرحمن بن الفضل 
الشيرازي. 

واشتهار هؤلاء فى امتداحه منتشرة في نشوار 
المسحاضرة؛ ومعنجم الأدباءء ويثيمة الدهر 
وسوإها ونمه قصيدة مطوله وححجهها الشبرازي 
الذي تقدم ذكره إلى التتوخى حفظها مصنئف 
جتمهره الإسلام ذات النثر والنظام. وحفظ رد 
التنوخي عليها شعرًا وهو كتاب لما يرل 
مخطوظا. 

إن رجلا مثل التنونخى يقصله الشعراء 
فيجيز هم ؛ ويغضب منهم من يغضب فيعتب 
فيترضاه ويهب له من مالهى ل حاجات" 
الشعراء والأدباء من اد ويُعضا, عليهم 
إفضالا أثر فى حاله؛ رجل مثله ليس بذعا أن 
توفي القاضي التنرخي الكبير في البصرة عصم 
يوم الثلاثاء سابع شهر ربيع الأول سنة 342ه. 
ودفن من الغد في ثربة اشتريت له بشارع 
المربد [تأريخ بغداده 7/12 79؛ الأتساب 
الورقةء 4[111؟العبرء 4260/2 تاج 
التراجم. 45 

ومن ععجائب الأمور أنه تنياً بموعد وفاته بدقه 
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وقد أوردت المصادر تفاصيل ذلك [نشوار 
المحاضرةٌ» 2/ 329 330؛ ومعجم 
الأدباء: 14/ 186)]. 


وصفه الذهبى [العبرء 260/2] بأنه امن 
والنجوم» و ضىي عارة اقتبسها اليافعي . وأبن 
العمادأا الحنبلي وحرفت كلمة النجوم إلى 


و 


١ 

(النحو). ونعته أبن حجر بأنه : من بحو بحور العلم 
والأدب السان الميزان؛: 4/ 256]. وقال عنه 
ابن تغري بردي الا تابكي بأنه "كان فقيهًا حنيفا 
بارعا فى الفقّه والأصول والنيحوء وكان 
شاعرا فصيحًاه [النجوم الزاهرة. 3/ 310]. 
وقالاين خلكان: «كان عالما بأصول 
المعتزلة والنجوم" [الوفيات. 3/ 366] وقال 
الصفدى: "وكان يحفظ من النحو واللغة شيتا 
كخيراء وكان في الفقه والفرائض والشروط 
غاية. واشتهر بالكلام والمنطق والهندسة. 
وكان فى ألهيئة قدوة..* [الوافى)» 21/ 460]. 

وقد مر ينا ما قاله الثعائيي عنه. 
ومما دل على حصافة /١‏ لمترجم له وحكمته 
وحسن تعليله وعدم تكيره رغم ما أحاط به من 
علومء قوله فى مجلسه ذكر رجل كان صغيرا 
فارتقع» فقال بعض الحاضرين: من ذاك 
الوضيع؟ أمس كنا ئراه بمرقعة يشحذ!! فقال 
التنوخي: وما يضعه إن الزمان عضه. ثم 
ساعدهء. كل كبير إنما كان صغيرًا أولاء 
والفمّر ليس بعارء إذا كان الإنسان فاضلا كي 
مووي العلو خافةه ا يعهو ذنك.: . وأنا 
أعتمقّد عتقد أن من كان صغيرا فارتمعء أو فَمَيرًا 
فاستغنىء أفضل ممن ولد في الغنى أو في 
الجلالة. لأن من ولد في ذلك إنما عمل له 
غيرهء فلا حمد له هو خاصة فيه. ومن لم يكن 
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له فكانء فإتما بجده أو كذه وصل إلى ذلكء 
فهو أفضل من أن يصل إليه ميراثاء أو بجد 
غيرهء وكذ سواه [نشوار المحاضرةء 
2 100]. 


تركت الطبيعة أثرها فى, شعر التنوخيء وكان 
أثر الطبيعة الصامتة أبرز وأظهر في الصبابة 
التسكية مه شعرة ققد وصفب السسيناء 
ونجومهاء والليل» والرعد؛ والبرق» والريح؛ 
والشمسء والبرد والنارء والديار الدارسة»ء 
والرياضء والزهور: والأنهارء والشمار. 

وإذا كان بعض الشعراء قد وصفوا هله 
الأشياء أو بعضها في معرض المديح. فاأن 
التنوخى جعل وصفها غرضا أساسيًا من 
أغراض شعرهء وفي مدة مبكرة من حياته» 
نلحظ ذلك بوضوح في ممصورته التي نظمها 
وهو فى العشرين من عمره. وكّد كان لمخيالبيه 
أثرٌ كبير فى إبداعه. وإذا كان التشبيه ثمرة 
اتكار اله المخيلة. فإن أعلى درجاته» 
تشبيه المحسوس بالمعقول. وهو ضرب من 
التشبيه لا يقدر على تخيّله إلأ فحول الشعراء 
ومن كانت مُخيْلَتَهُ صحيحة وذوقه لطيما وكان 
التنونمي واحذا من هؤلاء الفحول الذين 
أجاذكوا عنيي المسيتوضي بالمعقوك) ولع هما 
داعيو فتن للك سنمة معارفهء فهو فقيه. 
ومنجم:؛ وعروضي. ونحوي» وأصولي: 
ومتكلمء فضلا عن سعة مميحفوظه. إن تعمقه 
فى الفقه وممارسته مهنة القضاء زمنًا طويلاً قد 
ا ميشتلته الشغرية بتتبيفات تادرة مثل 


قوله: 
وكان النجوم 1 1 
0 لا عب ةوسن ابتداع 
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تقطع الخمسم والظلام انقطاع 
وقوله : 

فى العين ظلم وإنصاف قد اتّفقا 
جاءت وتنحن كقلب الصبٌ حين سلا 

برداء فصرنا كقلب الصبّ إذ عشقا 
فهذه التشبيهات لا يفوق إليها ولا ينهضى بها 
غير من كانت مشخشيلته صحيحة». ومن كان الى 
ذلك قد عجم مهنة القضاء وسبر غورها 
فاستقاددت لتعبيره, 


ذحاء إذا'ما لأشت امسن تبظ ل 
كان التماع البرق في ظلماته 

هدئ في ضلالٍ يبتدي كم يختفي 
وكان للطبيعة | الحية كالطيرهء أ اثرها فى شعره. 
كذلك كان للحالة الاجتماعية أثرها فى 
شعرهء فقد تأنق فى وصف مجالس الشراب: 
لأن هذه المجالس كانت تشغل فراغا في 
حياته؛ وكان مجلس المهليي واحذدًا من 
أمتعها وأحفلها. وقد انعكست في شعره 
ظاهرة * شعر الا خخموانيات. التى اختلف في 
تعليلهاء لكننا لا نشارك القائلين بأنها ثمرة من 
ثمار النفاق الااجتماعي. 
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وبعد: فهذا شاعر من فحول شعراء عصره. 
عده التعالبي شاعر البصرة فى زمنه. وهو في 
رأيناء من أئمة التشبيه. 

8# لمعا 

| ديوان ره ذكره التعالبي في اليتيمة» ! 
قال: ومما أنكدث له؛ راي 
اام أورد بيتين» مما يشعر بأن الديوان كان 
بين يدي الثعالبي [اليتيمة. 2/ 346]. وأشار 
يأقوت إلى وكوفه على ديوانه ونقله منه [معجم 
الأديا 4 190]. ومن المصادر التى أشارت 
إلى ديوانه: [أنساب السمعاني؛ الورقة [11!؛ 
تاريخ بغداد. 1]2/ 78؟ العيرء 2/ 260! مرأة 
الجنان. 334/2؛ النجوم الزاهرة؛ 310/3؛ 
وفيات الأعيانء 3/ 369؛ كشف الظئون: 
العمود [78]. 


ومن المحزن أن هذا الديوان قد ضاع ولم 
نقف له على أثر فَنْهَدَ كاتب هذه الترجمة إلى 
جمع ما تغعرق من شعره فى شتى المظات 
ديوأنا نشره فى مدجلة #الموردا اليغدادية 
ونتفة. لم استدرك صانع الديوان على نفسه فى 
كتامةه [السنتد:ء على صناع الدواوين. 
14-2 3] مضيمًا 12 نصا مهما بين 
تعسدة ومقطعة. روهم د. عمر فروخ في كتايه 
[تاريخ الأدب العربى. 2/ 448] إذْ قال: وله 
فصيدة في مفاخرة اليمن تبلغ ست مائة بيت 
مطلعها : 
لهفيقى مِنْ ملامك يا ظعينا 
كفالك اللسوم مر الاريعينتنا 


|) 07 067 


فالقصيدة لدعبل والذي في تاريخ بغداد أن 
التنوخي حفظها في يوم وليلة ؛ 2 
العروض» ذكره ياقفوت [معجم الأدباءء 
14 / 5 1 0 قطلوبغاء تاج انتراجمء 5. 


وقال الخالع في معبجم الأدياء: ما عمل في 
العروض أجود منه؛ 3 كتاب في المقه: 
ذكرهياقوت [المعجوهء 163/14]؛ 
4 كتاب فى المفقّه: ذكره ياقووات؛ واين 
تطلريةا » :3 كعات مسجهو ل العدوان” ففى 
كثير من المصادر مثل اتاريخ بغذداد». 
6 76 1 ]؛: نجد روايات حدث بها على بن 
المحسّن بقوله: وجدت فى كتاب جدي علي 
أبن محمد بن أبي العهي التتر حي وم تفنب 
على اسم هذا الكتاب. ولكن تبدو أهميته في 
النصوص المهمة المنقوئة عنه. ويؤكد يأفوت 
أن للتنوخى الكبير عدة كتب مصنفة» لكنه لذ 
مدقي استماءفاء ووهه ضصاحب [الشجوء 
الزاهرةء 3/ 310] إذ عد «المرح بعد الشدةه 
من مصنتفاته خالظا بيئه وبين ابنه المحسن. 
وتابعه على هذا |ا! لوهم عمر رضا كحالة في 
[معجم المؤلفين؛ 7/ 196]. وقد ضاعت آثاره 
ضمن ما ضاع من ثراثنا. 
7 
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00 التتوخي, القاضي: أبو القاسم على بن المحشن 


(365ه/ 05 4 1 م) 


القاضي ' أبو 0-0 عابي يبن 
بالبمصرة سنة الو فو نيت أهله 7 
فضلاء أدباء» ظرفاء. عُرف بالتنوخي لقبائل 
اجتمعت قديما بالبحرين وتحالفت على 
الخوارر والتناصرء وأقامت هناك . 2 نوين 
تنوخا , 
با العلاء المعرىه(ت 449ه) 
وأحذ عنه كثيزراء وإليه كتب #أبو العلاءة 
قصيدته التى أولها : 
هات الحديتٌ عن الروراء أو هيتا 
وموقد الفار لا تكرى بتكريتا 
وَأوَل مساعة فى سعة 330قن ولق نكتل 
الخمس سنوات» فسمع من خلتٍ كثير. واتهم 


بأنه كان يتشيّع ويذهب إلى الاعتزال» علق 


السشافظطل 'الذهبي/م رت 85 ) عللم 
ملتمسأا الغذر فيا انهم به بأنه نشا في الدولة 
الْبوَيْهيّة وأرجاؤها طافحة بهاتين البدعتين . 
وإذا كأن الخطيب البغدادى رت 463ه) أفرد 
انر جو لكر نبي بعض أسماء سسييو جه ٠‏ فإنه 
فد ذكر في مواضع كثيرة من “تاريخ بغدأد0 
ادا الكثيرين مس الشيوخ الدية حوم 
فى مختلف التولوع: اميا من عاذ ل 
التراجم والأسائيد قبلشوا 77 شيخاة بد 
مسحذث وفمّيه وأديب» ويعتير أبوه وَل 


شيوخه؛ بطبيعة الحال؛ ورغم كثرة شيوخه 
و 
كلهم يل هي كير إلى بعضهم تفظ: | 
التلاميذ ائذين رووا عنه فهم كثر أيضاء 9 
لم يصلنا إلا أسماء القليل منهمء كان 
أشهرهم الخطيب البغدادى »؛ ويتضح ذلك من 
كثرة مروياته عنه في #تاريخ بغداد20) ومصتفاته 
الأخرى» مثل كتاب #التطفيل»: وكتاب 
المخلاء 92 وغيره. 

وكان الخطيب يكثر من ملازمته والتردد على 
مجلسه ؛ حتى قيل إنه كان يبيت عنده مع 
صاحيه الحافظ محمد بن على الصوريى 
(ت441ه). وكان يركن إللى راح ويعتمد 
أقواله في تحقيق الأخبار والوقائع: ومن ذلك 
روايته عن مقتل محمد الأمين الخليفة 
العباسيّ. وشهد له بضبط أمور الرجال 
وأخبارهم وستى سماعهم أو روأيتهم. وهذا 
يتفق مع قبول شهادته عند الحكام فى -حداتته ؛ 
ولم يزل على ذلك مقبولاً إلى آخر عمرهةء 
وكان متحفظا فى الشهادة. محتاظاء. صدوقًا 
فى الحديث. وتقلد فضاء نواح عذة منها: 
المدائن وأعمالهاء ودرزنجان؛ والبَرّدان» 
وقرميسين. وكان إلى جانب مجاسه للقضاء 
يعقد مجلسًا للعلم يحضره الشيوخ والشعراء 
والأفيام وظيرعير: وللتبةء تصيب: في ذلك 
المعلين 


"١ 669 


شعر حسب قول أ. بد خلكان (ت 680ه) وإِن 
كان يترا ]كه الى وققن بويد على ابي مكل 
ذلك قال الثعالبي (ت 429ه) في 'يتيمة 
الدهر». وهوروى "#أخخبار الواقدات من 
الناء على معاوية بن أبى سفيان» تأليف 
الضبي رت 222ه). 
أنّف فى الحديث كتاب "الطوالات؟. وروى 
كتاب «الأشربة؛ للإمام أحمدبن حتيل 
(ت 241ه).:وألف «الفوائد العوالي المؤرخة 
من الصحاح والغرائب* في عذة أجزاء؛ لم 
يصلنا منها سوى الخامس» وعنوانه يدل على 
موضوعه. وهو رواية الأحاديث الصحيحة 
مي في كتب الصحاح الستةء و#الغريبة» 
لتى لها راو واحدء والغراية في أصل السند 
اينار بام الصحابيّء أو في جميع 
طبقاته بأن روى الحديث واحدذ عن وإحد عن 
. إلخ . من طريق عالية» بمعنى أن 
يكون للحديث سندأن» ظاهرهما الاتصال إلى 
البى تنة. واحدهما عددٌ رجاله أقل» والثاني 
أكثر: فيال للأوّل: حديث عائي الإسناد. 
وتزداد الغراية في #العوالي" حين يرري 
الشيرة الكبار عن الشيوخ الصغارء مثل 
ارواية؟ «الزّهري؟ لمحديث #الفريعة» عن الإمام 
مالك وهو شيخهء وقد مات مالك 79[ه. 
بعد الزهري (ت 24 1إه) ب 5 5سنة. ادك من 
حدّث بهذا الحديث عن مالك هو الرزّهرى 


واحد. 


وآخر من حدث عنه أبو خذافة سنة 259هء 
قبين أول من حدّث به عن مالك وآخخر من 
حدذث عنه 135 عاما. ومثل الحديث عن ابن 
اللْتْبيّة الذي رواه يزيد بن أبى حبيب عن أبن 
إسحاق الكاتبٍبا(ت [5اه) صاحصب 


التنو خي؛ القاضي:؛ أبو القأسم علي بن المحشن 5 


#المغازيةء و هو يدخل فى روايه ية الأكابر عن 
الأصاغر: لذن يزيد هو شيخ ابن إسحاف 
0 
وعشرين سئنة. . ومثها أن يكون ! لراوى من 
الوجهين جميعاء وذلك كرواية كثير من 
العلماء الحفاظ عن أصحابهم وتلا مذتهم كعد 
ولا يقتصر الجزء على رواية الحديث فحسبء 
بل هو يتضمّن 19 حديثًا شريفاء وقطعة في 
التفسموه وخمس قطع في المواعظ».. ولهذا 
سَمَى الجزء ب#الفوائد». ويجمع الجزء إلى 
جانب كل ذلك؛ تحقيق تواريخ وفيات شيوخ 
السنده مع ترجمة لبعض الأعلام؛ مما يفيد 
فى فنّ تراجم الرجال ووفياتهم وطبقاتهم. 
ولو وصاءنا بقيّة أجزاء » المخطوط.ء لوفقنا على 
كم كبير من المعلومات في هذا الميجال. 


2 سن ين 
لا زمماة 
١‏ الطوالات؟ 2 الفوائد العوائي المؤرّخة 
من الصحاح والغرائب . 


امورو لاست 


©#أعبانالثكشيعة 42/ 10-9: 
يي 0 الى المؤرخة من 


الصحاح وا رأائباء بتخريج الصوري» 

بح. غمر حميد السلاع تدذمريٍ * بيروتن' 

مؤسسة الرسائة» ودار الإيمان» طرابلس 
6هم/ 1955م. 

د. عمر عبد السلام تدمري 

الجامعة اللبنائية ن. ظرابلس 


التئوخي. اللفضل بن محمد بن مشعر ‏ 8040 


000 


9 التنوحيء المفضل بن محمد بن مشعر 


(390ه / 000 آم 442ه / 0م )2 


المفضل بن محمد بن مشعر بن محمد 
التيرعي السحرى (احن المحاسي نه 
أصله من المعرة وهي مدينة كبيرة فقديمة 
مشهورة من أعمال حمص بين حلب وحماه 
[ معجم البلدان. 5/ 156]. وئد سنة 390ه 


وقدم بغناد. 


ا الفقه عن أبي الحسين القدوررى الحتفق 
والصميري» وأخذ الأدب عن أبي عيسى 
الربعي؛ وكان من جملة المصنفين فيه: وله 
كتاب لطيف نقل ياقوت فوائده [ معجم 
الأدياء. [/ 48]. 


ومن شيوخه أيضا محمد بن أشرس النحوي. 
وعلي بن عبد الله الدقيقي وسمع والده. وأبا 
عمر بن مهدي [السيوطيء. بغية الوعاة. 
2 297] وحدث بدمشق؛ وناب في القضاء 
بهاء وولي قضاء يعلبك. وحدث عنه الشريف 
النساية [ ياقرت» معبجم اللدإن. 19/ 164]. 
توفي بدمشق» ولم يخلف بعده مثله. اختلف 
في تاريخ وفاته فقيل سلة اثنتين وأربعين 
وآربيعمائة ( كحالة. معجمالمؤلفين؛ 
3 15 3] أو ثلاث وأربعين وأربعمائة وهى 
السنة السادسة عشرة من ولاية ال عير 
على مصر [ابن تغري بردي. النجوم 
الزاهرة. 5/ 52]. 


أ لكان 

تدور مؤلفات المفضل التنوضى حول الفق. 
والاداسب» والنحو. ذكر بعضا 57 عمر رضا 
كحالة في الجزء الثاني من معجم المؤلفين», 
وأابن تغري بردي في الجزء الخامس من 
النجوم الزاهرة» والسيوطي في الجزء الثاني 
من بغية الوعاة» وياقوث في الجزء التاسع من 
معجم الأدباء . 

ومن مصنفات العنوخي : 

| كتاب التنبيه في الرد على الشافعي فيما 
خالف النصوص! 2 -رسالة فى غسل 
الرجلين ووجويه؛ 3 كتاب تاريخ النحاة؛ 
3 أهل اللغة؛ 5 اللباب في شرح تنبيه أبي 
إسحاق ؛ 


من هذه المؤلفات لمعرفة أهم آرائه وأقكاره 
واتجاهاته الفكرية خاصة وأن أصحابف 
الأعلام والتراجم قد اكتفوا بذكر نبذ مختصرة 
عن حياة التنوخي ومصنفاته ومحسب. 


٠‏ اي ل 
© ياقوت.ء معجمالأدياء. 48/1. 
9 64!؛ © الصفديء الوافى بالوفيات؛ 
26 5 ©#ابن تغرى سردي: النجى 
الزاهرة. 527/5: © السيوطي:. نغيك 
الوعاة. 2/ 2097؟ © البغنادى. عدية 
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العارفيندء 468/2 4469 ©» حاجى 
خليمهةء كشاب الظلنون» 6.3 2 
وصفحات أخرى متفرقة! © ابن قطلويغاء 
تاج التراجم» ص 45. 55؟ © القرشي» 
الجواهر المضيىء 2/ 179؛ © عمر رضا 
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كحالة» معجم اتمؤئنينء 12/ 315! © اغا 
بزرك» أعلام الشيعة عن حسين علي 
ودوك 

جامعة حلوان - مصر 


00 التهانسيري: أحمد بن محمد 


رت 0ه/ 1400م ) 


هو العالم الفاضل الشيخ أحمد بن متحمد 

التهانسيري» ولد بمديئة دلهى حيث 
استقرت عائلته نهائيا بعن مغادرة بلدة 
؛تهانسيره الواقعة بولاية البنجاب في وسط 
مديئتي دلهي ولاهور [سيحة المرجان. 92] 
فتمث نثأته وتثقفه فى عاصمة البلاد دتهى 
الح كانتت فى القرن العاسن الوص بيطا 
العلماء رمييط الأدناه والتفلاع والعفوف:: 
فأشبع الشيخ التهانسيري [نزهة الخاطرء 
ج3/ 8] غلته العلمية والأدبية من مناهل 
الراسخين في العلم والأدب والمعرفة. 
المتواجدين فى دلهى في تلك الحقبة من 
الزمن. وقد استفاد كثيرًا على وجه الخصوص 
من الشيخ نصير الدين الأودهي الدهلوي؛ 
والقاضي عبد المقتدر بن ركن الدين الشريحي 
الكندي التهانسيرى صاحب اللامية الشهيرة 
في مدح النبي بيد التي تستهل كما يلي : 


يا سائقٌ الظعن في الأسحار والأصلٍ 
سلم عملت دار سلمى وانك ثم سل 


عن الظطساء لحي من دأبها أيدا 
صيد الاسود يحِسُن الدل والنجَّلٍ 
ومما يبدو أن الشيخ التهانسيري كان متأثرا 
ملكته الأدبية وموهبته الشعرية حتى أنه سلك 
مسلكه واقتفى أثره فى قرض الأبيات بالعربية. 
وخير مثال على هذا قصيدته الدالية التى 
أطار لَيّئ حين الطائر القرد 
وهاجَ لوعَّة قلبى التائهٍ الكمِدٍ 
اه صدحث من لاعج الكبدٍ 
باتت مُؤَّرّقَنِى والقوم قد هجعوا 
تنم هذه الأبيات عن تضلع الشيخ التهانسيري 
في اللغة العربية وادابها [سبحة المرجان» 


أنتجته قّ يحته الأدبية من القصائد والمنظومات 


5 التهانسيري: أحمد بن محمد 0 


ما عدا التصيدة المذكورة انما قد ذهيت أدراج 
الرياح. وأيا كان الأمر فإن قصائده المتبقية 
تدل على قدرته الفائقة على أساليب الشعر 
الجاهلي المختلفة. وبعد قراءتها يبدو أن 
الشيخ التهانسيري كان عربي الثقافة رغم كونه 
هندي المولد. ذلك لأن قفصائده تزخر 
بالتشبيهات والاستعارات التي تتميز يها 
دواوين الشعراء الجاهليين. وعلى سبيل 


ولا وصول إلى ذلك الجمى بيدي 


حل الأحاديث عن ليلى وجارتها 
قو ازحل إلى السند المختار من أدد 


[سحة المرجان. 94] 


ومن الملاحظ هنا أن الشيخ التهانسيري لم 
يثبت تفوقه في قرض الشعر بالعربية بل كانت 
لهديد طولى فى ممختلف العلوم والمنون 
الإسلامية ولا سيما مجالات الغمّهء 
والحديث؛» والتفسير: فالناس كانو! يشدون 
الرحال إليه لطلب العلم والمعرفة وينهلون من 
معين معلوماته الواسعةء وكأنت مديئة دلهى 
وعا يجاورها من المدن والأمصار و2 
بصيته العلمي والأدبي. 

وممايروى في هذا الخصوص أن قوات 
الأمير تيمور بن ترغاني لما سيطرت على 
مناطى السند واليتجاتب ودخلت سنة [801ه 
مدينة دلهى . منتصرة ووقع الشيخ التهانسيري 
أسيرًا لها تآثر الأمير المذكور بغزارة علمه إلى 
حدذ أنه سرعان ما أصدر حكمًا بإطلاق سراحه 
وبالغ في تعظيمه وتكريمهء وطلب منه أن 
يلتحق بزمرة العلماء والأدياء الذين يصطحبونه 
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بصو ره مستقلةء وير حل معه إلى سمر قتد ممر 
حكومته الدائمة. إلا ان الشيخ رئفض هذا 
الطاني وغادر وليى هر ا مغر ا إلى بدلدة 
لاكالبى؟ الواقعة فى وسط اليلاد [ماجد 
الْزبيدي ؛ 9/] حيث فضى بقية أياء حمانة 
في زرع بذور العلم والادب بعيدذا عن زنارف 
الدنيا وملذاتها إذ لم يكن لديه أي شغل عدا 
التفاني في العبادة. ولم يؤل على هذه | لحالة 
حتى وافته المنية فى 820ه وُوورى جثمانه 
داخل قلعه «#كالي" بتحضور جم غُمير من 
العلماء و!الأدباء وعامه الناس. 

إن الكلمات الالفة الذكر تنم عن أن الشيخ 
التهانسيري كان كثير الاهتمام في جميع أطوار 
حاته بنشر العلوم والتقاغة الإسللامية» وقد 
256 سعيا داشا في سبي إرساء دعائم الرسلام 
في ربوع الهند. 

رمما لج زيلب كيه أن -حجهو ده 1 جاسمو د العلمأهء 
الأخرين م أمثاله قل أتت أكتهاء وأتسعت 
رقعة الدين الحنيف فى هذه البقعة من الأرضي 
ا تار الطريقة الصوفية على يد الشيخ محمود 
نصير الدين الأودي الدهنوي [نزهة الخواطر. 
3 8] للرد على الحركة (البهكتية»* الهتدوسية 
واراثها الباطلة ومعتشداتها الخاط:ه. 

ومن الملا حظط 50 الصدد أن محا ولته هده لم 
كرد على حساتبت الشريعةء و معتئرده الديني لم 
يقطع صلته بمصادر الشرائع والأحكام الدينية 
كما فعل يبعضص. المتصوفة الهنود ثى عمضره 
العربية وآدابها التى أنقذته من الجوائب السلبية 


عو 


والحديث وأسرارهما مباشرة دون الاعتماد 
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على الكتب المترجمة من العربية إلى اللغات 
المحلية؛ وهذا الأمر يفضي بنا إلى القول بأن 
استيعابة الثقافة العربية كان هدقه وغرضه 
الإلمام بأحكام الشريعة الإسلامية ومقأصدذها 
النبيلة. 


وأيا كان الأمر فإن تضلعه م: الأدب العربى 
الشعر العربى إذ كان رقيق القلب» ومرهف 
الحس »ء تلطيف الخيال.» فترك لنا قصائد رائعة 
بالعربية. دليل ذلك هذه الأبيات من إحدى 
قصائده التى كنا أشرنا إليها سالفا. 
ما زار طرفي نمض مِعَدٌ بعدكم 

ولا خيال سرور دارٌ في خلدي 
ليت الهوى لم يكن بيني وبينكم 

يحيته كان فينا غير متعقدٍ 
كانت لنانَُبٌ ايام وضرّتُها 

ولت سراعًا على رغصي ولح تقد 


التهانوي.أشرف علي 8 


كانه لم يكن بين الحجمى أنس 
إلى اللوى وكأنّ الح لم تَفِدِ 


[سبحة المرجان. 93 94]. 


8 جمسافردط عتم 

© البلكراميء ازار غلام علي؛ سبحة 
المرجان في أثار هندوستان ص 93 
4 © الحسلئلي»: عبد الحيىء» نزهه 
الخواطرهء جع 3/ 8 © التدوي». رضوان 
علي . اللغة العربية وأدابها في شيه القارة 
الهندية الباكستانية عبر القرون 
-أكاج2 مق ملذا أه ره[اأباطائاصمه ع5 » 
.6 .ثلا نزم ع1ا6:2]١!‏ ونطوعم 16 5180 

ب 479 .م لعنوطم 0معأطناه0ة# 


د محمد أسلم اصلاحي 
حأ معية جواهر لال تهرو ‏ الهند 


(1280ه/1864م - 1362ه/ 1943م) 


هو العلامة أشرف علي التهانوي؛ عالم 

جليل من علماء عصرهء وممسر وزاهد 
ورعء ولد في تهانه بهون القريبة من مظفر نكر 
فى الخامس من ربيع الثاني عام 1280 هم 
السادس عشر من سيتمير 1864م: وكانت 
وفاته طبقا لمأ ورد في كتاس اتذكرةٌ أكابر 


ديوبند». في عام 1362ه/ 1943م: التحق 


بمدرسة ديوبند الشهيرة وهو في الخامسة 
عشرة تقريباء ودرس بها لخمس سنوات »: 
على يد أساتذة زمانه وبالأخص مولانا محمد 
يعقوب الديوبنديء وشيخ الهند مولانا محمود 
الحسن؛ ويقال إنه تأثر كثيرا بالشيخ العالم 
الحاج إمداد الله المهاجر إلى مكةء وكان قد 
التقى به في مكة . 
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كرس العلامة أشرف علي التهانوي حياته 
للدرس والتدريس»ء رواع ني امرك 
عنه من تشوى وورع وحسن خلق. وما كان 
عليه من علمء وقدرة علمية وهبها الله له» في 
مجال التدريس والتعليمء وقد عمل في مدرسة 
فيص عام في مدينة كانبورء ثم انتمّل إلى 
مدرسة أخرى تعرف بأسم جامع الكادن 
ودح سل يسايير مده أربع ع 
اتجه أكثر كثر إلى العاليقف» والتصقيف: وشخاضة: 
بعد حبجته الثانية» ويقال إن له أكثر من 
أريعمائة كتاب» بل ذكر صاحب اموج كوثر» 
أن له أكثر من تسعمائة» بينما ورد فى كتاب 
تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند؛ [م» 10] 


عشرة سنةء 


أن لن حوالى 1|0 كجاناء وذكر صأاحب 
كتاب اأكابر علماء ديويند»" أن له اكت من 
ذلك. 


كان قد بدأ التأليف فى مذينة كانبور جء 
ألف كتاأبه الضخم 'بهشتي زيور» الذي كتب 
بعضصر اكنافة تلهذة أحمد علي . وفى مسقط 
رأسه تفرغ تماما لكتاية مؤلفاته اللأخرى؛ ومني 
أهمها وأشهرها تفسيره #بيان القرآن" وكاب 
#رحمة القذوس*2 وآمضنا #بهجة التفو سر ؛ 
أحاديث التصوف وعيرها 

والعلامة أشرف علي تهانوي فى مقدمة 
العلماء الذين حافظوا على القديم وى 
الكمسناكف ره ورفعواه فى الوقت نفسه 
لواء المعري ني نما النترية انركف 
وكان لهذا أثره على تلامذته» وقد نشر أفكاره 
عرة. طريق الوعظ والعاليت» واتسفت ععحلةة 
جهلوا! المراءة والكتابة. كما كان من بينهم 
أيضا العلماء ومن تثقفوا بالثقافة الأوربيةع 


0614 


ومن ثلا ملته الشيخ حسين حمد المدتى : 
وسيد سليمان ا وحبد الماجحجد 
الدريابادي؛ وهؤلاء مسن الاديناء والعلماء 
د ا 
السا اي الله 
منهم أكثر من ماده وثلا نين عالما 
منهم : ات أحمل شرواني صو مسر مجلس 
صيانة أي حمأية المسلمين. والشيخ مفتي 
الأشسرفية بلاهورء والشيخ خير محمد 
الجالندهرى مؤسس خخير المدارصس بملتان» 
والشيخ المفتى محمد شفيق الديوبندي مؤسس 
دار العلوم 0 كراشي » والشيخ أطهر علي 
مسن الجامعة الامناديه 5 لعي 
لقو ا يبيل بالهند. اي 
سليمان الندوي: والشيخ عبد الباري الندوي. 
1 ا ا ان 
#ها مشاه 
اد ترجم ماني 56 00 
وإيسضاحا ا م فبينا 
الحكمة منها فيما يتعلق بإصلاح داخل 
الإنان؛ 2 - وكتب عن السيرة النبويةٌ عدة 
مؤلفات منها: نشر الطيب فى ذكر النبى 
الحبيب ٠‏ وكثرة الازدواج لصاحب المعراج؛ 
كما كتب: مجموعه أدعية قرإنية يعتوال #مئًا حادٌ 
تقول ورهن باللغة الغرية مع ترجينة انعائييا 
بالأردية نظما ونثرا؛ 3 - وتنوعت موضوعات 
كته إلا أن هدقه الأساس كان مجال الدعوة 
والوصصلاح الاجتماعي». ومنل هتنا كتب 
الإصلاح الثورةة و اتعليم الديرةه وإأصلا 


الأفمن 


> 
9ظ 
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الرسوم'ا أي العادات والتقاليد وكتب الحقوق 
والفرائض وأيضا أحكام الإسلام وحقوق 
التعليم واداب المساجد وحياة المسلمين 
وحرمات الحدود وغيرها. وهو فى كتابه حيأة 
الطلسع يذكر 25 امل من أصول الخياة: 
يجعلها دستور!ء مقترحا تشكيل مجلس ياسم 
#صيانة أو حماية المسلمين" وكان ذلك عام 
9ه/ 30 10م. الهدف منه الحفاظ على 
الأصول الأساسية للإسلام. وعلى عقائد 
الإسلام وعياداتهء وتربية الفرد المسلم على 
أساسهاء رإصلاح المعاملات الاجتماعية. 
والتأكيد على التربية الأخلاقية على مستوى 
الفرد والجماعة حتى يرثي المسلمء ريصا 
إلى درجة الكمال؛ 4 - ومن مؤلفاته أيضا 
كتاب الانتباهات المفيذنة عن الا5تبهات 
الجديدة نشره فيما بعد باسم7إسلاماور 
عقليات0 أي الإسلام والفكر الفلسفي» رد فيه 
على طبقة من المثقفين الجندء الذين وجهوا 
اعتراضاتهم للدين باسم العقل والعلم 
الحديثء» وقد رد التهانوي على شبهات 
سؤلاء عن طريق الاستدلال المنطقى 
الواضح. فأقام مقدمات في البذاية برضها 
الأمور البديهية وبين نوعية الدليل» ومن ثم 
قام بالرد على الاعتراضات في ضوء اللأصول 
والمقشدمات؛ 5 أما كتايه عن الحقوق 
والفرائض فقد قدمه فى ضوء المباحث 
الجنيدة لجيه وى لوال السمهاب: 
ايل خان. فرد على هجوم التجديديين في 
الهند انذاك». وأدخل الطماأنينة في قلوب 
أولنئك الذين ارتبطوا بالقيم الإسلامية» 
والأصول الإسلامية الراسخة؛ 6 وفى 
كتاباته عن التصوف دعا إلى اليعد عن البدع , 
والتركيز على الشريعة؛: موضحا «أن الشريعة 


00 التهانوي» أشرف علي 2 


هى الضمان للسعادة الدنيوية والأخروية» 
السعادة الظاهرية والباطنيةه. وقد أوضح أن 
التفرب إلى اللهه. يتم دون مبايعة أحذد: ولا 
تلزم البيعة حتى يصلح المسلم باطنه ويزكي 
نفسهء وهذا نموذج من كتاباته: «الظاهر 
والباطن للدين المتين هو الشريعة والطريقةء 
فكما أن الأحكام الإلهية قضت بالفرائض 
والواجبات الخاصة بالأعمال الظاهرةء فهناك 
فرائض وواجبات للأعمال الياطنة» ونحن 
ملتزمون بأدائهما معا... وجنبا إلى جنب 
فمن الضروري أيضا ومن اللازم الحفاظ على 


حقوى العياد»". 


لا تمس ناور( اجتيع 


© أشرف على التهانوىئ إحياء الستن» 


طُْ. التهمشية 65م: © م. لاغ حيأة 
المسلمي: : ط. ديويئللدء 7 اإام؟ 


© م. ن. حفوف وفرائض. ط. ملتال. 
0م © محمد أكبر شاه يخاري. 
أكابر علماء ديويتد» ط إدارة إسلاميات 
لاهو.ء ص [4]: 150؛ © شيخ محمد 
أكرمء موج كوثر. ط إدارة ثقافت اسلامي 
لاهور 19358م: ص [20؛ © د. سمير 
عد الحميد إيرأهضيمء الادف الأردي 
الإسلامي. حا معة اللإمام ميحمل برا سعود 
الإسلاميةء الرياض. ط. أولى 1991م. 
ص 520 - 525؛ © بلجاب يونبيور سيتي 
(مجموعة من الأساتذة)» تاريخ أدبيات 
مسلماثان ناك وهند جلد. جامعة البنجاب 
لاهور 1973م. مجلد 10 طبع المكتبة 
العلمية لاهور. ص 302. 305 304. 
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01 التهانوي» محمد أعلى بن الشيح علي الفاروقي 


ا 


( كان حيًا في 1158ه/ 1745م) 


تقد م٠مجم‏ ال أعلى س 7 سيك على الفاروقي 


التهانوي.» مورسوعىئى الَأ ليف شي 


الااصطلاحات. وحسنة من حسئات الإسلام 
الهندي. كان إماما عالما من علماء 
المسلمينء بارعا في العلوم. لم يرزق حظا 
وافرا بالدراسة والبحث والإشهار.ء على 
الرغم من عطاثه الوافر في العلم والمعرفة. 
واكتتفت المصادر العربية بالاشارة إلبه لماما 
وبإيجاز. ومن المرجم أن قدرا كبيرا 

حياته ما يزال غائبا عناء. وعلى رأس ذلك 
سئوات ولاه ووفاته بالضبط. وكذلك 
شيوخه وتلاميذه. ومع كثرة المصادر الني 


ترجمت له؛ ولكنها غالبا ما تنقل من مصدر 


واحدا فهي متشابهة. ويلقب بالتهانوي نسية 
إلى بلدة صغيرة تسمبى (تهاني بهون) من 
أعمال مظفغر نكر من ضواحي دلهي بالهند. 
نهو من علماء القرن الثاني عشر الهجري. 
أدرك عصر «عالم كيره. 1069 1119ه). 
وعالم كير هذا هو العالم الإامبراطور “أورتك 
الشائد المشهور باهتمامه السشديد 
بالعلوم !ا لنقلية والعقلية. والمتغرد بين 
الأباطرة بعمله الدؤوب في نشر الإسلام. 
وعقيدة أهل السنة خاصة؛ فضلا عن اهتمامه 
بالفتاوى الفقهية . 


#* نسار 


| د كشاف اصطلاحات المنون. وعليه قامت 


زيب9. ! 


شهرة التهانوي. وهو أشهر كتبهء بل هو أشهر 
الكتبيب الموسوعية الااصطلاحيه على 
الإطلاق؛ وهو إنجاز عظبم في علم 
المصطلحات. انتهى من معظم نصوصه عام 
8 |[ ه. 
لقد أصبح #اتكشاف»: تاريخا شاماد لعلوم 
العرب والمسلمينء. على امتداد حغبهم 
الحضارية المزدهرة. يشول في مقدمة الكتاب : 
اكاك حك هن تعمد العلو العربة 
والشرعية من 05 جناب اسعاذى ووائد ند ١.‏ 
شمرت عن ساق أ ى اقتناء ذخائر العلوم 
الحكميّة ١‏ صابيت* الطبيعية والإلهيّة 
والرياضيّة كعلم الحساب والهندسة والهيتة 
والأسطرلاب ونحوهاء فلم يتيسر لي تحصيلا 
الأساتذة. فصرفت شطرا من الزمان إلى 
مطالعة مختصرائها الموجودة عندى. فكشنها 
الله عليّ. فاقتبست منها المصطلحات أوإن 
المطائلعة. وسظرتها على حدة فى كل باب 
يليق بها». 
وأشار أيضا إلى أن ع عن لكايه 
ن الجهل بها يغلق أمام الب 
أبواب ذنئك العلمء كينا شار إلى أنه ع دل 
كتنا تشر م مصطنحات بعض العلوم. ولكنه لم 
ماسر ار ممحتيياتك جسم 
العلوم. ولذا ندب نمسه لالاضطلاع بهذده 
المهمة. معوّلا فى ذلك على أمهات الكتب 
الس قن الدا ير الس وال ا 


خاصة بهء وأم 


اد 


الات والعلماء وا| لمؤلفين. ويعمد أحيانا إلى 

. أد المظان التي نقل عنها‎ ١ 

طبعات الكثاف : 

- طبع بالهند لأول مرة سنة 1278ه/ 
2م بعناية جمعية البنغال الاسيوية» من 
سلسلة المكيه الهندية»ء 
وتصحيحه المولوى محمد وجيه»؛ والمولدي 
عبد الحقء والمولوى غلام قادر. 

واعتم يه المستشرى التمساوي لويس سبرنغر 
3 ام. والمستترق الإيرلندي وليم 
ناسوليس. وصدرت هذه الطبعة فى مجلدين 
كبيرين . 
ب. الطبعة الثانية كانت بالآستاتة عام 
7ه. وهذه الطبعة فى مجلد واحد كيير 
ولكنها ليست كاملة . ش 


كلكتاء وقام بتحقيقه 


ج ‏ الطيعة الثالئه بتحقيق بتحقيق لطفي عبد البديع 
وعد ا ا وراجعه أ الاستاذ 
أمين ! لخولي. نشرتها مطبعة السعادة بمصر 
سنة 382[هم/ 1963 م بإشراف و زارة الثقافة 
والاإرشاد القشومي المصريةء طبع متها أريعة 
أجزاء » ولكنها غير كاصلة. وكفضت عكل حرف 
الصاد. وقد حاول الممحشقان عزو الأقوال | 
أماكنها فى المصادر والمراجع؛ كما أنهم 
نقلوا النص القفارسى إلى العربية. 

د مصورة مكتبة صادر»ء بيروت عن الطبعة 
الأولى الهنديّة 

رقب التهاتوى ككابة سفة 278 اه كشناف 
اصطلا حات المئنون تركيبا هجائيا ٠.‏ وجعله في 
ارات بحسب أواتل الحروف» - رئب مأدة 
كل باب فى فصول تتسلسل ألقبائياء» ولكن 


5 التهائوي* 
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تبعا لأواخر الحروف» ومن ثم افتتح الكتاب 
بمقدمة بسط فيها خطته فى التأليف» وانتقل 
على عقلية كبيرة» وأهم ما يعطالعنا في المقدمة 
مأ هصمأه التهانوى بالرؤوس التمانية؛ وصي 
معابيم ومواصفات تضبط مادة الكتاب 


بصن د يات 


وتقتّدهاء فقال علماء التصئيف : الواجب على 
صدزه لأشياء قبل الشروع فى المقصود. 
وده الْرؤوس الثمانية هى . 

الغرض من تدرين العلم وتحصيله. أي 
الفائدة المترتبة عليهء لثلا يكون تحصيله عيثأ 
فى نظره . 

المنتقعة أو الفائدة المجتناة من العلم. 
السّمة أو التسميةء أئى عنوان الكتاب؛ 
ليكون عند الناظر إجمال ما يغصله الغرض . 
المؤلف » وهو مصنف الكتاب؛؟ كوه قلب 
المتعلم إليه فى قبول كلا مه. 

من أي علو هو؟ فشن اليقيتيات اذ 
الظسات؟ 


فى أي مرتبة هو؟ أي بيان مرتبة العلم فيما 
بين العلوم. 

العّسمةء وى بيأن أجزاء العلوم وأبوابها ؛ 
ليطلب المتعلم في كل باب منها ما يتعلق به. 

الأتحاء التعليصسة. وهى اجاح مستعحسنة فى 
طرق التعليم . 


ها التهانوي, 


العلوم العربية»؛ ويجمعها على عشرة 
علوم: اللغة» والتصريفف. والمعانيء. والبيان 
والجديع؛ والعروضء» والقوافي؛ والنحوء 
وعلم قواب تين الكتابة » وعلم كوانين القراءة. 
ثانيا ‏ العلوم الشرعية الدينيّة: كعلم الكلام أو 
الفقه الأكبرء أو التوحيد والصفاتء علم 
التفسيره علم القراءة ‏ قراءة القرآن الكريمء 
علم الإسناد؛ علم الحديث. علم أصول 
العتهف علمالفقه؛ علم الفرائض. علم 
الببلوك:. 
نانثا العلوم حاير ٠‏ وهي التي 


المنطق وأصوله انتسعة : والحكمة وأقنافنا: 
الإلهى والرياضي والطبيعي . لم خحتم ذلك شي 
نيان الغلوم الميعمودة والعلوء المدمومة: 


2 إحكام الأراضي». مله لسحُة خطيةٌ في 
المكتية الهندية برهم 0 [. وفي مكتبه بانكي 
نوز ٠١‏ برقم 9 وليسنق الكتام كنم !: وأئمأ 
نقع صمحابنه فى حدود 9 ورفه تشتمل على 
الأبواب التالية : 

أ فى بيان معنى دار الإسلام ودار الخرب. 
اب 32 2 بان أحكام أرأضي دار الإسللام. 

ج - في بعاد ااي بدي 

وهو وار كربا والكتاب 
مطبوع في الهند سئنة 1316اه. 

و هكذا يبدو لنا التهانوى عائلما موسوعيكء 
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وشارحا مدقمًا؛ ويكفيه الفضل أنه أدرك 
حاجة طلاب العلم والمكتبة العربية 
والإسلامية إلى عمل كهذاء فسذ بيصنيعه هذا 
تغرةء وتخطى مرحلة؛ واختزل جهد مجموعة 
كبيرة من اليا حثين فنجاء كتأبه استجابة لملء 
انمراغ في المكتة العربيةء وفد استقصى فيه 
بحث المعانى وإيرادها على مختلف دلا لاتها: 
مكنا بالدلالة اللحريةة» .ومكدز ها إلى الولانة 
النقلية فالعقلية ثم العلميّة؛ وسار على المنوال 
نفسه فى بعض الألفاظ الفارسيّة التى أثبتها فى 
نايا الكتاب . ١‏ ْ 
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د. محمود الريداوي 
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الو انىي؛ 


محمد البشير بن محمد الطاهر 0 


00 التوانئي: محمد البشير ين محمد الطاهر 


(ت 1311ه/ 1893م) 


اوس او ا 
التواتي؛ البجاتي الأصلء. التونسي 
النثناة: :وقن اتفق تى المترجمون له على أنه لم 
تكن له علاقة باتوات» من صحراء المغرب»؛ 
وإنما نودي بذلك تسبة إلى رجل صالح من 
أهلها اتصل به صاحب الترجمة وأخذ عنه. 
ولئن اتفق أصحاب التراجم أيضا على أنه ولد 
وتوفي بتونس سله ١ه‏ فلم يتعرّض أحد 
منهم إلى سمنة ولادته؛ أو حتّى ! لتأريخ لها 


يتحدث بارز مشهور. 


نشأ المترجم له فى حاضرة تونس ببيت علم 
ودس » الحقةه أبوه بعجأمع الريتونة ددرس وجد 
واجتهد وأخد القراءات عن الشيخ محيمد 
عن الشيخ المشاط الأندلسي التونسر 
ورت 245اه). عن الشيخ حمودة بن محمد بن 
إدر يس الشريتت الحسنىي التونسي » عن الشيخ 
محمد الحر كافى الصقافسى. نزيل توناسر. 
0 4[ اه) وتلميذ أبي 
الأفراتى متي راان قواءة الشيخ سلطان 
506 بأسانيده المعروفة» فأصبح صاحتث 
الترجمة بذلك الإمامَ الأول في فن القراءات 
وعليه المعوّل في تونسبر ؟ كمأ درس العلوم 

على أعلم علماء سعقسرة منهمأبو الفلا ح 
صالح النيفر » وقل مدحه بقصيذنة عند ختمه 
للشرح المختصر لسعد التفتازانى على 
التلخيص فى البلاغه » طائعها : 


إدر يس 


أيدر تمام حل فى طالع السعد 

آم البرق لاح من تواحي بنى سقد 
عي أخزل افيا ع الشية غلن الننات.: 
والشيخ عاشور اطي 0 الشيخ 
البكري. ا الاندلسي اليا 
العماد. ومحمد الغماد» وإبراهيم الجمل» 
والشيخ عبد القادر الجبالي»؛ وغيرهم؛ ودرس 
عن ابالان ع ابي البحسن على عرد 
واجتهد فى العلوم الشرعية المغضشيدة دنباأا 
وآخرة؛ فانتهت إليه الرئاسة في المعقول 
والمنقولن. واجتمعت إليه سصسوارد المنطوىق 
والمفهوم فى علم التفسير والحديث والفقه 
بسنده للإمام مالك بن أنس رضي الله عته. 
وبعد تخرّجه من جامع الزبتونة تصادى لتدريس 
القراءات به فأتى بأكل تفبسن: اوت 
معجوادا وله مشاركة فى عديد من العلوم. كما 
محفوظ. تراجم المؤلمفين التونسيين» 
1/ 52 ). 
تخرّح عنه غالب القراء بتونس ومن أشهرهم 
المقرىء الشيخ محمد بن يالوشه» والشيخ 
موادي ب كاشور” والشيخ اليشير 
الشاط؛؟ كما قرأ عليه الشيخ محمد ميخلوف 
روايتي ورش وقالون وشرح الجزرية. وترجم 
له فى كمابه ااسشجرة النور الزكيّة في طيقات 
المالكية: بالطيقة السابعة والعشرين . 


معجمل !! 


000 الثواتي؛ قحمدك البشير بين محمهكد الطاهر 


عاصر أقرانه في طيقته وعقد مع بعضهم صلة 
علمية بالمناظرة والمراسلة تدارسوا! بها أصول 
وفروع مذهبهم وأثْروا مسائله» منهم الشيخ 
انق اعباس أحمد الورتتاني من شيو الطبقة 
الأولى بجامع الزيتونة ورئيس جمعية 
الأوقاف» ب فى العلوم وأمتنها اللغة 
والنحو (ت 1302ه)؛ وأبو عبد الله محمد بن 
عيسى الجزائري ثم التونسي الفقيه العالم 
العامل؛ الشيّر الفاضل صاحب المكان 
المكين في الأدب والإنشاء مع الورع والد 
المتين (ت 1303ه)؛ ابو العيش عمار بن 
سعيدان حامل لواء الفقه المالكي والخبير 
بمسائلهء تلميذ أيمّة القيروان ثح أعلام 
الزيتونة (ت 1304ه). وكذا الشيخ أبو عبد 
انه أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم 
الشريف الفقيه المحدث المتحصّل على 
إجازات متصلة فى الحديث وغيره المتبرّك به 
المعتقد أنه عات ] الدعوة (1307ه)؛ والشيخ 
عند الله متحمد الشاذلي ١‏ ا عثمات 
فاضي اباردوة ورئيس المفس: : ٠‏ شيخ أ لشيوخ 
وعمدة أهل التحقيق والرسومء من العلماء 
الأفاضل ومن أهل الفتوى والشورى في 
الأحنكام والنوازل؛ (ت 1308ه). وكذا 
الشيخ أبو عبد الله محمد العربي أصله من 
؟مازونة" ورحل إلى تونس»ء عين بعلمه وفضلاه 
وبعد صيته من شيوخ الطبقة الأولى فأنتفع به 
الكثير (نت 1309ه). 
ومن هؤلاء أيضا الشيخ أبو الفلاح صالح بن 
فرحات التبرسقي فقيه تونس ومفتيها المقرىء 
الجامع لشتات الفضائل؛. المحاضر في الأدب 
وناظم الشعر وناثر الرسائل (ت 1309ه)ء 
والشيخ أبو عبد الله محمد الطاهر بن الشيخ 


000 


محمد اليفر الأكبر الشريف» البصير بالمذهب 
وفروعهء الضابط لقواعده؛ العارف بصتاعة 
الأحكامء الفصيح اللسان (ت 131]1ه)ء 
ومنهم أبو عبد الله محمد بن الشيخ أبيى 
البعين الحقا» عن مدينة #هوسة0 + المناذت 
بأبيه وعمّه من أهل العلم والتقى الإمام 
والخطيب بالجامع الكبير بسوسة والمدرّس به 
وبمدرسة«الزقاق: (1235- 316اه) 
[ محمد مخلوفء شجرة النور الزكية في 
طبقّات المالكية» 415]. 1 


الاككاءت 
١‏ مجموع الإفادة في علم الشهادة. وهو 
تأليف في التو ثيق فرغ منه في 15 شعبان 
2اه/ 6 أوت 875ام: طبع طيعة ثأنية 
بتصحيح المؤلف بالمطبعة الرسمية بتونس سنة 
3 إه/ 1876م في 14 صفحة مع 
حياس ودكرجحيد ب التخرجوسني 
«المجلة الزيتونية»! فيشرى 1949 رقم 7 في 
التعلية أنه لا يعرف تاريخ الطبعة الأولى» 
مد ا ير الكسعودات هرد 
بعر التاجع مر وقد جمع |! لمؤلف في 
هذا الكتاب أساليب من كتب الرسوم 
(الوثانق) والحجج العادلة مم بيان أحكام كل 
باب في طالعته؛ والكتئاب ترجمه إلى الفرنسية 
عل اج . ابرييا ططق ة. وطبعه في 
تونس سسمئة 5896| فى 280 صفحة: 2 .ا ثيت 
6 على أسانيده في القراءات» 0 
الهداية المسحمذية» وهو كتاب في شرح 
بيس ن المر صفي . 0 . بخطه بدار 
الكتب الوطنية بتونس [4/ 29] الملحق الثاني 
نللجزء الغثاني؛ 4 غنية الراغب ومنية 
الطالب. وهو في علم الكللام مخطوط يمكتية 


1ه ”9 


اطوب كابي؟ (3/ 108) وفي الخزانتين» 
الطاهر التواتى الحسيني التونسي (ت 311اه) 
وليس محمد البشير. لذا يقول الزركلي في 
#الأعلام» : يبدو أنه أي المترجم له كان 
يدعى: محمد الطيب» كما يدعى: محمد 
البشيرء لأنه لا يعقل أن يكون شخصان: 
محمد البشير بن محمد الطاهر ومحمد 
الطيّب بن محمد الطاهر قد انتسبا إلى #ثوات0 
وماتا في تاريخ واحد | شير الدين الزركلي» 
الأعلام» دار العلم للملاينء ط 14ء 6/ 53] 


8 لم اورر(طا متم 


ف مخلوف» مسحجمل بن محمد ١‏ سجر 6 


التوحيديء أبو حيان علي بن محمد 3 


النور الْرَكيه في طبشات المالكيةء دار 
الكتاب العربى» بيروت 1349 هب 415؛ 
© الكتانى» ا ل عدالشين 
فهسرسس ايارم طِ 2 دار الغرب 
الإسلامىه: بيروت 2 1982. 
/ (23؛ © كحالة. معجم المؤلغين. 
مكتبة المثنتى بمعية دار إحياء التراث 
العربيء بيررت (د. ت): 9/ 102[؛ 
© محفوظ:؛ محمده تراجم المؤلقين 
التونسيينه بيروت؛ ط أولى سنة 
4 إاه/ 1984م: دار الغرب الإسلامي . 
دحمسن بحريو 

جامعة الزبتونة ‏ تونس 


وو التوحيديء أبو حيان علي بن محمد 


(311ه/ 23م 401ه/1011م) 


3 


إرم حيان التوحيدي» هو على بن محمد بن 
العياس» المشهور بالتوحيدي؛ نسبة إلى 
مهنة والده بيع تمر *التوحيدة؛ أو نسبة إلى 
اعقيدةالتوحيد». والأولى أرجح. وقد 
الخثلف فى نسبه القومى؛ لكن عروبته 
واضحةء يعد أن رأينا 5-6 مؤر خخحيه بين 
عروبة صحيحة وفارسية محتملة. وواقع الحال 
يؤكد أنه لم يكن يعرف الفارسية طوال حياته؛ 
علاوة على أنه واحد من أبرز مثقفى العربية 
الكتارة ول" تييع أحنا سب إلى الشرية 
كما حدث للتوحيدي» إلا ويكون له أصل 
فيها | كتابناء أيو حيانء 55 56]. ومن 


ناحية أخمرى» إن التوحيدي مجهول الميلاد؛ 
ولم يشر هو نفسه إلى ميلاده وظروف مولده؛ 
والوثيقة الوحيدة التي تؤرخ لنا حياته هي 
رسالته التى بعث بها إلى القاضى أبى سهل 
عاى من محمل يخيره فيها بأنه أحرق كص 
وكان وفتها في عشرة التسعين» ولم تعرف 
سنة وفاته بعد هذا التاريخ وهو رمضان 
0هم/ 1010م. لكننا نرجح أن تكون وفاته 
سنة [401ه/ 1011م. ومعنى هذا! أنه ولد سنة 
١اده/923م[م.‏ سء 57 58]. 


ولاس حيزت العوحيدى فى واسط» ونقيا 
فيها ؟ وترعرع فى كنف عاتئلة ربها يبيع التمر ؛ 


#ا التوحيدي.ابو حيان علي بن محمد. ‏ 800 


ثم قدم إلى بغدادء وعاشس أغلب سنوات عمرة 
فيهأ. ٠‏ ماعدا زياراته إلى الري أيام !, به العسد 
نم الصاحب بن عباد؛ وبعدها كر أن يقفين 
نفسه في شيراز حتى توفي بها. والغريب أن 
أب حيان لم يفصح عن حياته في الطفولة 
والصبا والشباب» بل لم يعرفنا بشيء عن 
اع ليت كين كان البقاله من وابط 
إلى بغداد. 
لكن المعروف لدينا على تحو مؤكد أنه كان 
حوالي سنة 340ه/ 951م تلميذا لجعفر بن 
محمد بن نصير الخلدى ؛ وأنه ظهر مؤلفا في 
الوراقين ببخغداد سئة 347ه/ 958م. وأن 
سئوات ازدهار نشاطه مؤلفا وكاتبًا بارعًا من 
الطراز الأول كانت على مذدى ثلاثه ونحمسين 
عاما حتى عام 400ه/ 1010م سئة إحراق 
كتبه في شيراز . 
لخن انيار الي بين حاتي اوم البنيرة 
الكاملة لبي حيات إنما ترجع إلى أنه لم يرد 
إطلاع الناس على تفصيلات حياته لأسباب 
كثيرة. أبرزها التَستّر على أحوال له لم يكن 
ليرتاح إلى الكشف عنهاء خصوصًا أنه كان 
جليس الوجهاء والمفكرين والفقهاء 
والفلاسفة. ثم الوزراء. ولكن يستشف من 
إشاراته المتناثرة في كتبه أنه درس الأدب 
والنبحو والمنطق والفمه والفلسفةء خلال 
حياته الطويلة في بغداد؛: على السيرافي 
والرمّاني وأبي حامد المروروذي وأبي بكر 
الشاشي وييحيى بن عدي وأبيى سليمان 
السجستانى. والأخير كان أستاذه الكبير الذي 
بععة تعلمة عليه أو سن :4275 280 
3 240 244]. فعنهأخذالدرس 


6002 


مباشرة وبالسماع والمحاورات والأمالى في 
القراءات. 

ولقد نسب مورخو أبي حيان وكتّاب سيرته من 
المستسو فيس والعرب إليةه عنوانات لمؤلقات 
احتملت التغليط والتصحيح والنفي والإثبات» 
قدمناها على نحو مفصل في مكان آخر 
[م.سء 7/1 0+ وذكرنا هناك المتحول 
والصحيح من هذه العتوانات» واعتبرنأ قائمة 
يأفوت التي تضمنت حوالى عشرين عنوانا هى 
الأقرب إلى الصواب |[ معجمالأدباءء 
5/ 7 واتضح لنا أن الباحثين المحدئين 
في أ بي حيأن لم يكوذرا دوما دفيقي اي 
ويا ابن ا عنمي وأبى حيان النحوي. 
لكن د تحقيقنا لعناوين كتبه التي وصلت الينا» 
وض متخيورة 8101 كد ماني » يسمح لنا باتقول 
في إمكان وقوع التحريف فيها أو أنها مجترأة 
من مؤلفات أخرى [ كتايئا » أبو حيان. 2 . 
لقد كان أيو حيان التوحيدي ممثّلا لحركة 
الفكر العربي المزدمر في المَرن الرابع 
الهجري/ العأشر الميلادي. وكانت هذه 
المدرمة الفكرية #مدرسة بغداد المتنطقية؛ 
أسست على أيدي أبي بشر متّى بن يونس» 
وابي نصر العهارابي» 2 بن عدي ؛ واسى 
سليمان المنطمي؛ وكان أ, ادب ادر 
أعضائها. أما زملاؤه في الدرس والتحصيل 
بالجدل اي عل المدرسة الفكرية فهم: أبو 
الفتح ١‏ لتوشجأني » 57 و العياس البخاري» 
وأبو الخير اليهودي.ء. وابن . الخشمار» وابن 
السميحء وأنق بكر الصيمري» وأبو زكريا 
الصيمري» قاسو محهمها العروضي »ع وأبو 
على بن زرعة»ء وعيسى بن علي بن عيسى »ء 


ل مستت 7 711 


وغلام زحل» وأبو بكر القومسي» وأبو إسحق 
النصيبي + ونظيف الرومي» ووهب بن يعيش . 
وقد كان هؤلاء العلماء من توابم القرن الرابع 
الهجرىي؛ فكأ 0 
[ كرد علي 4 مراء الييان. 8 وكد 
امتازت بم الفلسفية بالتنوّع والتسامح 
2 لذلك يي يت 
كلمةالعلم والحكمة . كان فيهم 
١‏ لمجوسيء والصابي» وا اليعقوبي. 
والنسطوريء والملحدء والمعتزلي. 
والشافعي. والشيعي"» [م. سن ١‏ 8 |]). 
وكذلك نجد بينهم اليهودي والمائري. 
إلخ. ولم يبحث أعضاؤها براك ب 
دقضا. الل نايت ب 
فعلا من الذين سمعوا دروس يحيى بن عدي 
وأبي سليمان المنطقي: ولم يتتلمذ فعلا في 
الملسفة الا سنة 1[ه/ 72م وقد بلغ 
الخمسين؛ فكان أقل «الجماعة! تحصيلا 
للفلسفة؛ ولعل تأخر دراسته لها حتى سن 
الخمسين سيب له بطثا فى إدراك العويص من 
موضوعاتها . 

وجملة القول في فككر أبي حيان التوحيدي أنه 
أبدع في ١ل‏ لتعبير عن أفكار فلاسفة القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي» وصارت كتبه 
قصدء إذ بلغ بنا الظن أنه تلاعب بألفاظ 
الغير أو نسي معاني بعض الألفاظ فحملها 
وي وا وي الور ايد 
0 ا يا لمنطقء والنفس "2 
والبجماعة. 


ا ويستحق 
. وقد 8 بق حجان 


فى انمق وغيرها؛ وفي تيد 


وفى العقيدة والفقه؛: وصلة الإنسان بربه في 
العبادة والتصوّف» وإنشاء الكلام فى كل 
فضية اتصلت بالاداس والفنون. واستخلاصا 
لها في أفكار تبحث في العلل والمعلولات 
والحياة والموثت. والرا” والعدمء. والله. 
والعالم. والإنسان؛ وبالذات من حيث إن 
الأخير تتحمّق لديه المعرفة بما يملك من عقل 
وجسدء وما يصاحب هذا الإنسان من حظ 
وببيخت وصدفةء وكل ما يقع ضمن أنساق 
الطبيعة وعالم الغيب. 
إن أبا حيان أكبر الأدياء الفلاسفة العرب على 
الإطلاق بعد الجاحظ الذي أعتبر أستاذه في 
الأسلوب والفكر والمتاظرة؛ فألف كتاب 
تقريظ الجاحظء. ووصفه بأنه كان #واحهد 
الدنيا: [ابن حبجرء لسان الميزان» 
4 369]. ومن هنا كان ياقوت الحموي على 
حقّ عندما وصف أبا حيان بأنه #فيلسوف 
الأدياء وأديب الفلاسمة. مود الدنيا الذي لا 
نظير له ذكاءً وفطنة ومكنةه 1[ معجم الأدباء. 
5/ 380 381]. 
وخلاصة الول فى فلسفة أيى حيان اأته 
استطاع أن لس اديه عان اع 
المشكلات. .التي كانت تقلق بال الفلاسفة 
في عصرهه [زكريا إبراهيم. أبو حيان. 298] 
حتى بدا ثنا كأننا #لأول هرة في تاريخ الأدب 
العربى» نشهد فنانا أصيلاء لا يعدجز فته عن 
الاضطلاع بأدق الحقائق الفلسفية وغير 
الغلسمية؛؟ ولكن الفلسقة عند التوحيدي. 
حؤّلتها مرونة التعبير الأدبي إلى أدب» 
[إحسان عباس»؛ أبو حيان. 134]. 
والملاحظ على أبى حيان تطلعه إلى الاتصال 
بالوزراء والكبراء في الدولة» وهو بذلك كان 
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ميرهذ أن يصضمن مصادر الرزق والئعمة 
والطمأنينة لدى عِلية القوم الأرستقراطيين . 
فكات اتصاله الأول بالوزير أبي محمد المهلبي 
نت 352 هم/ 9063 م الذى اشتهر بعلا'قات 
متميزة مع الأدياء والعلماء» لكنه غضب على 
أبي حيان فقرّر نفيه إلى خارج بغداد بحسب 
الرواية الشاذة التى يذكرها الذهبى [ميزان 
الاعتدال. 3/ 355] بتهمة “#سوء العقيدلة 
والزندقة والانحلال0. ولم يكن من حسن 
طالع أبي حيان أنه توجه إلى الوزير ابن 
العميد الدى كأت موصوخا لسع و معاشرة 
الأدباء والكتاب والشعراء والفقهاء 
والمحدثين واصحاب العلوم كالهندسة 
والمنطى والفلسفة حتى برع فى علم الحيل 
«الميكانيكا!! وفنوت آلالات الحرب وأدواتها 
[ابن مسكويهء تجارب الأممء 2/ 275]. 
العميد إليه. بل نفر منه حتى كان يزدري أبا 
حيان ود يحتقره لما يرى منه إهمال ! لهيئة على 
الرغم من أعتداده بنفسه؛ حتى إنه كان يتجاور 
حدوده في حضرته [ ياقفوت.». معنجم الأدباء: 
بغداد خائبا. ثم عاد إلى الري واتصل بالوزير 
ابن عباد الذي كان أصلاً من أتباع ابن 
العميد: لم صار صاحا لآابز العميد؛ 
واستورر بعد وفاته. وهو فى عثقوات الشباته»:. 
لكن أبا حيان لم يكن محظوظاء أيضاء علد 
ابن عياد. للسوء تصرف وفلتة لسان وحماقة 
تصريح [ معجم الأدباء: 15/ 28 تار 
منه كل الت عمس يت . 
1/ 3 - 4]: حتى اعتقد أبو حيان أن ابن عباد 
كان يعحمسله وبا كما ال ميري 
. ص ء 5/ 34 5]. 
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وقد ساق الحمقد على اين العمد: والضغنة 
على ا, بن عبادء أنا حصيا ل ٠‏ 0 تاليف كتاس 
ورين حتى صار الكتاب مسجلبة 
للنحس والشؤوم ييتحسب رواية ابن حلكان 
[ رفيات الأعيان. 2/ 60]. لكن عودته إلى 
بعداد في 30هم/ 0م فسحت له فرصة 
صدأكته لابي الوفاء المهتدس, المشهور في 
علم الرياضيات والهندسة ومن العارفين بعلوم 
الأوائل؛ فقدّمه إلى الوزير ابن العارض الذي 
لقى أبو حيان منه اعتماما. وكانت حصيلة 
هذه الصذّة اه ألف من أحاديثه مع الوزير 
1 َ و ا :3 
كتابف االومتاع والمؤانسة"' الذي جاء وصف 
الوزير فيه [الإمتاع. 3/ 233] بما لم يخطه 
الوزراء وكبار القوم. لكن سوء حظه تكرر 
قذرا ار ني الوزير في 
أن 51 أزاسر دافا بيعيسا ليع سين 
ومن عجانتىف الأشياء أن أبا حجان التوحيدى» 
صاحب القلم المتمكن والبراع البارع» كان 
جبانا أمام الوزراء. منافقا معهم؛ يمدحهم 
أمامهم وهو قفريهبه منهم: ويدذمهم ملف 
ظهورهم وهو يعيذ عنهم؛ بل متم كثيرا من 
الكتاب والأدباء والمفكرين ممصن زاملوه 
وعرفوه في مجالس بغداد والري وشيراز 
وغيرها. حتى بدا لكل الباحئين أنه شنّام 
توافرت له النعمة». وينقم على كل من كان 
كبير!ا في المنصب والمال والجاه؛ لأنه عاش 
عكمره واب ١‏ حتى صار نه له الفمر عمدة 
نفسية دمر ت حيأته وشخصيته بالتشاؤم والحقد 
وقساد المدح والدم لكل من عرفه على 
العموم. حتى قال عن نفسه مرة #غذا شيابى 
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هرما من الفقرء والقبر عندي خير من الفقر' 
[ياقوت. معجم الأدباء. 16/ 23]. لذلك 
كان عاجزا عن كل ميسرة إذ «العجز غالب 
لأنه مبذور في الطينة8 [م. مسء 15/ 48]. 


وكأن أبا حيان التوحيدي» في تشاؤمه ويأسه 
وقنوطهء كان يبحث عن موا لب بطىء ؛ لاه 
قدره غلب عليه لأن يعيش طويلا حتى بلغ 
اردل المععسيب فكان رمز السيكديدة؟ 
والاغتراب. أمأ التصوف العقلى فقد ساقه 
إلى كتابة (الإشارات الإثهية)؛ وهو كتاب 
يمصح بقوة عن مدى الجور والظلم اللدذين 
لحتنا يه ١‏ والطغيان الذي تعر ضض لهء والجحود 
الذي ثقيه من كل من كان حوله من الناس 


#ا تمِكَاار 

١‏ الاشارات الالهية». تح. عبد الرحمان 
بدوي. ج 1. ط. القاهرة 1950. جامعة 
فؤاد الأول» وتح. وداد القأضي؛ ج اء 
بيروت 1973ء دار الثقافة؛ 2 الإمناع 
والمؤانسةء تح. أحمد أمين وأحمد الزين؛ 
القاهرة 1939 1944. لجنة التأليفف 
والترجمة والنشرء وط. 2ع القأهرة 1953؛؟ 
وط. 3» بسيروثت 1966[؛ 3 البصائر 
والدذخائرء تح. احمد امين واحمد صقر 
3 اء القاعحرة 3 هم 953] م لجنة 
التأليف والترجمة والنشر؛ وتح. عبد الرازق 
ممحي الدين: سَّ اء بغداد 953[؟ وتح. 


إبراهيم الكيلاني في 4 محء دمسشصق 4 | . 


6ه مكتبة أطلس ومطبعة الإرشاد؛ معم. 
الأرل ! و2: 964! ومح. الثاني 1966. 
ومججم. الثالث [ و 22 1966 ومج. الرابمع 
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نقير ادم بصو عبذتيرك 41902 قدم 
و نغر بعتوان «مغانب الوزيرين»» 
. إبراهيم الكبلاني» 000 ١‏ 
الفكر؛ ونشر بعنوان #أخلاق الوزيرين 
تعح . محمد بن ثاويت م 00 
5ه/ 965ام: مطبوعات لسوت العلمي 
العربى؟ 6 رسالة إلى القاضي ١‏ بي سهل ٠.‏ 
(نقلا عن ياقوت) نشرة حسن السندوبى؛ 
مقدمة كتاب «المقابسات»: القاهرة 1374ه/ 
9 آإأم  ”/7‏ رسالة الحياةء نشرة إبراهيم 
الكيلانى: ضمن "ثلاث رسائل لأبيى حيان 
الموحدىة: الرسالة الكالكةه ببروت 
|ا195م؛ ونشرة ثأنية مع ثر. فرنسيه 
للمستشرق كلود أدوميرغ مجئة الدراسات 
الشرقية لتلمعهد الفرنسيء دمشق 1963ء 
8 رسالة السقيفة». نشثرها حسن السندوبي 
محققة على اقتباسات المصادر القديمة فى 
مقدمة كتاب "االمقايسات»#»ء الماهرة 7ه 
0م وأعاد تح. على وفق مخطوطاتها 
إبراهيم الكيلاني» ضمن «ثلاث رسائل لأبي' 
حيان التوحيدي», الرسالة الأولى؛ بيروت 
951 2-9 رسالة الصداقة والصديىق؛». 
نشرها أحمد فارس الشدياق. في كتاب 
#زسالعان للعلامة الكتسيير أبى يان 
الترحيدي»: إستانبول 1303اه/ 1884م 
مطبعة الجوائب؛ وطبعت ثانية في كناب 
«الأدب والإنشاء في الصناكه والعصدية ا 
الماهرة 3 ه/ 1905م. المطبعة الشرقيةٌ؛ 
ونشرت ثالثئة تح. إبراهيم الكيلاني» دمشق 
4,. دار الفكر؛ ونشرت رابعة تح. علي 
متولى صالحء القاهرة 1972؟ ١0‏ رسالة 
فى علم الكتابة» نشرة فرائز روزئتال» مع 
تر. إنكليزية؛ مجلة القنون الاسلاميةء جامعه 


لومم 
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مشغنه 1948! وأعاد نشرها إبراهيم 
الكيلاني في ثلاث رسائل لأبى حيان 
التوحيدى»» الرسالة العاقية» :يروت 1941 
1١‏ رسالة في العلوم» نشرها أحمد قارس 
الشدياق». ملحقة بالصذاقة وإلصديقء فى 
كتّاب *رسالتان للعلامة. الترجيدى:: 
إستانبول 1301ه/ 1884م: مطبعة الجواب؛ 
وطبعت ثائية» ملحقة بالصداقة والصديق. 
في كتاب "(الأدب والإنشاء في الصداقة 
والصديق»» المأهرة 1323/ 1905: المطيعة 
الشرقية؛ وأعاد تح. مارك بيرجيه»: وتشرها 
مع تر. فرئسية وفهارس» في مجلة 
الدراسات الشرقية للمعهد الفرنسى»: دمشق 
3 9 1964؛ 17 - المقابساتء نشرة 
الميرزا حسن الشيرازيء الهند (بومباي؟)»: 
ط. حجرهء 1306اه/889!؛ وئنشرة حسن 
السندوبي» القأهرة 347اه/ 1929: المطيعة 
الرحمانية بمصر؛ ونشرة محمد توفيق 
حسين؛ بغداد 1970. مطبعة الإرشاد؛ 
ونشرة دانيال وأتريكان. (جرء 2 من رسالته 

فى السوروو نه دهي عير مطبوعة) 04 
13 سعاظرة بين أبي بشر متّى بن يونس 
القنائي وأبي سعيد السيرافي» في المنطق 
اليوناني والنحو العربي» نشرها مارغوليوث 
نفلا عن ياقوت مم تر. انكليزية فى مجلة 
الجمعية الملكية الأسيوية بلندن 1905, 
ونشرها حسن السندوبى فى مقدمة كتابف 
#المشابسات»0 طبعة القاهرة 7اه/ 9 إم؛ 

الهوامل والشوامل؛ (بالاشتراك مع ابن 
مسكويه)) نشرة أحمد أمين والسحيد أحمد 
صغر: القاهرة 1370 هم 95١‏ مء لجنة 
التأليف والترجمة والئشر . 
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8 سورد لط اجام 

© ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان» 
ط. حيذدر أباد 329[اه [1331آهم/ 
1م - 1913م؛ © ابن خلكان؛ وفيات 
الأعيان والسسناء الزمانء نشرة 
لع .18 كوتنتكن 185835 
13 وط. بولاق. 1275ه/ 1858ام؛ 
وط. محمد محيى الدين عبد الحميد؛ 
انخاس فا 98 © الحائظ 
الذهبي» فِيزاتق الاشعد الء القاعرة 
65ه/ 7 م!؛ © ابن شأكرء فوات 
الوفيات. نشرة محمد محيي الدين» 
الشاهرة 3 م؛ © الحموى» يأقوت» 
إرككاة الا رمبه الى سفورفة الأويية أو 
معجم الأدباء» نثرة د. سى. مارغليوث. 
(ط. 21 1907 1926)., لندن 923|] 
1931؛ ونشرة دار الكتبء القاهرة 
8 1927م!؛ © أدهمء علي. مقالة 
عن أبي حيان وابن حيان» مجنة الثقامة 
القاهرة اج 2 العدد 2|] 0إم؟ 
© الأعسمء عبد الأميرء أبو حيان 
أنتو حيديي فى كتاب المقابساتء ط. 1». 
بيروت 1980م دار الأندلس؛ © بيرجي. 
ماركء أبو حيان التوحيدي في كناب 
الإمتاع والمؤانسة؛ دجلة دراسات فلسقية 
وأدبية» مجلة جمعية الفلسفة بالمغرب». 
السلسئةالجديدةء العددان 2 3غ 
7 1978م؛ » دب عفيفء 
علم الجمال عند أبي حيان !"! 
والمسائل في الفن» 1972م؛ © الجندي؛ 
أحمدء أبو حيّان التوحيدى؛ مجلة 


حو ححميذة » 
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المجمع العلمي للغة العربيةء» ج 40. 
3 -300: دمشضقء 965!إم؛ 
© الحوفىء» أحمد محمذه أبو حيان 
التوجيدى ط. 1غ القاهرة. 1957 مع 
حزانء ط. 2» مجلد وإحدهء القاهرة 
4 م؛ © عماد عبد السلامء رؤوف» 
كتب خطيّة لأبي حيّان التوحيدي». مجلة 
معيهيد اط ريات العربيدة» ج. 3. 
القاهرة 1957م! © زكرياء؛ إبراهيم» أبو 
حيان التوحيدي الأديب الفيلسوف» مجلة 
المجلةء القاهرة 1963. العدد 80؛ 
© م. نع أبو حياتن التوحيدي عالم 
النفسء مجلة الرسالة» العدد 1045ء 
القاهرة 1964م؛ © م. نء أبوحيان 
الترحيديء» أديب الفلاسفة وفيلسوف 
الأدباءء القاهرة 1965م: ط. 2/القاهرة 
4 م؛ © الستدوبي» حسرن 4 أيو حيان 
التوحيدى. آاثاره ومروياتهء مقدمه نشرته 
لكتاب المقايساتء القاهرة 1347ه/ 
9 م؛ »© شاكره عليء أبو حيان 
التوحيدي»؛ بين الفلسفة وائلدينء الفكر 
العربي»ء عدد 25: جانفي/ قفيفري 
2م 349 356؛ © الصديق» 
حسنينء طبيعة الجمال عند أبيى حيان 
التتوحيدي.؛ الموقف الأدبي؛ عدد [18- 
3 هاي/ جران. 1986مغ: 208 - 
8 + © عباس. إحسانء ابو حيات 
التورحيديه ط. [/بيروت 1956م2 ط. 
2 بيروت 1963م؛ © م. نء أبو حيان 
التوحيدي وعلم الكلامء الأبحاث». 
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6 أمء 39 2 207+ © م. + تاريخ 
النَقد الأدبى عند العربء دار الأمانة» 
معي وروت 9771| م 227 6240 
© فخريء ماجدء تاريخ المفلسمة 
الإسلاميه» تقله عن الإنكليزية كمال 
اليازجيء. بيبروتث 4 !1 م2 الذار 
الستفند: للنشبير 22572259 
© القاضى» وداد» الركائز الفكرية فى 
نظرة أبى حيان التوحيدي ل المجتمع»ء 
الأبحاث. ج. 23: بيروت 970ام» 
515 32! © م. نء علاقة المفكر 
بالسلطان الشياسي في فكر أبى حيان 
التوحيدي. فى صقَك5[ 05! )لطاعهايتا! 
118 أع وعتطمعدج 5100123 ققططم 
المخامصعة الأمريكية. بيرؤوته [(95امء 


[22 _ 238؛ © م ل »6 الكس نما تس 


إشارات التوحيدي. ممجموعه 55-0 
وةداعتات: س. 0 عدد 2ل بيروت 
4 ام 7- 139!؛ © كلاروس» 
بولء. مقالة عن أبي حيان التوحيدي. 
الثشافة» جج. 6)»: عدد 284». القاهرة». 


4 م.؛ © كرد عللمي»: مجمذدء أمراء 
البيان. القاهرةء» 1937 مء لجنة التأليف 
والترجمة والنشر؛ 
قا قاماءاق طقاتكا : عنولا ,رغقمطع5م ٠‏ 
-3 91-1 مؤلالة ل" نجاق '0 552مق'نام ا 
أ 5ع نانأطمه1105ط2 وعلبلاع صا ,ألاطايب 
6 غ6ل6ماع50 ذا عل عباباع8 ,11612165 ا 
6أأء ناناولط! ,عسشنذةاا 0ن عتأطمنووازطم 
(1978) 3 غلم ,(1977) 2 غلز :وامقع 
«لطفلاق 1 -ا3 مقلايتوك2 نطثمْ :ا ,الأشااعك>ا » 
ع0 .ع غلاا بدك 8طة 3 516/ا2 555 :1ل 
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!' أنا أأأقصا) ,(.5 غكا) عرزومع ل‎ |" ١225 
06 ]03035( , طايامءلاع8‎ 
> ع568[!» :+ ,خرص |بزن‎ 21 
'تأصاعاق طقاكا غطا أن )ع أموط0‎ 202'!- 
أخلأع ,5 أ05) , 353523 لاما‎ 1956. 
مولإلاج! نطق» : الج ,اظناصل نام لا‎ 
جل١‎ 1 دن ,ال أاطبلاق‎ 2116081١516 016 
65ل أن أأاكم :ل عريدع را ,دلوم‎ 5 
,(5آاضنا1) 33665 5م 1أأع|‎ ©* 8 
)1964(. 

-015 ع1» :10.5 ,10 لا 0 ا نودملا 
١‏ ذذأ8 نلحام ممهيماع8 موأدوناء 
8 طن 571235 -الم 5810 نقطم لود 
أ ,913807336 م3 عأوه! أ0 ذأترع ابا 
-560 6)قأمعمْ أوبامك عط أه لوصنول 
06011,05جرما ,لإاعاه 

»اع ع500 24 :1110.5 ناا اون علطملا 
-!'3ئ5ئ'13لما ١٠لة‏ طقألكا رمأ قاع تا 
31٠١ 13٠‏ مؤلزلاح ل طم أن 5552 ةق 'ناالا 
8:3 .عا لع) ,يوعتصقاذ١ا‏ مز «اللطيب! 
0 ننالانلا) وأا ماع ا ,(ع5أهعصنا عطاتذ| 
26 انا )لال ,( 56000101010 

ناام .امم : 110.5 ١|110‏ 660 م8ملا 
-مأعلإممعا صا ,(الأطيهة؟ -|3) مولابلت ا 
بثلاع0لا6 | .151.60 ,هقاذا أه 15أ0ع56م 
1908-3 لم0 ا 

مقلاياة1! قطم» :.2 ,اهلك !لزع 05م 
مأ ,«مأطكموصمة2© من 1ل 7اطباج1 -اج 
أ كامعصايومعةنا عطا) يقعأاصةقاذا كالم 
(30واأطعاقة أه بأزورهلازامنا ,كثرم هوا 
(ااالا اعااات لا - 1948) “اا 1 
مقلالاج!! ناطم .ألم : .لز .5 الأاو-دطع 51 
أ0 26015م ملام مع م1 ,(ألأطمح 1 -ان) 
0 - 087(7لإع ا .60 .0م22 ,صقاذا 
,160 

8 الا5 5015 65/مغ8» :.0 رولزع/ا 
مق/إ/اج1!! ناطث 'ل مرذانا'-ا"*11 طواؤدزم 
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الك ,(235) ,رقع أطضعة3, مز ,التطيح؟ -اج 
(1965) 

1 من نا - الم :.0 , هوام م با 
-00]) ,الأطة ١‏ أت صؤلاإلادن نطف :ل 
16أواع/نملا ,عاعلزه عمزغ ؤ5امما عل 10:51 
,1974 عصموطه5-/ا| وتروط ول 
أأقطع5 ول كرام» بع لالزملزعمع |بلا 
-|3 هونا 11ج عه ضع5ؤ ألا وأل عونان 
الات ©30غ1اع88 ضزل ,3ل 7طياحج 1 
ما ,اا/ما ا ,الاأقلةا بعل عخغطءأطععع 0 
(1919 - 1918 مموصواءع) 

5 آلا5 255315 :.مقرم ,أفرم 'م- ام 
-3 1 -أم مولإ/زق 1 نامف 'ل أذدعقطةودلا 
ع1أه6أةاط'! )لاد 5ع6ع6م8:8 01م ,الآاحايب 
ونمغ// | يكل عطقمة وأنامهووائلطم جا 06 
آم 15نا0© .ع أأوغط ١"‏ 06 عأمؤزهة 
,لاا ؤأئة2 06 غأأواع/اأمبانا ج 1978 رع 
لع .186 طأباميزع8 ,(وموده06ن5 ا 
6 55 ضرق قاناط" ٠‏ : قا ,للا 0 زمزم 
طقاتكا عا كعغامج'0 ,عاعغات عغز / علا ناج 
-ننات مأ : التطة تقطن ١لقلما‏ اوبح اداح 
اكز 1ع اا ,(5ل 2 9) ,وعاصدقاذا أل 
.(1961) 

-|2 أتاقعا8 ا : 6.٠١‏ ,1تععقع ونام 
الاق 1 -ا2 مقلااد! ناط0*3 31لجا 
دمط) ,كه لامعا © ععلباع 'ل واتعاانع 
الالاعظز ,(30235نا ع0 ذ5أوعمة2 أنأتاه 
.(1964- 1963) 

-625606م 3 ؟نا5 25521 : 5485100 ,8606 
©اء أن 6|ا18م| أع عادرهةلط فأتلوهمد 
) ,أل اطنالت 21-7 وموؤلالاج لا نأاطمف'ل 
8 16أدععلاأمنا' ا أصوناع0 عفامهعوة م 
,إ(1974 1/8325 9 ع1 ,/ا| وزروم 
-نضلا ركعدغط1 عمل ووزاعءللمرمة8 عل 
74 عاانا ,١اا‏ عاانا ول م6أأدرعب 
3516161 عصلا» : عرواا ,تأقمومعم 
0 لالاح اط باطم '0 16 1[أص ح '| لاه 


لدع "ل منتعالن8 :مز بدزل طح ١‏ -اق 


8 235ج2530 الاأنأذكما) ,01801165 
(1959) ااا ,(5كقم ةن] 

)| اناك علأأمع» تععولا رغم دع8 اء٠‏ 
350" (وذانا'-!' 11 ها8158) 50160665 
منتهةللا 8 مز ب« وك 7 ط يلاح 21-7 مشخ بابرح ا 
ب(235ق6) 5هل5أمة0:1 5ه باع:0 
.(1968) الالا ,(1964 - 1963) ااا/اءا 

-أاهم 15أع60275» :22و أل غمعم 3 
تطف'ل مأأمغ بع تأذامتلم مب 5عناونا 
صط؟طا ١‏ ألا نات 7101نت 21-7 كرةنالاج1! 
16 .امن بفعأطهاث «لاعظق'-21 0210 53 
.1969 عطم1اع2) ,3 ثم 

-مرم أه 6 اأنامتامه6» تعرولا ,غأموع8 ٠‏ 
و مصع ألأطاظة! 065ناة د5ع0 ممأددع01 
هام ,1965 3 1883 ع0 د5عمع1008] 


التورودي؛ عيد القّادر بن مصطفى )0 


75 عرطماء0 3 فم ,22 .املا روعاط 
-أطماةا كنامروه ها» : عقلا رغقظع85 ٠‏ 
101065 اهم ةاذا دعاة ممم ,«مةأل 

.13,17 .امن 

طفن ؤ5ألروة وعل» :ولا ,غعوقع85 ه 
أ عوومغاطمرم .1ل7طاة 21-1 مؤلإبرقلا 
5 باغ 'ل للاعلان8 ,«معأوماممممطاء 
7977 ,29 .اونا روعاقاضع 0 

مقصساط مب مامه نعريواةا ,رغققع8 ٠‏ 
مؤلالاج نا نفطكم :باءعغ/ا 208 5أم 
6 315ج30: 2 أن أأأددطز , التطيلة 1 -اه 
.79 ,0300635 

د. عبد الأمير الأعسم 

بيت الحكمة ‏ بغداد 


ا التورودي» كبف القادر بن مصطفى 


3 ه/ ...م - ...ا هع ... 6 


ىب القادر بن مصطفى بن محمد التورودي 

الفلاتى يمثل بشعره وعلمه الجيل 
الغانى لعصر الخلافة الإسلامية الذي أسسه 
عثمان بن فودي» والشاعر يرتفع نسبه إلى 
قبيلة الفلاته أو الفلانى وهى نفسها قبيلة 
عثمان بن فودى. 955 الشاعر للشيخ 
عثمان بن فودى من ناحية أمه وهى خديجة 
لم يذكر المؤرخون تاريخ مبلاده ووفاته بدقة 
تساعد على الاثيات لكن أشعاره تؤكد أنه 


عاض وقت حكم محمد بللو ثم امتد عمره 


حتى فترة حكم أبي بكر العتيق بمنطقة شمال 
ولسنا فى حاجة إلى البحث عن مصادر ثقافة 
الرجل لأنه سجل ذلك في منظومات قصيرة 
الأرلى يشكر فيها الله على ما أتأه من علوم»ء 
وأما المنظومة الثانية فيحدد فيها شيونخخه 
وأنواع العلوم التي تعلمها : 
تنشحت أاخدذتا هبد علهوةا لشرع 

هاه 7 اد |[ : قا أو با 


ها التورودي. عبد 


زمن أصول الفقه والكلام 
والسّنّن الواضحة التمام 
من اللقغات ومن التجيريف 
والتحو والبيانٍ بالتعريف 
والمنظومات الأخرى تفهم منها أنه قرأ فى 
علم الطب. والنجومء واللغة. والتصوف». 
والشعرء والتوحيد... وهو يعكس ثقافة 
وثقافة عصره وأقرانه آنذاك . 
وعبد القادر بن مصطفى شاعر عالمء أما 
شعره فقد جمع بعضه الوزير جنيد وعئونه 
بديوان "الغصن الناضر ببعض أشعار عبد 
القادر*؛ وكّد أضاف محقق الديوان د. محمد 
نجيب التلاوي مجموعة من القصائد جمعها 
من مخطوطات مؤلفة للشاعر نقسه وأودعها 
في دار الوثائق بولاية صكتو بتيجيريا . 
وأما علمه فقد سجله في مؤلفاته المشطوطة 
جميعا والتى أحصاعا د. محمد ننجيب التلاوي 
في دراسته المخطوطة للدكتوراة وبلغت مؤلفاته 
نحو أربعين مخطوطاً في الفراسة» والتاريخ . 
والقصيدة» والأنساب» والتصوف. والتوحيد. 
ومقامات الصوفيةء اليم 
والتفسير» وفي الحكم والسيا 
وهده الممخطوطات لا بو ثقاقة عصره 
وإنما تؤكد شيوع المعرفة الموسوعية التي تميز 
بها شعراء وعلماء عهد الخلافة الفودية الأولى 
في غرب أفريقيا . 
وإذا ما ركزنا على ديوان الشاعر فإئنا ستلاحظ 
أن الرثاء كان له النصيب الأوفر فى الديوان 
حيث رثى عبد اثله بن فودى وجدته ووالدته 
وخاله ووالده.. وكلهم من الأسرة الفودية 
أشيرة والدتةه 


وإذا كانت القطع المنظومة قد تأبّت عل 


الفادر بن مصطفى 2 
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القافية الموحدة» فإنه قد حرص في أشعاره 
على توحيد الرويّ والقافية تمثلا لما هو سائد 
فى عصره حيث مثلت الأشعار آنذاك صورة 
من صور الانيعاث الجاهلي في السمات ألفنية 
والأغراض الشعرية اللهم إذا استثنيتا الحس 
الرسلامي وفصائد الجهاد التى كانت | الْعَاسم 
المشترك بين شعراء 1 ابورا عت 
افريقيا . 
وتأتي قصيدته التي مطلعها "بات الحبيب" 
القصيدة الوحيدة المنادحة فى :ديوانة: وقد 
مدح بها محمد بللو لكنه كان ذريعة لتأريخ 
الجهاد الفودي وانتصاراتهم على ولايات 
الهرسا الكافرة آنذاك؛ ولأن الغزل غير مفضل 
عند شعراء الخلافة فقد بدأ الشاعر قصيدته 
المادحة بالوقوف على الأطلال ثم تحول 
المدح إلى فخر عام للمتوحات الفودية بقيادةٌ 
محمد بتلوه الممدوح: 
سل «الغوايره عتهم فى وقائعهم 

هل يصبرون ونار الحرب تلتهب 
سل هنهم «كت» إن ولب أميرهم 

لماراأوا رايةالإسلام تقترب 


ثم يتابع الغزوات في كوشناء الطوارق: 
زنمرا ٠...‏ وفى قصائد الجهاد دام 
التسجيل المباشر مصحوباً بالفخر والحماسة 
وما ضرناانًا قليلٌ وجارنا 

عزيرٌ. وجار الأكثئرين ذليل 
إذا لم يساعدنا الزمان وأهله 

فقد ساعدتنا فى الزمان معُحقولٌ 
وفيكا يخضيال لا :جع تقهرنا 

ومن لطراد الخيل حين تجول 


1غ0 


ومن ذا لنشر العلم, مَنْ لفويصه 


وهو يذكرنا يعنترة وعمرو بن كلثوم إلا أن 
الحس الإسلامي جعل لأشعارهم مذاقها 
الخاص يك نشرا معردات التاريخ لجهادهم 
في غرب أفريقيا لنشر الإسلام واللغة العربية 


١‏ توريء سعد عمر 


(1327ه/ 0م 5 7ه/ 7 م )2 


وعهبه سعد عمر توري أنموذجا فريدًا من 
0 المشثقفين السودان الذين أفرزهم 
العفاعل بيو الحشضيارة العريية الاسنلسية 
وحضارة الأفارقة السودان وخصوصا في 
منطمّة مالى. قمن هو سعد؟ وكيف كانث 
باشيةالسيية فى الحضارة العربية 
الإسلامية؟ 


هو سعد بن عمر بن سعيد جليا توري الغوتي . 
ولد حوالي سنة 1910م بقرية دوكونيكورو 
(نعه اام اهكان 120) الواقعة على بعد عشرات 
من الكيلومترات عن مديئنة سيقو (جمهورية 
مالي) . 

وتلقى سعد درومه الأولى في الإسلام واللغة 
العربية على يد أبيه: وكان هذ! الأخير مثقفا 
ثقافة عربية وشاعراء إذ كانت له مؤلفات 
عديدة بمكتبة الحاح عمر تال في مديئة سيقو . 
ولغ اشكولن الف تيوت ضلن العدينة بيده 
0م بقنيادة «أرشناره نهبوا كتب المكتية 


لل توريء سعد عمر 00 


وثقافتها ومحاربه اليدع والخرافات وهى 

المهمة التى نجحت فيها الدولة الفودية أو قل 
الخلافة الوم فى غرب أفريقيا. 

21 محمد نجيب التلاوي 

كلية الآداس ‏ المنيا - 


جمهورية مصر العربية 


وحوّلوها إلى مكتيات في فرنسا. وقد تمكن 
سعد من الحصول على أحد كتب أبيه 
المسروقة وعنوانه ؛اسيوف السعيد»») وذلك 
بفضل باحث مالى عثر عليه فى إحدى 
المكتبات الفرنسية [ سعد عمر توري: الرجل 
والعمل: 7 - 8]. 

وظل سعد يتعلّم على بد أبيه فى مسقط رأسه 
إلى أن التحقت أسرته بمدينة سيقو لتستقر فيها 
نهائيا . وفي سيقو أخذ يتتلمذ على يد الشيخ 
تيورنو هادي تيأم » أحد أعلام الصوفية وعلماء 
المدينة البارزين؛ والتحق في الان نفسه 
بالمدرسة الاستعمارية الفرنسية. ولكن عهده 
يهذه المدرسة لم يطل بسبب ضغط أبيه الذي 
كان يكرة الاسععبان وكل ما يعت اليه بصيلة + 
بما فى ذلك لغته. قحاول معلموه دون جدوى 
أن يرجعوه إلى المدرسة الفرنسية» ومع ذلك 
فإن عزيمة سعد في طلب العلم لم تفترء إذ 
أذ يقارن بين طربقة تدريس أبيه وأستاذه تيام 
من جهةه» وطريقة معلميه فى المدرسة 


© توريء سعد عمر 5 


الاستعمارية من جهة ثانية؛ فللاحظ جمود 
الطريقة التقليدبة وعدم جذواهاء فى حين 
أعجب أيما إعجاب بدروسه الفرنسية التى 
بون وا عدن اد إن باس 
(ل-جمهوريه جيرا صيية عنته فى لت 
الررقة 

تعرف في "نيامي» على سليمان النور» وهو 
ابن أب «ورولوفة وأم عربية. وكان ذا ثقافة 
مزدوجة: عربية وإنكليزية. فأخذ سعد يتبادل 
مع صديقه الجديد أطراف العلوم» ومارسا 
معاالترجمة بير اللغةالعربية واللغة 
الغفرنسية؛ فدعم سعد بذلك تكوينه وأثرى 
رصيده المعرفي. 

ولم يعد إلى مدينة سيقو سنة 1945 م. 
استجابه لللخدمة العسكريةهء التى كانت 
تارضها الخلطة الاستعها ريه على متعم انهاه 
إلا وقد تهيّأ لتدريس اللغة العربية وفق منهجج 
مخالف لمنهج التقليديين. 

وكأن من حسن حظ سعد أن عودته إلى بلده 
صادفت نهاية الحرب العالمية الثانية؛: فلم 
ينخرط انذاك فى سلك الخدمة العسكرية. مما 
سمح له بالإقامة بجوار والده والتكمل 
بمسؤولية عائلته.ء وقد مارس فى سبيل ذنئك 
اعمالا ممتحلفة قبل أن:سعفر للعدريين 
والتأليف. منها الزراعة» والتجارة» والخياطة 
[نفسه.ء 12 14]. 

ولما استكملت مواهبه للتدريس أسس مدرسة 
عربية سماها «سبيل الفلاح»ء ورتبها على تمط 
المدارس الفرنسية» وضبط لها برنامجا أساسه 
التعريب» وقد اعترفت السلطة الاستعمارية له 
بالقدرة العلمية والتأهيل التربوى فمنحته سنة 
8م رخصة لإدارة هذه المدرسة غير أنها 
ألغفت بَعْيْدَ الاستقلال وإقامة جمهورية مالي 
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سنة 1960 مء لتصبح مدرسة خاصة تقتصر 
على المرخلة الاسناسنة: سة ستكوات مة: 
التعليم الابتدائي وثلاث سنئوات من التعليم 
الإعدادى:؛ يتخراج التلاميذ إثترها بشهادة 
التعليم الأساسي باحثين عن منمح دراسية 
لمواصلة دراستهم في البلدان العربية. ولما 
كان الحصول على تلك المنح أمرًا صعبا 
حاول سعد أن يفتح معهذا مهنيا في مدينة 
سيقو لإتاحة الفرصة لمن يريد المتابعة من 
التلاميذ. ولكن القصور المادي وعدم توقر 
الأساتذة الأكفاء من المشاكل التى حالت دون 
تنفيذ هذا المشروعء لذلك وجّه سعد عتايته 
خاصة إلى الإنتاج الفكري . 


سام 

اهتم سعد بالتأليف إلى جانب التدريس. 
وكانت مؤلفاته صنفين : صنف تربوي منهجى 
غحايئه مسايرة المدرسة. وصنلف فكرى عاء 
يتناول الققّضايا الدينية رغبة في نشر التعاليم 
الإسلامية. وقد مكنته معرفته للغتينخ العربية 
والفرنسية من تأليف نحو عشرين م.طبوعا 
رثلاثة مخطوطاتء وهي كما يلي : 

1 المطبوعة: 

(١‏ -أحكامالصلاة والعلهارة (بالحربية 
والفرنسية)؛ 2 أحكام صوم رمضان على 
مذهب السادة المالكية (بالعربية والفرنسية)؛ 
3 -الإسلام ومنكروه (بالعربية والفرنسية)؛ 
4 التوضيحات اليسيطة على المنظومة 
البيقونية (فيى علم الحديث)؛ 5 الدروس 
النحوية (فى ثلاثة أجزاء وثلاثة مجلدات)؛ 
6- الصواعت الإلهية في الرد على ترهات 
الكنائس المسيحية؛؟ 7 الكناتس الحائية هل 
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اللآلىء والدرر 
في الأداب والمحاسن الغرر (مختارات من 
الأحاديث النبوية» بالعربية والفغرنسية)؛ 
الميادىء الصرفية (فيى جزأين ومجلدين)؛ 
6 عماية ظطلجة العدارس الأامةاجعية من 
تضليل رجال الكنائس المسيحية (بالعربية 
والفرنسية)؛؟ 1١‏ محمد ورسالته (بالفرنسية)؛ 
سين بين كر بيده اراي 
الوارثين؛ 13 الأضواء الصافية على 
الأوراة التجانية؛ 14 _ذكر الله (بالعربية 
والفرنسية)؛ 15 - حقيقة المحدثات والبدعة 
وما ليس 5 فى الشرع منها منها؛؟ 16 -_التحفة فيما 
يجوز ويحرم من التداوي والتعاويذ والرقية. 


ىب المخطوطة: 


7 شرح المختصر المقنع في علم أبي 
المقرع (في علم الفلك)؛ 18 الحاج عمر 
تال؛ 19 _ رد أقاويل المفترين على أولياء 
رب العالمين . 

هذا بالإضافة إلى مخطوطات أخرى في 
الحساب والعلوم الطبيعية والتاريخ والجغرافيا 
وغيرهاء بقيت في مكتبة سبيل الفلاح 
ليستعملها المدرسون. 

فى ضوء هذا الكم الغزير من المؤلفات يمكن 
القول بأن سعد عمر ثورى قد أثرى المكتية 
العربية» وذلك اتطلاقا من مجهوده الفردي ؛ 
كما يمكن الول بأن المسلمين في إفريقيا 
الخربية قداستفادوا اا انيل 
وإنجازاته؛ إما بطريقة مباشرة لمن قصد سبيل 
الفلاح من المواطنين الماليين ومن أبناء الدول 
المجاورة؛ وإما بطريقة غير مباشرة باعتبار أن 
جل المدارس العربية في المنطقة قد اعمدت 
برنامج مدرسته واستعملت مؤلفاته النى كانت 


مي مسيحية أ بونية44 # 


8 توري» سحد عمر ل_ 


يتضيل امتانحها على :انلنة الترنبية فى نارون 
المثقفين ثشافة فرنسيه: لمي كام أو غير 
مسلمس ) على اشامن أنه تناول القضايا 
المسححية فى هذه المؤلقنات» .وإن كانت 
موظافة لخارات إبلامية.. .ولبيى عيكا أن تخير 
هنا إلى أن الرجل قد تعمق في تعاليم 
المسيحيين بفضل معايشته للرهبان المبشرين. 
فلا عجس إذن أن ينال تقريظ بعض العلماء 
الكبار من أمغال أبى بكر بن محمد المعروف 
بالوفب زقئة يمديجة نارول المسهوورة 
مالي). إذ يقول في مطلع كافية له من البحر 
البسيط [ نقفسهء 55]: 
كخحعت وطتك «فلالوخحمان هويدف 
وقدتّه للعلا قاقلربٌ يعليكا 
على هذا يكون سعد عمر تورى مصدرا هامأ 
للثقافة العربية والفرنسية فى غرب إفريقياء ولا 
تزال همدرسته مؤسسة تعليمية يقصذها من يريد 
الاطلاع على مبادىء اللغة والثقافة العربية» 
كما لا تزال مؤلماته فى متناول الشراء في 
المنطقة؛ لكنها مهددة بالضياع على غرار كل 
مصتف لا ينال من الدار سين عناية . 


10 موللا آل فنا 
© في غياب مراجع تهتم بسعد في سيرته 
ومؤلفاته اعتمدنا على المرجعم الوحيد 
الذي اعتنى بهذه الشخصية» وهو بيحث 
قدمه صاءحبه بدار المعلمين العليا 
ب (بماكو) لنيل شهادة الأستاذية فى اللغة 
العربية. وهو الأستاذ دانيو ”ك5 الذي 
أنجر شهادة بعنوان سعد عمر توري: 
الرجل والعمل#» سنة 1998. 
موديبو دايون 
جمهورية مالي 
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00 الثوزيء عيد الله بن محمد بن هارون 


رت 0 ه/ 04 )2 


سم ريه الله بن متحمد بن هارون أبو محمد 

| التوزي. لغوي نحوي» يضعه الزبيدي 
فى ترجمة له مقتضبة جدا ضمن الطبقة السابعة 
و تحاة البصرة [طبقات النحاة واللغويين: 
6 وقد سمّي التّرَزْي نسبة إلى توّز وهي 
بلد بفارس ويقال لها أيضا توّج [السيوطي. 
المزهرء.2/ 445]. لذا يسمّيه أبو الطيب 
اللغوي تارة التَوّزي وتارة أخرى التوّجي 
[مراتب النحويين» 75]؛ كما يدعى أبا محمد 
القرشي باعتباره مولى لقريش؛؟ لم تذكر 
المصادر تاريخ ولادته» أما وفاته فاللأغلب 
أنها كانت سنة 230ه/ 844م؛ لكن السيؤطي 
رغم تتحديده لهأ في البغية بهذا التاريخ فإنه 
يذكر في المزهر أنه توفي سنة 238ه/ 852م 
[2/ 464]. 


القاسم بن ذكوان اللغشوي الرأويةء ولثن كان 
من علماء العربية في القرنين الثاني والثالث 
فقد كان عربي المنش! واللغة والثقافة عاش فى 
البصرةٌ فى إطار عر ر | وتعلّم العربية وَألت 
لقد أخخذ التوزي المعرفة باللغة والشعر والنحو 
عن أهم أعلام ختسره ») فقد درس على أبي 
عبيدة (0)] اه/ 1128م - 209ه/ 14م وكان 
أكثر تلاميذه رواية عنه [القغطىء إنباه 
02 ١].ء‏ ودرس كذللك على الااصمعى 


(213ه/ 828م) صضأ حب الرسائل اللغوية 
الموضوعة والمختارات الشعرية» وهدان 
العلمان من أعلام الدراسة اللغوية بصفة عامة 
والدراسة اللغوية لننص بصفة خاصّة مع 
التدقيق في الرواية والضبط؛! وقرأ التّوزي 
كتاب سيبويه على أبى عمر الجرمى (225ه/ 
0م وسحسم كذلك من سعيد سن مسعادة 
الأخفش (210ه/ 825م)؛ ومن أبى زيد 
الأنصاري» ويذنو أن شهرة ا على أبي 
سسا 6 والأصمعى وأبى زيد قد تجاوزت 
البصرة وبلغت بغداد؛ هذا ما يستنتجح من خخير 
ورد في ترجمة الااصمعي عن زيارة قأم بها 
التوزي إلى هذه المدينة مقاده أنه محر أثناءها 
حلقة الفراء فسأله هذا عن أخبارهم ونوّه بشأن 
كل واحد منهم في معرفته بالشعر أو ايام 
العرب والتحو [زمراتب اتلغويين. 08. نشد 
عرف التوزي يثقافته اللغوية العميقة وبعلمه 
بعض أعلام عصره من اللغويين ممن اخذ 
اللنغوي وبرعوا فيهء ومنهم أبو علي الجرمازي 
وأبو عمر صالح بن اسحاق الجرمي [مراتب 
التلغويين» 75]؛ على أن المبرّد كان يعتبر 
ٍظ5 الجر مي والمازني»: كما اعتبيره اعلم 
الناس بالشعر متفوّقا على الرياشي والمازني 
[السيرافى . 5 . 
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وكانت له مساجلات مع بعض معاصريه كالتي 
دارت بينه وبين أبي حاتم السجستاني في 
مجئس الأخفش [الزجاجى؛ مجالس 
العلما. 18 9!]؛ ْ 

وقد كان التوزي صاحب ملا حظات دقيقة عن 
المعرّبات من الفارسيّة والآرامية» وكاتت له 
جهود في تعرّف كون الكلمة معرية بمعايير 
لخونة فى ضوع ا سكلاقه فى الكية بوالدلالة. 
كانع ته بالقارسة وافحة: كينا كان وهو 
فى سواد العراق يعرف قدرا من الأراميةء 
وملاحظاته عن المعرّبات قليلة لكتها دقيقة 
وعهمة. 

كان التوزي من أهم أعلام اللغويين ني 
عصره» تتلمدذ عليه كثيروت» وأصبح بعضهم 
من كبار النحاة واللغويين. وأشهر تلاميذه 
المبرّد وأبو ذكوان. كان المبرّد رأس المدرسة 
البصرية فى القرن إلثالثِ الهجري» مؤلفاته فى 
النحو كثيرة واهتمامه بالقضايا اللغوية يوازي 
اهتمامه بالأدس والتصوص والتدقيق اللغوي 
فيها. ومن تلاميذ التوزي أيضا أبو ذكوان» 
وكان من أشهر علماء عصيره في الشعر 
العربى ء وقد تعلم من التوزي الذي كانت زوج 
أمه. وللمبرّد مؤلفات كثيرة» ووصل بعضهاء 
وفيها ما يشير إلى أثر التّوزي فضلا عن النقول 
المنسوبة إليه في كتب اللغة والأدب وكتب 
الطيقات. 

ومن أهمّ الملاحظات التأصيلية المنسوبة 
للتوزي ما ورد في ترجمته عند المرزباني. لقد 
نسب إليه تلك الملاحظة الخاصة بتأصيل 
بعض أسماء التمر فى ضوء المعرفة يلغات 
ميقنلفة قانت لي اضئلة بالمنداقة فلاس أن ها 
يبدأ منها بالباء فهو نبطيء وذكر أمثلة لأسماء 
تبدأ بكلمة ؟يرةء الع تحت فى الحطية 


5 د إمييا 
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واللهجات الأرامية الأخرى معنى كلمة أبن» 
ذوء صاحب. ولاحظ التوزي أيضا أن ما 
ينتهى من أسماء التمر بألف ونون فهو معرب 
عن الفارسيةً؛» ودكر لذلك أمثلة دالة. 


© نيعار 

تنسب كتب الطبقات التي ترجمت للتوزي 
عددا من المؤلفات ضاع أكثرها وإن بقى اسم 
التوزي واردا في عدد كبير من النقول في كتب 
اتلغة: لثة وصلت اتنا لورسالة مغيرة عه 
الأضدادء وكانت من المصادر التى اعتمد 
عليها أبو الطيب اللغوي في كتابه في هذا 
الموضوع. وكانت للتّوزي كتب أخرى ذكرتها 
له كتس الطبقاتء منها: كتاب الأمثالء 
كتاب الخيل وأنسابها وعيويها وإضمارها ومن 
نسب إلى فرسه. وقد ذكر هذا الكتاب نفسه 
بعتوان: كتاب الخيل وسيقها وأتسابها 
وشياتها وغرّتها وإضمارها ومن نسب إلى 
فرسه. 

وهذا الكتاس أحد المؤلفات التى أهتممقت 
بالخيل من الجانب اللغري رصدا تلكلمات 
وبيانا للدلالة وإيضاحا للفروق وشرحا للسياف 
الثقافى. نسبت كتب الطبقات إليه أيضا كتابا 
فى اكرافره. وفك أخان اله أو سان التورحدى 
فى "البصائر والذخائر» في عدّة مواضع وأفاد 


مية . 


أمَا جهوده النحوية فقد كانت معروفة في 
عصرهء ووردت متها نقول عند العلماء في 
القرن الثالث الهجري» وقد أشار المبرّد في 
كتابه الكامل إلى بعضي ارائه النحوية؛ كما 
ذكره الزجاجى فى مجالسه وأشار إلى كتابه 
فعلت 00 أن هذا الكتاس كان 


8# توفين. محمد عمر 00 


أهم جهوده النحوية وقد ذكره له ابن النديم. 
( ل > اللا لس + 
0 السو 0 

أ ولحي 0 مراتب الحويينء. 
تح. محمد أبي الفضل إبراهيم؛ القاهرة 
0 75 2 © أمق عتشديل السيرافي» 

ر الندحوب عرد المصيرمية” 41 بحح. شريئس 
ا 7 الكاتوليكية. باأريس بول 
فنتر 1936ء ص 85 87: ©ابسن 
النديم»ء الفهر ست»ع سح فلوجلء ليبز جح / 
ألمانيا ص 57 - 58؛ © اليغموريء نور 
لين ن المختصر من المشعبس لتمرزباني» 
تح. رودلف زلهايمء فيسيادن /ألمأنيا 
4ه /964ام ص 5 2 217؟ 
© السيوطي.» بغية الوعاةء تح. محمد أبي 
الفضل إبراهيم: مصر 4 [ه/ 1965؟ 


5 توهشيى. محمد عمر 
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© بروكلمانه تاريخ الأدب العربي. 

ترجمة عبد الحليم النجارء دار المعارف 

بمصر 2/ 62!: © فؤاد سزكين» تاربخ 

العربىيء الأصل الألمانى ؛ 

-3361 ج5عل مغطء تطعوع 6 :موده ه 

1968 ,ظة0اعقا ,75لا أأقنطءة وعاء 
.59-90 (اا/ا 


الراث 


وفي المرجع الأخير بيان يمصادر أخرى 

لئرجمته وحصر للمؤلفات التي نسبت إليه 

فى كتب الطبقات. وما ككل عنها فى كنب 
اللغة والأدب. 

د. محمود فقهمي حجازي 

القاهرة 

د. عبد الفادر المهيري 

توس 


(1337ه/ 1919م 1414ه/ 1994م ) 


ا العالي بملرسة 
العلوم الشرعية بالمدينة المنورة سنة 5ه/م 
6 إام. 
عمل مدرسا في دار الايتام بمكة المكرمة يعد 
تحثر جه . كما عمل بصحيفة أم القرى. واتتقل 
منها للعمل بإدارة البرق والبريد والهاتف» الم 
انتقل إلى العمل بمطايم الحكومة. ودم دعيينه 


وفي سنة 1378ه/ 1958م طلب إعفاءه من 
منصبهء وتفرغ لقضاياالأدب والفكر 
والتأليف. ثم تم تعيينه وزيرا للمواصلات منذ 
سئة 382اه/ 1962م حنى سنة 1396ه/ 
6م حيث أنحميل على التقاعد بناء على 
طليه . 

كان محمد عمر توفيق مَوْرّخًا وكاتبا وآديبا 
وشاعرا. ولعل أبرز أعماله التاريخيّة كتابه طه 
حسين والشيخان. والكتاب دراسة تاريخية 


0027 


#الشيخأن؟» وعن منهجه في نقد الكتاب يذكر 
محف عمر ترقق أنهالم ينابم بعميع الاقكار 
والروايات التي جاءت في الكتاب بالنقد 
والمناقشةء بل حرص على تقديم تحقيق 
شامل دقيق. ففي الفصل الرايع والخامس من 
كتابه ناقش طه حسين قصة بيعة أبى بكر 
الصديقء ويعلق محمد عمر توفيق على ذلك 
بقوله : يوسو وا ات 
طه حسين . . غير أ ن النتائج التي يمكن 
استخللاصها من ذلك النص هي»ء أن كل ما 
تذكره الروايات عن جدال أو تخالف بعضص 
المواجرين من بلي كاسم كعلي رضي الله 
عنه. أو بعش الأتصار كسعد بن عيادة كبير 
الخزرج إنما هو كذب تكلفه المتكلفون بآخرة 

حين افترق المسلمون شيعا وأحزابا . . وأن 
اشر توس السواز الذي جرى بين 
المهاجرين أو بين الأنصار أو بين أولنئك 
وهؤلاء؛ يوم اجتماع سقيفة بني ساعدة إنما 
هي نصوص لا يطمأن إليها. وتستمر تهمة 
الكذب والتشكيك في وجه ما ورد - أيا كان 
جنل الثرة ترق العلف ا رمق القيحن 
الذي اكتشقه القدماء من مئات السنين ‏ اللهم 
إلا ما أمن بهدطه حسين وحله ولا شيء 
سواه». ويخلص محمد عمر توفيق إلى أن 
منهج طه حسين في كتابه #الشيخان: كان 
مهزوز!: *اتضح أن النهج لا يكاد يستمر 
بمعنى القاعدة والقياس :+ فهو يلهض مرة ولا 
ينهض أخرى وما كأن يستحق الشك - على 
نهجه ‏ قد يأخحد باليقين أو بالاحتياطء وما قد 
يستحق اليقين على نهجه داقودعا خذم عالشك 
أو بالتكذيب إلى أخمر ما هناك؛ ثم هولم 
يكلف تاقده عناء التعديق عل كات ييتى النا بج 
على منطقه لا على تحقيق أو إستيعاب لما 


قيل في الرّواية 3 روايتها من جميع الوجوه». 
ويأخذ محمد عمر توفيق على طه حسين أنه 
كان إِمّا أن يجِزم بصدق الرواية أو كذبها دون 
التحقق منها: 'اوهناك «التحديت سول 
التحقيق ‏ شيء اسمه الترجيحء والتردد كخطة 
العلماء والنقاد. أ ' الجزرم بكذب الرواية أو 
بصدقها فإنه يبعد عن الخطة المثلى . ٠.‏ كيقف 
إن العكس هو الصواب كما ظهر من أمر 
بعض الروايات". 

أما خرن أعماله الأدبية فكانت في أدب 
الرحللات حيث سطر فى هذا الصلنف من 
الأدب فصولا راقية. كن علا العديد من 
اليلاد: وسجل مأ رآه وشاهده فى قالب أدبي 
شيق. ومن رحلاته وذكرياته التي أوردها في 
كتبه: من لندن وطوكيرء في هونغ كونغ» بين 
الشرق والجنوسء بين الحل والشترحال. 
ملامح إسكندنافيةء» لمحات في أوروياء من 
جنيف إلى بوخارست» جزر الكناري» على 
هامش اليرتغال» النشل في إيطائياء بين 
إيطائيا والنمساء من جدة إلى يوغسلافياء 
على هامش نياجراء من كوينهاجن إلى 
ميامي + من أورلاندو إلى هيامى. فى ماربيا . 
وله انطباعات خاصة عن الهدف من تسجيل 
تلك الرحلاات. بشرحه بقوله: (إنني لا 
استهدف التاريخ أو رواية ذكريات بعينها مما 
يكون هو ميتغى من يكتبون الرحلات أو بعض 
من يقرؤونها. إنما أكتب ما يحضرني» وإن 
يكن عاقيا كما قد عراه عن عراةة وقد اعفن 
ذكر الأسماء والأيام والأمكنة. وتفاصيل لا 
أعفى النفس عادة فى الحضر والسفر. فأنا لا 
أدوّنها أصلاء أو قد أفعل وألسى أو لا أكاد 
أجدها بين أوراقي وقت اللزوم". 


##ا ابن توفيلء سعيد ‏ 0] 


' ا لاقن 
3 ليشار 
آ مطله ع سيوع والشيخان» طُ. 
0ه /ا198م ط. 2. حدة 405اهم/م 

3 

الآاول.ء حعذة 400اهم 0إم)؟ 3ت ة 
مذكرات مسافر (الجزء الثانى؛ جدة 1406ه/ 
6 إم)؟ 4_الزوجة والعبدين (القأهرة 
9ه/ 1989م)! 5 أيام فى المستشفى 
القاهرة: ‏ دار مصر. 


-_ 
آذ ا يه 
للا (امسناور ولط وسيم 
2# الأنصاري» عند ال حمسن وأخرون. 
العراضلةت دن المسلكة السطة المعووة 
خلال ماضهة عامء مجح. 4.2 الرياض 


]ء جلة سنه 


ا ابن توقيل» سعيد 
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9ه/ 1999م؛ © ستم أحمد سعيد» 
موسوعة الأدباء والكتداب السعوديير: خلال 
ستين عاما 1350 .. 4(0اه _القسم 
الأول (نادي المدينةالمئورةالأدبى 
ط كء 413اه/ 1992م)؛ 0 
العنا 


زهعير محمد. محمد عمر توفي : ل 
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(ت 273ه / 012 )2 


درم سعيد بن توثيل» طبيب نصراني متميز 

كد صتاعة الطب والعلاجء عا 
أغلب حياته في حمل مد أحمد بن طولون؛ الذى 
حكم مصر من عام 254ه/ 868م إلى 
0 2هم 13م وكأنت سن توفيل يصحبه فى 
مقا رة وعند إنتقاله إلى مكان. ذكره ابن أبى 
أصبيعة 8 عيون الأناءء وقال: كان طبينا. 
نصرانيًا متميرًا فى صناعة الطب» وكان فى 
خدمة امد بن طولون. ومن يأ طباء 
الخاصين بهء يصحيه فى السفر والحضر [ابن 
أبى أصيبعةء عيون الأناء. 541 544]. 


وقد أورد ألصشدى ترجمة مطايقة كما حجاء عنك 


ابن أبي أصيبعة [الرافي بالوفيات. 
5 204 1205. 


و برد تسعيك برد توفيل أن دكر فى مصدر 
أخخر فيماانتهى اليه أليحث» عذا هذين 
المصدريدء كما لم نيحو فهارسر المكتيات 
العربية ]د الاعحبية آية اثنارات لفولناتة او 
رسائله أو مشا لا نه, ويدو أنه لم بنهصش. 

ويشهم من لخر جمةٌ اليتيمة التي اوردها امن أبي 
أصيعة » أن سعيدكد بر توقيل كان يكثر التردد 
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على بيعة في أنطاكيةء كان يتعبد يها وهى بيعة 
الفُسئْيان» في وسط اتطاكية .رانف العيمة 
بخدمة ا إيان وسحوده في فى الشام. 
ومن ثم انتقا ل إلى مصر مصاحبًا له ويطببه 
فى السفر. خقّد ذكر أبن أ, بى أصيبعة أن ١‏ السحسية 
ابن زيرك كان.ظبيي احبد ين طلولون ضيه 
في الإقامة في مصر ويطببهء فإذا سافر صحب 
سعد بن لوقيل 
ويفيد كتاب سيرة أحمد بن طولون. يأن أحمد 
ابن طولون كانت له عناية فائقة بالطب وأهله 
وأنه أمر ببناء بيمارستان فى أرض العسكر: 
قريبة من جامع ابن طولون وقنطرة السدء 
ظاهر مصر وبين السور الذي يفصل القرافة 
عن مصر:. وكان ذلك سنة 259ه/ 350م 
وانتهى بناؤه بعد سنتين» وحبس عليه الأوقاقف 
[البلوئ:؛ سيرة أحمد بن طولونء 80]. 
0] وحشد إليه الأطياء من الشاء ومصر 


وسعحتة بالأدوية والقوانات» 


وقد -جعل بداشمل ! لجماريتان ختاسن احدهما 
للرجال والآخر لننساء وأباحهما مجانا للناس 
من غير تمييز في الأديان والمذاهب. وأدخل 
أحمد بن طوئون في هذا البيمارستان ضروبا 
55 الأنظمة مجع نه فى مستوى أرققى 
المستشفيات المعاصرةء فكان المريضض إذ 
دخل تنزع انه ويودع ما معه من مال عنذ 
أمين البيمارستان. ثم تقذم للمريض ثيا 

أخرى. وينزل في مكان تتوافر فيه وسائل النوم 
والراحة» وبعد تشخخيص الأمراض تعطى 
للمريض الأغذية والأدوية مجانا حنّى 3 
شقاؤة. قاذا كذفف له.وحاجة ورغيف فأكلنا 
أذن له.ميتاهرة المماوميها تمعد أننترد اليه 
ثيابه وأمواله. وبلغ من عناية أحمد بن طولون 


8 ابن توفيل» سعيد ك5 


بهدا البسيمارستان وحرصه على راحة المرضى 
نه كان يتفقده بنفسه في يوم الجمعة» فيطوف 
على خراء ئن الأدوية. ويتفقد أعمال ! الأطباءء 
ويشرف على المرضى؛ ويبالغ في الترحيب 
بلخم وإدخال السرور عليهم. 

وأوكل رئاسة البيمارستان إلى كبير أطبائه 
سعيد بن توفيل القبطي»؛ وقد ازدهرت صناعة 
الطب والعلاج خلال رئاسة سعيد بن توفيل 
للبيمارستان... فكان للأطباء أزياؤهم 
الخاصّةء وخصص لكل طيبيب أعوانه 
ومساعدوه ممن مهمشهم تحضير العقاقير 
وعجن الأدوية وإيقاد النار. 


ويعد هذا البيمارستان أوّل مستشفى كبير فى 
طبية لتعليم كافة فنون العلوم الطبية 
التشبخيص وصناعه الأدوية المغردة والمركية 
والتمريضض . وكان لد توفي وسائله الخاصةه 
و يشخصصس النضلات (مثل البول» والسراز: 
والقيء): كما كان يحدد للمرضى أنواع 
الأطعمة التي يجب أن يأكلوها؛ وكان يمارس 
بعض . لوانت التفحبية في عالااج مرضان... 
فقد اعتقد أن كثيرًا من الظروف النفسية السيئة 
لها مضارها على ١‏ لجسمء كبر في 
قن رار مرجي جب كيرا : ا 


ويقال إِنْ ابن توفيل كان يدور على المرضى 
بالبيمارستان ويتفقد أحوالهم وبين يديه 
المشرفون وبعض القائمين على خدمة المرضى 
فكان جميع مأ يكتبه لكل مريض من المذاواة 
والتدبير لا يؤخخر عنه ولا يتوانى في ذلك. 
وكان بعد فراغه من ذلك يجلس : في إيوات 


ها ابن توفيل سعبد ‏ 8 


البيمارستان ويطلع على جملة كبيرة من أ لكتب 
الطبية. وكان جماعة من الأطباء والمشتغلين 
عيب يوسا و0 
ان 1 ومباحدة وينظ : يواسيع و 0 
مقدار تلااث ساعات أو اككن لم و كغنا دائته 
إلى داره. 

وقد ركز ابن ابي !ا صيبعة على الحادثة التي 
أدت انون وكاة أحمد بن طولون. واتهام سعيد 
اين توفيل بالتساهل في عللاجه؛ وحتى التعمد 
في إيذائه. ومن ثم أمر أحمد بن طولون» وهو 
في أيامه الأخيرة بضرب سعيد بن توفيل مائتي 
سوط ء وتعزيره والشمم 5 به فى شوارع 
وحارات وأزقة القاهرة. والمنادي يصرح 
بأعلء صوتى #هذا جزاء من ائتمن فخان":؛ 
وكان ان توفي سعيد بن توفيل بعد يومين من 


أوقعوا بسعيد بن توفيل٠‏ فإضافة إلى حظوة 
سعيد بن توفيل كطبيب خاص» فإن أحمد بن 
طولون كان يستشيره في أمور كثيرة من شؤون 
الدولة» وكان لخادمه هاشم دور في الإيقاع 
بهه فقّد كان هذ! الجاكرى (أي الخادم) يرافق 
سعيد بن توفيل في ركوبه ويخدم بغلته. وقد 
علمه سعيد بن توفيل تحضير بعض الادوية. 
ثم كان تقديم نحادمه أحمد ب: ن هاشم لخدمة 
حريم أحمد بن طولون» بعد خشية أحمد بن 
را ص ابر سج مردين 
لملااحته وحسن صورته. وكبل أحمد بن هاشم 
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الجاكرى (الشاكرى: الخادم) لبح صورته 
وعدم استملاحه من الحريم الطولوني»ء وقل 
نجح هاشم في اجتذاب حريم القصر 
الطوئوني إليه» بما يقدمه لهن من أدوية للحبل 
وتزيين البشرة وتغزير الشعر. ولما شكا أحمد 
أبن طولون علة الذرب (أى فساد المعذة) 
وعدم نجاح سعيد بن توفيل في عللاجه وهو 
فى الشامء ثم عادإلى القاهعرةء وعجز 
الأطباء ء عن شقائه أوحصى أحمد بن هاشم 
لأحمد بن طوئون. بأن الخطأ الطبى سببة 
سعيذ بين توفيلء الذى بكنة دزا تزينا 
لأحمد بن طولونء». وكانت نهايته كما أشرنا 
إلا ساينا. 


7 
لا وساف روططنعتم 
© ابن أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات 
الأطباءء شرح وتحقيى نزار رضاء 
بيرووت: منشورات مكتبة الحياأة» 
965 ام؟ © البلوي. عيد الله بن محمد 
امنا محمل ٠‏ سيرة أحيد بن طولون. حقمها 
وعلق علياء محمد كرد على ٠»‏ الشاهرةء 
مكسة الثقافة الدينية» د.ءت. ؛ . الصفدي. 
خليل بن إيبكء انثوافى بالوقيات. عنايه 


ل زاتكةة قتياتة: :دان التتد 
فرانزشتاينرء 1399اه/ 1979م. اللسجزء 
الخامس عشر. 
د. محمد عيسى صالحية 
جامعة اليرموك ‏ اربيد 
د. عبدالغنام ني غنيمة 
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التوقاني: مولانا لطف الله بن حسن 5 


35 التوقانى: مولانا لطف الله بن حسن 


(ت 904ه/ 1499م) 


لحصليف الله سن حسئن التوقاني اشرومي. 

الحتفى + الشهو يعولا نا لظطنى» 

ري الاصل والمنشأ. تفقه بالعربية. عالم 

ك في أصول ! لفقه وعلم الكلام والمنطق 

0 والبيان وغيرها [ كحالة؛ معجم 
المؤلفين: 8/ 154]. 


أقامه السلطان محمد بن عثمان أمينا على 
سيره لله فاطلم ان الغرائب منهأ مهيح منهاء نم 
ثر فى ؛ وأعتناء الك سو يريذ حأن السلطاأن 
مراد خان الغازي» وأقام في "بروسةة: وتوفي 
مقتولا [ كحالة؛. معجم المؤلفين؛ 154/8؛ 
الزركلىء الأعلام. 5/ 242]. 

كان ذكيًا فطنا خاشعا يقر! عليه في صحيع 
البخاري فيبكي حتّى تسقط دموعه على 
الكتاب إلى أنْ خهم القراءة. وكان فاضلا 
غالها [الخزيى: الكتواكي اليباتة: 
١‏ 301 وكات لماتوادر وعحاتب كثيرة. 
كان فاضاك د بجارى وعالما ل يبارى . فان 
عنيمًا في المناقشة. يطيل لسانه على أقرانه 
وعلى السلف أيضاء لهأبغضه علماء الترك 
و تسبو هن لب الإتمحاد وانزندقة. و سحكمو! بأباحة 
دمه ؛ء فقتلوه [الزركلي. الأعلام. 5/ 242؛ 
طاشس كبرق زاده ١‏ الشقائق التعمانية . 9]]. 


وقد استمع إليه وهو يكرر كلمتي الشهادة وينرّه 
عشد نه مما , تسيووه إليه م الالحاد حتى فيل أنه 


خزانة الكتب 


وقد فقيل فى ثاريخه: ولقدمات شهيدا 
[ الغّرّيء الكواكب السائرة. [/ 301]. 
تخْرّج بالمولى سنان باشاء وقرأ على 
اللوسحي العار الرياضية بإتمارة المراى ياد 
ل العْةً يء الكراكب السائرة؛ /١‏ !30؛ ابن 
العماد الل شدرات الذهب؛ء 8/ 23]. 

01 الا ون 
اللا زيشارة 
حاشية على شرح السيد لمقتاح العلوم 
للسيكاك. ؟ 2 تعليقة على صحيح البخاري ؛ 
1 حاشية على شرح مطالع الأنوار لقطب 
الدين الرازي فى المنطق (أورد فيها فواتد 
وتحفقيقات خلت منها كتب الأقدميند)؛ 
3 حاشيه على شرح المفتاح للسيد الشريف 
( حل فيهاالموا ضع المشكلة من الكتاب 
بحيث يتححير ثيها أولو الألباب)؛ 5 تعليقة 
على التوضيح في أصول القّه؛ 6 كتانب 
العربية والشرعيةء بلغ فيها لحو مانة علمء. 
راك أوودكيها غرائب وصيائب لو ايها 
أذان الزمان؛ 7 - المطائب الإلهية. وهو شرح 
لكقفات موضوعات العلومء 8 مراتب 
الموحودات. مخطوط؟ 9 مباحتث 
البرهاة» مخطوط: 10 دزسالة فى القرق 
بي اللحمد والشكرء ميخطوط ؛ 1١‏ شرح 


المواقتف. ميخطوط ؟؛ 2 رسائلة فى تعريشف 
الحكمة. مخطوط ؟ كا السيع الشداد. وكيو 


5 التوقاني؛ مولانا لطف الله ين حسن 0 


رمالة مشتملة على سبعة أسثلةء قيل: لو لم 
يؤلف سواها لكفته فضلاء #أولها حمذا لك 
اللهم يأ من هو الموجود في كل مكان إلخة. 
ذكر فيه أنه باحث في مجلس السلطان بايزيد 
خان لكن لم يتميز وجه الحق عن أسفار 
البطلان فكتب محصول المقالة فى هذه 
الوسالة لنظر العلماء العظام فى قال اعلموا 
يا جماهير الأفاضل العظام ومشاهير الأمائل 
الكرام أني أسألكم من وجه مواضع التبس 
علي من كلام السيد الشريف من مباحث 
الموضوع فظننتها غير معقول مطبوعء. سؤال 
متعطش محرور لا سؤال ممتحن مغرورء فإن 
كان ما عندكم من الكثير والقليل يروي الغليل 
دعتعهوا على لحفوزوا ثعاء حكميلا واجم ا 
جزيلا. وإلا فالله بيني وبينكم وكفى بالله 
وكياا . 

أورد فيه سبعة أسئلة على السيد الشريف في 
بحث المورضوع ولقد أبدع فيها كل الإبداع 
وأجاد عن تلك الأسثلة المولى العذاري إلا 
أن الحق أنه لم يقدر على دفعها والحق أحق 
ن يتبع [[ حاجي خليفةء كشف الظئون. 
1/ 478. 2/ 4976 كحالة» معسجم المؤلفين. 
8 ؛9؛الزركلي. الأعلام. 5/ 242؛ 


ٍ 
ا 
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الْعُرّىء الكواكب السائرةء 301/1؛ طاشى 
كبرىء زاده» الشقائق النعمانية.» 169]. 


7 

8 اعساو رولف متم 
8 حاجي خليفةء» مصطفقى بن عيد اللهء 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان؛ 
ف كلاش ابره زافو الخرقاقق #السعياقة 
فى علماء الدولة العثمأتةء دأر الكتاب 
العريئ: ببروك» 'تيقات: 13598ه/ 
5 م؛ © الزركنيء» نخير الدينء 
الأعلام. دار العلم للملايين؛ بيرورت. 
لبتانء طبعة عاشرة سبتمبر 1992؟ © ابن 
العماد؛ الحنيلىء؛ شذرات الذهسب فى 
اسارج نعي ع لظ إحراء امات 
العربى فى دار الاآفاق الجدينة. دار 
الآفاىق الجديدة بيروت: لينان؟ © كحالة. 
عمر رضاء معجم المؤلفين. مكتبة المثنى 
بيروته- ودار إحياء التراث العربىء 
بيروت. لبنان. ْ 


د. نور الدين مختار الخادمي 
جامعة الزيتونه ‏ تونس 


ل لز 


ابن تؤلب؛ أبو قيس النمر بن زهير بن أقيش ' 83 


1 ابن تؤلبء أبو قيس النمر ين زهير بن أقيشس 


(ت 14ه/635م) 


النمر بن تزلب بن زهير بن أقيش 

(كزبير) بن عبد كعب بن عوف بن 
الحارث بن وائل بن قيس بن عوف بن عبد 
مناة بن أ5ّ العكلى+ يكنى بأبى قيس ١‏ شاعر 
عاملى لش » امنا يه الي سنن أورك 
الإسلام قأسلم» لا يعرف عنه إلا القليل من 
الأخاره. وأكثر ما يعرف به كرمهء والتولب 
فى اللغة هو الجحش» ومن عادة العرب أن 


تسمى أولادها بأسماء اللحيوان للقوّة وإحافة 


بيبا 


الأعداء. 


نزلت قبيلة الشاعر في بألاد نجدء وحدث أن 
غارت جماعه من يني بكر بن وائل على 
ْلَه وفيها الشاعرء فهزمتها قبيلته» فقال 
يفتخر ويذكر بطولته [ ديوانه.» 64 65]: 
ولقد شهدت الخيل وهي مغيرة 
وتعهدثها تعدو على آثارها 
وحويت مغثمهاأمام جيادها 
وكررت إذ طردت على أديارها 
ولقد شفِيثت من الركاب ومشيها 
وزفيفها نفس ومن أكوارها 
ويروي أنه نزل بدياره قوم في الجاهلية فعقر 
لهم أربع نوق واشترى لهم زق خمر بجمل 
مسنّء فلامته زوجته فرد عليها مؤكدا كرمه 
طالبا منها أن تكرم صحبه لأنهم بمنزلة 
الإخوةء فهو على يقين من أن الموت سيوافيه 


ذاات يوم؛ نم يدكرها بوم عاد وفناتهم كما 
تذكرهنا ترقا اليمافة لنكون بضبيرة متلها: 
فيقول [ ديوانه؛ 3 3]: 
قالت لتعنلني من الليل ألسمم 
سفهًا َبَيُتّك الملامة فاهجعيى 
لا تعجلى لغد وأمَرٌ غدٍ له 
3 لسن ال رَ همالمت 5 


وله أخ يدعى الحارث بن تولب وكان سيدا 
في كومهه أغار على بني آسد فسبى منهم امرأة 
هي جمرة بنت نوفل ٠‏ فوهبها لأخيه» فعاشت 
معه على كره؛: وأنجبت له. ثم طلبت زيارة 
أهلهاء ووعدته أن ترجع إليه. ولكتها لم 
تفعلء وقد حرّن عليها أشد الحزن إلى أن 
تروّج امرأة تدعبى دعدء وكانت على قدر من 
الجمال. فشغل بهاء وهو القائل فيها البيت 
الشهير [ ديوانه» 133]: 


»# 


أميم يدعدٍ ما حييتٌ فإن امت 

أوكلٌ بدعد مَنْ يهيمٌ يها يعدي 
ثم حج فنزل بمنى» ونزلت جمرة مع زوم 
قريبًا منه فعرفته. فبعثت إليه بالسلام وأوصته 
خيرًا بأولاده منهاء وظل يقول فيها أشعاره؛ نج 
رثاها حين بلغه تعيها؛ فمّال [ ديراتهء 99]: 


1# ابن كؤلب ءابو قيس الثمر بن زهير بن أقبش ‏ 8# -سل--ل-ت- 9004 


ألم تسر جمرة أن جاء متها 
بجعا لسو سخ كه 
* أوها با : 1 : « زأع 
أحق مايقول لنا حدام 
١‏ 5 7 ا د 77 بين | |! : م 
وكان له ولد منها يذدعى ربيعة. وتجمع 
الروايات على وروده على الرسول 2 
وإعغلانه إسلامه بين يذيه. وقل دك ذلك فمال 
ديوانهء 69]: 
إناأتيناك وقد طال السَُ فر 
تقودٌ خيلا صَمرًا فيهات 0 
نطعمُها للحم إذا عر الشَجِرٌ . 
والخِيلٌ في إطعامها اللهمٌ عَسَّرْ 
ياقوم إنىي رجل عندي حَبر 
النلنهة هن آاناقة هذا القفشعة 
والشمس والشعرّى وآبات أخْر 
رفك على ال لاسي ريه لقا د 
رسول الله يد إلى قومه يدعوهم فيه إلى 
الإسالام. ولقد أمعد بالنمر بن تولب العمر. 
حلي من قرم 2 منه الخرف. ودر 
الحانه ومن ٠‏ زنك ” 00 
أشكى العروق النابضات نضا 
كباتشكين الأرحيية اللقثضنا 


- 
يسا 


وبنمذو أنه عاة* ش إلى خخالاقة عمر بن الخطام ؛ 
إذ يروى أنه نزل البصرة وقد بنيت فى عهذه؛ 


ويروى أن عمر ذكره وترحم عليه» ويرجح أن 
تكولن وفانه عام 14 ه. 
كأن النمر أحد أجواد العربء فقد ذكر ابن 
وهَابًا لماله ولا يُليق شا أي لا يمسكه ولا 
بخيرسية ) وتؤكد ذلك أبيات كثيرة من شعره يرد 
فيها على زوجته التي كانت تلومه على إنفاقه 
المالء وكان يرى أن الحياة إلى زوال 
شيء يبقى وليس للإنسان إلا ما أنفق؛ فكم 
رعمها.ء ثم مات وامتلكها من بعلدة غعيره» 
وصار إلى قبر دتعلوه الحجارة:. وس ذلك قوله 
[ ديوانه.» 9 1 4]: 
أعائل إن يصبعٌ صداي بقفرةٍ 
تري أن ما أبقيتٌ لم أك ريه 
وأ الدى أمضيتٌ كان تنصيبي 
كمي د , نضب في سَقيها ودؤوب 


ّ ١73 


عَدت وغدا 6 سوأهد يسوقها 
ويدل أحطجالرا وجال "قليب 


ولذلك شبه أبو عمرو بن العلاء شعره بشعر 
حاتم الطائي. وهو يشبهه في شحره وفي 
كرمهء فقد ذكر أبو الفرج الأصفهاني أنه خرج 
مرة في إبله يعد أن تقدم به العمر: فساكه 

سائل فأعطاه فحل إبلهء وظل على كرمه إلى 


آخر أيام حاته» فحكأان بردد وهو متقعده , فى 


العمر: «انحروا للضيف. أعطوا السائل. 
أصبحوا الركب!: وكأاف عدا د خملق رفيع. 
لا يحون ابن عمه فى زوجته»ء ولا جأاره ولا 
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الرجل اليعيدء ويرجو لقاء ريه عاريا من 
الذنوب »: يقول [ ديوانه ؛ ص 66]: 
ولا حون أبن عمى في حَليليِه 

ولا اللبعيد تَوّى ععمثى ولا جاري 


2 


حنّى يقال إذا وَرّيست فسي حجدشي 

لقد مُضى نمر عار من العارٍ 
ولقد حظي النمر بتفدير القدماء» فقد عذه ابن 
سلام في الطبقة الثامنة من طبقات فحول 
الجاهلية» ووصفه فقال: «كان شاعرا قصيحا 
جريئًا على المنطق» وكان أبو عمرو بن العلاء 
يسميه الكيس لححشسشن شعره". وكان شعره 
سحاك لعباتة» ولولة شعرة لما غرف نه الا 
القليل» وشعره مثل سائر الشعر الجاهلي» 
يسير فيه على نهج الشعراء في الوصف 
والتشبيه والتعبير عن البيئة؛ ولا يأتى بجديدء 
وأهمٌ ما يمتاز به هو خلقه المتمثّل في العفّة 
والكرم والشجاعة. وأبرز ما يظهر في شعره 
حديثه عن ذاته وذكره الشيب والتقدم في 
العمر. ويلاحظ أنه لم يمدح أحدا . 


8 تار 


والأصمعيء وابن الأعرابي؛ وأشار إلى 
ديوانه ابن النديم ات 385ه) في كتابه 
«الفهرست::؛ وبدر الدين محمودالشهير 
بالعينى ((رت 855ه) في كتابه #شرح شواهد 
الألفيةة: والسيوطي (ت [91ه) في كتابه 
اشرح شراهد المغني"ا'ء وحاجي خليفة 
مت 1076ه) فى كتابه ٠هكشف‏ الظنوناء 
والخطيب البغدادي (ت 1093ه) فى كتابه 
اخزأنة الأدبه: مما يدل على ود يرنه 


ابن تؤلبأبو قيس النمر بن زهير بن أقيش  ..‏ لا 


| 5 1 2 ىع « 
حجنى وه متأخر : ولكنه عمد بعد ذلك . 


ولقد عني الدكتور نوري -حمودي القيسي في 
أشعار النمرء وخرجها وشرحهاء ووضع لها 
مندمة عرف فيها بالثاعر وشعرهء ونشره 
بعلوال: #شعر النمر بن تولسب"؛ فى مطبعة 


ويتضمّن هذا الشعر ستة وأربعين نضًا شعرياء 
ولا يزيد مجموعه عن مثتين وستّة وستين بيتاء 
وألحق به ثمانية نصوص مما ينب إلى النمر 
وغيره من الشعراءء ومجموع أبيات هذه 
النصوص الثمائية لا يزيد على سبعة عشر 
بيتاء ولعل ديوان النمر بن تولب كان يتضمن 
أكثر مما تم جمعه: ولكن هذا ما تبقى من 
شعرهء ومهما يكن فقد كان الشاعر مقلا كما 
يصفه صاحب "الأغاني؟. 
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حموردي » شعر انتمير -0 بعد مصيعة 
المعأرفف» بغداد 5 أم. 
د. احمد زياد محبك 


حافية حلب دا سورنا 


1 ابن تومرت؛ محمد بن عبد الله 


(485ه/ 1092م 24كه/ 1130م ) 


محمه بن عبد الله بن عبد الرحمن 

واضع أسس الدولة المرحدية 
بالمغرب ويعرف أيضا بالهرغي بفتح الهاءء 
وسكون الراء» وغين معجمةء نسبة إلى قبينة 
هرغة» وتعرف بالبربرية باسم أرغن إلى اليوم 
[ خلال جزولةء 64!]. وهى قبيله كبيرة من 
السعابةة فى حبر المسوس بذ لغرب 
الأفسى» ها كان ولنبي فى هشره تامتار: 
ومعناه الشيخ. وبأسافو ومعناه الضّياء وما 
يستضاء به كالشهاب ونحوه [ نظم الجمان» 
33 الحلل الموشيةء 103+ خلال الجزولة. 
7 . 


رفع بعض المؤزخين نسبه إلى الحسن بن 
علي بن أبى طالب » معتمدين فى ذلك على ما 
وجدوه بخط أهل الأدب من المعاصرين له 
[وفيات الأعيانء 5/ 45 46: المعجب»ء 
5.] وهذا التسب فيه بتر على ما نبّه عليه 
الشيخ القصار في نسب المهدي هذا 
[ الإعلام.: 4/ 58]. وقد انقسم المؤرّخون 


ع > او 


إزا هذا" العببي عيه تاف له.وين ميت إن 


بالتصريح أو بالتلميح. قال ابن 
خلدون : :بعض, المؤرخين نبه الى سليمان بن 
يل الله الكامل وبعة مضه فبية إلى العباس.! 
[العبرء 446/6؛ المقدّمة. 26 27]. 
يعني العبّاس بن محمّد بن الحسن بن علي بن 
أبى طائلس»ء وقال المختار اميسو مت إن 
المهدى من الشرفاء اتهرغيين من بئي تاحثبوت 
لحي تاتعرل وان ضاعة رك سئلشها عسل ولد 
عهد وائي الامويين على السغرب موسى بن 
صو دَعِيٌ في هذا التسجب كال أن العماد: 
ولكن جره اهقدامة ومجرأته على حلب الرئاسه 
والظهور وارتكاب المحظلور ودعوى الكذب 
والزور من أنه حسني وهو هرغي بربري؟ 
[ شذرات الذهي » 4/ 0 اخمتلفى 59 نه 
مونده وترأوحت الأخوال كوي ذئك مس سلة 
١‏ 47ه/ 1078م إلى سنة [49ه/ 098ام. 
وقد ولد بمو ضع تورمكان حسب أبن المَمان. 
[نورالجسان 37]. وبإيجلى أن وارغن 


71 
وبايكلين حسب الزركشي [ تاريخ الدولتين» 
3. وقال المختار السوسى إِنْ هذه التسميات 
ما هى إلا تصحيف للفظة إكُلَىء وهى قاعدة 
السّوس الأقصى زمان البكري؛ وهى الأن 
خراب. ولا تزالل بها إلى اليوم يطون من قبيئة 
شر عه ة التي يتتسب إليها المهدي بن تومرت 


خرج ابن تومرت في رحلة لطلب العكم 
بالمشرق على رأس الماتة السادسة للهجرة. 
واختلفت المصادر في اريخ انطلافى رمحلته 
العلميهة هاته. فقد ذكرها ابن القطا: ن في أنخبار 
السئكة !ا الأولى مدا ا السادسة [نظم 
الحمانفت 61١‏ 62]. وقال المراكشي إن أمن 
تومرت حل بالمشرق في شهور سنة 501ه/ 
7 108اام [المسجب: 5] وقال 
اين خندون: "وارتحل فى طلب العلم إلى 
المشرق على رأس الماتة السادسة» [العيرء 
6/ 465]. 

وقذ مر عع رحلته بعدد من المدن فد خخل 
قرطية وأخذ عن بعض علمائها ومنهم القاضي 
ابن حمدين [ابن تنفذء الغارسية. 100آء ثم 
سافر من المرية إلى المهديه ومنها إلى 
الاسكندريّة [تاريخ الدولتين: 4]. وأخذ بها 
عن أبي بكر الطرشو 

ولما ا ا 0 
المقام ٠‏ فى الااسكندرية وقصد البشاع المقدمة: 
سداد ء مناسك الحجّ سافر إلى عيايق فى 
طريقه إلى بغداد. احتمل كثير من المؤرخين 
أنه لقى أبا حامد الغزالى [وفيات الأعيان. 
ط 46 نظم ابجيان» 4 المعجب. 
7 القرطاس. ١172‏ تاريخ الدولتين». 4 


ابن توفرت؛: محمد بن عبد الله هه 


.د |افعده مرتفيى الرييدى من تلامذة 
الغزالى [إتحاف السادة المتقين» /١‏ 44]. 
لكن ابن خلدون لم يجزم بذلك وقطعم بنفيه 
ابن الأثير [الكامل. 8/ 294]. وابن غلبون 
[التذكارء 85]؛ على العموم فصِلتُهِ بالغزالى 
غير ثابتة رغم ذيوع أمرها [معلمة 
المغرمساء8/ 2640]: فقد غادر الغزالى بغناد 
فى سنة 488 ه/ 1095م. كما ا ا 
بعل تزهذه في سنه 409ه / 05)| ام أى قبل 
اتطلاق ابن تومرت في رحلته من المغرب إلى 
المشرى [المهدى بن تومرت.ء 80]. 

حصل ابن تومرت في رحلته إلى المشرق على 
قدر صاسح 5-25 ا الشريعة والحديث 
النبوي. وأصول الفقه والدين [الأعلام. 
4 59]. قال ابن خلدون: «وانطوى هذا 
الزمام راجعا إلى المغرب بحرا متفجرا من 
العلم. وشسهابا واريا من الذين" [العبره. 
6/ 1302. فقد درس الفقه على أبى بكر 
الطرطوشي. وكان فقيها متبحرا في السياسة 
الكرغةودوفلن أن عين الله محم دن امتصبور 
الحضرمي. ودرس الأصول على الفقبه أبي 
بكر الشاشى وكان رئيس الطائفة الشافعية 
متعا غى القتهه بوصلى النقيه انلكا حراس 
وكان عالما فى الفقه والأصول والجدل 
رسقظا لحني واعز عا السديقة عد 
الشيخ المبارك ذ عبد الجبارء وكان مبررًا في 
الحديث . 


وقد ثقى بالمشرق أئمّة الأشعريّة من أهل 
السستهع وأاخد عنهم واستحسن طربقهم في 
الانتصار للعقائد السَلفيّة. وأخذ برأيهم في 
كافة العقائد. وأعلن بإمامتهم ووجوب 
تقليد هم ١‏ والتب في العقائد على رأيهم مثل 


0" ابن ثومرت: محمد بن عبد الله 5 


«المرشدة! في التوحيذدء. ودهب إلى رأيهم في 
تأويل المتشابه من الآى والأحاديث بعد أن 
كان أهل المغرب بمعزل عن أتباعهم في 

نتأويل والا د برأيهم فيه اقتداء بالسلف في 
9 التأويل واقرار المتشابهات كما جاءت. 
ركان كرا يعي الإماع على راي الإماميّة 


من الشيعة [العسبرء 6/ 302 !| الإعلام: 
4, 60 72؟ اريخ ا العمر بي ٠‏ القسم 
4 113]. قال ابن خلدون: *ولم تحفظ له 
فلتة في البدعه سواها» [ العبر: 0/ 302]. 
هال ابن العماد: 'وابن تومرت في دلك كنه 
لون وإحد من الزهد والتملق والعبادة وإقامه 


السّئن والشعائر لولا ما أفسد القضيّة بالقول 
بنفى الصّنات كالمعتزلةء ويأته المهدى 
ريا ده فى الدماء“ [ شذرات الذهب»ء 
4 70: الإعلامء 4/ 76]. 


ليبا يت الع وين 
لسع بد الرسدردت شي ال بير وي 
الرحي والإلهام. رينكر التقليد» وله باع في 
علم الكلامء وغلبت عليه نزعة نخارجيةء 
وكان يلتحل القضايا الاستقبالية يشير إلى 


الكوائن الآتية* [ رقم الحلل . 7ت الإعلام. 
60/4 - 72]. 
وقد افتذت ر حلته إلى المشرق حوالي مر 


سئوات عاد بعدها إلى المغرب: فحل بمكة؛ 
و حيرات لجار والطعن في ! لبدع 
تعر ضص لذوّل إبعاد من ط طرف الحكام. وحدثك 
له ذلك أيضا في مصر للسبب نفسه. بذآات 


مخني ١‏ جيذ # مس 


دعوته الحقيقيّة إلى منهج التأويل في طرا بلس . 
ومنها قصد المهديّة وكان نصيبه فيها الإبعاد؛ 
وقد كان السبب في اضطراب في المدينة. 
ومنلها قصد المنستير يتونس ودرس فيها. نم 
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را منها مع بأوانة من اتباعه أحدهم أبو بكر 
الصنهاجى صا حب كقاسب #اخصبار المهدىي بن 
تومرت١.‏ ومر على قسنطينة في طريقه إلى 
عجاية وغمها أقام فترة من اللوقت يدرس في 
مسسجد الريحأانة؛ وكعادته فى كل مذيئة يحل 
بهأ يتولى بنفسه زجر العامة والضرتب وإنكا 
شرت الخمر والانختلاط. فاضطر حاكم 
المدينة إلى إخراجه. ولكنه لم يبتعذ كثيرا عن 
بجايةء وأقام فى مدينة هلالة القريبة منهاء 
واستقر فيها للتدريس. وفى هذه المدينة رسم 
أبن تومرت نخطته عندما التحق به عبد المؤمن 
ابن على ولازمه منذ ذلك الوقت». ولم يتوقف 
وهو في طريقه إلى المغرب عن مواصلة دعوته 
وإنكاره على النأاس شبراب الشمر واللهو 
والطرب»؛ وفى بعضى الأحيان كان رد العامة 
عنيفا وصز حد الاعتداء عليه بالضرب فى 
مكناس. وقد يطول به المقام أحيانا كما فعل 
فى مديلة فاسى ٠»‏ ا ع للتدر يس وإلعقت 
حوله المعجبون بدروسه عئى الطريقة 
الأشعرية ولكن ١١‏ متيو والفتهاء ء لم يعجبهم 
دللكت فسشكوه إلى الأمير: ساليسايكه للمناظرة؛ 
فتغلب عليهم ابن تومرت وأتحمهم . وزأد 
ذلك من خوفهم وحثوا الأمير على إبعاده من 
فاس بدعويى الخوف من انسشاد عفول العوامء 
ونزل عند رغبتهم نأمره بالخروج من المديئة. 
فقصد مراكش . 

لكنه ابعر على تقيير المتكر بعد جره 
بالعاصمة المرابطيّة سنة 14 5ه/ 120ام. 
فأغرى الفقهاء الشاطاة عل بذ يوسم به 
فأحضره , للمناطرهٌ محهم. وكان له التفوّق 
عد يهم ء نيه وجد فقوما ا لا يعرفون علم 
الكلام. ونصح كبيرهم مالك من وش يما 
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السلطان علي بن يوسف باعتقال ابن تومرت 
وأصحابه فلم يعمل بالنصيحة واكتفى بأمره 
بالخروج من البلد. لكن ابن تومرت لم يبتعد 
عن المديئة؛ غادرها وأقام في خيمة خارجهاء 
وجلس فيها للدعوة والتدريس وغير فى لهجة 
خطابه فأصبح يدعو لأوّل مرّة إلى الثورة على 
الحكام حين وجد من الناس إقبالا. ولمًا 
وصل الخبر إلى الأمير أحضره ثانية وأنذرف 
ثم أمره بالخروج من المدينة وضواحيها. 
ويبدو أن الأمير إقتنع هذه المرة بضرورة 
التخلص منه وقتله. فثلما شعر ابن تومرت 
بالخطر أسرع مغادرا مع عشرة من أصحابه 
نحو أغمات. ومنها خرج إلى مسفيوة ثم إلى 
هنتاتة» ولقيه بها الشيخ عمر بن يحبى الهنتاتي 
جد الحقصيين ملوك تونسء ومنها إلى موطن 
قبيلته هرغة: وذلك سنة 515ه/ 1121م. 
وبنى رابطة للعيادة. فاجتمع عليه الطلبة من 
القبائل وأخذ يعلمهم "المرشدةة باللسان 
البربري» وشاع أمرمء ثم داخل عامل لمتونة 
على السوس أبو محمد اللمتوني أناسا من 
هسرغة فى قثله ؛ فنقله أتباعه إلى معقى حصين » 
ودعوا المصامدة إلى مبايعته عقب صلاة 
الجمعة يوم 5| رمضان من سنة 515هم/ 
121م. ولمًا كان الغد هو يوم السبت. 
حرج إبن تومرت في أصحابه العشرة متقلدين 
السّيوف وتقدم إلى الجامع. فصعد المنبر 
وخطب في الناس وأعلمهم أنه المهدي 
المنتظر ولقيوه بالمهدي. وكان قبل البيعة 
يعرف بالامام. 


زحف عامل لمتونة بالسوس على هرغة. 
فكانت الهزيمة على المرايطينء وترددت 
عساكر لمتونة على الموحدين مرة بعد أخرى 


0 ابن توفمرت»: محمد بن عبد الله كا 


ففضوهم. وانتقل ابن تومرت لثلاث سنين من 
بيعته إلى جبل تينمل فاستوطنه لمناعته؛ وينى 
به مسجده؛ واتخْذه قاعدة لدعوته [ أنخبار 
المهدي. 31 32؛ نظم الجمانء 23: 
وفيات الأعيان. 50/5؛ تاريخ الدوئتينء» 
5 - 6؛ القرطاس: 176 17؟ العيبرء 
6/ 465 469: الكاملء. 8/ 296؛ خخلال 
جرولة. 1!67؛ الإعلام.ء 4/ 64 65)]. 


ولم يزل أبن توه رك .ييث ادعو ته بع المصامدة 
حتّى جهَز جيشا عدد رجاله عشرة الاف بين 
فارس وراجل » وافتتح بهم عددا من المناطق 
بجبل درن» ثم بعث بهم إلى حصار مراكشء 
فكانت الدائرة عليهم في البحيرةء واستأصلت 
هذه المعركة اغلتن أصحابه وكادت تأتى 
عليهم جميعاء كما كانت سببا فى وقاته 
[ وفيّات الأعيان. 50/5؛ القرطاس. 176 
18 ؟ الإعلام ؛ 4 67]. 


توفي المهدي ابن تومرت يوم الأربعاء الثالث 
عشر من رمضان سنة 524ه/ 20 غشت 
0 م. عقب هزيمة الموحّدين في معركة 
البحيرة [ أخخبار المهدي. 43؛ نظم الجمان» 
7؛ وفيات الأعيان:؛ 5/ 53؛؟ المعجب» 
232 رقم الحثلء 6؛ القرطاسس. 180]. 
وانفرد ابن خلدون بالقول [ رقم الحلل. 57؛ 
الإعلام. 60/4- 72]. 

قال العبّاس بن إبراهيم إن ابن تومرت كان 
ووعنا) تاكاه وستمتشاء سشخكوشنا» كثمر 
الإطراق. يساما في وجوه الناس.ء مقيلا على 
العبادةَ. ل ** سه من متاع الدنيا إلا عصا 
وركوة [الإعلام. 4/ 59]. وذكر الشحسن بن 
عبد الله ما يخائف ذلك فى معرض حديثه عن 
الوقاه لين الخو فى التعنف والعادة: 


0 


ابن ثوفرت. محمد بن عبد الله 80 
والبعد عن طعام الملوك»ء وأبوابهم وصلاتهم 
ومقصودهم بذلك أن تتبّعهم العامة ومئل 
على هؤلاء بالمهدي ابن تومرت الذي «دخل 
المغرب على زئ الْزعّاد بالمرقعة والعكاز. 
وأظهر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
كان بابسا امن بت نيوك 
الملثمين» [ تاريخ الأوّل؛ 62 63]. 

رتب ابن تومرت قومه ترتيبا غريباء فمئهم 
أهل الدار وأهل الجماعةء وأهل الساقة. 
وأهل خمسين. وأهل سبعين:. والطلبة 
والحفاظ وأهل القبائل. فأهل الدار للامتهان 
والخدمةء وأهل الجماعة للتفاوضص 
والمشورة. وأهل الساقة للمباهاتء وأهل 
سبعيئ و خمسين والحفاظ والطلبة لحمل العلم 
والتلقىء وسائر القبائل لمدافعة العدوّ [[نظم 
الجمان. 82 857؛؟القرطاس. 176 
7 رقم الحلل. 79؛ الكامل. 8/ 298. 
الإعلام. 4/ 4 ]. 

وكان متيقظا في أحواله: ضابطا لما ولي من 
سلطائه ذا سياسة وناموس عظيم. غير 
متوقف فى سفك الذماء. يهون عليه إتلاف 
عالم في او غرضهء. وكان حصورا لا يأتى 
النساء. عمل مع البشير الونشريسي حيلة قتل 
بها كل من نخالف أمره [الإعلام. 67/4 
2 كما عمل الحيلة على قومه بعذ 
هزيمتهم في معركة البحيرة بأن جعلهم 
يعتقدون بأنّه يكلم الموتى . ذلك أنّه اتتخب 
بعضا من أتباعه المخلصين ودفتهم أحياء 
بموضع المعركة: «وقال لهم: إذا سئلتم عن 
حالكيىء فمقولوا: قد وجدنا ما وعدنا رينا 
حَمًا: وآن ما دعا إليه اللاإمام المهدى هو 
الحقٌ". ثم أتى بقومه حتى سمعوهم فآهال 


210 


عليهم التراب حتى لاا يخرم خبرهم [ وفيات 
الأعيان. 54/5؛ !! جحبء 250؛ 
القرطاس» 82!؛ شذرات الذهبء 4/ 72؛ 
الإعلامء. 4/ 72]. وهو أوّل من أحدث 
(أصبح وله الحمذ) في آذان الصبح [ العبر: 
6 341]. 


ولما كان المهدى صاحب دعوة سياسية ذاإات 
مضمون عقدي. حرص على تبليغ آراه 
التبانسةببالخطب والمواعظل وإلشناء الوسائل 
وتأليف الكتبء مستفيدا فى ذلك من ملكته 
الأدبيّة وفصاحته في اللسان العربى 
والمغربي. وقد احتفظت كتب التاريخ 
والتراجم بالعديد من الرسائل السياسية 
والخطب الوعظيّة التي ألفها لأتباعه من 
الموقدي. ١‏ 


| - أعرٌ ما يطلب. وهو مجموعة من الرسائل 
والعائيق ألقها المهدي في مواضيع مختلفة 
وهو على ذلك مجموعة كتب وليس كتابا 
واحدا. أمَّا عنوانه «أعرّ ما يطلب١‏ نهو عنوان 
كتافيضرة الكقبى. التي يشمل عليها هذا 
المجموع؛ وهو أوَّلها في الترتيب. قال ابن 
خلدون : "افتتحه بأعرٌ ما يطلب. وصار هذا 
المفتتح لقبا على ذلك الكتاب» [العبر. 
6/ 302]. وهو كتاس فى الفمّه والعقيدة رواء 
عنه خليفته عبد لمر ويتبين من خملال 
فصوله ومباحته أن عقيدة ابن تومرت تتمحور 
حول مسألتين رتيسيّتين في الكلام الإسلامي 
الونعط هماة مضالة التوعيين ومسالة الأناية 
[ أعرّ ما يطلبء 230 -]231. 244 245. 
4 267 272؛ معئلمةالمشدرنتء 


.8 2640 2641]. ولأجل ذلك قال 
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المختار السّوسي إنه كتاب في الإمامة [ خلال 
جزولة.» 167]. وفيه من الكتب: المرشدة 
وهى رسالة في التوحيد صغيرة الحجم لا 
تتجأوز انصفحتين , فيها عرض موجرزر لمسائل 
العقيدة خال من اللراهينء ولعلها أكثر 
مؤلفات المهدى انتشارا فى المغرب والمشرق 
لأنها تعر لاسن لنكره الحقدى. .والعفيدة 
وهى رسالة فى مسائل العشيدة» مرتبه هن 
التوحيد إلى إثبات الرسالة. ورسالة في توحيد 
الباري. وهى على غرار المرشدة. ورسالة في 
أن التوحيد هو أساس الذين. وكتاب في 
ورسألة فى العيادة. وأعرّ ما يطلب كتاب 
يشتمل على مسائل في العلم وشروطه وطرقه. 
ورسالة فى الذليل على أن الشريعة لا تثبت 
بالعقل . ورسالة فى المعلومات فيها بحث فى 
الموجود والمعدوم وأحكامها. ورسالة في 
العلم. ورسمأاله فى المحدث . وكتاب الامامة. 
ورساله فى الصلاة. وكتاس الطيارة. وكتاب 
الغلول. وكتابا تحريم الحمرء وكتأبف 
١‏ لجهاد . ورسالة في أصول الفقّه. ورسالة في 
بيان طواثف المبطلين من الملثمي: 
والج سيب ورسالة فى غربة السلام 
والبشارة بانتصار الحق على الباطل . ورسالة 
في تسبيح الباري سيحانه [المهدي بن 
تومرته 150 2154 156؛ تاريخ الأدب 


العربيء: القسم 4/  1|!3‏ 1!4]؛ 
2 - محاذي الموطأ وتشخيص كتاب مسلم. 
شرح في الأول كتاب الموطأ للإمام مالك 
برواية يحيى المخزومئ (ت |23ه/ 843م) 
والخضير على الراوى الأخير بعد موف التدد. 
رواه عئه عبد المومن كذلك» والمعروف مته 
التسخ الاتية: نسخة قديمة بالجزائر نشرها 


51 ابن ثومرتء محمد بن عبد الله 0 


عولد زيهمر. بالجزائر» سنه 1905 م2 ونسبعته 
الخزرانة العامة بالرباط. رقم 2 ]1 جنء 
وأخرى بنفس الخزانةء رقم 840 سم؛ 
مسلم محذوفة منه الأسانيد» والمعروف منه 
نسخة فريدة بخزانة ابن يوسف بمرّاكش» رقم 
03 تشتمل على 5 صفححة . تأريخ نسيخها 
سئة 569ه/ 73 | آم يسجلماسة [ المهعدى بن 
تومرتدء 154 156]؛ 4 رسائل وأقوال 
متفرّقة حفظتها لنا كتب التراجم [ معلمة 
1 سوم صر سسا 8/ 2639 ؟ المهدي بن تومرت». 
5- 49!]؛ 53 وله شعر أورده العبّاس بن 


8 لسلستم 
© البيدق: أبو بكر بن علي الصنهاجي». 
أخيار المهدي بن ترهرت وابتداء دوئة 
الموحدين. دار المنصورء الرياط 
171م؛ © ليفي بروفتصالء رسائل 
برخدية الرياط 9401م اللي 
الاقتصاديّة؛ © ابن توصرت» أبو عبد الله 


ريح_مل )2 


الطالبيء الجزائرء 5 أمء؟ © أبن 


أعرّ ما يطئنبء نحح. عمار 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان» ج 5. 
2 إاء. دار صادر ؛؟ © احرة أبي ديئار: 
ابو عبمكث الله محمد 0 ابى القاسم؛ء 
المؤنس في اخبار إفريشية وتوتس ٠»‏ تونس 
أبو العياس أحمدء البيان المغرب في 
أخبار الأندلس والمغرب؛ ط 3. ج 4. 


ابن ثُومَرت. محمد بن عبد الله .800 
تح. ج. س. كولان و!. ليفي 
بروفنصال» بيرويته؛ 1983 م. دار 
الثقافة؛؟ © ابن القطان» أبو الحسن على بن 
محمّدء نظم الجمان في أخبار الزّمان. 
تح. محمود على يكين بيروت. 
0 دار اإالغرب الإسلامي: 
© المراكشيء. عبد الواحد بن علي» 
المععب إن لض أخبار المغرب» تح 
وندم سسب اليريان: التالى : 1 
المجنس الأعلى للشؤون الإسلاميّة ؛ © ابن 
قنفذء أبو العيّاس أحمد بن حسين» 
الفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية» تع . 
محمد الشاذلى الثيمر وعبد المجيد 
التَركي؛ تونس 1968م. الدّار التونسيّة 
للنشر؛ © ابن أبي زرغعء علي بن عبد 
اللهء الأنيس بروض القرطاس في أخيار 
ملوك المغرب وتاريخ فلينة فأسه 
الرباطء 1973 مء دار المتصور؛ © أبن 
الخطيبء أبو عبد الله بن سعيد السَلماني 
لسان الدذين» رقم الحلل في نظم الدّول» 
نسونس» 1329هء مطبعة التقدم 
الإسلامية؛ © ابن خلدون» عيد الرحمن» 
العبر وديوان الميتلاً والخبر في ايام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السّلطان الأكبرء المقدّمة.ء وج 6. 
ط 2. بيروتء 1988مء دار الفكر؛ © ابن 
بوالحسن عليء الكامل في 
التاريخ» اج 8. تح. عبد الوهاب النجار. 
القاهرة 1338ه: مطيعةالإستقامة؛» 
©» مجهولء الحذل الموشيّة في ذكر 
الأغبار الزاكفيت تب مهيل زكار وغيد 
القادر زمامة. الذار الييضاءء. 979ام: 
دار الرّشاد الحديثة؛ © الزركشي»؛ أبو عبد 


الأثيرء أ, 
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الله محمد بن إبراهيم» تاريخ الذولتين: 
المو حدية والحخغصية. نتح. محمد ماضور» 
تونس 196060م. المطبعةالعتيقة؛ 
© الفلمشندىي. أو العباس امك صبح 
الاعشى في صناعة الإنشاء ج 5غ القاهرة 
3 م؛ ©»النويري. أحمد بن عيد 
الوهاب» نهاية الأرب في فنون الأدب. 
تحح. مصطمى ا الرشيت 5-5-5 ” 
البيضاء 1985م. دار النشر المغربيّة 
© الحسن بن عبد| اللون تاريخ الأول 
وثرئيب الدول» منشور بهامش تاريخ 
الخلفاء للسيوطي» 11 5م 
المطبعة الميمئية؛ © اين العمادء. عبد 
انحىي بن أحمد؛ اليب الدهت وي 
اخبار من ذهبء جح 24 بيروت» المكتب 
التجاريى للطباعة والنشر والتوزيع؛ © اين 
غلبونء أبو عبد الله محمد بن خليلء 
التذكار فيمن ملك طرابئس وما كان بها 
05 الأخصيار. تح. ميحد احية الزاوي » 
طرابلس 1976 م:. مكتبة الئور؛ 
© الزبيدي ؛ أبو الفيض محمد بن محمد. 
إتحاف السّادة المتّقين شرم أسرار عي 
علوم الدينء ج 1[ (طبعة نخالية من 
بيان)؛ © اليوسي. أبو علي الحسن بن 
ضرات. تح. حمل 
حجي ١‏ الرباط 6ام. دار المغرب 
للتأليف والترجمة والتشر ؛ © المختار 
السوسىء خلال جزوله؛ الجزء 4: تطوإن 
2429 الجايت المية :: شاد 
إبراهيم: العباس. الإعلام بمن حل 
مرّاكش وأغمات من الأعلام. راجعه عبد 
الوهابب ين متصوره: الجزء 4. ط. 
الثانية: الرباط 1988م. المطبعة الملكية؛ 


متتخيو 63 المحاذ 
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© مادة أبن تومرتء معلمة المغرب؛ 

الجزرء #ء 1995 © مطايم ساك ١‏ 

©»الزركلي: خير الدينء الأعلامء 

ط 14!؛: بيروت 1999.ء دار العلم 

للملاين. 6/ 228 229. 

60 ول عرين ازا ها ,أقطا0102> »© 
1930 عولم ,ع01311لام 1 ضما 


00 التونسيء. الجنرال حسين 


- 8 التونسي.الجنرال حسين ' 80 


.لط .قأالظ رحصهادا"ا عل عألغمواعبعمع ٠»‏ 
53116اناه !1 60ل 1.١١١‏ 


كليّة الآداب ‏ مرّاكش 
ذد. محمت عيسى مؤسى 
مجمع اللغةه العربية 5 المحزاثر 


(1237ه/ 2أم 0 4ه/ 7م )2 


ولد حسين في بداية العقد الثالث من القرن 
التاسع عشر. وهو شركسي الأصلء 
جيء به إلى تونس غلاما صغيرأ في دولة 
مصطفى باي إذ تم ابتياعه من أسواق الآستانة 
وهو لا يزال صبياء فلا يعرف له نسب دقيق 
شأنه شأن أمثاله من الممائليك؛ ولذلك نسب 
إلى تونس فقيل له التوني. 
وقعت تنشئته فى بلاط حسين باي الثانى تنشئة 
عمتكرية رسياسية على ها جرت بيه العادة ف 
إعداد النضية. ١‏ 
وبعد أن لقن مبادئ علوم الدين واللغة انتقل 
إلى مدرسة المهندسين بباردو لما أسَّسها 
أحمد باي فتلقى فيها نكوينا في العربية والدين 
الإسلامي على يد الشيخ محمود قبادو الذي 
توطدت صلته به فيما بعد. كما تعلم اللسان 
الفرنسى المعتمد فى التدريس والمعارف 
العسكرية إلى جانب الحساب والجغرافيا 


وجميع ما يتصل بتكوينه وتأهيله لتوئي 


الوظائف الحربية والإدارية» فكان متميزا بين 
أقرانه . 

والتحق بعد تخرجه بالجيش التونسي وشغل 
عذة رتب عسكرية حتّى صار أمير لاي في عهد 
أحمد باي (ت 1855م)» ثم ارتقى إلى رتية 
أمير لواء فى عهد محمد باي (1855م ‏ 
9م). 

ترأس الجترال حسين المجلس البلدي لمدينة 
تونس المؤسّس بسعي منه فى محرّم 275اه/ 
8م وهو مؤلف من عشرة أعضاء حتّى 
صار يعرف بمجلس العشرة. وقد أسندت إلون 
هذا المجلس عذة وظائف متها العناية 
بالتتظيقك واخراةء تراقي تقض الأسرواق 
والحرف على أسس العدل والنظام والتوفيق 
بين مصالح التونسيين القاطنين داخل أسوار 
المدينة العتيقة وبين مطالب الجاليات الأجنبية 
الوافدة من جزر البحر المتوسط والتى تعيش 
على هامش المدينة وتثير فى سلوكاتها الغريبه 
مخاوف أنبناء البلاد. 


ويذكر أن المجلس البلدي بتوجيه من «حسين 
قد أذن إلى عَمّد الحارات بإجراء مسح 
إحصائي تم ضبطه في جدول يبين بدقة 
المكونات الوظيفية للمديئنة من المنازل 
والمسملات التجارية والحرفية ومرافق 
الخدمات مثل الحمامات والقنادق والمدارس 
والجوامم وغيرها. فهذا الإحصاء الأرّل من 
لوعه في ولس ينم عن فكر ملطور يؤسس 
العمل المدني والسياسي على المعرفة 
الموضوعية ويدلل في ذات الوقت على تبلور 
اتجاه نحو الإصلاح والتقدم الذي عرفته تونس 
في بداية المنتصف الثاني للقرن التاسع عشر 
وكان -حسين أبرز من يمثله . 

ولبعث نهضة ثقافية وعلمية كان لا بذ من 
الظباعة اللتحديعة لتشر المعرفة على تطاق 
واسع» ولهذا الغرض سافر حسين إلى باريس 
لاقتناء مطبعة بالأحرف الحديدية التى مكنت 
البلاد من إصدار أوّل جريدة لها وهي #الرائد 
التونسي: عام 1277اه/ 1860م بركاسته ؛ وحّد 
كانت عاملا فعّالا فى إحياء الثّراث بتحقيقه 
ونشره» وفي تأسيس حدائة نأمية بتونس . 

كما كان حسين عضوا فى لجنة صياغة دستور 
1م الذي هو تفصيل لما جاء مجملا في 
وثيقة عهد الأمان التي هي ترجمة تونسية 
النتظبيات النصيرية العدياتة. وتولى ,ييه 
رئاسة المحكمتين الجئائية والمدنية» وكانت 
له بالمجلس الأعلى (البرلمان) مواقف 
مشهورة لصراحته فى قول الحىٌ والذت عنه 
لمسناكلاته"الذائية السمراحة العاقة حتى أنه 
فيما أورد المؤرخ ابن أبى الضياف» عارضص 
مسعى دولة لفان آي فى مضاعفة ضربة 
المجبى محتنما بما آل إليه السكان من بؤس» 
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فعل. ند العونييون الخاضيعوة: للذبهراة 
الضريبيء. على حد قوله؛ بقرة استنزفوا 
قدرقها بحلا حت 1 دمأ. 
وإثر فشل ثورة اديع برزعامة علي بن 
غذاهم سنة 1864 وتفرّد الوزير مصطفى 
خزندار و بطانته بزمام الأمور» عُزْل حسين عن 
وتضيية و | بعاد عن البلاد فى خريف 21865 
00 وزار أقطارا عربية وأجنبية 
عديدة؛ ولم يتول منصيا حكومبيا إلا ل 
نجم خزندار وتولي خير الدين الوزارة الأولى 
عام 1873. فهب لمساعدته وعين فى منصب 
التعليم والنافعة. إذامتمٌّ بالتعليم 
والأشغال العامّة وأشرف من موقعه ذلك على 
بعض الإصلاحات التي عرفها التَعليم 
الريتوني؛ وبعث تعليم حديث نجسّم في 
بامسسين المدرسة الصادقية (1875): وكان 
يصدر في أعماله القريوية عن رقنا نقديه لما 
فو بكومل 


أفنى الجنرال حسين سنوات من عمره بالبلاد 
الأروبية مدافعا عن الحقوق التونسية التي 
عبث بها بعض المفسدين الدين احتائوا 
وا محتلسو! أموال الدولة وفرًوا إلى المخارج 
تحميهم الامتيازات القنصلية والجنسية الأجنية 
المكتسبة. من ذلك أنه قضًى أكثر من أربع 
سئوات صحبة خير الدين لمتابعة محمود بن 
عياد قابض الخزينة التونسية الذي فر في 
الخمسينات (من القرن 19) يمحتواها إلى 
فرنسا. كما كُلْف بمتابعة اليهودي نسيم شمامة 
الذي تولى قباضة خخزينة الدولة نم فر بها هو 
الآخر إلى إيطاليا حيث منح الجنسية الايطالية 
وأنكر على التونسيين حقوقهمء فقضى حسين 


رفقة صديقه العالم المصلح سالم بوحاجب 
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سنوات عديدة لمتابعة المّضية دقاعا عن 
الحقوق التونسية. وكانت هذهالإقامات 
المتتالية الطويلة نسبيا فرصة اغتنمها حسين في 
التعرف عه عقب على اللخهارة ال وروبية 
والتملى : فى الجوانب المضيئة فيها لأخذها 
وتطبيقها في التي الإسلامية. وبحكم 
هذه الأسفار الكثيرة ارتبط حسين بعلاقات 
وصداقفات مع العديد من رجال النهضهة مثل 
الطهطاوي والشدياق والأفغاني وعبده 
وإبراهيم المويلحي رغيرهم.ء وكانت له 
مشاركة فى الحياة الثقافية والعثمانية عامة. 
فنراه ينظم المسابقات الأدبية على صفحات 
الجرائد العربية مثل «الجوائب؟ ويمنح الجوان 
للفائزين من أ قطر. كما تدنعه الغيرة على 
القرى التحررية ضد الفساد والاقية 1 نري 
المتنامي بالبلاد العربية إللى ا! لوقوفا مع 
المظلومين والثائرين مثل إيفاده محاميا 
إنجليزيا للدفاع عن أحمد عرابي لما قدم إلى 
الممماكهة على إثر فل تورك رغم ما كال 
يمر به حسين من ضيى ذات اليدء. وقد جرد 
من كافة وظائفه بإيعاز من الفرنسيين الذين لم 
يهادنهم بل حاول أن يتصدى لهم. ونسجل 
كذلك مساعدته المعتيرة للعروة الوثقى بالدعم 
الماذي والسياسي فقد كان جل تمويلها منه أو 
عن طريقه . 

وكان حسين عدا أعماله وإنجازاته اللاجتماعية 
والثقافية؛ مصلحا حقيقيا تحدوه رغبه فى 
النهوض بتونس وبالعالم الإسلامي قاطبة. 
استند في تكوينه الثقافي على تأصيل في 
الخرايف شق به عمل قعرة الثاني لسعدرسة 
المهندسين يبأردو على يد أستاذه الشيخ 
محمود قبادو الدي نفث فى دروسه وأشعاره 
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روحا إصلاحية جريئة» ثم تعزز بمطالعاته 
وملازمته لرفيقه الشيخ المصلح سالم 
بوحاجب الذي كان ذا باع طويل في المعارف 
الشرعية واللغويةء وأستاذا لأكثر من جيل . 
كما تميز حسين من بين كافه المصلحين 
التونسيين» بل وأكثر المصلحين العرب. 
بمعرفة عميقة للتيارات الفكرية والايديولوجية 
المعاصرة له في أوروباء فنراه ينزع منزعا 
قرييا' ده من الفكر الاجتماعي ذي الصبغة 
الاشتراكية الرائج > 0 
الثانيةء 5 يشى في عديد ارائه بإاحالاات 
من أفكار سان سيمون وأتباعه 
الذين كانوا نشيطين اقتصاديا وعلميا في أكثر 
من قطر بما في ذلك مصر والجزاثر وتونس . 

وتسحقت اراد فى التربية من خلال إنجازاته 
العلمية وبعض كتاباته المتصلة بقضايا التعليم 
مثل التقرير الذي صاغه على إثر زيارة إلى 
جامع الزيتونة في 1289ه/ 1872م فضمّنه 
انتقادات صريحة لمأ عليه الوضع التربوى 
وشخص ما عليه من نواقص وعيوب. من 
ذلك خلو البرامج المقررة من بعض العلوم بما 
في ذلك العلوم الدينية مثل التفسيرء : 
الدروس اللغوية وخاصة علم التحو المقروض 
فيه أنه ممجرّد وسيلة لصيانة اللسان عن الخطأ 
وليس هدفا فضي ذاته.؛ فيذكر: "إن الغمنون 
صارت عندنا مقصودة بالذات» فالنحو مثلا 
الذي اشتهر تشبيهه بالملح في الطعام يوجد 
منه بالجامع الأعظم ما يزيد على النصف 
باعتبار دروس المتطوّعين» فما نحن والحالة 
هذه إلا كمن يأكل الملح بالطعام لا الطعام 
بالملحه. وينتقد حسين الكعب المقررة 
لاخعلاف أصطلا حاتها وكثرة ما تورده هن 


مر جعية قريبه 
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اختلافات» بالإضافة إلى كون اممتصارات 
المتون مخلة بالتعليم. وهو يرى أن طرق 
التدريس ومناهجه لم تتغيّر منذ قرون لأن ما 
أورده ابن خلدون في مقدمته من نقدات لا 
يزال وجيها وهذا يعني سوء تقدير لأهمية 
الزمن ومدة التعليم. 

ومن المواقف التقدمية التى شاعت عنه دفاعه 
الحاد فعلا وقولا عن إلغاء نظام الرق من 
البلاد الإسلامية من وجهة نظر أخلاقية 
واقتصادية. ففي رسالة طويلة أجاب حسين 
عن أسئلة 'فقصا 'الولايانف الشيعدة الأرر: 
الموجهة إليهء. أبدى فيها ميلا واضحا إلى 
النظام العملي المأجور الأكثر -جدوى اقتصادية 
من النظام العبودي الذى تستسيغه ألفئات 
الأرستقراطية المستنكفة عن العمل. ويرى أن 
تمدن الأقوام وقوّتهم لا يمكن النظر إليهما في 
مصروقهم أو حصونهم أو مذافعهم أو 
مراكبهم أو عساكرهم أو زخارفهم. فَإِنْ تلك 
المظاهر قد تضثل الناظر فيهاء وإِنّما ينبغي أن 
ينظر إلى علامتين كبيرتين منزّهتين عن الغش : 
أولاهما التعليم العمومي بما في ذلك تعليم 
الصناعات والفغئون. وثانيتهما المعاملاات 
الاقتصادية. “افإذا شثت أن أخيرك بحالك 
فأطلعني على كم عندك في الماثة ممّن لا 
يحسنون القراءة ولا الكتابة ولا الحساب, ثم 
أخبرني بعد ذلك ما الوارد منك إلى غيرك وما 
محصول بلادك9. وهكذا لا يلتجى حسين فى 
تفسير سير التقدم إلى نقابيس: ديكنة أو عرقة آد 
اخلافيةء بل يعتمد معايير موضوعية مثل نسبة 
المتعلمين وتطوّر الحياة الاقتصادية فى مجالى 
الإنتاج والتبادل. وكان على ما تذكر بعض 
المصادر القريبة منه. جمهوريا خالصا ينبذ 


توارث الملك وحصره فى العائلة الحاكمة: 
كما دأب عليه المسلمون بعد صدر الإسلام. 
نكن توجّهه هذا لم يحل دون تعلّقه بالدولة 
العثمانية ودعوته إلى تمتين الأواصر معها. 
لكان 

آثارا مكتوبة في مستوى "أقوم المسالك؛ لان 
الشواغل العلمية وكثرة التنقّل حالت بينه وبين 
الكتابة والتأليف. بل لقّد غلبت على تحاريره 
صبغة المساجلة والمجادلة مع أطراف مختلفة 
وعديدة» إذ نجده تارة يجادل فى أمور العقيدة 
فيدخل في مناظرة مع بعض القساوسة دقاعا 
عن الإسلام؛ ونجده في طور آخخر يخوض في 
مسائل الجنسية والقانون المدنى ضد ما عرف 
بسبانية الأفهناء اك التخصولية وال سيا 
بالأجانب فيؤلف في ذلك التآليف. هذا 
بالإضافة إلى المقالات والرسائل الغزيرة 
الموجهة إلى رجال التخبة العربية وفي 
مقدّمتهم صديقه خير الدين التونسي. ونكتفي 
بذكرالكتابات ذات الشيمةالفكرية 
والايديولوجية : 


١‏ ردٌ على سؤال وبجههابن أبي الضياف 
حول تمثيل اليهود بالمجلس الأكبرء كبر 
النص العربي للسؤال والجواب في المجلة 
التونئفسية 1940. عضطضع و10 عنالاع م ؛ 
2 رسالة في عتق العبيد كتبها عام 863| 
جوابا عن سؤال وجّهه القنصل الأمريكي 
بتونس ونشرته 'الجوائب" في عام 877! 
وأعيد نشره في #كنز الرغائب0., ج. 6؛ 
ل تشرير عن الوضع التعليمي بجامع الزيتوتة 
عام 1871 نشرته الرائد؛ 4 حسم الألداد 
في نازله ابن عياد وهو تعريب عن الفرنسية 
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بتصرف» ظطُْ الرسميةء» تونسن 1878؟ 
5 مكاتيب من حسين غاليها إلى خير الدين 
وبعضها لغيره جمعها وأعدها أحمد عبد 
السلام وعحسمين الحداد وبهها 307 وثيقة تغطى 
فابين سنقى 6 و1887/ ح[ل. توبس 
1 6د كعات القر نسية نوه الى 
وعنوانه:0دنم صعظ لننتمط812 امرغدغ0) بح 
5 وعزلا .ط 16رع1111قم22]! .عداباه1.11؛؟؛ هذا 
عل ١‏ ع ا م 2 000 
الطويل الذي خلى ب رحلة الصادق بايى إلى 
حسين بصفته مترجما ووزيرا للخارجيةء وغيره 
0# سي ةا > غيه 

8ض وسور لوستم 
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تونس 1991؛ © عمايرية: حفنئاوى:؛ 
الصحافة وتجديد الثقافة» تونس في القرن 
التاسع عشرء المعهد الوطني للتراث» 
الدار التونسية للنشرء توتس 1994؛ 
© خوري؛ رئيف»ء الفكر العربى الحديث 
وأثر الثورةالفرنسية في توجهاته 
الاجتماعية والسياسية:؛ دار المكشوف. 
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(كان حدا سمةه 17 )2 


العالم الى أنسجزها سنة 967ه/ 59 
0 1م وريما صار لأثره الخرائطي شهرة 
أكثر ممًا هو معروف عنه شخصياء بل إن 


تهلءا ينم هي المعلومات ألتي تعرفها عن 
هذ! الجغرافي الخرائطي التونسيّ 
الع اليس السشام واحيب جيه 


التونسيء الحاج جمد 00 


عجر ندا والمترصي له تل ناتك عبر با ختامه: عر 
نعسه من معلومات جاءت بإحدى طزرات 
خريطة العالم المنجزة؛ فقد قدم التونسي 
بأسفل العامود الأيسر ضمن هذه الخريطة 
يعض المعطيات بشأن حياته: فأفادنا بأنه 
أصيل تونس وعاش بمدينة فاس المغربية حيث 
قرأ منذ صغره على يد شيوخ بمسجد مدينتها: 
ونفترض أن يكون المسجد المشار إليه هو 
مسجد القرويين باعتباره قبلة طلبة العلم من 
كل الأصقاع. فضلاً عن كونه نقطة إشعاع 
حضاري ودينى وملتقى سالك المعارف بين 
المغرب وأوروبا وجنوب الصحراء. ولعل 
ذلك ما حفز المترجم له على التفرّغ تلعلم 
والمثابرة في تحصيله طيلة سنوات» بل 
وتكريى ححياته للأمر مثلما أشار إلى ذلك فى 
تصه: برالعيت امعمافه شاف علي الكالنت 
المختضة بالعلوم الجغرافية والرياضيّة والفلكية 
كمأ واكب مستجدات الحملات الاستكشافية 
وما ترتب عليها من إثبات كرويّة الأرض من 
جهة والتعرّف على التفاصيل الخاضة بالقَارَة 
الجديدة من جهة ثانية . 


وأفادنا الحاج المي التونسي كذلك بأمر أسبرة 
من شبل المَراصنة الافرنح ؛: ثم بيعه إلى أحد 
أفاضل أمراء البندقية الذي عامله معاملة حسنة 
لمكانته العلمية وزاده المعرفيّ» فضلاً عن نيل 
أخحلاق سيّده وانتسابه هو الآخر إلى عالم 
العلم والتحصيل. مما سَمَمَ له بداية بمواصلة 
تعلمه واطلاعه على التأليف الأوروبية 
المرتبطة بميدان اختصاصه. ثم كذلك بقيامه 
استثنانا خلال تلك الفترة. وقد ذهب بعض, 
الباحئين إلى افتراض أن يكون هذا السيّد 
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ميشال منسسرى (اتاطترع84 م1 اغطء841) الرخالة 
العارف باللغتين العربية والعثمانية ومترجم 
مدينة البندقية الرسمي في اللغة العثمائية فيما 
بين 1550 1589م» إذ كشف المذكور في 
تأليفه الخاصٌ برحلته إلى بلاد فارس (طيع 
2 أنه كان مصحوبا أثناء رحلته تلك 
بأحد العبيد التونسيين. فقد يكون هذا العيد 
هو الحاج ايك التونسي المعن بهذه الترجمة 
سيّما أن للرجلين أكثر من صلة بأمر خريطة 
العالم المنجزة من قبل التونسي باعتبار أنه 
كان مترجمها إلى التركية . 

ويتخطىء أولئك الذين ذهبوا إلى أن الحاج 
احمن التوتيي قل البو خريطته ببعض البلاد 
الاسلامية إثر عتقه من الأسر!! ومثل هذه 
التخمينات غير سليمة بدليل أن التونسى يذكر 
أله أنجز عمله بطلب من سيّده من ناحية» وأنّه 
يأمل من نأحية أخرى أن يتم خلاصه من بلاد 
ألا فرنح تبعا لذلك؛ «افيعود إلى بلاد الإسلام 
سليما عزيزا مكرماه وهو ما يفيد بداهة بأنه 
مازال عند إنجازه خريطة العالم عبدا 
وبالبندقية بالذات. وريّما فكر التونسي» 
دائراقة عنم المولويات رط الشريطة ١‏ 
أحد أعيان الدولة العثمانية قد يتمرّى باشترائه 
من سيذه فيعتقه بفعل ما قدذمه من خدمة للعلم 
وللامة لإإسللامية . 


5 تل ١0ج‏ 
0 لمشارة 
نلعائم باللغه التركيّة وهي الخريطة التي كانت 
منفوشة على 6 الواح من خشب التفاح تعغطي 
عند تتجميعها الأبعاد التاثية 115م طول * 
(2] عرض لا 5,2 سمك. وقد ضمت 4 
منها خريطة العالم ذاتها على حين إشتملت 


اللوحتان المتبقيتان نصوصا وزخارف ومفاتيح 
وملحمّات . 


أمَا الخريطة فتحمل عنوان #صورة جميع 
العالم ووصفه كاملا بدقّةه إذ اشتملت على 
القاراات التقليديه الثلاث إضافة إلى المارة 
الأمريكية لا سيّما الإسبانية منها (1518م). 
وجاءت جميعها في هيئة قلب ضمن شكل شبه 
كروي مُسَطح ؛ استعمل فيها صاحيها المساقط 
مع اعتماد نحط الزوال الأساسي ذاك الذي 
عر يحون الكتارى. والاكين ان العونييى كان 
متأئرًا في هذا المجال بما تعتّمه واظلع عليه 
زمن أسره بالبندقية (وهي أهم محطة رسم 
الخرائط أنذاك بأورويا) وبما شاع من 
استعمالات ا إلى حدود أواسصط 
القرن 16. بز أقرَ البعض الأخر من الباحكين 
بان التوتسى 0 
رمع ممع '8ا دوع ) (نورمي ورغ 514ام) 
بمخصوص خط الاستواء والمتوازيات» وما 
انفرد به إلى ذلك الوكت الجغرافى الفمرنسي 
أورنس فين (عم1] م0 ) 130 

6م بخصوص اعتماد رسم الخرائط في 
هيئة قلس إضافة إلى ذلك. فمّد جاءت 
الخريطة غير مجرّأة بل اشتملت على جزئي 
الكرة الأرضية ملتصقين بعضه بالبعض 
الآخمر. كما أبانت بذقّة غير معهودة عين 
تفاصيل سواحل أمريكا الغربية والشمائلية 
حاقة. وأفاذت تاسفاء عيدنت المعندن 
المستحدثة على الاحل الجتوب الغربي 
لذات القارّة. وهو ما لم يكن متوقرا بالخرائط 
الوروبية ؛ المعاصرة لخريطة التونسي. كما 
دقّى الجو لتونسي ضمكن خريطته خطوط 
المناخاات؛ ومواقم المدن والمناطق 
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وأسماءها وسجل المسافات القفاصلة 
بينها... إلخ. وهو ما خَذا ببعض الباحثين 
الأوروبيين المختضّين إلى الإقرار أن خريطة 
التونسى #فريلة من توعها»1. 

كلما سريت لاذه الخويظة | يكنا بن هيا 
المكتوبة في العلرة: وقدم التونسي في جهتها 
اليمنى معلومات حول الكرة الأرضية 
واإلقارات الأربع وبلذائها معددا حذود كل بلد 
وأهم مدنه وأنهاره وبحاره ومئنتوجه. 
واشتملت الطرة اليسرى على معلومات 
بخصوص حكومات بعض البلدان وتاريخها 
رسلا طينها ختما بالتعريف بشخصه ومختلف 
الأتعاب التى تجِثّمها لإنجاز هذا العمل 
وعلى هامضش هذه النصوص وضمتها أيضا 
أوجد قرابة 20 مفتاحا للخريطة همت 
الاتجاهات. وبعض المعطيات عن الطرق 
التجاريّة العالميّة (ماجلاآن» الموزمبيق) بما 
يشي بتوقر زاد معرفي هائل واطلاع على ما 
استحدث من معلومات وإفادات . 

ويقرّ صاحب الترجمة بالأتعاب التي لقيها 
لإتمام عمله لا سيّما اطلاعه على كمّ هائل 
من المصادر الجغرافية وتعرفه على كتب 
الرياضيّات والفلك» وعلى التأليف والكتب 
والسخواتطل الاأوروصية الحويفة 4 فقياة صن 
اعتماده رئيسيا على ما كتبه المؤرخ والجغرافي 
الأمير إسماعيل أبو الفذا (21273 [133م) 
صاحب حماةء وخاصة عتى تأئيفه تقويم 
البلدان. على أن أكبر مزايا خريطة العالم 
التونسي أنها كانت ابنة عصرهاء واكبت 
مستجداتهء ورافقت تطوّراته. وأبانت عن أخخر 
مكتشفاته على تواضع صاحبها راجيا ممن عثر 
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غير أن بعض الباحتثين المحدثين أيانوا عن 
كَيَبَتْ باللغة العثمانية؛ لغة العصر إتذاك. 
وواضعها لا يحسن على ها يبدو تلك اللغة إذ 
كان من أصل تونسي» وترعرع بالمغرب» 
واستقّرَ أخيرا باليندقية؛ فكثرت بها تبعا لذئك 
الكشييلاء لنحوية والصرفية والر سمية ومح 
المعرفية كما جاءءت أسماء المدن مطبوعة بلغة 
مصادرها الإيطالية أو ران نشلمزية أو الإسبانية 
عدا اسم مذيئة البندقية المصهورة عربيا بهذا 
الاسم (دور تجاري) بل إن التونسي قد سمي 
بلاده المغرب.». مارقكو 100 ححينا . ومرق 
51210 حينا آخر كما هى معروفة ببلاد 
الإفرنجء وسماها طورا ثائعا مراكشس بمثن 
الخريطة. وقد التبس الأمر على قلّة من 
الباحثين صار معها بعضهم يشكّك فى وجود 
شخص التونسي فعليًا مفترضا أن هذا #الاسم 
المستعاره ليس سوى غطاء لشخصيات أيطالية 
كانت لها مصالح تجارية هامة لإنجاز هذه 
الخريطة بلغة عثمانية بغاية ترويح بضاعتها 
ومهما كانت الأوضاع. وأيَا كانت 
الافتراضات الجائبية التى لا تركن سوى 
لتخمينات» فإن وجود بعض الأخطاء فى متن 
النضسش... لا يبيح التشكيك في نسبة الخريطة 
إلى صاحبها الجغرافي الحاج أحمد التونسى 
جمئة وتفصيلا. إذ يجب في تقديرنا تقسيم 
الأدوار فى عمليّة إنجاز هذه الخريطة المعتبرة 
إلى 3 مراحل : 

المرحلة الاولىئ: تحهد|. فى 7 نجميم مادة 
الخريطة ثم تأليفها ووضعها فإنجاز مفاتيحها 
وكتابة ١‏ لنصوص المصاحة لها. وتلك هى 
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مهمّة الحاج أحمد التونسي التى قام بها بسلام 
فيمأ بين سنتي 967 976ه/ 58 - 1560م 
وقد حاول فيها التونسي أن يخرج العمل في 
أحسن صورة خدمة لإخواته المسئمين كما 
يقولء وتلبية لرغبة سيّده الذي أرادها أن 
تكون باللغة التركية. فتسرّبت بعض الأخطاء 
كما تسرّبت بعض الألفاظ العربية إلى النصّ 
العثمانى مثل #كمااء الأنهف اكذلكه. 
اليس ؟. #مشار إليه0؛ بما يؤكد أن النصّ كان 
عربيًا في الأصل ثم «عُدْمِنَ1. 

المرحلة الثانية: وتهم هذه المرحلة عملية 
نقش الخربطة التي تم تأليفها على الواح 
خشب التفّاح تهيئة لطبعها بأعداد كبيرة. ولم 
تكن هده الحرحلة زاتها عالة هن المشاط : 
فالبندقية وغيرها من دول أوروبا كانت في 
صراع مفتوح مع العثمانيين والعالم 
الإسللامي »؛ فكانت عملبات النقش تتم في 
سريةٌ نامّة نحوفا من تعقب الصتاع وهو ما 
يكون مدخلا لتسسجيل يعفر الأخطاء 
والنقائص الإضافية الأخحرى. كما أسعفتنا 
وثائق مجلس الشيوخ بمدينة البندقية ذاتها 
بأدلة وبراعين عن تعقّب عمله التقاشة وغيرهم 
من الراغبين في طباعة هذه الخريطة - خريطة 
العالم بالأحرف العربية _التى أعذها 
التونسي؛ بل ومحاكمته إثر تقديم شهادات 
الإدانة ضدذهم قبل سنة 1568م تاريخ محرقة 
الكتب باللغة العبريّة وغيرها من التآليف 
0المعادية للمسيحيّة؛. وييدو أن خريطة الحاج 
أحمد التونسي قد تجاوزت هذه المرحلة 
بصعوبة كبرى رغم اتخاد كل الحيطة والحذر 
في الشأن. 


بقيت المرحلة الأخير: الثالثئة الخاصضّة 
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بالطباعة» وهي مرحلة ذات أيعاد سياسية دينية 
وتجارية خط ذلك أن الحاجة إلى مثل هذا 
النوع من الخرائط قد تعاظمت بالدولة 
العثماتية إذ شهدت هذه الدولة مع السلطان 
سليمان القانوني (حكم 1520 566ام) 
أوج عظمتها وبداية أعظم توسّعاتها سيّما منذ 
منتصف القرن 16» إذ اتجهت هذه التوسعات 
أكثر فأكثر نحو أوروبا الوسطى والحوض 
الغربى للمتوسشطء فتجددت طلبات القادة 
الحا يد (السياسيين منهم لخحاضهة 
والعسكريين) إلى البنادقة ومجلسهم تحديدا 
منذ سنوات 52 1553م بغاية بيعهم خرائط 
العالم وهي طليااءت ملخة تفغاضى عنها 
أصحاب القرار بمجلس الشيوخ لاعتبارات 
سياسيّة واضحة ترتبط بالتخوّف إزاء التوسم 
المتزايد للعثمانيين فى اتجاه البلاد اليوئانية 
ويفا اناهن الناحية المجارية هذا 
الحظر لم يكن ليروق لبعض الناشرين من 
أمثال مارك انطونيو غِشسْتنيأني (01216 
)15 2) 82)0210) صاحب امتياز نشر 
خريطة التونسي إثر نقشها على الألواح. فققد 
أستر حم هذا الناشر مرات المجلس ليؤدْن له 
فى استرجاع ألواحه بعد متعه من الطباعة 
ومحاكمته سنة 1568م. فوافق المجلس 
شريطة أن لا يطبع الخريطة دون ترخيص من 
الميجلس. ومثلما نلاحظ صارت خريطة 
التونسي في قلب صراع سياسي وتجاري 
مشت وح حوكم إثره غستتياني مرّة أخرى سنة 
0 بتهمة أمتلاكه خرائط «#شيطانية8 إذ هى 
كتبت باللغة العتمانة» متنا ار ساحييا نات 
يعرض الواحدة للبيع بثمن لا يقل عن 00! 
دوكا (ما يوازي ثُمن كراء قصر فاخر بالبتندقية 
طيلة سنة كاملة) وقد آلت المحاكمة فيما آلت 
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إليه إلى حجز ألواح الخريطة بصورة نهائية 
وحفظها بصندوق بإحدى حجرات مجلس 
العشرة باليندقية» وبقيت الألواح هناك طيلة 
أكثر من قرئين» إلى أن كتبّ بشأنها القس 
المارونى سيمون السمعانى (ع519102 5666م 
تموسرعدوة) أستاذ اللغات الشرقية بجامعة 
بادو مذكّرة سئة 1795م إثر طباعة 24 نسخة 
من هذه الخريطة على سبيل الاطلاع على 
محتواها والتعرف عليها. ومنذ ذاك إلوقفت 
رفِعَتٌ الألواح نتُسْمْظ نهائيًا إلى اليوم بمكتبة 
القديس مرقص بالبندقية» إذ يتخوّف 
المختصون من إتلاف الأثر الجغرافي 
والألواح نهائيا إن هم جازفوا بطباعة الخريطة 
مجدداء على حين كُرّمٌ القس بميدالية ضربت 
للغرضر. وعلى أي حال ينتشر عدد لا يستهان 
به من تسخ هذه الخريطة بمتاحف ومكتبات 
أوروبا إلى اليوم . 


© كراتشوفسكيءأغناطيوس. تاريخ الأدب 
الجغرافى العربى» نقله عن الروسية صلا حم 
الدج هر ميان هاشم ط . م . ببر وب 
17 9 500+ © محعفوظطء 


محم ١.‏ تراجم السؤنتية العتوسيسينا» دار 
امغرت الإسلا' مي . بيروتت 12 / 
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عل ععدعن|ز| ١2‏ ,(زمحصلم) :الم »م 
,1930 ,23,5 ,011605305 5عانا ] 5عا 
.70-2 .م 


وله ةأطء 0 ,(هممطاك) أامقرةعع5م »© 
6 53 وح5عتاء]ناا مم03 انا "0 
الامج '١ل© ١‏ عثققناس أل عاونا 1 2116نا0 
أععأما'ع0 واأوأكممه وؤاعوععع 'ااأع0 مالا 
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.95 1 29أمع يا 


«مهم أوط» ,رطاااقعرعنا 6-زروودزااع8. ٠‏ 


صع ونان أل 728ون! 8 معاناأ ولرمامهم 
1885 ملندأذاا . ألاء ناا أع وأجدجعوعبا من 
.154-159 .مم 


-م2 انا 'ناة عأمللا» (آية) عوععلم ل ه 


-00ت6 عأء516 16 نل قكانا؟ ع0مممممقم 
-5311 عل هلاوةغطامزاطا8 وان مؤبدرعة 
-أع560 ا عل .اأنسق مز سعوامقن/ا نة عروليا 
.مم ,1966 5ق ,عألام6ةو060 عل غ616 

6/57 


-م2723 أناة 016ل » ,(وأفممامة) وترطوع » 


39 01 1011550586متج ولمو ماقم 
ال ألاع30ئا2 مز «9أ15ثانا! أل مععمرطم 
3-7 .2 ,05271989 رأطقلم اننأك 
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او369ل» :(أ|) مش أ1أك-أمأالوه م35 3 ه 
-أعما وأعاصلارمه ع مأعأمعم ,معمرطم 
| ]أن أل عصماج أنعدوعل ع عومزه 
-ع/ا 3م3لمذاطا هععأه اطتط مز «هلمممر 
224-27 مم ,1988 عمدع ع ,ةدام 

اززةل آه مواط قط » (زاء/ا) عوومقلذا » 
مأأاعااظ صا «5رمعأقم 15 300 لومرطم 
36 لاقأامع 0 غم اممطع5 عطا أه 
-مما أه بلإأأذرعلازملا رع 5101 حدءاءام 
مم ,2 31م ,1958 ,21 عناملا رورمل 
2991-4 


د. الحكراي الفسنطيني 


(1238ه/ 1822م 1308ه/ 1890م ) 


خير الدين التونسي( 1822‏ 1890) رجل 

دولة تونسي وعثماني: ولد ببلاد 
الشركس بالجنوب الشرقى من جبال القوقاز 
من قبيلة أباظة: وفقد أباه في إحدى الوقائع 
العثمانية ضد روسيا. وتولى تحسين بك»ء 
نقيب الأشراف وقاضي عسكر الأناضول. 
تنشئة خير الدين ببلاطه بالآستانة ثم اشتراه 
بسوق الرقيق سنة 1839 أحد رجال الباي 
التونسي أحمد باي؛ كمملوك وسنْ خير الدين 
آنذاك 17 سئةء: وأرسله إلى توئس. يك تربى 
بقصر أحمد باى وبرعاية وزيره الأكبر مصطفى 
خرنة دار. وقد تلقى دروسا خاصة فى اللغة 


و 


العربية والعلوم الإسلا'مية» واتخرط بالجيش 
الغو شو فأظهر قدرات عالة وصواهب جيدة» 
كرك مسورطة :فى المدلم الو ظيقى وقد قرفن 
فى عام 269[هم/ 0 ام على ضباط 
ومستشارين فرنسيين في امدرسة باردو 
الحربية» الذين قدموا إلى تونس بهدف إنشاء 
جيسش تونسي حديثك. واجتهد في تعلم اللغة 
الفرنسية والنظم المجديدة» وتلقّى الأفكار 
الاصلاحية الأولى عن المصلحين التونسيين 
مثل اسو تيوسو 23 قيادو وإبرأهيم الرياحي . وأصيح 
في عام 1846 في رتبة أميرآالاي. وفي عام 
0 أصبح أمير لواء وقائد عساكر الخيالة. 
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وقد بدأت علاقته المباشرة بأوروبا أثناء 
مرافقته لأحمد باشا في زيارته إلى باريس في 
عام ١.6‏ وقد أنخذ الملتزم بجمع الضرائب 
محمود بن عياد قسما كبيرا من الضرائب التي 
جمعت بين 1853 و 1857ء وفر بها إلى 
فرنسا ففتحت ضذه دعوى». وكلف حير الدين 
ياشا بتمثيل الحكومة 0 القضيّة 
فبقى في باريس . وقام بدوره على أ ححسن ووجه 
وحفظ لتونس حقوقها. وفي هذه الأثناء 
احتك بالحضارة الغربية عن قرب» وطوّر لخته 
الفرنسية بشكل سريع. وبوفاة أحمد باشا في 
عام 855! وحلول محمد باشا فى منصبه عين 
خير الدين باشا في رتبة فريق» وفي 21 يناير 
7 عين خير الدين باشا 1 للحربية 
وذلك بعد النجاحات التى حققها فى باريس» 
وبدآ ممارسة عمله في هذه الوظيفة بعد مجيئه 
الى تواقين فى :18 هايو 1147 وقن عمل على 
إصلاح الوزارة والأسطول البحري وتحديثهما 
خلال فترته ألتى استمرت حتى 23 نوفمبر 
2. ْ 

وعند إعلان #عهد الأمان" في تونم ى في 10 
سبتمير 18357ء كان خير اكذين إباشا هن أكثر 
الناس حماسا ونشاظا لتحديث النظم السياسية 
والااجتماعية في تونلس» وقد احتوى هذا 
العهد على أسس فرمانات الإصلاحات 
والتنظيمات التى شهدتها الدولة العثمانية. 
وفي عام 1861 اختير خير الدين باشا ضمن 
لجنة عهد لها بإعداد دستور للبلاد. وبعد عام 
اختير عضوا فى #المجلس الأكبره الذي كان 
تابه عن ابمفارية: 
وقد لعب دورا مؤئرا! 


نم أصبح تهنا له 
فى الأصلااحات 
القانونية؛ كما كان له حضور فى لجنة 
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التونسي» حثير 


المحاكم القنصلية. وراس كذلك اللجنة التي 
قامت بإعداد القاتون العسكري. 

وتعتر سنة 8462| سلة حاسمة إذ طلب نير 
الدين استعفاءه من جل مهامه بما في ذلك 
وزارة البحرء احتجاجا منه على قيول الوزير 
الأكبر مصطفى خزنة دار الدخول في دوامة 
الاقتراض من أوروبا مما سيؤذي إلى إفلاس 
الدولة التونسية وانهيارهاء إلى جانب إقدام 
مصطفى خزئة دار على تضعيف الأداء 
'المجبى؟: مما سيؤول إلى انتقاضة شعبية 
عارمة من 1863 إلى 1869 أدّت إلى إيطال 
العمل بالدستور والمجالس وإلقاء القبض على 
زعيم الثوار على بن غذاهم؛ كما أت إلى 
انتصاب الكوميسيون المالي (فرنسا ‏ بريطائيا 


إيطاليا). ولققد كان دور فرنسا وبريطاتيا دورا 


مهيمناء وعيّن خير الدين رئيسا للكوميسيون 
اتمالى منذ إنشاته سنة 1869 . 


وفى فئرة اعتزاله الوظائف الرسمية أرسل إلى 
إسطتبول لتأكيد الموالاة. وكدلك إلى بسع 
من العواصم الأوروبية لتقديمالأوسمة 
والهدايا لحكامها وذلك في مهمة غير رسمية» 
وأرسل مرّة ثانية إلى إسطنيول بهدف توطيد 
المعلاقات العثمانيّة التونسية» ثم رجم حاملا 
ميعه اأمرا سامياة. وينعس هدا الأمر على 
إقرار السلطان العثماني بأحقّية العائلة 
الحسينية في السلطة والابقاء على النظاءم 
الإداري المتّبع في تونس . 

وبعلك وله رئاسة الكوميسيون عين خخير الدين 
سنة 1870 وزيرًا مباشرا إلى جاتب الوزير 
الأكبر حتّى تم تعيينه سنة | وزيرًا أكبر 
خلما لمصطفى خخزنه دار الذي أقيل بعد إن 
شغل هل| المنصب فل 6 سنة معاصرا بذك 


© التونسيء خير الدين ' 000 


ثلاثة من بايات تونسء كما عهد إليه أيضًا 
برئاسة اللجنة المالية. وقد استطاع خير الدين 
باشاء وحتّى اإستقالته فى 21 يوليو 1877 أن 
يحقى لتونس مجموعة من الإصلاا حات 
المنادين بالا صلاح والتحديث. ومين بين أهمَ 
مظاهر إصلاحاته التي قام بها إصلاح الإدارة 
التونسية وتطبيق سياسة ماليّة سليمة؛ وإصلاح 
المجال الزراعي. وتنظيم مؤسسة #الخماسة' 
وتشكيل محكمة للنظر في الدعاوي بين 
التونسيين والأجانب» وإعادة تنظيم المحاكم 
الشرعية: كما أولى خير الدين باشا عناية 
خاصة للجانب التعليمي فأصلح التعليم بجامع 
الزيتونة » وأنشأ دمر الطباعة . وف عام 15 
افتتح #المدرسة الصادقية" وهى مدرسة ثانوية 
تعتمد على المناهجح الحديثة» وتخرج متها 
فيمأ بعد مسجموعة من رجال الفكر النيرين: 
ومن جانب آخر عين خمير الدين ياشا محمد 
بيرم الخامس وهو أحد المؤمئين بأفكاره 
الإصلاحية رئيسا ل #جمعية الأوقاف!, فنظلمها 
من جديد وعمل على زيادة مدا خميلها . 

بذل خير الدين باشا مساعي حثيئة لديد 
الديون الخارجية.ء وذلك بهدف منع 
التدخلات الأجنبية فى البلاد. كمااتبع 
سياسة متوازئة تراعي المصالح الإنجليزية 
والفرنسية والإيطالية في تونس؛ إلا أنْ أوضاع 
تونس الاقتصادية الصعبة قد حالت دون تنفيذ 
أماته الإصلاحية؛ كما أنه لم يجد الاستجابة 
الكافية من باى تونس بهدف إعادة نشاط 
المجلس وإحياء العمل بالدستور. وكان خير 
الدين باشا يقف إلى جانب الدولة العثمانية فى 
مواجهة ضغوطات الدول الا وروبية:؛ دذل”ك أن 
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تونس لا تستطيع أن تحفظ كيانها إلا في 
وجود الدولة العثمانية. وفى مراجهة سياسة 
التوسع الأوروبي قدم خير الدين ناشا 
مساعدات قيّمة للدولة العثمانية التى كان 
مقتنعا بضرورة بقائها وذلك أثناء -- 3 
وإئر ضغوطات عديدة من الداخل والخارج 
قدم خير الدين باشا شى 21 يوليو 1877 
استقالته من الوزارة الكبرى» ومكث في فرنسا 
لمدة من الزمن بهدف العلاجء وفي أغسطس 
8 دعاه إلسلطان عبد الحميد الثانى إلى 
اسطنبول بعد أن حدثه الشيخ محمد ظافر 
أفندي شيخ الطريقة المدنية وهي إحدى شعب 
الطريقة الشاذلية عن شخصيّة خير الدين باشا 
وخصائص إصلاحاته ذات الطايع الإسلامي 
وحن كتابه قوم المسالك. ... 5. 


وعند قدومه إلى إستانبول منح رتية وزيرء ثم 
عيّن عضوًا فى مجلس الأعيانء وعهد إليه 
غك لكو ب قاس اللجنة المالية التى أسستث 
عاديا ويعد شُهِرين» أى في وذي الحجة 
5ه الموافق ل 4 ديسمبر 1878م» عيّن 
في منصب الصدر الأعظم. وكان السلطان 
عبد الحميد الثاني يأمل من خلال تعيينه في 
هذا المنصب في أن يكون قد وجد الرجل 
المناسب بفضل شخصيته الإصلاحية وارتباطه 
| ليق بالدين الإسلامي» ودلك للخروج 
بالدولة من هذا الوضع الحرج. وكان خير 
الدين باشا لا يتقن اللغة التركية كما أنّه كان 
لا يحسن الكتابة بهاء وأثناء فترة صدارته التي 
استمرّت ثمانية أشهر حتّى 9 شعبان 1296اه 
الموافق ل 29 يوليو 1879م استطاع أن يحل 
بعضض المسائل المتعلقة باتفاقية برلين والحرب 
العثمانية الروسيةء كما أنه بذل كذلك مساعي 
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حثيثه في إعادة التنظيم الإداري للدولة». 
وسعى في توطيد سلطة الحكومة وصلاحيتها 
فى مواجهة القصرء وقد عمل على توضيح 
أفكاره المتمثلة في تنظيم المحاكم من جديد 
وهيكلة إدارة الو لايات وزيادة مدأخيل الدولة. 
كما كان يدعو إلى تغيير الدستور وإلى اجتماع 
مجلس المبعوثين من جديدء وكان له دور 
كبير في تفاقم الخلافات بين القصر الهمايوني 
ورجال الدولة. ولم يوافق السلطأن عبد 
الحميد الثاني على اتعقاد الميجلس للمرة 
الثانية. كما أنّه لم يوقع على العمل بمشروع 
خير الدين باشا فيما يتعلق بسلطات مجلس 
الوكلاء ووظائفه. وفي هذه الفترة قدم خير 
الدين باشا استقالته في 28 يوليو 1879م 
الموافق ل #8 شعبان 1296ه لاختلافه مع 
القصر وشيخ الإسلام أسعد أفنديء إلا أنه لم 
يترك إسطتبول» واستفاد منه السلطات عبد 
الحميد استفادة كبيرة وأعد له مجموعة من 
اللوائح» وكلّفه ببعض المهام في اللجات 
الخاصة. 

بعد الاحتلال الفرنسي لتوتس عام »188١!‏ 
عرض على خير الدين باشا منصب الصدر 
الأعظم مرة ثأنية في عام 1882 لمعرفته 
الواسعة نكيانا السبافة'الخونسية:: ]ل انه 
رفض هذا المنصب. وبعد تركه للوظيفة 
عرض خير الدين باشا على السلطات مجموعة 
من اللوائح والعرائض » وقد جاءت في شكل 
برنامج عمل» عبر عن أفكاره بكل وضوح 
وثبات» أي يدعو إلى تغيير جذري في نظام 
الادارة العثمانيةء واعتير أن الشرط الأول 
لنجاح الإصلاح هو سيادة العَانون والعداله 
وتطبيق الدستورهء وكان يدعو كذلك إلى 
اجتماع المبعوئان ومجلس الأعيات» وإلى 
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تشكيل هيئة من النظار تكون ذات صلاحية 
ومسؤولية واضحة. وكان غير المسلمين من 
أتباع الدولة العثمانيّة أكثر علما وثروة؛. وكان 
خير الدين باشا يرى أنه لا بذ من وضع حد 
لحرياتهم المطلقة ولحسم مطاليهم التي تدعر 
إلى الانفصال عن الدولة. وإلا فإن مال 
الدولة سوف يكون الانقسام والتمرّق. وكان 
خير الدين باشا الذي يعرف أوروبا جيّدا على 
قناعة أن قوّة هذه البلاد ناجمة عن تطبيق نظام 
إداري قوري وصارم. ولهذا السبب كان مصرًا 
في إصلاحاته على معالجة هذا الجانب». 
ويرى ضرورة تشكيل مجلس علمي 
للمشيخات؛ وإيجاد هيكل إداري جديد لنظام 
العدالة والمحاكم ومحاكم المشيخات. 

ومما كان يحثل حيرا في برنامح حير الدين 
باشا الإصلاحي إصلاح النظام الإداري في 
الولايات؛ وتشكيل مجالسها لتكون الأساس 
الذي يعتمد عليه المجلس الوطني»؛ وكان على 
قنأعة بضرورة الوقوف في وجه التدخادت 
والضغوطات الأجنبيّة: وحل المسائل التي لم 
تستطع اتفافيّة برلين حلهاء وتسديد الديون 
الخارجيّة بطريقة منظمة وحماية حقوق أتباع 
الدول الأوروبية الموجودين في الدولة 
العتهانة: 

وقد ربط نخير الدين باشا عودته إلى منصب 
الصدر الأعظم بالاعتراف ببرنامجه 
الإاصلاحى وتطبيقه كاملاء. وبما أن هذا 
الع حا يان حبحب التطبيق ققودرفطن مضت 
الصدارة للمرة الثالثه بتاريخ 30 نوفمبر 
2 ولم يقتئع بوعد السلطان له بأن تطبيق 
برثناميجه سوف يكون بشكل تدريجي . وفي 29 
يناير 1890م الموافى ل 17 جمادى الآخرة 
7ه توفي خخير الدين باشا ودفن في 
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حديقة دار ضيافة شاه سلطان في مرسى أيوب 
سلطانء وفي عام 1968 نقل رفاته إلى 
توس 

ويبدو من المفيد رفم التباس ناشىء عما ذهب 
إليه بعض المؤر جين مفاده أن خخير الدين 
. مملوك عثمانيى خدم البايات التونسيين؛ شم 
انفصل عنهم ليخدم السلطان عبد الحميد 
الثاني. ورأى بعضهم أن خير الدين كان 
عثمانيا قليا ولحما ودمّاء واتهمه بعضهم بأنه 
عندما باع أملاكه العقارية وخاصة هنشير 
النفيضة (00000| هكتار) للشركة الفرنسية 
بمرسيليا سئة 1880 قد مهد للاحتلال 
الفرنسي» وقد ردٌ نخير الدين فى رسائله على 
كل هذه التهم؛ ربيّن أنه لو لم يبع أملاكه 
للأجاني لاستولى عليها خصمه اللدود وخعلفه 


ا ا 
| أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك: 
وضعه نخير الدين سنة 4 اه/ 1867م ونشر 
في تونس فى نفس السنة؛ كما نشر المؤلئف 
القسم المتعلق بالمقدمة في العام نفسه نمى 
باريس باللغة الفرنسية بعتوان وعصمم 0م ]1 
”22125 أناذنا 11 5أداط كلاق دعر لوووعم6ل نم طبع 
طبعة ثانية عام 5 7. ثم قام مكالى مرسى 
بإعادة فسسسر الترجمة الفرئنسية منشيح ومرفوقة 
بيسملا حظات .(1987 مموعمبروع2 رع ززم ) 
عام 1868. وفي إستانبول في عام 3 [هم 
06 ام. وضي الإسكتدرية 0 عام 5351| - 
2 |. ثم نشرت فيما بعد من قبل المنصف 
الشنوفي في تونس عام 2 !. 1986 
ومعن زيادة فى بيروت عام 1978. 405[هر 
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5م كما قام المنصف الشنوفي بنشر 
كتاب أقوم المسالك في مجلدين فى بيت 
الحكمة بتونس عام 1991. وأما 0 إلى 
اللغة التركية فقد قام بها عبد الرحمن ثريا 
أفندي» وطبعت هذه الترجمة في إسثانيول 
عام 1296اه/ 1879م: وبالنسبة إلى 
الترجمة الإنجليزية فقد نشرت فى البداية فى 
أثينا عام 1874 ونشرت بعد ذلك مع المقدمّة 
والملا حظات في كامبريدج» انظر : 


قطذ) ,طلوظ أوع5نا5 عغطخ ,ونلم12 أعة )> ومع[ 
لاتناطع) طالعءأع لالط و لله عدانوع1 أونو ئناوم 
بذ ,1967 
8- 65 إن هذا الكتاب يندرج اساسا في 


أدب - إذ تمحدت فيه خمير الدين ٠‏ عن 


1 اانا 


ع عله سماد عدا 


م 20 4 َعم قسم. فيه و 
مقدمته (90 صفحة) شأنه في ذلك مع اعتبار 
الفارق شأن ابن تحلدون وكتاب العبر . 


يعتقد نخير الدين أن أساس العدل والعمران 
هو الحكومة الصالعمحة. ويضرب لذلك مثلا 
تقدم أوروبا فهو - في نظره دكين إلى ظم 
الحكم لا إلى المسيحية؛ ريعتبر أقوهم 
انالك الى كلاك وتاتق أساسة الدرافية 
الحركة الإصلاحيّة في القرن التاسع عشر قبل 
إتحاف أهل الزمان في أخبار ملوك تونس 
رعهد الأمان لأحمد بن أبى الضَّياف» وصفوة 
الإعتبار بمستودع الأمصار والأقطار لمحمد 
بيرم الخا 
إن منطلق التفكير الإصلاحى عند خير الدين 
تونسي بحت» وهو وضع البلاد التونسية في 
منتصف القرن التاسع عشرء إلآ أنه يتنزّل في 
مححيط عثماني باعتبار أنْ تونس جزء لا يتسدأ 
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مر الخلافة العثمانية. ولتقد ركز إصلاحه على 
قضيّة جوهرية وهى ضرورة الاقتباس من 
الغرب المتحضر لا المستعمر وتبرير ذلك 
شرعيًا : فلئن بات عنده من الثابت أن تحذي 
الغرب الاختصادي أصبح أمرا تفاقم خخطره فإنه 
مازال يعتقد ‏ وهذا هو برنامجه ‏ أَنْ العالم 
العربى الإسلامي غير مستعد أن يدمج إدماجا 
وأن يغزى عقائدياء لذلك سيطرت على 
تفكيره مشكلة الاصلاح من الذاخل لا من 
الخارج وإحياء القيم السرمدية كالشورى 
والحرية والعدل ونظام الحكم الذي حاد عن 
الشريعة الإسلامية» وانقلب إلى حكم مطلق 
استبدادي أدَى إلى الخراب» وكان نداؤه 
موجها بالدرجة الأولى إلى علماء الأمة 
الإسلامية (أهل الحل والعقد)ء وبالدرجة 
الثانية إلى أوروبا المتشككة في حسن استعداد 
إن #أقوم المسالك» هو رسالة مصلح تونسي 
واع بالخطر الأوروبي الذي أحدق بالإيالة 
النونسيّة منذ الستينات في القرن التاسع عشرء 
وتيقى محاولات خير الدين التونسي سواء 
بتفكيره أو بعمله معلما هامًا في تطور الفكر 
السياسي في العالم العربيء ولا أدل على 
عصرية برنامجه من تبني كل الحركات الوطنية 
التونسيّة اللآحقة جل آراته واعتباره بحن أبا 
النهضة الأوّل بتونس . 
0 اس رواجت 
© رسائل حسين الى خير الدين»؛ تح . 
أحمد عبد السلام تونس 1991[1؛ »ابن 
أبي الضساف» أحمد.ء إتحاف أها الزمان 
بأخبار تونس وملوك عهد الأمانء. 8 
أجزاء: متفرقات (111-111/ا)» تونس» 


1" التونسي» خير الدين 0 


3!ام؛ © أرشيف الحكرمة التونسية» 
الوزارة الأولىء ملف الجنرأل خير 
الدي:؛ © ثريدء محمذه: السجل 
العثماني»؛ إستانتبول 1308. 1315ء 11 
7- 318؛ ©#ابن الأمين. محمد 
كمال إناأل. صهوذ علمناعانع12] الموورول) 
3 - 1940 الأطضحة]5[ ,تقفلتاناحف ملندد 
ده5 ,تألقعاة2 تعاء2 أع7رطء84 ,860 - 895 
2 ( 5301 


37-77 0( لا1 ,1944 أناكظاأظ؟15]33 ؟ 


بعت أداء 825 عي 
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© امين | مهيلع عهناة الاصلاح فى 


العصر الحديث. الشاهرة 949لء  ]46‏ 
3!+ ©ابن عاشورء محمد الفاضل » 
الشركة الأذدية و المكرية فى الونسس: 
القاهرة 1956. 5 460 © م. نع 
تراجه الأعلام؛ تونتس 1]970: 45 
8 © الزمرلي» محمد الصادق» أعلام 
تونسيوثء بيروت 1886. 97 108؛ 
© الجنديء. أنورء تراجم الأعلام 
المعاصرين في العالم الإسلامصي» 
القأهرة 21970 80 87؛ © محفوظء 


ممحمل ؛ تراجم السؤاعية انشو تسييير: ] 
بيروت 1982ل 2271/11 279: 


2 الميزوري. العروسى »؛ القمكن. الدينى 


ص 


فى أقوم المسالك.ء .1آ1]11,181 165/1 
تونس 1990. 133 147؛؟ 
عمزنا داق ابنحط>كا ,مععاة؟>ا مكلا 0.5 »© 
معلنأف ا 1850-1881 :نع أ5انانا | 13أااأع 
1976 
عم0-اج باوط>!) معكاةا>| مولا 03.5 ٠»‏ 
بلا مصذاذا أ 5أ0عدمماعلاءمع ,لهكةم 
1153-1115 


1# التونسي, علي 80 


لع الاق ط>ك! ناأ5انالانا1 رضلاعب ه][ثام ٠»‏ 
1988 8تكامثم ,وذوم 

مزق دكا ناأكننامنا؟1 ,طلأاعن ذزائام »ه 
0 ةأ5! أأكلك/ا أعمولإزنا ملعا 1 553 
رأالاعز ,1998 اللاطقج)غذا ,أوأامعمه0اءازومم 
57-60 

موقل «أودالط1 طواح5 لع قطنلا » 
-23 مأللع لاع" ناأؤنامنا! ,ممووزاع 
حكالمث تتتراع8,ع 1) 5130 نول مأوم'وع 
1997 الاطتمهقاكذ1 ,(من5 

لاله 5ع زأون0© كعها ,ع392أمق ل » 


ال التونسى؛ على 
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(601516ناآ لع 132215 131م1أنة1أمعم 
-437 .5 ,1959 2315 ,1861-1881 
491 

8عأة ألا ,عمالل0غة 8 ك>ا ,قلأمك .لا ه 
,15 ناآ ,1873-1877 ,األاعأ3طامام 
.197/70 

د. المنصف الشنوفي 

جامعة تونس 

د. أاحمد أوزال 

الموسوعة الإسلامية - تركيا 


(340ه/51هم ‏ 410ه/ 1019م ) 


الشاعر الصنهاجىي الإفريقي على بن 

يوسف التونسي ولد بتونس في تاريخ 
لم تضبطه كتب التراجم القليلة التي ذكرته 
ولكنْ ابن رشيق ذكر في الأنموذج (ص304) 
أنه ترفي سنة 410ه/ 1019م عن سنّ تناهز 
السبعين بما يعني أنه ولد قبيل عام 340ه/ 
[م. يخلط المترجمود بينه وبين شاعر آخر 
هر علي التونسي المعروف بابن الإيّادي 
والذي عاش في القيروان ومدح المنصور 
والمعرٌ الفاطميّين (نت 365ه/ 976م) وقد أثر 
ذلك في نسبة الأحداث وإيعاز التصوص إلى 
أحدهما بدلا من الآخر [ انظر مثلا: إدريس 
2.. 


انتقل إلى القيروان حيث تلقى هناك تكوينا 
أدبيًا متينا فى اللّغة والأدب مكنته من أن يكون 
#قوي الكلام جيّد الرّصفه [ أتموذج. 


48 .| ولا يعرف عن حياته التي قضى 
معظمها في القيروان غير بعض الأخبار منها 
اتصاله فيها ببني أبي العرب وفيهم قال جل 
شعره. ومنها أنه مدح ثلاثة من الأهراء 
الصنهاجيين وهم المنصور بن بلكين (374ه/ 
4م 2 386ه/ 996م) وباديس (386ه/ 
6م 406ه/ 1016م) والمعرٌ (406ه/ 
6م 422ه/ 1051م) وكان هؤلاء 
الأمراء يعدونه من أفضل شعرائهم وكان 
المنصور من أَشدّ الصنهاجيين إعجابا بشعره 
الا يتمالك إذا سمعهة إذ يروي ابن رشيق 
كيف وهب له فرسا قد فتن به بعد أن سحره 
وصف التونسى له. كما يروي أنه لما أنشده 
خصيده الذى مطلعه: 
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ياعذولي أكثرت عذلا وعدمصا 

كم ملام أغرى فهون سقما 
دفع له أربعماثة دينار عينا وأقطعه قرية من 
نواحي تونس. [أنموذج» 298]. 
وشهرته لدى الصّنهاجيين قد أثرت سلبا على 
من الشّعراء فقد ألقى عليهم ظلا 
كثيفا. بل كان كمايقول عنهابن رشيق 
يستضعفهم 'ويهتدم أبياتهم وريّما اصطرافها 
(أي انتحالها لنفسه ) جملة واحدة" [ أنموذج» 
8 وفان بعغدر النقسيه جما كان بستعه 
المرزدق من سرق ويقول: آنا فرزدق هذه 
الطبقة (السابق). وذكر ابن رشيق اسمين ممن 
استونى التونسي على شعريهما وهما محمد بن 
إبراهيم ” 
عيجيويات سو ا 
بو ضوح براعته فى نسح الصّور وقدرته على 
الوصهف وحسن تتخخيّره العبارة التى لا هى من 
السهل الممجوج ولا من الصعب المستغلق . 
لكنّ المعاني وأن بدت تقليديّة فلقد أحلتها 
نزعة عقليّة انينت على الحجاج والجدل 
وجنوح إلى السرد الذي يكسر جمود وحدة 
البيت. 
وكان في مديحه يخصص جزءا من القصيد 
لمطالبه كما في قوله يمدح المنصو 


معاصريه 


قامر بأشقر محبوك القرا قرط 

عبل الشوى مذ براه الرّكض ما صقنا (...) 
وخلعة من صفايا ما ذحرت فما 

اكدى الرّجاء الذي عندي ولا وهنا 


5 التونسي: على 00 


وما من شك فى أن مثل هذا القول يضعفف 
القصيد لما يحدثه فيه من بتر للمعاني. 


8 لاساو رتاطاعتم 
© ابن رشيق» أنموذج الزمان في شعراء 
الشيردوآن» تح. المطوي والبكوش»؛ ط. 
الدار التونسيّة للتشرء المؤسسة الوطنيّة 
للكتاب تونتس/الجزائر 1986 298- 
4+ © الدوداري. س . كنز الدرر 
وجامع الغررء ج 6؟ © الدرّة المضية في 
أخبار الدولة اثلفاطميّة ط. القاهرة 1960. 
9 ©ابن عذاري؛ البيان المغرب» 
يا. لي يدن 2.1948 2977/1؛ 
© العمرىء ابن فضل الله؛ تسينالك 
الأبصار ج 77/11 خ 2327 باريس 
06 0 49؛ »#الصفغديءالوافي 
بالوفيات» ط. بيروت 21984 34/22!ا 
135؛ ©»القلقمشندي»ء نهاية الأرس» 
ط. التقهاهترتة 1959. [/407؛ 
© المغربي: ابن سعيدء عنوأان المرقصات 
المطريات» ط. القاهرة 286[هء 62؛: 
© إدريسس » الهادي روجي» الدولنة 
الصنهماحة.» تح. حمادي الساحليء 
ط. بثروت 419092 © بو يحيىء 
الحياة الأدبيّة بإفريقيّة في عهد بني زيري» 
تم . . متحمد العربي عب الززا ندل بيت 
الحكمة تونس 21999 129 [13. 


د. توقيق فقريرة 
جامعة متوبة ‏ تونس 
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19 التونسئ؛ محمد بن عمر بن سليمان 


(1204ه/ 1790م - 1274ه/ 1857م ) 


بمحبيرد بن عمر بن سليمان التونسي؛ وقد 
اسحميد هذا !صنب من سسب 

عائلته التي توزعت بين مصير وبلاد السودان. 
اباانسي العااقة فى تون ليريم إأبى عائاة 
#آزروق؟ء ويبدو ! نه اللقب الذي كأن يعرف به 
جده سليمات في بلاد السودان فقد أنجب 
هناك ابنا جياه سيد زروق* ذكره الئونسيّ 
بسميرة بللاد العر 
5 65] وقال انه 


في رحلته [ تشحذ الأذهان , 
والسودانء 57 


في 


حمهةث . 


وُلِد محمد بن عمر بمدينة تونس من أَمْ مصريّة 
في منتصف ذي القعدة 204اهء أي يوم 27 
جويلية 1790م (وليُس 1789 كما ورد عند 
أكثر الذين ترجموا له)؛ أثناء إقامة عائلته بها 
إقامةه قصيرة انتهت بوحثشة بين عمر ‏ والدذه د 
وبي أخودة ‏ له فقيرن العودة إلى مسر مسدة 
7 آأاهمر 3 ام وللتطمفل ثلاث سنوات. وقد 
كان الغالب على عائلته التنقل والتر تر حال بين 
نونس ومصر وبلاد السودان» فلقد سافر -جده 
سليمان (ت 210اه/ 795ام) بتجارة من 
توابي لم يلقي لد لبها التجاج يسبيب الفرق 
في البحرء فقَرّر ألا يعود إلى تونس. وأخذ 
الطريق - بعاد الحج . إلى بلاد السودان حيث 
وجد الحظوة وأنسِيٌ أَهُلَّه عو لسن 
سحي در ص د كان مجر رقن 


العلم أسوة جمد بن سليمان الأزهري إلى 


الحجّ فالتقيا صدفة بأبيه سليمان وتواعدوا 
على الالتقاء فى القاهرة بعد 
الحجٌ. ولم يأت الأب إلى القاهرةء فأقام 
الابن بها حيث انصرف إلى الدراسة فى 
الجامع الأزهر. ثم لحت بأبيه في بلاد 
السودان فوجده في مدينة سار «قارًا في داره. 
مغتبطا يأولاده وعياله, لا يأل عن غيْرهم'» 
ال جلين وحشة فقرّر الابن العودة إلى مصرء 
ودخل هناك الجامع وكير تلطلب العلم من 

لاحت ويكيرا 


ع 
ا داء كريخضسه 


جل يل وتزوج بمصرية هي التى 
ونين + ونه حك الموحمة جع أببه عير ها 
الى بللاد المودان هيه 1 121ه/ 796 1م بعد 
أن علم بوفاة والدذوء فلقى هناك هو أيضًا 
حظوة 0 تدا سداد وانسة أهله 
بالشاهرة. فقرر 505 الجيقم للحث عن وإلده 
الذي كان فى دارّفورء. فتوجّه إليه سنةً 
218 اه/ 1803م. وخر الما جم تيدر 
لأن عمر كان قد ترك ١‏ أملا ىه لايئه ٠١‏ ورجم إلى 
تونس سنة 1219اه/ 804ام. وأقام محمد 
بدارفور ثم بوادايْ نحو كسسمر سين ١‏ نم غادر 
لاد !! ا 0 
من سنة في تونس. 0 
فيها تعليمه. لكنه لم يذكر من شيوخه فيها إلا 
واحذا هو إبراهيم الرياحى (ت 266اهم/ 


31 


0 ع ).ء وقد وصفه بلاشيخنا وشيخ المشايخ 
الآن بتونس" [ تشحيذ الأذهان. 25: 29]. 
وقد يكون لوالده أئر فى تعلّمه أيضًا لأنَ 
نه عن رن ع ١‏ كان مالقا واه كد 
نف وهو فى بلاد الودان كتيا فى الفقه 
المالكي والنحو [ تشحيذ الأذهان. 16)]. 

رجع محمد إلى مصر في تاريخ غير محدد 
إذنء وهناك ما يدل على أنه كان بالقاهرة سنة 
8إه/ 1822 - 5823ام [تشحيذ الأذهان» 
8 29] حيث ذكر نضّين شعرييّن أرخ بهماأ 
لإنشاء زاوية ومورد ماء فى الشاهرة سنه 
8 إاه. وفى هذئاالوقت كانت مصر تعد 
لحملة عسكريّة على المورة 
العالي الغثماني» ونعلم أن هذه الحملة قد 
اتطلقت سنة 1239ه/ 1824م» وتواصلت 
حتّى سنة 244!اه/ 1828م. وقد عيّن 


التونسي واعظًا للآلاي الثامن فى هذه الحملة 
[ تشحيذ الأذهان. 4]» قراقق هذه دم 
المشاة إلى المورة. وتذكر بعضر ا لمرأاجع 
[ مشدمة تحقيق تش حيذ ! !لأزهان. 1[3]أن 
مرافقة التونسى لهذه الفرقة بدأت سنة 1827؟ 
ورغم أن الحملة كلها على المورة فإنها انتهت 
سلة 1828 برجوع الجيش المصري الى 


الاسكندرية فى أكتوبر منها [ ينظر: عأطه؟! .8 
+ 111 - خطنن2 ١(ارلتلطوعطا‏ أممْ : إإزنآ]ط .لخ <] - 


- معل زعا 1١!‏ .أملا ,صسددله[1"'! عل عتلغمماءجعم ا 
[024] .م .(1025 - 1024 .مم) ,1975 ,خلروطم 
ذلك أن المراجع متفقة على رزجوع التونسيّ 
ص المورة بيبلة 7 أهم 8512 ام. 

فين هنا التاريخ اختير مصححيححا للكتن الطسة 


الترجمات التى كانت تنجز في هذه المدرسة 
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للكتب الطظبيّة الأجنبيّة. وقد خصٌ التونسي 
#بتصحيح كتب الأجزاخيّة: [ تشحيذ الأذهان: 
4 أي كتب الصيّدلة. وفي هذه المرحلة 
تعرف إلى عالمين جليلين فرنسيين كان نهما 
تأثير عميق في حركة الترجمة ‏ وفي الحياة 
العلمية ب بمصر فى عصر محمد على . همأ : 
انطوان كنوت (101© عوتمامف. 1793 
3 )الذي عرف باسم كلوت بك» وأ.م. 
يرون (مومع2 .11-.6)ا ت 18706. وقد شغل 
الأول خحظة مدير لمدرسة الطب من سنة 
7 إلى 1834م: وشغل الثاني الخظة 
نفسها من 1839 إلى 1846م»ء وقد رافقهما 
التونسئَ وعمل معهماء لكنّ صلاته ببرون 
كانت أقوى. وكان نجل نشاطه العلميّ في ها هذه 
المدة التي رافق فيها هذين العالمين. و 
جمد هذا النشاط ‏ متلمأ جمدت 0 
العلميّة بمصر عاثة إثر وفاة محمد على سنة 
9م فى الستوات الأخيرة من حباته. 
فانصرف إلى تدريس اتحديث بمسجذ السيذة 
زينب يوم الجمعة من كل أسبوع. حتّى وفاته 
سنةٌ 274 اهم 7اإام. 


ِ لمكا 
يمكن أن نعذ التونسي 
وجهان: | الأول هو درفي الشعر ولك اغياد 
في تشحيذ الأذهان [(ص 47] إلى غزارة 
شعره. ولكن ما وصلنا منه قليل إذ لا يتجاوز 
يديره ا وولات كلها فى تتعيل الأذعان 
[2 28 229 038 43. 4ك 45 6ك 
48 112. 266 267]. وهي لا تدلَ 


- أدينًا عالما 0 8 اديه 


على شاعرية حقيشية ١‏ والوجه الثانى هو 
التأليف فى أدب الرّحلة؛ وله فيه كتايان: 
الأوّل هو *تشصيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب 
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والسودان». وقد أله فيما وت 72م. 
فد ذكر فيه[ ص 274] تاريخا العقى فيه 
بالقاهرة ! أحد قضاة مملكة وأذاي هو سنة 
7اه/ 1841م: ثجّ إننا نعلم أن صديقه 
برون قد كتب سلة 1843 ملسمًا للرحلة حول 
الآغير الفووى أنى مذمو [ تنظ 'تنفجة هذا 
الملحق فى ملاو تويك الأذهان» 344 
4ه وما بين 1841 و 843ام إذن هو 


نفسهء وبرون هو الذي ترجم الكتاب أوّلا إلى 
الفرنسية ونشره بعئوان “تن اووحآا باه ععونزاوبا 
سنة 1845» ثم نشر نص الرخلة العربئ بخظه 
بكة :18510 جعاورمس + مدنو لا عو نه 
المؤلف؟ وقد أعاد تشيرة محققا بالقاهرة 
( ) خليل محمود عساكر ومصطفى 
محمد مسعذء عن طبعة برّون صدر عن 
المؤسّسة المصرية العامة للتأليف والأنباء 
والنشر والدار المصربة للتأليف والترجمة. 

وفى الكتاب مقدمة ذات ثلاثة أتوابت ومقصد 
ذو نلدكة أبواب أيضاء وخائمة فى باب 
واحد. وقيه وصف جغرافي وطبيعي لمملكة 
درافورء وحديث عن الحياة ال 
والاجتماعية فيها. وقد مزج فيه المؤلف بين 
الوطف العلمى والحديث الأدبي بإيراد الشعر 
والنوادر والمستطرف من الأخيارء ونخاضّة 
حول الظواهر الاجتماعية والسلوكيّة التي 
براها عجيبة. وهو لذلك كله وثيقة مهمّة 
للمؤرخ والباحث الاجتماعي بل وللعالم 
الطبيعي أيِضًا. 

والكتاب الثاني لم يصلنا لا عنوانه الأصلىيّ 
ولا سصه العربي: وقد سماه جماأل الدين 
الشيال [ تاريخ الترجمة والحركة الثقافية فى 
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عصر محمد على. دار الفكر العربيّء 
القاهرة. |905١‏ . 60] «الرحلة إلى وا ذاى ا 
وكال إن الكسورية الثدة لقب وشقاء محةة 
تشحيل !ا الأذهان [ المقدمّة. ص 14] اارحلة 
واداي«. وهذا العنوان ترجمة حرفية لعنوان 
الرحئة الذي وضعه برون لترجمتها الفرنسيّة 
التى نشرها بباريسى سئة ا|85!ا. وهو 
0-0 لان 110[386اء و لم 0 ف هذه 
الرحلة إلا من نصّها الفرنس. أمّا أصلها 
العربى فلا يعرف مصيره. وفي هذا الكتاب 
557 لمملكة واذاي التي عاش فيها التونسي 
أيِضاء شبيه بوصفه لمملكة دارفور من حيث 
الأهتمام بالحياة الاجتماعية والسياسية 
وبالمحيط الجغرافي . 

وأمً التونسئ العالم فتبرزه مشاركته فى الحياة 
العلمية ‏ وخاصة في حركة الترجمة ‏ في 
عضر محمد علي. ويمكن تقسيم هذه 
المشاركة إلى ضربيّن : الأول هو المشاركة فى 
مراجعة ترجمات الكتب العلميّة إلى الجر 
وتصحبيحيها. فقد كأن التونسيٌ من جملة 
العلماء الأزهرييّن الذين أسهموا فى حركة 
ان جمة بمراجعة نصوص أثثر جمات وتصحيم 
عباراتها العربيّة وتهذيبهاء على أنه كان فيما 
يبدو أهعم تلك الجماعة. فقد كان "نابغة 
المصخححين والمحررين وزعيمهم جميعًا في 
ذلك العصره حسب غبارة جمال الدين الشبال 
[ تاريخ الترجمة.ء 179]. ويبدو أن ذلك 
“النبوغ» قد تأتى له من عأملين: العامل 
الأولء. معرفته بائلغة الفرنسيّة» والدليل على 
ذلك إشارنه في مقدمة كتاب الجواهر السنية 
في الأعمال الكيمياوية إلى أنه قابل كل 
مشكلة فيه مع مؤلفه برّون «على أصوله 
الفرنسية» [ الشيال» تاريخ الترجمة؛. 66]. 
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بل إن الشيال قد ذهب إلى أن التونسيّ قد 
اشترك مع برُون في "اترجمة" الكتاب [ نفسهء 
181]ء أماائلعاما الثانى فإئلمامه بميادىء 
العلم الذي شارك في مراجعة نصوصه» وهو 
الطت. وقد أشار فى تشحيذ الأذهان [ ص 
3] إلى جهله بك الطب عندما كان في 
دارفور وواذّاي. وعلمه به زمن تأليفه 
للكتاس . 

والكتب الى راجعها وصحًحها أو شارك في 
يا وعحشاعة فنا في الطب 
والصيدلةء مترجمة من الفرنسية: منها اثنأان 
فى الصيدلةء هما 
فيه من الخواص والمنافع» من تأليف فيجري. 


#الدر اللامع فون النيات وما 


وترجمة اجحسسسل عائم 2 (بولاق.». 


الأعما! ل الكيمياوية"ء 0 برول 


وترجمته بمعونة التونسى نقسه (بولاق؛ 
8هم/1842م- 260اه/ 4 ام. 
3 أجزاء). 

وأما الكتب الأربعة الباقية فطبَية خائصة 

وهى «الدرر الغوال فى معالجة أمراض 
الامتانن عن تاتب كنوك جلنه ب تر حم 
محمد الشافعي (بولاق. 250اه/ 1834م). 
و#روضة النجاح الكبرى في العمليات 
الجراحية الصغرى25 وقد جمعت نصوصه من 
كتب مختلفة. ترجمة محمد على اليقلي 
وراجعه مع التونسي سالم عوض القنياتي 
(بولاق 1259ه/ 1843ه). و«كنوز الصحة 
ويواقيت المنحة"! من تأليف برون؛ وقد شاركه 
التونسي في التصحيح والمراجعة (بولاقء. 
0 اهم 4ام)ء و «التنقيح الوحيد في 
التشريحم الخاص الجديد» من تأليف كروئييه 

وترجمة محمد الشباسي.ء وقد شارك التونسي 


التونست: محمد بن عمر بن سليمان 5 


فى المراجعه ه الشيخ القنياتي (بولاق» 
6 اهم 1850م: 3 أجزاء). 
والضرب الثاني من مشاركة الترنسي في الحياة 

شه لسحضشصقه كتابا يعيته يمفرده بل شارك فى وضع 
سواسو كو مشاركة قويه 
جعت الخشاص السحص سمب إليهء شع االْسشَدور 
الذهبية فى الألفاظ الطبَية*. ومادة الكتاب 
الأصلية ترجمة لمعجم طبْى فرنسي ذي ثمانية 
أجزاء عطكتكسوؤوأته دعل 12121101111411 
عقن لغ ع0 101110113165 لمؤتلف فرنسى 


ب فى عصره هو التأئيف . 


أسمه فأبر ناترم ن ]1 , وقد تر جم الكتاب نان 
وزع يرون - ناظر مدرسة الطب - على أساتذة 
المدرسة المت جحمين أجزاءه ثم وزع عليهم 
المخيط لمجد الدين الفيروزابادي وطلب منهم 
استخراج كل ما فيه من مادة ذات صلة بالطب 
والصيدلة. وقد خص برون التونسي بالنظر في 
مصادر أخرى وخاصة كتاب #الْعائون» لابن 
حيدا ‏ .واتتذكيرة اولي الآليناتة لداوة 
الانطاكي؛ وقد أضاف التونسي إلى ذلك كله 
فااغلك. عليه هن الفاظ :ضالحة لأن تكون 
مصطنلحات في بعض المصادر اللغوية مثل 
نا قثره اللغةه*» 5 عنصو زر التعالبىء تم ما وخشثبف 
علية منفسة هر امساء الشينات فى بلذد 
اسن دأان» و ضم من ذئ”ك أيضًا أشتماء الأطناء 
المشهورية وخاصة القدماء من العرب 
والعجم ‏ فكانل «الشدور الذهية:! لذلك 
مصطلتحات - وخاصة ما ظهر م التضفب 

الأول من القرن د و ى أثناء حركة 
الى جمة كاتها سردا اعلامه ما العلوم 
المتصلة به. وقد انتهى انتونسى من تأليف 


8 نويت اليمامي؛ عبد الللك بن عبد العزيز السَلولي 5 


مادة المعنجم سنه سنة 26035 1[هم 9 أم. ويبدو 
أن كلوت بيك فد نخعشى عليه من الثلةف 
تاسنيد بعد الى اي ايه ردنا 
إلى المككية الوطكية بها ويوجة أطبله 
المخطوط اليوم بهاء فى 599 ورقة. وقد 
اهتم به المصريون في أول القرن العشرين 
ا ا حرف ١‏ الألف 
2 همل : ولم يد منه فيبما 
إ' نعلم المصطلحيّون العرب المحدئثون في 
سال رغم أهميته العلميّة والمصطلحية . 
0 (لع ا" وم ولا 01 
© أهم مرجع لترجمة التونسيَ هو 
تشحيذ الأذهان حيث عرّف بكثير من 
ظروف عائلته وظروف حياته هوء وخاصة 
ص30 - 40. ثم في مواضع كثيرة داخل 
الرحلة. قم ينظر :01.7026 
000 


0# ة 910ام. ثم !ا 


للك تلات | الانه 


بخاعة0181-28نانا ‏ بللاتريةرمع83 إ,اللان أ يود] 


12-17 .مم .(77 .28) 1845. وهذا النهم ‏ 


١ 


1234 


الأذهان" الفرنيّة ونشرت منفغصلةء وفيها 
تحليل موسم ثماذة الكتاب 105.123 .]رم 
20.117 ع١‏ .صسهاكل"'![ ع0 عزلغمه ان عمط 
8588-591.جم ,1939 وجرن -رعلتع.1 وقد 
اخمتصر هذا النص اختصارًا شديد! فى 
الطبعة الثانية: -تتلاتآ ,2,801.32 81 
7-0-8 000 ,15 
© الشيال. جمال 
لحركة الثقافية في عصر محمد علي 
1-9 اذلاء 191 94|: #عساكية 
خليل محمودء ومسعد. مصطفى مميحمد»ء 
مقدمة تحشيق تشحذ الأذهان. 11 53]غ؛ 


0 # 1 ذا 
الد. ١‏ تأربكه الت ححمة 


© أبن مراده ابراهيمه مسانا ل في المعجم. 

دار الغرب الاإسلامي» بيروات:. 9907[ 

06- 155ء وفيه تحليل لغيمة كتاب 

الْشذور الذهيية 1ك 
هعور معجم مختص . 

د. ابراهيم بن مراد 

جامعة تونس 


00 تويت اليمامي: عبد الملك بن عبد العزيز الشلولي 


(ت 100ه/ 720م) 


عبد الملك ين عيد العزيز السّلولي 

اليمامي. نسبةٌ إلى سَلول: وهم بنو 
مُرّة بن صعصحة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن منصور ين عكرمة بن خَصَمة بن 
قيس عيلان بن مضر. ينسبون إلى أمهم سَلُول 


1 3 27 5 : - و2 

بنت دهل بن شيبان بن تعلبه بن عكابة بن 
5 # : 8 « يسم 

متمد بيطاي بن بكر بن وائل . 


ومعجرذا 


سد عه - 


ليا » وهو تصغير التوت » وربم 


لقنب لاسب 
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الشكس: وروي له لقت آخر هو التوس»ء وأراه 
تصحيف كلمة (التوت). قال الجاحظ: 
«اوالتوت هو الصواب؛ وهو المعروف بتوّيت» 
فكبّره هنا“. وروي له ايضا لعب رابع هو 
اتوْيْبِ»» والكلمة لا تعدو كونها تصحيف 
لفظة «تويت؟؛ وفي معجم ياقوت ورد لعبه 
اتوبة9) وهي لفظة محرفة . 

والتوت هوالمعروف بالفرصاد. قال 
الأصمعى: التوث بالثاء ة فى اللغة الفارسية. 
وبالتاء في ١‏ الئغة العربية. 

ولم تفصح المصادر عن سبب تلقيبه بهذا 
اللقب: وقد يكون تشبيهًا له بثمرة التوت». 
وهو من الأسماء المعروفة عند العرب قديمًاء 
فبتو نُوّيت هم أبتاء حبيب بن أسد بن عبد 
واليمامي نسبة إلى اليمامة الإقليم المعروف 
فى سرة نعجد . 

ولك ريت فى الام بول تذكر المصادر عام 
ولادته. ولا يتضمن شعره الذي وصل إنينا ما 
يلقى الضوء على السنة التى أبصر فيها الدنيا. 
ركن ها تحوفه الاكان معاصرًا ليحيى بن أبي 
حفصةً اليمامي. وأن تُويْثًا هجاه لما تزوج 
يحيى أ لجرأ التى كان التو يح نيوافاء 
واستنفد فيها شعره متغزلاً. وسيأتي نفصيل 
ذلكء وثعرف أن يحيى توفى بعد عام 5ه 
4 وبذلك يكون تويت قد أمضى حياته 
كلها في العصر الأموي. 

نشأ في اليمامةء وتوفي يهاء ويبدو انه قضى 
حياته كلها في هذا الإقليم. فلم يفد إلى 
حليفة؛ ولا إلى أحد من رجالات الدولة. 
ولم يوظف شعره في مدح أحد من الكابر 
والرؤساء. 


]1 ذثويت اليمامي؛ 


عبد اللك بن عبد العزيز الشلولي 0 


ولهذه الأسباب لم يلتفت إلى ضصعوره الرواةء 
وأغفغفلت ذكره مصادر الأدس» ما عدا إشارات 
قليلة فى مصادر مبمحدودة؛ واتفرد الأغاني 
يتقديم ترجمه موجزة عنه تضمنت بعض 
أمغارة: وجدها الأصبهاني نيخط أبي 
العبأس بن توابة من اخبار رواها عن عيد 
الله بن شبيب» ولم ينقل إلينا أبو الفرج كل ما 
كتبه عبد الله بن شبيب عن تويت» بل انتقى 
من ذلك مختارات: شعرًا وأخبارا. 
ويظهر أن ملزله من اليمامة كان فى سهل 
تزفرى الذى يسمي الآن باتيطية :+ اونطية 
ضرفي :وخر سهل طريل عريكي ممنة ييحادي 
عارض اليمامة (جبل طويق) من ناحيته 
الغربية: وتقع فيه عدة بلدان منها ضرمى (قَرَما 
قديمًا). والبَرّتانٍ اليرة العليا والبرة السفلى. 
والبرة العليا منزل الشاعر اليمامي يحيى بن 
اليمامي في قرخرى قوله : 
ما تزال الدَّيارٌ في برق ةٍ الج 

د لسسعدى لكوي 5 كوتس 


والييت يؤكد أن متزل سعذى المرأة اليمامية 
التى أحبها كان في برقة النجد في قرقرى؛ إِذْ 
5 من المعقول أن هوق الشاعر امرأة تأئيه 
لطر عات خور ورواحء أو في ساعة 
م : 1000 والنهار. فمنإله لا يعدو 


أن يكون في برقة النجد أو قر يبا منها . 


0 الأسهاني نينا ناد عن “1 


أزهر اللبماية د له 559 عنها سوى 
أنها من اليمامةء وعرفنا من بيت تويت 


0 ثويت اليمامي: 


الماضى أنها كانت تنزل في برقة النجد الواقعة 
في سهل قرقرى. قال عبد الله بن شبيب 
فكان تولك بهوى امراة من اقل اليماقة يقال 
لها سغدى بنت أزهرء وكان يقول فيها 
الشعرء خبلغها شعره من وراء وراء. ولم ثره: 
فمر بها يوماء وهي مع أتراب لهاء فقلن: 
هذا صاحبك» وكان دميماء فقامت إليه وقمن 
معهاء فضربئه» وخرهن ثيابه» فاستعدى 
عليهن فلم يُعْدِهِ الوالي» فأنشأ يقول: 
إن الغواني جَرَحُْنَ في جَسّدي 
وَققِم فين المؤراة كت تم 
لم يُعْدِنِىي الأحول المشومٌ وقد 
أبصرّ ما قد صَنَعَنَ في جَسَّدِي 
فلما جرى هذا بينه وبينها عقِّد له في قلبها 


رقةلا . 


ويبدو أن سعدى وأترابها ضريته ضربًا لا يخلو 
من قسوة ظهر أثره على ثُيابه وجسدهء مما 
دفعة إلى أن يشكو ها فعلن: به إلى والي 
اليمامةء غير أنه لم يلتغت إلى شكايته ولم 
ينصمه منهن» وكيف يقيل دعواه على أمرأة 
شبَبٌ بها وشهرها في شعره؟ وكان الأجدر 
ريت أن ضير .على نا أصابهء وان يسكت 
ولو كان السكوت على مضض . وأرى شكوأه 
إلى الوالي في هذا الموقف ضعفا وتخاذلاء 
لأنه رجل ؛ واللواتي استسلم لضربهنّ نسوة. 
وكانئت سعدى بعد هذه الحادثة تتعرض له إذا 
مر بهاء وا.جتاز يومًا بفنائها فلم تتوارٌ عنه؛ 
وأرته أنها لم تره: فلما ومّف مليًا سترت 
وجهها بخمارهاء فقال ثويت: 
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آلا ايها المَارٌ الذي ليس ناكما 
تِرَةٍ إن مث من حُيُها فدا 
خذوا بدمي سعدى فسعدى مَئِيتَّهَا 
غداةٌ النقا صاتت فوَادَا مقصّدا 
بآيةٍ ماردَتٌ غداءً لقِيتّبا 
على طرْفٍ عينيها الرداءً المورّدا 
والذي يظهر لي أن حبه لسعدى كان الحدث 
البارز في حياته» وأن غيره من الأحداث لم 
يكن له من الأثئر والخطر ما يستحق أن يدونه 
في شعره في حين ظفر حبه بهذه المقطوعات 
التي تفيض رفة وعذوبة؛ ولذلك تراه يصاب 
بخيبة أمل كبيرة» وشعور عميق بالإحباط 
والغيرة حين زوجت سعدى إلى متنافسه 
يمحيى بن أبي حفصة الشاعر اليمامي؛ وكان 
يحيى أكثر منه مالا ويسارًاء واعظم جامًا 
وشهرةء وعرف عنه بأنه كريم جواد. 


ولم يكن تويت على شيء من الجمال وحسن 
المنظرء فتتعلق به قلوب الغانيات» وتشرئب 
إليه أبصارهن. وأرى أن ليحيى نصييًا مما 
انتقّده تويت. ولما تزوجها يحيى حجبهاء 
والفطع: جا ينها بوبين ليت فكان وَقع دنك 
على قلبه أليماء 100 


عناءٌ سِيقّ للقلب السطرُوب 
كقن مساب لشو التقلسوت 


أقول و قد عرفت لهامحلا 
202 ل ا فتن 8 تكون 
الأاساوار تفيوس كنانسنيسيانيا 


ماه ا 0 
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ولماضشمها وحوى عليها 
وكُلْتٌ: رهام مِثْلِك مِثْل يصيى 
لْعَمَرّك ليس بالرأي المصِيبٍ 
فمالك مثل لِمْيّهٍتُدْرَى 
ومالك مشل يُخْلٍ أبي الجنوب 
إذا فَقَدَالرغغهيفٌ بككى عليه 
وأتمّعَ ذَاك تشقيق الجَيُوب 
مُعَدْبُ أملَّهُ في القَرْصِ حتى 
يظلوا منه في يوموء 


ووصف يحبى بالبخل يناقفض ما ذكر عنه من 
أنه جواد كريم مُمَدَّح. وبزواج سعدى انطوت 
صفحة تشسيه بهاء وغايت عنا معلوماءت كثيرة 
د حاتت وسقطت أشعار من الممكن أن 
تسهم في جلاء شخصيته. وتحديد سمات 
شاعريته. وبودنا لو أنّ أبا الفرج الأصبهاني 
نقل إلينا كل ما كتيه عنه عبد الله بن شبيب؟؛ 
وكتابه #الأخبار والاثار” الذي رواه عنه تلميذه 
أبو العياس تثعلب (200ه/ 8]6م ‏ [(29ه/ 
0014 والكتاب الذي وجده أبو الشرج 
الأصبهاني بخط أبي العباس بن ثوابةء ونقل 
جا كه عن اريت يعدان فى عداد الكتب 
المفقودة. 1 

وهو شاعر فصيح معدوهد من طبقة يحيى بن 
طالب وبني أبي حفصة وذويهم. و كان 
معاصراأً ليحيى بن أبي حفصة. وربما يكون 
من أترابه في السن. أما يحيى بن طالب 
الحنفي فمن مخضرمي الدولتين 


والعباسية؛ وكيا الى هد عادو | أل شيد. 
والطيقة هنا يراد بها طبقة الشعر لاا طبقة السن 


٠‏ الأموية 


8 ثويت اليمامي. 


عبد الملك بن عبد العزير الشلولي 2 


والعصر : فشعره لا يقل جودة و فصاحة 
وعذوبة عن شعر ال ابي حفصة ويحيى بن 
طالب »؛ بل إن شبعرهة بمتاز بهذه السهولة التى 
تقطر رقة من غير ضعف» وينفرد بهذه الحلاوة 
اللذيدة التى تدذأاعبف ذهن المستمع حين يسمع 
هذا الشعرء وتمتع شعور القارئ: حين يقرؤه. 
ولستٌ واجذا هذه السمة فى كثير من شعر 
الغزل والتشبيب . 

وعاش تويت في عصر الاستشهاد اللغوي. 
لأنه أمضى حياته فى العصر الأموي» وفي 
بيئة بعيدة عن الحضارة المترفة والعناصر 
الاجنبية. هى بيئة جرير»ء ويحيى بن أبي 
حفصة: وعصام بن عبيد الزَّمَانِي» وكوكبة من 
شعراء بنى حنيفة» وغيرهم من شعراء اليمامة 
الذين لم يهجروهاء ولم تنقطع صلتهم يهاء 
بل إنه يختلف عن غيره في كونه ابن بيئته التي 
لى يغادرهاء ولم يرم عنها طوال حياته. 
وقرقرى التى عاش فيها من اخصب اراضي 
اليمامةء وأغزرها ماءً: وأمرعها مرتعاء 
واطتجيا هف لا » .وقاتت كات كرف عتالها 
الحضر.ء وفيها مزارع ونخيل» وموارد يردها 
صل البادية. ويقيمون عليها بمواشيهم 
وأنعامهم طوال الصيف حين تشتد حاجتهم 
لو الماء والاامتاز. 


7 0_1 ب 
ل_ زرده )مره 
ليس لثويت ديوان ميجموع. ولعو يدكر 
المعئيون برواية الشعر وججعة أن انض حد! من 
المتقدمين صنع له ديواناء ولذلك يعد كتاب 
الأغانيى المصدر لمأ بع ين شعرة؛ ويضم 
قدرًا ضئيلاً لا يمثئل إلا جزةًا يسيب أهن شعره 
الذي نعتمد أنه قالهى وات 00 ناه شاعز 
مقل. وجنى على شعره !؛ 


وه عئى نشهة ا 


لها ثويت اليمامي. عبد الملك بن عبد العزيز السلولي 84 


وبعده عن موطن الرواة فى العراق والشام. 
فتعلت شعره ودهب . والمجموع الذى بين 
يديئأ كله تشبيب وغزل فى سعدى» ما عدا 
قطعة واحدة فى هجاء يحيى بن أبى حفصة 
حين أعرس بهاء وحجبها عنه. و قال في 
سعدى شعرا أكشر مما وصل إلينا بدليل قول 
أبي الفرج الأصبهاني: «ومن ممختار قوله 
فيها: . 
2 
0 سير عي 
- (ام سوواط اتيم 
© الحاحظ.ء البتان (التمتم:: بح . عيد 
السلام محمد هارون. الطبعة الثانية؛. 
0هه/ 1960م؛ مكتبة الخانجى بمصرء 
ومككتبة المثنى ببغداد. 359/2 2.360 
3 © الأصفهانى. الأغانىء الجزء 
35 ححشقه عد الستار 12 شراج ء دار 
الثقافة.» 0هر/ ١6ام.‏ بيروت 
ص . 9 _ 48 »© الحموى. امع سه جسم 
البلدان. دار صادر ودار بير ونه للطباعة 
والتتيير: [/ 308 (يرقةالنجذ)؛ 
2 الزركلي: الأعلام (قاموس تراجم)ء 
العلبعة السابعة. 6 ل دار العلم 
للملايين. بيرونء 4/ 00 | © فروخخ. 
تاريخ الأدب العربى. الطبعة الثأنيةء 
5ه/ 1975م. دار العلم للملايين» 
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بيروت» 2/ 167-166؛ © فواد سزكين»ء 
ناريخ التراث العربى» مجج. 2ه ج-. 3؛ 
نشله !! العربية» مسحمود فهمى حجازى, 
راجم لمر جمة. عرفة مصطفى. سعيذ عيذ 
الرحيمء الطيعةالأولى: 1403ه/ 
3 إام. جامعهة الإمام محمد بين سعود 
الإسلاميةء الرياضء ص !1 !؛ © عزيزة 
فوّال بابتى ؛ بجتسي الشعراء السخصضوهية: 
والأمويينء الضصعة الأولى 8 إعم.ء دار 
صادرء بيروثت: ص 261 269؛ © حمذ 
ابن ناصر الدخيل: 0 شعراء المامهة 
انمغدورينء تويت اليمامي عبد الملك بن 
عبد العزيز السلولىء حياته وأخباره وما 
بشي مرا شعرهة بعحصسث نشر فى مجله 
االعغرن1. دار المأمة للبحث والتكدو 
والتوزيع. الرياض.ء 1 665 سس 8 دوا 
القعدة والحجة 423اه/يئاير وفبراير 
03م ص 257 - 272 وج 27 8 س 
35 معحرم و صعر 4 إه, مارس وابريل 
3م ص 435 446. 


د. حمد بن ناصراك خيل 
جامعة المللف سعود 


الرياض - السعودية 
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00 تياذوف: الطبيب السرياني 


89 تياذوفء الطبيب السرياني 3 


(ت 90ه/ 708م) 


سرياني». توفاه الله في واسط 
بالعران» معتها كس امون )د فى 


85 7 © كو 


كان طسبا معروفا ومشهوراء فى وعفتث ندر له 
وود أمثالهء وكات وححيل تيرد كما بشال. 
عاش في صدر الدولة الإسلامية» والدولة 
الأموية» صحب الحجاج بن يوسشف الثقفى 
والى العراق من الخليفة عبد الملك بن 
مروال. ولتخدمه يضناعحة الطب »؛ وكان يعتمد 
عليه؛ وريثق بده؛ فملحه من المال السلطاني 
اس 

الكثير 


جاء في كتاب ابن أبى أصبيعة: [ عيونت 


الأثماءفى .قات الا ستاك الستير الأارل: 
016 ولد عن قياذوق : #كان طبيبا فأضلا ؛ 
وله نوادر وألغاظ مستحسنة فى صناعه الطبء 


وعمر. رركأكن أَوْكَ دولة بئى أمية؛ ومشهورا 
عندهم بالطب» صحب الحجاج بن يوسف 
الثقفي. ١‏ تولى من حهة عدا |لم1اء 5 
مراونبء وخدل مه بمناعة الطب» وكال يعتمد 
عتيت ويثق بمداواته. وكان له مله الجامكية 
الواغرة: والافتقاد الكثير1. 

ولدوره المهمء فى هله المر حلة. ولا سيما 
بعدذمأ إس نل : وشاخ . فشَّد خاف عنيه العضى. 
فب أن يموستء ويضيم علمه وفائلته. واللا 
يعتاض عتهء لأنه كان أعلم الأمةء فى مهنة 
إ لطب ٠»‏ فا دوا يحتاطود لمستقيلهم الصحى. 


ا تحبس البول» وان كت راكا؟ 


ويسألونهء أن يرشدهم إلى القواعد الصححية: 
الواجب اتباعها يعد موته. 


فى المصدر السابق [ ص 
*وقيل : إك بعضى الملو لوك 1 


9 ]| قوله: 
لما رأى تياذوق؛ 
وفد شام وكبرء وخحشي أن يموته ولا 
يعتاض عنهء لأنه كان أعلم الناس: وأحذق 
الأمة. فى وقته بالطبء فقال له: صف ليء 
ما أععميل عليه وأسوس تفن وأعمل به 
أيام حياتي. فلست آمنء أن ييحذاك عذيك 
حدث الموثت» ولا أجد مثلكء. فممال 
قاذوق :آنا الولف بالخيرات افرل+ لك 
عثرة أبواب. إن علمث» واجتنبتها: لم تعتل 
ملة :حاتف .وعذه عشر كلماف .نلا ناكل 
طعاماء وني معدتك طعام ؟ لا تأكل. مأ 
تضعف أسنانك عن مضغه»ء فتضعف معدتك 
عي هضمد؟ ‏ لا تشرب الماء على الطعام. 
حتّى تفرغ ساعتين» فإن أصل الداء التخمة. 
وأصل التخمة الماء على الطعام؛ ‏ عليك 
بدخول الحمامء في كل يومين مرة واحدةء 
دادة يح در حسدك»ء ما لا يصا اليه 


2 ف هد 


ار الدم في بدنك» تححرس.ن بة 
نشسك ؛ عنيك في كل نصلء فيثة ومسهلة ؟ 


اللوأ ع 


د عرض 
نفسك على الخلاء. قبل نومك؛ - لا تكثر 
الجماع؛ لا تجامع العجوزء فإنه يورث 
الموت الغجاءةن 


لقد كان تطبيب تياذوق بشكل عامء مبنيًا على 


اط تياذوق, الطبيب السرباني ‏ 000 


الخبرة وتجاربه في الحياة؛ ولم يكن معتمدا 
على دراسات أكاديمية؛ أو منهجيّة» يركب 
الأدوية والعشاقير ويمزجهاء ويجعل لكل داء 
دواء؛ إضافة إلى نصح مرضاهء باتباع القواعد 
الصحية المطلوبة. وها هو ذا ينصح 
الحجاج؛ كما جاء في المرجع السابق», 
ويقول له: #أربعة هدم العمرء وربّما قتلن 
الإنسان. وهي: ‏ دخول الحمام على البطنة ؛ 
المجامعة على الامتلاء؛ ‏ أكل القديد 
الجاف؛ ‏ شرب الماء البارد على الريق*. 


لقه كان تباذورق فعالجها ذا رةه بوفغيفة 
واسعةء فى تركيب الأدوية. ودفها ومزجهاء 
وطريقة حفظها . 

جاء في كتاب أعلام الحضارة العربية 
الإسلامية ‏ المجلّد الأول زهير حميدان ‏ 
بحت رقم 21| فوله:'تياذوق طبيب 
الحجاج بن يوسف الثقفى . معالج له معرفة 
بتركيب الأدوية". 


وجاء في الفهرست لابن النديم [ الجزء الأول 
ص 422] قوله: "تياذوق. مطبيبف الحجاجء 
وعامل لملكهمه. لقد كان تلاميذه كثرء 
اخلوهة وتقذموا بعدهء وأدرك بعضهم الدولة 
العبأسية". 

وجاء في كتاب أخبار العلماء. للوزير جمال 
الدين أبى الحسن.ء ابن القاضى الأشرفء 
يوسف القفطي [ ص 74]. قوله: "تياذوق. 
طبيب من صدر الإسلامء مشهور فى الدولة 
الأموية: اختص بخدمة الحجاج 5-0 
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الثقفي . وله تلامدة اجلوف وتقدموا بعدهء 
ومنهم من أدرك الدولة العباسية». كمرات بن 
شحتاأاثة. أو سحيانةكء طبيسي. مات رمن 
المنصورةه. 


1 سل 8 لعي 
- لمتشا 
كتب تياذوق بالسريانية والعربية. وله اثار 
جليلة: وعهديلة:؛ ترجمت فقيما بعد للعربية 
والفارسية: اد كناس بير » يحتوى على 
تعريف للعقاقير» وكيفية جمع المفردات» 
ودقها ومزجهاء وطريقة حنظها وإستعمالهاء 
أهداه لابته؛؟ 2 مقالة فى إبدال الأدوية؛ ذكر 
فيهاء. اسم الأدوية» وصفاتها. ومنافعهاء. وقد 
ذكرها الرازي فى كتابه الحاوى؛ 3 قصيدة 
فى حفظ الصححة. ترجمهاابن سينا إلى 
الفارسيةء قح ع عسو بسر قم 4/ 08 ]؟ 
4 انفصول في الطب: باريس ضمن 
ميجمو عه بر قم 9 هر الورقة © 10. 


8ع (عس ةاور ولطاستم 

© حمدان؛ زهيرء أعلام الحضارة العربية 
الإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية: 
المجلد الأول؛ © ابن أبى أصيبعة؛ عيون 
الأنباء في طبقّات الأطتاء ؟ # ابن الديمء 
الفهرست : انجزء الأولء © كحالةء حمر 
رضا: معجم المؤلفين . 


جوزيف أسمر ملحي 
القامشلي ‏ سوريا 
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00 تيام. الشيخ محمد على 


5 نياع الشيخ محمد علي 0 


(1235ه/ 1820م - 1328ه/1911م) 


لبه محمد علي تيام ببندة #هيريلاوو' 
دلافوتاتورو» (اللسنغال):. وحفظ القران 
الكريم على يد والده؛ ثم درس علوم عصره:ء 
وقد أظهر موهبة لغوية كبيرة مذ نعومة 
أظفارهء فقرض القريض بنوعيهء العربيّ 
والأعجميء في عمر لا يتجاوز خسة عشر 
عاما. لازم الحاح عمر تال في تنملاته داخل 
افوتاتورو"؛ ولم تمنعه شواغل الشيخ من أن 
يأخحذ منه حظه من العلم والمعرفة. 


عندما شرر كهمر تال الهجرة والجهاد. كاك 
في حله وترحاله من «افوتاتورو» إلى نياني 
(غامبيا والسنغال)ء ومنها إلى «فوتاجالونة 
ر«غينياف وأخيرا بلاد #ماسيناه و«مالى'١.‏ 
وكان في كل هذه المناطق يسجل نشاط الشيخ 
قبل أن ينام ليلاء إضافة إلى ما كان يرويه 
الشيخ عن تفسه وعَن العلماء الدين التقضى 
بهم ١‏ ونأفشهم مناه رحصلته إلى الحج. ويل 
الطرائف والغرائب التى لقيها فى البلدان التى 
زأارهأا [ محمد على تيام؛ حبيأة الحاج عمر 
تال الفصيدة القلانيةء ص 12-177]. 

إلا أن القشدر أراد أن يضرق بن الشيخ وتلميله 
بقيادة أحمذ بن أي لوبو . وقل كانت هله 


يشعر بقلق شديد كأنه كان يعرف أن الفلانيين 
فى هذه المنطقة ينتظرون الوقت المنئاسب 
للانقضاض عليه بعد قتل أميرهم أحمد لوبو 
عام 1863م. وبعد ذلك بعام قتل الحاج عمر 
بدوره في مغارة «#داغمبري8 عام 1864م 
قخلفه ابنه أحمد عمر تال الذي هزم الفلائيين 
شر هزيمة؛ ولكنه لم ينعم بالاستقرار طويلاء 
ققد تحقية عليه القذات الفرتسية بقيادة 
أرشينارده فهرب تاركا وراءه بعض أعواته 
ومنهم محمد علي تيام . 

ولم يعد محمد علي تيام إلى بلاده افوتاتورو' 
عندما رأى أن شيخه قد خسر المعركة. بل 
عكف يكتب سيرته. وفي عام 1890م أنهى 
عمله فاراد أن يرحل من مدينة #سيقوة إلى 
حمد الله حاملا معه كنزه الثمين: سيرة الحاج 
عمرتال» ليريه ابنه أحمد بن عمر تال عساه 
يكافئه على ما بذل من جهد. لكن الجترال 
أرشينارده حال بيته وبين السفر إلى #حمد الله 
وأمره بالبقاء في «اسيقو» أو الرجوع إلى 
افوتاتورو* فاختار الثاني ؛ وهو يناهز الستين 
من الععره ١|‏ السي سحي والغدز يحور 
مزيد! من الأراضي»ء والمنظلقة تزداد وهنا على 
وهن. فرجع إلى مسقط رأسه «هيريلارر؟ 
ومعه هذا الكنر الثمين الذي لولاه لما كان لنا 
اليوم من حياة الحاج عمرتال إلا ما يدوّنه 
المستعمر إلى جانب القصص والأساطير التي 
يها لسار السجدر رف بنطات 


اه ابن التيّائني» نمام بين غالب بن عمر 5 


يعبر يعضها عن حب هذا الرجل المجاهدء 
وبعضها الآخر ينسب إليه خوارق وكرامات لا 
تكون إل للمولى عزّ وجل» مثل القول بأنّه لم 
يمت بل اختفى عن الانظار؛ وإنه سيعود يوما 
لؤحياء دولته وطرد الفرنسيين من إفريقيا. آما 
محمد علي تيام: فلم يكن يكلفك نفسه مزيدًا 
من العناء. بل كان يترك كل وأحد منهم يعبر 
عن حبه للحاج عمر تال كما أراد. و في عام 
0م استيقظت بنلدة اهيريلاوو" لتجد آخر 
رفيق لعمرتال قد رحل تاركا لهم قصيدة فلانية 
عن حياة الحاج عمرآاهنري غَادنء 
ص 7<1]. وقد كؤن محمد على تشام عددا! 
من التلاميذء نذكر منهم: أحمد المختار 
صاغوء وسعيد تور عمارء وغيرهما من 
المشايخ والعلماء . 


كانت 


ب سميرة الحاج عمر » بشرهء هنرى عادن عام 
3 0 |[ وهو يناهر ألما وتتمسمائة بيت باللغة 
الفلانية بلهجاتها الشرقية والغربية. وقد قال 
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عنه سنغور (رئيس الستغال الأسيق»:(إنه 
أجمل شعر مكترب في اللغات الإفريقية 
بالحرف العربيه [ ليوبولد سيدار سنغور 
(المقدمة) على ترجمة القرآن إلى الفلانية لعمر 
باء ص2 - 5]. 


7 
لافصاوركلط ةعتم 

© أبو يكر خالد بأء نبذة من تاربخ فوتي 
السنغائية ومجارى الدعوة الإسلاميهة فى 
ويفا التمروامه القاهين مطعة الريالة 
6 . 


اع 'ل هتنا ها :ضنمهن19 الم لعتضنقحنان14 » 
312ابا20 60 9201108 .درت زلح فنا 
1293011211015 ,كمةأأم أرموموع 
١.‏ ,لاع030 لمعلا يهم ع١‏ أ552مأن أء 
3 ,وا موص ,ارك 


زعع2:80) ,؟مطودعك5 :032ع5 لاوممع ٠‏ » 
انان ,05 ,أناة .5أجعصق 2 رضوءو0 
,12 ,5م23 ,مقطلدمووك ,حم 


الحسن سعيد الو 
جمهورية غامبيا 


00 ابن التياني» تمام بن غالب بن عمر 


(ت 433ه/1041م) 


تمام بن غالب بن عمر القر طبي المرسي 

أبو غالب؟؛ تغوى أندلسي . ل 55 
نسبة التياني على بائع التين. والملاحظ أن 
مرسية التي سكنها مشهورة بإنتاج التين الجيّد ؛ 
على أن ياقوت يميل إلى اعتبارها نسبة إلى 


نيان وهو ماء في ديار ينى هوزان [ معجم 
الأدباءء 7/ 35!]. 


عاش ابن الثياني مخضرم بين القرنين 
4 ده/ 10 1ام. وهي فترة اندلعت فيها 
الفتنة الكبرى بالأندلس سنة 3990ه/ر 1008م. 
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وإنتهت بسقوط الخلافة الأمويّة بقرطبة منة 
2 ه/ 1030 مء فقامت على أنقاضها 
مجموعة من الدّويللات عرفت يدول الطوائف 
اقتسم النفوذ فيها العرب والبربر والصقاليه؛ 
ركانت تحصن اليد إلعتى عاش فيهاابن 
القياتن اكمرسية والمرنة من 'نصيي الفتيان 
اموا سام ري ران العام ير 

توفي ابن التياني بالمريّة؛» وكان قد استدعاه 
إليها عبّاس والد الوزير أحمد بن عبّاس» وزير 
زهير العامري صاحب المرية» لتعليم ابنه يها . 
وقد اختلفت المصادر في تحديد تاريخ وفائه. 
قال ابن خملكان: «توفي بالمرية في إحدى 
الجماديين مدر 4 ام أو 33هور 
41م" ل وفيات الأعيان ]. 


وحذده صاحب [ يغية الملئكمس | فى سنة 
2ه / 1030 م. والمرجح أنّ وفاته كانت 
بالمرية سنة 433ه / 1041م [ بغية !لوعاة ]. 
أن هذا التاربخ فوةف عد اغلبت الذية 
حيو . 


أخذ اين التيانى علوم الئغة عن أبيه وعن أبى 
بكر محمد بن الحسن الزبيدي رت 9ه,/ 
9م ولم يمنعه هذا التخصّص من أ 
يكون مطلعا على فنون من المعرفة شتى» في 
فقد كان من كيار رواة شعر أبى تمّام 
بالأندلسء اندزه ع أبيه غائنب.». وكان غالب 
أخذ شعر الظائى عن أبى سعيد عثمان بن 
سعيد الصيقل (مولى زيادة الله الثاني الأغلبي) 
عن أبي اليسر إبراهيم بن أحمد الشيباني (من 
كتاب الدولة الأغلبية ت 298ه/910م) عن 
أبي تمّام حبيب الطائي 


وقيل فيه إنه 


حرشب © . 
_- 


كان مقَدّما فى علم اللسان أجمعه 


ابن النياني؛ تمام بن غالب بن عمر 5 


[ إنباه الروأة» 1/ 260]؟ كما كان مذكورا 
بالديائة والعفة والورع . 

قال يأقوت الحموي:«إنه كان ثقة صدوقا» 
[ معجم الاأدباء]. من ذلك ما وخ بدممة 
الأمير أيى الجيش مجاهد بن عيد الله 
العامري الذى وجه إليه أيام غلبته على مرسية 
ألف دينار أندلسيّة على أن يزيد فى ترجمة 
كتابه (ممَا ألفه لأبي الجيش مجاهد)ء فرد 
الديانس وأبى . ذدلك»٠‏ ولم يفتعحم في هذا بابأ 
البتة. 

ومن اشهر تلا مذة ابن التيانى : أبو عبد الله 
هشام المصحفي أخذ عنه كتابه السايق الذكر . 


8# مار 
لحني السننيى) 


المصادر على أنه جم المائدة. وهو الكتاب 


للغة.: اتفقت جل 


العامري في مقدمته؛ 2 أخبار تهامة» 
3 شرح الفصيح لثعلب. كتاب الفصيمح 
لثعلب من كتب التصويب اللغوي» حاز شهرة 
كبيرة على صغر حجمه» فتعددت شروحه 
والتعليقات عليه. وقد شارك الأندلسيون فى 
ذللكة بوين أشهر هذه العتروت الا ندلسية الغ 
وصلتنا شرح اين هشام ال حمي (ت 577ه/ 
١118م)ء‏ وأبيى جعفر اللبلي (ت بتونس 
1ه/ 1291م). وهذا يدل على أن شرح 
إن: ن الثاني قد سبق زمنيا هدي الثب عي : 
وأكيد أنهما اعتمدا في شرحيهما عليه؛ 
4 فتح العين على كتاب العين؛ 5 الموعب 
فى اللغة (من أوعب إيعابا الشىء: أنحذ 
باجمعة والم الموعب: فى اللقة أي الموشع ): 


5 ابن التَيّاني» تماح بن غالب بن عمر 0 


نوّعت المصادر به» وذكرت أنه لم يؤلف مثله 
اختصارا واكتنازا. ذكر الزركلي [الأعلام. 
2 87] أنه مخطوط درن أن يحدّد مكان 
وجوده. وذكرت بعض المصادر حطأ [ وفيات 
الأعيان. 3/ 106] أنه هوالكتاب الذي 
رفض أبو غالب أن يضع في مقدمتهاسم 
مجاهد العامري. 
8 ووساثركططلعتم 
© اين بشكوال؛ الصلةء تح. عت العطار 
الحسينى. ط القاهرة 1955. 122/1ء 
رقم ار 3 ؟ © الحميديء أبو عبد 
الله محمد (ت 488ه/ 1095م). جذرة 
المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» تح. 
ممحمد بن تاويت الطنبجى» ط الشاهرة 
53 ابن غير الأشبيلي» انو بكر 
محمد (ت 575ه/ 1179م): فهرسة مأ 
روأه عن شيوخه. بيروثت 9079| م؛ دار 
الأفاق الجديدلة؛ © الضبى » أحمذ بن 
يعحيى بر عميرة (رت 599 1 202 1 ما 
بغية المئتمس في تاريخ رجال أهل 
الأندلس؛ ط. دار الكتاب العربى 
7 مء؛ © الحموي» ياقوت (ت 626ه/ 
8 م). معجم الأدياء؛ مكتبة عيسى 
الحلبى بمصرء. ط 1992/2., 7/7 135؟ 
ابن شتكيان» أس التاس احميد 
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(ت 681ه/ 1282م)ء وفيات الأعيان» 
تح. إحسان عبأسء؛ ط بيروت. دار 
الثقافة. 1/ 300؛ © القفطىء أبو الحسن 
علي (ت 697ه/ 1298م)» إنياه الرواة 
على أنباء النحاة» تح. محمد أبو الفضل» 
ط.القاهيرة 1950. 260/1؛ 
© الحميريء الروض المعطار في اراد 
الأقطار. تح . ليغي بروفتسال. القاهرة 
7 82!؛ © السيوطي. جلال الدين 
مت 911ه/ 1505م). بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحأة. تح. محمن أبو 
الفضل ابراهيمء ط 1979. دار الشكرء 
|/ 78 © اللخواتنساري؛ محمد باقر 
الموسوي: روضات الجنئات ف أحوال 
العلماء والسادات. ظ. مكتبة 
إسماعيليان.ء تهرانء 161/2 162؛ 
#- البغدادي». إسماعيل باشأء هذية 
القارفين» اسسوياء المؤلفيية وتان 
المصتفين» ط. إستابول 1951. أعيد 
طبعه بالأوفست. منشورات مكتبة المثنى 
بغداد, 5/ 245 . 
كلية اللغة العربية ‏ مراكش 
د. جمعة سيخكة 


جانعة تون 


45 دللس- 808 التيزيني»؛ محمد بن محمد الدمشفي ' 8 


0 التيزيني, محمد بن محمد الدمشقي 


(828ه / 04م 911وه / 05م مم 


الحلبي الحنفي التيزيني ‏ نسبة 
إلى بلدة تيزن من قرى حلب كانت تعد من 
أعمال جتد قنسرين » فلكي ء ورياضي . 


ولد معحمد بن محمد التيزيني في مدينة حلب 
في سنة 8ه. ونشأ في بيئة علمية» وتعلم 
القرآن والحديث وأخذ العلوم الفلكية عن 
زوج آمه الشمس الحلبى الذي اختصر زيح 
ابن شاطره وعن شيوخ أخحرين» وعاش 
التيزيني في دمشق وأصبح رئيس الموقتين في 
الجامع الأموي بدمشق. وصتف جدول 
الكواكب الثابتة المحرّكة اليعد والمطائع. وقد 
توفي التيزيني في يوم السبت الثالث من صفر 


[91ه. 


ألف محمد بن محمد الدمشقي التيزينى عدة 
رسائل في علمالفلك والاته: 
| رسالة بالعمل بالصفيحة الزرقالية؛ 
2 رسالة في علم الوقت؛ 3 استخراج 
درجة الشمس إلى تمام ألف سنة؛ 4 رسالة 
في معرقة ربع الشيكازية للأعمال الفلكية» 
5 رسالة مختصرة في العمل بربع الدائرة 
الموضوعة على المقنطرات المطوية؛ 
6 رسالة في العمل بالربع المجيب الأفاقي؛ 
7 وضم الريب في أعمال الجيب؛ 


8 - رسالة فى العمل بالجيب وأن القطب 


بطرق قوس الارتفاع؛ 9 جدول الكواكب 
الثابتة المحركة البعد والمطالع . 


-- 
+ 0 

اللا اوساو روط لوجتم 

9 الحئبلى : ابن العماد. شدرات الذهب 

في أخار من دهبء لنان». اح ص 55؛؟ 
© بروكلمانء كارل» تاريخ الأدب العربي» 
دار المعارفف. القاهرة. 77 1 ح 2 
ص 160؛ © اليغدادي.» إسماعيل باشل 
هدية العارفينء دار الفكرهء بيروت. 
ج 2 ص 236؟ © حطميدان.» زصير. 
6 أعلام الحضارة العربية 
الاسسلا"'مهية» وزارهة الثقافة دمشق »© جح 4. 
ص 38 3؟ © الحموى.» يافوت. محجم 
البلدان» دار صادر؛ بميروتث» اح له 
ص 441؟ © السخاوي» شمس الدين» 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ مكتية 
الحصياةء بيروت» جالء ص 95 [1؛؟ 
© الغريء نجم الدين؛ الكواكب السائرة 
بأعيان المائه العاشرة» 5 ح 1 
ص 13؛؟ © كحالة. عمر رضاء معسجخم 
الفؤوتتية) دار إحياء التراث العربي» 
ببروتك ٠١‏ اج 1آاء صر 99 | . 


د. محمد هشاحخ النعسان 


حلب - سوريا 


ها التيشيتيءالشريف حمى الله 000 
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0 التيشيتي: الشريضص حمى الله 


(1107ه/ 1695م 1169هم/ 1755م ) 


أوترزجي بنسبته إلى موطنه تيشيت» واسمه 

كاملا الكتريف حمى اللةين 
الشريف أحمد بن الإمام أحمد ينتهي نسبه إلى 
الحسن السبط بن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهما؛: قأل عنه صاحب «#قة فتح الشكور 1 
وبعد أن ساق سلسلته وافية: ا 
فيهة. وكان أحد أجذاده عبد المؤمن بن 
صالح؛ مؤسس مدينة تيشيت 


ولد الشريف حمى الله عام سبعة ومانة 
وألف: ونشأ في بيتة علمية ازدهمرت فيها 
الدراسات الققهية أكثر م من غيرها من العلوم», 
ولا تسعغنا المصادر التاريخة إلا بالنزر اليسير 
عن مساره التعليمي» بيد أتنا نفترض أنه بدأ 
الدراسة مبكرا على عادة أقرانه في أوساط 
الزوايا الشنقيطية. إذ كان محاطا فى أسرته 
بلفيف من العلماءء فقّد أخحذ مشاه 
الفقيهين الشريف محمد فاضل (ت 1160ع) 
والشريف أحمد بن فاضل (ت 3ه). 
وبتتبع سلسلة الاجازات نرى أن هذين 
الفقيهين أخذا عن الحسن بن أغبد الزيدي 
رت 1122ه). الذي يرتفع أخحذه بوسائط إلى 
سيدي محمذ الحطاب شيخ المالكية في 
معشسر ه. 

وبذلك يتضم أن الشريف حمى الله قد 
وصلت إليه خلاصة النقاشات الفقهية التى 
دارت بين شيوخخهة وبين جيا.ة السلياء 


المالكيين 5 فى الأقطار المجاورةء إد ذكر 
العللامة ابن حامدونا ا موسوعنه أن أبن أغبد غيل 
الريدى ناقش العلامة الخرشي المصري في 
وسترىق أثر هذا الجدل الفقهي في عطاء 
القتروت سمي الله العلمى الذي كرس يجاتنا 
كبيرا منه لتحرير المسائل الغقهية وتنقيح 
الأحكام موضع الخلاف. إلا أن عنأيته 
يتمححيص الفروع وتدقيقها لم تصرخه عن 
التعمق في الأصول والبحوث الكلامية 
والمتطقية حتى قال عنه صاحب افتح 
الشكورة: #كأنُ رحمه الله تعالى عالما بعلوم 
المنقول والمعقول». 

اعجار يه العلمية ومنظومه ! !3 قيم التى 
الدوحة الشرينة اا جديرا 0-0-0 
بقوله : و#كان صدذرا مين صدور العلماء وفحرا 
من مقاخر النجياءء وسلخيا من الأسخياء؛ 
جمعم العلم والعمل. والسخاء والمروءة 
التامة» وكانت تلك عادة أسلافه الطاهرين» 
| فتح الشكورء 0]. 

ولم تكن هذه الإشادة اعتباطا بقدر ما تدل 
دلي عام النماباية الب عطي بها انريف 
اعترافا سر لامر الذي أسداه يكشقه عله 
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عويصات طالما أقضت مضاجع الفقهاء. فهذا 
الفقيه محمد بن علي الولاتي ينوه بتعليق 
خليل #وخصصت ثيه الحالف» . 

أخفيتٌ ما أخفى الجهابذة الأولى 
وأتيتُ من تيارها بلآلئ منثورةٍ 

3 فجر ب : خبرا مسن مقرر كلمة 
و ا سير لة تقع في بضع 
وأربعين صفحة من الحجم الصغيرء بأفئسشس 
فيها الشريف حمى الله العلامة سيدى محمد 


- اليمين في القسامة» حيث توصل يعد النقاشس 
إلى أنها «تكون بالله الذي لا إله إلا هو خملافا 
ليعض الشراحس؟. وعئلى بذلك الخرشي ولم 
سفة تادنا مع 

- رد قول الخرشي #إن الأشقاء في المشتركة 
يرثون للذكر مثل حظ الأنشيين» بأن ذلك خطأ 
صراح لأن الاخوة للم والأشقاء أنئما يرثوت 
فيها بالأم فقطء والذكر والأئشى فيمن يرث 
بالأم سواء. 

- نأفشس الخرشي في مسائل من الدماءء ورد 
أدلته المستقاة من «الجواهر»» وقال: "إن 
موطأ مالك ما هو أوئى بالاستدلال من نص 
الجواهراء 
اللخلاف . 


وأورد أقوال فنا11 4 سحيويير م مو ضع 


آل التيشيتي. الشريف حمى الله اقكذا 
ولئن كان الشريف حمى الله يعترض على 
أقوال كبار علماء المذهب من خارج القطر 
عندما يرى أن أدلتهم ضعيفةء فقد كان ذلك 
مرجعا للخلاقاأت بين علماء منطقته ونستشف 
من فتاويه أن القضايا المطروحة عليه كانت 
مثار جدل بين الفقهاء؛ وأن المستفتي في 
حيرة من أمرهء ويطلب الرد الشافي من 
الشريف حمى الله؛ ويظهر ذلك عادة من 
صيغة السؤال الذي يطرح أكثر من !إحتمال» 
وأحيانا يسأل صراحة عن رأيه فيما قأله أحد 
كبار العلماء» لاوسثل هل ما قإله بعضى 
التلاميذ إن سيدي علي الأجهوري أجاب بأن 
البادي الصحيح كالسياف إن عدم الماء 
صصححيح ؟0 . 

وتيرز إجابات الشريف حمى الله درجة عالية 
من التمكن من النصوص والقدرة على تنزيل 
الأحكام على الوقائع . 

على أن استقراء النوازل المطروحة عليه ينبئ 
عن طبيعة الانشغالات التي كانت تستأثر 
باهتمام الطبقة 0 مجتمعه. ومن ذلك 
الاشكاليات !١‏ لمترثية على التركيبة السكانية 
للبلاد وعلاقاتها بالمجموعات المجاورة من 
حيث انطباق أحكام الإسلام عليها؛ كما أن 
البيئة البدوية وقضاياها كانت حاضرة بقوة في 
فتاوي الشريف حمى اتثلهء مثل مشاكل المياه 
والطهارة وأحكام السفر والتنقل لانمجاع 
المراعي وطريقة إخراج الزكوات بمختلف 
أنواعها. 

وتتميز الاستفتاءات ذات الطايع الاجتماعي 
بتركيز واضعح على مسائل النشوز والشلاف 
بين الزوجين» مما يستشف مهنه الدور البارز 
للمرأة اليدوية فى عصر الشريف حمى الله 
ومكانتها ذ في المجتمع كعنصر فأعل يتمرد 
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أحيانا على سيطرة الرجل ويطالب بالحقوق 
الشرعية المخولة له. 

وكانت لمجموعة فتاوىي الشريف حمى الله 
شهرة كبيرة في أوساط الزواياء واعتمد عليها 
الكثيرون لصحة أنقالها واختصار أجوبتها التي 
غالبا ما تكونالقو ل الفصل فى محل 
الاستشكال؛ ولذا قال عنها البرتلي صاحب 
فتح الشكور إنها 'فتاوي مجموعة مشهورة عم 
النفع بها في إقليمناء لصحتها وبركة مؤلفها. 
وعحسين أعتقاده قيها"!. 

ولنسح المصادر التي تتشاول حياة المترجم له 
لم نتمكن من معرفة التلاميذ الذين صدروا 
على يدي الشريفف حمى الله ما عدا سيدي 
المختار بن الطالب سيدي أحمد القلاوي» 
لكن تأئيره في العلماء المعاصرين له والدين 
جاؤو! بعده كان كبيرا بدليل كثرة المحيلين إليه 
والمنوهين به. 

#ا نمم 

لم تسجل المراجع التي عدنا إليها من مؤلغات 
الشريف حمى الله سوى كتابه «اتحصيل البيان 
والإفادةا وهو شرح لمنظومة الأوجلي في 
العقائد» وكذلك شرح لمنظومة له فى التوحيد 
تناولت معانى كلمة الشهادة؛. إضافة إلى 
التعليق الذي أشرنا إليه آنفا حول قول خليل 


أو نتخصسصت نية الحالف:. 


أمَا فتاويه فقد راجت على نطاق واسم في 
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الاسلامية سنة 1990. 


8ض سور ولط استم 
© حمى الله؛ الشريفه» نوازل الشريف 
حمى الله. ج [ء معهدابن عباس 
للدراسات الاسلامية 1990. 7 وما 
بعدها؛ © البرتلى الولاتىء الطالب 
محمد بن أبي بكر الصديق. فتح الشكور 
شي معرفة أعيان عنساء التكرورء نعحم. 
محمد إبراعيم الكتائي وآخر: دار الغرب 
الاسلاميء بيروت 1981. 89 90 
| 9؛ © ابن حامدون؛ المختار؛. حياة 
موريتانياه ج 2 الدار العربية للكتاب 
0 . 12 5]؛ 8[ء؟ 20؟ © ابسن 
ززيدء سيد محمدء معجم المؤلفين في 
القطر انشنقيطي : منشورات سعيدان»ء 
تونس 1996ء 18؛؟ © التحوي. الخليل» 
بلاد شنقيط. المنارة والرياط. المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم 1987: 
038 


د. سيدي محمد بن محمد عبد الله 


ووم لب 34م 


(1299ه/ 1881م 1364ه/ 1944م ) 


يعر ف نفسه في مقدمة مؤلفاته باسم 
محمد المكختار بن أحمد بن اتياله 
التيشيتىء ل الى التسية 
التالية: «المهري؛ القرشى'؛ إذ إن سين 
يثبتون أن نسيه ينتهي إلى | القائد 
نافم الفهري ؛ بشول ابنه محمد: 


وما أي ا شاع اعم ٠.‏ / 8 5 | 

بنو عقبة الداعى المستجاب بن تافع 
ولد سئة 09 [ه ببِلدة. انبيديعم تتقألست » فى 
ولاية الحوض الشرقي من موريتانيا؛ 0 
سبعين كيلومثرا عن مدينة تتبدغه الحالية. و 
بويا بوي 
الترحال» ولكنها زاخرة مع ذلك بالمحاضر 
والعلهاء:. 
مبكرة» وتشير إحدى الروايات إلى أنه شرع 
فى التحصيل المعرفي وهو في الخامسة من 
ميكراء فانكب على حفظ القراً ن الكريه 
واستظهار متون الرسم والتجويد حتى نال 
الإجازة فى مقرا نأفع» ثم تعمىق في 
الدراسات القرآنية حتى حصل من عنماء 
المنطقة عفى إجازات أخرى فى القراءأات 
جانبت دراأسيه اللغة والشحو والفقه واللأصول 
والحديث. مما يوأه مكانة سامية في هذه 


هه 2 نينا 


: محمد المختار بن أحمد بن انبالكه ‏ 8 


0 التيشيتىء: محمد المختار ين أحمد بن انباله 


العلومء وقد مذ عن العديد من الشيوخ 
المشهورين بالعلم والصلاح. ا 
أحمدء وعمه محمد بن اتباله: وعالي بن 
آفء ومحمد بن أحمد الصغيرء ومحمد 
يحى بن مصليمه . 

وبعد أن تضلم محمد المختار من جملة 
العلوم المدرسة فى محاضر منطقته وبل فيها 
شأوا عالياء توافد عليه الطلاب والمستفتون 
بوصفه عميد أسرة أهل اتباله الذين حملوا 
لواء العلم متسلسلا منذ عهود طويلة؛» فجده 
انباله كانت له إجازات من أشهر علماء عصره 
مكل سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي 
رت 1233ه). 


اتصل الشيخ محمد المختار بن اثياله بإمارة 
أهل لمحيميد وخاصة ل ا ات 
وكانت له عندهم منزلة سأمية ؛ وبالغوا في 
إكرامه حتى إنه كان يقول: «إذا نظرت حولي 
وفى زوايا بيتى لا أرى إلا شيئا أهذاه محمد 
ميحسوذاة نما يدل على المكانة الت كان 
يتمتع بها والهيبة التى حظي بها لدى العامة 
والخاصة إذ كان يعتبر ضيفا كريما على سكات 
المنطقة رغم أن حيه كان متميزرا وملجأ 
للتشيئيين النازحين إلى الحوض . 

وباستقراء ميجموعة من الإشارات الدالة 
اجتماعيا يتبين أن الشيخ ممحمد المختار 
استطاع أن يستقطب نفوذا روحيا كبيرا فى 
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محيطهء فكان محط رحال الواقدين لطلب 
العلم والبركة. حتى إن فرق القنص لم تكن 
تخرج إلا بعد أن يزودها بالدعاءء ومن 
تأئيراته المباشرة على إمارة أهل لمحيميد 
اعتنافهسم الطريقة التجانية على يده. 
واستشارتهم له في الشؤون القضانية . 

وكانت للشيخ محمد المختار بن انباله 
اتصالات بعلماء عصره مثل العلامة محمد بن 
أعمر دكر السوداني الأصل الذي ناظره في 
ميدان التصوف دفاعا عن شيخه الشيخ حمأه 
اللهء ذلك الشيخ الذي ارتبط به المترجم له 
ارتباطا وثيقاء وخصه بالكثير من المدائح . 
وتميزت علاقة الشيخ محمد المختار مع 
الفرنسيين بالتوتر لارتباطه بالشيخ حماه اللهء 
وكانت له مع السلطات المحلية للإدارة 
الاستعمارية مواقف شجاعة اتسمت بالرفض 
القاطع تتعسف تلك السلطات . 

على أن مسلك الزهد والانغماس في اليحور 
العرفائية نأيا بالشيخ محمد المختار عن 
الانهماك في الشوون الدنيوية البحتةء بل 
كرس حياته لمسيرته العلمية والروحية ببث 
المعارفف وتربية النفوس على الخشير 
والفقيلة. 

وقد افتبس من نبراسه ثلة من الفضلاء نذكر 
ديم 

أيته |محمد. مُسِيِحْم مسحضرة فى تنبدغه ؛ 

- وابن آخته الشيخ التراد بن العباس» أحد 
أبرز شيوخ القادرية في القطر الموريتاني ؛ 

- وأحمد بن ممحمذ الأمين التشيتي ؛ 


و محمد عبد الله سس الإمام القلاوى؛ 


- وممحمد بن ميدي بن يدء وغيرهم. 
تعددت المجالات التى أئف فيها الشيخ محمد 
المختارء وكانت له اليد الطولى والباع 
الفسيح في صلدة علوم ) وتلمّى العلماء مصنثاته 
فاأضى تشيت: إن المدار عندي فى الأحكام 
الشرصيه على موافقة ما عندكم!؛ وقال غعنةه 
الفقيه سيك أميحمل.ل بن اعدمنل معلوم: لد 
عصمه الله من الخطأ مل عرفته*. إلى غير 
ذلك من الشهادات النى تدل على مكانته 
العلمة. 
استمر الشيخ محمد المختار في عطائه العلمي 
وإمداده الروحىي ححمى وأفاه الأجل المحتوم 
في فاتح شوال ستة 364اه في تلال 
ارام اقرب ولاقد وهو في لريقه إلى 
الحج» وإلى ذلك اماد العللامة محمد بن 
المحفموظل في أرجوزته عن وفيات الأعيان 
بشوله : 
وقبل ناموت الفتى العالم 
وكان فارق البلاد خارجا 
لحجة بهايرد المخرجا 


وفيها يؤبن ألتفقّد بشقوله : 


وكان ذا فقه بلا كتجريفه 
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: اس ذافن 

اال 

لقد تم تحقيق بعض مؤلمات الشيخ متحمد 
المختار ونالت حقها من الدراسة والتحليل في 
مذكرأات التخرج بالمعأهد الموريتانية» مثل : 
١‏ -اللإيضاح والبيان؛ حعقّه حفيد المؤلف؛ 
2 متنهاج السنةء نم تحقيقه فى معهد ابن 
3 - نصيحة الأقوام فى بحث على الهجرة من 
المعهد العالى للبحوث والدراسات الإسلامية 
8 ]|ه؛ 4 - شرح إضاءة المقرى؟ 5 - شرح 
نظم عبيد ربه؟ 6 شرح أسماء الله الحسنى ؛ 
المنهح لمحمد يحيى بن سليمه؛ شرح 
اختصاره أيضا لمراقى السعود لسيدى عبد 
الله بن الحاج إبراهيم؛ 0] - سهر ضخم في 
علوم القرآن؟ 11 الرد على محمد الخضر بن 
ما يأبى انتصارا للطريقة التجانية؛ 12- عَرْوةَ 
بلاز الكيري: تاليفي:فى السيرة التبوية»؛ 
3 تأليف فى فرض العين؛ 14 -أنظام 
كثيرة في الغقه تمتاز بيحرصه على عزو 
الأحكام لأصحابها. 

وفد تجاوزت شهرة كتنبا لشيخ محمد 
المختار نطاق محيطه الضيقء فهذا أحمد بن 
نو الأغراق اعد علماء تشسكتو يكنب إلبة 
ملتمسا إمداده بيعض. مصلماته : اوتطلب من 


الله ومنك أن تتحفنا يما قفرت عليه من 
مؤلفاتك الى سمعت أنك شرحت إضاءة 
الدجنة شرحا لقنس فيه تحقيقات وتدقيقات» 
وسمعت أنك شرحت نظم التواتي المعروف 
بعبيد ربهء وألفت كتابا في الفقه قربت فيه 
ونقفعت وسهلتء» وكان عندي من قديم 
شرحك على منظومة محمد يحيى بن سليمه 
لااختصار المنهججح حتى نسخ من عندي مرارا 
وانتفع به* [ من رسالة بحوزة حفيد المؤلف ]. 
الت ل 
© المؤلماء. رسائل وفتاوى بحوزة حميده 
وسميه محمد المختار ين اتباله» رئيس 
المجلس الإسلامي الأعلى الذي أمدنا 
بإزكاذاف قد 8ه ابن اتيةيهه. الها 
نح. منهاج السنة؛ معهدابن عاق 
للدراسات الأإسلامية 1988ء 5 وما 
تعنده]» ابن جحي البقي طالب 
التلاميذه تح. نصيحة الأقوام في الحث 
على اليشيةهة دار الكفر إلى .دان 
الإسلامء المعهد العالي لليحوث 
والدراسات الاسلامية 1998. 7 وما 
يعدذها؛ © إبن حامدوء المختاره حيأة 
موريتانياً؛ ج 2» الدار العربية للكتاب 
990 [1. 


د. سيدى محمد بين محمد عبد الله 
جامعة نواكشوط - موريتانيا 


8# التيفاشي. شرف الدين أحمد بن يوست  ##‏ لل لاش ___ م2 782 


(580ه/ 1184م - 651ه/ 1253م ) 


إديرد بن يرسف بن أحمد بن أبي بكر بن 
سليمات بن سعد القيسي. التيفاشي القفصى ؛ 
شرف الدين. موسوعي وأديب ومشارك في 
علوم عديدةء له سعر حسن ونثر جيد 
ومصتمات عديدة فى فنون ممتتامه . ذهب ابن 
فرحون والصفدي إلى أنه توفى بالقاهرة ودفن 
بمقيرة باب النصر سنة 651هه غير أن ابن 
منظور ذكر فى كتايه انثار الأزهار» أنه توفى 
بعد وفادَ والده بمددٌء وعلى الأرجح في السنة 
الموالية. كال فى هذا الصدد: #وقد كنت فى 
أيام الوالد رحمه الله أرى تردد الفضلاء 
المت ورأيت الشيخ شرف الدين أحمد بن 
يوسف التيفاشي في جملتهم وأنا في سنّ 
الطفولة» لا أدري ما يقولونه. ميس" 
واستخرق دهره» وأ نه لم يجمع ما جمعه في 
4ه وتوفى شرف الذين بعده بمدة8. 

انبحجذدر من كبار البيوتاتء إد كان عم أميئة 
محمد شاعرا: مدح عبد المؤمن بن على عند 
دخوله إفريقية في سنة الأخماس . وقد نحت 
أبن سعيد والده أبا يعقوب يوسم بالشيخ 
القاضى.. انتسيت إلى تيفاشى» فرنة من قرى 
قفصة حسيما ذكر ذلك ابن فرحود, ولئن ظن 
كثير من الدارسين أن تيفاش المعنية تقع غرب 
بدينة التجرائر أو على ,طريق العتبال. قرت 


الأربس» فإن ما ذكره ابن فرحون لا يدعو إلى 
الشك بكون الموضع يقع في مجال قفصةء 
وهو ما يعني أنْ هناك ثلائة مواضع تحمل 
ذات الاسم. والثايت أنه ولد بقفصة) حيث 
أخذ من أبي العباس أحمد بن أبي يكر 
القدسيء ثم انتقل إلى تونس وواصل تعلمه 
بجامع الزيتونة» وأقبل على الأدب والعلوه 
الرياضية. رحل إلى مصرء فأخذ عن الطبيب 
عيد اللطيف البغدادي. يك انتقل الى دمشىق 

حيث التقّى تاج الدين نرف ١‏ الع لخدن 
وسمع في مكة من أبي الفتح الكروخي . 

رجع إلى تونس في تاريخ غير محددء فولي 
خحطة القضاء 0 رأمه قفصة. ور حم 
أن يكون هذا فى خر العشرة الثالثة من عمره 
أو في وَل 8 الرايعة. أي حوالي سنة 
0 1215م. ثم ترك القضاء وقَرّر الرجوع 
إلى المشرق فأخذ طريق البحر مُصطحيًا ماله 
وأبناء ثلاثة له» خُمْجِمٌ في ماله وآبئائه الذين 
غرقوا في البحرء ووصل هو إلى الإسكندرية. 
ولم يستقرٌ بمصر بل سافر منها إلى بلاد الشام 
وأرمينية» والعراق؛ وفارسء ثم رجع إلى 
مصر سنة 630ه/ 1232م فاستقر بهاء وشغل 
خطة القضاءء وقد كانت له خلال هذه الفترة 
اتصالات واسعة بثلاثة أصناف من الناس : 
الأول هم عليه القَوْم بين أعيان الدولة خاصّة. 
مثشلى الملك الكامل (615ه/ 1218م 
5ه/ 1238م) والوزير الصشاحب محيي 
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الدين محمل بن محمد الجزري رت 65هم/ 
3 إم) ‏ وقد لقيه بالشاهرة ثم ببجزيرة أبن 
عمر التي تولى حكمهاء والرئيس جمال الدين 
الأمراء. والصنف الثانى هم أدباء العصر 
وعلماره. ونعخص ملهم بالذكر بعص. 
المغاربة» مثل أبي الحجاج يوسف بن عتبة 
0 ب اووس ك0 الدين 
لزت راو ساي والد اه مظطوو بر 
لساب العرب» وقد ولد بالقاهرة من أب 
الله بن 2 بن -- 5 (ت 646ه/ 
سعيد (ت 6 ا الذي حاء إلى 
الشاهرة سنه 0ه/ 242 أم. 

والصنف الغالث هم أصحاب الصناعات 
وخاضة الجوهريين الذين نقل عنهم بعض 
العلم بالأحجار الكريمة فى كتاب «أزهار 
الأفكاره. وقد ذكر منهم الشريف الجوهري 
0م 233 !م [ التيفاشي. أزهار الأفكار فى 
جوامر الأحجار: تح . محمد يوسف بحسن 
ومحمود بسيوني خفاجيء؛ مركز تحقيق 
التراث» القاصرةء 7 73 ١.74‏ 
والقاضي معين الذدين سن ميسمر أمين السلطان 
على معدن الزمرد بالديار المصرية! [ نفسه؛ 
8 ويمكن أن تقول إذن إن ن التيفاشي قد 
لقى في !! لمشرق ححمظوة يسرت له الحياة. 
ويلدو أنه قد مارس بعضى الصناعاءت» فقد 
ذكر أنه صنع وهو في الشاهرة أواني من اليشم 
وأهداما إلى لابعضص. الأمراء ممن يشتني لش 
و يمحر ص. عليه وعنلدةه منة أوان. كلم يشك أن 
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ما أهديته له معمول في الصين. فعرفته أني 
عملته فأنكر ذلك حتى أؤقفته على الدليل فيه. 
وصنعت له أواني على شكل مخصوص بقدر 
ورْنْ مخصوص اقترح بهء فصدق عند ذلك» 
[أزعار الأفكارء 1!95]: وقد كانت وفاته 
بالشاهرة ستة [65ه/ 253إمء ودفن في 
مقبرة باب النصر بها . 

كانت 

كانت للتيفاشي مشاركة في جل العلوم التي 
اهتم بها أبناء عصره؛ فكان من المفرسوفية 
الجامعين بِيْنَ أشتات المعارف.ء ثقافة وتأليفا. 
فقد تعاطى النظم والنثرء فكان شاعرا أديبًا 
عالمًا. أمَا شعره فقد نشرت منه سبع وعشرون 
قطعة جملة أبياتها 122 بيئّاء منها تنسع عشرة 
فى المختصر الذي وضعه ابن متظور 
لنت .1 :اهار 13:]1ه) لموسوضة العيقاتى 
«فصل الخطاب؟ وسماه #سرور التفس بمدارك 
الحواس الخمس» [تس. إحسادت عياس»؛ 
المؤسسة العربية لمات وار بيروت» 
0 وقد أضاف إليها محقى الكتاب 
إحسات عبّاس ست قطع ألحقها بمقدمة 
التحقيق»ء ص 42 44» ومن القطع الثمانم 
التى ذكر اثنان مثيتان فى متن الكتاب» 
ويفاف إلى نما نميه المدتق تطعتان وردق 
فى كتاب التيفاشي [نزهة الألباب بما لا 
يوجد فى كتابا.» تبح. جمال جمعة. رياضص 
الريئس للكحتب والنشرء لندن ‏ فبرصء 
2 300 301]. 

وشعر التيفاشي الذي وصلنا لا يخلو في 
جملته من جؤدة» ولكنه لا يخرج عما يعرف 
بشعر العلماء. 


5 النيفاشى» شرف الدين أحمد بن يوسف 


أما كتبه فهي موضوع إشكال فكتابه فصل 
الخطاب الذي اشتهر به موسوعة فى معارف 
شتّى وقد يكون بعض ما ينسب إليه مصنفات 
أخرى أو كلهاء أقساما من هذا الكتاب : 


- فصل الخطاب في مدارك الحواس 
الخمس لأولي الألباب. وهو موسوعة 
ضخمة. قال ابن منظور الذي اختصره إنه في 
أربعين بجزءً! [ سرور النفس. 6]. وإنّه قد 
سمع التيفاشي يقول إنه #أفلى عمره واستغرقٌ 
دهره'! [نفسهه 215 وليس هو كتاب في فنّ 
بعينه بل هو جامع لجملة من العلوم والفنون. 
ونعلم أنه قد انتهى من تأليفه حوالى سنة 
2ه/ 1244م لأن أيا محمد بن البيطار قد 
اعتمده ونقل منه في كتايه #الجامع لمفردات 
الأدوية واللأغذية: (اط. بولاق 1291هم/ 
4 ام. (/ 21]الذي ألف في حدود 603 
- 644ه/ 1245 1246م2 وقد ضاع كتاب 
اقصل الخطاب» ولم تبق من أجزائه الصحيحة 
النسبة إليه إلا ثلاثة هي: (أ) نثار الأزهار في 
الليل والنهار؛ (ب) طل الأاسحار على 
الجتنار في الهواء والنارء وقد بفى من هذين 
الجزئين المختصر الذي وضعه لهما ابن 
منظور ضمن المختصر العام الذي وضعه في 
عشرة أَجَرَاءٍ [الصفدى: نكت:ا الهسيان في 
نكت العميان. ط. القاهرة» [191.» 276] 
نكتاب «#فصل الخطاب":. وسماء #سرور 
التفس بمدارك الحواي” ن الخمس»؟؛ (ج ح ) متعة 
الماع في علم السشماع. وهو فى 
الموسيقى. وقد أشير فى بدايته إلى أنه جزء 
من #فصل الخطاب»؛ 2 نزهة الألباب فيما 
لا يوجد في كتاب. نشره جمال جمعة 
(1992), وعن كتاب في اثني عشر بابا جمع 


إستنبولء 1984. 156)]؛ 3 
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فيها التيفاشي أخبارا وأشعارا في الرّنَا 
واللواط تصف مظاهر من العلاقات ١‏ الجنسية 
وخاصة فى المدن التى زارها المؤلف مثل 
تونس » والاسكتدوىة. والقاهرة» ودمشق. 
وبغداد. وقد ترجم الكتاب إلى التركية عالى 
أحمد بن مصطفى اتتدئ رت 008اهم 
9مم) وسمى الترجمة «راحة النفوس» 
[ رمضان ششن وجميل اقشكار وجواد أي زكى : 
فهرس مخطوطات الطب الإسلامى باللّغات 
العربية والتركية والفارسية في مكتبات تركياء 
- الوافي في 
الطب الشافي ؛ وهو فى الطب النبوى» جرد 
فيه كتاب #الطب النبورىي» لأبي نعيم أحمد بن 
عبد الله الاصيهاني (ت 1 1038م 
وهذبهء وللكتاب ترجمة تركية قام بها أحمد بن 
إيراهيم بن محمد الداعي رت 31ق8ه/ 
07 وسماها 'الشفاء في ألحاديث 
المصطفى" [ فهرس مخطوطات الطب 
الإسلامي باللغات العربية والتركية والفارسية 
فى مكتبات تركياء. 26[]. 44 - رجوع الشيخ 
إلى صباه في المّوة على الباه» وهو كتاب ذو 
منزع طبي صحَي؛ حظي بشهرة واسعة منذ 
القديم اريدم إلى الفارسيقء وترجم إلى 
التركية مرتين: الأولى ترجمة ابن كمال باشا 
رت 940ه/ 84م بطلب من السلطان 
العثماني سليم الأول وقد نسب الكتاب نخطأ 
بع للك إلى اين كمال زاغناببوالغائية قر حدة 
[ فهرس مخطوطات الطب الإسلامي» 155 
6 . [وينظر أيضطما: 
0 عالعمماءبرعمع :و1 آلآ سصسععلارم 
ركأكة1-معلام1 ,17 .امد .80 ع1الز ,صومأة1"ا 
[914.م .1978 + كما ترجمه مجهول إلى اللغة 


1255113 - 286 
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الانكليزية بعنوان 085#ناملا 32150 014 ع1 
30 لثرا . ورصدرت الترجمه فى جزئين 
بارس 8 - 1899: ونشر بالعربية أكثر 
من مرّة في طبعات تجاريةء منها: بولااق 
9 إهم 1إامء والقاهرة» 6 اهم 
8م 5 أزهار الأفكار في جواهر 
الأحجار» وهو فى الأحجار الكريمة» قد 
المؤلف المَوّل في كل منها إلى ستة عناصر 
هي : 40 التعريف اللغوي بالاسم» زب) علة 
تكوّنه فى معلنه؛ (ج) معدنه الدي يتكوان شه ؛ 
60 دشر جمدت وردذيته: )هب ارام خواصه 
ومنافعه؛ (و) ذكر قيمته وثمنه. على أن 
العتصر الأول لم يظهر إلا قى البابين الأوّل 
الجوهر » والثانى . الياقوت. ما بقية العناصر 
فتكاد تكون قارة. وللثاني منها قيمة كيميائية؛ 
وللثالث قيمتان جيوئوجية وجغرافية: وللرابع 
والسادس فيمتأد» اقتصاديةه وحضارية» 
وللخامس قيمة طبية. وقد اعتمد التيفاشي فيه 
مصادر كثيرة منها اليوناني مثل أرسطو (في 
كتاب منحول ائيه) وجالينرس» وبلينوس» 
الجزار؛ لكنه اعتمد على الثقات من المخبرين 
أيضاء وعلى تجاربه الخاضة التى أكتسبها من 
تجواله الكثير بالبلاد الإسلامية» ومكّنته من 
الاتيان بإضافات علمية كثيرة في تصنيف 
الأحجار وتحليل مكوّناتها واختبار اللجيد 
والرديء منلها. 

وقد لقّى الكتاب حظوة عند المهتمين 
بالمعدتيات عند العرب منل القديم. فأعتمده 
عيبد الله ين السيطار كن كقافه #الجامم 


التيفاسي: شرف الدين (لحمكدل بن يوسف 0 


لمفردات الأدوية والأغذية" بُعيّد تأليفه» أثناء 
حياة المؤلف [ كتاب الجامع: |/82. 
»]١172 /3‏ واعتمده بيلك ين محمد القبحقي 
(ت بعد 681ه/ 1282م) في تأليف كناب 
#كنز التجار فى معرفة الأحجار» فأخذ جل 
فآذته وقلن العيقانى :فى ظريقة التأليف 
والوصفء 0000000 الدين الغزولى 
(ت 815ه/ 1412م) في تأليف كتابه #مطالع 
النُدور فى منازل السرور*» فكاد «أن يكون تّد 
نلخصهة عبت عبارة إحسان عباس ! مقدمة 
تحقيق سرور النفس٠‏ 25]» وثرْجِمْ في الثقافة 
الإسلامية إلى اللغتين الفارسية والتركيةء كمأ 
اهتمٌ به المستشرقون» فأصدره س. رافيوس 
(كداةا3ةه .9) سلة 1784 في لشرة جزئية مع 
ترجمة لاتيئية بهولندة. ثم نشره تامًا أر. بيشيا 


(8ه4.8.815) مع ترجمة إيطالية بفلورنسة سنة 


8 ]: عنزاعاص ع[آننة (إعتكضعءص [ل نآ 
وعم نأأعق5تء1 4عصطث عل عدما1معيم 
بمطوعة ع[تصاكز0 هناك اعم 2048م513212 


ول هت 6558م طلادك 11211328 172012016 
8 عدمعاءط-عامم. وقد أعيد طبع هدا 
العمل سنهٌ 1906 قى بولونيا (80108828). 
كما خصّه الفرتسى 56 مللاي (امعديعا) 
+0 1)) بالدرس العا : فحلل مادته تحليلا 
موسحًا وترجم منه إلى الفرنسية فقرات كثيرة 
فى بحث له مطوّل عن علم المعادن عند 
العربء اتَخْدْ فيه #أزهار الأفكار» مصدره 
الأساسى فا غناك تقوو ب)عاأنلة امعدمةك] 
5140م 10 كز بعطئعة عنعه داق 
[522 - 502 ,233 - 102 ,5-81 مم ,1868 


على أن أهمٌ عمل خصٌ به هو ما قام به 


00 التيفاشي: شرف الدين أحمد بن يو سف 


ومحمود بسيوني خماجى من تتحقيق لنصّه 
ودراسة ضافية معمّقة لمحتواه العلمئ [مركز 
تحقيق التراث. القاهمة 1977]؛ 
الأحجار إلتي توجد في خزائن السلوك. 
ابرع حلب الزركلي؛ ”7 - كتاب في البديع , 
دكره ابن | بي الاأصبع المصرى (ت 654ه/م 
06م) في مؤلفه بديع القران؛ 8 -الدرة 
الفائقة فى ممحاسن الأفارقة. يتعلق على 
الارجح بفضائل أهل إفريقية؛ وهو ما يعني 
أنه ألفه بالشرىق. مفقودء 09 مجع الهديل 
فى أخبار النيل» أصضحودة السيوطى فى كتابه 
حيين اليا رن مفقود؛ الديياء 
الخسرواني في شعر ابن هاني» شرح فيه 
ديوان ابن هاني.2. مفقود؛ 11 مشكاة أتوار 
الخلفاء وعيون أخبار الظرفاء» نسبه الحميري 
إلى عمر التيفاشي» مثلما : نسب إليه كتابا 
آخرء قادمة الجناح في أدس النعاح. وهو 
-3 لأحمد١‏ السفامر مما يرجح نسية 
مشكاة الأنوار إلى أحمد التيفاشي. مممود! 
١2‏ -درة اللآلى في عيون الأخبار و مستحسن 
الأشعارء. مفقود؛ ١3‏ - قادمة الجناح؛ في 
معاشرة النساء. ٠‏ ممقود؛ وتنسب إلى التيفاشي 
أيضًا كنتب 5 فى التمسير والتاريخ لم تصلنا 
عناوينها . 
© ابن قرحون. الديباج المذهنبء 
الماهرة. 1972. دار التراث» [/ 247 _ 
8 ؛ #ابن الأبارء التكملة. 462/1 
© ابن سعيده الغصون أليانعة. 59 24! 
125؟ © نفسهء اختصار القدح المعلى 
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في التاريخ المحلى. تح. إبراهيم 
الأبياري؛ بيروت 1980. دار الكتاب 
اللبانى.ء 163 - 164: 212؛ © المقري» 
نفح الطيب في غصن الاندلي و الوظتتة 
بيروت 1968ء دار صادرء تم. إحسان 
عبأس؛ © حاجى خليفة.؛. كشف | 

عن أسامى الكتب وأالفنونء بغداد د.ءت» 
مكتبةالمثنىء 2835/١‏ 1055/2. 
0 © البغداديء إيضاح المكنون في 
الذيل على كشف الظئون عن أسامي 
الكتب والفتون» بغداد د.ا ت. المشنى. 
١/49:؛‏ #ابن مخلوف؛ محمد. شجرة 
الشوز الا كيةغ بيروت د.ته دار الفكرء 

0؛ © كحالة. معجم المؤلفين؛ بيروت 
حياءالتراثه 2/ 208؛ 

© الزركلىء الأعلام. [/257؛ © عبد 
الوهاب. حسن حسىي+؟ وردات) توبسن 
20251 448/2 _ 4606ى؛+ 495. 
© ب[ .علءث .1 ) ,تاق مراءاعورتا. ببروت» 
2 - 1986: 272/1 275؛ © ابن 
مرادء إبراهيم. بحوث في تاريخ الطب 
ورالصيدله عند العربء دار الغرب 
الإسلامي بيروت؛: 1993 99 4103 

-اعا ,ب أون ,ل أرث :أنطكا .4-0اون5 .ل » 


-/22701 زرأ 511 .م 2002 روترقم - وروق 
ملقا؟!"٠‏ ع0 عألغمماه 


2 , مو دار ! ًّ 


د ابراهشيم بن مراد 
جامعة تونس 

د. تمعحمفد حسن 
جامعة تونس 
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5 تيمور: أحمد بن إسماعيل اه 


(1288ه/ 1م - 8ه / 0 )2 


بن إسماعيل تيمور: أحد أعلام 
النهضة الثقافية العربية فى مصصر 
السديكة, ترجم اسرته إلى اصول كردي 
استقرت في مصرء وارتقت في الوظائف.». 
واستعس اها أعظم الأسر المصرية ثراء 
ومكانة واهتماما بعلوم العربية وبالأدب 
والميخطوطات . 


أحمد + 


ولد بالقاهرة. وكانت بداية تعلمه فى مدرسة 
فرنسية يها إلى جانب تعلم خاص في بيت 
الأسرة للغة التركية واللغة الفارسية. وأخخد 
العلم أيضًا عن عدد من علماء العربية 
المتفيرزينة: منهم الشيخ محمد الشنقيطي ؛ 
والشيخ حسن الطويلء والشيخ نصر 
الهوريني» وعرف أيضًا دروس الإمام محمد 
عبده والعلآمة طاهر الجزائري. وكانت الصلة 
بالثقافة الفرنسية والعمل فى مجال التراث 
العربى سمتين واضحتين فى أعماكة العلمية 
والثقافية . ١‏ 

اهتم أحمذ تيمور بالتراث العربي المخطوط. 
وأنفق على اقتناء المخطوطات النفيسة قدرا 
من ثروتهء واكتملت لديه على مدى السئين 
مجموعة نادرة ومتكاملة من المخطوطات» 
وصل عددها إلى نحو ثماتية عشر ألف مجلد»ء 
وأعدّ لها فهرسا حصريا. وبعد ذلك قدمها 
إلى دار الكتب المصرية فكانت أعظم هدية 
تتقتها الدارء» وخصّصت لها مكانا؛ وعرفت 


باسم: المكتبةالتيمورية. وأكثر هذه 
المخطوطات أصول نادرةء وفيها أيضا ‏ 
مكتبات أورويا وبعضى الدول الإسلامية. 
وسله المحووعة ععليف له على هد الزمن 
مكانة دائمة عند المهتمين بالتراث العربي من 
العرب والمسلمين وتعتق. المسخعشرقيزة الدية 
كات يحرص على الصله العتلمية معهم . 
ود حو ا 0 
مصرء غير أنه لم يكن يضْنْ بالرأي 0 
تي فكان عضوا في مجلس دا 
الكتس؛ وكان أيضًا عق قر ديم للق 
العربية بدمشقء ولم يكن مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة قد بدأ أعماله»ء وتم عمل كبير لتحقيق 
هذا الهدف » ولما يكتمل بعد , 

كانت اهتماماته بالتراث العريى متعددة 
الجواتي». شل الغريية ومعا مها واعد 
فكي للقافة المصيوية» وسخل الابتال 
العامية. ودرس موضوعات متعذددة فى 
الحضارة العربية الإسلامية. ٠‏ 
كانت العناية بالمعاجم العربية طبعا وتصحيحا 
ونقدا قد أحذت مكانها عند مثقفي العربية بعد 
نشر لسان العرب لابن منظور والقاموس 
المحيط تلفيروزايادي. لقد تابع أحمد تيمور 
طبعة لسان العرب التي صدرت عن المطبعة 
الأميرية ببولاق/ القاهرة» ودوّن ملاحظاته 
عليها وستجل نقذه لبعض ما ورد فيها؛ ونشر 


##ض تيمور. أحمد بن إسماعيل 08 
عنها في صحيفة «المؤيد» ثم في مجلتي 
#الضياءة وهالآثاره. وجمم هذه الملاحظات 
بعد ذلك في كتابه: تصححيحم لسان المرسة 
فى ُسمين طبعا بالقاهرة 4 وكان 
الهأ مويو المحيط للفيروزابادي قد طيبع أيضًا 
بمطبعة بولاق؛ فكتب أحمد تيمور في نقد 
هذه الطبعة كتاب: اتمفبسجيع التاعورس 
الميحيط١.‏ 


أما أعماله المععجمية ففيها اهتمام كبير بالعامية 
المصريةء ويعدذ #قاموس الكلمات العامة 
أكبر أعماله. وقد بدأ يطبع بعد وفاته. وشبيه 
بهذا العمل جهده فى تأليف *#الكنايات 
العاميةه و #الأمثال ١‏ الك وهذه الجهود 
لها مكانتها التوثيقية الجادة؛ وتمهّد لقيام 
دراسات شعّى في اللغة والترادث الشعبي . 
وظل اهتمام أحمد تيمور بالأعمال المرجعيّة 
سمة واضحة فى جهوده. وعندما أصدر محمد 
ة معارف الشرن العشري؛ك" 
تابع أحمذ تيمور المعلومات التاريخية الواردة 
بها وكتب نقدا لهاء وهي اعمال تتكامل في 
عنايتها باللغة والاستخدام عر رأانضبيط 
والتدقيق؛: ولها أعمّيتها الحضارية أيضًا 

كان أحمد تيمور يرى أعماله امتدادا لجهود 
المؤلفين في الحضارة العربية الإسلامية. ألّف 


زيل لطبقات الأطباع يعد استكمالا لجهود 


فريد وعدي «دائر 


عربية سابقة في الترجمة للاطبّاء. وأعدّ فهرسا 
مشضاد لكتاس #خزانة الأدنس: لنبغداديء وهو 
من أهمٌ كتب التراث النحوي والأدبي» سماه 
؛مفتاح الخزانة». وكتب كتابا عن «أعري 

الشرق في القرن الثالث عشر الهجري» يعد 
امتداد!ا لكتاب «#سلك الدرر فى أعيان القرن 
الثاني عشرة للمرادي؛ ثم السن مدو كد 
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ذيلا يضم تراجم لأعيان أوائل القرث الرأبع 
عشر الهجريء وهذه الجهود في تأليف كتب 
الطيقات والتراجم تتضح منهأ رؤية أحمد 


فهو يكمل هذه الأعمال باعشاك أخرى فى 


إطار تلك التقاليد العلمية. 


وفوق هذا كلب الف اخحسن تسمور بعهن 
المؤلفات التي توضح جوانب من الحضارة 
الإسلامية» منها كتابان في المذاهب الفقهية 
والمعتقدات؛ وله كتاب يتضشن: انظرة 
تاريبحية في حدوث المذا 
وكتابف اخخر عن : اليزيدية ومنشأ نحلتهم . 
يمثل الموضوع الأوّل إهتماما سائد! في 
بدايات القرن العشرين للنظر فى المذاهب 
الفقهية الإسلامية تاريخًا ونقدا وتعرّفا لأسسها 
المنهجيّة. أما البحث في اليزيدية فهو موضوع 


نادر ومصادره معحدودة . 


هب الأربعة", 


وكان لأحمد تيمور فضل الريادة فى دراسة 
عدد من موضوعات الحضارة البماية فى 
التاريخ اماس ويعذ موي 
المهندسين و في الإسلام: من أندر الدراسا 
في هذا الموضوع» ترجم فيه لأكثر من مائة 
مهندس وعالم بالهندسة فى إطار الحضارة 
العربية الإسلامية. وعلى الرغم من قَلَّة 
المعلومات المتاحة عنهم وعن سجهوذدهم 
المعمارية» فقد استطاع أحمد تيمور تقديم 
صورة واضحة عن حياتهم وأعمالهم. ومن 
هؤلاء الأعلام إبراهيم بن غنايم وابن السيوفي 
وآأبن الطولوني. وتضمن الكتاب بيان إنشاءات 
الظاهر بيبرس في بلاد الشام والناصر محمد بن 
نلاوون في مصر وغير هذا وذلك. وخصص 
المؤلف فى هذا الكتاب قسما للتصوير عند 
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العرب»؛ ترجم فيه أيضًا لعدد من مشاهير فود 
النقش والزخرف فى الحضارة العربية 
الإسلامية؛ ولهذا القسم أهمّية لغوية أيضًا فقّد 
جمع مصطلحات معمارية وشرحها في ضوء 
المعاجم العربية» وعلى أساسىس استخدامها 
عند أرباب الحرف والصناعات. وهنا نجد 
ملامح شخصية تيمور في اعتماده على التراث 
العربى. وفي محاولة إكماله من خلال العمل 
الميداني. وكلا الموضوعين: الهندسة 
المعمارية والتصوير من أطرف ما قدمه تيمور. 
هذه الجهود الرائدة فى جمع الميخطوطات» 
وفي متابعة الأعمال المععجمية والموسوعية. 
وفى التأليف المرجعى عن العامية والتراث 
الشعبي وفى استكمال كتب الطبقات وفى 
التأليف فى الفقه والمعتقدات: وفى كراب 
جوائب من الحضارة المادية كانت إلى جائب 
علاقات قويّة بالبيئات العلمية في مصر وباقي 
الأقطار العربية والإسلاميةء وعناية بالصلة مع 
علماء المستشرقين الأوروبيين» وقد جعلت 
لايك عون مكانة رفيعة بين معاصريه. 

9 تمكاة 

١‏ - تصحيعح لسان العرب. القاهرةء مطبعة 
الرحمائية» 1915». على بنشره محمد عبد 
الجواد اللأصمعى بالقاهرة المطبعة السلفية 
4إهم/ 4م في جزءين ؛ 3 تصحيح 
القاموس المحيط» القاهرة 41924 المطبعة 
السلفيةء 282ص؛ 3 ضيط الأعلامء 
مراجعة أحمد لطفى السيدء القماهرة 1947. 
مل الل مر ١‏ ان لطر ناريت 
في حدوث المذاهبء القاهرة 344اهء 
المطيعة السلفيةء 45صء» 5 البرقيات 
لنرسالة والمقالة» القاهرة 21949 لجنة نشر 
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المؤلفات التيمورية» #84ص؛ 6 - أبو العلاء 
المعرى» نسبه وأخباره؛ شعره ومعتمّله. 
القاهرة 1940؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشره؛ 160ص؛ 7 _الاثار النبويّة. الطبعة 
الثانية» القاهرة 1955 لجنة نشر المؤلفات 
التيمورية» 124ص ؛ 8 أعيان القرن الثالث 
عشر وأوائل الرابع عشرء القاهرة 1940» 
نشر عبد الحميد حقي: 164 ص؛ 9 - الأمثال 
العامية؛ القاهرة 1949» لجنة نشر المؤلفات 
التيمورية: 244ص؛ 10 الكنايات العاميةء 
القاهرة 0:-» لجنة تشرالمؤلفات 
التيمورية» 128 ص؛ !1 - التذكرة التيمورية: 
معجم الفوائد ونوادر المسائل» القاهرة 
3 ؛ دار الكتاب العربى: 46 ص ؛ 
32 أوهام شعراء العرب الحجان: 
القاهرة 1950» دار الكتاب العربى.ء 
أأاص؛ 3ذ3!ا فهرست كتاب الكواكب 
السيارة فى ترئيب الزيارة» القاهرة 1907 
| _ التصوير عند العرب» القاهرة 1942, 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر؛ 
5 السماع والقياس» رسألة تجمع ما تفرق 
من أحكام السماع والقياس والشذدوذ وما إئيهأ 
من المباحث اللغويةالنادرةء القاهرة 
5.؛ صطابع دار الكتاب العربي. 294 ص؟ 
6 أسرار العربيةء معجم لغوي نحوي 
صرفي يحتوي على ذخائر من أسرار العربية 
مستقاة من نوادر المؤلقات وأقوال الأثمة فى 
الكتب المخطوطة والمطبوعة؛ القاهرة 
4:, دار الكتاب العربي»: 76 اص . 

وإلى جانب هذه المطبوعات الكاملة فقد بدأ 
طبع أعمال له كانت مخطوطة. منها قاموس 
الكلماثت العامية في سنّة أجزاء ممخطوطة . 
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١ | 0١ 2‏ و دا 4 + 
© سسركيسء يوصسف إليأن؛ معجم 
المطبوعات العربية والمعربة»ء القاعرة 
8 652 653؛ ©»الزركلىء 
الأعلامء ط. 14. بيروت 1999. 
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1 النيمورية: عائشة عغصمت ثيمور يئنت اسماعيل 


(1256ه/ 00 3 0ه 002 )2 


عائؤرت عصمت تيمور بنت إسماعيل 

باشا بن محمد كاشف تيمور» 

كاتية اجتماعية وشاعرة كنبت بثلاث لغات هى 

العربية والفارسية والتركية؛ تعتير شاعرة 

الالطليعة! وعنوان اليقظة النسائية فى مصر فى 

النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ثُلشَّبُّ 
بعائشة التيموريّة. 


ولدت عائشة التيمورية فى القاهرة سئة 
0م فكانت «مصرية الولادة والنشأة 
والمقام؟؛ وإن تقاسمت أصلها عناصر ثلاثة) 
هي تركيهة؛» كردية) جركسية . 

ورغعم وجود بعض المدارس ذات الصبغة 
الأجنبية آنذاك مثل مدرسة راهبات الراعي 
الصالح. ومدرسه راهبات الفرنسيسكان 
الإيطالية» ومدرسة الأمريكانء. فإِنْ الأسر 
الكبيرة ‏ شأن أسرة تيمور ‏ لم تكن تجازف 
بإرسال يئاتها إليهاء لذا لما شبّت عائئة 
التيموريّة وانس والدها لديها ميلا إلى القراءة 


والكتابة أحضر لها في قصره الأستاذين 
إبراهيم مؤتس ليعلّمها القران الكريم والفته 
الإسلاميى والخطء. وخليل رجانئي ليلقنها 
النحو والصرف واللغة الفارسية. وكان والدها 
نصيرًا لها ضدّ والدتها التي كانت تريد لها أن 
تحذق أشغال الإبرة والتطريز؛ وممًا يقوله فى 
هذا الصدد: «وإذا كان لى امن عتضبحت 14 
وشاعرة فسيكون ذلك مجلبة الرحمة لي بعد 
مماني" [ عائشة التيموربةء حلية الطرازء 17] 
ار والدها يتقضّى خطاها ويُشرف على 
تعليمها حتى تَفَيْرَتْ ‏ على حذ تعبيرها ‏ بقئِد 
الزواج من محمّد بك توفيق ‏ نجل محمد بك 
الاستبولي الذي كان حاكما بالسوداإن - وهي 
ماتزال طفلة في الرابعة عشرة من عمرها. 

وتذكر زينب فواز مؤلفة كئاب «الدرّ المنثور 
في طيقّات ربات الشدورا أنَ عائشة قد 
اقتصرت ‏ بعد زواجها ‏ على المطالعة وإنشاد 
الأشعار وانقطعت عن التحصيل: ولكتها 


201 


استأئئته بعد ذلك عندما كيرت ابنتها توحيدة. 
ثم تفرّغت له بعد أن توفي زوجها حتى برعت 
فى علوم العربية وخاصة النحو والعروض» 
وصارت تنشد "القصائد المطولة والأزجال»»: 
وظلّت تنظم وتكتب إلى أن واقاها الأجل في 
2 05/ 1902 وهى فى سن الثانية والستين 
بعد حياة ملؤها الصّلاح والعمل الجاة . 

لئن كانت عائشة التيمورية شاعرة ونائرة معا 
فاليا عرفت مشعرها أكثر ستااغر نت كترهاء 
وحظىي شعرها بمقام مرموفق فى عصرها 
ولعلها قداأسهمت" به فى انبعاث حركة 
تجديد الشعر أنذاك. ألم يقل العقّاد : «فإذا ما 
استثنينا البارودي أولا والساعاتى ثانيا فشعر 
السيدة عائشه يعلو إلى أرفع درجة من الشعر 
ارتفع إليها أدباء مصر في أواسط القرن التأسع 
عشر إلى عهد الثورة العرابيّة؛ [ العقادء شعراء 
مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي. 0]. 
كني كانت عاتشة العسووية: تبحعك اللعات 
الثلاث: العربية والفارسية والتركيةء وتعالج 
أشعارها بهذه اللغات . ولعلها كانت تحسسن 
لغات أخرى غيرهاء ألم تصرح هي ذاتها 
بأنها كانت تترجم لوالدة الخديوي إسماعيل 
عند زيارة أقارب ملوك العجم فتقول: «كانت 
تدعوتى والدة صاحب السموّ إسماعيل باشا 
الكديرى السائق بالقضي الغالى للش جمة عد 
جقبور اثارب فترك اعجو ةااعانب: 
التيموريّة. حلية الطراز. 78]. 

ونظرا إلى انتماء عائشة التيمورية إلى الطيقة 
الراقية ففد كانت تعاشر نساء علية القوم 
وكبرائهم؛ وكانت تتردد كذلك على البيت 
العالى كما كانت لها مراسلاات وعلاقات وذ 
وناك مع بعض شاعرات عصرها وأديباته 


مثل ورده اليازجى الى أهدتها التيموريه 
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فيراتية لاجعازلة اللظارازةة بوتاذلت:معها: يعض 
رسائل المجامللات» وزينب فواز مؤلفة كتاب 
«الدر المنثور في طبقات ربّات الخدوره التي 
كانت صديقة لها وعشيرة. 

ولئن لم يكن لعائشة التيمورية نشاط اجتماعي 
معلوم فإنه كان لأديها صدى في عصرها:؛ 
وتواصل ذاك الصدى إلى ها بعد عصرها. 


قرضت عائشة التيمورية الشعر منذ حدائتها إمَا 
فكاهة د حسب زعمها ‏ وإما افتداء ببعض من 
سبقئها من شاعرات العربية وفي هذا تقول: 
ولقد تخلضت الشعر شيمة معشر 

قبلي ذواتٍ الخدر والأحساب 
ماقلت هللا فكاهة ناطق 

يهوى بلاتحة منطق وكتاب 
كتبت الشعر في أغراض مختلفة وجمعته في 
ديوانها العربيت #حلية الطراره الذي قام 585 
ابنها محمود توفيق بك زادة سعيا منه إلى إبراز 
فضل والذته. ومسا تذكره عائشة في هذا 
الصّدد مُخاطية ابنها: افي استطاعتي أن أنظم 
الآن شيئا من الشعر.. أما أشعاري الماضية 
فقد أحرقتها ولا أظنّ أن في مكتبتي منها إلا 
الشىء القليل بالعربية والتركيّة؛ فأمَا شعري 
بالفارسيّة فإنه كان في محفظة فقيدتي توحيذة؛ 
وقد الجر قت محفظلنها كما احترق قلبى عليها . 
إنى أهدي إليك ما عندي من الكتب والأوراق 
فأصنع بها ما شئت»ء وإن رأيتها جديرة بالطبع 
فاطبعها» [ عائشة التيموريّة» حلية الطرَّازء 
9 . 


جرت عائشة فى أغراض شعرها على ما كان 


يجري عليه الشعراء في ذلك الزمان [ حسن» 
عائشة التيموريّة. 5]]. وأهمٌ هذه الأغراض 


شعرها الغزلي الذي يكاد يستغرق النصفف من 
ديوانهاء ثم شعرها العائلي من تهنئة ومَرَابثِ. 
ولعل أصدقه المرائي» لا سيما مرثأة ابئتها 
توحيدة؛ وشعر المدح والمجاملات وأكثره في 
مدح الخديويّيّن؛ وشعرها الأخلاقي قن 
دعوة إلى صيانة النفسىرء. وحفظ اللسانء 
والتحلي بالعفاف ومكارم الأخلاق؛ وأخيرًا 
شعرها الديني. وفيه ابتهال إلى اللّه وتضرّع 
بغية نيل مرضاته والفوز بغفرانه. فضلا عن 
ذلك كان لعاتشة كتير من المواويل والأدوار 
والموك جات والا سان 


أمَا النثر عند عائشة التيمورية فلها فيه رواية 
انتايح الأحوال في الأقوال والأفعال») وهي 
رواية ذات صيغة اجتماعية أخلاقية انتهت 
بانتصار الخير على الشر . 

ولعائشة التيموريّة «مرآة التأمّل فى الأموره 
وهى رسالة اجتماعية نقدية 5 إسرارز 
اعطاق اخلون الرير وميانف: عاليى 
الاستثراء بشتى السبل . 

كما كتبت مقالا يعنوان الا تصلح العائللات 
إلا بتربية البنات" وهو مقال اجتماعى أساسا 
ُنْعَى فيه على المرأة مغالاتها في الزيئة 
والتبرج وإهمائها لواجباتها . | 

وهكذا فإن عائشة العبمورية لبن جرّبت قلمها 
في الشعر والنثر فإنّهااكتفت يتتاول 
الموضوعات المألوفة وانتهاج الأساليب 
التقليدية المعروفة مما حدا بمي زيادة إلى 
الإقرار بأن #عائشة لم تتعمّق أصلا في فكرة 
أو في عاطفة بل كانت تكتفي بالناحية 
المطروقة؛ وترضى لها بالتعبير المألوف. . 
ومع ذلك فقد رسمت عن الذاتية النسائية خخظا 
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محجوبا وراء الجدران"». . فكانت 'ابارقا يبشر 
المرأة المصريّة ومستقبلها» [ مي زيادة» 
المجموعة الكاملة.» 1[/ 362]. 


8 تيكارها 


| حليةالطرازء ديوان عائثة التيمورية 
القاهرة؛ مطبعة دار الكتاب العربى)»؛ 1952؟؛ 
3ب تحاف الأخيرال في الأفوال والاتجال: 
القاهرة». مطبعة معهد أفندي مصطفى . 
5اهم/ 1887م؛ 3- مرأة السأمل في 
الأمورء مصرء 1310ه؛ 4 إشكوفةء ديوان 
عائشة باللغة الفارسية وقد طبع بمصر 
والاستانة وإيرات؛ 5 اللقاء بعد الشتات» 
رواية تمثيليه ‏ لم تصلنا؛ 6 تركت روأية 
أخرى مخطوطة لكنها غير مكتملة. 
00 ) م اوم راطا 4 به 
© داغرء يوسف أسعده. مصادر الدراسة 
الأذبية. بيروت» منشورات جمعية أهل 
القلم في لبنان. 1955. 238/2 240؛ 
© الزركلي. خمير الدين., الأعلام: ط3. 
بيروت. دار العلم للملايين. 1969ء 
48- 6! © زيدان. جرجيء تاريخ 
اداب اللغة العربيّةء القأهرة؛ مؤسيبة 
المطبوعات الحديثة. دار الهلال» د.تء 
4 ؛ © فوازء زينسس الدرّ المنثور 
فى طبقات ريات الخدور ؛ © كخالة» عمر 
واه عسيس الداتي 1ه سن 
مطبعة الترقي. 1958., 55/5 56؛ 


2 


© كخّالة؛ عمر رضاء أعلام النساء في 


عالمى العرب والأسللام»: ط 2 المطبعة 
الهاشملة بيدمئى 193539: 162/3 
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9 : © الماخوري: حتئاء الجامع ضي 
تاريخ الأدب العربى (الأدب الحديث)؛ 
طاء بيروتء دار الجيل 1986. 130؛ 
© بدرء عبد المحسن طه التطور 
والتجديد فى الشعر المصري الحديث. 
القاهرة. اليينة العم 23 اليانة الكناب» 
(199. 141 68!؛ © تيموره؛ه محمودء 
اتتاعات الأادب. العرى فى الستيز المانة 
الأخياة؛ القاهرةء الجطلسة يويسا 
0 50 82؛: © حسنء محمد عبد 
الغنى» عائشة التيموريهء شاعرة الرثاء 
وأدوار الغناء» الهلال» أفريل 21974 
4 - 23؛؟ © عنودء مارون؛. رواد التهيضة 
الحديثة»ء بمروت. ذار الثقافة لبئات 
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6 73]- 176: © العقّاد. عبّاس 


محمودء شعراء مصر وبيتاتهم في الجيل 
الماضيى .» ط 3 القاهرة. مكتثبة النهضة 
المصريةء 154-149؛ © فنهمي؛ 
منصوره» محاضرات عن همي :يأدة مع 
راتدات النهضة النساتية الحديئة» 
المّاهرةء معهد الدراسات العربية العالمية؛ 
5 3 46. 

عل علطعاطة065 :نا .ممكدولاقكاعه:8 ه 
-منا5 عأأع ينث ,اللقاع11! ا معطعواحاءم 
اأأع8 .ل.ع ,موماأغ] ١١‏ لممة8 امعمورعام 
.7/42 (الالأأة 1 02231 15 '8'59) 1938 


سعاد إدريس نبيغ 
المعهد العالى للعلوم الانسائية توئس 


التيمي؛ أبو عبيدة مغمر بن المثثى 


(110ه/729م ‏ 209ه/ 24هم) 


هرج تغمر بن المُتْنى الثيمي؛ مولى تَيْمٍ 
فريتث لا كيم الرباب االسزهر. 
2 445]. البصرىي [تاريح بغنادء» 
3 .6 يعود أصله إلى باجِروان 
[المهرست. 85] وهي مدينة بنواحي أوشينية 
كما رجهم ذلك ابن خلكان [وفيات». 
4 330]. 
اتتغقت المصادر على علو مكانته العلميّة 
وشموليّة تكوينه» فلْقّب بالتحوي [ نزهة 
الأبّاءء 111]غ واللّعوي [ شذرات الذهب». 
9/ 24]. والإخحبياري [م. ناء والعلامة 


[ وفّات الأعيان» 4/ 323] إلى أن قيل عنه : 
#لم يكن في الأرض خارجي ولا جماعي 
أعلم بجميع العلم منه؛ [ البيان والتّبيين؛ 
ام 347]. غلب عليه المعرفة بغريب اللغة» 
ورواية الشّعرء وتقضي أيَام العرب وأخبارها 
وكذلك المعرفة بأنسابها. وهو أوّل من صئف 
في غريب الحديث [ معجم الأدباء.» 19/ 155 
156]. 

وتتأكد هذه المنزلة العلميّة بكثرة مؤلفاته التي 
قاربت المائتي تصئيف [ طيقات المقفسرين : 
2 327]: وتنوّعهاء وكذلك في كثرة 


5 التّيمي: أبو عبيدة مغمر بن المثنى زا 


الحريصين على التَلقَى : وتعدد الناهلين مم 
كتبه في حياته وبعد وفاته. 

لم يذكر مترجموه مكان ولادته: ولعله ولد 
بالبصرة لأنه معدود من علمائها؛ فقد جعله 
الرّبييدي في الظبقة الرابعة من طبقات اللغويّين 
البصريين ( طيقات» 75!]. وتصص عبد 
السلام هارون ‏ في تقديم تحقيقه لكتاب 
الحيوان ‏ على أن أبا عبيدة كان من أهل 
البصرة؛ ولد وتوفي بها[ كتاب الحيوان. 
1/ 4]. غير أنْه لم يوثق معلومته. وكذلك 
فعل 01813 .8.12 .]1 في مقاله عن أبي عبدة 
في دائرة السعارف الإسلامية هأاءاناولا] 
زنمهاذ1'! عل ع1لغمهلملإعدرظ ,162 ,[آ ,ممزنائللة 
ويرى ابن خلكان أنه الأصسّ أنْ ولادته كانت 
في شهر رجب سنة 110اها / 1729م وضعف 
الأقوال الأخرى وهو فى سنتى 11إاه/ 3130م 
و4 7331م اوقتات» 4 29ة], 

بنوق أن كاه أبى عبيدة كانت بالبصرة وذلك 
استنادا الى جد اد عدي عن د ر نه 
وأشارت بعض المصادر إلى جذوره اليهوديّة 
[نزهةالألياءء 105]. وقداهتمٌ .]0 
1501687 في ملقالوه[77-72 
بيدا السرعيم 
اهتمامأ دثيفاء م أدلة مفصلة لتأييد ذلك. 
وذكر بعضهم أنه كان شعوبيًا يطعن في 
الانساب» ول وله تأليف في مثالب العرب 
[ طبقات. 175]. لكنه أّف أبضا في مآئرهم 
لوست 86]. تشل الْرْبيدى 6 كان 
ينسب إلى المعتزلةء لكنّ تلميذه أبا سى 

1 ذلك [ طبقاتء 5 أما انتماةء ِ 
الخوارج فيكاد يكون أمرا مؤكّداء وله تأليف 
حول خوارج البحرين واليمامة [ الفهرست. 
5] اعتبره بعضهم من الاياضية [ محعجم 


72015 لمعأ صنععه [1اطاظ ] يبهد 
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الأدباء: 9 156]ء واخرون من الصمريه 
[ الحيوان.» 3/ 402؛ .ؤ5عامه امعنتطمهعوه ناطتم8 
94-7 من أجل هذا كان في رأي 0 
سلكات مدخول الدين والتسمت َ وقياتء 
4 328]. 

لآ تملك معلومات مفصّلة عن مراحل تلقي 
ان عيدة العلم. والذى وصلنا مي أسبجاء 
شيوخه يدل على أنه قد تكوّن بالبصرة على 
أعلم , الناس بها وأفصحهم. فأخل عي. 58 
عمرو بن العلاء (نث 34 اهر/ 70 7م) اللغةء 

والتمحوء والشعرء والقراءات [ المزهر. 
2 401]. واختلف إلى أبرز تلاميذف 
كالتحرىّ عيسى بن عمر الثقفى (ت 9 اهم 
0007 ). واللتوض عبد العمد بن غيل المحيد 
الاخفش(ت 77اه/ 703م): والتحوي 
يوسها بن حبيب (نت 2اهم/ 798م). وكد 
لازمه ا عسسدة أربعين سنة يملا كل يوم 
سس وي 2/ 399]. وروى 
عن اجر ن من لغوبي ! لبصرة. بالستط م بن 
ا 37 35 وأبى مهدية الأعرابى 

(م. ن.) وعن فصحائها [المجاز. مقدمة 
لا نعلم إن كان أيو عبيدة قد سافر في طلبٍ 
العلم. ٠‏ لكنّ المصادر تذكر أنه قد 


سنة 885اهم 01م [ تاريخ بغدذاد » 


ذال مداه 
3 254) 
وهو مشرف على الثمانين. فهل كانت تلك 
زيارته الوحيدة لبغداد؟ كما أنه تحول إلى بلاد 
فارس [ طبشات » 5 ء ولا بعلم إن كانت 
هذه الزيارة مشفوعة بغيرها أيضا ‏ 

من اليصرةء فمد 
كانء في نظر تلميذه أبي حاتم؛ الرّغبة في 
العطاء ([ طثتّات ٠»‏ 5س ويؤيد هذا ما ذكره 
ابن خلكان من أنْ سبب تفضيل أبى عبيدة 


أما سمه رع ا عنيدة 


765 


للشّاعر الرّاعي (نت 90ه/ 708م). لما سأله 
الفضل بن الربيع ‏ وزير الرّشيد ‏ عن أشعر 
الناسء أن هذا اشام لور وى ب د 
عيد الرحمان الأموي وصله في يومه الذى 
لقيه فيه وصرفه. فكان أن فعل الوزير مع أبي 
عبيدة مثل ذلك ! ذ إخرج له صلة من الرشيد 
وأمر له بشىء من ماله وصرفه [ وفيات» 
44 527] 0 

لكنَّ روايات أخرى تدفع هذاء وتجعل السّبب 
في توججه أبي عبيدة إلى بغداد هو دعوته من قبل 
الشيد مره المفضل للإفادة من علمه وقراءة 
شىء من كتبه عليه [ وفيات. 4/ 324]. وقد 
قل يافوت مقالة الففمل فى أ عبيدة وهر 
يعرف كأتبه إبراهيم بن إسماعيل به فقال: 
«علامة أهر ١‏ لبصرة أقدمناه لنستفيد من علمه»" 
بسي اليا 9م 158]. وكان الرشيد 


يبجمع بينه ونم الأصمعى رت 16 2هم لخر 
وإن كان قد اختار اللأصمعيت للمنادمة [ وفيّات. 
4 325]. 


ليس من اليسير أن يحصل الشخص على هذه 
المكانة المرموقة فى عصر قد عم بالعلماء مع 
شدة المنافسة بينهمء فَإِن تميّر أبو عبيدة فذلك 
لما كان يتمتع به من أ أصالة !ا التكوين وعمقه ؛ 
ومتانته. مع الصدفق والأمانة في 7 
السعارية. 

تعدّد الآخذون عن أبي عييدة في مجالات 
اختصاصاته المتنوعة . 


تيم 


هد روي غنه الأدب أبو عبيدك الْقَاسم سن ساللام 
(ت 224ه / 838م) [نزهة الألباء. 137] 
العالم بالكتاب والسئة [ طيقات. 9 .]١‏ 
(ت 248هم/ 862م أو 255هم/ 869م) 


الكيمي؛ أبو عبيدة مكمر ين الثتى اا 


اللغري. المقرئ [ وفيات. 2/ 50!] 


وأخذ عن اب غبيلة اللقة أبو عمر الجرمي 
(ت 225ه/ 839م)0 وأبو محمد التَّوجِي أو 
التتوزي (ت 238ه/ 852م) [نزهة الألبّاء. 
7- 172إء ورحل أبو عمر الهرويىء 
وكان حافظا للغريب. راوية للأخبار 
والأشعارء إلى العراق ليأخذ عن أبى عبيدة 
[نزهة الألباء. 196]. ١‏ 
ويعتير أبو غسّان رفيع بن سلمة بن مسلم 
المخروفبةدفاةة كاتتب أن عنيدة فى الأخباز 
[ الشفهرست. 87؛ نات 81!] 0 الذي 
روى عنه كتاب "«العققة والبررة» (يأتيى في 
المؤلفات). 

ويصعب استعراض جميع تلا ميد 5 عييدة. 
فقد كان أحد أئمّة التاس الثلاثة في اللغة: 
الشعر. وعلوم العرب... عنهم أخذ جل ما 
في أيدي الناس من هذاالعلم بل كله 
والإمامان الأخران هما: أبو زيد سعيد بن 
أوس الانصاري (ت 215ه/ 830م). 
والأصمعي (ت 216ه/ [83م) [المزهر. 
2/ 401]. 


دكرت تواريخ متعددة نوفاة أبى عبيدة تردذدت 
/ 828م [ وفيّات. 4/ 330]. 


وانّذي عليه الجمهور من العنماء؛ ولم يضعّف 
إلآ نادرا أن وفاة أبى عبيدة كانت سنة 209ه 
/ 824م وهو التاريخ الذي ذكره أبو حاتم 
تنميذ أبى عبيدة [ طبقات النحويين. .]١75‏ 
وقال إنه كان له ثلاث وتسعون سنة عند 
وفاته. فتكون ولادته على هذ!ا سنة 116أه/ 


الك ولم يدكر أحد عذآا التأريكم خ لولادته. 
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وقد مر أن ابن لكان قد رجح أن تكون 
ولادة أبي عبيدة سنة 110اه/ 729م وذكر أن 
وفاته كانت سنة 209ه/ 824م بعد أن ضَعَف 
الأقوال اللأخرى [4/ 329 330]: فيكون 
أبو عبيدة على هذا قد قارب المائة عند وخاته 
سنة 209ه/ 824م وهو ما أكده الذاودي في 
طبقاته |[ 2/ 8 ].واستمرٌ عليه عدد من 
الباحئين المعاصرين . 

نعم بهذه الملاحظة بعد الاطلاع على ما قبا 
عن أبى عبيدة نكتفى بتسجيلها دون تعليل . 
لقد كان أبو عبيدة شخصيّة عجيبة» اجتمع فيها 
مأ يدعو إلى الثفور منه وما يحمل على 
الإعجاب به. 

لقد كان من ناحية ‏ وسخاء ألثغ. مدخول 
الشيرة: والنسب»ء والدين؛ جباهاء يستقبل 
الناس بالمكروهء فكانوا يتجافونه خشية من 
لسانهء فلم يكن له من البشر ا ل 
لم يحضر جنازته أحد. يمخطىء إذا قرا القران 
نظراء ولا يقيم البيت من الشعر إذا اتشيله 
[ طبقات. 75|ا 
89 . 


وكان من جهة أخرى قمه في العلمء #أديم 
طوي على علم؛ كما قال أبو 6 
(ت 198ه/ 813م) [وفيّات. 4/ 21325 تمه 
فيما يقوئه فلا يحكي من العرب إل الشّىء 
الصحيحء حتّى أن الخليقة هأرون الرشيد قد 
تنازل ليطلب سماع كتبه منه مباشرة. مُيْرْ عن 
علماء عصره فقيل عمَن يأتون مجلسه: #إنهم 
يشترودب الدرر في سوق البعر*؛ بينما قيل عمن 
يأتون مجلس الأصمعي: “إنْهم يشترون البعر 
فى سوق الدرّر" [ وفيّات. 4/ 224 225]. 


د #/ |]ء؟ وفيبات. 4 2327 
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وكان إلى هذ! العمق في علمه نقادة يحكم فى 
معرفة الأشعر من التاس [ الأغاني. 7 4 
75-112 اخ إلخ 50 50 ويعلل اميتهمهالا انث 
العر فى لتكيي [الموهي» 1 69د 301 
إلخ . . . ]. فكان بذلك العمدة للخلف في كل 
الاختصاصات التى اهتم بها. 

إن اجتماع هذه الاضداد في أبي عبيدة لم يؤثر 
على استمرار ذكره من خلال كتيه المتوقرة وما 
قد تكشف عنه الايّام القأدمة . 

اكد ا 0 
سايم منهاابن النديم 03! تصئيفغات 
[ الفهرست. 535 - 6 وأوصلها الدكتور 
يباصر حلاوي محقق كتاب تسمية أزواج البخ 
ته وأو لاده إلى 134 كتابا [ ص 8], 

كخم انق عبيدة فى محالاات متنوّعة؛ كان للغة 
وأخبار العرب وأيامهم وأشعارهم غيها نصيب 
الاسد. وكتب فى القران»ء والحديث: 
والتاريخ. والتراجم. 

ونستعرض فيما يلي بعض العناوين في هذه 
اللاختصاصات: 
قي اللقة عمو ما : الأضدادع ما تلحن قبت 
العامة. انجمعء والتئشية.ء الخ . 

فى الأكياف: السيفء الرحلء إلخ. . . 

فى الحيوات: البازي» الحماف البخشيلء 
إلخ . 

0 الشعر: اشر رانشعراء. ويبذدو أن 
مؤلنات أبى عبيدة عموما لا تخلو من الشَعر 
9 فى أيَأم العرب وأخيارهم: يام العرب» 


167 


أيَام بلى يشكر وأخبارهم؛ كتاب بين مأزن 
واخيارهم» إلخ. . 
فى القرآن : (انظر قائمة الأثار) . 
فى الحديث: غريب الحديثء وهو أوّل من 
أل فيه . 

ٍ 3 .اانه سه 5 5 : 
صن اا جفرة نعمالد» مقتل عثمانء 
فتوح أرمينية. إلخ. . 
فبي التراجم: 2 تستسمفسيةه أزواح ! لنبي ورك 
وأولاده. قضاة البصرة. إلخ. . . 
إلى غير ذلك مما يمكن الوقوف عليه فى 
الترجمات الي أعذدت لاني عميدة . تن الذي 
منها خمسة وهي ٠‏ ا قتاب الحيل!؛ عقا 
'بقائض جرير والمرزدق:. كتاب «العمقه 
والبررةة: كتاب #تسمية أزواج النبي #5 
واولادوا. وكتا #مجاز الشرانه. 


00 


وتو جل 4 نسخة خطيسة منه ا لمتحفب 
اليبريطانى [ -حاشيتان خقيفتان.» 339]. 


وذكر الزركلى [8ء 191ء طبعة ثائقة]: 
#لأبي عبيدة مخطوطا بعنوان: طبقات 
السجواءك وقد نابع في ذلك مم هداع اءه8] 
[162 ,5,1 ولم يذكر مصدره المعتمد عليه. 
لكنّ نهاد الموسى [ حاشيتانت.: 339] يرى أن 
الكتاب المنسوب إلى أبي غبيدة هو: «الشعر 
والشعراء» ْ 

كما نفى الموسى وجود قصيدة على «اللاما 
نسسبهأ 1201211أع عا 170 لأبي عيلة وقال بأنها 
للأصمعي [م.نء 342]. 


الذيمي: أبو عبيدة مغمر بن المثتى 2 
ونص الرركلى 1م.ناء متابعا في ذلك 
ممقطاءانءه:8 أيضا ام.ناء على وجود 
مخطوطة: «الأنباذ" لأبى عبيدةء ولم يذكر 
والمحاوراتة 

ولهذه المؤلفات المتبقية أهميّة كبرق. فهى 
تعطى فكرة واضحة عن بدايات التأليف فى 
الحضارة الإسلاميّة» كما أنها ساهمت فى 
10 اللغة العربية وأشعار الغرب وفكرهم 
ففى كتاب «الخخيل؛ لجال بالألفاظ المتعلقة 
بخلقهاء وعيوبهاء وألوانهاء 
عا جودتها. فهوء كما قال محققه يفوق 
كتاب الأصمعي في الموضوع أضعافاء في 
حجمه وفى إحاطته بأوصاف أعضاء الفرس . 
كما أنه أتى بشراهد كثيرة من الشّعرء ونخختم 
الكتاب بأشعار متفاوتة فى الظول قالتها 
العرب فى صفة الخيل . 

ولا يقل كتاب #نقائض جرير والفرزدق0 أهمبة 
عن كتاب “الخيل" من حيث موضوعه والمادة 
التى اشتمل عليها. ورعم كول بعضهم يرى 
أنْ هذا الكتاب ئيس خالصر التأليف لأبى 
عبيدة [ نهاد موسسى. تتحقيق تسمية. . .© 
6 هامش 2) فإن محقق كتاب الخيل قد 


وما تقد لامة 


أمَا موضوع الكتاب أساسا فهو شرح للقصاتد 
النتى تهاجى بها الثاعران: جرير (ت 10اهم/م 
09( والفرزدق (ت 10اه/ 729م). 


اد اإستشهادات شعرية كثيرة لشعراء متعذدين . 
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كت - ثروة معمجميهة هامه وإحاللات على أمماء 
وأشخاص تم الاحتفاظ بهاء ولولا هذا 
الكتاب لاندثرت . 


3 - أخبار العرب وأيّامهمء وهي أقدمما 
نملك في هذا الموضوع في نظر محمد 
القاضى [358 ,24110101 6اللقدمم مره ها] . 

أما ال والبررة" فقيه من الفوائد 
الشعريّة واللغويّة ما في الكتاب السَابق» مع 
إضافة كونه قد حافظ على لون أدب قل من 
ألف فيهء ويتمئل في أشعار حاءرك على الساة 
قوم عَشّوا آبائهم فعاتبوهم على عقوقهم بقوم 
بروا اباءهم. وكذلك في قوم هاجرو إلى 
أمصار وتركو! آباءهم في البوادي فاشتاقوا إلى 
أولادهم فقالوا في ذلك شعرا [ كتاب العققة. 
2]. ْ 

كتاب #تسمية أزواج النبئ عَيْةِ وأولاده؛. 
أغفل ذكرّه مترجمو أبي عبسيدة لأنهم لم 
يستوفوا ذكر مؤلفاته [ تسميةء تحقيق نهاد 
الموسىء 227] وقد حقّق مرّتين (انظر 
أسفله). . 

ولا تخفى الأهميّة التاريخيّة لهذا الكتابف 
تاعفار أن أبا 'عبيدة كان بين الأواقل الذين 
صنفوا في الموضوع [ تسمية» تحقيق 
الحلاوي. 10]. لذلك اعتمذه العديد من 
المؤلفين كابن الأثير» وابن عبد البرّ [م.ن» 
9 10]. 

اعثبر كتاب #مجاز القرآن» أهمٌ مؤلفات أبي 
عبيدة المتيقية [د. نهاد الموسىء. مجارز 
القرآنء 159 - 160] وذلك أنه أوّل ما 
صنف في هذا المجال [ طبقات المفسرين»؛ 
2 36؛ أثر القران فى تطوّر النقد العربى» 
ذا ويكة سبي اليف عن ذللت. :مد 
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لاحظ أبو عبيدة أنْ النّاس فى عصره لم 
يعودو| متمكنين من العربية تمكن السابقين 
منهاء فكان لذلك العكاس سلبى على فهم 
معانى الكتاب. والمّران اتدل بلسان عردئن 
فين مجان 1/ 8] وفي اما في الكلام 
العربى من الغريب والمعاني" [م.نء 
1/ 18]ء لذلك عزم أبو عبيدة على تأليف 
كتاب. يشرح فيه معاني القرآن على ضوء 
عادات العرب في كلامهم. وذلك بعد زيارته 
إلى بغدادسنة 188ه/ 803م[ياقوت» 
9 8--159]. 

وقد نسب لأبى عبيدة أربعة عناوين» وهي : 
ما ا لران» سرب لقان معان الال 
وإعراب القرآن [الشهرستء 85]. والذى 
عليه الباحثون عموماء أنّ هذه العناوين تشير 
إلى تأليف واحد هو كتاب المجاز وذلك 
باعتبار الموضوعات المدروسة فيه» ومقالة 
بعض العلماء» وما جاء مسحلا فى الأصول 
الخررة رساب لفيا قدي ع كد 
ا/ 8!؛ أثر القراتء 40 41]. لكنّ إجماع 
المتر جمين اي عبيدة على استعراض هذه 
العناوين مستقلاً بعضها غرة محضر + ترك 
مجال البحث فى الموضوع مطروحاء خاضّة 
إذا اعتير أن التأليف فى تلك الفترة كان فى 
بداياتهء وأنْ المّأن فيه إفراد كل تأليف 
بموضوع مستقل. أضف إلى ذلك أنه قد ذكر 
لبعض العلماء مثل هذه العناوين كأبي عبيد 
القأسم بن سللام نت 224ه/ 838م) الذي 
ألف غريب القرآن[ كشف الظطتونء 
2/ 1207]ء ومعاني القران[م.ن. 
2/ 1730]. 

ولم يلق الكتاب من معاصري أبي عبيدة قبولا 
حسنا. فقدروي عن الشراء لت 207ه/ 
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2) تنه قال:الو حمل إلي أبو عييدة 
لضربته عشرين في كتاب المجاز» [ معجم 
الأدباء. 19/ 159]. وكذلك فعل أبو 
تلميذ أبي عبيدة حين قال: «إنه لكتاب ما يحل 
الأحد أن يكتهء وما كان شىء أشدّ على من أن 
أقرأه قبل اليوم» ولقد كان أن أضرب بالسّياط 
أهون على من أن أقرأه [ طبقات. 6 ]. 
والّذى استاء منه هؤلاء أنْ أبا عبيدة قد خرج 
فى كتاب "#المجاز" عن المعهود فى كتابية 
التفسير. فلم يصدر كلامه م ولم 
يستعرض الأحاديث وأقوال التلف في تبيين 
معاني! الآيات»ء الوبيد باكر سباي 
التزولء بل ركز على استخراج معنى اللفظ 
القرأتى اعتمادا على الاستعمال العربى» وما 
جاء على لان الشّعراء» مثبتا بذلك أن «في 
القرآن مثل ما فى الكلام العربي من وجوه 
الإعراب ومن الغريب والمعاني”" [ مجاز؛ 
1[/ 8]» «وم: مجاز ما اختصر... ومجاز ما 
. ومجاز ما جاه لفظه لفظ الواحد 
ووقع على الجميع.ء إلخ...“1[م.نء 
|/ 18]. ولذلك نجده كثيرا ما يسول في 
كتابه : #هل! شيء تكلمت به العرب: [م.ن» 
1/ 38]. «والعرب تفعل هذاه [م.ت» 
|/ 79]. *«ود تقول العرب" [م نء ا/ر 188ء 
إلخ . 

فالمقصود بالمجاز فى هذا الكتاب تلك 
التَصرّفات التي لنعرب في لغتهم وا[ 
يدركها الجاهلون بهذه اللّغة. ولذلك ترى أيا 
عبيدة يحلل كل استعمال من شأنه أن يثير 
التساؤل مؤكّذا أن العرب تفعل ذلك . 

وهذا فعلا منحى جديد في تنأول النصّ القراني 
اقتضت بداية بعد الئاس عن الاحاطة باللغه 
العربيّة ظهورّه. فهو غير التفسير الذي اصطلح 


حاتمء 


التيمي, أبو عبيدة مخمر بن المثنى. 1 


قديما عليه في كيفيّة التعامل مع النصص» لكنه 
تفسير مشروعء بعيد عن الرّأي الذي أذعاه 
الأصمعي في كتاب أبي عبيدة [ معسجم الأدباء؛ 
9 159]. وقد رد أبو عبيدة هذهالتّهمة 
بقوله: «هذا الذي تعيبه عليئا كله شيء يان لنا 
فقلناء ولم نفسّره برأينا» [م 0 

وبتوتحي أبي عبيدة لهذا المنهج نراه قد وفر 
المادة تلظهور معجم لغوي واخر قراني» 
ووضع نواة علم إعراب القران مع التعليل في 
-- كما أنه قدّم خدمة كبرى للمهتمين 
بالشعراء فى العصر الجاعلى وما بعدفف وذلك 
اب أشعارهم». شأنه فى ذلك شأن 
بيد تن براناته لخر 

وقد اد ثبت التاريخ ١‏ أهميّة كتاس المجاز فصار 
ددا للعلماء من بهده كاين قتيبه 
(ت 276ه/ 889م): والظيري (ت 310ه/ 
02م وابن حبجر(852ه/ 448ام)؛ 
وغيرهم [المجازء مقذمة سزكينء 17/1؟ 
لهاد الموسيى: مجاز القراثء 175] يل إن 
بعض معاصريه قد تبنّاهء ولنقل على الأصح 
أنه قذ تبنى المنهج !! تبع فيهء مثل سعيد بن 
مسعدة الأخفش (ت 215ه/ 830م)» وأبي 
عبيد القاسم بن سلام [ طبقات. 73! نهاد 
الموسىء مجاز القرآنء 185]. وإن كان 
الأخير قد جمع في كتابه بين أبي عببدة وغيره 
ممن ألف في الموضوع [ طبقات المفسرين؛ 
2/ 36]. 


1 ال ليان 
8 لمشارة 
1 - المطبوعة 
١‏ تسمية أزواج التّبين يَفْةْ وأولاده. سح . 


العرحتّة» المعلي 13+ العيدة 42 225 


# الثيميء أبو عبيدة مغثمر بن المدتى ‏ 00 


6ه مهقلمة. شعبان 1387ه/نوفمير 
7م تمم. ناصر حلاوي»؛ مطبعة حداد. 
9 مقدمة؛ 2 كتاب الخيلء رواء ية أبي 
حاتم سهل بن محمد السجستاني) تح. سالم 
الكرنكوى #«اوطاوعء:»1» طبعة أولى: حيدر 
أباد. الذكنء الهنده 358اه! 3 كتاب 
العققة والبررة» رواية أبي غسان رفيع بن 
سلمة بن مسلم العيدي». تححم. عبد السلام 
هارون؛ طبعة أولى. 351 370» نوادر 
المخطوطات. مطبعة لجنة التأليف والثّر جمة 
والسسكسي + القاهرةء 1374ه/1955م؛ 
يد ز القرأآن؛ رواية علي بن المغرة 
لأثرمء تح. فؤاد سزكين. طبعة أولى» الجزء 
3-6 محمد ساسي أمين الخانجيء تقديم 
أمين الخوليء مصرء 1374[ه/954ام. 
طبعة ثانية؛. تقديم أمين الخولي. فهارس. 
جزءان»؛ مؤسّسة الرسالة» بيررت. [40اهم/م 
1م 5 نقائضي جرير والفرزدئٌ». 
اللا ,موععظ برإع[طمم بررمطلمم نيط 5803160 
ب.طعلاع] 1905 912اء مجلدانء. الثالك 


للفهارس . متدهة: 

2 - المخطوطة : 

6 مشائل الفرسان: نسكة مشوّشة بالمتحف 

البريطانى . 

0 ل 8 0 

5 (ل هاور تيع 
© الإصغهاني؛ أبو الفرجء الأغاني» دار 
الفكر للجميع ء 0ه/ 1970م | مواطن 
متعددة. انظر فهرست الكتاب طبع في 
مطبعة بسريل ١‏ ليدن. 31١8‏ اه )؟؛ © ابن 
الأنياري: كشال الدين هين ل حينان: 
نزهه الألباءء نحم . محمد أبو الفضل 
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إبرأهيمء دار نهضة مصر للطيع والنشرء 
القاهرة.ء 104 (11؛ © البغدادي 

أحمد بن علي؛ تاريخ بغداد» دار الكتاب 
العربيء بيروتء» 252/13 258؛ 
© الجاحظ»؛ عمروو ين بحرهء إالبيان 
الشبييين»؛ نحعج. عيد السسللام هارون» 
القاهرة. 1367اه / 1948م؛ © الجاحظ. 
عمرو بن بحرء الحيواث؛ تح. وشرح عبد 
السلام هارون» طبعة أولى؛: مصطفى بابي 
الحلبي: مصره. 386اه/ر 938ام؛ © ابن 
خجلكان» اهمد بن محمذدء وخيات 
الأعيان: طبعة أولى: نح. محمد محيي 
الدين عبد الحميدء مطبعة السّعادة» 
مصسرء 367اه/ 1948م. 3723/4 
1 1؟؛ © الناودي: محمك بن على . 
طبقات المغسرين ٠»‏ طبعة أولى . مح. علي 
محمد عمر؛ مطبعة الاستقلال الكبرى » 
هيبت 2ه/ 972ام. 2/ 326 - 
8؛ © الزبيدىء محمد ين الحسن. 
طبقات التحوبّين واللغويين» طبعة ثانية. 
ضح . محمد أبو الفضل إبراهيمء دار 
السيعارقة التامي 11755 5 
© الزركئي» مير الدين, الأعلام طبعة 
ثالثق» 8/ 191+ © زغلول» محمدء أثر 
القرآن في تطوّر انتقد العربي» دار 
المعارف: مصرء 968إم: © السيو لي ؛ 

عبد الرّحمان. المزهر في علوم الْنْغة 
وأنواعها. شرحه وضيطه محمد أحمذ جاد 
المونى: علي محمد البجاوي: ومحمد 
أب الفقيل ار اقيم » :دار التذكر [الكلبائغة 
واللشير والتوزيع (مواطن متعددة)؛ © ابن 
العماد عبد الحئ. شذرات الذهبء 
ةي للطياعة والتشير 
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والتوزيع.ء بسيروتء» 24/8 425 
© الموسىء نهاد. حاشيتان خقيفتان على 
كتاس المخطوطات العربيّة» مسخطوطتان 
منسوبتان إلى أبى عبيدة خطأء مجلة معهد 
لمتكا رظائك الشر ةو المحلك 13 هذه 
2 387اسهطم/1967مء. 342-339 
© الموسىء نهاد. مجاز القرآن لأبي عبيذة 
معمر بن المثنى» تح. محمذ فؤاد سزكين» 
دراسة وتعقيب مجلة معها المسخطوطات 
العربيةه المجلد 13 الجر ء الأول» ربيع 
الأول 1378ه / مايو 1967مء 159 
2 ؛ ©ابن التديمء الفهر ست » مطبعة 
الاستقامهةءالقاهرف 860-85: 
© الحموى. معجم الأدباء» دار المشرق» 
دروكيو 1622153719 


© الثّيمي. غمر بن لجا بن حدير 8 


با بعخغطءاطعوعتن الألاملا اغعانو 52 »ه 
2 ,.ا .5 : 103 

-مع ,3ل/لقطنا' ننطمْ .8 .م١1١‏ ,188 ه 
وااعناناهلا ,لصقاذا'! عل ع 1ألغمماءلان 
3 - 162 ,أ رمه ]انط 

الهعاتامه نوو أاأطا5 بلأعجطءة 1/1 ,تلاطكانع١!‏ ه 
.6 عصرخقنقلا دلبلقةطنا'ناطمة مه 165اهى 
بقع أمقاذا 51013 :مأ قممهط أن ادام 
.0 - 71 .مه ,81 (وصانال) 1995/1 

© ها ,30 7تامقطنلا ,7تمقو- ام ٠‏ 
5 غ6" "اناول»ه عع0 5231131186 0053186 
مط , (طوعة“'-ام مم ةْلإلاف) م«وعطةمْ و08 
.مم ,1999 ,مع0أه6 ا ,أام8 وعرطةم 
371 - 358 

د. هندب سلبى 


جامعة الزيتونة - تونس 


« الثيمي؛ عُمر بن لجأ بن حدير 


(ت 105ه/724م) 


عمر بن بن الاعف بن لجا بخ حدير الي 

تجوت [لن عه لجا» رلدين إلى انيه 
الأشعث. وقومه التَيْم هم بنو عبد مناة بن 
أدَ بن طابخة. ولم يكن بنو التيم ذوي جاه 
وخطرء فهم من أهل البادية وفقراء وأصحاب 
شاء وحمير. وقد شكلوا مع عدي وعكل 
ولور قبيلة الرباب. وهؤلاء جميعهم أبناء عم 
لشسيلة : نميم المعروفة. 


وعُمَّر بن لجأ شاعر أموي وراجز» واشتهر 
بنقائضه مع جرير . وكان يشاركه في عجاء جرير 


ثللائة سعرأ إاء أت حر من ألتيم مهم: السرّندىء 
وعلقنه. وجحدب [الااشتقاقء 6 ]. 

كان لإقامة تميم في اليمامة؛. في اليادية» أثر 
واضح فى موضوعات سسخرع وفى فصأاحته 
وبلاغته. ويبدو أن عمر قد انتقل من مكان 
إلى آخرء فالراجح أنه مر بالبصرة والتقى 
المرزدق فيها. وهر بألمذدينه. وكبتها عوقب مع 
جرير سيب هسجائهما المقذع . وانتهى به الأمر 


إلى الأهوازء حيث مات هناك: كما يقول ابن 


قتيبة | الشعر 


والشعراء» 8 إء وو 09-]. 


ا الثّيميء غمر بن لجا بن حدير 000 


ولا ندري متى مات عممر بن لجأ بدقة. وأدا 
كان خبر الدين الزركلي يُرَجحَ العام 05اع/ 
4م تاريخا لوفاته [الأعلام. 5/ 95] فَإِنَ 
تأشسر شعره في زمانئناء د. بحيى الجيورىي»؛ 
فت عمرين لجاء 9 . وضع أبن ساد م 
الجمحي عمر بن لجأ في الطبقة الرابعة من 
طبقات الشعراء الإسلاميين. مقرونا إلى 
تهشل بن حجري »؛ وحميد بن ثور الهلالي »؛ 
والاشهب - رميلة[ طيمات ابن سسالا م ء 
2/ 553]. 

وجل أخبار عمر بن لجأ تتركز حول مهاجاته 
جريرا. وتتختلف فى أسياب هذا الهجاء. رفي 
من سعى فيه [النقائضء (/ 487 _ 488؛ 


والشعراءء 2/ 680؟ الأغانى. 8/ 8اء. 70 - 


7١‏ الموشح: 202‏ 206]. وكانت نقائض 
عمر بن لجأ وجرير موضع اهتمام العلماء 
القدامىء فقّد ذكر ابن النديم أن السكري 
عمل تقائض جرير وعمر بن لجأء وعملها 
ذلك ابو عنسيرو الشمياتى ٠»‏ رالا ضيف 
[ الفهر ست ضحح . نهاد عياس عثمان»ع قطرء 
5-. ص 302]. 
النقائض أن لقمان الخزاعى هو الذي أوقع 
لشن بين الشاعرين ؛ أد انَهم عمر بأنه يسر ىق 
شعر ججرير ا وخاصة قوله : 
تاوبني ذكر لزولة كالخبل 

وما حيث دلقى بالكتيب ولا السهل 
ثم عاد واتهم جريرًا كان سر د ليسم ا 
فوقم الشر بينهما [النقائض. 487/1؛ 
طبقات ابن سلام؛ 2/ 588]. وفى الشعم 
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والشعراء جاء أن أوّل من ألقى الهجاء بين 
حمر جرير:؟ مر الأشهب بن جميل. نقد 
القى الأشهب على مسامع جرير قول عمر: 
«جر العجوز الثنى من خفائهاء 
فأصلح جرير شعر عمر ) وأبلغ الأشهب هذا 
الإصلاح لعمره فغضب ووقع الشر بينهما 
[ الشعر والشعراء. 1680. 
وفي الأغاني روي أنْ جريرًا قال بيتا الشعرء 
فقبّحه عمر بن لجأء وهو قول جرير 
وأوثق عند المرهقات عشية 
لحاقا إذا ما جرّد السيف لاممٌ 
فغضب عمر أن جريرًا قال : 
وأوكق عند المردفات عشمة 
لحاقااذا ما جرد السسيف لامِمْ 
فغضب جرير وراح يمحذر التيم من منازلته. إذ 
قال : 
ياكيم عدى لا أيِالكم 
لا يوق قعنكم فى سووءمة عَمّرٌ 
وابرز ببرزة حيث اضطرك القَدَرُ 
و "برزةة هنا هي أم عمر. وردُ عمر على 
جرير بقصيدة تقع فى تسعة وثلاثين بيتاء 
مطلعها : 
ما ٠‏ وين و اليد جزعا 
وكل عاو بفيه التربٌ والحَجّرْ 
ويقول فيها : 
بت الفرزدق فَاسْتَعَفَيَتَيِي جزعًا 
للموت يعمد والموت الذي كذر 
فاحسياً لحلل شوحنو لضفال قا 
رحل الفرزدق لما عضك الديِرٌ 
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تهجو بنى لجألماائهزمت له 
رعُبًا وانْفُكَ مما قال مختصر 
أي أنا البحر مرا لست حاسره 
وسميي النارّ دونّ البحر تستعر 
[ شعر عمر بن لجأء صر 92] 
وهكدا التحم الهيمجاء بسن الشاعرين؛: فنظم 
جرير فى هجاء عمر التيمي أربع عشرة 
خصصلة : ورد عمر عليه بعشر قصائد طوال , 
ويبدو أن قمر كان خخصما عنيدا لجرير يساعده 
في ذلك شعراء قومه المذكورون سابقا. 
ويروي أن حجناء بن جرير سال ابأه يوما: 
“من هاجيتٌ فكان أقسى عليك؟ قال: التيم. 
كنت أقول القصيدة أحب إلى من بكري» 
فيسجتمعون : فينفضونها" [ الموشح» 6]. 
ونمة روايتان في كتاب الأغاني حول نهاية 
هذه المعركة الشعرية بين عمر وجرير: وأعحدة 
تصور الشاعرين في المدينة»ء وكد أمر أنوليد بن 
عبد الملك عامله عليها أيا بكر محمد بن حزم 
الأنصاري بآن يضريهماء ليكنا عن النهاجي 
وقدف الميحصناث 0 التساء [ الأغانى. 
8/ ]7 - 72]. ويشكك د.يحيى الجبوري 
فى هذه الرواية [ شعر عمرء 2.13 الحاشية |. 
والرواية الثانية رواها ابن سلام الجمحي عن 
مسك بين بجرير رعمره واصلحت بينهما 
بالعهود والمواثيق المغلظة ألا يعودا إلى 
الهجاء: فكف التيمى' ولكن جريرًا بقى 
التبهيو.: والله ما نقضت هذه ولا سمعتها. 
نشول دريرة هذ كانت ثيل التصبنه 
[ الأغاني» #/ر 78]. ويروى أن عمر بن لجأ 


جرير. ويروى أنهما تصالحا في البصرة بعد 
أن جاء الفرزدق يطلب من عمر أن يذله على 
مثالب بني جعفر بن كلاب |[ النقائض» 
2 1908 
والمدقق في شعر عمر بن لجأ يرى أن الهجاء 
قد استنفد جل أشعارهء وأن أغراض الشعر 
الأخرى كانت قليلة بل ضامرة. ولا شك في 
أن الفخر يمتزج بالهجاء في فن النقائض . 
ففي الوقت الذي يهاجم عمر فيه جريراء ويلج 
فى شمته وتجريحه؛» يفخر بقومه وبوفائعهم 
ويأيامهى. كما يقاخر بشعره ويقدرته خلى 
الايذاء. 
ويضاف إلى الهجاء والفخرء فنْ الوصفف 
الذي تفوق فيه عمرء ونخاصّة وصف الناقة . 
وأبرذ معاتى الهساء عند شافرنا تتمثل 
بالتشنيع على نسب جرير الأدنى» وقذف قومه 
باللؤم. والغض من انتسابه إلى تميم؛ يقول 
عمر : 
فقد خُلقتٌ كلييّك من تميم 
يكيان ان وس نكي الخصيل 
وحظ اين المراغة من تميم 
#شحظ الزاقسهات ف اتتبهورل 
فإئك وافتخارك من كليب 
ببيت اللؤم والعددٍ القليل 
كاورقّ ليس له جنساح 


اين مراغة هو لقب لجريرء وكان الفرزدق 
ينبزه به فى بعض شعره. ولا شك أن القدح 
فى النسب يجرح الخصم ويؤديه. لأنَ العرب 
قديمًا كانت تفاخخر بأنسابهاء وتشمخ بأروماتها 
وأجدادها. ويفخر الشاعرء فى موطن أخرء. 
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بقريضه الذي أفحم به جريرّاء بل قضى به 
على معالم الرجولة فيه» يقول: 
ألا مَنْ مُبِلمٌ الشعراء أني 
خصيت ابن المراغة حِيِنَ شايا 
إذا خْصيَ الجمارٌ كبا وطاشتٌ 
قوائيمة وكانٌ له تباييا 
ويعجب عمر من جرير في قصيدة أخرى كيف 
يشتم قومه من الرباب. الذين أجاروا نساء 
بني يربوع»؛ بعد أن قهرهم بنو مالك وأرادوا 
إذلا لهم زمنا مديدكء يقول : 
تَشِكّمٌ أقوامًا أجاروا نساءكُم 
وأنتٌ ابن يريوع على الضيم وارك 
أجرنا ابن يربوع من الضيم بعدما 
سقتكم بكاس الذلٍ والضيم مالِك 
غداةً أرائث مالك أنْ تحلكم 
على الخسْف ما هب الرياحٌ السواهك 
فعذتم ياحواء التزيباب: وَاتَكَم 
كفَفّع التناهي استدرجتة السنابك 
[ شعر عمر بن لجأ.ء 16ا] 
ومن مزايا هذا الشاعر ورود إشارات كثيرة فيه 
إلى أيام العرب. فهو مثلا يذكر يوم الكلاب» 
ويوم تيمن؛ ويوم سجستان. ويوم دجلةء 
ويوم سعدء ويوم بحيرهء ويوم أراب؛ رضي 
هذا اليوم بقول : 
ويوم أراب السهل يوم استَبَتكم 
علاكم بسنسي يريوع ورد مسواشك 
ومن مزايا هذا الشاعر أنه كان راجزا. وفى 
شعره المجموع ثمان أراجيز. انختار الأصمعي 
منها وإاحلة في #أصمعاته#. 0 اإختار منها 
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أجل شر فيثاء وكرس عفر بعض أراجيزه 

لوصف الناقةء فهر يقول مغلا : 

١ 2 1‏ إن 1 من م َِ * ا 
اللسيلة السرات وايقاتها 

مكتقو ف الأشقاكق سكير كينا 
سابفة الإزتاب نيِّالاتها 


[ شعر عمر بن لجأء 16 ]] 

ولشتت فدرة عمر على فرض الشعر ونظم 
البجر ينا نتثر الساحظط» فشان ديه دهده 
الشعراء من لا يستطيع مجاوزة المُصيد إلى 
الرجز. ومنهم من لا يستطيع مجاوزة الرجز 
الى القصيد. ومنهم من يجمعهما كجرير؛ 
وعمر بن لجآء وأبي النجمء و خصسيد الأرخط. 
والعمائى! [ الشعر والشعراء. [/م 209]. 
وكذلك شهد الأصمعي لعمر بن لجأ بأنه من 
أنعت الرجاز للوبل, فقال: "وأنعت النأس 
لمحلوب الراعي. وأنعتهم في الرجز ابن لجأ 
التيمى" [ فحولة الشعراء: 18]. 

واختلف القدماء في تقييم هجائيات عمر فى 
جر ير ١ه‏ ففي حين يروي الأصفهاني بسئدة أن 
سعيد بن المسيب يرى أن جريرا أكل عمر فى 
هجانياته[الأغاني. #/ 0178 يروى 
المرزبائي أن عبيد بن غاضرة كان يميل إلى 
سر ١‏ ويعيب على جرير حير" ١!‏ حتكما إليه 
ولا شك أن هذه الأحكام الملقاة جزاف لا 
يركن إليهاء فكما كان جرير يجوّد في بعضص 
هجاتياته » كان عمر يِجِْرّدْ فى بعض هجائياته 
هو الآخر. بيد أن الرأي الشائع قديمًا هو أن 
جريرا هرم كل ما هاجاه: عدأ الفرزدق. 


ولكن ما يسجل لعمر في نقائضه ومجمل 
شعره أنه كان ذا نفسس طويل في قرض الشعرء 
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ففي شعره قصيدتان يربو كل منهما على مائة 
بيت (139 و105). وقصيدتان» إحداهما 99 
سيتاء والثانية 80 بيتا. أما مجموع شعره في 
الرد على جرير فقد تجاوز ستمائة بيت . 


وهذا النفس المديد كات يجري على طلىق 
وإحد وسوية عالية من الغفصاحة واليلاغة. 
ويروى أن ابن لجأ قال ابن عم له: «#أنا أشعر 
منك. قال: وكيف؟ قال: إني اكول اليت 
وأخاه وتقول البيت وابن عمه* [ الشعر 
والشعراءء 90؛ الموشح» 552]ء وأراد ابن 
قتيية بهذ! الفرل أن يكون شاهذا على عدم 
التكلّف» بمعنى أن يكون البيت مقرونًا إلى 
جاره ومضمونا إلى لِعْقّه . 

ا اكات 

لو القع على امم عانم ترالى تمع شخر عض بن 
لجأ. ولك القدماء جمعوا نقائض. جربر 
وعمر بن لجأ. وكان منهم محمد بن حبيب 
والأصمعي فأبق عغهرو الشيباني والسكرى. 
وربما يكون محمد بن ميمون بن المبارك: 
وهو من علماءالقرن السادس الهجري» قد 
رجع إلى تلك الكتب المفقودة ليختار منها 
عشر قصائد لعمر بن لجأء ويدرجها فى كتابه 
امتتهى الطلب من أشعار العرب6. وهو كتاب 
عثر عنى الجزء الثالث واتلخامس منه د. يحبى 
الجبوري في جامعة ييل بأمريكا. وكان 
لعمر بن لجأ في الجزء الخامس عشر قصائد 
كليا فى عجاء جرير» وى لم كرد كايله في 
أي مصدر اخر. فشجع هذا د. الجبرري على 
أن ينشر تلك القصائد. مضيفا إليها أراجيز 
عمر وبعض أشعاره المتفرقة فى مصادر 
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التراث. ويصدر كتأنه #شعر عمر ين لجأًه في 
بغداد . عام 6 إهم/ 6 اعم. 
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00 التيمي: أبو محمد عبد الله بن أيوب 


(ت 9ه / 5824م ) 


أب محمد عبد الله بن أيوب التيمي» مولى 
تيم الله بن تعلبة بن عُكَابَةَ بن صَعْب بن 
بكر بن وائل: شاعر من أهل الكوفة. عاش 
في العصر العياسي الأول (132ه/ 750م ‏ 
2ه/ 847م). ولا تعرف السنة التى ولد 
فيهاء ولكن يحتمل أنه ولد فى أوائل العصر 
العباسي في مدينة الكوئة. لاله بريه توفي كانت 
فد تجاوز السبعين من عمره. 


نشأ في الكوفةء وانتقل إلى بغداد. وكان 
يتردد بين عاصمة العباسيي: وموطته. 

وكان له ثلاثة إخوة كلهم شعراء. أحدهما 
يقال له: أبو التَيّحانء ذكر ابن النديم في 
*المهر ست" أن شعره يقم في خمسين ورقة. 
والآخر يقال له: اد السحاب. والثالث اسمه 
أحمد بن أيوب التيمبي. وابن أخ هو عبد 
الله من إحممة التي وكاك مروف عضن 
شعر د ء ذابن.عم له يدعي فبيصهء كان يختلط 
به في سحياته الخاصة. ولهابن اسمه حبّان. 
اخترمته المنية وهو حر فجزع عليهء ورثاه 
وغرفت التيميٌ أَزَلَ ماغرف في المصصادر 
شاعرًا يتكسب بشعره في دواوين الوزراء 
والمادة والولاة والخلفاء ومجالسهم. ولمل 
أولى صلاته صلته بإبراهيم المُؤصلي» وابنه 
إسحاق. وكل من الثلاثة شاعرء يحب 
المتعة. ويهوى المتادمةء ويطري للشعى 


يو 


المغنى» بل يعد إبراهيم وابئه من رواد صَنْعة 
الغناء في العصر العباسي. واتصل بالفضل بن 
الربيع بن يونس حاجب هارون الرشيد ووزيره 
وتوثئقت صلته به. 

وممن اتصل بهم أيضًا البرامكة؛ ويبدو أَنْ 
صلته بهم أثمرث قصائد كثيرة» ولا سيما في 
مدح الفضل بن يحي البرمكي . وحصل منهم 
مقابل ذلك على أعطيات وجوائرزٌ سنية. 
وتعددت صلاته بالولاة والقادة الكبار» ومن 
هؤلاء يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني. 
وانقطع إليه التيمي حتى توفي يزيد في 
أذرييجان عامء 185ه/ 801م. وكان وائيًا 
عئيها من قبل هارون الرشيد. ويبدو أنه أقام 
معه هناك مدة من الزمن» وال فى مدحه 
قصائد كثيرة , 

وتوثئقت صلته بمنصور بن زياد أحد الكتاس 
ورجالات الدولة فى عهد الرشيدء وكذلك 
بعمرو بن مسعدة الصّولى الكاتب المشهور فى 
عهد المأمون. 1 1 
ومن كبار رجالات الدولة في دولة الرشيد 
والأمين والمأمون الذين اتصل بهم الفضل بن 
سهل ذو الرياستين » وأنحوه الحسن بن سهل ء 
وأبو عيسى بن الرشيدهء وتوصل بهؤلاء 
وغيرهم إلى سّدَةٍ الخلافة» فذكرت المصادر 
صلته بالرشيدء والأمين. والمأمون» وهضي 
صلة شاعر يمدح ويأخذ. وفي مناسبات 
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قعائده المجموعة. والأخبار المتعلقة بها ما 
يبوضح علاقته بهؤلاء جميعا. 

وظفر من صلته برجال الدولة على صلات 
وأموال وافرةء ذكر أن الأمين أعطاه مرة هئتى 
ألف درهم على أبياتٍ أجازها له لما ضرب 
ور خادمه الأثير لديه فى الحرب التي وات 
كه وهرة المامورن: 

وإلى جانب صلاته تلك كانت له صلات أيضًا 
000ظ5ظ مثل أشجعم السلميء وابن 
رَِين الخزاعي. وغيرهما من الشعراء الذين 
كانوا يلمون بمجالس الخلفاء والوزراء والولاة 
والقادة. وكانت صلته بِلِدابَهِ لا تخلو من 
منأقسه ش 


ا 

بالاطلاع على مجموع شعره الذي احتفظت به 
المصادر يتبيّن لناأن التيمي طرق 
الموضوعات الشعرية المعروفة فى عصرهء من 
أبرزها : ١‏ 
١‏ -المدس: وهو من اهم الموضوعات 
المتميرة في شعرهء وكان لعلاقته القوية برجال 
الدولة العماسية ما دفعه لإسباغ مدائحه 
عليهم؛ وكان لإعطياتهم الجزلة أثرها في 
تنوظيف كثير من شعره في هذا الموضوع. 
وفي حياته وأخباره ما يشير إلى أنه مدح 
بشعره جميع رجالات الدولة العباسية في 
عصره الذين اتصل بهم: وتوئقت علاقته بهمء 
ومن أطول قصائده في المدح التى اطلعتا 
عليها قصيدته في مدح عمرو بن مسعلة 
الصولي الى رواها الحصري في زهر 
الآدانب: وتعكون من ثلاثة وعشرين بيتاء 
مطلعها : 
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وتضمّنت بعض مصادر شعره أبيانًا قليلة في 
مدح الفضل بن الربيع بن يونتسء والآمين4 
والمأمونء والفضل بن سهل . 
وتتسيت النه تن يضق المصادر القصيدة الرائية 
المشهوية التى ألقاها بين يدي الرشيد حينما 
تقض نقفور كلام مع 1ق( الأول ملك الدولة 
الرومانية الشرقية العهد الذي كان بينه وبين 
الرقسد4 وكتيه إلى الرشيد يتوعد ويهدد 
مطلعها : 
قَقَضٌ الذيى اخطباكة تففودوة 
قعليهدائرة اليَوارٍ تدور 


وبدالتهمى فنية لواؤك المنصور 
قلة تبائ رَتَ الرعية أنْ أتى 
بوالتشيشي:هيتية وافين وفشيية 
وف ايمدح الرشيد:» ويثلى عل أفعاله 
ويحدثه عا غرو الروم. ويبشره بالفتح 
والخلبة. والخطاب الموجز البليغ الذي كتبه 
الرشيق إلى القفون معروف مكهور . 
وتلمس في مذاتحه نيرة الصدق وعاطفة 
الإخلااص. 
2 الرثاء» أجاد التيمي في هذا الموضوع 
انها احادة > بووددو عه كعدة صللاته و تنوفها 
أنه قال مراثي كثيرة فيمن اخترمته المنية من 


2 التيمي؛ أبو محمد عبد الله بن أيوب 


أصدقائه وأحبابه ورجال الدولة العباسية. ومرٌ 
بنا أن ابنه حيّان ترفي وهو صغيرء فرتأه 
بقصيدة سينية» ذكرت بعض المصادر خمسة 
أبيات منهاء ويتضمن شعره المجموع مرثيته 
في يزيد بن مزيد الثيبانيه ومرثيته في 


منصور بن زيادء وتعد هاتان المرثيتان من. 


عيون المرائي في الشعر العربي: و لا سيما 
مرثيته في يزيد بن مزيد الشيباني الدالية» وتقع 
في -خحمسين بيتا أوردها ابن عبد ربّه الأندلسي 
فى العقد الفريدء مطلعها : 


ل 


تَبَيِنْ ايقَاالنَامِيى المُشِيدٌ! 
أمَا مرئيته في منصور بن زياد فلم يصل إلينا 
منها سوى عشرة ابيات ؛ ولكنتها بلَِعة مؤثرة». 
وبعض أبياتها ورد في كثير من المصادرء منها 
قوله : 
أماالقَيِورٌ ف فسإتنهنٌ أواثنسى 
بجِوارٍ قبرك والديارٌ قبورٌ 
. ئ . فوا 1 . 2ت ه اه 
م 32 
فالناس فيه كلهم مأجور 
في جوفِها جَبَل اشم كبِيرٌ 
ورناؤه صادف ينبئ عن إخلاص و معحبة وتقدير 
للمرني . وسرى رئاءه حقًا يجب عليه أداؤه, 
وفاءً لمن أسدوا إليه معروفاء وملمحوه عطاءً؛. 
وأفسحوا له في مجالسهم وبيوتهم؛ 
- شكوى الكبر : ليس للتيمي في مجموع 
شعره سوى مقطوعة واحدة فى شكوى الكبر 
وتقدم السنء تتكون من نخمسة أبيات» قالها 
بعد ان بلغ سبعين عاما من عمرهء وهىي أبيات 
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مشهورة سائرة» ولشهرتها نوردها هنا : 


إذا ما مضى القَرنٌ الذى كنت فيه 
وله حلفتٌ في قَرْنِ فانتَ غُريبٌ 
إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل: 
خُلَوْتُء و لكِن قل ؛ علي رقيبٌُ 
وسيسب الله ب لسر ساعة 
ولا أن هما يخفى عليه يعيب 


والمقطوعةه تعد من شواهد التشعرء التي 
يستشهد بها كثيرا. وللتيميى مقطوعات في 
الغزل. والوصف. والعتاب . 

وما داع ديوانل شعره مفقوداأ فإن الباحت لن 
يتمكن من الإلمام بالموضوعات والاغراض 
التي طرقها فى شعره؛ لأن من البديهي أن 
يتضمن شعره الذاهب موضوعات أخرى لا 
نجد تمادج منها فى مصادر شعره. 

ويمكن القول إن شعره فى مجمله يقترب من 
أن يكون تصويرًا لحياته وصلاته برجال عصره 
وعلا فته بزملائه من الشعراء والأدباء. وممأ 
السهولة التى تمتاز بها ألفاظه وتراكيبهء 
وعخاصة فى المقطوعات . 

والقارئ الأديب المتخصص لا يحتاج إلى 
الاستعانة بمعجم اللغة في فهم الألفاظ إلا في 
أنيات بسسمرة ع كبعض الألفاظ التى ورديت فى 
مر ميته لعمرو بن مسعدة الصولي». وصرنيته 
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ليزيد بن مزيد الشيبانى. والسمة الأخرى 
قدرته على انتقاء اللفظط المناسب المعبر حتت بيرم ميا 


لس او لطر تيم 
© ذكر ابن النديم في الفهرست أن تلتيمي 
ديوانا يقع في مئة ورقة؛ وهو فدر من 
الشعر كبيرء إذالورفة تتكون من 
صفحتينء وربما لا تقل أبيات الصفحة 
الواحدة عن خمسة عشر بيتاء ونستطيع 
بإجراء عملية حسابية يسيرة أن نقول إن 
شعر التيمي يقارب نحو ثلاثة آلاف بيت» 
وهذا المتدان لويضل اليناء قل يزان 
ديوانه فى عناد المققودات. وشعره القليل 
الذي وصل إلينا مفرق فى عدد من مصادر 
التراث الأدبي : وفي مقدمتها الأغانى, 
والعقد الفريدء وزهر الاداب. وديوان 
الحماسة لأبي تمام. © ابن عبد ريهء العقد 
الفريد» تحع. أحمد أمين . وأحمد الْرَيِن: 
وإبراهيم الأبياري. وعبد السلام هارون. 
الطبعة الثالثة. 384اه/ 1965م: لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرةء 
3 293؛ ©»الأصفهاني: 
الأغانىء الجزء. 19: حققه عبد الستار 
أحمد فرَّاج؛ دار الثقانفة. 1960م: 
بيروتاء ص 318 337؛ © الخطيب 
البغدادي» تاريخ بغداإدء دار الكتأابب 
العربي» بيروت» نسخة مصورة عن الطبعة 
الأرلىء القاهرة.ء 9/ 413 411؛ 
© النديم»الفهرست» تح. رضأ تجددء 
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كراجي»ء باكستان؛ 86[؟ © الشيباني 
التبريزي»ء شرح ديوان الحماسة» تح. 
محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة 
حجازيء القاهرة» 5/ 3؛ © ابن أيبك 
الصفدى»ء الواخغى بالونيات: الجزءى» 1١‏ 
ناعجناءة :دوووتيا كر افولسكي 6 نشير 
فرانزشتايئره. [1401ه/ 1981م فيسبادن. 
ص 79 - 80؛ © ابن تغرى بردي» النجوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر (الهيئة العامة تلكتاب)نء القاهرة. 
نسحخة مصورة عن طبعة دار الكت 
المصريةء 160/2 [١16ء‏ 189؛ 
© الزركلي» الأعلام» الطيعة السابعة»ء 
6م . دار العلم للملايينء بيروت» 
3 ؛ © فؤاد سزكين» تاريخ التراث 
الع بي مج . 2 ج. ُ. نقله إلى العربية؛ 
د. عرفة مصطمى. وراجع الترجمة» د. 
محمود فهمى حجازي؛» د. سعيكل محبد 
الرحيمء الطبعة الأولى. 1403ه/ 
3اإم. مجأ معة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميةء الرياض. ص 102 103؛ 
©» شعر عبد الله بن آيوب التيمي» جمع 
وتحم. وشرح د. حمة ين اضر الدخر» 
معهد المخطوطات العربية» 01م 
القاهرة.» ص 156. 
د. حمد ين ناصر الدّخَيْل 
جامعة الملك سعود 
الرباش ‏ السوية 
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0 التيميء أبو المعتمر سليمان بن طرخان 


(46ه/ 666م ‏ 143ه/ 760م) 


هن أبو المعتمر سليمان بن طرخان التيمى» 
ولد سنة 46ه/ 666م؛ وروى عن 
الصحابي أنس بن مالك وعدد من قذامى 
التابعين. وكان بصفغة عامة موضع ثناء تدقة 
مروياتهء وتوفي بالبصرة سنة 143اه/ 760م. 


قال ابن سعد في طبقاته عنه: ليس بتيميّ 
ولكنه مري ومنزله في التيم فنسب إليهم. 
ن ثقة» كثير الحديث» وكان من 
العياد الميجتهدين»ء وكان يصلي الليل كله 
يصلي الغداة بوضوء عشاء الآخرةء وكان هو 
وابنه المعتمر يدوران بالليل في المساجد 
فيصئيان مرة في هذا المسجد ومرة في هذا 
المسجد حتى يصبحاء وكان سليمان مائلاً إلى 
الخليفة على بن أ, بي طالب رضي الله عنه. 

ل أحذ فلان 
وفلان صحيفة جابر» كقالا : جل حيده 
لا. وحاء عن شعية خوله : «لم أر أ دا أضصدق 
من سليمات التيمي ؛ ٠‏ وكان إذ!ا حدتنا بأحاديث 
يرفعها إلى النبي 5ة تغير وجههداء لا بل مضى 
أبعد حين قال: شك سليمان (التيمى) عندنا 
ومن آثار سليمان بن طرخان» كتأبه الموسوم 
«كتاب السيرة الصحيححة» والدي عرف باسم 
«كتاب المغازي" أيضاء وقد حصل الخطيب 
البغدادي فى دمشق على إجازة بروايته؛ كما 
يبدو أن الطبري قد أفاد منهء وهناك قطعتان 
مهمتان منه في تاريخ الطبري» إضافة إلى 


ووصفه بأنه كا 


وجود مقتبسات منه فى صحيم البخاري. 
ورخصوصا في المجلد الخامس "القسم 
الخاص بالمغازى» وفى افهرست ابن نخخيرا 
يما بنرك حضوي اد فر علا وان 


آخرين. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب 


فل كشن الا سيعا وسيعي:: منتحة من نشرها 
المستشرق فون كريمر في ختام كتاب المغازي 
للواقدي الذي طبع في كلكتا سنة 1856م. 
كان سليمان بن طرخان إحد علماء البصرة 
وعبادها ؛ وقد عاش سبعا وتسعين سنةء وعد 
من حفاظ البصرة» ويروى أنه لم يُرَ ساعة قط 
إلا تصدق بشيءء فإن لم يكن صلى ركعتين» 
وقد قال عنه حماد بن سلمة: اما أتَيئا سليمان 
التيمى فى ساعة يطاع الله فيها إلا وجدناه 
مطيعاً؛: كنا نرى لا يحسن يعصي الله". 
التيمى : فبكىء فقيل ما يبكيك؟ قال : مررنت 
عليه ". 

وعرف عن سليمان بن طرخان 
أحدأ حتى يمتحنه» كما عرف عنه نشاطه في 


أنه لا يحدّث 


رواية التاريخء كما عرف بالزهد والأمانة» 
وإلى هذا فهو متشيع لآل هاشم: جمع أخبارا 
7 العباس وفي مصلحتهء وكان معنيا بأخبار 

لصصراع الذى دار بم ن الوثنية والإسلام. 
0 الموًا 58 اليهوديةء وبأخبار 
التضحية والصمود أمام القوى الغارسية التي 
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تأهيت للقضاء على الإسلامء وكاتت السيرةً 
بما فيها من جهاد وتشريع وحكم وتوجيه 
والمشكلات التي واجهت المسلمين بعد وفاة 
النيى محمد 58ن بماأ فيهأ من أحداث حاسمةء 
دل عدارة هذا السحدف والأخيارى الناى 
يستحق ما كتبه عن السيرة» أن يوصف بأنه من 
أقدم ما دوّن في هذا الشأن. كما أن أخباره 
من أدق الأخبار التي رويت عن أحداث فتنة 
عثمان رضي الله عنه وجدل الخارجين على 
سياسته؛ ونرى من خلالهاء تفاعل الدراسات 
التاريخية وحركة تطورهاء والحرص على ما 
يستلزمه المخبر التاريخي. من فهم الراوري 
حقيقة القصة ١‏ تي يدت عنها سراء كانت 
هذه المغازى من تدرين سليمان بن طرخان أم 
من تدؤين عيرة: 
إن الروايات التى جاءتنا عن سليمان بن 
طرخان. تضعنا أمام طبيعة الكتابة التاريخية 
فى عصره من جهةء وترينا رؤيته الشكريه 
والمقاضيه العى يعوهافا» إذ بعهم من 
الروايات القليلة التى يتقلها الطبري عنهء ما 
يعبر عن مقاصده السياسية فى إدانة المشاركين 
فى وفك صر الذئ قاظر عثمان ين .عفان وضى 
الله عفه وحاصرة: إذ يروي أن هذا الوفد 
انصرف راضياء لكنه فوجئ برسول يحمل 
كتابا عليه ختم عثمان رضي الله عنه وفيه يامر 
والى مصر بقتلهم؛ ثم يقص خبر إنكار علي 
رضي الله عنه لما ادّعاه هذا الوفد عليه من 
مكاتيته إياهم: ثم ابتعاده عن المذينةء إد 
غادرها إلى قرية خارجهاء وتنتهي القصة بقسم 
عثمان رضى الله عنه الذي يؤكد براءته من 
التهمة التى وجهها إليه هذا الوفد يإرسال 
الكتاب إلى والى مصر . أما الخبر الثانى الذي 
نقله الطبري عن سليمان» ويتعلق بفتنه فتل 


التيمى» ابو المعتمر سليمان بن طرخان 


عئمان رضي الله عنه فهو يصف مقتله بطريقة 
نظير منها خاطية مع عتمان رصي الله عنه إذ 
بك هذه القعبة بطريقة ماساوية: فيذكر أن 
الذي قتل عثمان رضى الله عنه هو رجل 
يمى "الموت الأسودة وإئه أجهز على عثمان 
ر ضى الله عنه بأن شتنقه بيديه. 

بيخينا أن نتبين المقاصد الاقتصادية 
والادارية عند سليمان بن طرخان فيما نقله من 
حوار بين الخليفة عثمان بن عفان رضي الله 
عنه ومخالفيه الذين اعترضوا على إجراءأاته 
الاقتصادية والإدارية» ودفاع عثمان رضي الله 
عنه عن هذه الإجراءات» إذ قال لمناظريه» 
وقد أخذو! عليه حمايته الحمى: *وأما الحمى 
فإن عمر حمى قبلي لإبل الصدقة. فلما وليت 
زادت إبيل, الضللقة فزذت ضي الحمى لما زاد 
في إبل الصدقةه. ويظهر موقف عثمان رضي 
اثله عنه القوي في إد 
لخدماتهالتى قدمها لدعم ونصرة الإسلام 
والسالميث إذ يروي سليمان» أن عثمان 
الأنشدكم باللهء هل علمتم أني اشتريت رومة 
من ماليىء يستعذب بهاء. فجعلت رشائي منها 
كرشاه رجل من المسلمين» قيل: نعمء قال: 
فما يمنعني أن أشرب منها حتى أفطر على ماء 
البحر. قال: أنشدكم الله هل علمتم أني 
الأرض فزدته في 
المسجدء وقيل: نعمء قال: فهل علمتم أحداً 
من الناس متع أن يصلي فيه قبئي" وهو ينقل 
لنا أخبارا اقتصادية من تاريخ الخشلافة 
العباسية؛ إذ يروي عن الخليفة العتضون آنه 
جعل سنة 3ه على من كان يملك عشرة 
آلانف درهم فصاعداً أن موجه ول إلى قتال 
الديلم.» وذلك انهم ثالوا من المسلمين. 


ذاآنة محخأاصريه من تعناده 


اشكر بيت 5ذ| وركذا هين 


ها التيميءأبو المعتمر سليمان بن طرخان 


أهتمامه في رواياته بإيراد الآبات القرانية 
وشرح منأسياتها التارييخية) وهو يعنى 
بالمنائقشات التي جرت بين عثمان رضي الله 
عنه والخارجين عليه. إذ استخدم الطرفانت 
عثمان رضي الله عنه بأسياب النزول. كما 
يروي أخبارا عن بداية الخليفة. وقد بلغ من 
تقل بسكه لأحاديث الرسول حمل وت وإجلا له 
لهاء أنه كان إذا حدذث بأحاديث يرفمها إلى 
النبي قي تغير وجهه. كما يروي روايات 
ترحي بنبرة نقد لبعض صور السلوك 
الإاجتماعى »ء مثل 5 قفصته عن ١‏ هتمام معاوية 
بشراهة بشير بن عبيد الله بن أبي بكرة 
بالطعامء وفد حضر مائدته. 

طرخحان. باأعتمام البخاري في الصحيح »؛ سيما 
تلك التى يتحدث فيها عن جهاد وصمود 
ابي جهل في بدر سنة 2ه واخرى عن صمود 
طلحة بن عبيد اللهء وسعد بن أبي وقاص في 
ا سه 3دمء تأكيدا لفضائل الصحابة التى 
خرص على إبرازها 2 طرخان. وثمة إشارة 
عمه الحمزة رضي الله عنه. وقد مثّل به أبشع 
تمثيل؛ حيث يقول: فنظر الرسول كثة إلى 
منظر لم ينظر إلى شئ قط أوجع منه تقلبه. 
وئمة إشارة أخرى إلى استشهاد سعد بن معاذ 
رضي الله عنهء وأخرى إلى عائشة رضي الته 
ويتجلى منهج سليمان بن طرخان العلمي» فى 
علوت تناوته للا خيار إذ نلجدهأ عنده موجزةء 
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مكثفةء مضغوطةهء منسقة ومنتظمة» لا تكثر 
خحلالها الفواصل والزوائدء وهو لا يذكر 
الأسانيد» ولا يعنى بالروايات المتعددة. 
وإنما يسير على رواية واحدة لا يتعداهاء 
ويظهر من الروايات التى نقلت أقواله تمسكه 
بالنصوص الدينية وتجنبه الاجتهاذات الفقهية: 
إذ يروى عنه أنه كان يقول؛ «لو أخذت 
برخصة كل عالم؛ أو زلة كل عالم؛ اجتمع 
فيك الشر كله0. 


لا وساف روط اجتيم 
© ابن سعدء محمد(ت 230ه). 
الطبقات الكبرى» دار صادر ودار بيروت» 
بيروت 41960 © اين أبي حاتم. عيد 
الرحمن (نته 327ه)ء كتاب الجرحم 
والتعديزء. مطبعة دائرة المعارف العثمانية؛ 
حيدرأبادالدكنء. ط اء. 952!؛ 
© اليافعي» أبو عبد الله بن سعد بن علي 
١ت‏ 768ه) مرآة الجنان وعبرة اليقظان 
هى صعرفة هما يعتبر من حوادث الزمانء 
50 الأعلمي للمطبوعات؛» بيروت». 
ط 2 1]970؛ © الذهبيء شبوسن الدية 
محمد بن أحمدا(ت 748ه). تذكرة 
الحفاظ + مطبعة دائرة المعارف العثمانية, 
حيدر اباد الدكن» الهندء 41956 © ابن 
قتيبةء عبد الله بن مسلم (ت 276ه). 
المعارفاء: تحقيق د. ثروت عكاشةء دأر 
المعارفف بمصييرء القاهرة؛. ط 2. 
(ب. ت)؟ © ابن غميرء أن يكن متخسد 
(ت 75 5ه)ء فهرسه ها ردأه عن شير خهء 
تحقيق فرنشسكة قرارة زيدين وخوليان 
ربارة طرغوة» طبعة ثانية عن الأصل 
المطبوع في مطيعة قومش.» سرقسطة» 
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13 ]+ © مص طف 4 شاكم. التاريخ 


اتلعربى والمؤرخوند. دار العلم للملا يين»ء 
ببروت) 9 ]؟ © مذنبي» أمين . التاريخ 
الغعرتى ومصصادره» دأر المعارف لجمتسر 6١‏ 
القاهرةء 1971؛ © الطيريء معحمد بن 
حجرير رت 310ه). تاريخ الطبري» تاريخ 
الرمل والملوك» تحقيق ميحمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ دار المعارف» القاهرة» 1960؛ 
© سكين » فؤاد. تأريخ انترات العربى. 
م/م جلء ترجمه د. فهمى حجازي: دار 
الثمافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن 
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معودالإسلامية»ء العوديةء. 1983؛ 
© تصارهء د. حسين» نك #المانويية 
التاريخي عند العرب» منشورات إقرأ» 
روت ل 42 419806 © محمق غطأء 
الله محمد سعيلكه مماصد المؤرخين 
المسلمين في كتابة السير والتراجم في 
الكرنية: الثاني والثالث الهجريينه رسالة 
ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الاداب. 
جامعة بغداد. عام 1416 هم/ 1996م. 
د. نجمان ياسين 
جامعة الموصل - العراق 
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(661ه/1263م - 728ه/ 1328م) 


الحليم بن عبد السلام بن تيميّة الحراني 
الذمشقي0 ولد يوم الاثنين في العاشر من شهر 
ربيع الأوّل سنة 661ه/ 1263م. هاجرت 
أسرته إلى دمثق عندما أغار التتار على ديار 
بكر وما حولها ‏ منها حرّان ‏ سئة 667ه/ 
5 إ1م. 


يمكن تقسيم حياة ابن تيمية العلميه إلى 
مرحاتين: مرحلة الطلب العلمى» ومرحلة 
العطاء والإنتاج. ففي المرحلة الأولى 
انصرفت همته منذ صباه إلى تحصيل العلم 
والانكياس عليه. فقد تلمّى على يد والده 
(ت 682ه/ 1284 م): الشيخ #شمس 
الندين بن أبي عمرا(ت 689ه/ 1291م). 


والشّبخ *زين الدّين بن المُنجاه (ت 695ه/ 
7 م )الفقهالحنبلي» وبرع في ذلك 
وناظر. وعنى بالحديث» وسمع المسند مرات 
عديدة والكتب الستة ومعجم الطبراني الكبير 
وما لا يُحصى من الكتب والأجراء... وقرأ 
العربيّة أيَاما على #محمد بن عبد القوي» 
(ت 699ه/ 1301م). وأقيل على تفسير 
القرآن الكريم فبرَّز فيه. ونظر في علم الكلام 
والفلسفة وبرّز في ذلك على أهلهما. 
وبالجملة فلم يكد يبلغ العشرين من عمره 
لل ادكو بل متو عسي الاو وحدية 
وحاز قصب السّبق في كثير منها وبر أقرانه 
ا 

وقد ساعده على بلوغ تلك المرتبة» أمران: 
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أَوْلهما ذاكرته سيب وتانسهما ذكاؤه الحاد. 
فمّد كان اية فى اللحفظ والمهمء له قدرة فائقة 
على الغوص في دقيق العلوم. فلا يكاد يبياشر 
شيئا منها إلا ويقتح له باب في الفهم الضَائبٍ 
[ الكرمي. الكواكب»ء 8. فهذه المؤهلاات 
الشخصية محته من الاطلاع الواسع على ما 
كتب في شتى العلوم [ لاووست»ء نظريات 
شيخ الإسلام ابن تيّميّة» 204 - 1265]. 
فلمًا توفي والده وكان له حينئذ من العمر 
إحدى وعشرون سمغ كام بوظائفه من بعده في 
وستّمائة (683ه / 1284م). لقد أسلمته هذه 
المرحلة إلى أن يتبوّأ مكانة الإمامة في العلوم 
الاإسلامة وعقللها بذون منازع. . فكان أذا 
تكلم في التفسير فهو حامل لوائه المظلع على 
ما كيب فيه. يغوص في دقيق معاني الكتاب 
الكريم. 

أمَا في علم الحديث» فهو حافظ متقن وصمه 
الذهبي بالخبرة إلتامة ابالزجال. وجعر ححهمء 
وتعديلهمء وطبقاتهمء ومعرفة بفنون 
في العصر رتبته؛ ولا يقاربه...ا [ابن 
حب») الذيل على طيقات ! لحتئابيلة. 
2/ 323]. 

ونظر في العقليّات فأتقن علم الكلام والفلسفة 
والمنطق. فيان له بالذليا 0 
را عليا مذاهيى. 

وقصارى المول. فقد أسلمه عقله الواعى 
الناقد وفكره الحرّء إلى إعادة تويم تراث 
السابقين ونخله في ضوء ما صم عنده من 
صحيح المنقول الموافق لصريح المعقول. 
وخد اعترف لهمعاصروه. الموافق منهم 
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والمخالف ببلوغ الغاية في العلوم» حتّى قال 
عنه كمال الدين بن الرّملكاني: "كان إذا سشثل 
عن فنَ من العلم ظنّ الرّائي والسّامع أنه لا 
يعرف غير ذلك الفنّ. . ." [ الكرمي.» العقودء 
0. 
وَلِدَ ابن تيّميّة في ظروف مضطربة:» إذ لم 
يمض على سقوط بغداد (656ه/ 1258م) 
سوى حمس سنوات على يد الثتارء ودخولهم 
بعك ذلك حلي وذعشق + يحت را اتن تنمنة 
آثار الخراب والدمارء وسمم عن أهوال 
المسجازر. ورأى بنفسه مأ حصل في حراتن 
وهو صبيّء كل ذلك كان له كبير الأثر في 
شخصيته فمخض حياته للذفاع عن أمّته وقد 
أثبعت الأحداث صدق تنيّته وشجاعته. نقد 
وكفا فى وجه الملك #قازان» سنة 699ه/ 
0م حين أراد الاستيلاء على دمشقء 
فانسحب بجيشهء ولمًا عاد التتار سنة 702ه/ 
3م تصدى لهم فحث السلطان التاصر 
عنى إعداد العدّة اللأزمة وأظهر من الشّجاعة 
وَالْثقَةَ بنصر الله الذي تحقق . 
أمَا ابتلاؤه فكان بسبب جرأته في إظهار ما 
يعتقده أنه مذهب السلف الذى بكب شرو ورا 
يجوز كتمانهء وقد اقتضى منه ذلك نقد كبار 
ئمّة الكلام والتَصوّف الذين كانت لهم منزلة 
مكينة في نفوس مقلّديهم. فعرّ عليهم أن ينال 
من سمعتهم؛ فأعلنوها حربا عليه. فكانت 
أوّل مسألة امتحن فيها هى العقيدة الحمويّة 
التى كتبها سنة 698ه/ 1299م على إثر سؤال 
ورد عليه من حماه حول صفات اللهء فأجابس 
عليه يما يوافق عقيدة السلف.ء ويخالف ما 
عليه أهل الكلام؛ ولكتّه انتصر عليهم فيها. 
وفي سنة 705ه/ 1306م أعيد امتحانه في 
مصر وانتهى به الأمر إلى الجن [ الكرمي؛ 
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العقودء 126 147]. ولما كانت سنةه 
7ه 1307م أخرج من السّجن فاستأنف 
التدريس والإفتاء وبيان مذهب السلف. حتى 
صدر منه تشنيع على مذهب ابن عربي 
(ت 638ه/ 1240م)» فسعى خصومه لحيبسه 
مرّة أخرى وأرسلوه إلى الاسكندرية لتمكين 
أعدائه رق سفك دمهء لكنه اكتسب أنصارا له 
يتيترن أفكاره. ولمًَا عاد السلطان الناصر إلى 
السَلطة أطلق سراحه سنة 709ه/ 309ام 
وباك فى إكرافة وعرضي عليه ادام من 
أعدائه لكته أبىء مما ترك عميق الآثر في 
خصمه لابن مخلوف؟ [ ابن رجب» الذيل. 
2/ 330]. 

وفي سنة 712ه/ 1313م عاد إلى دمشى. 
حيث غيّر اتجاه الببحث؛ فاشتغل بالجانب 
الفقهي خصوصا ‏ وهوالّذي تُرتُز عليه بعد 
أن أشبع القضايا الأصوليّة بحثا وتحقيقا 
[ 977 .111 ,512] فكانت لهاجتهاداته 
الخاضضّة العى قد تخالف آقوال الأئمة 
الأعلام. ومن فتاويه التي انفرد بها عنهم 
والّتى جدّدت محنته قوله بأن الظطلاق الثلاث 
لا يعد إلا طلقة واخدة» وأنّ الحلف بالطلاق 
تجي فيه الكنارة لا غير. فحدثت له محنة 
سنة 720ه/ 0ع بعد أن منع سنة ا 
8م من الفتوى حول الطلافق. نم لك 
إلى السَجِن سنة 726ه/ 1326م بسبب مسألة 
منع شدّالرّحال لزيارة قبور الأنبياء 
والصّالحين.» حريث وافته المنية سنة 728هم/ 
38 أم. 

لقد تلقّى ابن تيّميّة دراسته الفقهيّة الأولى على 
أبيه الحنبتلي. وعلى كبار علماء دمشق الذين 
شهدوا له بإتقانه علم الفقه وأصوله. وقد ذكر 
«ابن كثير ١‏ في اترجمة أحمد بن نعمة المقدسي" 
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أنه: «أَؤْنَ فى الإفتاء لجماعة من النضلاء 
منهم. .. ابن تيّميّة: وكان يفخر بذلك ويفرح به 
ويقول: أنا أذنت لابن تيّميّة بالإفتاءة[ ابن 
كثير: البداية» 9/ 230؟ انظر فيه أقوال العلما 
في الكواكبء 66؛ ابن رجب» الذيل على 
التلبقاتء 2/ 323 324؛ ابن عماد» شذرات 
اله 8/ 143 147]. 

وقد كان ابن تيميّة يرجح مذهب الإمام 
أحمد بن حتبل على غيره من . المذاعب الممهية 
باعتباره الأقرب إلى النضٌء وقد أوضح ذلك 
بقوله: #أحمد كان أعلم من غيره بالكتاب 
والستّة وأقوال الصَحابة والتابعين لهم 
بإاحسان... ولا يوجد في مذهبه قول ضعيف 
إلا وفي مذهيه قول يوافق القول الأقوى" 
أبن تتش مجيره العارى 4 220 :1239 
بيد أن ابن تيّميّة لم يجمد على المذهب 
الحنبلي لا يتخطاء. بل كان يدرس غييره 
ليخرج إلى الدراسات الفقهية المقارنة. فقد 
درس سائر المذاهب الإسلاميّة. كما أنه كان 
ينظر إلى آراء العلماء والأئمة الأخرين بعين 
التقدير والرضا ملتمسا لهم عن أخطاتهم 
الأعذار. ظهر ذلك في رسالته المشهورة ارفع 
الملام عن الأئمّة | الأعلاعة. ولكن مع هذا 
التقدير الكلى لادْمَة المذاهس» فإنه لم بمئعه 
ذلك من الرّجوع إلى المعين الصَافي شأنه في 
ذلك شأن الأئمّة المجتهدين: فخالفهم في 
بعض ما ذهب إليهء لأن القران والسئة 
يحكمان بغير ما اختاره الفقهاء المجتهدوت 
[ ابن العمادء الشذرات» 8/ 144]. 

ولكن هل يمكن اعتبار أبن تيمية مجتهدا 
مطلقا؟. 

مال البعض إلى 


وإئما كان 0 وذلك را 


أن ! 0 
جع إلى قلة مأ 
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انفرد به عن الأئمّة الأربعة [ انظر فى غرائبه 
ومفاريده؛ ابن رجبء الذيل. 2/ 333] 
وعدم مخالفته لاضول الإمام أاحمد في 
الاسكقناط. . فهو من نم مجتهد ملتسب 
للمذهب الحنبلي. بينما اعتبره البعض الآخر 
مطلق الاجتهاد لتوفر شروطه فيه ولتفرّده 
بغرائبا ومسائل نخالفف فيها المذاهب 
الفقهيّة. وأمًا موافقته لأحمد فهى راجعة 
لاجتهاد لا لتقليد. وأمًا تقيّده بالمنهج العام 
للمدهب الحنبلى» قهذا 5 يعحمط من قيمة 
ا جتهاده . ْ 
ولعله من باب الاعتدال في الحكم الجمع بين 
الأمرين معأء فهو تابع لمنهج الإمام أحمد 
العام ومستقل عنه في اختيارائه التطبيقية ؛ 
فتارة يوافق أحمد وهو الغالب ولكن بعد إقامة 
الدليل وبذلك تنتفى عنه صفة التَقليد للمذهب 
الحنبلىء وتارة يخالقف بل يمخالف المذاهب 
الأربعة أحيانا. وكل ما وافق فيه الأئمَّة كان 
عن اجتهاد وتدير لأصول الشّريعة ومقاصدها. 
وما اتباعه لأصول أحمد إلا لكونها أصحٌ 
الأصول عندهء وباعتبارها تمثّل أصول أهل 
الحديث الموافمقة ة لأصول الشريعة. ولقد 
تعرض ابن تيّميّة لهذه الأصول في رسالتيه 
اطرق الأحكام الشرعية». و#قاعدة في 
المعجزات والكرامات5. وي سبع : 
|-الكتاب: وهو الأصل الأوّل الذي يعتبر 
حبجة في المسائل الفقهيّة والاعتقاديّة 

ءالسنة المغراقة؟ سراء كلف الح تقر 
ظاعر القرآن ولا تخالفه.؛ أو الى ره 
فهي حجة عند جميع السلف إلا الخوارج 
فإنهم لا يعملون بالسئة المخالفة ‏ في 
تصوّرهم - للقران . 
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3 -الننن المتواترة: سواء التي تلقّاها أهل 
و و يد وقد 


ع0 الكلامء ورد أهل 0 
بعضها لشروط وضعوها. 

الإجماع: وهو عند ابن ثيمية إجماع 

علماء الحمصر الواحد على رأي واحد في 

مسألة معيّنة بحيث لا يشذٌ عنهم واحدء 
والرجماع بهذا المعنى عنده لم يتحقّق ايا في 
عهد الصّحابة» وأن المسائل المجمع عليها 
بعدهم قليلة . 

5 الفياس. على الاصص والاجماخ: وهو -حجة 
علل بجمهور المقهاء. ومن الناس من أنكره 
كبعض أهل الكلام والحديث» ومنهم من 
توسع فيه ككثير من أهل الرّأى؛ والحى عدده 
وسط بين المريقين . 

الاستصحاب : وقد عرقه بالبشاء على 
الأصل فيما لم يُعلم ثبوته رلا انتفاؤه بالشرع . 
ووضح أنه وقع الاتفاق على كونه حبجّة على 
عدم الاعتقاد, بيئما وفع الخلاف في كونه 
حجة فى اعتقاد العدم . 

-المصااح المرسنلة: ومعتاها أن يرى 
المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة»؛ 
وهو لا يخالف الشرع. وقد تردّد ابن تيّميّة فى 
قبولها ذلك أن القياس قد شملهاء ومن ناحية 
أخرى لأنه شاهد أمورا في سعصره جعلته 
يتجتبها لاعتماد أهل الأهواء عليها. 


وهذه الأصول المي ذكرهاء الظاهر أنّه لم 


مواضع أخرى. ومن ذلك : 
قول الصّحابيى [انظرء قاعدة جليلة فى 
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التوسّل  ]‏ شرع من قبلنا ‏ الاستحسان - 
الذرائع ‏ العرف [ مجموع الفتاوىيء 19/ 5]. 
إِنّ ابن تتّميّة لم يذكر هذه الظرق ضمن الأدلة 
الشابقة لأنها ليست مسعقلة عمًا ذكره فيئ 
تابعة لها. 


تمكالة 
ألف ابن تيّميّة فى الفقه وأصولهء ففي أصول 
المقه: 2226 الفتاويء الجودانة 
9 20»ع ففيها أغلب رسائله. أمَا في المقه 
فله: 2 اش رح المدرر ادر مدهب أحمد؛؛ 
3 - نسرمج العملة و الدين» 4 مجلدات ؛ 
مجموع الفتاوى؛ الرزباط. 7 مجلداكء 
ع . محمد رشاد سالم؛ دار الكتوز ! الأديية ؛ 
درء تعارض العقل والنمل . 1١‏ مجلدا. 
5 (ر 1" ور و(طاجت.: 
© اين كثيرء البداية والنهاية» ظ. 1غ» 
تح . يبو سف البمقاعي » دار الفكر » ببيروت» 
6 اإام. 9 230؛ © ايبن العهماد؛ 
شذرات الذهب» ط. ١1‏ تح. عبد القادر 
ومحمودالارناؤوط» دار ابن كثيرء 
دمثق. 1992م:. 8/ 143 47!؛ © ابن 
رجب» الذيل على طبعّات الحنابله. 
ط. !ء بإشراف أبي حازم حسن وحازم 
بهيجت» دار الكتسب العلمية» بيروث 
7امء 2 323 324؛ ©»الكرميء» 
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مر عي »ء الكواكب الدريةء طُ. 1غ تحم. 
ناجم عبدالرحمان. دار الغرب 
الإسلاميء بيروت 986| م؛ © ابن عبد 
الهادي» العشود الدرية» تح. حامد 
الفقى» مطبعة أنصار السنةء 1938 م؛ 
»ابن ناصر الدّمشقيء الْرَدَ الوافرء 
ط. [أءاتح. . زهير الشاوشء؛ اإلمكتب 
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السيد» الإمام ابن تيمية وفضضصيه كاري 
ط. 5غ دار قباءء المّأهرة. 0 م؛ 
© عقيلي» إبراهيم؛ تكامل المنهجح 
المعرفى عنداين تيميّةء ط. © نشر 
المعهد العالمى للفكر الإسلامى. 
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يه 1ك مععجم أعلل'م الشكر الانسابيى. 
ٍَ العنة النضئاتة تلكناتب» القاهرة 
4م.؛ © أبو يعرب المرزوقيء منرئة 
الكلى فى الفلسفة العربيّة» جامعة تونس 
الأورلىء 1994م؛ © ديز الرسائل 
الجامعيّة» ج 2 جامعة أمّ القرى» مكةء 
8 إام؛ © الزركلي»؛ سير اللايدة؛ 
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00 ابن التين: الصفاقسىي عبد الواحد بن عمر 


(رت 11أ6ه/ 1214م) 


أو أبو ههرم الصفاقفسى. الأمام؛ الفقسه 
المالكى. المحدث. 


اشتهر ابن التين بين العلماء بشرحه للجامع 
الصحيح للؤمام البخاري. ومع ذلك لا توجد 
له في كتب التراجم سوى ترجمة مقتضبة لا 
تلقي الضوء على أهم مراحل حياته وتعلّمه. 
واكتفى مقديش بالشول: إن شهرته تغنى عن 
التعريف بفضله [نزهة الأنظارء 2/ 297]. 
ومن خلال ما هو معروف فى ذلك العهد فى 
مسيرة العلماء العلمية؛ 54 اث التين قد 
تفقه على مذهب مالك وتدرج في المعارف 
الشرعية فى مسقّط رأسه على علماء بلذه. وقد 
يكون رحل إلى القيروان أو تونس أو إليهما 
ا 

وكشأن كثير من علماء إفريقية والمغرب 
والأندلس في عدم اكتفائهم بالأخذ عن علماء 
بلدانهم. وسعيهم إلى الاتصال بيعلماء 
المشرق رغبة فى الاستزادة ما المعارف 
والحصول على الإسجازات والانتساب إلى أثمة 
العصر؛ فقد كانت لابن التين رحلة إلى 
المشرفء زار فيها مصر والشام والحرمين 
الشريفين. ومن هنا يمكن القول بأنه اتصل 
ببعض علماء النصف الثاني من القرن السادس 
المعروفين بمصر والشام ومكة والمديئة. 


وقد عاد ابن التين من رحلته إلى مسقط رأسه 
راسخ القدم في العلوم الدينية. وبحسب 
حسن حسني عبد الوهاب فإنْ تأليفه يدل 
دلالة لعي ا سعة إطلاعه ومكانته من 
اللغة والحديث وتصرفه في تطبيق أصول 
الفقه على المروع. 

ولا شك أن لابن التين تلاميذ وإن لم يعرفوا. 
وقد توفي ببلده سنه 1 6ه/1214م. وكبره 
هناك مشهور. وهو آمام قبر الإمام اللخمي . 


الشكانت 

عرف لابن التين مؤلف واحد كان سيبا في 
شهرته وهو «الخبر الفصيح الجامع لفوائ. 
مسند البخارق الصحيح». وقد ورد العنوان 
هكذا بلفظ «الخبره على مخطوطتي الكتاب . 
وهو عنصر مر ججح على مأ أورده يعض 
المترجمين من أنه "المخيّر" أو ؟المحبر». 
وممّا يدل على شهرة هذ! الكتاب وتداوله» 
اعتماد العلماء عليه والنقل منه. كما فعل 
الإمام أبن حجر العسقلاني فى شرحه لصحيح 
البخاري افتح الباريه والإمام بدر الدين 
العيني في شرحه لصحيح البخاري اعمدة 
القارى'. والحافظ محمد بن رشيد الفهري 
كذلك في شرحه لصحيح البخاري (إفادة 
النصيح في شرح البخاري الصبحيح"؛ كما 
كان يحتمنه في دروسه في شرح الصحيح 
لأجل حضور البربر فى مجلسهء وقد كان 
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معتملد هم المذونةء وان التين ينمل منهأ رمن 
كلام شرّاحها [أزهار الرياض؛ 2/ 350]. 
وهو من أوائل من أقدم على شرح صحيح 
اليخارىي؟ فد ذكره حاجى خليقة فى العشرة 
الأوائل الذين عرفت لهم شروح على الصحيح 
[ كشف الظنون» ام 545]. 

وقد عد اسن حلدون هذا الشرح من الشروح 
التى لم : لسخوف» ينا لشرح [! لمقدمة:؛ 
8 واعترض عليه من المعاصرين حسن 
جزءا. أنه بمراجعته يعد يظهر آنه من أكمل 
الشروح وأوفاها بالغرض المطلوب» 6 
اعتناء كامل باللغة والأحكام المتفرعة على 
الأاحاديث الواردة فى الأصل . 


ويبدو أن الاختلاف بينهما في التقييم راجع 
إلى اختلافهما في تقدير مأ هو مطلوب في 
الشرح كي يكون مستوفى . 

منهج ابن التين فى كتايه : 

من خلال اطلاعنا على المخطوطتين اللتين 
وقفنا عليهماء يقوم منهج ابن التين في شرحه 
على العناصر التاليه : 

ا دكن تصن الرواية بتجريدها من السند؛ 
2 تحليل النصّ وبيان المعنى الذي يحتمله. 
تحت عنوان اشرح" مقسما الشرح إلى فصول 
بحسب مقاطع النص. ويقوم تحلينه للنص 
فال البناسين: أماسن لخرق: ببيات اندلانة 
اللغوية للالفاظ؛ واساسر شرعى؛ يبيات 
المعتى الشر عي الديني العستناد. وفى كل 
ذلك يستشهد لما ذهب إليه بأقوال أئمة اللغة 
وعلماء الإسلام؛ ومن الصحابة ومن جاء 


بعلهم. 5 ممم' ١‏ غتمذهم وتقل أاقوالهم 


ابن التين. الصفاقفسي عبد الواحد بن عمر ١‏ 


أحمد بن نصر الداودى (ت 440ه/ 050ام) 
له االنصيحة في شرح البخاري [الديباج»؛ 
5] لك نلاحظ أن هذه النقول والإيرادات 
ليست كثيرة ولا طويلة؛ وتقوم قاعدة تحليله 
ومتطلقه فيه على مذهب الإمام مالك 
وأصولهء دون إغفال لاراء غيره؛ 3 _المقارنة 
بين روايات الباب من ناحيةالألفاظ 
والمعاني» وتفسيرها على وجه يزيل 
الاختلاف ستها إن وجد؛ 4_المقارنة بين مأ 
جاء فى صحيح البخاري من روايات واردة في 
غيره من كتب السنة كالموطأً؛ ببيان أوجه 
الاختلاف بينها؛ 5 الاعتناء باستتباط 
الأحكام بحسب ما يفيده النص؛ 6 إثارة 
مسائل فقهية لها علاقة بموضوع الروايةء 
وتقديم إجابات عنها تحت عنوان #مسألة» أو 
#فرع0. ويعتمد ابن التبن في دراسة المسائل 
التي يثيرها على منهح المقارئة بين اراء 
العلماء؛ سواء علماء المذهب المالكي فيما 
بينهم ١‏ أو بين علماء المذاهب الأخرى. وهو 
ما يشير إلى ما كان عليه علماء الاسلام من 
إقرار مبدأ الحوار وقبول الرآي المخالف؛ 
واعتبار الحججة والدليل السبيل الوحيد لمعرقة 
لحقء. لا الإقصاء والمصادرة. 

ويوجد الآن بالمكتبة الوطنية بتونس مجلدان 
من #الخبر الفصيح»: الأول تحت رقم 7102 
وأصله من المكتبة العبدلية. وهو السفر الثالث 
من أصل الكتاب. يبتدئ بباب القصر في 
الصلاةء وينتهى بباب صلاة ركعتى الطواف 
خلهف امقر الثاني تحت رقم 18474. 
وأصله من مكتبة حسن حسين عبد الوهاب. 
يبتدئ من كتاب الحج وينتهي بكتاب المظالم 
والخضي: 


ابن الثين؛ الصفافسي عبد الواحد بن عمر 0 


ا الل فر 

© البغدادي, إسماعيل باشاء هذيهة 

العارفين»ء دار إحياء التراث العربى. 
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ابن ثابت» حشان بن ثابت بن مندذر الأنصاري 


5 ابن ثابت» حسان بن ثابت بن منذر الأنصاري 


(... هم 3 - 54ه/ 3 ) 


هن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام من 

بني النجارء بطن من الخزرج في يثرب 
شاعر من أبرز شعراء الرسول ين والدعوة 
المحمّدية الجديدة إبّان ظهورها. كان يكنى 
بأبي الوليد فأبي الحسام فأبي عبد الرحمان. 
ولد بيثرب (المدينة) عام 563 م ونشأ بها 
نشأة ترف دكات والده عن وجهاء المدية 
وكان جذه المنذر صاحب ر أى وتعحكيم فى 
الخلافات بين أهل يثرب» فقد حكم بين 
الأوس والخزرج في ما يعرف بايوم سمبححة» 
(أنظر: ابن الأثيرء 1/ 659؟ ابن سلام: 
4 


اتصل فى الجاهلية بالغساسنة فكان شاعر 
بلاطهم المحبذء وقربوه لما كان بينهم وبين 
الخزرج من صلات نسب؛ مدح مشهم 
الحارث بن أبي شمر الغسّاني (ت 630 م) 
وجيلة بن الأيهم آخر الغساسنة وقد ظل هذا 
الغسّانن يجزل له العطايا إلى فترة متأخرة من 
00-6 

واتصل بعد الغساسنة بالنعمان بن المنذر 
اللخمي (ت 602م) وكان ذلك على الأرجح 
بعد فرار شاعره الميتجل النابغة الذبياني 
(ت604م). وبعد أن عاد التابغة مغفورا له لم 
يطل بحسّان البقاء في بلاط النعمان. لكنّ 
اجتماعا!, بن ثابت بالئابغة كان مكسيا له 
فالنابغة كان رأسى الشعراء في عصره. لكن 


اللقاه الأشهر تحن الشاعرين كات في سوق 
عكاظ بحضور أعشى قيس (ت 8ه/ 629م) 
والخنساء (ت 24ه/ 654م) يحكمّونه في 
أشعارهم. 

كان حسان في الجاهلية شاعر الخزرج يذود 
عنها في إنكساراتها كمافي حرب ربيع 
الظفري [أبن الأثيرء 1/ 666]أو يمعجد 
انتصاراتها كما في يوم السّرارة [السَابق؛ 
1/ 662]. وكانت بيته وبين قيس بن اللخطيم 
(ت620م) شاعر الأوس سجالات ومنافرات 
دفع بعضها, بن ثابت إلى أن يطلق زوجته 
عمرة ينت 59 وقد ذكرها الأوسي بهجنة. 


وبعد أن اعتنق حشان الاسلام في وقت غير 
بعيد من هجرة الرسول 6 إلى المدينة 
(622م) صار يذود بشعره عن الدعوة الجديدة 
وانقلب عداؤه إلى أهل الشرك وخصوصا 
قريش. ويبدو أن الذعوة الجديدة التى كانت 
تحتاج اللسان السَلِيط حاجتها إلى السيف 
الإصليت قد وجدت في حتان بن ثابت أهمّ 
من له القدرة على الجمع بين إبراز المثالب 
وتزيين المناقب وقد كان اشتهر بذلك في 
الجاهلبّة. كان يقول عن لاأنه : #وائله لو 
وضعته على شعر تحلقه أو على صخر لفلقه؛» 
[ابن قتيبة. /١‏ 223]. ثم يطلب من حسّان 
أكثر من هذا الدّور البياني الذي أقعده مقعد 
الكير أو الجبنء كما في كثير من الروايات 
[انظر قصته مع صغيّة عمة الرسول 5 في 
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غروة الخندق. ابن الأثيرء 2/ 4182 ابن 
قنيبة» 1/ 223], 


كان الرسول يل ينزل حسّان بن ثابت منزلة 
مهمّة حتى إنه #وهبهه شيرين القبطية أخت 
مأرية إحدى زوجات النبي 32 فأنجيت له 
شيرين عبد الرحمان ابنه الشاعر المعروف 
[ابن الأثيرء 2/ 1999]. لكنّ هذه المكانة قد 
اهمتزت ليعض الوقت بسبب مابات يعرف 
باحديث الإفك" الذي أرجف فيه على عائشة 
فج الرسول كايو حين تأخرت عن الركب 5 
000 بن المعظل. وكان حسان بن ثأبت 
ممّن أفصح بالفاحشة؟ [!بن الأثيرء 2/ 198] 
ا البراءة أقيم عليه الحدّ فجلد. وكاد 
يقتله صفوان بن المعطل لولا تدخل الرسول 
وبعد وفاة الرسول يثة ظل حسان خامل 
اتذكر حتى جاءت نخلاقة عمر بن الخطاب 
(634م ‏ 644م) فجعل يحكّمه في بعمضص 
المهاجي المشكلة التى كان يرفعها إليه 
المهجزون طلبا للقصاص . من ذلك تحكيمه 
في قصيدة الحطيئة (ت 59ه/ 679م) التي 
ووو يي ا يد اي الباال عا 
عمر قوله فيها: وأقعد فإنك :١‏ نت الطاعم 
الكاسي؛ أهو هجاء 0( مدح حتى قال -حسان : 
:الم يهجه ولكن سلح عليه* [ابن قتيبةء 
[/ 245؟ ابن سلام. 41]. كما حكمه عمر 
في قصيد هجا به النجاشيّ الحارئي أهل 
الكوفة [السابقء /١‏ 247]. 
إلا أن الدور الأبرز الذي لعبه بعذ وفاة 
الرسول كله كان قبيل مقتل عثمان بن غفاذ 
وبعده فممذ انتصر له بن ثابت وطا2ك بأقتدا» 
دمه. حتى إن أن ار كان يسميه #عثمأنيا؟. 


كانت لعثمان مع أوس بن ثابت أخي حسّان 
الآراء إلى أنْ موقف حان لم يكن مدفوعا 
كبقيّة المواقف بمصلحة إذ كان على ححد عبارة 
ابن الأثير #شاصرا لا يبالي مأ يصنع" 
[191/3]. وكان من قلة قليلة من الأنصار 
استجابت لنقير عتمأن إذ قال: 
الأتصار كونوا أنصار الله مريين *" 
يا لوا الى : -20 
مائة اموا و 
والإسلام وأنه كفت بصره في آخخر سجيانه. إلا 
أن تاريخ الوفاة لم يكن مضبوطاء فقد كان 
أكثرالتواريخ تواترا سئة 40ه/ 660م [|! 
الاثير. 3/ 403] وقيل سنة 50 ه/ 670م وفى 
قول ثالث إِنْ وقاته كانت عام 54ه/ 673 
وهذه التواريخ جميعا لا تؤكد أن الرجل عمر 
ألمائه والعشر ين عاما. 


#يأ معشر 


ترك حسان بن ثابت ديوان شعر يضم ما يقرب 
عن 230 قصيذة ومغطوعة ويزعم بعضص 
الدارسين [بلاشيرء 1/ 317؛ عرفات :5.1.2 
8١‏ أن فى شعره كثيرا من المنحول حتى 
أنَ مقال 8.1.2 يرفع نسبة التحل فيه إلى ما 

0 و0070 بماييين أن المتسول موق 
ديوان حسّان اكنتيل مسن اللأصلى. ولاراء 
السندتين كن اللسائل على سباق بيدا 
قالهدابن سام (طبقات. 48] من أنهاقد 
حمل عليه ما لم يحمل على أحد... وضعوا 
عليه أشعارا لا تليق به". ونحن وإن كنا لا 
ننكر أن يكون داخل نصوص الشاعر الأصلية 
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بعض من التلفيقات والوضعء فإِنْ ذلك لا 
ينبغي أن يصل إلى النسبة المرتفعة أعلاف 
فحشان بن ثابت كان ثري التجربة غزيرها 
ينبغى أن يكون ما وصلنا منه أقل مما قاله 
كان ديوان حساب مجموعا معروقا حين شرحه 
فى أواخحر القرن الثالث الهجري/التاسع 
الميلادي أبو سعيد الشكري [بلاشيرء 
6/1 وييدو أن من اختار شعر حسشاأن 
ضحم فيه كونه شاعرا للرسول 45 وللدعوة 
فوجهت هذه ألصورة كثيرا من اختيارات 
قصائده. لذلك تتجد فى الديوان أغلب القصائد 
المعبّرة عن مر حلة ا يق إسلام الرجل . وأمًا 
المرحلة الجاهلة فضامرة مطموسة لاعتقاد من 
اختار أنها لا تتناسب مع الصفة الرسمية التي 
صارت لحسان بن ثابت. ذلك على الرغم من 
أن الرواة القدامى والشعراء كانوا يقدمون 
أشعاره فى الحقبة الجاهليّة ؛ فاللأصمعئى 
يقول عله 5 اشعر -حسان هى الجاهلية من 6 
الشعر فقطع متنه في الإسلاء؛ [أين قتيبة» 
1/ 224] ويقول عنه في كلام آخر إنه افحل 
من فحول الجاهليّة» [الشابقء (/ 261). 
وعدّه ابن سلام من أشهر شعراء القرى العربية 
[طقات. 183]. 

على أن من ينظر في نصوص حسّان الإسلامية 
يجد ضربأ من الملاءمة والتوافق بين مقتضيات 
الأغراض الأساسيّة عنده وهي الفخرء 
الهجاء. المدح ومفهومي القبيلة والعقيدة. 
فإذا كانت القبيلة تتحكّم في معاني تلك 
الأغراض قديماء فإنهاارتبطت بمفهوم 
العقيدة دون أن ئتنازل له فى شعر حسّان عن 
مواقعها المركزية. | 
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كانت قوّة شعر حسان ترتكز على الهجاء فهو 
أبو الأغراض لديه. وهجاء الأفراد أو القبائل 
يوظف فيه حسّان كل ما أتيح له من الأساليب 
الممكنة والمعانى المقبوئة أو المرذولة ليتكل 
بالمهجو. ولقد رحلناء أكثر ما يستعين بالصور 
ذات المرجميات الحيوانية البدوية وإرجاع 
الأصول من المعاني والصّور إلى أضدادهاء 
كتدئيس المقدس وجعل الجميل قبيحا . 
ويمثل الفخر في قصائد حسان مركز ثقل آخر. 
والفخر الذي مذاره القبيلة لم يضمر في شعره 
بل اعتمد على أعداء الدين الجديد لإذكائه. 
فنكان حسّان يبرز معنى نصرة آل يثرب 
للرسول نة. وجعل هذا المعنى سبيا في ذكر 
الأمجاد القديمة. وعموما فإنَ شعر حسان يجد 
متانته وصلابته في طول نُمْسهء وفي نهله من 
ينابيع الشعر الجاهلي؛ فهر في عمومه جاهليَ 
الروح وإن وشته بعض المعاني الإسلامية. 
وفى شعر حسان دليل على أن الانتقال من 
غادة شعريّة قديمة إِنَى أخرى جديدة لا يكون 
انو ييا 
لا هاورو( اجام 
© إين سالا م١‏ طبقات الشعراع 83 85؛ 
© اين قتيبة الشعر والشعراء . [/ 223 
وفهارس؛ © الطبري» تاريخ الأمم 
(فهارس)؛ © ابن الأثير: الكامل» 
(فهارس)؛ © المبرد» الكامل. (فهارس)؟ 
»البلاذري؛ قفتوحء 32. 335؛ 
»البغداديء الخزانةء 207/1- 
421١‏ 304-288:؛ ©»القالى: 
الأمالى» 1/ 2:41/ 112؟ © ابن دريد: 
اتسش هعفد اركةلووقم روت 
©» الذهبي؛ سير أعلام التبلاء: 2/ 366- 
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4 294؛ © الذهبى ع تأريخ الإسلام. 
2 ؛ © المرزباني. الموشحء 60- 
3 © 0 حجر )» الإصابة؛ / 7- 
9 © 9 َك الناس. عيوف الاقرع 
ام 190 290 532/2 - 34 من 
© بلاشسيرء تاريخ الأدب. 3157/1 
18 . 
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. 3/2/79-281 ,2 اع دا, أأط 


د. توفيق قريرة 
الجامعة التونسية - تونس 


(ت 45ه/ 665م) 


ولد زيد بن ثابت بن الضحاك في المدينة 

ما ل شجرة مه الرسول تخ إلمها بأحدى 
عشر عأاما. أي في (611م)ء وهو يلتسب إلى 
بني التجار من الخزرج. أما أمه فهي النوار 
بنت مالك بن بعارية من يني النكار من 
ذات العشيرة التي ينتمى إليها والده. 


وقد نشأ زيد يتيما في رعاية والدته. إذ كان 
أباه قد قتل في واقعة بعاث. ونم يكن زيد قد 
تعجاوز سئواته اإلسست. 

ويبدو أن زيدا كان ذكيا قوي الذاكرة» متطلعا 
لمشاركة قومه فى حياتهم العامة ومواقفهم 
الكبيرة منذ صغرهء لذا فإن كومه قدموه إلى 
الرسول كك حين هجرته على المديئة وكان 
عمره أحد عشر عاماء. وقالوا له: هذا! علاام 
من بنىي النجار قد قرأ مما أنزل الله عليك 
بضع عشرة سورةء فاستقرأه ود فقرأ. فعجب 


به 6 وأخذ يفكر ف الااستفادة من مواهيه فى 
الحفخذ والكتابة. 


ان زيد بن ثأيت عند 
حدود حفظ القران الكريمء بل تعذاه إلى 
و ا 0 
المشركين» لذا فغد عرض نفسه للمشاركة فى 
معركة بدر في السنة الثانيه من الهجرقء إلا أن 
الرسول يمد استصغره لأن عمره لم يكن قد 
تجاوز الثانية عشرة. 
وقد روى أن زيد من ثانت سع وما 
بعدها من المشاهدء وثقيل: إن أول مشاهده 
الخندى. قيل: وكان ينقل ايا 
المسلمين»؛ فقال رسول الله يقد : "أما إنه نعم 
الغلام”[ابن عبد البرء الاستيعاب.ه فقء 
ص 537]. 


ويبدو أن القول الثاني هو الأولى بالقبول» 
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لذن هذه المعركة كانت في سنة (5ه/ 627م)» 
ولم يكن عمر زيد قد تجاوز أنذاك السادسة 
عشرة سئة؛ وقد روى عنه قوله: اأجازني 
رسول اثله ين يوم الخندق» وكساني قبطية» 
[اتطبري . المعجم الكبيرء 43 5ص 107]. 


ولم تقدم لنا المصادر معلومات حول مدى 
مساهمة زيد بن ثابت في حروب الرسول ككثل 
بعد ذلك: سوى إشارتها إلى أن الرسول يل 
دفع إليه راية بني مالك بن النجار في غزوة 
تبوكء لأنه كان أكثر حفظا من غيره تلعران. 
غير أن ابن عبد البر قد رد هذا الخبرء وقال: 
عندي لاا يصحء ربما لعدم الارتباط بين 
متطلبات الحرب وبين تميزه في حفظ القران. 
كانت القراءة والحفظ والكتابة هي أبرز 
المجالات انتي نبغ فيها زيد بن تثأبت. وقدم 
من خلالها خدمات جليلة للإسلام والأمة منذ 
أن وضع نفسه بين يدي الرسول كثنة ليسمعه ما 
حفظ من القران عند مقدمه إلى المدينة. لذا 
فقد عهد إليه الرسول بن بكتابة الوحي إلى 
جانب أبي بن كعب وصحابة آخرين» «وكان 
زيد أئزم الصحابة تكتاب الوحي! [الخزاعي» 
الدلالات السمعية. ص 171]. 


ع 


وفضلا عما تقدمء فقّد روي عن زيد ثابت أن 
رسول الله كَمْيْدُ قال له : »تعلم كتاب يهود فإني 
ما آمن يهود على كتابي» فتعلمت في نصف 
شهر حتى كتبت إلى يهودء وأقرأ له إذا كتبوا 
إليه0 [الخزاعيء 1219. 

وعند توسع عللاقات الرسول قتثية مع الدول 
المجاورةء أخذت ترده رسائل مكتوب باللغة 
السريانية» فأمر زيد بن ثابت بتعلمهاء فتعلمها 
فى سبعة عشر يوما [الخزاعى. 218 .]219٠‏ 
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وهكذا فقد تميز زيد بن ثابت عن بقية كتاب 
الرسول يتن بمعرفة اللغات الأجنبيةء 
واستخدمها في خدمة علاقات الرسول يثة مع 
هذه الأقوام. كما شارك بقية الصحاية من 
كتابه يي فى كتابة الرسائل إلى الملوك 
والأمراء بالعربية» فضلا عن كتابة ما ينزل به 
الوحي من القرآن الكريم. 

وبعد وفاأة الرسول 225 واستشهاد عدد من قراء 
القرأآن في حروب الردة وبخاصة في معركة 
اليمامةع اقترح عمر بن الخطاب على أبي بكر 
الصديق أن يأمر بجمع القرآن» لأنه كان مفرقا 
فى صدور الرجال وفي صحائف متنوعة»ء 
فأرسل أبو بكر رضي الله عنهء. إلى زيد بن 
ثابت. حسيما يروى البخاري والترمدي فال 
له: “إنك رجل شاب عاقل لا نتّهمك» قد 
كنت تكتب الوحي لرسول الله بيه فتتبع 
القرآن واجمعهك. فقام بجمعه من "(الرقاع 
والعسب واللخحخاف وصدور الرجال... ويعد 
الانتهاء من ذلك وضعت الصحف عند أبي 
بكل الصديق حتى وفاته؛ لم عند عمر حتى 
وفأته. ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله 
عنهاه [ابن الديبع الشيباني» تيسير الوصول» 
جُ أ ص 003 

وفى خلافة عثمان رضى الله عنه. ظهرت 
الحائعة على لويد المعاجب عل لد 
واحدة منعا للاختلاف بين الئاس في قراءة 
المرآنء وذلك لأن الخط العربى لم يكن قد 
غرف التنقيط والتشكيل الذي يساعد على 
حسن القراءة ردقتهاء وكان حذيقه بين ائيمان 
قد اقترح على عثمان رضي الله عنه توحيد 
المتضاصف قواقة عن ذلك» قطلي مة 
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لامعتسا يات تم أشر زيلونين ثناست: 
وعيد الله ؛ نو الر بض وسعيك سن العاص » وعيد 


الله بن الحارث» أن ينسخوها. وقال لهم: 
اذا اختلفعم أنتم وزيد بن ثايت في شيء من 
القرأآن فاكتيوه بلسان كريش فإلمانزل 
بلسانهم". ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف 
في المصاحف أرسل إلى كل أفق بمصحف» 
وأمر بما سوى ذلك من القران أن يحرق 


[الشيباني» تي ر تيسير الوصول.» 3 1[ 
ص 204). 
وهكذا فإن جمع ١‏ لقرأن فى عهد عثمان رضي 


الله عنه. كان يهدف إلى جمع الناس على 
لهجة عربية واحدة هي لهجة قريش منعا 
للتنازع والاختلاف في وجوه قراءة القرآن. أما 
جَمْمْ القران في عهد أبي بكر الصديق فكان 
القصد منه جمع صحائف القران فى مصحف 
واحد وترتيب سوره» وكان لزيد بن ثابت في 
كل الحعين نضل الريافة والقادة. ْ 
إن ملارزمة زيد من ثابت للرسول مقط قذ 
ساعدته على معرفة أسباب النزول» والناسخ 
والمنسوخ. الم امام من آيات 
الْمَر أن اروم لذا فقد عد أحد عشرة صححابة 
اشتهروا بتفسير القرأآن. وفضلا عما تقدم فقد 
اشتهر بالفقه ورواية الحديث. وقد مهد له 
رسول. الله كه بالتميد فى على المرار يك 
فقال. الأفرضص أمتى زيد بن ثابت0. أمأ فون 
الحديث فقّد أورد الطبرانى 4 حديثًا رواها 
عنه بعضر كبار الصمعابة والتاتعية [المعجم 
الكبيرء ج. 5. ص .]١60-109‏ 

لقد حملت هذه المؤهلات العلمية لزيد بن 
ابد حي باد ء على الاستعائة به فى 

مجال الفتوى والقضا 


ء» فذكر اين سعد أنه كان 
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#مترئسا بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة 
والفرائض في عهد عمر وعثمان وعلى في 
مقّامه بالمديئة. وبعد ذلك خمس سنين حتى 
ولى معاوية سنة أربعين فكان كذلك أيضا حتى 
تو فى...! .| الطقات. ّ 02 صر 0 . 


وبالنظر لما كان يتمتع به زيد بن ثابت من 
على المدذينة يا ث مرات فى الحجتين» وفى 
لجرو حصه إلى الشأم". وكذلك كان يفعل 
عثمان بن عمأن إذا سمج ؛ كمأ استعان به عذان 
الخليفتان في الكتابة وفي إدارة بعضى الأمور 
المالية (احنه ضبةاليوه 'لاستيعاب» سح 2. 
ص 539-538] . 


وقد حمل علم زيد بن ثابت الصحابة على 
النظر إليه بصفته اعالم الئاس وحيرهاها؛ كما 
جعل بضع كبار الصحابة يظهرون التجلة 
والتوقير له. فقد روي أن عبد الله بن عباس 
أخذ بركاب زيد بن ثابت فقال له زيد: تنح يا 
ابن عم رسول الله ية فقال: هكذا تفعل 
بعلمائنا وكبرائنا 


وكان زيد بن ثابت على الرغم من حاجة 
الناس إلى علمه. فليل الكلام : فهو |أضصمتيع 
إذا جلس بينهم. علما بأنه كان من أفكه 
الناس إذا خلا بأهله. وكان زيد ورعا 
متواضعاء فهو يفرق بين حديث رسول الله عي 
و!جتهأاده الشخصي »؛ فكان يسمح في كتابة 
الأول وروايته عنه ويرفض كتابة الثانى. ودكر 
ابن سعد أن مروآن بن الحكم #اجلس نزيد بن 
باست رجاه وراء اليك : ثم دعاه فجلس بسأله 
ويكتبون. فنظ ال: يا مروان 


ر إليهم زيد فقا 
عذراء إنما أقول برأيي" [الطيقات. ج 2. 
ص .]361١‏ 
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ركان زيق بن كانت يكن بأكتر اهن كثية فهو أبو 
سعيد »6 وأبو عبد الرحمات: وأ بو خارجة. وقد 
توفى رحمه ألله في سنه 315 665م بحسب 
أقدم وأرجح الروايات»: عن عمر ناعز ال 256 
عاما. وقيل إنه توفى سنة 42ء. و43ء و50. 
واقع وق ةم 


وقال ابن عباس بعد دفن زيد بن ثابت: هكذا 
ذهاب ٠ 3 ١‏ لقد دفن اليوم علم كثيرء وقال 
90-7 : اليوم مات حبر هذه الآمةء ولعل 
الله أن ييجعل في ابن عباس منه خلقًا. 
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أ. د. هاشم يحيى الملاح 
جامعة الموصل ‏ العراقى 


5 ابن ثابت؛: سنان بن قرة الحرّاني ا 


0 ابن ثايت» سثان بن قرة الحزانى 


(ت 331ه/ 942م) 


سسنان بن ثابت بن قرة الحرانى الصابيء 

(نسبة إلى مذهب الصابئة)» وهو 
أحد أفراد أسرة علميّة امتدت عذة أجيال» 
ومؤسسها هو والده (ت 288ه/ 900ع) ونظرا 
إلى شهرة والده تبدأ أغلب ترجمات سنان بن 
ثابت ببيان الصلة بينهماء يقول ابن النديم: 
«أبو سعيد سنان بن ثابت بن قرّة الحراني؛ 
رمقو نمه 1 انور ميت ]رع 
القفطى: #سنان بن ثابت» كان طبيبا مقدما 
كأبيه [أخبار العلماءء 130]» وعند ابن أبى 
ضبعة 4 ارو سعد مان . كانرلسق با نية فى 
معرفعه بالعلوم» .واقيععاله بها وتعره فى 
صناعة الطب [عيون الأنباءء 300]. 


انتقل والد ستنان بن ثابت من بحران إلى 
بغدادء واستوطنها رمن اللخليفة المعتضد؛ 
وكان ستان» طبيبا ماهراء فَاتَجْذْه طَيييا خاصا 
ثلاثة من الخلفاءء وهم: المفتدر باللهء 
والقاهر بالله والراضي بالله.. وكان رفيع 
المنزلة عند المقتدر. وجعله رأسا للأطباء 
الذين أجاز منهم بغداد ثمانمائة وستين طبيباء 
لم يؤذن لأحد منهم باحتراف الطب إلا بعد 
أن امتحنه سنئان [الأعلامء 3/ 141]. 
ويروي ابن النديم ‏ وكان صديقا لوالده ‏ أن 
الخليفة القاهر أرغم منان بن ثابت على 
الإسلام» فهرب. ثم أسلم ونحاف من 
القاهرء فمضى إلى خراسان وعاد وتوفي 
جنداد عسلما:[اللفرسيت:. 20960 رنردع 


الحكاية نفسها ابن أبي أصيبعة ‏ محيلا إِيّاها 
إلى ابرع التذي يت يريك عليه مذكايات كدر 
ينقلها من كتاب التاريخ لثابت ين سنان» 
وكثها تدلَ على رحابة عقّل سنان؛: وحسن 
تذبيرهء وأهتمامه بيئاءالبييمارستاتنات 
(المستشفيات) العامة؛ للعناية بصحّة عوام 
الناأس وفقرائهم [عيون الأنباء. 301 
4 ]. 


* تيار 

لسئان بن ثابت أعمال علمية عديدة» أغلبها 
في الرياضيات والفئك والتاريخ؟ مع أنه نبغ 
في الطب. وقد أورد المؤرخون والمترجمون 
هذه الفائمة لمؤلفاتهء وهي : | رسالة تاريخ 
فى ملوك السريانيين؛ 2 رسالة سهيل 
(الكوكب)؛ 3 - رسالة إلى يجكم (الوزير)؛ 
4 رسالة إلى ابن راثق (الوزير)؛ 5 رسالة 
الى انواس الكييه عانق يه حيسي 
6-الرسائل السلطانية والإخوانيات؛ 
7-التاجي (السيرة) فى أصول الديلم 
ومفاخرهم؟ 8 رسالة فى النجوم؛ 9 رسالة 
في شرح مذهب الصائبيين ؛ 0 رسالة في 
النجوم؛ 11 رسالة في قسمة أيام الجمعة 
على الكواكب السيعة؛ ١23‏ رسالة فى الغرق 
بين المترسل والشاعر؛ يالل 
أخبار آبائه وأجدادء؛ 14 ترحمة. تواميس 
هرمى؛ 15-إصلاح. أصول الهندسة؛ 
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6 - مقالة فى الأشكال ذوات الخطوط 
المتشفيية المي تقم في الدائرة؛ 
7-إصلاحء كتاب أرشميدس في المثائات . 
وقد تناقلت المصادر هذه القائمة من 
المؤلفات إعتماد! على ما أورده أبو علي 
الحسن بن إبراهيم بن هلال الصا 
8 لوس فرك لط متم 
© القغطىء» أخخيار العتماءء دار الآثارء 
رو عم 005 3 © ابن أبي 
أصيبعة. عيون الأنباء. تح. نزار رضاء 
دار مكتية الحياةء بيروت:. 304؛؟ © ابن 


ثابت قطنة: ابن كعب بن جابر 5 


النديمءالفهرستء تح. رضا 
المازندراني» دار المسيرة؛ بيروت 
١». 8‏ ط3؛ © كحالة. 
المؤلفينء دار إحياء التراث العربي» 
بروتء ك4/ 281؛ © الرركلي» خميسر 
الدينء الأعلام. ط 28 دار العلم 
لاهيلا سترقء بيروت 1989. 14[/3؟ 
© بروكلمانء تاريخ الأدس العربي: 
/١‏ 386: ليدنء أبريل 1938م. 


د. يوسف ريذدشان 
امعة: الأسكتدرنة عضر 


(40 وذذه / 600 و605م - 0ه/ 129م) 


]وت بن كعب بن جابر. وقيل ثابت بن 

عبد الرحمن فهو عَتَحي أزدي يمني 
اصقان عبض أسد ين السارث ين غنيك 
ولا صحة لما قيل: إنه مولى لهمء إذ كان 
عربي الحجند. ٠‏ متعصياً لقومه الأز 5ه داتعا 
عنهم ؛ مادحاً لرجالاتهم . هاجياً الخيرهم كما 
في هجاه لني الا من بني يشكُر من تكر. 
وكانوا من أزارقة الخوارسج'ء ومن هجائه 
فيهم : 


ور 2 8 إن مر داق 
كل القبائكل من يكير تعدهم 
والتشكونون متهم الآم العرت 


لقب بثابت كُظئة ؛ واشتهر بلقيه هذا حثى فى 


اسمه الكامل وتسبه. والسبب فيه أن سهما 
أصاب إحدى عينيه في معركة مع الترك سنة 
2ه 720م وكان في جيش الحارث بن 
الحكم نائب مَسّلمة بن عيد الملك على 
خراسان بعد كختل مسلمة ليزيد ين المهلب في 
يوم العقير في السنة نفسهاء فوضع ثابت قطنة 
عليهاء قعرف بها. ومن ثم أيقن أنه سيهُجى 
بهاء فأنشد بيتا؛ وأشهد أصحابه بأنه قائله؛ 
يحي 
لا يَفرف الناس منه غيِنَ قطْنَتِهِ 
وما سواها من الأتنساب مَجُهِول 
وكان قد اشتهر بالمهاجاة مع صاحب الفيل 
(حاجب بن ذبيان المازنى التميمي الذي مات 


5 ثابت قطنة:, ابن كعب بن حابر 18 


في حروب مع الترك سنه102ه)...وقد ضمن 
حاجب هذا البيت فى هجائه له فأاشهد ثابت 
الثانن مما سيق أت له زقاله: 

ويكنى ثابيث أبأ العلاءءولا ولد له؛فهو لم 
يتروج... علما أنه أعيحت بامرأة جميلة فبحث 
صاحبا له. هو جؤيبر بن سعيد ليخطبها له؛ 
فخطبها لنفسه وتزوجهاءفذكر ثابت غدر 
صأحبه به في شعره. 

ولد ثابت 0 وبها نشأء و 
ولاح يدك اكه ري الوك مرة وهر الى أنه 

شابه - فارسا بارا نيا ل ياه الدرت ف 
ال اا ن أبي صفرة الا, زدي اليماني 
سنة 73هم 2م حينما كان يقاتل أزارقة قَةَ من 
الخوارج؛ مما يرجح أنه ولد باليصرة بين 
سنتي 40 و45ه/ 600 و665م. 


وتثبت المظان العديدة أنه ارتحل في جبيش 
المهلب إلى ما وراء النهر نحو خحرّاسان فى 
سنة 78ه/ 697م وشارك في المعارك هناك.. 
وقد حظي بمنزلة رفيعة في عهد ابنه يزيد بن 
المهول والي نر اسان رد أنه اليناا عر ف افيه 
من الحكية والشتجاعةرالكرى.. تاستدت 
بينهما صحبة قويه) جعلته يصله بجوائز سنية: 
باسك واليا حلى جعفن كور جراناة. 
فيل فى هذا المقام ‏ إنه ضعد المنبر ني 
يوم جمعةء قر أم الكلام فتعذر عليه وخصر 
فمّال : امبو كدي الخ ورا ريد عن 
بياناء وأنمم إلى أمير فَعَالُ أحوج منكم إلى 
أفين كال 
ون لا أكن فيكم خطيباً قإنني 
بسيفي إذا جد الوغفى لخطيبه 
فبلغت كلماته خالد بن صفوان في العراق 
فقال: «والله .ما علا ذلك المتير أخطب منه 
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ني كلماته هذه ولو أن كلاماً استخفني 
فأخصرجني من بللادي إلى :قاكله اسحوحهنانا 
لأخر جتني هذه الكلمات إلى قائلها: 
[الأغانيء 14/ 263]» بينما استغل حاجب 
الفيل 17 الحادئة ليجعلها مادة لهيجائه إياه فى 


أحدى قصائده. 


وكا تأبيت قل أخلص, ألو لاء لايل س المهلب 


الملك؛ومن ثم قاتل معه يوم العقير جيش 
مجلم بن غيد الملك» يثما عدله | صحابة: 
وبخاصة أهل العراق ذوثروا عنه» حتى قتل, 
سلة 102ه فرثاه رثاء معبراً. ومنه موله يذكر 
هذه الوقعة العاريخيةء ويندد بصلا فر عنه: 
وطائما هجأ خصومه : 


كل القباشل بايعوك على الذي 
تدعو إليه وتايعوك وساروا 


حنتى إنا حمس الورقى وجعلتهم 


0 الأسئّة اسلموك وطاروا 
إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن 
غاراً عليك. وبَّفُض قَفُلٍ عار 


م 


فثانست أعجب بخصال ل يزيد الكريمة. و هو 
ممن كتب له رسائته. مضلا عن انتمائهماأا 
لالأزد. 

وتتابعت الأحداث على ثأابت قطنة بعد عزل 
يزيد مم مقتله. ومجيء قتيبة بن مسلم واليا 
على خراسان الذى أبعده عن مجلسه لعلاقته 
تعرض له ولقبيلته بالهمجاء زاعما فرارها من 
قاله فى هجائه وهجائها : 


وإذا كان حلم قتيبة قد وسع أفعال ثابت ثم 
قربه إنيه فمدحه ومجد انتصاراته. فإن اشرس 
ابن عبد الئه السلمى والى خخراسان مندذ سنة 
9 [عممر 7م قل ضاف بمخحالْمَهةُ ثأنست له حين 
كر ضصى الجزية على الفقراء والضعشاء مسر 
#الْسعُد؟ ؛ اللاي 5 متها كان 
للأمثال 58 فحيسه فى سلجن يم 
وبقى محبوساً حتى قدم نُضْر بن سيار واليا 
للأشبرفن عدلبى االمجشرة فأحسن إليه 
وألطفه ؛ثم حمله إلى أشرس فعفا عنهء وأطلق 
سراحه بعد أن كله عبف الله بن يسطام.. 


لهذا وجدناه يشكر صنيع نَضر له ويمدحه في 
بعض شهعره الذى أثنى فيه على بطولة المجند؛ 
فى الوقت الذي افتخر فيه بنمسه وبنسبه» 
ومتةه. 
ني وَإِنْ كنت من جذم الذي نضرت 

منه الفروع. ورَنْدي الثاقب الواري 
وكان ثابت قطنة إثر هذه الأحداث التاريخية 
على موعد مع الشهادة إذ هذا اشرسن بن عبد 
الله بالاد لاسمرقئدة سئة 09 هم 7286م وصن 
عدوحة اب انط في الخيل بع عبد الله ين 
9مم فظفر بالأعداء من انترك غير مرةإثم 
ظفروا به وقتئوه فى إسحدى المعارك فى "امل" 


من اطمرستان"» سنة 10 [أهم 


د واكاك يشول 
وهو 2 التزع الا خمير: :اللهم 5 أصسريهضت 


ثابت قطنة:؛ ابن كعب بن جابر 


ضفأ دن بسطامء بيت ضيفك.ء فاجعل 
تاي من قواباك البعنة) [ثاريت الطيري: 
7 اثم فاضت روحه الطاهرة. وصمد 
المقاتلون حتى انتصروا على اعدائهمء 
وفتحت #أمل 0 لسلا م. 
وبناء على ذلك ٠‏ وعلى مأ ورد فى شعره تدرك 
أنه شاعر أحداث تاريخية قبل أي شيء آخر ؛ 
وذ أتخ لكل ديات و0 
كررت عليهودا : * ليخموم كرا 

6 إمشيرزت أتحيدة البتجناء 
تان نا الدفه سين له تمريك 

وضربى ونس الملك الهمام 
إذنن لسمت نس كه بني دثار 

أمام الترك بادية الخذام 


ثم هو شاعر عاش في مرحلة بزوغ العصبيات 
الكبرى والصغرى فخاض غمارهاأً وغمار 
الصراح الفكري والديني» فهو شاعر محارب»؛ 
وفارس قائد. ووالٍ حكيم. وخطيب قديرء 
وكاتب مترسلء» وقد تميز بصحة الطبع. 
وصدى الموقفء وكراهة الغدرهء وحلة 
المزاج.. 
وبناء على ذلك كله نقول :لما اجتمعت في 
ئقسة أسبات التعصب ب لقومه ومذهبه لم يخ ' 
عن إطار العقيدة الأسلامية. لتهدأ مزج شعره 
بين الأطر الثلاثة: القبلى» القومي السياسي. 
الديني » ووقق بيئها حين صبغ ذلك بالحكمة 
وعدم التطرف .وهو الذي جالس في خراسا 
عددا من الخوارجء وعددا فس اعبات 
الاتجاهات الأخرىء وعرقف في مجالسها 


3 
ْ 1 5 


5 ثابت قطنة: اين كعب بن جابر - 


غيرما شاعر مثل كعب بن مَعْدان الأشقرىي 
الأزدي» المتوفى سئة 102ه؛ والتقى قوما 
فو الت حجئة فمال الى فد هبهم وتكلم 
بأسمهم؛ ردافع عنهم فى شعرهة) فى الوقت 
الذى لوي ع ااي وأوضح 
طبيعتها وجوهرهاء كما بر ه في قصيدته التى 
رثى فيها آل المهلب ع 
بيتاً» منها : 
يا هِنْد. إِني أظنْ العيش قد نَفِدا 

ولا آرئ الأصر إلآامتيحرا ككسدا 
إنسى لعفف يوم لشت سابيقسه 

إل يكن يبومنا هذا فقد أفدا 
بِايعْتٌ ربّيَ بيعأإن وفقيتٌ به 

جاورت 2 00 كراماً حاوروا آكدا 
ياهندء فاستمعي لي: إن سيرتنا 
نرجى الأمور إذا كانت مُشَّمّقَة 

وننصّدق القول فيمن جار أو عَنَّدا 

د" 

ولاارى أن تتحييا بجالية الهدا 

م الناس شِذكا إذااها و دوا التسمدا 
وما قضى الله من أمرة فليرس له 

رد وما يقض من شيء يكن رشدا 
و 2 - عر # 
كل الخوارج 5 مخطاآ فى مقالته 

ولو تَعَبْدَ قيما قال واجمتهدا 
أما على وعسثمانٌ فإنهما 

تمبدان: لم يُشركا بالله مد عَيّدا 
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الله يعلم ماذا يتضران به 
وكُلّ عبد سيّلقَى الله منفررا 
لعلى هذه الأبيات التي اخترناها تدل على 
الواقع الف> كري والديني والمذاهب ب التي عرقت 
بين الناس فى عهد ثابت تطنة... فهى ذات 
مو ضوع وا ينظمها عدد من المباديء التى 


تمثل عفيدة الإرجاء فى مختلف الاتجاهات 
آنذاك .وقد عرضها بأسلوب ذاتى هادئ: 


فصيح مستند إلى الدليل العقلىي 
والنقلي. المدعوم بالحجة والبرهان...حتى 
كادت مع قصنائد أخرى خصها آل اموت 
تودى برأسه... 

وبناء على ما تقدم يتضح لديئنا أن شعر ثابت 
قطنة غلبت عليه موضوعات دون غيرهاء. ب[ 
دار على قليل منها؛: مثل الفخر الذي جمع 
ين الذاتي الغبلي الموروث وبين الو 
0 الجلية ككاد وعشضسونا بوذا 
ات د ى أجاد فيه» والرثاء والهجاء التئذان 
أبدع نيهيسا وأثرء كالوصف الذي رسم فيه 
باقتدار ملامح /١‏ له. ولا مكان للغزل فى 
حياته؛ وأعرض عن ذكر المرأة فى مقدمات 
شعره إلا ما أورده من أسماء 508 لخرضه 
الشعري» ووشى ذلك باهم الفلسمقية 
والدينية التي تعبر عن آراء المرجئثة؛. وعن 
الأحداث ك الاجتماعية والحربية نمى وقت 
وأعول. ْ 

غلبت مقطعاته على قصائدهء وطرقت - كلها - 
موضوعها بأسلوب ماخر سهل راصح ورقير 
جذاب. لخلا من الغراية والتعقيد» وظل متسما 
بالفصاحة والجزالة والمعتمد على طريقة 
التدرج في العرض مع الأدلة. 
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ذلك هو ثابت قطنة الشاعر الخطيب الكاتب 
الفارس المحارب والوالى الحصيف الذي 
جعل نفسه في خدمة الدين الإسلامي. قبل أن 
يضعها في خدمة مذهب الإرجاءء على الرغم 
من أن أدبه يمثل أدب المرجتة. 


8 جاور لط متعم 
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د. عحسن جمعة 


جامعة دمشق سوريا 


0 ابن أبى ثابت الكوفى: أبو محمد ثابت 


(ت 0ه / 5 ( 


أبع ميحمد ثابت بن ابي ثابت الكوني. عالم 
لغوى من علماء القرن الثالث الهجرىي. 

ونحوي من كبار الكوفيين. صنفه الْرزبيدي في 

الطبقة الرابعة من اللغويين الكوفيين . 

اختلفوا في اسم أبيه» فذكره بعضهم سعيداء 

وذكره اخرون محمذدأء واخخرون عبد العزيزء 

ولذلك دعوه ثابت بن أبي ثابت خروجا من 

خللاف فى أسم أنه . 

لم يذكر علماء الترجمة شينًا عن حياة ثايت» 


وجل ما جاؤوا به مكرور ثم يزد فيه بعضهم 
شيئا على بعض . 

كان ثابت من أصحاب أبي عبيد القاسم بن 
سللام (ت 244ه)ء قال عنه الجاحظ : «كان 
ثابت ممن أخذ عن أبى عبيد القاسم بن سلام 
كتيه وضبطهاء وكان من أحسن الناس خطاء 
وله حظ من الفقه على مذهب أهل الحديث"» 
[الأعلام. 2/ 97]. 


أذ ثابت عن كبار التحويينء كما لقى 


تقصبحاء الأعراب وأخذ عنهم ائلغة. فأبدع في 
تصانيفه اللغرية ما يدل على تبحره فى علم 
اللغة ولا سيما كتاب : نحلق الإنسان» الذي 
أجاد فيه حىّ الاجادة: وأحسن فيه وأربى 
على من تقدمه. يقول ممحفق الكتاب عبد 
الستان احيد فراح: #وقد دنا هذا الكتاب 
على سعة في الإطلاع؛ وبراعة في 
الاستشهاد. وخبرة للعرب عظيمة في تفصيل 
جميع أجزاء الإنسان ددناك سايج به سين 
ومسميات كل ذلك وأوصافهه | مقدمة كتاب 
حلق الانانء !]. وقد تشوق ثابت في كتابه 
هذا على كز هن القبفى كلق الانساك» 
وكان له السبق في ذلك. فكتابه هذا من أمتع 
الكتبء فالقارئ حين يبدأ فيه لا ينصرف عنه 
إلى غيره حتى ينتهي منه لما يستحوذ عليه من 
طراقة الموضوع وحسن عرضه؛ ومزجه 
بالأدب الرفيع» فهو كأنه قصة ممحبوكة: 
[ مقدمة الكتاص» ص ج ]. قال عنه الفيروز 
اناق الم يؤلف فى معناه مثلهه [اللبلغة. 
5ه يقول ثابت في بداية كتابه: #هذا كتاب 
لتاق الإثبناة وزيا ادعين أب يبيد الأقرم 
وسلمة بن عاصم وأبي نصر وغيرهمء وابن 
الأعرابي والأصمعي» وان زيد الأنصاري 
عن الكلابيين. وفي كتاب رجل ممن سمّينا 
زياده على كتاب بعض.. وقد جمعنا ذلك 
ولخصناه وأثيتناه في مواضعهء وإن جاء فى 
كتابنا شيء عن غير هؤلاء الذين سميناهم باه 
وحكيناه عن أصحابه إن شاء اللهه [ كثاب 
خلق الإنسان.ء []. 


للا 0م 
1 تلق الإنسان؛ 2 الزجر والدعاف ذكره 
. بعضهمالزجر والدهاء؛ دونه كشاهس 


9406 


الوحوش ؛ 3 كتاب خلق الفرس ؛؟ 5ن كتات 
الغرق بين تسمية جوارح الإنسان وتسمية 
جوارح غيره من الحيوان؛ وهو مطبوع» نشره 
محمد الفاسى فى الرباط ؟؛ 6 كثاسب مميحختصصر 
العربية؛ 7 كتاب العروضص؛ 8. كقا 
القوافي . 


-_ 
ا-0 سير ب 
لاا لاعساو رو طط متم 

نت أبن أن نابت» ثنافيت: مغندمه كتاس 
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خير الدين» الأعلامء دار العلم للملايين» 
بيروت 5 97/2: ©القفطي» 
جمال الدينء أتباه الرواة على أنياه 
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دار الكتب المصريةه» القاهرة. 1952ء 
|/ 261. 

د. مها المبارك 

هيتة الموسوعة العربية - دمشق - سوريا 


0 الثعالبىء؛ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد 


(786ه/ 1385م 875ه/ 1470م ) 


ع ريه الرحمان بن محمد بن مخلرف 

الثعالبي الجزائري نسبة إلى قبيلة 
الععنائة العى قطنت صما شح بين شدي 
الجزائر وجبال الأطلس» وهو السهل الممتد 
شرقا إلى وادي يسرء وينسب الثعالبي أيضا 
إلى مدينة الجزائر حيث عاش طويلاة وتوفي 
بهاء فهو دفيتها وصالحها بل وحاميها في نظر 
أجيال من الناس : وكنيته أبو زيد. وقد اشتهر 
بالعلم والزهد فى عصرهء كما كان له دور 
سياسي سنعرفه. عاش الثعالبي جزءا من عصر 
اعم حرلويب وبعيد سقوط القسطنطيتية 
(1453م) في يد المسلمينء وقبيل سقوط 
غرناطة (1492م) في يدالإسبان»ء فكان 
عصره بالنسبة للعالم الإسلامي عصر تفكك 
داخلى وغزرو خارجي. وكأن لقبيلته دور في 
لملمة الأوضاع وملء الفراغ بولاية الإمارة في 
المنطقة التى تحيط بمدينة الجزائر إلى أن 
تفى العتواترة على هذه الزجارة وترلراا هم 
مواجهة الخطر الخارجى والقضاء على 
التفكك الداخلي بعض الوقت . 


ولد الشيخ الثعالبي سنة 786ه في بلدة يسرا 


الساحلية الواقعة على الوادي الذي يحمل 
اسمها (وادي سم ) شر فى مذيته الجزائر. 
ونبعد أن درس وشب فى هذه المدينة رحل 
العلم والحضارة فى وقته فاخذ بها على شيوخ 
لهم صيتهم واثارهمء ومنهم تلاميذ عيد 
الرحمان الوغليسي الذي ترك شرحا متميزر!ا 
إدريس الدذين اشتهروا بالورع والزهد والابتعاد 
عن الأمراء والحكام الظلمة . ومن هؤلاء علي 
الضخم على القصيدة المعروف ب (المتفرجة). 
بجاية انتمل إلى تونس حاضرة الحكم 
الحفصى الذي كان يشمل بجايه وقسئطيئة ؛ 
فأخذ على تلاميذ محمذ بن عرفة الذي كان 
فى الفقه والأصول كابن خلدون في التاريخ 
والسياسة وكانا (ابن علدون وابن عرفة) 
متعاصرين يل ومتنافسين أيضا. واللافت 


سة 


للنظ هنا أن التعالبى أشاد بأصحاب إب٠‏ عرقة 


مذ 
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ولكنه لم يشد فيما نعلم بأصحاب ابن 
خلدون. ريما لأن مجال اهتمام الثعالبي لم 
يكن هو مبجال اهتمام اين خلدون وأصحابه. 
ومهما كان الآمر فإن الثعالبي تتلمذ في تونس 
على عيسى الغيريني» ومحمد الابي» وأبي 
القاسم البرزلي» ويعقوب الرغبي. وقد ذكر 
أن عمدته من هؤلاء هو محمن الأبي. 
والمعروف في كتب التراجم أن هؤلاء كانوا 
من كبار المدرسين في العهد الحفصي2 وقد 
أخذ عن الإمام البرزلي رت 732ه) صحيح 
البخاري. وكان البرزلي يتمتع بشهرة واسعة 
في الفقه بعد تدوينه للكثير من النوازل أو 
الفتاوي الشرعية. ويبدو أن الثعالبي قد أطال 
الإقامة في تونس قبل أن يرحل إلى الشرق 
لأداء فريضة الحج وطلب العلم. والجدير 
بالذكر أنه لم يذكر من شيوخ المشرق إلا من 
تلقى عليهم في مصرء رهم: البلالي الذي 
أخذ عنه صحيح البخاري ومسخئصر كتاب 
الإحياء للغزالي» كما حضر دروس ولي الدين 
العراقى فى الحديث: ونال منه الإجازة. 

وعند رجوعه إلى بلاده توقف الثعالبي بتونس 
من جديد فوجد تغييرا هقانا قن خضل دن اسرة 
شوخ العلمء فقد حل محمد القلشاني محل 
الغبريني الذي أدركته الوفاة» فلازم الثعالبي 
الشيخ القلشاني. ومع ذلك افتخر الشعالبي 
بنفسه فقال إنه لم يكن في تونس عندتدذ من 
أنصعوا له واعترفوا بغضله فى هذا الميدان» 
وآن بعضى المغارية (ريما يعني من مراكش) 
كالءله معد رجوعة :من السقرق إنلك: يت 
آية فى علم الحديث. وخخلال إقامة الشعالبي 
الثانية بتونس حل بها الشيخ محمد بن مرزوق 
الحفيد سنة 19ه فأخذ عن الثعالبي كثيرا من 
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العلوم: منها كتاب الموطأ للإمام مالك. 
وحصل منه على اللإجازة؛ كما حصل على 
الإذن بالتدريس منه ومن الشيخ الأبي» ونفهم 
من سياق حديث الثعالبي عن نفسه ورحلئه أنه 
ظل عشر سنوات على الأقل خارج وطنه في 
طلب العلم وأداء فريضة الحج . 

تلك هي مسيرة الثعالبي في تحصيل العلم على 
شيوخ من المغرب والمشرق» فمن هم 
تلاميذه؟ لقد جلس التعالبي للتدريس والتأليف 
في مدينة الجزائر؛ واشتهر أمره بين طلبة 
الوقت على أنه اية فى علم الحديث والتفسير 
والفقه وسائر علوم الدين» ولم يكن في مدينة 
الجزائر مركز علمي على غرار الزيتونة» وإنما 
كانت مراكز العلم فيها مبعثرة عبر القطر من 
نلمسات إلى بجاية» ولم تكن مدينة الجزائر 
نعسها تتميز باية ميزة علمية في وقته. فقد 
المساجد للصلاة والعبادة مثل الجامع الكبير 
الذي يرجع بئيانه إلى عهذ المرابطين» وفيها 
نشاط تجاري ملحوظ لأن مرساها كان ملتقى 
السفن الإيطالية والإسلامية. فأين يقع علم 
التعالبيى من كل ذلك؟ يبدو أن طلابه لم يأتوه 
من مذينه الجزائر ولا من جوارها أو على 
الأقل لم يشتهر منهم سوى واحد هو أحمد بن 
عبد الله الجزائري (هكذا نسبته) الذى اشتهر 
بمنظومته االجزاثريةة فى العقائد» وما عداه لا 
نجد للثعالبي تلاميذ من متيجة أو من المديّة 
أو حتى من بجايةء وإنما تلاميذ من تلمسان 
التى كانت عاصمة تستقطب العلماء وتحمل 
تلاميذها على البحث عنهم في غيرها. فقد 
ورد عليه عدد من طلبتها مثل محمدابن يوسف 
السنوسي الذي اشتهر أيضا بالزهد والتأئيف 
في العقائد وغيرهاء ومثل أخيه لأمه محمد 


ل#ك4ك فس سييهت 03 


المغيلي الذي هز الحياة العلمية في وقته 
وحرك العلماء فيجعلهم بين مؤيد ومعارض له 
فقي إعلانه الحرب على اليهود في بلدة توات 
واستنصاره عليهم يبعض أمراء إفريقيا (صعدمئ 
أسقيا صاحب مملكة سونغاي) بدل أمراء 
بلاده الذين خذلوه فى حملته. كما تتلمذ عئى 
مرزوق الكفيف. وهناك طالب آخر جاءه من 
0 المي رار فيسو من سات 
0 


أما تلاميذ الثعالبي م ن المغرب والمشرق فلا 
نعرف منهم الآن سوى اثلين وهما: اتحهيد 
زروق البرنوسي الذي جاء من المغرب والذي 
أصبح له شأن في الزهد والتصوف السلفي: 
وعبد الياسط بن خليل الذي جاء من مصر إلى 
الجزائر قى حياة الثعالبى وحصل منه على 
الإجازة نر ذلك فى رحلته المعروفة باسم 
«الزهر الباسم فى حوادث العمر والتراجم؛ 
وهكذا يكون الثعالبي قد ترك بصماته على 
العصر بهؤلاء التلاميذ الذين حذو! حذوءه في 
التقوى والعلم والرحلة والجهاد. 

وتتجه الدراسات القديمة إلى نسية الكراماه 
والبركات إلى الشيخ الثعالبي» فهي تجعل منه 
وليا من أوئياء الله الصالحين» وزاهدا يلغ 
أعلى الدرجات في الورع والتقرى» ورغم أنه 
لم يؤسس طريقة ولم ينشئ زاويةء فإن كتاب 
سيرته يكادون يجعلون منه شيخا من شيوخ 
الطرق والزوايا. ولا شك أن ظهور الثعالبي 
ف .واقاك فبعتب السلطة الأصلاية وتحلت 
المح وشيوع البدع وتحارب الدويلاات 


الثعالبي» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد 58 


الإسلامية المتجاورة فى بلاد المشغرب (وهي 
المرينية. والحفصية, والزيانية) والأطماع 
الخارجية المتمثلة في الخطر الإسباني 
والبرتغالى» كل ذلك جعل الناس يبحثون عن 
ينكل يعيل الآهوى إلى الهنانها وكير المعفية 
والشهداء بالجنة» ويتوعد العصأة والمتخاذلين 
بالنار؛ وتذلك ألصموا بالثعالبى صفات هذا 
المنقذ بوسائل المنامات والكرامات وترعوا! 
عنه؛ أو كادواء صفات العلم والعمل بأوامر 
الدين ونواهيه. يما في ذلك العمل الميداني 
كالخرت والباعة. 

ولكننا وجدنا الثتعالبى ينشط أيضا فى ميدان 
المقاوية للخط الخارسن» وريه كانا قو 
يعتبر هذا النشاط من الواجبات الإسلامية. 
فقد دعا إلى الجهاد ضد بني الأصفر (الروع) 
الذين أصيبوا في مقتلهم ‏ كما قال بضياع 
القسطنطينية من أيديهم فأرادوا الانتقام من 
المسلمين في بلاد المغرب باحتلال سواحلهم 
والاستيلاء على مدنهم وسبي نسائهم وذريتهم 
التعالبي نفسه» ثم توالى بعذه حتى أصبح 
ساحل, المغرب الإسلامي كله : تقشريبا تحت 
سيطرة الإسبائيين والبرتغاليين. فقد وصلت 
الأخبار إلى الثعالبي أن بجاية. التي درس 
فيها ومكث فيها طويلاء أصبحت معرضة 
لغارات إسبانية» فنصح أحتلهاء وعلماءها على 
الخصوص » باللاستعداد للعدوء كما فعل مع 
سكان مدينة الجزائر وما حولهاء وأعطاهم 
درسا عملا في كيقية توفقير اللاح والعدة 
لمواجهة هذا الخطرء في رسالة بعث بها إلى 
الشيخ محمد الكفيف؛ آحد متعلمي ببجاية. 
وكان الثعالبي متألما فى هذه الرسالة من واقع 
الحال بالجزائر ويجاية إذ لا توجد عندئذ 
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سلطة تحمي الذّمار ولا جيش يصد المعتدين. 
عندما يذكر الشيخ الثعالبيى تحضر معه صورة 
العالم الزاهد والعامل على التربية الروحية 
والسياسية للشعب للدفاع عن نفسه ضد اليأس 
والهزيمة من الداخل وضد المخطير من 
الخارج. ولذلك استحق في الذاكرة الشعبية 
لقب حارس مدينة الجزائر. وقد اعتقد الناس 
فيه البركة فبنوا له ضريحا في قصبة المدينة» 
وسرعان ما تحول الضريحء في عصر البدع 
والتفكك. إلى زاوية تزار باعتبارها منبعأ 
للحكمة والعلم والتقرى. وإلى مقبرة للأحفاد 
وأعيان البلاد وعلمائها. وقد كثر فيها وحولها 
الفقراء والمساكين ليعيشوا من مال الوكقف 
الممخصص لهاء. وتنافس اللحكام والتجار 
وأهل الخير على وقف الأوقاف على هذا 
الحرم الآأمن في كل الأوقات؛ ولا سيما 
أوقات الشدة والخطر كما حدث في العهد 
الفرنسي. ولكن زاوية (ضريح) الشيخ التعالبي 
لم تكن مركزا لنشر العلمء خلانا لزوايا 
أخرى في القطر الجزائري. وقد راح أسم 
التعالبي في المغرب والمشرق أيضا بعلم أبي 
مهدي عيسى الثعالبي في القرن الحادي عشر 
الهجري (17م) صاحب الأسائيد التى نوه بها 
تلميذه أبو سالم العياشي في رحلته؛ كما تعرز 
بحنكة عبد العزيز الشعالبي زعيم نونس 
السياسي في القرن العشرين بعد تفى السلطات 
الفرنسية والده من الجزائر إلى تونس.ء وهو 
أحن أحفاد عيد الرحمان الثعالبى. وقد قيل 
إن التعالبي الذي نغرجم له قد أتجب أربعة 
أولاد وأربع بئات توفي أغلبهم قبل وفاة 
أبيهمء ولذلك نتساءل هل انقطم عقب 
التعالبي تبعا لذلك؟ ويبدو من ترجمة عبد 
الرحمان الحيلذاى له أن عقبه قد اتفرض. . 


وأن مدفن أولاده فى المكان المعروف بمجيانة 


الطلبة حيث ضريح الثعالبي اليوم. أما 
التعالبي نفسه فقد توفي سنة 875 ه. 

#ا نمسا 

ترك الثعالبي مجموعة من التاليف والرسائل 
التي طيبع أقلها وبقي أكثرها مخطوطا أو 
مجهولا. ومن ناحية أخرى أشُرنا إلى غلبة 
الطابع الديني على كتبه» فقدألف: في 
التفسير: ١‏ الجواهر الحسان الذي لخص 
فيه؛ كما قيل تفسير ابن عطية للقران الكريم: 
ولكنه أضاف إليه إضافات من عنئده جعلته 
تفسيرا متميزاء وهذا التفسير طيع في عدة 
أجزاء مرتين على الأقل؛ له في الفقه: 
7 ركتان روضة الأنوار ونزهة الأخيار؛ فى 
السيرة النبوية: 3 كتاب الأنوار فى معجزات 
الرسول يثة وحياة الصحابة والغزوات» قيل 
إنه جعله على منهج المغازي لابن إسحاق ؛ 
وقد ذكر فيه ما أنخير به الرهبان والأحبار 
وحكماء العرب عند ظهور الرسول؛ وهو 
كتاب ضخم يحتوي على أبواب وفصول. 

من تأليفه: 4 كتاب جامع الهمم وهر في 
التراجمء ولكتنا لاا نعرف مترجميهء وريما 
يكون من كتب الطبقات؟؛ 5 منها شرح على 
ابن الحاجب الفرعي أو الفقهي تحدث فيه 
أيضا عن مناقب الإمام مالك وأصحابه. 

وله في التصوف كتب عديدة منها: 
كب الاتوار المعضيفة؛ 7 الدن الفافة؟ 
8 العلوم الفاخرة في أحوال الآخرة. 

أما فى الحديث الشريف الذي تميز يه عن 
59098 فله: 9 كتاب الأريعين حديئا 
المختارةء وريما كان كتايه: 10 المختار من 


ا ل لل ل لاخ 


الجوامع في هذا العلم أيضا. ولا ندري الآن 
موضعم كتابه الآخر: 11 - جامم الفوائد؛ أما 
كتاب: 12 جامع الأمهات» فهو في فقه 
العبادات. ويدخل كتاباه: 13 -رياض. 
الصالحين؟ 14 النصائح.ء في باب الوعظ 
والارشاد. 


وللثعالبي كتب أخرى منها: 
الابريز في أي القرآن العزيزه وهو في غريب 
القران الكريم؛ 16 شرح في القراءات على 
منظومة ابن برى؛ 17- تحقةالأقران فى 
الإعراب. وأما: 18 إرشاد السالك فالغالت 
أنه فى إلفقه أيضا. 

ومقاك إن الت ا 0 
تسعين مؤلفا. وتلااحظ تكرار كلمة «الجامع” 
فى عدد من تاليفه وهي توحي بأنه كأن يجمع 
موضوعات شتى هدفه منها الوعظ والإرشاد 
والفوائد العلمية؛ 19 - ونسب إليه أيضا كتاب 
بعنوان التقاط الدرر: 20 كما أن له فهرسة 
ذكر فيها شيوخه ورحلته وتأليفه؛ وهي ما تزال 
مخطوطة ولم نطلم منها إلا على بعضص 
الصفحات» ولذلك لا نستطيع أن نصف 


ها 85 الذهب 


الثعالبي؛ الشيخ عبد العزيز بن ابراهيم 00 


محتواها بدكة . وهذه المهرسة هحى الى سماها 
#غنية الواجد وبغية الطالب الماجدة. 


4 ساظرا وس به 
لا اماف رطا تيم 

© التنبكتي» أحمد باياء نيل الابتهاج ؛ 
# ريا أبو القاسم؛ دعر يقف اتلخلف 
ف نخال السالقت لسلف؛ © متلوفه محمك ١‏ 
سس سراة النور الزكية؛ © الزركلي» خير 
الدين؛ الأعلام: صل 14 2.1999 
3 331؛ © السخاويء. الضوء اللامع؛ 
© السراجء الوزيرء الحتئل السندسية؛ 
© البغدادي» إسماعيل» هدية العارفين ؛ 
2-00 وو ا ناريخ 
تاريخ الجر ئر الثمافي ؛ © رسالة الثعالبي 
في حا منشورة 5 ضمن البحوث المهداة 
إلى الأستاذ الدكخشور القيضة فكريىء 
القاهرةء 976 [؟ © بويهض.. عادل.» 

معجم أعلام الجزاثر 
ل. أبو القفاسه سعد الله 
جامعة الجزائر 


© الثعالبي؛ الشيخ عبد العزيز بن ابراهيم 


(1293ه/ 1876م - 1364ه/ 1944م ) 


جوت العرد بن ابراهيم بن فيد الرجمن 
الكعالبى. مصلح اجتماعى : وداع 
ديني وزعيم سياسي . ينحدر من أسرة جزائرية 


نونس في 15 شعيان 1293ه الموافق 
للخامس من سبتمبر 1876م: وقد سهر والده 
وجذه على تربيته تربية إسلامية أصيئة. وبعذ 
أن حفظ نصيبا من القران الكريم في الكتّاب. 


#ه التعالبي؛الشيخ عبد الجزيز من ابزاهي/ 80 ل سمل _ شي 8123 


وتعلم مبادىء اللفتين العربية والفرنسية 
بالمدرسة الابتذائية في حي باب سويقة. 
التحق بجامع الزيتونة بتونس لمواصلة دراسته 
الثانوية. فتعلّم النحو والصرف والبلاغة 
والمنطى وعلم الكلام والحديث والتفسير 
والرياضيات وعلم إلفتلك. وتتلمذ على نخبة 
ا ب ل و ا ا سآ 
الذاتية المشايخ: سالم بوحاجب. أحد أركان 
الحركة الإصلاحية في تونس» وإسماعيل 
الصفايحي». ورمحمد الجارء ومصطفى بن 
خثيل الذي وصمه ب#يلوف الإسلام». . . 


ولكنه اتنقطع عن الدراسة قبل النجاح في 
امتحان #التطويم؛ الذي كانت تختم به الدراسة 
عهدئذ بجامم الزيتونة. إذ إنه لم يكن يرى 
نفسه فى حاجة إلى اجتياز ذلك الامتحان 
الذي كان لا بد من النجاح فيه بالنسبة إلى من 
يرغب فى الالتحاق بالوظيفة العموميةء أما 
وما إن غادر عبد العزيز الجامع الاعظم سنة 
4 [. حتى شرع في تتحرير , بعكم الفصول 
والمشالاات التى كان نمه بمضيها باسماء مستعارة) 
ويرسلها إلى بعض الصَّحف المصريّةء مثل 
*النيل» و«المؤيد» و"الفيوم". وانتهى به الأمر 
إلى إصدار جريدة أسبوعية أطلق عليها اسم 
تسبي الرشاداء وسخرها للوعظ والإأرشاد 
والدعوة الدن التعجديد الديني والإصلاح 
الاجتماعى (ديسمير 1895). لكن السئطة 
الجريدة» فقرررت تعطيلهاء. متهمة مديرها 
ومحرريها بالتطرف الديني والتهجم على 
النظام القائم ١‏ ولما وجد الثعالبي نفسه عاطلا 
عن العمل دون أي مورد رزق» عزم على 


التحوّل إلى المشرق وغادر تونس متنكراء 
ووصل في شهر أغسطس 1896 إلى طرابلس 
حيث أقام شهرين ونشر بعض الفصول في 
جريدة «الترقي؛؛ ومن هناك ارتحل إلى 
ينغازي ومنها إلى الامسانة . 


ش وفى شهر لوفمبر 7 | توجه التعالبي إلى 


القاهِرة حيث اتصل بكبار العلماء ورجال 
الفكر والأدبس المصريين »؛ ونشر بعض.ٌ 
الفصول في مجلة «الموسوعات» التي كان 
يشرف عليها الزعيم المصري محمد فريد؛ 
كما تابع بعض الدروس في جامع الأزهرء لا 
سيما منها دررس الفلسفة والتفسير والحديث . 
واغتنم فرصة وجوده بالمشرق لزيارة بعضص 
الأقطار العربية مثل سوريا وفلسطين: 
والعراق؛ وعدد من إلبلدان الأوروبية مثل 
إيطالياء. والداتمارك» وبلاد اليونان.وفى سنة 
3 غادر الغاهرة متجهة إلى ترس ومثها 
إلى السجزائر والمغرب. ولم يرجع من جديد 
إلى تونس إلا في سئة 1904؛ فشرع في نشر 
أفكاره الإصلاحية بين الناس» مما ألب عليه 
بعض العلماء المحافظ ين الذين اتهموه 
بالتطاول على الدين الإسلامي والخروج عن 
الجماعة. فرفعت ضذه قضية لدى المحكمة 
الابتدائية بتونس فحكمت عليه في 23 يوليو 
4 بالسجن مدّة شهرين . ١‏ 


وبمجرد خروجه من السجن. ألف الشيخ عبد 
العزيز التعالبي كتابا بالئغة العربية تلردٌ على 
خصومه وإظهار الإسلام في مظهر الدين 
المقام على أسس العدالة والحريّة والتسامح . 
وكلما صديقيه المحامى سيزار بن عطار 
والمترجم العدلي الهادى الى بتر جمة هلا 
الكتاب الذي صدر باللغة الفرنسية في باريس 
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سنت 1905 لحكرا” دل أقعغط!! التموع يآ 
في القران) . 


وفي مطلع سنة 1907 انضمٌ الثعالبي إلى 
الحركة السياسيّة التي بعثها المحامي علي 
باش حامبة  1876(‏ 1918) بالاشتراك مع 
نخبة من الشبان الوطنيين المتخرجين من 
المدرسة الصادقية والمعاهد الفرنسية بتونس . 
وقد أصبحت تُعرف باسم #حركة الشباب 
التونسي"». وتولى تحرير صحيفة «التونسي' 
الناطقة ياسم هله الحركة. وقد أيدت هذه 
الجريدة بالخصوص الإضراب الذي أعلنه 
طلبة جامع الزيتونة في 15 مارس 910! 
للمطاليه بإصلاح التعليم فى معهدهم» وإعادة 
تنطيمه على أسس حديثة مطابقة لروح العصر . 
ودعا التعالبي الطلبة الزيتونيين إلى وجوب 
فراسة العترم العتلة والتطبيقيّة إلى جانب 
العلوم الشرعية؛ "“ حتّى تنطلق عقولهم من أ مسر 
العبودية وال وهامه. 
وفي سته 191١‏ بلغت الحركةالوطنية 
ذروتهاء فتذرّعت السلطة الفرنسية بحوادث 
«الزلام» التى اندلعت في مديئة تونس يوم 7 
نوفمبر 21911 احتجاجا على محاولة انتهاك 


© (روح التحرر فى 


جحي ا ا اميم وقررت 
إعلان حالة الحصار وتعطيل الصحف العربية. 
ومن بينها النشرة العربية من جريلة 
«التونسى". 
الشباب التونسي في نشاطها الوطني المُكئف 
إلى آن جرانو سردت وقاطعة العو مضسيمدة 
لركوب “#الترامواي" فى شهر فبراير 1912ء. 
ناتهيست السلظة القرنسية علي اشن ححانية 
وجماعكه ناتاز: الشغب فى البلاد وألقت 
القيض عم #اعارسن :1915 عدى سبع 


ورغم ذلك استمرت حركة 


التعالبي؛ الشيخ عبد العزيز بن ابراهيم 5 
أشخاص من قادة الحركة» أبعدت منهم أربعة 
إلى الخارجحء من بينهم عبد العزيز التعالبي 
الذي تحوّل صحبة علي باش حانبة إلى فرنسا 
ومنها إلى اسطتيول. وبعد أشهر قليلة رفع 
قرار الإبعاد الْمْتَحْدْ ضد قادة الحركة»؛ وسمح 
لهم بالعودة إلى تونس. ففضل علي ياش 
حانبمة الاستقرار نهائا في تركيا لمواصلةه 
الشعالبي إلى أرض الوطن إلا إثر اندلاع 
الحرب العالمية الأولى (1914). 


ركدت الحركة الوطتّة التونسيّة فى الداخل إلى 
أن وضعت الحرب أوزارها في سنة 8 . 
وعندئذ هت الوطنيون إلى إعادة تنظيم 
صعوفهم وضبط مطاليهمء محاولين الاستقادة 
من المبادىء التى أعلنها الرئيس الأمريكي 
لسري لااسيهنا عدها عدا اجن السيرت 
المولى عليها في تقرير مصيرها . 

وتحقيقًا لهذه الغاية» أوفدت الحركة الشيخ 
عبد العزيز الثعالبي إلى فرنسا لعرض المطالب 
التونسية على الأوساط الحكومية والبرلمانية 
الفرنسية. وبمجرد وصوله إلى باريس يوم 10 
يوليو 1919 شرع في تأليف كتاب يستعرض 
فيه مختلف جوانب القضيّة التونسيّة» ويقدم 
المطالب الوطنية التى حظيت بموافقة ممثلي 
الشعبف والتركبي الرصييث ؛ بالإجماع. وقد 
صدر هذ! الكتاب في مطلم شهر يناير 920! 
بعنوان "تونس الشهيدة: مطاليها» بعد أن نقله 
من اللّغة العربيّة إلى اللغة الفرنسيّة المحامي 
التونسي العقيم يترنيا» جيه السيقا” وو 
أحرز شهادة الدكتوراه في 
الحقوق اتسنا سئكة 19116 برمنالة عنواتها 
انظام الحكم في الإسلام». 


أل متقفه تو تنم 


ا التعالبي» الشيخ عبد العزيز بن ابراهيم 


وما إن ظهر الكتاب حتى قررت الحكومة 
الفرنسية حجزه ومصادرته. ورغم ذلك ققد 
راج في نونس في كنف السرية» بل زاد في 
حماس الوطنيين الذين أيّدوا المطالب الواردة 
فيهء وأجمعوا كلمتهم يوم 5! يونيو 920] 
على تأسيس أوَل حزب تونسي منظم برئاسة 
الشيخ عبد العزيز الثعالبي؛ أطلقوا عليه اسم 
#الحزب الحر الدستوري التونسي". 

وقد تمثل رد الحكومة الفرنسية في إلقاء 
القبيض في باريس على مؤلف «تونس الشهيدة» 
وتحويله يوم 28 يوليو 1920 إلى تونس حيث 
اعتقل في السجن العسكري ووجّهت إليه تهمة 
#التامر على أمن الدولة؟. 


لكن حكومة الحماية اضطرّت في آنخر الأمر 
إلى إطلاق سراح المتّهم يوم أوّل مايو 
91 بعد أن صرّح قاضي التحقيق لدى 
المحكمة العسكرية العقيد 'بأرون" (ره822) 
بعدم سماخ الدعوى . 

وما إن تم الإفراج عن التعالبي حتّى أقبل» 
بالاشتراك مع أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب». 
على تركيز الهياكل الحزبيّة ونشر المطالب 
الوطنيّة ودعوة الوطنيين إلى الانضمام إلى 
هياكل الحزب والدعوة لفائدة برنامجهء سواء 
عن طريق الخطب أو من خلال الفصول 
المنشورة في الصحف العربية التي استأنفت 
صدورها مند سيئة 1920 . 

ودد حظي الحزب الدستوري مثنذ انبعاثه بتأييد 
جميع الفتكات الاجتماعية» وفي مقدمتها أمير 
البلاد محمد الناصر باي  1906(‏ 1922). 
وسرعان ما أصبح الحزب قوّة تهدّد الحضور 
الفرنسي في تونس بالخطر. ولكن لم تمض 
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مدة طويلة «حتى بدأت منذ أواخر سنة 921] 
تظهر بذور الخلافات بين قادة الحزب حول 
طرق العمل . 

فبينسا كانت الأغلبية الملتمة حول التعالبى 
متمسكة بالمطالب الواردة فى #اتونس 
الشهيدة»"؛ كان الشى المعتدل الذي يتز عمه 
المحامي حسن قلاتي يدعو إلى قبول 
الإصلاحات الهزيلة التي اقترحها المقيم العام 
الفرنسى 'الوسيان سان؟ (50101 معأعي]) : 
(1920 1929). واتتعى الامر الى اننضيان 
هذا الشى عن الحزب الدستوري وإنشاء حزب 
جديد أطلق عليه الحزب الإصلاحي الذي 
سرعان ما أصبح اسمًا بلا مسمى. وبالإضافة 
إلى ذلك. فجع الحزب الدستوري في شهر 
يوليو 922! بوفاة الأمير محمد الناصر باي 
وتعويضه بابن عمه وول عهده محمد الحبيب 
باي  1922(‏ 1929) الذي ما ثبث أن صار 
أداة طيعة بين أيدي الفرنسبين. فاغتدم المقيم 
العام الغرصة لاستصدار مجموعة من الأوامر 
القمعية التى عطلت الصحف الوطنيّة ومنعت 
الاجتماعات العامة وسلطت أقسى العقوبيات 
على المناضلين» فاضطرٌ زعيم الحزب 
الدستوري إلى الهجرة من جديد إلى المشرق 
بإيعاز من السلطة الغرنسية. 

غادر الشيخ عبد العزيز التعالبي تونس, يوم 26 
يوليو 1923ء متوججها إلى روماء ومنها إلى 
اليونان وتركيا حيث أقام فترة من الزمن. تج 
زار على التوالي مصر وعدن والحجاز وقطر 
والبحرين والكويت» وانتهى به المطاف إلى 
بغٍداد. فاستقَرٌ بها من سلة 925! إلى سنة 
0 .؛ ودذلتك تلبيه لدعوة صادرة من ملك 
العراق فيصل بن الحسين الذى كان كد تعرّف 


15ظ5 بج 7ج7متلتت7ت7<7 7 ”تبر ب |00 


إليه في باريس واسطنبول. واقترح عليه الملك 
الاستقرار فى بغداد للتدريس فى جامعة آل 
البيت الكى تأسست سنة 1924 . وقد باشر 
عمله المتمدل. في إلقاء دروس في الفلسقة 
الإسلامية وحكمة التشريعء وذلك من مطلع 
سنة 1926 إلى أن ألغيت جامعة آل البيت في 
سبتمبر 1930 . وإثر ذلك تحول إلى الماهرة 
فأقام بها من ذلك التاريخ إلى سنة 937! 
للإشراف على البعثة الطلابية العراقيّة بمصر 
بتكليف من الملك فيصل . 

ولقد كان لأزمة 1929م الاقتصادية أسوأ 
الآثر .على العملكة التوتستة: فقر متزايد: 
وتطرّف الحركة الوطنية إثر معارك التجنيس 
والمؤتمر الافخاريستي والاحتفالاات بمرور 
الذكر فض التوسمين عن انتصام الحماية 
الفرنسية؛ وهو ما أذّى إلى انشقاق في الحزّب 
بظهور شبان من المناضلين سموا اتقسهدم 
بالحزب الحر الدستوري «الجديدة في مارس 
4م. 1 

وأثناء إقامته بالمشرق سافر الثعالبي إلى 
القدس للمشاركة في أعمال المؤتمر الإسلامي 
الذي انعقد من 7 إلى 17 ديسمبر 1931 . 
وائنتخب عضوأا في مكتبه الدائم: ثم عين 
مسؤولا عن لجنة الدعاية والنشر. ونخخلال 
الفترة الممتدة من 1930 إلى سئة 1937 سخر 
الشيخ عبد العزيز الثعائبي كل جهوده للدفاع 
عن القضايا العربية والإسلاميّة والكفاح من 
أجل تحرير الأقطار العربيّة والإسلامية من 
الاستعمار الغربي» حتّى أصبح من أبرز قادة 
النهضة الإسلاميّة الحديثة. وقن قام بعدة 
رحلات عير العالم لنشر الدعوة الإسلاميّة: 
فزار على التوالي اليمن والهند وبورما والسيام 
والفيليبين وماليزيا وسنغمورة. 


الثحالبي؛ الشيخ عبد العزيز بن ابراشبه, ‏ 8 


وكا عنم بات ستكوية اللجبية الشعيية فى قرفا 
يستعد للرجوع إلى أرض الوطن بعد هجرة 


دامت 14 علمئة. 


عاد التعالبى إلى تونس يوم 19 يوليو 1937. 
فخضصه التتعهب الكو سين باستقبالاات رائعه. 
بإشراف أعضاء الديوان السياسي للحزب 
الوطنيون 
للانششاق الذي ظهر إثر اتبعاث الحزب 
الدستورى الجديد فى 2 مارس 4 | . 


وبالفعل فما إن رجم مؤسس الحزب 
الدستوري إلى أرض الوطن حتّى سعى إلى 
توحيد الحزبين المتنافسين. ولكن سرعان ما 
باءت جهوده بالفشل» نظرا إلى تباين المواقف 
ووجهات النظر بين الطرفين. فاضطرٌ في آخر 
الأمر إلى الانحياز إلى شىّ أصدقائه من قادة 
الحزب الدستوري القديم. وحاول القيام 
بجولة داخل البلاد للاتصال بالمناضلين 
والاظلاع على رأيهم في هذا الشأن. لكن 
قادة الحزب الدستورى الجديد قد حالوا بيئه 
وبين القيام بهذه المهمة. فتهجم عليهم الشيخ 
بكل حدة؛ ولم يتأخر في اتهامهم «بالمروق 
والعقوق". وتفاقم الوضع إلى أن أفضى إلى 
اشتباكات ومصادمات بين أتصار الشقين. 
قاضطرّ التعالبى إلى الابتعاد عن أيّ تشاط 
ساني » ل مجم نيد آنا أجيره العرض الذي 
ألمّ به على ملازمة بيته: إثر امتداد الحرب 
العالميّة الثانية إلى تونس (1942- 943!). 


الدستوري الجديد. واستبشر 


يتضح من اللاعثتبارات السائلمهة ادكو أن 
التعالبي ‏ كما أكد ذلك الشيخ محمد 


قا التعالبي؛ الشيخ عبد العزيز بن ابراشيم 


الفاضل بن عاشور ‏ كان داعيا دينيا ومصلحا 
اجتماعياء قبل أن يكون «زعيما سياسيًا! 
[ الحركة الأدبية والفكرية في تولس ]. فقد 
سشر حياته لتجديد الفكر الديني وإصادح 
المجتمع الإسلامي. وإقامة الدليل على أن 
الإسلام لا ينافي أبدا المدنيّة الحديثة . 

5 الثعالبي تشكيرة الدينى على الدعوة إلى 
تخليص العمّيدة الإسلامية من كل ما علق بها 
من خرافات وأوهام: ونبذ البدع المنافية 
للكتاب والسنة كتقديس الأولياء والصالحين» 
والتبرّك بالأضرحة والزوايا. فلا سبيل فى 
نظره إلى النهوض بالأمة الإسلامية إلا بربط 
الإسلام بقضايا المجتمع؛ وتأويل النصوص 
الدينية تأويلاا صحيحاء وإزالة ما طرأ عليها 
من شوائب أوهنت الإرادة وشجعت على 
التواكل . 

ولتحقيق هذه الغايات» يرى الثعالبي أنه لا 
مناص من وجود مصلحين يرشدون المسلمين 
إلى معرفة ما بين الأصول والفروع من 
فوارق. ويفهمونهم أن الأحكام التي لا يجوز 
فيها التغيير إنما هي الأصول «الصالحة لكل 
زمان ومكان؛ أما الفروع والجزئيات 
المستمذة فيجب تطويرها لتكون ملائمة 
لمقتضيات العصر . 

ومن أهم القضايا التي شغلت بال الشيخ؛ 
قضيّة تحرير المرأة التي خصّص لها حيرا كبيرًا 
من كتابه روح التحرر في القرانه: فقد دعأ 
فيه إلى وجوب تعليم البنت المسلمة» وفما 
لتعاليم السنة النبوية» وحث المرأة على خلع 
الحجاب؛ حتى تتمتّع بحقها في الحياة ونور 
الشمس. وفى إحدى محاضراته بجامعة آل 
البيث تطرّق إلى موضوع تعده الزوجنات: 
فأوضح "أن الله إِنْما أباح أن يترزوج الرجل 


5 + فو 


من اثنتين إلى أربع عتى المعتمد بشرطه 
المضيّق. لأن التعدّد في نظر الشارع هو من 
مون النادرة؛ فلم يراعه في أسمكامه! . 

ودعا الثعالبي من ناحية أخرى إلى إصلاح 
النظام الاجتماعي في الإسلام وتركيزه على 
مبادىء العدل والإنصاف والحرية والمساواة. 


كما ندد بالحكم الفردي الاستبدادي الذي 
'أوقف حركة التقدم في البلاد الإسلامية 
وحرم المسلمين من فوائد الرقي وحال بينهم 
وبسن الاستفادة من تجار الأمم الراقية؟. 


2 لل 7ه 
هلا زيما 
مؤئفقات التعالبى الصادرة عن دار الغرب 


| تونس الشهينةء. تعريب حمادى 
الساحلي» مراجعة محمد العروسي المطوي. 
2 بيو سيم رسا لل الْجَرْء 
الأول» طبعة 2. تقح. محمد اليعلاري. 
4؛ 3 مسألة المنبوذين فى الهند. 
5 4 - تاريخ المذاهب والأديان» تح. 
حمادي الساحلي: 41985 5 تاريخ شمال 
إفريقياء تح. جلول الجريبي. 1986؟ 
6 مقالات في التاريخ القديم: تح. جلول 
الجريبيء 1986؛ 7 خلفيات المؤتمر 
الإسلامي بالمقذس » تح . حمادي الساحلي. 
8 8 معجز محمد رسول اللدء اللجزء 
الثاني» تح. حمادي الساحلي. 1989؛ 
9 سقوط الدولة الأمريّة. تح. حمادي 
الساحلي» 1997؛ 10 الرحلة اليمنيّة» تح. 
حمادى الساحلى. 1997؛ 11 محاضرات 
في التفكير الإسلامي والفتسشةء تح. حمادي 
الساحلي. 1999. 
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3 سوواط اجام 
© ابن ميلاد؛ ايت وإدريس؛ محمد» 
الشيخ عبد العزيز الشعالبي والحركة 
الوطئية. بيت الحكمةء قرطاجء 991!؛ 
© الخرفي. صالحء عبد العزيز الثعالبي 
من خلال آثاره» دار الغرب الإسلامي» 
بيروتء. 995[؛ © ابن عاشور». سم 
الفاضل. الحركة الأدبيّة والفكرية بتونس»ء 
عل :43 اللذاى التوهيية الحيير» توتين: 
3 !؛ © بوالخضرةً: مسعودة مسعودء 
الشيخ عبد العريز الشعائبي وذوره في 
الإصلاح الإسلامي» المكتية العصريّة. 
بيروتء 1995؛ ©الجنديىي» الوق عبد 


التُعالبي: أبو منصور عبد الملك ين محمد 00 


العزيز الشعالبى رائد السحمرية والنهصهة 
الأسللا'ميدء 02 دار الغرب الإسلامى؛ 
بيروت. 1984؛ ©»المدنيء اجِيد 
توفيق» حيأة الكماحء متفرقات » الشركة 
الوطنيّة للنشر والتوزيعء الجزائرء 976! 
(متفرقات)؛ © المعهد العالي للحركه 
الوطنية» وثائق (مجلة)؛: عدد 13+ تونسشس 
0 ه المعهد العالى للحركة الوطنية: 
(مجلة)؛ عدد 19]اء 1 مخصّص لعبد 
العزيز الثعالبيى؛ تونسء 1993 . 
أ. حمادي الساحلي 
د. النصف الشنوقفي 
اللجامعة التونسية 


19 التعالبي» أبو منصور عبد الملك بن محمد 


(350ه/61هم ‏ 429ه/ 1038م) 


ولود ابر متصور عبد الملك بن مسية ين 

إسماعيل بتيسابوره ولا توجد في 
المصادر معلومات كافية يتأن حياته وهو أمر 
يدعو للحيرة رغم شهرته الواسعة في تلك 
الفترة» وإذا كان كل من العتبيء وأبو الفضل 
البيهقي وهما من معاصريه لم يذكرا بشأن 
حياته شيئا فإنه يعتقد أن أول من تحدث عنه 
هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري 
(ت 453ه/ ]!106م) في كتابه #زهر الأداب'" 
بكثير من المدح والإطراء؛ كما أن علي بن 
الحسين الفارسىء وهو أحد طلبته وصفه بأنه 
:جا حظ 25 


ولقد أغفلت المصادر الأولى الحديث عن 
نشأته وتعليمه وأساتذته وطلبته وصلته برجال 
الدولة؛ كما أن المصادر اللاحقة لم تمدنا 
بأي جديد في هذا الموضوع. وهذه المصادر 
تذكر أنه كان ألمع أدباء عصره في البلاغة 
والفصاحة. وكاتنت مؤلفاته تبراسا للغرب 
والشرق؛ ورغم أن ابن بسام (ت 542ه/ 
7ح) يعتبر أكثر من تحدث عنه إلا أنه لم 
يقدم معلومات مستفيضة عن حياته» وقد ثقل 
عنه ابن يسام الكني في مؤلماته. 

و مععنى الثعالبي هو الشخص الذي يخيط الفرو 
م جلد الثعلب: وقد لقب بهذا اللقب 


© التعالبي؛ أبو منصور عبد اطلك بن محمد 16 سات 818 


لاشتغاله بهذه المهنة [ابن لكان 111 
0 وقد نشأً الثتعالبى فى محيط زاخر 
بالعلم والأدب ويكفي د أنه كان يوجد 
في هذا المحيط أبو بكر الخوارزمي: وبديع 
الرّمان الهمذاني؛ وقد درس الثتعالبي على 
يدي الخوارزمى. وتكشف مؤلفاته أنه كان 
عالما كبيرا وأديا فذاء ويعتقد أنه كان مدرسا 
لأبناء رجال الدولة؛ وربما يكون أيضا اشتغل 
بالتدريس في مدارس نيسابور. ويذكر ابن 
شاكر الكتبي أن الثعالبى في فترة شبابه درس 
في المدارس الابتدائية. وممن أهدى إليهم 
التعالبي كتبه نجد خوارزمشاه أيو العباس 
مأمون (309ه 922م/ 7ه 1017م). 
والأمير أبو المظفر ناصر بن ناصر الدين 
سبوكتكين والي خراسان وأخو محمد 
الغزنوي؛ والأمير أبو الفضل عبيد الله بن 
أحمد و هو من الميكاليين وممن شد على 
يديه أثناء طلبه للعلم وحسب ما نفهم من 
مؤلفاته فإن الثعالبى قد انتقل فى أواخر عهد 
الدولة السامانية وبالتحديد في عام 382ه/ 
2م إلى بخارى التي كانت تعتبر أعظم 
وأهم مركز علمي فى خراسان. وهنا تعرف 
على الشاعر أبى طالب المأمونء وأولى شعره 
اهتماما كبيرا. وعندما كان في بخارى سقطت 
المدينة في يدي الكرخانيين. وبعد وفاة 
المأمون بعام واحد ترك الثعالبي بخارى وأقام 
بعد ذلك فى جرجان عام 3ه/ 1012م 
لفترتين قصيرتين٠‏ وهناك أهدى يعض كتبه إلى 
قابوس بن وشمكير. وفي عام [37ه/ 9081م 
طرد قابوس من جرجان» وانتزع منه عرشه من 
قبل عضد الدولة البويهي» وعاش في نيسابور 
منفيا حتى استعاد عرشه في عام 388ه/ 
08م 


وفى هذه الأثناء تعرف عليه التعالبى. وبعد 
نئرة ذهب إلى جرجانية و أهدى بعض كتبه 
إلى خوارزمشاه المأمون ابن المأمون. والوزير 
أبي عبد الله الحامدي. وبعد فثرة انتقل إلى 
غزنة وأقام بهاء ثم رحل إلى نيسابور حيث 
فضى بقية عمره محتى وفاته. وفد تعرف على 
شخصيات أخرى مرموقة إلى جانب من 
ذكرهم فى مؤلفاته. وتوفي الثعالبي عنام 
9 38 إلا أن هناك بعض المصادر تذكر 
0 تاريخا لوفاته. 


اللكاءن 

يعتبر الثعالبي من بين المؤلفين الذين تركوا 
كتبا كثيرة» وقد أورد الصفدى قائمة طويلة فى 
كتبه [الواقفىء 761 ,197-195]. ونلا حظ 
حواة فى غذه الشاكد: أو فى غيرها من 
المصادر أن هناك أخطاءً في نسبة بعض 
الكتب إلية بل إن بعفن الكعب قد تست 
طباعتها: وهناك دراسات لمجموعة من 
الدارسين المعاصرين جوللى مؤلماته. إذ له 
حوالي 0 مؤلفا تدور حول مختارات من 
الشعر العربي: ومجموعات من كتب النثر 
الفني ؛ وئقاشات في التغةء ومجموعة نوادر 
عن الحياة الاجتماعية والسياسية. وباستتثناء 
أهتمامه ببجوانب النقّد الادبي لم يكن للثعالبي 
اهتمام بالجائب الأدبي أو غيره من الجوانب 
الأخرى. وقد عمل التعالبى على العناية بائلنة 
العربية وآدابها وسعى إلى تنظيمها والمحافظة 
عليها وتوريثها لجيله وللأجيال اللاحقة . 

ومما يثير الانتباه أنه لم يكتب أي مؤلف 
باللغة الفارسية راكتفى فقط ببعض مقاطع من 
الشعر فى كتابيه ايتيمة الدهر؟ و"التتمة؟. ولم 
يهتم من الفارسية إلا ببعض الترجمات العربية 
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للاطلاع على الشخصيات التي أهدى إليها 
كتيه [ السامرائي» 5 - 16 ]. ومن هذه 
المؤلفات: 


١‏ يتيمة الدهر ومحاسن أهل العصر: أشهر 
ما كتب الثعالبي. ويعشير واحذا من أعم 
المصادر التي تتناول الشعراء والأدباء في 
عصره والعصر السابق له. وقد فرغ الثعالبي 
من تأليقه عام 384ه/ 994م: بيد أن شكله 
النهائي لم يكتمل إلا مابين 402 إلى 
7ه/ !01 1016م. 


يحتوي الكتاب على على تراجم مختصرة 
ومختارات شعرية وفنية لأعمال 470 شاعرا 
وأديباء رتب بالنظر إلى بلدان الشعراء 
والأدباء ويحتوي الكتاب وطبع مرات عديدة 
(دمشق 304 !ه؛ القاهرة 4 ]إم). وقد نشره 
محمد محيي الدين عبد الحميد [1-1لا2 
القاهرة 1956 1958]؛ ومفيد محمد 


قميحة [ءلاء بيررت 403اه/ 1983م]. 
وقد أعد أبو موسى أحمد الكحق المولوىي 
فهرسأا ليتيمة الدهر [فائدة العصرء كلكوتة 
5 . و قد أضاف الثشعالبى ذيلا لليتيمة 
نكس العرعيىىو النتناء تغينة البحيية [11:1؛ 
نشرهاء عباس إقبالء طهران 353اه/ 
4 م]. كما وضع لها أبو القاسم علي بن 
حسن الباخرزي (ت 467ه/ 075اء) ذيلا 
أسماه «دمية القصر وعصارة أهل العصرةه 
[11-1»: تنشره محمد عيد الفتاح الحلوء 
الماهرة 1968 - 1971؛ سامي مكي العاني ء 
بغشلاد 1971 1973؟ [-11: محمد 
ألتونجي»؛ دمشق 1974 1976]» كما وضع 
لها عماد الدير: الأصفهانى أيضا ذيلا يعنوان 
#خخجريدة القّصر وجريدة العصرة . 


الثعالبي» أبو منصور عبد الملك بن محمد 55 


وقد نشر محمد بهجت الأثري وجميل سعيد 
القسم الأول من هذا المؤلف [1-07: بغداد 
65-. 1978]: ونشر شكري فيصل القسم 
الغالث [1!1-1» دمشق 1955 1966]. 
ونشر أحمد أمين وشوقي ضيف وإحسان 
عباس الجزء المتعلق بمصر من القسم الرابع 
[ 11-1: القاهرة 1951 1952]» ونشر عمر 
الدسوقي وعلي عبد العظيم الأجزاء المتعلقة 
بصقلية والمغرب والأندلس (القاهرة 1960 
9) وأتئرتاش » أتنترنوش (تونس 1971 
102 . وقد نشر كل من محمد المرزوقى 
وممحمد العروسي المطوي والجيلاني بن 
الحاج يحيى الجزء المتعلق بالمغرب (تونس 
6 ). وقد كتب علي بن زيد البيهمي 
(ت 565ه/ 1169م) ذيلا على ذيل الباخرزي 
أسماه «وشاح دمية القصره؛ ثم كتب ذيلا آخر 
أسماه "#درة الوشاءح" [ ياقوت الحمري» 2111 
6 2 كتاب أحسن ما 1 
مختارات شعرية جمعها حسب مواضيعهاء 
وطبع الكتاب بشرح محمد أفتدي صادق عنبر 
عام 4 اه بالقاهرة» ونسيخته موجودة في 
مكتبة كوبريلي وتحمل رقم 1197غ» وقأم 
ريتشر بترجمته إلى اللغة الألمانية (ليبزيغ 
6 كما نشره احمد على تمام وس . 
عاصم عام 1989 في بيروت» ويوجد ذيل 
للكتاب بخط المؤلف بعنوان #كتاب من غاب 
عنه المطرب" بمكتبة لاللي تحت رقم 2.1946 
ويوجد الان مطبوعا ضمن حفة البهية» 
استنتيول 1302آاههء 230 4294 بييروت 
9 ه؛ نشر النبوى عيد الواحد شعلان» 
القماهرة 1405ه/ 1984م؛ ونشر محمد 
إبراهيم سليمء القاهرة 412!اه/ 1992م. 
كما قام ريتشر بترجمته إلى اللغة الألمانية 


55 التُعالبي: أبو منصور 


[198-31 ,1آلا< 
- شمس. الآدت فى استعمال العرت: 
ويحمل أيضا عنوان «أسرار اللغة العربية 
وخخحصائصها؛. وأغرد للكلمات المترادفة اسيماة 
سر الأدب فى مجاري كلام العرب"!: (مجاري 
كلام العربس). ٠‏ ثم جعل التعالبي من الفح 
الأول من الكتاب كتابا مستقلا أسماه *فقه 
اللغةاء واكتسسادا الكتاب شضهرته بهده 
الصيغةء (تشر الكتاب مرفوفا بتعليقات من 
قبل ح: ستحمانت. أاوبسمله 3 ]ء ور 
دحداح. باريس 1!861؛ والقاهرة 1284ه. 
5 ه!؛ ومصطفى الما » وإبراعيم بم الاأسارئ 
وعلي شلبي» الشاهرة 7ه/ 938إام؛ 
وسليمان سليم البواب» دمسق 4 إمه/ 
4 إ1م). (وقد نشر القسم الثاني من الكتاب 
القاهرة عام 254اهء 325اه)؛ 4 ثمار 
مشهور في التراك كي الإضافية المعرفة. أهداه 


اللا 6 83 


إيراهيم. الشاهرة 07 مع ٠‏ وديل 
كتاب ب #تذييل المرغوب من ثُمر القلوب»" 


الذي يقدم قائمة فى مجموعة من المشاهير . 
وقد اختصر كتاب «ثمار القلوب» عبد الرؤوف 
المناوي باسم اعماد اللاغةا. وقد رتبه 
محمدل أمين المحبى يريت الحروف يعنئوان 
اكتاب ما يؤول عليه في المضاف والمضاف 
إليه"؛ 5 كتابٍ اللطائف والظرائف 
(الظرائف واللطائف) في مدح محاسن الأشياء 
وأضدادها: أعدى كتابه هذا إلى نخوارز مشاه 
أبو العباس المأمون؛ ومّد دمجه أبو نصر 


أحمد بن عبد الرزاق المقديسي مع كتابه 


عيد الملك بن محمد 5 
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الأول (بغداد 12852ه). وباسم اجماعة فيما 
بين كتاب الثعالبي* [ بولاق 1296اه؛ء القاهرة 
5 اء 21300 1307 1310آهء؛ المبصر فكو 
3 [ه؛ طهران 286 [سه؛ نشر عبد الرحيم 
يوسف الجملء القاهرة 414اه/ 1993م]؛ 
فداصر النظم وحل العقد من مختار الشعر 
الذي يشتمل عليه الكتاب المتئرجم بمؤنس 
الأدباء: ألفه الكاتب بطلب من خوارزمشاه 
أبى العياس وفقام فيه بتحويل النفكم الموجود 
في كتاب #مؤنس الأدباء» لمؤلف مجهول إلى 
نشر (دمشق 0ه؛ الشاهرة 1317اه)؟ 
/ - كتاب المنتحل (كنز الكتاب): جمع فيه 
الكاتب 250 شاعرا و2300 «لامى* (توفى 
ضفي 8ه, 02ع)ء 8 كتاب لطائف 
المعارف.» نشر. نا دور. يونغ» لبدن 
7 ]؟؛ نشسر إبراهيم الأبياري. و سس كامل 
الصيرفىء القاهرة 379 اه/ 1960م؛ ترجمه 
إلى الاأنجليزية. 00000 بوسووث. إدتبرم 
68 أه!؛ نشر محمد إبرأهيم سليم ء القشاهرة 
24 أم؛ ١_9‏ لمبهججم: : (انقاهرة 34 اهم ء 
توجد بعض مقاطعه في أربع رسائل » إستنبول 
60031ه. أهدى هذا الكتاب إلى قابوس بن 
وشمكير؛ 10- كتاب التمثيل والمحاضرة فى 
الحكم والمناظرة (حلية المحاضرة وعنوان 
المناظرة) ؛ نو جك من هصل! الكتاب سخ متعندة 
و طبعت منه بعضص الأقسام صمن أربع 
رسائل ؛ ونشر من قبل عبد الفتاح محمد 
الحلو: القاهصرة 58عمر 061إم: 
11 - كتانب محاسن كلم النبيّ ا والصحاية 
والتابعين وملوك الجاهئية وملوك الإسلام 
والوزراء والكتاس. والبلغاف والحسكماء. 
والعلماء ؛ عام ج. ص كف فلتون بنشر جرم 
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منه (ليِدن 1844)؛ 12 كتاب الإعجاز 
والإيجاز (يوجد ضمن خمس رسائل» 
إستنبول 1301ه»ء نشر إسكندر أصاف. 
القاهرة 1897م؛ نشر محمد التونجي»؛ 
بيروت 1992م). وقد ترجمه !. بوتي إلى 
اللغة الفرنسية 5ع0 «علطأم ع! أوء غاأناذفط 12) 
(1987 ,ونيوط ,وونادت؛ 13 كتاب مراة 
المُروءات وأعمال الحسنات (القاهرة 21898 
8ه )! 14 كتاب برد الأكباد فى 
الأعداد: (يوجد ضمن اخمس رساك !ا 
إستتبول 1301ه؛ إستنبول 1325ه)؛ 
5 النهاية في فن الكناية (الكناية و 
التعريض): وهو كتيب صغير في البلاغة» 
أعدى الى خبراوز كناد المامرة ين التماعون 
(مكة 1301ه): وتوجد بعض أجزائه ضمن 
كتاب الجرجاني المسمى «المنتخب من كتاية 
الأدباء» في أربع رسائل» إستتبول 301[ه؛ 
نشر محمد إبراعيم سليمء القاهرة 1412ه/ 
1 59م؛ ونشر موفق فوزي الجبرء دمشق 
5هم/ 1994م؛ 16 كتاب خاص 
الخاص»ء مختارات من الشعر (القاصرة 
6ه؛ تونس 1293ه»ء نشر مأمون بن 
يحيى الدين الجناأن» بيروت 994!)؛ 
7- كتاب سحر البلاغة وسر اليراعة» نشر 
على الحرفي» بيروت 984!؛ 18 تحسين 
القبيح وتفبيح الحسن : نشر شاكر العاشور. 
بيروت 401اه/|198م)؛ ١9‏ الاقتباس 
من القران الكريم: (11-1. نشر ابتسام 
مرهون الصنارء يغداد 1395ه/ 1975م؛ 
المنصور 412اه/ 1992م)؛ 20 التوفيق 
للتلفيق» نشر إبراهيم صالح. دمشق 10843. 
0 ؟ نشر هلال ناجى وزهير زاهدء بغداد 
5ه/ 1985م؛ 21 لطاع الظطارفاء 


التعالبي؛ أبو منصور عبد الملك بن محمد ا 


نشره قاسم السامرائي مع مقدمة وتعليق؛ ليدن 
8؛+ لشر عمرالأسده بيروت 1980 
بأسسم “لطائف اللطفه؛ 22 مكارم 
الأخلاقء يروت 1900؛ 23 _ آداب الملك 
(سيرة الملك): نشر جليل العطية؛ بيروت 
0 24 تحفة الوزراء: نشر حييب 
الراوي وايتسام مرهون الصفارهء بغداد 
7ه» نشر سعد أبو ديةء عمّان 1414اه/ 
4م 25 غرر أخبار ملوك الفشرس. 
وسيرهم: ترجمه ونشره بالفرنسية ه. 
رو تسنسبارع روعوعع وعل ؤأه" ع0 و52 1115101) 
(ممعغطء 1 1900 ونعروط؛ 26 الأشبلاةه 
والنظائر: نشر محمد المصري. بيروت 
4ه/ 1984م؛ 27 لباية الآداب: نشر 
تممحطان رصشيد صائح. بغداد 988]: نششر 
أحمد حسن صبحء بيروت 1417ه/ 1997م؛ 
8 -درر الحكم: نشر يوسف عيد الوهاب؛ 
طنطة 1995؛ 29 روضة الفصاحة: نشر 
محمد إبراهيم سليمء الماهرة 2 4اه/ 
91م! 30 اليواقيت في بعض المواقيت 
فى مدح الشَىء وذمه: نشر محمد جاسم 
الحديثي؛ بغذاد (991 [. 

وللثعالبي كتب أخرى وهي : «كتاب لطائف 
الصحابة والتابعين"» امؤنس الوحيداء 
ولاكتسان الجتشيا به أن فاب الااجشاسن 
والتجنيس» (أهداه إلى أبي المظفر نصر بن 
سبوكتكين). وله أيضا: «الأنوار البهية 
وتعريف مقامات فصحاء البرية»؛ ولامواسم 
العمر*. وكتاب «سر الحقيقة0: بالإضافة إلى 
كتب أخرى [ للاطلاع على هذه الكتب وبقية 
مؤلفاته وكذلك المخطوطات انظر: 
نين وككلمانء. ,284-286 ,1 ,مالأ ءاعد 3) 
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حياته وعصره8. مجلة المجمم العالمى 
الهندي,. 221977 1/١‏ 11 49 _ 73؛ 
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د. احمد أوزال 


ترجمه : مصطفى بن الطاهر الستيتىي - تونس 


2013 


0 ثعلبء أبو العبّاس أحمد بن يحيى 0 


0 تعلبء أبو العبّاس أحمد بن يحيى 


(200ه/815م - 291ه/ 903م) 


1 العباس أحمد بن يحيى بن زيد (وقيل 

يزيدا)ء مولى بني شييان؛ 
لغوي؛ نحوي؛ كوفي. نقل عنه قول يساعد 
على تأريخ مولده ومراحل تكونه. فقد حضر 
حسب ذلك القول قدوم المأمون من خراسان 
سنة مائتين وأربع» وهو في سن الرابعة. وبدأ 
بالنظر في العربية والشعر واللغة في سن 
السادسة عشسّرةً. ولم يبلغ الخامسة والعشرين 
حتى ألم بكتب الفرّاء وحفظها [ الفهرست» 
6 وقد أنحذ العلم عن ابن الأعرابيّ» 
وسلمةبن عاصمء حماسن بجلاء 
الجمحيء وعلي بن المغيرة الأئرم» والرّبير 
اين يكار» والرياشي . ٠‏ . وبالإضافة إلى ما 
درسه من مصتفات عنمى الكوفة الكسائى 
والفراء: 1 زيد الأنصاري» 
رأبي عبيلة١‏ والأصمعي. وأبي عمرو بن 
العلاء؛ كما روى القراءة عن سلمةابن 
العاصم» ويبدو أنه جلس للتدريس وعمره 
خمس وعشرون» وتتلمذ عليه خاصة محمد بن 
عبد الله اليزيدي؛ وأبو بكر الأنباري» 
وإبراهيم بن محمد بن عرفة المعررف 
بنفطويه» وأبو عمرو الزاهدء وأبو الحسن بن 
مقسمء وعبد الرحمن بن مححمد الزهري» 
وأحمد بن موسى بن مجاهدء وعلي بن 
سليمان الأخفش. وجلس إليه عدد مممن 
جلس إلى المبرد كالز جاج؛ وعلي بن سليمان 
الأخحفض... وقد عهد إليه محمد بن خبد 
الله بن الطاهر والي بغداد بتأديب أبنائه. 


ووفّر له لذلك مايكفي من المال ورغد 
العيش . 

ولمًا غادر الميرّد #سرّ من رأى" إلى يغداد بعد 
قتل المتوككل. جلس للتدريس فى الجامع 
الذي كان يجلس فيه تعلب. وتشير المصادر 
أن ثعلبا ثم يرقه ذلك» فأرسل إليه بعض 
تلاميذه اليفضٌر» حلقته [الزبيدي» 8!!]. 
وكان ذلك بداية التنافس بين الرجلين» وبلوع 
الخلاف بين الكوفيين والبصريين أوجه؛ 
فاعتبر علب زعيم الفريق الأول والمبرد زعيم 
الثانى. ولئن كانت المنافسة بين الرجلين 
امنض 1 ني أمبانيا أيضا السعى الحثيث 
إلى كسب الأنصارء واستعمال التلاميذ قصد 
ينافقنة المعاقس + وسحاولة متب تالاميدوه 
واكتساب الوجاهة لدى أولى الأمر وخاصة 
لس لامر يدو أن الم كان لم 
منطق قوى؛ بارعا في الجدله وهذا ما كأن 
يفتقر إليه تثعلبء فتمّد كان صاحب رواية أكثر 
اي سي ٠‏ كثير الحفظ في النقل واللغة 
والشعر والنحو؛ "لم يكن مستخرجا تلقياس 
ولا طاليا هه -حسيب تعبير القفطى [ إنباه. 
ام 41١]ء‏ فقد كان فى متاظراته 50 
مجالسه أو إملاءاته يحيل على الكسائي أو 
الفرّاء» ويورد ما تقل عن العرب مكنا + 
بنقسهء أو أخذه عن غيرهء! ولذا لا يعتبر 
تعلب ممّن أضافوا شيئا إلى اراء الكوفيين 
وخاصّة الكسائي والفراء. وإنما تمثل دوره 


1# ثعلبء ابو الحبّاس أحمد بن يحبىن 000 


في نقلها وترويجهاء ويتجلى ذلك فيما بقي 
من إثاره؛ فكتاب االمجالس» مثا يتضمن 
أيات قرانيّة وضصروبا من الأخبار 
والأشعارءوكلام العرب يوردها ثعلب 
فيشر حها أو يشرح بعض ما جاء فيهاء يقت 
عند بعض المسائل النحويّةء. فيعلق عليها 
حسب ما قاله سلفه في شأنها . 


© نما 
١‏ كتاب الفصيح» نشره أوْل مرّة في مدينة 
لبازع والهانا المستشيرق فون ياتنه 
6اإام. ثم صدر مع شرح الهروى وذيل 
البغدادىي مع كئابس #فعلت وأفعلت؛ للزجاج 
بتصحيح محمد بدر الدين النعساني الحلبي 
سنة 1909م؛ وأعيد طبعه بإشراف محمد عبد 
المنعم خفقاجي سنة 1949م» ثم صدر أخخيرا 
عن دار المعارف بتتحقيق عاطف مدكور سنة 
4 م؛ كتاب الفصيح أشبه بمعجم لغوي 
أرأد منه صاحبه تقويم ألسنة المبتدئين على 
ريقة كنب اللحن» حتى ذهب البعض إلى 
اعتباره امتدادا لأعمال سابقيه [المعسجم 
العربي. 99/1؛ اللغة ومعاجمهاء 55]. 
فأورد صيغا وألفاظا يختلف المتكلمون فى 
نطقها فشر حهاء مبيّنا وجه الفصيح والصواب 
دالا على الأصح الأقفصح منها. وكان من 
كر كن تنقية اللغة تداولا بين القرّاء» حتّى 
أصبح له أهمية في تدريس اللغة العربيّة عذة 
قرون. فكان الناس الذين يرغبون في تأديب 
أولادهم يحمطظون كتاب المصيح ء لما فيه من 
الألفاظ السهلة المستعملة:. ولأن العامة 
تخطىء في كثير منها. ومن مظاهر أهمّية هذا 
الكتاب شرح عدد من اللغويين له. منهم ابن 
درستويهء وابن خالريه؛والمرزوقيء. وابن 


حيان» و] . لبطليوسي : وأبن هشام 1 للخمى 


14ظ 


[ مقدمة كتاب الفصيحء» ص 42]؛ 2 كتاب 
مجالس تثعلي» نشر في دار المعارف بمصر 
بتحقيق عبد السلام محمد هارون سنة 
8ام. وأعيد طبعه ثانية منقّحة ومزيدا 
عليها سئة 1956م؛ ويعرف أيضا بأمالي 
ثعلب» أملاها على أصحابه. منهم أبو بكر 
الأنبارى. وابن دستويه [الفهرست. 
ص 100] فى مجالسه. وتنارل فيها النحوء 
واللغة. والأخبارء وصعاني القرآنء 
والشعر... والكّتاب كما يتدأول اليوم فعسم 
إلى سبعة أجزاء ولا يختض كل جزء بموضوع 
معيس . بل إن المادة هي نفسها لا يجمع بيتها 
ترتيب معين! 31 قفواعد الش عر ننتسره 
سكياباريلي في أعمال المؤثمر الثامصن 
للمستشرقين 0إمء وتحم. رمضأن عبد 
التوابء القاهرة 1966م. وهو رسالة قصيرة 
يقسم فيها الشعر إلى أمر ونهي. وخبر 
واستخيار. مع حديث قصير عن أغراضه» 
ودرس لما يجري في التشبيه من صور بيانية 
بليغة؛ 4 شرح ديوان الأعشى الكبيرء 
ميمون بن قيسر؛ طبع برواية ثعلب بعناية 
رودولف جاير سنة 5مم. وقد أعتير جاير 
أن عمل ثعلب لم يتجاوز رواية النص ؛ 
5 - شرح ديوان زهير بن أبي سلمى + طبع في 
دار الكتس سنة 4 إم؛ 0 - شرح ديوأآن ابن 
الذمينةء ألجزه بمعيّة محمد بن حبيب 
(ت 245ه)» وهو قسمان: قسم أوّل من 


9 0 5 


ص 4 شرح وتحميىقى أحمد راتب النفاخ . 
طبع بالقاهرة. 9 إم؛ 7 قصيدة فى معنى 


المؤتمر الثامن الدولى للمستشرقين» نيدن 
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80 ام؟ 8 حد النلحوء نسلخة منه ضمن 
مجموعة بالأسكوريال. 778؟ 9 ديوان 
عروة بن حزام (برواية تعلب)» نسخة في دار 
الكتب المصريةء رقم 5077؟ 10 شرحم 
قصيدة لعمارة بن عقيل بن بلال بن جريرء 
نسخة بدار الكتب المصريّة؛ 11 شرح لامية 
الشنفري»؛ نسخة بالمكتبة الاصضية. 
2 1344؛ 12-الأبيات السائرة؛ 
3 اختلاف التحويين؛ 4|_إعراب 
القران؛ 15-_الأمثال؛ 16 غريب 
الحديكث؛ 17 -غريب القران؛ 18-ما 
ينصرف وما لا ينصرف؛ 19 - معائي القرآن. 
7 
8 لامساورو لط اجتيم 
© اللغوى أبو الطيّب»ء مراتب النحويين» 
تح. محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة 
4 ؛ © الزبيدي. طبفقات النحويين 
واللغويّينء تح. محمد أبوالفضل 
إبراهيمء مصر 1373ه/1954م؛ © أبن 
النديمء الفهرست. مطيعة الاستقّامة» 
الماهرة؛ © نزهة الألبّاء في طبقات 
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الأدباء» تح . محمد أبو المضل إبراهيم. 
دار تهضه مصر؛ © يأقوت. معجم 
الأدباء؛ دار المأمون» مصر؛ © القفطي» 
إئبأه الرواة. تح . معحينل.ك أبوالفضل 
إبراهيم القاهرة. 371اه/1952م؛ 
9 05 عغماد الحيان: شدرات الدذهبء 
دار المسيرةء بيروت »6 99 [ه/ 9 ]إام؟ 
© يروكلمان: تاريخ الااذب العربي. مر ء. 
عبد الحليم النجارء ج 2 مصر 1961غ. 
دار المعارف: # المسخزومى »؛ مهذي» 
مدرمةالكوفة. ط2:؛ مصرء 377اهم 
5أاإام. دار المعارف بمصدرم ؟ 32 شوفى 
ضيفم»ء المنارس النحويهده عل 0 دأر 
المعارف»ء القاهرة 1989؛ © دائرة 
المعارف الإسلامية مح 4 فصل ثتعلب ‏ [ْ 
ط .١‏ 
جامعة الملك سعوذ ‏ اللعودية 
د. اللحبيب النصراوي 
الجامعة التونسية 


1 الثعلبيء أبو إسحاف أحمد بن محمد 


(ت 427ه/ 1035م) 


أره إسحاق أحمد بين محمد بن إبراهيم 

التعلبي النيسابورى المفسر المشهور. 
كان أوحد زمانه في علم التفسير: ذكره 
السمعاني وقال: يقال له الثعلبي والتعالبي وهو 
لقب له وليس بنسب» قائه بعض العلماء . 


القشيري أنه قال: رأيت رب العرّة فى المنام 
وهو يخاطبني أو أخاطبه. فكان في أثناء ذلك 
أن قال آأئرت تعالى اسمه: أقبل الرجل 
الصالحء» فالتفت فإذا أحمد التعلبي مقبل . 


001 التعلبي؛ أبو إسحاق أحمد ين محمد 00 


وذكره عيد الخافر بن إسماعيل الفارسى فى 
كناب #سياق تاريخ نيسابور؟ وأثنى عليه 
وقال: شو صعحيمم النقل موتوق به 6 لحديتك عن 
أبي الطاهر بن خزيمة والإمام أبي بكر بن 
مهران المغرىعء وكان كثير الحديث كثير 
الشيوخ . ترفي سنه سبع وعشرين وآأريعمائة 
(27جه). وقال غيره توفي في المحرم من 
الشيئة المذكورة. وقال غيره: توفي يوم 
الأربعاء تسبع بقين من المحرم سنة سبع 
وثلاثين وأربعماتة رحمه الله تعالى , 


و« التَعْلْبيَه بفتح الثاء المثلثئة وسكون العين 
المهملة. وبعد اللام المفتوحة باء موححدة. 
و#النيسابوري! , يفتح النون وسكون الياء المثناة 
من تحتها وفتح يه ويعد الآالف 
باء مو سحادة مضمونة. وبعد الواو الساكنة راء؛ 
وهذه النسبة إلى نيسابور وهي من أحسن مدن 
خراسان وأعظمها وأجمعها للخيرات». وإنما 
قيل لها تيابور لأن سابور ذا الأكتاف أحد 
ملوك الغرسر المتآخرة لما وصل إلى مكانها 
أعجيةه : وكان مقصبة؛ فقال: يصلح أن يكون 
ههنا مدينة؛ وأمر بقطع القصب وبنى المدينة 
فقيل لها: 9نيسابور". والتيّ القصب 
بالعجمى» هكذا قاله السمعانى فى كتاب 
«الأنساب», 00 


حل التعلبي عن أبي طاهر بن تحمزيمة» وأبي 
بكر بن مهران المقرىءء وأبي بكر بن هانىء. 
وأبي بكر بن الطرازي. والمخلدي. 
والخفافاء وأبي محمد بن الروميء 
وطبقتهم. وكان كثير الحديث كثير الشيوخ. 
وسمع منه الواحدي التفسير وأنخذه عتف 
وأثنى عليه. وحدّث عنه بإسنادٍ رفعه إلى 


عاصم . 
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© نيعار 
ويعد كتابه "الكشف والبيان عن تفسير القرآن؛ 
من أشهر مؤلفاته وهو تفسير للقرآن الكريم» 
أُلْقَى التعلبي في مقدمته ضوء! عليهء وأوضح 
منهجه وطريقته التي سلكها فيه فذكر اختلافه 
منذ الصم ر إلى أ العلما ا ا ال 
من علم التفسير الذي هو أساس الدين ورأس 
العلوم الشرغية ومواصلته ظلام النيل بضوء 
الصباح بعزم أكيد وجهد جهيد حتّى رزقه الله 
ما عرف به الحق من الباطل: والمفضول من 
الفاضل ؛ والحديث 00 والبدعة من 
السنةء. والحجة من الشبهة»؛ وظهر له أن 
العمصحلين ف الشسير 0 فْرَقُ على طرق 
ممختلمة : فرقة أهل البذع والاهواىف وعد منهم 
الجبائي والرّماني؛ وفرقة من ألْفوا فأحسنوك 
9 اليم خلطوا أباطيل المبتدعين بأقاويل 
لسلف الصائحين . لقا جاهيز أبا بكر القغال؛ 
وفرقة اقتصر أصحابها على الرواية والنقل 
دون الدراية وال: لنقدء وعد منهم أبا يعشّوب 
إسحاق بن إبرا هيم الحنظلي ؛ ؛ وفركه حذفت 
الإسناد الذى هو الركن والعماده ونقلت من 
الصحف والدفائره؛ وحررت على هوى 
الخواطرء وذكرت الغث والسمينء والواهى 
والمتينء قال: وئيسوا فى عداد العتلماء. 
فصمت الكتاب عبن ذكرهم؛ وفرقة حازوا 
قصب السبق فى جودة التصنيف والحذق» غير 
أنهم طوّلو! فى كتبهم بالمعادات وكثرة الطرق 
والروايات. وعد منهم ابن جرير الطبري؛ 
وفرقة جردت التفسير دون الأحكام؛ وبيان 
الحلال والحرامء والحل عن الغوامض 
والسشكلات» واليرة على أفلل الويم 
والشبهات»ء كمشايخ السلف الماضين.؛ مثل 


ا لا 12121 


مجاهد والسيدي والكلبي. ثم بِيّن أنه لم يعثر 
في كتب من تقدمه على كئاب جامع مهذب 
يعتمدء ثم ذكر ما كان عوياية الناس إليه في 

خراج كتأب في تمسير تعسيير القران وإجايته 
م ورعايه منه استرايي وتشربا به 
إلى الله. . ثم قال: فاستخرت الله تعالى في 
تصنيف كتاب» شاملء مهذب؛ ملخص. 
مفهرم » منظوم ؛ مستاخر جح من زهاء مائة كتاب 
مجموعات مسموعات» سوى مأ التقطته من 
التعليمات والأجزاء المتفرقات» وتلقفته عن 
أقوام من المشايخ الأثبات وهم قريب من 
ثلاثمائة شيخء نسقته بأبلغ ما قدرت عليه من 
الأبهاء و عرشب ثم قال : يات 
الكلام علي ازريعة عشي نتخههز ا السسبائظ 
والمقدمات» والعدد سيا والقصص 
والنزولات؛ والوجوه والقراءات» والعلل 
والاحتجاحات؛ والعربية واللغات» 
والأق افيدرواتهيوا قاض وان متهم 
والتأويلات» والمعاني والجهات» والغوامض 
والمشكلات. الأ ستكاء والفقهيات»: والحكم 
والإشارات» والفضائل والكرامات» والأخبار 
والمتعلقات. أدرجتها فى أثناء الكتاب بحذف 
امراف رسيت #كتاب الكشف والبيان 
عن تفسير القرآن«.. ثم ذكر في أول الكتاب 
أسائيده إلى من يروي عنهم التفسير من علماء 
السلفء واكتفى بذلك عن ذكرها في أثناء 
الكتاس» كما ذكر أساتيده إلى مصنفات أعل 
عصرهء وهي كثيرة» وكتب الغريب والمشكل 
1 بايا فى فضل القرإن وأهله 
وبابا في معنى التفسير والتأويل ثم شرع في 
056 


والقاريء لقتست ة يعحدة يفسر القرإن بما حاء 


والقراءات 5 سم ع 


التعلبى»: أبو إسحافق أحمد بن محمد 5 


عن السلف مع اختصار للأسانيد اكتفاء 
تفسيره كقُوله تعالى في ٠‏ الآية 0 من سورة 
اليقرة : ض ب كما شَررَوَا بيه َنفَسَهح . # الااية 
مدا سوس رونك 

وتصاريمهاء ويستشهد على ما يقول بالشعر 
العرو. كتليل لتكلية يتمق فى نوه تعالى 
في الآية 171 من سورة البقرة لأإكَمَثَلٍ أَلْزِى 
نْمِنُ يا لا يَنْمَعْ إلا دعل وندآة . . + الآية. 

وهو يتوسع أيضًا في الكلام على الأحكام 
الْفْقَهِية عند تفسيره ليات الأ حكام . وهناك 
نأحية أخرى يمتاز بها الثعلبى في تغسيره هي 
اللتوسع ال عدي ا تر را مر 
-0 دذلك.» او ينبه على ما 
فيه رغم استبعاده وغرابته. ويظهر أن التعلبي 
كأت مولعا بالأخبار سسا | لك 
الاشارة إليه. عو اب 
والنقد من بعضي العلماء سبب هذه الكثرة من 
الإسرائيليات فقد قال عنه ابن تيمية فى مقدمتثه 
فى أصول التفسير : »والثعلبي هو في نفسه 
كان فيه خير وديند» وكان حاطب ليل؛ يتل 
ما وجد في كتب التفسير من 
وموضوع". وقال أيضًا في فتاواه وقد سئل 
عن بعض كت التقسير : الو اما الواحدي فإنه 
تلميد التعلبى» وهو أخبر منه بالعربيةء لكن 
التعلبى فيه سلامة من البدع . وإن ذكرها تقليدا 
لغيره». وتمسمره و تفسسسر الواحدى السسسهل 
والوسيط والوجيز فيها فوائد جليلة: وفيها 
غثك كثير فن المتعقولات الاطله وغيرهاة. 


5 1 - 
7 أن 2 ب 0 د 


صحيح وضحيف 


8# الثعلبي؛أبو زكرياء يحيى بن القاسم 


وكال الكتانى فى الرسالة ١‏ لمتطرفة عند الكلام 
على الواحدي تلميذ التعلبي: "#ولم يكن له 
ولا نلشييخه التعلبىي كبير بضاعة في الحديث» 
بل في تفسيرهما وخصوصا التعلبي ‏ 
أحاديت موضوعة وقصص باطلة". وذكر 
محمدل حسين الذهبى فى كتابه #التعمسير 
والمفسرون" أنه عثر على تفسير الثعلبي بمكتبة 
الأزهر فوجده مخطوطا غير كامل» وجد فيه 
أربعة مجلدات ضخام هي الأول والثاني 
وائثالث والرايع: والرابع ينتهي عند أواخر 
سسوزرة ة الفرقان. وباي الكتاب مفقود. وقال 
الذهبي عنه: اوالحق أن التعلبي رجل قليل 
البضاعة فى الحديث. بل ولا أكون فاسما 
عليه إذا قلت إنه لا يستطيع أن يميّز الحديث 
فى تفسيره أحاديث الشيعة الموضوعة على 
عل وأاهل البيت ٠.‏ وغيرها من الأحاديث النى 
أشتهر وضعها وحدر العلماء من روايئها. 
جرير الطبرى الذي شهد له خلق كثيرء وليته 
إذ ادعى في مقدمة تفسيره أنه لم يعثر فى كتب 


5 ب سس ب سس 28 


مهدب يعتمدء أخرج لنا كتابا خالا مما عاب 
عليه المفسرين: ليته فعل ذلك . . ذا لكان قد 
الذي لا يخلو منه موضح من كتايه* . 
71 اس لان 
ها نيشاز 
- الكشف والبيان في تفسير القران. مخ ؟ 
2 عرائس المجالس؛ فى قصص الأنبياء؛ 
مطبوع ؛ 3 - ربيع الذاكرين ؟ وغيرها. . 
, مااع ب 
امورو ( اتيم 
© إبن خلكان:؛ رفيات الأعيان. تح. 
ياقوت. معجمالأدياء؛ 36/5؛ 
ل الداودي». عليقّات الفاميسوت * © أبن 
العمادء شدرات المدهسي 2/ 230 
© البغدادي؛ إسماعيل بائاء هذية 
العارقين» بمرودت» دأر إحساء التراث 
العربى. [/5؟ © الذضشبى»ء متحهميد 
52007 
د. عبد الستار فاضل خذر 
جامعة الموصل - العراق 


0 التعلبي, أبو زكرياء يحيى بن القاسم 


(لتكه/ 16 - 616ه/ 1219م ) 


أبن زكرياء يحيى بن القاسم بن مفرج بن 
درم التكريتي؛: كقبهء مقسسر + نخوى» 
لغوى. شأعر. من فقهاء الثافعة. ولد 


بتكريت في مستهل شهر المحرم |531هم 
6 أمء وتلقى عن والده الأدب وواحفطظ 
القران الكريم»ء وشيئًا من الفقه؛ ثم انتقل إلى 


209 


حديثةء فتفقه فيها على سعيد بن الشهرزوري. 
لم قدم بغداد: فصحب الشيخ آي" السب هيد 
المَاهر بن عبد الله السهروردي رت 563هم 
7 1م)ء والشيخ يوسمفا بن محمد 
الدمشقى» والرضى أبا التخير أحمدداين 
اسماعيل القزويني (590ه/ 1193م). وقرأ 
الأدب على الشيخ أبي محمد عبد الله 
الششاب لكا (ت 567ه/ 17١‏ 4 
وسمم الحديث من أبي الفتح بن البظيء وأبي 
زرعة المقدسي؛ وغيرهم. 


وبعد حصوله على قدر وافر من العلم في 
المجالات أعلاه» رجع إلى بلده تكريت» 
وبرز فيها في الْممّه والأدب: وتولى قضاءها 
لمدة طويلة»ء مع حسن سيرة» واشتهار في 
الفضل والعسمة. والديانة والتمنن في العلوم»؛ 
وكان يدرشن في السلاريه النظاميهة سنة 
7ه/ 1210م من أ إلله أيضا النظر في 
الأوقاف إلتى تختص ل التظاميه:؛ 
فاستتاب ابته الأكبر في تولي الوقف». واستمر 
مر تريس الى مدت 4 6ه/ 1217م. حين 
أقصي عن ذلكء فسكن في رياط شيخ 
الشيوخ بن البركات إسماعيل في بغداد. ولم 
يزل مقبلاً على الاشتغال بالعلم والعيادة على 
أحسن طريقة؛ حتّى وفاته عشية يوم الاثنين 
في الثامن من شهر رمضان سنة 6١6هم/م‏ 
9 ام.: ودفن يوم الثلاثاء بمقبرة الشونيزي 
سعدإث . 

يعد أبو زكرياء الثعلبي من جملة المشايخ 
الذين يثار إليهم بالينان بالنسية في معرفة 
المذهمب الشافعى. وكان حسن الكلام فى 
المناظرةء ول#عيارة تضيعة ‏ ومعرفة دده 
بالأصولين» والأدب. وباع طويل في حفظ 


الثعلبي. أبو زكرياء يحبى بن القاسم ‏ ل 


لقات العري وكا بحبييا يذاكر السك 
من أحفظ أهل زماله لتفسير القرآن الكريم» 
ومعرفة علومه. وكان من المجودين لتلاوته. 
ومعرفة القراءات ووجوهها [ طبقات الشافعية؛ 
5//, 150]. 

اكات 

ألف الثعلبى بعض الكتب والتصانيف» وكلها 
يكقودة فى القت الحاضرء وهي: ]1 كتاب 
نفسير القرآن العزيز» يزيد عن عشرين مجلذا ؛ 
2 كتاب الحقير النافع على مذهب ابن 
شافم؛؟ 3 كتاب اللعنة في إزالة اللكنة في 
النحو؛ 4 كتاب في العروضي والقوافي؛ 
5 كتاب الاختصاص في التاريخ الخاص»ء 
يتألف من ستة مجلدات» قصره على ذكر 
مشايخه الذين قرأ عليهم؛ وتلامذته الذين 
قرؤوا عليه؛ وأتبعه بذكر أقاربه وأهله. 
وأشعار ورسائل ومكاتبات إلى أصدقائه في 
النظم والتنثر وغير ذلك. وقد يقي من هذا 
الآداب لابن الفوطي في الجزء الرابع بأقسامه 
الاربعةء والخاصس ب ا وقد أورد بعضص 
متر جميه نمادح من شعرهء؛: لاسيما ابن الشعار 
الموصئي» الذي أشار إلى الكثير من نظمهء 
منه على سبيل المثال : 


ومن سرور يواتيه ومن حزن 
والله يطلب مثه شك تعنته 

ما دام فيهاء ويبغى الصّبر في المِحَنٍ 
فما على شذدةٍ يبقى الزمانُء فكن 

جلذاء ولا نعمة تبقى على الزمنٍ 


ا التنحلبي»: أبو زكرياء يحيى بن القفاسم 


الي م 

© ياقوت. معجم الأدباء. بيروتء طبعة 
دار المستشرفق» 29/20 30؛ © ابن 
الأثيرى الكامل في التاريخء ببروت. دار 
صادرء 1979ء 294/12؛ ©»ابم 
الشعارء فلاتد الجمان فى فرائد شعراء 
هذا الزمان: مخطوط مصور فى قسج اللقة 
العربية بكلية أ 0 جامعة الموصل . عن 
الأصل المحفوظ فى مكتبة أسعد 
الملحقةه ا 00 باستانبول رقم 
4 ج9. ص 229 234 ؛ ©» سبط 
ابن الجوزي. مرأة الزمان. الهند»؛ حيدر 
اباد لدكنء 951لء 8/ 608؛ © المنذري » 
التكمله لوفيات الْنقَلة. تع . بشار واد 
معروفب التجف.ء 971إاءغ 4/ [41؛ 
© ابو شامةء الديل على الروضتين. 
تح . عزت العطار الحسيني»؛ دمشى. 
7؛» ص20 !ا؛ © ابن الفوطى."ء 
تلعخيص مجمع الاداب. نح. معت 
جواد. دمشق. 1962 01967 ج4: 
قاء ص83. 469. 2.559 ج4. ق2. 


أفندى 


ص822. ج4ء ق3. ص26. جر 
حرف الميمء ص 200 . 2506ء 649. 
00 © الذهبي . تاريخ الإسلامء الطقه 
6022 تح , مكيار عواد معروف وزميله» 
رببيروتث: صؤسسسسة الرسالة: 
8 ]ء ص 294 © السبكي» طيقات 
الشائعية الكبرى». ط 6.2 بيرورت: دار 
المعترخةء 5/ 149 50!؛ ©الأسنوى. 
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ضبقات الشائعية تح . عبد الله الججبوري . 
تسسع دادع ب الأورقاف. (197. 
!/ 3]3؛ ©ابه > 


# 


كثير ١‏ البذاية والنهايةء 
ط4» بيروت. 0 المعرقفبء 977]ء» 
3 86؛ © ابن حجر العسقلانى ٠‏ تبصير 
اللساحيية: نخ. محمد علي الببجاوي 
وزميله.ء القاهرةء 209/1.1965: 
السيوطي» بغية الوعاة. تح. محمد أبو 
المضل إبراهيم. بيروّت6 الشكتفية 
العصريف 2/ 339»؟ هالز ركليء 
الأعلام: ط2. الشاهرة»؛ مطيعة 
كوستاتوماس. 21955 207/9؛ 
© كحالة. معجم المؤلفين» دمشق. مطيعة 
العرقي. 1957 220/13؛ »يدري 
51100 #المؤرخ يحيى التكريتي5. 
بحن ده مدات التزوة ا لدون النم عه 
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0 657/2 © محمد كاسم مصطفغى . 
#قاضان من تكريت!: بعحث ضصمسن 
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الك 


* ل يه‎ ١ 


(570ه/ 1174م - 663ه/ 1264م) 


بو يرد بن الحسن بن الزبير بن الحسن بن 
الحسيسن الثقفي العاصمي 
المخطيب + + مشرى ) غ) محالت ه: أدمت. ولد بمدينة 
جين امسن التي تبعد نحو 00! 
كيلومتر إلى الشمال من غرناطة (03180808) . 
وفن تتقل فى مدل الاتدلين الجئوبية. لااسيما 
مالقة لم رياط وسكن في 
كلشتيهماء فضلا عن سقط واسية جيان» تم 
استمر أخير فى مدينة غرناطة؛ بعد سقوط 
جياتن 5ظ الأسبان سنة 643هم/ 
5 إام. وينتمى محمد سس الحسن إلى قَبِينة 
ثقيف القيسيةء التى دخل بعض أفرادها 
الأند! لس أيام المت ح العربي الإسلامي. دنا 
ل مسلم ب بااحصيم الذي م تنسب 
أسن | لربير العف ومنزل أسرته في جيان: 
وحسسسشه فيهاأ أصيل . وثروته معلومة. وهو 
قريب أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن اتزبير 
النقفى. العالم الأندلسي المعروفء صاحب 
8 أم. 
ن معحمف من الحسن اللغة العربية والأدب 
على الأستائذ أ. و ودس ا وا 
ا للد ست ورا مولي م 
اا اين حئون. وأء بى الفضل بن عيد 
السلام الخيدوىي . وكذلك عن هشام العلعيء 
الذى قرأ .غليه أيضا كعاب التيسين فى 


النقفي الجياني؛ محمن بن المحسن 00 


الجيانى». محمد بن الحسن 


القراءات. دن عمرق عتمان بن سعيد المقرئ 
الداني المتوقي سنة 444ه/ 4إام. ولا 
تشير البصادر ا لمتيسر 5 ة إلى تالاملته. باستثناء 
خرييه أبى جعفر بن لو يمر © الذي درس عليه» 
وروىق عنه. ام وي 
المحدتين» وإليه انتهت الرئاسة بالاندلس فى 
دراسهة العربية: وتتجحويد القران. وروايه 
الحديث.». والمشاركة في الفقه. والقيام على 
التفسير. وتشير اهتمامات التلميذ هذه بالتأكيد 
إلى تفوق أستاذه الثقفى فيها. 

تولى محمد بن المحسن القضاء ببعض الأماكن 
القريبة من بلذه جيأن . وييدو أنه قَضى مدة 
لابامر بها من عمره فى عدينه مالقةه.ء واشتهر 
توااحك آله كول الخطية جاع قضيتها أياء 
العزافى» اتزف اسعدر ضستب السلظة 
الموحديةء وسيطر على عدة مدن آندلسية في 
الحقبة الممتدة من 625 634ه/1227- 
06 ام. 0 بالكه ه. وقد تصدى ابل 
الحس١‏ الثمة يضا إلى عقد الشروط فى هده 
المدينة. وهذا ا كان متمكنا من 
تمحصربر الشروططر والوثائق العامة يعدا 
بعتدهاً. ولم تكن هذه ألمهمه ذات علاقة 
بالدولة. لآن النظام القضائي في الأندنس كان 
يترك الناس أحرار! في اختيار من يقوم بتحرير 
ما يتعاقدون عليه من شروط. وكان لبعضص 
هؤلاء انذين يعشذونب الشروط مؤلفات فى هذا 


2 الثقفي. طريح بن إسماعيل بن سعيد ‏ 60 


المجال تسمى بالوئائق»؛ ولكن لم يصلنا شيء 
بيو ادبي اساتيكيي 

كضى أبن الحسن اإحهة ت الأخيرة من 
عمره فى غرتاطة. اعبيايي 1 
ترك مدينة مألقة. ومن المحتمل أنه جاء إلى 
بعد سنة 634ه/ 236ام على يد مؤسسها 
محملك بن يوسف ين الأحمر النصري. وقن 
أمتد عمر أبن الحسن الثقفى . حتى جاوز 
التسعين غاماء ووصعه ابن عيد الملك 
المراكشي في أواخر أيامه. بأنه #كان شيخًا 
سنيا منقيضا عن التاس» مقرناء نعود | 
محدثا : أذنيا + فاضلا . 0-0 الجائب» 
السنوات الأخيرة من 


وقد فشد بصره فى 


5 لات 832 


عمره) فلرم داره نحو سنيعية أعوامء الى أن 
توفي في غرناطة سنة 663ه/ 1264م. 


ع للم اورر(ط عتم 

© المراكشيء ابن عبد الملك. الذيل 
والتكملة لكتابي الموصول والصلة. تح. 
إحسان عباس» بيروت» دار الثقافهة 
3 16]/6.الترجمة (431)؛ 
© الذهبي» ناريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام. (وفيات سنة 


3ه) نسحة مصورة عن نسخة مكتبة 

أحمد الثالث برقم (3010) بحوزة صالح 
مهدي عباس . 

د. عبد الواحد نذنون طه 

جامعة الموصل - العراق 


00 الثقفي. طريح بن إسماعيل بن سحيد 


(ت 165ه/ 782م) 


طريح بن إسماعيل بن سعيدذ بن عبيد 

ابن اسيد بن علاج بن ابي سلمة بن 
عبذ العزى بن عنزد بن قسي ٠‏ وقسى هو 
ثشيف» وجذه سعيد هو الذي رمى أيا سفيان 
ويال إن ثقيفا كان عبدا لأبي رغال. وكان 
أصله من قوم نجوا من تثُمود» فانتمى بعد ذلك 
إلى كيس . 
وأمه بنت عبد الله بن سباع بن عبد العزى بن 


نضلة بن غبشان من خزاعة» وسباع هو الذي 

وكنيعة ابو الشّيلت لابن كان نه اسمه صلت 

وله بقول : 

يبا صلت إن أباك شمن محتتة 
مككوبة أ بد أن لقسافها 

أخواله: تركمك بقول 3 
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فاك التكنيال عن الحتنايثت مورقي 
ماراعني إلا بياض وجيهه 

تحن التعذة كالشوات الستسرق 
ولم يوفق الشاعر فى حياته فقد مانت زوجته 
فى وقت مبكر وابنه صغير . 
نشأ طريح في دولة بني أمية. واستفرغ شعره 
في الوليد بن زيدء وكانت أم الوليد ثقفيةء 
وأصبحصت صورة الوليدذ النموذج الذي أراذه 
الشاعر فى القدرة واللاستحالة والتصور» وبالخ 
فى تحديد معالم الصورة» حتى خرجت عن 
إطار الشكل المألوف» يقول: 

لس وال فإ عدت عانا! 
غلائقهكسّبيك التّضا 


وقد كان الوليد بين زيد يكرمهء. وكانت له 
منزلة ومكانة مرموقةء فكان الوليد؛ كما قال 
الأصفهاني» يدني مجلسه» ويجعله أول داخل 
واخصر خارج؛ ولم يكن يصدر إلا عن رأيه 
وكانت منائحه فيه تتمحدد من خلال الصلة 
الوثيعة التى تشد بينهماء والعهد والصداقة 
التي تربطهماء والنسب الذي يجمعهما لآأن أم 
الوليد كانت ثقفية. 

وحسد الناس طريحا؛ ولم يكونوا من عامة 
الناس بل من أهل بيت الوليد» واستعانوا 
بحماد الروايةء كما يذكر صاحب الأغاني. 
وقالوا له: والله لقد ذهب طريح بالأميرء فما 
نالنا منه ليل ولا نيار. ذقال حماد: أبلغوني 
من ينشد الأمير بيتين من الشعرء فأسقط 


النقط ؛ طريح بن أسماعيل بن سعيد 5 


منزلتهء فطلبوا إلى الخصى الذي كان يقوم 
على رأس الوليد»ء وجعلوا له عشرة الاف 
درهم على أن ينشدهما الأمير في خلوة» فإذا 
سأله من قول مَنْ ذا ؟ قال: من قول طريح. 
والبتان هما: 

فقد أقمت بدار الهون ما صلحا 
سيرىي إلى سيّد سمح خلائكقه 

ضخم الدسيعة قرم يحمل المدحا 
وفعل الخصي ما طلب منهء فغض الوليد» 
وحدثت القطيعة» واستمرت مدة من الزمنء؛ 
إلى أن عرف طريح ما فعل بهء فاحتال .أن 
برده هن بير الناس : قدناء» فسلمء فلم يرد 
المه : 


ااا : 
لي ليل أكابيده وهم مض إسع 
وسهرتٌ لا أسرى ولا في لذة 
أرقى وأغفل مالقيتٌ الهجع 
أبفي وجوه مخارجي من تهمة 
أزمت على وسدّ منهاالمطلمعٌ 
جزعا لمعتّبّة الوليد ولم أاكن 
من قيل ذاك من الحواندث أجزع 
ياابن الخلائف إن سشخطك لامرئ 
أمسيتث عصمته بلاءٌ مقطم 
فلانزعن عثى الذمبي لم تهوه 
أن كان لي ورأيت ذلك منزع 


© الثقضيء طريح بن إسماعيل ين سعيد |81 ل ات 834 


فاعطف فداك أبي علي توسّعا 

وتحسلة فعلى التكبيلة عت 1 
فقربهء وأدناه وضحك إليه. وعاد له إلى ما 
كأن عليه. 
ونقفل صاحب الأغاني : خيراغن العداتتئ 
فقال: جلس لوليد يوما في مجلس له علم. 


ودخل عليه أهل بيته ومواليه والشعراء 
وأصحاب الحوائج فقضاهاء وكان أشرف يوم 


رني لهء فقام بعض الشعراء فأنشد» ثم وئثب 
طريح. 320 يسار الوليد» وكات أهل بمنكه 
عن يهيئه» وأخرو اله عن شماله وضو شيهم0ه 
فأنشده: 
أنت ابن مسام ن طح اليطاح ولم 
تطرق عليك الحَيِيٌ و 
طوبي لفرعيك من هنا وهنا 
لو قلت للسيل دَعَ طريقك وال 
لأسامٌ واركتد أووالكان له 
قفطرب الى 3 وأمر له بخمسين آلف درهيء 
وقال : 00 ى أحدا منكم يجيئني اليوم بمثل 
ما قال ا ٠‏ قللا يمفسدنى بعدة شيئًاء 
واحتيس طريحا حخندتن وأمر أبن عائمهة .» مغنى 
في هذا الشعر. 
وانقطعت أخياره مي زحمة الأحداث التي 
مرت على الدولة العباسية»ء ولا نجد إلا 
إشارات عابرة غن موضعه فى تلك الدولة. 
ويذكر صا متب الأغانى [ 4 محلن 54هء ص 
7 أن طريها دخل على أبى جعفر 


المنصور ا ققال له: لا حياك 
الله ولا بياك ! أما اتقيت ألنه. ويلك» حيث 


تقول لليف بن يزيدة - 
لو قلند:فلتسبيال ذم طويقك زاك 
لأساتخ واركتد أو لكان له 

فى سائر الأرض عنك متنعرج 
فقال له طريح: قد علم الله عز وجل أني قلت 
ذلك ويذىي هملءوٍ دهم إليه عر وجل . وإيأه تارك 
ورتعالى عنيث ؟ فقأ فضأ ل المنصور : :يا ربيع أما 
ترى هذا الت ؟ ويذشر صاحب التدكرة 
الحتمدونيةه ان لوشى المتفيور داليهة 
زح 4 19] ويبدو طريحا قام مسحاولا 
للتقشرب من خلفًاء العباسيين» قوف عند 
الشيب طويلا لكنه 
والشضيب إن بحلل قفن وراءه 

افيه 9 5 لاله ا 0 و 

نع ينتعمن عتى المشييي قكلامة 

الآن حين بدا ألبٌ واكيسٌ 
وفي قصيدة أخرى يقول : 
5 الشباب عمى لأكثر أمله 

وتعرض لمهالك وتقرع 
والشيبٌ للحكماء من سقهة الصمبا 

بدل تكون له الفضيلة مقنم 
والشيب زين نوي المروءة والحجى 


قبه لهم سرف وحقٌ مودع 


وه بل # الثقفيء طريح بن إسماعيل بن سعيد " 7 


لا ييفد الله الشياب فمرحيباأا 
بالشيب حين أوى إليه المرجع 
فدع البكاء على الشباب وقل له 
ماقال عند مصيبة مسترجع 
ويبدو أن عدم تقريب خلفاء بني العياس له قد 
جعل الملل يتسرب إلى بعض قصائده.ء 
واعترى اليأس معانيه» وسيطر عليه اليأس». 
والاستسلام المطلق للدهر: ويذا زاهداء 
يقول في الدهر : 
والدهر لسسس بناج من دوائره 
حي جَبَانَ ولا مستاسدٌ بطل 
ولا درفين غياباتٍ له نفق 
تحت الشراب ولا حوتٌ ولا وغل 
بل كل شيء سيبلىي الدهر جدته 
حتى يبيد ويبقى الله والعمل 
أما منزلته الشعرية فعّد قال عنه ياقوت إنه 
شاعر مشهور [مجند ١1‏ ص22]ء وقال عنه 
عساكر إنه شاعر مجيدا مكين حسن الفصاحة. 
وأنه مدح السفاح والمنصورء لكن جاممع 
شعره لم يذكر له شيئا من ذلكء. ولكن 
صاحح #التذكرة الحمدونية١‏ ذكر أن له دالية 
في المنصورء يقول متها : 
فالمنحتى فالعقيقٌ فالحمد 
لمويبق قيها من المعارفف 
بعد الحي إلا الرماد والوتد 
إلى أن يقول: 
دع هنك سلمى لغير مقلية 


- م 
ومحد مدحسا ييوته شرد 


للأفضل الخليفة عيد الله 
فبتن زق تسيا سميمييد 
من معشر لا يشم من خذلوا 
عذا ولا سس ةتسل يتن. توا 
ذال بيات المرصنلى : ليانابع الرفية 
لولده. وكان فيمن بايم عيد الله بن مصعب 
أن الْز بير ؛ فلما قدم ليبايع ؛ قأل متمغاك يبقول 
طريح الذي قاله في الوليد وفي ابنيه : 
لا قصّما 5 اولا 3 ا 1 
حتّى يطول على ينك طوالها 
فا سمخ حسسر الرشيد ما تمثل ب وأجزل صلته. 
بأنه شاعر مجيد من شعراء الدولتين. 
ورجح نوري حمودي القيسي أن يكون لبيئة 
ثقيف الأولى»ء وى الطائف. أثر في ركه 
شعرهمء 5 الأوزان القصيرة تغلب 
أشعارهم. 
وقد استشهد له البحترى فى حماسته فى تمانيه 
عشر موضعا يخمسين بيتا في أبواب متفرقة 
يغلب عليها الطابع الأخلاقي والجانب 
اللاجتماعى»؛ وعد ابو ها أل العسكرى أباته 
في مدح الوئيد بن زيد من أمدح مأ قالت 
العرب. وهى من الغلو على ما هي عليهء 
وأكد جحودهة مديحه فى أبيات أخرىي» كما عد 
كوله. 
سعيت ايتغاء الشكر فيما صنعت بى 
فقصرت مغلويبيا وإنى لشاكر 
من أجود ما قيل في عظم النحمة وقصور 


الثقفي. طريح بن إسماعيل بن سعيد ‏ 80 


وعلى الرغم من الاهتمام الذي تاله شعر 
طريح فى كتب الاختيارء والاستشهاد. 
والسلاسة والرقة التى حفل بها هذا لشعرء 
فإن كتب التراجم قد أهملت ذكره إلا ابن قتيبة 
الذي وصفه بأنه شاعر شريف وله عقب 
بالطائف. 


رمات طريح في أيام الخليفة المهدي سنة 
خمس.ى وستين ومائه. 

اكات 

لم يصلنا ديوان شعرهء لكن نوري حمودي 
القيسي جمع شعره؛ ثم استدرك عليه؛ نشر 
المجموع أولا عام 1978 بمجلة #حوليات 
الجامعة التونسية؛ [ص 39-103!] ثم أعاد 
نشره ضمن كتاب #شعراء أمويين» جزء 23 
واستدرك على هذا المجموع ونشره #بمجله 
المجمع العلمي العراقي" [عدد 41 جزء ب 
[199. ص 88] كما جمع شعره بدر أحمر 
ضيفء الإسكندرية 1987ء 27اص. 


وقد ضم هذا اللجمع قرابة أربعين قصيدة 
ومقطوعة. موزعة على النحو الآتي: 1 مدح 
الوليد بن يزيدء. ثلاث قصائد؛ 2 _ مدم خالد 
المسرى. قصيدة واحدة؛ 3 استعطاف. 
ثلاث قصائد؛ 4 رئاء. قصيلة وأحدة؛» 
5 يخاطب ابنه. ثلاث قصائد؛ة 6 الشيب. 
أريع قصائد؛ 7 -الدهر والمويت.» ثلاث 
قصائد؛ 8 حكمء ثلاث قصائد؛ 9 - حالة + 
قصدة واحدة. 


١‏ سالط ني يم 
قلا لاساو ولط متعم 
© ياقفوت. معيجم الأدياء؛ تيحفسيسق 
مارجليوثء القَاهرةٌ . 0اإام. (227/1- 
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5 © البكرى؛ سمط اللاآئى. تحقيق 
عبد العزيز الميمنى؛ مصر:. لجنة التأليف 
واالترجمةء 1947. 705؟ ه الأصفهانى. 
الأغاني. بيروت» دار الثقافة. 4م 
4 302--320؛ © أبو هلال العسكرى. 
ديوان المعانيء مصر مكتبة المقدسين 
2 ها [/24. 52: 27-126|.؟ 
© حماسة الخائلدين ا/م4ا - 204/2؛ 
© ابن الشجرئ الحماسة الشجرية: 
تحقيق عيد المعين الملوحى وأسماء 
السيضن» ريشق بوقارة النقافة . :990ا+ 
8 ؟ ٠‏ انين حفس دون الستيدل كدرة 
الحمدونية» تحقيق إحسان عباس وبكر 
عباس بيروته. دار صادره 1996م؛ 
2 الطبرى. تاريخ الطيري ء: تحفيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف 
بمصرء1969-1960م 82/8اء 364؛ 
© ابن عسأاكر. ماريخ دمشى: تنحقفيق 
صا م الدين المتجد؛ دمشىّ. 9م. 
7/ 53! © ابن قتيبة» الشعر وانلجعراء؛ 
تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام 
هارون دار المعارفاء ط2. 1967م. 
7 © سيزكينء تاريخ التراث الخربي 
ترجمة محمود فهمي حجازي وزملاؤهء 
جامعة الإمام محمد سعود: والرياضض»: 
3ام. مجلد22 جزء3. 220 - [22؛ 
© الزنجاني؛. شرح المضنئون به على غير 
أهله ؛ شرح عبيد الله الكافي نشر إسحاق 
بنيامين؛ مصرء 1913م 179لء 186ل 

7 . 
د. عفيف عبد الرحمان جمعة 
جامعة الير موك الأردن 
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الثقضي: أبو وائل الحارث بن كلدة .8193 


00 الثقفىء أبو وائل الحارث بن حلدة 


(ت 13ه/ 634م) 


ابو واثل جارس د عمرو بن علاج 
الثففي » ينتسب إلى له 
مكة المكوّمة. ولا تزعرف تاريخ ولادته» عاش 
في الجاهلية وأدرك الإسلام واختليف 
المؤرخون في تاريخ وفاته . 
قال القفطي: امات الحارث بن كلدة في أول 
الإسلام ولم يصحح إسلامه؟ [ تاريخ الحكماء» 
3)»ء ويقول ابن عبد العزيز عن الحارث ين 
الحارث بن كلدة: «أما أبوه الحارث بن كلدة 
فمات أوّل الإسلام. ولم يصح إسلامه" 
[ الاستيعاب في معرفة الصحّحاباء» 281]. 
أما عن وفاته؛ فالتاريخ الذى نجذه أقرب 
للحقيقة هو عام 13ه. أمَا بالنسبة إلى إسلامه 
فلم تسعفنا المصادر بقول قاطعء وإنما هناك 
إشارات فيها الكثير من الاختلاف أيضًا. 
والذي نطمئن إليه أنه مات أوَل الإسلام ولم 
يصح إسلامه. 
ونسب أبن أبى أصيبعة النضر بن اللحارث 
عن اننيعا ب للد سني سيان 
النضر هوابن خالة الرسول 285 وتنسبه 
الصحيح هو النضر بن الحارث بن علقمة بن 
عبد مئاف برد عبد الداره وهو ثقفى [بجواد 
علي : الب ذا ساتيرن قبل 
الإسلامء 8/ 384]. 
درس الحارث بن كلدة الطب فى جنديسايور 
فى فارس» -حيث رحل إليها مرتين» رتدرب في 
بيمارستانهاء ومارس الطب في فارس. 


ثقيف بالطائف قرس 


واشتهر فيهاء وحصل على مال كثير. كما عاد 
إلى الطائف مستصحبا معه جاريته التى سماها 
سميّة. وهي التي قيل إنْها صارت بعدئذ أم 
زياد بن أبيه من أبى سفيان. واشتهر طبّه بين 
العرب:؛ وتعلم البجارية القري ا يلي العود 
بقارس وا اي ا اي 
بل أخذ الطب عن أهل اليمن أيضاء ونمرن 
هناك وعرف الدواء وهو أوّل من تخَرّج علميًا 
من أبناء الجزيرة» وسمّي طبيب العرب [ فيئيب 
حتي» تاريخ العرب المطوّل. 324]. 
وللحارث مكانة متميزة في تاريخ الطب عند 
العرب؛. وهذا ما أبرزه السامرّائى الذي يقول: 
*معلوماتئنا عم ف الجارحيي كلد تحيل شي 
تاريخية بالإضافه إلى . القيمة الطبية . فهو أوَّل 
طبيب عربي اطلم على الطب اليوناني» ودرسه 
على أطبّائه. وأول من مارسه منهم على 
القواعد العلمية لا التقليدية. كما يمكن اعتبا 
لت الساردت سقناشا للتطورات والعيمستات 
التي أدخلت على الطب العربي فيما بين زمانه 
بالجزيرة العربية وعصر الترجمة في صدر 
الخلافة العباسية» حين صار الطب نخاضعا 
لقواعد مثيتهة لا يلعب بها الخيال والافتراض 
والتقليد [مختصر تاريخ الطب العربيء 
2/ 278]. 


ب الشكفاانا 


تذكر كتب التراث أنه قايل كسرى أنو شروان 


الشلاشي الحباببيء أحمد ين حب #6 سا 838 


(531 م ) عامل غارس » ودار بينهما ا معر بي / 9]. 
حوار مستفيضص » وردت فيه نصائح طبيه كان 8 وكث موعحسص” 5 
: 5 هاور تلط استم 

عرب الجزيرة يمارسونها قبل الإسلام. كما 
4 ء: © آبن جل جلء طيقات الأطياء 
يدكر أن كسدرئ أمر بتسجيل ذلك الحدلىت.ن ١ ١ ١‏ | 

١‏ 3 1 والحكماء. تحح. فؤاد التسنسدء القاهرة 
عد ل ا حي يي سر 0 ش 

55 1 54: © العففعطي. تأريحح 


با السحاء ١‏ 

باسم الحارث على أ نه لم يصل إلينا أثر من الحكماى 163؛ ©القفطىء. عبون 
هذا الكتاب. وتتضمن المحاورة تعريف الطب الأبباهه دار الفكر بيروت»؛ 1956.» 
والمرض : : ومعلومات عن العلاج بالحمام. ل/ 3!؛ © ابن الأثيرء أسد العَابة. تح. 
والحجامة» وبالدواء. وحكما صحية كثيرة محمد ابراهيم البنا ورفاقه؛ دار الشعب» 
تستاها الاطماء العرب بعذئله وصارت لهم 70 19., [/ 384 . 

مبادم ل لي ابي 0 د. محمود الحاج كقاسم محمد 


ح 


ا النلاثي الحبابي. أحمد بن ااحمد 


( 1118ه/ 1706م 19ه/ 000 هه 1 الل 


إزغاء حافظ الثبت. أحمد بن ثمانتقل إلى صنعاء» فأخذ بها عن المولى 

ليا أحمد بن عبد الهادي بن أحمدبن عبد الرحمن 'لشامي في النحو 
صالفح فأطن». مودو بقرية ححبابة من يلاد والصرف والوضع و المعاني والبيان والمنطق : 
اليمن» وبها قرأ [ البدر الطالع. 4128 نشر وفي الأصول الفقهبّة وأخذ عن المولى 
لسرت لي 0 0 م هاشم بن يحيى الشامي ؛ وقرا كذلك على 
انتقل إلى اي" 6ت ديف لت 6 العلامة صالح بن علي اليماني؛ وعلى الشيخ 
وأخذ عن وائده في الفقهء وعن القاضي 
علي بن عبد الوهاب النزيلي في الحساب 
والفرائض. وعن السيد صلاح بن يحيى 
الخطيب الشبامي في النحو والقراءات. وعن ار ب ري سي 
ا ال على ب أحند ب عد القازر يد علاء الدين الْزجاجي . والشيخ محمد بن 
التاصرء مع 52-2 بالتجارة فى ميادىء عمره الطيب المغربي المدني. والشيخ محمد بن 
كيام شر العرقي: :1394 عيره الساتي البكييء وخيرم. 


يو سعا بسن يو سهما » وأخحذ عن الحاؤةخل 
إيراهيم بن خالد فى الفمّه: واستجاز مسن 


239 


وأخذ عنه عدد من الأعلام كالوزير الشهير 
العلامة الحسن بن على حنش»: والسيد 
العلامة محمد بن أحمد بن الحسين بن على بن 
المتوكلء واد العلامة محمد بن الحسية 
الحوتي» وغيرهم كثير [ نشر العرف» 4 لد 
5 ]. 

وقد ولاه المنصور الحسين بن القاسم القضا 
ثم عزلةه ولاه ابنه المهدي عباس القضاء 
في ثُلأء وجعل إليه ولاية الوقف هنانك ؛ ثم 
سعحئة ستة 8585| [أهء وأهر بهدم منزله في ثلا 
وسحيسة 6 نم أفرج عتهء وعوضه عنه دارا في 
صتعاءء ولاه القضاء الأكبر في صنعاء 
كذلك ؛ ثُمَْ سجنه مرّة أخرى. ولم يفرج عنه 
إلا المنصور علي بن المهدي عبّاس بعد وقاة 
والدمء؟ فخرج وقد تقل سمعه»؛ وصضحفت خوآأه 
لكبر سنه مع أنه كان مشهورا بالعقة والنزاهة 
رعدم المحاباة في أي أمر من الأمور لا 
لصغير ولا لكيير؛ ولكنه مع كل ماحدث له 
ظلّ مستمرًا في التدريس لمن يرغب في الأخذ 
عنه [ هجر الظلمء. 21|ا؛ البدر الطالع. 
8 1!29؛ نشر العرفء 276]. 

وقل كان زاهذا في الدنياء سوم 
التصوّف وأهله. ٠‏ تبدر مته بوادر متى آل أمره 
الى دعواه انكشف [ نشر العرف. 9 . 
كما كان شغوفًا بحت مدينة شبام كوكبان لأنها 


1 


دار ا وقل وصمها 
1 لل 2 و 

#ها رياه 

! د ممختصر الإصابة فى تمييز الصحابة 

للحافظ ابن حجر العسقلاني ؟ 2ق العيونت 

فى الا الغنون» وهو اآخل الات 8 

إستأده إلى مؤلضه. وبر جم للهية لعجن في 


١:4. 8 *‏ د 
خي عدد من مؤيماته . 


الثلاثي الحبابي أحمد بن أحمد 8 


هوامشه؛ 3 الأعلام بأسانيد كتب أهل البيت 
لبهم الساارة. 4 تبات الغرالي بالأسا تيد 
العوالي؛ ذ- 
عدئأن» وهو كتاب جليل . شرح به قصيدة له 
فى سلذ صحيح البخاري» وترجم في الشرح 
كل رجل منتهمء: واستطرد فوائد ومهمات 
عديدة يحتاجها طالب المَنْ؛ 6 إتتحاف 
الأحباب بدمية القصر الناعتة لمحاسن بعضص 
أهل العصر»ء وهو آخر مؤتفاته. وهو بالقصر ؛؟ 
7 شرح العقد الوسيم في أحكامالجار 
والمجرور والظرفء. وما لكل منهما من 
له فى الفرائض ض: 5 مسرحم او “بلا 
مه 0 
0# ا 0 5 
هجر القلم. 1022]. 


ال لغ > عيه 
لا لأساف رو(طاجتم 
6 الشوكاني. ف صن إل من علي ١.‏ الدر 
الطالع بمحاسن من بعد القَرن السابع» 
ع لجسيل العمرى» دار الفكر دمشى ١‏ 
رالفى المعاصر» بروث» 0 إ|ء 
ا مححيدك بن مستحم.؛ تقاريظط تمر 


تحمة الاخوان يبسند سيد ولد 


العرف لنبلا'ء السهدة بعل الألف» مرشرز 
الدراسات والبحوث»: اليمن/ صنعاء؛ 
© الأكوعء إسماعيل بن على : شجحر القلم 
ومغعافقله فى أليمنء الجزء الثأنى». دار 
الفكر المعاصر/بيروت. دار الفكر/ 
دمشق ٠‏ 05]| 3 

جامعة حضرموت ‏ اليمن 


5 الثلاني: شمس الدين يوسف بن عثماني 


5 يوسيب زف 


00 الثلائني» شمس الدين يوسف بن عثمان 


حو الي 2ه / 1م 832ه/ 09 )2 


محمد بن عثمان اليماني الثلاني 
الزيدي المتوفى سنة 832ه/ 1429م مصنف 
شهير من كبار أثمة الزيدية في اليمن؛: عرف 
عنه شدة الذكاء وتعلقه كراعة العلوء الشرعية 


منذ ضغره . 


وذكر أنه حفظ القرآن الكريم ومعظم الأحكام 
الفقهيةء وكان أحد دعاة الفكر الزيدي الذي 
تشبّع به على أيذي علماء عصره. لم أقف 
على تاريخ ولادته والذي وجدته من نخلال 
فراسة حياته انه كان شعي وان تجارة 
الثمانين عامًا قليلآاء ولما كانت سنة وفاته هى 
2ه. فمن التقريبى أنه ولد سحلدوة سنة 
2 مم 0000 

ولد شيخنا يوسف في مدينة ثلا وأقام بهجرة 
العين من تلك المدينة؛ وتوفي بها في جمادى 
الآخرة وإليها نسب واشتهر فسمّاه مؤلفو 
الطبقات بالثلا ني . 

أقام فى مسجد المدينة طالبا ثم أستاذا فترة 
طويلة. ثم وضع له مجلس خاص كان يلقي 
فيه دروسه ومواعظه؛ وكان طلاب العلم 
يأتون إليه من كل مكانء فيأخذون عنه كما 
ذكر الشركاني. جميع العلوم الشرعية. وقد 
عرف عنه تيحره في نلك العلوم؛ إضافة إلى 


علم الحساب وعلم المساحة. وله عدةٌ رسائل 
فى تفسير العديد من ايات القرأن الكريم بمأ 
يتفق والفكر الزيدي. 


لكات 

| الجواهر الغرر في كشف أسرار الدرر؛ 
وهو كتاب جيد في الفرائض؛ 2 برهان 
التحقيق وصناعة التدقيقء وهو كتاب فى 
المسباحة والحياتة 3ن الكميرات الباتعة 
والأحكام الموضحة القاطعة في تفسير آيات 
الأحكام؛ 4 الرياض الظاهرة والجواهر 
الفاخخحرة واليواقيت الباهرة الموضحة لغرائب 
التذكرة الماشعرة للمطهر . . إضافة إلى العديد 
من الرسائل الأخرى ذات العلاقة بالفقه 
والإسلام والتفسير. 


( كي لاي م سس + 
اع لوس اقرط متم 

© البغداديء إسماعيل باشاء هدية 
العارفينء 2/ 295؛ # الشوكاني. 
معحمل.ل بن يوسيف .2 المانق الطالمع بمحأ سن 
من بعد القرن السايع . 2/ 4350 © كحالة. 

عمر رضاء معبجم المؤلفينء 0 77. 
د. دريب عبد القادر نوري 
جامعة الموصل - العرافق 


وو جبتد بيسن 00 


الثلجي؛ أبو عبد الله محمد بن شجاع ' 8 


(181ه/ 797م - 266ه/ 79هم ) 


ابو عبد الله محمد بن شجاع البغدادي 

الحنفي الثلجي» أو ابن الثلجي؛ ولكن 
المشهور الثلجي؛ والثلجي كما يمول ابن 
الأثير نسبة إلى تلح بن عمرو ين مالك بن عيد 
كاف و ليس إلى بيع الشئج [اللباب» 
!/ 171]. ولد سنة 81اه/ 797م في بغدادء 
فقيهء ومحدث. وحافظ متكلم من أهل 
العراق. وكان فقيه العراق في وقته» والمقدّم 
في إلفقه والحديث مع ورع وعبادة. 


قال عنه الذهبي: اكان من بحور العلم 
صاحب تعبد وتهججد وتلاوة0 [ سير أعلام 
النبلاءء» 10/ 269]: ورغم هذه المكانة إلا 
أنَ أهل الحديث يضعفونهء وإن كان في نفسه 
من الكاملين وكان له ميل إلى المعتزئة. وقيل 
إنْ الخليفة المتوكل على الله (232ه/ 847م 
247ه/ 861م) كان يرغب بتوليه القضاء» 
ولكن قيل له إنه من أصحاب بشر المريسى» 
والمريسي هو أبو عبد الله فقيه معتزلي عارف 
بالفلسفة يرمى بالزندقة (ت 218ه/ 833م)؛ 
فعدل المتوكل عن ذلك [ تاريخ بغداد: 
7/ 56]» ويذكر ابن قطلويغا أنه طلب 
للقضاءء فقال إنما يصلح القضاء لأجل 
ثلاثة» لمن يكتسب مالا أو جاها أو ذكرا؛ 
فأما أنا فمالي وافرء وأنا غنيّ وإن الأمير 
يوججه إلى بالمال لأفرّفه ولو احتجت إلى شيء 
منه لأخذتهء وأما الذكر فقد سبق لى عند من 
يقصدنا من أعل العلم والفقه بما فيه الكفاية 


[ تاج التراجم في طبقات الحنابلةء» 1198., 
وسثئل عنه أحمد بن حتيل فقال: ميتدع 
صاحب هوى؛؛ وقال فيه زكريأ بن محمد 
الساجي: «فأما محمد بن جاع فكان كذايا 
احتال في إبطال حديث رسول الله نصرة لأبي 
حضفة0 . 

وذكر أنه كان يضع أحاديث في التشبيهء 
وينسيها إلى أصحاب الحديث يثلبهم بذلك . 
وكان متعصيا للمذهب الحنفي حنّى أنه كان 
يقول عن الإمام الشافعيى: ومن كان الشافعي؟ 
إنما كان يصحب بربرا المغني. ولم يزل يقول 
هذا إلى أن حضرته الوفاة. فقال: رحم الله 
أبا عبد ائله الشافعىء وذكر علمه. وقال: 
رجعت عمًا كنت أقول فيه [ الوافى بالوفيّات» 
در 148] كما كان صِدٌ الحتابلة بعال من 
الإمام أحمد بن حنيل وأصحابهء وكان يقول 
أصحاب أحمد بن حتبل يحتاجون أن يذبحوا 
[ميزان الاعتدال؛ 3/ 577]ء وكان يقول 
بالاعتزال وقد كان عالما ورعا صاحب عبادة 
وزهد؛ درس علومه على شيوخ عصرهء 
ومنهم: الحسن بن زياد اللؤلؤي نسبة إلى بيع 
اللؤْلُوٌ وهو من أصحاب الؤمام أبي محليقة 
(ت 204ه) [ تاريخ بغلادء 7/ 314]؛ 
ويحيى بن آدم الفرشي (ت 203ه/ 818م) 
[ تذكرة الحفاظء. (/ 359]؛ وإسماعيل بن 
علية؛ ووكيع بن الجراح بن الرواسي» وأبو 
سشيان (ت 7ه/ 812م) محدث العرأفق 


#3 التلجي؛ أبو عبد الله محمد بن شجاع 


[ حلية الأولياءء 8/ 1368؟ ومحمد بن عمر 
الواقدي (ت 207ه/ 822م) مؤرخ ومحدث 
مشهور [ تاريخ بغداد 3/ 3 - 21]؛ وحبان بن 
هلال (ت 216ه/ 831م) [ ميزان الاعتدال؛ 
3 577]؛؟ واليزيدي [ميزان الاعتدال. 
3/ 4]577؛ والحسن بن أمى مالك [ الفوائد 
البهيقء 171 0172 0220202 

ونظرا! إلى مكانته العلمية وذيوع صيته كان 
مقصدا لطلاب العلمء ومن روى عته: 
يعقوب بن شيبة البصرى تزيل بغناد 
(ت 262ه/ 5م0) من علماء الحديث يتفقه 
على مذهب الإمام مالك [ تذكرة الحفاظ. 
2 629]؛ ومحمد بن أحمد بن يعشوب بن 
أبي شيبة [ أنساب السمعاني. 3/ 144]. 


© نمِمَاارة 

كانت حصيلة دراسته مجموعة من المؤلفات 
منها : 

[د كتاف المناسك» فى شف وسحين شر 
2 - كتاب تصحيح الاثار؛ 3 كتاب 


النوادر؛ 4 كتاب الرد على المشبهة؛ 


5 كتاب المضاربة؟ 6 كتاب الكفارات . 


ا (اوساوره(طاحتم 
© ابن النديمء محمد بن إسحاق:؛ 
الفهرست 4.305 طبعة الاستقامة وفيه أنَّه 
توفي سنة 267ها او 265هء © الشيرازي. 
أ ميات طبقات الفقهاء 118ء بغداد 
6هه؛ © الخطيب اليغدادى» أحمد بن 
علي بن ثابت» تاريخ بغدادء بيروت» دار 
الكتاب العربى. 350/5؛ © السمعانى. 
أدر ة دقيا الكريم بن محمد بن 
منصورء الأنسابه طبيعة حيدر آباد 
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الركنء 144/3 145؛ © ابن الأثيرء 
عر الدين علي بن محمدء اللباب في 
تهديب الأنساب. 1/ 86اء القاهرةء 
مكتبةالقدسى 7م _؛ © الذهيى»ء 
متحمذد بن اله بو عفيان» تذكة 
الحفاظء طبعة حيدر اباد الدكن» 
2 © م. ن. المشتبه؛ وفيه أن 
وفاته 267ه. تح . مسجمل علي البجاوي. 
القاهرة. دار إحياء الكتب العربية 2.1962 
[/ 89؛ © م.نء ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال: تح. على محمد البجاوي» 
بيروته. دار المعرقةء 3/ 71 - 72؟ 
© الصغديء صلا حم الدين خليل بن أيك» 
الوافى بالوفيات. فيسبادن. /ر48]؛ 
0 الياقغى: عبد الله ين أسعده مراة 
الجداة وعيرةالتفظان: نووت 1970 
2 ؛ © القرشى؛ محيى الدين عبد 
القادر. الجواعر المشبيقة فى طبيفات 
الحقة» طبن ميس آنان الدك .802 
| 6؛ © ابن فقطلويغاء زين الدين قاسم: 
تاج التراجم في طبقات الحنفية. تح . 
عامر عطا عبد الغني (رسالة ماجستيرء 
معهد التاريخ العربي يغدإاد 1996م). 
7 © طاشكبري زادةء أحمد بن 
مصطفى. طبقات الفقهاء. تح. أحمد 
نيلة» الموصل» مطبعة نيتوى 1954غ. 
0 © ابن العماد الحنيليء أبو الفلاح 
عبد الحى» شذرات الذهب فى أخخيار من 
ذهبء القاهرة 1350اهء 151/2؛ 
© اللكنوي الهندي»؛ محمد عبد الحى» 
الفوائد البهية فى طبقات الحنفية. ا 
يظليعة السيهاذة :324 انع 11 172 
© حاجي خليفة؛: مصطفى بن عبد أللهء 
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مشف الظنونء بغدادء مكتبة المثنى 
(أوفسيت). |/346. 410. 2/ 453لء 
9 [981!؛ #©# إسماعيل باشا 
اليغدادي» إيضاح المكنون في الذيل على 
كيرف الظنون»: بكذاق البثى (اوفسيت)ة 
02+ © كحالةء عمر رضا) معجم 


(ت 213ه/833م) 


مجاهت بن أشرس النميري أبو معن 

البصري؛ أحد المعتزلة» جاء إلى 
بغداد في عهد الخليفة هارون الرشيدء واتصل 
به ونالما عر [ الذهبىء ميزان الاعتدال فى 
نقد الرجال. 371]. 55 أحد القائلين بخلق 
القرآن [ الذهبي» سير أعلام التبلاء:» 484]) 
وكان واحد دهره في العلم والأدبء وكان 
جدلا حاذقا [المرتضى»2 طبقات المعتزلة؛ 
2]. وقد دعا المأمون إلى الاعتزال. 


من شيوخ بشر بن المعتمد» وكان عمرو بن 
بحرالجاحظ (ت 255 هم 8 أحد 
تلاميذ ثمامة بن أشرس» حيث روى عنه. 
الهديل. وكأن نمامة سس الندماء الظرفاء. وهو 
صاحب ملحء وئه أخبار وتوادر يذكرهاً 
الحاحظ [ ابن النديم؛ الفنهرست»؛ 207+ ابن 
حيجر > لسان الميزان ٠»‏ 2/ 84]. 


0 ثمامة:. ابن أشرس التنميري 


ثمامةءابن أشرس التمير َع 
المؤلفينء بيروت» دار إحياء التراث 
العربىء 0 64. 

د. نبيلة عيد المنعم داود 


مركز إحياء التراث العربي ‏ بغداد 


مما أذى بالأخير إلى حيسه بسيب ميله إلى 
البرامكة؛. والاختصاص بهم : فنقم الرشيد 
عليه وعلى البرامكة [اللجاحظء البيان 
والتبين. 1/ 105؛ اين التديم. الفهرست» 
7. 

بلغ منزلة كبيرة ورفيعة وجليلة عند المأمون. 
وكانت رغبة الخليفة المأمون في أن يتقلد 
ثمامة الوزارة» إلآ أَنْ الأخير امتنع عن ذلك» 
#وله قي ذلك كلام مشهور مدون يخاطب 
المأمون حتى عفاه؛ [الشهرستانيء الملل 
والنحل. 91]. 

واشبان ثسامة شان المافوث عاة بسعوزز 
أحمد ين أبى خالد بيدلا منه[ابن 
النديم» الفهرست» 7]. 

من أقواله "أن الأفعال كلها متولدة لا فاعل 
لهاء وأنْ الاستطاعة هي السلامة وصححة 
الجوارح؛ وأن العقل هو الذي يحس ويفج 
فتجب معرفة الله قبل ورود الشرعء وأن لا 


5 ثمامة. ابن أشرس التميري 34] 


فعل للإنسان إلا الإرادة وما عداها فهو 
حدث؛ [ المقريزي. المواعظ والاعتبار فى 
الخطط والآثار. 347]. والتقى ثمامة فى 
أحد مجالس الخليقة الحاموة جحي بن كت 
وجرت بينهما مناظرة حول العشئى. فقال 
يحيى: #سوائح تسنح للعاشق يؤثرهاء ويهتم 
بها تسمّى عشْعاك. خردٌ عليه ثمامة قاثلا: "يا 
يحيى أنت بمسائل أالفقه أبصر منك بهذا 
البابء. ونحن أحذق منكء» فقال المأمون: 
فهات ما عندك"»ء فقال ثمامة: هيا أمير 
المؤمنين إذا امتزجت جواهر النفوس بوصل 
المشاكلة نتجت لمع نور ساطع تستضيء به 
بواصر العمل وتهترٌ لإشراقه الحياةء ويتصوّر 
من ذلك اللمع نور خاص بالنفس» فتصل 
بجوهرها إلى ما يسمى عشقاء فقال المأمون: 
هذا وأبيك الجواب» [ الخطيب البغدادي. 
تاريخ بغدادى 7/ 147 148]. 


©ا نُمِمَار 

دكر ابن النديم في القفهرست مؤلفاات ثمامة بن 
أشرس» وهي ' 

١‏ كتاب اللحبحة؛ 2 كتاب اللخصوص 
والعموم في الوعيد؛ 3 كتاب المعارف وهو 
المعرفة؛ 4 كتاب على جميع من قال 
بالمسخلوق؛ 5 كتاب الردٌ على المشتهة؟ء 
6 كتاب المخلوق على المجبرة؛ 7 كثاب 
نعيم أهل الجنّة؛ #8 كتاب السئن . 
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صر[ 9 يه 
9 لهاو رط تيم 

© الجاحظ. ‏ عمرو من ببخرة: س3 
والتبيية» تم. وشرح عبد السلام محمد 
هأررن»؛ مكتية الخانجى» ط 5 . القاهرة. 
5 هم/ 1985م 301/1: »ابن 
النديمء أبو الفرج. التغرنيت: بح . رضا 
تعحتدد) طهران. 91 هر 91م 
7+ ©الخطيب البغدادي.ء أبو بكر 
أحمدء تاريخ بغداد» دار الكتاب العربي : 
بيروات »6 2 .مد 53/ 1345؟ © الذهبي. أبو 
عبد الله محمدء هيران الاعتدال فى نقد 
ال جال»؛ بح. الجاوى على محمد. 
القسم الأوّل» دار إحياء الكتاب العربي . 
بيرؤورتثه 3ه/ 1963م. |7 ؟ 
© الذهبي. أسو عد الله متحمدذ؛ سمر 
أعلام البلاعء بح . معحيي الدين أبى سعيد 
عمر بد غدقة العمروى. دار الفكرء 
بيرروته 1|417 هم 7م 8 484 ؛ 
© المرتضى ؛ أحمد بن يحيىء طبقات 
المعتزلة: تح. سوسنة ديفيلد ‏ فلزر. 
بيروته 380| هر/|96ا1م. 62: 
© المقريزيء نتفي الدين أبو العباس» 
المواعظ والاعتبار فى الخطط والآثارء 

مكتبة المثى ١‏ بغداد د.ت؛ 2/ 347 , 
د. غائنم شاسم خضير السلطائنى 
جامعة المستنصريّة ‏ العراق 
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الثمانيني؛ أبو القاسم عمر بن ثايبت 5 


1 الثمانيني؛ أبو الفاسيم عمر بن ثابت 


رت 2ه / 1م )2 


الضرير. نحوي وأديب ولد بثمانين 
وهي بلدة صغيرة بجزيرة ابن عمر بأرض 
الموصل بالعراق. وزعموا أن هذه الليدة 
عليه السلام. وعددهم فى الأسطورة تمانو ن. 
قد بنوا فيها بعد الطوفان أوّل بلدة [ معجم 
البلدانء 2/ 98]. درس التيحو على أن 
الفتح عثمان بن جني ((ت 392) وروى عنه 
كتاب «اللمعة و"التصريف"؟ فيل أن يشر حهما 
شرحا «انتفع بالاشتغال عليه جمع كبيره 
[ وفيات الأعيان 3/ 443]. 


اقترن اسمه بنحوي معاصر له هو أبو القاسم 
ابن برهان (ت 456ه) إذ كانا امتعارضين؟ 
على حد عيارةابن خلكان [وفيات» 
3 443]» ومعنى التعارض المقصود هو 
التنافس فو ارو شمن العربية ببغداد: فد كان 
الثمانيني يدرس العوام بيلما كات أبن برهاد 
يضر ئْ الخواص . 

من تلامذته: الشرويفه انق المعمر ييحيى بن 
يحمد بن طباطبا العلوق الحسيتى: 
وإسماعيل بن المؤمل الإسكافى» ومحمد بن 
عقيل بن عبد الواحد الكاتب الدسكرىي» وأبو 
عيد الله الحلواني . 

8 ت كل المه ادر على أنْ وفاته كانت سنة 
اثنتين وأربعين وأربعمائة للهجرة إلا ياقوتا فإنه 
حال فى معجم اللنان 1 03 8 وذكر 


د مات سنة اتسين وتمانين وأرتيعمائة لتهجرة 
(82جه). لكن الحموىي نفسة»ه دذكر التاريخ 
الأوّل في ححصم الأدياء 1 16 / 7] فلعل 
التاريح المذكور في معيجم المبلدان تصعحيقفب . 


1 ل ايم 
ب ان 
الزركتلى أنه مخطوط فى أربعة مجلدات؛ 
2 كتاب المفيد في النحو؛ 3 كتاب سرح 
التصريف الملوكي لابن جني . 


تأ 0 ل ا عي 
٠‏ ايت لك ا 
كك الحموي» ياقفوت. سصعجم الأدباءء 
نسح . إحسات عباسء دار السغرب 
الإسلامي» بيروتء عل |/ 1993. 
6/ 57! © الحمويء معجم البلدان. 
تح . فريد عيد العزيز الجندي دار الكتب 
العلمية؛ بيروتت»؛ لنان طذاء 19290» 
2/ 98: © ابن خلكان» وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان»؛ تح. إحسان عباس» 
دار صادر للطباعة والتنشرء بعروت لبنان 
ددثته» 3/ 443 444؛ © الذهبىى» 
الحافظ . سمس الدنة مخحممل بن أحمدهء 
العبر فى خخير من غبرء تح. صلاح الدين 
المتجدء وفؤاد اليد الكويت 416 
3/ 200؛ © الصفدي: صلاح اين 
العميان»ء المطيعة الجمالية» طاآلء مصر ١‏ 


8# الثمينيء ضياء الدين عبد العزيز بن إبراهيم 


961 220؛ ©#السيرطى: جلال 
الدين » و1 ششاك اللغويين 
والنحاةء بح , ميجحماد 5 الفضل 1 أهيم؛ 
المكتبة العربيّة بيروت. لبنان» د.ءت. 
42 ه الحتبلي : الإمام عبد الحيّ» 
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ط القاهرة 350اهه 3/ 269؛ 
8# الزرهلي. مير الدين» الأعلامء دار 


العلم للملايينه ط. 14. بيروت 
9 5/ 43. 


د. توفيق قريرة 
جامعة مثوبة - تونس 


00 الشُميني. ضياء الدين عبد العزيز بن إبراهيم 


(1133ه/1720ه 8 3 2اه/ 15808م) 


ضرىر] الدين عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد 
الله المصعبى الثمينى» داعية فقيه 
اناف الم سي العضاتر عنالةيكان 
ولادته» فقد يكون ولد بمديئة وارجلان أو 
مدينة بني يسجن . أما نسبه فينتهي إلى أبي 
حفص عمر بن حفص الهنتاتي جد الأسرة 
الحفصية النى خلفت الدولة الموحدية في 
الملك. وهى من قييلة ٠«مصمودة”‏ اليربريّة. 
هاجحر أجداد |/+ لثمينى من مدينة ايجرن" 
ب#الساقية الحمراء* جئوب «المغرب الأقصى"» 
واستقروا بوادي ميزاب . 
نشأ الثميني في القرن الثامن عشر في عصر 
تسوده الفتن وانعدام الأمن في المنطقة وسوء 
الأحوال الاجتماعية والسياسية» وكثر فيه ظلم 
الحكام. وانتشر المجهل أو هو عصر الجهل: 
[ بحاز إبراهيمء. محاضرات الأيام الدراسية 
حول الثميني». 1029 وساعد على ذلك 
ضعف الحكم العثماني» وتكالب الأطماع 
الأوروبية على الجزائر . 


نشأ عبد العزيز الثميني بمدينة «أور جلان؛ 
حيث قضى معظم شبابه فى عر وَسَّعَةَ ضمْنّ 
أسرة متديّنة ثريّة معتدّة بنفسهاء طبعته 
بالتدين. والإصلاح». وحبّ العمل؛ والجد. 
وقد قرأ القران في وقت قصيرء واستوعب كل 
ما يدرس بالككابوفى مبالس العلهاء 
القليلين بأوجلان من مبادىء الفقه والتوحيد. 
ولمّا لم يجد المزيد انقطع إلى أملاك أبيه 
يعينه في إدارتهاء لكن ذلك لم يطمس منه 
حب العلم والشُغم به. وفىي سنئة 1160اه 
سمع برجوع الشيخ "أبي ركرياء يحوى بن 
صالحة من مدينة «جربة"! ب#تونس9 واستقرارِءٍ 
في بني يزجن وقشحه مدرسة بهاء فارتحل إليه 
وأنشسب إلى مدرسته [ كحالة؛. عمر رضاء؛ 
معجم المؤلفين» 5/ 239]. 

عرف فيه شبِحّه التَبِرِغّ والرغبة فقرّبه: واعتنى 
به في الفقهء والاأصوله وأصول الدين. 
والمنطق». وفي النحوء والصرف» وإليلاغة؛ 
والعروضء وفي علم الفلك» وعلم الأخلاق 
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التى هي علم النفس» والتربية إِذْاك . فعكف 
عليها في لهفة وظمز ودرسها بعمى وإتقان». 
وقد ساعده على ذلك ما تميّز به من ذكاء نادر 
وحافظة قويّة وإرادة حديدية. وفي ظرف عقد 
من التعلم صار أكبر عالم في وادي ميزاب 
يُشار إليه بالينان فى شمال إفريقية [ محمد 
علي ديوزء م.سرء 6 2 267]. 

لم ترد أخبار عن جلوس الشيخ الثميني إلى 
غيره من المشايخ» إلا أ أإن«تعلشنه القيديند 
بالشيخ أبي حفص بن رمضان التلاتي الذي 
هاجر إلى مصر قادما إليها من جربة» توحي 
بوجود علاقة بهء وكان العراسل محهينا 
مستمراء وقد اشتغل بمؤلفاته بالشرح والتعنيق 
باللجارا وكان يطالبه بمزيد من الكتب . 
حنمن العلم ععف: البيلي على 
التدريس»؛ وممن تتلمذ عليه ابن أخته الحاج 
إبراهيم بن بيحمأن»؛ والشيخ أبو يعقوب 
يوسف بن عدّون» وقد استخلفه فى مسجد 


وبعد التمكم 


استغل الشيخ منبر المسجد لإصلاح المجتمع 
والدّعوة إلى العلم والنهضة الحديثة فكان في 
دروسه شجاعا وصريحاء يها جمالبدع 
والتعضب المذهبى والقبلي والجهري وأنصار 
الجهل والفتن؛ لا يداهنهم ولا يلين معهم 
ويدعو النّاس إلى الدين الصحيح وإلى الصفا 
والأحوّة الإسلاميّة» كما كان يشبّع على العلم 
والعمل والتنشاط والعمران ويستجيب لدعوات 
تلاميذه وأنصار التهضة في المدن الميزابية 
المجاورة للوعظ والفتوى في مساجدهم ودور 
عشائرهم: كما كان علماء زمانه في المغرب 
يقدّرونه ويكاتبونه. وكانت الأسئلة الشرعية 
تنهال عليه من أتحاء الجزائر وغيرها. 
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ولئن كان الشّيخ عبد العزيز أياضيًا من 
كبارهم. ١‏ الروك يبب انلع ل القريس 
والبحث والتّنقيب وجمْع المادّة لحُتُبهء بل كان 
يدرّس كتب المالكية والحنفية والمذاهب 
الكبرى كلها ويعرّف آراءها وعقائدها من كتب 
أصحابهاء ويقارن بين أقوال المذهب فيرجح 
الصَحيح بالأدلة والبرهان وتجد في كتبه 
الفقهيّة وغيرها أقوال المذاهب الكبرى: 
الأياضي: والمذاهب الأربعةء والمذهمب 
المعتزلي» والشيعي» يناقش أقوالها على ضوء 
الكتاب والسئة فيرجح ما يرجم بدليل منهما 
( عادل نويهضصى. معجم أعلام الجزائر». 
9). 

#ا دما 

عرف عن الشيخ الثميني اشتغاله بالكتابة 
وانصرافه إلى التأليف.؛ فقد ترك أعمالا 
كثيرة؛ منها المطبوع ومنها ما هو تحت 
الطبع» والكثير منها لا يزال مخطوطاء على 
أنه محفوظ يعناية فى مكتبة #الاستقامة»ء 
]تع هدلاء:للمخطرطات يتحو تله بإسدى 
المكتبات بتونس ثم تم نقلها في سنة 990! 
إلى مديئة بنى يسيجن حيث هي الان 
[١‏ -النيل» وهو موسوعة فقهية» تلخص 
الأحكام الفقهية والاجتهادات والأراء التي 
صدرت عن العلماء المسلمين فى مختلف 
العصور والمذاهبء وخاصة المدهب 
الأباضي منها. انتهج فيه المؤلّف أسلورب 
الاختصارء وتوجد نسكتان من «الئيل' بخط 
المؤلّف في مكتبة الاستقامة في بني يسجن. 
وقد طبعت النسخه الموجزة فى المطيعة 
الباروئية بمصر سنة 1305[ه 2-8 سماه 
المؤلف «النيل» وأضاف إليه المتأخرون 
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*وشماء العليل". كال : سميته #النيل» رجاء 
من الله سبحاته وتعالى أن ينفع به كل من قرأه 
أو حصله أو سعى في شيء منه كل وقت بعد 
عضصرة . 

حقق الكتاب الشيخ عبد الرحمن بن عمر 
بكلى » وطبع في ثلاثة أجزاء. ونظمه الشيخ 
خلفان بن جميل العماني» وطبع فى مصر سنة 
61 فى مجنلدين. تبلغ الأبيات فيهما 
حوالى ثمانية وعشرين ألف بيت عنواته لاأسلك 
الدرر الحاوي غرر الأثراء ومن أشهر الذين 
شرحوه: الشيخ محمد بن يوسف اطفيش. 
صدرت الطبعة الأخيرة منه فى بيروت فى 17 
مجلداء نظمه الشيخ البطاشى العمانى فى ماثة 
وأربعة وعسرين القيحعت سماء سلا سل 
الذهب في الاضيول والمفروع والأدس1. وقد 
ترجم بعض أقسام الكتاب إلى الفرنسية 
المستشرق زابيس وقد كانت محاأكم 
الاستئناف الفرنسية تعتمد على هذه الترجمة 
بالجزائر في القضايا الأباضية التي ترفع إليها 
الفرنسية أيضا «أبو معقل الحاج صالح بن 
محمد الغرداوي؟ [ الثميتى» النيلء م. سن ٠‏ 
!/ 5ا؟ 2 التكميل لما أخل به كتاب النيل. 
وطبع في سنة 5 بتحقيق محمد بن صاليح 
الشهية و وصو اختصار لكقاتب الأصول 
الأرضين؟ في أحكام العمراب المدني 
بكر المتوفى سنة 4ه . توجد نسخة بخظ 
المؤلف في مكتبة الاستقامة ببنى يسجن؛ 
3 _النورء وهو شرح للمنظومة النونيّة في علم 
الكلام للشيخ «أبي نصر فتح بن نوح". 
ولأهمّية المنظومة وحاجة النهضة الحنيثة إليها 
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طبعا حجريًا سنة 306اه»ء واعيد طبعه فى 
الجزائر بدول تغيير سنة 1981م؛ 4 الورد 
أحكام القضاءء وو التكمين الثانى لكتاب 
القيل»ة يقول الشيخ الثميني: سنح لي في 
خاطري ‏ بعد حين ‏ أن أثلثهما بمختصر 
بعض ما فيهما ويزيد بالكثير الذي لا بذ منه 
عليهما... وهو مختصر من كتاتبس ديوان 
المشايخ . حقى #الورد البسامة محمد بن 
صالح الثمينيى. وطبعه فى المطبعة التونسية 
سسشة 55 هه ونظمه قاضى القضاة سيف بن 
محمد بن شيخان الأغبري العماني سماه: 
افتح الأكمام عن الورد اليسام في رياض 
الأحكام وطبعته وزارة التراث القومي 
واللقافة بسلطتة عمان سنة 1 6م؛ 
5 -الأسرار النورائية عن المنظومة الرائية» 
نظم أبو متسر فح سن وح الملوشائى» وشو 
من علماء 555 فى المرن السابع الهجري. 
القصيدة الرائية في موضوع الصلاة وأعمّيتها 
وأحكامهاء وهي مطبوعة. تناولها بالشرح 
التلاتى؛ سماها:«الأزهار الرياضية على 
المنظومة الرائيةلاء وهى مسخطوطة اهتم بهأ 
وأاختصرها الشيخ عبد العزيز الثمينى 
وسماها:"الأسرار النورانية على المتظومة 
الرائيةاء طبعت بمصر طباعة حجرية سئةه 
6 [م؛ 6 معالم الدينء اشتهرء بمعالم 
تحقيق من طرف وزارة التراث القومي والثقافة 
بسلطنة عمان سنة 6اء . تناوله الباحث 
لجاضعة الجزائر.» وهو كتاب في علم الكلام 
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ألفه على طريقة كتاب المواقف الفلسفية 
للعضد الإيجى تعرّض فيه لأقوال المذاهب 
اللإسلامية وناقشها ووازن بينهاء منه نسخة 
بخط المؤلّف في مكتبة الاستقامة في بني 
يسعجنء وك خيرم جزءا من هذا الكتاب 
الشيخ محمذ بن يوسف اطفيش؛ 7 التاج 
المنظوم من درر المنهاج المعلوع. هذ! العمل 
هو اختصار لكتبء «منهاج الطالبين وبلاغ 
الراغبين* في موضوع التوحيد والفقهء للشيخ 
خميّس بن سعيد الشقصى العماني. طبعته 
وزارة التراث القومى والثقافة بسلطنة عمان؛ 
8 عقد الجواهر من بحر القناطرء وهو في 
الأخلاق على نحو فلسفى» تضمَّن الفلسفة 
الشرعية؛ والأخلاق» والآداب الإسلامية. 
يحطوط فى جدرتين برضن نا 
9 تعاظمٌ المَوْجَيْنْء وهو شرح لكتاب «امرجٌ 
البحرين للشيخ «أبي يعقوب يوسف بن 
إبراهيم السدراتي؟ من علماء القرن السادس. 
وقد أَفْرَعَهُ الشيخ عبد العزيز في قالب من 
البيات كم ولم يتمه؛  ])0‏ مختصر حواشي 
الترتيب لمسند «الربيع بن حبيب"» في 
الحديث؛ جعاه فبي 227 بولاف اال 
عمر القصبي! 
الجربيَ 5 ل اعساو وهو مختصر من 
كتَابَىْ : #مسألةاء و«الألواح*؛ للشيخ "أبي 
العبّاس أحمدبن محمد بن أبي بكرةء 
اختصره وكُتَبّهِ بأسلوب قويّ فصيح . وللشيخ 
رسائل كثيرة توجد في خحزائن ميزأ ب تتضمن 


5 الثميني» ضياء الدين عبيف العزيز بِن إبراهضيم 00 


الشرعية التى كان يستفتى فيها؛ٍ لو جميعت 
لكانت كتابا مهما [ على ديو النهضة». 
اث د 5 ]. 
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001 ابن ابي تور الأندلسي» يو سف بن إسحاق 


0آظ2 


0 ابن أبي شور الأندلسي. يوسف ين إسحاق 


(ق 4ه/10م) 


يعرف باين أبي ثورهء كما يعرف أيضأا 

بابن شتناش كما يذكر موسي بن 
عزرا في #كتاب المحاضرة*. كما يعرف 
بيوسف بن إسححاق السفاردى أيضا. وهو من 
علماء التلمود وأحد شعراء اليهود الأندلسيين 
واليه نسب إبراهيم بن داوود أول ترجمة 
للتلمود إلى العربية» ترجم منه أجزاء من 
السساحث الستة المكونة للمشنا بطلب من 
الخليقة الحاكم وهى ترجمه مفقودة. وإذا صحم 
هذا الخبر فإنه يكون أول من فكر في ترجمة 
التلمود إلى العربيةء وقد عاش فى الأندلس 
في النصف الثاني من القرن الرابع للهجرة/ 
العاشر للميلاد ثم انتقل إلى فلسطين وما 
جاورها من البلاد؛ وتوفى بدمشق مسب 
رواية إيراهيم بن داوود وال 0 م. 


درس في قرطبة على يد «الربي" موشيه بن 
هانوخ. وقد شاطر رئيس يهود الأندلس انذاك 
الناسي الربي حسداي بن شبروت بن موشيه 
هذا لتولى منصب أبيه رأسا للمثيبة فقبل ابن 
أبي ثور ذلك على مضضء ولكنه سرعان ما 
طالب بالأمر لنفسه بعد وفاة الابن. وانقسمت 
الجالية اليهودية بقرطبة فريقين طالبين النصرة 
من الخليفة الحاكم الثاني (961م)؛ واأنتهى 
الأمر أخيرا بانهزام ابن أبي ثور وإعلاته 
خارجا عن الملة اليهودية وطرده؛: مما دقعه 
إلى الهجرة إلى بلاد المشرق رافضا تسلم 


القوىء. مفضلا الذهاب إلى العراق تعله يجد 
الحظوة عند الربّى حاي غاؤون رأس المثيبة . 
ولكنه فشل في مسعاه رغم أن الضبط 
التاريخي يجعل من الصعب أن يكون الراب 
حاى هوالغاؤون الفعلي أنذاك. فاتصل, 
بالغاؤون الربي شموئيل هاكومين غاؤون 
فلسطينء والرتي شماريا بن الحنان غازون 
مصرء اللذين أكرما وفادته وناصراه فى أحقيته 
فى دعواه. ْ 
والواقع أن الكثير مما ينسب إليه قد ضاع 
ربما بسبب ما تعرض له من الأيعاد والطرد. 
وقد نظم شعرا في ما لقيه اليهود -فيما يزعم 
من الااضطهاد زمن الحاكم بأمرا ألله 
الفاطمى بمصر  996(‏ 1[ إه). 
ب كانت 
وقد توزعت آثاره أساسا إلى توعين هما: 
الفتاوي أو #التشوفوت” بالعبرية» والأشعار 
الدينية المعروفة باسم #البيوتيم*» سلم ملها 
حتى اليوم حوالي ثلاثمائة بيت . وقل -جمعت 
أغلب فتأويه في #ممجموع فتأوي غأؤوني 
المشرف والمغرب:» كما وضع شرحا على 
المزامير كتبه باسلوب مدراشي لم يبق منه إلا 
النزر اليسيرء وفيه نجد آثار! وأضحة لتمكنه 
من اللغة الأرامية التي يبدو أنه كان مسن 
المتضلعين فيها. ولايزال الكثير مما تركه 
ممسخطوطا. ويبدو أن أشعاره قد وجدت أخشيرا 
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من يجمعها ويعحققها فى م شخص [. قلا يشر 
فى سياق أطروحة جامعية بالجامعة العبرية في 
القدس كما ينبه الى ذلك حاييم شيرمال. 
لا ع او ردصتم 
وزوهم6 عطعؤ ون أو لضفمق-أطءألا ,أمصةكا ه 
185-189 !ا مفأطعانا عمعطعدأد5يااج0مَ 
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د. قوري البدوي 

جامية نويه - تومن 


1 الشوريء أبو هبة الله سفيان بن سعيد 


(97ه/ 716م - 161ه/ 778م) 


ديا بن سعيد بن مسروق الثرري. 
أبو هبة الله الكوفي. من ثور بن 
عبد مناةء» وقيل من ثور همداب. 
كان سقيان الثورى مححدثا فقيهاء ذكر غنه 
الزركلي أنه كان سيد أهل زمانه في عترم 
الدين والتقوى. ولد بالكوفة سنة 97 للهجرة؛ 
وبها نشأ. راوده المنصور العباسي على أن 
يلى الحكمء لكنه نخحرج من الكوفة عام 
4هء, وسكن مكة والمديئة. ثم طليه 
المهدي فتوارى» وإنتقل إلى البصرة حيث 
مات متحْمْيا [الأعلام؛ 3/ 158]. 


نشأ سفيان الثوري في أسرة متواضعة» إذ لم 
يكن والده من ذوي الثراء الكيير» وإنما كان 
من #ثمات المعحدثين». أما والدته فكانت 
جحة العقلء كثيرة النصح 
لولدها بضرورة تلقي العلم. 

وصفه أبو نعيم في الحلية «بأن العلم كان 
حليفه والزهد أليفه". وقد وهبه أهله للعلم»ء 


«# لياس اأعةه 


خصيقة ثقيةهء راء- 


وكان يعنى بالحديث» وليس ذلك بغريب عن 
بيئة كانت تتمثل قول رسول الله 88 (فيما 
رواه أبو داود والترمذي): :من سلك طريقا 
يبتغي فيه علماء سهل الله له طريقا إلى 
الجنة! ., 

وقد حقق سفيان أمل والديه فطلب العلم وجد 
فيه» وكان يقول: "لا نزال نتعلم ما وجدنا من 
يعلمنا». فأخذه عن العديد من الشيوخ» ذكر 
منهم المؤرخون عمرو بن مرة؛ء وحبيب بن 
أبي ثابت» ومسلمة بن كهيل: وعمرو بن 
ديئاره وعبد الله بن دينئارء وسعيد بن 
مسروق» والأسود بن قيس؛ وجعفر بن 
برقان» وخصيف بن عبد الرحمن» وأيا حبيب 
اليدوي وهو من كبار العباد الذين قأيلهم 
سففيان. التقاه فى الطريق بين مكة والمدينه 
وصاحبيه ميدة العافت وتضواه وهو القائل 
لسفبان: "إن فيك لأنساء وإن عنك لشغلا» 
[أبو نعيمء حلية الأولياء: 7/ 6؛ 287/8 - 
1-١-8‏ 
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وعلى الرغم من عظم مكانة سفيان الثوري في 
العلم والورع والتقوى. فقد كان يسعى إلى 
عباد الكوفة تيتعلم منهم. فها هو يسعى إلى 
شيبان الراعي الدى خرج معه للمحج مشاةء 
وهو القائل لسقيان معلما له ضرورة مراقية 
نفسه : "إل من شؤم المعصية؛ الإصرار على 
الذنتوبء فلا تعص ربك طرفة عينه 
[الحريفيش» الروض الفافق فى الواعطا 
والرقائق.ء [1]. 

ثم طلب من سفيان أن يكون في مقام 
المراقبة؛ يراقب نفسه فلا يعصي الله طرفة 
عين. وسعى سفيان أيضا فى طلب عابد من 
عباد الكوقة يقال له «الكوثان» لمدّة عشرين 
عاما. وكان على صلات بالزاهد الكوفى 
اداود الطائي". وبالعابد الزيدي #الحسن بن 
صالح بن حي". 

أما تلاميذ سفيان الثوري فيذكر ابن الجوزي 
الكثير منهم يأسمائهم وأحيانا بصقاتهم . 

وإذا بحثنا في حيأة سفيان انثوري العلمية 
أمكننا تقسيمها إلى مرحلتين هما: مرحلة 
الحديث والفقه؛. وهر حلة الزهد. 

أما مرحله الحديث والفقه فتتفق المصادر 
المختلفة على أن السياحات الأولى لسفيان 
الثوري ورحلاته كانت تلطلب الحديث وجمعه 
وروايته؛ وحينما اكتملت أداة الحديث عنده 
بدأ يفتي الناأس فكان أفقههم. ويمكننا التعرق 
على سفيان المحدث الفقيه من كتبه ورسائله. 
ومن شهادات العلماء فى علمه وورعه وزهده 
وما له من آراء وأفكار قيمة في الفقه. هذا 
فضلا عن الأحاديث الدالة على إمامته 
وإفتائه.» وحبه للحديث وكثرة حفظه له. 
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وإجماع الناس على محبته وتفضيله على غيره 
من رواة الحديث. وقد بلغ سفيان في 
الحديث والفقه منزلة رفيعة إلى حد أن دعى 
بأمير المؤمنين في الحديث. | 
وما كان لسفيان الثوري أن يبلغ هذه المكانة 
الرفيعة في الحديث لولا ما عُرف عنه من حب 
لنعلم وحرص عليه. ومن دلائل ذلك قوله: 
"زينوا العلم بأنفسكم ولا ترّينوا بالعلم*. 
وأيضا لغزارة علمه ومعرقته به. 

ومن أقوال سفيان الدائة على حبه للحديث. 
وحرصه عليه. ودعوته الناس إلى تعلمه: 
#السون أنم للناس من الحديث8.» وقوله 
كذلك ٠:‏ الو لم يأمني أصضصحاب الحديث 
لأتيتهم في بيوتهم". وقوله: "ينبغي للرجل أن 
يكره ولده على طلب الحديث فإنه مسؤول 
عنهة . 

لقد كان سغيان جيّد الحفظء كثير الرواية. 
وهو أحفظ وأكثر حديثا من مالك.» ولكن 
مالكًا كان ينتقي الرجال؛ وسفيان يروي عن 
كل أحد. وهو أكثر حديئًا من شعبة وأحفظ. 
يبلغ حديثه ثلاثين ألفا. وكان سفيان يتقده 
شعبة ومالك فى التحديث والحفظ. قال 
الوايي ب فصنل براض قد سفيان ‏ بمكة 
يستفتي ولما يخط وجهه بعد. وقال أبو حاتم 
وأبو زرمة وابن معين: هو أحفظ من شعبة. 
وإذا كان سفيان التوري قد حظى بهذه الشهرة 
الواسعة في رواية الحديث ووتق النأس به 
وثوقا تاماء فما ذلك إلا لأنه لم يكن يريد 
بالحديث إلا وجه الله والدار الآخرة؛ فهو في 
رأيه أفضل الأعمال بشرط صحة النية فيه. 2 
ولعظم مكانة الحديث عند سفيان الثوري أمر 
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الناس بالتحفظ على نقله وروايتهء وبعدم 
النقل إلا عن الثقة الحجة. يقول سفيان داعيا 
الناس إلى تعلم الحديث: #تعلموا هذا العلم 
(أي الحديث) واكظموا وأفرغوا عليهء ولا 
تخلطوه بضحك فتجمد القلوب». 

وكما كان سفيان الثورىي من أفضل المحدثين»: 
كان أيضا فقيها ورعا موفقا. وقد أهلته 
المقادير لأن يكون من كبار المحدثين 
والفقهاء. كيف لا؟ وهو صاحب ذاكرة قوية»؛ 
وقوة خارقة على الحفظ»ء وذكاء حادء وتباهة 
منذ صياه. يقول سفيان: «ما إستودعت قلبى 
شيئًا قط فخانني؟. 1 
عدّه عيد الرحمن بن مهدي من أثمة النأاس في 
الفقهء وقال: أثمة الناس في زمانهم أربعة: 
سفيان الثوري بالكوفة» ومالك بالحجاز؛ 
والأوزاعي بالشام» ونحماد بن زيد بالبصرة» 
[ حلية الأولياء:» 6/ 356]. 


ويقول عبد الله بن داود مبيئا مكاثة سفيان في 
الفقه: ما رأيت أفقه من سفيان0. وقال 8 
حبان: "كان (أي سفيان) من سادات الناس 
فتها وورعا واتقانا؟. 


هذه الأقرال وغيرها كثير إن دلت على شيء 
فإنما تدلّ على مبلغ ما وصل إليه سفيان 
والفقهء وفى الحفظ والاتقان. 

وأما المرحلة الثانية من مراحل المحياة الروحية 
لسفيات الثورى فهى مر جلة الزعد التى جحاءحا 
من بأبه الشقه): فكانت ححيا نه عيادة وزهدا مع 
عمل. وكان يرى أن الحكمة ثمرة الزهد. 
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منهم إبراهيم بن أدهم الخراساني» وقد اعتيره 
إابراهيم 05 أدهم وغغيره مسن الزهاد #إمام 
الزهادة؛ ومرجم ذلك أن الزهاد رأوا سفيان 
يجمع بين علوم الدنيا وعلوم الاخرة؛ بيئنما 
شغل العباد من قبل وخاصة في البصرة ‏ 
بالتعبد ع الرواية. 1 


وهنا يحى لنا أن نقول إن حقيقة الزهد وقوامه 
عند سفيان ثلائة عناصر أولها: التقوى فهي 
ملاك الزهد عنده وجوهره. والتقوى في رأيه 
عمادها تهذيب النفس من شوائب الدنياء 
لذلك كان يقول: اما عالجت شيئًا قط أشد 
على نفسيء؛ مرة علي؛ ومرة لي؛ [ حلية 
الأولياء؛ 7/ 5]. ْ ١‏ 

وثانيها اليقين لقوله: #ولو أن اليقين استقر في 
القلب؛ كما ينبغي. لطار فرحا وحزناء شوقا 
إلى الجنة ونخحوفا من الناره [ ابن الجوزي. 
صفة الصفوقت 8١/2‏ - 82]. 

أما العتصر الثالث للزهد عند سفيان فهو 
سقوط المنزله. وذلك ما عبر عنه عندما سثل : 
هما الزهد فى الدنيا؟ فقال: سقوط المنزلة» 
حل الأرنباءه 117/7 


وكان يرى الزهد الحق في سقوط المنزلة 
وعدم قبول الرياسةء يقول: «ما رأيت الزهد 
فى شيء أقل منه في الرياسة» ترى الرجل 
يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب» 
فإذا وزع في الرياسةء حامى عليها وعادى؛ 
[ حلية الأوئياء. 7/ 39]. 

ويقول موضحا معنى الزهد في الدنيا: اليس 
الزهد في الدنيا بأكل» وبلبس الخشنء ولا 
بأكل الخشب. إنما الزهد في الدنيا قصر 
الأمل". وقيل لسفيان: أيكون الرجل زاهدا 
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ويكون له مال؟ قال: #نعمء إن كان إذا ايتلي 
صبرهء وإذا أعطى شكره. ومن دلائل زهده 
اعكسارى حبحب التععة وسنبة سد الله تعالى. 
يقول مبينا هذا المعنى : «أنعمة الله علي فيما 
زوى عنى من الدنيا أفضل من نعمته فيما 
أعطاني؛ [عبد الحليم محمودء؛ سشيان 
الثوريىء 156]. 

ويقول مبينا فضائل الزهد: 9إذا زهد العبد في 
الدنيا أنبت الله الحكمة في قلبه» وأطلق بها 
لسانه»ء ويصره عيوب الدنيا وداءها ودواءهاة 
[ حلية الأولياء. 6/ 389]. 


وليس معنى الزهد في الدنيا أن يعيش الإنسان 
عالة على غيره؛ بل عليه كما يقّول سفيانء 
اكتساب الرزق والعمل باليد. يقول موضحًا 
هذا المعنى: ايا معشر القراء ارفعوا 
رؤوسكمء لا تزيدوا التخشع على ما في 
الشلب» ا رمع الطريق. باتغوااربكم 
وأجملوا ذ فى الطلب؛ ولا تكونوا عيالاً على 
المسلمين؛ ل س » 6/ 1382. 

موده اويا ايت 0 ولذ! 
كان يحث على الكسبء ويدعو إلى 
الزهد . وليس الزهد عنده ترك النشس بالكلةء 
والدليل على ذلك قوله لبكر العابد: نيا بكر 
خحذ من الدنيا لبدنك؛ ومن الآخرة لقلبك» 
[ عبد الحليم متحمودء سفيأن الثوري. 
7 . 


4 شك 
1# لمشاة 
توفي سفيان الثوري بالبصرة سنة إحدى وستين 
ومائة للهجرة وله أربع وستون سنة قضى 


أغلبها طائلبا للعلم» ساعيا لتحقيق رسالته ألا 
وضى نشر السنة المحمدية والتراث النبوي. 
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مخلفًا العديد من المؤئنات لعل أهمها كما 
قال أبن النديم في 7المهر ست20 والزركلي في 
«الأعلام*: وعمر رضا كحالة في امعجم 
المؤلفين؟ ما يلي : 

| الجامع الكبيرء يجرق مجرى الحديث؛ 
رواة عنه جماعة منهم يزيد بن أبي حكيمء 
وعبد الله , بن الوليد العدلي؛ وإبراهيم بن 
خالد المتماتي» ٠‏ ود الملك الجديء 0 
2 2 كتاب الجاين الصغيرء رواه 
جماعة منهم الأشجعى بن غسان بِنْ عبيد 
الحسن بن حفص الاصفهاني». وأيِنْ عمران 
الموصلي: وعيد العريرين ايان وعبد 
الصمد بد حسات» وزيد بن أء بى الزرقاء» 
والقاسمبن زيد ادرب ككاند 
المرائشضص؛ 4 رسالة إلى عباد بن عباد 
الأرسوفي. وفيهأ حدر سقياتن الثوري الحكام 
والولاة والأمراء من غرور الدنياء وخخوفهم 
من عاكبة الظلم والجور واهوال يوم القيامة. 
من دلك نهيه الخليفة السهدي عن الإسراف 
على المهدي فرأيت ما قد هيأه للحجء 
فقلت: ما هذا ححج عمر بن الخطاب فأنفقق 
سنة عشر ديناراه. 

وفي شده الرسالة دعا أبن عباد 1 لى العزلةء 
رقلة مسخالطة الناسء وحذره من الدنوٌ من 
الأمراء ومخالطتهم. وكذلك من حب الرياسة 


الأنها في رأيه باب غاضي لا يبصره إلا 


البصير من العلماء. كما محدره من الرياء» فهو 
في حلية الأولياى اج 6؟ وكثتاب سفقيان 
الثوري لعبد الحليم محمود. إأرسا 8 4 1 |؟ 
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5 وصايا سفيان الئوري وتصاتسه تعلي بن 
الحسن» ترك سفيان الثوري العديد من 
الوصايا لعلي بن الحسن نذكر منها قوله: 
«السنة سنتان» سنة أنخحذها هدى وتركها 
شلالةء وسنة أخذها هذى وتركها ليس 
بضلالة. إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى 
فريضة» وإن لله حقًا بالليل لا يقبله بالنهارء 
وحقا بالنهار لا يقبله بالليل؛ وأنه يحاسب 
العبد يوم القيامة بالفرائضء» فإن جاء بها تامة 
قبلت فرائضه ونوافلهء وإن ثم يؤدها وأضاعها 
لحقت بالنوافل والفرائضء فإن شاء الله غفر 
له. وإن شاء عذبه» [ كتاب عيد الحليم 
محمودء سفقيان الثوري»؛ 4 190]. 

أمأ نصائح سفيان فيدور جلها حول ضرورة 
العمل في الدنيا لأجل الآخرة» يقول: «عليك 
بالورع يخفف الله حسانتك : ودع كتبرا هيا 
يريبك إلى مالا يريبك تكن سليماء 
وادفع الشك بالقية سل لك حاف وأمره 
بالمعروف؛ والَهَ عن المنكر تكن حبيب الله 
وابِعُْض الفاسقين تطرّدْ به الشيطان» وأقل 
الفرح والضحك بما تصيب من الدنيا تزدد قوة 
عند ائلهء واعمّل لآخرتك يُحَْفِكَ الله أمر 
دنياك» وأحسِنْ سريرتك يحُْسِن الله علانيتك» 
وابكِ على خطيئتك تكن من أهل الرفيق 
الأعنى»؛ 6 - تفسير القرآن الكريم» رواه أبو 
جعفر محمد عن أبي حذيفة النهدي عنهء 
صححه وعلق عليه «امتياز على عرش *.؛ مدير 
مكتية رضاء رامبور بالهند. 

وروايه 55 جعفرء كما يقول عب دالحليم 
محمودهء لم تحصر كل ما روي عن سفياك من 
تفسير . وهي في جملتها آيات قليلة من كل 
سورة تنتهي بسورة الطور. ومع أن هَذَه 
الآيات لا تككوّن تفسيرا كاملا للقران ولا 
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لأكثره: فإنها سدت نقصا في المكتبة 
العربية»:ودلت على عظيم عنايته بالفران 
الكريم. يقول الأوزاعي مؤكدا ذلك: الو قيل 
لى !ختر رجلا يقوم بكتاب اللهه وسنئة تبيه 
لا خنترت لها الثوري؛ [ كتاب سفيان الثوري »؛ 
.)١ 11‏ 

لقد كان تفسير سفيان للقرآن تفسيرا فريدا من 
نوعه» إذ لم يتبع طريقة المفسرين للقران على 
بعض السور والايات التى قد يصعب على 
بعض الناس فهمها إما لقصورهم في اللغة أو 
لقصورهم في الثقافة . وحجته في ذلك - كما 
يقول عبد الحليم محمود ‏ أن القران الكريم 
أنزله الله بلسان عربي مبين» وهو واضح 
وضوح الأسلوب العربي المبين» ولهذا لم 
عسو هو المتسري للقران الا اين سير 
ومجاهد وعكرمةء والضحاك. 

ومن تفسير سفيان الثوري للقرآن الكريم الذي 
رقف على بعض سوره مفسرا وشارحا لبعض 
الآيات وليس لجملتهاء وأقواله التي تكشف 
من قريب أو بعيد أراءه واتجاهاته الدينية نتبين 
زهده وورعه وتقواه» وحبه للحديث وروايته. 
وحبه للعمل وتقديره للعتلماء؛ ودعوته للناس 
إلى العمل واكتاب الرزق» وحرصه على 
قول الحى الذي لا يبتغي فيه غير وجه الله. 
لذا يحى أن نصفه بالزاهد العابد والمحدث 
الفقيه»ء وليس هذا الوصف مبالغة منا في 
تقدير هذا العالم الورع» وإنما هي كلمة حق 
حاولنا من خلالها أن تقدم تموذجا للائمة 
العقاة الذين جمعوا بين حب العلم وعلوم 
الدين من حديث وفقه. 


1 مقرو( اجيم 
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جامعة حلوان ‏ الشاهرة 
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8 فهرس محتويات المجلد الرابخع ' 8 


00 فهرس محتويات المجلد الرابيع 


البلادي السنسحسرانسي»؛ أحمد/د. جليل 
العريض / جامعة اليحرين ......... غ235 
اليلادي البحرانسي» عند الله/د. جليل 
العريض/ جامعة البحرين ااا تادر تعد 
ي اليحرائى» على /د. أتبسسة 


النلاساغوشي/د. عبد الستار دريسالة/ 
حامهة تور ميارك - قازاخستان ا 


اين نَلْيَان /د. هشام قريسة/ جامعة الزيتونة 


اليلحي» أبو زدد/د. محيي الدين اعطية/ 
جامعة القاهرة/رد. توفيق قريرة/ جامعة 


جامعة الموصل ‏ العراق 2313110111 
اليلخي»: أبيو معشر/د. أسامة نقشبندي/ 
دار التراث - العراق/د. باسل دلالي/ 
المجمع العلمي العراقي ل 
اليلد ى /د. محمود محمد /طبيب أطقال - 


بلدى / د. أحمد عطية / جامعة القاهرة 2211 
البَلْفِيقِى /د. عبد الولحد طه/ جامعة الموصل 


2 [ 


23 


25 


67 


30 


14 


خط 11 11 
البلقيثي /د. رعد البرهاري/ جامعة الموصل 


البلكراسي» السبح أوكد الذين /د. متعد 
الإصلاحي/ مدير مركز الدراسات 
العربية والافريقية ‏ جامعة نيودلهي ‏ 


اليبلكرافيء عيد الحطممل /د. محمد 
إصلاحي/مركز الدراسات العريية 
والإفريقية - جامعة نيودلهي - الهند 508 
البلكرامي؛ غلام علي /رد. جلال الحفناوي/ 
جامعة القاهرة ل ل 


الملكراصي: مرتضى /د. جلال الحفناوي/ 
جامعة القاأهرة ‏ مصر 231010101010100 


اليتلنسي الرصافي /د. توفيق قريرة / جامعة 


0 محمد /د. وليلاي بين بوركينا 
فقاصى/د. محمد التلاوي/جامعة المنيا/ 
د. أحمد عطية / جامعة القاهرة 25 
بلوز/ د. أحمد عطية / جامعة القاهرة 5ظظظ125 
اليلوطي/د. نور الدين الخادمي/جامعة 
الزيتونة ‏ تونس م ا 


قسنطينة - الجذاة 
3-3 ف نل ع جع 5 4 244 مك وجي واج يج جب يوج موسج وزو ع بجوي 
م - 


النلوى» أبو الحجاج /د. ممنوم خسارة / 
جامفعة دمشق/د. ةد السلام 
العيساوي / جامعة توئنس 019 221011111010 


البلوي» أبو الحسن/د. عبد الواحد طه م 


48 


51 


34 


58 


61 


50 


59 


01 


ا فهرس محتويات المجلد الرابع 0000 


البلوي السالمىي/د. جمعة شيخة/ جامعة 
مونس/د. ناطق مطلوب/ جامعة 
رن ل ل 05 
البلويء أبيو محصد/د. محمد النعسان / 
معهد التراث العلمي العربى - سسورنا 7 
البلددي 'رد. حسن مزيو / جامعة الزيتونة 00 
البليش/د. حسن مزيو / جامعة الزيتونة 7 
بليغ/د. سليمان اق جشمه/جامعة 
استطتيول ‏ تركيا ,م يي 0 
ابسن بَليمة/ عبد الرزاق بسرور /وزارة 
القرودة قو تلن 15111111 
بليهد /د. محمد ين سعد محمد ال حسين/ 
كلية اللغة العربية بالرياض - 
التتمهودية ............ 125200« 
اليِنا/د. حسن مزيو / جامعة الزيتونة ا 


ابن البنّاء المراكشي/د. محمد السويسي / 
الجامعة التونسية/ د. أبو بكر سعد الله/ 


المدرسة العليا للاساتذة ‏ الجزائر 5598 
ابن مبثان/ريورس ف زيدان/جامعة 
الاسكندرية ”2 
النناني ريشير البكوش /مجلس التواب ‏ 
لونسر, وج © نج لجع دعيو 8# 8 4ن # 24 :29 ع © 8 9 4 !و 40 6 # 4 28 ب » 4 + ج جه ص 4 بنج سج 4 »ع ع يي و ور زوع 
تندار /د. مها المبارك / الموسوعة العربية ب 
عونا 1111111100 


البندنيجيء ايو البشر اليمان/د. حلام 
الجيلائي / جامعة سيدي بلعباس - 
الجزاشس 336001010101000 


11! 
113 


]]5 


2| 


121 


البهاري /د. سمير إبراهيم / جامفة محمد من 
سعون /د. جلال الدين الحفناوي/ 


جامعمة القاهفرة 2111111110 
ابن تهرام /د. ابرأهيم الصعيدي /كلية 
العلوم جامعة القاهرة فوع ع ا لاد عاد ل م 2 دع دوا 


يهران/د. محمد باوزير ‏ حاصعة عدن 
العف جمدم ماع10 21101111 
امن بهرير رد. سيمون الحائك / الجامعة 


الليتاتية ...ب ل 
اليهشني /د. مصطفى أوزدن /استانبول 5 
تركيا 5111101« 
البهكليء عبد الرحمن بن أحمدما. د. دريد 
نورى / جامعة الموصيل - العراق لياه فاده وؤووة 
البهكلي. عبد الرحمن بن حسن/د. نور 
الدين الخادمى / جاممة الزبتوتة 8 5*ظ3 
ابن بهلول/ هلال ناجي/باحث ‏ العراق 00 
يهمبيار/د. محمود قايا/ جامعة مرمرا!ا 
ا 31111111111 


الهوتي/د. هفشام قرديسة/جامعة 


العراق ل ل 1 
البواردى /د. محمد الشويعر / المستشار 
ورئيس تحرير مجلة اليحوث 


الإسلامية ل 
بوبي /,د. محمد التلاوى ركلية الأداب يالمنيا 
مصر . 3711« 
أبو حاجب/د. على الشتوفي د. المنصفب 
الشنوفي / الجامعة التونسية 5ش 
البورصويء إسماعيل/نهاد عزمات/ 
و تنس 770110110150101( 
البورصويء محمد/د. أحمد أوزال/ هيكة 
الموسوعة الإسلامية تركيا 70 
البوزجاني/د. أحمد أوزال/د. علي بن 
الأشهر /.جامعة الفاتح ‏ طرابيلس 00 
بوشامة/د. محمد بن سمينة / جامعة 
الجزائر ”2 


5358 


]38 


14 


]49 


]50 


15١ 


155 


157 
18 


الع 


14 


166 


205 


559 


البموشنجي/د. نور الدين الخادمي / جامعة 


التمقية هط 
اليوصيري/د. محمد بايإجامفة 
تونس 171*570 
بوكسة / جامعة انواكشوط - موريتانيا 550 
بولس/جوزيف ملكي /المركز التقاقي ‏ 
سويفةء 2 لظ 


اليوني /د. عبد الحميد حمدان/ خبير دولي - 


حشنش.ه 4443-7 4# 8 *## 98# #4 #ع##*94898#خ4882938*خ 2298482 4 *8خ882893842*2+*5398 
٠‏ 


بو بحنى/د. عيد القادر المهيريى /جامفعة 


متوبة - توتس لظ 
البُوَيّطسي/1. د. نجمان ياسين /جامعة 
الموصل - العراق مدان قدا وان ل وار 1د 
البباتي /د. حاتم الصكر /جامعة صنعاء ‏ 
اليمن ل ا 
اليياضي /رد. مرفت بالي/جامعة حلوان - 
مصر . ا 
ابن أبي البيان/د. سامي حمارنة/ 
واشنطن 0000000010 ”*ذ1*2 


هد 
نأل 4ج ب 04ج > + © © + + 2 جب + +ع + © » #4 4+ :+ 2 1 + ظ 2858422398 ك * اخ ظ 8 222988489299988 9+ ع 


بييرس المنصوري/د. عمر تدمري/ 


الحاففة اللحتاقة ونه ك5 
ابن ببيشى / هلال ناجي/ باحث . العراق ا 
البيدق /د. ناصر الدين سعيدوني/جامعة 
الجزائر 00 زؤزؤزؤز زة 1 110101001011010 
بسرعم الأوّل/د. محمد يوزغيبة/جامعة 
الزيتونة - ونس 0000 
بيرم الثاني / عبد الرزاق بسرور/متفقد 
تعليم - تونس 125252353 


اسطسو ل الثالث/رد. صاكث سك بوزغيبة / جامعه 


الزيتونة ‏ توئس 111111111 
بيرم الخامس /د. على الشنوفي / الجامعة 
التونسية ا 00 


نترخ التونسيى /د. محمد الجابرى / مدير 


209 


21)( 
214 


216 


219 


220 


22 


24 


2246 


234 


10أآ12 


239 
244 1 


244 


246 


204 


227 


8# فهرس محتويات المجلد الرابع 


البيزوني/د. سامي حمارنة /معهد التراث 
العلمي ‏ امريكا/ د. علي بالاشهر /جامعة 
الفاتح ‏ ليبيا/ المهنئدس حسين بن عبد 


العزيز / تؤنتس لاطا الات الح اشوا ا ا 
ابن بيري/د. حرّاث بوعلاقي/جامعة 
الزيتونة - تونس -. 21 
ابن محمد «تيري ريس» /أ. د. محمد 
هريدى / جامعة القافهرة 1111110 


الإسلامية ‏ إسطنبول/د. هند شلبي/ 


جامعة الزيتونه نونس عاج ممع دم هع مدع ف د فم 4ك 159 1ك 4 قخلك 


سورية وع» ع عمن #21 يسع ل ون4 ه31 995 9ن 0 وين 2 دجم دودر ورمع 
ي 


بيليك الكبجاكيرد. قاسم كربييك , 
تركيا ا 215011100 
البيهقي. أبو بكر / الحبيب بن طاهر /موزارة 
الشرون الدحنية ‏ توئس اس ا 0 
البيهقيء أبو جعفر/د. زكية دحماني/ 
الجامعة التوئيسفة 55 اناا ”2 
المسمسهقفىي: أبو الحسن/د. عبد المجيد 
نصير / جامعة العلوم والتكنولوجيا - 


|الأرسث عا فا اا ةو 1 55 
البيهقى: محمد/د. نبيلة داود/ مركن التراث 
الحضارى - بقداد ماك رمو ولو اعد تعد اع ا ا 
بيهم /د. جوزاف لبكي / الجامعة اللبنانية 5 
بيوض/ د. محمد ناصر/ مجمع اللغة العريية 
انكر امس ا ا 110 
بيومي أفندى رد. إيمان جلال م جامعة عين 
شمس - القاهرد وعم ودر وق لعو عاخن ا ات 


274 
282 


205 


2058 
200 
300 
2305 
308 
312 
313 
5316 


321 


355 


هه حرف التناء 8 
ابيط شيرًا/د. محمد اليق سفي / جامعة مثئوبة 


تاج الدين أحمدى/د. مصطفى لكر 


البحرين 31577( 
التاجوريى/د. عبد الكريم أبو شويرب / 
جامعة الفائح ‏ لببدا 184 1[ 1111111111 


التادلى/الحسن جالو/جمهورية 


الناشدبيتي /د. محمد المختار ولد سيدينا/ 
موريتانيا 8 6836# 2 4 24 جسم وج يب عاجوا بيد ممم بمج دعق سه س بوسح م ووب ووس مو 


* رحا 5 ١‏ نَأ 0601 
الليتائدة - ع * + ت تددج ةج عه +5 ةتس 2 :26 59+ 84583 96958413ث*2 8 82 32+43 م + # + 
* لله 00 


بيه 
ننه - 
هن معو مهمو وم ووو مميوو م يوه مودو ووه وو ومو ققه 
لذتناة 


الرتونة ب فين لظ 
التبريزيء أمصسن الدين/أ. د. تنجمان 
ياسين /جامعة الموصل - العراق . 506 
النبريزيء أبو زكرياء/د. محمد عبد العال/ 
جامعه القاهرة ‏ مصر *ش*ش23ظظ1212 
الفيسي إد. لي 0 و 
العربية ‏ الجزائر 07010ظ22 
التتائي/ د. منير التليلي/جامعة الزيتونة - 
الجامعة العربية للعلوم .. تونس 2010 
التجاني, الحاج عمر/د. عبد القادر زبديّة / 
جامعة الجزائر ا 


8# فهرس محتويات المجلد الرابع ‏ 000 


241 


21+48 


2533 


356 


300 


25302 


2364 


3566 


3092 


3/1 


216 


23079 


5350 


2081 


353 


53655 


5901 


انع 


التجانيء أبو العباس/د. أحمد متفكر/ 
جامعة القاضى عياض - مراكش 2038 
التجانيء أبو عبد الله/د. منير رويس/ 
جامحة الزيتونة فوئس 0 1 510111 


التجاني. يوسف بشير /د. حديد الطيب 
السراج / جامعة السودان ........ ا 
التجيبيء أبو إبراهيمء /د. ناطق مطلوب / 
جامعة الموصل - العراق ”5ط 


إل" ا نه 0 * 
اس ال تون فسن عاج ع مجح ع د مج ورج موي22 نوو نهو عوووي 
ينا 


التجيْبي, أبو حقص ى /د. تور الدين 


الزيتونة ا ل ل ره 
التجحبيسيء أبو عيد الله/د. نور الدين 
الخادمى / جامعة الزبتونه 111111011 


التجيبي: أبو القاسم/د. حسن جلاب / كلية 


اللغة العربية ‏ مراكش .... 
التجيبي التونسي/د. نجم الدّين الهنتاتي/ 


عامعة كو تون 0110« 
التحتاني/د. مقداد عرفة/الجامعة 
التونسدة 12110ظ1غ2 
الخذلاوي/د. نور الدين الخادمي/جامعة 
ارون به تسن 1101111 
الخدمرى / د محمود الميداني/جامعة دمشق 
عونا ”2 
التّدميِرِي/د. نور الدين الخادمي/ جامعة 
الزيتونة - تونشس ا ا 
الترجمان/أحمد الحمروني/ركاتب ‏ 
تونس مب عا عع اا عع ل 


ابن ثرك/د. عبد المجيد نصير / جامعة 
العلوم والتكنولوجيا ‏ الأردن 3 
الترك/انطوان القسوّال/الجامعة 
اللنكاضة ناه سحي ةلد 1ط 
التركماني/د. الصادق كرشيد/ جامعة 


ل لصينة يميا الم «* 
ننوونة 5 دو فسن لد علد جتنن ع للد خخ وج 4# 93 5 9 زجي #9 # 86 5 4832 2 وم مو مر 
ا 


200 


209 


401 


403 


40 


411 


418 


419 


422 


404 


427 


430 


412 


00131 


438 


4039 


1011 


301 


ابن التركمانى/د. هشام قريسة /جامعة 
السو و 10 


قستطينة - الجزائر 8- 5671707711( 


الريتونة - توئنس 00 
التستاو تي /د. عبد الرحمان كظيمي / كلية 
اللغة العردية ‏ المقرب ”5 
التستري الجزائري/د. عبد الأمير 
الاعسم/بيت الحكمة ‏ العراق 1*5 
الفُستْري جلال البقدادي/د. نزار قادر/ 
جامعة الموصل 10( 
التُستريء أبو محمد سهل/محمد 
الخالدي / كاتب ‏ تونس 2111111 
التتسولي, اين أبي يحبى /د. منير رويس / 
حافعة الرتونة تن تونسن: .» 0 
المّسُوليء أيو الحسن علي/د. منير 
رويس / جامعة الزيتونة ‏ تونس 0 
التشيتي/1. أسلمو ولد السبتي /جامعة 
توزاكشبوظبى موررئكاتنا ا 
التطواني/د. محمد الشريف/ كليّة الآداب 
والعلوم الإنسانيّة ‏ المغرب 5110111 
تعاسيف/د. هاني عطيّة /جامعة القامرة 0 
التعاليمي/د. صائح عباس /مركز إحياء 
التراث العلمي العربي - جامعة بقداد ..... 
التّعزي/د. محمد باوزير/جامعة عدن 
امسن بدن ل 0100110 
ابن تقري بردي /د. ماجد إبراهيم /جامعة 
عدن شعسن د تصن 131*357 
التغلبي؛ الاخطل /د. توفيق قريرة / الجامعة 
التغلبيء الاخنس/د. عبد للقادر الرباعي / 
جامعة اليرموك ‏ الأردن 1ك 


التغلبي» عمرو بن كلتوة/د. محصد 
اليوسقى / جامعه توئس ا 1 1 ااا ا 00 


444 


446 


450 


455 


438 


402 


04 


400 


24012 


490 


40 


فهرس محتويات المجلد الرابع 


التفتازاتي. سعد الدين/د. محمد أيو 
حميدة/ جامعة القاهرة/ د.حميد الأمير 
الأعسم/ جامهة يغداد/د. محمد 
العميشن/ جامفة الأ زهو 21 
التفتازاني» محمد/د. أحمد عطية / جامعة 
القاهرة اده دوا عا الود دا ابا معنت 
التفليسي/د. اسامة نقشبندي/دار التراث - 
القواق واودسا ‏ ا 3*5« 
التقويء: السند حسدن/د. أحمد ايو شوك/ 
الجامعة الإسلامية العالمية ‏ ماليزيا 558 
التقوي, السيّد علىي/د. أحمد أبى الشوك/ 
الحافكة الأتعلامية العالمنة هاليؤيا . 5-5 
التقوى» الستد محمد/د. أحمد أيو شوك / 
الجامعة الإسلامية العالمية ‏ ماليؤيا ....... 
التق الحصّني/د. برهان النفاتي / جامعة 
الديكونة حقو شين 0 
نقىيَ الديسنء: آمبن/د. يوسف أ. لبكس/ 
الجامعة اللبنانية لل 
تقي الدين: كخلدل/ د. نزيه كباره/ الجامعة 
اللبنانية ‏ لينان عا اد موعت ا 1 91 
تقي الدينء سعيد/أ. د. يوسف لبكي/ 
ساد اللينانية ‏ لبنان د 
التقى الفاسي/د. نور الدين الخادمي/ 
جامفة الؤمتونة ب توتهن 0 
التكريتي/ زهير حميدان/ هيثة الموسوعة 
العرسة سق 1 557ظ”ظ” 
التل/د. محمد اليوسفي/ جامعة تونس 58 
التلاتي» أبو سليمان/د. محمد عيسى/ٍ 
عضو المجمع الجزائري للغة العربية ا 
التلاتي» أبو حقص/د. محمد عيسى/, 
غضو المجمع الجزائرى للغة العريرة 0 
التّلعفرى/د. جنان عبد العزيز / اتحاد الكتاب 
والأنعافات الهزراق دم 0 
التلمسانيء الشريف/د. أحمد متفكر م 
جامعة القاضي عياض - مراكش 05ظ 
التلمساتيء أبو العباس/د. ناصر الدين 
سعريدونى / جامعة الجزائر 551« 


5234 
537 


- 


58 
562 
25205 
5068 


537/0 


0 فهرس محتويات المجلد الرابع 000 


ابن التلمسانيء عيد الله/د. هشام 
قشريسة/ المعهد الاعلى للحضارة 
الإسلامية ‏ تونس امج ساكو عاجوا ال 
التلمساني, عذيف الدين/د. مرفت بالي/ 
جامعة حلوان/د. نجمان ياسين/ اتحاد 
الأديام العراقيين 1512515110 
التلمسانيء مخمد رد. ناصر الدين 
سعيدوني / جامعة الجزائر 3000 
التلمساني؛ ايو مدسن / د. محمد النعسان / 
معهد الدراث العلمي العربي ‏ سوريا 27 
الحلمساتيء ابسن مرزوق/د. و3 
الشريف/كلية الآداب والعلوم الإتسانية 


ابن التلمين /د. أسامة النقشبندى ردار 

التراث والمخطوطات ‏ الفراق 5100 
التليلي/د. الكراي القستطيني /جامعة تونس 
نمام الرازى /د. تور الدين الخادمى / جامعة 


الزيتونة - تونشس 17010 
أبو تصام الطائي / بسام الجلبى/ الموصل ‏ 
العراق 00 ””5ظظ 
التمبيوكتي /د. عيسى نسوكى / مركز بايا 
أحمد ‏ مالي ا 
التمر تاشيء شهاب الدين /د. أحمد لوزال/ 
هيئة الموسوعة الإسلامية . تركيا ..... 5 
التمرتاشيء ظهير الدين/د. نزار قادر/ 
جامعة الموصل 0 
التمكروتي /د. حسن علوى/كلية الآداب - 
ا 5200 
ابن تمبح /د. الراضي الجازي / صيدلىي 
توئنس 223715111110000 
التّميمي» إسماعيل /د. عبد الرزاق يسرور/ 
وزارة التربية ‏ تونس 500ظهظ1 
التميمى التونسي / محمد سويسي / جامعة 
تونس 0 5213231111111000ذك'/ 


الخهيمىيء أبو الحسن إد. هشام شريسسة ‏ 
المعهد الأعلى للحضارة الإسلامية ‏ 


5202 


503 


516 


30 


5202 


238 
5301 


206 


5227 


6202 


00 


0007 


008 


600 


6011 


6014 


التميمىيء أنو الحسن منضو ررد. ثور 
السن الخادمي/جامعة الزيتونة ‏ 


لوئيس 1000 22111011111101 ولاه اللا ار ولع عو ان 
جامعه صتعفاء - اليمن فطع وفع ع معطم مهلك ا كاد 
التمدميء أبو عبد الله / المهتدس لطف للله 
قاري ينيع لفع - السعونية 1 10 757707شش5( 
النميميء 5 عبيدة /إد. فرحات اليد 
جامعة توئس 5ظ,2 152*008 
التميميء» آأبو النشرب /دن. محمد حسن/ 


الزعايري / جامعة الزيتونة ‏ توئس :........ 


الكميمس : ٠‏ عرو 3/د. اا ات 201 


جامهة الجزائر 12# 
التميمي, القعقاعإد أنطوان القوال/ 
الجامعة اللبنانية ا ا 1 
الثُميمي. محمد /د. صاحب ابو جناح / 
جامعة صثتقفاء ‏ اليمن 213111100 
الختدحسي /د. ناصر الدين ا 
الحزائر 000 
الكو حسىء أبو إسحاقإد. نهعيمة 
يويغرومني / المغرب ش25ظ11( 
التنوحيء عز الدين/3. د. نجمان ياسين/ 
جامعه الموصل - العراق 21119 
التتوحيء علي /د. محمد الذاكرى/ باحث ‏ 
ونا 00 22*71 
التنوخي. القاضي أبو علي /د. عبد الله 
النطاوي / جامعة القاشرة 9 شغ« 
التنوخي القاضيء أبو القاسح/أ. هلال 
تاجي /باحث ‏ العراق 12*37 
التنوخيء القاضىء أبو القاسم علي / 
د. عمر تدمري/ الجامعة اللبنانية 52250 
التنوخي: المفضل /د. مرفت بالى / جامعة 
حلواآن - مصر 1101101110 
التهانسيري/د. محمد اصلا حى / جامعة 
جواهر لآل تهرو ‏ الهند 00058 2311118 


302 


018 


620 


023 


6000 


6034 


6039 


64 [ 


بن 


045 


009 


632 


0534 


038 


0) 


60065 


06100 


27 


203 


التهاتوى»: أشرق/ د. سمير إيرافيع / جامعة 


التوحبدى/د. عبد الأمير الأعسمربيت 


الحكمة ‏ بغداد 7710 57”شغ1« 
التورودي/د. محمد التلاوي /كلية الأداب - 
المنيا ‏ مصر خا ل ا عاو 
توري/ موديبو دايون / جمهورية مالي 3311 
التّوزي/د. محمود حجازي/القاهرة/ 
د. عبد القادر المهيريى / تونس 2212 
توفيق/د. عبد الرحمان الأنصاري / جامعة 
الملك سعود ‏ الرياض 170000 


ابن توفيل/د. محمد عيسي صالحية / 
جامعة اليرموك 
غنيمة /جامعة الإسكندرية - مصر 8 

التوقاني/د. نور الدين الخادمي /جامعة 
الزيتونة - تونس 

ابن تَؤْلبِ/د. احمد زياد محبك'رجامعة 


اريد/ د. عبد الفتاح 


2 > و ع ع يه ونج جعي + يز يك جع #16 إن واج :ل دك 3خ ع نك لياط كان ل شخ 24 


ادن ثومَرت/د. حسين علوي / كلية الآداب - 
مراك ش/د. محمد موسى /مجهم اللقة 


العربية ب الجزائر عو وله موو ممه رمم 4 لل واه لطا مل لاد 
التونسسىيء الجنرال حسين/د. حفناوي 
عمايرية / جامعة نونس 1 1 ااا ااا 0 


التونسيء الحاج أحمد/د. الكراي 
القسنطيني/ جامعة تونس 595000 
التونسىء خير الدين/د. المنخصف 
الشنوفي/جاصعة تون س/د. أحمد 
أوزال/ الموسوعة الإسلامية ‏ تركيا 0 
انكو تيه عن ا توقوق كرس ة اجابية 


جامعة لوئيس 10 1-1-1-1 0 
ثُويت ا لبمامي/د. حمد الد.ة خيل / جامعة 
الملك سكول السعودية 


8ج بج ج ج جع بج ج ج جديد جج ج ج ج ج جه اف # ع1 39 جز عن ك 4 


013 


06 
)009 


65١ 


619 
09 


60104 


6006 


0018 


201 


70 


2/06 


113 


7217 


122 


28 


030 


214 


9# فهرس محتويات المجلد الرابع 


تياذوق / جوزيف ملكي / سوريا ظش*”12 
تماح / الحسن جالو / غامبيا 1101101010101101019أ330 
ابن التيّاني /د. حسن جلاب/ كلية اللغة 


العربية ‏ مراكش/د. جمعة شيخة/ 


جامعة دونسن 6[ [ [ [ [ [ 1[ 1 1 1 1 1 1[ 1 1 زذ 1 1[ 22222111111111 
التمزنني إد. محمد النعسان / معهد التراأث 
العلمي العربي 5 سوريا 1 1[ [ 1[ 1[ 1 01 


التيشيتيء الشريق/د. سيدي محمد 
عبد الله / جامعة نواكشوط - موريتاتيا .. 
التمشيتىء محمد /د. سيدي محمد عبد الله / 
جاميعة تواكتشواظ دمؤويتاتنا 1111 
التيفاشى/د. أبراهفيم بن مراد/جامعة 
تونس/ د. محمد .حسن / جامعة تونس ..... 
تسمور رد. محمود حجازي/ رئيس جامعة 


نور ميارك قازاخستان ... 0 
التيموريّة/سعاد تُبِيّغْ/المعهد العالي 
للعلوم الانسانية ‏ تونس 3270770 
الشيمي» أدبو عسسيدة/د. هند شلبي/ جامعة 
لد مقونة بم تاشن 50111 
التيميء عُمر/د. عادل الفريجات/سورية 00 
الكتيمىء أفو محمد/د. حمد بن تاأصر 
التحثلاساشهة السلك سعونء 
السحودنة وان نلا ووو ولا 
التيميء أبو المعتمر /د. نجمان ياسين/ 
حامعة الموصل ‏ العراق ا اا ا 
ابن تيمية/رد. عبد الجليل بن سالم/جامعة 
الرّيتونة - تونس 1ك 
ابن التين / الحبيب بن طافر روزارة الشؤون 
الديتية ‏ تونس از[ 211111 


# حرف الثاء 8 


اين ثانت, حشسشان/د. توفقيق قرير5ٌ/, 


الجامعة التونسية ‏ تونس *ظ5ظ 
ابن ثابت, زبد/1. د. هاشم الملاح / جامعة 
الفوكسل. العراق 0 
ابن ثابتء. سنان/د. يوسف زيدان / جامعة 
الاسكتارية اد سكين 12011111 


200 


#ظ فهرس محتويات المجلد الرابعم ‏ 000 


ثايت قطنة /د. حسمن جمهة / جامعة دمشق 
- سوريا جوع ع مجن جروج ع 4 2 جح 9 بج 2 24 1 وج رو وزو دوهن ده دووو ده 
ابن أبي ثايت الكوفي/د. مها المبارك/ 
هدئة الموسوعة العريدية سوربا 1 


الثعالبي: الشبيخ نفيك اللعزسز/أ. حمادي 
الساحلي /د. المنصف الشتوفي / 
الجامعة التوتسية 13101100ظ5ط 
التعالبيء آبوى مخنصور/د. أحمد أوزال/ 
الموسموعة الإسلامية - نركيا 6# ع يا جك وحن م بوم عمج ووجع 


التونسية ال وس و وو ا ا 
التعلبي» أبو إسحاق /د. عبد الستار خذر/ 
جامعة الموصل - العراق 9ب 10 
التغلبيء أبو رَكرناء /د. عبد الواحد طه/م 
جامعة الموصل - العراق 2211111 
الثقفي الجماني /د. عبد الواحد ننون طه/ 
جامعة الموصل - العراق 2250000 


١‏ لحقفي» طريح /د. عقيف جمعة/ حامعة 
اليرموك ‏ الاردن ا ا لظ 


501 


805 


2017 


81 [1 


لد 


03 


05304 


23108 


81 


النقفى, أبو وائل /د. مخحصو له محمد / طبيبي 55 


الموصل - العراق 8 ش*ظ2 
الثلاثي الحيابي/رد. صلاح على بن 
منشل / جامعة حضرموت 55 اليمن ش25 
الثلاثي /د. دريد تورى / جامعة الموصل - 
العراق العا ع اج قا بره مو جا باه واه وه عا ال عع و و ا 
التلجى /د. نبيلة داود/ مركر إحياء التراث 
العربي 5 بغدادب ةوه لدعي هه ومع 8" مله جا له علد باه با دك وان ا 4 


شماصة/د. غانم السلطانى/ جامعة 
المستنصرية 4- العراق وعد و وخ ون ير 2 2 في يس وة ف ووروونه 
الثمانيني //د. توفيق قريرة/ جامعة مدّوبة - 
تونس ل 


الثميني /رد. #مسستسي موسى /مجممع اللغة 
للعربية ‏ الجزائر/د. حسن مزيو/ جامعة 


الريك ك0 
اين أبى ثور الأندلسي /د. قوزي البدوي/ 
جامعة منوية - توتس 22115130110100 
الثوري /د. مرقت بالسي /,.جامعة حلوان 5 
القاهرة تغط 


يك 


لأكل: 


238 


540 


854 1 


03 


545 


216 


2030 


1دة5 


